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ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا وإليك المصير 
هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت الى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة بتأریخ ۱٤١٦/۸/۲١‏ ه الموافق ۱۹۸٦/٤/٠١‏ وحصلت على 
درجة الامتياز في الكتاب والسنة  .‏ 


جَميع الحقوف عفوظى 
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1992 


دارالمرټ‌الاشلای 
ص. ب :113/5787 
جروت لبتنان 


0 شکر وتقدیر 


کا دسا رور 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وبعد . 

فإني أشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله » فله الحمد 
و 

ئم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لى يد المساعدة »> خلال هذه الفترة > وفي 

مقدمتهم أستاذي المشرف على EE‏ الأستاذ الدكتور/ عبد العال أحمد عبد العال 
الذي لم يخر جهدا في مساعدتي » فقد فتح لي بيته » كما هي عادته مع كل طلبة العلم ؛ 
وكنت أجلس معه الساعات الطوال أقرأً عليه ولا يجد في ذلك حرجا › وکان يحثني على 
البحث » ويرغبني فيه » ويقوي عزيمتي عليه فله من الله الأجر ومني كل تقدير حفضه اله 
ومتعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه . 

كما أشكر القائمين على جامعة أم القرى وعلى رأسهم معالي الدكتور/ راشد بن 
راجح الشريف » مدير الجامعة » وسعادة العمداء : الدكتور/ عليان الخازمي العميد السابق 
لكلية الشريعة والعميد الحالي لكلية اللغة العربية » والدكتور/ علي عباس الحكمي العميد 
السابق لكلية الشريعة ووكيله الدكتور حمزة حسين الفعر » كما أشكر سعادة عميد كلية 
الشريعة الحالي سعادة الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد . » ووكيله سعادة الدكتور 
سليمان التويجري حفظهما اله ووفقهما لكل خير لما يذلانه من اتام بطلاب كلبة الشريعة 
بصفة عامة وطلاب الدراسات العليا بصفة خحاصة . 


كما اشکر القائمين على الدراسات العليا وكذلك القائ على مرک العحث العلمى 
وخحاصة مدیره سعادة الدكتور عبد الرتحمن ال 


شکر وتقدیر ّ 


وكذلك القائمين على مكتبة الحرم المكي . فقد عايشتهم فترة إعداد هذه الرسالة » 
ولمست منهم كل مساعدة وخاصة أمين المكتبة الرجل المتواضع الحريص على مساعدة 
طلاب العلم الأستاذ/ عبد الله المعلمي » وأشكر أساتذتي بقسم الدراسات العليا عموما 
وأخص أستاذي الدكتور أحمد محمد نور سيف » والدكتور الشريف منصور العبدلى » 
وكذلك الدكتور محمد أبو الأجفان الأستاذ بجامعة الزيتونة بتونس . والأستاذ محمد أبو خبزة 
أمين المخطوطات بمكتبة تطوان بالمغرب » والأستاذ أحمد جكنه البلعمشى رئيس مصلحة 
التراث بالمغرب . ۰ 

كما أشكر الزملاء الأخ إبراهيم محمد نور سيف » الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة > وسعادة الدكتور بابا بن بابا والشيخ حمد أبوبكر الملا والأخ رضا محمد 
صفي الدين السنوسي » والأخ عبد الله أحمد ومحمد بن دحان . فإلى هؤلاء جميعا وغيرهم 
من الأخوان أقدم شكري . ٠‏ 


والله أسأل أن يجزيهم عنى خير الجزاء لما قدموه لى من مساعدة طيبة 


الحمد لله العليم الحكيم باعث الرسل هادين إلى طريقه المستقيم » والصلاة والسلام 
على من جاء رحمة للعالمين ومنقذاً للبشرية من الشر والضلال ل وَمَا ارَسلتا الاخ 
للعَالْمينْ ‏ [الأنبياء/۷ ٠‏ نبينا محمد َب وعلى اله وصحبه ا ر 

أا غك فاا الهتى سنن أله وقد اشتل عله كانه الدى ل اة الاطل هن ن 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید . | 

والسنة النبوية بعد القرآن الكريم أشرف العلوم وأعلاها ؛ إذ هي المبينة لمشكلهء 
المفصلة لمجمله » المخصصة لعامه » المقيدة لمطلقه وفيها أسند الله إلى رسوله › كي › 
بيان القرآن ‏ وَانرَلتا إِلَيْكَ الذكرً ين للناس ما نر إِلَيْهمْ ‏ رالحل/٤٤]‏ . 

وکان بیانه 5ة معصوماً موفقا ‏ وما ينطق عَنِ الهو ٭ إن ُو إلا وَحيٰ يُوسّى ‏ 
[النجم/4-۳٤]‏ . 

ولولا بيان السنة للقران لما عرفا کثیرا من الأحكام كأعداد الصلوات والركعات 
ومقادير الزكاة ومناسك الحج . 

وقد آمر الله تعالى » عند التنارع 1 e‏ ی كتاب الله تعالى وسنة رسوله فقال : 
إن تارتم في شَيَءٍ فردوه إلى اه والرْسول إن كنم تؤمنون باه ) الساء/۹] . 

وقال لا ورك لا ينون حى بكو يما شَجَر بهم ثم لا يُجدّوا في 
افَسِهمْ حرجا مما قَضَيْتَ وَيْسَلّمُوا تَسلِيماً 4 الساء/٥٠]‏ . 

N GLE DS E 
بالغاً ؛ فقد نقل الصحابة » رضوان الله عليهم » لنا أقوال رسول الله ء ية » وأفعاله كلها من‎ 
. مطعم ومشرب ويقظة ونوم وقیام وقعود » فلم یترکوا شیا صدر عنه » َة » إلا نقلوه‎ 

وكان من شدة حرص الصحابة على تلقي السة الول : ل » أنه إذا كانت 


المقدمة ۸ 


لاحدهم حاجة تمنعه من الحضور إلى رسول اللهء ية » ينوب أحد إخوانه فينقل له ما سبمعه 
من رسول الله » وي ٠‏ ففي البخاري عن عمر بن الخطاب قال ا 
الأنصار في بني امي بن زيد» E‏ 
رسول الله َة » ينزل بوم وأنزل يوبأ » فإذاتزلت جاه بخبر ذلك اليوم من الوحي وإذ 
زل فعل مثل ذلك . 

وهكذا كان اهتمام الصحابة » ومن بعدهم ) > في حفظ السنة ونقلها جيلا بعد جيل » 
TET‏ > دون اعتماد على كتابة أو تدوين . لذا لم تكن الأحاديث في عصر 
النبي > ية » وعصر أصحابه والتابعين مدونة في الجوا مع » ولا مروية » لأنهم كانوا» > في 
بداية الأمر» Ie E‏ 


رسول الله » ية » ٠‏ ( لا تکتبوا ت عي ۽ ومن تب عَني عير القرآن فَيهحُه ووا عَني 
ولا حرج ومن علي ll‏ ا لتوا E‏ ف النار 7 وذلك مخافه احتلاط 
القران الكريم بغيره . 


وبعد أن رسخ حفظ الصحابة للقرآن ولم يُخش خلطهم له بسواه أذِن 
وسر ا که صالخا بالكاة:. 

فقد روی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : « کنث أکتب کل شيء أسمعه من 
رسول الله » مَل » أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من 
رسول الله » َي > ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا . فامسکت عن الكتابة 
فذكرت ذلك لرسول الله مو »> فقال : « ك فَوَالِّى فی بيده ما خرج َ إل 
E‏ 

وهكذا ثبت النهي عن كتابة الحديث » وثبت الأمر بها وكلا الأمرين حق . 

يقول الدكتور أكرم ضياء العمري : ذهب بعض العلماء إلى أن أحاديث السماح 
بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها » وذلك بعد أن رسخت معرفة الصحابة بالقرآن فلم 
خش خلطهم له بسواه . وممن ذهب إلى النسخ من المتقدمين ابن قتيبة الدينوري » ومن 


. ۳۳/١ البخاري في كتاب العلم » باب التناوب في العلم‎ )١( 
. ۲۲۹۹ ۔‎ ۲۲۹۸/٤ مسلم في کتاب الزهد » باب التبت في الحدیث‎ )۲( 
. ٠/٤ وأبا داود‎ » ۱۷۲/١ وانظر الفتح الرباني‎ . ٠١۲/۲ المسند‎ )۳( 
. والحديث نقل الشيخ البنا عن الحاكم أنه قال : صحيح الإسناد وأقره الذهبي‎ 


۹ المقدمة 


المعاصرين الشيخ أحمد شاكر . وهذا الرأي لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة مثل 
عبد الله بن عمرو بالاذن في وقت النهي العام لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا 
تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه “ . 

وفي رأس القرن الثاني نشطت حركة تدوين الحديث بعناية الخليفة العادل عمر أبن 
عبد العزيز ؛ فقد كتب إلى أبي بكر بن حزم : e)‏ و ۰ 
فاكتبه فإني حفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث إلنبي» ي وشوا 
العلم ولتجاسوا حتی یعلم من لا بعلم فإن العلم لا بهلك حتی یکون سرا ٩)‏ . 

وكان محمد بن شهاب الزهري » أحد أئمة العصر» استجاب لطلب عمر بن 
عبد العزيز » وكان شغوفا بجمع الحديث والسيرة » بجمع حديث المدينة وقدمه إلى عمر 
ابن عبد العزیز الذى بعث إلى كل أرض دفترا من دفاتره" . 

وبذلك مهد الطريق لمن بعده من العلماء المصنفين فى القرن الثاني الهجري حيث 
نشطت حركة تدوين الحديث » ودأب العلماء على ذلك » وكان لفشو الوضع في الحديث 
أثر في تأكيدهم على التدوين حفظا للسنة ومنعا للتلاعب بها“ . 

وشاع التدوين في الطبقة التي تلي الزهري . 

وممن اشتهر بوضع المصنفات : عبد الملك بن جريج (ت )٠١١‏ بمكة » ومحمد 
ابن إسحاق (ت١١٠)‏ بالمدينة» ومالك بن أنس (ت۱۷۹) بالمدينة» وسفيان الثوري 
(ت (١١١‏ بالكوفة › والربيع بن صبيح (ت )۱۹١‏ وسعيد بن أبي عروبة (ت )٠١١‏ وحماد 
ابن سلمة (ت )۱۷١‏ بالبصرة » والأوزاعی (ت )٠١۸‏ والليث بن سعد (ت )۱۷١‏ بمصر › 
وعبد الله بن المبارك بخراسان و 

وقد ألمت الكتب على أغراض مختلفة منها على المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة 
(ت )۲۳١‏ » وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١۲ه).‏ 


(۱) بحوث في تاريخ السلة المشرةة ض ١ 2-۲٠‏ وانظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٠٠١‏ . والباعث 
الت حن ٣‏ : 

(۲) البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ۳٣/١‏ . 

(۳) جامع بيان العلم وفضله ۷١/١‏ . 

)٤(‏ بحوث في تاریخ السةا ف۷ 

. انظر بحوث في تاریخ السنة ص۲۲۸‎ )٥( 


۱ ٩ المحقدمة‎ 


كما لفت الكتب على المساند كمسند أبي داود الطيالسي (ت )۲٠٤‏ » ومسند الإمام 
أحمد (ت )۲٤١١‏ » ومسند بقي بن مخلد (ت ۷1) . 

ges Rg EE 
في‎ )۲١١( وجرى على منواله الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري‎ » )٠٠١ البخاري (ت‎ 
: صحيحه » وقد تابعهم في الترتیب على أبواب الفقه معاصروهم والمتأخحرون عنهم مثل‎ 

داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷۳) في سننه . 

ابن ماجه محمد بن يزيد (ت ۲۷۳) في سننه . 

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹) في جامعه . 

النسائي أبو عبد الرحمن ¿ أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ٣ ٣‏ ) في سننه . 

وقد اعتبر العلماء القرن القالث أسعذ عصور السنة وأزهاها ؛ ففيه دونت الكتب الستة 
التي اعتمدها الأئمة ونشطت رحلة العلماء » وكان اعتمادهم على الحفظ والتدوين معاً فكان 
النشاط العلمي قويا خلاله . . لذلك اعتبر الذهبى رأس سنة ثلثمائة للهجرة الحد الفاصل 
ا الحديث(') ۰ 


سب اختياري للموضوع 

لما كان موطأً مالك بن أنس » رضي الله عنه » من أهم دواوين السنة » وهو الكتاب 
الذي .اشتمل على صحيح الحديث وعلى المأثور عن الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة 
وعلى الكثير من الآراء الفقهية والأحكام الشرعية التي قال بها إمام دار الهجرة » احببت أن 
يکون موضوع رسالتي > وقد نال هذا الموطأً عناية كثير من العلماء الذين 2 في أسانیده 
وخا و ه اهتمامهم البالغ . 

ك ارو وراس الاستفادة منها » فإن بعضها ما زال 

ضمن المخطوطات النادرة التى لا تصل إليها أيدى القراء بيسر » ولا تتحقق الاستفادة منها 
لطبقة واسعة من رواد الحديث والفقه » ومن هذه الشروح البعيدة عن أيدي عامة القراء: 

كتاب القبس في شرح موطأً مالك بن أنس للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري 
الأشبيلي المتوفی ٥٤۳(‏ ه). 


. ۸/١ بحوث في تاريخ السنة ص٤۲۳ . وانظر لسان الميزان‎ )١( 


۹ المقدمة 


كان أول اتصالي بهذا الأثر الأندلسي النفيس عندما كنت في تركيا سنة ۱۹۷۸ م 
أبحث فی مکتباتها E‏ التي كنت أعدها لنيل شهادة التخصص الأول 
( الماجستير ) في الحديث » وموضوعها أبو أيوب الأنصاري ومروياته في مسند الإمام 
أحمد » عثرت عليه هناك . وعندما تصفححته وقرأت بعض مسائله اش هوان اما وخ 
See NEO SS o E‏ 
في ذلك العهد » فأرجأت تصويره وعزمت على جعله موضوع أطروحتي لني درجة 
اكور .ولا يمر الك الى الخضرل غل رة الماع رفت وة ن كاب 
ق ا الكبير العلامة الشيك اخهك صقر م الد ا الإشراف على 
عملي > فوافق عليها ورأی هذا الكتاب جديرا بالتحقيق » وقد آخذته » في الدات» کا 
ارت 6 قا بعد على تفه روف جلك ى جى لا اطع انها :المد 
النظامية » وقد وافق مجلس القسم مشكورا على طلبي وهو الاقتصار على نصف الكتاب 
ورأوا أنه يغطي رسالة دكتوراه . 


ويرجع أهم الدواعي لاختياري لهذا الموضوع للنقاط التالية : 


eles OLEN Eas N ON A a 
. المالكية‎ 

۲ - اشتماله على الكثير من الأحكام التي استنبطها مؤلفه . 

۳ - ما فيه من تعمتق في الشرح والبيان والتفصيل للمسائل . 

ه - غزارة الفوائد التي اشتمل عليها من فنون مختلفة كالحديث والفقه واللغة والأصول . 

. إبرازه المسائل واتخاد العناوين المختلفة لها‎ - ٦ 

۷- قيمة المؤلف » أبي بكر بن العربي » الذي كان من ألمع رجال المذهب المالكي 
بالأندلس » وقد اكتمل نبوغه بعد رحلته المشرقية » التي قام بها في سن مبكرة › 
E O E DO OE O‏ 


وفك رايت أن تكون خطتي في العمل کما يلي : فقد جعلته في مقدمة وبابين وخاتمة . 
المقدمة وتناولت فيها الكلام على كتابة السنة في العصور المتقدمة وأول من صنف 
فيها وعن سبب إختياري للموضصوع . 
أما الباب الأول : 
فقد اشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول : حياة أبى بكر بن العربي وفيه ثلاثة مباحث . 
a‏ 
ال د 
ا 
المطلب الأول : الأعمال التي قام بها والوظائف التي شغلها . 
النطلك الاد إضاة ماله فى سبل الكر. 
الات ا د 
المطلب الرابع : جهاده . 
المطلب الخامس : وفاته . 
الفصل الثاني : حياة القاضي العلمية وفيه خحمسة مباحث : 
ال و نشأته وطلبه للعلم . 
الميحث الثانى : رحلته العلمية . 
المبحت الثالت : ويشتمل على ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : شيوخه . 
المطلب الثاني : تلاميذه . 


خطة البحث ۱٤‏ 


المطلب الثالث : أولاده وأحقاده . 
المبحث الرابع : مكانته العلمية . 
المببحث الخامس : العوامل التي ساعدت على نبوغه . 
الفصل الثالث : الموطأً وعناية الأمة به وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الكلام على الموطاً . 
المبحث الثاني : اهتمام المغاربة بموطاً يحيى بن يحيى دون غيره . 
المبحث الثالث : شروح الموطاً قبل ابن العربي وبعده . 
الفصل الرابع : مصنفاته . 
الفصل الخامس : كتاب القبس وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : تاريخ تأليفه . 
المبحث الثالث : نسخ الكتاب ووصفها . 
المبحث الرابع : وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : منهج ابن العربي في كتاب القبس . 
المطلب الثانى : مزايا الكتاب . 
المطلب الثالث : المآخذ . 


البال الثاني : قسم التحقيق : 
وقد نهجت في عملي فيه الخطوات التالية : 

E RT E TE 
. أصلها في تركيا‎ 

آ و فجت ا ار ف الط ر رال فال اغد الف اا 

E AEE 
[ . وحصلت على النسخ التي يأتي وصفها‎ 

٤‏ - قابلت النسخ التي حصلت عليها بالأصل » الذي كان عندي » حيث أثبت في الهامش 
كل الفروق إلا ما لا تدعو الحاجة إلى إثباته . 

ه - وضعت أرقاماً للآيات مع ذكر السورة . 

. وثقت الأحاديث والآثار من المصادر التي ترجع إليها‎ - ٦ 


٥‏ خطة البحث 


۷- شرحت يعض الألفاظ الغرية . 
۸ - حکمت على الأحاديث والاثار . 
٩‏ - نسبت الأقوال الفقهية إلى أصحابها . 
-١‏ ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب . 
Ce‏ إلى نهاية الورقة في نسخة الأصل من المخطوطة ورمزت للوجه الأيمن بحرف 
« أ » وبحرف « ب » للوجه الأيسر . 
۲ _ عرفت باهم EEN‏ 
۴۳ عملت خاتمة للسحث . 
١ا‏ عات قار فة 
5رس انات 
۹ - فهرس للأحاديث : 
۷ - فهرس للشعر . 
۸ فهرس للاعلام . 
ا ر ا 
- فهرس للمواضيع . 


الرموز المستعملة ' 
تت هدت اهدي 
ت : تقريب التهذيب 
النهاية : النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاأثير 
Ne‏ 
الذراة : الدراية في تخريج أحاديث الهداية له أيضا 


الفتح : فتح الباري شرح صحيح البخاري له أيضا 
التذكرة : تذكرة الحفاظ للذهبي 


۱۹ حياته الاجتاعية 


الفصل الارل 
حيانه الأجتماعيه 


المىحث الأول 


# 


سه 


هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري('© الكر وتا 
العربي المالكي القاضي ااا الأندلس من أهل أشبيلية. 

. 7) 1۸( TS ولكاافالة‎ 

فهو عربي الأصل قال ابن حزم » وهو يتحډث عن نسب بني معافر : وهم باليمن 
رالاداس وضو :ودک مھم ی آي عامر بقرطبة » وآل جحاف ببلنسية » وبني فنحل 
بجيان . . وهم بيوت متفرقة بالأندلس ليست لهم دار جامعة . (جمهرة أنساب العرب 
ص .)٤۱۹ - ٤۱۸‏ 

ووالده هو الفقيه الوزير أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العري . 
وتجمع المصادر التي ترجمت له على أنه کان من وجوه لمك ايله و أغيانها الاررين 
وکان علامة أديبا . قال الذهبي : هو الإمام الأديب ذو الفنون ا الله بن محمد 


ابن العربي الأشبيلي والد القاضي أبي بكر. 


صح ان حرم وأكثر عنه وکان دا بالاغة ولسن وإنشاء [سير اعلام E‏ 


الميم والعين وبعد الألف فاء مكسورة وراء » هذه النسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن 
. الآنسات ۳۲۸/۱۲ »۰ اللباب ۲۲۹/۳ . 

0 ترجمته في الغنية ٦‏ الصلة ۲۸۹ . بغية الملتمس ۸۲ . الخريدة ۲۹1/۲ وفیات الأعیان ۲۹٦/٤‏ › 
المرقبة العليا . ص١٠٠٠‏ › نفح الطب ۲٠/۲‏ . أزهار الرياض ٦۲/۳‏ » الوافي BERNE‏ الخفاظ 
للذهبي ٤‏ . شذرات الذهب ۱٤۱/٤‏ » العبر ۱۲٣/٤‏ ›» الدیباح ۲٠۲/۲‏ » مقدمة ابن خلدون ۱۲٤۲‏ - 
۳ ب النجوم الزاهرة ٠٠۲/٠١‏ » شجرة النور الزكية ۱۳۸/۱ . فهرس الفهارس ۸٥٥/۲‏ » طبقات 
الأصوليين لمصطفی المراغي ۲۸/۳ »› سير أعلام النبلاء ۱۹۷/۲١‏ » طبقات المفسرين للسيوطي ۳٤‏ › 
طبقات المفسرين للداودي ۲ » كشف الظنون ٠٥۹ _ ٠٠۴۳‏ .» هدية العارفين ٩*/۲‏ . 


حياته الاحتاعية ٭ ۲ 


وال لن اكان كان من اهل الات الا وا وا وو 
[AV /‘‏ . ) 

ويقول المقري کال افتاه a‏ ف ئی فلکھا e‏ في ا , ملکها اصطفاه 
معتمد بني غباد اصطفاء المأمون لابن أبي دؤاد وله الولايات الشريفة وبوأه المراتب المنيفة 
[نفح الطب ]٤/۲‏ . 


أسرته من جهة أمه : 
گامت سرت من جهة أمه » أسرة عريقة لها مكانة مرموقة بأشبيلية » فقد صأهر 
أبوه » عبد الله بن العربي » أسرة تشاطره الرياسة وهي أسرة ابي حفص عمر بن الحسن 
الھوزنی (۳۹۲- .)٤٦١‏ 
فھو عالم الأندلس ومحدّثها » زام المعتضد بن عبّاد في أشبيلية ففتك به 
E‏ 
شمسها وناجذها الذي عنه تبتسم » وواحدها الذي بیذه ينقضي ویبرم » وکانت بینه وبين 
عباد » قبل إفضاء الأمر إليه ومدار الرياسة عليه ء اثتلاف الفرقدين وتناصر اليدين واتصال 
الأذن بالعين . ولما كانت سنة ٤٠‏ ه رحل إلى المشرق تم عاد إلى انكس واستقر 
بأشبيلية سنة ٤0۸(‏ هه ) ولقيه المعتضد بأعلى المحل وفورّض ! ليه من الكثر والقل وعوّل عليه 
العقد والحل > فلما کان يوم الجمعة لإاحدی عشرة خلت لربيع الأول سنة ٤)٦١(‏ ه) 
حضره القصر وباشر قتله بيده فلم ينل عباد بعده سولاً ولا متعم بدنیاه إلا قلي( . 


کانت هذه الفعلة الشنيعة سبباً في ضياع ملك بني عباد فيما بعد ؛ فق خرن او 
القاسم الهوزني » وهو العالم الأديب والفقيه المشار إليه بالبنان بأشبيلية : أن ينتقم لوالده . 
وقد ساعده على تلك المهمة سوء العلاقة بين دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وبين 
أمراء أشبيلية > فاتصل أبو القاسم بيوسف وجعل يحرضه على ابن عباد حتی طاح به وأزال 
2 


(۱) المغرب ۲۳۹/۱ - ۲٤۲١‏ . وانظر المدارك ۸۲٣-۸۲۰/٤‏ . 
(۲) نفح الطیب ٩٤/۲‏ . 


۲١‏ ) حياته الاحتأعية 


اا 


المىحث الثانى 
عف دنه 


هه 


قبل التعرض لعقيدته ينبغخي التنبيه على أن المغرب لم يعرف قبل دولة الموحدين إلا 
العقيدة السلفية الصحيحة . 

قال الذهبي : قال اليسع بن حزم OE‏ ابن تومرت المرابطين بالمجسمين وكان 
أهل المغرب يدينون بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله تعالى مع تركهم الخوض عما تقصر 
العقول عن فهمه . 

ويقول المراكشي : دان أهل المغرب » في عهد المرابطين » بتكفير كل من ظهر منه 
الخوض في شيء من علم الكلام » وقرر الفقهاءء عند أمير المسلمين» تقبيح علم الكلام 
وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة في الدين وربما دى إلى احتلال في العقائد؟. 

ولم تتعزز ا قواها سلطان ابن تومرت (ت )٥ ۲٤‏ 
وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي أهل الكلام » ولف لهم - أي لقومه د کات ( اغز 
ما يطلب ) ووافق المعتزلة في شيء والأشعرية في شيء » وسار من بعده على منهجه 
خليفته عبد المؤمن بن علي وأولاده. 

ران تزمرت :ورن كان وقد على آهل المخرب بهذه المقيدة فإنة كان وفك بها قبل 
القاضي ان العربي وذلك لأن مصدرهما واحد وهو الغزالي أخذاها عنه ببغداد في فتر ات 
ا وعندما عاد القاضي إلى وطنه نشر هذه العقيدة ة بين طلابه وبثها في کل کتبه › > فلم 
بخل منھا کتاب > وأفردها بكتب كالعواصم من القواصم والمقسط والمتوسط » والغريبين . 

والمطالع لكتبه يلمس ذلك جلياً ؛ فهو » رحمه الله » إمام العقيدة الأشعرية بالأندلس 
وهناك بعض الأمثلة من كتبه ال وا ف حا :رار کل ل الى 
EE E a‏ 

ا و ا ورل ا ا ا ی ا ا ی 


(۱) سير أعلام النبلاء ٥٥۰/۱۹‏ » وانظر العبر ٤١٣١ - ٤۲۲/۲‏ . 
(۲) الأمعجحب VS TPFVEIT‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء ٥٤۸/٠۹‏ . 


حياته اللجتماعية ۲ 


حقيقة النزول إلى مجازه وهو النزول بالمعاني » [ القبس ص ۲۸٤‏ ]. 

وقال في العواصم : النزول على وجهين : ٠‏ 

نزول حركة ونزول إحسان وبركة » إلى أن قال : فما بث الله من رحمته إلى سماء 
الدنيا على الخلق » في تلك الساعة » عبر عنه بالنزول فيه عربية صحيحة [ العواصم ص 
۳[ 

وقد تابح » رحمه الله » الكلام في a‏ هذا المنوال وهو المنهج المعروف 
لدى الأشاعرة في تأويل الصفات » وهو يرد على کل من لم يسلك هذا الطريق وتمسك 
بالعقيدة السلفية الصحيحة > رحمه الله وسامحه » وكان الأجدر به والأولى وهو الا مام البحر 
أن يكون سلفي العقيدة داعيا لها 


يقول » رحمه الله : ثم جاءعت طائفة قالت إنه فوق العرش بذاته » وعليها شيخ 
ا ا ا ا ا 
والکبار [ العواصم . ۲۹۰۔۲۹۱ ]. 

هذه أمثلة من مذهبه في العقيدة والذي يتضح فيه جلياً مخالفة عقيدة السلف» وقد 
رددنا على كل ما ورد من ذلك خلال هذا الكتاب وأرجعناه الى عقيدة السلف التي ندين الله 
بها » ونذهب إلى ما ذهب إليه السلف من السكوت عن التأويل والإيمان بما ورد في الكتاب 
والسنة الصحيحة » وننزه الله سبحانه عن الكيف والتشبيه بخلقه ونقول » كما قال البيهقي : 
وأسلمها اللإيمان بلا كيف . والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه . 
نقله الحافظ في الفتح ۳٠/۳‏ . وقال ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على إلاقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز » 
el GT‏ 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود »> والحق فيما 
قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله » يي . [التمهيد] ويقول القرطبي في 
تفسيره: السلف الأول» رضي الله عنهم» لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك بل 
نطقواء هم والكافة» بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ثم ساق قول مالك : الاستواء معاوم والكيف 
مجهول والسؤال عنه بدعة . [ تفسیر القرطبی ۲۱۹/۷ ] . 


۲۳ حيانه الاجتأعية 
الميحث الثالكث 


المطلب الأول 
الأعمال التي قام بها والوظائف التي شغاها 

وي القاضي أبو بكر بن العربي القضاء » وقد أجمع كل الذين ترجموا له أنه كان مثال 
العدل والاستقامة وحسن القيام بأمرالقضاء . 

فمثلا يقول النباهي ا القضاء مدة أولها رجب سنة ٥۳۸‏ فنفع الله به لصراحته 
ونفوذ أحكامه » والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه 
وماله قأحسن الصبر على ذلك كله ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم ويه . 

وقال الذهبي : ف قضاء أشيلية فحمدت سياسته » وكان ذا شدة وسطوة فعزل وآقبل 
على نشر العلم وتدوينه" . 

وكان بداية توليه القضاء كما يقول صاحب البيان ات [ ۹٤-۹۲/٤4‏ ]۰ في سنة 
۸ه . فقد قال : امار غل بن برت ین اکن مر کا ای کر ین لري 
قضاء أشبيلية يحمل تاريخ منسلخ جمادي الثانية سنة (0۲۸ه). 

ا > رحمه الله فى كتاب العواصم إلى توليه القضاء فيقول : 

ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم 
يك يرى في الأرض منكر . واشتد الخطب على أهل الغضب وعظم على الفسقة الكرب 
وألبسوا وثاروا إلى . واستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري 
وخرجت من السطوح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار» ولولا ما سبق من حسن 
الد 0 

ويقول في الأحكام : كنت أيام تولية القضاء قد رفع إل قوم خرجوا حاربين إلى رفقه 
فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها › 


. ٠١٦ص تاريخ قضاة الأندلس للنباهي‎ ٠١٦ص‎ )١( 
. ٠۲۹۵١ سیر أعلام النبلاء ۲۰۰/۲۰ تذکرة الحفاظ‎ )۲( 
5الرا ن اقرا ا ا‎ 


حياته الاجناعية ۲٤‏ 


فجدٌ فيهم الطلب فأخذوا وجيىء بهم » فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : 
لیسوا محاربین لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج » فقلت لهم : إنا لله وإنا 
إليه راجعون » ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال » وأن الناس كلهم 
ا أن تذهب أموالهم وتحرب من أيديهم ولا ُحرب المرء من زوجته وبنیه » ولو کان 
فوق ما قال الله عقوية لكانت لمن يسلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصاً 
فى الفتيا والقضاء(“ 
ولم تدم مدته في القضاء بل لم يجلس فيه إلا سنة وأشهراً . 

يقول صاحب البيان المغرب 4۳/٤‏ : ولم تمض سنة وأشهر على ولايته القضاء 
حتی ثارت الغوغاء في وجهه ونکب » فانصرف عن القضاء أو صرف عنه والتحق بقرطبة » 
وبها جماعة من محبيه ومعارفه » فانقطع للعلم والبحث وقد استراح من أعباء القضاء . 

ولما وصل إلى قرطبة أقبل عليه طلبة العلم للاستفادة منه ومذاكرته والاستماع إلى 
دروسه . يقول عنه أحد طلابه وهو أبو القاسم : 

كنا نبيت معه في منزله بقرطبة » فكانت الكتب عن يمينه وعن شماله » وإذا غابه النوم 
نام ومهما استیقظ مد يده إلى کتاب وکان مصباحه لا ینطفیء اللیل کله“ . 

ويسوق لنا المراكشي قصة ثورة السفهاء على القاضي بقوله : 

وثارت السفلة بأشبيلية على قاضيهم أبي بكر بن العربي ؛ وذلك أنه كان له في عقاب 
الجناة اختراعات مهلكات ومضحكات فانتدب أنفسا جملة صلبا وضرباً وسيق إليه أحد 
الزمرة فأمر بضرب يديه وثقب شدقيه . . وظل ابن العربي يوالي التشدد والتسلط حتى ثقل 
على الفساق والأشرار فهاجروا“" . ا 

المطلب الثاني 


إنفاقه ماله فى سبيل الخير 
کال :ابن الغربی من آثریاء الآندلین ٤‏ وکان فی ماله فی اسل الخیر ‏ تقول غه 
اله ار او ن وا ا و اوا ی ف ع ف و ف 
ماله“ . 


(۱) الأحکام ۲۹۷/۲ . 
(۲) البغية ص۸۳ وانظر الصلة ص۲۹۰ . (۳) البیان المغرب ٩٤٠۰۰۹۳/٤‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ۲٠٠/۲١‏ وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٠۲۹٩‏ نفح الطيب ٠/۲‏ . 


o‏ حياته الاجتاعية 


المطلب الثالك 
یکی ا و e ES‏ 
e‏ ا الماظان mS‏ 1 
باثاره الألسنة E,‏ والسنة » 2 راد E mM‏ 
عله شاکه 8 الاديار حرا فأبداه 0 صوره ۰ وسوره ٠‏ لکه تمأ بأذيال 
EIS‏ 
) وهناك مظهر آخر من مظاهر سخط العلماء عليه وإنكارهم عليه > وإن کان بغیر حق . 

قول اده : قرات بخط ان فی فی معجمه « أخبرنا اخمك ن محمد بن 
مفرح( الاي سمعت اسن الحد الحافظ وعیره يقولون حضر فقهاء اله فتداکروا حدیث 
المغفر فقال ابن المرخي“: لا يعرف إلا حت مالك ف ال فى 0 :ول ان 
العربي :قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك » فقالوا أفدنا هذا فوعدهم ولم 
يخرح لهم شيئاً وفي ذلك يقول خلف بن خير راا و 

١‏ حمص ومن بها ۰ ا والتقوى وصيه مشھی 

قال الذهبى › تعقياً على هذا لول > قلت ٤ el a‏ 


e rare taama a I Ri mo mn a a r aaa ggg + a a at ja r an a anan n 


(۱) سيأتي في طلابه . 

› ٩۳/١ الأندلسي النباتي سمح ابن زرقون » لقيه ابن نقطة وسمع منه . المشتبه‎ a 
. ۹7 تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 

(r)‏ أبو بكر محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن المرخي قال فيه ابن الأبار أحد رجال الكمال بالأندلس علماً وأدبا 
وشرفا وا رت ٥ه‏ ) > بغية الملتمس ٩۲‏ » والصلة ٥۲۹‏ » المغرب ۳٠۷/١‏ . 

> ۱۸۸/١ متفتق عليه البخاري في عدة مواضع منها في المغازي باب أين ركز النبي» ب » الراية يوم الفتح‎ )٤( 
. ٩۹١/۲ ومسلم في الحج باب دخحول مكة بغير إحرام‎ 


حياته الاجتماعية ۲٣‏ 


ل القاضي » رحمه الله » وهم وسرى ذهنه إلى حديث آخر » والشاعر يخلق الإفك ولم 
أنقم على القاضي » رحمه الله » إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له » وابن حزم أوسع 
دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظ بكثير » وقد أصاب في أشياء وأجاد » وزلق في مضايق 
لغيره من الأئمة ا [ سیر اعلام النبلاء ۲۰۲/۲۰ ۲۰۳ . وانظر تذکرة الحفاظ ۱۲۹۹/٤‏ - 
۷ ۔] . وقد صوب الحافظ » رحمه الله » رأي ا العربي فقال في للكت 166/۲ :> 
وابن مسدي تعقب هذه الحكاية بأن شيخه فيها كان متعصباً على ابن العربي ( يعني فلا يقبل 
قوله فيه ) قال الحافظ و ت رم س بل هو دال على قلة اطلاع ابن 
مسدي » وهو معذور » لأن با جعفر , بن المرجي » راويها في الأصل كان غا اه 
قول ابن العربي بل هو وأهل البلد حتى قال قائلهم . وساق الأبيات السابقة. 

وعنى بأهل حمص أهل أشبيلية فلما حكاها أبو العباس النباتي لابن مسدي » على 
هذه الصورة » ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ما قاله ابن العربي فاحتاج E‏ 
عن ابن العربي أن يتهم النباتي حاشا وکلا ما علمنا عليه من سوء , بل ذلك مبلغهم من 
العلم . 

وقد تتبعت طرف هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقاً عن 
الزهري غير طريق مالك بل أزيد » وساق تلك الطرق ثم قال فهذه طرق كثيرة غير طريق 
مالك عن الزهري عن أنس » رضي الله عنه» فكيف يجمل ممن له ورع أن يتهم إماما من 
ائمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع . 

ولقد أطلت في الكلام » على هذا الحديث » وكان الغرض منه الذبت عن أعراضص 
هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بخير اطلاع » وآفة هذا كله الإطلاق في موضع 
الك 


فقول من قال من الأئمة إن هذا الحديث تفرد به مالك عن الزهرى ليس على إطلاقه 
وإنما المراد بشرط الصحة . 

وقول ابن العربي إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة سواء 
صح أو لم يصح فلا اعتراض ولا تعاراض 

وما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال » بعد تخريجه » لا يعرف كبير أحد رواه عن 
الزهري غير مالك » وكذا عبارة ابن حبان لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري › فهذا 
التقييد أولى من ذلك الإطلاق . 


¥۷ حياته الاجتأعية 
المطلب الرابع 
حها ده 


كان » رحمه الله » من العلماء المجاهدين فى الله لاعلاء كلمة الله فكان» 
رحمه الله » يحث الحكام والمحكومين على الجهاد ويشارك في كل المعارك . 

وعندما حصلت المواجهة , بين المسلمين والصايبيين في معركة ( كتندة ). من أعمال 
سرقسطة ببلاد الانكلس ¢ سنه (٤١٥ه)‏ قام الان ا يقودهم الأمير إبراهيم ښ 
وف بن اصن كانت هله المع رك هن أ المعارك فل المسلهن وفك الوك دي 
القاضي ونجا فيها بفضل الله . 

يقول عن ذلك ابن الأبار : يوم ( كتندة ) ) المشهور بالثغر الأعلى » يوم الخميس لست 
بقين من ربيع الاخر من تلك السنة ( أي سنة ٤١٠ه)»‏ وحقت على المسلمين الهزيمة . 
A a aD‏ 

حد . . وكان القاضي أبو بكر بن العربي حضرها وسئل عن تخلصه منها عن حاله فقال : 
E a ES‏ 

ويشير » رحمه الله » إلى دوره البارز في تحريض المسلمين على الجهاد في حادثة 
أخرى بعد الحادثة الأولى بثلاث عشرة سنة » وبالتحديد سنة (۲۷٠ه).‏ 

رة عدرل ج البو اه ا ى ورن و جاه ب فاي 
دیارنا وأسر جیرتنا و لادا في عدد هال الناس عدده وإن لم يبلغ ما اوو فقلت 
للوالي والمولى عليه : هذا عدو الله وقد حصل على الشرك والشبكة فلتكن عندكم بركة » 
ولتظهر منكم الى نصرة دين الله المتعينة عليكم حركة » فليخرج إليه جميع الناس حتى لا 
قى مهم أحد قي جميع هة التطار فيخاطله ونه الك لا مسال » إن یکرم اله له 
فغلبت الذنوب ووجفت القلوب بالمعاصى » وصار كل أحد ثعلباً يأوي إلى وجاره وإن رأى 
المکروه بجاره » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فكيف بنا وعندنا عهد الله ألا نسلم إخواننا إلى الأعداء » وننعم وهم في الشقاء . وأن 
نملك بالحرية وهم أرقاء يالله لهذا الخطب الجسيم نسأل الله التوفيق للجمهور والمنة 
بصااح الأمر والمأمور . [الأحكام ]۹٠٥٦-۹٠٥١/۲‏ . 


وفي سنة ٠۲۲‏ ه خرح مع الأمير أبي بكر بن يوسف بن تاشفين للغزو في الثغور 
الشرقية للأندلس . انظر التكملة ص ٠٠١/١‏ . 


حياته الاجتاعية ۲۸ 
المطلب الخامس 
وفاته وتاریخها ومکانها 

لما اضطربت أمور الدولة المرابطية بالأندلس » وهي الدولة التي كان القاضي يتمتع 
فيها بكامل الاحترام > حاف القاضي » إن لم يقم بتأييد الحكم الموحدي الجديد » أن 
يؤذى فعبر البحر إلى المغرب على رأس وفد كبير من علماء أشبيلية وأعيانها » وقدّم الوفد 
الولاء للخليفة عبد المؤمن بن علي بمراكش عقب افتتاحها من قبل الموحدين . 

يقول الأستاذ عبد الله عنان : وحدث خلال وجود عبد المؤمن بمراكش أن قدم عليه 
من الأندلس وفد أشبيلية » وعلى رأسه القاضي أبو بكر بن العربي بعد مقتل ولده عبد الله في 
حوادث أشبيلية » والخطيب أبو عمر بن الحجاج » وأبو بكر بن الجد الكاتب » وأبو الحسن 
الزهري ٠‏ وأبو الحسن بن صاحب الصلاة وغيرهم من زعماء أشبيلية ووجوهها . فاستقبلهم 
عبد المؤمن وألقى القاضي أبو بكر » وبعض زملائه » بين يديه خطبا بليغة ورفعوا إليه بيعة 
أهل أشبيلية مكتوبة بخطوطهم » فاستحسن عبد المؤمن موقفهم وقبل طاعتهم وأغدق عليهم 
الجوائز والصلات . . وكان لهذا الوفد أثره فيما بعد من إيثار الموحدين لأشبيلية واتخاذها 
حاضرة الأندلس في عهدهم . [ عصر المرابطين والموحدین بالأندلس ۲٠۷/۱‏ ] . 

وما أن انتهت مهمة الوفد وقفل راجعا إلى وطنه » حتى 'أدركت القاضي الوفاة سنة 
٥٤۳ (‏ ه) »۰ کما یقول ابن بشکوال في الصلة ص ٥٩١‏ . والمقري في نقح الطيب 
7۲ . والضبي في البغية ۸۸ » وابن فرحون في الدیباج ۲٠٠۹/۲‏ . 

كلهم يقولون : توفي » رحمه الله » قرب مدينة فاس منصرفه من مراکش . ويحکي 
ابن فرحون الخلاف في مكان دفنه فيقول : حمل ميتا إلى مدينة فاس ودفن بها بباب الجيسة 
والصحيح خارج باب المحروق من فاس [ الدباج ٠٦/۲‏ ] . 

قلت : وما ر حه ابن فرحون هو الذي رجحه المقري في نفح الطيب ٠٠/۲‏ . 

فقال : وقد حبسوا بمراکش نحو عام ثم سرحوا فأدرکته منیته . 

ووقع في عبارة ابن الزبير تبعا لجماعة أنه ذفن خارح باب الجيسة بفاس والصواب 
خارج باب المحروق . . وينقل الحجوي » عن ابن خحلدون » أن وفاته كانت سنة 
۲ ه. وذلك بعدما قتل ولده عبد الله فى هيئة دخحول الموحدين إلى أشبيلية من غير 
قصد » فضاعف الله له الأجر » وقال ul‏ أي أنه سنة ٠٥٤۲‏ ه . وقال عن سبب 
الوفاة قيل : د ولا يبعد ذلك إذا صح أنه بنى سور مدینته من ماله لأن 
استبداد الملوك يأبى .ذلك ويورث الغيرة . 1 الفكر إلسامي ۲۲۳/۲ ] . 


۲۹ أي حياة ابن العربي العلمية 


المىحث الأول 
نشأته وطلبه للعلم 
نشا ابن العريي فى أسرة علم ومكانة اجتماعية رفيعة » فقد كان البيتان المحيطان به 
من هم البيوتات بأشبيلية » وقد اعتنى به أبوه عناية فائقة وعنه أخذ تعليمه الأول وكذلك خاله 
أبو القاسم الهوزني وأبو عبد الته السرقسطي . 
يقول المقرى : سمع بالأندلس من أبيه وخاله أبي القاسم الحسن الهوزني وأبي 
كاله السرقسطى ٠‏ ومما لا شك فيه أنه قد ابتدأ التعليم في سن مبكرة حفظ فيها القرآن 
وعلم القراءات وأجاد اللغة والحساب . يقول : لم يأت على ابتداء الا شد في العام 
السادس عشر » إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحوا من عشرة بما يتبعها من إدغام 
وإظهار وقصر ومد وتخفيف وشذ وتحريك وتسكين . . 
وجمعت من العربية فنوناً » وتصرفت فيها تمريناً » وحفظت كثيرا من أشعار العرب 
والمحدثين » وقرأت اللغة وعلم الحساب » وسمعت جملة من الحديث على المشيخة 
ويذكر قبل هذا أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنین. 


(۲) قانون التأويل قسم التحفی ص٣۷‏ 


المبحث الثانى 
رحلته إلى الشرف 


قبل الخوض فى تفاصيل رحلته لا بد من التنبيه على أهمية الرحلة ودوافعها عند 
العلماء . وهي عند ابن العربي ترجع إلى عاملين : علو الإسناد » والثاني لقاء العلماء 
e‏ لان أثمة الحديث كانوا أشد الناس اهتماما بالرحلة ومقاساة مشقتها » وذلك 
اهتماما منهم و المصطفى ية وخدمة لها ولأهلها » ا بواجبهم وتأدية لأمانة 
التبليغ > وقد أجمل الخطيب » رحمه الله» مقصود الرحلة في أمرين فقال: المقصود 
بالرحلة في الحديث أمران : ) 

أحدهما : تحصيل علو الإسناد وقدم السماع . 

والثاني : لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم . فإذا كان الآمران موجودين 
في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة من الرحلة » فالاقتصار على ما في البلد أولى . 
[فتح المعنيث ۲ /۸۷] . 

ويقول ابن خلدون إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم › 
والسبب في ذلك البشز يأخحذون معارفهم وأخلاقهم وما نتحلون به من المذاهب 
والفضائل رة غاما وتاه وإلقاءٌ » وتارة محاكاة وتلقينا E E ET‏ 
عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً ء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
الملكات ورسوخها . . فالرحلة لا بذ منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرجال [مقدمة ابن خلدون ص .]٠٤١‏ 

وللا سات النافة كانت رة القاضى اس كر من الاأندلسن :ال المشرق خضل 
EEO N a‏ 

ويحدد ابن العربي ملامح الرحلة بقوله : خرجنا مكرمين أو قل مكرهين آمنين وإن 
شئت خائفین » ففررت منکم لما خفتکم › > فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين 
وکتبني في أتباع من قال : : ل إني داهب إلى رَبي سيهدين ¥ [الصافات /۹۹] . 

فكان أول بلدة دخلت مالقة'“ . فألفيت بها أمة رأسهم الشعبي ٠‏ أشهر ما عنده نسبه 


. سياتي في شيوخه‎ )۲( . ٤١/١ مدينة أندلسية على شاطىء البحر » معجم البلدان‎ )١( 


3 في حياة ابن العربي العلمية 


وعنده رواية ومسائل ولديه حشمة » وله عند الأمراء قدم وجاه . ثم طرقت غرناطة'“ إلى 
المرية"“ فرأيت بها رجالات في المسائل والقراءات وأدباء متوسطي المنزلة بين درجتي 
التقصير والكمال في أيام قلائل لبشت بها لم أخبر بها حالهم فربك أعلم بهم 

وركبت البحر إلى بجاية فرأيت فيها جماعة من أهل المسائل ولقيت بها محمد بن 
عا الو راا ف وا كات عه فى الأصو ل اة رى الى الجر 
منسوجة على منوال الباجي ونطرائه . 

ويتابع القاضي مع والده رحلتهما طوراً بابر وطوراً بالبحر » وقد أحاط بهم الكرب 
واشتدت الأنواء ومرا في طريقهما على بونة ( عنابة() ا بعض الشخصيات 
ودخلا تونس وزارا سوسة ثم نرلا المهدية . 

يقول ابن العربي : تم دخحلت سوسة“ والمهدية“ ولقيت بها جملة من فقهاء 
القيروان . . فأخحذت في قراءة شيء من أصول الدين والمناظرة فيها مع الطالبين ولزمت 
فال المفقهين.: 
سفره من تونس إلى الحجاز وما حل به في هذه المرحلة من الرحلة : 

يقول ابن العربي : فلما حان وقت إقلاع المركب في البحر إلى ديار الحجاز اعتزمنا 
فركبناه بعد أن وعيت جملا من المعلومات » فركبنا وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا 
البحر بزوله"“ ويغرقنا في هوله فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر » وانتهينا » بعد 
خحطب طويل . إلى بيوت بني كعب من سليم ونحن من السغب على عطب » ومن العري 
في أقبح زي ٠‏ فقد قذف البحر رقاق زيت مزقت الحجارة هيثتها ودسمت الأدهان وبرها 
وجلدتها فاحتزمناها أزرا واشتملناها لففاً تمجنا الأبصار وتخذلنا الأنصار » فعطف أميرهم 


ا . معجم البلدان ۱۹٥/٤‏ . 

(۲) مدينة أندلسية على شاطىء البحر . معجم البلدان ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) بجاية مدينة على ساحل البحر بالجزائر . معجم البلدان ۳۳۹/۱ . 

a 

. ٥١١/١ بونة أو عنابة مدينة جزائرية على ساحل البحر . معجم البلدان‎ )٥( 

. ۲۸۱/۳ سوسة ثالثة المدن التونسية . انظر نزهة المشتاق لاإدریسي ۲۰۳ » معجم البلدان‎ )١( 

(۷) المهدية تقع الى الجنوب الشرقي من سوسة على بعد ٤١‏ كلم » المغرب للبكري ص۲۹ › معجم البلدان 
٥‏ س الروض المعطار ص١٦٥‏ . 

(۸) آي بعجائبه . 


hinka 


في حياة ابن العربي العلمية ۳۲ 


علينا » لعرق كان فيه من الحضر › ورا جم اورا علد سجة رة 4إ د کان شا 
ديار الاسكندرية ودرت عليه هناك الدرة الدينية » فأوينا إليه فأوانا وأطعمنا الله على يديه 
وسقانا وأكرم مثوانا وكسانا بأمر حقير طفيف وفن من العلم طريف » رة اناع لاوق 
على بابه » ألفيناه وهو يدير بأعواد الشاه فعل السامد اللاه ET‏ > في تلك الأطمار › 
وسمح لي بيادقته » إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار » ووقفت بإزاثهم أنظر إلى 
تصرفهم من ورائهم » إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في مجلس البطالة 
مع غلبة الصبوة فقلت للبيادقة : الأمير أعلم من صاحبه . 
فلمحوني شزراً وعظمتٌ في عيونهم بعد أن كنت نزراً » وتقدم إلى الأمير من نقل إِليه 

e a a 
لك ويظهر . حرك تيك القطعة ففعل » وعارضه صاحبه فأمرته أن يحرك أخرى وما زالت‎ 
الحركات بيهم كذلك تترى حتى هزمه الأمير وانقطع التدبير . . واقبلوا يتعجبون مني‎ 
ويسألون کم سني ویستکشفونني علي . فبقرت لهم حديڻي وذکرت لهم نجيڻي » وأعلمت‎ 
» لأمير بأن معي أبي » فاستدعاء وقمنا الثلاثة إلى مأواء  فخلع علينا خحلعه وأسبل أدمعه‎ 
وجاء كل خوان بأفنان الألوان . . وأقمنا عنده حى ثابت إلينا نفوسنا وذهب عنا بؤسنا وساألنا‎ 
الإاقامة عنده . . فأبينا إلا الاستمرار على العزيمة الاولی والتصميم إلى المرتبة الكريمة التي‎ 
. كانت بنا أولى ففارقناه على ضنانة بنا وحرص علينا‎ 


وصوله إلى مصر 

وبوصول قاض ووالده إلى مصر بدأت الرحلة الحقيقية ؛ فقد دخلا إلى 
الإسكندرية ولم يطل مقامهما بها وواصلا سيرهما إلى الفسطاط ر القأهرة لا وبذلك 
تكون الرحلة الحقيقية بدأت منها . وكان وصولهما إلى تلك الديار في ذي الحجة من تلك 
السنة التى خحرجا فيها وهى سنة (٥۸٤ه).‏ 

وکان الحكم ضرف تلك الفترة بيد المستنصر أبي تميم معد ) والدعوة الفاطمية 


)١(‏ انظر قانون التأويل تحقيق الأخ الفاضل محمد السليماني » قسم التحقيق ص۱۳ - ۲۲ رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى بمكة . 
قلت : معلوم من الشرع أن لعب الشطرنج حرام » وقد برر الشارح ذلك بأنه كان صغير السن . 
(۲ )هو معد بن الظاهر بن الحاكم بأمر الله خامس خلفاء مصر من بني عبيد ٠١‏ _ ۸۷٤ه‏ . أنظر النجوم الزاهرة 
0/ 1° . 


TF 
کا ت ا ا ي‎ 
. قائمة والعلماء فی خمول یکاد لا يوصف‎ 

e‏ القاضي رحلته بأسلوبه الأديي فيقول : ا ا 
والفقهاء ل والسلطان عليهم جريء وهم من الخمول في سرب خفي ومن 
هجران الخلق بحيث لا يرشد إليهم حري » ولا ينبسون من العلم ببنت شفة ولا ينسب أحد 
منهم في فن إلى معرفة بله الدب . 

قلت : ورغم ما ذكر من الركود العلمي » والذي صوره ابن العربي » فقد کان هناك 
علماء أجلاء أخذ عنهم رأسهم شيخ الشافعية في وقته وهو بو الحسن الخلعي . يقول عند 
ابن العربي : شيخ منعزل له علو في الرواية . وأخذ أيضاً عن الشيخ أبي الحسن بن أبي 
داود الفارسي بعضص مجالسه بالفسطاط » ومهدی الورای وعيرهم . ولم يلبث القاضي مدة 
بمصر حتى تكشفت له بعض العقائد الفاسدة كعقائد الإسماعيلية الفاطمية » وذكر أنها أول 
بدعة واجهته . يقول : وهذه أول بدعة لقيت في رحلتي ؛ فإني شو ي 
اف ف آل ف طرق إلا کان قان س اتی ٠‏ ى الت ادها الا 
E‏ 
شوفهت به ثم خرجت عنهم إلى الشام » [العواصم ص .]١١ - ٠۹‏ 

وتردد القاضي على مجالس القراء بمصر ويسجل إعجابه بقوله : سمعت تاج القراء 
ابن لفتة بجامع عمرويقراً  :‏ ومن اليل جد به نافلة لك € [الاسراء/۷۹]. 

ان ماس اا فط رت اين الا ب وات من لرا الام واا جار 
بالقرافة يقرأ # كهيعص# فكأني ما سمعتها قط . [الأحكام ]٠١۹١‏ . وبعد إقامته بمصر ثمانية 
أشهر توجه إلى بيت المقدس . 


مغادرته مصر إلى بيت المقدس : 

وکان وصوله سنة ٦۸٤ھ‏ › کا سیاتي وک ت القن رقا الله لديار 
الإسلام وأزاح عنہها شر اليهود ومن شايعهم - مركز من أهم مراكز الإشعاع الفكري يجتمع 
فيها العلماء من كل المذاهب » ولكل مذهب مدارسه وأئمته . وكانت هذه المدارس محلا 
للمناظرات . ومن أجل هذا الجو العلمي آثر ابن العربى البقاء أطول مدة في هذه الديار ؛ 
E Es‏ ۰ ۰ 


. أنظر قانون التأويل قسم التحقيق ص۲۲‎ )١( 


1 + کا الف 


في حياة ابن العربي العلمية ۳£ 


ویقول رحمه الله في وصف حالته في تلك الديار : رحلا عن ديار مصر إلى الشام 
ودخلنا الأرضص ادس وبلغنا المسجد الأقصى فلاح لي لر المعرفة فاستنرت به أزيد 
من اة أعوام وحين صليت بالمسجد الأقصى . فاتحة دحولي له » عمدت إلى مدرسة 
الشافعية فألفيت بها جماعة من علمائهم » > في يوم اجتماعهم للمناظرة » عند شيخهم 
القاضي الرشيد يحى . الذي کان استخلفه علیهم شيخنا الإمام e E‏ 
النابلسي المقدسي > وهم يتناظرون على عادتهم » فکانت أول كلمة سمعتها من شيخ 
علمائهم يقال له مجلي . rl EG‏ 

حتى انتهى المجلس . [قانون التأويل » قسم التحقيق ]۲٠- ٠٠١‏ . 

وبعد انتهاء هذا الدرس » الذي لم يقدر الله له فهمه وهو من هو ذکاء » جمع کتبه 
ودهب إلى مدرس و المرة ة ابن بلده وهو الطرطوشي . 

يقول ابن العربي : ومشیت إلى شيخنا أبي بكر الفهري » رحمه اله » مع بي فألفیناه 
بباب السكينة فشاهدت هدیه وسمعت کلامه فامتلاأت عيني وأذني منه » وأعلمه ا بنيتي 
اناب وطالعه بعزيمتي فاجاب » وانفتح لي به إلى العلم كل باب ونفعني الله به و في العلم 
والعمل ويسر لي على يديه أعظم أمل »› > فاتخذت بيت المقدس مباءة . والتزمت فيه القراءة 
لا أقبل على دنيا ولا أكلم إنسيا » نواصل الليل بالنهار. 

أدحل إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل يوم لحضور التناظر بين اڪ 
تجارة ولا تشغلنا صلة رحم ولا تقطعنا مواصلة ولىٌ وتقاة عدو . 

[قانون التأويل قسم التحقیق ص ۲١‏ - ۲۷ » رسالة ماجستير للأخ محمد السليماني]. 

هكذا كانت فترة إقامته ؛ فقد كانت كلها عمل دائباً وسعياً متواصلاً في سبيل البحث 
والدرس » استطاع خلالها أن يدرس أمّهات العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول 
وجدل وعلم كلام ولخة وأدب وتاريخ وسير مما جعله يتصدر قائمة العلماء. 

ويصف لناء رحمه الله > ازدهار العلم ببيت المقدس ومظاهر الحضارة وتعدد 
المذاهب والنحل فيقول : وردت على بيت المقدس » طهره الله » فألفيت فيه ثمان 
وعشرين حلقة ومدرستين . 

إحداهما للشافعية بباب أسباط » والأخرى للحنفية ا قمامة » تعرف بمدرسة أبي 
عقبه » وکان فيه من رؤوس ا المبتدعة » على احتلاف طبقاتهم کو 
أحبار اليهود والنصارى والسمرة جل ل خي . فأوفيت على القصد من طريقه ووعیت 


۳o 
س‎ ۴۴ 
العلم بتحقيقه ونظرت إلى كل طائفة تناظر وناظرتها بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري ؛‎ 
. ]٦١ رحمه الله » وغيره من مشيخة أهل السنة [العواصم ص‎ 
: مشاهداته بيت المقدس‎ 

كان » رحمه الله » مولعاً بحب الاستطلاع » مغرماً بالرغبة في التجول وقد دفعه إلى 
لتجول في کل أنحاء فلسطين. 

فهو یصف محراب داود بقوله : شاهدت محراب داود » عليه السلام » في بيت 
Ta‏ ناء عظيما من حجارة صلدة لا تؤثر فيها المعاول » طول الحجر خمسون ذراعا 
وعرضه لاله عشر ذراعا» وکلما قام بناؤه صغرت حجارته »› یری له ثلاثة أسوار لأنه في 
السحاب يام الشتاء كلها لا يظهر لارتفاع موضعه وارتفاعه في نفسه . [الأحکام ص ]٠١۹۸‏ . 

وشاهد قبر يوسف . عليه السلام » وزاره يقول : شاهدت قبره في قبلة قبور آبائه » 
دا ا الذي فيه هذه القبور UR.‏ 

.]۲۷٤/ ٤ [العارضة‎ . 

از جد ع ن الحطاب رض ال غه لا فت عر ن الا ي 
المقدس . . واتخذ به شهدا رأیته وو فيه ما لا أحصی . [العارضة 1/۹ › وانظر 
[YVY/۱7‏ . ۰ 

كما أنه دحل باب حطة وهو الباب الذي أمر بنو إسرائيل بالدخحول منه » وهو الباب 
لثامن من أبواب المسجد » وهو من جهة القبلة معلوم مذكور . قال ابن العربي : دخلته سنة 
٤۸٩(‏ هھ ) وسجدت وخحضعت وقلت لا إله إلا الله . اللهم أحطط عني ذنبي واغفر لي › 
وبقيت فيه أعواماً» وكل مرة أكررها وأكثر من الدخول والقول سمعنا وأطعنا والحمد لله رب 
العالمين . 1 العارضة ۷۸/١١‏ ] . 

وشا ابلس وسجل لااعفة نساتها برل 

ولقد دخلت ابلس » وهي قرية من قرى المنجنيق لإبراهيم عا ا ا ي رات 
أحسن منه » وسكنته مدة وتردّدت عليه مرارا فما وقعت فيه عيني على امرأة نهارا حتى إذا 
كان يوم الجمعة امتلاً منهن ثم لا تقع عين عليهن إلى الجمعة الأاخرى [القبس ل ۲۸ ب] . 
دخوله عسقلان : 

دخل مدينة عسقلان وأقام بها ستة a‏ 

جت إلى عسقلان متساحلا الفیت بها بحر ادب یعبٌ عبابه ویب میزابه فاقمت لا أرتوي 


في حياة ابن العربي العلمية ۳٣‏ 


E a‏ . 1 قانون التأويل قسم التحقيق ص ۳۴ من رسالة ماجستير بجامعة أم القرى تحقيق الأخ 
محمد السليماني ] . 

قلت : لم يذكر هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم» كما لم تتعرض المصادر لذكرهم . 
ويقول » في موضع آخر : نزلت إلى الساحل لأغراض نصصتها في كتاب ترتيب الرحلة » 
اد الاح لور ا من النحّل الملحدة والمذاهب الباطنية والإمامية » فطوفت في 
مدن الساخل لأجل تلك الأغراض الديشة حورا سن نة أشهر.. [ العواصم : ص ١١‏ ] . 
خروجه من عسقلان ومنها إلى عکا فدمشق 

وخرجت عن عكا إلى طبرية على حوران والبثنية » وعدلت عن بصزى إلى دمشق . 
العواصم ص ۷١‏ ] . 
Ero‏ بقراء بيت المقدس : 

كان ابن الكازروني يأتي إلى المسجد الأقصى ثم تمتعنا به ثلاث سنوات وکان يقرا 
في مهد عيسى فيسمع من في الطور فلا يقدر أحد أن يصنع شيئاً طول قراءته إلا الاستماع 
إليه . [ الأحکام ص ٠١۹٩‏ ] . 
وصوله الىئ مشق 

يشير سياق الرحلة إلى أنه وصل دمشق سنة ٤۸4‏ ه» فهو يقول في سياق الحديث 
عن طبرية : وقفت عليها في جمادي لاولی سنة ٤۸۹(‏ ه) وأقمت عليها ااا Te‏ 
۹ ]. ومن المعلوم أنه مر بطبرية في توجهه إلى دمشق 

ويقول في وصف دمشق أثناء کلامه على هذه الآية ¥ وجعلنا آین مریم وام ا 
وآویناهُما إلى ربوةٍ ذات قرار ومعین % [المۇمنون/ *0] . 

دمشق في موضع مرتفع تتشقق منه الأنهار العظيمة » وفيها الفواكه البديعة من كل 
نوع » وقد اتخذ بها مسجد بقصد إليه ويتعبد افيه . [ الأحکام ص ٠١٠١‏ ] . 

ويصف مظهرا عجيا من مظاهر الترف » الذي كان شاثعا E OE‏ 
دخل بيوت بعض. الأكابر ورأى فيه النهر جاثياً إلى موضع جلوسهم » ثم يعود من ناحية 
أخرى فلم أفهم معنى ذلك حتی جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إلينا ء فأحذها الخدم 
ووضعوها بين يدينا » فلما فرغنا ألقى الخدم الأواني في النهر الراجع فذهب بها إلى ناحية 
الحريم من غير أن يقرب الخدم تلك الناحية فعلمت السرٌ وإن هذا لعجيب . [ نفع الطيب 
“TET‏ 


۳۷ في حياة ابن العربي العلمية 


العلماء رأسهم سیخ الوقت نا فا وعلا i‏ صر بن ت المقدسى التابلسى 
وأصحابه متوافرول > وهم على سبیل آهل الأرض المقدسة سبائرون › وفي مدرجتهم 

فلزمنا شيخنا نصر بن إبراهيم في السماع وانتهينا إلى سماع كتاب البخاري » بعد 
تقدم غیره عليه » وکان يقرؤه علینا بلفظه لثقل سمعه . [ قانون التأويل قسم التحقيق ص ۳١‏ رسالة 
ماجستير لأخينا محمد السليماني ] . 


قلت : وسياني أنه أخذ بدمشق عن عدة شيوخ غير نصر بن إبراهيم . 


توجهه إلى العراق : 

غادر ابن العربي » مع والدة مى متوجها إلى بغداد منسلح شعبان سنه 
٤۸4(‏ ه). وکانت بغداد » في ذلك الوقت » من أكبر مراكز العلم في العالم الإسلامي › 
فكانت محط رحال العلماء من أقصى الشرق إلى اقصى الغرب . أنشأً بها نظام الملك › 
الوزير السلجوقي ۸٩‏ المدرسة النظامية ا با م ھ )') » وقد جلب 
إليها من شيوخ العلم وحفاظ الحديث مما أهلها لأن تصبح جامعة ذلك الحعصر . 

ويصف القاضي رحلته من دمشق إلى بغداد بقوله : 

حرجنا إلى العراق . . يوم الأحد منسلح شعبان سنة ٤۸٩(‏ ه). فبينا نحن نقطع 
المفازة إلى اغ قال ك الأظرك اهل علا ھل وان کر الاس والعت الى ان > 
رحمه الله » يكبر بتكبيرهم فما صرفت بصري إليه كراهية في جه هة النطرت الى كان بها 
وتشوقا إلى جهة المشرق التى كنت أؤملها : [ قانون التأويل » قسم التحقیق ص ۳۸ ] . 

أول درس سمعه بعد هذا الشوق الشديد إلى بغداد وعلمائها : بلخنا بغداد فتزلنا 
بها وخرجت إلى جامع الخليفة يوم الجمعة فصليت وجلست إلى حلقة حسين 
الطبري ٠‏ النائب في ولاية التدريس بالدار النظامية في ذلك الوقت . [ قانون التأویل ص ۳۸ - 
۳۹[ 

ويضور ما شاهد هناك فيقول : اتصل بنا المسير إلى دار السلام فالفيت بها من رؤساء 


(۱) انظر وفیات الأعيان ۳۹١/١‏ . طبقات الشافعية لابن السبكي ٤‏ ب المنتظم ۹ 
(۲) ستأتي ترجمته . 


في حياة ابن العربي العلمية ۳۸ 


العلم ورؤوسه وأشياخ الملّة وأحبارها ما يملأ الخافقين فقلت هذه ضالتي التي كنت أنشد 
[ العواصم ص ۷٦-۷١‏ ] . 

وكان يلازم فخر اللإسلام الشاشي ويصفه بفقيه الوقت وإمامه فهو يقول : فاوضت 
العلماء وواظبت المجالس واخحتصصت بفخر الإسلام أبي بكر الشاشي » فقيه الوقت 
وإمامه » فطلعت لي شموس المعارف فقلت الله أكبر هذا هو المطلوب الذي كنت أحمد » 
والوقت الذي كنت أرقب وأرصد » فدرست وقيدت وارتويت وسمعت ووعيت . [ قانون التأويل 
ص ٤١-٤‏ ] . 
ورغم أن ابن العربي لم تطل إقامته هذه المرة ببغداد لأنه على نية العودة إليها ثانية فقد 
قيد على الكثير من الشيوخ سيأتي ذكرهم . 


توجهه الى الحجاز : 

كان توجهه إلى الديار المقدسة في هذه السنة أي سنة ٤۸۹(‏ ه) في شهر ذي 
القعدة . وكما يصف هو ذلك لنا فيقول : 

لما كانت سنة ٤۸٩(‏ ه) أهل علينا هلال ذي الحجة ليلة الخميس بالدبرة فرحلنا عنه 
وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين » فضل يوم عرفة وفضل يوم 
ا ون ج اللي > َة » أيضا كان يوم الجمعة » »> فبتنا بمکان يقال له المسجد ثم 
رجعنا سحرا . فلما صلينا الصبح وأشرقت الشمس إذا بقافلة البلقاء نرى فيها النفر المحرمين 
الثياب البيض بين الاس فقلت : ما هذا ؟ قال لي بعضهم : هم الشيعة لا يحرمون من 
میقات عمر ( ذات عرق ) . قلت : فمن أين لهم هذا ؟ قال لي : يزعمون أن علياً خرج من 
الكوفة فأحرم من هذا الماء . قلت له : ومن روى هذا؟ قال لي : هم رووه . [ العارضة 
٤‏ /4- 0°[ . 

وصوله إلى مكة : وحرصه على أ ن يحح حج النيي» وة لفل عضن 
الحجيج » يقول رحمه الله : مررت من ذات عرق › فألفيت الحاج كله باثناً بعرفة وليس 
على من فع ذلك ىء ولك رك فمل رول آل م دخات هن ركه الا 
٤‏ / 11°[ 

ويقول في موضع آخر : وأما أنا فجئت مراهقاً من ذات عرق إلى الموقف ليلة عرفة 

نصف الليل فاصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة ٤۸۹(‏ ه)ء ثم دفعت بعد 
غزوب الشمس إلى المزدلفة فبت بها ثم أصبحت فوقف بها الأمير حتى طلعت الشمس على 


۳۹ في حياة ابن العربي العلمية 


قدح » فلما عممت الجال دفعنا فرمينا الجمرة وحلقت وذبحت لفدية كانت علي ثم دخلت 
E NE‏ [ العارضة ٠١۳١/٤‏ ] . 


شربه زمزم بنية العلم والريمان : 

ولقد كنت بمكة مقيماً في ذي الحجة سنة ٤۸4(‏ ه)» وكنت أشرب ماء زمزم 
کثیرا» وكلما شربته نويت به العلم والإيمان حتى فتح الله لي في المقدار الذي يره لي من 
العلم » ونسيت أن أشربه للعمل وياليتني شربته لهما حتى يفتح الله علي فيهما ولم يقدر » 
فكان صغوي إلى العلم أكثر منه إلى العمل نسأل الله الحفظ والتوفيق . [ الأحكام ص ٤١٠٠ء‏ 
ونفح الطيب ١١/۲‏ ] . 


نشاطه العلمي في موسم الحج : 

لقد استغلَّ هذه المناسبة السعيدة أحسن استغلال » فأخحذ عن الكثير من الشيوخ 
الذين حضروا إلى مكة لأداء فريضة الحج . , 

e‏ الحج توجه إلى المدينة » وكان يقضي أغلب وقته في الروصة 
الشريفة ب يستمع إلى أخادنت غلماء المدية . 

رلم تل إقمت ناك فقد ترجه إلى بغداد ثاية لقي بها جملة من العلاء من جملتهم 
الغزالى الذي قال عنه : ورد علينا ذا شمر فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية 
معرضا عن الدنيا مقبلدً على الله تعالى » وعرضنا أمنيتنا عليه وقلت له : نت ضالتنا الذي كنا 
TO NO sO‏ 

كما أخذ عن الأساتذة الزائرين لبغداد » وكان متأثرا بقرّاء بغداد وحسن تلاوتهم 
للقران » يقول سمعت بمدينة السلام شيخ القراء البصريين بدار بهاء الملك يقرا 
ل وَالسّمَاءِ دات البرُوج 4 ؛ فكأني ما سمعتها قط حتى بلغ إلى قوله تعالى : ل فعال لما 
يريد # فكأن الإيوان قد سقط علينا . [ الأحکام ص ٠١۹٩‏ ]. 

وبعد أن أمضى » في زيارته الثانية » قرابة السنتين قضاها في التردد على حلق الذكر 
بستفید ویفید غادر بغداد » فی طریق عودته إلى وطنه > صحبه والده ماراً بدمشق وکان ذلك 
E‏ . قال ابن عساکر : حرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة ( ٤۹1‏ ) ولما 
ی عا ری . 7 نفح الطیب ۲۸/۲ ]. 

ويقول ابن العربي : قفلنا وقد قضينا من الهجرة إلى الخلافة المفترض وحصلنا من 


في حياة ابن العربي العلمية ٤ ٠‏ 


عمري [ شواهد الجلة ل ۳۲ب ] . 
وقد توجها من دمشق إلى بيت المقدس و القاضصي هناك شيوخه السابقين وزار 
بعض الأماکن ووجدها تخیرت بعده » يقول دحلت بیت لحم سنة ٤۸٥(‏ ه) فرأيت في 
el ESE E Ea‏ > فلما کان في 
ا ا دحلت بیت لحم قبل استیلاء ء الروم عليه لستة أشهر فرأيت الغار 
في المتعيد شالا من الجذع فسأالت الرهبان عه فقالوا نخر وتساقط . [الأحکام ص ٠۲٠١۲‏ ۔ 


[ToT 


ويقول في موضع آخر : وكان صاحب مصر الملقب بالأفضل قد دخلها ( أي بيت 
المقدس ) في المحرم سنة ٤۹4۲(‏ ه) » وحولها عن أيدي العباسية » وهو حنق عليها وعلى 
أهلها » بحصاره لهم وقتالهم > فلما صار فيها وتدانى بالمسجد الأقصى منها وصلى ركعتين 
تصدَّى له ابن الكازروني وقراً لط فل الهم مالك الملك تؤ تي الملك من تشاء وتنزع الملك 


ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير » 


[ال عمران/۲۹] . 

a yS‏ > على عظم ذنبهم وكثرة ج 
لا تشریب عليكم اليوم يغفر الله لکم وهو أرحم الراحمين # [يوسف/۹۲] [الأحكام 
ص .]۱١۹۷‏ 


اقامته ¢ هذه » سیت e‏ متوجها ای E‏ 
TT‏ ا ET‏ م eT‏ ا بها « ا المذهب 
السني وحارت البدع . 

وکان الطرطوشی يقدّر تلمیذه کل الاو ك ان الفر كان ارد ن 
غاية الاحترام ويتأثر بسلوكه . 

قول اين العربى ( وفی آنا القفول لقيت زاهد الوقت 2 بثغر الاأسكندرية للقاءة 
إالتادة وأقمت معه نتجادب ذيول الإإشکال ودختىر فصول القيل والقال) . [شواهد الجلة ل ۳١‏ ب 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط] ٠.‏ 


وفاة والده : 

توفي والده في نهاية الرحلة » وقد أسف لذلك كثيرا ولا غرو فقد كان خير معين له 
طيلة هذه الرحلة الطويلة : ومعى صارم لا أخحاف وحصان لا أتوقع E TE‏ شش 
الرتبة وأخ في الصحبة » يستعين ويعين ويسقي من النصيحة بماء معين . . . . [شواهد انج 
ل ۲۷ [. 

وكانت وفاة والده و فی آوائل سنة (1۹۳٤ه‏ ) [انظر الغنية ص 1۷ الديباج ۲٠۳/۲‏ . المرقبة العليا 
E‏ الفكر السامي [AV EOLE N gs e‏ 

قلت : كل المصادر التى تعرّضت لوفاة والده ذكرت آنه مات بالإسكندرية لكن 
الذهبى يرجح أنه ببيت ا ا إلى الأندلس بعد أن دفن أباه فى رحلته أظن 
بيت المقدس . [سير أعلام النبلاء ۱۹۹/٠١‏ والراجح أنه بالإإسكندرية كما تقدم]. 
فة الرحلة : 

لقد حددها ابن العربي نفسه فقال : وقد تجولت في تلك الأقطار الكريمة ودخحلت 
تلك الأمصار العظيمة وجيت الأقطار القاصية نيفا على عشرة أعوام . [العواصم ۸۲/۲] . 

ويقول في العارضة » وهو يتحدث عن خلفاء بغداد : المقتدي أدركته سنة (۸1٤ه)‏ 
وعهد إلى المستظهر أحمد ابنه وتوفى في المحرم سنة (۸7٤ه).‏ ثم بايع المستظهر لا بنه 
ا منصور الفضل وخرجت عنهم ننه :( ٤۹0‏ هى): [العارضة 1۸/4 -1۹] . وينقل الضبي ٤‏ 
في بغية الملتمس. ص ۸۳ء عن أحد طلابه » وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد » 
قال : لما رحلت إلى قرطبة قرأت على الحافظ أبي بكر ولزمته فسمعني ذات يوم أذكر 
الانصراف إلى وطني المرية فقال لي : ما هذا القلق › قم حتى يكون لك في رحلتك عشرة 


الخلاف في رحلة ابن العربي : 


يرى البعض أن رحلة ابن العربى » وولده القاضي » كانت رحلة سياسية وأنهما حرجا 
موفدين من قبل يوسف بن تاشفين » ملك الدولة اللمتونية » وهذا رأي ابن خلدون. 

فقد قال: لما محی رسم الخلافة وتعطل دستها وقام بالمغرب يوسف بن تاشفين»› 
ملك لمتونة » فملك العدوتين > وكان من أهل الخير والاقتداء » نزعت به همته إلى الدخول 
في طاعة الخليفة تكميلا لمراسم دينه فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله 
ابن العربي وابنه القاضى أبا بكر من مشيخة أشبيلية يطلبان توليته إياها على المخرب وتقليده 


ذلك فانقلبوا إليه بعهد الخلافة له على المغرب( . 

ورأي ابن خلدون هذا يعارضه سياق القاضي لرحلته مع والده فقد قال : ( دعت 
الضرورة إلى الرحلة فخرجنا والأعداء يشمتون بنا . . ولقد كنت مع غزارة السببية ونضارة 
الشبيبة أحرص على طلب العلم في الآفاق )>. 

وعندما كان ابن العربي في بيت المقدس وأراد والده الحج طلب منه أن يتركه مع 
a Cs a a‏ 

قلت لأبي رحمة الله عليه : إن كانت لك نية في الحج فامض لعزمك فإني لست 
رايم هذه البلدة حتى أعلم علم من فيها وأجعل ذلك دستوراً للعلم وسلماً إلى مراقيها . 
فساعدني حین رأی جڏي وکانت صحبته لي من أعظم اشات جدی( ٩‏ , ) 

فالنصوص السابقة تدل على أن ابن العربي كان هدفه من الرحلة هو المعرفة والتعرف 
على العلماء لكنه لم يقتصر على ذلك » فيما بعد » واتصلا بالخليفة المستظهر بالله ورفعا 
إل طا رة يذكران فيه ما يقوم به الأمير يوسف بن تاشفين من دعوة للخلافة 
الإإسلامية » وإشاعة العدل بين الرعية » وجهاد أعداء الإسلام وطلبا من الخليفة التقليد له 
اش المسلمين بالمغرب . ولما وصلنا مدينة السلام ولقينا فيها كبار الإسلام کت 2 
برد الله امشو اة ا الخليفة كتاباً في درج طويل على صفة أدراجهم في مخاطباتي ٠5‏ 
أشاد عبد الله ن العربي > في هذا الخطاب » بيوسف بن تاشفين فوصفه بالعدل ا 
الخست ر لاغذاء الدين > وفي نهاية الخطاب يستأذن الخليفة ي صدوره » هو وابنه » إلى 
الوطن بعد أن ظاد بہغداد عامین کاملین في ضيافة الخلافة العباسية 


وصدر جواب الخليفة على ظهر نفس الدرج بتاريخ رجب سنة (41٤ه)‏ يتضمن 
التقليد الرسمي للأمير ابن تاشفين » كما يتضمن الأمر السامي إلى الأمير ابن تاشفين بأن 
يختص حاملي الخطاب . ابن العربي وولده » بالأنعام الذي يضفو عليهما برده ويصفو لهما 
وده ليظهر عليهما من المهاجرة جميل الأثر فليقابل الأمر الأسنى بالاستقبال إن شاء الله( . 


(۱) مقدمة ابن خلدون : ص۲۲۹ . 

(۲) قانون التأويل قسم التحقيق : ص١٠‏ » قانون التأويل ص: ٠٠‏ . 

(۳) له (ه) ا . 

. ٠٠١١١ انظر شواهد الجلة ل ۲أ مخطوط الخزانة العامة‎ )٤( 

() انظر الكامل لأبن الأثير ٤۱۷/٠١‏ وعصر المرابطين والموحدين ٤١- ٤١/١‏ . 


۳ في حياة ابن العربي العلمية 


وقد استصدر ابن العربي من شيخه الغزالي فتوى مسهبة أورد أبو بكر خلاصتها في 
شواهد الجلة ؛ وفيها أن يوسف كان على حق في إظهار شعار الإمامة للخليفة المستظهر › 
INES E E E EES,‏ 
المشمول بشعار الخلافة العباسية وجبت طاعته على كل الرعايا والرؤساء ومخالفته مخالفة 
لالإمام وكل من تمرد واستعصى فحكمه حكم الباغي(› ,. 

وأرفق الغزالي » مع تلميذه » خطابا وهه إلى ا 
الل ووه بمحامد سيرته ومحاسن أخلاقه » ويذكر الدور الذي قام به أبو محمد ابن 
و E O E‏ 
O‏ 
لملازمة الجهاد مع الأمراء » ولا ينسى أن ينوه بمقام أبي بكر في العلم والمعرفة في رحالته 
الطويلة في المشرق وفي بخداد بصفة خحاصة فيقول : 

والشيخ أبو بكر قد أحرز من العلم › في وقت تردده إل ما لم يحرزه غيره مع طول 
الأمد وذلك لما خص به من توقد في الذهن وذكاء الحس وإنفاذ البصيرة » وما يخرج من 
العراق إلا وهو مستقل بنفسه حائز قصب السبق بين أقرانه). 

وفي نهاية الخطاب يوصي ابن تاشفين بالشيخين خيرا لأنهما أهل لذلك ومن أحقَ 
بالإكرام من أهل العلم. 

ثم غادرا بغداد عائدين إلى بلدهما سنة (١۹٤ه‏ ) مارين بالشام وبيت المقدس ثم 
الإإسكندرية » وقد شاءت إرادة الله أن يموت عبد الله ء والد القاضي » في نهاية الرحلة 
ذلك اللغر ¢ اوباشفت غلة اة اشد الأسف ثم واصل سيره إلى بلاده » وقد ودعه شیخه 
وابن بلده أبو بكر الطرطوشي وزوده برسالة إلى الأمير يوسف ابن تاشفين يوصيه فيه بتقوى 
الله وطاعته . 

ول وا أتحفك به وهو خير لك من قلاع الأرض ذهبا لو أنفقته في سبیل الله 


. ٤۲/١ : شواهد الجلة ل ۲أ » عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 
. ه٤٨۸۷ ويبدو من ذكر الخليفة المستظهر في رواية ابن العربي وفي فتوى الغزالي أنهما يرجعان إلى سنة‎ 
. ٤۸4۷/١/١١ : وقد تولى المستظهر الخلافة بعد وفاة أبيه المقتدي‎ 
. شواهد الجلة ل ۷أ‎ )۲( 
. شواهد الجلة ل ۷أ‎ )۳( 


في حباة ابن العربي العلمية ٤‏ 


حديث: «لا رال طائفة مِنْ اهل الْمَغْرب ظَاهرينَ على الح حت ياي مر الت<٠.‏ 
و الله أعم هل أرادكم وسنول الله تة معشر : المرابطين e‏ المغرب وما 
هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والإحداث في الدين » وإنا لنرجو 
أن تکونوا أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرضص . ولقد كنا فى الأرض المقدسة » جير الله 
مصابها » تترى علينا أخبارك وما قمت به من أداء فريضة الله تعالى في جهاد عدوه وإعزاز 
دینه وکلمته . 

ولو کت هن اك جود ا الأ رخ قفد كا مه لك ذاه الساء 

حتى قدم علينا الأرض المقدسة أبو محمد بن العربى وابنه الفقيه الحافظ أبو بكر » فذكروا 
من سيرتك في جهاد العدو » وصبرك على مكافحته ومصابرته وإعزازك للدين وأهله والعلم 
وحملته » حتى تمنينا أن نجاهد الكفار معك ونكثر سواد المسلمين في جملتك . وينهي 


س 


الطرطوشي رسالته بالتنويه بمكانة تلميذه أبي بكر ويوصي الأمير به وأن يشد يديه عليه . 

والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله ار ا ا وای ا 
ويمارسه » بلوناه وخبرناه وهو ممن جمع العلم ووعاه » ثم تحقق به ورعاه وناظر فيه وجد 
حتى فاق أقرانه ونظر آراءه ثم رحل إلى العراق فناظر العلماء . وصحب الفقهاء » وجمع من 
مذاهب العلم عيونها » وکتب من حدیث رسول الله » » وروی صحيحه وتابته والله يؤتي 
ا ووو غلك ما اا عا و ج فو و ا 
a E‏ 
كب ربكم عَلْى نَفبه الرَحْمَةَ ‡ » والحمد له رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله 
تعالی وبرکاته . 

وقد توجه ابن العربى » فى بداية أمره » إلى مراكش » عاصمة الدولة المرابطية › 
واستقبله E ET‏ ترحاب » وتسلم منه الرسائل الموجهة إليه » ثم عاد 
إلى إشبيلية وطنه معرّزاً مكرما ء وهناك بدأ يناظر ويدرس وينشر ما حصل عليه من علم . 
نائج الرحلة : 

لم يهمل ابن العربي الحديث عن هذه الرحلة وما استفاده فيها من مشافهة العلماء » 


(۱) متفق عليه البخاري ۱۲١-۱۲٤/۹‏ ومسلم ۱١۲۳/۴‏ . 
(۲) شواهد الجلة ل ٠١ ٦‏ » مخطوط الخزانة العامة بالرباط ٠١٠۲١‏ 


وما حصل عليه من كتب نادرة ولا يحصل عليها إلا من رحل وكانت له همة كهمة ابن العربي 
فقد قدم بعلم كثير وكتب جمة . 

يقول المقري : نقل عنه أنه قال : کل من رحل لم يأت بمثل ما آتيت به أنا والقاضي 
أبو الوليد الباجي . أو قال : لم يرحل غيري وغير الباجي واما غيرنا فقد تعب . [أزهار 
الرياض ]٦۳/۳‏ . 


عودنه الى وطنه : 

عاد ابن العربي » كما قدّمنا » من هذه الرحلة بنتائج هامة كان لها أحسن الأثر في 
حياته وفي حياة بلده. 

E SN e SEES 
› ولأنبائه متسمعة» فناهيك من حظوة لقى ومن عزة سقى ومن رفعة سما إليها ورقى‎ 
. ]٠٤/۲ رح ا مقا فادها ومحاسن انس آثبتها وخلدها . . [نفح الطب‎ 


في حياة ابن العربي العلمية ) ٤٦‏ 
المبحث الثالث 


شيو خه ‏ تلامذه أو لاده و أحفاده 


المطلب الأول 

تکلمنا > في ما مضی > على كون القاضي ابن العربي » رحمه الله » كان مثالا في 

الجد والاجتهاد » وأنه رحل في طلب العلم متنقلاً من ؛ بلد إلى بلد لتلقي مختلف العلوم » 

وللأخحذ عن_العلماء والشيوخ لسماع الكتب بالأسانيد المتصلة والعالية . ومما لاشك فيه أن 

ابن الغربي أخذ عن شيوخ هم من الكثرة بحيث لا يستطيع أحد أن يحيط بهم في هذه 
الدراسة الموجزة . وقد حرص ابن العربي على أن يضع فهرساً لأسماء شيوخه الذين أخذ 

عنهم وقد شاء الله أن يضيع هذا الفهرست . 

le i e CS a CG ls EGE 
المشاهير الذين تلقى عنهم وأثروا في حياته العلمية وکونوا عنده هذه الملكة القوية والعقلية‎ 

العلمية النيرة التي جعلته يتبوأ مكان الصدارة في عصره بين العلماء . 

تنلمذ القاضي أبو بكر بن العربي على شيوخ في مختلف العلوم الشرعية » فله شيوخ 
فى القراءات والفقه وأصول الفقه واللغة والحديث . 
| - أبو عبد اله بن أحمد E a E Pg Rl‏ 
قال ابن بشکرًال : أخحذ عنه القراءات شيخنا القاضي الإمام أبو بكر بن العربي 
وو اھ کان شیا فاخا ركان قف اللاس بحضرة أشبيلية . توفى سنة 
(٩۹ھ‏ )7 . ۰ 

۲ - الفقيه الوزير الرئيس أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي المُعافري › 
والد القاضي : قال الذهبي : الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن العربي الأشبيلي » والد القاضي . 

صحب ابن حزم وأكثر عنه ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طراد الزيني 


. ۲۸/۲ : ونفح الطیب‎ » ٠١۷-۱۳۸/۲ : وانظر الحلل السندسية‎ . ٠١۳١ رقم‎ ٥٦۳/۲ الصلة‎ )١( 


۷ في حياة ابن العربي العلمية 


E O O E DN TET 
. ه)» رجع ابنه الى الأندلس‎ ٤۳٥( 
آنه قاریء‎ : ۱١۱ أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين . دکر في العواصم ص‎ ۳ 
و اد ا ي‎ 
قال ابن رجب : جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج المقرىء‎ 
المحدّث الأديب أبو محمد » ولد سنة (1۷٤ه) أو أول (1۸٤ه) . ذكره السلفي‎ 
e O عنه . وقال الشجاع الذهلي سنة (١1ه) وقرا‎ 
والبرمكي‎ e سمع آبا علي ل وأبا القاسم بن‎ 
ا ولف کثیرا . . قال ابن الجوزي و‎ 
» عنه شهدة بنت الإبري . . ذكره القاضي أبوبكر بن العربي فقال : ثقة » عالم‎ 
. مقریء له أدب ظاهر واختصاص بالخطب‎ 
وقال السلفي : کان ممن يفتخر برؤيته وروایته » وله تواليف مفيدة » وفي شیوخه‎ 
. ٠0) ٥٠٠( كثرة وأعلاهم إسناداً ابن شاذان مات سنة‎ 
الفقيه الحافظ أبو القاسم بن عمر بن الحسن الهُوْرّني الأشبيلي : كان زعيم بلده في‎ - > 
وقته . سمع أباه وابن منظور وغيرهما من أهل بلده ورحل وكتب عن جماعة من‎ 
العلماء » وأجازه محمد بن الوليد وأبو منصور الشهرَرُوري وسمع منه . توفي سنة‎ 
. (0۱۲ھ)07‎ 


٥‏ - أبو محمد بن الأكفاني هبة اله بن أحمد بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقي 
الحافظ : سمع أباه وأبا التاسم الجنائي وأبا بكر الخطيب وطبقتهم ولزم أبا محمد 
الكناني مدة » وكان ثقة » فهما » شديد العناية بالحديث والتاريخ » كتب الكثير وكان 
من كبار العدول » مات سنة ٤(‏ ۲ه )0 . 

- الحافظ أبو المظفر عبد الرحمن بن قاسم الشفني المالقي : [راجع الأعلام ]٠۷/٤‏ ل 


(۱) سیر أعلام البلا :۳/0۹ 1 0 انر سي الك :1۹۸/5 وف شت ا خر 2 £ 6 
التكملة : ۳۸۹/١‏ . شجرة النور الزكية : ٠١۳-١٠۱۲۲/۱‏ . 

(۲) ديل طبقات الحنابلة : ٠٠١/١‏ . العبر : ۳۸۰/۲ » وفیات الأعیان : ٠١۷/١‏ . 

(۳) ترتيب المدارك : ۸۲٦/٤‏ . الفهرست لابن خير : ۳٠٤ » 1١۷‏ . التكملة : ۳۹/۱ . 

. ۷۳/٤: شذرات الذهب‎ » ٤۲٤/۲ : العبر‎ )٤( 


-۷ 


في حياة ابن العربي العلمية ) ۸ 


القضاء ببلده نيابة ثم استقلالاً » وكان حافظاً للمسائل » وعليه كان يدور الفتيا بقطره . 
وکان یستحضر کتابي الوط وة « وقد جرت بينه وبين اس العربي » عند احتیازه 
على مالقة » > مناظرات في ضروب من العلوم ولا سيما فيما يرجع إلى رواية شهب 
ونظرائه مات سنة (۹44٤ه)‏ . 


أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمار الكلاعي : من أهل العلم والفهم ورحل فلقي 


بقية مشيخة القيروان السيوري وطبقته » وأخذ الكلام والأصول هناك عن أبي عمر بن 
سراج وأبي سراح وأبي عبد الله الصيرفي وأبي القاسم الدياجي . وأخذ بصقلية عن 
شيوخها أبي محمد عبد الحق وأبي العباس الخراز . ولقي شيوخ مصر ومن كان 
بمكة » وغلب عليه التوحيد والكلام فيه . وكان حسن العبارة جيد القريحة) » قال 
ابن الأبار : سمع منه ابن العربي في رحلته إلى المشرق سنة ٤٨٥(‏ هى . 


۸ - مكي بن عبد السام أبو القاسم بن الرّميلي المَقدسي الحافظ احد من استشهد 


بالقدس . رحل وجمع وعنى بهذا الشأن » وكان ثقة متحريا . روى عن محمد بن 
یحی بن سلوان المازني وأبي عثمان بن ورقاء وعبد الصمد بن المأمون وطبقتهم . 
مات سنة (۹۲٤ه‏ )0 . 

قال اين النجار : مکي من لخا رحل وحصّل وکان مفتياً في مذهب الشافعي 
سمع ابن سلوان » وكانت الفتوى تجيئه من مصر ومن الساحل ودمشق“ . 


a od ۹‏ او : دکره ه في ET‏ 


ا وروی ا عن القاضي أبي ا ا ن علي ا 
وأبي يعلى بن الفراءء وای ا وأبي القاسم بن اليسرّى. روی عه 
محمد بن طاهر المقدسى . قال ابن النجار : كان فقيها فاضلا حافظا للمذهب . 


. ۳۲۹ الصلة‎ . ۱١۸ - المرقبة العليا : ص۱°۷‎ )١( 

(۲) ترتیب المدارك : ۸۲۷-۸۲٦/٤‏ . 

. ٤٨۳ : التكملة‎ )۳( 

. ٠٠١١/۳ : العبر : ۳۹۷-۳۹۹/۲ . شذرات الذهب : ۳۹۸/۳ » مرآة الجنان‎ )٤( 
. ٠۳۲/٠ (ه) تذكرة الحفاظ : ۱۲۲۹ . طبقات الشافعية‎ 


4۹ في حياة ابن العربي العلمية 


مات سنة ٤(‏ 4ه )() . 

8 اتو اة الخ ن احد و ية و ل الال ذکره في 
[العارضة: »]٠٦١/۸‏ قال الذهبي رجل عامي من أولاد المحدثين › عمر دهرا وانفرد 
بأشياء . روى عن أبي عمر بن مهدي . وأبي سعد الماليني وطائفة . توفي في صفر 
(۲ )7 . 


المطلب الثاني 
فی تلامیذه 
مما لاشك فيه أن القاضى أيا بكر وصل بجده واجتهاده ومداومة الطلب والتحصيل 
والرحلة الواسعة إلى درجة رفيعة في العلوم جعلته محط الرحال لطلاب العلم » فوفدوا إليه 
متجشمين الأخطار والصعاب كي يتعلموا على هذا الإمام الفذ الذي أصبح حافظ العصر 
وكات طلته حتی کان رووس العلم من 'تلامیذه وتحرج ده علماء أصبحروا أعلام 

هداية وأساتذة أجيال ورواد علم »> وسأترجم فيما يلي لبعضهم ترجمة موجزة . 

١‏ - القاضي عياض : هو عياض بن موسى بن عياض العلامة أبو الفضل السبتي المالكي 
أحد الأعلام .. قال ابن فرحون : كان إمام وقته في الحديث وعلومه » عالما بالتفسير 
وجمیع > قيا غ ek‏ واللغة ر وأيامهم وأنسابهم « 
e‏ ا وعيرهم »› ا ا تیرل سستة فال 
2 ق E‏ كتاب المؤّتلف 


. ٠٠١/۹ : المنتظم‎ » ۸٥/٤ : طبقات الشافعية‎ )١( 

TV) 

(۳) الديباج : ٤1/۲‏ ء المرقبة العليا : ص١١٠‏ د 07 2 رة الحماط 2 ۴١4/4‏ = 
٠. ۷‏ بغية الملتمس : ٤٠١‏ » الغية : ص1۸ . 


اھ کات ال 


الأندلسي المالقي : النحوي الحافظ العلم > صاحب التصانيف . أخذ القراءات عن 
سليمان بن يحيى وجماعة وروى عن ابن العربي والكبار وبرع في العربية واللغات 
والأخبار والأثر وتصدر للافادة . مات سنة (۸٠٥ه)()‏ . 

۳ - أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن يحيى الغماري : من أهل الجزيرة الخضراء وأصله 
من بلاد غمارة بشمال المغرب . روى عن ابن العربي واستظهر عليه موطاً مالك »› 
وأجاز له » وكان من حفاظ العلم . كف بصره وهو ابن اثنتي عشرة سنة » حدث 
الناس عنه وسمعوا عليه الموطًاً بلفظه وکان یورده من حفظه ویقول : هکذا کنت 
أعرضه على أبي بكر بن العربي توفي سنة (۲ ٠ه‏ )7 . 

٤‏ - ولده أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربى : كان من أهل النباهة والجلالة 
معنياً بالرواية وسماع العلم . تل خط يوم أن دخلت أشبيلية على المرابطين من قبل 
الموحدين » فثكله أبوه وحسن صبره عليه سنة ٤١(‏ ٥ه‏ )0 . 

ه - عبد الرحمن بن محمد بن حبيش القاضي أبو القاسم الأنصاري المرّي : نزيل مرسية . 
عاش ثمانين سنة. قرأ القراءات على جماعة ورحل بعد ذلك فسمع بقرطبة من يونس 
ابن محمد بن مغيث والكبار » وكان من أئمة الحديث والقراءات والنحو واللغة . ولي 
خطابة مرسية وقضاءها مدة واشتهر ذكره وبعد صيته وكانت الرحلة إليه في زمانه . 
مات سنة ٤(‏ ۸ه ) . ۰ 

وكان عبد الرحمن أيام إقامته بقرطبة عند القاضي ابن العربي » بعد تركه القضاء › 
وکان ينزل معه في بيته وقد سمعه يوما يذكر الأنصراف إلى وطنه ( المرية ) فقال له : ما 
هذا القلق ؟ أقِمْ حتى يكون لك في رحلتك عشر سنین کما کان لي(“ . 

قلت : وهو الذي روى عن القاضي كتاب القبس . 

- محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فرج الجذ الفهري : الحافظ الجليل » يكنى 


)١(‏ العبر : ۸/۲ الديباج : ٠ ٤۸٠/١‏ تذكرة الحفاظ : ۱۳۲۸/٤‏ » نكت الهيمان : ۱۸۷ » شجرة النور 
الزكه / 8 

. 0۸١ : التكملة‎ )۲( 

. ۳۷١ : التكملة‎ )۳( 

. ۸۸/۳ : ربعلا)٤(‎ 

. ۳۷۸/١ : غاية النهاية‎ . ٥۷۳ : التكملة‎ . ۳٤١ : انظر بغية الملتمس‎ )٥( 


ا في حياة ابن العربي العلمية 


أبا بكر جليل أشبيلية وزعيم وقته في الحفظ » كان في حفظ الفقه بحرا يغرف من 
e‏ 

اللغات والآأداب « وسمع من ابن العربي ¢ 3 ¢ ولا ¢ في العربية واقتصر عليها ثم 
الوليد بن رشد . انتهت إليه الرياسة في الفتيا وقدم للشورى مع أبي بكر ابن العربي 
ونظرائه بأشبيلية سنة (١۲٠ه‏ ) » وتمادى به ذلك نيفا على ستين سنة فى ازدياد سمو 
الرياسة واطراد تمكن الحظوة » ولم يشتغل بالتاليف مع غزارة حفظه واتساع مادة 
علمه . مات سنة (٦۸ه)(‏ . 

۷- أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الامام الحافظ شيخ القراء الأشبيلي : أتقن 
القراءات على شرَيْح بن محمد واختص به حتی ساد أهل بلده » وسمع منه ومن أبي 
العزيز وابن عمه أبي بكر وأبي القاضم بن بقي وابن ميث وطائفة سواهم . قال ابن 
الأبار : كان مكثرا إلى الغاية . سمع من رفاقه وشيوخه أكثر من مائة نفس » لا نعلم 

وتضدن باشسلية للإفراة والإسماع وجل التاسن غنه كيرا وكان مقرتا مجردا 
ومحدثا متقناً أديباً نحويا لغويا » واسع الخة اعا ال مات س ك اقا 
الأثمان لصختها » ولم يكن له نظير » في هذا الشأن » مع الحظ الأوفر من علم 
اللاك توفي سنة ٥۷٥(‏ هھ )7 . 

۸ - أبو القاسم بن بشكوّال خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصارَي-القرطبي : الحافظ 
وطبقتهما › وأجاز له أبو علي الصدفي وله عدة تصانیف . توفی سنة (0۷۸ه )7 
معاصريه من الأئمة وطلاب العلم . 


. البغية: ص۱۸۸‎ ۲۸٦/٤ العبر 4۲/۳ شذرات الذهب:‎ ٠٥۹/۱ : شجرة النور الزكية‎ ۲۸٦/۲ : الدیباج‎ )١( 
» ۱۳۹/۲ : طبقات القراء‎ » ٤۸۳ : تذكرة الحفاظ : ص٦١۱۳ » العبر : 1۹/۳ » تذكرة الحفاظ للسيوطي‎ )۲( 

شذرات الذهب : ٠٠۲/٤‏ » مرآة الجنان : ۸٦/١‏ » الديباج : ۳٠۳/١‏ » شجرة النور الزكية : ٠١٤/١‏ . 
(۳) الديباج ۳/۱ شجرة النور ٠١٤/١‏ مرآة الجنان ٤۳۲/۳‏ . 


في حياة ابن العربي العلمية o۲‏ 


المطلب الثالث 
أولاده وأحفاده 
أنجب ابو بکر بن العربي عده أولاد منهم : 


. أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي » تقدمت ترجمته في تلاميذه‎ - ١ 
a cs a E AE 
بن‎ E من محمد بن ن ا ¢ وکان ل إاعتناء العل والمداومة ا‎ 
. ث0‎ e الآبار‎ 
ا‎ 


أحفاده منهم 

gE ay 
رحل ك المشرفق وجاور بالحرمین لفن وحج سبع حجج . كان من الفضل‎ 
1 e ات لرن الجانب بمکان‎ 


اسا Fe‏ مکناس ا إليه رياسة التوقيت E‏ 
الكبي <“ . 


و ن وا ی ا هھ ا و یو کن ا 
حافظاً محدثاً » قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد » مات بمراکش سنة ۸۳٤(‏ ه)( . 


. التكملة : ص٤٦٥ » المعجم » ص۲۲۱‎ )١( 
. 15۴/١ انظر التكمكة:‎ ۷( 

(۳) نقح الطيب : ٦۲۹/۲١‏ . التكملة : 1۳/۲ . 
)٤(‏ انظر الإتحاف : ٤06۸/٥‏ . 

. ٠١۹/۳ : سلوة الأنفاس للكتاني‎ )٥( 


or‏ في حياة ابن العربي العلمية 


المبحث الرابع 
مکانته العلمة وثناء العلماء عليه 


طلب ابن العربي العلوم وجدٌ في تحصيلها » وأقبل على العلوم بكليته » وطوف 
البلاد فسمع بالاسكندرية والقاهرة ون ونابلس ودمشق وبغداد ومكة والمدينة وغيرها من 
البلاد » وأكثر من السماع ا ولم بزل مقبلا على طلب العلم حتى صار إمام الناس في 
وقته في أغلب العلوم » وقد معاصر وه بالحفظ والاتقان . 

فقد قال عنه این کال کن فاا ف المعارف كلها » حرق غل أدائها 
ونشرها » ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها » ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخحلاق مع 
حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود . وقال 
أيضا فيه الإمام خاتمة علماء الأندلس“ . 

أما ابن فرحون فيقول فيه: هو الإمام العامة الحافظ التبحر ختام علماء الأندلس 
وآخر أئمتها وحفاظها . . درس الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية واتقن مسائل 
الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن"“ . 

وقال الذهبي : أدخل الأندلس إسناداً عالياً وعلماً جما » وكان ثاقب الذهن عذب 
المنطق كريم ا كامل السؤدد . وقال : کان القاضي ممن يقال إنه بلغ رتبة الاحتهاد . 
وقال ابن الا ت و u‏ ى الحديث والفقه والأصول وعلوم القران 
والأدب والنحو والتواريخ » واتسع حاله وكثر أفضاله ومدحته الشعراء" . 

وقال الحجاري : لولم يُنسب لأشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان لها به من الفخر ما 
برجع عنه الطرف وهو كليل . وقال هو الإمام بحر العلوم وإمام كل حفوظ ومعلوم . 


(۱) نفح الطیب : ۲۸/۲ » وأنظر أزهار الرياض : ۳/۳ » المرقبة العليا : ص١٠٠٠‏ . 
(۲) الدیباح : ۲٣۳-۲٣۲/۲‏ . 

)۳( سير اعلام OV‏ 

. ٠٠۹١ : وانظر تذكرة الحفاظ‎ » ۲٠۵-۲۰۲/۱ : المغرب في حلی المغرب‎ )٤( 


حباة ابن العرب العلمية o٤‏ 


العوامل التى ساعدت على نبوغه 

لقد ساعدت على نبوغ الحافظ أبي بكر بن العربي عدة عوامل كونت منه شخصية 
فذة . 

وعوامل تنمية تنمية الشخصية وتلمية المواهب لها وخحلق als hk‏ ء حتی ينبغ في 
عصره ویتمیز عن أقرانه يتوقف على آموز ومؤٹرات منھا ما یکون خحلقیا کالذکاء والمواهب ¢ 
ومنھا ما یکون مکتسبا يرجع إلى حسن استغلال المرء للظروف التي تحيط به. وسلامة توجيهه 
ومدی استعد اده وقابليته لاوفادة من دکائه ومواهہه ¢ وفي العوامل المكتة یمرر التنافس 
ويظهر التفاضل بين الأخحوة والأقران . 
e‏ 

e i E‏ ر ` ونان من البيثة العامة . فإذا ا من 

الرسول 6ل ¢ في حديثه : اين روبد الع ا 

أ ا ٤‏ الحدیث . 

فیرٹٺ الطفل من اسلافه اة الحميدة والسلوك القويم والأخحلاق الطيءة > والبيئة 

التي نشأ فيها ابن العربي بيئة على جانب كبير من العلم والصلاح ؛ فوالده كان عالما 

صاحب مکانة مرموقة في وطنه › وقد صحبه في رحلته الطريلة وكان قبل ذلك رباه 
۲ - رحلته الى المشرق وما لقيه فيها من كبار العلماء وما اشتراه من كتب نادرة أدخلها لأول 

مرة إلى الأندلس » أضف إلى ذلك فراغ البال من كل شيء إلا من العلم .. 


. البخاري في الجنائز باب إذا إسلم الصبيّ فمات هل يُصلى عليه : ۱۸/۲ ۰ من حدیٹ أبي هريره‎ )١( 
للدکتور عمار‎ ۰ A انظر قائمة الكنب التي عاد بها من الرحلة المشرقية في ملحق آراء ابن العربي الكلامية‎ )5( 
. طالبي‎ 


00 في حياة ابن العربي العلمية 


۳ - ما وهبه الله سبحانه من ذكاء مفرط وحافظة قوية وقدرة كبيرة على المطالعة والاستيعاب 
والجلد والصبر على الطلب والتحصيل“ . 

٤‏ - حسن استغلاله للوقت ؛ فقد كان القاضي ابن العربي لا يفتر عن المطالعة والدراسة أو 
التصنيف أو العبادة أو غير ذلك : 

يقول عنه أحد طلابه الذين رحلوا إليه إبان إقامته بقرطبة » وهو أبو القاسم عبد 

عن یمینه وعن شماله » وکان لا يتجرد من ثوبه » وکانت له ثاب طويلة یلہسها باللیل 
وينام فيها إذا غلبه النوم » ومهما استيقظ مد يده إلى كتاب وكان مصباحه لا ينطفىء 
الليل كله" . 

٥‏ _ وظائفه ومناصه التي تولاها وشغلها من تدریس وخحطارة وإفتاء وإملاء وقضاء فمن شأنها 
آن توسع مدارکه وقد انعكس أثر ذلك فيما بعد على تاليفه في مختلف العلوم 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء : ٠٠٠١/۲٠‏ . 
(۲) البغية : ۸۳ . 


o۷‏ الموطاً والعناية به 
القصل اللاك 


الموطاً وعناية الأمة به 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول. 
الكلام على الموطأً وفضله ورواته 


إن أهل العلم مجمعون على فضل الموطاً ومكانته بين الكتب » ولذلك قال فيه 
الشافعي : ما كتاب أكثر صوابا » بعد كتاب الله » من كتاب مالك » يعني الموطأً. 

ا : ما في الأرض › کات ا م ا صا م طا مال ا 
وقال : ما كتاب » بعد كتاب الله عز وجل » أنفع من موطاً مالك بن أنس . وقال : ما رأيت 
کتاا الف في العلم اکا ا مالك . [التمهيد .]۷۹-۷٦/١‏ 

وقال ابن عبد البر : الموطأً لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الته تعالى عز وجل . 
[التقصي ص ۹]. ) 

وقد أطلق عليه مُعْلطاي وصف الصحة فقال : أول من صنف في الصحيح مالك . 
[تنوير الحوالك ]۸/١‏ . وقال ابن العربي : كتاب الجعفي ( أي ا الثاني في 
فا الات الا هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع کالقشیْری ال سا فما 
دونهما . [العارضة .]٠/١‏ 

وقال الدَهُلّوي : كتاب الموطأاً أصحَ كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأجمعها . وقد اتفق 
السواد الأعظم من الملة المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته والاعتناء بشرح 
مشکلاته » والاهتمام باستنباط معانیه وتشیید مبانیه . [المسوی ]٦۳/١‏ . 


رواة الموطاً 
ونظرا لمكانة مالك العلمية وشهرته بعالم المدينة فى وقته تكاثر عليه الرواد للأخذ عنه 
وخاصة كتابه الموطا » فقد أخذه عنه الجم الغفير من العلماء . قال القاضي عياض : لم 


الموطاً والعناية به 0۸ 


يعن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطًاً ؛ فإن الموافق والمخالف اجتمع 
على تقدیره وفضله وروایته وتقدیم حدیثه وتصحیحه . فأما من اعتنی بالکلام على رجاله 
وحديثه والتصنيف في ذلك فعدد كثير من المالكيين وغيرهم . [ترتيب المدارك .]۱۹۸/١‏ 

وقد حص روان الموطاً عن مالك بتأليف خاص العلماء منهم ابن ناصر الدين الدمشقي 
فقد أف كتاباً في رجال الموطأً قال في مقدمته : 

وبعد » فإن بعض آهل السنة وخذامها » ومن نشا ب بين أئمتها وأعلامها » قصد مني 
والتمس ذكر رواة موطاً الإمام فال ن اسن الذين لقوه » رضي الله عنه » وسمعوا كتابه 
الموطاً منه » فأجبته إلى ما قصد وذكرت بعض مرويات غالبهم عن مالك بالسند . وكنت 
نظمت فيمن وقع لي منهم شعراً ليكون عونا على حفظهم نثراً وذلك لما رأيت الحافظ با 
القاسم علي بن عساكر ثقة الدين بلغ برواة الموطاً عن مالك واحدأ وعشرين أشار إلى ذلك 
بنظم يحويهم . . فتتبعت زيادة على من حواه فوقع لي ثمانية وخمسون سواهم من الرواة › 
نظمت الجميع في أبيات للتعريف ثم نثرتهم حسب السؤال في هذا التأليف إلا من ذكرهم 
الإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك اتحاف السالك برواه الموطأً عن مالك [ل (أ) من 
نسخة الشيخ حمد أبو بكر حفظه اله] . 


عدد أحاديث الموطاً : 

م نقل عن سليّمان بن بلال قوله : لقد وضع مالك الموطا 
وفيه أربعة آلاف حديث . أو قال أكثر > فمات وهي آل ات ر فت ا غا عا 
بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين . [المدارك .]۱۹۳/١‏ 

وقال أبو بكر الابهري :. حلة ما في الموطأً من الآثار عن النبي» بيه » وعن الصحابة 
وال ال رسخا ورون حو ا دهي ماه جد الل ماهان 
اتان وغقرون دتا والمرقرفت فخا ونا عشر ع وهن فرل لاعن ماقان ومس 
انون 

وقال ابن حزم في کتاب مراتب الديانة : أحصيت ما في موطأً مالك فوجدت فيه من 
اا ا وه ا و ا وفيه نيف وسبعون نا قد ترك مالك 
نفسه العمل بها » وفيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء. 

وقال الحافظ صلاح الدين العَلائي : روى الموطاً عن مالك جماعات كثيرة وبين 
رواياتهم اخحتلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص » وأكثرها رواية القعنبي > ومن أكثرها 


۹ الموطأ والعناية به 


زیادات روایة ابي ہی وقد وال ابن حرم ّ في موطاً اى مصعب زیادات على سائر 
الموطآت نحو مائة حديث . [تنوير الحوالك .]۹/١‏ 

وقال الغافقى فى مسند الموطا : اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين 
حديثاً » وهو الذي انتهى إلينا مع مسند موطأاً مالك رحمه الله تعالى » وذلك أني نظرت في 
الموطاً من التي عشرة رواية رويت عن مالك وهي : رواية عرد الله بن وهب ورواية 

عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن مسلمة القَغنبي» وعبد الله بن يوسف التنيسي ومغن 

ابن عیسی» وسعید بن عَفیر ویحیی بن عبد الله بن بكير وأبي مُصْعّب أحمد بن أي بکر 
الرهُري » ومُصعَّب بن عبد الله الزبيري » ومحمد بن المبارك الصوري » وسليمان بن برد » 
والألفاظ > وما ارا بعضصهم أو وقفه وأسنده عيرهم > وما کان من المرسل اللاحق 
بالمسند . [مسند الموطأً للغافقي ل٤‏ ١٣ب‏ » مخطوط مكتبة الحرم المكي١٠"]‏ . 

وقال السيوطي : وقد وقفت على الموطأً من روايتين ين أخريين سوى ما ذكر الغافقي . 

إحداهما رواية سويد بن سعيد » والأحرى رواية محمد بن الحسن صاحب ای 
حنيفة » وفيها أحاديث يسیرة زيادة على سائر الموطآت منها حديث : إنما الأعمال بالنيات › 
[تنوير الحوالك .]١١/١‏ 


الموطأ والعناية به ٠‏ 
المبحث الثاني 
اهتمام المغاربة برواية يحيى بن يحى 


إن أجل الروايات للموطاً وأوعبها رواية يح بن يحى الليلي » وهي التي اعتمدها 
الناس في المغرب والمشرق وشرحوها وصححوها. 

هكذا يقول المرحوم الطاهر بن عاشور في كشف المغطى ص۳۹ . ويقول السيد 
محمد بن جعفر الكتاني , : بعد الكلام على الموطآت وأحسنها رواية يحيى بن يحى بن كثير 
الليثي الأندلسي : وإذا اطلق » ا هذه الأعصار » موطأاً مالك فإنما ينصرف لها . [الرسالة 
المستطرفة ص۳٠-١٤٠]‏ . 

أما الحافظ ابن عبد البر فيقول : اعتمدت على رواية يحى بن يحيى المذكورة خحاصة 
لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم» ولكثرة استعمالهم لروايته 
وراثة عن شيوخهم وعلمائهم . [التمهيد/١٠]‏ . 

أما ابن العربي فيقول : والكلام في شرح الموطأً إنما هو على كتاب يحيى بن يى 
الليشي » الذي دخل الأندلس وأدخله . . وكان يحيى بن يحيى الراوية خيراً وقوراً عاقلا آخذا 
في هيئة بزمالك وسمته سمع من مالك الموطأ مالك وسمع بمصر من الليث بن سعد . [المسالك 
ل ٤‏ أ-ب] . 


1۱ لموطاً والعناية به 


شروح الموطا 


ا ا و قول القاضي عياض » رحمه الله » إنه لم يعتن بكتاب من 
كتب الحديث والفقه اعتناء الناس بموطأً مالك » وقد وضعتة عله شروح كثيرة نذكر 
أهمها : 
اة ا ااي المعاني والأسانيد لأبي عمر بن عبد البر التمري 

(ت ۳٦٤ھ‏ . 

. الاستذكار لما في الموطاً من المعانى والآثار للمؤلف السابق‎ - ١ 
د ال ي رح ما ن ار الو لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي‎ 

. ) ھ٤۷‎ ٤ت‎ ( 

المسالك في شرح موطأ الامام مالك لأبي بكر بن العربي (ت ۳٤٥ھ‏ ) . 

0 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس » وهو كتابنا هذا وسيأتي الكلام عليه . 

- تنوير الحوالك على شرح موطًاً مالك لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
( ت۹۱۱ھ ) . 

۷ شرح ملا على سلطان محمد القاري الحنفی رت٤١١٠‏ . 

۸- شرح الزرقاني على موطاً الامام مالك لمحمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 

(ت۱۱۲۲ھ) . 

۹- المسوى في شرح الموطاً لقطب الدين أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدَهُلوي 

(ت۱۱۷۱هھ) . 

. أوجز المسالك إلى شرح موطًاً مالك لمحمد زكريا الكالد هلوي‎ - ١ 


مصنفات ار . العر؛ 
1۳ س انعر بي 


المصل ايراع 
مصنفات ابن العربی 


. الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى‎ - ١ 
. كتاب الأفعال‎ - ۲ 

کات المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي الدع والاإلحاد. 
٤‏ - كتاب العواصم من القواصم . 

ه - الوصول إلى معرفة الأصول . 

. أنوار الفجر في مجالس الذكر‎ - ١ 

۷- أحکام القرآن الکبرى . 

۸- أحكام القرآن الصغرى . 

٠ ۹‏ حامس الفنون . 

١-قانون‏ التأويل . 

. الناسخ والمنسوخ‎ ١ 

. عارضة الأحَوَذِي في شرح الترمذي‎ - ١ 
. القبس في شرح موطًأ مالك بن أنس‎ - 
. المسالك في شرح موطأ مالك‎ - ٠ 
. كتاب النيرين في شرح الصحيحين‎ -١ 
. شرح الصحيح‎ ٦ 
. ۔ الأحادیٹ المسلسلات‎ ۷ 
. الأحاديث السباعيات‎ - ۸ 

۹- شرح حدیث أم زرع . 

. شرح حديث اللافك‎ - ١ 

. شرح حديث جابر في الشفاعة‎ - ١ 
. كتاب مصافحة البخاري مسلم‎ - ١ 


ا س مل الا س 


۴ _ مشكل القران والحديث . 

. المحصول في علم الأصول‎ _ ١ 

. کتاب التمحيص‎ _ ٥ 

. شرح غريب الرسالة‎ - ۲١ 

۷ - تبيين الصحيح في تعيين الذبيح . 

۸ _ ستر العورة . 

. كتاب الكافي في أن لا دليل على النافي‎ _ ٩ 
. كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف‎ _ ٠ 

. مسائل الخلاف‎ ٣١ 

۲ _ التقريب والتبيين في شرح التلقين . 
۴۳ _ الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة . 

_ كتاب المقسط في شرح ال سط 

. نزهة المناظر وتحفة الخاطر‎ _ ٥ 

۳ سراج المريدين في سبيل المهتدين . 

۷- سراح المهتدين . 
۸ أحکام اللآحرة والكشف عن أسرارها الباهرة . 
۹ _ رسالة المستبصر . 

. مراقي الزلفى‎ ٠ 

. كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر‎ _ ١ 

۲ - تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل . 
۳ _ كتاب الأمر . 

. كتاب الفقراء‎ _ ٤٤ 

. ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين‎ _ ٥ 
رده على ابن السيد اللطليوسى.:‎ ٤٦ 

۷ - ترتيب الرحلة للترغيب فى الملة . 

۸ - شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان . 
٩‏ _أعيان الأعيان . 


e 


۰ ۔ فهرست شيوخه 


19 كتاب القبس 


المصل افاس 
كتاب العبس 


المىحث الأول 
اسم الكتال ونسبته إلى المؤلف 


و ات ااا اس ی وح رطا اا اس ن عا لار 
فى الأحكام ص ٠٠٠*‏ > وفي العارضة ۲۱۸/۸ » وفي القبس ۷۸۸ . وكذلك في 
المسالك ل ٤‏ أ وذكره كل من ترجم له في مؤلفاته . انظر على سبيل المثال الديباج لابن 
رون ۲۵٤/۲‏ » نفح الطیب ۳٠/۲‏ » آزهار الرياض ٩٤/۳‏ . طبقات المفسرين للدّاودي 
۲ . والمرشد الوجيز ۷٩ء‏ وانظر تعليق محقق الأنساب لماي ۹۸/۱ 
وسماه » في آخر المخطوطة > قبس النور الأعظم ل ۱۷۸ ب. 
نسبته إلى المؤلف : 

ارا ق ف ا اف 
ویزید ذلك وضوحا أن الذين ترجموا له ينسبونه ا 

ثانباً : وجود اسم ابن العربي على جميع نسخ الكتاب المخطوطة . 

ال :ااك فة عل أغلب هه اقرع ما الال ان ۴٠‏ . 

رابعاً : النقول عنه . انظر شرح الرزقاني ۱۹١/١‏ . فقد قال في القبس ليس 
للمتقدم » قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال » ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل 
الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال . 

وبالرجوع إلى القبس نجد هذا النص بکامله في ص ۲۲٤‏ . 

ونقل الحافظ الكلام السابق وحدده بقوله : قال صاحب القبس » فتح الباري 
٧0 ۲‏ وكذلك القرطبی فی تفسیره cC IIA/A 9< ٠١۲/٠۸‏ ونقل عنه الحافظ أيضا في 
الفتح ٤۳١/١‏ » وابن الجزري في النشر ٠٠/١‏ . 


© » کاب القبس 


كتاب القبس 1٦1‏ 


المہحث الثانى 
1 2 * 
ناريخ تالبفه 
أملى هذا الكتاب فى (۳۲٠ه‏ ) بقرطبة عندما كان مقيماً بها فى فترة اعتزاله للقضاء 
وتر كه لبلده أشبيلية 1 فقد جاء في نسخة ك وم وص عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله بن يوسف بن حبیش» رضی الله عنه: حدثنا ارمام الخطيب جمال الاسلام 
أقضى القضاة أبو بكر محمد بن العربى › رحمه الله إملاء علينا من لفظه بداره بقرطبة › 
حرسها الله » ونحن نكتب في شهور سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة قال : هذا كتاب القبس 


1¥ كتاب القبس 


الم ت :الت 
نسخ الكتاب ووصفها 


حصلت من هذا الكتاب على ست نسخ : 

النسخة الأولى : والتي تعد أقدم النسخ التي حصلت عليها من المكتبة المركزية 
بجامعة أم القرى وأصلها في مكتبة نور عثمانية بتركيا رقم )١١١١(‏ . 

وقد جعلتها هي الأصل ورمزت لها بحرف (ت) » وهي تقع في ۱۷۸ ورقة » وعدد 
الأسطر في الصفحة ٠۲‏ سطرا » وخطها نسخ جميل جدا إلا أنها تكثر فيها الأخطاء » وقد 
استعمل فيها الناسخ الحروف . ح -ش - للدلالة على قول الشارح : قال أبو حنيفة » قال 
الشافعى . 

E‏ هذه النسخة سنة (۸۷۲ه ) » فقد جاء في آخر النسخة انتهى جميع 
الكتاب » وكان الفراغ من نقله ونسخه . في جمادى الأخيرة سنة اثنين وسبعين وثمانمائة 
على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الحقير المعترف بالعجز والتقصير الفاني محمد بن سالم 
الحسابى الشافعى غفر الله له ولوالديه . 

EEE N Baclele BOE 
الوقت » ولم أحصل على النسخ الأخحرى إلا في وقت متأخر جدا وقد سجلت منها‎ 
ك.‎ ٠٠١-١ للموضوع من‎ 

النسخة الثانية : نسخة مكتبة الحرم المدني » وتقع في مائني ورقة وخطها مخربي 
جمیل وتاریخ نسخها (۱۳۰۰ه ) » وعدد الأسطر ۲۹ سطرا . 

وفيها تحديد تاريخ إملاء القبس بشهور سنة (۳۲٠ه)‏ بقرطبة » وهذا التحديد في 
بقية النسخ غير الأصل . وقد رمزت لها بحرف (م) . 

النسخة الثالثة : نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم ج ۲١‏ » وخطها مربي جميل ء 
وعدد الصفحات ۳۷۷ . وعدد الأسطر ۲٠١‏ ا وتاریح نسخها (۱۳۰۰ه) وناسخها 
مجهول » وهذه النسخة وصلت إلى متأحرة ولذلك لم أجعل لها رقماً . 

النسخة الرابعة : نسخة بالخزانة العامة بالرباط ورقمها ك ۱۹١١‏ وكتب عليها ملك 


كتاب القبس ۸ 


محمد عبد الحي الكتاني » وعدد أوراق هذه النسخة ۲۸۷ ورقة وهي ناقصة من الآخر وقد 
رمزت لها بحرف (ك) . 

النسخة الخامسة : النسخة التونسية وهي في المكتبة الوطنية برقم ۸٠*۹٩‏ ومكتوب 
على الورقة الأولى منها : التحق هذا الكتاب بخزائن المكتبة الصادقية بالجامع الأعظم تحت 
عدد ٠٠١١١‏ ليجري عليه قانون المكتبة وذلك في سنة . ولم يذكر السنة » وهي ناقصة من 
الآخر عدة صفحات » وعدد أوراقها ٠٤٤‏ . وعدد الأسطر ۲۲ سطراء وقد رمزت لها 
بحرف (ص) . وکانت استفادتي منها محدودة 1 لرداءة تصويرها » فقد صورت ا 
سقيماً لم يظهر على الورق » ولذلك كنت أحيل عليها في الأماكن المقروءة منها . 

ويظهر لي أن النسخ الأربع > بعدالأصل » أصلها واحد فهي لا تختلف إلا في القليل 
النادر . 

النسخة السادسة : نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم ٤۲۷‏ » وخطها مغربي 
جميل كتبت سنة (١۳٦ه)‏ » وعدد الأسطر فيها ٠٠‏ سطرا » وهذه النسخة لم يصل إلي 
منها إلا القسم الأخير الذي لا أشتغل عليه ولا أدري هل هي ناقصة في الأصل ام لا . 

وهذه النسخة أصابت الأرضة بعض الأماكن منها والذي سلم خطه واضح ومقروء. 


۰ کتاب القبس 


بت ارا 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول 
منهج ابن العربي في كتابه القبس 

بدأ المؤلف بقوله : هذا كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى › 
وهو أول كتاب الف في شرائع الإسلام وهو آخره لأنه لم يلف مثله ؛ إذ بناه مالك » 
رضي الله عنه » على تمهيد الأصول للفروع ونه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها 
مسائله وفروعه » وستری ذلك »› ENES Ss‏ 
موضعه أثناء الاملاء بحول الله تعالى . [القبس ص١].‏ 

وبعد هذا بدأ في الشرح مباشرة وفي أقصى ما يكون من حسن الترتيب وتقسيم 
للمسائل تحت عناوين ار متیر ا إل کت فاا تحت غصارين الحا كن 
وإيضاح - تفصيل - استلحاق - تفريع _ تكملة تنبيه على مقصد - استدراك - فائدة » نكتة 
أصوليه - تتميم - تحقيق لخوي وتحقيق شرعي - تنبيه على وهم - مسألة أصولية - تأصيل - 
تعليق - وهم وتنبيه - تفسير - تحديد - تأصيل - ترجمة - تأسيس - عطف - مزلة قدم - 
عارضة - مزيد إيضاح - توحيد - تأديب - حكمة وحقيقة وتوحيد - بديعة - تبيين مشكل - 
توصية توفية وهكذا. 

مثا : يقول استلحاق : لما جعل النبي» بي » وقت العذر في العصر متصلا بغروب 
الشمس وقت الصلاة التي بعدها ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة فجعلوا وقت طلوع 
الفجر وقت الصلاة التي بعدها وهو إلحاق صحيح بالغ . 

ويقول : غائلة وإيضاح : جعل النبي. ية » أواخر الأوقات الخمس من الصلوات 
محددا بمشاهد معاين لا يصح فيه اخحتلاف ولا يدرك فيه ارتياب إلا العتمة » فإنه جعل أخر 
وقتها مقدرا بالحزر والتخمين . . [القبس ص۸]. 

تفريع : لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم النبيء َي » في الصحيح أنه » 
ية » لما استيقظ أذن بالصلاة وأقام لها » وفي ذلك خلاف من العلماء وخحلاف مذهبي 
أيضا . [القبس ]۳١‏ . 


كتاب القبس ) ۷٠‏ 


والشارح » رحمه الله » معروف بدقة النظر وتحرير محل النزاع في المسائل المختلف 
فيها بين الأئمة : فهو إدا عرضت مسألة خلافية يناقشها ويبين أقوال العلماء » ويعرب عن 
رأيه صريحاً » وأحيانا يرجح المذهب المالكي » وأحيانا يرجح غيره من المذاهب إذا ظهر له 
أنه الحق » يقول به ولو خالف مالكا نفسه » وذلك في كثير من المسائل. 

ففي مسألة الوضوء من مس الذكر يقول : والعجب لإمامنا » رضي الله عنه » يرويه 
في کتابه ( أي الحديث الوارد في ذلك ) ویدرسه مدی عمره ثم لا یقول به وتختلف فيه 
فتواه . فتارة يضعفه وتارة يقويه وتارة يعتبر فيه کک > ونحن نقبل روایته 
فنقول : الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه » فنقول : ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بير 
فد ا 

ويقول في الظهار : وعجباً للشافعي حيث يقول : إذا قال لها أنتِ علي كظهر أختي 
لا يكون ظهاراً وما هن أخواتهم » كما قال : ما هن امهاتهم » والمعنى واحد . فأين 
الاستنباط وأين حمل النظير على النظيز ثم قال تعالى : # منكم 4 فذهل الشافعي فقال : 
ظهار الذمي صحيح . [القبس ۸۷۲] . 

» ويتعرض لمسأآلة أخرى أختلف فيها رأي مالك مع غيره وهي هل كان النبي وة‎ ٠ 

مفردا أو متمتعا أو قارنا. 

فقد رأى مالك والشافعي أنه کان قدا ويرد هو هذا القول بقوله : وأما المعاني التي 
تعلق بها مالك » رضي الله عنه » والشافعي ففعل النبي إل › مقطا وقد كان قارا 
فوجب امتثال فعله وإسقاط الاعتراضات عليه » والحق أحق أن يتبع [القبس ص*٤٠].‏ 

أما طريقته مع أبواب الموطأً فهو يذكر الباب الذي ترجم به مالك » ثم بعد ذلك يقول 
حديث فلان . انظر مثلا ترجمة مالك في الموطاً ۱۹۳/١‏ . باب النهي عن استقبال القبلة 

قال الشارح : العندت الأول خدنف أبي أتوت الأتضارئ قال فال 
رسول الله ية : « إذا ذهب أحدكم للغائط » [القبس .]٤٠١‏ 

ثم بعد ذلك يدمح الحديث بالشرح . 

وهو لا يكرر المسائل التي يتكلم عليها قبل » بل يحيل عليها سواء كانت المسألة في 
نفس مباحث الكتاب أو كتاب آخر له » وهذا ما جعل الباحث يجد بعض الصعوبة في 


۷۱ ا 


إحالاته على كتبه التي بعضها انعدم في حياته والبعض الآخر لا يزال مخطوطاً ولم يطبع من 


كتبه إلا النزر اليسير. 
المطلب الثانى 


مزايا الكتاب 

يعد هذا الكتاب من أهم شروح الموطا ؛ فقد أبان فيه ابن العربي عن علم مالك 
ومكانته ومكانة كتابه الموطأً الذي وصفه بأنه أول كتاب ألف في شرائع الإسلام. 

وقد شرحه هو هذا الشرح الذي أتى فيه بما كان انتقد على أبي الوليد الباجي التقصير 
فيه » وهو علوم الحديث الذي تضمنه كتاب الموطأ . قال في المسالك : وأما الباجي فقد 
أشبع القول ف هذا الفن ( أي في الفقه ) وأغفل كثيرا من علوم الحديث الذي يتضمنه 
کا الموطا [السالك ن > ©]: 

كا اه اف العا الققهة والأصرلة :رأطهر أن مالك وضع في كانه الرطا : 
مصطلحات فقهية لم يسبق إليها . يقول رحمه الله في كتاب الفرائض : قال مالك : ميراث 
الصلب الموطأ .]٠٠۳/۲[‏ 

قال ابن العربي : هي كلمة بديعة هو أول من تلقفها من القرآن في قوله # يُخرج مِنْ 
ين الصلْب والترائب € [القس ل٤٥٠٠‏ . | 

ر ارال تعر آغر الك ل سي ذس عار الا والريب. رن مالك 
فی آخر الموطاً . [كتاب الجامع ]۸۸٤/۲‏ . 
RE‏ س و ال ق ا 
لفانكتين:" ۰ ۰ 
إحداهما : أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبواباً ورتبها أنواعاً. 
الثانية : أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي » وإلى عبادة ومعاملة › 

وإلى جنايات وعادات نظمها أسلاكا وربط کل نوع بجنسه . [القبس ل ۷٥۱ب‏ من نسخة 
(الأصل )] . 


ff 


كتاب القبس ۷۲ 
المطلب الثالث 


المأاخذ التي تو خذ على الشارح 
لما كان الخطأً لا يسلم منه أحد فالشارح » كغيره من الناس » يحصل له الخطاً كما 


يحصل لكل البشر . وهذا الخطأ لا يسقط مكانته إذا عد فى جانب ذلك البحر الزاخر من 
الحسنات . ۰ 

وتتمثل هذه المآخذ في طعنه على الأئمة وقد يصل أحياناً إلى القذع الشديد. 

يقول في مقدمه المسالك : إنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه » إن شاء 
الله » كفاية وتنوع أمور ثلاثة ؛ وذلك ا ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية الجهلة 
بالعلم والعلماء وقلة الفهم على موصأ مالك ابن انس فكل عابه وهزاً به . [المسالك ل ٣ب]‏ . 

ويقول [في القبس ]٤۹۲‏ : ويحكى عن قوم أن الصوم في السفر لا يجوز » وأن من صام 
لا يجزئه › وهم أقل خلقاً وقولهم أعظم فرقاً في الدين وفتقاً  ODT‏ 
الناس في بلادنا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها ليتاً. 

ويقصد هنا بالقوم الظاهرية. 

ويقول : ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقأ بالظاهر من اليهود ومنه هلكوا . . إلى أن 
قال : وهذه الطريقة أراد أن يسلكها داود في الدين . [القبس ١١١‏ بتصرف] . 

هذا عن الظاهرية » وهم الأعداء الألداء له » ولكن غيرهم لم يسلم فيقول مثلاً في 
أبي حنيفة والشافعى . 

قال مالك : من حلف لا يأكل الطعام ولا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما فى 
حال . . وقال أبو حنيفة والشافعي : يبيعه ويأكل منه » وهذه فتوى يهودية . [القبس ]۱۱١۸‏ . 

ويقول » وهو يستعرض أقوال الأئمة في مسائل القذف : وأما أبو حنيفة فهو أعجمي 
ولا يستنكر عليه الجهل بهذه المسألة . [القبس ]٠١٠۹/‏ . 

ويقول في باب الغسل : وقعت للبخاري في جامعه كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف 
الأحاديث » ثم قال : والخسل أحوط وإنما بنا ذلك لاختلافهم » وهذا خطاً فاحش فكيف 
ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط . [القس ]٠٦۹/‏ . 

هذا جزء بسیط من کلامه » رحمه الله » ذکرناه کمثال. 


سل 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ء > قال الامام آبو بکر محمد بن 
العربي » رضي الله عنه : هذا أول كتاب الف في شرائع” الإسلام وهو آخره ؛ لأنه ل 
E‏ مي اله عه على اتمهيد الاصرل للفرئ ونه فيه على معطم 
أصول الفقه » التي ترجع إليها مسائله وفروعه » وسترى ذلك » إن شاء الله تعالى TE‏ 
وتحيط به يقينا عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى . 


دکر ایتدائه : 

اخحتلفت مقاصد المؤلفين على ستة أنحاء فمنهم من بدا بالوحي (") « ومنهم من بدا 
بالايمان) » ومنهم من بدا بالاستنجاء » ومنهم من بدأ بالوضوء » ومنهم من بدأ 
بالصلاة » ومنهم من بدأ بالوقوت“ » وهو أسعدهم في اللإصابة لأن الوحي والإيمان علم 


)١(‏ وفي بقية ج بعد البسملة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله , وصحبه وسلم أخبرنا الشيخ الحافظ 
المحدّث الخطيب أقضى القضاة أبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن خيش رضي الله 
عنه » حدثنا الاإمام الخطيب جمال الإسلام أقضى القضاة ة أبو بكر بن العربي » رحمه الله » إملاء علينا من 
لفظه بداره بقرطبة » حرسها الله » وحن نكتب في شهور سنة اثنين وثلاثين وخحمسمائة قال : هذا كتاب القبس 
في شرح موطأ مالك , ان > رحمه الله » اول کتاب ألف في شرائع الإسلام . 

(۲) قال الشارح في العارضة ٥/۱‏ المْوّطا الأصل الأول وکتاب الببخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب وعليهما 

بنى الجميع كالقَسَيْري والترمذي . 

E ()‏ فقال باب بدء الوحي . 

. مسلم فقال كتاب الأيمان‎ )٤( 

. أبو داود فقال كتاب الطهارة‎ )٥( 

. الترمذي فقال باب ما جاء في فضل الطهور‎ )١( 

(۷) وهو مالك . 


۷٦ 


قسم التحقيق 
قسمالتحقيقق ا 
عظيم منفرد بنفسه فإن ذكر منه قليلا لم يغنه عن المقصود . 

وإن ذكر كثيراً صرف عما تصدى له » وأما من بد بغير ذلك فإنه لا يلزم الاستنجاء ولا 
ا ولا الصلوات إلا عند دخول الوقت » ولذلك قال محققو علمائنا » رحمة الله 
عليهم » إنه ليس في الشريعة نفل يجزىء عن فرض قبل اوقت . 

وسمعت الشاشى 2 بمدينة السلام") يقول : إن الوضوء واجب عليه في وقت 
غير معین متى فعله أجزأه وهذا ضعيف لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل 
ولا وجوب الشرط مع عدم وجوب المشروط . 


الاك ي ال ر الصلاة » وقد اتفتى أرباب اللغة على أن فعولا 
جمع الكثرة E‏ القلة» . وكذلك فعل هو » رضي الله عنه » فإنه أدخحل تحت 
الترجمة ثلائة عشر وقتا . 

وکل وقت منها ینفرد عن صاحبه بحکم ویغایزه من وجه . 
اللاستاد: 


ذكر مالك » رضي ا غه خت ما جرا مدا قل حم و فل 


زی ھی نخ ناخد بن الین بن غم ابو كراشي الملقّب بفخر الإسلام المْسْتظهري » ريس الشافعية 
بالعراق في عصره » ولد سنة ٤٠٤٥‏ ومات سنة ٠١۷‏ ه طبقات الشافعية ٥۸/٤‏ » وفيات الأعيان ٤1٤/١‏ › 
الفهرس التمهيدي ص ٠'٠‏ . 

(۲) بغداد أم الدنيا وسيدة البلاد . وسميت مدينة السلام لأن دجلة يقال لها وادي السلام . معجم البلدان ٤01/١‏ . 

. ۳/١ الموطأً‎ )۳( 

() قال أبو الوليد الباجي : وقوت الصلاة جمع وقت کضرب وضروب وفلس وفلوس ووجه ووجوه ؛ فوقت الصلاة 
يتسم لتكرار فعلها مراراً وجميعه وقت لجواز فعلها . المنتقی ۳/۱ ٠‏ _ 

(ه الموطًاً ۳/١‏ . مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز ألخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره 
أن الا ةة نة أ اللا بوا > وهو بالكوفة » فدخل عليه أبو مسعود الألصاري فقال : ما هذا يا مغيرة 
أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله » ية . . . والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة 
وفضلها ٩4۲/١‏ ومُسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس ٤۲١/١‏ . 

قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند جماعة العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر 
ابن عبد العزيز وعروة لم يلق بشيرا لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ . فتح الباري 
۲ . وقال الشارح › في المسالك ل ۷ : قال علماؤنا هذا حديث «تصل صحيح مسند عند جماعة آهل = 


۷۷ قسم التحقيق 


د 


ال فاو غ رة 5ة ه رضي الله عنه » مجملا » وکذلك ذکره مسلم وغیره » وروي 
من طريق as‏ 

( امي جبْريل عند باب الت مين ٠)‏ الحديث الخ . 

وفيه نكتة بديعة أغفلها علمازنا » رضي الله عنهم » وذلك قول ا e‏ 
ا في اليوم ول ) معناه ابتداء » E‏ وضلى بي الظهر قن اليرم 
الثاني معناه فرغ من جميع الصلوات » وكذلك يحدد الأول من الأوقات والأواخر . 


إشكال وحله ٤‏ 


إدا ثبت هذا فجاء فى لفظ الحديث ر (وَصَلْى بِيّ اله في اليو لاني جين صَارَ ظل 
E r‏ ا 7 


النقل وأن في هذا الموضوع محمولة على الاتصال حتى يتبين الانقطاع . 

وقال الحافظ ٠‏ هذا لا يسمى منقطماً اصطلاحاً وإنما هو مرسل صحابي آخر لم يدرك القصة فاحتمل ان 
یکون سمع ذلك من النبي > 5 ٠‏ أو بلغه عنه بتبليغ مَنْ شاهده أو سمعه كصحابي آخر على أن رواية الليث 
Es E CCS‏ 
سمعت آبي يقول : سمعت رسول الله » ييو » يقول فذكره. . وكذا سياق ابن شهاب وليس فيه التصريح بسماعه 
له من عروة » وابن شهاب قد جرّب عليه التدليس لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب 
قال . كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحديث . ( فتح الباري )٠/۲‏ . 

(۱) ابو داود ۲۷٤/١‏ . والترمذي 1 وقال : حسن صحیح » وأحمد رقم ۳۰۸۱ و۳۰۸۲ . وابن الجارود 
ص٩۹٥‏ » والحاكم في المستدرك ۱۹۳/١‏ » والدارقطني في سننه ۲١۸/۱‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
١‏ والطځاوي في معاني الآثار EDENE E ٠٤۷/١‏ بن أبي 
ربيعة عن حکيم بن حکيم بن نافع بن جير بن مطعم عن ابن عباس . 

أقول : الحديث فيه عبد الرحمن بن الحارث او الخارت المدني صدوق له أوهام من السابعة م شات اة 
۳ وله ٥۴‏ سنة/ بخ عم ت ٤۷1/۱‏ , وقال في ت ت : قال ابن معین صالح » وقال : آبو حاتم شیخ »› 
ووثقه العجلي وابن ¿ حبان . وقال ابن معین : ليس به بأس » وقال أحمد : متروك ت ت ٥٥/٦‏ . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم والذَهّبي والنّووي في المجموع ۲۳/۳ » وابن عبد البر . انظر 
Sl‏ والشارح في العارضة ۲0/۱ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند ٥‏ وعلى سنن 
الترمذي ۲۸۲/۱ . 

قلت : والحديث بهذا الستد حسن . ولعل من صححه بناء على رواية عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن 
عمر بن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس . المصنف لعبد الرَرَاق ۳١/١‏ . قال ابن دقيق العيد : متابعة 
حسنة تلخيص الحبير ۱۷۳/١‏ . 


قسم التحقيق ۷۸ 


زهقت فيه أقلام العلماء لأنه لم يكن معنى قوله : وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صر 
ظلَ كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس فرغ . 

لم یکن بیانا وإذا کان معناه فرغ ضرورة لم يكن اشتر ك . وتبين بهذا أن النبي ميه › 

IA OS 
. لك ارت > فصار اشتراك آخر الظهر أول وقت العصر والله أعلم‎ 
: إلحاق‎ 

كما بيه جبريل للبي » عليهما السلام » كذلك بينه رسول الله وء للسائل في 
حديث أبي موسي(“ وغيره » والذي أدخل مالك منه جزءٌ وترك سابِره E‏ 
التطويل والاستيفاء ع وحص مما ذكر صلاة الصبح وكانت الفائدة في ذلك أن يبين أن في 
الصبح وقتاً واسعاً اختيارياً متعددا ردا على من يقول إنه واحد وآنه وقت ضرورة . 
كکشف وإیضا ا 

نزل جبريل / إلى النبي اة » مأموراً مكلا لا بتعليم النبي ب > بأصل الصلاة لأنْ 
لملائكة » وإن کانوا مکلّفین » فبغیر شرائہن . ولكن الله » عز وجل › رل » عليه 
السام ٠‏ الربلاع ولان كنف ما احتیج إليه قرلا وفعلا . فان قرت بهذا أمرت صح أن يخر 


ه جريل عن تفسه وإن قرأت مرت بفتح التاء » فمعتاء أن الذي أمرت به من الصلاة 
البارحة مجملا هذا تفسيره اليوم مفصلا وهو الأقوى في الروايتين یتین . وبهذا يتبين بطلان قول 
من يقول إن في صلاة جبريل بالنبي ب > جواز صلاة المعلم بالمتعلم أو المفترض 
خلف المتنفل . 


وأما حدیث عارش ة() ¢ رضى الله عنها »› فدل به مالك » رحمة الله تعالى عليه » 


(۱) مسلم في کتاب المساجد ومواضح الصلاة باب أوقات الصلاة الخسس ٤۲/۱‏ وأبو داود ۲۷۹/۱ ۰ والنسائي 
۲٢۱-۰ /١‏ کلهم من طریق آبي بکر ابن ا موسی عن آبيه عن رسول الله » چ سو . أنه أتاه سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة ت فلم یرد عليه شيا › ۽ قال : فأقام. الفجر حين انشق الفجر والناس ق 


نم مره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار 
(۲) قال الحافظ استدل بهذاالحديث على جواز الائتمام ب من اتم بره ويجاب عنه بما یجاب به عن قصه بي بکر 


ی صلاته حاف النی» 4ة » وصلاة الاس خلفه فإنه محمول أنه کان مبلفاً فقط » واستدل به أيضاً على جواز 


E‏ بمثل ما كلف به الإنس . قاله ابن العربي 


۷۹ قسم التحقيق 
على مواظبة النبي بي » على صلاة الصبح مع الفجر ولو كان نفا كما قاله أهل العراق› ما 
اختار حياته كلها لنفسه النفل وترك الفرض . 

وأما حديث أبي هريرة ‏ ا مِنْ الصبح فيل ان طلم 


الشمس : ت أ الصبح )2( 


يقتضي بظاهره أن ركعة واحدة تجزيه وتكفيه » ولكن الأمة أ جمعت على أنه لا بد أن 


يضيف لها أخرى . [ | 
ا مِنْ الصبّح ل تَطلمَ ال فليصل للها 
اخری ٩)‏ . 
كما روى النسائي وغيره أن الني عل E e‏ 
الجْمْعَةَ )5 . 


قولة : ( من أذرك ركعة من الس بل أن طلم اسمس مذ درك الصَبَ ) استوى 
ههنا وقت الضرورة ووقت الاختيار لأنه ليس "بعد طلوع الشمس وقت للصبح ولا قبلها وقت 
صرورة لھا وكذلك کا تقول ي الخضر كما قال الأوزاعي وأبو حنيفة0) لوا قول 


سے 


الي ڪيا من طریق ای وعیره (تلك ص المنافقينَ E‏ احدهُم حتی إذا 


ا بالصبح 2 أول وقتها وهو التغليس ٤٤١٦/١‏ » والموطاً ۹ بو داود ۲۹۳/۱ . والترمذی 
YAY/۱‏ > والنسائي ۱ کلهم عن عائشة زوج النبي. يط > قالت : (لقد كان نساءٌ من المومنات 
يَشهَدَنَ لقَجَرّ م رَسول الل جلو » عات بمُروطهنٌّ ؛ ثم ْلب إلى بيوتهن وما يُعْرفنَ مِنْ تغليس 
رسول الله ج ) لفظ مسلم . 
(۱) هذا القول يقصد به الأحناف ومن وافقهم لأن هذا مذهبهم أي الاسفار بالصبح . انظر فتح القدير ٠١۷/١‏ 
(5) متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من من الفجر ركعة ٠١١/١‏ . ومسلم في كتاب المساجد باب 
من أدرك ركعة من الصلاة ٤۲٤/١‏ . والموطاً ٠/١‏ . 
آلبخازي ي مراتیت الماد باب من آدرد نالسر قل ارف ۲ 
)٤(‏ النسائي ۱٠۲/۳‏ من حديث أبي هريرة . 
درحة E‏ ساف 
)٥(‏ يقول الأوزاعي إن ركع ركعة من العصر قبل غروب الشمس وركعة بعد غروبها فقد أدركها e‏ عنده 
كذلكه , التهد ۷/٣‏ وانظر فقه الأوزاعي Er E‏ 
)١(‏ انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير لابن الهمام ٠١۴/١‏ وهو مثل مذهب الأوزاعي . 


A۸٠۰ ق‎ 


قسم التحقيق 
قسمالتحقيق ____ ا 
ارت الوكائ بن قر يان ام ر رعا 5 كر انه فیا إل ليلد ٠0)‏ . 

فإن قيل إنما وقع الذم بالنقر وقلة الذكر قلنا إذا ذكر النبي بل » وصفين وعلق الحكم 
عليهما لم يجز إلغاء أحدهما" . 

فلذلك قال علماؤنا هذا الحديث للحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم » فأما 
الناسي يذكر فكل وقت يذكر وقت له وكذلك المتعمد متی ما ذکر فهو وقتهء وإن تمادی 
الذکر فکل ذکر له وقته وهو داخل تحت قوله : رمن تام عَنْ صَلَوٍ أو نسِيّها يلها إا 
ذَكرّها ١)‏ » لأن الناسي هو التارك لغة“ . 
استلحاق : 

لما جعل النبىء ب > وقت العذر في العصر متصلا بغروب الشمس وقت الصلاة 
التي بعدها ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة فجعلوا وقت طلوع الفجر وقت الصلاة 
التي بعدها » وهو إلحاق صحيح بالغ . 
غائلة وإيضاح 

جعل النبي ٠‏ ل » أواخر الأوقات الخمس في الصلوات محددا بمشاهد معاين لا 
يصح فيه اختلاف ولا يدرك فيه ارتیاب إلا العتمة » فإنه جعل آخر وقتها مقدرا بالحزر 
والتخمين › ولذلك نرى الروايات تختلف ما بين ثلث الليل ونصفه وبهذا أدخحل مالك #١‏ إلى 
ظر الل وَل َكَل مِنٌ الْعافلينَ 74“ لأنه أحد وجهي التحديد والحكمة في أن جل 


(۱) مسلم في کتاب المساجد باب استحباب التبکیر بالعصر ٤١٤/١‏ > وأبو داود /۲۸۸ » وشرح Td‏ 
(۲) قال القرافي : يجوز تعليل الحكم الا ا و افا لبعضهم » نحو وجوب الوضوء على من 
بال وللامس ولا يجوز بمستنبطتين لأن الأاصل عدم اللاستقلال فيجعلان علة واحدة . 
حجة الجواز في المنصوصتين أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة وبغير علة وبعلتين فأكثر . 
حجة المنع أنه لو علّل بعاتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال وإلا لأستخني بكل و 
منهما عن كل واحد منهما فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهما وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهم ؛ 
وجمع بين النقيضين لأن الوقوع بكل واحد منهما سبب عدم الوقوع من الآخر » فلو حصل العلتان وهو الوقوع 
بهما ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة وهو حلاف الأصل شرح التنقيح ص ٤٠ ٤‏ 
(۳) مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ۷۷/۱ وأبو داود ۳۰۷/۱ » والترمذي ۲۲٣ - ۲۳٣/۱‏ ۰ 
الان ۳/۱ .» وابن ماجه ۲۲۷/۱ كلهم عن انس 1 
٤(‏ ) انظر صحاح الجوهري 0°۸7 . [ 
(ه) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى الاشعَري أن ,صل العصر والشمس بيضاء نقية فدر 


۸1 قسم التحقيق 


س 


موقوفاً على التخمين أن الظل بالنهار علامة معاينة » فعلق النظر بها » وليس بالليل علامة 
معاينة # لا يكلف آلله نمسا إلا وَْسْعَهّا 4“ فوكلوا ا اتر وران الل 

نه مالك » رحمه الله تعالى » بحديث عمر › رضي الله عنه » على صل کبير من 
أصول الفقه وهو سكوت قي القوم على قول/ بعضهم فإنه اخاع 0 ن عر 
[ل/۱ب] رضي الله عنه » كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترصه 


توصیل : 

ونه به أيضاً على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث 
انى » بل » فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره » فلم نجد ههنا ء > في هدا 
الباب لأبي بكر > كلاماً فأردفه كلام عمر » رضي الله عنه » ووجد في الزكاة كلام بي بكر 
وعمر » رضي الله عنهما » فأردف كلام النبي» ي » ا 


مړ جه 


رر 

ذكر عمر بن الخطاب » رضي الله عله » في كتابه أن صَلوا آله إا كان ايء 
ذرَاعا . والمصلون على قسمين واحد وجماعة : فأما الواحد فأول الوقت له أفضل › بلا 
خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل النفل > فان أراد أن يتنفل فبعد ان يؤدي الف 
وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موصعه . 

وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف . إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في 
أول الوقت لأنه ياتى فى غفلة » فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر 


ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ VY hs‏ وذكر السيوطي أن له شاهداً مرفوعاً من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الل ية : « من حافظ على E N‏ لْغْافلينّ » تنوير الحوالك 
TE‏ 
درجة الحديث : المرفوع منه صححه الحاكم كما ذكره السيوطي تنوير الحوالك ٠٠/۱‏ . 
(١).سورة‏ البقرة أية ۲۸١‏ . 
SS‏ فا وا و مخالف » كان ذلك إجماعاً مقطوعا 
. التبصرة في أصول e‏ وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ۳۱۸ والمحصول 
للشارح ل ٥۲‏ ل 
O‏ 


اتف 


بربع القامة مصلحة لهم وحرصاً على اجتماعهم على هذه الشعيرة ة وفي هذا إثبات المقدرات 
بالقياس ردا على أهل العراق. 

وبهذا يتين أن فضل الجماعة افضل من فضل أول e‏ 
A E AE ERE‏ ؛ لأن تقديره بظل 
الشخص بمثله لا يمكن إلا لمن حصله أول الزوال . ولما كان إهماله عند الخلتق لكث : 
أشغالهم أکثر من تحصیله عدل , بهم إلى ابياص لأنه دليله وأقرب في التحصيل منه وحده في 
e‏ عن النبي» کل (أنها إلى ميب الَف ٠0)‏ في وقت 
روات لھ تا الشفق والمغرب كالصبح ما بين الفجر والطلوع ‏ إلا أن المبادرة بها 
أفضل وتزيد على سائر الصلوات في ذلك بان وقتها يدخل على ذكرى من الخلق وفراغ من 
أعمالهم فلا وجه لتأخيرها » وقد روي عن مالك أن وقتها عند غروب الشمس واحد٠‏ 


ولا ينبغي أن يلتفت إليه لن الموطًاً رواه عنه خلق کثر وکتبه بيده وأقرأه عمره» ل 
روی عنه هذا الذي فيه من أن المغرب لها لها وقتان » ولمن روی خلافه فلا يصح أن يترك هذا 


الخبر المتواتر لذلك الخبر الواحد المظنون. 


مزيد إيضاح : 


. قال الراى: يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقذرات بالقياس . وقال اأصحاب ا حنيفة لا يجوز‎ )١( 
والتمهید في تخریح الفريع‎ ٥ وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص‎ ٠ ٤٤١ التبصرة للشيرازي ص‎ 
. ٤٤۹4 على الأصول ص‎ 

(۲) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ٤۲٦/١‏ من حديث عبد الله بن 
هرو 

قال الشارح في العارضة ۲۷٤/١‏ : والصحیح قول من یقول إن آخر وقتھا غروب الشفق بدلیل حدیث 

عبد الله بن عمروء وقت المغرب ما لم يغب الشفى . وقال البغوي : أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها 
إلى غيبوبة الشفى . شرح السنة ۳٠١/۲‏ وكذا قال الباجي . انظر المنتقی ۲١/١‏ . 

(۴) قال الباجي : اخحتلف قول مالك فروي عنه في الموطًاً إن Es‏ . وقال محمد بن 
مسلمة إن أول وقتها غروب الشمس ومن شاء تأخيرها إلى مغيب مغيب الشفق فذلك له وغيره أحسن منه . المنتقى 
/١‏ . قلت : رد الشارح هذا الرأي . 1 


0 قم التحقي 


د“ 


E NS‏ أبي موسى الأشعَري في خاصته“ قال له : رصل 
ا ااا ن 


e 


دمه . 

لما رأى مالك . رحمه الله تعالى eT‏ 
يصح يصح أدخل حديث أبي مسعود المحتمل في قوله اف فمل سول ا 2 ا 
أدخل حديث آبي هريرة في الظل المفسر. 

فال انال ان برك صل الطَهْرَ إا كان ظِلْكَ ملك“ صر ذأ كان طك 


ا الج ف ااه غل هد النكتة فقبلها فصار يترجم بما 


E‏ صل الظهر إذا زاغت الشمس ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلى عماله في قوله أن صلو 
اا إذا فاء الفى» ذراعاً . ويحتمل أن يكون كتب إلى أي موسي الاشُعّري » في ذلك » في خحاصة نفسه في 
غبر وقت آمارته لأن ضلاة الفذ في أول الوقت أفضل » ويحتمل أن يريد بذلك الجمعة » المعقى ٠1/١‏ . 

(۲) الموطاً ۸/١‏ عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى آم سلمة » زوج النبي َة » أنه سأل آبا هريرة عن 
قت الصلاة فقال أبو هريرة . . . قال ابن عبد البر هذا الحديث موقوف عند جماعة رواته والمواقيت لا تدرك 
الرآي وإنما تؤخذ بالتوقيت . وقد روي عن | أبي هريرة حديث المواقيت من طرق مرفوعا بأتمْ من حديث يزيد 
ا ۰ ورواه السّائي من طريق محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن آبي هريرة . 
النسائي ۲٥۰-۲٤۹/۱‏ . أقول: رواية النسّائي فيها محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني 
صدوق له وهام من السادسة . مات سنة ٠٤١‏ على الصحيح / ع ت 1/۲ وا ت 0 
الكاشف ۸٤4/٣‏ . وقال ابن عدي : ولمحمد بن عمرو حديث صالح وقد حدّث عنه جماعة من الثقات كل 
واحد منهم ینفرد عنه بنسخه ویغرب بعضهم على بعض » وروی عنه مالك غير حديث في الموطا وغيره وأرجو 
أن لا باس به . الکامل ۲۲۲۹/۰۱ . 
وقال الذهبى : حسن الحديث » نقله عنه الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على الکاشف ۸۳/۲ . 

E 
» الزرقاني في شرحه ۲۳/۱ . وقال الحافظ رواه النسائي باستاد حن وقال وصضخححه آبن السكن والخاكم‎ 
. وقال الترمذي في العلل حسن والراجح لدي أنه حسن والته أعلم لما تقدم عن محمد بن عمرو‎ 

)۳( قان هان الامر عا . مختار القاموس ٤٦۳‏ وانظر ترتیب القاموس ٤۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ قلت : مراد الشارح أنه ضمغ فقد روى الرمذي عن هناد عن محمد بن صل عن الأغمش عن أبي ا 
أبي هريرة قال ا NET‏ . إل اَل وَقّت الْمَغْرب جين تعب الشمُس 
N‏ اال سمغت محمدا يقرل حديث الأعمش عن سجاهد فى الخواقيت 
أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش » وحديث محمد بن فضيل خط أخطأ فيه محمد بن فضيل " 
قال ادنا هناد حدقا أو ابامة عن أ إسخاف القَرّاري عن الأعمش عن مجاهد قال : کان يقال إن 


قسم التحقيق Af‏ 


لم يصح عنده ويعقبه بتفسير الصحيح . 

وأما حديث ا في خروجهم بعد انقضاء الصلاة الى بني عمرو بن عوف وقباء 
فيجدونهم يصلون العصر » فإنما قصد به بيان تفاوت الناس في تقديم الصلاة وتأخيره 

حسب اعمالهم واشغالهم لتوسعة الباري . تبارك وتعالى › > عليهم . 

وقد احا في الشغل والصلاة إذا تعارضا مع الوقت » فقال أحبارهم ٤‏ من فقه 
الرجل أن يبداً بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وإلى هذا وقعت الأشارة 


ل ا وا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمشن نحوه بمعناه . سنن الترمذي ۲۸۳/١‏ _ 
٩‏ . 

وروايه محمد بن فضيل رواها أحمد عنه عن الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة المسند رقم ١۷١۷ء‏ 
والبيهقي ذ ي اسن الکری ۲۷۵/۱ ب - ۳۷۹ » وابن حزم في المحلی ۱۹۸/۳ . 

قال الشيخ أحمد شاكر » > معقباً على کلام الترمذي : أراد الى ا مجاهد أن اول 
على الرواية التي رآها البخاري صوابا > وهي أن هذا الحديث موقوف من کلام مجاهد > وكذلك فعل 
البيهقي ول انا بي حاتم في العلل ٠١۱/١‏ عن أبيه أنه قال : هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه عن 
أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد . وهذا التعليل منهم خطأً لأن محمد بن فضيل ثقة حافظ . قال 
ابن المديني : كان ثقة ثبت في الحديث ولم يطعن فيه أحد إلا برميه بالتشيع وليست هذه التهمة مما يؤر في 
حفظه ٠‏ وقد رد ابن حزم هذا التعليل وقال ما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف » ثم قال : والذي اخحتاره أن 
الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون تعليلاً لها . تعليق أحمد:شاكر على 
الترمذي ۲۸٩/۱‏ وانظر المسند رقم ۷۱۷۲ ج ۱١١۱/۱۲‏ . 

(۱) الموطا ۸/۱ عن إسحاق بن عبد الله بر أبى طلحة عن أنس بن مَالِك أنه قال : كنا نصلي العصر ثم يخرح 
الإنسان على بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر . وأخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب 
وقت العصر ٠٤٤/١‏ ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر ٤١٤/١‏ . 

قال ابن عبد البر هذا يدخل في المسند وهو الأغلب من أمره » وكذلك رواه جماعة الرواة للموطاً عن 

مالك » ورواه عبد الله بن المبارك عن مالك عن إسحاق عن أنس فذكره ا ا 
O‏ 

وقال الحافظ : إخراج المصف ( أي البخاري ) لهذا الحديث مشعر بئه كان برى أن قول الصحابي ك 
شل ارول هرد بإضافته إلى زمن النبي» ب » وهو اختيار الحاكم . وقال الدَارفُطني والخطيب 
وعيرهما : هو موقوف » والحقی أنه موقوف لفظاً مرفوع حكماً لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاح فيحمل 
على ا نه أراد کونه في زمن النبي > ا . فتح الباري ۲۷/۲ A=‏ 

(۲) قلت يقصد بذك أبا الدرداء ؛ فقد روى البخاري > في كتاب الأذان باب » إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة معلقا .. قال وقال أبو الدرداء ( من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ) 
البخاري ٠۷١/١‏ > وشرح السنة. ٠٠٠/۳‏ . قال الحافظ وصله ابن المبارك في كتاب الزهد وأخرجه محمد بن 
نصر في تتاب تعظيم قدر الصلاة ة من طريقه فتح الباري ٠٥۹/۲‏ . 


Ao‏ فسم التحقيق 


ا 


بقوله» ية > في الحديث الصحيح : « إا حَضر الْعَساءُ› وآلصّلاة » زاد الدارقطني 
E‏ صابّم › لدا بالعَشاءِ 0 
وههنا اختلف العلماء ¢ ا ا ¢ إدا ك الصارة ة في أول الوقت بعد علمه بها 


هل یترکها إلى بدلٍ أو يتركها مطلقا. 
ا e‏ 
النفل » ومنهم من قال يتركها إلى بدل وهو العزم على الفعل . فإن قبل لو كان العزم على 
الفعل بدلا لأسقطها إذا فعل كسائر الأبدال إذا فعلت سقطت مبدلاتها. 
E TN ET‏ 


الفعل »وفي مسألتنا جعل العزم بدلا عن تأخير الفعل » وقد أدخل الدارقطني هذا الحديث 
في أوهام مالك لمخالمة الجماعة له فيه وانفراده به دونهم ٩‏ والله أعلم . 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الآذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ۱۷١/١‏ › وم في المساجد باب 
كراهية الصلاة بحضرة الطعام ۳۹۲/۱ > كلاهما عن أنس عن النبي > یو › قال Nn‏ 
آلصادة فَابدَۇّوا بالعَسَاءِ » 

(۲) لم أطلع عليه في مظانه من سنن الدارقطني » ولم أجد من عزاه له غير الشارح وعزاه الييمئ. للطبرانى فن 
الأوسط وقال رجاله رجال الصحيح . 

مجمع الزوائد 11/۲ - ٤۷‏ . وصحح أيضاً هذه الرواية الحافظ فقال » في رواية صحيحه : (إذا وضع 
ألعَمَاءُ وَأحْذُكَمْ صَاثِمّ ) . . وقال أيضاً : زاد ابن حبان والطبراني می روا ری ن عن غ 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب » وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها » وموسى بن أعين ثقة متفق 
عليه . فتح الباري ٠١١/۲‏ . 

(۳) قال الدارقطني في غرائب دك انك و ماك ف اوا عن ا ی هن ا2 فاا فلن 
العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فياتيهم ا د وقد أسنده عنه ابن المبارك وغیره في عير 
الموطاً . وخالف مالك أصحاب الزهري في قوله إلى قباء فرفعوه كلهم إلى النبي › > كو » وقالوا فيه : فيذهب 
الداعت الى العوالي » ولم يقل أحد منهم إلى قباء . غرائب حديث مالك ل ٣ب‏ و٤‏ » وكذا قال مثل الكلام 
السابق في الالزامات.ص٣'٤‏ . 

ونقل الحافظ عن ابن عبد البرْ قوله : لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء » ولم يتابعه 
أحد من أصحاب الزهري » بل كلهم يقولون إلى العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث . وقول مالك إلى 
E‏ 

وقد عقب الحافظ على كلام ابن عبد البر بقوله وتعقب بانه روي عن ابن بي ذؤيپ عن الڙهري إلى قباء » 
كما قال مالك . نقله الّاجي عن الدارقطني فنسبه الوهم فيه إلى مالك منتقدا کان وها امل أن 
کوت مه آو کرت من الرهری کین دت به مالک > قك روا غا بن مخلد عن مالك فقال فيه إلى العوالي › 


قسم التحقيق A۸٦‏ 


وقت الحمعة : 

ابع مالك » رحمة الله تعالى عليه » ذكر الأوقات بوقت الجمعة وهو الثالث عشر من 
الأوقات التى بنى عليها. 

ا فيه فمنهم من قال : إنها تصلى في ضحى النهار وابتدائه لأنها صلاة 
عید' » ومنهم من قال : وقتها وقت الظهر. 

وعرضت ههنا مسألة تعلق بها شيء من هذا الخلاف وهي أن الجمعة هل هي أصل 
بنفسها والظهر بدل عنها ؟ آم هي بدل والظهر أصل . 

اختلف في ذلك العلماء<) ووقع في الكتات“ ر إذا دخل بوم ا ا يوم 


2o 0َ 


الجمعة أو يوم الجمعة يطنه يوم آلخميس . وذكر القولين . 
وفبها قول ثالث آنه يجزي فيهما جميعا : I a‏ 
نبة الإتمام موافقاً لنية إمامه أو ممخالفاً له ا A E‏ 


صلاته لأنه إن دحل يوم الخمیس ونوی رکعتین فقد زاد في صلاته ما لم ينو » وإن دخحل یوم 
n nt‏ أن الظهر أصل والجمعة بدل لأن الني» كلا 


كما قال الجماعة . فقد اخحتلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر . وأما قوله 
والصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ » ومع ذلك فالمعنى متقارب لكن رواية مالك 
أخحص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كلل قباء . فتح الباري ۲۹/۲. وانظر المنتقى ۱۸-١۷/١٠‏ ء› 
والفسالك ١‏ ت: 
)١(‏ العيد بالكسر ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه ترتيب القاموس ۳۳۸/۳ . وفي النهاية ۳٠١/۳‏ : عاد 
الشيء يعود عودا أو معاداً أي رجع 1 

(۲) قال النووي : قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن يعدهم : لا تجوز 
الحغة آلا بعد زوال الشمس » ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن خنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال . قال 
القاضي : وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور وحمل هذه الأحاديث 
على المبالغة في تعجيلها . شرح النووي على مسلم ٤۸/٦‏ . وانظر فتح الباري ۳۸۷/۲ والمغني 
14/۲ »> بداية المجتهد ٠٠١۷/١‏ . الإفصاح لابن هبيرة ٠١١/١‏ . 

(۳) الكتاب هو المدونة لأن الكلام موجود فيها . 
)٤(‏ انظر هذا الكلام في المدونة ٠٠٤/١‏ . 


AV‏ قسم التحقيق 
صلى الظهر أولاً ثم رجع إلى الجمعة بعد. 

واختلف الناس في أول جمعة فقيل جؤاثى'). وقيل عند بني النبيت"» وقيل عند 

بني سالم ٩‏ بعل قدوم النبي» ي ْ الاه أنها حمعت ببني ال « ولکنه ال 


e‏ ا ٠‏ الله تعالی a‏ الأمة وشيء یسره ا 
قال رسول الله » : ( لو الساقون يد انه ر الكتات من قبلا 


)١(‏ «جؤاثى» حصن عبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي أيام أبي بكر» وهو أول موضع جمعت فيه 
e‏ 
الجمعة بعد المدينة » معجم البلدان ۱۷٤/۲‏ . وقال ابن الاثير : أول جمعة جمعت بعد المدينة بجواثا وهر 
اسم حصن البحرين النهاية ٠٠١/١‏ . 
وروى البخاري من طريق ابن أبي جَمْرّة"الضبي عن ابن عباس إنه قال ( إن أول جمعة جمعت بعد جمعة 
في مسجد رسول الله ية في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين ) البخاري في كتاب الجمعة 
باب الجمعة فى القرى ان ٣‏ . ورواه ابو داود ٠٤١-١‏ قال الحافظ : وجه الدلالة منه أن 
الظاهر أن غت ال لم يجمعوا إلا بأمر النبيء ية لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد 
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي » ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن » فتح الباري ۳۸٠/۲‏ . 

(۲) كذا في جميع النسخ » وفي حديث أبي داود إنه لأول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة » أبو داود 

TEEN EN 
والنبيت أبو حى من اليمن اسمه مالك بن عمرو . انظر تعليق محمد حامد الفقي على تهذيب السنن‎ 
۰ eT 

(۳) ذكره ابن إسحاق . انظر جوامع ال ةه عو الد لات ك 0 

)٤(‏ ما شهره الشارح هنا یدل له ما رواه أبو داود في سننه ٠٤٥/۱‏ من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي 
أمامة بن سهل عن أبيه عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره » عن أبيه كعب بن 
مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن ررارة فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد 
ابن رُرارة» قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في حرة بني بياضة . 

ورواه البيهقى من طريقين عن ابن إسحاق وقال » في آخره : ومحمد بن اسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية 
ی د ا ا اجا ی ا ف 

السنن الكبرى ۱۷٦/۳‏ - ۱۷۷ » والحاكم في المستدرك ۲۸١/١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه وكذا قال الذهبي وابن خزيمة في صحیحه ۱۱۲/۳ » ۱١۳‏ ۰ وابن ماجة ۳٤۳/١‏ . 

أقول : الوت ماو عل حاو اسان ی ار او کر ال لی مولاهم المدني » نزيل العراق »› 
إمام في المغازي صدوق يدلّس ورْمِيّ بالتشيع والقدر » من صغار الخامسة » مات سنة ٠٠١‏ ويقال بعدها 
/ حت م ع. ت ۱٤٤/۲‏ وانظر ت ت ۳۸/۹ . 

درجة الحديث : إسناده حسن كما قال الحافظ في التلخيص ٠٠/۲‏ وصخحه الحاكم والذهبي » وقال 
البهيقي بخن الإسناد صحيح > وعندي اخ ن ابن إسحای صرح بالتحديث في آغلب الروايات والله 


أعلم . 


قسم التحقيق A^‏ 


ا من بَعْدِهم فهذا آَليوم الذي أختلفوا فيه فَهَدَانا الله لَه اناس لا فيه بع ليود عدا 
والنصارّی بعد غد ٩0»‏ . 

وفي الاثار المأثورة أن جبريل صلوات الله عليه جاء النبي » بي بمرآة صينية وفيها 
نكتة فقال له النبي بل : ما هذا ؟ قال: الجمعة” . فالمرآة الصينية هي الشريعة ضربت 
الاو ا اا ت ا > ففي ذلك أربع فوائد : 

الأول :ااال اط ل ن 

الثانية : أن الله تعالى هدانا للتمسك بالشريعة وأن أهل الكتاب بذّلوا . 

الثالثة : أن ابتداء حساب الجمعة يوم الجمعة وخاتمته الخميس » إلا أن الناس 
أصابتهم رائحة يهودية kt‏ أنفسهم وقد قدمهم الله تعالى فيبتدؤون بيوم السبت ويختمون 
بيوم الجمعة. 

وإلى مثله وقعت الإشارة بقوله تعالى : لط أَفْمَنْ يَمْشِي مُكباً عَلّى وَجُهه أَهْدَى أَمَنْ 
يمي سیا على صِرَاط مُْتقیم 04 . 

الرابعة : أن جعل الجثث محمولة للظروف والظروف خبراً عنها في قوله اليهود 
OE‏ 

e e N SS gg O 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب فرض الجمعة ۲/۲ . ومسلم في الجمعة باب هداية هذه الأمة ليوم 


اللحمعة ۲ / OA" - ٥۸٥‏ « كلاهما عن أبي هريرة 1 
e‏ يقول : قال رسول الله » ا > المصنف ۲٠٦/۳‏ . 


وأورده الهيڻمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الأوسط وقال د رحاله رحال الصحيح اا شيخ 


الطبراني وهو ثقة . مجمع الزوائد ٠١٤/۲‏ من رواية أنس . 
درجة الحديث : صحيح . 
( سور الك 


e‏ ۰ ا طرف وهو تعلق ب E‏ اليهود يعظمون ر ¢ وکذا قوله بعد 


ابن مالك : : الاصل أن يکون aT‏ اا أا a‏ 
للرحيل فيقدر هنا مضافان يكونان ظرفا الزمان خبرين عنهما أي تعييد اليهود غداً وتعييد النصارى بعد غد . قال 


الحافظ : وقد سسقه إلى ذلك عیاصس وهو أوجه من کلام القرطبي . فتح الباري VT‏ 


)٥(‏ عبد الملك بن مروان س الحكم الأموي القرشي أبو الوليد من أعاظم الخلفاء ودهاتهم : نشا نالدية فقها 


— 
س 


۸۹ فسم التحقيق 


تبیین : ثبت في الصحيح أن النبي» ر ا « كان صي الجُمْعَة فينصرف ولیس 
للحيطان() طلا وخدا دل عل تک ed‏ ما کنا نتخدی ونقیل إلا بعد 
ا إشارة إلى التبكير إليها لا إلى التبكير بها » وأدخل مالك » رحمه الله تعالى » 
حديٿث عمر » رضي الله عنه » اا ن الطنفسة7؟ إنما كان يغشاها ظل الجدار في أول 
الوقت > وذلك يعرف بثلاثة شروط : 

أحدها : صوب القبلة بالمدينة . 

والثاني : علو الجدار فإن الظل يختلف فيه . 


والثالث : عرض الطنفسة فإنها قد تكون بقدر الظل أو أزيد أو أنقص . 

NCS ES aS 
الذي لا يمكن الوصول إليه إلا ا وهذا لا يتوجه عليه لأنه إنما ساق ذلك من فعل‎ 
عمر » رضي الله عنه» حجة على من قَدّم الجمعة بالمدينة أو أخرها » إشارة إلى أن أول‎ 
الوقت هو ( حڌها) » اوك الوق در : في کل موضع » بهيئته . وقد كان الأمراء‎ 
اا يخرجوها عن أولها) > فذكر مالك » رحمه الله تعالى » اشا حدیث‎ a 


واسع العلم متعبدا . ولد سنة ۲٠‏ ومات سة ۸ه » ميزان الاعتدال ٠١١/۲‏ تاریخ الطبري ٥٦/۸‏ > تاریخ 
بغداد ۳۸۸/۱۰ > تاریخ الخمیس ۳۰۸/۲ » تهذیب الأسماء واللغات ۳٠۹/۱‏ . طبقات ابن سعد 
TTD‏ 

. لم أطلع على كلامه هذا‎ )١( 

(۲) متف عليه : البخاري في المخازي باب غزوة الحديبية ٠١١/١‏ » ومسلم في الجمعة باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس 0۸۹/۲ ء كلاهما عن سلمة ابن الأكّئع . 

(۳) رواه ابن آبي شيبة من طريق ثابت بن الحَجاح عن ابن عمر المصنف ٠٠۷/۲‏ . 
درجة الحديث : صحيح إلى ابن عمر . 

)٤(‏ الطنفسة بكسر الطاء والفاء وضمها وكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذي له حمل رقيق وجمعه طنافس . البهاية 
ET‏ 

)٠(‏ روى مالك في الموطأً عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال : كنت أرى طنفسة لعقيل ر بن أبي طالب يوم 
الجمعة تطرح إلى جدار المسجد فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار حرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة . 
الموطاً ٩/۱‏ . 
درجة الحديث : صححه الحافظ في الفتح YAY‏ 

. في م أول وقتها‎ )١( 


قسم التحقيق ۹۰ 


عثمان رضي الله عنه أنه كان ( يلي الجمُعَةَ بالمدِينة وَالْعَصَرَ ملل ٩‏ )7 وبينهما نحو 
0 2 .)۳ 


غ رز جل رھم ن م الت على س عر ا النهاية ۳٦۲/٤‏ . وقال الشارح في المسالك 
ك٠‏ واختلف الناس فيما بينهما / أي ملل والمدينة / فقال ابن وضاح : بينهما اثنان وعشرون ميلا . وقال 
غیره EEE‏ . وروي عن مالف آنه قال : بين المدينة وملل نحو من أحد وعشرين ميلا . وهذا يدل 
على أنه صلاها في أول الوقت . 

(۲) مالك عن عمرو بن يحي المازني عن أبى سليط أن عثمان بن عفان كان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر 
ل اا 

درجة الحديث : صحيح . 
)۳( الفرسح اا اال او افا ع الت ذراع » مختار القاموس ص۷۳٤‏ . 


۹۱ باب من أدرك ركعة من الصلاة 


باب من أدرك ركعة من الصلاة 


ثبت عن النبي» ل ٠‏ أنه قال : « من ارك رة من الصَلدَة َد اَذَك الصلّ< . 
وليس معناه أنها تجزيه عن باقيها » وإنما معناه أنه أدرلك الفضل ولزمه حكم الإمام الذي نواه 
ولزمه في الاقتداء به » ونشأت ههنا عضلة”) . من العضل . ليس عن النبى» مَل > فيها 
نص وهو أنه إذا كان مدركا بركعة للصلاة هل يكون ذلك أول صلاته أم ن 
الناس فيه وضرب بينه وبين الأكثر منهم باب لم ينفذوا فيه ولا يحتمل هذا ( القبس ) إزالة 
ظلمة الإشكال فيه ؛ فالذي يجب أن يعرّل عليه أن الذي أدرك أول صلاته ( فيبني عليه 
في) الجلوس والقراءة (وهذا الفصل تعرفونه » إن شاء الله تعالى » فلا وجه إلى اللإطناب فيه) 
ولا لإطالة إلا أنه دخل عليه فرعان اختلف فيهماعلماؤنا وهي اختلاط القضاء بالأداء 
في مسألة الراعف“ وفي صلاة الخوف) » ونشاً منه تخريج فرع في صلاة المسافر مع 
المقيم > والذي يهديكم فيه أن تجعلوا أول صلاته ما أدرك ثم تركبوا الجلوس عليه وتركبوا 
عليه القراءة » فان أدرلك ركعة وقام إلى الثانية » في صلاة الجهر ء جهر بالثانية » وإن كان 
في صلاة السر قرأ بالسورة ثم جلس . ثم اختلف الناس هل يقضي الجهر في الثالثة والسورة 
م لا » والصحيح أنه يأتي بها عندنا لأنه لو أدرك ركعتين من رباعية الجهر وقام إلى القضاء 


(1) متغق عايه : البخاري في المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة ٠٠١/١‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضم 
الصلاة باب من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ٤۲۳/١‏ والموطاً ٠١/١‏ كلهم عن أي هريرة . 
(۲) أعضل الأمر أي اشتد واستغلق » وأمر معضل لا بهتدى لوجهه » والمعضلات الشدائد . صحاح الجوهري 
0٥‏ . 

)١(‏ قال أبو الوليد : اختلف أصحابنا في حكم الراعف » فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا بيني حتى يتقده 
» ركعة بسجدتيها » فإن رعف قبل ذلك لم يبن . وقال ابن الماجشون : إن رعف في الركعة الأولى قطم 
SE A Ry a E E‏ 
بين الجمعة وغيرها فقال : إن كان في الجمعة لم يبن إلا أن يرعف بعد كمال الركعة » وأما فى غير الجمعة 
فإنه يبني . قال سحنون : إن أحرم ثم رعف بنى على إحرامه . المنتقى ۸٤/١‏ . 

)٤(‏ قال القاضي عبد الوهاب إذا صلى بالأولى ر أي الطائفة الأولى ) ركعتين ففي وقت قضائهم وانتظار الأخرى 
روايتان إحداهما إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا ثم تأتي الأخرى فيقوم فيصلي بهم ركعة . والأخرى أن 
يقوم إلى الثانية فيتم الأولى ويشت . قائما حتى تأتي الآخحری . الإشراف على مسائل الخلاف ۱۳۹/۱ . 


۹۲ 


باب من أدرك ركعة من الصلاة : 

باب من درك ركعة من الصلاة___ ٠‏ = 
لجهر وقرأً السورة » والأصل في ذلك نكتة بديعة وهي أنه إذا أدرك ركعة › أوما يكون به 
ن قد فاته آركان وضنات ركان فاقفن ما فاته من ركن أو صفة ركن ومن جملتها 
ما فاته في الركعة التي أدرك فإنه فاته فيها کک وهي الجهر والسورة » فمن الناس من 
ألغاها لأنه جعلها تبعاً لركنها وقد مضى . ومن الناس من قال بل يقضيها في محل مثلها وهو 
الصحيح كما تقدم . وقد سمعت أبا الوفا'“ إمام الحنابلة ببغداد » يقول : من نسي فراءة 
الفاتحة في الثلاث ركعات قرآها في الركعة الرابعة أربع مرات » ويسند ذلك إلى أبي بكر 
الصديق » رضي الله عنه» ولا قول به . 


ت إذا ثبت آنه یکون مدركاً بركعة لحكم الصلاۃ فلا یکون مدرکا بأقل منها لا من 
جهة دليل الخطاب ولكن من حيث أن أقل من ركعة لا يكون في معنى الركعة بحال فإن قيل 
قد ررق الارف آة ال 2 > قال : ومن فرك سَحْدَةَ مِنَّ الصّلاة فد أدرك 
الصلاة 0 ¢ أجيب عنه بثلاثة أجوبة : 

أحدها : ألا نقول للمخالفين لنا : أنتم قد تركتم هذا الحديث ؛ فإنكم قلقم إنه لو 
أدرك » بعد سلام الإمام »> مقدار تكبيرة الإحرام لكان مدركا للصلاة » فإن قيل إنما فعلنا 
ذلك لأنه لم یرد السجدة بعينها وإنما أراد ركنا من أركان الصلاة والتكبير ركن › قلنا هدا 
حجة عليكم ؛ لأن السجود ليس بركن في نفسه وإنما هو ركن على معنى التبعية لاركوع 
إجماعا » فكيف ألحقتم ركناً مستقا بنفسه وهو تكبيرة الإحرام بركن تابع لخيره وهو 
السجود . ۰ 


. ٥٠۳١- ٤۳١ أبو الوفاء البغدادي‎ )١( 
علي بن عقيل ابو الوفاء » ويعرف بابن عقيل عالم العزاق وشيخ لمححنابلة ببغداد في وقته » کان قوي‎ 
الحجة » اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته > وكان يعظم الحلح فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب‎ 
عدة سنين ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور . له تصانيف أعظمها كتاب الفنون بقيت منه أجزاء وهو‎ 

أربعمائة جزء . قال الهبي » في كتاب الفنون : لم يصنف في الدنيا أكبر منه واواضح في الأصول . 
انظر الأعلام ۱۲۹/۰ » جلاء العين 4 شذرات الذهب ٠٠/٤‏ » غاية النهاية ٠٥٦/١‏ » ولسان الميزان 
١ ٤‏ وطبقات الحنابلة ٤1١۳‏ ومناقب الامام أحمد ٥۲٠‏ . ومرآة الزمان ۸۳/۸ . والذيل على الطبقات 
۱ . 
(۲) متفق عليه البخاري في المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة البخاري ٠١١/١‏ » ومسلم في المساجد باب 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ٤۲۳/١‏ › والموطًاً ٠١/١‏ › وشرح السنة ۲٤۲۹/۲‏ . كلهم عن 
أبي هريرة . 


۳ باب من أدرك ركعة من الصلاة 


الثاني : « آنا نقول : قد اتفقنا على ترك هذا الحديث بإجماعنا أن من أدرك | 
لا يعتد بالركعة » . 
الثالث : أن المراد بالسجود هاهنا الركوع لأنه أخوه جوارا في الركن ومعنى في 
ف . والدليل القاطع على ذلك تمام الحديث في الصحيح قال : «مَنْ ارك سَجِدَة 
من الصلاة ةفد ارك الصاةَ » والسشجد؛ E‏ فن کان من قول النبي > يه » وهو 
الظاه» ف ی ت وقد سمع الحديث » أولى من 
ر 


(1) قال الحافظ ابن حجر » في شرحه لترجمة البخاري باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أورد فيه حديث 
بي سلمة عن أبي هريرة إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » فكأنه 
أراد تفسير الحديث » وان المراد بقوله فيه سحدة أي ركعة وقال وقد رواه اللإسماعيلي من طريق حسين بن 
محمد بن شان بلفظ : من أدرك منكم ركعة فدل على أن الاحتلاف في الألفاظ وقع من الرواة . 

وفد جاءت رواية مالك بلفظ من أدرك ركعة ولم يختلف على راويها فكان عليها الاعتماد . وقال الخطابي 
المراد بالسجدة ا ق إنما يكون تمامها بسجودها فسمیت على هذا المعنى سجدة . فتح 


باب ما جاء فى دلوك( الشصس ‏ 


أدحله مالك .» رحمه الله تعالى › لنكتة واحدة وإن كان فيه كلام كثير ليبين > من قول 
ابن عمر“ واین عباس ۽ رضي الله عنهما » وهما أصلان في اللخة أن الدلوك الزوال 
حتی یکون قوله تعالی # اقم آلصلاة لدلوك الشمسِ # إلى قوله : # مشهودا 4 
متناو لا للصلوات اللخمس : 


(۱) ت ا دلا عربت ار امقر او زات عن كد اة مار القانون 4١١١١‏ وار الم 
ON‏ ) 
وقال الباجي قول عبد الله بن عمر حجة في اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما ينضاف إلى ذلك من العام 
بالشريعة وصحبة النبى بل ء والدين والورع . وإذا كان يُحتج بقول امرىء القيس والنابغة في اللغة فبأن يحتج 
A‏ 
(۲) مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : دلوك الشمس ميلها . الموطأً ۱١/١‏ » ورواه عبد الرزاق عن 
سالم عن ابن عمر قال : ( دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار وذلك وقت الظهر ) مصنف عبد الرزاف 
OE‏ ) 
درجة الحديث : صحيح . 
لك ع داو ن E al Ca CR‏ 
الليل اجتماع الليل وظلمته ) الموطاً ۱١/١‏ . ) 
وقال الشارح » في الأحكام ۴ وى الك فى الاطا ن ا عباس أنه قال دلوك الشمس ميلها 
وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته » ورواية مالك عنه أصح من رواية غ اوخ واتار مالك فی اویل ل 
الآية . 
أقول : الحديث فيه شيخ مالك داود بن الحصين الأموي . مولاهم > أبو سليمان المدني » نة إلا في 
عكرمة » ورمي برأي الخوارج من النادة مات سه ٠ع‏ > ت/۲۳۱/۱ . وقال فی ت ت : قال ابن 
المديني ما رّوى عن عكرمة فمنکر ت ت / ۱۸١/۳‏ . 
قلت: وروايته هنا عن عكرمة » كما قال الزرقاني ٠‏ فقد قال قوله (أخبرني مخبر ) هو عكرمة › وكان مالك 
کوان كد اى اليب فو اى امار وهل ك ف اه فن غین و ان ال ر 
برواية عكرمة في الحج وقدمها على رواية غيره . وقال أبو داود ما روى داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر 
E EN NAE a‏ 
درحة الخديث ضعيفب . 


تأصیل : ين مالك » رحمه ال في هذا اياب » أصل5 من أسول الت وهو أذ 
الحكم ااا باسم له أول وآخر تعلق بأوله . وقد اختلف العلماء فى ذلك اختلاف 
كيرا . e‏ اشر 2 (في) اخر الفقه کک 


ص 


N A EY TT مثل أو خبر‎ 


حدیث : قوله» ية : «( من فاته صَلاة العصر ا وتر ا وال 9 . ادخ 
مالك > رصي الله عنه » هذا الحديث في جامع الوقوت بما رأى من تضييع الناس لها 
خصوصا حتی اخرجوها عن وقتها المختار لها وهو البياضص الغالب على الشمس . وقد آدحل 
2 یر ها دد ضعه وقدم هذه الصلاة للحاجة إلى تقديمها . وفي البخاري عن بريده 
من فاتته صلاة العصر فت - حرط عَمَلهُ » معناه ذهب . ففی حدیث ' أبن عمر جعلها قرينة 
الاها الما وفي حديث بريدة جعلها معادلة العمل . والمعنيان يتشاركان عند التأويل 
١ EN‏ وير اهل ماله » بقي سليباً محروماً في الدنيا فضربه مثا لبقائه كذلك 
فی ةا وکال هر کون ادا خط له . فأحد اللفظين مثل والآخر حقيفة فان فل 
ظاهر ما ذكرتم يقد فى عقيدة أهل السنة وهي أن الكبائر لا تحبط الأعمال فما تأويل 
ا 


قلنا : أما من يقول بأن مخرج الصلاة عن وقتم ا كاد فد كش العضاء كه ولك 


(۱) قال فی نشر البنود : اخحتلفوا في مقتضى الأمر المعلق على أمر معنى كلي له جزيثات متباينة في القلة والكثرة هل 
هر الأول ی الأقل والآأخحف او هو اللاي ر منهما 6 ا الأتقل والأكثر 1 والمرجح ی المختار › عند 
القاضي عبد الوهاب . كما کا في التنقيح ات الاش ا ق على اسم يقتضي الاقتصار على آوله . والزائد على 
N N‏ . نشر البنود على مراقي الد 

(۲) متف عليه : البخاريى في کتاب المواقيت باب إنم من فاتته صااه العصر ٠٤١/١‏ ومسلم في کتاب الت ابد 
ومواصع الصلاة باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر ٤١١/١‏ - والموطأً ١١/١‏ > كلهم عن ابن عمر . 

)۳( البخاري في المواقيت باب من ترك العصر ٠٤١/١‏ . 

)٤(‏ قال الدهبي : مؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كييرة وتاركها ب أعني الصلاة الواحدة . كمن زنى وسرق لأن ترك 
کا Ty e‏ کک ا یتوب . فان لازم ا الصااة فهو 
TT‏ 


باب ما جاء في دلوك الشمسم ۹٦‏ 
بات ماجاء ي دوک كن د 


يرجع معناه في صلاة العصر إلى الفوت المعقب لغروب الشمس لاختلاف العلماء في أن ما 
قبل غروب لشمس وقت اختياري للعصر أم لا. وإنما يتوجه الإشكال على من ينكر حبط 
الكبائر للأعمال . والذي بكشف الغطاء فيه ما مهدناه » في كتب الأصول » عند ذكر الأيات 
والأحاديث المنشابهة والجمع بينها وبين المحكمة a‏ الأعمال لا يحبطها 
إلا الشرك وأن المعاصي والطاعات متعارضة حتى يحكم الله فيها للعبد بالخاتمة فإن مات 
على الإيمان فلابد من مخفرتها على أربعة : 

أحدها : الخروج من النار » عافانا الله تعالى من ذلك » الو هتالف سد اشر 
لکہ اک ص ا به المبتدى ويشرف به على الغاية المنتهى وذلك أن 
اللفظ العام" إذا ورد فلا بخلو إما أن يتعلتى بالزمان أو بالأعيان أو بالأمكنة كقوله تعالى : 
اشوا آلْمُطْركِينَ حَيْتُ وَجَذْمَمُوهُمْ 74 فهذه الآية ركن العموم . فإن فيها ذكر الأزمة 
کلها کقوله تعالى : ظ إا آنْسَلّحَ الأشَْهُرٌ الْحُرُمٌ ‏ وفيها ذكر الكفار بأجمعهم كقوله : 
الوا مركن 4 . وفبها ذكر الامكنة كقوله : حي وَجَذتمُومْ ‏ وفيها تعيين ١‏ 
الغابة لقوله : ل إن ابوا فمثل مذه الآية هي التي يتعب في تخصيص عموماتها . 

وأما قوله : « وتر أَهْلَهُ أو خبط عَمَلهُ » فليس من ألفاظ العموم وإنما هو خبر عن حال 
أو صفة ؛ فالذي يڏعي عموم الصفة والحال هو الذي يلزمه الدليل . فإن قيل لقد عرفنا هذا 
الأصل حق معرفته فهل من مزيد بيان في تفصيل تأويله ؟ 

قلنا : نعم . فيه وجهان : 

أما أحدهما فمعناه يوقف عمله عنه مدة يكون فيها بمنزلة المحبط حتى يأتيه من 


. فى ل زيادة أوجه‎ )١( 

(۲) قال في مراقي السعود : ويلزم العموم في الزمان والحل للأفراد والمكان . قال شارحه : يعني أن عموم العام 
لجميع أفراده يدل بالالتزام على المطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة ؛ إذ لا غنى للأفراد عنها › 
ا ف ا اله رالنان ودل عله کا المحصول كقوله تعالى ظ الرَانة وَالرًاني فاَجِلِدُوا 
کل وَاجدِ مهما ) » الآية . أ كل زان على أي حال من طول وقصر بياض وسواد وغير ذلك » وفي أي زمان 
کان » وفي أي مکان کان » وخص منه المحصن فیرجم وقوله هط افوا المُشْ رین 4 أي كل مشرك على آي 
حال کان » وفي أي زمان ومكان » وخص منه البعض كأهل الذمة » أ.ه . 

الد على هراقى الغ ۲١١/١‏ 0 اظ رح الفح من ٠‏ 
(۳) سورة التوبة آية ۵ . )٤(‏ في م تمهيد . 


O RR N SS 
ر تا ينظر الله فيه مِنْ عمل ألعدِ يم ليام آلصلاة(» > فان جَاءَ بها نظرَ في سار‎ 
مله » ون لم يات بها لَم بطر في شَيْءِ مِنْ عَمَلِه ) . فكما أنه في قسم المنهيات أيضا‎ 
أول ما يحكم فيه منها الدماء" . فإن حلص منها نظر في سائر معاصيه وإن لم يخلص منها‎ 
فهذه تكفيه فيتوقف النظر في بقية المعاصي مدة ههنا كما يتوقف النظر في بقية الطاعات مدة‎ 

ھا 


الحواب الثانى : أن معنى حبط عمله عند الموازنة فإنه إذا وضعت الحسنات 


(۱) بو داود من طریق E‏ قال : حاف زیاد » أو ابن زياد » فأتی المدينة فلقي أبا هريرة قال 
فنسبنی فانتسبت له » فقال : يا فتى ألا أحدثك حديثا e‏ 
عن النبي ي قال u e‏ آلصادة EAE EE.‏ 
وابن ماحه foA/)‏ والحاكم وقال ی الاشتاد ولم يخر جاه ¢ وكذا قال الذهي وروأه بو داود 
الطيالسي : حدثنا أبو الاشَهّب عن الحسن قال : قدم ر لجل المدينة فلقي أبا هرَيرّة فقال له بو هريرة : كأنك 
لست من أهل البلد . قال : أجل . قال : أفلا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله ب . . . قال أبو داود : 
وسمعت شيخنا فى المسجد الحرام يحدّث بهذا الحديث فقال الحسن » وهو في مجلس أبي هريرة لما حدث 
هذا الحديث والله لهذا لاأين أدم خير من الدنيا وما فيها . اا ا ص ۳۲۳ وقال الترمذي زوی عن 
أنس بن كيم عن أبي هُرَيْرّة عن النبي ية نحو هذا سنن الترمذي ۲۷۲/۲ وقال الحافظ : آنس بن حكيم 
الضبي البصرى روی عن بي هريره وعله الحسن وابن جدعان ذكره ابن المديني في المجهولين من مشايخ 
الحسن . والحديث الذي روياه له فى الصلاة مضطرب . اختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا » وقيل عنه 
عن حريث بن قبيصة » وقيل عن صعصعة عن الاحنف » وقيل عنه عن رجل من بني سليط وقيل عنه غير 
ذلك . وذکره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن القطان مجهول ت ت ۳۷٤/١‏ . وانظر الكاشف ٠٤١١/١‏ . 
وعلق الشيخ أحمد شاكر على رواية الترمذي بقوله هذا حديث مرفوع وإن شك يونس في رفعه لأن مثله لا 
يقال بالرأي » ولأنه ورد مرفوعا بالإسناد الذي عند الترمذي . وقال الحاكم » بعد روايته : هذا حديث صحيح 
الا سناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى ورواه ابو داود وعقبه بإسناده من طريق حميد عن الحسن عن رجل من بني 
NG Ta Es‏ 
WEN e Ty‏ 
وانظر كلامه » بأوسع من هذا » في تعليقه على المسند حديث رقم (۷۸۸۹) . 
درجة الحديث : صححه الحاكم والذهبي وأحمد شاكر والشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغیر ٠٠۲/۲‏ . 

E LR E GES Oh 


¥ 4 کا القبضن 


باب ما جاء في دلوك الشمم ۹۸ 


Pa A EEE SL E 
a abas e as اوا فت العقاب » وبقي أمر الله » عز وجل‎ 
ا أو إسقاطه أدرك ثواب عمله » وهذا هو تأویل قوله تعالی : # يا ايها آلذينْ آمنوا ل‎ 
. تبطلوا صَدَقَاتكَمْ بالمَنْ والادّى 74 فافهموا ذلك‎ 


EN E aha E لقد زاد الشارح هذه المسألة وضوحاً في العارضة فقال‎ ١(٠ 
الكفر فيحبط إسقاطاً حتى لا يبقى للحسنات . وأما المعاصي فتحبط حبط الموازنة » وحبط ذلك عندي جعل‎ 
الحسنات في کفتي الميزان فترجح السيئات فيذهب ملا إلى النار فيسقط حكم الحسنات الآن . فإذا ا‎ 
وزاد الحافظ عنه وهذا بخلاف قول الإإحباطية الذين‎ . ۲۸۷/١ م لار او فر له خد جرا حسناته . العارضة‎ 
. ١٠١/١ رای اا ج او ن م ا . فتح الباري‎ e 

و ا 


۹۹ باب النوم عن الصلاة 


باب النوه() عن الصلاة 


ذكر مالك » رضي الله عنه » حديث النوم عند القفول) من خيبر » وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي» بي » « نام عن الصلاة ثلاث مرات » . 

الأولى : كان رسول الله » ل > أولهم استيقاظا“ . 

الثانية : استيقظ قبله أبو بكر وعمر وكبر عمر حتى استيقظ رسول الله ء ي . 


ذلك انت ها الحدل غ البدل. 


. ۲۲/۱ قال الزرقاني : أي ما حكمه هل كالإغماء أو لا فتجب إذا انتبه الزرقاني‎ )١( 
. قفل كنصر وضرب قفولا رجع فهو قافل جمعه قفال والقافلة الرفقة القفال والمبتدئة في السفر تفاؤلا بالرجوع‎ )۲( 
وقال في النهاية قفل يقفل إدا عاد من سفره » وقد يقال للسفر قفول في الذهاب‎ ٠٥*۹/۱ مختار القاموس‎ 
. وقال الشارح في المسالك : ل/١١٠ القفول الرجوع‎ ٩۲/٤ والمجيء وأكثر ما يستعمل في الرجوع . النهاية‎ 

(۳) خيبر مدينة شمال المدينة المنورة بينها وبين المدينة ثمانية برد أو ستة أميال » سميت خيبر بخيبر بن قانية بن 
فهلائل وهو أول من نزلها . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري ٥۲٠/١‏ . 

6( الموطاً ۱ عن ابن شهابت عن سعيد بن ال أن رسول الله » يلو . . وهذا مرسل . ورواه مسلم فی 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٤۷۱/١‏ » وأبو داود ٠۲/١‏ وابن 
ماجه ۲۲۷/۱ . كلهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

(ه) هذه الرواية متفق عليها » أخرجها البخاري في كتاب الأنبياء باب علامات النبوة ۲۳۲/٤‏ . وفي التيمم باب 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ۳/۱ > ومسل , في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ٤۷٤/١‏ كلاهما من 
حدیث عمران ابن حصین قال E‏ ك ڪا في ميته لجنا ليا حت ا کان في وجه آلصيحِ 
عرسا فغابننا اعینًا حت برعت آلشمس فان اول من آستيقظ آبو بكر . 

- ۳٠٤/١ وأبو داود‎ » ٤۷۲/۱١ مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎ )٩( 
واا ۱ .۰ وابن ماجه ۲۲۸/۱ کلهم فاا قتادة قال : خحطنا‎ PEN والترمذي‎ 0 


رسول الله » َو » فقال UNE E‏ . . قال أ بو قتادة ثم 
فال رس اھ کا ھل ری ن اخد؟ فل هدا رات 0 م فلت هذا رَاِبُ خر حن معنا کنا 


CE‏ و 
سبعة ركب ) : 


باب النوم عن الصلاة ٣‏ + * ۱ 


خلق الله e‏ قادرا في أحسن تقوم کک 
عليه انوه وهي افة تدرك الان ورکود یقوم ll‏ 9 يلحق القلب ولا الروح ولا 
النفس منها شيء › ولذلك قال علماۇنا » رصي الله عنهم ع إن الرؤيا إدراك حقيقة وعلم 
صحيح » والمرء في يقظته ومنامه لا ينفك عن حاله التى هو عليها » إن كان فى اليقظة فى 
تخليط وتلاعب مع البطالين انتقل إلى مثل ذلك في المنام » وإن كان في يقظته في العلم 
والتحقيق انتقل إلى مثل ذلك في المنام . فلقفه ملك الرؤيا إلى نفسه وألقى عليه مثل ما كان 
فيه من التحقيتق . لكن الرؤيا أكثر حقا لأنها أقرب إلى الله »> عز وجل » ولأنها تأتي بواسطة 
الملك وليس عنده إلا الحق فلذلك كانت جزءا من النبوة) ؛ لأن الملك يلقيها إلى كل عبد 
ولأجل ذلك كانت بشرى لأنها حبر من الملك عن الله › عز وجل » ونظيرها في اليقظة 
الفأل”» ؛ فقد كان النبي ية > يصغي إليه ويعول عليه . ولكن الفأل أدنى منزلة إذ يكون 
من طفل وامرأة ومومن وکافر في دار الغو( > وهي اليقظة والرۇيا تکون من الملك 
محصلة في حالة الخلوص . لكن لغلبة الشهوات بالآدميين » واستيلاء الخفلات على 
العباد » والإقبال على شهوة البطن والفرج . قد يقع العبد من النوم في غمرة فلا يرى شيا 
حقيقة ولا خيالا يكون نسبة تلك الغفلة في المنام نسبة السكر والوَلّه في اليقظة » وهذه 
الصبابة تكفي من بحر الرؤيا إذا ثبت هذا فالنبي يل › في حكم الأدمية وجبلة البشر مطهر 
e O‏ في حق 


4٠٦/۲ والموطاً‎ » ۱۷۷٤/٤ متفق عليه : البخاري في التعبير باب رؤيا الصالحين ۳۸/۹ » ومسلم في الرؤيا‎ )١( 
كلهم عن أنس بن مالك أن رسول الله َة » قال : « آلريًا آلحَسَنة من آلرّجُل آلصّالِح جزْء مِنْ سِتة‎ 
. اا وة » لفظ البخاري وساقه مسلم عن أنس عن عبادة بن الصامت‎ 

وة ق ال ف د ا > رضي الله عنه » عن النبي» بل : زل عدوی: ولا طرة ويعجبڼي لمال 

ایق ا ات ۷ ا ی کاب اا مات ال 
والفأل وما يكون فيه من الشؤم ۱۷٤١/٤‏ . 


(۳) الشغب والتشغيب تهييجح الشر وتشغبهم وتشخب عليهم كمنع وفرح وهیج الشر عليهم وهو شغاب ومشاعب 


۱۰۹ باب النوم عن الصلاة 


ونفسه على الله » e‏ وهذا القدر الذي ألقينا إليكم قد علمته الصحابة » 
e gS AED ADs o dS CS O‏ 
عن افة وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة متلها ليكون لها سنة . قال ية E‏ 


e‏ 9 فبین الا شتراك في الر نة اسان 
وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان. 


فقه : أخر النبىّ ب » الصلاة عند الهبوب من النوم حتى اقتادوا لأحد خحمسة أوجه أو 


أحدهما : ك > كيف يكون العمل في ذلك . 
الثالت : OES‏ 


الخامس : قال أصحاب أبى حنيفة : حتى يزول وقت النهى) عن الصلاة وفي 


O 
» قال النووي قال العلماء : كانوا يمتنعون من إيقاظه » ية » لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام‎ 
٠۹۰/١ شرح النووي على مسلم‎ 

(۲) مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ٤٠٠/١‏ » وأبو داود ٦۲٠/١‏ » والنسائي ۲۸/۳ 
كلهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . 

(۳) قال الباجي : ذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير رسول الله َة > الصلاة وأمره بالاقتياد إنما كان لأنه انتبه حين 
طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت عنده فأمرهم بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها › 
فتجوز الصلاة » وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأن وقت طلوع الشمس وكونها 
في الأفق لا يكون لها ضوء يضرب شيا مما على الأرض وإنما تضرب الناس الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم 
بعد ارتفاعها من الأفق يومئذ هذا التأويل قوله في حديث عمران بن حصين : فما أيقظنا إلا حر الشمس » ولا 
يكون ذلك إلا بعد تمكن ارتفاعها إلى أن قال : ومما بین فساد ما ذهب إلیه قوله ب إن هذا واد به شيطان › 
فجعل ذلك عل خحروجهم عن الوادي واقتيادهم رواحلهم ا ولو کان طلوع الشفن ماعا س اة 
وا لو و ا ن ا ا و ف ا ا و ا اکت 
لأنه يجوز عليه أن يصلي في هذا الوقت صبح يومه » وإنما منع أن يُصلى فيه غيرها من الفوائت والذي امتنع 
النبي بيه » من أدائها في الوادي هي صبح ذلك اليوم فلا يتناول الحديث الخلاف معه . 

المنتقى ۲۸/١‏ . وانظر الزرقاني ۳٦/١‏ . والفتح 1۸-1۷/۲١‏ . 


باب النوم عن الصلاة ) ۰۲ 


ھ0 


الحديث « حت إذا آرتفعت ا ا نادی ر الله اة » بالْصّلاة 0 وفي تتبع 
هذه الأوجه كلام طويل لا يليق بهذا القبس . 

تفريع : : لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم لبي َة » في الصحيح أنه » 
یو لما ات ةط () أذن بالصلاة ة وأقام لها وفي ذلك خلاف من العلماء( > وخحلاف مذهبي 
اش » وفي بعض الطرق أذن وأقام أو أذُن) أو أقام . 


(۱) تقدم تخریجه . ا 

(۲) وفي رواية أبي قتادة : يا بلال » قم قادن بالناس بالصّلاة » فتوضاأً فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصاى . 
البخاري قي المواقيت باب الأذان بعد ذهاب الوقت ٠١٤/١‏ . 

وفي رواية أبي داود » في هذا الحديث : وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا . سنن ا 
داوق 0 

(۳) قال الشافعي . في القديم > وأحمد وأبو ثور وابن المنذر : يؤذن للفائتة . وقال الأوزاعي ومالك والشافعي » في 
الجديد : لا يؤذن لها . قال الحافظ والمختار عند كثير من أصحابه ( أي الشافعى ) أن يؤّذن لصحة الحديث 
وحمل الأذان هنا على NENE‏ فلو كان المراد به الإقامة 
لما اخ الصلاة عنها . فتح البارى 1۸/۲ . وقال ابن عبد البر ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذن لنافلة ولا 
لصلاة مسنونة ولا لصلاة مكتوبة فائتة تقضى في غير وقتها . الکافي ۱۹٩/۱‏ . 

وقال الشارح في المسالك ل ٦۹٩‏ بعد حكاية المذاهب والمنصور من هذه الأقوال قول من قال لا يؤذن» 
والدليل على ذلك أن الأذان إنما هو إعلام للناس بالوقت » ووقت القضاء ليس بوقت إعلام » وأيضا فإن 
الأذان » فى غير وقته » تخليط على الناس . فإذا احتص بأوقات الصلوات فلم تشرع في الفوائت إذ الفوائت 
لا تختص بوقت کكالنوافل . 

)٤(‏ ورد من رواية الحسن عن عمران بن حصين ‏ عند أبي داود » ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام 
فصلى الفجر . ابو داود ۳۰۸/۱ . 

ورواه الحاكم فی المستدرك ۷٤/۱‏ وقال حدیثٹ صحیح غ ما قد قدمنا من صحة سماع الحسن عن 
عمران وكذا صححه الذهبي انشا 

أقول : الحديث فيه الحسن بن بي اللحسن البصري واسم أبيه يسار » بالتحتانية والمهملة » الأنصارى 
مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور › وکات ورل کیا ددا کان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز 
ويقول حدثنا وخحطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخحطبوا بالبصرة . مات سنة 1١١‏ ه وقد قارب التسعين 
/ع ت ۱٣١/۱‏ . 

وقال في ت ت : قال ابن المدينى : سمعت يحيى القطان وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن 
حصين » وقال ابن المديني وأبو حاتم لم يسمع منه وليس يصح ذلك من وجه يثبت › وقال أحمد لا نعرف له 
سماعا من عتبة ابن غزوان ت ت ۲۹۸/۲ . ٠‏ 

درجة الحديث : صححه الحاكم والذهبي وظاهر كلام الشارح تضعيفه ويترجح لدي ماذهبا إليه بناء على 
أن أصل الحديث صحيح كما تقدم . 


1۰۳ باب النوم عن الصلاة 


واليقين في الأحاديث الصحاح اول اش الك 

كما أنه لابد من صلاة ركعتي الفجر لأن النبي ييا صلاهما في الصحيح »› قبل 
صلاة الصبح ٠"‏ فلا تلتفتوا لرواية تركهما . 

تكملة : قول النٌّ ب » «إن هذًا وَادٍ به شَيْطان » نص في وجود الشياطين ولا حلاف 
E E‏ 
باختيارهم كما يسر لنا التصرف في الحركات » وسلطهم على الخلق تسليطا سبق به الوعد 
الحق ليتميز في الوجود المطيع من العاصي بفتنته » كما تميز عند الله » عز وجل » في علمه 
وكلمته فتسلط على « بلال » حتى أضجعه وشغله عن الصلاة وفاتت لرسول الله بل 
وللامة » وظن الشيطان آنه قد حصل على صفقة › فهيً فهيأً الله تعالى لنا فيها سنة لكل من نام 
عن صلاة أو نسيها وكمل لنا فيها المثوبة » وهكذا يفعل الله تعالى بالأولياء إذا طالبهم الأعداء 
قد ينفذ مراده فيهم » ولكن يعقبهم بعد ذلك عقبى جميلة حتى يتمنى العدو أنه لم يكن ما 


اراد ت 


تنبيه على مقصد : 

ند بينا أن مالكا » رحمه الله » قصد » في هذا الكتاب » التبيين لأصول الفقه وفروعه 
ومن جملتها مسألة ذكرها في مواضع من موطئه وهي : / آن شرع من قبلنا شرع لنا لا حلاف 
Es‏ 

واللكه المشار الا > في هذا الحديث » قول النبي ى َة » فإن الله عز وجل يقول : 
اقم آلصلاة لذكري 4 » وهذا خحطاب لموسى ٠‏ عليه السلام » أعلمنا النبى ميلا » 
آنه متوجه إلینا کتوجهه إلى موسى وأمته . 

اشتراك وتبيين باحتجاج النبيّ بي » بما في مسألتنا هذه مسألة لغوية وهي إضافة 
الفترو ا ااال ا اا ا ا ا ا ر 


. ورد في صحيح مسلم من رواية أبي قتادة أنه صلى ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصلي كل يوم‎ )١( 
GVT/1 مسلم في کتاب المساحد باب قضاء الصلاة المائتة وأاستحباب تعجيل قضائها‎ 

ر۲ الموطأً : ۸٤/۲‏ قال مالك ( وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين 
فی دیاتهم . 

(۳) سورة طه أية ٠٤‏ . 


باب النوم عن الصلاة € 


التأويلات طائح E ET‏ الهم إلا أن سائر التأويلات لا يعطيها 
الاشتقاق ويشهد لها سائر الأدلة . 


فأئلة ' 


قال النبي 3 «إذآ لله قبض | . 
وقال E‏ الذي اتر بنفبىك » ل رحمة الله : هذا 
ی و 


دیل عل أن النفس والروح شيء واحد واسمعوا جعلكم الله ممن يستمع . 
مسألة : النفس والروح ليس للشريعة فيها تصريح وإنما كلامها كله فيها تلويح حجبها 
الله تعالى عن الخلق بالغيب . قال إمام الحرمين“ : وجعل لهم(“ فيها آية في الدلالة 


)١(‏ قال أبو الوليد : اخحتلف أهل التفسير في معنى قوله : إوأقم آلصْلاة لذكري) . فقال مجاهد : معناه وأقم 
الصلاة لذكري فيها . وقيل أقم الصلاة لأن أذكرك بالمدح . وقيل معناه أقم الصلاة إذا ذكرتني . وقيل معناه 
أقم حين تذكرها . قال القاصى أبو الوليد : وهذا أبين الأقوال عندي لأن الى > َة » احتج بهذه الاأية على 
قوله : «مَنْ نام عَنْ صلا و نها َلْيصلَيها إا ذَكَرَهّا» . المنتقی ۲۹/۱ . وانظر مختصر تفسیر ابن كثير ' 
ENT‏ 

ا بن أسلم أنه قال کرش وسل ال ل ق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم 
للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس . . يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا. . 

قال ابن عبد البر : هذا مرسل باتفاق رواة الموطاً » وجاء معناه متصلا من وجوه صحاح . نقلا عن شرح 
الزرقاني للموطاً ٠٠/١‏ . 
درحة الحديث : مرسل صحيح الإسناد وهو بمعنى الحديث السابق . 

(۳) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيويه الجويني النيسابوري » إمام الحرمين » أبو 
المعالي ٠‏ ولد الشيخ أبي محمد » ولد سنة 11۹ - ٤۷۸‏ ه . هو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي » ولد 
في جوين بنواحي نيسابور » ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور بها أربع سنين » وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرس ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية . طبقات الشافعية للسبكي 0/5 
طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسین ص ۱۷٤‏ » وفیات الأعیان ۳٤۱/۲‏ . العبر ۲۹۱/۲ » تبيين كذب 
المفتري ص ۲۷۸ . المنتظم 1۸/۹ . ذيل تاريخ بغداد ۱۷٤/١‏ » العقد الثمين ٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ لم أطلع على كلام إمام الحرمين في الإرشاد ولا في العقيدة النظامية المطبوعة بتحقيق الكوثري › وذکر أنها 
رواها الشارح عن الغزالي عن الجويني وقد ذكر الجويني أنه آلف تاا كيرا في النفس » فقد قال : جمعت 
کتابا سمیته کتاب النفس وهو يشتمل على قريب من ألف ورقة . 

العقيدة النذاامية ص ٥٩‏ ولعل هذا الكتاب مفقود » فقد قال الكوثري : لم نره في ترأاجم المترجمين 
لحياته . 


1*0 باب النوم عن الصلاة 


على التوحيد عظيمة » فإن بين جنبيك موجودا ترى أفعاله مشاهدة ولا تقدر أن تصل إلى 
سبيل إلى الإحاطة به » ولا تغترن بمن يقول هي جسم أو عرض“ فإن ذلك كله ضعف 
ي المعرفة ومرض وقد بينا في کتاب المشكلين معنى الأخبار الواردة فيها . 


لا اوا اا ن اه ل 2 واف ی الاس خا 
موتا والتى لم تمت في منامها»“ فأحبر تعالى أنه يتوفاها في الموضعين» وقال عز وجل : 
قل يتوفاکم مَك آلمَوت الذي وکل بک 4 . 

وقال تعالى في موضع ثالث : 9 ولو ترى إذ يتوفى“ الذِين كفروا الملائكة × 
رالثلاثة الأحوال المعددة حالة واحدة في الحقيقة » ووجه الجمع بينها أن الله تعالى هو 
الفاعل الأول الكلي » جعل إلى ملك الموت جزءأ من أفعاله وهو قبض الأرواح قرن به 
جنودا من ملائكته وأوعز إليهم أن يتصرفوا بأمره . قإذا أمر الله عز وجل الملك فبادر إلى أمره 
أعوانه وتولوا حينئذ أمر ربهم » فإذا نسبته إلى الأول الحقيقى قلت إن الله قبض أرواحنا وإذا 
نسبته إلى الواسطة المقدم لذلك قلت : يتوفاهم ملك الموت » وإذا نسبته إلى المباشرين 


. ۲۷/١ ) هذا قول النظام » فقال الروح جسم وهي النفس ( مقالات الإسلامیین‎ )١( 

(۲) وقال جعفر بن حرب : النفس عرض من الأعراض يوجد في هذا الجسم » وهو أحد الآلات التي يستعين بها 
الإنسان ر مقالات الإسلاميين ) ۲۹/١‏ . قلت : وما قاله الشارح هنا فيه نظر فإن الروح جسم ولكنه جسم 
نوراني . يقول ابن القيم » رحمه الله > عن الروح إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو 
جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان 
الدهن في الزيتون والنار في الفحم » فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الأآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
اللإرادية : الروح ص 0۵ . 

(۳) هو طاهر بن محمد الإسَمرّاييني الشافعي الشهير بشاهفور أبو المظفر » مفسر متكلّم من تصانيفه تاج التراجم في 
تفسير القرآن للأعاجم . التبصير فى الدين » وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين . مات سنة ٤۷١‏ ه . 
معجم المؤلفين ۳۸/١‏ . طبقات الشافعية ١١٤/۷‏ . 

. ٤١ سورة الزمر أية‎ )٤( 

. ١١ سورة السجدة أية‎ )٥( 

. ٠١ سورة الأنفال آية‎ )٦( 


باب النوم عن الصلاة ۱۰٦‏ 


الفعل قلت  :‏ ولو تَرّى إِدْ فى الَذِينَ كَمَرُوا آلمَلائكة 4 وانتظمت بذلك الآيات الثلاث 
المختلفات فى الظاهر فى سلك الانتظام الواحد<) 


. يقول المرحوم الشيخ محمد الأمين عن هذه الآية « ل يواكم مَلِكُ آلمَوْتِ الْذِي وَكَلَ بكم 4 الآية‎ )١( 

أسند » في هذه الآية الكريمة » التوفي إلى ملك واحد وأسنده في آيات أخر إلى جماعة الملائكة كقوله : 
مل إن آلَذِينَ تونْاهُمُ آلمَلئكة ) وقوله ول رُس وهم ل فرطو ) وقوله : ولو رى إذْ وى الَدينَ 
كفرٌوا الْمََنْكَةٌ 4 . الآية » وقوله : ظ ولو برَى إِذ الطَّالمُونَ في عَمَرّاتِ آلمَوْتِ وَالْمَلاِكةٌ باسِطوا ديهم 4 
الأية . 

وأسنده في آية أحرى إلى نفسه » جل وعلا » وهي قوله تعالى : ظ اله وى آلأنمُسَ جِينَ مَوبها & الآية . 

والجواب عن هذا ظاهر وهو إسناده التوفي إلى نفسه ؟ لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه 
ومشیئته تعالی ا وما کان لتفسٍ ن تموت إا ادن آله كتاباً مُوّجُلا 4 . وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور 

بقبض الأرواح » وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رياسته يفعلون بأمره وينزعون 

الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت » والعلم عند الله . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
ف 


1۰4¥ باب النهى عن الصلاة ني الهاجرة 


باب النهي عن الصلاة ق الهاجرة 


اوقت اا الاح ورك فة ال رف لل ولیس له تحدید في 
الشريعة إلا ما ورد في حديث ابن مسعود » رضي الله عنه » أن النبيّ ‏ بيا : ( كان يصلي 
الظهر في الصيف من ثلاث( أقدام إلى أربعة أقدام > وفي الشتاء من خحمسة أقدام إلى ستة 
أقدام ) » وذلك بعد طرح ظل الزوال . أما إنه وردت فيه إشارة واحدة وهي في 
ل ا وی ا ب فلعل الاإبراد کان ریثما یکون 
للجدار ظل يأوى إليه المجتاز » وهو وقت يختص( › ا . فأما الفذ فليس له إلا 
أول الوقت ويخص الظهر بصلاة الهاجرة ليس للعصر فيه حظ » فلا يلتفت إلى ما اختلف 
فيه ابن القاسم“ وأشهب ٠‏ فإن موضع العصر إبرادها. 


. في م الثلاتة‎ )١( 
. ۲۰١۱/۱ خر جه ابو داود » والنسائي‎ )۲( 
درجة الحديث : صحيح . كما قال الدكتور منصور العبدلي في مرويات ابن مسعود » رضي الله عنه » في‎ 
. ۱۷/١ الكتب الستة وموطاً مالك‎ 

(۲) متمق عليه البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية ٥‏ .»۷ ومسلم في الجمعة » باب صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس ٥۸۹/۲‏ » وأبو داود ٠١ ٤/١‏ كلهم عن سلمة : بن الأكوع . 

. قال مالك في المدونة > من رواية ابن القاسم : أحب إلى أن يصلي الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع‎ )٤( 
وقال ابن حبيب : أول الوقت أحب إلينا في الأوقات كلها للعامة فى ذات أنفسها » فأما الأئمة في المساجد‎ 
gE as AE N U Ea e EE, 
فا درونجب هافن العا ئ آر نالرت ن ت الي‎ 

وقال ابن القاسم : الرجل في خاصة نفسه يستحب له تقديم الصلاة في أول الوقت إذ هو الأفضل . 
وقال شهب تأخير الظهر في الصيف والشتاء إلى أن يفيءَ الفيءُ ذراعا ثم قال : وهذا في غير الحر . 
في الحر فالإبراد بها أحب إلينا ولا يؤخر إلى آخر وقتها . المنتقى ٠٠/١‏ . 

. ه١۹۱ عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقیه ۱۲۸۔۰‎ )٩( 
٤٦٥/١ ت ت ۲۵۲/۹ . الدیباج‎ 

. ۲۰٤-۱٤٥١ شهب‎ )1( 

الها ن عد الع او ن¿ إبراهيم القيسي الفقيه المصري ت ت ٠٥۹/۱‏ الدیباج ۳٠۷/۱‏ » 
المدارك ٤٤۷/۲‏ . وفيات الأعيان ۷۸/١‏ . 


باب النهي عن الصلاة في الهاجرة ۰۸ 


فائدة لغوية : قوله : ( أبرذوا عَنْ آلصلاة ) كلام قلق في الظاهر ونظامه البين . 

أبردوا الصلاة . يقال : أبرد الرجل إذا دحل زمان البرد أو مكانه ولکنه مجاز عبر فيه 
بأحد قسمي المجاز وهو التسبب حسب ما بيناه في أصول الفقه() > فکنی عن الشيء 
بثمرته / وهو التأخير » وکأنه قال : تأخحروا عن الصلاة صيانة لها عن أن يناط بها التأخير لفظ 
EEE‏ وقد قال النبي» ا ۰ لعمر» رضي الله عنه (اخر عن یبا غم يعلى نفسه. 

نكتة أصولية : 

قال : اشتكت النار إلى ربها . اختلف الناس هل هذه الشكوى حقيقة بكلام أم هي 
مجاز عبر فيها بلسان الحال عن لسان المقال) كما قال الراجز : 

يشكو إلى جملي طول الشرى صبرأً جميلا فكلانا مبتلى() 


ی ا الفقه : المجاز على قسمين أحدهما التشبيه كقوله في الشجاع أت الاد ار ها لاقل 
بغير العاقل » والثاني التسبب وهو على وجهين : أحدهما أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له » الثاني أن 
: ومراد المؤلف هنا التعبير عن الشيء بفائدته . 

e‏ في الجنائز باب ما یکره من الصلاة على المنافقين ٠١١/۲‏ » وفي تفسير سورة براءة باب استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم ٥٦/٦‏ والترمذي ٢» ٥‏ والنسائي ۷/٤‏ - 1۸ كلهم من طريق ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه » أنه قال : لما مات عبد الله بن أب بن سلول دعي له رسول الله َة > ليصلي 
عليه » فلما قام رسول الله ية » وثبث إليه فقلت : يا رسول الله أتصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا 
وکا فتبسم رسول الله » و » وقال : « ار عي با عر 

(۳) في م فيه . 

)٤(‏ قال السيوطي : احتلف هل هو حقيقة بلسان المقال أو مجاز بلسان الحال أو تكلم عنها خازنها أو من شاء عنها ء 
والأرجح حمله على الحقيقة . کذا رجحه ا عبد البر وقال : أنطقها الله الذي أنطق کل شيء . والقاضصي 
عياض وقال : إن الله قادر على خلتق الحياة بجزء منها حتى يتكلم أو يخلق لها كلام يسمعه من شاء من 
خلقه . وقال النووي : جعل الله فيها إدراكا وتمييزاً بحيث تكلمت بهذا . وقال ابن المنير : استعارة ٠‏ 
للحال وإن عدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والنفس وقصره على اثنين فقط 
بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله . ورجح البيضاوي الثاني فقال : شكواها مجاز عن غليانها ء 
وأكل بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أجزائها ونفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها . تنوير الحوالك ۳۷/١‏ 
وانظر فتح الباري ۱۹/۲ . : 

قلت : الأولى » في هذا الموضع › الحمل على الحقيقة لأن الله تعالى لا يعجزه أن ينطق النار أو غيرها من 
المخلوقات والله أعلم . 

)٥(‏ البيت انظره في شرح الشافية الكافية لابن مالك تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي ۳٣۱/٣‏ . وانظره في 

شرح التسهيل ۷/١‏ . 


۱۰۹ باب النهي عن الصلاة في الهاجرة 


سر ر لس 0 ص 


وفي الحديث أن البيٰء 5ء قال : « من كب علي تعدا يوا ن عي جه 
ر 2> ڪي EY‏ ار ر 
راتهم مَنْ مَكانِ بَمِيدِ سَمعوا لها تغيظا ورَفيرا 4“ وفي الخبر الصحيح عن يوم القيامة 


)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤۷/١‏ عن آبي أمامة قال : قال رسول الله ية : «مَنْ كذب علي 
مدا فر م ی عل م فی لكر على اا فار ES e‏ 
فن ل و ا ا ی ی ا » . قالوا : يا 
SS‏ ا ی اھ ای ل ا 
من مَکانِ بَعید . فل تراهم اا » . وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه 


التدائ و رووز العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية 1 


قلت: هو في المعجم الكبير ٠٠١١/۸‏ . وقد أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من أجل ممد بن الفضل › 
الذي تأتي ترجمته » وقال ابن الجوزي : هذا الحديث لا يصح » لأن محمد بن الفضل قد كذبه يحيى بن 
سن الان و ها . وقال أحمد بن حنبل : ليس لشيء وإنما وضع هذا الحديث من في نيته الكذب . 
الموضوعات لابن الجوزي ٩٥/١‏ . والحديث ضعيف جدأ ولكن أصله صحيح » ومحمد بن الفضل » الذي 
يدور عليه الحديث » متفق على تركه ونكارة حديثه ؛ فقد قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء حديثه حديث أهل 
الكذب » وقال الجُوزجاني : كان كذّاباً » وقال عمرو بن علي : متروك الحديث كذّاب » وقال أبو زرعة : 
ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ترك حديثه » وقال مسلم والسّائي وابن خراش : متروك 
الحديث » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار » وقال 
ابن عدي : عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه » > مات سنة ثمانين ومائة » وقال الحاكم أبو عبد الله : ر روي 
عن ابن إسحاق وداود بن أبي هند أحاديث موضوعة . ت ت ٠ ١/۹‏ التاریخ الکبیر ۲٠۸/١‏ » الضعفاء 
والمتروکون ۳۰۳ دیوان الضعفاء ۲۸۵ . المجروحین ۲۷٤/۲‏ . 

Es Ea E 
: معين يقول : الأحوص صالح الحديث » وقال السعُدي : ليس بالقوي في الحديث » وقال السّائي‎ 
aS SD O ES 
ومروان الفزاري ي وغيرهم ولیس فيما يرويه شيء منكر إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها : مختصر الكامل‎ 
. ب٤۳ للمقريزي ل‎ 

ا ا و ا 

وقد أورده ابن کثير عن رجحل من أصحاب رسول الله » ية » بلفظ مماثل للفظ الذي أورده ابن العربي » 
تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۲۵ . تفسیر ابن جریر ۱۸٦/۱۸‏ . 


()سورة الفرقان آية ٠١‏ . 


باب النهي عن الصلاة في الهاجرة 11۰ 
خر ع من لار يلوط يعني يفصلهم عن 
عندن() د في لقيام ٠‏ إلا الحيا: > فأما ن واللسان 0 فليس من شرطه › 
ول انشا من شرطه وجود الحياة بالجسم وجود بنية ولا بله » وسمعت شيخنا أا بکر (") 
الفهري يقول بالمسجد الأقصى e‏ قوله ‏ اشتحت النار إذا قلنا إنه حقيقة فليس يحتاج 


إلى أكثر من وجود الكلام في الجسم . 
وأما قوله : تحاجت الجنة() والنار فلا بد من وجود العلم مع الكلام لأن المحاجة 


)١(‏ وأورده القرطبي ۷/۱۳ بلفظ : يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق يقول وكلت بكل من جعل مع 
الله إلهاً آحر » فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم يلتقطه » وفي رواية : يخرج عنق من النار فيلتقط 
الكفار لقط الطائر حب السمسم وقال : ذكره رزين في تابه ونقل تصحيح ابن العربي له 

وأخرج E‏ أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « E‏ مه لها 

عَينان تبصران ونان َسَمُعَانِ ولِسان ینطی يقو ا َكلت ت اة بل جار نيد وبکل مَنْ دعا مع آله إلا 

آخرَ وَبالمُصَوْرِينَ » قال الترمذي : وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب 
: السنن للترمذي ۷٠۳/٤‏ . وقد أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة : ۳۳٣/۲‏ . 

درجة e‏ صححه الشارح ونقله القرطبي وأقره ویشهد له حدیث أبي هريرة الذي قال فيه الترمذي 

(۲) عندنا : يقصد الأشاعرة . 

)۳( الطرطوشي ٤۱‏ ۲۰٠ه.‏ أبو بكر الفهري محمد بن الوليد بن خف القرشي الفِهريّ الأندلسي» أبو بكر 
الطرطوشي » ويقال له ابن أبي رندقة » أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل طرطوش بشرقي الأندلس 
تفقه ببلاده ورحل إلى المشرق . 

وفيات الأعيان ۱ ,. الدیباج ۲ »۷ شجرة النور ۱۲٤/١‏ نفح الطيب ۳۹۸/١‏ . آداب اللغة 
۳ .» بغية الوعاة ۷۷/١‏ . بغية الملتمس ٠٠١‏ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المواقيت باب الإبراد بالظهر من شدة الحر عن ابي هريره 
البخاري ٠٤١/١‏ . ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب الإبراد بالظهر من شدة الجر لن يعي إن 
جماعة ويناله الحر في طريقه» مسلم١/١۳٤‏ ولفظه : «إذا اشد لر فابردوا بالصلاة ان شدة لحر من فیح 


NEE )‏ 
)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة ( ق ) باب قوله : ل وتقول هل مِنْ 
مزيد ) ۱۷۳/١‏ » ومسلم في كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون ۲۱۸٠/٤‏ .» والترمذي 14٤/٤‏ كلهم 
عن أبي هرَيرَة وانظر زاد المسلم ٠١۷/١‏ . 
قال القرطبى يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الحنة والنار لأنه لا يشترط عقلا في = 


۱1١‏ باب النهي عن الصلاة في اهاجرة 


تقتضي التفطن لوجه الدلالة قال لنا الإمام « أبو سعيد الشهيد الزنجاني ٠»‏ : آلا ترى إلى 
قول المدهد بإوجدتها وقومها يسجدون) إلى قوله #[العظيم 4“ فلم يدرك حديث الشمس 
وزخرفة الشيطان وصدوف“ الخلق عن الحق ووجود الله ومعرفته بالخفيات واستوائه<) 


على العرش العظيم إلا بالعلم وهذا هو التوحيد كله . 


° 


قوله ( فاون لََا في كَل عَام بَفْسَيْن ) إشارة إلى أنها مطبقة محاط عليها بجسم من 
ج خا رر اد ی ا و کا ی کل رای ی ف کے ات 
في الصخرة الملساء > وكانت الحكمة في النفس عنها إعلام الخلق بأنموذح منها فأشد ما 
يوجد من الحر حرها وأشد ما يوجد من البرد بردها. 

فإن قیل : وهل فی النار من برد ؟ قلنا : هى دار عذاب وعذاب الأبدان هو ابتلاؤها 
بما يؤلمها » والحر عند الاإفراط يمزق اا کا بقار ولهدا سمت الا اء نا 
يقطع اللحم « النار البارد » وعبر عن نوعي اتاج اخ ا ی 


الأصوات أن يكون محلها حيأً على الراجح . نقلاً عن فتح الباري ٤۳٦/١۳١‏ . وقال النووي : هذا الحديث 
على ظاهره وأن الله بخن في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاح ويحتمل أن 
يكون بلسان الحال . نقلا عن فتح الباري ۹4۷/۸ . 

)١(‏ ذكره في العواصم ٠١/۲‏ أنه لقاء بالمسجد الأقصى » كما ذكره ابن فرحون في الديباحج ۲٠٠/۲‏ والقاضي 
عياص في الغنية ص ٦۷‏ والضبي في به الملتس ص ٩۴‏ والفهرست لانن الندیم ص ۲٥۹۸‏ ۔ ۲١۹‏ > ودکره 
الشارح في المسالك ل /۲۲ ولم أجد له ترجمة . 

(۳) سورة النمل آية ٠٠-۲٤‏ . 

(۳) صدف عنه یصدف أعرض ترتیب القاموس ۸٩۷/۲‏ . 

. سيأتي الكلام على الاستواء‎ )٤( 


باب() النهي عن دخول المسجد 
بريح الثوم 


ثبت عن النبى م آنه قال : E ST‏ (. 

وورد الف ف الصحيح من طریق ابن عمر“ وجابر وأنس ٩<‏ وأبي ا 
ووقع طرف منه في حديث سلمة بن الأكوع وهو قوله ( أصابتنا مخمصة بخيبر )0“ لأن 
النبي بيه » قد كان نهى عن أكل الثوم والبصل فأصابتهم مجاعة بخيبر فوقعوا في زراعة 
بصل فأكلوها من الجوع » فقال النبي ية : «مَنْ أكل مِنْ هذه آلشجرة e‏ 


مَساجدًنا 0 فقال الناس حرمت حرمت » ٠‏ ذلك النبي» ی ¢ فقام و ¢ 
الناس فقال : EAT‏ 


ووك اللي 4 :فى .ذلك ثلاث علل قوله يننا بریح آلثوم )» وقوله : « فان 


› هذه الترجمة وضعها مالك في الموطاً ۷/۱ ووضع تحتها مرسل سعید بن المسيْب أن رسول الله َي‎ )١( 
قال : «مَنْ َكَل مِنْ هذه آلشجرَة ة فلا قرب مَساجدنا يونا برح آلثوم » :. اوقد وضله فلم في كتاب‎ 
وابن‎ + ۳۹٤/١ المساجد باب نهى من أف را او صلا أو راا وجرا »عن ابن المسیبا عن أب هريره‎ 
. ۳۲٤/۱ ماجه من نفس الطریق‎ 

(۲) مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) مسلم في کتاب المساجد في الباب السابق ۳۹١ - ۳۹٤/۱‏ بعدة روايات . 

)٤(‏ مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ۳۹٤/١‏ » والبخاري في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول 
4/۷ 

زف ف کات ا ج اا ا 0 

E aT‏ : ۸ » ومسلم في 
ES E Ca E‏ 
لقوم لامر بن الأكوع : ألا تسيمعنا من هنياتك » وكان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم . . فأتينا خيبر 
فحاصرناهم حتی أصاتنا مخمصة شديدة . .. 

(۷) في م مسجدنا وهي رواپة اف هريرة السابقة » وورد في حدیث جابر مسجدنا قال ا في المسالك ل ۲١‏ 
روى يحيى وجماعة مساجدنا وروت طائفة مسجدنا » والمعنى واحد ومساجدنا أعم وإن كان الواحد من 
الجنس في معنى الجماعة . 

(۸)هذا جزء من حديث أبي سعيد السابق . 


11۳ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


۳ ا = 


آلملدئک دی ما اذى من بنو آذ وذلك یدل علی انهم مرکبون من ریش وجسم ١‏ کم 
تقوله الفلاسفة أنهم بسائط وتقول٠‏ إنهم يكبرون حتى يملا أحدهم الأفق » ويصغرون 
حتى يصير أحدهم كالريضيع » ولذلك قال التي 5/ : > لصاحبه : « كَل مِنَ آلقِذر الذي 
ا ا من لا تتاجي ٠»‏ » إشارة إلى أن الملك يأتيه من غير وعد 
فربما وجده على تلك الحال. 


وفي کک ران الرجل یک ا الكلبة یاعد عن الل ن تي ريج 8 
ی لک ر المسجدة « لمة ي ا نعلا کن الأسماء ا ا 
a‏ اکر العالم ومعناه لعلمه 


وإذا کان الاسم جامداً لم يفد إلا ما قيدته الإإشارة وهو بیاں الا ا و 
a‏ حاء سھی قسحد e ٤‏ وقتل وهذا یدل 
الحائض المحرمة الصائمة a‏ 3 العقلية فان الى TT‏ بواحدة 


. ليست في بقية النسخ‎ )١( 
مسلم في کتاب الا ی ا ق‎ )۲( 
. عبد الله‎ 
رواه المي بلفظ : ذا كدب المد اعد عه آلمَلّك ميلا مِنْ نتن ما جَاءَ په . قال الترمذي : هذا حديث‎ 
O حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم‎ 
. وعزاه الزبيدي فى شرح إحياء علوم الدين لابن أبي الدنيا في الصمت‎ 
وأبو نعيم في الحلية وقال : غریب من حدیث‎ » ٠٠١/۷ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ 
. ۱۹۷/۸ غك ال أبي رواد عن نافع عن ابن عمر تفرد به عبد الرحيم بن هارو الخساني . الحلية‎ 
وعبد الرحيم هذا قال فيه الحافظ عبد الرحيم بن هارون الغساني أبو هشام الواسطي ل داد عع‎ 
وقال في ت ت قال بو حاتم مجهولا لا أعرفه‎ O ۹۴ کذبه الدارقطني من التاسعة ات ا‎ 
وروی له ابن عدي أحاديث منها عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر الحديث وساق فيه كلام الدارقطني‎ 
. ۱۹۲۲-۱۹۲۱ /۰ والکامل‎ » ۱۹٤/۲ ت ت ۳۰۸/۹ الکاشف‎ 
. درجة الحديث : ضعيف‎ 


. ۲| دږ الف ۰ ) اإرشاد ال ل‎ » ۱٥۷ ارد ا ال حت وضصة التاد لا قذدامة‎ )٤( 
2 ک : 2 س 2 ج‎ 


و کاب الف 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ) ۱۱٤‏ 


ترجمة فائدة() . 

إدحال مالك هذا الباب في هذا ا آنة لا ن أوقات الصلوات للواحد 
والحماعات ودكر التخصيص عليها وعلم أنها تعلق بمحلین زمان » وهو الذي بين ومکان 
وهو المسجد أراد أن يفيدك أن صلاة الجماعة ليست بفرض E E‏ 
يتخلف عنها بأكل الوم ٠‏ 

فن قیل لا يمتنع يمتنع أن يسقط المباح الفرض كالسفر يسقط الصوم وشطر الصلاة ء قلنا : 
ر يسقط الصوم ولا الصلاة إنما نقلها إلى بدل بخلاف أکل فإنه سقط الجماعة 
راسا فدل على أنها ليست بفرض . لق . قوله : « يوٌذينا بریح آلثوم » المساجد على 
ضربين مختطة كمصلى العيدين ومصلى المسافرين إذا نزلوا » ومبنية كسائر المساجد ء فإن 
كانت المساجد مختطة ا الحكم بعلتين إذاية الملائكة وإداية الإإنس لأن المسجد 
المختط غير المبني لا حرمة له » إنما الحرمة للمختط المبني ولذلك قلنا إنه لا دحل آکل 
الثوم مجالس ۰ ولا مشاهد الرأي والمشورة فى الحرب > نعم ولا الأسواق المختلطة 
التي لا يمکن ااا ا م م ر ی و 

والدليل على و درل ربن الطاب رضي الله عنه» ص في الصحيح کان 
ال : ر إذا وَجَدَ رِيخَهامِنْ أحد ا مر په فارج إلى البقيع o‏ 


تحقيق لغوي شرعي : 

قوله : « من اكل مِنْ هذه آلشجرةٍ ة آلخبيثة » الخبث في اللغة عبارة عن كل ما لا يلائم 
الحاستين الشم والذوق ويستعار في غير ذلك . 

والخبيث في الشريعة“ عبارة في الأطعمة عن المحرم وهو معنى قوله  :‏ ويرم 


(1) في ( م ) ترجمه بواحدة أما (ك) و (ص) فما فيهما مثل الأصل وهو اللي . 

(۲) في « م » يترك . 

(۳) مسلم في کتاب المساجد باب نهى PR‏ ا وا هي 
E‏ 

() قال ابن الأثير : الخبيث : النجس » النهاية : ۲/] . 

وقال ابن منظور : قال ابن الأعرابى بي : أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو 

ال کان ار ا وإن كان من الطعام فهو الحرام »> وإن كان من الشراب فهو الضار . 
لسان العرب : ٠٤٤/۲‏ . 


110 باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


اا ا 
عَلَيْهِمْ الخبائث 0( يريد يحرم عليهم المحرمات أي بعينها. 

وقال غير مالك من العلماء معنى الخبائث ههنا كل مستكروٍ » وقد بينا تحقيق الأية في 
كتاب الأحكام) . 


دکر مالك حدیث عبد الله بن زید) » وروی وضوء رسول الله و »> جماعة منهم 
عد الله ومهم تان و وعد الله ابن عباس () وجماعة هؤلاء أصولهم والوضوء 


. ٠١١ سورة الأعراف . أية‎ )١( 

)٣(‏ أما إحالته على كتاب الأحكام فقد تكلم هنا باحتصار فقال : الخبيث فيه قولان : أحدهما الكافر » والثاني 
الحرام . والطيب فيه أيضا قولان : المؤمن » والثاني الحلال » الأحكام : 1/۲ وقد تكلم القرطيي على 
الآبة كلاماً جيداً فقال : مذهب مالك أن الطيبات هن المحللات فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن 
وا وخا ف لا المحرّمات ولذلك قال ابن عباس : الخبائث هي لحم 
الخنزير والربا وغيره » وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيّات والعقارب والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعى أن الطيبات هي من جهة الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها لأن عمومها بهد 
من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير بل يراها مختصة فيما حلله الشرع » ويرى الخبائث لفظا عاما في 
المحرمات بالشرع وفي المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس والوزع وما جرى هذا المجرى والناس على 
هذين القولين . القرطبي : ۳/۷ وقريب من هذا قال ابن عطية في تفسيره : ۷ ۰ وانظر زاد 
ال 

(۳) متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء » باب مسح الرأس كله : ۸/١‏ » ومسلم في الطهارة »> باب وصوء 
النبي بي : ١ E EE EE e)‏ وهو الذي ترجم عليه مالك في الموطاً : 
۰/۱ ولفظه من طریق يحیی المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم » وهو جل عمرو بن یحی ٠‏ 
وکان من أصحاب رسول الله »> اة » قال هل تستطیع أن تریني کیف کان رسول الله » ی » يتوضاأ ؟ فقال 
عبد لله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه . . 

هله لای فی کات الوضوء » باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً : ٥٠/١‏ » ومسلم في الطهارة > باب صفة 
الوضوء وكماله : ا ا ›€£/١ EN‏ و 0۸٩/۱‏ وأحمد : 
0/۱ . ۰ 

(ه) ابو داود : ۸۲/۱١‏ . والترمذي : 1۳/۱١‏ › مختصرا وفي : ۷/۱ وقال حسن صحیح › والتاى IE‏ 
۰ وابن ماجه : Vy LAAN SESE‏ 

درحة الحديث : جود |اسناده الشيخ البّا في الفتح الربائ,: CAY‏ ونقل تحسينه عن الحافظ وصححه 
الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي : 1۷/١‏ . 

E E E ET البخاري في كتاب الوضوء » باب‎ )٩( 

والنسائي : ۱ 0 وابن ماجه : ۱٤۳/١‏ وأحمد . انظر الفتح E‏ 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الوم ۱۱١‏ 


أصل في الدين و ا a‏ م الأمة ص e‏ » وقد روي أن 
النبي > ا ر ال : هذا ضوئي اا فلن e‏ خحليلي إبراهيم ٩0)‏ 


(1) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من طريق عبد الرحيم بن زيد العَمّي عن أبيه عن معاوية بن قرَة عن ابن عمر قال : 
توضا رسول الله ل » واحدة واحدة فقال : هذا وْضوءُ مَنْ لا يبل الله مله صا إلا به » ثم توضأً ثنتين 
ننتين » وثلاثا تلاا . . » سنن أبن ماجة : ٠٤١/١‏ . 

قول : في الحديث عبد الرحيم بن زيد المي » > بفتح المهملة وتشديد الميم » البصري » أبو زيد » كذبه 
ابن معین . مات بعد سنة ۱۸٤‏ /ق .ت ٥٠٤/۱‏ » وقال في ت پت : قال أبو حاتم : حدیثه منکر > وقال أبو 
داود : ضعيف » وقال النسائي N ERS‏ : يروي عن آبيه عن شقيق عن عبد الله غير 
حدیث منکر وله آحادیث لا یتابع علیها » وقال ابن معین : کذّاب خبیث ت ت : ١ ٥/٩‏ . وانظر الكامل : 
٥‏ ب الکاشف : ۱۹۳/۲ . 

كما أن فيه : 

زيد الحواري أبو الحواري ي المي البصري قاضي هرات » يقال اسم أبيه مره ضعيف من الخامسة|/ 
'. ت ۲۷٤/١‏ وقال في ت ت روى عن أنس وسعيد بن المسيّب وأبي وائل وسعيد بن جبير . . وعنه ابناه عبد 
الرحمن وعبد الرحيم وشعبة والثوري والأعمش وغيرهم . قال ابن معين وأبو حاتم ضعيف » وقال أبو زرعة 
ليس بالقوي . وقال ابن عدي عامة ما يرويه ضعيف › وقال ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة › 
ت ار اکل ٣و ١‏ . المجروحين : ۱ تهذیب تاریخ ابن عساکر : ٥/١‏ » 
الان فا مار و ¿ اياس بن هلال المزنى ي أبو إياس البصري ثقة عالم من 
الثالثة » مات سنة ١١‏ وهو ابن ١۷/ع EN IN OEE‏ 
٠» ١‏ وكذا قال الحاكم في المستدرك : OVENS TE 8 /١‏ 

والحديث رواه الإمام أحمد في المسند : ۸۷/۸ » ورقم ٥۷٠١١‏ من طريق أبي إسرائيل عن زيد المي عن 
ابن عمر . 

وأبو إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة العَبيي » بالموحدة» أبو إسرائيل الملائي كوفي معروف بكنيته » وقيل 
اسمه عبد العزيز » صدوق سيء الحفظ نسب إليه الغلوفي التشيع من السابعة » مات سنة ۱۷۹ وله أكثر من 
٩‏ سنه ت ى ت ٨۹/١‏ » وقال العقيلي في حديثه وهم واضطراب وله مع ذلك مذهب سوء » وقال ابن عدي 
عامة ما يرويه يخالف الثقات ت ترا /۲۹۳ > وانظر الضعفاء : ۷٠١/١‏ . والکامل : ۲۸١/١‏ . وقال ابن 
حبان كان رافضيا يشتم أصحاب رسول الله » ية » المجروحين TE‏ 

ورواه الدارقطني من نفس الطريق التي سبقت عند الإمام أحمد » سنن الدارقطني : ۱/۱ . ورواه ابو داود 
الطيالسي عن سلام الطويل عن زيد المي عن معاوية بن قرّة عن ابن عمر » مسند الطيالسي ص ٠٠٠‏ . 
N e INS O E‏ 
مات سنة ۱۷۷/ ق .ت ۳٤۲/۱‏ ت . وقال في ت ت قال أحمد روى أحاديث منكرة وكذا قال ابن معين » 
وقال البخاري تركوه » وقال مرة تكلموا فيه » وقال النسائي متروك ومرّة قال ليس بثقة ولا يكتب حديثه 
ت ت ۲۸۱/٤‏ - ۲۸۲ » ورواه البيهقي في السنن الكبرى : ۸٠/١‏ من طريق سلام عن زيد العَمي عن 


وذلك 5 Ra.‏ وهو مشروع في اا على نه أقسام ¢ وصوء ألدعاء ¢ ووضصوء ا 
السلام» ووصوء للنوم» ووصوء لقرأءة القران عن ظهر قلب ووصوء للدحول على الأمر |ء 
ووصوء للفضيلة ولحديد العبادة والأصل وصوء الخ قال الله عز وجل : # یا يها الل 
آمنوا إا متم إلى آلصلاة فاغسلوا وْجُوهَكم وأيْدِيكم . . 4 الآية . 


ت اتخات ار علا م فى مدا التقسيم » اخحتلافا طال معه الكلام » والذي 
يرتبط فيه المرام أن الرجل إذا توضا بنية رفع الحدث الطارىء عليه فإنه يجوز له أن يفعل كل 
شيء كان الحدث مانعاً منه » ولا حلاف فيه بين علمائنا » إلا أنه قد ذكر القاضي أبو 
الحسن“ بن القصار أن رفع الحدث إن كان مطلقا صح هذا القول وإن کان مقيدا بفعل لم 
la I SNES u e‏ 
a E Eee TLL‏ 
سببه . وأما الوضوء بنية الأقسام المتقدمة فإن الصلاة وأمثالها مما يمنع الحدث منه تجوز به 
لأنه إنما توضاً ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقي ربي على طهارة إن مت › 
ويقول في الدخحول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس فربما تحين الصلاة ة فتجدني طاهرا » 
وأما ذكر الله فيقول لا أتكلم به إلا على طهر . فأي حلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن 
وجوه النظر » يبقى وضوء الفضيلة. 


معاوية بن قر عن ابن عمر وقال هكذا روى عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه وخالفهما غيرهما وليسوا في 
الرواية بأقوياء والله أعلم . 
درجة الحديث : ضعيف . فقد قال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث عن النبي» وي . وسل أبو زرعة عن 

هذا الحديث فقال هو عندي حديث واه ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر E Ee‏ 
وقد وهم ال رتحمه الله » في مجمع الزوائد : N‏ د ا ف ای وهو 
ورن ا و اا إسرائيل ما روى له أحد من أصحاب 
الصحيحين » وقد طعن فيه فيه كثيراً » وقد قذمنا ترجمته . والحق أن كل الطرق السابقة ضعيفة فقد ذهب إلى 
ذلك المرحوم الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على المسند حديث رقم )٥۷۳(‏ » وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية 
في الاختيارات ص ١١‏ > فقال ضعيف عند أهل الحديث . 

. )1( سورة المائدة » أية‎ )١( 

(۲) هو علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصًار تفقه بالابََري . قال الشيرازي : له كتاب 
المسائل لا أعرف لهم ( أي المالكية ) كتابا في الخلاف أحسن منه »› طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸٦۱‏ › 
وانظر الديباح : ٠٠٠/۲‏ » شجرة النور الزكية : ٩۲/١‏ » وفيها آنه توفي سنة ۳۹۸ . 
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قال سحنون() ومحمد بن عبد الحكم : لا يصلي به إن کان تبين أنه کان 
E EY EY‏ : يجزيه . وقد روي الوجهان عن مالك » رضي الله عنه» 
والصحيح أنه لا يجزيه لأنه لم ينو الطهارة والإباحة وإنما نوى الكمال والفضيلة . 
وهم وتنبيه وقع في الموطاً : 
مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه“ أنه قال لعبد الله ابن زيد بن 
عاصم » وهو جد عمرو بن یحی » وهذا وهم قبیح من یحیی ٩‏ بن یحیی وغیره » وأعجب 
منه أنه سئل عنه ابن وضاح) » وکان من الأئمة » فقال هو جده لأمه ورحم الله من انتهى 
إلى ما سمع ووقف دون ما لا يعلم وكيف جاز هذا على ابن وضاح » والصواب في المدونة 
التي کان يقرئها ويرويها عن سحنون » وهي بين يديه ينظر في کل حين فيها . وصواب 
الحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد» وهذا 
الرجل هو عمارة ‏ بن أبي حسن المازني جد عمرو بن يحيى ‹ “ » والوضوء يكون في الخمسة 


05 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوجي الملقب بسحنون » انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب » 
الديباج : ۳٠/۲‏ » شجرة النور : 1۹/١‏ . 
المدارك : ٥۸٤/۲‏ » الأعلام : ٥۲١/۲‏ . 
(۲) ابن عبد الحکم ۱۸۲ - ۲۹۸ھ . 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري » أبو عبد الله فقيه عصره » انتهت إليه الرياسة في العلم بمصر 
وقد مات بها » الدیباج : ٠١۳/۲‏ > شجرة النور : 1۷/١‏ » الأعلام : ٩٤/۷‏ . 
(۲) اشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمرو صاحب مالك » قال الشافعي : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب . 
ولد سنة ٠٤١‏ - توفي سنة ٠٠٤‏ . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص44 » الأعلام ٠٠٠ / ١‏ . 
)٤(‏ عمرو بن یحی بن عمارة بن E‏ الحسن المازني المدني »> ثقة من السادسة » روى له/ ع AT‏ 
ت ت ۱۱۸/۸ » الخلاصة : ۲۹٤/۱‏ . 
(°) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني » ثقة من الثالثة / ع ت ٤/‏ ١٠ء‏ الخلاصة : ٤۲1/١‏ . 
(1) یحی بن يح بن كثير الليثي مولاهم آبو محمد صدوق فقيه قليل الحديث وله أوهام » مات سنة ١٣۲ه‏ على 
الصحیح وعمره ۸۰ سنة » ت ۲| اا اا ا EE‏ 
)۷( ابن وضاح AT‏ 
محمد بن و ج بن بر وغد اه وی که ان بی تحتام م من آم وا 
فهرس ابن خیر ۲۷٤ » ۲۵٥٣و ۱٥١۰‏ . لسان الميزان : ٤١١/١‏ » بغية الملتمس : ۱۲۳ . الآعلام : 
oR‏ . 
(۸) انظر المدونة : ٠» ١‏ وانظر كلام ابن عبد البر وابن دقيق العيد على الموضوع في تنوير الحوالك : ۳۹/۱ = 


اا کس 


اأ غا اا رل الان ول غاا روه ا وإنما هو للتأهب للوضوء به . 

ال اَي ك : « إا اسقط أَحَدَكمْ من ويه فل َع يده في الإناءِ حتى يله 
ا ٿان حدم 9 يري أي باتت يده ٠‏ ا اا اسار وق کا قول کا فال 
أحمد” ۲ وإسحاق“ إن غسلها واجب إلا أن الى ية » أعقب الأمر الأول في الخدت 
بقوله فان أحدكم لا يدري ين باتت يده فعلل بالشك » والشك لا يوجب حكما في الدين 
د ا وا ا 0 في جميع وضوئه › وبدأً بهما في كل حالة من 
أحواله » عدها العلماء من جملة الوضوء وحسبوها من جملة الأعضاء اقتداء بفعل 
النبيّء بيا » فيها ومحافظة عليها حتى قال علماؤنا لو أن رجلا غسل يديه ووجهه ثم 
عرض عليه الحدث في أثناء الوضوء وجب عليه أن سء الوضوة ٠‏ وسوا له آل بود 
إلى غسل يديه لأنهما من جملته. 

العضو الثاني : الوجه . قال الله تعالى ايلوا وْجُومَكىْ چ0 . 


وفتح الباري :0\0 ٠١‏ ب فقد قال الحافظ والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو 
حسن الأنصاري » وابنه عمرو » وابن ابنه يحیی بن عمارة بن ¿ أبي حسن فسألوه عن صفة وضوء النبي. 4 ٠‏ 
وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة ء ويؤيده رواية م يمال 
ابن بلال عند المصنف ( أي البخاري ) في باب الوضوء من من التور » قال حدثني عمرو ابن يحيى عن أبيه قال : 
کان عمي » يعني عمرو بن ا أبي حسن » يكثر الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني فذكره . 
وخی :الال ال ا حسن فعلی التجاز لکونه کان الاکیر وگان عاضا مخت اة الال 
ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضأً لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال » »> فتح الباري : ۲۹۰/۱ » وانظر 
كلام الشارح في المسالك ل ۲٤‏ . 
(1) متف عليه فقد أخرجه البخاري في الوضوء » باب الاستجمار وار a‏ 
غب ال ت وغ باه لكر ف جانا في الاه تل علا دا ۳/۱ . والموطاً RAE‏ 
وشرح السنة : ٠/١‏ كلهم عن أي هريرة . 

(۲) قال فی كشاف القناع : فان کان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء فغسلهما ثلاثاً واجب تعبداً كغسل الميت 
لحديث إذا استيقظ أخدكم ولكون غسلهما واجباً تعبدأ وجب ولو باتتا مكتوفتين أو في جراب ونحوه : كشاف 
القناع : ۱ : والمبدع EEE‏ 
رقال ابن هبيرة تفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثم اختلفوا في وجويه فقالوا إنه غير 
واجب إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه . الأفصاح : ۷1/۱ . 

(۳) وقال إسحاق : يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار »> وهو قول داود ومحمل بن جرير. 
وقالوا إذا أدحل اليد في الإناء قبل الخسل تنجس الماء . 
شرح السنة : ٤۷/١‏ . 

. ٦ سورة المائدة » آية‎ )٤( 
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واخحتلف العلماء هل يتناول هذا الأمر باطن الفم والأنف آم لا ؟ فذهب ب أحمد بن 
حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب' ذلك > وقال عامة الفقهاء لا يجب ذلك لأن الأمر إنما 
يتناول الظاهر دون الباطن > والعرب لا تسمي خا إلا ما وقعت به المواجهة 4ل 
ل َة » واظب عليهما بالمضمضة والاستنشاق فكان ذلك مأخوذاً من فعله » وقد قال 
ابي ية » للأعرابي : « تَوضأ كما امرك لله تعالىٰ »“ فأحاله على القرآن . 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة : ۸۸/١‏ . وتفسير القرطبى » ٠۸٤/١‏ تفسیر أبن کر ٠٠/۲‏ » فتح القدير 
للشوكاني : ۱٦/۲‏ . 

(۲) الوجه مستقبل کل شيء» ج وجه ووجوه» ونفس الشيء ومن الدهر أوله ون النجم ما بدا لك منه » ومن 
الكلام السبيل المقصود e‏ ت ا 0€ 

(۴) واه بو داود من طريق إسحاق بن آبي طلحة عن علي بن يح بن خلاد » ومن طريق محمد بن عمرو عن على 
EG O‏ 
أخبرني يحيى بن علي سنن أبي BASO g5‏ والنسائۍ من طريق إسحاق بن عبد الله : 
۲ . وكذلك ابن ماجه : ۱٥٩/۱‏ > والبيهقي في السنن الكبرى : ۱ ورواه الترمذي من طریق 
ا و ع یکی ین عاي و 9 و اک ی ادر فن ری داد کی 
قال ثنا علي بن يحيى بالمستدرك : ٣~.“ ١‏ ونقل البيهقي : ۳/١‏ اختلاف الرواة في اسناد الحديث 
ورجح بعصا ۽ ٿم ساق بسنده عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى من آل رفاعة عن أبيه عن عم له 
بذري انه حدثه أن رجلا ذخل المسجد فصلى ورسول اللهء َة > يرقبه . . . إلى ان قال ورواه محمد بن 
إسحاق ابن يسار عن علي بن یحی بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع » وكذلك قاله داود بن 
و و کی ف د ر 
ابن یحی عنه وقصر به حماد بن سلمة فقال عن إسحاق عن علي بن يحیی بن خلاد عن عمه» وقال محمد ابن 
عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع » والصحيح رواية من تقدم » ووافقهم إسماعيل بن 
جعفر عن بحبى بن علي بن يحى بن خلاد بن رافع الزورقي عن أبيه رفاعة بن رافع » وقصر بعض الرواة عن 
إسماعيل في نسب يحيى وبعضهم في إسناده » فالقول قول من حفظ والرواية التي ذكرناها موافقة للحديث 
الثابت عن أبي هريرَة . 


أقول : الحديث فيه يحى بن علي بن يحى بن خلاد بن رافع الأنصاري الزورقي المدني» مقبول من 
السادسة > مات سنة ۱۲۹ / دت س › ت ۳٣٤/۲‏ وقال في ت ت : روی عن آبيه عن جده وعنه إسماعیل بن 
جعفر » ذکر هذا ابن حبان في الثقات وأنه هو وجماعة أرخوا وفاته سنة ۱۲۹ ت ت ۲٥۹/۱۱‏ » وقال في 
١‏ في ترجمة یحی ب ن خلاد قيا SS‏ 
الخطاب وعنه آبنه علي بن یحی وابن ابن E‏ ابن حبان في الثقات وقال أبو 
بكر ٻن ابي عاصم مات سن ۲۸ , مقا إا ةلي ۱۲۹ » فإن صح هذا وآنه ولد في عهد الى ية » فقد 
Saa‏ الغاسدة من تلك المقدمة الباطلة وذلك أن ابن أبي عاصم إنما رٌخ = 


يا 
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العضو التالث اليدان وقد دکرهما الله عز وجل ت کتاره وحدهما بتحدذ يده فقال : 
[ إلى آلمَرَافق ‏ . واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا في ذلك الكلام 
وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد عبد الوهاب“ فإنه قال : إن قوله تعالى : 
# إلى المرافق # حد او من الق لا المغخسول منهما ويذلك / تدحل المرافق في 
el.‏ 

العضو الرابع : الرأس» وهو رأس في مسائل الوضوء اختلف العلماء في تقدير مسحه 
على أحد عشر قولا : ثلاثة لأبى حنيفة" » وقولان للشافعى“) » وستة أقوال لعلمائنا ء 
والصحيح منها واحر(°) وهو وجوب تعميمه لان الله ¢ عز وجل ا قال ل فاغسلوا 


وفاة يحيى بن علي بن يحي بن خلاد في السنة المذكورة » وأما جده صاحب الترجمة فلم يتعرض له وكذلك 
الواقدي . 

درحه الحذديث ؛: خد الى ولعل ذلك ثا على أن له شاهدا من خدیت این هريرة متفق عليه › 
البخاري في صفة الصلاة » باب أمر النبيء ييو » الذي لا يتم ركوعه بالإعادة : ۲۲۹/۲ » ومسلم في 
الصلاة باب و حوبت قراءة الفاتحة 1 ۹۸/۱ 1 
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وهو ابن علي بن نصر البغدادي ¢ بو محمد ¢ قاض من فقهاء المالكة ¢ ولد عداد وولي الققضاء بالعراق 
وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي فيها . الديباج ۲٠/۲‏ » شجرة النور الزكية : ٠٠٤ - ۱٠۳/۱‏ ترتيب 
المدارك : 1۹۱/٤‏ » تاریخ بغداد : ۳۱/۱۱ . فوات الوفيات : ۲٠/۲‏ .» طبقات الفقهاء للشيرازي : 
۸ . حسن المحاضرة : ۳١٤/١‏ . 

(۲) قال القاضصي عبد الوهات إدخحال المرفقين في عسل الیدين وا جب حلاف لزفر وعیره ¢ لاله ٤‏ عليه السلام ْ 
كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ولأنه عضو مخسول كالعينين » الإشراف على مسائل الخلاف : ۸/١‏ . 

(۳) قال ابن العربي في الأحكام : قال أبو حنيفة بمسح الناصية » وأن الفرض أن يمسح الربع الرواية الثالثة له لا 

)٤(‏ فال الشافعى : انه إن مسح مله شعرة واحدة أجزأه العا لات شعرات ¢ الثالث ما يقع عليه الاسم ( وانظر 
قصد أجزأه الثالت إن ر الثالت أجزأه الرابع ¢ وان کو اه أجزأه الخامس ْ إن مم مدمه أجزأه ۴ 
الأحكام ٤ OTT‏ وقد رجح مسح الكل بعدة مرجحات توجد هناك , 

(ه) قال القاضي عبد الوهاب والفرض من الرأس إيعابه خلافاً لأبي حنفية والشافعي لقوله تعالى : لإوامسحوا 
برۇؤوسكم‡&› والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله » كل رغيفا وأعط درهماء ولأن الصيغة عموم 
دیل ح فد الاس فيه ودخحول التخصيص عليه وتأكيده بألفاظ العموم > ولأنه عصو ورد الظاهر به مطلقا 
من غير تحديد فأشبه الوجه » ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو بالربع 
كسائر الأعضاء » ولأنه لو كان له أصل في الوضوء لكان التيمم أولى به ولأنه عضو يعتد بمباشرته في المسح 
فوجب إيعابه كالوجه فى التيمم » الإإشراف على مسائل الخلاف : ۸/١‏ . 
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وَجُومَكم 4 فوجب غسل الجميع بظاهر القرآن » لذلك قال وأمسحوا برؤوسکم فوجب 
مسح جميع الرس اف اا اا . فإن قيل فما فائدة دخحول الباء ههنا فعن ذلك 
جوابان : 

أحدهما : أنا نقول فائدتها ههنا » فائدتها في قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم فلو 
كان مقتضاها التبعيض لافادته في ذلك الموقع وهذا قاطع لهم في کل جواب يحاولونه. 

الثاني ناخلا من المحققين لم يخطر بباله أن الباء للتبعيض لكن أفادت ههنا فائدة 
بديعة وهي أن الخسل لغة يقتضي مخسولاً به » والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به . فلو قال 
امسحوا رؤوسكم لم يفد ذلك ممسوحا به ولا جز مسح اليد على الرأس كذلك مطلقا 
فدحلت الباء لتفيد معنى متعلقا به » E E‏ 
برؤوسكم الماء » وذلك فصيح في اللغة على وجهين : أما على القلب كما أنشدوا : 

كنواح )ريش حمامة نجدية # # ومسحت باللتين عصف الأثمد" 

وإما على الا شتراك في الفعل والتساوي في نسبته كقول الشاعر : 

مغل القنافذ هداجون قد بلغت # # نجران أو بلغت سوآتهم هجر" 

فان قيل فقد روي : « اَن لني صل الله عليه وَسَلّمَ مَس بناصيته »0 . 

جار ف ات ا حل ع الور ی 
بها في الإطلاق » ولعل الى ل فعل ذلك لعذر بدليل أن كل من وصف وضوءه في 


و الت کا اند سيبويه لخفاق بن نديه السلمي» شرح أنیات سيمویه » تحمیی الدكتور محمد علي اا * 
ا 
(۲) والأٹمد : الكحل المعروف › والكحل ححارة تؤخذ من معدن من المعادن ولیس بشيء یثبت فیکون له ورق 
ولم يكن الأئمد من الأشياء التي تكون في بلاد العرب فهم لا يقفون على حقيقته/ شرح أبيات سيبويه : 
E‏ : 
(۳) البیت کما فی دیوان الاخطل : ۲۰۹/۱ . 
على العبارات هداجون قد بلغت _ نجران أو بلغت سوآتهم هجر . 
وفى الصلاة » باب الصلاة فى الجبة الشامية : 1١١/١‏ . وفى الجهاد باب الجبة في السفر والحرب : 
0/٤‏ > وغير ذلك . 
ومسلم في الطهارة › باب المسح على الناصية والعمامة : أ ف عد ال ون عة فن ا 
قال : تلف رَسول الله» ڪي وحمت مَعَه فلَمّا فضي حَاجَتَةُ . . مَس بنَاصِيَّهِ وَعَلى ألعَمَامَةَ . . لفظ 


سلم . 


جميع الأحوال ذكر عموم الرأس في المسح لا سيما وكان هذا الفعل منهء ية »> في السفر 
وهو مظنة الأعذار وموضع الاستعجال والاختصار وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات 
والأخحطار. 

العضو الخامس : الرجلان > وقد اتفقت الأمة على وجروب غسلهما وما علمت من رد 
ذلك إلا الطبري٠‏ من فقهاء المسلمين . . . والرافضة”) من غيرهم » وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض . وقد قرئت هذه الآية على ثلاثة أوجه : فرفع الإمام نافع وخحفضها غيرد 
ونصبها أيضا نافع وغيره » ولکل واحد منهما في العربية وجه ظاهر . وكنا نأخحذ كيفية 
طهارة الرجلين من هذه القراءات لولا أن السنة قد أوضحت شأنهما فغخسل النبي > اد 
رجلیه دائما » ورأی قوما تلوح عراقبهم ^ فقال : ( ويل“ للاغقاب” ر ا 


RTA ES 
أبو جعفرء المؤرُخ المفسر الإمام » ولد في آمل طبرستان واستوطن‎ ٠ محمد بن جرير بن يزيد الطبري‎ 
بغداد » وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى » قال ابن الأثير : بو جعفر أوثق من نفل‎ 
ا ما يدل على علم غزير وتحقيق » وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقد أحداً - تذكرة‎ 
قال‎ » ۲۹٤/٦ : الأعلام‎ ٠٤١ ۱۳١/۲ والوفيانت 07/1 > طبقات الشافعية‎ ٠» ۳۵١١/۲ + الحفاظ‎ 

محمد بن جریر عنه قوله تعالی : ¥ وَارَجْلَكُمْ 4 . 

والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء » كما أمر بعموم مسح 
الوجه بالتراب في التيمم . وإذا فعل ذلك بهما المتوضىءُ كان مستحقا اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار 
الماء عليهما أو إصابتهما بالماء » ومسحهما إمرار اليد » أو ماقام مقام اليد عليهما . فإذا فعل ذلك بهما فاعل 
فهو غاسل ماسح وذلك من احتمال المسح » المعْييّن اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما 
مسح ببعض ٠»‏ والآخر مسح بالجمیع » تفسیر ابن جرير : ۸۳/١‏ . 

(۲) الرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له : يتبرأً من الشيخين فأبى » وقال : كانا وزيري جدذى › 
فترکوه ورفضوه وازفضوا عنه ١‏ والنسبة رافضیّ ت قاور 2 0 : 

3 قال ابن الجزري : قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأً الباقون بالخفض . النشر 
في القراءات العشر : ٠٠٤/۲‏ . 

. في « م » أقدامهم‎ )٤( 

(ه) متفق عليه » البخاري في كتاب العلم » باب من رفع صوته بالعلم : ۲۳/١‏ . وفي باب من أعاد الحديث 
تلاا : ٠٤/١‏ . وفي كتاب الوضوء » باب غسل الرجلين : ٥۲/١‏ ومسلم في الطهارة » باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما : .۲٠٤/١‏ وأبوداود: ۷۳/١‏ والنسائي : ۷۸/١‏ كلهم من حديث عبد الله ابن عمرو 
قال : رجعنا مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق فعد! ة م العصر فتوضؤا 
وهم E N N a FE E EE‏ للاغقاب مِنْ 
آلنار . . )لفظ مسلم . 


رح ل o A oF‏ 
)١(‏ فى « م » « يربطون اقدامهم » وهذه الزيادة ليست من حديث عبد الله ب و ¿ حدیث عبد الله بر 
في « م ) ( يرد مهم » و من بد الله بن عمرو بل هي من بن 


مع هذا إشكال مع الطبري . 

(تكملة ) إذا ثبت هذا فكل من وصف وضوء رسول الله » ياء اختلفوا في نقله . 
فمنهم من قال إنه توضأ' مرة ومنهم من قال إنه توضأ مرتين“ » ومنهم من قال إنه توضاً 
ثلاث » وهذا کله صحیح نقله ثابتة روایته وروي « مَنْ رَد على الثلاث أو اداد َد تعْذَى 
أو ظلَم » وهذا لم يصح . وحذارٍ أن تظنّ أن الذين نقلوا وضوء رسول الله َء مرة 
أو مرتين أو ثلاثا نهم أخبروا بذلك عن إسباع وضوئه فيها أو تكملة طهارته بها > فإن هذا 
شيء باطن لا يعلمه أحد إلا الله » فلا يصح لأحد من البشر أن يطلع عليه إلا من قبل 
صاحبه » وإنما نقلوا أعداد الغرفات فيحتمل أن يكون النبي» ية »> عم بواحدة أو اثنتين › 
والثانية في الثانية » والثالثة في الفالثة فضل » ويحتمل أن يكون عم بالجميع بحسب 


الحارث بن جزة الزبيدي من أصحاب النبي» بو رواها آحمد في المسند : ۱۹۱-۱۹۰/۱ . 

وأوردها الهيڻمي في مجمع الزوائد وعزاها لأحمد » والطبراني في الكبير وقال : رجال أحمد والطبراني 
ثقات » مجمع الزوائد : ۲٤۲١/۱‏ . 

درجة الحديث : صحيح إلا أنه موقوف كما قال الدكتور سيف الرحمن مصطفى في غاية المقصد في زوائد 
السك 61۸7 : 

. ورد ذلك من حدیث ابن عباس‎ )١( 

(۲) ورد ذلك من حدیث عبد الله بن زید . 

(۳) ورد ذلك من حدیث عثمان بن عفان . انظر كل ذلك فما تقدم . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى اني » ب » فقال يا سول الله كيف 
الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً . .. ثم قال RE‏ 
أسَاءَ أو طلم وَأسَاءَ » . سنن بي داود: ۳۰/۱ » وابن ماجه : ۱٤٦/١‏ وقال : فقد أساء أو تعدّى أو ظلم» 
وابن خزيمة: ۸٩/۱‏ وقال : من زاد فقد أساء أو تعدى وظلم » واليبهقي : : ۹/۱ 0 وقال : فمن زاد على هذا 
أو نقص فقد أساء أو ظلم وأساء » 
وقوله نقص يحتمل أن يريد به نقصان الوضوء » وقوله ظلم يعني جاوز الحد والله أعلم » والطحاوي في 
معاني الآثار : ۳٠/١‏ » والنسائي بلفظ أن أعرابيا : ۷٠/١‏ » وكذا لأحمد » الفتح الرباني : ٠٠/۲‏ › 
قلت : والحديث وإن كان ضعُفه الشارح بسبب عمرو بن شعيب هنا فقد صحح حديثه في الأيمان والنذور 
كما سيأتي . 
وهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص › فقد قال روي من طرق صحيحة عن عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده مطولا ومختصراً . . وقال a aa‏ 
لمن نقص ولمن زاد » ويجوز أن يکون على التوزيع ؛ فالا ساءة في النقص والظلم ذ ف فى الزيادة وهذا أشبه 
بالقواعد » والأول أشبه بظاهر السياق . التلخيص : ۹٤/١‏ . درجة الحديث : صححه الحافظ وقبله ابن 


۲° باب النهي عر دخول المسجد بر يح الثوم 


اختلاف أحوال الأعضاء في قبولها للماء وتبوها عنه » وبحسب كبر الْرفة وصغرهاء» 
وبحسب وصولها كاملة إلى العضو أو و يصيبها شيء من تبديد في الحمل » ولذلك روي عنه 
UE eg‏ 
المتصل بالأذن والمارن" وأجفان العينين من كل الجهتين » وذلك يحتاج إلى المر بالماء 
عليه وحمله إليه »> بخلاف اليد والرجل » فإنهما سطح يستن الماء عليهما استنانا واحدا 
وتتبعه اليد فلا يفتقر إلى مزيد تكلف . 

تتميم : اختلف الناس في تكرار مسح الرأس فرأى مالك“ وأبو حنيفة(“ أنه لا 
و و الشافعي تكراره . وقد مهدت ذلك فى مسائل الخلاف » والمعمول عليه 
ھا ان کال م رزوی ووه سول الته ء يج إنمانقل مسح الرأس مرة واحدة . فإن قيل قد 
روي عن عٿمان انه نقل مسحه ٿلاثا » قلا TT‏ عثمان » قال آبو داود 
أحادیٹ عثمان الصحاح أن 2 الرأمن مرة ٠‏ واحدة واختلفت الرواية ا فی 


۷ 9 o TT 
صفة مسحه فروي ( مسح راس فال بيده وَأَذبر . وروي فادبر بیدیه واقبل) » ووجه‎ 


(۱) تقدم من حدیث عثمان . 

(۲) المارن : الأنف أو طرفة أو ما لان منه . ترتیب القاموس : ۲۳٤١/٤‏ . 

(۳) انظر الاإشراف على مسائل الخلاف : ۸/١‏ . 

. ۲٤/١ : انظر فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 

. ٤۲/١ : انظر المجموع‎ )١( 

. ۸٩/۱ : سنن أبي داود‎ )٩( 

(۷) قلت : ورد في حدیٿث عبد الله بن زيد قوله : ( بدأ بمقدم رأسه ) » وفي حديث الريّع أنه ( بدأ بمؤخر 
رأسه ) . وحاول الشارح الجمع بين الحديثين كما حاول غيره » فقد روى أبوداود : ٩٠/١‏ والترمذي من 
حديث الربيع بنت عفراء أن النبي بي مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه » ثم قال : هذا حديث 
حسن » وحديث عبد الله بن زيد أصح من دا وا جرة ادا فن الترعدى : 4۸/١‏ > اواخمكد انظر الفتح 
اراي ۲١/۲٠‏ > بعدة اساند وابن ماجه: ٠٠١١/١‏ ويقول الشيخ اخ شاکر » تعلیقا على کلام 
Se DISC E‏ 
مختلفان فلا تعارض بینهما حتی یحتاج إلى الترجیح » فکان رسول الله ا و يبدأ بمقد م الرأس » وكان يبدا 
بمؤخره» وکل جار تعلق الخد شاكر على الردى' al‏ > ورواه البغوي شرح السنة : 
٠», ١‏ والحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » أبو محمد المدني» أمه زينب 
بنت علي . صدوق في حدیثه لین ویقال : تغیر بآخره من الرابعة » مات بعد ۱٤١‏ /بخ دت ق ت ٤٤۸/۱‏ 
وقال في ت ت روى عن أبيه وخاله محمد بن الحنفية وابن عمر وأنس وجابر والربيّم بنت معوذ . . وعنه محمد 
ابن عجلان وحماد بن سلمة وشريك القاضي والسفيانان . . قال ابن سعد وأحمد : منكر الحديث » وقال ابن 


باب النهى عن دخول المسحد برب يح الثوم ۲٦‏ 
ي ن وا ا ع ا 


الجمع بينهما ينبني على مسألة من اللخة وهو أن الفعل : GS‏ 
ذلك كثير فيها كتسمية الظل في أول النهار فيا ء وتسمية القافلة في خروجها قافلة » إلى كثير 

من أمثال هذا . فإذا وضع يديه على ناصيته وأخذ بهما إلى قفاه كان هذا إقالا لأنه اشامن 
القبل > وصح أت ي إدبارا بمثل ذلك التقدير إذا بدا أ بالمسح من القذال راجعا > ولما 
خفی هذا على بعض علمائنا أنشأً فى صمة مسح الرأس هيئة غريبة فقال يضع يديه على 
الفودين مع القمحودة“ ثم يمشي بهما كذلك الرأس کله ثم یعود حتی يرجع إلى المکان 
الذي بدأ منه وهذا لا معنی له ویرده قوله فی الحديث فبدأ بمقدم رأسه وهذا نص : 


مزید بیان : 


کل شی وو رفول اله ية > من الصحابة» رضوان الله عليهم » قد ذكر 

مسح الرأس وسكتوا عن الأذنين إلا ابن عباس والربيع بنت معوذ ابن عفراء » أما ابن عباس 
فرواها مطلقاً فقال : مسح رأسه وأذنيه › وأما الربيع فقيدت وقالت : فمسح رأسه وأمسك 
مسبحتيه لأذنيه . وقد اختلف العلماء في تجديد الماء لهما أو مسحهما بماء الرأس 
احتلافاً أوجب سكوت الصحابة عن نقلها » والصحيح وجوب تجديد الماء لهما لأنهما ليستا 
من الرأس لا في الصفة » ولا في الحكم » وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف. 


معین : لا یحتح بحديثه » وقال ابن المديني : كان ضعيفاًء وقال العجلي : تابعي جائز الحديث» وقال 
الترمذي : صدوق » وقال ابن عبد البر : هو أوثق من كل من تكلم فيه » قال الحافظ : وهذا إفراط ت ت 
۳/١‏ وانظر الكامل : ٠١٤٦/٤‏ الضعفاء للعقيلي : ۲۹۸/۲ . 
درجة الحديث : صححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الترمذي وذلك الاولى من أجل عبد الله المتقدم كما 
حسنه الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة : ٤۳۸/١‏ » والنووي في المجموع : ۳۹۷/۱ . 
)١(‏ القذال : جماع مؤخر الرآس . ترتيب القاموس : ٥۷۷/۳‏ . 
(۲) الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس 
ترتیب القاموس : ٥۳۲/۳‏ . 

(۳) والقمحودة : الهنة الناشزة فوق القفاء أو على القذال خلف الأذنين ومؤخر القذال . ترتيب القاموس : 
١» 7۳‏ وانظر تاج العروس : ٤۷1/۲‏ . 

)٤(‏ قال القاضي عبد الوهاب : وتجديد الماء لهما أفضل حلاف لأبي حنيفة لأنه » عليه چ > کان يجدد الماء 
لهما لأن المغسولات نفلا تفرد عن المخسولات فضا فت أن رة الممرحات نفلا عن الممسوحات 
فرشا ولان المسح نوع من الطهارة فوجب أن یکون من مسنونه ما ینفرد عن فرضه کالغسل . الإإشراف على 
مسائل الخلاف : ٠١/١‏ . 


حدیث : فال أبو هريرة » رضي الله عنه » قال رسول الل عل CT yT‏ 


هن ٣‏ بې سے م 


ومن استجمر فليوتر » . عقب مالك رضي الله عنه » حديث عبد الله بحديث أبي 
هريرة ليبين تأكيد المضمضة اا سای 0 وأن البي» لر › E IS‏ 


اع . وقد اختلف عن النبي» بي فروي عنه أنه تمضمض واستنشق من غرفة 
واحدة() وذلك كما بینأه ریختلف بحسب اخحتلاف کثرة الماء وقلته وحاحجة العضو إلى النظافة 
واستغنائه لا أن التعديد فيهما سنة كما توهُمه بغض الناس . 


وأما قوله ٠‏ «مَنِ أَستجْمَر فليُوتر » فإنه يعني بذلك أن يكون بحجر واحد » أو ثلاثة ‏ 
أو خحمسة ولا يكون بالشفع ؛ فإن النبي» و کان يحب الوتر في أفعاله““ كلها . وقد روی 


م 


مسلم“ : « الإستجمار تو وآلطواف تَو» يعني وتراً > واخحتلف الناس في التطيّب هل هو 
مثله آم لا ؟ فكان مالك » رضي الله عنه» إذا أراد أن يتجمُر طيباً كسر العود ثلاث كسر حتى 
یکون وترا » وروی بعض أصحابه أن أعرابياً قال له : إنا نسمي استعمال الحجارة في الغائط 
اهارا فرجع إليه ٠‏ . ومالك كان آوسع حوصلة من أن يكون ذلك الأعرابى يلقنه أن 
استعمال الحجارة هناك يسمى استجماراً » وإنما أصغى إليه مالك » رضي الله عنه» لأنه رآ 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الوضوء » باب الاستنثار في الوضوء : ٥۲/١‏ . ومسلم في الطهارة » باب 
الإيتار في الاستنثار والاستجمار : ۲۱۲/۱ » والموطاً ۱۹/۱ . 

(۲) الموطاً : ۱۹/۱ . 

(۲) متفق عليه » البخاري في الوضوء » باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة : ٥۹/١‏ » ومسلم في كتاب 
الطهارة » باب وضوء النبى ‏ ية : ۲٠١/١‏ » من حديث عبد الله بن زيد السابق . 

)٤(‏ متفق عليه » البخاري في الدعوات . باب إن لله مائة اسم غير واحد : ١ ‘A/AN‏ ومسلم في الذكر » > باب في 
e‏ أحصاها E‏ 2 كلاهما عن بي هريره عن النبي > سی قال : إن لله 
رو ا حَفظها دخل آَلجْنة إن آله وتر يحب الور 

(ه) مسلم في الحج ۰ باب بیان آن حصی الجمار سبع : ٩4/۲‏ من حدیث جابر بن عبد اله قال : قال 
رسول الله ء ل (الاستجمار تو وآلطواف توء ورم آلجمار تو . (. 

)١(‏ قال الباجي : احتلف مالك وأصحابه في الاستجمار » ا : قال لنا علي بن زياد 
قلت لمالك ارقي اا ل i‏ آنا فاخ العودّ فأكسره ثلاث كسر واستجمر بكل كسرة 
منهن » فإن كان العود مدفونا أخذت منه ثلاث مرات . قال علي : فكلّمه في ذلك رجل من قريش » ونا 
شاهد » فقال : إن العربَ تسمي الاستجمار بالحجارة من الغائط استجماراً ء فرجع إلى ذلك مالك . قال 


: وقوله الأول أحبٌ إلى . قال سحنون : القول ما رجع إليه مالك المنتق : )١- ٤١/١‏ . 
ي : وقو ب الو سحنو جع 


والحجارة وكله نظافة واستطارة() . 

وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ۰ 

قال أبو هريرة » رضي الله عنه »/ قال رسول الله : بل : «إذا آستيقظ احدكم مِنْ 
O E E O‏ 

ففي هذا الحديث فوائد كثيرة أمهاتها ثلاثة : 

اختا اا من أنه روي في بعض ألفاظه : E‏ 
وضوئه > بلفظ الأمر . وروي فلا عمس يه في اإناء تى يلها تلاا . 

والأمر على الوجوب عندنا والنهي يقتضي الحظر إلا أنا قد بينا أنه عقب في آخر 
الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى ا ورد النهي من الحظر إلى الكراهة وهو 
قوله : فن حدم لا دري اين بات يده . فمن علمائتا من قال eR ONS‏ 
يوجب حكما في الشرع بإجماع“ . ومن علمائنا من قال : إنه ظاهر » فإن الغالب من 
الانتان أن تجول يده في نومه على جسده ومغابنه؟ ومنافذه وخاصة من لا يستنجى › 
ا في اليد الطهارة . وهذا الخالب والظاهر قد طرا”“ عليه فانشاً ذلك مسألة اا 

8 تعارض أصل وظاهر . وقد اخحتلف علماؤنا أيهما يقدم وقد بیناه فی موضعه(٩)‏ لأنه 


)١(‏ قال الباجي قال ابو لحن : يجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور الذي تطيب به الرائحة وهذا يزيل 
الرائحة القبيحة . المنتقى : ٤١/١‏ . 
(۲) متفق عليه : البخاري في كتاب الوضوء » باب الاستجمار وترا : ٥۲/١‏ » ومسلم في كتاب الطهارة » باب 
كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء : ۳۲۳/۲ ٠‏ والموطا EE‏ 
رواية الارن eT‏ 
)٤(‏ رواية مسلم : فلا يعمس يَدَهٌ في آلإناءِ حى يَغْسلها لاا . 
)٥(‏ هذا قول حكاه أبو الوليد ولم يعزه لأحد » الجنتقى.: 2۸/١‏ 
)١(‏ والغبن » محركة » الضعف والنسيان وكمنزل الإبط والرفغ » جمعه مغابن . 
تالاو 2 07 ) 
O E TT O TT‏ 
لا یکاد أن يسلم من حك جسده » ومس رفغه وإبطه » وغير ذلك من مواضع عرقه » فاستحب له غسلل يديه 
قبل أن يدخلهما في وضوئه على معنى التنظف والتنزه . المنتقى : ٤۸/١‏ . 
وقال الحافظ قوله « مِنْ نومه » أخذ بعمومه الشافعى والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم » وخصه أحمد بنوم 
اليل لقوله في آخر الحديث « بات يده » لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل . فتح الباري : ۲٠۳/١‏ . 
(۸) انظر المحصول ل ٠٠١‏ ب . ومختصر ابن اللحام ۱۷١‏ . 


۲۹ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


يخا الماح ماين الما يفتقر إلى مزيد تفهم واحتفال في الابتهال » سمعت 
أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى اة الله تعالى > يقول : خرجت من الأندلس وقد 
ا بالباجي ) ولزمته مدة ودخحلت بغداد فأتيت المدرسة » وكان النائب خينئذ في إقامة 
التدريس بها با سعد( لاو فسمعته يقول مسألة إذا تعارض أصل وظاهر بأيهما يحكم 
فما علمت ما قول ولا دریت إلى ماذا يشير » ثم لزمته حتى فتح الله تعالى › وبلغ ما 
0 

الفائدة الثائية : أن لفظ الحديث » وإن كان غسل اليد فيه منوطأً بالقيام من النوم فإنه 
محمول على المقصود به من جولان اليد في البدن » وتصرفها في الأغراضص ا 
ال ووا ي غسل اليد عند محاولة الوضوء سواء كان قائماً من النوم أو مقبلا 
EES SS a‏ 
E‏ : إن هذا مخصرص بنوم الليل“ » والقول الذي ورد على نوم الليل 
هو أيه الوضوء”) » فأما الحديث المتقدم فهو مطلق . 

الفائدة الثالثة : وهي بديعة » قال علماؤنا » رضي الله عنهم › > في هذا الحديث أصل 

من أصول الشرع وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة » أو ترد النجاسة على الماء » 

فاقتضىی هذا الحديث أن الماء إذا ورد على النجاسة أذهبها » كما أنه أفاد اش أن النجاسة 
إذا وردت على الماء نتف 1 e‏ ا ن الشرع لما رأى أن الضرورة داعية 
إلى إفراع الماء على النجاسة قصد إزالتها الغىي حكمها : 

تفسير : إذا ثبت أن النجاسة تؤثر في الماء » باتفاق من العلماء » فإنهم اختلفوا في 


. في « م » المأخحذ‎ )١( 
. ه٤۷٤-‎ ٤٨۳ الباجي‎ )۲( 
سليمان بن خلف التجببي القرطبي » أبو الوليد الباجي » فقيه مالكي كبير من رجال الحديث . رخ ا‎ 
نفمح‎ » ۲٠١/۱ : المشرق ٦۲٤ه فمكث ۳ أعوام وعاد إلى الأندلس . الديباج : ۳۷۷/۱ الوفیات‎ 
۳۹/١ الف‎ 
. ه٤۷۸-‎ ٤۲١ : المتولي أبو سعد‎ )۳( 
: عبد الرحمن بن مأمون اا 1 و التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد وتوفي فيها . الأعلام‎ 
. ۸/٤ 
. كذا في جميع النسخ » ويظهر لي أن العبارة فيها نقص‎ )٤( 
. ۹۸/١ : قال ابن قدامة روي عن أحمد وجوبه . المغنى‎ )٥( 
. ] ظ يا أيُها الّذِينَ آمَنوا إذّا قَممْ إلى آلصلاة  . [سورة المائدة آية‎ )( 


٩‏ ۾ كتاب القبس 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


تقصيل دلك . فقال ارو وإمامهم أبو حنيفة (1) : كل موضصع تحققنا وصول النجاسة 
من الماء إليه ( يختبر كثيراً كان أو قليلا) » إلا أن أصحابه حدوه عنه بالبركة التي إذا حركت 
أحد طرفيها فإن تحرك الطرف الآخر فهو يسير فينجس بما وقع فيه من النجاسة » وإن لم 
يتحر الطرف الاخرلم ينجس بوقوع النجاسة فيه » وفي المجموعة نحو منه . 
5 کن الما را فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه عند ابن القاس ° مطلقا » 


ا بأقل من قلتين . وتعلى الشافعي یحدیٹ مداره على ابن جریج(*) ( إذا ا 


@ 0 


ای ل ا و يصح . وروي عن مالك › 


(1) قال ابن رشد : أما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس » وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة فى . 


جميع الماء بسريان الحركة فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء 
طاهر » بداية المجتهد : ۱۹/١‏ . وانظر البناية في شرح الهداية ۳٠۹/١‏ » وشرح فتح القدير لابن الهمام : 
.o/۱‏ 

(۲) في « م » ان . 

(۴) قال أبو عمر بن عبد البر : مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم كلهم يقول : إن الماء القليل يفسده قليل 
النجاسة وأن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة » أو غيرها > فتغیره عن حاله في لونه وطعمه 
وريحه . ولم يحد واحداأ بين القليل والكثير » ونحو هذا قال الشافعي إلا أنه حدّ في ذلك حد الحديث 
باقن »: الامتكار: / 0 

)٤(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيّج الأموي المكي » ثقة » فقيه » مدلّس » مات سنة ٠٠١‏ ت١٠/٠۲٥‏ تذكرة 
الحفاظ : ۱۹۹ . الميزان : ٦5۹/۲١‏ . الخلاصة : ۱۷۸/١‏ . 

A رواه عبد الرزاق عن ابن جریج مرسلا قال : جن أن النبي ب » قال‎ )٥( 

ا : ۱ . ورواه البيهقي في السنن الکبری : ۲۹٤/۱‏ من طريق أ بي قرة موسى بن 
e CNS‏ 
الحافظ آبو أحمد الحافظ محمد : هذا الذي يحدّث عنه ابن جريج هو محمد بن يحبى يحدّث عن يحي ابن 


أبي كثير ويح بن عقيل . 
وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد المصيصي حدثنا حَجّاج عن ابن جريج مثله » 


قلت : ومحمد بن یحی مجهول > كما قال الحافظ » فقد قال في التلخيص ل 
آبو أحمد محمد شيخ ابن جريج هو محمد بن يحيى له رواية عن يح بن أبي كثير أيضاً 

قلت : وکیف ما کان فهو مجهول . 

ورواه ابو داود ۰ 9 والترمذي : ۷/۱ . 

والنسائي : ۱۷۰/۱ » وابن ماجه : ۱۷۲/۱ > والحاكم في المستدرك : ٠١۲/١‏ > وقال : اصحيح على 
شرط الشيخين ولم يبخرجاه وأحمد . انظر الفتح الرباني : ۲٠١/١‏ » وابن خحزيمة : ٤4/١‏ » وابن حبان . 


— 
ص 


۳۱ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


رضی الله عنه » وهو اخحتيار العراقيين أن الماء لا ينجسه إلا التغير . وروى بعض المدنيين 


انظر موارد الظمآن ص ٦‏ » والدارقطني في السنن : ۲١١ ٠١/١‏ بعدة أسانيد والبيهقي في السنن : 
۲/۱ . والشافعي في مسنده : ۲۱/۱ » وابن خزم في المحلّى : ٠١٠/١‏ كلهم من حديث عبد الله بن 
عد اله ن عفر ان الطاب عن نة 
أقول : اختلفت أنظار المحدّثين حول هذا الحديث . قال ابن عبد البر في التمهید : ۳٠٠١/۱‏ ما ذهب إليه 
الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأئر » ولأن القلتين لم يوقف 
حقيقة مبلغها في أثر ثابت ولا إجماع . وقال في الاستدكار : ٤/١‏ . تكلم إسماعيل ( القاضي ) في 
هذا الحديث ورده » وقال الشارع في العارضة : حديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطربت في 
الرواية أو موقوف وحسبك أن الشافعي رواه عن الولید بن کثیر وهو يادي » واختلفت روایته فقيل قلتین آو 
ثلاث » وروي أربعون قلة » وروي أربعون غربا » وهو موقوف على أبي هرَيرّة وعلي وعبد الله بن عمر . 
وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة العارضة : ۱ اما من صخحه فهم کثیرون » یقول 
الحافظ : قال ابن منده : إسناده على شرط مسلم » ومداره على الوليد بن كثير » فقيل عنه عن محمد بن 
جعفر بن الزبير وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعقر» وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر › وتارة عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر . والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا 
انتقل من ثقة إلى ثقة » وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمد ابن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه 
على غير هذا الوجه فقد وهم . وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين » وله طريق 
ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حماد بن سَلمَّة عن عاصم بن المنذرعن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن 
أيه : وسل أبن مغين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيذ. . وقال ابن دقيق الغيد : هدا الحديث فا صححه 
بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء ؛ لأنه إن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب 
عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب 
الرجوع إليه شرعاً تعيّن مقدار القلتين . قال الحافظ : قلت كأنه يشير إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر 
(إذابع آلمَاء لين من قلال, هَجرلَم يجس شَيء)» وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهومنكر الحديث» قال 
النفيلي : لم يكن مؤتمنا على الحديث » وقال ابن عدې RN a E‏ 
۸/۱ ۲۹ ۰ وانظر الکامل : ۲۳۰۸/۹ . وقال الخطابي : كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من 
أهل الحديث قد صححروه وقالوا به » وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب . معالم السنن مع تهذيب 
السنن : ٥۸/١‏ » وقد أطال الكلام عليه الإمام ابن القيم في تهذيب السنن ورده . انظر تهذيب السنن : 
۷١ ١‏ وقال المبارك فوري : هو حديث صحيح قابل للاحتجاج » وضعفه جماعة لكن الحق أنه 
صحیح > قال الحافظ العراقي في أماليه : صححه الجم الخفير من الأئمة الحفاظ : الشافعي وأبو عبيد 
وأحمد وإسحاق ويحى بن معين وابن خزيمة والطخاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابي 
والبيهقي وابن حزم وآخرون . وقال الحافظ في الفتح : رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم » وقال 
أيضا : الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه . تحفة الأحوذي : ۲۱۷-۲۱٦/۱‏ . 
درجة الحديث : صححه » بالإضافة إلى السابقين » الشيح أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : 
۷/١‏ . والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة : E‏ 


باب النهي عن دخول ا مسجد بريح الثوم ۱۳۲ 


عن مالك رضي الله عنهء إنه إن لم يتغير وكان يسيراً إنه مشكوك فيه » منهم عبد الملك(› 
ومحمد بن مسلمة”) . والصحيح الذي يدان الله تعالى به أن الماء لا ينجسه إلا ما غير 
صفاته » وأنه ما دام باقياً على ما خلق فيه من الصفات فإنه على / أصله في الطهار + لأنه 
افا ا ا ا ف کا ا فما غيره هو الذي 
یسلبه حكمه حتى لقد غلا في ذلك بعض المدنيين فروى ابن نافع“ عن مالك » 
رضي الله عنه » أن يسير النجاسة إذا وقع في كثير من المائعات » كالزيت واللبن » فإنه لا 
ينجسهما وهذا قول ضعيف من وجهين : 

E a a 

والثاني : أنه صدم الحديث الصحيح وهو قوله َة : « إذا وَقعَّت آلمارَة في سمن 
احَدِكُم ِن كان جَايدا لوَا“ وَمَا حَوَلَها“ » » الحديث إلى آخره . 


إذا ثبت أن الماء لا يؤثر فيه إلا التغير فإنه يتركب على هذا الأصل عشر صور : 
| الصورة الأولى أن يکون معه إِناءٌ وشك هل وقعت فيه نجاسة آم لا فعلی القول 
بأنه طاهر يتوضأً ويصلى . وعلى القول بأنه مشكوك”' يتوضا به عندنا لأن الشك لا 
)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » مات سنة ۲٠۲ه‏ كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتوى في أيامه 
بالمدينة . الديباج : 1/۲ . المدارك » ۲٦٠/۲‏ » وفيات الأعيان : ۳٤١/۲‏ » شجرة النور » ٥1/١‏ . 
(۲) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام » أبو هشام » مات سنة ١٠٠۲ه‏ . كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب 
مالك » وكان أفقههم وهو ثقة › الديباج : OTS‏ 
(۳) قال ابن رشد : المالك في الما اليسير تحله التجاسة ثلالة أقوال > قول أن النجاسة تفسده » وقول إنها لا تفسده 
إلا أن تغْيرَ أحدَ أوصافه » وقول إنه مكروه . بداية المجتهد : ۲٤/۱‏ . 
)٤(‏ عبد الله بن نافع . : ۸7ھ . 
روی عن مالك وتفقه به وبنظرائه کان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده » ولم يکن صاحب حديث » 
وكا فا ل ف واھ ر ی و ي . الديباج : ٤٠١/١‏ » شجرة النور» ٥٦/١‏ › 
٠١ Sag‏ المعارف لأبن قتيبة : ٠۷٤‏ . 


. في « ك » ألقوه‎ )٥( 

(7) سنن أيي داود : : \A1/۲‏ ا 1 حمد : انظر الفتح الربابي AE‏ > وقال الشيح البنا : 
رجاله رحال الصحيح > وعبد الرزاق ١‏ درحة العديث : صححه الشارح واين قدامة في المغني 1 
٧u‏ والشيخ البنا . 


(۷) في « ك » و(« م » و« ص » زيادة به . 
(۸) في « ك »و« م »)و(« ص »نجس . 


hn‏ باب النهي عن دخول المسحد برد يح الثوم 


١‏ ا ا کس 
وجب حکماً » وعلی قول ابن شهاب ونظرائه قال هذا ماء » وفي النفس( منه شيء 
يتوضأً به ویتیمم(" 

الصورة الثانية : أن يتحقق وقوع النجاسة فيه لكنها لم تغيره فعلى القول الأول وهو 
iS‏ 
AS ARES I a‏ 
التیمم لأنه إن کان هذا ماءًَ نجسا فقد تيمم وصلى بأعضاء ء طاهرة » وإن كان ماءٌ طاهرا فقد 
حجازت بعد ذلكڭ صلاته به . 


الصورة الثالة : إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر » والآخر نجس » ففيهما خمسه 
أقوال : 

ا 

ا : إن o‏ داه اجتهاده إل الطاهر توضاً به 

والرابع : مثل ما تقدم زاد ویریق الثاني 1 

الخاسس : أن الأرانى إن كانت يسيرة تحرى . وإن كانت كثيرة سقط عنه التحري 
للمشقة فيه ويتوضأ بأيها شاء . قاله القاضي أبو الحسن(“ . 


. ھ۱۲١‎ -٥١۰ الزهري‎ )١( 
محمد بن ملم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته‎ 
EO GTS 

(۲) في « ك » منه شيء وفي « م » وفي القلب . 

(۳) ورواه البخاري فى كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان : ٤/١‏ معلقا » قال البخاري 
وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غبره ما يتوضا به ب وقال سفيان هذا هو الفقه بعينه » يقولا ال 
تعالى ¥ فلم تجدُوا مَاءَ فتيمموا » » وهذا ماء وفي فى النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم . قال الحافظ : وقول 
الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه 
كلب فلم تجدوا ماء غيره يتوضاً به » وأخحرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح . فتح الباري : 
YV-/۱‏ « 
درجة الحديث : صححه ابن حجر . 

. أبو الحسن بن القصار تقدم‎ )٤( 


ré ) ) باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم‎ ٠ 


a CN E 
. الطاهر بيقين‎ 

وجه الثاني : آنه يتركها لثلا يواقع المحظور . 

وجه الثالث : أنه يتحرى ويجتهد لأن الاجتهاد والتعويل ا e‏ 
أصل الشريعة في المشكلات » وهو المفزع في الأمر والنهي والحلال والحرام تمسكنا 
اق ا ی وا فل ا ر ا ن ت 
يعود ثانية » وأما من فرق بين الكثرة والقلة فلا معنى له لأنه سواء كثرت الشبهات في 
المشکلات أو قلت فإنما المعول فيها على الدلالات والإمارات إلا أن يخرج الأمر عن حد 
ال و ا 

الصوزة الرابعة : إدا كان معه إناءان طاهر مطهر » والاخر من ¿ ماء فوا » فإأنه ٠‏ 
يتوضاً بهما جميعاً لأنهما ماآن مطلقان لا نجاسة فيهما عندناء» وعند E‏ 
حمیعا » رواه أبو يو سف '“ وقد بيناه في مسائل الخلاف . 

الور و ا ماء » والآخر ماء ورد شات اشا 
فبهما توضا بکل واحد منهما وصلی صلاته لأنهما طاهران . 

الصورة السادسة : إذا كانا رجلين ومعهما إناءان مشتبهان فاجتهداء فإن اتفق 
e‏ على واحد استعملاه واراقا الثاني وأم كل واحد منهما بصاحبه » فإن أدى اجتهاد 
کل واحد منھما إلى إناء غير الذي رآه الاخر عمل كل واحد منهما بموجب اجتهاده ولم يوم 
واحد منهما بصاحبه » وهي . 

الصورة السابعة » والصورة الثامنة : أن تكون الأواني ثلاثة والرجال اثنان » أو 
ثلاثة » فاختلف اجتهادهم فيلزم كل واحد منهم أن يتوضاً بالإناء الذي يراه طاهراً/ ويؤمهم 
أحدهم > فإدا حانت الصلاة الأخحيرة جاز أن يؤمهم الأخر ولا يجوز أن يكون الثالث إمامهم 
لانه إذا آم الأول إحتمل ایکون النجس وقع في قسم أحد المأمومين ٠‏ وإذا م الثاني يقول 


يعقوب ر ا فيه لولا 
EE‏ 
تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ۸١‏ ط . الفوائد ا 


۳o‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في حقي فصلاة إمامي صحيحة » وإذا أم الثالث لم يبق 
ف به الإناء النجس فلم يجز » وهكذا فرع أبدا متى زادت الأواني أو زاد عدد الرجال 
فإذا بقي واحد طاهر جازت اللامامة أبدا حتى يبقى واحد فقسه عليه . 

الصورة التاسعة : فإن أم أحدهما بالآخر وقد اختلف اجتهادهما في الأواني فاتفق 
علماء الأمصار على أن أحدهما لا يجوز أن يم الثاني » وقال أبو ثور“ : يجوز لكل واحد 
منهما أن یکون إمام صاحبه“ لأن خطأه عنده ليس بيقين وانما هو باجتهاد » وهو یری أن 
صلاة صاحبه في نفسه صحيحة يلزمه حكمها ولا يجوز له العمل بغيرها » فلذلك يجوز له 
أن يؤمه فيها » وهذه مسألة عظيمة الموقع مستمدة من بحر تصويب المجتهدين وتخطيئتهم › 
وقد بيناها في موضعها فلا يحتملها هذا الإملاء . 

الصورة العاشرة : إذا اشتبه عليه إناء ماء وإناء بول » وتتصور هذه المسألة في إناء فيه 
ماء تغير بطول المكث حتى اجن . ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول فقال (ش) ورح): لا 
بتحری فیهما ویترکهما). وقال أبو زيد“ الملقي » من أصحاب (ش) : يتحرى فيهما وهو 
الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول . 


° 


نتيمم : ذكر مالك » رضي الله عنه » وضوء النائم : 


(۱) ابو ٹور ۲٤١‏ ه . 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان » أبو ثور الكلبي البغدادي الإمام الجليل . قال عنه الإمام أحمد » لما سئل 
عنه » قال : أعرفه بالسنة منذ خحمسين سنة . طبقات الشافعية : ۷٤/۲‏ » تاريخ بغداد : ٦٥/١‏ › تذكرة 
الفاغ ۷ 2 رات التهت :5 ٩۳/۲‏ 
(۲) حكاه النووي عنه وقال : ولا شك فى ضعف مذهبه . المجموع : ۱۹۷/۱ . 
(۳) الأجن الماء المتغير الطعم واللون › ترتيب القاموس : ٠٠۸/١‏ . 
)٤(‏ قال الرافعي : وإن اشتبه عليه ماء وبول انقطعت رائحته لم يتحر بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل 
لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد . قال النووي : هذا الذي ذكره هو المذهب الصحيح . المهذب مع شرحه 
المجموع AO‏ 
)٥(‏ أبو زيد الملقي لم يتضح لي . 
)١(‏ المزني E RPA‏ 
إسماعيل بن يح بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني » صاحب الشافعي » من أهل مصر . كان مجتهدا عالما 
قوي الحجة وهو إمام الشافعيين بمصر › وفيات الأعيان : ۷١/١‏ الانتقاء : ١١١‏ › طبقات الشافعية : 
۲ شدرات الدهتة ۸/١‏ > طبقات الشيرارى :۷۹ النجو الزاهرة: ۳۹/۴ 


وأبي الفرح إنه حدث في نفسه » وهي قولة ضعيفة › ن 
رصي الله عه قال کان ا ا ا « ن بلول ولا ا 
والأحاديث في دلك مشهورة . وإذا ثبت هذا فللنائم نتا عشرة حالة قائم > ومأاش » 


» ومستند » وراكع » وساجد » وجالس » ومحتب » ومضطجع» ومستند قائم‎ E 
ومستند جالس » فهذه إحدى عشرة حالة والضابط للمذهب فيها أن من ا نوما فعليه‎ 
الوضوء . وإذا كانت السنة والخفقة١) فلا وضوء عليه » ویراعی أشضا اذا كان ال‎ 
ا و و وقال (ح) : من نام اراک اوسا ارجا ا و‎ 
مو وة لابن خی لا في السجود » واحچٍ بما روي عن النيء آنه‎ 

ES GOEL 


رافح ری ےم انی ۸ 
عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي . الفقيه الزاهد » أبو الفرج 
الأنصاري » شيخ في وقته وهو حنبلي المذهب . كتاب الذيل على طبقات الحنابلة : ٩۸/١‏ » الدارس في 
تاريخ المدارس : ٠٥/۲‏ . 
(۲) مسلم في الحيض ٠‏ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء : ۲۸٤/۱‏ » أبوداود: ١/۳۷٠ء‏ 
والترمذي : ۱۱١/١‏ . والشافعي في مسنده ص "۳ والدارقطني : ٠۳١/١‏ . 
(۳) السنة شدة النوم رتب الغاموسن 2 1٩07/۲‏ 
)٤(‏ خحفق النجم خفوقا غاب » وفلان حرك رأسه اذا نعس ر القامون ۸67/2 
() تفصيل المسألة في فتح القدیر : ٠۲/١‏ . 
E a ER Ta E NED)‏ 
هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان العباسي الاندلسي القرطبي » أبو مروان » فقيه على مذهب المدنيين › 
مۇرخ › EE‏ لخوي » نحوي . له عدة مؤلفات . معجم المؤلفين : ۱۸١/١‏ » شجرة النور 
NEI‏ 
(۷) آبو داود : ١‏ . وأخرجه الترمذي : ١١١/١‏ . وأحمد . انظر الفتح الرباني : ۸١/۲١‏ والبيهقي في 
السنن . انظر المهذب في اختصار السنن : ۱۳۹/١‏ . كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن الدالاني » 
وهو حدیث ضعيف. قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعاً هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد 
أبو خالد الدالاني » وقال الحافظ : الحديث مداره على يزيد بن أيي خالد الدالاني » وعليه اختلف في ألفاظه » 
وضعف الحديث » من أصله » أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد » وأبو داود في السنن » 
والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم »› وقال : قال البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو خالد وأنكره عليه 
جميع آئمة الحديث . التلخيص : ٠۲١/١‏ . فقد قال منقطع وانظر الدراية : ۲۳/۱ . 
درجة الحديث : منكر ومنقطع كما قال الشارح وغيره . 


أبو خالد") عن قتادة" عن أبي العالية » فهو باطل ومنقطع . 


ر ال ا قال : إذا نام الد فن سخردة اهن الله 
ا ا ا ا اط و ای علق رو ف ر ف اف 20 وھا 
أيضاً ضعيف لا أصل له » على أنه يحتمل أن يكون الله سبحانه أبقى عليه الأجر بعد النوم 


لأن روحه قبضت على طهارة وفى طاعة 


وأما الحالة الثانية عشرة : وهي إذا استلقى(“ وارتبط ثم نام فكان شيخنا أبو بكر 
الى يقول الذي يجیء على المذهب أنه لا وضوء عليه وكذلك قال الجويني ¢ 
من أصحاب الشافعي » كما قال الله تعالی : ¥ ًا ايها آلْذِينْ آمنوا إِذ قمتم إلى آلصّلاة 4“ 


/ يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي صدوق يخطىء كثيرا » وكان يدس من السابعة‎ )١( 
: وقال في ت ت : ضعفه ابن معين والنسائي » وقال أبو حاتم : صدوق ثقةء وقال الحاكم‎ ٤۱٦/۲ عم ت‎ 
أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه » وقال أحمد : لابأش به » وقال ابن سعد : منكر الحديث » وقال ابن‎ 
حبان: كان كثير الخطأً فاحش الوهم خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به» وكذا قال ابن عبد البر‎ 
0/45 التاريح الك‎ CETTE TOE OA TS 

VIA) 

E TO E E O N 
ب وانظر ت ت وفيه قال شعبة : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلائة أشياء قول على القضاء ثلاثة‎ ۲ 
» وحديث يونس بن متى وحديث لاأ صلاة بعد العصر‎ 

وقال يعقوب بن شيبة في المسند : إن قتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث . 

(۳) رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء وبالتحتانية ثقة كثير الإرسال من الثانية »> مات سنة ٩۰‏ وقيل ۹۳ 
وقیل بعد ذلك/ ع ت ۲٠٥۲/۱‏ ت ت ۲۸٤/۳‏ » الکاشف : ۳۱۲/۲ . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر : رواه البيهقي فى الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف » ورواه 
من وجه آخر عن أبان عن أنس » وأبان متروك » ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن 
فضالة . تلخیص الحبیر : ٠۲۹/۱‏ . 

وذكره المبارك فوري في تحفة الأحوذي وقال : كل طرقه لا تخلو من مقال . تحفة الأحوذي : ٠٠٠/١‏ . 
درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح وغيره . 

(°) في « م » استقر . 

. الفهري تقدم‎ )١( 

(۷) سورة المائدة » آية ٦‏ . 


- باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ) ۳۸ 


إلى قوله : # أو جاء خد منم مِنَ آلعائط 4 فجمع الله سبحانه في هذه الآية أسباب 
الوضوء كلها » وقد بيا ذلك فى كتاب « أحكام القرآن » مستوفى (" » فما خرج عنها فليس 
من أسباب الوضوء » ولأجل هذا لما ذكر مالك » رضي الله عنه » الآية في هذا الباب أعقبها 
واخحتلف العلماء ء في ذلك على نلان أقوال . فمنهم من راعی الخارج من ای محرج ۰ 
کان » وبه قال( : (ح) وراعیى (ش) الخارج / المعتاد من أي مخرج کان ) » ووفق الله 
مالک فراعی الخارج المعتاد من المخرج المعتاد ¢ ونه رواية ينقضصس الوضوء بالخارج 
النادر من الخارج المعتادد 4 والصحيح اعتبار الخارج والمخرج المعتادين وعلی ذلك تدل 
الآية لا أنها خارجة عن العادة فتحمل عليها . ) 


الطهور للوضوء : ) 44 
e‏ 
أحدها : أن تكون الطاء من الطهور والواو من الوضوء مرفوعين . 
والثاني : أن بکونا منصوبین 
والثالث : أن تكون الطاء مرفوعة > والواو منصوبة . 


والرابع بعكسه وهو حرف لم تضبطه الرواة إما عن جهالة ا 
ا ا أرباب اللخة في معناهما عل هذا الضبط احتلافا كثيرا والأشهرء والذى ‏ 


استقام على الأمثلة واستمر › ن کن الفعول بضم الفاء للفعل وبفتحها للمقعول به وهی 
الآلة » فالطهور والوضوء بفتح الطاء والواو للماء وبضمهما للفعل » فعلى هذا يكون مساق 


: . ٥٦۳/۲ : القرآن‎ E ۱) 

)١(‏ المرطاً اڭ o O‏ ولا 
يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أبو دبر أو نوم . 

(۳) انظر فتح القدير : ۲٠/١‏ » والبناية في شرح الهداية : ۱۹٤/١‏ . 

. ٤/۲ : انظر المجموع‎ )٤( 

« وأصحابه ا‎ e قال الباجي : أما غير المعتاد كالحصى والدم والدود فإن‎ )٥( 

8 ۷: لمق‎ ys 


الترحمة a‏ بضم الوا ك الله عنه ٠‏ 


۰ إلى رسول الله » ا فقال : ار و لله إا آل(‎ E) 


ا 


إلى أخره» وهو حديث لم يروه أحد عن رسول الله إلا أربعة أبوهريرة وجار( “» والفراسي 


. 1۳/۷ : وجامع الأصول‎ » ۷٠١-٠٠٤/٤ : ولسان العرب‎ > ١٤۷/۳ : انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : سمى ابن بشكوال السائل عبد الله المدلجي وقال : قال النووي » في شرح 
المهذب » اسمه عبيد » وقيل عبد » قال : وأما قول السمعاني » في الأنساب » اسمه العركي فيه إيهام أن 
العركي اسم علم له » وليس كذلك بل العركي وصف له وهو ملاح السفينة كذا في التلخيص ٠۲/١‏ وانظر 
اا ۹ . وقال ابن العربي » في العارضة : العركي هو الملاح الذي يقال له عندنا النوتي »› 
عارضة الأحوذي : ۸۸/١‏ . 

a E Eg EA ge NS EG ODE 
كلهم عن أبي هريرة من طريق مالك ورواه الذارمي : ۸/۱ . من طریق‎ > ۱٤٩/۱ : والحاکم‎ ٧». ۱ 
ابن إ[سحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجَّلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المُغيرة بن أبي بردة عن‎ 
موافقاً لرواية الموطاً ء والحديث صححه الحاكم‎ ١ : أبيه عن أبي هريرة » ورواه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. إ٤)1/١‎ : وروی له متابعات وشواهد . المستدرك‎ 

وقال الحافظ في ت ت ٤۲/٤١‏ » في ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي : روى عن أبي هريرة حديث البحر 
رار ا ف ی ا ا ا ا ا 
ابن خحزيمة وابن حبان وغير واحد وقال في الدراية لا بأس به » الدراية : د » وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح . سنن الترمذي : ۱١۱/١‏ . 
وقال البغوي حسن صحيح . شرح السنة : ٥٦/۲‏ وأخرجه أحمد ونقل الشيخ البنا عن ابن الأثير وابن 
عبد البر تصحيحه . الفتح الرباني ۲٠۲/١‏ وصححه الشارح في الأطعمة » وقال الشيخ ناصر إسناده 
صحيح » وقد صححه غير الترمذي جماعة منهم البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطخاوي والبغخوي 
والخطابي وغيرهم كثير › إرواء الغليل : ۳/۱ . 
(4) قلدمتةرواشة : 
e‏ . انظر الفتح الرباني : ۲٠۲/۱‏ . 
بن ماجه : ۱۳۷/١‏ . والدارقطني : ٠٤/١‏ . والحاكم : ٠٤۳١/١‏ . وأورده الحافظ في التلخيص : 
a‏ 
درجة الحديث : حسن لأن فيه أبا القاسم بن أبي الزناد ليس به بأس من التاسعة /ق ت ۲/ ٤٦۳‏ ت ت 
TT‏ 

(1) الفراسي صحابي لا يعرف اسمه » الإصابة: ۲۰۲/۳ ت ٥۲۱/۲‏ ت ٥۲۱/۲‏ تت ۳٠۷/۱۲‏ . التاريخ 

الكبين : ۳۷/۷ > الاستدكار //١:‏ ۲ . 

وحدیٹه رواه ابن ماجه ۱۳٩٣/۱١‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : ٥۷/١‏ : هذا إسناد رجاله ثقات . إلا 
أن مسلماً لم يسمع من الفراسي ولا صحبة له » وإنما روى الحديث عن أبيه » فالظاهر أنه سقط من هذا 
الطريق . ونقل الحافظ عن الترمذي قوله : سألت محمدا عنه فقال هذا مرسل لم يدرك الفراسي لنب ی › 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 4٠‏ 
ا ا ا 


والعركي » وابن عمر » وأبو بكر”) » وعلي) » وعبد الله بن عمرو) . 


والفراسي له صحبة » قال الحافظ : قلت فعلى هذا كأنه سقط من الزواية عن أبيه أو أن ابن زيادة فقد ذكر 
البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه وإنما يروي عن ابنه والابن ليست له صحبة » ورواه 
N‏ 
أنه حدثه أن الفراسى قال كنت أصيد » فهذا السياق مجرد وهو على رأي البخاري مرسل . التلخيص : 
٧/۱‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ء وعزاه للطبراني وخسن إسناده : ۴/۱ » وضعفه ابن عبد البر 
في الاستذكار : ١‏ ). وعندي أنه حسن لقول الهيثمي والحافظ ابن حجر 
(۱) حدیث ابن عمر رواه ابن حبان من حديث السري بن عاصم بن سهل الهمداني عن محمد بن عبيد الله بن عر 
به مرفوعا ؛ المجروحین : ۳٠٥/۱‏ . وأعله به وقال : 
كان ببغداد يسرق الحديث ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به › وإنما هو من قول أبي بكر الصدذيق 
ا 
وقال الحافظ بعد الإسناد الذي ااا ا ا و و و 
من حديث أبي بكر موقوفاً > وکٽاه ابن عدي بأبي سهل وقال له غير حديث سرقه من الثقات وحدث به عن 
مشایخهم لا اران : ۱۲/۲۳ . وانظر الکامل : ۱۲۹۸/۳ » وقال الذهبي : السري بن عاصم مؤدب 
المعتز بالله وقد ينسب إلى جده» روى عن ابن علية ووهاه ابن عدي وکڏبه ابن حراش . الميزان : 
NIT‏ 
درجه الحديث : ضعيف . 
(۲) رواه الدارقطني في سننه : ECC‏ 
الصديق أن زرسول الله كله سقل عن ماء البحر. . الحديث. 
a yy‏ 
الدارقطني : ek‏ 
أقول : الطريق الأول فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز المدني الأعرج » يعرف بابن أبي وثاب» 
متروك احترقت کتبه فحدّث من حفظه فاشتد غلطه وكان عارفا بالأنساب من الثامنة » مات سنة 1۹۷/ ت . ت 
اظ ت ت 3 المیران 1۴۲/١‏ : 
وقال الحافظ : صحيح الدارقطني وابن حبان وقفه . التلخيص : ۲٤/١‏ الدارية : ٠٤/١‏ ونقل الزيلعى 
عن الذهبي قوله : وهذا سند صحيح ( أي الموقوف ) نصب الراية : .۹14/١‏ 
درجة الحديث : المرفوع ضعيف والموقوف صحيح . 
)۳( رواه الحاكم في المستدرك : ١۲/١‏ من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه مرفوعاً » وسكت 
عنه الحاكم » ورواه الدارقطني في سننه ٠٠/١‏ من نفس الطريق » وقال الحافظ هو من طريق أهل البيت وفي 
ادن لاف لحه ١:‏ 97 6 ردا قال الشاي فى الل 00/١‏ ) 


درجة الحديث : ضعيف ن 


= رواه الحاكم في المستدرك : ۳/۱ وسكت عنه والدارقطني في السنن : ۷/۱ کلاهما من طریق عمرو بن‎ )٤( 


٤١‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


o 


وأمثلها حديث ابي هريره هذا » واتفقت الصحابة على جواز الوضوء بماء البحر إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر '“ وعبد الله بن عمرو . وکان عبد الله ابن عمرو يقول هو طبق 
جهنم » وروي عنه أنه قال هو نار » وكأن هذا إشارة إلى أنه ماء سخط وعذاب فلا يتوضاً 


شعيب عن أبيه عن جده » ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثى ( إبن الصبّاح ) وهو غير محفوظ . 
التلخيص : ET‏ 

وهذا الطريق فية المثى ؛ بن الصباح » بالمهملة والموحدة الثقيلة » اليماني آبو عبد الله أو آبويحى » نزيل 
مكة ضعيف اختاط بأحرة وکان عاندا ار السانعة:» مات سنة ۱٤۹‏ / دت ق ت ۲۲۸/۲ وانظر ت ت 
aS‏ 


درجة الحديث : ضعيف . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة من طريق عقبة بن صهبان قال : : سمعت ابن عمر يقول : التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء 
CPE E ITE‏ وعزاه الشوكاني في النيل AVIN‏ ابن عمر فقال 
قوله ل : « لا تركب ألبَحْرَ إلا حاجاً أو مُعْتَمرا أو ازياً في سيل الله فإن تحت لحر تارا رحب آلنار حرا » 
أخرجه أبو داود وسعید بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعاً » وقد روي موقوفاً على ابن عمر بلفظ « مَاءُ 
صر of‏ 0 ر ا ق و ى 2 م 0 ۶ 2 م 2 ي ب ی رش a o oo‏ که 
a‏ سنن آبي داود : ۱۳/۳ من حديث عبد الله بن عمرو إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا 
وليس فيه ذكر لابن عمر . ثم قال الشوكاني وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون وقال 
الخطابي ضعفوا إسناده » وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح » قلت : وهذا كله قيل في حديث 


عبد الله بن عمرو 


وقال الترمذي 1 کره بعض أصحاب الت اا 4 الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو» وقال 
عبد الله بن عمرو وهو نار . الترمذي : ٠٠۲/١‏ . وكذا نقل البغوي مثل قول الترمذي . شرح السنة : 
0T‏ 


درجة حديث ابن عمر موقوف وفيه قتادة مدلْس وقد عنعنه فعليه يكون ضعيفا . 


(1) رواه بو داود من حدیٹ شر بن مسام عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اله باو » : « لا ركب خر إل 
حاح أو مُعْتَمِرٌ أو غاز في سیل الله ا ا آلار نرا » ابو داود: ۱۳/۳ » ورواه البخاري 
في ترجمة بشر بن مسلم الكندي عن رجل عن عبد الله ابن عمر عن النبيء ية » وقال الكندي عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبىّ» ية » ولم يصح حديثه » وقال أبو حمزة عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن عبد الله بن 
عمرو . التاريخ الكبير : ٠٠١-٠٠٤/۳‏ . وقال المنذري فى هذا الحديث اضطراب روي عن بشير هكذا » 
وروی عنه آنه بلغه عن عبد الله بن عمرو » وروی عنه عن رجل عن عبد الله بن عمر وقيل غير ذلك » وقال = 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم | ۲ 
به كما نهى النبي» ية » عن الوضوء بماء'. ثمود وحض على الوضوء بماء بثر صالح )١‏ 
التي كانت تردها الناقة هذا ضعيف فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبي» ية › 

في رکوبه فکیف بان یمدح راکبه وکیف لا يتوضاً به وهو منزل من السماء مخرجح بالقدرة إلى 
و أکٹر مما آنه لا يصلح للشرب وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء 
الأجاج وقد ركبت الصحابة البحر من عهد" الي ڪي ازکوا طوا مرا فا زوق عى 
أحد منهم أنه احتمل تراباً للتيمم . 


ال كن ها الات على فرط الاي 


بوب عليه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل() عنه » وأدحل حديث ابن 


عمر : سئل رسول الله ية عما يلبس المحرم من الثياب » وإنما قصد التنبيه على هذا 
الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعين : 


الخطابى ضعفوا إسناد هذا الحديث . مختصر السنن : ٠٠۹/۳‏ . وعزاه الشوكانى لسعيد بن منصور وقال قال 
أبو داود رواته مجهولون . نيل الأوطار : ۷/۱ وكذا نقل صاحب عون المعبود : ۱٦۷/۷‏ . ورواه ابن ابي 
شيبة من طريق قتادة عن يوب الراغي عن عبد الله بن عمرو بلفظ ( ما ار ل يري من وء ول 
جنابة . . ) المصنف : ۱١١/١‏ . 

)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الصلاة » باب الصلاة في مواضع الخسف ۷4/١‏ وفي كتاب الأنبياء » باب قوله 
الدين ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باکین : ¢ YYAO/‏ « واخفل : انظر الفتح الرباني E A‏ كلهم من 
خديت ابن عكر قال + قال رول الك ع :٠لا‏ تلخلوا على هولاء المعديين إلا أن تكورا تاكن فان ل 
م ر ا تي ارم N EE  .‏ 
تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم لا يصیبکم ما اصابهم » . 

(۲) مسلم في الباب السابق : ۲۲۸/۲ من حدیث ابن عمر . 

(۳) في ك وم زمن . 

. في ك وم من‎ )٤( 

. ۳۲/١ : البخاري في كتاب العلم‎ )٥( 

(1) متفق عليه » البخاري في عدة مواضع منها الموضع السابق » وفي الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب : 


14/۲« ومسلم ف الحج باب ما یباح للمحرم بحج أو عمرة : CATE/Y‏ والموطاً : «To -TY£/\‏ 


الأول : قوله هو الطهور ماؤه » فإنه لو قال له نعم لكان جواباً محال على السؤال وكان 
ي آلا ر ال وا ال غ و و اا ع ا 
القول إطلاقا ليبين أنه طهور مطلق وحكم عام . 

الموضع الشاني : قوله : ( الحل ميتته ) وكأن البيّء ي »> فهم من السائل 
سكاف من الجر فاراة ال س أن سن ك ا كله مان طهرن وهه جال 
وظهره مجاز وقعره جواهر ودرر وقد قال/ جماعة منهم : (ح) لا تحل ميتته وتعلق في 
ذلك بعموم قوله تعالى : ل حرمت عَليكم آلميتة 4 وهذا عموم ١‏ ظاهر وما قلناه 
أصح لثلانة أدلة أحدها هذا الحديث الذي تلوناه ا . 


3 


۹ 


والثاني : حديث أبي عَبيْدَة » رضي الله عنه » حين ألقى لهم البحر حوتأ يقال له : 
العنبر فأكلوه . () فإن قيل كانت تلك حال ضرورة » قلنا : وهو الدليل الثالث . قد أكل 
القوم منه وشبعوا وادهنوا وتزودوا > ولو كانت حال ضرورة ما جاز شيء من ذلك وقد وافقنا 
أبو (ح) على أكل ما صاده المجوسي من السمك) . فلو كان الصيد تذكية كما زعموا ما 
جاز من المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة . 

تقر دا تت أن الما طهور ل تج ال ناف سات له سحت ان 
قليله عن النجاسة لأنه أكمل فى الطهارة وأقوى للنظافة وأطيب على النفس . فأما المياه 
اک ر ا ات و ر ها فا ول 
ذلك هذه الأمة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار » وقد سثل النبى» بي (عَن بشر 


(۱) في « م » حل . 

(۲) في ل وص في ذلك . 

( رة الماندة ابه 

)٤(‏ قال الجصاص الحنفي قال أصحابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك » وهو قول الثوري » أحكام القرآن 
للجصاص : ٤۷4/۲‏ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام : ٠٥/۸‏ وأحكام القرآن للشارح : ٥۲/١‏ . 

)٩(‏ روي مسلم » في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحرء من حديث جابر قال : بعشنا 
رسول الله ء َة > ومر علينا أب ف اک وزودنا جرابا من تمر لم نجد لنا غیره » فکان أبو 
عبيدة يعطينا تمرة تمرة . . وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فإذا هي 
دابة تدعى العنبر . . مسلم : ۱١۳۰/۳‏ . 

)٩(‏ انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير : ٥۳/۸‏ . فقد قال إن المجوسي إذا صاد سمكة 


ج 


E 


باب النهي عن دخول المسجد بر يح الثوم ٤‏ 


بضاعَة وَقيلّ لَه إن برح فيا آلجيف وَالتنٌ ونا ي a TN‏ 


م 


حديث قول الرسول › ميا « إن ليست پنچسِ ا هي من آلطرَافينً ٠۲‏ 
الحديث قد روى الدارقطني أن البي٬‏ يه » دعي إلى دار قوم فأجاب » ودعي إلى دار 
آخرین فلم يجب » فقيل له في ذلك ؟ فقال : « إن في دار بني فلان » يعني التي لم يجب 
إليها e DS LS E a‏ 
« الهرة سبع » يعني نها سبع المؤذيات للآدميين من القأر والخشاش » » ولهذا قال في 


(۱) أبو داود : ٥۳/١‏ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن رافع بن خديج 
TS‏ 
سألت فيم بثر بضاعة عن عمقها ؟ قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة » قلت : فإذا نقص ؟ قال : دو 
العورة . قال أبو داود ودر ا بئر بضاعة بردائي ؛ مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع 1 
الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال PO ET‏ 
ل 
وأخرجه الترمذي : ٩٥/١‏ وقال هذا حديث حسن » وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث 
| بي سعيد في بثر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد ورواه 
النسائي : ۱ من طریق أخرى عن أي سعيد قال : مررت بالنبي» ية » وهو يتوضأً من بئر بضاعة فقلت 
أنتوضاً منها . . وأخرجه البيهقي في السنن : ٤/١‏ » والدارقطني : ۳١/١‏ . وقال الحافظ في التلخيص 
حديث حسن » وقد جوده أبو أسامة وصخُحه أحمد اين حنبل ويحى بن معين وأبو محمد بن حزم . تلخيص 
الحبير : ۲٤/١‏ . درجة الحديث : صحيح . ) 

(۲) أبو داود : ٠٠/١‏ من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة 
بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة . 
رواه الترمذي : ٠١۳/١‏ وقال هذا حديث حسن صحيح » والنسائي : ۷۸ والفوطا ۴۴/١:‏ ؛ 
وابن ماجه : ۱۳۱/۱ › والدارمي : ۱ -- ۱۸۸ » وابن خزيمة : ٥۵/۱‏ » وابن أبي شيبة : SN‏ 
والدارقطني : ۷۱/١‏ » والحاكم في المستدرك : ٠٦١/١‏ . وأحمد» انظر الفتح الرباني : ۲۲۲/۱ » 
والحديث نقل الحافظ في التلخيص تصحيحه عن البخاري والعقيلي والدارقطني التلخيص : ٥٤/١‏ › ونقل 
تصحيحه في بلوغ E‏ المرام رقم ٠١‏ وصححه البخوي في شرح السنة : 
e:‏ 
درجة الحديث : صحيح . 

رم رواه الدارقطني في سننه : ۱١‏ من طريق عيسى بن المسيب » حدثني أبو زرعة عن أبي هريرّة قال : كان 
رسول الله ڪل » يأتي دار قوم من الأنصار » وقال تفرد به عيسى بن المسيب عن أيي زرعة وهو صالح = 


٥‏ باب النهي عن دخول ا مسجد بربح الثوم 
۵ 


الحديث : « إِنها O‏ وَآلطرّافات » » فأشار ء ية > إلى أن الحاجة إليها 
اف :.. 


اعتبار حالها في نجاسة سؤرها» رفعاً للحرج وتنبيها على أصل من أصول الفقه ء 
روان کل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجه 
ويقدر الضرورة وفى إصغاء الاناء لها فائدتان إحداهما طلب الأجر في ذي الكبد الرطبة . 

والثانية : لاا تمكينها من الماء إشارة إلى أن طهارة 9 أصلية > وأن ما 
عرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة ساقط الاعتبار » وهذا ما لم تر في“ فمها اذى أو 
تمشى على عينك من النجاسة إلى الماء > فإن ذلك لا يجوز حتى تغيب عنك فتعود إلى 
أصلها ء الذي حكم لها به لني بلا . فأما آثار السباع إذا وردت مياه الفلاة فإنها ساقطة 
O‏ الاحتراز منها ء وقد ثبت أن ايء ياء ( سل عَنٍ آلمياه 


تردهَا آلسبَاع فال اا اناد طونها ونا ما قى شَرَاباً هور )) » ويخالف هذا 


الحديث » وأخرجه الحاكم في المستدرك : ۱۸۳/١‏ وقال حديث صحيح ولم جاه چ وی کد اء یق 
بالقوي تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط › وتعقبه الذهبي وقال ضعفه آبو داود وأبو حاتم » 
أ ه . وقال ابن أبى حاتم في العلل قال أبو زرعة لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوي . العلل 
E‏ 
وقال الحافظ فى التلخيص عيسى ليس بالقوي » قال العقيلي لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله ؛ 
آدرة »قل عن انان آنه رج عن خد الاحنجاج ب اوقل ابن دی هدا برو ع عن وار 
صالح فاا زونه لخي الخير ۳۷/١-2‏ وروا في الكامل في ترجمة عيسى : ۹۲/۵ . وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وقال : فيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف . مجم الزوائد : 
۲۸۷/۱ وساقه العقيلي ص الها ۸⁄٢‏ 
أقول : الحديث فيه عيسى بن المسيّب البجلى قاضي الكوفة في إمرة خالد القسري عن الشعبي وفيس بن 
أبي حازم وإبراهيم اللخعى . . وعنه هاشم بن القاسم ووكيع وأبو نعيم > ضعُفه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما 
وقال أبو حاتم محله الصدق » وضعفه أبو داود والنسائي والدارقطني وجازف الحاكم في مستدرکه وأخرج 
EEE aa‏ 
الاحتجاح به > تعجيل المنفعة ص ۳۲۹ » وانظر المجروحين > ۹/۲ 0 الكامل : ۱۸۹۲/١‏ 0 الضعفاء : 
CTI EON OETA‏ اق فحن 21/7 :> 
درحة الحديث : ضعيف . 
١(‏ قال مالك لا بأس إلا أن يرى في فمها نجاسة AE‏ 
(۲) رواه ابن ماجة : ن ر عد ال ی ان اع عن آ غو عقا ابن ان آي ر 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ٤٦‏ 


الدواجن ) التي تكون في البيوت فإنه ممكن الاحتراز منها ولا تدعو الحاجة إليها » ويخالف 
سؤر النصراني وشارب الخمر لأن دلك معصية لا رخحصة فيها ولا اعتبار بها » ويتركب على 
هدا شتالة اسار السا > قال جماعة منهم : أحمد لا يتوضاً بسؤر المرأة"“ لحديث رواه لم 
يصح » وقد ثبت في الصحيح مخالطة الرجال والنساء” والوضوء معهن وبما يفضل 
عنهن » وليس من جملة نواقض الوضوء أكل ما غبُرت الار/ وقد ثبت عن النبي» كل : 


13 


eT‏ ا الا ا ك 


الخدري أن النبي ية سيل عن آلجيَّاض ل ا ترذهًا ألسبَاع وآلكلابُ وَأَلحُمُر وَعَن 
اا 

أقول e EET‏ بن أسلم العدوي » مولاهم » ضعيف من الثامنة » مات سنة 
۲۳ /ت ق . ت۱ / ٤۸١‏ وقال ابن حبان : كان ممن يقلب الآخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روایته 

ا ا وا ایی تق الترك . المجروحين : ٥۷/١‏ » وانطر الميزان : ٠٠٥/٣‏ 
التاريخ الكبير : ۲۸٤/١‏ وقال الذهبي ضعفو ه٠‏ . الكاشف : ٠٦٤/۲‏ وقال في ت ت ضعّفه أحمد » وقال 
e‏ بن المديني جداً » وضعفه ضعفه النسائي » وقال أبو زرعة ضعيف » وقال أبو 
حاتم E SEE E E‏ : أجمعوا 
على ضعفه ت ت ۱۷۷/١‏ وقال الزيلعي هو معلول بعبد الرحمن حمن » نصب الراية : ۳٠/١‏ وقال البوصيري 
هذا إسناد ضعيف » مصباح الزجاجة : ۷١/١‏ . 

درجة الحديت : ضعيف خلاف ما ذهب إليه الشارح > والله أعلم . 

(1) انظر الفعح الرباني : ۲1/١‏ فقد أخرجه من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن 
عمرو الغفاري » رضي الله عنه » أن النبي 4ي « هى أن يتوضا آلرَجل مِنْ سور آلمْراة » وأبو داود : “۳/١‏ 
من نفس الطریق والترمذي : ٩۳/۱‏ وقال هذا حديث حسن وابن ماجة : ٠۳۲/١‏ وأ بو داود الطيالسي : 
۱ وابن بن حبان انظر موارد الظمآن ص ۸٠‏ . والبغوي في شرح السنة : ٣/۲‏ وقال ولم يصحح محمد 
SS‏ 
وذکره فی في الفتح وقال رجاله ثقات ولم أقف له على علَّة . فتح الباري : ٠٠١/١‏ . 

درجة الحديث : ضعفه کک والبخاري والنووي ؛ فقد نقل ذلك الحافط في الفتح : ۰/۱ وقال 
أغرب النووي فقال اتفق الحقاظ على تضعيفه » وصححه ابن خزيمة وابن ¿ حبان وابن حجر والشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على الترمذى E‏ 

(1) البخاري في الوضوء » باب وضوء الرجل مع امرأته » وفضل وضوء المرأة ٠٠/١‏ ولفظه عن ابن عمر . 
« کان ار جال السا ورون فی رمان رول آله ل e‏ 

(۳) ابو داود : ۱۲۸/۱ والترفدی : ۲۲۲۰۲ ۽ وان هاج 04۳١١ ٠‏ وان رة ۳/١:‏ واحمد :انظ 
الفتح الرباني : ٤/۲‏ كلهم عن EE a E‏ 
هدا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة رواته . وعزاء الحافط في » التلخيص » إلى ا ا 


E34‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


ا رد ا اة ا ا ا ي ا 


رصي الل غه في هدا الاب » بأصل بديع فقال E‏ الوضوء مما مست النار »› 1 ثم دحل 

اخحتلاف الآحاديث › تم أدخل عمل الخلفاء و الوضوء مما مست النار ا( 4 وهي ماه 
من أصول المقه ادا المت الأحاديث عن النبي› ا ¢ فما عمل بها الخلفاء رجح ) 

وما روي أن ال CNIS uA‏ 

وقضية عين ونقل صورة ولم يكن الوضوء من الأكل وإنما كان الوضوء من سببه الموجب له 


الحارود وقال : قال البهيقي صح في الوضوء من لحوم ابل حدیثان ۽ حديیث جار ین سمرة وحديیث 
البراء قاله أحمد بن حنبل وإسحاق . التلخيص : N Tas IO‏ وحدیث جابر رواه مسلم في 
لطا J‏ 
( نط کات المحصول للشارح OE‏ 


(۳) ابو داود : ۱ » والترمذي من طریق محمد بن عقيل سمع جابراً قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر 
عن جابر قال : « خر سول آله په وأا مَعهُ ۽ فل على نراو ِن الأنصًار فذحت لَه شاة فال 
وات بقاع ين وطس فأك يه م صا صلی م انضرف ٠‏ أت اة ين علو الشاة اكل م صلى 
ل الترمذى : E BS‏ و آ۸ سرا نے وان 
E TTT‏ له » وأبُو بكر وَعُمر زا وما وَلَمْ بصا » وقال الشيخ محمد فؤاد 
عند الباقئ قال فن الوا ران اساد قات وروا عك الررای فی الضف 2 016/١‏ 0 واب داوذ 
الطبالسي منحة المعبود- ۸/١‏ كلهم من حديث جابر بن عبد اله » وقال الشيخ أحمد شاكر ؛ > في تعليقه 
على رواية الترمذي : هذا حديث صحيح ليست له علة » وقد حاول بعضهم أن يعلله فنقل البيهقي في 
المعرفة أنه قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر وهو مردود برواية ابن جريج عند أحمد . انظر الفتح الرباني AS gS‏ 0 قال 


or 


ا e‏ قرب لني کا خبزا وما اکل ت 
ا ا و لال الا ر ا وات 
ا NOE‏ 
قل ارقي عن روي EEE‏ ا وغیرهما من آهل 


ET ن ملة 1 أخرجه الطبرانی في الأوسط ا‎ yT شاهد‎ e 
. ۲٤۷/۱ : نیل الأوطار‎ . ERS 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 4۸ 


لأجل الصلاة » وقد أنكر أي بن كعب وأبو طلحة على انس » رضي الله عنهم » مسألته 
التي جاء بها من سفرته وهي الوضوء مما مست النار » فندم نس » رضي الله عنه » ورج 
عن قوله“ . والمسألة اليوم ساقطة الاعتمار لإجماع علماء الأعصار عليها » وإنما خحص 


ا 1 لحوم ابل بذکر الوضوء في ذلك الحديث للإشارة) إلى غلظها وزهمتها › 
والصلاة ب ينبغي أن تكون على أكمل نظافة ( ولأجل ) ذلك شرعت فيها الطهارة . 


اننا الوضوء [ 
ال فقال جامع الوضوء“ . واختلف عنه أصحابه في حكمها فقال أشهب 


N ND‏ ۱ عن موسی عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من 
اعراق فدخل عليه بو طلحة وأبي بن كعب فقرّب لهما طعاماً قد مسته النار » فأكلوا منه ء فقام أنس فتوضا 
فقال بو طلحة وأبي بن كعب : ما هذا يا أنس أعراقية ؟ فقال أنس : ليتني لم أفعل EY‏ 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى : ٠۸/١‏ والطحاوي في معاني الآثار : 1۹/١‏ وعبد الرازق في 
المصنف : ٠۷١/١‏ . 
أقول : الحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن عقبة المدني الأنصاري عن أنس » رضي الله عنه » وروى 
عنه موسى بن عقبة وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى المازني قال أبو حاتم عن أبيه : ما بحديثه بأس » 
ودكره ابن حبان في الثقات . تعجيل المنفعة ض ٠٠١‏ ووقع في شرح الزرقاني : ٦١/١‏ » والسيوطي في 
تنوير الحوالك : 1/١‏ عبد الرحمن بن يزيد » والصواب بن زيد كما في تعجيل المنفعة وجامع الأصول : 
۷ وأوجز المسالك : ۲۲٠/١‏ . 
SEN E‏ : مرسلات مالك كلها صحيحة 
و ات ١‏ وصححه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول : ٠۲۲۲/۷‏ 
(۲) فی EE‏ 
(۳) الموطاً : ۲٤/١‏ . 
e‏ ااا و ی سئل عن الاستطابة فقال « آولا يَجدٌ 
Se ao ES‏ ۱ والنسائي : ۲-٤/۱‏ 
كلاهما من طريق أبي حازم عن أبيه عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة وأحمد . انظر الفتح الرباني : 
۷۸/۱ . والدارقطني : oo-o06/\‏ . وقال إسناد صحيح . 
أقول : الحديث فيه مسلم بن فرط . بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة . المدني مقبول من 
السادسة / د س . ت ۲٤۹/۲‏ وقال في ت ت ذكره ابن حبان في الثقات وقال : هو يخطىء . قال الحافظ 
قلت هو مقل جا وإِن کان مع قلة حدیثه يخطىء ء فهو ضعيف وقد قرآت بخط الذهبي لا يعرف وحسن 
الدارقطني حديثه ت ت ٠۳١/٠١‏ وقال الذهبي في الكاشف : ٠٤١١/١‏ نكرة » وقال السيوطي لا يعرف 
هذا الحديث بغير هذا الإسناد . النسائي ٤۲/١‏ . 


۱۹ باب النهي عن دخول المسجد بر يح الثره 


۹ ا کک 
إزالتها مستحبة » وقال ابن القاسم : هي واجبة مع الذكر ساقدلة مع النسيان » وقال ابن 
EL CE IEEE‏ 
فى هذا المقدار منها قياسا على المخرح فإن الشرع سمح فيما يبقى من أثر النجاسة عليه 
هلامعا فا هدا عله وول الى ية » وقد سثل عن الاستطابة“) » يعني 
as‏ الشريعة ومحاسن IE‏ من ربه فل الله 
تعالى : ل وتياك فهر 04 ولا يلتفت إلى تأويل فيها لا تعضده لغة ولا تشهد له شريعة ؛ 
ونذلك ئات الوت نتمدح ولذلك قال شاعرهم الأول : ا بني عوف طهاری نه 
الوضوء فى الأعضاء لدرء الدرن الظاهر فاولى ر ن و ر 
لني ية » بغسل الدم بالماء في الصحيح فقال : « جتيه تم فرصيو ثم آغلي 


. ٩١ -۹٤/۲ : انظر المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام VEIL Og CoS‏ 

(۳) قال العيني : المراد بالدرهم الشهليلي نسبة إلى موصع يسمى الشهليل » وفي المغرب الشهليلي من الدراهم 
مقدار عرض الكف » وفي المحيط بالدراهم ما يكون مثل عرص الكف .. ثم قال وفي بعض الكتب قدره 
بالدرهم البغلي . البناية : ۷۳۴/١‏ . 

. تقدم تحریجه‎ )٤( 

. في « م » فروص‎ )٥( 

رة المدنو 6ا 

(۷) البيت في ديوان امرء القيس ض ۲٠۴۳‏ » وتاج EEE a‏ 
في الأحكام : ۱۸۷١ / ٤‏ إلى ابن أبي كبشة > وتبعه القرطبي في ذلك الجامع لأحکام القرآن : ٦۳/٠۹‏ وانظر 
مختارات الشعر الجاهلي لمصطفى السقاص : 1٩‏ . 

(۸) متفق عليه » البخاري في الحيض ٠‏ باب عسل دم الحيض : ٥۸/١‏ » ومسلم في الطهارة » باب نجاسة الدم 
EES IEE OOO RE O TR EY‏ 
وشرح اله :۲ والساى : ۱۹/۱ کلهم عن اأسماء ا ابی کر فال E‏ 
رسول الله بل » فقالت : يا رسول اله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال . لفت 


مسلم . 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ) 0۰ 


بالماءِ ( ثم قال : ) ا شر ال ان عامة عذاب آلقبر منه ٠‏ وقال في الصحيح › و 

ت عذاب رجل في قبره : « کان هڌا لا م بولو » وکانت موظفة() على من 
تما من الأمم حتی کان إذا صاب ثوب أحدهم الول قرضه بالمقراض وسمح الله تعالی 
لنا أيتها الأمة فأعطانا الطهارة بالماء » لكن خفف الله تعالى في الاستنجاء بإزالة النجو 
بالجمار ولا يضر أثره وهذا مع عدم ا فإن وجد الماء . 


فقال ابن حبيب : لا يجوز الاستنجاء وهي زلة فإنه إنما شرع والماء/ موجود 
ابت الشريعة الاجتماع بين الأحجار والماء » ومدح الله به أهل قباء فقال فيه 
رال جود نيهرو 74 واختلف في ذكر هذه اللاثة الأحجار فقال0) رذ ش) : 
الأصل لا جوز أقل منها وقال) (۴ ج): إذا أنقى بحجر واحد أجزأهء وقد قال ای 


. من طريق أبي جعفر الرازي عن تتادة عن أنس وقال المحفوظ المرسل‎ ۷/١ : سنن الدارقطني‎ )١( 
ورواه ابن أبي حاتم في العلل » وقال أبي حدثنا أبو سَلّمة عن حماد وعن تمامة عن النبيّ ية » مرسل وهذا‎ 
أشبه عندي » وقال أبو زرعة المحفوظ عن حماد عن ثمامة عن أنس . العلل لابن أبي حاتم : 0/۱ وأورده‎ 
: السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وقال شارحه المناؤي قال الذهبي سنده وسط » فيض القدير‎ 
ن أقول : رواية الدارقطني فيها أبو جعفر الرازي التيمي مولاهم مشهور بکنیته واسمه عیسی بن‎ - ۹4/۳ 
ایی غ ا وكان يتجر بالري صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة‎ 
تهذيب الكمال : ۳/ل‎ » ٥1/۲ وانظر ت ت‎ ٤01/۲ من كبار السابعة » مات في حدود بخ عم ت‎ 
ويقول الشيخ ناصر : وعلة هذا الموصول أبو جعفر‎ ». ١ /٣ : المجروحین‎ . ٥٠١/۳ ب المیزان‎ ۲۳ 
الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه لكن رواه حاد بن سلمة عن ثمامة عن أنس به هكذا» ورواه جاعة عن‎ 
حماد » ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلا والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي حاتم : ۹/۱ عن‎ 
وصححه أيضا في صحیح الجامع‎ ۳٠١/١ : أبي زرعة وقال : قلت وهذا إسناد صحيح . إرواء الغليل‎ 
. ٥٥/۳ : الصغير‎ 
درجة الحديث صحيح بالشواهد والمتابعات فقد ذكر له الشيخ ناصر في الإرواء عدة شواهد عن أيي هريرة‎ 
. وابن عباس‎ 
مسلم في الطهارة » باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . من حديث ابن عباس قال : مر‎ )( 
TET : رسول الله َة على قبرين فقال « هما لَيعدبانِ وما يدان في کپير مسلم‎ 
. ٩٤۹/۳ : لسان العرب‎ . LE EE أي مفروضة » قال ابن منظور ووظف الشيء‎ )۴( 
 . في « م » الجمع وهو عندي أحسن‎ )( 
. ٠١۸ سورة التوبة » آية‎ )٥( 
. ٩٥/۲ : انظر المجموع للنووي‎ )١( 
. ۱٤۹-۱٤۸/۱ : انظر فتح القدير لأبن الهمام‎ )۷( 


1٥۱‏ باب النهي عن دخول ال مسجد بريح الثوم 


0ر 


ر استجمر فلیوتر ومن ا اخسن وَمَنْ لا فلا حَرَحَ ٠)‏ وفائدة تخصيصه للثلائة 


حديث : قوله إن الي 45 : « رج إلى المقبرة إلى آخره » ما خروجه کيا 
e‏ 0 تفاقا , N‏ أن یکول کک يکو پوحي 2 
ESSA e‏ وقد روي عن النٌء ال : ن رجلا 
دحل فقال : عليكم آلسلام قال رَسول الله » ية قل سلا م ليك فان آلسلام تجية 


أل > فل أشارة إلى الاين كوه 


(۱) رواه أبي داود من طريق ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي 5ل » قال : « من 
اَل فلوو » من قعل فقَذ خسن ومن ل فل حَرَحَ ومن شمر ليور . . » ابو داود : ۳۷/١‏ » وابن ماجة 
مختصرا : ٠٠١۷/۲‏ » وأحمد . انظر الفتح اا O lS e TET‏ انظر موارد الظطمآن 
ص ٨۲‏ والبيهقي في لسن الكرف ٠٠/١ ٠‏ وقال وهذا إن صح فإنما أراد » والله أعلم » وتزاً يكون بعد 
الثلاث . 

۳ الحافظ للحاكم بالإضافة إلى من ذکرنا وقال هدار على أبى سعيد الحبراني الحمصي وفيه اخحتلاف › 
وقيل إنه صحابي ولا يصح والراوي عنه حصين الحبراني کک e‏ ہ ابن حبان 
الغقات وذكر الدارقطني الاخحتلاف فيه في العلل . NAE‏ التقريب أبو سعيد 
الحبراني بضم المهملة وسكون ا س ا u‏ وقيل عمر » مجهول من الثالثة / 
E‏ قال ابن أبي حاتم ٠‏ تسعد الحبرانى سمألت أبا زرعة عنه فقال لا أعرفه فقلت 
ألقي أبا هُرَيْرّة فقال على هذا يوضع » وذكره ابن حبان في ا ا وا ات 
النيٌ ية . . قال الحافظ أبو سعيد الحبراني تابعي قطعاً ت ت ۱۰4/۱۲ . 

EET TEI 

() مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن آبيه عن أبي هُريرّة آن رسول الله ل > « خرَح إلى المقيرَة فقال السلام 
عَلَيْكم دار قوم o‏ لله بكم لاَجِقونَ . . » الموظًاً : ۲۸/۱ - ۲۹ » ومسلِم في الطهارة باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء : ۱ کلاهما عن ابي شر 

(۳) فی « ك » قال کک : عليك سلام تحية الميت . 

E e أبو داود من طريق طريف ابن مجالد عن‎ )٤( 
رل ف إلا خدروا ع لت من هدا نالوا رشو ل آله اء ْب : عَلَيْكَ آلسلام يا رَسول آله‎ 
TES السك ای داو‎ yy ر قال : اسل عك الان‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي » محتصر سنن‎ ۷٠/١ : والترمذي‎ 


باب النهي عن دخول المسحد بر يح الوم 1 


عليك سلام من أمير وباركت #* يد الله في ذاك الأديم الممزق(© 


وکقوله : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ور ته ها اء أن بتر حما() 


وقيل هو منسوخ بهذا الحديث وهذا أصح منه » وقوله : دار قوم مؤمنین » کنى بالدار 
عن العمرة لها وذلك كثير في فصاحة العرب فتعبر بالمنزل عن أهله وقوله مؤمنين فحكم 
لهم بالإيمان إما لما علم من حالهم وكشف له من غيبهم » وإما بظاهر الحال الذي فارقوه 
عليها والحكم بظاهر الحال في الايمان واجب من موت في شهادة أو تكلم بكلمة التوحيد 
EN TT‏ ا ية : ( a‏ هَوّلاءِ وقوله : وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون . قال قوم : معناه إذا شاء الله وليتهم لم يخلقوا ولم يقولوا ذلك ولا E‏ به » 
وقيل تأدب النبي» ية . بأدب الله عز وجل حين قال له  :‏ وَلاً تقون لِشَيْءِ ِي قَاعِلُ 
ذلك عدا ٭ إلا ان يشاءَ آله 04“ فاستعمل الأدب حتى في الواجب الذي لا بد منه وقيل 
معناه > وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ( في هذه البقعة يعني المدينة وقيل إنا إن شاء الل 


آي داود : ۷۸/۸ والحاكم فى المستدرك : ٦/٤‏ وقال : صحيح الاإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
درجة الحديث : صححه لترمذئ والحاكم والذهيي . 

)١(‏ دكره ابن عبد البر فى الاستيعاب : ٠٠١۸/۳‏ وقال : قالت عائشة : ا اجب اقا من ال ف واوو ات 
الأثير في النهاية يعزه : ۳۹۳/۲ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٠٤٤‏ . وابن سعد في الطبقات : 
Vvé/Y‏ وعزاه الخطابي إلى الشماخ حسب ما نقل المبارك فوري في تحفه الأحوذي : ٥٠۷/۷‏ » وانظر البيان 
والتبيين للجاحظ : ۳٦٤/۳‏ > وشرح السنة » )۷/١‏ . 

( 0 الت لوو الطب يرني به قيس بن عاصم . الصحابي المشهور » انظر الإصابة : ۲١۲/۳‏ . وأورده ابن 
لار الها > وابن عبد البر في الاستيعاب : ۱۲۹١/۳‏ . وابن حجر في الاإصابة : ۲٤۲/٣۳‏ 
وابن سعد فى الطبقات : ۳٦/۷‏ . 

(۳) البخاري في الجنائز . باب الصلاة على الشهيد NEY:‏ من حديث جابر بن عبد الله » رضي الته عنهما 
قال E‏ > تة » يجمع بين الرجلين » و E‏ 
للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال . . وأبو داود : ۱۹٦/۳‏ . والترمذي : ٠٠٤/۳‏ 
والنسائي ٩‏ واین ماجه : ٤۸0/۱‏ 

. ۲٤ ۲۳ سورة الكهف . آية‎ )٤( 

() زيادة من « ل » وام 


or‏ باب النهي عن دخول المسجد بريح الثم 


بكم لاحقون ٠)‏ على الإيمان ويعود ذلك إلى النيّ» ية > وإلى أصحابه معا" إذ قد 
علمنا فيه بيا خاصة قطعا موته على الإيمان وحسن الخاتمة » وقوله : وددت أني رأيت 
إخواننا » تمنى ميا ما لا يكون » ا الإرادة بما في المستقبل والاسف تعلق 
الاإرادة بالماضي . والتمني لا يجوز إلا في مور الدين > وقد بينا دلك في شرح کتاب 
التمني واستوفيناه » وفي تشريف الآمة بتمني النىًّ ب » أن يراها فحن أولى أن نكون 
لرؤيته أشد تمنياً وأكثر تطلعاً وقوله إخواننا بيان لقوله عز وجل : « إنما آلمُوْمنون إخوة ٠04‏ 
قالت له الصحابة : ألسنا أحوانك ؟ قال لهم : بل أنتم أصحابي » فأعطاهم اسما هو أخص 
Ig O a O eg‏ 
مرتبته شرحناها فی كتاب الدقائق عند ذكرنا رتب الخلق . 


وقوله : ( ۴ فرط (۷) على آلحوض » یرید عند حوضه ینتظر آمته قالت له 


)١(‏ قال الصنعاني: التقييد بالمشيغة للترك وامتغالاً لقوله تعالى : ولا تقون شىء إت َال َلك عدا « إلا ان 
شاءَ آله وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها . سبل السلام A/Y‏ > وانظر نيل الأوطار : 
NS‏ 

(۲) في «م» جميعا . 

(۳) سورة الححرات أية ٠١‏ . 

)٤(‏ تعريف الصحابي من لقي النبي ٠‏ ية » مؤمنا به » ومات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته 
أو قصرت » ومن روى عنه » أولم يرو» ومن غزامعه » أولم يغز » ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه » ومن لم 
يره لعارض كالعمى » الإصابة : ۷/١‏ مقدمة ابن الصلاح : ۲٦۹۲‏ تدريب الراوي: ۳۹٤/۱‏ شرح 
نخبة الفكر لعلى القارىء : .۱۷١‏ معرفة علوم الحديث للحاكم : ۲۲ الكفاية : ٤٩‏ . 

)٥(‏ قال ابن الصلاح قال الخطيب : التابعي من صحب الصحابي وقال : بعد نقل عبارة الخطيب قلت : ومطلق 
مخصوص بالتابعي بإحسان » وكلام الحاكم آبي عبد الله وغيره يشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي 
أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه إلى الصحابي نظرا 
إلى مقتضى اللفظين فيهما . مقدمة ابن الصلاح : ۲۷١‏ تدريب الراوي : ٤1٦/١‏ شرح نخبة الفكر 
لعلي القارىء : ۱۸٤‏ معرفة علوم الحديث : ٤)١‏ . 

(1) المؤمن هو من امن بالته وملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخر ويؤمن بالقدر خیره وشره » كما جاء في حديٹث 
جبريل من رواية عمر بى الخطاب عند مسلم . في كتاب الإيمان : ۳۷/١‏ . 

(۷) قال الباجي : يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال : فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيىء 
لهم الماء والرشاء وافترط فلان أنباله ىا تقدمه التق ۷/5 : 


باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم o٤‏ 


ع م 


الصحاية » aE‏ أمتك ؟ قال : لكم سيما ليست لأحد من الأمم غيركم »› « تاتون 
را٠‏ مُحَجُلِين مِنْ ار الصو ٠‏ فقيل الوضوء مخصوص بهذ الأمة وقيل هو لسائر الأمم 
لكن خحصت هذه الأمة بتبليج نوره عليهم ليتميزوا لنبيهم» بيه > في عرصات الموقف . 
ويي هذا الحديث تشبيه الرجل الكريم بالخیل/ کا شبه الرجل جل اللئيم بالحار» وفيه أن 
الأغرٌ من الخيل أشرف من البهم » وقوله : « فلا يدان جال عن خضي » معجزة 
لأنه حبر مغيبين أحدهما ما وقع من التبديل في الناس بعد موته كَل . 


والثاني ما يكون من الحكم يوم القيامة مما لا يعلمه أحد غيره 1 


وقوله فأقول رب أصحابي » إشارة إلى أنه يأخذهم بالظاهر فيقال : قد بدلوا بعدك » 


E‏ : # وکنت عَلَيْهمْ شهيداً ما دمت فيهم فلَمًا توفيتني كنت انت 
الرقيبَ عَلَيْهمْ وَانتَ على کل شَيْءِ شَهيدِ 4(“ . 

وقال + اقول فسحقا فسحقاً ۲ فان قیل فکیف یکون لھم آثار الوضوء ثم يقال 
لهم فسحقا قیل فيه وجهان : 


. ٠٠٤/۳ : الغر : جمع للأغر من الغرة بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة . النهاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه » البخاري في كتاب الوضوء » باب فضل الوضوء : ٤٦/١‏ » ومسلم في الطهارة باب استحباب 
اطالة الخرة : ۲٠٠٦/١‏ كلاهماعن أبي هريرة . 

(۳)البهم جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه . النهاية ٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ قال الباجي : هکذا رواه یحی وتابعه عليه مطرف » وروی ابو مصعب فیذادن وتابعه ابن القاسم وابن وهب 
وأكثر رواة الموطأ » وقال ابن وضاح : فلا يذادن لا يفعلن رجل فعلا يذاد به عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال يريد الذي لا رب له فيسقيه » قال ابن وهب : معناه يطردن . المنتقى ۷٠١/١ ٠:‏ . وقال ابن 
عبد البر : أما رواية يحيى فلا يذادن على النهي فقيل إنه قد تابعه على ذلك ابن نافع ومطرف » وقد خرج 
بعض شيوخنا معنى حسنا لرواية يحيى ومن تابعه أن يكون على النهي أي لا يفعل أحد فعلا يطرد به عن 
حوضي وقال لکن قوله ا و ا 
اق 

. ١١١ سورة المائدة » آية‎ )٩( 

N‏ : فسحقاً أي بعدا لهم ا : ۷٠/١‏ وقال السيوطي : هي بسكون الحاء وضمها لغتان 
أي بعدا » وهو منصوب على تقدير ألزمهم الله سحقاً وسحقهم سحقا وي الجوالك 0١‏ : 


00 باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 


أحدهما : أنهم يبعدون في حال ويقربون بعد المغفرة في آخر هذا إن كان التبديل 
في الأعمال ولم يكن في العقائد . 

وفيل هم المنافقون” وکانوا يظهرون الايمان ارول الكفر فیوتی کل واحد منهم 
نورا حتی یظن٠‏ آنه على شيء ثم یکشف له الغطاء . 

حدیث عثمان : . روي أنه قال یه ولا آ بالنون CEBE‏ ولا آية بالتاء ر 


ا : وروی لم عن عرو ا فال آية في تاب O La‏ إن 
الل كور ما ات آلبينات وآلهدى 4( الآية . 

وحديث أبي هريرة في خروح الخطايا باستعمال الوضوء0) في الأعضاء يعني من 
الذنوب / الصغائر دون الكبائر » لقوله في الحديث الصحيح « آلصلرَات آلخمس والجمعة 


2° or رہ‎ a 


ا ال 2 كفارة لما ا ات e‏ (( | » وتتکفر الكبائر بالموازنة 4 وأما ہج الماء 


. » ليس في (« م‎ )١( 

(۲) في « م » يظنون وما في الأصل أحسن 

(۳) قال الباجي : هکذا رواہ یحی بن یحی ويحیى بن كير وروى أبو مصعب لولا آية في كتاب الله ما 
خدثتكمو ثم ذكر مالك ما اعتقد أنه يريك بذلك فقال أراه يريد هذه الآية ل إن الحسنات يذهين السات 4 
وعلى هذا التأويل يصح رواية يحیى بن يحيى ورواية ابن بکیر فیکون معنی قوله : لولا آنه في کتاب الله 
لولا أن معنى ما آورده عليكم في كتاب الله ما أخبرتكم به ويكون معنى قول أبي مصعب : لولا آية في 
A‏ . . وقال : وروى عروة بن الزبير أنه قال 
یرید قوله تعالی : إن الذين كمون ها الاش الات والهدى 4 فع خا التأويل لا تصح روايتهء 
وإنما يجب أن تكون الرواية الصحيحة ما روى أبو مصعب ومن تابعه . المنتقى : ۷١/١‏ وقال ابن 
حجر : إن رواية النون تصحيف . فتح الباري : ۲٦١/١‏ » وهنا يتضح أن ما صححه المؤلف هو 
الصحيح . والله أعلم . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء والصلاة عقبه : ۲٠٠/١‏ » عن طريق ابن شهاب قال : ولكن 
عروة يحدث عن حمران آنه قال فلما توضاً عثمان قال : والته لأحدثكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما 
حدثتكموه . . قال عروة الآية : # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى # . 

. ٠١۹ سورة البقرة اية‎ )٥( 

(1) مسلم في كتاب الطهارة » باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء : ٠٠٠١/١‏ > والموطأً: ۴۳۲/١‏ وشرح السنة 
CEES‏ و > قال E‏ 
O‏ 
مع آلماءِ. 

(۷) مسلم في الطهارة » باب الصلوات الخمس والحمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن : ۲٠۹/١‏ . والترمذي : 
٠»‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني : ۱۹۸/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 


باب النهي عن دخول المسجد برب يح الثوم 1٥‏ 


من بين أصابعه() فهي خصيصة له لم تكن لأحد قبله ولا بعده أنبط لموسى 
عليه السلام الماء من الحجر) وأنبط لمحمدى ييو > من اللحم والدم » وقد أملينا في 
المعجزات أنه لم يؤت نبي معجزة ولا فضيلة إلا أوتي محمد ملل » مثلها أو أعظم › 
وكذلك قوله في محو السيئات بالخطايا وكتب الحسنات بها إنغا ذلك في الصغائر كما تقدم . 

خت إذا ف الكت إناءِ اخیکم )() الحديث فيه استعمال س في 
کل حيوان » وفي بعض ألفاظ هذا الحديث « إذا ولغ لكلب في إناءِ دک 9 
والحديث معضل › وقد اختلف الناس فيه هل يغسل للعبادة › أو للنجاسة » والصحيح أنه 
للعبادة لأنه عدده وأدخحل فيه التراب ولا يدخل العدد ولا التراب في إزالة النجاسة . 


or # 8‏ هه 2 2 ٠ E‏ 
حدیث : قوله « استقیموا ولن تحصوا ) معناه وان تطيقوا آن تستقيموا فسره 


(۱) متفق عليه ۰ البخاري في كتاب الوضوء » باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة Ee‏ 
كتاب الفضائل > باب في معجراته ڪي : ۳/۲ کلاهما من حدیث انس قال : « ریت "رسو آله اء 
وات صله العْضر قامس الاس آلوْضوء فاي رول آنل يغ بوْضوء . . . ال رايت آلماءَ يبع ِن 

۳۹4/۱: انظر الخصائص الكبرى‎ )١( 

6 نط الما بنط طا ونبرطا ٠‏ : نبع E E.‏ 

)٤(‏ فال السيوطي : وأوتى موسى نبع الماء من الحجر وقد وقح ذلك لنبينا عة » وزاد بنبعه من بين الأصابع 
الشريفة وقال RG I a‏ 
فلم بعهد . الخصائص الکبری : ۱١۹/۲‏ . 

(ه) متفق عليه » البخاري في الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان : 0/1 . ومسلم في الطهارة .. 
باب حکم ولوغ الکلب : ۲۳٤/۱‏ » والموطأً : ٠٠/۱‏ » > كلهم عن أبي هريرة . 

. ۲۳٤/۱ : مسلم في الطهارة » باب حکم ولوغ الکلب‎ )١( 

(۷) استقيموا يعني على الطريقة النهجة التي نهجت لكم STIS.‏ 

(۸) ورد بلاغا في الموطا : ۳/۱ وقال ابن عبد البر يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي» ب » من 
ا . تحريد التمهيد : ٠‏ ب وقال في الاستذكار يتصل معنى هذا الحديث ولفظه مسندا من 
حدیث ثوبان » ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي» ا ااا 7 

قلت : حدیث نوبان أحرجه ابن ماجه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاأ بلفظ 
ا أفضل أغْمَالِكمْ آلصلاة 5 ولا بحافظ حَلى آلوضوء إلا موم »سنن أبن مجه : E ٠١١/١‏ 
البوصيري رجال إسناده ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. ا 
الزجاجة : 11/١‏ » ورواه الطيالسي في مسنده من نفس الطريق ص ٠۳١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
٤/۱‏ . وقال تابعه أبو کبشه السلولي عن ٹوبان وابن بآ تئ الكت oL E‏ 
تاریخه : ۲۹۳/١‏ . والحاكم في المستدرك : ٠۳١/١‏ . وقال صحيح على شرط الشيخين » ولم = 


الحديث الثاني « إذا امرتكم بامر فاتوا منه ما أستطعتم ۲“ والله ا 


يخرجاه » ولست أعرف له علة » ووافقه الذهبي ورواه الطبراني في معحمه الصغير : ۰/۱١‏ وأحمد فی 
YATA VV (VS ana‏ ) 

قلت : وهذا الطريق فيه انقطاع ؛ فإن سالماً لم يسمع من ثوبان . قال أحمد لم يسمع سالم من ثوبان 
ولم يلق بينهما معدان ابن أبي طلحة . وقال أبو حاتم عن أبي زرعة لم يلق ثوبان . ت ت ٤٣٣ ٤۳۲/۳‏ 
وقال البوصيري لم يسمع من ثوبان قاله أحمد . وأبو حاتم » والبخاري وغيرهم . مصباح الزجاجة في 
زوائدِ ابن ماجه : ٤۱/١‏ » ورواه ابن حبان من طریق الوليد بن مسلم حدٿنا ابن ٿوبان حدٿنی حسان بن 
عطية عن أبي كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان : قال رسول آله َة : « سدوا وقاربوا وآعلموا أن حير 
انالك الصا رل اظ على العو ا ن و مرا الط ا ن 0 اون لقن الط ن را 
الدذاز ي في مسنده : AT a TA‏ > والطبراني في الكبير : ۷۲/١‏ 

قال الشيخ ناصر عن هذا الطريق » قلت : وهذا إسناد حسن متصل ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري 
غير ابن ثوبان » وهو عبد الرحمن بن ثابت » وهو حسن الحديث . إرواء الغليل : ۱۳١/۲‏ » ورواه أحمد 
الك : ۸/١‏ فن طرق عد الر حم ين رة عن ثوبان مرفوعا . 

قال الشيخ ناصر : إسناد صحيح إلى ابن ميسر E E E E E O E‏ 
حریز بن عثمان » وقال ابو داود : شيوخ حريز كلهم ثقات فالإسناد صحيح إن شاء الله . إرواء الغليل : 
۷/۲ . 

درجة الحديث : صححه المنذري في الترغيب والترهيب : ۹۸/١‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة في 
زوائد ابن ماجه : ٤11/١‏ › والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة : ٩۹٦1/١‏ وفي صحيح الجامع 
الصغير : ۳۲۲/١‏ . وفي إرواء الغليل ۳0/۲ > والزرقاني في شرح EE‏ 

آما حدیث عبد الله بن عمرو فقد رواه این ماجه : ۱۰۲/۱ من طریق ليث e‏ 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله َة : « استَقِيمُوا وَلَنْ تَخحْصّوا وَآعلَمُوا أن مِنْ أفضل أ غالک 
الصلاة وَلا يُحَافظ على ال فن ر مومِنْ » ورواه ابن أي شيبة في مصنفه : ٦/١‏ . من نفس الطريق 
مختضرا . 

اول روا عد ا و هو ا ی ای ا ا و ت ا 
وقيل غير ذلك » صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك من السادسة » مات سنة ۱٤۸‏ / خت م ع . 
ANG‏ وقال ابن حيان اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما 
ليس من حديٹهم ٠‏ تركه يحبى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد ‏ المجروحین : ۲۳۱/۲ . وانظر 
المیزان : ٤۲/۳‏ . الطبقات الکبری : ۲٤۳/٦‏ التاریخ الکبیر : ۲٤٦/۷‏ تت ٤1٥/۸‏ . الكامل : 
E‏ 

درجة الحديث : قال البوصيري إسناده ضعيف . مصباح الزجاجة : ٤1/١‏ » وكذا قال الشيخ ناصر في 
A I‏ 

)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسنن رسول الله َو : ۱١۷/۹‏ ومسلم في 

الفضائل » باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه : ۱۸١١/٤‏ كلاهما عن أبي هريرة . 


باب المسح على الخفين 10۸ 


باب المسح على الخفين 


المسح على الخفين سنة من س الاين ورخحصة للمسلمين ورد“ به الكتاب 
والسنة › وأجمعت عليه الأمة › ما الكتاب فقوله تخاو  :‏ وامسّحوا برۇوسكْ 


وارَْجُلكمْ 4“ فأحد التأويلات فيمن قرأها بالخفض إنه أراد به المسح على الخفين" إذ لا 
حالة للرجل يتمسح فيع! إلا تلك الحالة . 


وأما السنة فروي المسح على الخفين عن النبيّ » بيه » جماعة من الصحابة أعيانهم 


. في « م » بها‎ )١( 
. ٦ سورة المائدة » أية‎ )۲( 
ط دار المعارف ط‎ ۲٤۳ قرا ابن كثير وحمزة وأبو عمرو بالخفض . كتاب السبعة ف بی القراءات لأبن ماجد ص‎ )۳( 
SAE الثانية » تحقيق د/ شوقي ضيف وانظر الأقناع ۲ ۳/۲ تفسير القرطبي‎ 
حدیث عمر رواه ابن ماجه : ۸۱/۱ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن آيوب عن نافع عن عن أبن عمر أنه رأى سعد‎ )٤( 
ابن مالك» وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر أفتِ ابن أجي‎ 
في المسح على الخفين فقال عمر : ( کنا وحن مَعَ سول آلله ی » مسح على خفافنا لا ری بذلك باسا‎ 
وقال البوصيري في مصباح‎ » ۱۸١/١ : فقال أبن عَمَرَ إن جَاءَ مِنَ آلعْائط ؟ قال : نعم ) . سنن ابن ماجه‎ 
هذا إسناد رجاله ثقات وهو في صحيح البخاري بغير هذا السياق » وسعيد بن أبي عروبة‎ ۷۸/١ : الزجاجة‎ 
وإن کان اخحتلط فقد روى عنه محمد بن سواء قبل الاختلاط » ورواه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عمر‎ 
. 04/۲ : عن نافع قال : رأى ابن عمر سعد بن مالك يسمح على خفيه . . الفتح الرباني‎ 
قلب : والسياق الذي أشار إليه البوصيري ما أخرجه البخاري عن طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن‎ 
عمر أن سعد بن أبي وقاص عن النبي ية » أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك‎ 
: فقال : « نعم ذا حَدَنَكَ شيا سعد فلا سال عَنه عَيرهٌ » البخاري في كتاب الوضوء باب المسح على الخفين‎ 
i 
اقول : الحديث من رواية ابن ماجة وأحمد فيها » سعيد بن أبي عروبة قال فيه الحافظ ثقة حافظ له تصانيف‎ 
OE NL E E 
. ٦۳/۳ وانظرت ت‎ 
. وعندي أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لكثرة طرقه‎ 


10۹ باب المسح على الخفين 


ی الا ا ن آي قاض وجرد 
ر ا اتی ۲ رد مرن ی کر رشي کی 
وأجمعت عليه الأمة لم ينكر ذلك منهم إلا الرافضة » وليس لها مذهب يعتبر ولا حلاف 
يعت به ولا جماعة يلتفت إليها . وقد اختلفت الروايات عن مالك » رضي الله عنه» فيها 
وأشد ما روي عنه قوله : إني أقول اليوم مقالة ما قلتها قبل في ملأ من الناس أقام 
E A‏ سنة ما مسح أحد متهم على 
الخفين ") وقد ثبت/ عن الى ية › أنه قال : « يمسح آلمسَافرً ثلاثة ام ولياليهن 


: والنسائي ۸4/۱ وان خحزيمة‎ . ١ مسلم في الطهارة » باب التوقيت في المسح على الخفين‎ )١( 
والبهیقي في السنن الکبری : ۲۷۲/۱ كلهم بلفظ جعل رسول آله ل اة ایام ويال‎ . ۸/۱ 
للمسافر ويوما وليل ا » لفظ مسلم‎ 

(۲) البخاري في كتاب الوضوء » باب المسح على الخفين: ٦۲/١‏ وانظر لفظه في التعليق رقم ٤‏ الصفحة 
السانقة ,ورو القى ف الن 2 أ واا لوطا ا 

E 
باب المسح على الخفين و و‎ 
٠١۷/١ : الخفين ثم قام فصلى فسئل فقال : « رايت رول آلله ية > صنم مث هَذًّا» وأبو داود‎ 
: وأحمد. انظر الفتح الرباني‎ . ۱۸١/١ : وابن ماجة‎ ۸١/١ : والنسائى‎ > ٠١١/١ : والترمذي‎ 
. ۲۷٠/١ والبيهقي في السنن الكبري‎ ٠. 1 

)٤(‏ البخاري في كتاب الوضوء. باب المسح على الخفين : ١‏ “>-0 والنسائي : ۸۱/١‏ . وأحمد . انظر الفتح 
الرباني ۲1 ٠»‏ والبيهقي في السنن : ۱ ٣‏ عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه 
رأی رسول الله اة » يمسح على الخفين . 

: والترمذيى‎ . ٠٠١/١ وأبو داود‎ . ۲۳١/١ : مسلم في الطهارة › باب المسح على الناصية والعمامة‎ )٥( 
» ٦٠/۲ : وأحمد : انظر الفتح الرباني‎ ۸1/١ : وابن ماجه‎ . ۷١ -۷١/١ والنسائي‎ ٠» ١ 
N O TT AT 

a OE N, E E a 
N a oy فأبى‎ ٠ الشيخين نقاتل معك‎ 
. ۲١ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ 

(۷) قال أبو الوليد : روي عن مالك في العتبية ما ظاهره المنع منه وإنما معناه إيثار الغسل عليه وحسبك بما أدخل في 
موطئه » وهو أصح ما نقل عنه . وقد قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر الكبير بأنه روى عن مالك لا يمسح 
المسافر ولا المقيم » فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسحَ منسوحٌ » ثم قال : وعندي أن هذا يبعد لأن 
ابن وهب روی عنه أنه قال لا أمسح في سفر ولا حضر » وکأنه کرهه وفی النوادر عن ابن وهب أنه قال آخر ما 
رهه غل ال ف اروا اه ۽ وای ووی ع ا اماه مط ¿ الماجشون فدل ‏ 


e es E‏ ا 
نه » او ا رسول الله » ۳ القت ا تدم . ومن ا 
مقاطع الشريعة وقرائنها لم يستبعد المسح على الخفين لما في نزعهما من المشقة » وتكلف 
الوضوء على الرجلين والشقة بعیده والسير متصل › وقد قال مالك لا توقیت على المسافر 
ومسحه على الخفين جائز دائماً ما لم يقع في“ جنابة » وهذا مأخوذ من النظر لا من الأثر › 
والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر » من غير توقيت » يبيحه للمقيم لأنه قد يستغرق 

AE 


وقد يفوته بنزع الخفين من أمره مما يفوت للمسافر لو نزعهما لكنه في أخر نهاره يرجح 
إلى قراره ويأوي إلى سكنه فيشق عليه حبس الخفين فضلا عن أن يتزعهما ‏ > فلأجل هذا 
قلنا إن الصحيح جواز المسح مؤقتاً على ما في حديث علي ابن أبي بي طالب » رضي الله عنه» 


ذلك على أنه منعه أولا على وجه الكراهية لما لم ير أهل المدينة يمسحون » ثم رأى الاثار فأباح المسح على 
اللإطلاق . المنتقى : ۷۷/١‏ . 
وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه إلا 
DB‏ أحداً من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكا » والروايات الصحاح عنه 
بخلاف ذلك وموطؤه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر » وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل 
السنة » وإن كان من أصحابنا من يستحبَ الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح . الاستذكار : 
٤/١‏ . وقال القرطبي : أما مالك فما روي عنه من الاإنکار فهو منكر لا ب بصح » والصحیح ما قاله عند موته 
لابن نافع قال GG E‏ 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسح في حضر ولا سفر » قال أحمد : كما روي 
عن أبن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأً » وقال حبيب إلي الوضوء ونحوه عن أبي أيوب 
قال أحمد » رضي الله عنه » فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك » لم ننكر عليه 
وصلينا حلفه ولم به إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا يصلى خلفه . تفسير القرطبي : 
0 

(۱) تقدم قربا في حديث علي رضي الله عنه . 

(۲) مسلم في كتاب الطهارة » باب المسح على الخفين : TT‏ 

(۳) قال في المدونة : ٤١/١‏ : يمسح المسافر وليس لذلك وقت . 
وقال ابن عبد البر E O o N‏ 
وروي التوقيت عن النبى َة »> من وجوه كثيرة . الاستذكار TV‏ 


٦1‏ باب المسح على الخفين 


ولا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة لقول اني > ي »> في حديث المغيرة 
( دعَهُما فإني اذحلتَهُمَا وَهُمَا اهران ٠)‏ وإن لبس خفين فليمسح على الأعلى خاصة 
وقد روي أن النبيء ية » أنه مسح أعلى الخف وأسفله“ وذلك غير لازم لأن المسح مبني 
على التخفيف فلا يستوفى فيه ما كان يستوفى في الأصل . والخف هو كل ساتر من جلد 
مخروز يكون على الرجل يمكن متابعة المشى عليه » فهذا هو الذي تتعلق به الرخصة ° › 
ای ل ی ا ق 
حكم الأول ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرفاهية » فإن لبسهما للرفاهية لم يجز المسح 
عليهما لأن الرخص موقوفة على الحاجة تجوز بوجودها وتعدم بعدمها . 


` 


)١(‏ متفق عليه » البخاري في كتاب الوضوء » باب المسح على الخفين : ١ ١‏ ومسلم في الطهارة باب المسح 
على الجن ١‏ : 
ag E‏ : ارا ورین برت ن e‏ ة بن شعبة 
عن المغيرة بن شعبة قال « وضات آلنبيّ ية » في عَزوة تيوك فَمَسَح على الْحْفين وَأسمَلَهُما 
سنن أبي داود : ۱۱١/۱‏ وقال : قال بو داود : وبلغني إنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء » ورواه 
الترمذي : ۱٣٩۲/۱‏ وقال هذا حدیث معلول لم یسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم وقال: قال أبو 
عيسى : وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا 
الحديث عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي يي . 
ورواه ابن ماجه ۱۸۲/٠:‏ عن وراد كاتب المغيرة » ونقل الحافظ في التلخيص : : ١‏ عن البخاري في 
التاريخ الأوسط رواية أحرى متصلة فقال a CS a hE‏ ار 
عن ألمغيرة ة قال : رأيت رسول لله َة > يمسح على خفين ظاهرهما » قال البخاري : وهذا أصح من حديث 
رجاء عن كاتب المغيرة » ورواه الدارقطني في السنن من نفس الطريق التي ذكر ابن حجر أن البخاري 
أخحرجها » كما روى الطريق التي تعد مرسلة أيضا الدارقطني في السنن : ۱۹١/١‏ . وأحمد » انظر الفتح 
الرباني : ۷٠/۲‏ . والبيهقي في السنن الكبرى : ۱ u»‏ وابن الجارود في المنتقی ص ۳۸ . 
وقال ابن القيم : هذا حديث ضعفه الأئمة الكبار : البخاري وأبو زرعة والترمذي . وأبو داود والشافعي » 
ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه . . وقد تفرد الوليد بن 
مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل » وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك » فرواه عن ثور 
عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة عن النبيّ َة . . . وقال بعض الحماظ : أخطأ الوليد بن مسلم في هذا 
الحديث فى موضعين E e r‏ 
لم يسمعه من رجاء » وخطأً ثالث أن الصواب إرساله . ورواه الوك فا م ر ب ا 
٠». ١‏ وقد رد هذه العلل أحمد شاكر » وذهب إلى أن الحديث صحيح . انظر تعليقه على سنن 
الترمذي : ۱۹٤/١‏ والحق آنه ضعیف كما قال غيره . 
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باب ما جاء فی الرعاف 


قال مالك » رضى الله عنه : البناء و في الرعاف) وهي مسألة معضلة ليس في 
المذهب أشكل منها وردها عامة الفقهاء إلا () فانه قال یبنی فیها ¢ وفي الحدث کلہ() 
وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة » وقد قال (ش) :اذا رای ا ا 
أطفأه وأاشتقلة() وبی على صلانه وخحالفه ر( و (ح) 1 والأصول کما تنری متعارضة 
والصحيح أن الصلاة تبطل بطرقان الحدث وبالاشتغال مع ن والغریق وما أشبهه» ولیس 
للعلماء بناء متعلق قوي في البناء في الرعاف إلا حديث ابن عمر“ » وابن عباس » 


(۱) الموطاً : ۳۸/۱- ۳۹ . 
(۲) في لك صرح باسمه فقال أبو حنيفة . 
(۳) انظر مذهب أبي حنيفة في فتح القدير لابن الهمام : ۲٠/١‏ . 
)٤(‏ أشار ابن عبد البر إلى هذا الرأي بقوله : ومن أصحاب مالك من يرى أن يبني الراعف على ما مضى قليلا كان أو 
کشیرا E‏ 
)٥(‏ في هذه المسألة رأيان للشافعية . 
قال في المهذب : فإن رأى المصلي ضريراً يقع في بشر فأنقذه بالقول ففيه وجهان قال أبو اسحاق 
المروزی » رحمه الله : لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كإجابة رسول الله ية > ومن أصحابنا من قال 
تبطل صلاته لأنه لا يجب عليه لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء . المهذب للشيرازي : ۷.۱ وانظر 
نهاية المحتاج ATA UTE‏ 
)٩(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه من رواية بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بذرة بين عينيه فخرج منها 
شيء ففته بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضاً المصنف : ۱ . وابن بي شيبة في مصنفه : ۱۳۸/۱ › 
ورواه الشافعي في مسنده : ص ٩۲‏ عن عبد الوهاب عن التيمي > ومن طریقه رواه البيهقي : E‏ 
وعندهما فحکكه بأصبعيه وخرّجه البخاري تعليقاً في کتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : 
00/۱ . 
a Ca gS E Gr E‏ ۱ ۱ قال وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحیح . 
(۷) رواه ه الدارقطني بلفظ کان رول آ ي » إا رَعَف في صادته توضاً تم بى على ما بهي مِنْ صادبِهِ » قال 


الدارقطنى فيه « أي ى السك المذكور › عمر بن رياح وهو مترو . سن الدارقطني . : /101 « وأورده 


رضي الله عنهم » ويبنى على أصل من أصول الفقه وهو أن الصاحب إذا أفتى بخلاف 
القياس هل يكون أصلا يرجع إليه أم لا ؟ ولا يصح أنه لا يرجع إليه > ولضعف المسألة 
استحب مالك » رضي الله عنه» للراعف أن يتكلم ولا يبني وعلى ضعفها فقد أكثرت 
المالكية التفريع فيها وليست عندي من المسائل التي يعوّل عليها فإنه ليس فيها نص ولا لها 
الوضوء من مس الذكر : 

روي الوضوء من مس الذكر عن الى ية » جماعة منهم بسرة"“٠‏ وهو أصح 
الأحاديث فيه وأعرض عنه الإمامان الجعفي والقشيري » والعجب لإمامنا > رضي الله عنه. 


الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وقال فيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس وقال الدارقطني لا بأس 
به . مجمع الزوائد : ۲٤٦/١‏ . ورواه الدارقطني من طريق أخرى عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عباس وقال 
سليمان ابن أرقم متروك . سنن الدارقطني وارد الروداني في جمح الفوائد ٠‏ 
E‏ 

أقول : الحديث في طريقه الأول . 

عمر بن رياح » بكسر أوله وتحتانية » العبدي البصري الضرير متروك وكذبه بعضهم من الثالثة/ ق . 
ت ٥٥/۲‏ وقال في ت ت : قال البخاري عن عمرو بن علي القلاس هو دجال » وقال النسائي والدارقطني : 
متروك . وقال ابن عدي : يروي عن طاوس البواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه » وقال 
ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب » وقال العقيلي : منكر 
الحديث . ت ت ٤٤۸ - ٤٤1۷/۷‏ » وانظر الكامل : ۱۷٠۷/١‏ . والضعفاء للعقيلي RE‏ 

وفي الطريق الثاني محمد بن مسلمة الواسطي صاحب يزيد بن هارون ضعفه أبو القاسم اللالكائي » وقال 
الدارقطني : لا بأس به . لسان المیزان : ۳۸۱/١‏ وانظر الکامل : ۲۲۹٤/٦‏ كما أن شيخه هنا هو سليمان بن 
أرقم » أبو معاذ » ضعيف من السابعة /دت . ت ۳۲۱/١‏ . وقال في ت ت قال أبو داود وأبو حاتم والترمذي 
وابن حراش والدارقطنی : متروك الحدیث ت ت ۱۹۹-۱٦۸/٤‏ . 

a ES 

(۱) سنن أبي 5 ا واا E E ED‏ 

لوطا" ١‏ والشافعي في الأم : ٠٠١/١‏ وأحمد انظر الفتح الرباني : ۰۸٦/۲‏ والحاكم : ٠١۷/١‏ 
وائ الجارود في المنتقی ص ٠۹‏ > والبيهقي : ۱/۱ ۱۳۰ . وابن خزيمة : ۲۲/۱٣‏ . والبغوي في شرح 
ad‏ 

أقول : الحديث قال فيه الترمذي : ۱۲۹/۱ : حسن صحيح » وقال : هكذا رواه غير واحد عن هشام بن 
روه عن اه عن رة . والدارقطنى : ٠٤١/١‏ » وقال الحافظ في التلخيص . صححه الترمذي ونقل عن 
البخاري إنه أصح شيء في الباب » وقال قال أبو داود » وقلت لأحمد : حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال : 
بل صحيح » وقال الدارقطني : صحيح ثابت » وصححه أيضاً يحيى بن معين وأبو حامد بن المشرقي = 


باب ما جاء في الرعاف £ 


برویه في کتابه ویدرسه مدی عمره ثم لا یقول به وتختلف فيه فتواه فتارة يضعفه وتارة یقویه 
وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها » ونحن نقبل روايته فنقول الحديث صحيح ولا نقبل 
تفريعه فنقول : ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد/ إتباعاً لظاهر الحديث » وأخذا 
بمطات الرواية فيه » وفروعه معلومة فلا معنى للإطالة بسردها . بيد أن بعض أشياخي ذكر 
لى منه فرعاً غريباً وهو إذا مسل الخشى ذكره وفرجه انتقض وضوؤه فإذا مس أحدهما وقلنا إن 
المرأة ينتقض وض رها بمس فرجها فمن يغلب الشك ينتقض الوضوء لاحتمال أن يكون قد 
ا ج 

نتميم Nag SA‏ هل یعلّل آم لا ؟ فمن 
عله بن لله ريا شى إلى غروج الغا الحق به ارا + لان لها یش فرجها قد 
یمصی يفضي إلى خحروج الخارج لا سيما وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة » رضي اله عنه» عن 
ل : ) إذا أفضى دكم بيده إلى فرجه فليتوضاً » وهذا عام في الرجل 


والبيهقي والحازمي . وقال البيهقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها 
أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته » واحتج البخاري بمروان ابن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط 
البخاري بكل حال » وقال الاسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران : إنه يلزم البخاري 
إخراجه فقد أخرج نظيره . تلخيص الحبیر : ٠١١/١‏ . ) 

دزجة الحديث ٠‏ صحیح کما قال الشارع وغیره . 

(1) انظر الخلاف في الموضوع في بداية المجتهد : ۳۹/۱ » المنتقى : ۸٩/١‏ . 

(۲) الدارقطني : ۱٤۷/١‏ من طريق يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النفيلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
ی هريرة » والحاكم : ۱۳۸/١‏ » وقال هذا حديث صحيح . والشافعي CTPFIYT ATE‏ 
ايزا انظر كشف:الأستار عن رواد الزار: ۱٤۹/١‏ قال : لا تعلمه روئ بهذا اللفظ عن أب هريرة إلا 
من هذا الوجه ويزيد لين الحديث . 

وأخرجه البيهقي في السنن الکبرى : ۳۳/١‏ من طريق يزيد المتقدم . ويزيد هذا قال عنه الحافظ في 
التقريب ضعيف من السادسة/ ق ت ۳٦۸/۲‏ وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۷۷ » وشرح السنة : 
٤١/۱‏ 0 وآورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير والبزار وفيه 
يزيد بن عبد الملك النفيلي » وقد ضكُّفه أكثر الناس ووثقه يحيى بن معين في رواية مجمع الزوائد : 
١‏ . وعزاه الحافظ في التلخيص إلى ابن حبان في صحيحة من طريق نافع بن آبي نعيم ويزيد بن عبد 
الملك جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال : احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد پن عبد الملك 
وقال في كتاب الصلاة : له هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته . . . وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد 
ابن عبد الملك التفيلي وبين المقبري رجلا ؛ فإنه أخرجه من طريتق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النفيلي = 


a a SSE NR 
ERE O 
بسرة إلا إن مالوا إلى طريق المعنى وقالوا بقول أبي حنيفة٠ بأن قول بسرة وهي امرأة في‎ 
مثل هذه النازلة التي تتعلق بالرجال ولا يرويها أحد سواها بعيد وهذا قول ضعيف لأن الله‎ 
تعالى لم يرد أن يجري السنة مجرى القرآن حتی یتولی حفظھا کما تولی حفظه » وإنما اراد‎ 
تكون السنة يلتقطها الرواة التقاطا‎ NIRAN تعالى أن يكون القرآن‎ 
ا منه مله من السا والرجال ولذلك قانتعال + # وأذكرن ما‎ 


~2 


يتلّى في بيْوتَكنٌ مِنْ آيّات الله وَالْحكمَة 4 الآية ‏ فما اجتمع من السنة اجتمع وما خحفي 
منها في وقت سيظهر في وقت آخر › بل كان كثير من الصحابة يقبضون أنفسهم عن ذكرها 
فللا تستىعدوا بصركم الله تعالى والحالة هذه أن تضبط امرأة ما يفوت رجلا وأن يذكر امرؤ ما 


2 0 


س أخر » ا القران بالبيان قال الله ار وتعالی  :‏ أو لَمَستم 
السا 4# » وقریء : # أو لامستم آلنساءَ 4 كل قراءة قائمة بنفسها حجة فى متناولها 
لوي عن اغ م ا 0 oo‏ 


٠۳١ ۱‏ وصححه أحمد فى المسائل : ۳٠۹‏ وقال ابن عبد الير : قال ابن السكن : هذا الحديث من 
a a‏ 
Sa‏ ل oS‏ 
رة LC e‏ 
اللاستذکار : ۳۱۲-۳۱۱/۱ . 


درجة الحديث : صحيح من طريقه الثاني . 

٠١۹١/١ : لم أطلع على هذا العزو في السنن ولا في العلل للدارقطني بل وجدته نقل عن أحمد في العلل‎ )١( 
. تصحيحه لحديث بسرة ولعله في المفقود من نسخة العلل لأن الموجود منها ناقص‎ 

(۲) انظر شرح كنز الدقائق لابن نجيم : ١‏ الطبعة الأولى والفتاوى الهندية : ٠١/١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب آية ٠٤‏ . 

. ٦ سورة المائدة آية‎ )٤( 

. 1۳١/۲ : الاقناع‎ ۲٤۱/۲ : قرأ حمزة والكسائي وخحلف بغير ألف فيهما » وقراً الباقون فيها بالألف النشر‎ )٥( 

(1) منهم عمر فقد کانت تقبله زوجته ولا يتوضاً . مصنف عبد الرزاق : ٠١٠/١‏ قال ابن عبد البر بإسناد ثابت من 
E E E EO‏ 
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E OR‏ والتابعين ` ا أبو حنيفة ) أن الاأية كنارة 


لھ دی دچ س این رای د با ا عدا کل إن الله حي كرِيم يعفر 
ویکنی 2 عن لن الى ذلك حاجة e‏ ضرورة 


ر 


7 ny ا‎ 


المبَاَرَة وَمِنٌّ آللْمُس بيده ومِنْ ألقَة إذا قل أمْرأنةُ » وكان يقول في هذه الآية : 8 أَوَلامَصْضَمٌ لاء 4 قال : 
هو الغمز . المصنف لعبد الرزاق : ۱۳۳/١‏ » وأعله الهيثمي بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . مجمع 
الزوائد : ۲٤۷/١‏ . وكذا قال ابن عبد البر في الاستذكار : ۳۲٠/١‏ . ورواه مالك في الموطاً بلاغا : 
e‏ 
أقول : أثر ابن مسعود فيه انقطاع ؛ فقد قال الحافظ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته » والأشهر 
أن لا اسم له غيرها » ويقال اسمه عامر » كوفي ثقة من كبار الثالثة والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه » مات 
نا اة A/G E۸"‏ > وانظر ت ت ۷٥/۰‏ . والکاشف : ٥٦/۲‏ . 
ورواه البيهقي من طريقين › من الطريق المتقدم ومن طريق مخارق عن طارق ابن شهاب أن عبد الله بن 
مسعود قال في قوله تعالی : [ أُوَلامَصْتَمُ آلسَاءَ ‏ قالا : معناه ما دون الجماع . السنن الکبرى : ١/٤۲٠ء‏ 
وهذا الطريق صححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة : ٠٤٠٠/١‏ . 
(۱) نقله ابن عبد البر عن عبيدة وعامر الشعبي وسفيان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وابن شهاب 
وربيعة بن عبد الرحمن ال ١‏ “.۷ وحكاه البغخوي في شرح السنة : ٤٥/١‏ عن . 
الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال ابن رشد : والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على 
المعنيين (يعني الجماع أو اللمس باليد) بالسواء ا إنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً 
لأن الله تعالى قد كنى بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس . بداية المجتهد : ۲۹/۱ وكذا 
قال الطبري في التفسير : ۳۹١/۸‏ بعد حكاية القولين : الصواب قول من قال عنى بقوله : « أولامَستمْ 
آلنسَاءَ چ . الجماع دون غیره من معاني اللمس.: 
i‏ الهداية : ۲٤٤/١‏ . 
() عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد ابن جبير وعطاء ابن أبي رباح اختلفوا في الملامسة . 
مصنف عبد الرزاق : ۱۳٤/۱١‏ والسنن الکبری : ۱۲١۹/۱‏ وابن جریر فی تفسیرہ : ۳۸۹/۸ . 
درجة الحديث : حسن من خلال إسناد ابن جرير . ۰ 
٠/١ ES‏ . والشافعي في الأم : ۱١/١‏ . والدارقطني في السنن : ٠٤٤/١‏ . وقال صحيح وشرح 
السنة : ٠ ۳١٤/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : ۱۲٤/١‏ ء من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 
قال : قبلة الرجل امرأته . 
درجة الحديث : صححه الدارقطني . 


1Y۷‏ باب غسل الحتابة 


باب غسل الجنابة 


الخارح من الذكر على أربعة أقسام : البول والودي » وهو الذي يخرج بعده 
وموجبهما واحد وهو الوضوء والمذي وهو ماء لزج يخرج عند الملاعبة والتقبيل » 
الذكرى وموجبه الوضوء كالأول . وروي عن مالك » رضى الله عنه » فيه ( إيجاب ٠)‏ 
غسل الذكر لقول النبى» إل » فيه فليغسل ذكره" » ولم يرد هذا الحديث لإيجاب غسل 
الذكر تعبدا وإنما المقصود به بيان نجاسة المذي وأنه يلزم غسله كما يلزم غسل البول. 

والرابع المني : وهو الخارج عند غاية اللذة » وهو الذي يكون به المكلّف جنا ويازم 
منه الغسل . قال الله تعالى  :‏ ون كنم جُنباً َاَطْهُرُوا 4 وكان قد وقع بين 
المهاجرين والأنصار خلاف في اقتصار الغسل على خروج الماء الدافق حتى وقع السؤال 
عن ذلك والبحث فتبين عندهم فيه الحق وكان الحكم في ذلك/ صدر الإسلام ألا يجب 
الفا ,ا عل من اى . وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي»› ی » آنه قال : « إذا 
أجلت أو افحت فإنمَا عَليْكَ آلوْصوء وَل عسل عَلَيْكَ وَإِنْمَا آلمَاءُ مِنّ آلماءِ ٠»‏ ولكن تبين 
IEE N E‏ 
لمَسّْمْ لاء 4(“ ؛ فإن كان اللمس في أحد التأويلات يراد به الجماع فهو متناول لوجوب 


(۱) ليست في « م » . 

(۲) متفق عليه . البخاري كتاب الغسل » باب غسل المذي : ۷٦/١‏ ومسلم في الحيض » باب المي ؛ 
۱ کلاهما عن علي قال ۽ کت رلا مد وکت اس ن ابال لني ء هة » لِمَكانِ آبنته مرت 
ال ااا ل و اللي 

(۳) سورة المائدة آية ١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء » باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين : ٠ ٥٦/١‏ ولم يذكر 
ا 
ورواه مسلم في الحيض » باب إنما الماء من الماء : ۲٠۹/۱‏ . 


ورواه بو داود : ۱٤۸/۱‏ ۰ وابن ماجه : ۱۹۹/۱ » وابن خحزيمة : ۱۱۷/١‏ . 
)١(‏ المائدة » أية ١‏ . 


باب غسل الحنابة ۱۸ 


الخغسل . وأما السنة فقول عائشة رضي اله ها ادا الى الان فد وجك الغسل 
عة أنا ورول الله بل فاغتستا»“ . فييّنت » رضي الله عنهاء أن النبيء با 
فاا يفل اه الخاتن درن ا العادم ت اكه ليان ما روت عاف 
رضي الله عنهاء أن رجلا سأل رسول الله ء اء وعائشة جالسة هل يجب على الرجل غسل 
إذا التقى الختانان وإن لم يتزل فقال ب : «إني لافْعّل أا ذلك وَهْلِه ثم تيل ٠<»‏ 
فأحالهء ب » في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثاً بما روى أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن 


چ س م م 


الى و » قا E‏ ٿم آجهدهَا فد وَجَبَ لغشل وَإِن لَه 
ينزل ٠0»‏ فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار » حين اختلفوا في ذلك » إلى 


(۱) رواه الترمذي : ۱۸٩/۱‏ »۰ وابن ماجه : ۱۹۹/۱ ۰ والشافعي في مسنده : ۳۸/١‏ . وأحمد في المسند : 
۱ کلھم من طریق القاسم EE Ey‏ وقالت : فعلته آنا ورسول آش ية > 
فآغتسلنا . 

ورواه الدارقطني في السنن عن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة : ۱ ,۰ ۱۱۲ . ورواه أحمد من 
طريتق عبد الله بن رياح أنه دحل على عائشة : فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك ؟ فقالت : 
سل ما بدا لك فإنما آنا أمك . فقلت : يا آم المؤمنين ما يوجب الغسل ؟ فقالت نحوه موقوفا. المسند : 
۲9/٦‏ . 
وقال الحافظ فى التلخيص : صخحه ابن حبان وابن القطان وقال أعله البخاري بأن الأوزاعى أخطأ فيه . 
E NE EN EE SN E‏ 
في هذا الباب شيعا ؟ فقال : لا . وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث 
به ابنه » أو کان حدث به ابنه ثم نسي قال : ولا يخلو الجواب من نظر . التلخيص : ۱٤١/١‏ » وصححه من 
المتأحرين الشيخ أحمد شاكر . انظر تعليقه على سنن الترمذي : ٠ ۱۸١/١‏ والشيخ ناصر الدين الألباني في 
السلسلة الصحيحة : ۲/ ٠‏ وفي إرواء ال E ETA‏ وال الحديث في صحيح مسلم 
رافظ اا ااا E E‏ . مسلم : ۲۷۲/۱ . 
(۲) مسلم في كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين : ۲۷۲/١‏ من رواية جابر 
ابن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة . والدارقطني في السنن : ١١١/١‏ . 
(۲) في « م ) زيادة الرجل . 
)٤(‏ متفق عليه . 
البخاري في كتاب الغسل » باب إذا التقى الختانان : ۸٠/١‏ . ومسلم في الحيض ٠‏ باب نسخ الماء من 
الماء : ۲۷١/١‏ . وأبو داود : 1 ٧o‏ والنسائي : ۱۱٩/۱‏ . 


وأحمد . انظر الفتح الرباني : ۱٠١/۲‏ » والدارقطني : ١٠١/١‏ . والبيهقي ٠١۳/١‏ . 


۱۹ باب غسل الحنابة 


عائشة“ » رضي الله عنهاء فأعلمته بالأمر على نصه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع 
الخلاف واستقر الحكم في الدين» ولا أعلم في ذلك خلافا بين أحد من المسلمين » إلا أنه 
وقعت للبخاري » في جامعه كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال : (وآلخشل 
أحوَط ونما بنا ذلك لإختلافهمْ )7 وهذا خط فاحش ) » كيف ينتقل الخسل من الوجوب 
إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من الأحاديث ما أوردناه ؟ فإن قيل اختلفت 
الأحاديث في ذلك كما قدمتم وجهل المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقي الإشكال فتعين 
الاحتياط » فالحواب عنه من وجهين : 


أحدهما : آنا نقول ما جهل التاريخ لآن الصحابة قد صرحت بأن المتقدم كان ( ألماءٌ 


5 و ت ای یی ری ی ا ع ی روا ند روا و الل 
الف في ذلك رَهُط مِنَ آلمُهاجرينَ وَالانْصَار » فال الأنْضَاريَونَ : لآ يجب الْعْسل إلا مِنَ آلدَفي أو مِنَ 
آلمَاءِ » وقال آلمَهاجرُون : إذا ES EE‏ انا أُشَفِيكُمُ مِنْ ذلك فال ت 
N ET O N‏ 

ا فَقَالّت: لا تستجي O Els‏ الت : CE DS‏ 
الان الخان فد وت الل مسلم في الحيض ٠‏ باب تخ الما من الماء ووجوب الخسل باكقاء 
a EU ye‏ 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب غسل ما يصيب من فرج المرأة : AY‏ 

(۳) أقول : رحمه الله رحمة واسعة فقد شنع هنا على البخاري وعليه وعلى داود فى العارضة » وهذا مما لا ينبغي 
لمثله مع أجلاء العلماء . فقد قال في العارضة : انعقد الاجماع على وجوب الخسل بالتقاء الختانين » وما 
حالف في ذلك إلا داود ولا يُعباً به فإنه لولا الخلاف ما عرف وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك » 
E Ole E E E e‏ 
قول البخاري الغسل أحوط . . وهو باب مشهور في أصول الفقه وهو الأشبه بإمامة الرجل وعمله . العارضة : 
Vay)‏ 

ورد الحافظ كلام ابن العربى بقوله : أما نفي ابن العربى الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت 
عن جماعة منهم لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضا ؛ فقد قال الخطابي 
إنه قال به من الصحابة جماعة » فسمّى بعضهم » قال : ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال لم يقل 
به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضا فقد ثبت ذلك عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة وعن 
عطاء أنه قال : لا تطيب نفسى إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى . فعرف 
بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم » لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب . 
فتح الباري : ۳۹۸/۱ . 


من الها 0 وأن المتأخر وجوت الخسل من التقاء الختانين 1 


الثاني : أن « آلمَاءُ مِنَ آلماءِ » وعدم الخسل من التقاء الختانين ليس فيه فائدة 
محددة ؛ لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وعدم تعلق الحكم بالأسباب » ثم جاء بعد 
ذلك وجوب الغسلل من التقاء الختانين فكانت فائدة محددة وحالة ثانية فقضي بها على ما 
بلها . 

فإن قيل كيف خفي على عثمان » رضي الله عنه » حتی کان يفت بأن الماء”“ من 


)١(‏ ورد ذلك صريحا من حديث الزهري عن سهل بن سعد عن آبي بن كعب قال + ( إِنمَا کان آلمَاءُ من آلمَاءِ 

رخحصة في اول الإسلام ثَمّ نهى عنها ) وقال الترمذي حسن صحیح : ۱۸۵-۱۸٤/۱‏ . 

ورواه آبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب : حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد 
الساعدي أخبره أن أبيّ بن كعب أخبره أن رسول الله » ية > إنما جعل ذلك رخحصة للناس : في أول الاسلام 
لقلة الثياب » ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك » قال أبو داود يعني الماء من الماء . أبوداود : ٠٤١/١‏ . وأحمد 
من طريقين : الأولى مثل رواية الترمذي : والثانية مثل رواية أبي داود . الفتح الرباني : ۱١١/١‏ » وابن 
خزيمة : ۱٠١/١‏ . قلت : وقول ابن شهاب في السند السابق حدثني من أرضى قال فيه ابن خزيمة يشبه أن 
يکون أا حازم سلمة ابن دینار . ورواه ابن حبان . انظر موارد الظمآن ص ۸° . 

وقال ابن حبان : تتبعت طرقه فلم ار أحدا بالدنيا رواه عن سهل بن سعد إلا أبا حازم فيشبه أن يكون الرجل 
الذي قال فيه الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم » نقل ذلك عنه الشيخ البنا في 
الفتح الرباني : ٠» ١١١/١‏ والبيهقي في السنن : ٠٠١/١‏ . 

وقال الحافظ : جزم موسی بن هارون والدارقطنی بأن الزهري لم يسمعه من سهل » ثم حکی کلام ابن 
خزيمة السابق ثم قال : وفي رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل بن سعد » فهذا يدفع 
قول ابن حزم بأنه لم یسمعه منه . التلخیص : ٠١١/۱‏ . 

وقال الحازمي : هذا حديث يختلف فيه عن الزهري وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي 
أخرجه بو داود . الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٠۳‏ . 

وقال الشافعي : حديث الماء من الماء ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ اختلاف الحديث بهامش الأم : 
40/۸ > وجزم الزيلعي بنسخه . نصب الراية : ۸١1/١‏ . وقال الحافظ ذهب الجمهور إلى نسخ حديث 
الماء من الماء . تلخيص الحبير : ٠١٠/١‏ . وقال أيضا الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب . فتح 
ری 9۹7 

درجة الحديث : صححه الترمذي وأحمد شاکر في تعلیقه على الترمذي : ۸/۱ . وقال فيه الشافعي 
صحيح الإإسناد » وقد ا ان حجر وقال الحازمي هو محفوظ وقال البيهقي بعد سياقه له وقد رویناه 
ا ی غ ا و ا 

ENE EE E NOS › البخاري في كتاب الغسل‎ )۲( 

إنه سأل عثمان بن عفان : أَرأيْت إذا جَامَعَ آلرَجُل آمرأتةُ فَلَمْ يمن » قال عثمان : « ضا كما بيصا ِْصَادء 


الماء بعد النبى ء بي قلنا : الآن حان لكم أن تعلموا تنزيل الأحكام في الشريعة ؛ فقد 
في ذلك عل کثیر ممن يعد من العلماء وهو آن اله تعالی کات إذا آنزل علی رسوله» 8 . 

الحكم ويبين له بالوحي لا يبعث النبي» ي > مناديا يقول أيها.الناس قد جاء من الشرع كذا 
وکذا » وإنما کان یخبر › ی > من حضرہ ثم یترامی البلاغ شيعا فشيئاً وتتناقله الألسنة وقتا 
بعد وقت . نعم وربما أرجأ بيان الخطاب إلى حالة الوقوع ولم يسلمه ابتداء في النازلة قبل 
أن تقع » وكل من عمل بالحكم السابق قبل بيان هذا الثاني أو قبل بلوغه إليه فعمله صحيح 
وأجره قائم » وعلى هذا السبيل تكون الحنيفية سمحة ويكون الدين غالبا( عن الحرج وقد 
روی الدارقطنی عن ال اة » أنه قال : « إذا القت الوا فق وجب الق 
EE E‏ آلختانان » أول الفعل ET‏ : إذا التقت المواسي › 


و د که قال عثمان : سمعته من رسول الله › ية . والبيهقي : ۱٤/١‏ 0 وأورده البوصيري » في 
إتحاف الخيرة » من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سال 
عثمان عن الرجل يجامع امرأته ولا يمني . . ثم ساق بعده حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن آبيه ثم قال 
وهذه الأحاديث » وما في معناها في هذا الباب » منسوخة بما في الصحيحين وغيرهما أن هذا كان رخصة تم 
أمر بالغسل . إتحاف الخيرة ١/ل ٠٠١‏ و١١٠‏ . 

. في « م » عارياً » وفي ك غائباً » وما في « م » هو الصواب‎ )١( 

(۲) لم أطلع على هذا الحديث بهذا اللفظ وإنما الذي وجدته في العلل كالتالي : 

)١(‏ قال الدارقطني ااجر اعا نالفل تا مد بن عار درا دك راد عن ررقن م ن 
عمر عن أي سلمة قال » قالت عائشة : « إا حال أَلْجتَانُ الختا فَقَذ وَجَبَ الل » العلل » القسم الأول 
من المجلد /٥‏ ل ۵٩‏ ب . 

(۲) علي بن الفضل بن طاهر بن محمد » أبو الحسن البلخي > كان من الجوالين في طلب الحديث › 
صاحب غرائب » سمع محمد بن الفضل البلخي وأحمد ابن سيار المروزي وبا حاتم الرازي وآبا قلابة 
راشي > وکا ثقة حافظا > قدم بغداد وحدث بها روی عنه الدارقطني ووثقه » مات سنة ۳۲۲۳ھ تاریح 
بغداد : ٤1۸4 - ٤۷/١١‏ . تذكرة الحفاظ للذهبي : ۸۷١/۳‏ . 

(۳) عمر بن عامر » لم أطلع لهؤلاء على ترجمة . 
)٤(‏ سراد » 
)٥(‏ زفر »› 

)٦(‏ محمد بن عمر » والصواب بن عمرو كما في كتب الرجال » فقد قال الحافظ محمد بن عمرو بن علقم 
ابن وقّاص الليثي المدني » صدوق له أوهام من السادسة » مات سنة ٠٤١‏ ه على الصحيح 
/ع ت ۱۹٦/۲‏ ۰ وانظر ت ت ۳۷٥/۹‏ » الکامل : ۲۲۲۹/۲ . 

(۷) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني › قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل » ثقة مكثر من 
الثالثة » مات سنة ٩٤‏ ه وكان مولده سنة بضع وعشرین /ع ت ٤۳٠/۲‏ » وانظر ت ت ١١۷-٠١١/۲‏ . 


آخر الفعل 3 أوضصح أن الحكم هما واحد . قال لا الشيح الا مام فحخر الا سلام انو بكر 
محمد لن ا بن الحسين فقه الوقت وإمامه : الفرج اة سشیء یخمسه ونلائین 4 
وأخرج يذه في الدرس وعقدها قال : فمسلك البول ما کت الاين ومسلك الذكر 
لرا ت 


ادات ان الخسل يجب بالتقاء الختانين تارة وبخروج الماء أخرى » فإن الماء قد 
ا ا ی ا 
تضمنته كتب المسائل ولكن يختص مجال الكلام في موقعين . أحدهما : إذا خرج الماء 
لغير لذة . ولا إشكال عندي في وجوب الخسل فيه لإجماع الأمة على آن من استيقظ ووجد 
المني ولم ير احتلاما فعليه الخسل لأنا قد تحققنا خروج الماء فلم يبال أحد عن وجود اللذة . 

الموضع الثاني : إذا أولجه فيها ولم ينزل . فقلنا عليه الخسل بإجماع فلما اغتسل 
آل 

وقد اخحتلف العلماء ء في هذا الفرع وهو موضع إشكال ؛ بيد أن النظر إذا حقق فإنه 
يقتضى وجوب الخسل انيا لأنهما سببان مختلفان فأوجب كل واحد منهما حكمه وإن كانا 
متعاقبین کمن بال فتوضأً ثم خرج منه الودي فإنه يتوضأً ثانية . 

فإن قيل فههنا نازلة غريبة وهي إذا أولج فاغتسل فصلى ثم أنزل هل يعيد الصلاة ؟ 

قلنا : فيه احتمال بعيد والصحيح أنه لا يعيدها لأنها قد وقعت موقعها بعد وجود 
ا ا و ا 

ل الله تعالی : ظ يا أيها الذي انوا إذا قم إلى الصل عسوا وَجُوَكمْ 4 إلى 
قوله : # آلكعبينِ CD gf‏ وذكر أعضاء الوضوء الأربعة معددة ت ثانيا تخ آول “ وثالتا بعد 
ثان » ورابعأً بعد ثالث » وقال في غسل الجنابة : [ ون تتم جنا فَاَطْهرُوا 4 مطلقاً . 
وقال في الآية الأحرى : # حتى تغتسلوا # مطلقاً » فتبين من ذلك أن الترتيب في الوضوء 


0 1 أية . 


RAs‏ باب غسل الحنابة 


E‏ ا ا 
النبى بل › من الجنابة تارة من فعله لمن رآه » وتارة من قوله لمن أفتاه » فذکروه مرتبا 
بتقديم الوضوء عليه وص الماء على الرأس وإفاضته على الجسم فليكن ذلك انا 
ا 


ا : وهو فائدة بديعة في أصول الفقه وذلك أن ا » متی فعل فعلا 
ن فيه مجملا کان بیانه واجبا » ومتی کان فعله تتميما لحكم معلوم وتفصیااً لأمر مشروع 
کان فعله محمولا على الفضل کقوله : ¥ واقيموا آلصلاة 0) A RO‏ 
أو عاما فبينه النبيّ » اة » بفعله أو حصصه فوقع ذلك الفصل بياناً لمشكل فوجب امتثاله . 

أما قوله : طهر وا أو إحتى تغتسلوا فهو أمر بين في ذاته » واضح في نفسه » فما 
وقع من الزيادة ( عليه فهو بذلك ) أجر وفضل يبين ذلك ویوضحه أن الي 4 > لما 
أفتى فى غسل الجنابة من سأله عن بعض محتملاته فقال : وإنما يفيك ان تخي على 
a a‏ 5 انت 
قد طهرّت ۲( » ولم يذكر الوضوء فدل على أنه أجر وفضل وليس بواجب ولا فرض 
ذكر الله عز وجل لأعضاء الوضوء معدودة معقبة فإنه أصل عظيم » وقد قال الجويني ‏ 
النقلة لوضوء رسول الله / َة لم ينقل قط أحد منهم أنه نكس وضوءه . فاطرد القرآن 


. في ( م » وهي‎ )١( 
. ٠١١و‎ ٤ سورة البقرة » آية‎ )۲( 
. ليست في بقية النسخ‎ )۴( 
.۹٠/۳ : قال ابن الأثير : الضغت : معالجة شعر الرأس عند الخسل ليدخل فيه الغخسول والماء . النهاية‎ )٤( 
EEG) 
E ا ك قال الا قال‎ 
واین ماجه ۱۹۸/۱ وأحمد . انطر‎ ٧-۱ والنسائي‎ . ۱۷١/١ والترمذي‎ . ۱۷٤/١ رواه بو داود‎ 
› ۴٠١/۱ وأبو عوانة في مسنده‎ » ۲۷۲/١ وعبد الرزاق‎ . ۱۱٤/١ والدارقطني‎ . ٠١١/۲ الفتح الرباني‎ 
وشرح السنة للبغخوي‎ ٠ ٠١١/١ والنسائي في الكبرى‎ » ۱۲۲/١ وابن خحزيمة‎ . ۱۸١/١ والبيهقي في السنن‎ 
Y/Y 
. هو إمام الحرمين وقد تقدمت ترجمته‎ )1( 
. ٤٤۷/١ وقوله هذا نقله النووي في المجموع‎ )۷( 


والسنة وكذلك روى بعض المدنيين عن مالك » رضي الله عنهء أن الترتيب واجب في 
الوضوء . فيقال للجويني : ما أقوى هذا الدليل وما أبدع هذا الميثاق لولا نكم قلتم من قدم 
اليسار على اليمين في الوضوء جاز ولم يرو قط عن النيّء ية » أنه نكسهما . فكل عذر 
لكم عن ذلك فهو عذرنا عن أصل الترتيب في الوضوء › وقد حققنا ذلك في « مسائل 
الخلاف » فلينظر تمامه فيه » والله أعلم . 

حديث : روت عائشة رضي اله عنهاء أن أم سليم 7ء رضي الله عنها ‏ 

ل : حل على لرا ن غل إذ هي المت ؟ فال ٠‏ تم إا رات الم 
e‏ فقًالَّت لها عائشةء رضي الله عنها: OS‏ ال ل 
ETT DT Te‏ 


ألرجال » . يعني أن الخلقة فيهم واحدة والحكم عليهم بالشريعة سواء . وفي قول 


. ۱۸١/١ قال بهذا القول أبو مصعب » صاحب مالك » وذكره عن أهل المدينة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 
. ٥١/١ في الأصل أم سلمة وهو خحطأ والصواب من ( ك ) ذ( م ) . والموطاً‎ )۲( 
E E OE AES E 
عن عروة عن عن آم سليم » وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت إلا أبن أ‎ 
NE N SS a الور‎ 
. ۳۳۳/۸ جبلة وعبد الملك بن عبد العزیز الماجشون ومعن بن عیسی » التمهید‎ 
. ۳۳۹/۸ قال ابن عبد البر ومعناها ن تقال جواباً لما یستثقل من الکلام ویضجر منه التمهید‎ )٤( 
معنى الانكار لقولها والاغلاظ عليها لما أخبرت به عن النساء‎ e وقال الباجي قالت لها عائشة أف لك‎ 
٠٠١/١ المنتقی‎ 
» ٠١١/١ والنسائي‎ . ۱١۲/١ وأبو داود‎ . ٠٠۱/۱ مسلم في كتاب الحيض باب وجوب الخسل على المرأة‎ )٥( 
. ۱٦۸/۱ والبهیقي‎ > YAT/\ TT 
- ۱۹١-۱۹٥/۱ وابن ماجه ۱۹۷/۱ - والدارمی‎ > ۲٣٣/۹ والترمذي ۱۸۹/۱ . وأحمد‎ ١ ابو داود‎ )٩( 
: والحديث عند الجميع من رواية عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عائشة وعبد الله هذا‎ 
قال فيه الحافظ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الله العمري المدني‎ 
الضعفاء‎ . ۳۲٣/۰ وقيل بعدها مع ت ۱ . وانظر ت ت‎ ٠۷١ ضعيف عابد من السابعة مات سنة‎ 
وقال الترمذي ضعفه‎ » ۲٦۹ ترتيب الثقات ص‎ » ٠٤١۹/٤ للعقیلي ۲۸۰/۲ . المجروحین 1/۲ . الکامل‎ 
وقال الشوكاني الحديث معلول بعلتين العمري المذكور‎ ۱۹١/١ يحى بن معين من قبل حفظه سنن الترمذي‎ 
وقد رد الشيخ أحمد‎ . ۲۸٠/١ والثانية التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة . نیل الأوطار‎ 
والذي أراه أن‎ ۱۹١ - ۱۹۰/۱ شاكر كلام الشوكاني السابق وصححه . تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي‎ 
. الحديث ضعيف والله أعلم لما تقدم من حال عبد الله بن عمر‎ 


¥0 باب غسل ال حنابة 


النبي» : « ومن ا e‏ اله » دليل على أن الولد مخلق من الماءين قال 
الني» ك : «إذا سبق مء الرَجُل ماء لمر اکر ES‏ لمر e‏ 
O‏ سبق مء الرجُل ا ال أو غلا اه لجل اعمامه ودا سى 
مء رأة مَاء الرجل أوعلا أشبة الرجل أخوالة) . 

وتعارض“ الحديثان في الظاهر » والجمع مهما ر وذلك ان لاء اسه 
أحوال . 

الأول : أن يخرج ماء ا 

الثاني ؛ أن یخرج ماء المرأة ر 

الثالث : أن يخرج ماء الرجل ان اکر 

الرابع : أن يخرج ماء لھ اوا ویگرن اک . 

ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولا ثم يخرج ماء المرأة ّ ERE‏ 
بالعكس من ذلك > ویتركب على هذا الوجود » الذي أشار إليه النيء كي ي » بقوله : ومن 
آلشه » ؛ فإذا خرج ماء الرجل وعلا وکان أكثر جاء لولد ذکرا بحکم الم 
واشبه الولد أعمامه بحکم الغلىة والكثرة > وإن خرج ماء المرأة و کان اک رو اء 
الرجل أو علا » جاء الولد أنشى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أخواله بحكم الغلبة والكثرة . 
وإن خرج ماء الرجل أولا لكن لما خرج ماء المراة بعده کان آكثر وأعاڈ کان الولد ذکراً بحکم 
السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة وكثرته . وإن سبق ماء المرأة لكن لما حرج ماء 
الرجل كان أعلا من ماء المرأة وأكثر كان الولد أنشى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أعمامه 


بحكم غلبة ماء الرجل وكثرته . وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعاراض عن 
الأحاديث 0 . 


)١(‏ مسلم في كتاب الحيض باب ضفة مني المرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ۲٠۲/۱‏ من حديث ثوبان رضي الله 


عة . 

(۲) مسلم في كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها » من حديث عروة عن عائشة 
۱ -والبیهقي في السنن الکبری ۱٦۸/١‏ . 

(۳) في م تعارصت 

)٤(‏ قال النووي : قال العلماء : يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب 
الشهوة . شرح النووي على مسلم ۲٠٠/۳‏ . 


باب التيمم ۱۷٦‏ 


باب التيمم 


وله ثلاثة أسماء : التيمم قال الله تعالى : [ فَيْمّمُوا صعيدا طَيبا 4(“ . والوضوء قال 
لني 46 : « الصجيد الطب وضوء المْسلم ولو لم يجذ لاء إلى عشر ججح “٠‏ والطهور 
قال الي ي › « فضلنًا على آلناس وا ق ا ا مدا 


. )١( المائدة آية‎ )١( 


(۲) رواه ابو داود في سنه ۱۳٥/۷‏ من طریی مرو بن بجدان عن أبي ذر» رضي الله عنه » والترمذي ۲۱۱/۱ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي ۱۷١/١‏ . والحاكم ١۷٦/١‏ > وقال هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه » وكذلك قال الذهبي وأحمد . انظر الفتح الرباني ۱۹۲/۲ بلفظ : إلى عشر حججح. مثل لفظ 
الشارح وكذا الدارقطني ۱۸٦/١‏ » والبيهقي ۲۲٠/١‏ . ونقل الزيلعي في نصب الراية ۱٤۸/١‏ أن ابن حبان 
رواه أيضا في صحیحه ثم قال : وضعف ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام هذا الحديث فقال : وهذا حديث 
صعیف بلا شك ؛ إذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان» وعمرو بن بجدان لا یعرف له حال . وقال ابن حجر : 
اخحتلف فيه على أبي قلابة . . وقيل عنه عن رجل من بني عامر وهذه رواية أيوب عنه وليس فيها مخالفة لرواية 
خالد » وقيل عن أيوب عنه عن أبي المهلب عن أبي ذز وقيل عنه بإسقاط الواسطة » وقيل في الواسطة 
محجن أو ابن محجن » أو رجاء بن ¿ عامر » آو رجل من بني عامر والاحتلاف فيه کله على یوب ورواه ابن 
حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود وصححه أيضأً أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن 
ان قل العجلي وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول . التخليص الحبير ٠١١/١‏ . 

أقول الحديث فيه عمرو بن بجدان » بضم الموحدة وسكون الجيم » العامري بصري » تفرد عنه أبو قلابة 
من الثانية لا يعرف حاله /ع ت ٦٦/۲‏ وقال في ت ت : روى عن أبي ذر الغفاري وعنه أبو قلابة قال ابن 
المديني : لم يرو عنه غيره . وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي : بصري تابعي ثقة وقال أحمد : لا 
يعرف » وكذا قال ابن القطان وقال الذهبي في الميزان مجهول الحال . ت ت ۷/۸ . وانظر تاريخ الثقات 
ص ۳٣۲‏ . والثقات لأبن حبان E ۱۷۱/١‏ الذهبي في الكاشف ۳۲١/۲‏ وثق وتقدم قوله في الميزان أنه 
مجهول . ) 

درجه الحديث : صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي وصححه الشيحخ ناصر » ونقل تصحیحه عن ابن 
حبان وأبي حاتم والذهبي والنووي وقال : وله شاهدامن حديث أبي هريرَة وسنده 

. إرواء الغليل ۱۸١/١‏ . قلت : الشاهد الذي إشار إليه رواه البزار . 
: کشف الاستار ٠١۷/١‏ وقال فيه الهيٹمي في مجمع الزوائد ۲٦1/١‏ : رجاله رجال الصحيح . 


۷% باب التيمم 


و ا ا ا ا و 
وَطهُورا “ » وهي حصيصه امت الله تعالى على هذه الأمة بها » وكرامة ميزها بها على 
غيرها » وفیها حکمتان : 
إحداهما : أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء فنقل الثم تعالى منها عند عدمها إلى 
الات الى هو أصل الخلقة لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة . 
الثانية : أن النفس خلقها الله تعالى على جبلة وهي أنها كلما نزلت عنه وأعرضت 
ee EE EEE O E‏ 
يوظف ٠‏ عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء وإقبال على الطهور لكانت عند وجود الماء 
ا ا ا ا ا ق e‏ 
قائما > فالخير عادة والشر لا ادا قائم مقام الماء فإنه عامل عمله في إباحة 
الصلاة ورفع ا ا هو عبارة عن المنع من 
الصلاة » وإذا تيمم وصلى فقد زال المانع وارتفع الحدث » وهذا هو مذهب مالك › 
EER a By‏ 


ر ا 2 


عمله ( ولا باس أن يوم ا هذ اع الله الى وَلَيْس الذي وَجَد الْماءَ بأطهر 
e‏ تم صلاٍ ٩)‏ . 

مذهبیى وبالجملة فيجب أن تعلموا أن الله تعالى مد طهارة الماء ال غاية رهی وجود 
a NEE E E E‏ 
فان وجده استعمله وصلی به » وإن لم يجده بقي على حكم التيمم الأول . سمعت الامام 
الشيح أا الخ 9 السلمى من أصحابنا EEA SAEED ANSON SARA ASRS SEES SRA AES‏ 


SE NE sS الحديث متفق عليه البخاري من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 
ولفظه عن جابر أن النبي ية قال « أعْطيتُ حمسا لم يعْطهُنّ خد بلي‎ ۳Y o المساجد ومواضع الصلاة‎ 
صرت بالرغب مَييرة هر جلت لي الأرض مَلجدا وطفورا)‎ 

(۲) كذافي م وط . وفي ك يوجب وهي الصواب . 

. ٥٥١/١ الموطأً‎ )۳( 

)٤(‏ هو علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح » أبو الحسن السلمي » الفقيه الفرضي » أحد مشايخ 
الإسلام . روى عن جماعة منهم الفقيه تصر المقدسي . روى عنه ابن عساكر وابنه القاسم والسلفي . لزم = 


کات :الق 


باب التيمم ۱۷۸ 


E eae ROS‏ بن نصر بن إبراهيم المقدسي ٠‏ يقول إذا 
تيمم للصلاة فالتيمم قربة مبيحة للمحظور » وهو فعل الصلاة » فلا تتعدى إباحتها كالكفارة 
في الظهار . فقلت له : إنما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء » فقال لي : لو كان 
ا بالماء لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول . فقلت له الكلام المتقدم 
وهو أن الله تعالى مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث » ومد طهارة التيمم إلى 
غاية هي وجود الماء > وجرى في ذلك كلام كثير أصله مبين في كتاب النزهة . 
تحسديد : 
قال الله تعالى في التيمم : « فَآمُسَحوا وْجُوهكم وأيدِيكُمْ 4 . فطائفة أفرطت 
فمسحت أيديها إلى الأباط » وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح . وطائفة فرطت 


ت الخزالي مدة مقامه بدمشق وهو الذي أمره بالتصدر بعد موت الفقيه نصر » وکان يثني على علمه وفهمه . توفي 
ا في صلاة الفجر في دي العقدة سنة ٠٠۳‏ طبقات الشافعية للسبكي ۷ --_ ۲۳١‏ کما ترجمه ابن 
عساكر وذكر أنه ولد سنة ٤٥١‏ هه . تسين كذب المفتري ص ٠۲٦‏ - ۳۲۷ » وانظر شذرات الذهب ٠١۲/٤‏ . 

E‏ ت ا ي تجريف من النساخ وصواب العبارة وسمعت نصر بن إبراهيم المقدسي 

ونصر بن ا بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي ٤‏ أبو الفتح » > شيخ الشافعية في عصره 
بالشام » أصله من نابلس ۾ کان یعرف باین آبی ي حافظ وقام برحلة وعمره ۲۰ اا . تفقه بصور وصيدا وعزة 
ودیار بکر ودمشقی والقدس ومكة وبغداد وأقام 2 سنوات في صور تم ۹٩‏ في دمشق واجتمع فيها بالاإمام الغزالي 
وتوفي بها سنة ٤)۹١‏ ه» وکانت ولادته سنة ۳۷۷ ه . طبقات الشافعية ê‏ هدایهة الله ص AY 1۸A!‏ « 
طبقات الشافعية للسبكي ٠٠١٠/١‏ . تبيين كذب المفتري ص ۲۸٦‏ » تهذيب الأسماء واللغات ٠٠٠/۲‏ » 
شذرات الذهب ۳۹۰/۳ » العبر ۳ مرآة الجنان ٠١۲/۳‏ »> ودکره القاضي عياص في الغنية 
ص 1۷ . 

(۲) سورة المائدة آية ٦‏ . 

(۳) رواه ابو داود من طریق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدّثه عمّار ابن يسار إنه كان يحدث « أنهم 
تمسحوا وهم مع رول آله » َة بالْصَعِيد لِصَلاةٍ الجر فضربُوا بأكفهم الْصَعِيدَ ثم مسوا وجوهَهم مَسحة 
وَاجدَة ثم عدوا فَضربوا باهم مره أخرَى. . إلى لماكب » . 

بو داود ۲۲٤/۱‏ والنسائي ۱٦۷/۱‏ وابن ماجه ۱۸۹/١‏ وأحمد ا الرباني 1۸۲/۲. والحميدي 
في مسنده ۷۹/۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ مختصرأء والخطيب التبريزي في المشكاة 
1۷/۱ ¢ وأورده الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 5 وقال هذا حدیث ظاهر الدلالة 
في النسخ . 


وقال قال الشافعى : ولا يجوز على عمار إذا کان دکر تیممهم مع النبي » اء عند نزول الاأية إلى المناکب = 


۱۷۹ باب التيمم 
۹ لے 
فمسحت ان الكوع () > وطائفة توسطت فمسحت اف ا قالت أنه بدل عن 
الوضوء فيحل محل المبدل . وفي الحديث : « إن ا للوجه والذراعين 2 

أنه ضربة للوجه والكفين e ٥<‏ ا > ية > للخلق وعلمه للامة 


دا کان من أمر النبي > ل إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن الى ية » أمر بالتيمم على الوجه والكفين . 
وقال البغوي في شرح السنة ما روي عن عمار آنه قال : تيممنا إلى المناكب » فهو حكاية فعله لم ينقله عن 
رسول الله ية » كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة فلما سأل النبي» SS‏ 
انتهى إليه» وأعرض عن فعله . شرح السنة : ٠ ١٠٤/۲‏ وقال الحافظ بعد نقله كلام الشافعي المتقدم : و 
بقوى رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبيء ب > بذلك . 
وراوي الحديث أعرّف من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد . فتح الباري أ والحديت حه 
الحازمي . انظر الاعتبار ص ٠٠‏ وصححه الأرناؤوطي » محقق شرح السنة . انظر تعليقه على شرح السنة 
۲ ,ب والألباني في تعليقه على المشكاة ۱١۷/١‏ . 
أقول : الحديث صحيح ولكنه منسوخ » والله أعلم . 
)١(‏ روي ذلك عن الأوزاعي وهو مروي أيضا عن علي › > کما قال ابن عبد البر في الاستذکار ٠۲/۲‏ . 
(۲) وهو قول ابن عمر وجابر ومن التابعين قول سالم بن عبد الله والحسن وإبراهيم هيم النخعي » وبه قال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي . شرح ال وال 2 
(۳) رواه الدارقطني من رواية جابر وقال رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف . سنن الدارقطني ۱۸1/١‏ . ورواه 
الحاكم في المستدزك O /١‏ 
اقول E N SR a E A‏ > بفتح الدال وسكون المعجمة وفتح المثناة بعدها 
كاف » الأنماطي نزيل البصرة ة وقد ينسب إلى جده » مقبول من الحادية عشرة /د .ت/ ۱٤‏ . وقال في ت ت : 
قال الذهبي شيخ صويلخ تكلموا فيه » وقال الحافظ : لم أر لأحد فيه كلاماً إلا أن ابن الجوزي قال تكلم فيه 
ولم یذکره مع ذلك في الضعفاء وتعقه أبن دقيق العيد بأن ابن أبي حاتم دکره فلم يذكر فيه جرحا . 
0 
درجة الحديث : صححه الدارقطني والحاكم ورجح الدارقطني وقفه . 
)٤(‏ البخاري في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ٩۲/١‏ وفي باب التيمم للوجه والکفین ٩۳/١‏ ومسلم في 
الحيض باب التیمم ۲۸٠/۱‏ . 
وأبو داود ۲۲۸/۱ » والنسائي ٨.۸/۱‏ والدارقطني في السنن ۱۸۳/١‏ › وشرح السنة ٠٠۸/۲‏ كلهم من 
حديث عبد الرحمن بن أبزي قال : كنت عند عمر فذكر الحديث . 


باب تيمم الجنب ۸۰ 


باب تيمم الجنب 


له فا اختاف الصحابة فيها فكان اتن مسعود » رصی الله عله » یری اا 
ن رو ET oA‏ گە o‏ م ا 
الجنب ويقول : لو رخصنا لهم في ذلك لارشك إذا برد عليهم ا ل 


e‏ وههذ| اا ذلك لا يجوز أن زل الشرع منازله 


رضي الله عنه» عن الجنب هل يتيمم؟ فقال عمر » رضي الله عنه: ا فقال له 


ا آنا كرا يبر اون إ كا في سر جنا َم جد ال ا 


الا فاأسنا ا > ا فقال : ر« ا 


ofr o‏ فا ےم ہش 


إلكفين ». لع رضي الله عَنه. ا الله يا عمار: فقال غار إن :ا آم 
لشن ا به» فقال لَه : بل ك من .ذلك ما ل وهذا/ کله ينبني على 
ا و ا ا ا 
بالمشرق يقولون إن فيها لف سوال وحشدوا واجتهدوا فكيف ٠“‏ حتى بلغوها ثمانمائة ولكن 


. في م له والصواب ما أثبتناه كما هو رواية الصحيحين وبقية النسخ‎ )١( 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري في باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو حاف العطش تيمم 
4٦-۹١‏ وفي باب التيمم ضربة من رواية شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود» ومسلم في كتاب الحيض 
باب الوضوء من لحوم الإبل ۲۷٦/١‏ من رواية شقيق أيضاً » والبغوي في شرح السنة ٠٠١/۲‏ وقال وروي عن 
ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوز التيمم إذا عدم الماء . قال الحافظ أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد فيه 
انقطاع . فتح الباري ]0۷/١‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري ٩۲/١‏ في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما » وفي باب التيمم للوجه 
والكفين 4۲/١‏ وفي باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو حاف العطش تيمم ٠٥/١‏ . وفي 
باب التيمم ضربة ٩٦/١‏ » ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل ۲۷٦/١‏ وزاد فيه : فقال 
عمر نولیك ما تولیت . وأبو داود ۱ والنسائي ۱٣١/۱١‏ . وابن ماجه ۱۸۸/۱١‏ وأخرجه البغخوي في شرح 
السنة ۱١۸/۲‏ . 


)٤(‏ کذا في جمیع النسح والعبارة اوا 


۸۱ باب تيمم الحنب 


سا : وة ن ا اروا ورن شم ترش از قان فر إلى قول : 
فتیمموا که ان هذا الجواب يرجع إلى جميع ما تقدم من الكلام لا ترده لغة ولا يدفعه 
نظام قول » والشريعة تعضده والاثار الصحيحة تشهد له ؛ ففى a e‏ 
Eg Heg SPE‏ زى جل ر 
oN‏ وهذا نص › ا رضي الله عنه: ان ست ی 
أمير المؤمنين لم أحدث به ؟ قلنا : عن ذلك جوابان : 

تفا وع د فی ال د عر د فر رضى الله عنه» 
ولم يذكره فتعارض الخبران وصار ذلك كشهادتين متعارضتين في وقت واحد فإحداهما ترد 
iD O O E‏ 

الثاني ANO EG‏ إدا کان عنده عن البيء بي »> حديث لم يلزمه 
أن يکر کک کان اغمان الصحارة ھک ¢ رصي الله عنهم ْ ا يذكرون شيعا ا 


. ٥٥٦/۲ انظر أحکام القرآن‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ٦‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه في باب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من الماء ٩٤ - ۹۳/١‏ وفي الأنبياء باب علامات النبوة في الإسلام ۲۳۲/٤‏ . ومسلم كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة ٤۷٤/١‏ والشافعي في مسنده ١‏ ب٧‏ والبغوي في شرح السنة ١١١/١‏ . 


باب الحيض 0 


باب الحيض 


هو آفة كتبه الله تعالى على بنات آدم وهو على ضربين : عادة وعلَّة . فإذا كان علَة 
فهي الاستحاضة . وكانت المستحاضات على عهد النبي ٠‏ بيا » ستاً : فاطمة“ بنت أبي 
حبیش › وحمنة) بنت جحش زوج طلحة بن عبيد الله « وأم حبیبة( بنت جحش زوج 
عبد الرحمن بن عوف » وزينب بنت جحش7“ زوج النبي » بيه > وسودة بنت() زمعة 
إحدى أمهات المؤمنين > وسهلة' بنت سهيل . الصحيح منهن فاطمة) وحمنة وأم 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن عبد العزى القرشية الأسدية » ثبت ذكرها في الصحيحين . الإصابة 
bE‏ 

(۲) حمنة بنت جحش الأسدية » أخت أم المؤمنين زينب وأخوتها » کانت زوج مصعب ابن عمیر فقتل عنها یوم اُخد 
تزوجها طلحة بن عبيد اله . كانت من المبايعات وشهدت أحداً نكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى 
فاستفتت النبي ٠‏ ية » فأمرها بالغسل عند كل صلاة . الإصابة ٤۲۳١/٤‏ . 

)٤(‏ زينب بنت جحش الأسدية » أم المؤمنين » زوج النبي» ية » تزوجها سنة ثلاث وقيل سنة حمس من الهجرة 
ونزلت بسببها آية الحجاب : الإإصابة ۳١۷/٤‏ . 

)١( -‏ سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية كان تزوجها السكران بن عمرو » أخو سهيل بن عمروء» 
فتوفي عنها فتزوجها رسول الله »ية » وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة وتوفيت في آخر زمان عمر ابن 
الخطاب . الإصابة ۳۳٠/٤‏ . 

(1) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية » أسلمت قديماً وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة 
فولدت له هناك محمد بن أبى حذيفة . الإصابة ۳۲۹/٤‏ . 

(۷) متفق على هذه القصة أخحرجها الببخاري في الحيض باب الاستحاضة .۸٤/١‏ ومسلم في الحيض باب 
1 کک « ر ¢ e‏ کک 
صله » قات رول اف و نافيك بزو ولب بالخقة.. 
Dai EG APE bE‏ ماحه 
“١‏ وأحمد فى المسند 17 . والشافعي في الأم ٥۴-۱‏ » والحاکم ۱۷۲/۱ ۱۷۳ = 


A۳‏ باب الحیيض 


حبيبة ٠‏ وإحدى أمهات المؤمنين غير معينة . وكتاب الحيض معضل فى الفقه ما رأيت في 
رحلتي من يحسنه سوى رجلين أبي إسحاق إبراهيم بن الآمدية بالمسجد الأقصى › 
طهره الله تعالی 1 وأبي منصور E‏ ا الصباع دمدينة 1( والحيضص 
على خحمسة أقسام : ا وناة.: معتادة » مختلطة › متحيرة » اها ا 
المتحيرة . وأحاديث الحيض أربعة : 


الأول ٍ قوله اا : « تمکٹ إحداكن الي راليام لا تصوم ا 7 


الثاني : قو E‏ 
يصيبّها الذي أضاها فلستر ك الصادة فیها »(*) . 


والبيهقي في السنن ۳۳۸/۱ و۳۳۹ وشرح السنة ٠٤۸/۲‏ کلھم س طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب الهاشمي » أبو محمد المدني » أمه زينب بنت علي »٬صدوق»‏ في حدیثه لین ویقال تغیر بأخره من 
الرابعة مات بعد الأربعين /بخ دت ق . ت ٤٤14/۲‏ وقال في ت ت قال ابن سعد وأحمد منكر الحديث › 
وقال ابن المديني صدوق في حديثه ضعف شديد جدا > وقال الترمذي صدوق » وقال النسائي ضعيف ٠‏ وكان 
أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه » وقال ابن عبد البر هو أوثق من كل من تكلم فيه . 
ET‏ 

درجة الحديث : حسن . 

١١۹/۱ والنسائي‎ » ۷٤/١ وأبو داود‎ ۰ ۲٦۳/۱ قصة أم حبيبة رواها مسلم في كتاب الحيض باب الاستحاضة‎ )١( 
. ٠۷۲/۲ وأحمد انظر الفتح الرباني‎ . ٠٠٠/١ وابن ماجة‎ 

(۲) في ( ك ) و( م ) إلا رجلين . 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن الأمدية هکذا کناه هنا وکناه في العارضة ۱۹۸/١‏ بأبي محمد فقال : ما أبصر بصري ولا 
بصيرتي ي إقامتي ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحدا من علمائنا وهو أبو محمد إبراهيم بن 


وكذا ذكره في العواصم ۳۹/۱ ولم أطلع على ترجمته . 
)٤(‏ ذا فی - جميع النسخ والعارضة ۲٠۷/۳‏ وقي الكتب التي ترجمت له قالوا أحمد ابن محمد . 


)٥(‏ أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور بن الصباع البغخدادي » إمام عالم جليل › تفقه على القاضي ان 
الطيب والحسن بن على وأبى يعلى الفراء ء مات سنة ٤4٤‏ ببخداد . طبقات الشافعية للسبكي ۸0٥/٤)‏ › 
البداية والنهاية ٠٦١/۱۲‏ » المنتظم ٠٠١/۹‏ ۰ 

(1) بغداد حاليا وقد تقدم الكلام عليها . 

O (‏ ا فی کاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات : ۸1/١‏ من حديث ابن عمر . 

)۸( الموطاً ۱-.۰ وأبو داود ۱۸۷/۱ ۰ والنسائي ۱۸۲/۱ ۰ وابن ماجه e‏ > وأحمد انظر الفح اران 
۲ كلهم من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي. ييا ل : « أن أ کات راق الدماة عل 2 


باب ا لحيض ۸8 


الثالث : قوله » ڪل » وقد سثل عن الاستحاضة E ) i‏ 
فإذا قبت الح فاترکي الصلاة فإذا ذهب قذرشا فاغسىلي الدم عك وَصلي 7 


ا 


الرابع : قوله : « إن دم الحيض أسود يعرف فإذا اقلت الْحَيضة فدَعي الصلاة 
وإذا أذْبرّت فاغسلي عَنك آلدّمٌ “٠‏ الحديث . وروي : « فتوضتى لكل صاب . 


عَهدِ رَسول الله ء له » فاستفتت لها ا سلمة رسول الله » بل » فقال : لتنظرٌ إلى عدد الليّالي والايّام لي 
انت ص Ee‏ 

وقال فيه النووي : إسناده على شرطهما » وقال e‏ : هو حديث مشهور إلا أن e‏ 
( أي من أم سلمة ) وفي رواية ( لأبي داود ۱۸۹/١‏ ) عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة . وللدارقطني 
( في السنن ۲٠۸/١‏ ) عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة . وقال المنذري لم 
يسمعه سلیمان . التلخیص ۱۷۹/۱ . 

درجة الحديث : صححه النووي والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ٠۷١/١‏ وعبد القادر الأرناؤوطي ي 
تعليقه على جامع الأصول ۳۷٤/۷‏ . ) 

)١(‏ الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الاستحاضة ٠۸٤/١‏ ومسلم في كتاب الحيض 
باب الاستحاضة ۲۱۲/۱ . وأبو داود ۱۹٥/۱‏ » الا ۱ » والترمذي ۲۱۷/۱ ۰ والنسائي ۱۱۷/۱١‏ » 
وابن ماجه ۲۰۳/۱ . وأحمد في المسند ۱۹٤/١‏ . والبغوي في شرح السنة ۲ / ٣ ٠‏ کلهم من حدیث 
اة 

(1) في (ك)» و(م) و (ص) فاتركي . 

(۳) رواه ابو داود 1 ٧.‏ والنسائي ۱۲۳/۱ > والطحاوي في مشكل الآثار ۳٠٠٦/۳‏ . والدارقطني ۲۰٠٦/١‏ - 
۷ والحاكم 1 0٧٨O‏ وقال : صحيح على شرط مسلم »› ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن ٠۲٠/١‏ 
د بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها الني ية 

« ذا کان دم آلحيض . 
درجة الحديث : حسنه ا ناصر في تعليقه على المشكاة ٠۷٠١/١‏ وقال : صححه جماعة والظاهر من 
صنیع ابن القيم أنه يميل إلى تصحيحه ؛ فقد نقل الطعون الواردة عليه من ابن القطان وردها . تهذيب السنن 
. وقال ف صحح الحديث ابن حبان وابن حزم والنووي وأعلّه غيرهم بما لا يقدح . إرواء الغليل 
۹ 

(1) رواه أحمد في المسند ٤۲/7‏ و ۲٢۲‏ من طريق الأاعمش عن حييب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن فاطبة 
بت أبي حبيش أتت النيّ » كاو فقالت : « إني ا فقال : دعي الصلاة ة ايام حيضيك ثم اغتيلي 
وتوضي عند كَل صَادَةٍ وان قطر لدم علي الحصير» . ) 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۸٠/١‏ وقال : رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه » فقيل هو عروة = 


1۸0٥‏ باب الحيض 


واحتلط على E‏ > وتحيروا في / أمر المتحيرة » ولو أردنا أن نسرد كلامهم 
أو نبين مراميهم لاتسع الخرق وخ رج الأمر عن الضبط وأشبه ما في ذلك أحد أصول مالك ؛ 
رضي الله عنه» وهو أن دم المرأة إذا خرح عن الاعتياد فهي مستحاضصة تصوم وتصلي ويأتيها 
زوجها حتی تری دما متغیرا فتعمل عليه » فإن تمادیٰ بها فلا تخلو أن تكون مبتدأة أو 
معتادة » فإن كانت مبتدأة فلتمسك أيام لذاتها » وإن كانت معتادة فلتمسك قدر عادتها » 
وقيل تستظهر بثلاثة أيام » والاستظهار مشهور في المذهب ضعيف في الحديث » وقيل 
تتمادى إلى E‏ أكثر الحيض . وروي عن ابن نافع“ وابن 
الماجشون”“ إن أكثر الحيض سبعة عشر يوما » وهى رواية ضعيفة لا أصل لها والدليل على 
صحة ذلك أن الله » تبارك وتعالى > جعل عدة الحائض ثلاثة أقراء » وجعل عدة اليائسة 
ثلاثة أشهر » فقابل كل قرء بشهر » ولا يخلو أن يقابله بأكثر من الحيض”“ وأكثر الطهر » 
e SO N NR‏ 
له فلم يبق إلا آنه قابله بأقل الطهر وأكثر الحيض,وذلك خمسة عشر يوا » وعلى هذه 
الأصول التي بينا تتفرع جميع مسائل الحيض إن شاء الله . 


المزني وهو مجهول وقيل عروة ابن الزبير ولم يسمع حبيب منه وحبيب مدلس وقد عنعنه » وقال البيهقي عقب 
روايته : زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة . السنن الکیریى ۳۲۷/١‏ . 
أقول : الحديث فيه حبيب بن أبي ثابت : قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يخى الكوفي › ثقة 
فقيه جليل › وكان كتير اللإإرسال والتدليس من الثالثة مات سنة ۹١١/ع‏ ت ۱٤۸/١‏ . وقال في ت ت : 
۲ قال أبو حاتم : لم يسمع حديث المستحاضة من عروة» وقال البخاري : لم يسمع منه شيئاً وجزم 
الثوري آنه لم يسمع منه وإنما هو عروة المزني آخر » وكذا تبع الثوري أبو داود والدارقطني وجماعة وانظر 
الفرامیل دن ایی حاتم ص ۲۸ . ترتیب ثقات العجلي ص ٠٠١‏ › تاریخ ابن معین ٩1/۲‏ الثقات 
٠ ٤‏ الكامل ۸۱۳١/١‏ » الضعمفاء للعقيلي NTA EEE‏ 
درجة الحديث : ضعيف للانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة ر بن الزبير أو أن يكون عروة المزني قال 
الحافظ شيخ لحبيب بن أبي ثابت : مجهول من الرابعة ت ۲٠/۲/‏ . 

(۱) هو عبد اله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الزبيري » أبو بكر المدني » صدوق من كبار العاشرة » مات 
a Oe‏ 

(۲) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ‏ أبو مروان المدني » الفقيه» ما مفتى أهل المدينة 
صدوق له أغلاط فى الحديث من التاسعة وكان رفيق الشافعى مات سنة ۲٠۳‏ ت E ٠/١‏ 2 
الديباح 1/۲ » المدارك ۲٠١/۲‏ » شجرة النور الزكية ٥٦/۲‏ ء طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠٤۸‏ › الانتقاء 
ض۷ نكت الهماناللضفدى ص 1۹۷ > وفات الاعات ۲٤۲2۳2٩/۲‏ : 

(۳) فی (م) أو . 


باب بول الصبي 


حدیث آم قيس بنت محصن حديث صحيح متفق ٠"‏ عليه وفيه ثلاثة فوائد : 

أحدها : بيان الغسل وإنما هو تحريك e‏ بالماء حلاف ا (ح) و(ش)(٩‏ 
ولما توهُمه أبو الفرج“ المالكي من أن الخسل صب الماء على المغسول خاصة وفي هذا 
اا ا ف ا ا 

الثانية : أن الغرض من إزالة النجاسة ذهاب“ عينها » وإذا زالت بصب الماء عليها 
لم يفتقر إلى تحريك اليد بالماء وكان البول من الصبي قد وقع على الثوب فصب عليه الماء 
في الحال » وهو طري » فأحذته أجزاء الماء فلم يحتج إلى تحريك . 


الثالثة : قوله E E‏ العام » » وقد ظن بعض الناس إن الصبي إذا 
لم يأكل الطعام لم يغسل بوله لقوله في الحديث : « فاه إياء » ولم یغسله » > فخفي عليه 
تفسير ذلك في اللغه قحاد يطلب التاويل قى :بول الصبي فى غير موصحة »وها باب يق فيه 
العلماء ء كثيرا بأن يتأولوا غير موضع التأويل في القرآن والحديث فتبطل المسألة من أصلها كما 
تال أيضا بعضهم من قوله : « اُټي بصي لم اکل الطعَامٌ » أن a‏ بول 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء باب بول الصبيان ٦٦/١‏ » ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله ۲۳۸/۱ » والموطاً 4/۱ > وأبو داود ۲٣۱/۱‏ » والترمذي CNN‏ واي 
۱ کلهم عن م ر ت ا اا اطا بان لها لَمْ اکل الطعَامَ فوضعته في 
جره فال فم برذ على أن نصح بالْمَاء » لفظ مسلم . 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٦۲/١‏ . 

(۳) انظر المجموع للنووي ٠۸١/۲‏ > وشرح النووي على مسلم ١ ٠۹٥/۳‏ [ 

» أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البخدادي الإمام الفقيه العمدة الثقة » تفقه بالقاضي إسماعيل » وكان من كتابه‎ )٤( 
. وعنه أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما ء ألف كتاب الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه‎ 
. ۳۳١ توفی سنة‎ 

شجرة النور الزكية ۷۹/١‏ › الديباج ٠۲۷/١‏ . 

. في (م) إزالة‎ )٥( 


AV‏ باب بول الصبي 


الذكر ويحتجون في ذلك بما لا ترضى أن تحكيه'“ . وبول الذكر والأنشى سواء أكلا الطعام 
أو لم يأكلا ¢ لأن غذاءه من غذاء أمه » وما يستحیل عنه فحکمه حکم ما یستحیل من أمه » 
وإنما كان يكون للشافعي ومن وافقه كلام لو خلق المولود ابتداء وإلا فهو مخلوق في بطن أمه 


ESED‏ ابو داود من طريق يح بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح « قال كنت حدم 
رَسول الله 5ھ . . فاي بحسن أو سين » رَضِيٌ الله عَنْهّمَاء بال عَلّى صذره فَچِفْتٌ ايله قال : يعْسَل مِنْ 
E E I N CT‏ 
والحاكم ۱١١/١‏ » وابن خزيمة ٠٤۳/١‏ . 
درجة الحديث : حسنة البخاري . 
التلخيص ٠٠/١‏ ومصطفى الأعظمي في تعليقه على أبن خزيمة ٠/١‏ . وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه 
على جامع الأصول ۸۲/۷ . 
هذا الحديث هو الذي استدل به من فرق بين الجارية والغلام . 
قال الحافظ : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في 
بول الصبي لا الجارية » وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم » ورواه الوليد 


ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه : هي شناد والثاني يکفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحکی عن 
مالك والشافعى . 


باب البول قائ وغره A۸‏ 


باب البول قائماً وغیره 


ثبت ش ن انی کا ل J)‏ أ سباطة() قوم ال قائہا 9 ونت 


عله » ۰ أنه کان SONE‏ وكان يتجنب العزاز: ا 

الأرض إذا أراد البراز ويختار الدمث اللين““ . وذلك كله إحتراز من تطاير البول وتعذيه ا 
: کو و 

البدن والثوب » ولذلك بال على السباطة قائما للينها. وفي صحيح الحديث : « انه عذب/ 


في القبر من لا سير من بولِهِ )() وفي الحدب هرا الوك إن عَامَةَ عَذاب ابر 
E‏ ل » وقلیل البول وساثر النحاسات وكثيرها سواء يلزم اجتنانها ویجب غسل قليلها 


)١(‏ السباطة والكناسة : الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل » وقيل هي الكناسة 
نفسها . النهاية ٣٠/۲‏ . 

(۳) الحديث : متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء باب البول قائماً وقاعدا > وفي باب البول عند صاحبه . والتستر 
بالحائط وفي باب البول عند سباطة قوم ٦٦/١‏ » ومسلم في الطهارة باب المسح ۱ ٧)“‏ وأبو داود 
۲۷/۱ > والترمذي ۱۹/۱ . والنسائي ۲٠/۱‏ ۰ وابن ماجه ۷۱۱/۱ > والدارمي ۱۷۱/۱ كلهم من حديث 
حذيفة . 

(۳) العزاز : الأرض الصلبة . ترتیب القاموس ۲٠٠/۳‏ . 

)٤(‏ روى أبو داود من طريق أبي التياح قال : حدثني شيخ قال : لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن 
أبي موسى » فكتب عبد الله إلى أبي موسى يساله عن أشياء فكتب إليه أبوموسى ا 
رسول الله یو ذات یوم فأراد أن یبول فأتی دمثا في صل جدار ٹم قال َة : « إذا اراد اخدّكم ان يبول 
يرذ وله مَوضعاً» . 

أبو داود ٠١/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني ٠٠٠/۱‏ . 
أقول : الحديث فيه شيخ أبي التياح مجهول وبهذا يكون ضعيفاً » والله أعلم . 

)٥(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ٤/١‏ » ومسلم في الطهارة باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ۲٤٠١/١‏ كلاهما من حديث ابن عباس قال : مز النبي جي 
بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي بل : « ا 
يبن في کر » م فال : « لی ان هما ل يس هن وله وكا آلأعرُ ِي بالنميتة . . | 

» ان عامة عاب القبر منه‎ AT رواه الدارقطني عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ية : « رهوا‎ )٦( 
. وقال المحفوظ مرسل‎ » ۱۲۷/١ سنن الدارقطني‎ 


۸۹ باب الول قائما وغبره 


Ee SES 
. ٠(4 أو دما مَسْموحاً‎  : أحدهما : أنه لم يحرم منه إلا الكثير لقوله تعالى‎ 

والثاني ا إمكان الاحتراز منه فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه » فسمحت 

الشريعة بیسيره رفعا للحرج » ودم الحيض کكسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه لابه 
يمكن الاحتراز عنه . هذا صحیح الروايات ولباب الدلالات فاحذروا ما عداه وقد روى في 
حدیث الأعرابي الدي بال في المسجد الامامان محمد بن إسحاق () وعلي( را 
النبي» ا : را وطرّ حه و ا وصححاه والذى ثبت فى 


~4 


أقول : الحديث فيه أو - جعفر الرازي التميمي مولاهم › مشهور بكشته واسمه عيسى ابن .ابي عيسى عبد الله 
ابن ماهان»› وأصله من مرو » وکال جر ای الري صدوف سي ء ال وع ت ع اة من کبار 
السابعة . مات في حدود ۰ CED E‏ وانظر ت ت ٥٦/۱۲‏ والكامل ١ ٥‏ الضعتاء 
n ANE TAIT‏ و 7 > الکاشف ۳۲۲/۳ . المغني ۲/ ٥٠*٠‏ . 
درحه الحديث : جر الدارقطني بأنه مرسل » وهو من خلال الاأسناد حسن لغيره من أجل اف حعقفر 
الرازي . 
)١(‏ سورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 
(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى أبو بكر » إمام نيسابور في عصره » كان فقيهاً مجتهدا عالما بالحديث › 
ولدة ۳١١:۲۲١‏ طقات الشافعية لللتك ۱۳/١۲‏ > وللسیوطی ص ٠٤١‏ : 
وقد أخرج الحديث في صحيحه ٠٤۸/١‏ من طريق أنس ولكنه بلفظ مغاير لما ساق الشارح هنا 
(۳) علي بن عمر بن أحمد بن أحمد » أبو الحسن الدارقطني » ولد سنة ۳۸١ ۳٠١‏ وكان إمام عصره في 
الحديث . الأإعلام ٠۳١/١‏ تاريخ EE ll OORT TN ETI‏ 
)٤(‏ رواه الدارقطني قال : ثنا بن صاعد ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا ابن عيبنة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرايًا 
بال فى المسجد فقال الى ميل » ر( اا كانه ثم عليه دا من مَاءِ قال الخافظ -واعلة 
الدارقطنى بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ » وآنه دحل عليه حديث فى حديث وأنه عند 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا وفيه : احفروا مكانه . 
وعن يحيى بن سعيد عن أنس موصولا . والطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا انضمت إلى أحاديث الباب 
أخحذت قوة وقد أخحرجها الطحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن طاوس » وكذا رواه سعيد بن منصور 
E‏ کک ٤‏ الآثار ٠٤/١‏ . وعزاه وواه اساد 
u ee‏ : قام أعرابي في زاوية 
من زوايا المسجد فبال فيها . فقال النبى کل : « خذوا ما َال عليه من التراب الوه . . .» قال بو داود روی 
مرفوعاً يعني موصولا ولا يصح . 
التلخيص ۹/۱ 1 سنن ا داود ۲10/۱ 3 والدارقطنى فی الس TT‏ ْ وقال مرسل › ورواه 


باب البول قائ وغره ۱۹۰ 


الصحيح آنه قال : ر لا من ما(“ فتبین فيه فائدتان : الأولى : أن التحاسة 
ادا کوت ا د أن ظهرت طهرت . والثانية : أن مقدار بول الرجل من النجاسة 
يطهره مقدار السجل”“ من لاء فاسلك”“ ذلك في سائر النجاسات وقسه عليه. وقول 
انى » ية » للناس حين صاحوا بالأعرابي اتركوه لوجهين : أحدهما : أن الأعرابي قد كان 
أراق بعض البول والكل في ذلك كالبعض . والثاني : أنه لو قطع بوله لتنجست ثيابه عليه 
ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه » فترجح في الشريعة جانب تركه حتى يتم البول على 
قطعه با يدخحل عليه في ذلك من الضرر» وبأنه ينجس موقعين ؛ فإذا ترك فالذي ينجس موقع 
واحد. وترجيح الفتوى بالدلالة أصل من أصول الفقه ولا ينفذ فيها عند تعارض الوجوه إلا 
ماهر » وإنما سكت النبي» ية »> عن الأعرابي ولم يلمه لجهله بحق المسجد » ومن أصول 
الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والآثام » وقوله فيه إنه جهل ذلك مقبول 
إلا أن يظهر من حاله » وشاهد الأمر والوقت ما يدل على كذبه فيقضي عليه بحكم العالم ولا 
يعذر بدعواه الجهل . 
النداء للصلاة 

الآذان شعار المسلمين وكلمة الدين والفرى بين المسلمين والكافرين عن 
الى له » أنه كان إذا غزا فجاءعت عماية الصبح ا > فان سمع ت أمسك وإلا 
اار0 وع اران وا م وي الكفاية إذا أذن ا واحد في القرية أجزأً عن 


الدارقطني من طريق سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود قال : جاء أعرابي فبال في المسجد 
فأمر النبي» ية » بمكانه فاحتفر . سنن الدارقطني ۱۳۲/١‏ » وقال سمعان مجهول » وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲۸٠٦/١‏ » وعزاه لابي يعلى وقال فيه سمعان بن مالك » قال أبو زرعة ليس بالقوي » وقال ابن 
خراش مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح > وأورده الحافظ في المطالب العالية ٠٠/١‏ » والبوصيري في 
إتحاف الخيرة ٠١۷/١‏ وابن ا حاتم في العلل ۲٤/١‏ ونقل قول أبي زرعة : هذا حديث ليس بالقوي › 
ونقل الحافظ عنه أنه قال هو حديث منكر وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل له . التلخيص ٥*/١‏ › 
وضعَفه الحافظ في الفتح ٠٠٠/١‏ . 
درجة الحديث : المرسل منه قد صخحه الحافظ والهيثمي » أما المرفوع فضعيف . 

. من رواية أبي هريرَة‎ » ٠٥/١ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد‎ )١( 

(۲) السجل » بفتح المهملة وسكون الجيم » قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي 
فارغة . وقال ابن دريد » السجل دلو واسعة . وفي الصحاح الدلو الضخمة . فتح الباري ۳۲٤/١‏ . 

(۳) في ( ك ) ورم ) : فانسب . [ 

= متفق عليه . من حديث أنس بن مالك أن الي ية » كان إذا غزا قوما لم يعر بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع‎ )٤( 


۱۹۱ باب البول قائ وغبره 


أهل القرية » ولو اتفقت القرية على ترك الأذان قوتلوا وقد وقع لمالك » رضي الله عنهء لفظة 
تدل على لزومه لكل جماعة وهى قوله فى الموطاً : (وإنما يجب الندَاءُ في مَساجد 
E‏ ولكن الذي تنخ )١‏ ا 2 أن الأذان فرض فى القرية في الحملةء 
E a‏ 
O‏ 
لذن . الحديث . . . إلى قوله : يوم القيامَة »2 فإن قيل فهل تعقل الجمادات حتى تعلم 
أو تسمع حتى تشهد فبينوا لنا هذا اللإشكال . 

الجواب : إنا نقول مما يجب أن تعلموه من أصول الدين وتفهموه من الفرق بين كفرة 
الأطباء والمؤمنين أن الكلام ليس بالهيئة » ولا العلم موقوف على البينة » ولا هو مرتبط 
بالرطوبة والبلة وإنما الباري تعالى يخلقه متى شاء » في آي شيء شاء من جماد أو حيوان . 
ألا تری المرء في حالة نومه لا یعلم ولا یتکلم حتی هبه الله تعالی بإذنه ویخلق له ما شاء من 
علمه » أو لا ترىئ الطفل على الحالة التي أخبر الله / تعالى عنهم ١‏ في قله : # وال 
اخرَجَكُمْ من طون امام ل تعْلَمُون شنا 4( . 

كيف يعلمه الثدي » ويخلق له العلم بالقبض على حلمته » ويخلق له العلم بالعض 
عليه لمصه ويلهمه إلى ازدراده » ويعرفه بقدر الحاجة منه حتى إذا انتهى إليها أخرج الثدي 
عن فمه . فالذي يخلق هذه العلوم كلها للولد يخلق ما شاء منها للجماد"؟ » وقد قال 


أذاناً كف عنهم » وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم . . البخاري في كتاب الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء 
eA‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ۲۸۸/١‏ . 
)١(‏ الموطأً ۷1/١‏ . 
(۲) قال في القاموس : نخله وتنخله وانتخله : صفاه واختاره . 
ترتیب القاموس ص °۹۷ . 
(۳) أخرجه البخاري کاب الأذان باب رفع الضوت بالآذان ٠١۸/١‏ والنسائي ۲/۲ : والموطا ك 
ولفظه « إذا كنت في غك أ اديك ا للصلاة فارفع صوتك بالندَاء فاه ل يسمع مدای صروت 
الردن جن وا لإ ولا ي N‏ لقَيامَة » 
)٤(‏ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب 
)٥(‏ النحل اية ۷۸ . 
)٦(‏ قال الحافظ ابن کٹیر عند قوله تعالی : ۾ ون من شَيءِ سبح بِحَمْدِهِ وَلكنْ لا تفقَهُون نسيحم ) هذا عام في = 


باب البول قائ وغه 1۹۲ 


الیک : ی٠‏ لاغرف كه حَجراً كان يسم عل َر ال اس lL‏ 
الله»» وقال ا اا : م الساءة ر الرجل شراك ا کک 
E‏ 
وقد تكام الثور للرجل حين حمل عليه فقال : ولم حل لهذا إنما حلفت 
الح ف ف تقوم الساعة حتى تتکلم السباع والحيوانات كلها وتظهر الحقائق الخفية 
التي هي الآن معلومة عند 2 > لما قدمناه من الدلالات » وسيعاينها الخلق 
بالمشاهدات وقد قال ل ل : « العبد الاجر د تستریح منه البلاذ ا 
۸ » وراحتها منه ٳنما هي بأن الكفر والذنوب تحل بالخلق العقوبات » ویلحق 
لضرر بكل أحد من الناس وكل مخلوق من الشجر والدواب » حتى إنه ليتعدّر على البهيمة 
شرب الماء ورعي النبات بذنوب العباد إما بعدم الفط وها أن تكن جردا صد عة فما 
يكون من أذان أو تلبية أو ذكر الله تعالى فإن الباري » سبحانه وتعالى » يخلق به العلم لكل 
شيء إن شاء و NONE‏ وإن شاء يعلمهم بذلك في وقت 
لاوش عندهه > وذلك كله بتدبير الملك الحكيم » وتقدير العزيز العليم ا 


الحيوانات والجمادات والنبات ٠‏ كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال : كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو یأکل . مختصر تفسیر ابن کثیر ۳۷۹/۲ . 

وقال النووي : في الآية حلاف مشهور والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله فيه تمييزا بحسبه . شرح 
النووي على مسلم ۳۷-۳٣/۱١‏ . 

)١(‏ الحديث رواه مسلم من روايه جابر بن سمرة في كتاب الفضائل باب فضل النبي» بط » وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة ۱۷۸۲/٤‏ . والترمذي 0٥0‏ ب عن جابر أیضا وکذلك اأحمد ۱٠٠١ ۹١ . ۸4/٥‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة ٤٠٨۸/١‏ > والدارمي 9 

(۲) الترمذي ٤۷٦/٤‏ من رواية أبي سعيد الخدري وا ۳ والحاکم ٤1٦۷/٤‏ » وقال : صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث في سنده شيخ الترمذي سفيان بن وكيع بن الجراح » قال عنه 
الحافظ : كان صدوقا إلا أنه ابتلى بوراقه فأدحل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه 
ت .۳٠۲/١‏ وقال الذهبي : حسن له الترمذي - ميزان الاعتدال ۱۷۳/۲ وانظر ت ت ۱٠۲۳/٤‏ . والحدیث 
مسن طريق الحاكم صحيح لأن كل سنده ثقات . والله أعلم » وقد صححه الحاكم والذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري في باب فضائل الصحابة ٠/١‏ من رواية أبي هَرَيرّة والترمذي عن أبي هريرة أيضا ٠٠١/١‏ 
وأحمد فی مسنده ۲٤٥/۳‏ . ۲۸۳ . 

(() الحديث متفق عليه من رواية أبي قتادة . رواه البخاري في الرقاق باب ما جاء في سکرات الموت ٠١۳/۸‏ 

. ٤٥٥/٥ وأحمد‎ ۸/٤ والنسائي‎ ٤ ۱٥٦/۲ ومستراح منه‎ EDN ) 


1۹۳ باب البول قائ وغبره 


لأنفسكم سبيل هذه لعقائد ووطنوها على تحصيل هذه المعارف فإنها أصل التوحيد . 

تأصيل : روی أن النبى ٠‏ كي SN‏ ليلة الإسراء في الشساع هة 
وصفته") ثم کان لبي ل » بمكة على تقية من الکفار فلم تكن صلاته ولا صلا ا 
بمكة إلا اختلاسا حتى كانت الهجرة ونزل بدار النصرة وتألفت بالإسلام الكلمة والتأمت على 
الصلاة الجماعة » فلو أنه يكلف كل أحد أن يترصد الوقت مع ما هم فيه من التخوف › 
وينتابهم من الأشغال » لشق ذلك عليهم فتشاوروا كيف يكون الاجتماع فاختلفت في ذلك 
الروايات اخحتلافا كثيرا لو سردناه لطال المقال ك O N,‏ 

الأول : الحديث الصحيح E‏ اناس تَساورُوا مَع رَسول الله ب » كيف 
EE gr‏ 


ل E‏ ينادي 


ا لحدیث الاني: أن النىّء کی راد أن يتج حَبَةٌ أو نافوساً لِيعْلَمُوا به رقت 
لصلاء فما عبد اله ن ريد ایم إذ رى يد رَجُل, اقسا فال AT‏ 
رل آي که ل لقا د ا فال ج وما رة فاعله لر 
E E‏ 
عليه الأذان » فلم ا ا عاك ن را سرن ا ا فك له ذلك قال 


أوحى إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل EE‏ له ین زاوف شی ای 
الوضع جع اواك ۳۲۹7 وقال الحافظ - في فتح الباري ی : وردت اديت تدل على أن الأذان شرع 
e ER a i‏ : رفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . ثم ساق حديثاً آحر عن أنس أن 
مر الي E E E‏ 
eT N yS‏ 
يصلي بغير آذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك » على ما 
فى حديث عبد الله بن زيد . فتح الباري ۷۸/۲ - ۷4 . وهذه الأحاديث كلها ضعيفة كما قال الحافظ . 

(۲) الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب بدء الآذان ٠١۷/١‏ »> ومسلم 
في کتاب الصلاة باب ردء الآذان ۲۸۵/۱ › والترمذي SEE‏ والنسائي TT‏ واخيك رفم ۷ ج 
EA/۲‏ . 


باب البول قائ وغره ۹4 


ا نى ت بے ت 2£ 
رول ال ية : « يا بلال قم فناد بالصلاةٍ ٠")‏ . وفي بعض طرق هذا الحديث : «ان 
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E e‏ الوا 


عمر » رضي الله عنه» لما سمع النداءَ حرج فزعا يجر إِرَا 
مثل الْذی رای عبد الله بن ريد ؟ قال النىء يله المد لله ٠‏ وبين هذين الحديثين من 
التعارض ما ترونه » ووجه الجمع بينهما أن الني ل » تشاور مع أصحابه كيف / يتحینون 
وقت الصلاة فقال بعضهم : نتخذ قرنا مثل قرن اليهود › وقال بعضهم : نتخذ ناقوساً مثل 
ناقوس النصارى 4 وقال بعضهم : أوقدوا نارا ¢ وقال عمر » رصي أله عنه ن دادوا بالصلاة 
كأنه يقول : الصلاة الصلاة لا تفصيل الأذان وكيفيته . فوقف ا ية ينظر فى ذلك فرأى 
عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب » رضي الله عنهماء الرؤيا فيه » وسبق عبد الله بن زيد 
إلى رسول الله ء باه فأعلمه وأمر رسول الله يياو بذلك وقال : « إن هذه الرؤيا حق » » 
م عمر الأمر فأخبر برؤياه فحمد الله تعالى رسول الله 3 اا ¢ على ما کان من الرٍرشاد 
إلى الحق وألهم إليه من انتظام الأمر . 
وقي هذا الحديث دلیل على أصل عظيم من أصول الفقه وهو القول في الدين 
بالقياس والاجتهاد ي أا تری إل مشاورة النبي ل « 2 أصحاره في الأذان ¢ ولم ينتظر 
ف ولك م ال وج )ول طلي مبان > وإنها اراد ان اد فة ما عد ااه مز رای 
(۱) ابو داود ۳۳۷/۱ من طریق ابن إسحاق » والترمذي ۳۸/۱ وقال : حدیث عبد الله بن زيد حديث حسن 
صحیح » وقد روی هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق آتم من هذا الحديث وأطول » وذكر فره 
قصة الآذان مثنى مثنى والاإقامة مرة » وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه » ويقال : ابن عبد رب » ولا نعرف له 
عن النبي» او شیا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الآذان . ونقل الحافظ کلام الترمذي اسان في 
ترجمته في الإصابة ۳٠۲/۲‏ ثم قال : وقال ابن عدي : لا نعرف له شيئاً يصح غيره وأطلق غير واحد أنه ليس 
له غيره وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة أحاديث » ستة أو سبعة » جمعتها في جزء . ورواه البيهقي في السنن 
الکبری ۳۹۰/۱ - ۳۹۱ من طريق إبراهيم بن سعد » ثم قال : روي عن محمد بن بحيى الذهلي قال : ليس 
في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الآذان خبر أصح من هذا » يعني حديث محمد بن اسحاق عن محمد ابن 
یر E I N O‏ 
E Co i e a‏ 
۹۳/۱ وقال : هذا حديث ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمدأ سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق قد 
سمعه من محمد بن إبرا هيم التيمي وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق . 
درجة الحديث : صحيح . 
(۲) هذا هو سياف الترمذي لحديث عبد الله بن زد المتقدم . سس الترمذي ۱“ وآحمد . انظر الفتح الرباني 
0 


140٥‏ باب البول قائ) وغره 


يستنبطونه من أصول الشريعة وينتزعونه من أغراضهاء فلما جاءت الرؤيا بنظم الأذان وسرده 

أمر رسول الله اء به بكونه أصوب الآراء لما فيه من الخروج فن التتبة :اها الات 

e gO o‏ معنى اخحتصت به هذه الأمة لم يكن لأحد 
من الأمم قبلها ولله الحمد على ذلك كثيرا . 

| 


ج واا ی اة اد ال طن إلى آخره يحتمل الحقيقة والمجاز . 


أما الحقيقة فليس يستحيل أن يكون للشيطان حصاص وهو الضراط لما یناه من قبل وذکرنا 
إنه جسم من الاجسام مؤتلف من طعام وشراب » وفى الحديث' إن الشيطان حساس " 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة باب الآذان وهرب‎ . ٠١۸/١ أخرجه البخاري في كتاب الآذان باب فضل التأذين‎ 
كلهم من رواية‎ TT کک‎ «F05/| والموطا 9 اود‎ >: ۴۹١7١ التيطان عد شماغه‎ 
ا م إن النبي > کک » قال : إذا ووی للْصاء ّ الشرطان له ا ج لا يسمع م التاذينَ فإذ و‎ 


التاذين اَل . 
(۲) رواه او داو ۲ا من طرخ Ce E E‏ عن أبيه عن أبي هريرَة قال ا 
رسول الله » کل : من تام في يِه مر ولم يعسله َاصابه شيءُ فلا يلوم إلا سه » وابن ماجه من طريق 


ل سهیل به ۱٩۹٨/۲‏ واین خان هن طرق الد ابن عد اف عن سل ضا 
والبغوي في شرح السنة ۳٠۷/١١‏ وحسنه . 

ورواه الترمذي من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريْرَةَ وقال : قال 
أبوعيسى : غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ . الترمذي 
A۹ / €‏ ورواه الحاكم من نفس الطريق في المستدرك ٠١۹/٤‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ولم 
يخرجاه بهذه الألفاظ وخالفه الذهبي فقال : قلت : بل موضوع فإن يعقوب كذبه أحمد والنسائي . 

قلت ٠‏ يعقوب ين الوليد لم يوثقه أحد بل فد آتهنم »قال الخافظ ١‏ يبقوب بن الوليند بن عبد الله بن 
ا هال ار غ وف ار او ھول الد چ ر هداد اه خد وغ اا ت ی ت 
۲ وانظر تق ت ۳۹۷/1١‏ والمیزان e‏ فقد ساق له عدة أحاديث . هذا الحديث من جملتها u‏ 
وساقه كذلك ابن عدي في الكامل في ترجمته ۲٠٠٤/۷‏ كما ترجمه العقيلي في الضعفاء ٤٤۸/٤‏ وقال 
المنذري بعد حکایته تحسين البغوى له قال : وهو کما قال رحمه الله فان سهیل بن أبي صالح » وإن كان تكلم 
فيه » فقد E‏ احتجاجاً واستشهاداً » وروى له البخاري مقروناً وقال السلمي N E‏ 
الدارقطنى لم ترك البخاري سهيلا ذ في الصحيح ؟ فقال : لا أعرف له عذراء وبالجملة فالكلام فيه يطول 
وافخدث حن :ال عت وا هت 029 

درجة الحديث : حسنه البغوي والمنذري وصخحه ابن حبان » وقال الحافظ فى الفتح : ٥٠۲/١١‏ سنده 
ع ر و 

(۳) أي شديد الحس روالإدراك . النهاية ١/٤۳۸ت‏ . 


باب البول قائ وغره ۱۹٦‏ 


ہے ر ت 


وَجَسّاس () لحاس ۲ . فلا يمتنع أن يكون له حصاص لاسيما وهو أذل له في الفرار » 
وأبلغ لدخحول الرعب في قلبه > وأدعی SGI GO‏ 
تعالى » وفي اح و اخُدُکْ لَعَنّ ٠7‏ الله الشَيّطان نة ذا سَمعَها تَعَاظّم حتى 
ضير کالجل. وليقل اعود بالل من الشَيْطانِ الرجيم انه إذا قالها تضاءل وتصاغرٌ » ) و 
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E‏ لله تعالی قال له وان عَلَيْك اللغتة إلى يوم 
الين 4(“ فما أثر ذلك فيه » ال ا ر ا قال 


وأما المجاز في معنى الحديث نهو متسع ویکون استعارة وعبارة عن فراره ذلیلا 
اسا > كما يفر العير الضروط › وقوله E‏ ء ونفينه » يعني بذلك 
الوسوسة وهو أمر مکن الله ى مه الشيطان في الانسان ¢ وجعل دواءه الااستعادة فقال 


تعالى  :‏ وَإِما يزنك مِنَ الشَيْطانِ نع م فاستد باله نه هُو آلسَّمِيعْ آلعَلِيم 4 . 


وهذا ما لم تتمكن الشهوات في القلوب ولم تخلولِ المعاصي في النفوس ولا 
ارتتطت العلائق باهوی حتی غت لفن فليس دواؤها حینځذ الاأستعادة وإنغا ينفح فيها التوبة 
بحذف الشهوات وقطع العلائى والاستبصار بالحقائق 


)۱( الس يالب التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر » والجاسوس صاحب سر الشر » والناموس 
صاحب سر الخير . وقيل التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره » وبالحاء" أن يطلبه لنفسه . وقيل بالجيم العورات 
وبالحاء الاستماع > وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة الأحبار ء النهاية ۲۷۲/١‏ . 

(۲) أي كثير اللحس لما يصل إليه . النهاية ۲۳۷/٤‏ . 

(۳) في (ك) و (م) آخزی . 

)٤(‏ الحديث لم أطلع على عزو المؤلف له للنسائي ولعله في سننه الكبرى التي ليست متوفرة » وقد روى الحديث 
الطبراني في الكبير ٠١١/١‏ وقال فيه عن أبي المليح عن أبيه أسامة وهو ابن عمير . 

ورواه الحاكم في المستدرك ۲۹۲/٤‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي . 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ۸١ / ٤‏ وعزاه للنسائي والطبراني والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
وأورده ابن الأثير في أسد الغابة ٦۷/١‏ » وقال فيه : ن اف المليح عن أبيه . . والحديث صحيح كما ذهب 
إليه المؤلف والحاكم والذهبي فكل رجاله ثقات . 

. ٠١ سورة الحجر أية‎ )٥( 

(1) سورة فصلت اية ۳١‏ . 

(۷) في (م) تحل . 


a‏ باب البول قائ وغبره 


حدیث : ساعتان تقح فیهما ا ا ل ا > رضي اللەعنه ۳ : أبوات 
السماء مغلقة وكذلك أبواب الجنة » لا تفتح إلا لسبب من عروج أمر » أو نزول قضاء » أو 
ما شاء الله تعالى والباري سبحانه هو الذي يسمع الأقوال » وهو الذي يرفع الأعمال » وهو 
الذي يقبل الدعاء وقد جعل لذلك علامات وقرنه بأسباب وخحص به أوقاتا منها حضرة 
الصلاة ومنها الاصطفاف عند القتال » فينبغي أن تختنم تلك الساعة وأمثالها فإنها متهيئة 
للقبول » ولكن للدعاء شروط يقبل معها ولا د بصح دونها/ وقد بینا > في كتاب المشكلين › 
شروطه وخصائصه وجماعها عشرون خصلة وثمرتها الإجابة » وكل داع مقبول دعاؤه لقوله 
تعالی : ل إن قريب اجيب 4 > لكن الإجابة على ثلاثة أوجه : إما | 
التي عين » وإما أن يعوض خيرأ منها مما لم يعلم الداعي قدرها ولو علمه لرضي بالبدل » 
وإما أن يدخر له إلى الاخحرة وكذلك هو نص 


)١(‏ رواه مالك في الموطأً ۷٠/١‏ . ونقل السيوطي عن ابن عبد البر أن هذا الحديث موقوف عند جماعة من الرواة 
ومثله لا يقال من جهة الرأي » وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن عمرو عن مالك 
مرفوعاً » وروي من طرق متعددة عن أي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله کیا فذكره تنویر 
الحوالك ٩1/١‏ . 
قلت : الحديث رواه الحاكم مرفوعا عن أبي حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله يو قال : « نتان 
ل ردان أو فل ها ردان الدعاء عند الندا وعد ا لا ا 
به موسی بن يعقوب وقد یروی عن مالك وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد ولم يعلق عليه الذهبي . 
المستدرك ٠ ۱۹۸/١‏ وعبد الرزاق في المصف 46/١‏ وروا الدارمى هرفوعا بإسناد مئل إستاد الحاكم 
١‏ سس٠‏ والبيهقي في السنن ٤٠١/١‏ » ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق بكر بن سهل بن سعد بلفظ : 
1 سَاعََانِ تفت فيها ا ال فلم فیهما ع ا ال وع ا حف لال وال قري 
من حديث مالك لم يروه عنه في الموطأ » ورواه أيوب بن سويد وإسماعيل بن عمر أبو المنذر عن مالك 
نحوه . حلية الأولياء ۳٤۳١/١‏ . وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله د : ر تفت ا السماء إِخمُسِ لقَرَاءَةٍ القَرَآنِ وَلِلقاء الرَاجِفينَ ولنرُول آلقطر ولذعوةٍ المَظلوم 
لادان » . قال الهيثمي : فيه حفص بن سليمان الأسدي ضعفه البخاري ومسلم وابن معين وابن المديني › 
ووتقه أحمد وابن حبان مجمع الزوائد ۳۲۸/۱ . 

أقول : رواية الحاكم والدارمي فيها موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ . ت » ۲۸۹/۲ » وانظر ت ت 
۱ . وأورده الخطيب في المشكاة ۲٠۲/١‏ وعزاه لأبي داود والدارمي 
درجة الحديث : صخحه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ۲٠۱۲/۱‏ . 
(۲) ليست في بقية النسخ ا e‏ الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله عنه . 
(۳) البقرة أية ۱۸١‏ وتمام الأية : «ٍ أجيب دعوة الداعي إِذا دعاني & . 


باب البول قائ وغبره ۱۹۸ 


الحديث عن رسول الله 4( : « وَلِلآخرة ابر دَرَجات وار تفْصِيلً 04 . 

فائدة : الأذان إنما وضع > كما قدّمنا » للإعلام بالوقت » فلا یکون إلا عند دخول 
الوقت . ولم يشرع الأذان في الدين للنوافل وإنما شرع للإعلام بوقت الفرائض خلا الصبح 
فإنها ينادى لها قبل وقتها بقليل لتأهب الناس لها ويوقعونها في وقتها ؛ إذ تصادفهم على غفلة 
وفي وقت يشق عليهم القيام > وقد غلا في ذلك بعض الرواة فقال : يؤذن للصبح عند الفراع 
من صلاة العتمة » وقيل : يؤذن لها إذا انتصف الليل أو تثلث » وهذا كله ضعيف لانه ليس 
في هذه الأوقات صلاة فريضة وإنما هي أوقات فضيلة ولم يشرع لها أذان فلا ينبغي آن 
يتلفت إلى ذلك . 


حديث : « لو بعلم الاس ما في الندَاءِ ٠0»‏ إلى آخره . أما فضل النداء فمعلوم 
وأصوله أربعة : 

أحدها : ما فيه من توحید الله تعالی وتعظيمه والشهادة لرسوله والدعاء لعبادته . 

ثانيهما : في حديث آبي سعيد الخدري من فضيلته » حسب ما تقدم من صفته . 

ثالثها : أن الخلق كلهم في حفظ الوقت في صحيفته يذكر غافلهم ويحرّض متكاسلهم 
فكلهم يشركه في أجره » ولهذا كان عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » يقول : (لولا 


)١(‏ روى الإمام أحمد من رواية أبي سعيد الخدري ۱۸/۳ قال: قال رسول الله » لاد : «مَا مِنْ مشلم دا 
بدَعْوَة لَيْسَ فيا إنْمٌ ولا قَطِيعَة رَحم إلا أعْطاه الله بها دى لث إمّا أن يعْجّل لَه دعوَتَةُ وما أن يره 
في الآخرَة ٠‏ وإمًا أن يضرف عَنه مِنَ السوءِ مها الوا إذا نكبْر قال الله أَكَترُ» . 

قال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى » وأحد 
إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة . مجمع الزوائد ٠٤۸/١١‏ . 

أقول : الحديث فيه على بن على وهو ثقة » كما قال الهيثمى . وقد قال الذهبى وثقه غير واحد . 
الکاشف ۲۹۱/۲ › لحا ت ٤۱/۲‏ لا بأس به وانظر ت ت ۳۹۹/۷ ٠:‏ والتاريخ:الكبيرز 
۸/٦‏ . والحديث صحيح كما قال الهيثمي . 

(۲) سورة الإإسراء آية ۲١‏ . 

(۳) في (م) تلك . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الإسهام في الأذان ٠١۹/١‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ٠٠ / ١‏ كلاهما من حديْث أبي هريرة : « أن رَسول الله جل » قال : 
لويَعْلَّم الناس ما في النداءِ وَالصَفٌ الأول م جوا إا أن هوا عابو لاشته موا ولو فاون ما في 
E E‏ 


الخليفى لاذنت )0 . 
رابعها : تجديد الشهادة في كل حين » وقد روي أن الني» بها e‏ 
على رَاجاته في مطر وة ea SC I‏ 
} ل اطول اا ااا يوم م الْقيامَة ٠»‏ روي بعتح الهمزة ٥‏ چمع جى ب الک ا 
وأمنتهم م و اقارم ؛ إن ل ادا کان هذه الصفة مذ حده وتعالى. ا 
. قال ابي يا : « لاغطين الراية E, lL‏ رن ا الله 


o 4 ه‎ م٤‎ 


کو ف ا ی ا ن تعالی : ¥ مهطعين مقنعى 


ز0 الخليقن ٠‏ شف العم كر الا المعجة ,الاخ ۲١١/٠‏ أي لرل الحا لدت > وحذا الا 
رواه عبد الرزاق في مصنفه ٤۸٦/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا ۲٠٠/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
EET Aa‏ الحافظ في تلخيص الحبير ۲٠۲/١‏ وعزاه لأبي الشيخ في كتاب الأذان له وللبيهقي 
وسعید بن منصور في سننه » وأورده صاحب کنز العمال ٤‏ /رقم ٥٤۷۸‏ و ٥٤۸۱‏ » وأورده ابن حجر في 
المطالب العالية ٠٠٥/١‏ وعزاه لمسدد » وقال حبيب عبد الرحمن الأعظمى : رجاله ثقات » فعليه يكون 
(۲) الحدیث رواه الترمذي ۲۹۸/۲ من طريق يعلى بن مرة عن آبيه عن جده » أنهم كانوا في مسير فانتهوا إلى 
مضيق وحضرت الصلاة فمطروا » السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم > فاڏن رسول الله ء َة » وهو 
على راحلته وأقام فتقدم على راحلته» فصلى بهم يومىء إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع . قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي ولا يعرف إلا من حديثه » وقد رواه عنه'غير 
واحد من أهل العلم . 
٤ E EY‏ عن سريج بن النعمان عن ابن الرماح ا والدارقطني ا اا طریق 
محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح . 
سنن الدارقطني ۳۸١/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ۷/۲ من طريق ابن الرماح » والخطيب البغدادي 
في تاريخه من طريق الحسين بن موسى الآشيب عن ابن الرماح ۱۸۲/١١‏ . والحديث نقل الحافظ في 
التلخيص ۲٠۲/١‏ عن عبد الحق أنه صحح إسناده » وأن النووي حسنه وقال ضعفه البيهقي وابن العربي 
وابن القطان لحال عمرو بن عثمان . انظر المجموع ٠ ٠١٦/۳‏ والبيهقي ۷/۲ ٠‏ أما عزوه لابن العربي فقد 
اخ غا هة الأحوذي ۲٠۳/۲‏ . ولم أجد له كلاما على هذا الحديث ولعله في موضع آخر . 
أقول : الذي يظهر لي أن الصواب تضعيف هذا الحديث لأن عمرو بن عثمان لم يوثقه إلا ابن حبان . 
انظر ت ت ۷۹4/۸ » الثقات ۱۹۸/۰ . التاریخ الکبیر ۳٠۳/۳‏ كما أن عثمان بن يعلى مجهول . انظر 
NSO VE‏ 
(۳) رواه مسلم في كتاب الصلاة من حديث معاوية بن أبي سفيان في باب فضل الأذان وهرب الشيطان منه . 
۱ >-0 واین ماجه ۲۲٩/۱‏ » وأحمد ٩٩/٤‏ ۰ ۹۸ ۰ وابن حبان . انظر موارد الظمآں ص ٩1‏ . 
)٤(‏ الحديث متفق عليه . رواه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل من اسلم على يده رجل ۷۳/٤‏ س رواية = 


باب البول قائ وغيره 2 


وهم لا رند اليه طرَفهّمْ )7 ويحتمل أن يشير بطول أعناقهم إلى سلامتهم من من الغرق 
فى العرق » وروى إعناقا » بكسر الهمزة من العنق والعنق بفتح الفاء) والعين » ضرب من 
السير ؛ تأويله أنهم يأتون يوم القيامة مسرعين غير متثاقلین بربهم واثقين › وما الصف الأول 
فليس فيه ا يعول عليه حاشی قوله CEE‏ الال اول »> وقوله 
(ليليني منك اوو الاحلام والنهي )) وهي أربع مراتب : 

الأول : سبق إلى المسجد ودخل إلى الصف کک 

ثانيها : تأخر إقباله وصلى في الصف الأخير(“ 

رابعها : تأحر عن إجابة الداعي » فلما جاء ew‏ في الصف الأول قال 
العلاء : هما سواء » وعندي أن الرابع أفضل من الثالث وفي ذلك تطويل لا بحتمله هذا 
القبس » وقد أطلنا فى غير موضع فيه النفس . وأما قوله : ( لأستهموا عليه ) فيتصور 
الاستهام في الصف الأول عند ضيقه وإقبال الرجال إليه في حالة واحدة » فإن كان أحدهما 
أفضل فالموضع له »> وإن تساوت حالهما أو تشاحا أقرع ا وا تصور الاستهام في 
الأذان فمشكل » وقد اختصم قوم بالقادسية) في الأذان فأقرع ينهم ووا ا 
یکون بشرطین / أحدهما : أن يتساويا في الأمانة . قال ا : ) الاما ضامن وَالْمُيَذْنْ 
E‏ 


سهل بن سعد » وفي كتاب فضائل الصحابة باب فضل ”علي 'بن أبي طالب ۲٤/١‏ » ومسلم في كتاب 
الفضائل باب فضل علي. بن ا ا ا و 

. ٤۳ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) كذا في جميع النسخ ولعلها بقتح النون والعين . قال ابن الأثير . وروي إعناقا a‏ 
N SG LS‏ لنهاية : ۳٠١/۳‏ » قال القاضي 
عياض : رواه بعضهم إعناقاً بكسر الهمزة أي إسراعأ إلى الجنة . 
شرح النووي على مسلم ٩۲/٤‏ . 

(۳) مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ۳۲٠/١‏ » والترمذي ٤٥/١‏ » والنسائي ۹۳/۲ › 
وابن ماجه ۳۱۹/۱ كلهم عن آبي هريرة . 

. ۳۲۳/۱ رواه مسلم في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول عن عبد الله بن مسعود‎ )٤( 

. في ( ك ) و (م ) زيادة : فذلك شرها ثالثها سبق إلى النداء لكنه صلى في الصف الآخر‎ )١( 

o a)‏ . قال ياقوت الحموي : ميت القادسية بقادس هرات . وقال قال المدائني كانت 
القادسة ي قدا . . وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين سعد بن أبي وقاص والمسلمين والغرس في 
أيام عمر بن الخطاب في سنة ٠١‏ من الهجرة ة وقد انتصر فيها المسلمون . معجم البلدان ۲۹۱/٤‏ . 

(۷) ابو داود في سننه ۱ من روایة أبي هريرة والترمذي ٠٠۲/١‏ . وقال : وفي الباب عن عائشة وسهل بن = 


۲۱ باب البول قائ وغبره 


ا مين الوقت ادن دعذده کک ا من عير ححر ¢ ويتصور لاستهام أ اناف ا في 
صورة أخرى وهي صلاة المغرب فإنه ليس لها إلا مؤذن واحد (وأما فضل ا فليس فيه 
حديث صحيح في التحديد بل إنه روي آنه قال : « اول الوقت رضوان الله ٠»‏ »> وفي 


سعد وعقه س عاهر » ورواه اش حبال من حديث عائشهة وان هر بره موارد الأظمان ۹A‏ 4 وأحمد من 
رواية أبى هريرة وعائشة انظر الفتح الرباني ۸/۳ أقول : تكلم الشيخ أحمد شاكر على رواية الترمذي 
فقال : اخحتلف العلماء في صحة هذا الحديث ؛ فبعضهم رجح أنه عر ن آٻي هَرَيرَة » وبعضهم رجح أنه عن 
عائشة ٠‏ وبعضهم صعمه من الروايتين . ولعل هذا هو الذي حمل البخاري ومسلما على أن يتجنبا إخحراجه 
فى الصحيحين د شو و حديت صحيح . 

ٹم ساق روایة أحمد رفم ۹٤۱1۸‏ ج o‏ : حدننا قتيبة بن سعيد حدتنا عبد العزيز بن محمد 
E‏ ا ی E‏ أيه کن أبي هة أن E ET‏ قال ` : «الإمام ضامن 
ا ف فارشند الله الائمة وغف E‏ 1 تم ال ودا اساد صحیح لا مطعن فيه > ونقل ابن 
E‏ ابن عبد الهادی قوله ا و 
چا aT‏ آبي يحیى عن سهيل عن أبيه عن أ ابی هريرة . 

A 

ابي e‏ ا و و بدا ان ا عن ا هة . فهاتان الروایتان تكفيان فى 
پر جیح سماع الأعمش ایا ك 

ثم قال الشيخ SE‏ وللحديث إسناد آخر صحيح لا مطعن فيه . قال أحمد في المسند رقم 
1 و ۱١۹۷١‏ ج ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ حدثنا موسی بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي 
صالح عن أبي هريرة فذدکره» فزهير ابن معاوية عن أبي اسحاف السبيعي عن ابي صالح وهما إمامان قتان . 
فقد ثبت أن الحديث رواه أبو صالح يقينا » فلو شك الأعمش فى سماعه منه لم يكن ذلك بضاره شيا » وقد 
صحح الحديث ابن حبان من رواية أبي هريرة وعائشة ثم قال : سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة 
وای و جها . اط ل هن الكر ١۹٠‏ وعلو اة اك عل س ادن 00 
والحديث صحيح . والته أعلم . 

» الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ « اوقت الاوّل رصان الله ولوقت الآخر عَفَو الله‎ )١( 

FT 

والحاكم 1۸۹/۱ رافظ حر الأغال الاد ٤‏ اول وفتهاً. وقال يعقوت ر ا هل | سیخ من 
أهل المدينة سکن بغداد ولیس من شر ط هذا الكتاب إلا أنه شاهد» وتعقه الذهبي فقال يعقوت کذاب» ورواه 
الدارقطني بالإاسنادین ۲٤۹/۱‏ باللمطين لفظ الترمذي والحاكم > ورواه البيهقى ٤٤٥/١‏ من طريق أحمد 
ابن منيع » شيخ الترمذي ٠‏ ونقل عن أبى أحمد بن عدي الحافظ إنه قال : هذا الحديث بهذا الإسناد 
باطل . وقال البيهقى : يعقوب منكر الحديث ضعفه يحيى ابن معين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ = 


باب البول قائ وغره Y۲‏ 


الحديث الصحيح فيه جملة كافية وهي قوله : «لا يرال دكم في صَلاةٍ ما آنتَظر 
الصلاة »( . 


وأما فضل الق و فميها أحاديث a‏ ة أمهاتها أربعة 

الأول : قوله ل : « لول ان اش على می لات الفا الى شطر اليل . 

الثاني : قوله : « اثقل الصلاة على المافقين الحتمة والصبح ۲ » وهذا صحیح فإنه 
لا ينشط لهما إلا منشرح الصدر خفيف إلى العمل ثقيل على داعي البطالة والراحة . 

الثالث: قوله : « يتَعَاقيُونَ فيكم مَلابِكة بالليّل وَملائكة بالنْهًار » » إلى قوله : 


2 


# وقرآن الجر إن فَرَآن الْفْجر كان مَشهُوداً 04) والصبح فاتحة الحياة ومبداً الأعمال كما 


ونسبوه إلى الوضع » نعوذ بالله من الخذلان . ونقل الزيلعي في نصب الراية ۱۲۷/١‏ عن ابن حبان أن 
يعقوب ابن الوليد كان يضع الحديث على الثقات لا يصح كتب حديثه إلا على سبيل التعجب . وقال أحمد 
شاكر فى تعليقه على الترمذي ۳۲٠/١‏ : قال البيهقى فى المعرفة : حديث (الصلاة فى أول الوقت رضوان 
EN aa Elona oS‏ 
د المناوي في فيض القدير ۸۲/۳ والألباني في إرواء الغليل 
YAV/Y‏ . 

6 ال في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل السمر في الفقه والخير بعد العشاء ٠٠١/١‏ من رواية 
انر زكذلك النسائي ۲۹۸/١‏ وابن Tel U‏ 

(© الد روا التق باط ۽ لرل أن ى على امن لامر أن برو الإ فلت انر ا 
صف ». بالشك من رواية أيي هريرة . سنن الترمذي ۳٠١/١‏ . ورواه ابن ماجه ۲۲٠/١‏ » وأحمد في 
المسند رقم lg «۹° ۹٥۸۹و ۷٤۰٩‏ ف الل یر 
شك » وقال : وهو صحيح عل شرطهما وليس له علة ولم يعقب عليه الذهبي ورواه أحمد بإسناد آخر رقم 
جح ٥٠۹/۲‏ وعزاه الشيخ البنا لابن حبان والحاكم وقال صخحاه . الفتح الرباني ۲۷٤/۲‏ وقال 
الترمذي في سننه ۳٠۲/١‏ : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم . 

(۳) الحديث رواه البخاري في موضغين من صحيحه الأول في مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء والعتمة 
١1‏ عن أبي هريرة معلقاً »إورواه بعد ذلك في كتاب الأذان موصولاً ٠٦۷/١‏ باب فضل العشاء في 
الجماعة. ورواه ابن ماجه ۲٣۱/۱‏ > والنسائي من رواية أبي بن کعب ۱٠٤/۲‏ » وأحمد ٠٤١/٥‏ . 

)٤(‏ سورة الإإسراء آية ۷۸ » والحديث أخرجه ری في کتاب التفسير تفسير سورة بنى إسراثيل من رواية اش 
هريرة بلفظ « نتمم مَلائكة اليل وَملائکة بالنهَار في صلاة الصبح » قول او اقرءوا إن شئتم 
وَقرَآن الجر إن قران الفَجر كان مَشهُوداً 4 صحيح البخاري ۸/١‏ م 

والترمذي بلفظ « تشهد مَلائكة اليل وَمَلانكة النهار » وقال حديث حسن صحيح » سنن الترمذي ٠٠۲/١‏ = 


۳ باب البول قائ وغره 
أن العصر والعتمة فاتحة الصحائف وربما إذا صلى العتمة لم يصل بعدها أبدا . 

الراب : حلذيث عثمان ٠‏ رضي الله عت عن الى > 4 > آنه قال« من اصلى 
البح في جَماعة انما فام ليله » ومن صَلّى لاء في جُمَاعَةٍ فكأا فام ضف 
O‏ فمن علم هذه الفضائل يقين علمها › واخ فرعا سعى إليها يحو 
وجاءها يستقل تارة ويكبو » وما توفيقنا إلا بالله . 
كيفية الآذان 

اختلفت الرواية فيه عن النبي » ياء من طريق مؤذنيه بلال وسمرة وسعد وغيرهم » 
ومال جماعة من العلماء إلى تربيع التكير ”"“ وخذوا أخذ الله تعالى بكم ذات اليمين ما 


مهدناه لكم أصلاً فيما تقدم من أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل أصل لا يزعزع وقد 
sS‏ ا ¢ وكذلك نقلت الاقامة فرادی 


حتى الاقامة 2 > فکان هدا النقل المتواتر e‏ على الحديث الصحيح : ) اس 
8 ا شفع الاد يونر ر الإقامة إل الإقامة ° 


ورواه البغوي في شرح السنة ۲۲۳/۲ . ورواه أحمد في المسند. اا الرباني ۱۹٤/۱۸‏ 

ورد فىرواية متعق عليها من هذا الحديث بلفظ «يتَعَاقبُونّ فيكم مَلائكة بالل وملائكة بالنهار تمعن 
في صلا الجر وَصلاة العَصر. .» انظر البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة العصر ١/١٤٠ء‏ ومسلم 
في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر ٤۳۹/۱‏ » والنسائي ۲٤١١ - ۲٤۲١/۱‏ من رواية أبي 
هردرة . 

. ٤٥٤/١ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ )١( 

(۲) هذا مذهب الجمهور قال النووي . وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء » وبالتثنية » قال 
مالك : واحتج بهذا الحديث ( أي حديث أبي محذورة ) وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن . شرح 
النووي على مسلم ۸۱/٤‏ وانظر نيل الأوطار ٠١/۲‏ : ) 

(۳) فقد ورد في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز عن أبي محذورة . مسلم كتاب الصلاة باب كيف الأذان 
۱ “0۷ وأآبو داود ۳٤۲/۱‏ . 

والنسائي ٥/٤/۲‏ » وابن ماجه ۲٣٣/۱‏ > والدارمي ۱ O‏ وأحمد 10۹/۳ و ٤٨۱/٦‏ . 

. في ( م ) زيادة : اعتمادا‎ )٤( 

ر( فان اطا فر وار بان ان ر اا وة ا ا رل ك هوي ا اف رار شاف ا 
دون غيره » لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه . معالم السنن ٠ . ٠١٤/١‏ 

 ىنثم الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك . فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان مثنى‎ )٩( 


باب البول قائ وغبره ۰4 


توقيت : قال الى اة : « إا اقيمَت الصلاةٌ فلا تقومُوا حت“ تَرَوني » وهذا إذا 
كان الإمام غائباً ‏ فإن كان حاضراً فقال مالك» رضي الله عنه: ليس في ذلك حد معروف 
وإنما ذلك على ودر حال لتا( ت وقال عيره : وقت القيام EE‏ قوله قد فامت 2 
الصلاة » وإنما أخذوها من هذا اللفظ والأذان الثانى من التكبير إلى التهليل كله إقامة 
فلذلك جعله مالك» رضي اله عنه» كله وقتا للقيام لأنه كله لفظ للإشعار بالصلاة والإعلام 
يجماعة ا غ وذلك أصل ا ا وذلك ' أن الجماءة 9 0 
الصلاة لتأليف القلوب وجمع الكلمة وصلاح ذات البين والتشاور في أمور الإسلام › 
تكون إلا واحدة ولو طرق فيها إلى التبعيض والتفنية لأفسد هذا النظام وتنافرت 


۱/۱ . ومسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإیتار الاقامة ۲۸٠/۱‏ ۰ وأبو داود ۳٤۹/۱‏ » 
والترمذي ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ . والنسائي ۲ وابن ماجه ۲٤١/١‏ والدارمي ۲۷۰/۱ 0 وأحمد ۱۰۳/۳ 
و ۸۹ كلهم من حديث أنس 
قال الحافظ ابن حجر أثناء الكلام على هذا الحديث : والحديث حجة على من زعم أن الأإقامة مثنى مثل 
الأذان » وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة وفيه تشنية 
الاقامة وهو متأخر عن حديث أنس کون افا وغورضن بان فی بعض طرق حدیث ا محذورة المحسنة 
التربيع فکانٰ يلزمهم القول به » وقد انکر أحمد على ن دی النلسخ بحدیث بي محذورة واحتح بأن 
النبي لا » رجع م إلى المدينة وأقر لال على إفراد الاقامة عله سعد القرظي فأذن به بعد. کما رواه 
الدارقطني والحاكم . 
وقال ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح » فإن ربع 
التكبير الأول في الأذان أو ثتاه أو رجُع التشهد أو لم يرجم أو ثنى الإقامة » أو أفردها كلها » أو قد قامت 
الصلاة ء فالجميع جائز . فتح الباري ۸٤/۲‏ قلت : وهذا منه للتوفيق بين الروايات . 
)١(‏ الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في باب مواقيت الصلاة باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 
عن ابي قتادة . البخاري ٠١٤/١‏ . 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة ٤۲۲/۱۲‏ » وأبو داود ۳۹۸/۱ » 
والنسائي ۳۱/۲ وزاد فيه حتی تروني قد حرجت . 
AS‏ 
(۳) قال البغوي : وقيل يقومون عند قوله حي على الصلاة » فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام » روي عن سويد 
ابن غفلة أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر فسئل عن صلاته فقال كذا كانت صلاة عمر . شرح السنة 
TI‏ 
(6) الموطاً ۷۲/١‏ . 


۲۰٥‏ باب البول قائ وغبره 


وافترقت الكلمة وتوصّل أهل البدع والنفاق إلى الانفراد بارأهم الداخلة على أهل الإسلام 
في دينهم > ولذلك منعنا من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة وتشتيت الجامعة حتى 
لووقع , بين أهل محلة كلام أو أراد رجل أن ينتبذ عن جيرته > وكل ذلك لبناء مسجد ینفرد به 
لم يجز ويمنع من ذلك ويهدم عليه ويرد إلى أصحابه » ولذلك هدم النبي» َة » مسجد 
الضرار”“ وألزم رجوع من ارتيب به إلى / من خلص من الأنصار . 


حدیث : ) ِن لاا ا س إلى آخره . توهم بعض علمائنا أن في هذا 
الحديث دليلا على صحة العمل بخبر الواحد » وليس موضوع الحديث هذا وإنما موضوعه 
أنه يجوز الاكتفاء بالواحد عن وعن الجماعة في صحة العمل على ٤‏ إذا جعل ذلك 
اليه وقلد به كما قال النى» با : « وَآغد يا ا إلى ا هذا فإنٍ آعترفت فار مها »۳ 
فأكتفي بالواحد وسيأتي تحقیق ذلك وبيانه ( في كتاب الحدود )() إن شاء الله تعالى : 


() وردت قصة مسجد الضرار فى سورة التوبة آية ٠٠١‏ وهي 'قوله ل وَآلَذِينَ آتخذوا ا وا و و 
ا وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واله يشهد إنهم 
لکاذبون 4 . قال ابن العربي روي أن اثني عشر رجلا من المنافقين كلهم من الانصار من بني عمرو بن عوف 
بنوا مسجداً ضرارا بجمسجد قباء وجاءوا إلى النى عي وهو خارج إلى تبوك فقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدا 
لذوى العلة والحاجة والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتبنا وتصلي فيه لنا فقال النبي ال إني على جناح مضر 
وشغل ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فلما نزل النبي يا بقرب المدينة راجعأ من سفره أرسل قوما 
لهدمه فهدم وأحرق 
أحكام القرآن ٠١٠١/۲‏ وانظر تفصيل القصة في تفسير ابن كثير ٤٠٥١/۳‏ > الدر المنثور ۲۷٦/۳‏ » تفسير 
ابن جریر ۱۸/۱۱ . 
SD‏ أحرجه البخاري من رواية ابن عمر ولفظه « إن لال يناډي بلیلِ فکلوا N‏ ابن 
مڪتوم » البخاري باب مواقيت الصلاة وفضلها باب الاذان بعد الفجر ٠٦١/١‏ ومسلم في كتاب الصيام باب 
بیان إن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ۷٦۸/۲‏ . 
والنسائي ۱۰/۲ » وأحمد ۷۲/۲ › ۷۳ › ۱١۷‏ ۰ ۱۲۳ . 
(۳) الحديث متفق عليه من رواية ا هريرة وزيد بن خالد» فقد أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة . باب الاعتراف بالزنى ۲٠۷/۸‏ » وفي باب أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه ۲۱۲/۸ » وفي 
کتاب الأیمان والنذور باب کیف کانت یمین رسول الله » َة » ۱٠۹/۸‏ . 
ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على CE O IT‏ 
والترمذي ۳۹/٤‏ » وابن ماجه ۸٥۲/۲‏ » وأحمد في المسند ١١١ » ٠٠١/٤‏ . والدامري ۱۷۷/۲ والرسالة 
للشافعي فقرة 1٩۱‏ » والموطاً ۸۲۲/۲ . 
() ريادة :ك 


باب البول قات وغره ۲۰٦‏ 
ترحمة : 

قال مالك » رضى الله عنه : قدر السحور من النداء) .» وهو لفظ مشكل والمعنى 
المراد به آنه أراد أن يبين قرب وقت السحور من وقت نداء الصبح المحقق لها » ويعرف أن 
السنة تأخير السحور وتقدير الكلام قدر وقت السحور من وقت النداء ویبینه الحديث 
الذي ذكر مالك رضي الله عنه» أطرافه ونصه قال الى J‏ ا اال اد پیل 


r 0‏ من ل 


رچ اكم وَيُوقظ تائمكمْ ا ا ابن مڪتوم ولم يکن بين نِدَائهمًا 


الا J‏ مداو ھا 0 


ج آل الت ر اه عة عن مان ال خف ره فل ا2 
فلاةٍ إلى آخره ٠)‏ وفيه مسألتان من أصول الفقه إحداهما : أن المرسل من الأحاديث 


. ۷٤/١ الموطأً‎ )١( 

(۲) هذا اللفظ ء الذي ساق الشارح هنا » هو لفظ حديث عبد الله بن مسعود وليس في الموطاً » وهو متفق عليه › 
البخارتي فى كتاب الأذان باب الأذان قبل الفجر ١١١ ١٠١١/١‏ » وفي الطلاق باب الإشارة في الطلاق 
والأمور ۷/۷“ وفي خبر الواحد باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ٠٠۷/۹‏ ومسلم في الصيام 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ۷1۸/۲ أما قوله ( وليس بيْنهُمَا إلا ان ينزل هذا وَيَصعدَ 
هذا ) فهو من حديث ابن عمر المتفق عليه » وهذه الزيادة زادها مسلم في الباب السابق ۷٦۸/۲‏ » وأخرجه 
البخاري دونها في الأذان ۱٦١/۱‏ . 

eT‏ ا َلاةٍ صلی عَنْ يَمِينه ملك وَعَنْ شماه مَلَّكُ إا ادن وام الصلاة صلی ورا اللا 
امغال الجبّال { الموطاً VEN‏ 


فال السيوطي : هذا مرسل له حكم الرفع فإن مثله لا يقال من جهة الرأي » وقد ورد موصولاً ومرفوعا ؛ 
فاحرج سعید بن منصور في سننه » وابن ن¿ أبي شيبة في المصنف » والبيهقي في السنن من طريق سليمان التيمي 
عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : ( لا يكو رَجُل برض e‏ 
الاد م ھا ا ا ا کرو اال ری را : هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف 
١‏ . والبيهقي في السنن ٠٠٦ ٤٠٥/١‏ وقال : الصحيح موقوف » وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه . 
وأحرجه النساثي في السنن الكبرى من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عنه . انظر تحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي ۳۲/٤‏ » ورواه البيهقي من طريق داود , ن ا هند ن آ ان 
اهدي خن لمان أيها فذكة . السنن الكرع 41/١‏ وانظر نوير الحرالك /١‏ ۹6-4 ب .والحديف 
موقوف على سلمان كما قال السيوطى والبيهقى . 

رج الحدبت ‏ مك من لال الأستاد 


۷ باب البول قائ وغبره 


(کله)('“ کالمسند عنده وبه قال أبو (ح) وقال (ش): لا يقبل المرسل بحال وقال بعض 
أصحابه إلا مراسيل سعيد بن المسيب » قال لنا جمال اللإأسلام محمد بن الحسين 
الشاشي (“ لا يقبل الشافعي مرسل أحد » وقال : تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها 
كلها مسندة فإنما قال بحال إستادها() . 


الفا اة ٠‏ أن لاحت اذ ال قرلا ل فض الاس اه همرل لى السند 
إلى النبى ية > وهى مسألة خحلاف كبيرة » ومذهب مالك » رضي الله عنهء ومذهب 
أ فيها آنه کالمسند EE‏ 5 أخذه بمسألة البناء في العاف(“ تا 
عمر وابن عباس» رضي الله عنهم . وزاد مالك » رضي الله عنه » مسألة ثالثة وهي إذا روى 
التابعى ما لا يقتضيه القياس ولا يوصل اليه بالنظر”) . ولذلك أدخل عن سعيد صلاة 
لاا غات امل رفت عا ذلك كه قن آمرل اة ونا أا تيوك عاب فاط 
ف مكمه ر وقد امد ها الى وري عن مغد ون المنيب امن فوفر ١‏ صان عن 
ب مات عن اة م ل علن ما قال ابن خود ر ا عه ى آنه د 
صَلّى وَرَاءَ الإمّام صَلى عَنٌُ يَمينه وَاجدّ.وَعَنْ يَسَارِهِ آخرٌ ٠)‏ ومواقف المأموم مع الإمام 


u 4 


. ليست في بقية النسخ‎ )١( 

(۲) قال العلائى : فأما القابلون له المحتجون به فهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة » وهو أحد 
الروايتين عن أحمد/ جامع التحصيل ص ۲۷ . 

(۳) محمد بن الحسين أبو بكر القاضي المعروف بفخر القضاة » يضرب به المثل في علم النظر مات سنة ٩١١‏ . 

)٤(‏ قال العلائي : قال أبو الحسن بن القطان » وغيره من أصحابنا : كشف الإمام الشافعي عن حديث ابن المسيب 
فوجده کله مسندا متصلا فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه عن الجملة . وذكر أبو نصر ابن الصباغ عن 
جماعة من أصحابنا أن الشافعى » رحمه الله » إنما احتح بمراسيل ابن المسيب لأنه عرف من حاله إنه لا 
يرسل إلا عن الصحابة » رضي الله عنهم» فصار كأنه قال : أخبرني بعض الصحابة أن النبي د قال : 
كذا وكذا . . ونقل المحقق عن العلائي أنه قبل مراسيل الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات دون غيرهم 
ونسبه إلى جمهور المحدّثين كعلي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم . اجامع التحصيل في أحكام 
المراسیل للعلائی ۲۷-۳٣/۱١‏ تحقيق عمر حسن . 

. نفدم‎ )٥( 

. قال فيما سبق : إن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلا يرجع إليه أم لا والصحيح أنه لا يرجع‎ )١( 

(۷) رواه مسلم في المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طريق الأعمش عن إبراهيم 


ت 


عن الأسود وعلقمة فذكره مطولا موقوفاً عليه ثم من طريق منصور عن إبراهيم فذكره مختصرا . فلما صلى = 


باب البول قائ وغيره ٠‏ ۲۰۸ 


EER ا‎ es ol الاي‎ 


الغالث : أن تكون امرأة صلّت خحلفه لأنه إذا كان معه رجلان صت المرأة خلفهما فإذا 
تأحرت عمن وراءه فأحرى أن تتأخر عنه . 

الرابع : أن يكونا رجا وامرأة فإنه يصلّي الرجل عن يمينه O‏ 
في حديث آنس » رضي الله عنه» فإن صلّت المرأة بجنب الإمام قال (رح) : تبطل صلاة 
الاإمام » وهي مسألة a‏ لأنه لم یعرف بها فکیف تبطل صااته وإن عرف بها 
ونوى إتمامها فإنما وقعت النية على مقتضى السنة فإذا/ خالفت هي السنة في نفسها » فلا 
يتعدى فعلها إلى صلاة إمامها كما لو أحدثت وتجردت أو استدبرت أو وقف الرجل أمام 
الإمام وهو الموقف . 

الخامس : وحزر علماؤنا هذا فقالوا : إذا وقفت المرآة بجنب الإمام فإنها إساءة 
موقف فلا تبطل صلاة الإمام به > كما لو وقف الرجل أمامه » وعندنا نحن إذا وقف الرجل 


قال : هكذا فعل رسول الله » َو . مسلم ٠ ۳۸۰١۹-۱‏ وأبو داود ٤٨۸/١‏ وأحمد في المسند 104/١‏ » 
والبیهقی في السنن الکبری ٩۸/۳‏ » وشرح السنة ۳۹۰/۳ . 

(0 الحديث متفق عليه أخحرجه البخاري فى كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ٥۷/١‏ > وفي كتاب 
لآذان باب يقوم عن بین الإمام بحذائه سواء إذا کانا اثنین ۱۷۸/۱ و ۲۱۷/١‏ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ٥۲١ ٠۲٠١/١‏ » وأبوداود ٤۷/۲‏ » والترمذي ٤01/١‏ - 
2 وغل ازى + درت خد مم 2 ادا ١‏ 24 وان ماج 0 اح 7 
و۸٠۳‏ كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه » وكذلك هو في المشكاة 
TEY‏ ) 

(۲) الحديث متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الخسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ۲۱۷/١‏ . ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في 
النافلة ]٥۷/١‏ » والترمذي ٤٥٦ ٤٥٤/١‏ » والموطأً ٠١۳/١‏ . 

(۳) نقل العينى هذا الرأي فقال: إذا حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنه ترك ما هو مخاطب به 
وقال بعضهم : الرأة لا تصف مع الرجال فلو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنقية تفسد صلاة 
الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف . هكذا نقل العيني ورده بقوله : قلت : هذا القائل لو أدرك 
دقة ما قاله الحنفية ههنا ما قال وهو عجيب وتوجيهه ما ذكرنا وليس فيه تعسف والتعسف على الذي لا يفهم 
كلام القوم . عمدة القاري ۲٦٠/١‏ » وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١ /١‏ . والبناية على 
الهداية ۳۳۷/۲ . 


E‏ باب البول قائ وغبره. 


أمام إمامه صحت صلاته وقال (ح)“ و (ش)“ : تبطل وحجتنا على (ش) آنها إساءة 
موقف فلا تبطل الصلاة كما إذا وقفت المرأة بجنب الإمام » وحجتنا على (ح) أنه إذا حالف 
السنة في الوقوف فلم“ تبطل صلاته كما لو كان واحدا ووقف عن يساره . 
السادس : أن يكونا رجلين وامرأة وقد تقدم . 
السابع : أن يكونوا نساء ولا رجل فيهن فالموقف من خلفه ولا متعلق لابن مسعود 
في حديث سعيد » رضي الله عنهماء لأن قوله : O‏ 
بحتمل أن يريد الملكين الملازمين له فيكونا معه بحكم الات شتراك في العبادة ولزما موقفهما 
الذي ُ الله تعالى لهما . ويقال إن الموقف المرتب لهما هو جانبا الذقن بإزاء طرفي 
الفم > والملائكة من شأنهم الذي أمرهم الله به نهم إذا رأوا صلاة شاركوا فيها وسروا أو 
جماعة يذكرون الله جلسوا إليهم وحفوا بهم وذكروا معهم » وإِذا رأوا معصية عدلوا عنهم 
وتباعدوا منهم حتی قد روي في الحديث الصحيح : « Sh‏ عن اعمال الناس 
ا الذكر »<) إل اجره 
افتتاح الصلاة 
اعلموا بصركم الله تعالى أن هذه العبارة وهي قوله افتتاح الصلاة معناها إن الصلاة 
فعل متعلتق على المكلف ممتنع الفعل لا يجوز التلبس بها إلا بعد تقديم مفتاح يتألف من 
عقد وقول وفعل . أما العقد فهي النية ولا حلاف فيها بين الأمة وحقيقتها قصد التقرب ا 
A ae‏ خحاصة › ول ای E‏ اله مخلصین 
لَه الذين 4( . وقال النبي» : ر( الاغمّال بالتيّاتِ ٩0»‏ > وأشرف الأعمال الصلاة هي 
)١(‏ انظر فتح القدير لابن الهمام ب والبناية ۳۳۸/۲ وعزاه أيضاً للشافعي وأحمد . 
(۲) انظر روضة الطالبین للنووي ٥۸/١‏ . 
(۳) في (م) فلا . 
)٤(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل من رواية أبي هريرة 
۷/۸ ۰ 
ومسلم في کتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذکر من روایته أيضا ۲٠۷١ - ۲۰۹۹/٤‏ » ولفظه : « إن 
له ارك وتال ماذئكة سَيَارَةَ لاء يعون مالس الذكر قدا وَجْدُوا مَجْلساً فيه ذكر قَعَدُوا مَعهُمّ وَحّْفّ 
بَعْضهم بعضا باجُنْحتِهم حت موا ما ينهم وبين الدا » . 
)٥(‏ سورة البينة آية ٠‏ . 
)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية عمر الخطاب ؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان باب ما جاء أن الأعمال = 


کا ای 


باب البول قائ وغره ۲۱ 


أولها وهي مرادة بمعنى هذا الحديث فيها » والأصل في كل نية أن تكون عقدها مع اتلس 
بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها » فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع 
التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتدّ بها كما لا يعتدّ بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل » 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأوله ووقع لعلمائنا مشاحة في 
تقديمها في الوضوء فيمن خرج يقصد النهر للطهارة فعزبت نيته قبل البلوغ إليه أنه تجزيه 
وحمل الجهال الصلاة عليه » وإنما ذلك فى الطهارة لاختلاف العلماء في افتقارها إلى النية 
بخلاف الصلاة فإن افتقارها إلى ال مجم غلافلا ررر الأصا المتفق عليه إلى الفرع 
المختلف فيه . قال أبو الحسن القروي ٠‏ » بثغر عسقلان”) : سمعت إمام الحرمين 
يقول : يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية ويجدد النظر في الصانع وحدث العالم 
والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة » قال : ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل وإنما 
يكون في أوجز لحظة لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل وتذكارها يكون في لحظة . 
ومن تمام النية أن تكون منسحبة على الصلاة كلها إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر سمح 
الشرع في عزوب النية في آثنائها . سمعت شيخنا أبا بكر الفهري » بالمسجد الأقصى › 
يقول : قال محمد بن سحنون' : رأيت أبي سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها » فقلت 


بالنية والحسبة ولکل امریء ما نوی ۲٠/١‏ » وفي كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيراً ليتزوج امرأة فله ما 
نوی ٤/۷‏ وفی کتاب الطلاق ۳۹/۷ وفی کتاب العتق ۱۲۷/۳ . 
ا فی کتاب الإمارة باب قوله : « نما الأعْمَالٌ بالات » ٠١۱۹ ۰ ۱٥۱۰/۳‏ » وأو داود ٦٥١/۲‏ » 
والترمذې ۱۷۹/٤‏ » والنسائی ۱٥۹--۱٥۸/٦‏ » وابن ماجه ۱٤۱۳/۲‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب 
قال : قال رسول الله ل : « إَِمَا الأعمَال بالنيّة اولكل امرىء ما نى . . » . 
)١(‏ أبو الحسن الفروي هذا لم أطلع على ترجمته . 
(۲) هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام . وقد نزل 
بها جماعة من الصحابة والتابعين وحدّث بها خلق كثير . معجم البلدان ۱۲۲/٤‏ » الأنساب للسمعاني 
۹ 
(۳) محمد بن سحنون ولد سنة ۲۰۲ - ۲٥۵‏ 
هو الامام بن الاإمام شيخ الاإسلام وعلم الأعلام الفقيه الحافظ النظار مع الحلالة والثقة والعدالة » تفقه 
بأبيه » وسمع ابن أبي حسان وموسى بن معاوية وعبد العزيز ابن يحيى المدني » له كتابه الجامع لفنون العلم 
وكتابه المسند فى الحديث . شجرة النور الزكية ۷٠/١‏ الديباح النذهب في معرفة أعيان المذهب 
VES TRITON‏ 


۳۱۱ باب البول قائ وغبره 


ل ا ها6 یت فال ۰ A‏ > وسيأتي تمام القول في 
باب قوله النظر في الصلاة الى ما يشغلك ع عنها إن شاء الله تعالى . 
وأما الأفعال فهى الستر واستقبال القبلة والسواك ورفع الفين.. اما المر فهو فرضن 
إسلامي بإجماع الأمة واختلف هل هومن شروط الصلاة أم لا ؟ فمشهور مذهبنا إنه ليس من 
شروط الصلاة والصحيح في النظر أنه من واجبات الصلاة المخصوصة بها . قال 
النبي» عا « في عهده « لا يجح بعد العام مشرك ولا طوف بالبیټ عریّان»('٠.‏ 
E O E‏ المحدثين من أوجبه") » 
EE I o e as‏ ى على امي او علي 
بالسواك ٠»‏ وفي الصحيح عند کل وضوء وفيه ار 


» 


الامة أو على مته 4 لامرتهم 


)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ٠٠۳١/١‏ » وفي كتاب الحج باب 
لا یطوف بالبیت عریان ولا یحج مشرك ۱۲۸/۲ » وفي :الجزية باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ۸1/٤‏ » وفي 
e‏ : باب حج أبي بكر بالناس ٠۳۷/١‏ وفي تفسير سورة براءة في قوله تعالى : ل سيوا في الأرْضٍ 
اربعةَ اهر 4 cA‘ /o‏ ۸۱ ۰۸۲ ومسلم فی الحج باب لا یحج بالبیت مشرك ولا یطوف بالبیت عریاں 
۲ وآبو داود ٤۸۳/۲‏ » والنسائي ٠٥‏ “س والبغوي فى شرح السنة ۱۲١۱/۷‏ » كلهم من طريق 
ان هرر 

)١(‏ هذه العبارة قاسية منه » رحمه الته » ولا ينبغى إطلاقها على هؤلاء الأئمة » فقد روي ذلك عن إسحاق بن 
راهویه وداود » قال ابن قدامة : لا نعلم أخدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لانه مأمور به والأمر يقتضي 
الرخرت المي لان قدافة ٠0/١‏ وفك عرت ان كرب ف صخ ۷١/١‏ لذبت ى هر رة نوله : 
نات الدلل E‏ الامر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة االات السواك فرضا أمر النبيء ا أمته شى 
ذلك عليهم أو لم يشق . 

(۳) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة ٥/۲‏ وقال EE‏ 
على امي أو على الناس لامَرتهُمّ بالسّواك مع كَل صاّةٍ » . وأخحرجه مسلم في الطهارة باب السواك ۲۲٠/۱‏ 
A O O O ERE‏ 
وأبو داود ٤٠/١‏ وزاد فيه ولأمرتهم بتأخير العشاء » والترمذي ٠ ۳٤/١‏ والنسائي ۱۲/١‏ ›» وابن ماجه 
e1‏ » والشافعي في مسنده ۲۷/۱ » والبغوي في شرح السنة ۳۹۲/۱ » كلهم من طريق أبي هريرة . 

)٤(‏ البخاري في كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم ۳ ١‏ معلقا قال : ويذكر عن أبي هريرة . وقد 
ورد عند ابن حبان عن عائشة أن ا لطا قال o:‏ ان rT‏ ا بالسواك مع الْوْضوء 
عد کل ل > موارد الظمأن في زوائد ابن حبان ص ٠٥‏ . ورواه ابن خحزيمة من رواية أبي هربرة بلفظ 


« لامَرتَهُمْ بالسّواك مع كل وُضوءٍ » » صحيح ابن خزيمة ۷۳۴/١‏ » وقال المحقق له مصطفى الأعظمي : سنده = 


باب البول قائاً وغبره 0 


صلاةٍ » فهو بي قد صرح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفى هذا الحديث الذي ذكره 


Og 
: ) أصلان من أصول الفقه‎ ( 


أحدهما : إنه يجوز للنبى ٠‏ َة » أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحيا 
من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرح أو لم يكن » وقد مهدنا ذلك في كتاب 
الخ 0و 

اھا 2ن النص على الأمر على الوجوب لقوله : « ا ال » فإذا ارتقع 
الوجوب بتي التخصيص المستدعي للندب » وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها : 
) السرَّاك س ا ۰ ( وروی الدارقطني عن عكرمة عن اف عباس في 


و وواه أحمد بلفظ ‹ ا بالسواك مع الْوْضوء » وفي رواية له : « لامرن عا کل لاا رر 
ومع کل وضوءٍ , بصلاة » الفتح الربانيی ۲۹٤/۱‏ ۔ ۲۹۵ . 

ورواه الحاكم ٠٤١/١‏ بلفظ « لوا ن اش عل متي ا الاك مَعَ الْوْضوءِ زاف صلاة 
لِْشَاء إلى نصف اليل » وقال : ا و علّة » وكذا قال الذهبي . وقال 
الشيخ خمد غ ال خمد الا : الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وقال : ذكر ذلك النووي في 
المهذب . . وقال : قال ابن مندة في حديث الباب : إسناده مجمع على صححته . الفتح الرباني 
وار المنذري في الترغيب والترهيب ٠١٤/١‏ وورد الحديث في بعض روایات الموطا 
١‏ موقوفا على أبي هُربْرة ور هه ن ع ال ع فط و لرا ان ر غلل ا اي 
بالسواك مع كل وْصوءٍ » قال ابن عبد البر : هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير وجه » ولما يدل 
عليه اللفظ قال : وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك . تنويل الحوالك ۸0/١‏ . 

) ea ES 

(۲) مسلم في كتاب الطهارة باب السواك ۲۲٠/۲‏ . 

(۳) انظر المحصول في أصول الفقه للمؤلف ل ٤٦‏ ل نشر البنود على مراقي السعود ۳۲٤/۲‏ . 

)٤(‏ الحديث رواه النسائي ١‏ .س وكذلك ابن خزيمة ۷١/١‏ . وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٠١‏ » وأحمد 
في المسند. انظر الفتح الرباني ۲۹٠/١‏ ورواه البيهقي من عدة طرق عن عائشة . السنن الکبری FE/1‏ 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٠٠٠١/١‏ أقول :. الحديث » باللفظ الذي تقدم حح النووي فقد 
قال : حدیٹ صحيح . ور ری ي ES CSS‏ الصيام تعليقاً فقال : قالت عائشة » رضي الله 
عنها عن النبي» ثل : السوَاك مَطْهرة لِلْمَّم مَرَصَاة لِلْرَبٌ » وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم وتعليقات 
البخاري إذا كانت بصيخة الجزم فهي صحيحة . المجموع ۲٦۸ - ۲٦۷/١‏ » وانظر صحيح البخاري كتاب = 


۳ باب البول قائ وغبره 


لسؤاك ا ر ة لغم مرْصَاة لِلْربٌ مَطردة لِلْشْيْطانِ مَعَرَجَة لِلْمَلذئكة 
و الحمر وجلو البصر ويشد الله لله ويقطع البلغم MNS‏ زادنا ف 


لر جے ص 


الفهري بالمسجد الأقص › ‹ ما لمال ا ل ویزید السات وأما ر 
اليدين فهو الذي صدر به مالك رضي الله عنه(")ء وللعلماء فيه خحمسة أقوال > وهي في 
مذهبنا مروية » وقد استوفيناها في كتاب المسائل وشرح الحديث في غير ما موضم . 

واحتلفت الرواية في الصحيح عن النبي يي > فيها فروې آنه کان یرفع يديه حذو() 
منکبیه » وروې حذو“ اذنیه › E i EE i SF E‏ 
الساعد بحذاء المنكيبين يقيمها ولا يسطهما فیقع أطراف ف الأصابع تحيال الآأذنين فينتظ ینتم 
المعنى ' بالحديثين . 


الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم ٠٠١/۳‏ معلقا » ومثل قول النووي قال المنذري في الترغيب 
۷۰/۱ الخد :ارده امن کی روانك ای ع الو صلی ن ° د 1 

[ . ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 

a‏ حدیث کک ا « في e‏ کک ارب ٠‏ للشيطانِ کک 


ا e‏ شا JOA‏ ا رواه ا الأرط 
SRN EET a‏ 
حجر : رواه الطبراني من طرق ضعيفة عن ابن عباس بزيادة مجلاة للبصر تلخيص الحبير 11/١‏ . وحديث 
الدارقطني ضعفه من أجل معلى بن ميمون المجاشعي يقال له الخصاف عن يزيد الرقاشي ومطر الوراق وعنه 
أزهر بن جميل ومحمد بن يحي البصري . قال النسائي والدارقطني : متروك . وقال أبو حاتم : ضعيف 
الحديث » وقال ابن عدى : أحادیثه مناكير » وقال ابن حبان : يخطىء إذا حدّث من حفظه . ميزان الاعتدال 
e ۳‏ ولان الات 167 : 

فالحديث ضعيف كما قال الدارقطني وابن حجر والهيثمي وصخحه السيرطي في الجامع الصغير . انظر 
فيض القدير ٠٤۷١ / ٤‏ وضعُفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ۲٤١/۳‏ › والارواء ٠٠١/١‏ . 

(۳) الموطاً ۱ فقال باب افتتاح الصلاة وساق الحديث الاآتي . 

)٤(‏ ورد ذلك في الصحيحين : صحيح البخاري في كتاب الأدان باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح من 
طريق سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله َة كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ۱۸۷/١‏ . 
ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اللإحرام بلفظ : رأيت 
رسول الله اة إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منکیه . مسلم ۲۹۲/۱ . 

. ۲۹۳/۱ ورد في صحيح مسلم من رواية مالك بن الحويرث في الباب السابق . مسلم‎ )٥( 

(1) قال الحافظ وروى أبو ثور عن الشافعي آنه جمع بينهما فقال : يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله = 


باب البول قائ وغره ۲1٤‏ 


وأما الأقوال فهو التكبير ولا حلاف فيه في الجملة » وقد قال الشافعي : يستحب له 
أن يتكلم بلسانه بنيته فقول أؤدي ظهر الوقت ٹم یکبر › وهي بدعة ما رويت عن 
اني ٠‏ > ولا عن. أحد من السلف إما أنه يستحب للمشوش الخاطر الموسوس الفكر إذا 

خشي ألا يرتبط له في قلبه عقد النية أن يعقده بالقول حتى يذهب عنه اللس . والأصل في 
وجوب التکبیر قوله تعالی : ل قد فلح مَنْ ترک ٭ وَدَكَرَ اسم ریه فَصلَیٰ ٠4‏ وبھذا تعلق 
(ح ) في أنه يجوز افتتاح الصلاة بكل اسم من تعظيم الله تعالى . ولو كان بغير العربية حتى 
لو قال بزرك خحداي لانعقدت“ . وقال ( ش ) لو قال الله الأكبر لانعقدت“ . وقال أبو 
يوسف الله الكبير لانعقدت”) . وههنا تنزیل في النظر يبصركم إن استبصرتم ثم مدارج 
الفكر قوله تعالى  :‏ وذکر اسم رَه صلی 4 . قوله تبارك وتعالی محتمل لکون المراد 
بالذكر النية أو الذكر باللسان » وربما كان كون النية مراداً به أظهر لأن محل الذكر محل 
النسيان لأنه ضده والنسيان لا يصح تضادهما إلا على المحل الواحد » فعلى / هذا لا حجة 
لأبي حنيفة فيه : وإن قلنا إن المراد بذلك E‏ القران لامر تلدك مطلقا : 
وقي السنة الأمر به مقيدا بصفته ووقته فکان أولى . وإذا رز Rg OR‏ 
قولا للأعرابی إذ أعلمه الصلاة فقال له كبر وبینه » َه »> فعا حین قال : الله 0 
يجوز زيادة الألف و فيه لأنها زيادة على اليان في عبادة لا مجال ge‏ فإن 
زبادة لألف واللام توهم تخصيصاً بنفي اشتراك كان قبلها وليس مع الله sS‏ 


ادير ونورو أخرى عن واثل عند أبي داود بلفظ ( حت كاتا حال ميه وَحادّیٰ امه ês‏ 
قال المتأخرون من المالكية فيما حكى ابن الشاسي في الجواهر . فتح الباري ۲۲۱/۲ . 

(۱) انظر کلامه في الأم A1/۱‏ > وقال في المهذب : ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان ولیس 
بشيء لأن النية هي القصد بالقلب . المهذب مع شرحه المجموع ۲۷١/۳‏ . 

(۲) سورة الأعلى آية ٠ ,. ٠١_١۴‏ 

ر 

)٤(‏ انظر مذهب اف حنيمة في تحفة الفقهاء للسمرقندي ۲٠٠١/١‏ ا القدير لابن الهمام ۱۹۸/۱ > واللباب في 
شرح الكتاب للقدوري “۷/١‏ > وأحكام القرآن للجصاص ۷۲/۳) . 

. ۸۷/١ انظر الأم‎ )٥( 

)١(‏ انطر مڏذھی ا TE‏ ء للسمرقندي ۲٠١/۱‏ » واللباب في شرح الكتاب 1۷/۱ > وشرح فتح 
القدیر ۱۹۹/۱ . 

(۷) متف عليه أخرجه ا ف ا باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر ويجهر فيها ویخافت ١۲٠١/١‏ > وفي باب استواء الظهر في الركوع 1۳1/۱1 وفي کتاب الاستئذان باب = 


۲\٥‏ باب البول قائ)ً وغيره 


في ذلك شريك فيفتقر إلى التخصيص وزيادة الان فة الکن اقل مغ هن اكر 
ونحن قد منعنا من الزيادة بالأدلة فالنقصان أولی أن NS‏ 


وأما الذكر بالعجمية للقادر على الربية فذلك لا يجوز لوجهين : 

أحدهما : أنا لا نتحقق صحة المعنى في اللفظ العجمي »› كما تحققناه في اللفظ 
العربي ¢ ولأن ذلك تبدیل للعبادة وتعیير وقیاس فی العبادات وذلك کله غير جائر . وقل 
ن الى ل ء في الصحيح : أله كرفي الصَلاِ ة آثنتین وعشرِين تكبيرّة ٠(۲‏ د 
تحمیدات للمأموم بدلا من د ٥‏ وجوابا لقوله : » سمع الله ل حمده ( وأطلق على ذلك 
کله اسم التكبير إخبارا بالمعمّم عن الأقل . واتفق العلماء على أن التكبيرة الأولى CC‏ 
دون سائر التكبيرات ما خلا ابن شهاب فإنه يروي عنه أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض °° 


من رد فقال عليك السلام ٤۷/۸‏ . 

وفى الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان ١١٠١/۸‏ . 

و في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة ۲۹۸/۱ . 

و > والترمذي ۱١۳/۲‏ . والنسائي ۱۲٤/۲‏ » وابن ماجه ۳۳۹/۱ » كلهم عن أبي هريرة 
ولفظه أن رون اله هاه قل اشد فَقخل رَجُل صل م جا فلم على رسول, اله بقل » > رَد 
رَسول الله ء ب » السام » قال : « ارج فصل فإنك لم صل فَرَجَع الرجل فصلْیٰ كما كان صلی ؛ تم جاءَ إلى 
الي ڳل » فَسَلّمَ عله فال رَسول اله ب » وَعَلَيْكَ السام تم قال ارجم فصل فإك لم صل حى فَعَلَ 
ذلك قلات مرا فقا الرَجل والذِي بعك بالق لا اخسن غير هذا عَلْمْني قال إذا فت في صادتك كر ت 
aN‏ 

» ۲۱۸/۱ وأحمد في المسند‎ » ۲٠٠/١ صحيح البخاري كتاب الأذان باب التكبير إذا أقام من السجود‎ )١( 
› کلاهما من حدیث أبي هُريرّة يقول : « کان رَسول الله بو‎ . ۳٤۲۲/۰ وفي ج‎ ۲٢۱ ۰۴۳۹ ۰ ۹۲/۱ و‎ 
إذا اقام إلى الصلاة یکبر جين یقوم تم ۔یکبر جين یرکم ثم قول ب سمح الله لِمَنْ حمده جين يرف صله مِنَ الركعة‎ 
. م يمول وهو قائم ربنا ولك الْحَمدٌ‎ 

قلت : إنما كان عدد التكبيرات اثنتين وعشرين لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيقع في الرباعية عشرون 
تكبيرة مع تكبيرة الافتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول . 

(۲) قال أبن حجر تكبيرة الاإحرام ركن عند الجمهور » وقيل شرط » وهو عند الحنفية » ووجه عند الشافعية وقيل 
مه قال ر اتن الفذر لم يقل به أحد غير الزهري فتح الباري ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ وقال ابن قدامة : التكبير ركن 
في الصلاة لا تنعقد إلا به سواء تركه سهوأً أو عمداً » وهذا هو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاف 
وأبي ثور وابن لكر وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي : من نسي تكبيرة = 


باب البول قائ وغه ۲۱١‏ 


ووقع في المدونة و نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له والصحيح انها 
فرض لثلاثة أدلة : 


o ~~ 


أحدها : e‏ ) 2 بير ولي ل . 
الثالكف 2 ا وعنده ٠‏ نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى « 
وتحريره أحد طرفي الصلاة فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم . 


رتب مالك » رضي الله عنه » أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائثر 
المصنفين للأحاديث على الأبوات » وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار ء وزاد مالك › 


الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع وقال : ولنا قول النبيّء ية » تحريمها الكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة 
بدونه . المغني ۳۳٤١/١‏ . وقال النووي : تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا هو مذهبنا 
ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحکی ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد 
الصلاة بمجرد النية بلا تكبير » قال ابن المنذر : لم يقل به غير الزهري . المجموع /٣‏ 5 

. ٦۳/١ انظر المدونة‎ )١( 

(۲) رواه a E‏ أيضا عن محمد بن الحنفية عن علي » 
رضي الله عنه» عن النبي بيد قال : ر« متاح الصلاة ا وتحريمها التكبير » > وقال الترمذي : هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن » ثم قال : وغبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق » وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال محمد : وهو مقارب الحديث . سنن 
الترمذي ۸/۱ ورواه ابن ماجه ۱١١۱/١‏ وأحمد ۱ ٧“‏ و٣۱۲۹‏ والدارمي ٧۷١/٣‏ » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۱۱ والدارقطني ۳٣۰/۱‏ ورواه ابن س شیبة ۲۲۹/۱ . والحاكم ۱۳۲/١‏ وقال : 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي » ورواه البغوي في شرح السنة ۱۷/۳ وقال 
حديث حسن . والبيهقي في السنن الکبری ۱۷۳/۲ و ۳۷۹ » وأبو نعيم في الحلية ۳۸۲/۸ » والخطيب في 
تاریخه ۱۹۷/۱١‏ . والشافعي 1۹/١‏ . وأورده النووي في المجموع ۲۸۹/۳ وقال : رواه أبو داود والترمذي 
وغیرهما بإسناد صحيح . 

وقال الحافظ في التلخيص ۲٠١/١‏ : صححه الحاكم وابن السكن » وقال في الفتح ۲ : اخرجه 
أصحاب السنن بسند صحيح » وحسّنه المؤلف كما يأتي » وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : 
الحديث صحيح بلاشك فإن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة . إرواء الغليل ٩4/۲‏ . وانظر نصب الراية 
١‏ : وعندي أن الحديث الصحيح كما ذهب إليه من تقدم من الأئمة ولكثرة شواهده . 


1۱۷ باب البول قائ وغيره 


رضي الله عنه» عليهم ما جاء فيها من الأثار ولا غنى للناظر عن معرفة الآثار كما لا بد له من 
العلم بالأخبار ليعلم كيف كان تلقي السلف للأحاديث وعلى أي وجه كان قبولهم لها ء 
ويطلع من أي باب تولجوا إليها فلا منهج إلا منهاجهم » وهذه الحالة مشكلة جدا ولأشكاله 
تقطع العلماء e a a CC‏ 
الوكاء » ودافعنا عنه بالاأرجاء قال الله تعالى : # وَأقيموا الصلاة ٠4‏ » وصلى 
الي ية »> صلاته المعلومة ونقلها الناس جملة كأبي حميد الساغدي وأبي هريرة › 
رضي الله عنهماء وغيرهما ونقلها أيضاً جماعة من الصحابة مفصلة » واجتمع البيان في كل 
طريتق منها » والذي نقل عنه ييه > في هيئة الصلاة من الأفعال والأقوال ست وثلاشون 

احتلفت مناهح العلماء فيها على ثلاثة أنحاء : 

المنحى الأول : أنها كلها واجبة . 

المنحى الثاني : أن ما تضمنه القرآن منها واجب وما خر ج عنه فهو مسنول . 

المنحى الثالث : المقابلة , ق ات ا 
قضي به » وعلى ذلك بنى مالك موطاه وهو المتهج الأسد الأقصد بسطة وإيضاحه أن 
الس ل لرا کار ری صلی ٠‏ فوجب الانتهاء إلى هذا وتعين الاقتداء 
هب ثم نظرنا إلى جملة الست والثلائين خصلة نظرا جمليا ومفصلا e‏ 
فمن حديث آبي هريرة وغيره : ( أن رجلا دحل على النبي لا » في الْمَسْجدِ فصل ثم 
حرج وسم فقال | اا ل وليك السلذم رع فصل فإك لم تل إلى أن ن ل 
E E‏ الاو ارا اة Ns‏ ارک حتی 


او ا r‏ ء 
(۱) هذا مثل عربي يقال : تفرقوا ايدې سا وایاڍي سا : تبددوا . ضرب المثل بهم لأنه لما غرق مكانهم وذهبت 
جناتهم تبددوا في البلاد . ترتيب القاموس ٠* ٤]/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة أية ٤)۳‏ . 
(۳) الحديث متفق عليه . 
أخرجه البخاري فى كتاب الآذان للمسافر ۱٦۲/١‏ » ولم في كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة 
٤ 10/۱‏ وأبو داود E‏ والترمدي ۳۹4/۱ والنسائي \°A/Y‏ ¢ وان خحزيمهة في صح حه 
ا ا والبغوي في شرح اله /Y‏ 6 كلهم من روایه مالك ر بن الحويرث واللفظ هنا لفظ البخاري 
وابن خحريمه ة والبغوي والباقون رووه باخحتصار . 


باب البول قائ وغره ۲۱۸ 


ge 


تطمَیِنّ راكع تم ازع تی مين راا ئم جذ حى تمي ساجدا ل ۾ آرفم ٠‏ ثم آفعل 
في صَاذتك كلها هدا ٩»‏ فذكر ية » في معرض التعلم » e‏ 
وسكت عن رفع اليدين » وعن حد القراءة » وعن تكبيرة الانتقالات » وعن الجلسة 
الوسطى » وعن التشهد . وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام ثم استقرأنا الشريعة 
( واستقریناها ٩)‏ . فثبت أنه لاز ا ا لن ل ۳ بقاتحةٍ الكتاب 2« 


وثىت عنه ڪاه J‏ كل صَاوَِم بغرا فيا م لمران فَهِيّ دا ب" الحديث و 


ص 
9 


عنه ءي » أنه قال : «يقول الله فَسَمُت الصلاة بيني وَين عَبْدِي نصَفَيْن »” الحديث 
فتعینت الفاتحة بهذه الأخبار ‏ وترك 4ل الجلسة الوسطى فلم يجعلل ذلك قادحأ في 
الصلاة » لكنه عوض عنها بالسجود قبل السلام وقال ي : « تحريمها اا وا 
0 » وهو حديث حسن » ثم اختلفت مناهج العلاء في هذه الأخبار بحسب 

اخحتلاف مراتب الأدلة في الكتاب والسنة وارتباطها باللغة » واخحتلاف الرواية في الأحاديث 


. في (ك) » و (م) » و (ص) زیادة : حتی تطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمثن ساجدا ثم‎ )١( 

(۲) هو حديث المسيء صلاته وقد تقدم . 

(۳) في (م) استعلم لبابها . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها ۱۹۲/٠١‏ » ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۲۹٠/۱‏ » وأبو داود 
۱ والترمذي ٠٠٣/۲‏ . والنسائي ۱٤١-۱۳۷/۲‏ . وابن ماجه ۲۷۳/۱٣‏ » وأحمد ل الرباني 
۱۹٤-7۳‏ » وابن خزیمة ۲٤٨/۱‏ » والدارقطني ۳۲۱/۱ والدارمي ۲۸۳/۱ بلفظ « من لم ا 
اتاب فلا صَلاةَ له » كلهم من طريق عبادة بن الصامت . 

› ۸٤/١ والموطأً‎ » ٥٠۲/١ وأبو داود‎ ۲۹۷/١ مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )٥( 
› ۳۷٥/۲ والترمذي ۱۲۱/۲ و ۲۰۱/۰ » والنسائي ۱۳۰/۲ » وابن ماجه ۲۷۳/۱ . والبيهقي في السنن‎ 
. كلهم عن أبي هريرة‎ » ۲٤۷/١ وابن خزيمة‎ 

ې مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۲۹٦/١‏ . وأبو داود ٥٠١/١‏ . والترمذي 
٥‏ ب والنسائي ۱۳۰/۲ - ۱۳١‏ » وآحمد ۲٤۱/۲‏ » ۳۲۰ . والبغوي في شرح السنة ٤۷/۳‏ » وقال : 
حديث صحيح كلهم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله بث يقول : قال الله تعالى : « قَسَمُت الصلاة 
بيني ويي عدي يْصِمين وبري ها سَألَ ذا قال : الحَمْد لله رب الْعَالْمِينَ قال آلله نعلي : مدني عَبْڍي 
إا قال : الرّحمن الرّجيم قال الله تال : أثتى علي عَبِْي وإذا قال : مَالِكِ يوم الدّين قال : مَجُدَني 


عبد 2 


0 باب البول قائ) وغبره 


بالربادة والنقضان ٠‏ اوعلى هة الأصرل اني لحلاف الاجهاد ين العلهاء وانظروا رر الك 
بضائركم إلى آنموذج يجلو لكم عن بصيرة النظر ويغسل عنكم رحض” التقليد نورده 
علیکم في تمان مسائل : 


المسألة الأولى : أذن النبيٰ » ية » وأقام وصلى فتعين الكل بفعله ثم سقط الوجوب 
فی لادان عن الفذ» كما بيناه في الدليل الذي آوردناه ‏ وبقيت الاقامة فمن العلماء من 
أسقط وجوبها" نظرا إلى أنها أخت الأذان شرعت تنبيها للغافل الحاضر واستدعاء للغائب 
ال ا الأذان لمثله » ومنهم من أثبت وجوبها لقول النبي ية للأعرابي : 
)1 وأقم وکر O‏ فأمره بالاقامة کا مره الت والاستقبال والوضوء وحذار من ملىسة(°) 
ا اا ات ا ا و ا ا و الو ل اس م 
السنة والفرض فرق إلا الاعتداد و الإسقاط . فأما أنتم الآن فقد وقعتم على الحديث وقد 
تعين عليکم آن تقولوا بإحدى روايتى مالك الموافقة للحديث وهو أن الإقامة فرض() 


المسألة الثانية : تكبيرة الإحرام وقد تقدمت . 


المسألة الثالثة : القراءة : قال (ح) : هي فرض لأنها في القرآن » قال الله تعالى : 
¥ فأقرَؤوا ما تسر منه 4“ وهذا وهم لأنه لا حلاف بين العلماء أن الآية إنما نزلت فى 


)١(‏ رحض رحضة كمنعه » أو رحضه : غسله » فهو مرحوض والمرحاص المغتسل » وقد يكنى به عن مطرح العذرة 
والمرحضة شىء يتوضأ فيه مثل الكنيف . مختار القاموس ۲٤۲‏ . 

(۲) كأبي حنيفة ومالك الشافعي فقالوا : هما سنتان ‏ الإفصاح لابن هبيرة ٠١۸/١‏ . 

(۳) كأحمد إذ قال : الأذان والإقامة فرضان على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بها بعضهم أجزأً عن جميعهم . 
الاإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ٠٠۸/١‏ . 

(6)تقدم . 

. ۲٠٤/٦ أي اختلاط في الأمر قال ابن منظور : اللبس اختلاط الامر . لسان العرب‎ )٥( 

() في (م) أو . 

(۷) لم أطلع على هذا العزو لمالك في الموطا ولا في المدونة » ويقول ابن رشد : إنه لم يقل بفرضيتها إلا أهل 
الطاهر . ثم قال : وقال ابن كنانة » من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته . بداية المجتهد “/١‏ 
وانظر الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ . 

(۸) ص ۲۱۸ . 

(۹) سورة المزمل أية ۲١‏ . انظر مذهب الأحناف في أحكام القرآن للجصاص ٤1۹4/۳‏ » وقد رد المؤلف دليل 
الأحناف في الأحكام له ۱۸۷١/٤‏ . 


باب البول قائ وغیره ۲۰ 


نسخ قيام الليل بوجوب صلاة الفرض وأن المراد بالقراءة ههنا الصلاة » لكن لما قال 
النبي» : «لا صله لمن لم يمرا بفاتجة الاب » واخحتلف الناس في هذا الأصل هل 
بحمل هذا النفي على التمام والكمال » أو يحمل على الإجزاء » اختلفت الفتوى بحسب 
اختلاف حال الناظر . ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان 
لأقوى من رواية مالك رضي الله عنه» أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت( . 

المسألة الرابعة : ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة > فمن تأمل قول النيّ» ييا 
للأعرابى ب : نم قعل كلك في صلذتك كلها » لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع 
E yS‏ کل رکعة/ لم بترا فبها بام القران 
فهيّ خدَاجّ ٠»‏ هذا مع النظر في أن القيام فرض في الثانية وما بعدها » والقيام لا یراد لنفسه 
إا خو فح ره 


المضألة الخامسة : الركوع والسجود ولا حلاف فيهما لأنهما ثبتا قرآناً" وسنة 


. قال ابن عبد البر روي عن مالك آنه قال : من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعتين من صلاته فسدت صلاته‎ )١( 
وروي عنه وعن جماعة من أهل المدينة أن من لم يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموما وهو‎ 
. ۲١٠/١ الصحيح من القول عندنا . الكافي‎ 

(۲) روى ابن ماجه من طريق أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الل كل : « لا 
صَاة لمن لَمْ يقرا في كل رَكعَةٍ ب آلحَمْد له 4 وَسُورَةٍ في فريضة أوعَيْرهَاً » ابن ماجه ۲۷٤/۱‏ » ورواه ابن 
عدي في الکامل ۱٤۳١/٤‏ » وابن ¿ حبان في المجروحین ۳۸۱/۱ . 

أقول : الحديث فيه طريف بن شهاب» أو ابن سعد السعدي البصري الأشل » بالمعجمة » ويقال له الأعم 

بمهملتين » ضعيف من السادسة/ ت ق/ت ۳۷۷/١‏ وقال في ت ت : قال النسائي : متروك الحديث » وقال 
مرة : ضعيف الحديث . ومرة ليس بثقة . وقال ابن عبد البر : اجمعوا على أنه ضعيف الحديث ت ت 
۱۲-٥‏ وانظر الکامل ۱٤۳٦/٤‏ » والمجروحین ۳۸۱/۱ . المیزان ٠۳۹/۲‏ . 
درجة الحديث : ضعيف . قال الزيلعي : هو معلول » وقال : قال عبد الحق : لا يصح هذا الحديث من 
أجله ر( أي من أجل طريف ) نصب الراية ۳٠۳/١‏ . كما ضعَّف إسناده الحافظ في التلخيص ۲۳۲/١‏ وقد 
تابعه قتادة في أبي نضرة عن أبي سعيد قال : ( أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تسر ) أبو داود ٥١١/١‏ - 
0۲ . ااا ا و اق ااا و 
والله أعلم . 


(۳) دلیله قوله تعالی ls‏ آية ۷۷ . 
وقال ابن هبيرة ّ أجمعوا على أن فر وص الصلاة سبعة وذکر منها الركوع والسجود الإفصاح عن معاني 
الصحاح ٠۲۲/١‏ . 


۲۲۱١‏ باب البول قائ وغبره 


وزادت السنة الطمأنينة فیهما ٩‏ والفصل بينهما » وقد تكائرت الرواية عن ابن القاسم ١‏ 
وغيره بوجوب الفصل بينهما وسقوط الطمأنينة ") وهو وهم عظيم لأن النبى» بلا > فعلها وأمر 
E SNE E E‏ 
العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم . 

المسألة السادسة : الجلسة الوسطى : ثبت عن النبي بي » فعلها وهي فعل يشتمل 
على قول فقد تأكدت . لكن لا حرمة إلا لما احترم الشرع ولا قوة إلا لما قوى ى الشرع » وقد 
ثبت عن النبي ا أنه قام من اثنتين( “ ثم جعل السجود جبرانا فتعين على الكافة الحكم 
بسقوط وجوبها » ثم اختلفت مذاهبهم في الجبران فمنهم من قال إن الجبران واجب یأتی به 
قبل السلام(“ فإن لم يكن ففي ما بعد السلام على القرب » فإن طال أعاد الصلاة وإليه 


. ورد ذلك في حديث المسيء بصلاته‎ )١( 
0ا ااا ا ت‎ ( 
هو عبد الرحمن بن خالد بن جنادة العتقي المصري » أبو عبد الله » ويعرف بابن القاسم . فقيه جمع بين‎ 
الزهد والعلم » تفقه بالإمام مالك ونظراثه » مولده ووفاته بمصر » له كتاب المدونة رواها عن مالك . ترتيب‎ 
0 الجدارك > الديباج 61 و فاتك اغا ¥ ا لاء‎ 

(۳) قال القاضي عبد الوهاب : الطمأنينة في الركوع اة ونا لأبى حنيفة لحديث أبي حميد . . وقال للذي 
علمه الصلاة : وارکع حتی تطمئن راکعاً » وقال : لا تتم صلاة أحد حتى يتوضأ إلى أن قال : ثم يركع حتى 
تطمئن مفاصله » ولأنه ركن مستحق فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام . الإشراف على مسائل الخلاف 
A‏ 

)٤(‏ الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصلاة أو أطول ۲/ ۸٦-۸٥‏ . 

e‏ المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له ٤٠۳/١‏ عندهما من حديث 
ا هربرة » وواه أبو داود ٨/۱‏ والترمذي ۲٤۷/۲‏ . والنسائي ۲۰/۳ ۰ وابن ماجه ۳۸۳/۱ ۰ وزاد 
فيه : ثم 2 > وأبو عوانة ۱۹١/۲‏ . والبيهقي ٠٠٤/۲‏ . والمنتقى لابن الجارود ٩۳‏ . وأحمد في المسند 
SED‏ 

ولفظة عن أي ه رة فال وصلى با الي > ك > الظهر او القصر فل فال ل دو البذين :البلا 
N O O E‏ 
سَجَدَ سَجْدَّتين . . » لفظ البخاري 

)١(‏ قال ابن هبيرة : قال الشافعي في المشهور عنه : ( سجود السهو) كله قبل السلام » وقال أحمد في الرواية 
المشهورة عله e‏ إلا في موضعين : 

أحدهما : أن يسلّم من نقصان في صلاته ناسياً فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام . 


باب البول قائ وغيره . ۲۲۲ 


صغوا المالكية . ومنهم من قال دخحول الجبران فيها دليل على سقوطها ومن المحال 
سقوط الأصل ووجوب الجبران والذي يدان الله تعالى به وجوب الجبران كما فعله 
النبي. ية » لكن يأتي به متى ما تذكره طال آم قصر » ولو كان الأصل هو الذي يأتي به 
لكان لك أن تراعي فيه القرب للاتصال . 

المسألة السابعة : وهي أصعبها التشهد » قال (ش) : هو واجب في آخر 
الصلاة) ء وقال علماؤنا”“ وأصحاب () : لا يجب لأن النيّء ب » لم يذكره 
للأعرابي وهذا فيه ضعف لأنه لم يذكر له السلام ء وقد ثبت عن الصحابة» 
رضي الله عنهم» نهم 0 ا ا که فل ال م 
القرآن ) . وقال ابن مسعود» رضي الله عنه: ( كنا نقول إذا صلينا السلام على جبريل 
السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبيء ييه : قولوا التحيات لله فذكرها )7 » 
وهذا أمر وقد علمتم وجوبها في الصلاة وقد علمتم فريضتها في طريق التعلم وقد وجب أن 
يقابل بالقبول . 

المسألة الثامنة : التسليم » وقد تقدم فيه الحديث ولقد زل فيه (ح) حين قال : إن 


والثاني : إذا شك الإمام في صلاته . فإنه يبني على غالب فهمه ويسجد أيضاً . 
وعنه رواية أخحرى كمذهب مالك . الإفصاح عن معاني الصحاح ٠٤۸/١‏ . 

. ۲۳٤/۱ انظر الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر المجموع للنووي ٤1۲/۳‏ » فقد قال : الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما . 

(۳) انظر بداية المجتهد ۱۲۹/۱ . والكافي ۲٠٤/۱‏ . 

. ۲۲۳/۱ انظر شرح فتح القدیر‎ )٤( 

() رواه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ۳٠۲/۱‏ » وأبو داود ٥۹۷ - ٥۹٨/۱‏ » والترمذي ۸۳/۲ » 
وقال : حسن غریب صحیح » والنسائي ۲٤۲/۲‏ وابن ماجه ۲۹۱/۱ > والحاكم في المستدرك ۲٦٦/١‏ » 
وقال صحيح من شرط البخاري > ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة ۱۸۲/۳ ۱۸۳ . وقال : هذا 
حدیث صحیح وکلهم من طریق ابن عباس قال : كان رسول الله » 5ة : « يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة مِنّ 
الفا 0 

(1) حديث متفق عليه رواه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ۳/۸ . وفي كتاب 
الدعوات باب الدعاء في الصلاة ۸/ ۸۹ > وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى السلام المؤمن ۹٤/۹‏ » وفي 
صفة الصلاة باب التشهد في الأخيرة ۱۳۷/١‏ » وفي باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ٠ ۱۳۸/١‏ وفي 
العمل في الصلاة باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة ة من غير مواجهة وهو لا يعلم ٥٦/۲‏ » ومسلم في 
كتاب الصلاة ة باب التشهد في الصلاة ۳٠٠/١‏ . وأبو داود ٥۹١/١‏ » والترمذي ۸۱/۲ . والنسائي ۲٤٩/۲‏ » 
وابن ماجه ۲۹۰/١‏ » والبغوي في شرح السنة ۱۸٠/۳‏ . 


YY‏ باب البول قائ وغبره 


الحدث يقوم مقام السلام" في الخروج عن الصلاة » وكان شيخنا فخر اللإسلام ينشدنا 
في الدرس ونرى الخروج من الصلاة بضرطة : آين الضراط من السلام عليكم وورد لعلمائنا 
من هذه المسألة فرعان ضعيفان . أما أحدهما : فروى عبد الملك) بن حبيب عن 
عبد الملك”“ أن من سلم من ركعتين متلاعباً فخرج ايان أنه كان عن أربع أنه يجزيه » 
وهذا هو مذهب آهل العراق بعينه . 


وأما الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمداً أو قبل 
السلام آنه يجزي من خلفه » وهذا مما ينبغي أن لا يلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به 
المجالس للذكرى » وإنما تشبْث أهل العراق في ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي » ب » حين ذكر أفعال الصلاة فقال في آخر الحديث : فإذا تشهدذت فقد 


of “~o Air of‏ تو 


آنقضت صَلاتَكَ فان ت ان تقوم فقي وان د شتت ان تقعد فاقعد 5(4) وهذا الحديث لا 


(۱) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۲٠/۱‏ . 


(۳) ۸ه . عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي . أبو مروان » الفقيه الأديب . انتهت إليه رياسة الأندلس بعد 
ي ‏ ار اا ا ة اعا ‏ اورجو ال 
٠» ۳‏ وبغية الملتمس ۳٣١ ۳٦٤‏ » ترتيب المدارك ٤۸-۳١/۴۳‏ » تذكرة الحفاظ ٥۳۸ ٥۳۷/۲‏ » العبر 
EA-/|‏ > ت ت ۳۹۰/۹ . نفح الطیب ٣۳۲-۳۳۱/۱‏ . 


(۳) ١ه‏ . أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي » الفقيه الذي لا تكدره الدلاء » مفتي 
المدينة تفقه بأبيه ومالك وغيرهما وبه تفقه ابن حبيب وسحنون . شجرة النور الزكية ٥٦/١‏ » الديباج ٦/۲‏ » 
ترتیب المدارك ۳۹۰/۲ - ۲٣۰١‏ . وفیات الآعیان ۳٤١ ۳٤١/۲‏ . طبقات الفقهاء للشیرازي ص ۱٤۸‏ › 
العبر ۳۹۳/١‏ . ميزان الاعتدال ٠٥۹4 . ٠٥۷/۲‏ » الانتقاء ٥۷‏ . نكت الهيمان للصفدي ۱۹۷ › 
ERS N va‏ 


)٤(‏ رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . أبو داود ٤٠١/١‏ » وقال عن عبد الله بن عمر 
وهو غلط مطبعي وإنما هو ابن عمرو والترمذي ۲ ٢‏ وقال حديث إسناده ليس بذلك القوي وقد اضطربوا 
في إسناده . . وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي قد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيي بن سعيد 
القطان وأحمد بن حنبل ورواه الدارقطني ۳۷۹/١‏ . وقال عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به . والبيهقي 
في السنن ۱۷٦/۲‏ وقال : : لا يصح وعبد الرحمن بن زياد يتفرد به وهو مختلف عليه في لفظه › وعبد الرحمن 
لا يحتج به کان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدّثان عنه لضعفه » وجرّحه أحمد بن حنبل ویحی 
ان هغين وغير هما فن الحفاظ وروا الطيالسي ص ۲۹۸ . والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۷٤/١‏ كلهم من 
طریق الأفريقي هذا وهو » كما عرفت » ضعيف» وكما قال الحافظ في ت ٤۸٠/١‏ . وفي التهذيب 
۳/7٦‏ > انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ۲۸۲/۳ . الجرح والتعدیل ۲۳٤/١‏ » ميزان الاعتدال = 


باب البول قائ وغره ٤‏ 


حجة فيه من ثلائة أوجه : الأول : أن هذا الحديث لم يصح وقد وصيناكم أن الاشتغال بما 
لم يصح عناء . 

الثاني : أنه إن كان حجة علينا في ترك السلام فهو حجة على المخالف في ترك 
اله 

الثالث : أن معناه إن د شعت أن تقعد فتزيد في الدعاء/ فافعل وإن شئت أن تقوم 
فسلّم » وفي هذا جمع بين الأخبار وهو أولى من القول ببعضها وإسقاط البعض . 

حديث علي في النهي ( عن قراءة القران في الركوع “١)‏ ههنا أصل من أصول الفقه 
لم يتفطن له إلا مالك» رضي الله عنه» وهو أن مراتب الرواة من الصحابة عن النبي› ويد » 
جن 

المرتبة الأولى : أن يقول الراوي : سمعت رسول الله » َة ينهى عن الصلاة بعد 
العصر يقول : لا تصلى لا تصم وهذا أعلاها لأنه شاهد ونقل اللفظ . 


الخ روخن لابن خان 8/7 0 

أقول : ما ذهب إليه المؤلف من ضعف الحديث هنا قاله أيضأً في العارضة ۱۹۹/۲ » وكذلك ضعَفه 
الخطابي في معالم السنن ٠۷١/١‏ › فقد قال : قلت هذا حديث ضعيف وقد تكلم ناس في بعض نقلته وقد 
عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم ولا أعلم أحداً قال بظاهره إلا أصحاب الرأي . 

وقال النووي في المجموع ٤۸١/۳‏ : ضعيف باتفاق الحفاظ ونظراً إلى كل ما تقدم من كلام الأئمة فإن 
الحديث ضعيف . 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في كتاب لباس باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ۱٦٤۸/۳‏ › وأبو داود 
٤‏ والترمذي ٤4/۲‏ » والنسائي ۱۸۹/۲ - ٧۹۰‏ » والبيهقي في السنن ۸۷/۲ . والبغوي في شرح 
السنة ٠۸/۳‏ » ومالك في الموطاً ۸٠ /١‏ » وأورده النووي في ا ٤ E‏ 
رضي الله عنه ي قال : نهاني Pey‏ الله ا « عن ال بالذهَب وعن لباس القسى وعن القَرَاءَة فی 
الركوع والسَجُودِ وَعَنْ لباس الْمُعَصْفَرِ » 

أقول : رواية مالك ليس فيها إلا نهى . 

(۲) قال ابن الصلاح : السماع من لفظ الشيخ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء . وهذا القسم أرفع 

الأقسام عند الجماهير . مقلمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص ٠٠١‏ . 

وهذا القول مروي عن القاضي عياض انظر الإلماع ص ٩٩‏ . 

وقد أشار هنا الشارح إلى حديث متفق عليه أخرجه البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
ا 1/۱ و في صلاة المسافرين باب الأوقات التي ٺهي عن الصلاة فيها ٥٦٦/١‏ . كلاهما 
ان ر ا ا 8 هى عن الصلاة ة بعد الحَصر حتى عرب الشمُس وَعَن الصلاة بعد 


الصبح حتى تَطلحَ الشمْس » لفظ مسلم . 


Yo‏ با تابون قاتا وغ 


المرتبة الثانية : أن يقول الراوي من الصحابة : سمعت رسول الله » بل ينهى عن 
الصلاة بعد العصر ٠‏ وعن الصيام يوم النحر فهذا فيه أصل من السماع وليس فيه كيفية 
الأمر والنهي . 

المرتبة الثالثة : أن يقول الراوي من الصحابة : قال رسول الله ييا ولم يذدكر 
السماع فلا حلاف بين العلماء أنه محمول على السماع قائم مقامه لأن الصحابة كان ياخحذ 
بعضهم عن بعض ويتناوبون في النزول لتحصيل العلم ثم ببلغه إلى صاحبه على 
المداولة . واختلف العلماء فيما بعد الصحابة فقال بعضهم : E‏ بعصرها لأنها 
بجملتها عصبة محمولة على العدالة بخلاف عصر التابعين وما بعده » فإن حال العدالة 
يختلف فيه وقال مالك رضى الته عنه: إذا قال التابعى قال رسول الله ياء فهو حجة فإن 
الحال وإن اختلفت بالتابعين فى العدالة فإن القائل قال رسول اش بإ لا يطلقه عليه مع ما 
في الكذب من الوعيد إلا وهو قد تقلد صحته( . 

المرتبة الرابعة : أن يقول الصحابي اا کا ونهينا عن كذا وهذا فيه من الاحتمال 
ا ا ل 


(ا انظ العديت الساي.: 

(۲) متفق عليه من حديث آبي سعيد الخدري : انبخاري في الصو : باب صوم يوم 
الصم باب ا عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ۷۹۹/۲ . وفيه «لا صوم في يومين آلفطر 
الات : 

TS‏ : المرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله ء ل » كذا » أو 
ا E EEE e NN‏ ق 
الواحد منا : قال رسول الله َة » اعتمادا على ما نقل إليه ولم يسمعه منه » فلا يستحيل أن يقول الصحابي 
ذلك اعتماداً على ما بلغه تواترا > أو على لسان من يثى به . مقدمة جامع الأصول ٤۷/١‏ . وانظر توضيح الأفكار 
VFT‏ 

)٤(‏ لم أطلع على هذا العزو لمالك وقريب منه ما قال ابن م عبد البر فقد قال : قالت طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات 
أولى من المسندات » واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك » ومن ارشل 

من الأئمة حديث » مع علمه ودينه وثقته » فقد قطع لك على صححته وكفاك النظر . التمهيد ۳/١‏ وانظر شرح 
النخبة لعلي القاري ص ۱۱۲ جامع التحصیل ص ۲۹ › ا و ا الأفكار 
e‏ زیت الزاوی کن 14۸ ,: 1 

)٩(‏ قال ابن الأثير OE E OO ET‏ . فهڏا. جميعه .في 
حكم واحد ويتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت إلى المرتبة الثالثة واحتمال رابع وهو الأمر فإنه لا 
يدري إنه رسول الله ية » أو غيره من العلماء . جامع الأصول ٤4/١‏ . 


» ا القيضن 


باب البول قائ وغره | ۲۲٢‏ 


المرتبة الخامسة : أن و الصحابي کان الام في عهد رسول الله » بَا کذا 
کقول ابن غاس ٠‏ وکت e‏ الله اة » » وهذا فيه احتمال 
كثير وخحلاف مشهور » وقد بينا أدلة هذه المراتب في كتاب التمحيص وخلصنا إلى المقصود 
منها في e‏ قال علي » رضي الله عنه» في هذا الحديث : « نهاني 
الل اقول نهاك ) وهذا تحرير اللفظ واحتراز من الغلط ؛ ۽ لأن الراوي إذا 
n e OR Ar‏ 
النيء وقاس غيره عليه وجعل الكل منوطا بالنبي» ڪا E‏ 
u MCN ET‏ فيه U‏ و 


اب لكم ۲ » وفي الموطاً النهي عن قراءة القرآن في الركوع » وفي صحيح مسلم 
( نهى عن قراءة القران في الركوع والسجود ) وذلك أن الله تعالى ذكر محال الصلاة وأذكارها 


(۱) هذا الأثر رواه مالك ذ فى الوط ۲/ 00° بلاغاً وعبد الرزاق في مصنفه ۳۹۷/۰٩‏ » وابن أبى شيبة فى مصنفه 
٤‏ ر ت ت 

O E O E 0‏ 
عبد الله أبن عباس : إني علْقَب آمرأ: تي مائ تطلِيقة فمَادَا تی علي ؟ فقَال لَه أبن عباس : طلَقَٺ منك 


ا 1 وسبع وتسعون اتخات بها آیات اله هروا 1 وعزاه السيوطي للشافعي وابن الخد الك المنثور 
“YAY‏ 


والأثر صحيح إلى E‏ 

(۲) قال و ا : قال بعض الناس : نقل ألفاظ الرسول.. ية » فى الشريعة واجب لقول رسولهء بل : 
YT‏ مع التي فوعَاها فاداَا كما سَمِمَها فرب حال في O‏ 
تھ 

أحدها : أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد . فلا بد من نقلها بلفظها . 

eS SS 
yT e ق‎ 
. ٦۸/۲ التنقیح ص ۳۷۳ . نشر البنود‎ 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ابابا ایی ن رت لرا ي ارک وا کردا ا ¢ 
والنسائي ۱۸۹/۲ - ۱۹١‏ . والبغوي E‏ السنة 1١۷/۳‏ . وقال صحيح وأحمد في المسند رق-+٠ ٠۹‏ 
كلهم من حديث ابن عباس قال ١‏ د کشت رول الله و » رة ولتاس صقو حف آپي بر نال بآ 


الناسّ ET aS‏ لْمُْْلِم أو ترَى لَه ألا إني نهيب أن أفراً لمران = 


باب البول قائ وغيره 


فلا يجوز التبديل فيها » فمن بدلها على قصد التلاعب فسدت صلاته » ومن بذلها على 
اف اا جا ا وا ان ا ا و ا ا و ا 
ولو جعل رجل موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده » أو بعكسه نسياناً » لم یکن عليه 
شيء » ولو فعلها عامِداً لبطلت صلاته . واختلاف السجود فى النسیان ينبنى على أن 
التكبير هل فيه سجود مثل القراءة أيضاً أم لا » وينبني أيضا على معرفة القدر الذي يسجد 
فيه من التكبير أو تعاد الصلاة منه وهذا كله ضعيف موضعه المسائل . 

كيفية القراءة : 

الأصل فى ذلك ثلاثة أدلة ٠:‏ 


£ ھە رع ر ري ہے °۹ 
الأول : قوله تعالى : # فاقراوا ما تيسرَ منه ٠#‏ على آحد القولين » وقوله 
للأعرابي J:‏ ااا ل قران )۰ 
E :‏ ° ۶ رن 9ر ت 
الدلیل الئانی : ثبت أن النبی ب «قرا فى المغرب بطولٍ الطوليين ٠»‏ في الحضر ١‏ 


a E E EE ET 
وقرَأً فيها بالطور“ في اسر وَقَرَاً في الْعِسَاءِ بالتين والرَيتونِ )7“ وَقَرَاً في الظهر بقدر الم‎ 


aie :‏ ھن کک فقمن آل یستجاب 
لک . 


(۲) سورة المزمل اية ۲١‏ . 


« V۰ /۲ والنسائي‎ ٤ 0٩۹/۱ وأو داود‎ ٠۹ ٤/۱ أخر جه البخاري في صفة الصلاة باب القراءة فی المغرب‎ (T) 
. وأحمد » أنظر الفتح الرباني ۲۲۹/۳ . كلهم من رواية زيد بن ثابت‎ 

قال الحافظ : بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول والطوليين بتحتانية تثنية طولى وهذه رواية 

«oof ¢ وفى الجهاد باب فداء المشركين‎ > ۱۹٤/۱ الببخاري في صفة الصلاة باب الجهر فى المغرت‎ (٤( 

والتفسير باب تفسير سورة الطور ١1١/١‏ ( ومسلم في کتاب الصلاة باب القراءة في الصبح A/\‏ ¢ وأبو 

داود ٥٩۸/۱‏ » والنسائي ۱۹۹/۲ . وابن ماجه ۱۷۲/١‏ . والبغوي في شرح السنة 1۹/۳ ومالك في الموطاً 


= ومسلم في کتاب الصلاة‎ . ٠۹٤/۱ حدیث متفق عليه أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الجهر فی العشاء‎ )٩( 


باب البو قائ وغبره ) ۸ 


تنزيل'“ . وذكر مالك » رضي الله عنه» عن الخلفاء والصحابة والتابعين آثارا في البقرة١)‏ 
ويوسف”' وغیرهما . 


باب القراءة في العشاء ۳۳۹/۱ » والترمذي ٠٠١/۲‏ وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي ۱۷۳/۲ » 
وابن ماجه ۲۷۲/۱ ۲۷۳ » والبخوي في شرح ال السنة ۷١/۳‏ وأحمد » انظر الفتح الرباني ۲۳٠/۳‏ . كلهم 
من رواية البراء بن عازب . 

قال الشارح في العارضة ٠١١ ٠٠١/۲‏ : إن صلاة رسول الله ما إنما كانت تختلف ا 
المأمومين a a Ch i a e‏ 
E a‏ . قال اة : ١‏ إئي لاسْمَم بكاء:الصبِىّ في الصا و فأحفف مخافة أن نهين 
ا چ ری ف کات اکان ا حت ا ع الع 04 

الثانية : أن ركعاته لم کن سواء في مقدار القراءة » كانت الأولى أطول ا وقد جهل الخلق اليوم 
حتى صار العالم منهم بزعمه يسويهما والجاهل ربما يطول الثانية ويقصر الأولى » وتراهم يلتزمون في صلاة 
الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأً سورة تلو سورة فتكون الثانية أطول من الأولى › 
وكذلك في المغرب يقرأ بسورة الضحى ويأتي بسورة تلي سورة فتكون الثانية أطول من الأولى » وكذلك يفعل 
بجهله في جميع الصلوات ومعنى قراءة القرآن أن يقرأ سورة ثم يقرأ ما بعدها في الركعة الثانية ولا يكون 
تلوها . 

الثالث : التزام سورة معلومة في القراءة كما قد بينا من ترتيب الجهال وهذا لا يلزم إنما يقرأ ما اتفق بحسب 
ما يقتضيه الحال . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ۳۳٤/١‏ . وأبو داود ٠٥٠٦/١‏ » وأحمد » انظر الفتح 
الرباني ۲۲۲/۳ . والطحاوي ۲٠۷/١‏ وابن خزيمة ٠٠٠٦/١‏ - ۲۵۷ كلهم عن أبي سعيد . 

(۲) رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه . الموطاً ۸۲/١‏ » وهذا منقطع لآن عروة لم يدرك أبا بكر » ورواه عبد 
الرزاق في المصنف ۱۱۳/۲ من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال اا ت ا بكر الجر 
فاستفتح ألْقَرَة فقرَأهَا في ر ورواه E‏ مالك المنقطعة » ورواه البيهقي من الطريقين . 
ا o1‏ . 

(۳) وورد فى الموطاً نشا ۱ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول « صَلَيتا وَرَاءَ عَمَرّ بن الطاب الصبْحَ َرأ 
aT‏ الح ا ا ور ه البيهقي ۲ ,ب وعبد الرزاق في المصنف ۱٠٤/۲‏ › 
كلاهما من طريق مالك » وقال في الجوهر النقي : قلت في الاستذكار زعم مسلم ابن الحجاج أن مالكا وهم 
فيه ء وأن أصحاب هشام لم يقولوا فيه عن أبيه وإنما قالوا عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر» وذكر البيهقي في 

٠‏ كتاب المعرفة أن أبا أسامة ووا وحاتم ابن إسماعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذکر آبیه › تم قال 
البيهقي وهو الصواب » وقد علق الشيخ محمد زكريا في أوجز المسالك ۸۳/۲ على الكلام السابق بقوله : 
والصواب عندي أن زيادة أبيه في ال وهم والصواب عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر وذلك أن رواية 
هشام بلفظ الإخبار لا يمكن عن عامر بن ربيعة لأن عامرأً أكثر ما قيل في موته سنة سبع وثلاثين . انظر الإصابة 

۲٠/۲٠‏ » ومولد هشام سنة إحدى وستين انظر ت ت ١/١١‏ إلا أن يقال إن الرواية لعامر وابنه كليهما 
صحيحه » إلا أن رواية هشام عن عبد الله بن عامر بدون الواسطة أو عن عامر بواسطة عروة فيصح حينئذ » = 


4 باب البول قائ وغره 


لدليل الثالث : حديث معاذ بن جبل وعظه الني» بء فقال : « إن منم منْفرين 
اا ی العشاءِ سبح اسم ر والتين والريتونِ ٠»‏ وقال النبي » وء في 
ذلك » e o E E O ht‏ 
وهو قوله › ل : ( إذا ا ادكه بالناس ا > الحديث إلى قوله » وإذا صلی 
E‏ : وكذلك إدا علم من جماعة ما علم من نفسه 
فليحملهم محملها وعليه تخرح قراءة الخلفاء للبقرة ويوسف في الصلاة وقراءته» مي » 
للأعراف في المغرب » ومن أشد ما يجهله الناس في هذا فحراس منه أن تجهلوا أن 
الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية » فتخطئوا فتسووا بينهما » بل قد انتهت الجهالة 
بهم إلى أن يجعلوا الثانية أطول من الأولى وهذا مما ينبغي أن تتفطنوا له . 

الثانية : أن تجتنبوا في صلاتكم تحديد سور القرآن(“ وإسقاط غيرها » بل ينبغي أن 
تعولوا على ما تيسر فإن التحديد ليس إلا للشارع وحده . 


حديث : قال أبى بن كعب إلى قوله والقرآن العظيم “ . أدخله مالك رضي الله عنه 


ورواية مالك بلفظ عن هشام عن أبيه » قلت عامر بن ربيعة وابنه عبد الله . انظر ت ت ۲۷۰/١ ٦۲/١‏ ۔- 
١1‏ فالحديث متصل إلى عمر سواء رواه عامر أو ابنه عبد الله . 
درجة الحديث : صحيح . 

)١(‏ الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في الجماعة والإمامة باب إذا طول وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 
۱۱ »۰ وفی باب من شكا إمامه إذا طول ۱۸٠/١‏ وفي باب إذا صلى ثم أم قوما ۱۸١/١‏ وفي كتاب الأدب 
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا ۲۳/۸ . ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء 
۱ . كلاهما من رواية جابر بن عبد الله . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ۱۸٠/١‏ . ومسلم 
في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ۳٤۱/۱‏ . وأبو داود ٠٠۲/١‏ » ل 7/۱ > والنسائي 
I‏ ال کک لی يفف فان 

فهم الصْعْيرَ وَالْكَيرَ والضعيف وَالْمَريض ذا صلی وَحده فصل كيف شا » . 

() روى البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت : ( ملك 
را في المَغْرب بقصَار » وَفذ سَمِعْتَ رَسُول الله جك يرا اطول الطولَْنِ ) البخاري في صفة الصلاة باب 
O OE E‏ ا الطولیین ؟ قال : الأعراف 
والأخرى الأنعام . والنسائي ٠۷١/۲‏ . 

() في (ك) و(م) : القراءة . 

= روى مالك من طريق أبي سعید » مولی عامر بن کریز « احبر أن رَسول الله چ نادى ابي بن كعْب وهو بُصلي‎ )٥( 


باب البول قائ وغبره ۳۰ 


ا لأن النبيىّء بلا e‏ « كيف قرا ذا 
افحت الصلاة؟ فقال :الل o‏ 
و إسقاط ‏ يسم اله الرّحمن الرّجيم ‏ وفيها زحام عظيم قد بيناه في مسائل 
الخلاف“ وقوله «ما أنرَل في التوراة ولا في الإنجيل ولا فى لمران مْلّهّا » وسكت عن 
سائر الكتب كالزبور والصحف لأن هذه أفضلها . وإذا كان الشيء أفضل الأفضل كان أفضل 
الكل كقولك : زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس وفضلها على غيرها يكون من سبعة 


وجه : 


فلما ف من صلا لق وضع رول الله ی يده على يده وَهُوَيُريد أن يخر من باب مسجد فال : إني 
و أن لا ترح مِنَ امسج حتى غلم سورة ما اَنَل لله في التورَاة وَل في الإنجيل ولا في الْمَرَآنِ 
متلَها » . الموطاً ۸۳/۱ مرسلً . قال الحافظ : من الرواة عن مالك من قال عن أبي سعيد عن أب بن كعب 
أن النبي بي ناداه . فتح الباري ۱٠۷/۸‏ . وأخرجه الحاكم مسندأ من طريق شعبة عن العلاء بن عبد 
الرحمن أن با سعيد مولى عامر أخبره أنه سمع أبي بن كعب يقول إن الي بى ناداه . وقال الحاكم : 
TT TS‏ 
E NS a E N es‏ 

وأخرجه الترمڏذي من طريق الدراوردي 100/0 وقال حسن صحيح » والنسائي ۲ من طریق روح بن 
القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ٠٠٤/١‏ » وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة ٠٠۲/۱‏ 
كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرَّة قال : حرج النبي يي على أبي بن كعب » ورواه ابن حبان من طريق 
العلاء عن أبيه عن أبي هريْرَة . موارد الظمان ETE‏ . وروى البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلى 
الصحابي في كتاب التفسير باب ما جاء فى فاتحة ٠» ١‏ قال الحافظ في الفتح ٠١۷/۸‏ وجمع 
اناا ا وا کح اران ال ۷6 

درجة الحديث : صحيح . 

)١(‏ أقول : هذه مسألة حلافية » وقد تعرض لها الشارح في الأحكام فقال : اتفق الناس على أنها آية من كتاب الله 

تعالی في سور انبل E‏ وأبو حنيفة : ليست في أوائل السور 

قال الشافعي : ا e‏ قول او کف أول كل سورة ؟ اختلف قوله في 
ذلك . . ثم قال : ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيها والقرآن لا يختلف فيه » فإنكار القرآن كف فإن 
قيل ولو لم يكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافراً ‏ قلنا : الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من 
تکفیر من يعدها من القرآن » فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب العقائد . الأحكام 
٣ - ۲/١‏ » ونقل القرطبي هذا الكلام وأقره تفسير القرطبي ٩۳/١‏ . 


۲۳۱ باب البول قائ وغبره 


الأول : أن الشىء قد يشرف بذاته كشرف الله تعالى على خلقه وليس هذا لفاتحة 
الكتاب لأن الذاتية في الكل واحدة وهي كلام الله تعالى . 
الثاني : ا الشيء فلو بصفاته وذلك للباري سبحانه على الحقيقة ا 


ر مر م 


دوں سائر المخلوقات # لیس کمٹله شيَءُ وهو السميع ال (a‏ : 

وفى الفاتحة شىء من هذا الشرف وبهذا شرف النبى » ية على سائر الآدميين ؛ 
لأن الذات له ولهم واحدة وإنما شرف بالصفات وهي عظيمة متعددة وقعت الإشارة إلى 
أفضلها في قوله فل إِنمَا انا بسر ملم بُوحَى إِلِيّ 74 » ووقع التنبيه على جميعها في 
قوله تعالى  :‏ وَإنك لَعَلّى خلق عَظيم 4 . وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرها 
حتی قیل إل - جميع القرآن فيها » وهي عشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن » ومن 
شرفها أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده» وهو الثالث . 


الرابع : أنه لا تصح القراءة إلا بها . 


الخامس : أنه لا يلحق عمل بثوابها » ولله تعالى E‏ 
وإن استويا . ولهذه المعاني كلها صارت القرآن العظیم كما صارت # قل هو اله خد 4 
تعدل ثلث القران) . إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ قل هو اله خد فيها E‏ 
كله » وبهذا المعنى وقع البيان في قوله. لا › لأبي بن كعب : « أي آية في القَرَآنِ أعْظم » 


. ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
IS قل إِنمَا آنا شر مثلكم يوحى إلْيّ » سورة الكهف آية‎ # )۲( 
) . ٤ سورة القلم آية‎ )۳( 
وفي کتات ا ا دعاء ۰ أُمته ان نو حید ال واي ا ۹۳ » عن أ‎ 
سعيد أيضاً » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل ظ فل هُوّ اله خد ) عن أبي الدرداء وأبي‎ 
. ۱٥١۲/۲ وآبو داود‎ » ٥۷ - ٥٥٦/١ هريرة‎ 
ڪن ان هريره وأبي سعيد وابن ۰ ماحه‎ ATS والنسائي‎ ¢ ۱1۹ - ٥ عن یجید ابا والترمذی‎ 
وعن أبي‎ » ٠١ / ن ا هريرة‎ ٤۲۹/۲ ومالك في الموطاً ۲۰۸/۱ . وأحمد‎ CO 
٣ 60 ¢ ۲ عك‎ 
وورد عن كثير من الصحابة غير هؤلاء وعده بعضهم متواترا . انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني‎ 
ا ع ا‎ 


باب الول قائ وغيره ) ۲ 


قال : « الله لا إله إلا هو الْحي ايوم قال : ليك الْعِلْمْ يا با المُنذِر ٠»‏ وإنما كانت أعظم 
ا ا کم ر مي اهلاي کر م چ ن مى ت 
لله ٠»‏ الحديث . أفضل الذكر لأنها كلمات حَوّت جميع علوم التوحيد » والفاتحة تضمنت 


(۱) رواه مسلم في کتاب صااة المسافرین وقصرها باب فضل سورة الكهف واية الكرسي 00/۱ ¢ وأبو داود 
۱۲ » وأحمد فی المسند ۱٤١٩/٥١‏ . 


(۲) ورد هذا الأثر ذ في الموطأ ٤۲۲/١‏ » ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله لا حلاف عن مالك في إرساله وقال : 
ولا أحفظه الإسناد مسندا من وجه يحتج به وأحادیث الفضائل لا يحتاج إلى محتج به» وفدخا اف 
حديث علي وابن عمر والزرقاني ۳۹٦/۲‏ . وانظر التجريد لابن عبد البر ٥١۵‏ . 

ورواه البيهقي وقال : هذا مرسل » وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولا ووصله ضعيف . السنن الكبرى 
0 . 

N E 
» شريك له املك وله الحمد ور على كل شىء قير‎ ET IE دُعَائي ودُعَاءِ لاء قيلي يعرف‎ 
أخو غلا . ورواه ابن شيبة من نفس الطريق آی من طریق‎ E E es 
. ۳۷٤ -۳۷۳/٠١ موسى بن عبيدة عن أخيه عن علي . المصنف‎ 

أقول : الحديث فيه موسى بن عبيدة » بضم أوله » ابن نشيط » بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مهملة » الرَبذي بفتح الراء والموحدة ثم معجمة » أبو عبد العزيز المدني ضعيف ولا سيما في 
عبد الله بن دينار وكان عابدا من صغار السادسة . مات سنة ٠١۲‏ /تق. ت ۲۸٦/۲‏ . 

وقال في ت ت : قال أحمد ا »> وقال ابن معين : لا یحتج بحدیثه » وقال بو حاتم کن 
الحديث » وضعّفه 'الترمذي والنسائي » ووتقه ابن سعد » وقال الساجي : منكر الحديث » وروى عنه وكيع 
ووثقه ت ت ۳٠٦/۱۰‏ وانظر الکاشف ۲۸٦/۲‏ » المغنى 1۸٥/۲‏ . كما أنه يروي عن أخيه عبد الله بن عبيدة 
ان ع ع الو وك هة : الى ب اار2 وال نها عة ج فمن اة و 
الخوارج بقديد سنة ٠١١‏ /خ.ت ٤۳١/١‏ » وقال في ت ت : قال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عن 
عبد الله بن عبيدة فقال : هو خو موسی ولم رو عنه غير موسی وحدیٹهما ضعيف » وضعَفه ابن عدي ووتقه 
ابن حبان وقال أبو حاتم : عبد الله بن عبيدة عن علي مرسل » وقال ابن خلفون : وثقه عبد الرحيم وغيره › 
وقال ابن حبان : منكر الحديث جدأ ليس له راو غير أخيه موسى وموسى ليس بشيء في الحديث لا أدري 
VE‏ 

أما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه الترمذي من طريق حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن آبيه 
عن جده أن ابي 5 : « قال : حير الذُعَاءِ عَاءُ عَرَفةَ وير ما قلت أا وَالنيُون من قبل لا إل إلا الله 
وحده لا شريك لَه له الْملْكُ وله الْحَمْدُ وهو على كل شَيْءِ فُدِير » وقال : غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي 
حميد ليس بالقوي عند أهل الحديت . الترمذي ٥۷۲/١‏ . 

أقول رواية الترمذي فيها محمد بن أبي حميد الأنصاري الزورقي » أبو إبراهيم المدني » لقبه حماد ضعيف = 


۳ باب البول قائ وغيرة 


والعادة س فدرة الله إن ا الله » ا 
ان کو ا ٠‏ ف اله اني لق سم ناوات وي اض E‏ 


تھ 


والثانىة قوله تعالی وما خلقت الجن والإنس إلا يدون ا 

اية واحدة وهى قوله تعالى : وما لقنا السّمَاوّات واا وما هما ا باحق 4 ) 
ہر ى گر تە ى 

وقوله : أذ 2 ا ان 04 . 
في قوله  :‏ اله نَل أَحْسَنَ الْحَِيث كتاباً متشابها ماني 04 » ومنها ما تنفرد به 
وهي أنها تثنى في كل ركعة » ومنها أن الله تعالى جعلها قسمين بينه وبين عبده فقال : « هله 
وبين غد ولعبدې اس » . ومنها أنها قسمان ثناء ودعاء » ومنها انها وردت على 
الازدواج : انين اثنين . قال : # آلحَمْدٌ لله رب العَالمِينَ ٭ آلرخمن الرجيم ٭ مك يوم 
الذين #+ اياك نعبدٌ وَإياك نستعين ٭# آهدنا الصرَاط المُسْسقِيمَ ٭ صِرَاط الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهمْ 


َير المَْضوب لبهم وَل الضالينَ ) وهذا كله مثنى > ویصح أن تكون مثاني بهذه المعاني 
كلها » ویصح آن تکون ببعضها > وذکر آنھا سبع آیات کما ذکر یلا E‏ 


من السابعة/ ت ق. ت۲ ٥۹/‏ ۱ي وقال في ت ت : قال أحمد : أحاديثه مناكير » وقال البخاري : منكر 
الحديث » وقال النسائي وأبو زرعة : ضعيف الحديث » وال بو حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث » 
وكذا قال ابن معين والساجي » وقال أبو داود والدارقطني : : ضعيف » وقال ابن حبان : لا یحتج به » وقال ابن 
شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح المصري : محمد بن أبي حميد ثقة لا شك فيه حسن الحديث ت ت 
٠۳١-۹‏ » وانظر الضعفاء للعقيلي ۱/٤‏ المجروحین ۲۷۱/۲ ٠‏ الميزان ٥۳١/۳‏ . 

درجة الحديث : المرفوع منه ضعيف والمرسل صحيح . 


. ١١١ سورة المؤمنون آية‎ )٤( . ٠١ سورة الطلاق آية‎ )١( 
. في ( م ) تقدم‎ )٥( . 0٦ : سورة الذاريات آية‎ )۲( 


(۳) سورة الحجر آية )١( „. Ao‏ سورة الزمر آية ۲٣۳‏ 1 


باب البول قائ وغره ۳٤‏ 


ان آي . وتعديد الآي من معضلات اران وقد صح عنه کل > من حدیث ابن 
عباس» رضي EEE EE‏ العَشرَ آلآيات الخواتم من ا 
آل عِمُران »). ومن آيات القرآن طويل وقصير ومنها ما ينقطع » ومنه ما ينتهي إلى تمام 
الكلام » ومنه ما يكون في أثنائه كقوله : أنعمت عليهم » على مذهب أهل المدينة › 
فإنهم يعذونها آية وينبغي أن تعول في ذلك على نقل السلف وما تقلدوه . 


٣ 
2 Gr 


حدیث : اال ة بيني وبين عبدِي » ال آخره قوله قول الله : « حمدنی 
عبدي ومخل » . التمجيد ناء وتحميد » والثناء حمد وتمجید » وکل واحد NY‏ 
به عن صاحبه ولكنه خص كل واحد منهما بمعناه الأخص . فخصيصة الحمد التمجيد» 
فهو أعظم صفات الثناء لأنه يتضمن الثناء بما هو المثني عليه في ذاته » وبما صدر عنه من 
فعله . والثناء هو ذكر محاسن أفعاله » a A SEL a‏ 
والعظمة » لأن المجد هو نهاية الشرف # وله آلاسماءُ الحسنى فاڏعوه بها 4 والصفات 
العلى والأفعال التي لا تدانى فهو المحمود » ومنه إفاضة النعمة ابتداء » وإقالة العثرة وحسن 
التدارك بعد الزلَة > وذلك كله مصدره الرحمة وله أن يهلك الخلق بأجمعهم وأن يحسن 


)١(‏ آخرجه ابو داود ۱۱۹/۲ . والترمذي 4/0 » وقال : حدیث حسن » وابن ماجه ۱۲۲٤/۲‏ » وأحمد» أنظر 
الفتح الرباني ۳٠١/٠۸‏ . والجاكم في المستدرك ٤4۸ - ٤4۷/۲‏ » وقال : صحيح اللإسناد ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي وابن حبان . انظر موارد الظمان ص ٤)۳۸‏ . 

وأورده ابن كثير في تفسيره 1٦/۷‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲٤٦/٠‏ وعزاه المنذري للنسائي الترغيب 
والترهيب ۳۷۷/۲ . كلهم من طريق أبي هريرة . 
) درجة الحديث : حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي وابن العربي في العارضة ۱۱۹/۱۱ فقد قال : 
إسناد حديث سورة الملك في الجملة صحيح وأنها تجادل عن صاحبها وإن كان أبو عيسى قد حسن كل ما 
روي فيه . 

(۲) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري فى كتاب الوضوء باب قراءة القرآن عند الحدث وغیره ٥٦/١‏ وفى كتاب 
الأذان باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ۱١١/١‏ وفي کات ا 
باب الذوائب ١٤١/۷‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٠٥۲٦/١‏ - 
0¥ . 

SE EE a E e 
٠ تام فا القرة  وصا‎ 


(۳) سورة الأعراف آية ۱۸١‏ . 


o‏ باب البول قائ وغبره 


كلهم ولا يخاف عاقبة ولا يرجو عوضاً فهو المالك حقاً وحص يوم الدين لعظم الأفعال 
التي فيه » ومن ملك الأعظم والنهاية فقد ملك الأقل والبداية » وقوله تعالى : ل إياك 
نعبد » إقرار بالمذلة للمولى والتزام للخدمة وقوله  :‏ وَإياك نَسْتعِينْ 4 رد الأمر إليه 
والتسليم بالكل والتفويض عليه لأنه إن أعان العبد عَبْدّه وإن خذله جحده » وقوله : # إياك 
نعبد ياك نستجين ) هذه بيني وبني عبدي » ا أية واحدة » وقوله : ل اهنا 
آلْصرَاط إلى وَل الْضالينَ4 فهؤلاء لعبدي نص على أنها أكثر من آية واحدة رداً على 
المكيين » وبذلك صارت الفاتحة سبع آيات بإسقاط عد ل بم آله آلْرحمن 


الرجيم 4 .. 


)١(‏ قال البغوي بعد سياقه لحديث أبي هريرة السابق : « قَسَمْت الصَاة بيني وَين عَبْيي » : يستدل بهذا الحديث 
و ا ا ا ا ا ی 
جماعة إلى هذا . يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي » وعليه قراء 
المدينة والبصرة . وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة وهو قول أبن عباس وأبي هريرة وابن عمر وبه قال 
سعيد بن جبير وعطاء وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق » وعليه قراء مكة والكوفة 
وأكثر فقهاء الحجاز . شرح السنة 14/۳ . 


باب التأمين 


o م‎ 


i r PE OE قوله : إذا أ‎ 

کقولهم أحرم إدا بلغ موضع الحرم وأ نجد إذا بلغ موضع العلو"“ وذلك كقوله : « إذا قال 
امام غير آلْمَغضوب عَليْهم ولا ا فقولوا آمِينَ ٠»‏ ليجتمع الحديثان . وعليه أثبتت 
رواية المصريين عن مالك » رضي الله عنه » أن الإمام لا بؤمن » وعلى رواية المدنيين( 
يؤمّن الإمام سراً وعند (ش) أنه يمن جهرا“ . وقال ابن شهاب : وکان رسول الل کا 

ل آمِينَ ٠»‏ . وفي البخاري ويقولها الناس حتى ار الا a‏ 


)١(‏ متفى عليه البخاري في کتاب الأذان باب جهر الامام بالقامين ۲ X۹۸7‏ ومسام في کتاب الصلاة باب ا 
والتحمید والتأمین ۳٠۷/۱‏ لوطا ۱ کلهم من طریق ابي هُرَيرَة أن رسول الله ء ي قال : « إذا ا 
امام منوا فإ من وَاقق تاين مين آلمَلائكة عُفرَ لَه ما تدم مِنْ دنب » . 

(۲) نقل الحافظ عن الشارح أن هذا بعيد لغة وشرعاً وقال : قال ابن دقيتق العيد وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه 
عمل به وإلا فالأفضل عدمه . فتح الباري ٤1/۲‏ . 

(۳) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمین ۱۹۸/۱ » ومسلم باب 
التسميع والتحميد والتأمين ۳٠۷/١‏ » وأبو داود ٥۷٠١/١‏ » والنسائي ٠٤٤/۲١‏ » ومالك في الموطاً ۸۷/١‏ » 
والترمذي ۳۰/۲ » وابن ماجه ۲۷۷/۱ » وشرح السنة ٦٠/۳‏ » كلهم عن أبي هريرة . 

)٤(‏ قال الباجي : اخحتلف قول مالك في قوله آمين فروى عنه المصريون المنع من ذلك . وبه قال أبو حنيفة » وروى 
عنه مطرف وابن الماجشون أنه يقولها » وبه قال الشافعي . المنتقى ٠١١/١‏ . 

(ه) انظر الأم لاإمام الشافعي ٩٥/١‏ . والمجموع للنووي ۳۷١/۳‏ . 

() البخاري كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين ۱۹۸/١‏ » ومسلم كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد 
e‏ 

قال الحافظ في الفتح ۲٦٤/۲‏ - : قال ابن شهاب : هو متصل إليه من رواية مالك عنه وأخطأ من زعم 
أنه معلق » ve‏ رة ووا وزو فرصا أخرجه الدارقطني 
في الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه » وقال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر 
وهو ضعيف . وقال الزرقاني : قال ابن عبد البر لم يتابح حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد . شرح الزرقاني 
للموطاً ۱۸١/١‏ » وقال الباجي : هو مرسل لم يسنده أحد غير حفص بن عمر بن عبد الملك » وقد غاط 
فيه » والصواب أنه مرسل . المنتقی ٠١۲/١‏ . 

درجة الحديث : مرسل صحيح . 


۳۷ باب التأمين 


e 1‏ 
الخليفة“ إذ قال الإمام يوم الجمعة ولا الضالين يجهر الناس بآمين حتى نقول انقض 
المسجد والصحيح عندي أنه يسر بها الإمام » وبذلك يجتمع الحديثان وقوله : « وقالت 
الْمَلائكة آمينَ » كان يحتمل أن يريد به الحاضرين للصلاة المشاهدين لها إلا أنه قال فى 
الحديث « وَقَالّتِ الْمَلائكة في ا آمين »“ . ووجه الجمع بينهما أن الملائكة 
الحاضرين تقولها ويقولها من فوقهم حتى تنتهي إلى ملائكة السماء فإنهم صافون بعضهم 

فوق بعض درجات إلى العرش ) » على ما ورد في الأثر وفي معنى موافقة تأمين الخلق . 

تأمين الملائكة خمسة أقوال : 


e EE aE 

ele DT 
۰ i aA 

الثالث : من وافقه في الوقت حتى يتواردوا عليه جميعاأ فتعمٌّ الناس البركة الكائنة من 


' وقال البخاري وقال عطاء : آمين دعاء امن ابن‎ ۱۹۸/١ البخاري كتاب صفة الصلاة باب جهر الإمام بالتأمين‎ )١( 
عن ابن‎ ٩۷ -۹1/۲ الزبير ومن وراءء حتى أن للمسجد للجة » معلقاً وقد وصله عبد الرزاق في المصنف‎ 
جريج عن عطاء قال : قلت له : أكان االو غ ر القران ؟ قال : نعم ويؤمن من وراءه حتى‎ 
. ٥۹/۲ إن للمسجد للجة ثم قال : إنما آمين دعاء » وأخرجه من نفس الطريق البيهقي في السنن الکبری‎ 

درجة الحديث : قال النووي : تعليق البخاري إذا كان بصيغة الجزم كان صحيحا عنده وعند غيره » 
المجموع ۳۷١/۳‏ وقد ذكر ذلك بعد سياقته لهذا الأثر . 

(۲) جامع الخليفة هو الاإمام المهدي » وقد بناه في أوائل خلافته سنة ۱٥۹‏ ه . انظر تاریخ مساجد بغداد وآثارها 
لمحمود شكري الألوسي ص ۳۹ » ومساجد بغداد الحديثة ليونس إبراهيم السامرائي ص ٠١۹‏ › 
والمساجد للدكتور حسين مؤنس ص ۲١١‏ . 

(۳) متفق عليه البخارى في صفة الصلاة باب فضل التأمين ۱۹۸/١‏ . ومسلم في كتاب الصلاة باب التسميع 
والتحميد والتأمين ۳٠۷/١‏ . والموطاً ۸۸/١‏ . والنسائي ٠٤١ - ٠١٤/۲‏ والبغوي في شرح السنة 1۲/۳ › 
وأحمد . أنظر الفتح الرباني ۲٠٤/۳‏ » من زوائد عبد الله على أبيه كلهم عن أبي هريرة . 

)٤(‏ روى عبد الرزاق عن معمر قال : حدثني من سمع عكرمة قال : صفوف أهل الارض على صفوف آهل 
السماء فإذا وافق آمين في الارض آمين في السماء غفر للعبد . مصنف عبد الرزاق 4۸/۲ » وقال الحافظ 
في الفتح : ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى . فتح الباري ٠٠٠/۲‏ . 

درجة الحديث : ضعيف لجهالة من حدث معمرا والله أعلم . 


باب التأمين ۳۸ 


الاشتراك مع الملائكة. 

الرابع : الموافقة في الكيفية وهو بأن يدعو لنفسه وللمسلمين كما تفعل الملائكة لأنها 
تدعو لجميع الأمة > كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ٠‏ وَيسْتغفِرُود لِمَنْ في 
آلارْض 0 , 

الخامس lL‏ أقرب إلى الإجابة . 

قله : عر لَه ما تقدّمٌ ِن نرو » فيه فائدة حسنة » وهي أنه يغفر له وإن لم يسال 
المغفرة لأن الملاثكة سألتها له لقوله تعالى وَيَستغفِرٌون لِمَنْ في لار ض فأما وقوع 
المغفرة للذنوب فإنها تكون على الوجه الذي بيناه في التفضيل بين الصغائر والكبائر في 
i EOE OTE E RE‏ 
فضل الله تعالى » ويحتمل أن يكون دعاء إلى الله تعالى وإن جاء بلفظ الخبر وهو أظهر وقول 
المأموم ( ربنا ولك ألْحَمْدٌ ) جواب لهذا الدعاء وامتغال لمقتضاه تقوله الملائكة كما يقوله 
المأموم حسبما ورد في الخبر والموافقة كالموافقة المتقدمة . 

حديث عبد الله بن عمر « اصَتَعٌ كما كان رَسُول الله ية يَصِنَعٌ ثم قال وََبَض اصَابعهُ 
E‏ لي تلِي الام . 

وروی e‏ ¿ ايماء « قال کان رول الله اة إذا. 


ع سے @ ص 


اشار/ u‏ كذلك فى الصلاة مرل فرش هدا محمد يسر الاس ونما کان بوا 
الله 0 فنص على فائدة الإأشارة ولهذا ينعی له أن يقبضص الإبهام ول يمدها معها ويعقفد 


) . ١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) الخوطاً ۸۸/١‏ . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في. الصلاة ٤٠۸/١‏ 
والترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر من هذا الوجه . سنن 
۰ ۰ ك E e‏ : « رآني 


” 
or 
ا‎ 


حفاف: بضم أوله وفائين » ابن إيماء » بكسر الهمزة بعدها تحتانية ساكنة » الغفاري صحابي مات في 
خلافة عمر» رضي الله عنه /م ت ۲۲٤/۱‏ ت ت ۱٤۷/۳‏ . 
)٤(‏ رواه أحمد .. انظر الفتح الرباني ٠١/٤‏ وعزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني في الكبير وقال : رجاله 
قات . مجمع الزوائد ٠٤١/۲‏ . 
درجة الحديث : صحيح . 


: ٠ و ا ( کما جاء فی الحديث الصحيح‎ U 


سے 


)١(‏ قال الصنعانى : إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب فى عقود الحساب وهي أنواع الآحاد 
والعشرات والمئين والألوف . أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف » وئثلاثين 
عقد البنصر معها كذلك . وللثلاثة ععد الوسطى معها كذلك . وللأربعة حل الخنصر » وللخمسة حل 
البنصر معها دون الوسطى ا عقد البنصر وحل جميع الأنامل ٠‏ وللسبعة بسط البنصر إلى أصل 
الإبهام مما يلي الكف » وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك » وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك ٠‏ وأما 
العشرات فلها الإبهام والسبابة سبل السلام ۲١۱/۱‏ . , 

("( رواه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة ٤0۸/١‏ والبغوي في شرح السلة 
1۷0/۳ > وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ۲۸٠/١‏ كلهم من حديث ابن عمر أن رسول الله َة « كان 


و کے ی فر ف ی کر ر هٍ دورن رر ت ےه ا ر E‏ 
إذا عد للتشهدِ وضع يده اليسرّى ووضع يذه اليمنى عَلى ركه اليمُنى وعد ثلاثا وحمسِين واشار بالسبابة » . 


باب التشهد في الصلاة 4٠‏ 


باب التشهد ق السلا 


ذكر مالك» رضي الله عنه» في هذا الباب تشهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه(٠‏ 
O E‏ 
أحد نكيراً فصار ذلك إجماعاً على الترجيح . 

قوله : J)‏ التجيّات لله » تفسير يعني الملك وهي السلام وهي الىقاء والكل لله › ما 
البقاء فهو صفة واجبة » وأما الملك فهو بيده يصرفه كيف يشاء » وأما السلام فهو له شرع 
ودين فإن جعل لغيره فذلك خلاف للشرع » وما كان من قبيل المشروعات فهو لله سبحانه 
A SS E KS‏ 
اھر ای پک ان د ا ا ر ا اف ي 
الأجر وينمى فيه الثواب » وكل عمل أيضاً ممحوق فهو لله تعالى بتقدير وخلق » إلا أنه 
تعالى إذا أضاف الشيء إليه أو ربطه به على طريق الاختصاص كان ذلك : رفا له غار ها 


)١(‏ الموطاً ٩١/١‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس 
التشهد يقول التحيات لله . 
رواه الحاكم في المستدرك من طريق مالك ۲٠١ - ٠٠٠١/١‏ » وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠١٤/۲‏ » والشافعي في الرسالة ص ۲۹۸ » ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : ما أورده 
N O O‏ 
القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار فلم يبق إلا أن ن يکون توقيفا » وقد رفعه غير مالك عن عمر 
إلى النبي باز . شرح الزرقاني ۱۸٦/١‏ وقال أيضاً : رواه ابن مردويه في كتاب التشهد له مرفوعا . الزرقاني 
۱ .» وأورده الزيلعي في نصب الراية ١‏ قوقال : هذا إسناد صحيح > ونقل عبد الله ابن صديق 
في مسالك الدلالة عن الدارقطني في العلل قوله : لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف» ورواه بعض 
المتأخرين عن ابن أويس عن مالك مرفوعاً وهو وهم . مسالك الدلالة على متن الرسالة ٤۸‏ 
درجة الحديث : صخحه الحاكم والذهبي والزيلعي . 


۲41 باب التشهد في الصلاة 


ا ا ا ت ا ي 


ص 


سواہ کما قال تعالی إ إن الأرْض به ٠4‏ يعني ملكا » وقال تعالى وران السا 


9 J) ثم قال وطهر بتي ) کے( ااا ا . وأما و‎ ¢ EE 


SESS وا‎ 

الذي بيه في قوله تعالى ظ وَإِن من شىء إلا يبح بِحَمْدِه 04“ فقوله التحيات يعني السلام 
کما قدمناه. 

وقوله e‏ الأعمال النامية > وقوه ر الصارات # يعت العادة الى 

نئيه : على وهم ثبتت الرواية عن ا س اليك EIR‏ واستقرت 

الفاظ التشهد عند جميع الأمة إلى جاء أبو محمد بن آبي زید بوهم قبیح فقال في دکره 

تشهد ا ليظهره على الدين كله إلى قوله 


وان الله يبعت من ذ في القبُور ٠‏ . وإنما أوقعه فى ذلك آ رى الا ف تهت الرضة هذه 


. ۲١ سورة الحح آية‎ )۳( . ٠۸ سورة الجن آية‎ )۲( . 1١۸ سوره الأعراف آية‎ )١( 
. ٠۲۰۳/۳ وانظر الكلام عليها في الأحکام للمؤلف‎ » ٤٤ سورة اللإسراء آية‎ )٤( 
عد الته :ابو محمد بن 2 زید : کان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك‎ . ٩ ابن ابي زيد‎ )٥( 
هديه‎ › ٩٦/١ شجرة النور الزكية‎ ٠ ۸/١ وشارح أقواله > وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية . الديباج‎ 
٤٤۷/١ العارفين‎ 
. ۱۲۱ :رشاله انر أبي زید ص‎ 0 
حيث قال : وما قاله بعض أصحابنا‎ ۸٠ أقول : وافق المؤلف في نقده لابن يي زيد النووي في الأذكار ص‎ 
. وان بي زيد المالكى من استحباب زيادة على دلك وهي ارحم محمدا وآل محمد فهذا بدعة لا أصل لها‎ 
قال القاضي : ولم يجىء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبى »بو » وقد‎ ٠۲١/٤ وقال في شرح مسلم‎ 
وقع في بعض الأحاديث الغريبة . قال : واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي يي بالرحمة > فذهب‎ 
بعضهم وهو اختيار أيي عمر ا آل و جار رة وهو مذهب ابي محمد بن ابي زيد‎ 
. وححه افر تفا الي ی ولیس فیها دکر الرحمة والمختار أنه لا يذكر الرحمة‎ 
ونقل ا ا ۷۲-۰ عن ابن دقيق العيد أن الصلاة من الله مفسرة بالرحمة » ومقتضاه‎ 
أن يقال الهم ارحم محمداً لأن المترادفين إذا استويا فى الدلالة قام كل واحاد منهما مقام الأخر . وقال ابن‎ 
حجر : : الإإنكار على ابن أبي زيد غير مسلم إلا و > وإلا فدعوى من أدعى إنه لا يقال‎ 
= ارحم محمدا مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله » وقال‎ 
ا‎ 


٦1‏ 1۱ 3 ہا اس ہم 


س 
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الصفة فرأى من قبل نفسه أن يلحقه بتشهد الصلاة » وهذا لا يحل لأن النبى لل › إذا 
أعلم شيئا وجب الوقوف عند تعليمه » وإذا بين ذكرين في قصتين لم يجز أن يبدّلا فيوضع 
أحدهما في موضع الأخر » ولا أن يجمع بينهما فإن ذلك تبديل للشريعة واستقصار لما كمّله 
لبي َة » في التعليم هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم . 


د 7 5C 0َ E‏ ر ر E‏ 8 4 ص ES‏ £ 
حديث « الذي يرفع رَاسَه قبل الإمّام ناصِیته ید شَيْطانِ ٠»‏ قد بين الى ها » أن 


السخاوي : سبقه إلى الجواز » يعني ابن حجر » شيخنا المجد اللغوي فإنه قال الذي أقوله : أن الدلائل قائمة 
على جواز ذلك » وممن صرح بجواز ذلك أبو القاسم الأنصاري مضافاً إلى الصلاة لا يجوز مفرداً » ووافقه 
على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإكمال » ونقله عن الجمهور » وقال القرطبي في المفهم : إنه 
الصحيح لورود الأحاديث به . 

واعتذر السخاوي عن ابن أبى زيد فقال : لعل ابن أبي زيد كان يرى أن هذا من فضائل الأعمال التي 
تافل ها اد العف لا في العمومات e‏ أصل الدعاء بالرحمة لا ينكر » واستحبابه في 
هذا المحل الخاص ورد فيه ما هو مضعف فيتساهل في العمل به أو يكون صح عنده بعضها . والأثر الذي يرى 
السخاوي أنه قد يكون صح عند ابن أبي زيد رواه البخاري في الأدب المفرد ص ۲۲۳ عن ابي هرَيْرَةَ » وروی 
الحاكم في المستدرك ۲٦۹/۱‏ عن ابن مسعود بإسناد فيه رجل لم يسم نحو حديث أبي هريرَة 
ضعيف كما عرفت . وانظر التلخيص ۲۹۲/١‏ » ومسالك الدلالة >٩‏ وقال الحافظ في الفتح :.٠١۹/۱۱‏ 
E e SS E ES‏ 
O r sS‏ 
وبركاته » ثم وجدت لابن أبي زيد مسنداً ؛ فقد أخرج الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن 
بي هريرة رفعه «مَنْ قال الهم صل على مُحَمٍ وَعَلّى آل محمد جما صليت على إبراجيم وعلى 
آل إبراهيم » وترحم على محمد وعَلى آل محمد کما ترَحمت على إِبرَاهیم وَل آل ٳبراهيم شهڏت لَه يوم 
لقبامة وشفعْت لَه » ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد ين سليمان مولى سعيد بن العاص الراوئ له عن . 
حنظلة بن علي فإنه مجهول . 

وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص ۷١‏ . 

أقول : الاؤلى عندي ما ذهب إليه الحا وع ان E‏ صح أولی » والله أعلم . 

() الموطاً ۱ من حديث أبي هريرة أنه قال : « الي رفع ا e,‏ قبل الإمام فإِنمَا ناصيته بيد 

شيْطانٍ » . 

قال ابن عبد البر هو موقوف في الموطاً > ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن ملیح السعدي عن 
أي هريرة عن النبي» > يإ » ومعناه ثابت من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن اللي بي › 
وإنء كان لفظ حديث شعبة غير لفظ حديث مالك هذا . تجريد التمهيد ص ٠١١‏ » وانظر حديث شعبة 
ص ۳۰١‏ ۔. 

أقول : الطريق الذي أشار إليه ابن عبد البر رواه البزار من طريق مليح بن عبد الله عن أبي هريْرة عن = 
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ر 
ذلك طلب الاستعحال و أن ا انه ٤‏ س قبله ل و هده ا 

الحديث U‏ ا لى يرفع م اسه قبل آلإمام ا س الله ا جنا 
ون ر ع ا المسخ صورة وإنما يريدون به الحمارية معنى ¢ وهو البله 2 
له الحمار مثلا لانه اشد البهائم لھا في تلك الحال کقوله > ا ) ا افوا 


م نه ب ي ي و ا و 


ع رفعهم اف إلى السماءِ في الصلاة أو لحطف ابصارهم ٠»‏ ولیس يريد بذلك 
إذهابها بالعمى » وإنما يشير به إلى ذهاب فائدتها من العبرة 


الى > یو › قال : « الي يحض وير قبل آلإمَام, ناصِيته بيَدِ شَيْطَانٍ » . 
قال البزار: لا نعلم روى مليح عن أبي هريرة إلا هذا. قا البزار ۲۳۳/۱ وعزاه 
الهيثمي إلى البزار » والطبراني في الأوسط وقال : إسناده حسن کک 
وأن روايته موقوفة فقال: وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الامام في حديث أخرجه البزار من رواية مليح 
ابن عبد الله السعدي عن أبي هُريرّةَ مرفوعاً وقد أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ . فتح 
الارئ ۱۸۳/۲ : 
أقول : مليح بن عبد الله السعدي لم أجد له ترجمة في التقريب والتهذيب » وتعجيل المنفعة » وميزن 
الاعتدال » والكامل والضعفاء للعقيلى » وغير ذلك من الكتب » ولم يذكره إلا ابن أبي حاتم ولم يعدله ولم 
یجر حه فقال : مليح بن عبد الله السعدي روى عن أبي هريرة » وروى عنه محمد بن عمرو بن علقمة سمعت 
أبي يقول ذلك . الجرح والتعديل ۳٦۷/٤‏ . 
درحة الحديث : الذي يظهر لي أنه ضعيف لأن مليحاً لم أجد من ونقه » وقد قال ابن عبد البر : إن معنى 
ا 
(۱) متمق عليه . 
البخاري باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ١۷۷/١‏ أومسلم في الصلاة باب تحریم سبق الإمام ۳۲۰/۱ » 
وأىۆداؤد-(/ £1۳ > والترمذى ٤۷6/۲‏ > والنسائی ۱ ,. والدارمي ۳۰۲/۱ ۰ وابن ماجه ۳۰۸/۱ ۰ 
كلهم من رواية أبي هريرة . 
() فى (ك) » و(م) » و(ص) زيادة ولا حمارية أعظم من أن يلتزم الاقتداء مع الإمام ثم يخالف ما التزم في تلك 
الحال . 
(۳) مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ۳۲٠/١‏ من رواية أبي هريرة وجابر بن 
E‏ 
ورواه البخاري في صفة الصلاة باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ۱۹١/١‏ ء وأبوداود ٥11/١‏ - 
۲ » وشرح السنة ۲٠۸/۲‏ كلهم من حديث أنس . 


باب السهو E‏ 


باب السهو 


هذا باب عظيم في الفقه أحاديثه كثرة ومسائله عظيمة وفروعه متشعبة ومشغبة يذهب 
العمر في تحصيلها ولا يتمكن العبد من تفصيلها » فعليكم أن تحفظوا أصولها وتربطوا 
فصولها » ثم تركبوا عليها ما يليق بها وتطرحوا الباقي عن أنفسكم » منها دخلت المنستير<© 
رباط أفريقية فلقيت المتعبدين الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على خدمة المولى » 
وسمعتهم لا يقرؤون من فن الفقه إلا مسائل الوضوء والصلاة التي تختص بما هم فيه 
فحدثوني أن أبا بكر ابن عبد الرحمن ا > وکان من أحفظ أهل زمانه بالمسائل » 
کان یرد عليهم في الأشهر الفاضلة بنية الاعتكاف فيسألونه عن المسائل فاذا أفتاهم قالوا له 
الرواية في نوازل سحنون بخلاف هذا النص في الكتاب الفلاني على غير ما قلت » حتی ‏ 
طال عليه ذلك فقال لهم : إذا ذكرتم مسألتكم فاذکروا جوابھا معھا فان کان جاریا على 
الأصول أمرتكم بالتمسك به وإن كان خارجا عن الأصول عرفتكم بالصواب فيه . 
وأصول أحاديث السهو ستة 1 

الحديث الأول: حديث أبي هُريْرة رضي الله عنه «صلّى رَسُول آله ييا إحدَى 
صلاتی ی E‏ في جاب آلمَسچي فاستند إلبه مُعضبا 
َرَج سُرَعَان الناس يوون قَصَرّتِ الصلا: > وفي القوم ا هابا أن يلما فقال 


(۱( الست بصم أوله وفتح انيه وسکون الس المهملة وکسر التاء المثاة من فوقها وياء وراء » موصعم بين 
المهدية وسوسة بأفريقية بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة » وهي خحمسة قصور يحيط بها سور واحد يسكنها قوم 
من آهل العبادة والعلم . قال البكري : ومن محاسن سوسة المذكورة المنستير . . ويقال : إن الذي بنى ٠‏ 
القصر الكبير بالمنستير هرثمة بن أعين سنة ٩‏ . معجم البلدان ۲۰۹/۰ . 

وقال صاحب شجرة النور الزكية هي قرية بتونس كان يصوم بها أبو بكر بن عبد الرحمن . شجرة النور 

. ۷/۱ 

(۲) أحمد بن عبد الرحمن حمن الخولاني » أبو بكر » من أهل القيروان وشيخ فقهائها في وقته مع صاحبه أبي عمران 
القابسي »> توفي سنه ٤۳۲‏ ه . الديباج ۱۷۸-۱۷۷/١‏ » شجرة النور الزكية ٠٠١۷/١‏ . 

(۳) في (م) عنها . 
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f° 

اا س ا اا د ج ا ل ر 

a E E e‏ ا 

2 0~ ری ا‎ o o 9 EE ترا د‎ 1 a A o مړ‎ N وه‎ 

اليدين ؟ فقال الاس : نعم . فام رَسول الله ية > فصلى الركعتينِ اللتينِ بقيتا علد نم 
رر ا 


ا E O I SR RE‏ 
لم ثم كر مسجد ثم رفع كبر ٹم سج فکبر تم رفع فکبر ٿم سلم ٠ ٩‏ 


1 مر a‏ 2 و م E o7‏ ت ا ر و 0 
الحديث الثانى : « روی عمران بن حصین ال البى ية »> صلى العصر فسلم من 
a‏ ا ٍ 0 © A i‏ ا 
۶£ ت 
| 


O Ce N 


e 


1 


E A O e E 
م نیت ؟ فقال رسول الله 5 : اصدق در‎ 


م 
* 


ر 
ا 


م 
اش r‏ سے ص ص 


E 
رداعه وقال : نم كبر وسجد‎ 


ولم كما دم 0 : 
ا قال و ا معد ر الله عنه : « أن النىّء لا > صَلى الظهر 
ن e‏ و 0 5 2 م 8 ي ب ۴ ر ِ 
حا فاسل وو لقم فقال الى ا ما شان ؟ فالا ازيد فى السلا ؟ 
E EC E‏ 
ro 2 Qh o0‏ 


ا ST‏ ت ٤ں‏ م 


٣ 


الحديث الرابع IT N TTT‏ 
ا ھ0 0 RL. E TT E 9 o‏ بر ر س 2 0 o2‏ چ ر اوو ر ا 2 
فام من ين وَلَمْ يلس فَلَمّا قَصَى صَلاتةُ سَجَدَ سَجْدَتينٍ ثم سَلم بعد ذلك »0 . 


( متف عليه البخاري في کتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ۸٣/٣‏ وفي باب من يکبر في سجدٽي 
السهو ۸٦/۲‏ » وفي المساجد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ۸1/١‏ › وفي صلا الجماعة بات هل 
يأحذ الإمام إذا شك بقول الناس ٠۲١/١‏ » ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ٠١/١‏ » وأبو دواد 
۱ والترمذې ۲٤۷/۲‏ ۰ والنسائي ۳ ۲٤۱‏ واین ماجه ۳۸۳/۱ ۰ وابن الجارود ۱۲۷ › 
والبيهقي ۲ وأحمد ٨ ٨٨٣٤ » ۲٤٨٢ . ٣۳٣-۲۳٤٣ / ٣‏ والبغوي في شرح ال 

(۲) مسلم کتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ۱| ٠١‏ وأبوداود ٨۱۸/١‏ والنسائي 
CETUS‏ ماحه ۳۸٤/۱‏ ۰ وأبو عوانة ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ ٠‏ والبيهقي ۲ 6 ۳۹ . والطیالسی 
۷ وأحمد ٤٤۱ - ٤۲۷/٤‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في انقو + بات اذا ا ا ۸/۱ . ومسلم في کتاب المساجد باب السهر 
الصلاة ٠٣ - ٤٨١/١‏ » وأبوداود ۱۹/١‏ »> والترمذي ۲ _ ۲۳۹ وقال : حدیث حسن 
صحيح » والنسائي ۲۲-۳۱/۲۳ » وابن ماجه ۲۸۰/۱ . 

(٤)متفق‏ عليه » أخرجه البخاري في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ٠ ۸٥/۲‏ وفي باب من يكبر 
في سجدتي السهو ۸۷/۲ » وفي صفة الصلاة باب من لم ير التشهد الأول واجبا ۱۳۷/١‏ وفي باب التشهد 
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الحديث الخامس : روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه « أن الي بل ء فال : 


إا شك دكم في صلک َل يذ کم صل تلاا أ ا لين وطح 


لسكا درفن رواية فيصل ركه وليسجذ سَجْدتين وهو جَالس قبل السليم فإ كانت 
ا التي ا مِسَة شَفَعَها بهاتين السجدتين وإن كانت رابع السَجِدتانِ تَرْغيم 
للْشْيْطان ¢ 7 5 


ا : روی أبو هرَيرّة » رضي الله عنه » عن الي کل « أ ال : 
إن احَدَیْ ياتيه الشَيْطانٌ في صلاټه فيلس عليه فا جد ذلك أحُدكم مسجد 


سجدتین 0 


ادف الارل رایت E a‏ ج ا ر وخسین 
أن العلماء احتلفوا فيه على ثلا أقوال : 


القول الأول : 
) أن هذا الحديث إنما كان فی صدر ر الإسلاه أيام کان الكلام اج في الصلاة . نم 
نسخ ذلك الله تعالی فأمر بالقنوت فصار الحديث منسوخا لا متعلق فيه « رواه المدنيون عن 


الأول ٠۳۷/١‏ > ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ۳۹۹/١‏ . وأبو داود ٦٠٠/١‏ . والترمذي 
۲۳٢-۲‏ » وقال : حسن صحیح » والنساتي ۳٤/۳‏ » وابن ماجه ۳۸٠/١‏ » والبغوي في شرح السنة 
4/۳ . 

(۱) رواه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ٠٠٠/١‏ » وأبو داود ٦۲٠/١‏ » والنسائي 
۷/۳ > وابن ماجه ۳۸۲/۱ . والدارمي ۳١۱/۱‏ . وأبو عوانة ۲ ٠».‏ وابن أبي شبية ۱۷٥١/١‏ » وابن 
الجارود ذ في المنتقی ۱۲١‏ . وأحمد ۷۲/۳ ۰ ۸۳ ۰ ۸۷ من طرق عن زید , بن اسم عن عطاء ٻن يسار عن 

١‏ أي سعيد. الخدري به ہ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في السهو باب السهو في الفرض والتطوع ۸۷/۲ » في المساجد باب السهو 
في الصلاة ۳۹۸/۱ » وأبو داود 1۲٤/١‏ » والنسائي ۳ وابن ماجه ۳۸٤/۱١‏ . والبغوي في شرح السنة 
AIT‏ 

() الثخر مأخحوذ من الثغرة وهي الفرجة في الحائط» وهي في e‏ كثيرة منها ثخر الشام وجمعه ثخور» وهذا الاسم 
يشمل بلاداً كثيرة وهي البلاد المعروفة اليوم . معجم البلدان ۲ . اللباب ۲۱۳/۱ . 


فالات زرصی الله یله (۱) ّ 


والقول الثاني : 

اقا کد ف اثنتين خحاصة دون غيره وإلى هذا صغى سحنون . 

القول الثالث : 

أن معنى هذا الحديث كله مسترسل على الأزمان » عام في جميع الأقوال والأفعال › 
وهو المشهور من قول علمائنا » رضي الله غنهم » وبه قال ( ش ) وعامة العلماء ). 

أما اختيار المدنيين أنه منسوخ فقول باطل لأن من شروط النسخ معرفة التاريخين وقد 
جهلت ههنا() ؛ لأن الكلام المنهى عنه هو المطلق وهذا كلام في إصلاح الصلاة لا بد لها 
منه » ولا تتم دونه » وأما اختيار سحنون فهو ضعيف لان النبي» ييو » قد جری له ذلك في 


)١(‏ قال ابن عبد البر روى ابن وضاح عن الحارث بن مسكين قال : أصحاب مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن 
القاسم عن مالك في مسألة ذي الیدین » ولم قل بقوله إلا ابن القاسم وحده وغیره یأبونه ویقولون إنما کان داك 
في أول الإسلام » وأما إلآن فقد عرف الناس الصلاة فمن تكلم فيها أعادها . إلى أن قال : وأما الكوفيون . 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى » فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على کل حال سواء کان ا ارش 
لصلاح كان أو لغير ذلك » يفسد الصلاة . 

وزعم صاب آيي حبفة أن حذيث ذي اليذين مدوخ بحديث زين بن أرقم وين مسعوة . تم قال : اما ما 
أدعاه العراقيون من أن حديث ان هريرة منسوخ بحدیث ابن مسعود وزید بن أرقم فغیر مسلم لهم » ولکنه 
أختص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه لأن حديث أبي هريرة كان عام خيبر هذا ما لا خلاف بين العلماء ء فيه 
فإن قيل كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصة نة :وزىك : بن أرقم رجل من 
الأنصار يقول كنا نتكلم في الصلاة ت يكلم الرجل صاحبه حتی نزلت ‏ وَفُومُوا له انين 4 . قال أبو عمر : زيد 
ابن أرقم أنصاري ES AOE OD TT‏ 
وقال البغوى حدوث هذا إلأمر إنما كان بالمدينة لأن راويه أبو هريْرَةَ وهو متأخر الاإسلام وقد رواه عمران 

ابن حصین وهجرته متأخرة . شرح السنة ۲۹۰/۳ . 

(۲) هذا القول حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار وذكر أنه رواه سحنون عن ابن القاسم 2 OD‏ 
۲ ۲۲۲ » وانظر نیل الأوطار ۱۳٤/۳‏ . 

(۳) قال ابن عبد البر قال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك إن المصلي إذا تعمد الكلام وهو في الصلاة عالً 
أنه لم تھا فقد فسدت صلاته » فإن تكلم ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة 
عند نفسه فهذا يبني ولا یفسد عليه کلامه صلاته الاشتدكار 167 : 

)٤(‏ انظر مذهب الشافعي في روضة الطاليين للنووي ٠١/١‏ . وشرح اللووي على مسلم ٥/٥‏ .» وحاشيه 
الشرقاوي على تحفة الطلاب ۳٠١/١‏ . 

. في ( ك ) و( م ) » و( ص ) زيادة من شروطه تضاد الأمرين حتى لا يصح أن يجتمعا ولا مضادة ههنا‎ )١( 


اب السشهو YEA‏ 


السلام من ثلاث فی حدیث عمران » وقد جرى له أيضا مثل ذلك في السلام من خمس في 
الفروع وا لصحيح آنه جائز كما قلناه فى كل مسألة . 


مسألة أصولية : 

قد بينا في المتوسط والمقسط وغيرهما القول في عصمة الأنبياء » صلوات الله وسلامه 
عليهم » من الذنوب وبينا » في كتاب المشكلين » تأويل ما ورد في ذلك في القرآن 
ظاهرا > ورددناه إلى أصل العصمة بالدليل وهو الذي ندين الله تعای به ونجزم القول على 
أنهم معصومون » وإن كان الناس قد اختلفوا في الذنوب المتعلّقة بالأفعال فقد اتفقوا 
على أن الكذب لا يجوزأنيقع منهم لاسهوأولاعمدا؛ لأن القولهوالذى يتبين به 
E‏ > فلو جاز أن يتطرق إليه ذلك لما وقعت الثقة فيه بالبيان » فإذا ثبت هذا عدنا إلى 
قوله» ا د كل ذلك لَمْ ُن » وفي رواية أخری « فلم فصر ولم س ٠۲‏ » وقد کان 
» نسي فإن لم يسم متعمداً ؛ فمن الناس من قال : هذا نسیان قیل له“ : فيه على 
دلك إخبار عما کان بأنه لم د يکن » وهذا لا يجوز e‏ 
شیخا() أبا؟ المظفر شاهفور يقول : أن النبي» لے ۰ لم يقصر صحيح . وقوله : لم 
أنس لم يرد به ولم أنس الركعتين » وإنما أراد به ولم أسلّم ساهياً بل سمت متعمُداً » وقد 
بينا تمام الكلام في كتاب المشكلين . وقد اختلف الناس في رجوع الى › يلل > إلى 
القصد ھل کان بما ظھر إلیه ورأی أم کان بقول الناس وشهادتهم عنده ؟ وهذا فصل اختلف 
الناس فيه وتحرّبوا كثيرا . فإن وقفنا ا و ا ا 


(1) مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ٠.٤/١‏ ا ا 
أطول من هذا . أ 

. من حديث أبي هريرة‎ ۸٦/۲ السهود‎ ag AE ND 

(۲) زيادة في ( م ) سمعت شيخنا أبا المظفر شهفور وهو غلط لأنه لم يدركه . 

٠ وفي ( م ) آبا تعد الزنجاني محمد بن طاهر بالمسجد الأقصى يقول سمعت أبا المظفر وهو الصواب » وفي‎ )٤( 
. ك ) أبا بكر الزنجاني » وفي ( ص ) غير واضح » ولم أعثر على ترجمته‎ ( 

(۵) هو شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني ٠‏ أ بو المظفر » الأمام الأصولي الفقيه المفسر ارتبطه نظام الملك 
بطوس » توفي سنة ١۷٤ه‏ طبقات الشافعية ١١/١‏ . سير أعلام النبلاء ٤٠۱/٠١۸‏ . تبيين كذب المفتري 
ص ۲۷١‏ . 


روي عن مالك » رضي الله عنه » في مثل هذه النازلة )“ . 
وإن E‏ آبو داود في سننه في هذا الحديث بعينه : « فلم يرجع 
ل اة ٢‏ > ا تعّالی ٩»‏ . وأما حديث عمران فهو نظير حديث دي 
اليدين / في النقصان والسؤال والرجوع والعمل في السجود . 


وأما حا نٹ ا مسعود فو القوم ¢ آي اضطربوا ۹ وروي وتوشوشوا ا 
تكلموا بكلام خحفي » وسأهم النبي » َء فأجابوه فيه وليس فيه زيادة على ما تقدم إلا فصلين. 

أحدهما : أن ذلك كله كان بعد تمام الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة وعمران فإنها 
كانت مراجعة فى أثناء الصلاة 

وأما الفصل الثانى فسجوده للركعة الرائدة کما سحد لی الخد المتقدمين للسلام 
الزائد . 
وفى تلك الأحاديث تذكر بعد السلام ولم يرجع لن ٠‏ ية » إلى الجلوس ويحتمل أن 
يكون تذكر وهو قائم بأثر الجلوس » ويحتمل أن يكون تذكر وهو في الجلوس الاخر » 
ويحتمل أن يكون تذكر فيما بينهما » وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي» ي4: ( من ني 


yT Ts 
أصبغ لا يسأل من حوله فإن فعل فقد أخطأ» > بخلاف الإمام الذي يلزمه الرجوع إلى يقين من معه » فهدذده‎ 
المسألة مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثر ويوجب الرجوع إلى الصلاة إلا أنه مع ذلك لم يجعلر‎ 
» له حكم الشك داخل الصلاة ؛ لأنه لو شك قبل السلام لم يجز له أن يسال أحداً فإن فعل استأنف الصلاة‎ 
وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب وقال عبد الملك‎ e قاله‎ 

e‏ الزهري عن سعید پن المسيب وآيي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي 
هُرَيْرَة بهذه القصة قال ( ولم يسجد سجدتي EE‏ 

(۳) في ( م ) السجود . 


باب السهو E‏ 


9ر ر وان ت ت 0 مي م 0۴ ريم ر ت 9 
الجلسة الوسطى فإن تذكر قبل ان يستوي قائما فليتمادى . ولا يرجع 0 

وروي عن ان شهاب أنه قال : « کان آخر د الله » ۰ ا 
للسهو قبل السلام 0( « وأخذ به الشافعی فى كل حال() وقد قال (ح( ّ : السجود للسهو 
کله بعد السلام لأنه إل سجد قبل السلام لم يأمن ل بعتریه بعد ذلك السهو() ونظر 
مالك رصی الله عله بصادی بصيرنه إلى اخحتلاف الحالين ¢ وھی الزيادة والنقصان ¢ 
فجعلهما نازلتین وأقر کل واحد منهما في نصابها » والذي مال اليه (ش) لا يشبه مرتبته في 
الأصول لآن حديث عبد الله بن بحينة إن كان آحر الأحاديث فلا يجوز آن يكون ناسحا لما 


۳۷4-۱ والدارقطني‎ ٠٠١۲/٤ وابن ماجه ۳۸۱/۱ ۰ وأحمد . انظر الفتح الرباني‎ ٧» ۱ A 
yy والبيهقي ذ‎ 
» ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أقول : كل الطرق المتقدمة فيها جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي‎ 
o O 
ا و و یو ار ا ا ا کی ری ا ا‎ 
فار ال العا روك اله ري فال ي هة وال ابن عد غاا فان ب اکان‎ 
الضعفاء‎ . ٥۳۷/۲ وانظر الكامل‎ . ۲۲۹/٤ يؤمن بالرجعة ومع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ت ت‎ 
۷۷/١ وقال الذهبي : هو من أكبر علماء الشيعة ونه شعبة فُشدٌ وتركه الحفاظ . الكاشف‎ . ۱۹١/١ للعقيلي‎ 
وقد تابم جابرا إبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع عند‎ » ۱۲٦/۱ والمجروحین لابن حبان ۲۰۸/۱ » والمغني‎ 
أما إبراهيم فقد قال عنه الحافظ : ثقة يغرب تكلم فيه بالإرجاء‎ ٠٤١/١ . الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
» ویقال رجع عنه ت ۳۹/۱ » ت ت ۱۲۹/۱ ۰ والکاشف ۸۲/۱ واا فقن : بن الربيع فصدوق تغير لما كبر‎ 
. ٥۲٦/۲ دحل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدّث به ت ۱۲۸/۲ » وت ت ۳۹۱/۸ » والکاشف‎ 
۲/۱ والحديث ضعيف ولكن صححه الشيخ ناصر بالمتابعة المتقدمة . انظر تعليقه على المشكاة‎ 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۳٤١/۲‏ وعزاه للشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري 
وقال : وذكره أيضاً في رواية حرملة » قال البيهقي : إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من 
الصحابة » ومطرف بن مازن غير قوي . ) 
أقول : مطرف بن مازن » الذي أشار إليه. البيهقي » قال فيه يحيى بن معين : كذاب » ومرة : ضعيف . 
الضعفاء للعقيلي ۲٠١/٤‏ » وقال ابن عدي : مطرف بن مازن الصنعاني يكنى أبا أيوب مات بمنبج وكان 
٠‏ قاضي صنعاء . عن ابن معين قال : قال لي هشام بن يوسف : وسالته عن مطرف بن مازن فقال : هو والله 
كذّاب » وكذا قال يحيى بن معين » وقال النسائي : ليس بثقة . ثم قال : ولمطرف أحاديث أفراد ينفرد بها 
عمن یرویها عنه ولم ار فیما یرویه متناً منکراً . الکامل ۲۳۷۳/۹ » لسان المیزان ٤۷/٦‏ » المیزان ٠٠١/٤‏ . 
درجة الحديث : ضعيف لانقطاعه ولضعف مازن . 

(۴) أنظر الروضة ۳٠٣١/١‏ وشرح النووي على مسلم ٥٦/١‏ . 

. ٠٠٠/١ أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 


1o1‏ باب السهو 

وسائر الأحاديث زيادة قول فكيف يصح أن يقال إن أحدهما رفع الآخر والجمع بينهما 
ممكن » وأما حديث أبي هريرة فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال : هو نقض لما تقدم من 
الأحاديث وتمام له فتارة روي مضافا وتارة روي مفصولا . 

وقال اخحرون : بل هو حديث بين فيه حكما آخر وهو الرجل الذي يكثر عليه الوهم 
الا و اي اقات و ما ن ا 

وروي عن مالك » رضی الله عنه إنه قال به . 

وأما السجدتان اللتان قال هما ترغيم للشيطان فإنه معنى ذلك أن الشيطان أراد أن 
ينقص من صلاته أو يفسدها عليه بإدخال ما ليس منها فيها فيسجد العبد حينئذ إخزاء له لقول 
اني کل ١‏ إا سد ابن آم اتر الشَبْطان يني وقول با بات اهر آي آَم باجو 
بل NT‏ کک بالسجود ابیت قلي انار 1 

وعلى هذه الأحاديث تنبنى مسائل الهو كلها تايلا وفضبلا وتفريعا اوتغايلا وقد 
أشرنا إلى جمل من ذلك في شرح الصحيح فلينظر فيه » فإن هذه العجالة لا تقتضيه فقد بين 
و هده الآحاديث اَن سجود السهو بتكبير وسلام ولم ٤ AT‏ 


واختلف علماونا فره ؛ والصحيح سقو طه کما بیناه في موصعه > وقد تدم وروده في 
هذه الأحاديث 


(۱) الموطاً ۱۰۰/۱ « عن مَالِكِ انه بلَعهُ ن رَجُاد سال القَاسِمْ بن مُحَمُدِ فال : ني اهم في صَلدتي حر ذلك 
علي . فقا الاسم بن مُحَمدٍ : مض في صَلذَيك فان لن يذهب عك حى تصرف وأنت تقول : ما أَنمَهْتُ 
صلاتي » لم أرَ من الشرّاح من ساق لهذا الأثر سنداً حتى أبحثه وأحكم عليه . 

(۲) قال ابن عبد البر : هذا الباب كله محمول عند مالك وأصحا به على أنه من يكثر عليه الوهم فلا ينفك منه أو لا 
يكاد ينفك مله فيسمونه المستنكح بكثرة الوهم ء ا 
لترغيم الشيطان . الاستذکار ۲٠۲/۲‏ . 

(۳) مسلم كتاب الآيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ۸۷/۱١‏ . 

وأخرجه ابن ماجه ۳۳٤/۱‏ . وأحمد ٤٤۳/۳‏ ء كلهم من رواية أبي هُريرّة . 


باب السهو 91 
وأما الطهارة فواجبة لها قبل الصلاة إجماعاً لأنها من جملة/ الصلاة وهي أيضاً مفتقرة 
ااا اف ی اا ی ت ع ل ی کان 
الصلاة فافتقرت إلى الطهارة كالركوع والجلوس 
فإن قيل : لو كانت من أركان الصلاة ما فعلت بعد تمامها » قلنا : وإن فعلت بعد 
تمامها فهي من تمامها . فإن قيل : لو كانت من تمامها لفسدت الصلاة بتركها » قلنا : ليس 
کل ما کان من تمام الصلاة تفسد بتركه كهيئة الجلوس والقراءة والقيام مع السورة . 


النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها 
ذكر فيه حديث أبي جهم ٠‏ في الخميصة . 


مقدمة أصولية : 

اعلموا » أفادكم الله تعالى المعارف » أن الصلاة مشتملة على أفعال منها ظاهرة 
ت ر وکل الجوارح » ومنها باطنة تستقر في القلب » وكما أن التكبير يضبط الأفعال المطلوبة 
بالجوارح ويحرم سائر الأفعال المسترسلة عليها فكذلك عقد القلب بالنية للوقوف ب بين يدي 
عالم الخفية والاستقبال للمناجاة مع الله تحرم على القلب ساثر الخواطر المسترسلة ويلزمه 
الاقبال على ما هو بصدده بالکلية » فلا یکون له خاطر إلا في صلاته » ولا یمر على قلبه 
DT‏ الباري » تبارك وتعالى » لما جعل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
ورتب عليها لمتين لمة من الملك ولمة من الشيطان عسر على العبد ضبط قلبه » وهان عليه 
ضبط جوارحه » ولهذا کان النبي» ٢‏ يقول في کلامه :» ا اقلوب ۲ فجعلها 


ل ١‏ والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام 
٠٤/١‏ . ومسلم في كتاب المساجد باب كراهية الصلاة في ثوب له اعلام ۳۹۱/۱ . وأبو داود ۲٤۲١/۱‏ » 
والنسائي ۷۲/۲ . والبيهقي ۲۸۲/۲ . وأحمد ٤١ . ۳۷/١‏ » ۱۹۹4ء ۲٠۸‏ . من عدة طرق «عَنْ عائشة 
تا ام رول الله ء اة يصلي في خمِيصَة دات اعلام فنَظرَ إلى عَلَّمها فَلَمّا قضى صَادََه قال : آذمَبُوا بهذِه 

(۲) ثوب خز أو صوف معلم » وقيل لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة » وكانت لباس الناس قديماً 
وجمعها الخمائص . النهاية ۸١/۲‏ . 

(۴) البخاري في کتاب الأیمان والنذور باب کیف کانت یمین رسول الله یه ۱٦١/۸‏ » والترمذي ۱۱۳/٤‏ عن ابن 
مر . ) 


Yor‏ باب السهو 
في اليمين أصلا في التعظيم تنبيها على عظيم القدرة » وتعريفاً للعبد أنه تحت الغلبة 
والذلة . وحين استقرت الحكمة بالقدرة على هذه النسبة ورفع «عنا بفضله ما لا طاقة لنا , 
سمح للعبد في استرسال الخاطر على القلب في الصلاة بما ليس منها » فإذا تذكر عاد 
إليها . فإن استمر مختارا من قبل نفسه وأعرض عن صلاته بطلت حتى اختلف العلماء في 
أفعال الصلاة التي تقع في حال شرود النية إلى الخواطر المسترسلة وعزوب الفكر عن 
الحضور بين يدي الله تعالى هل تكون مقبولة معتدا بها أم لا ؟ فصغا الفقهاء إلى أن ذلك 
مجز عنه معتدٌ به » ومال الزهاد إلى أنه لا يعتدَ بها ولا يكتب له أجرها » وورد في ذلك 
أثران عر عن النبي › يد . 


أحدهما : « أن الرجل لَيْصَلَي الْصَلاة فيكتت N E E‏ 
عشرها ۲0 


ر © r‏ ر hE E‏ 
والحديث الثاني J:‏ اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن جاءَ بها نظر في سائر 


عَمَلِهِ وَإن لم يات بها لم ينظرٌ لَه في شي ٠»‏ » ومن طريق أخرى يقول الله تعالى : 


(۱) قال الغزالي E‏ الخارت فما رو اه عة اة طالب المكي ع عن سفیان الثوري انه قال : من لم 
يخشع فسدت صلاته »> وروي عن الحسن إنه قال : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع 
إحياء علوم الدين مع شرحه إتحاف السادة المتقين ٠٠١/۳‏ . 

(۲) أبو داود ٥٠۳/١‏ ونقل الزبيدي عن العراقي إنه أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد كلهم من حديث 
عمار بن يأسر وقال رجاله رجال الصحيح ٠‏ إتحاف السادة المتقين ١١١/۳‏ . 

درجة الحديث : رمز له السيوطي بالصحة » وأقره المناوي » ونقل عن العراقي قوله : رجاله رجال 
الصاحیح . فيض القدیر ۲۳۳/۲ - ۲۳١‏ » وكذلك صححه الزبيدي . 

(۳) آبو داود ٠٤١/١‏ وأحمد في المسند 0/۲ والحاكم ۲/۱ كلهم من ظريق يونس بن عغبيد عن 
ا بن کیم الضبى نه حاف رمن زياد أو آبن زياد فأتى المدية فقي أبا هُريرة فأنسَبني 
E a GTS‏ 
اس الاس ر الات العا ي ال رل ر ا وجل لوه هر اع 2 ارا فى 
E CE E N E‏ 
من تطوع ؟ فن کان له تطوعٌ E E E N‏ 
وقال الحاكم بعد روايته : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » ورواه الترمذي من 
طريتق همام قال : حدثني قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال : قدمت المدينة فقلت : 
لي جليسا صالحا > قال : فجلست إلى أبي هرَيرّة » فقلت : حدٿني بحديث سمعته من رسول الله ي 


٤ باب السهو‎ 
ELE ea RR 


واختلف الناس في هذا اليل ٠‏ متهم من قال إن ترك العضر ملا وصلى أربع 
ر کات فا رت ها وال ازات القلوب : لا يرقع الجديد بالخرق . والذي أراه ‏ 
وهو الأولى بنا والأقوى في اوا le GE a‏ أن صلاته كلها مقبولة 
لأن الله تعالى قد رفع الحرج عتا وإنما بقيت ههنا نكتة أصولية » ننبهكم عليها حتى تكونوا 
من أهلها . إن شاء الله تعالى » وهو أن عزوب النية إن كان بأمر عرض في الصلاة » وبسبب 
NESE CCEA se E‏ 
الانهماك في الدنيا والتعلق بعلائقها الزائدة والتشبث بفضولها التي يستغنى عنها » فيقوى 
ههنا ترك الاعتداد بالصلاة لأن ذلك من قبله وسببه واقع باختياره . ألا ترى النبىّء ل › لما 
ألهته الخميصة عن لحظة في الصلاة ونظر إلى علمها كيف أخرجها من بيته/ وأسقط 
المنفعة بها أصلا حتى لا يتعلتق له بها خاطر » فكان الذي أصابه في الصلاة من الإقبال على 
الأعلام بحكم البشرية » وكان إخراجها عن ملكه حتى تسلم عبادته مرتبة النبوة » وقد روى 
أبو داود أنه قال : « آذهَبوا هذِء الْحْمِيصة إلى أي جهم وأتوني بردي الوا : يا رول الله 
ا کات خيرا م من آلكردیٰ e‏ واختار ية الخير من جهة العبادة على الخير من 


الترمذي ۲1۹/۲ - ۲۷۱ » ورواه أحمد عن يزيد , بن هارون عن سفيان بن حسين الواسطي عن علي بن زيد 
ابن جدعان عن أنس بن حكيم الضبي قال : قال لي أبو هريرة : إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت 
رسول الله ي » يقول فا و ا ا E‏ 
ماجه 0۸/۱ . 
وقال الشيخ أحمد شاكر عن هذا الاسناد الأخحير : سناد صحیح وعلي بن زيد ابن جدعان َة وقال عن 
E COS A E‏ ولأنه ورد عن أبي هريرة 
مرفوغا اساد الترعدى ‏ تخلق اخد شاك ر غلل الرمتى ۷١/۲‏ 
درجة الحديث : صححه الحاكم والذهبي وأحمد شاكر والشيخ ناصر في تعليقه على المشکاة ٤۱۹/۱‏ 
فقال : الحديث صحيح لشواهده الكثيرة . 

. هذا طرف من الحديث السابق‎ )١( 

(۲) لا أدري ماذا يقصد بأرباب القلوب هنا هل هم الصوفية أم ماذا ؟ 

(۳) أي : رداء کردیاً . عون المعبود ۱۸۳/۳ . 

0 ع ا ن ا ل مت ماما بدت ع اغ عا 
ا 


أقول : الحديث فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد بن عبد الله بن ذكوان المدنى » مولى قريش » صدوق . 


Yoo‏ باب السهو 


حهة المالية» وقد روی البخاري EL‏ عامر أن ا ا : (اصلن ف 


3 


روج ا ا EE,‏ له وقال : لا ينبغي هذا 


~~ 


ا ٠‏ قار الى آنه کان ن آنا ادنا وس اة غلاا اغاغ عن الماةة 
وقد استوفينا الكلام على هذه الأحاديث في مواضعها » وهذا هو معنى قول عمر بن 
الخطاب : ( من حفظها وحافظ عَليها حفظ دينة)" » وانتزعها عمر من قول الله تعالى : 
E‏ 


gg ۶# 


تغير حفظه لما قدم بغدادء وكان فقيها من السابعة وولي خراح المدينة خمد . مات سنة ٤۷١ه‏ وله 
۴ سنة/ حت م ع ت / ٤۸٩‏ قال ابن معين : أثبت الناس في هشام بن عروة » وقال أبو حاتم وغيره : لا 
یحتج به الکاشف ۱٦٤/۲‏ » وانظر ت ت ۱۷٠/١‏ » الكامل لابن عدي ٠٥۸٥/٤‏ ) تاريخ بغداد 
TE‏ 

درجة الحديث : عندي أنه حسن لغيره لأنه رواه عبد الرحمن عن هشام وهو أثبت الناس فيه » كما قال 
ابن معین . 

. ٤۲۳/۳ هو القباء الذي فيه شق من خلفه . النهاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب من صلى في فروح حرير ثم نزعه ٠٠٠١/١‏ وفي كتاب اللباس باب 
القباء وفروج حرير هو القباء ۱۸٦/۷‏ . ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته لللساء ۱٦٤1/۳‏ . والنسائي 
۲ وأحمد ۱٤۹/٤‏ و*١۱٠‏ . 

(۴) الأثر رواء مالك في الموطأً ٦/١‏ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله . قال 
الزرقاني : هذا الاثر منقطع لأن نافعا لم يلق عمر » قال هدا وان كان فطع إل آنه شوك له اجاديت 
E‏ 
الله أي شىء حب عند الت في الإْسلام ؟ قال : الصلة وها وَمَنْ ترك الصَلاة فلا ين لَه وَالصلاةَ عمَاد 
الدين » . 

CIC o GS 
O E E E O 
وانظر‎ ٠ ۲١/١ فال لا اعرف شا يا اذر إلا هله الصا وهاو الصا قذ صيحنن كرح اتقاي‎ 
. ٩٤/ البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة‎ 
. درجة الأثر : منقطع ولكن يشهد له ما في البخاري عن آنس‎ 
. ٠-١ سورة المؤمنون أية‎ )٤( 
. ٩ سورة المؤمنون آية‎ )٥( 


باب السهو ۲٦‏ 


LE, وقد رأيت من لا يحافظ عليها ( إلا جاملا) حصيها)‎ E 
بالخشوع والاقبال فلا أقدر أن أستوفي بعددهم كفي الواحدة » وهذا الذي قال من حفظها‎ 
وحافظ عليها هو الذي قال تسلية للخلق إذا غلبوا على الحق ا وأا في‎ 
وفى مثل عمر تعزب الّة إلى عبادة أخحرى » فأما أمثالنا فإنما تعزب نياتنا‎ » ٠» الصلاة‎ 
الاشتغال بالدنيا فاحفظوا رحمكم الله قلوبكم عن الخواطر في الصلاة كما تحفظون‎ 
جوارحكم عن الأعمال من غيرها.‎ 


وقد رأيت الفقهاء يقولون إذا كثرت الأعمال والكلام في الصلاة بطلت وإن كان 
eS LN a e‏ 
ا اينه محمد عنه من إعادة الصلاة عند عزوب نيته عنها » أولا ترى 
ا بي طلحة الأنصاري عزبت نيته في صلاته بالاشتغال ببستانه استهلکه لله 2 
ف اانه وقد ار ويا عن ابن O E‏ 
السلام  ٠‏ غرضت عليه الخيل عند الخْرّوج إلى E‏ 
الشمس فَعْرقبها وَنخرها 06 O‏ 


(۲) فى (ك) و (م) وأمامن . 

(۳) البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب يكفر الرجل الشيء في الصلاة ٥۹/۲‏ معلقا » وقال الحافظ : وصله 
ابن أبي شبية بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدى عنه بهذا سواء . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الحافظ في فتح الباري ٩٠/۳‏ . 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً ۹۸/١‏ عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة كان يصلي في حائطه » وأورده ابن عبد البر 
في تجريد التمهيد ۸۷ . ونقل السيوطي في تنوير الحوالك ٠۲١/١‏ عن ابن عبد البر قوله : هذا الحديث لا 
أعلمه مرويا من غير هذا الوجه وهو منقطع » وكذا نقل الزرقاني عنه ذلك في شرحه للموطأً ۲٠۳/۱‏ . 

درجة الجديث : ضعيف لانقطاعه كما قال ابن عبد البر لأن عبد الله بن أبى بكر ابن محمد بن عمرو بن 
حزم لم يدرك أبا طلحة فقد مات سنة ٠۴١‏ ه وعمره ۰ت ت ٠١٤/١‏ » وأبا طلحة مات سنة ٤‏ . 

)٩(‏ هذا الأثر أورده السيوطي في الكر المتور " ۳°4/0 وعز اه د المنذر فقال : أخرج ابن المنذر من طريق این 
جريج » رضي الله عنه» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء في قوله : حب الخير قال : المال » وفي قوله : 
ردوها علي . قال : الخيل فطفق مسحا قال : عقر بالسيف . وابن جريج هنا هو عبد العزيز بن جريج 


——- 
— 


9 باب السهو 
قال لنا الفهرى : قال إبراهيم بن آدھہ() E‏ ا لله عوضه الله )7“ . 


لما عقر سليمان الخيل قى ذات الله عوّضه الله تعالى فقال : # فسخرنا لَه الريحَ 


2 ر ر 
oF a‏ کا و £ ر E‏ 


رق ها ی اه عه ئ هدا الات ال فة خن لا رك الا ملد وج 
Ng LD I‏ 
الظطاهرة وليس فى الأفعال الباطنة مدخحل . وهذا يدل على أن مذهبه الإجزاء فيها وليس فوقه 
ا ی 


تحقيق : سها رسول الله ية »> في صلاته على نحو الغفلة التي أصابته في منامه 
NE a Ea N‏ 
بغيرها » وإنما كان الباري سبحانه يأخذه لنفسه فى الحالين حتى يبين الله تبارك وتعالى به 
أحکام الشر عة E‏ ولکن ا 
الاس و ا و و ی ا د ي 
O‏ 


الفائدة فى تنبيهه على هذه الترجمة أن الحالة فى زمان النبىء يي > احتملت أمرين : 


الرابعة/ ع. O E‏ تهذيب الكمال : روى عنه خحصيف بن عبد الرحمن الجزري وابنه 
عبد الملك » قال البخاري : لا یتابع على حدیٹه > وذکره ابن حبان في الات » وقال : روى عن عائشة ولم 
يسمع منها AOS a‏ 
درجة الحديث : ضعيف . 
)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور التيمي البلخي » أبو اسحاق» زاهد مشهور » كان أبوه من أهل الغنى في بلخ ورحل 
إلى بغداد والشام والعراق والحجاز وأحذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة . مات سنة ۱١١‏ د في حصن من 
بلاد الروم . تهذيب تاريخ ابن عساكر ۱۷١/۲‏ » البداية والنهاية ٠٠١/٠١‏ . حلية الأولیاء ۳٦۷/۷‏ و ۳/۸ . 


(۲) لم أطلع على قول إبراهيم هذا . 
)۳( سورة ص آية ۳٦‏ 


. متفق عليه وقد تقدم تخریجه‎ )٤( 
. الموطاً 4۳/۱ وقد ورد ا الترجمة حدیتث أبي هريرة المتقى عليه في قصة دی الد وفد تقدم‎ )2( 


۷ کات الت 


باب السهو ۲0۸ 


أحدهما : نسيانه بلا / 

والثانى : قصر الصلاة . 

فأما اليوم فقد سقط أحد الاحتمالين وهو القصر وبقي النسيان » فإذا فعل ذلك الإمام 
سبح به القوم رجاء ن يتذكر لقوله ل : « من ناب شيْءٌ في صَلاټه فليسَبح ٠»‏ » فإنه إذا 
سبح التفت إليه » فإن لم يفقه عنه فليصرح له بالكلام فإن الكلام في مصلحة الصلاة جائر 
إذا احتيج إليه » كما فعل أصحاب النبي كي" . 

فإن قيل : إنما تكلم أصحاب النبي ييه » بقدر التقصير وقد زال ذلك العذر اليوم 
فلا وجه للکلام . 

قلنا : هذا باطل لأنهم قد تكلموا بعد أن أخبر النبيء ل » أن الصلاة لم تقصر » 
وقد استوفينا القول مع المخالفين' في مسائل الخلاف . 


)١(‏ حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصلاة باب العمل في الصلاة ۷۹/۲ وفي كتاب الأحكام باب الاإمام يأتي 
قوما فیصلح بینهم 4۲/۹ » ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في 
الصلاة ۳۱۸/۱ » وأبو داود 0۷۸/۱« والترمذى ۵/۲ .» وقال : حدیث ان هريرة حسن صحيح › 
والنسائي ۳ “.۰ وابن ماجه ۳۲۹/۱٣‏ . والدارمي ۳٣۷/۱١‏ ۰ وقد ورد الحديث من رواية أبي هريرَة وسهل بن 
سعا . 

(۲) يقصد بذلك ما حصل فى قصة ذي اليدين السابقة . ١‏ 

(۳) المخالفون هنا يقصد بهم الأحناف . قال ابن الهمام : ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته . 

وقال ا عبد الو وأما أصحاب آبی حنيفة » الذين لم يجيزوا الكلام في ن إصلاح الصلاة ¢ فيلزمهم 
ألا يجيزوا المشي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في الصلاة لضرورة الرعاف › فإن 
أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة . وال أعلم اا 

وانظر المجموع للنووي ۸٥/٤‏ 


۲0۹ كتاب الحمعة 


كتاب الحمعه 


الجمعة خصيصة فصل الته تعالى بها هذه الأمة على سائر الأمم . قال التي ك : 
« حن الَجرُون السَابقون يوم N E‏ عدم فهذا 
الوم الى IEE O E E‏ بعد غد » . رواه مالك 
وعیره . ومعنی قوله بأید يريد بقوة على أحد التفسيرين في قوله 8 : اولي الايدي 
والابضار #» . وروي بيد أنهم » فإذا كان المروي بأيد E‏ بقوة أتانا الله 
إياها وفضلنا بها » وإذا كان المروي بيد ) فهو استثناء بمعنى غير أنهم سبقونا بإيتاء الكتاب 
2 اقول قال سها وضضا وقلا سا اطعا ودروا وافلا وفك بين ذلك 


ا وا ر ي ر هھ 0ه 4 ا ا o aS‏ 
الني ية : «ملكم وَمثل اهل الكتاب مِنْ فلكم كمثل رجل آستاجر اجراءَ فقال : من 


. ٤٥ سورة ص آية‎ )١( 


قال ابن جرير : يعني بالأيد القوة . يقول : أهل القوة على عبادة الله وطاعته » ويعبي بالأبصار أنهم أهل 
أبصار القلوب يعني به أولي العقول للحق . وروي هذا التفسیر عن ابن عباس . تفسیر الطبري ٠°۹/۲۳‏ . 
(۲) أقول : لم أجد في الأصول المعزو لها قبل لفظة بأيد وإنما فيها بي قال الحافظ ابن حجر ٠‏ بموحدة ثم تحتانية 
ساكنة مثل عَيْرّ وزناً ومعنى وبه جزم الخليل والكسائي » ورجحه ابن سيدة . وقد روى ابن ابي حاتم في مناقب 
الشافعي عن الربيع عنه أن معنى بيد من أجل » وكذا رواة ابن خان والغري عن الخرني عن الشاي ٠‏ ودد 
ONG SNE E E‏ 
عنها مع تقدمهم . . إلى أن قال : وفي موطأً سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ : ذلك بأنهم أوتو 
اكات وقال الداودي : هي بمعنى على أو مع » قال القرطبي : إن كانت بمعنى غير فنصب على 
TG E SS‏ 
المدح بما يشبه الذم » والمعنى : نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا SS‏ 
أدمج فيه من معنى النسخ لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرا في الوجود . فتح الباري 
TOTO‏ 


۲٦ ٠۰ كتاب الحمعة‎ 


عمل لي اليل عملت الود إلى الظهرٍ فَعَجَرُوا ثُمٌ قال مَنْ يَعْملٌ لي إلى اليل فَعَملّتِ 
النصارى اف عضر فَعَجُزوا ثم قال من يعمل لي إلى ليل « وفي رواية » إلى مغربَانِ 
ا عملا فأعْطوا قيراطاً واعطيتا قيرَاطين ( وفي رواية ) ستملا اجر الفريضتين فََالّتِ 
يهود وَالنصارَى تا پاتا تر عَماد وال جرا فال الله تَا هَل لمم ِن حقكم شيا قالو 
لا قال فذلك فضلي أوتيه من اَساءُ ٩‏ 

وروی أنس بن مالك » رضي الله عنه» قال النبي ل : « جاءني جبريل ٻهرآة في يده 


از ن ب ل 


فيها نة سء فقت ما هدا يا جبريل فقا هي الجمُعة التي أغطاك اله » قلت ما هذِِ 


وہ 


ا السوداء التي فيها قال هي ل 

وتبت من حديث ا رة رصی الله عنه» أن انى ل › قال : « خير يوم 
ا ام و اله ر الخدت إلى احرف 

وهو وإن كان آخر الأيام خلقأ فإنه أفضلها وقتا حص به أفضل الأنبياء قدرا وأعلى 
الأمم مکانا وقضائلها مفسرة في ا ا ا منها خلی آدم وو حه الفضيلة فيه اىعاث 
ارات منه من النبوة والعبادة والقيام بحی الإلهية 1 
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)١(‏ البخاري كتاب مواقيت الصلاة e‏ أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 1 من س أبي بردة عن 
أبي موسى عن النبي > بل « مل الْمُسْلمين وهود والنصارّی كَّل, رجلِ e‏ لون له غلا ال 
اليل ف إلى صف النهار فَقَالوا لا حَاجة لنا في اجر ا آخرينَ فقال : اكملوا ا ولک 
الذي شرطت فعَمَّلُوا حتى إا كان جين صلا الْعَصر الوا لَك ما عملا . » وأورد قبله في نفس الباب حديث 
ابر عمر والحديث أخرجه البغوي في شرح الشنة ۲۱۸/۱۲ - ۲۲۱ من حديث ابن عمر وأبي موسى اا چ 
وأخرح الترمذي حديث ابن عمر . ن ادى 19/6 :: 

(۲) أخرجه ا في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة ٥۸٥/۲‏ من حديث ا هريرة قل قال 
رسو اله له : يملعت عليه المَمْس يم الَجُمعة فيه حل آم فيه وجل اجه وف رح مها » 

وفي رواية أخرى : ولا تقوم السَاعَةٌ إلا في يَوّم الْجْمْعَةَ . 
ورواه الترمذي ٠١۹/۲‏ مثل رواية مسلم وكذا النسائي ۹٠/۳‏ ورواه مالك في الموطأً 1٠۸/١‏ من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هُرَيْرَةَ مطولا » ومن نفس الطريق رواه 
أبو داود ٠۳٤/١‏ وسيأتي له زيادة تخريج . 


۹ کک 


التوحيد خير من الدهر كله معصية » وكلمة من الإيمان أفضل من كفر الخلق بأجمعهم ومن 

فضائله وجود التوبة فيه وقيام الساعة وهي المقصود الأعظم ا المطلوبة » وإصاخحة() 

البهائم ر الساعة وإنما يخلق الله تعالى لها ذعرا واستشعاراً في ذلك اليوم دوں عیره 
e‏ الساعة المستحابة . 


القدر في جملة العام أو الشه ۲9 

وقد كان في المسجد الأقصى بعض المريدين يعتكف يوم الجمعة من صلاة الصبح 
إلى الضحى » وفى الجمعة الثانية من الضحى إلى الظهر » وفي الجمعة الثالثة من الظهر 
اف العصر »› وف الجمعة الرابعة من العصر إلى المغرب فاستحسنت ذلك بحضرة شيخنا 
من قال : هي حین ٠‏ على المنبر انقضاء ا « ومهم من 


)١(‏ قال فى النهاية : ما من دابة إلا وهى مصيخة » أي مستمعة منصتة . النهاية ٠٤/۳‏ ونقل المباركفوري عن 
الان رل ی کا زرا آي داد ما مص كه هال اسا راسا بن واحد. 
عون المعبود ۳٦۸/۳‏ . 

(۲) ورد عند الحاكم من رواية أبي سلمة قال : قلت والته لو جثت أبا سعيد الخدري فسألته عن هذه الساعة لعله أن 
يكون عنده منها علم فأتيته فقلت يا أبا سعيد إن أبا هريرَة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة فهل عندك منها 
علم ؟ فقال سألنا النبي » يف عنها فقال ی کت اعهان ها كنا ست اة الق ت رجت من 
عنده فدحلت على عبد الله بن سلام فذكر الحديث . 

قال الحاكم : صحيح وكذا قال الذهبي . المستدرك ۲۷۹/۱ - ۲۸١‏ ورواه ابن خزيمة ۱۲۲/١‏ وروى عبد 
الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة فقال : ما سمعت 
فيها بشيء أحدثه إلا أن كعباً كان يقول : لو قسم إنسان جمعه في جمع أتى على تلك الساعة . المصنف 
٠» ۳‏ قال ابن المنذر :٠معناه‏ أنه يبدأ فيدعو. في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم ثم في | 
جمعة أخرى يبتدىء من ذلك إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار . فتح الباري ٤1۱۷/۲‏ › قلت : لعل 
هذا هو دليل المريدين الذين حكى عنهم المؤلف » كما سيأتي . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم ا الأشعري قال : 
قال لي عبد اله بن عمرَ: ا الله ا ئي شَانِ سَاعَة الحمُمة؟ قَال: قلت نعم 
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سیه قول یت رول ا که بول وش ا N‏ إلى أن فضي الْصَلاةَ » ورواه 


ابو داود AT‏ 


كات اة ۲۹۲ 


في الإسرائيليات ٠‏ . والصحيح أنها من حين خروج الإمام إلى انقضاء” الصلاة » كذلك 
E‏ واحرة على الأعيان ¢ والعجب ا يقول انها فرص على الكفاية والني وي 


يقول : « من ترك الجمعة طب الله على قله بالنماق ۲ والله تعالی یقول : ذا نودي 


OQ o 


للصلاة ۵ه من ی الحمُعَة (Dag a‏ الاية وهذه الاية متناولة لکل اا ومن حديث حفمصة الثابت 


E‏ أنه قال کے اا الور ی قثب اأشبار قات نه فع 


o. Mo 


عن الْتورَاة وا غ تول الله علا کان فما حدنته أن فلت : قال ا : : حير یوم طلَعّت 
Ey LG O O‏ 
سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة ... » الموطاً ٠٠١ ٠٠۸/١‏ وأبوداود 1۳٤/١‏ » والترمذي 
۲ » والنسائي ۳ .» وأحمد ٤۸٦1/۲‏ » و ٤٥۳ » ٤٥۱/٥١‏ » وابن خزيمة في صحیحه ۱۲۰/۳ » 
والحاكم في المستدرك ۲۷۸/١‏ . ۲۷۹ . والطيالسي في مسنده ص ۳١١‏ . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي . 

(۲) تقدم ذلك ص ٩۹‏ من حديث أبي موسی وابن عمر . 

وقال الحافظ : روى البيهقي من طريق أبي i Oh O‏ 
موسی أجود شيء في هذا الباب وأصحه » وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة » وقال القرطبي : ٤‏ 
نص في موصع الخلاف لا يلتفت إلى غيره » وقال النووي » هو الصحح بل الصواب بكونه مرفوعا س 
في أحد الصحيحين . فتح الباري ٤۲١/۲‏ . 

(۳) رواه أبو داود ٨۳۸/۱١‏ » والترمذي ۳۷۳/۲ . وقال : حدیث اف الجعد حديث حسن » والنسائي ۸۸/۳ › 
وابن ماجه ۳٠۷/۱‏ » والحاكم ۲۸٠/۱‏ . وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي 
والبغوي في شرح السنة ۲٠۳/٤‏ » وحسّنه وقال : لا يعرف لأبي الجعد الضمري إلا هذا الحديث وله صحبة 
ولا يعرف اسمه . وأحمد في المسند . انظر الفتح الرباني ۲۲/١‏ . والبيهقي ۱۷۲/۳ » كلهم عن أبي الجعد 
الضمري » وأبو الجعد هذا نقل الحافظ عن البخاري أنه قال : لا أعرف اسمه ولا أعرف له إلا هذا 
الحديث » يعني الذي أخرجه أصحاب السنن والبغخوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما » وهو في 
الترغيب والترهيب من ترك صلاة الجمعة . ووقع في بعض طرقه : وكانت له صحبة وسماه غيره أدرع وقیل 
جنادة وقيل عمر بن بكر يروي عن سلمان الفارسي ا روی عنه عبيدة ابن سفیان الحضرمي وکان على 
قومه في غزوة الفتح . وقد قتل مع عائشة » رضي الله عنها في وقعة الجمل . الإصابة ۳۲/٤‏ » ونقل الحافظ 
عن ابن السكن إنه صححه التلخيص ٥٦/۲‏ . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الحاكم والذهبي وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والشيخ ناصر . 
انظر صحيح الجامع الصغیر ۲۸/۰١‏ وانظر موارد الظمان ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الجمعة أية ٩‏ . 


8 كتاب الحمعة 


تر ۸ 


عا ا ¢ u‏ قال J.‏ الرواح إلى ا راجب على کل وظاهر القرآن 
أن الحد الذي يجب القصد إليها منه فرسخ ؛ لأنه إذا كان المؤذن صيتاً والموضع مرتفعا 
والأصوات هادئة فإنه يسمع من فرسخ. 


وفي الحديث الصحيح أن أهل العوالي كانوا يأتون الجمعة » وهو نوع من الحد 
الذى قدمناه . 


ر ٤ء‏ 


وروي عن النبي » بي « انه مر اهل قَبَاءَ بيان الجِمعَة ٠»‏ وهو نوع من التقدير أيضا 


(۱) رواه ابو داود في سننه ۲٤٤/١‏ » والنسائي ۳ » والطحاوي في معاني الآثار ۱١١/١‏ والبيهقی من 

طریق یحی بن عبد الله بن بکیر قال : تنا المقضل ابن فضالة بالإإسناد المذكور . السنن الكبرى ۱۸۷/۳ . 
درجة الحديث : صحيح من خلال إسناده . 

(۲) أنظر الإشراف على مسائل الخلاف ٠۲٤/١‏ . 

ی عله ازى ف كاب الحنعا جات عن أن ن اله هرعن عا ر ر كات انات 
يتناوبُون الْجُمُعَةَ مِنْ مَنازلِهم وَالعَوالي فيأتون في العبار يُصِيبْهُم اعبار وَالعَرَقٌ ميرح مهم الْعْرق فأنى 
سول الله 4ة » إنسَان مهم » وُو عندي ٠‏ فقال الي 4ل : « لو تَطهُرَتَمْ يكم هدّا» . وأخرج أيضاً 
من طريق يحيى بن سعيد إنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت : قالت عائشة » رضي الله عنها : 
كان الاس مِهنة أنمُيهِمْ وكانوا إذا رَاحوا إلى الْجُمَُةَ راحوا في ينيهم فيل لَهُمّ لو آعَْسَمَمْ . البخاري 
كتاب الجمعة باب وقت الجمعة ٠ ۲١‏ ومسلم في كتاب الجمعة باب وجوب الغسل ٥۸١/۲‏ . وأبو داود 
۲ .۰ مختصرا » وابن خزيمة ۱۲۷/۳ و 

)٤(‏ رواه الترمذي من طريق الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من آهل قباء عن أبيه وكان من 
أصحاب النبي 1 . الترمذي ۳۷١ - ۳۷٤/۲‏ . وقال عقب روايته : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
ولا يصح في هذا الباب عن النبي بء شيء . 

قلت : والحديث فيه ضعيف ومجهول . أما الضعيف فهو ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة الكوفي » 
ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والساجي ويعقوب بن سفيان وغيرهم . 

وقال.النورئ : ویر مر أرکان الكذب » وقال ابن معين : ليس بشيء » وقال النسائي والجوزجانيٰ : 
لجسن بحقة ب قال الدارقطني : متروك » وقال ابن حبان : کان يقلب الأسانيد حتى يجيء في روايته ا 
Ea‏ 

التاريخ الكبير ۱۸۳/۲:١‏ . التاريخ الصغير ۱۲١۷‏ » الضعفاء للنسائي ۲۸۷ » الجرح والتعديل 
۱ .» المجروحین ۱۹٦/۱‏ الميزان ۳۷٠/١‏ » ديوان الضعفاء ٤١‏ . وهو يروي عن رجل 


مهم . 


درجة الحديث : ضعيف . 


ولم يأمر سواهم » فصار ذلك كله أصلا في الحد المذكور يعول عليه وينتهى إليه. 


وروی أبو سعيد الخدري عن لبي ئ : 1 فال e‏ ا وَاجبٰ 
E‏ 


وقال یار : و خی على کل ملم أن يتل في كَل سيوع ۲ فاغترت بهذه 
الألفاظ طائفة مقصرة وظنوا أن الغسل يوم ال ا و ت 
إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب : ( قلت لمالك : غسل يوم الجمعة واجب قال : ليس كل ما 
جاء في الحديث يكون هكذا )(. وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف ؛ إذ كانوا 


يجملون الأقوال ولا يبسطونها » والدليل على سقوطه من خمسة أوجه. 
الأول : قال لنا شيخنا الفهري ٠‏ قال لنا قاضي القضاة الدامغاني <(“ فالالا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ۲٠۷/۲‏ . وفي كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم 
الجمعة من طريق مالك ۳/۲ . وفي كتاب الشهادات ۲۳۲/۳ . ومسبلم في كتاب الجمعة باب وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ۲/ ٥۸١‏ . ومالك في الموطأً ٠٠۲/١‏ » وأبو داود ٠/۲‏ » والنسائي 
۳ ب والحميدي في مسنده ۳۲۳/۲ . وعبد الرزاق في المضنف ۹۸/۳ ۸ وائن خريمة ۱۲۴۳/۳ 
والدارمي ۳٣۱/۱‏ ۰ وابن بي شیبةَ ٩۲/۲‏ . وأحمد ۳ » والطحاوي في معان الآثار ١٠١١/١‏ » 
والشافعي . انظر بدائع الخثن 082۷ 

(۲) رواه ابن حبان . انظر موارد الظمان 1٤١‏ . عن الحسن بن سفيان حدتنا a‏ 
e‏ ابن عمر أن النبي يلاو قال « إن لله حا على كل ملم آنل 
کل سَبْعة آيام وشا 

أقول e‏ بن سفيان النسائي روى عن حبان بن موسى وقتيبة وإسحاق. بن راهويه وأبي 
بكر بن أبي شيبة . قال ابن أبي حاتم : : كتب إلي وهو صدوفق . .الجرح والتعديل ٠١/۳‏ و : لم أجد له 
غير هذا كما أن شيخه أبا بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة. الحزامي » بمهملة وزاي » صدوق 
يخطى ء من كبار الحادية عشرة /خ س ت ٤1۸۹/١‏ . وانظر ت ت ۲۲۱/١‏ . 

درجة. الحديث : صححه ابن حبان فقط . 

(۳) نقل هذا القول الزرقاني في شرحه ۲۱١۱/١‏ . عن ابن عبد البر فقد قال : ليس المراد آنه فرض بل هو مؤول 
ق واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة . ثم أخرج E‏ الگا مل غ 
غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال : هو حسن وليس بواجب . 

. مدقت)٤(‎ 

().الدامغاني ۳۹۸ ٤۸۷‏ هھ . 

محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب » آبو عبد الله » الدامغاني » شيخ = 


a -‏ کتاب اخمعة 


اجب عَلّی کل مُحتلہ ) يعني ساقطا » فيحتمل أن يكون يسقط سقوط الفرائض ويحتمل 


أن يسقط سقوط السنن فلا يكون له فى الحديث متعلق ‏ . 
الوجه الثانی : روى النسائى او ا وال ا يوم 


اس م م م ر ا ہہ 
+ 


الجمعة ثم راح بها و تومن أغتسا اا 0 وا ن 
الوحه الثالث : روی مسلم عن ابي هریره ن الى يه » قال : ( من توضا يوم 


و ر م 


E E‏ هو ۶ ٥ ٍ i E e ES ٍ aN‏ و ٠‏ ج 
الحمعة فاحسن الوضوءَ ثم راح اف الجحمعة فانصت ولم يلغ غف له )۲)0 وهدذا نص اخحر. 


الحنفية في زمانه ينعت بقاضي القضاة » ولد بدامغان وتفقه بها وبنيسابور ثم ببغداد سنة ٤1۸‏ ه » ولي 
القضاء بها سنة ٤٤١‏ ه وبقي في القضاء نحو ثلاثين سنة . 
الجواهر المضيئة ٩41/۲‏ . اللباب ٤٠1/١‏ » معجم البلدان ۲۷/٤‏ . الوافي ۱۳۹/٤‏ > طبقات الحنفية 
ضس ۸۲ 
ETAT EO)‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر » أبو الحسين ‏ القدوري . فقيه حنفي ولد ومات في بخداد » انتهت 
إليه رياسة الحنفية بالعراق . الأعلام ۲٠۲/١‏ . وفيات الأعيان ۲٠/١‏ » والجواهر المضيئة ٩۳/١‏ › 
والنجوم الإ اهرة 7/5 
(۲) راجعت متن القدوري وشرحه ولم أجد هذا القول ولعله كان فتوى له شفوية . انظر شرح فتح القدير 
E‏ 
(۳) رواه ابو داود ٩4۷/۱‏ » والترمذنی ۳٦۹/۲‏ ۰ وقال : حديث حسن » والنسائي ۳ وأحمد . انظر الفتح 
الرباني ٠٠/٠١‏ كلهم من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة » ورواه 
الشافعي في الرسالة ص ٠٠١‏ » وابن خزيمة أيضا ۱۲۸/۳ . 
قال الحافظ في الفتح ۲ : ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة » أخحرجها 
أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وله علتان إحداهما من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه 
درجة الحديث : حسنه الترمذي » كما تقدم » وقؤاه الشيخ ناصر بشواهده الكثيرة » انظر تعليقه على 
المشكاة ۱٦۸/١‏ . كما حسنه الأعظمى فى تعليقه على ابن خزيمة ۱۲۸/۳ . وقال الشوكاني قال في 
لاام من يحمل رواية الخين عن مر على الانضال رصح عدا الخديقا وهو مدهت علي : اين 
المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم » وقبل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو قول 
البزار وغیره » وقیل لم یسمع منه شیا وإنما حدّث من کتابه . نیل الأوطار ۲۹۰/۱ . 
)٤(‏ مسلم كتاب الجمعة باب فضل من استمع وانصت في الخطبة ٥۸۷/۲‏ » وأبو داود ۲۷٦/١‏ . والترمذي 
۲ ب وقال : حسن صحيح » وأحمد . انظر الفتح الرباني ٥۳/١‏ . 


8 ES 


لر س م 


ال ي : حدیث الموطاً زان ن رجلا دل على عمر» رضي الله عنه فقال لَه 

ارت على أن ر 7( الحديث ا آخره . وحه التعلى مه أن والصحاية 

بأجمعهم أعلموا ذلك الرجل بتأکید الخسل وأقروه على ترکه 8 ولو کان فضا ما 
لان القوم كانوا أجل من ٠‏ أن يقروا على منکر 


الوجه الخامس : أن أمر النيّء بل › بالغسل إنما كان لسبب » روت عائشة في 
ارا ا ا ا ا 
ا لصُوف/ طهر ِنَم ري E‏ ر RE‏ 
عليه الوسخ فتخرح روائحهم فيتاذى بها الناس .> فامر ايء ل بالغشل ينت 
رضوان الله عليها » سبب الخسل وأوضحت علته » فارتبط الخسل بها » والفرائض المطلقة 
لا تتعلق بالعلل العارضة ؛ ولذلك قال بعض علمائنا » رحمة الله عليهم : لو اغتسل للجمعة 
ا ا 


عطف : 
ذكر علماؤنا أن الجمعة تجب على المكلفين بشروط ويلزمهم أداؤها بأخر. 


فأما شر وط الوجوب فسدعة ٤‏ العقل والذكورية « والحرية والبلوع « والقدرة ¢ 
والاقامة فى القرية. 


تتح الباري ۴۵۹/۲ . 
(۲) الموطاً ۱٠۱/۱‏ مرسلا من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال : دحل رَجل . 
وأخحرجه الشيخان : البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ۳/۲ » من طريق مالك عن 
SS E a E yT‏ 
ا مولت الاس به َة إو َل رل ن حاب ال اء O‏ 
عات الوم فل اقل إلى أحلى اجى يفت الداء فلم أرو على :أن ترضات قال عير وال 
أيضا . . » مسلم ٥۸٠/۲‏ . | 


(۳) سنن النسائي ٩٤/۳‏ . 


۲۷ كتاب الحمعة 


فأما العقل فلا حلاف فيه لأن عديم العقل لا يخاطب بشيء » حسب ما قررناه في 


الأصول() > وليس في رفع الخطاب عنهم حديث صحيح) ؛ وإنما يعول فيه على 
الاجماء اع » وكذلك البلوغ لا حلاف فيه أيضاً » وهو منوط بالأول لأن الصبي عديم العقل ولا 
يزال يتدرج في المعرفة حالا بعد حال حتى يكمل له ويتدارك بعضه ببعض . وليس ذلك 
مما يدركه الخلق فنصب الله تعالى عليه علامته وهو الاحتلام للغلام والحيض للجارية » فإن 
عدمها فالسن » وليس في تقديره حديث يعول عليه والأصل هو القياش يرجع إليه » إلا أنه 
روي في الحد حديثان صحيحان يرجع إليهما. 


أما أحدهما : فإن النبى به ( أجاز في الغزو ابن حمس عشرة سنة ورد من 


. /٣ انظر المحصول في علم الأصول ل‎ )١( 

E LS gS eS GS 
: قال الْجْمُعَة حى وَاجِبٌ عَلى كل ملم في جَمَاعَة إلا أَرَبعَة : عَبْدِ مَملوك أو آمُرأءٍ أو صي أو مَريضِ‎ 
والبیهقی‎ ٢» ٩١ / ١ قال بو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبي مي و ی بي داود‎ 
ATI 

وقال الحافظ في الإصابة ۲۲٠/۲‏ : إذا ثبت أنه لقي النبي َء فهو صحابي على الراجح » وإذا ثبت 
أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح . وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث 
وذلك مضيرمنة إلى إثبات حه > وقد مات سنة ۸١‏ > وقيل غير ذلك ٠:‏ 

درجة الحديث : قال الحافظ صححه غير واحد . تلخيص الحبير ٦4/۲‏ » وقال في الفتح إسناده 
صحيح . فتح الباري ٠٠۷/۲‏ وصححه أيضا القرطبي في تفسیره ۱١٦۹/1۸‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب بلوع الصبيان و 2 
في كتاب الإمارة باب بيان سن البلوغ ۱٤۹١/۳‏ من رواية ابن عمر قال: «عَرَصني رَسول الله اة يوم حر ني 
القالز واا اين أربم عشرة سه فلم بج نى ثم عرضنى ب N‏ 
قِمّت على عُمرَ بن عَبْدِ الْعزيز وهو ية فَحَدَنتةُ هذا اديت فقال هَدَا خد بين الصَغيرِ وَالكبٍير وَكتبَ 
a‏ 

)٤(‏ بو داود ٤ه‏ » والترمذي ۱٤١ - ۱٤١/٤‏ > وقال : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف اححتلامه ولا سنه » وهو قول أحمد وإسحاق» 
والنسائي ۱/٩‏ » وابن ماجه ۸٤۹/۲‏ › والحاكم ٠/۳‏ . وقال صحيح الإسناد » ولم یخرجاه وکذا قال ج 


كتاب الحمعة ۲۹۸ 


و عل ا عل ن ما ف رى ا ع وى الع 
للصبي إذا طاق القتال وإن لم يبلغ » ويعترض على الثاني عندهم أن ذلك حكم 
سخصوص ببني قريظة » وقيل بالكفار وهذا كله تعلق بالمعنى . 


والحديثان أصلان فليعول عليهما وعلى الرواية التي توافقهما وليطرح ما سواهما. 


وأما الذكورية فلأن الأنوثة نقصان يخل بالعقل» حسب ما نص الله تعالى عليه › 
جماعة فى جمعة» بل إن الله تعالى أذن لهنْ فى الجماعة على معنى التبعية للرجال رحمة 


دخحلت ا وهی فريه الا لابراهيم ¢ عليه السلام » فما فما رایت أحسن 
منها N‏ ا 


ا 
عن الشهادات وتحملها والحح وآدابه والجمعة والسعي إليها » وليس في ذلك أثر 
صحيح › والمعول في ذلك على الإجماع البتادى للخلاف > وقد کان السلف يتناوبون 
الحمعة ا س ألزموها قط عبيدهم ؛ فإن حضرها العبد والمرأة كانا من أهلها » ولا تجوز 
أمامة العبد فيها ولا يلتفت إلى رواية جوازها انها لم تین في مته وجوبا فکیف یحتماها 


ای ف ر ع ای درجة الحديث: صححه الترمذى والحاكم والذهي . 

)١(‏ قال القاضي عبد الوهاب : والمراهق إذا أطاق القتال وقاتل أسهم له خلافا لأبي حنيفة والشافعي . الإشراف 
على مسائل الخلاف ۲٦۷/۲‏ . 

(۲) في كون شهادة اثنتين من النساء تعدل شهادة رجل واحد لنقصان عقل المرأة المعتاد عن عقل الرجل 
المعتاد u‏ وذلك ما أشار إليه الاو بای ل فان لم يکونا رَجلَيْن فَرَجُل وَآمُرأتانِ مِمُنْ ترْضوْن 

الا أن تَضِلَ إِحدَاهُمَا فذَكر إخدَاهما الاخري 4ون البقرة ۲۸۲ . 

oL BD E CD 
کر الما ارون ت الجن عر قراس ع ادان د‎ 

)٤(‏ قال الجوهري : المنجنيق التي ترمى بها الحجارة معرْبة وأصلها بالفارسية من جي نيك . صحاح الجوهري 
٠/٤‏ . وانظر اللسان ۳۷/۱۰ . ترتیب القاموس ٥٤١/١‏ . 


۲4 ) کتاب الحمعة 


قا غ غ 


وأما القدرة فاد حلاف فیها تش الاه لن التكليف انما بلاط بالقادر ¢ والقدرة قل 
تنتفى عن الإنسان بمعنى يكون فيه كالتقية() والمرض والسجن أو بمعنى في غيره 
كالتمريض للقريب أو الغريب وما يشبهه . 


وأما الإإقامة : فلا حلاف فيها لأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام ‏ 
فكيف يكلفه عبادة من شرطها الخطبة ‏ والإمام ؟ 


وأما القرية : 

E a Se >: فا لاف فعا ضا‎ 
a N ON LOR SE 
لامر‎ a E E Oa 
کا پچ‎ 


)١(‏ قال الظاهرية بوجوبها عالقالا س متآ مهه را م بكرن طالعا ع وافدلرا بر 
تعالی  :‏ يا ايها الَذِينَ انرا إذا نودي لِلصلاة ة من يوم الحمغة فاسةا إلى ذكر الله » قالوا هذا عام 
يشمل العبد والحر » واستدل الجمهور بحديث طارق بن شهاب المتقدم » وقالوا الأية عامة خصص فيها 
العبد كما حصص الصبى والمرأة والمريض . وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الجمهور » وهو الأولى . 
فال الفري ى خر ال 0 وتي اكه إلى ا لا عة غل الح وال داو تيب 
عليهم الجمعة » وقال الحسن وقتادة : تجب الجمعة على العبد المخارج . أي إذا اتفقا على .ضريبة يردها 
العبد على سیده کل شهر . 

انظر فتح القدير ٤1۱۷/١‏ » المجموع ٠٠۳١/٤‏ . المغني ۲۸٠/۲‏ » المحلى ۸١ . ۷۲/١‏ . فتح الباري 
C7۲‏ 

(۲) كذا في (م) » (ص) . وفي (ك) كالنيابة . 

(۳) قال البغوي في شرح السنة ٠٠١/٤‏ : أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق . 

» روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن الحسن قال : « قال رَسول الله ية ليس على الْمُسَافرِ جُمْعّة‎ )٤( 
وهذا مرسل صحيح الإسناد » وقد احتج بالمرسل مالك وأبو حنيفة والجمهور من‎ .۱۷٤/۳ المصنف‎ 
الحنفية والمالكية وجماعة من المحدثين » وأحمد في رواية » وقال جمهور المحدثين : الحديث المرسل‎ 
ليس بحجة . قال الإمام مسلم : والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس‎ 
. ٠۳۲/١ بحجة . مقدمة صحیح مسلم‎ 

درجة الحديث : صحيح . 


کتاب | حمعة ۷۹ 


وأما شروط الأداء فهي الإسلام لأن العبادة لا تصح من كافر» وقد فصل بعض 
علمائنا فجعل الإسلام من شروط الوجوب » ولا حلاف في مذهب مالك » رحمه الله » من 
جمیع روایاته » ولا عند أصحابه في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة » ولا توجد أبدا 
لواحد منهم رواية تخالف هذا الأصل فالفتوى ٠‏ ذلك واعرفوه. 


ولها في الأداء شروط الصلاة المطلقة من الطهارة والستر والاستقبال . ومن شروطها 
الخطة المعددة المفصولة بجلوس ٩‏ »> ومن شر وطها امام ولسنا نعنی به الأمير وإنما درید 
به من يقیمها" . 

وقد قال في ذلك مالك » رضي الله عنه » كلمة لا يبخرح مثلها إلا من مشكاة فصاحة 

م ا َه OE - A‏ 
النبوة « إن لله تعالى فرائض في ارضه لا يضيعها إن وليها وال اولم يلها »(““. 

والبحر الذي استمد منه مالك هذا الكلام العذب هو إقامة الصحابة لصلاة الجمعة 
وعثمان » رضى الله عنه » محصور واجماع عثمان معهم على ذلك بقوله وقد سئل ( إِنه 


و را م 0ر ر #2 غور ړو ر ەرف ي 2ں رق م ګر رر رن ر © گ٤ر‏ م 
يصلي لنا إمام فتنة فقال الصلاة احسن ما يفعل الناس 'فإن احسنوا فاحسن معَهم وإن اسَاوؤوا 
اتيب إِسَاءَتهم ٠7)‏ . قال علماؤنا : ومن شروط أدائها المسجد المسقف وما علمت لهذا 


. في (ك) و (م) : العبارة غير واضحة‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجمعة باب ذكر‎ » ٠٤/١ متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين‎ )۲( 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله قال : كان‎ ٥۸۹/۲ الخطبتين وما فيهما من الجلسة‎ 
EL eS E E 
وقال النووي : مذهبنا إنها تصح بغير إذنه ( أي السلطان)‎ ٤١١/١ مره السلطان . انظر شرح فتح القدير‎ 
وسواء كان السلطان في البلد أم لا » وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور » وقال الحسن‎ 
٥۸۳/٤ البصري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا تصح الجمعة إلا خحلف السلطان أو نائبه . المجموع للنووي‎ 
. ۲٤۹/۱ وانظر الکافي لابن عبد البر‎ 
. ٠١۳١/١ المدونة الکبرى‎ )٤( 
. ۱۷۸/١ رواه البخاري في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع‎ )٥( 
قال أبو عبد الله : وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن‎ 
عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دحل على عثمان بن عفان » رضي الله عنه » وهو محصور فقال : إنك إمام عامة‎ 
. ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة‎ 


۲۷۱ كاتا 


وجها في الشريعة إلى الآن . ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل 
إلا حديتثان . 


أحد الحديثين : إقامة أسعد لها في هزم ال موضع عند حرة بني بن بياضة - وهم 
أربعون'» رجلا » وهذا ليس فيه حجة لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح e‏ 
فة نضا أن العدد شرط ولغله كان ناقا 

وأما الحديث الثاني : ثبت في الصحيح أن اني کل « كان يخطب يوم الجمعة 
تفقوا عَنهٌ إلا تي عَشَر رجلا َم يقم حطبتة ولا ترك صله ٠»‏ وعاتبهم اه تما على 
ذلك فقال : # وَإِذا رَاوا تجارة او لَهوا آنقضوا إلبها) إلى قوله ل آلرازقين 04 . وقد 
غ غل هت لر فعا عرب الا يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنها 
لا تنعقد إلا بأكثر منهم » رواه أشهب وغيره . ر أن کل ما جاز إتمامها به كان 
انعقادها عليه » كما أنه لا إشكال في ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين““ لأن 


قال الحافظ : قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا » وقيل إن ذلك 
مما تحمله بالاجازة أو المناولة أو العرض ٠‏ وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى » والذي 
يظهر لي بالاستقراء حلاف ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا » أو كان فيه 
راو ليس على شرطه » والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن یحی قال حدننا 
محمد بن یوسف الفریابي . فتح الباري ۱۸۸/۲ - ۱۸٩۹‏ . 

وقال أبو عمر بعد سياقه لهذا الحديث : هذه القصة › والله أعلم › في غير الجمعة والعيد لأن الذي كان 
يصلي بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاري وسهل بن حنيف وابنه أبو أمامة أسعد بن سهل » وصلى بهم العيد علي 
ابن بي طالب. . وكان ابن وضاح وغيره يقولون إن الذي عنى عثمان بقوله إمام فتنة عبد الرحمن بن عديس 
البلوي » وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر . والوجه عندي في قوله إمام فننة أي إمامة في فتنة لأن 
الحماعات والأعياد والجمعات نظامها وتمامها الإمامة . التمهید ۲۹۱/۱۰ - 

(۱) تقدم . 

(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام ۲/٦1ء‏ وفي كتاب البيوع باب 
قول الله تعالى # وَإِذا زاوا تحارة و ا نفَضواإلبها 4 ۷۱/۳ وفي التفسير سورة الجمعة ۱۸۹/٩٦‏ › 
ومسلم في الجمعة باب الله ااا اا انْمْضوا الَا وتَركوك قًائما 4 ۲/ ۰ 
وابن خزيمة ۱١١/۳‏ » وابن . انظر موارد الظمآن ٠٠١‏ . والدارقطني ٥/۲‏ » وابن بي شيبة ۱١۳/۲‏ › 
yT‏ 

(۳) سورة الجمعة آية ١١‏ . 

= نقل ابن حزم عن إبراهيم النخعي قوله : إذا كان واحد مع الإمام صلينا الجمعة بخطبة ركعتين › وهو قول‎ )٤( 


1 


كتابالحمعة ۰ ¥1 


فائدتها لا توجد في ذلك وکل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة لا حكم لھا 


وللجمعة اداب تشترك ا . فمما تنفرد به تجديد البزة وتحسين 
الشارة » وقال عله : ما على دكم ا وبين لمعته وى توب مهنټه ٠(۲‏ وتباع 
ثياب الجمعة في الذين لأن الفرض مقدم على السنة وصلاته » وهو فارغ الذمة عن الدين › 
أحب إليه من صلاته وهو مشخول الذمة به. 

ومن أغرب آدابها ما ذكره بعض علمائنا قال : من آداب الجمعة أن يطأً زوجته ذلك 


ر e‏ ت م م 


اليوم لما روي في الأثر عن النبي» َيه . أنه قال : (مَنْ عسل وَاعتسل وبکر وآبتکر ثم رَاحَ 


الحسن ا ا ي سليمان وجميع أصحابنا وبه أقول ا 9 

وعن ان فة والمتا بن سحت وزفر ومخمك ين الجسي : إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة 
بخطبة رکعتین ولا تون بأقل » وعن الحسن البصري : إذا كان رجلان والاإمام ثالثهما . وهو أحد قولي سفيان 
الثوري ٠‏ وقول أبي يوسف وأبی ثور . المحلى ٤٦/١‏ » وانظر شرح فتح القدير ٠٠١/١‏ . 

)١(‏ قال آبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه 
أن محمد بن يحیی بن حبان حدثه أن رسول الله َة قال . . قال ابو داود : قال عمرو وأخبرنی ابن 
عن موس بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول اللهء اة » يقول ذلك على المتبر . و 
الأخير مرفوع . 

ورواه وهب بن جرير عن أبیه عن یحیی بن أيوب عن يزيد , بن ابي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن النبي َي . أبو داود ٩٨۱-۱‏ . ورواه ابن ماجه ا ٧‏ وقال 
البوصيري : إسناده صحيح ورجاله ثقات » ورواه عبد الرزاق مرسلا ۳ . ورواه مالك عن یحی بن 
سعيد أنه بلغه أن رسول الله ء َة . الموطاً ٠٠١/١‏ . وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٤۳۸/١‏ » وعزاه 
لابن ماجه وصححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة . 
درجة الحديث : صححه البوصيري والشيخ ناصر . 

(۲) روی الاإمام ج بسىنده GS yy‏ 
النبي» ية » قال : وخی على کل ملم يغتل يَوْم الْجْمُعَة سوك يمس مِنْ طْيب إن كان لهه » . وهذ 
إسناد صحيح . 

وأخرجه عن شعبة ٠٠۳/١‏ بالاسناد المذكور ورواه ابن آبي شيبة ٩٤/۲‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
۲ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » وهو في كنز العمال ۷٥۹/۷‏ . 
درجة الحديث : صحيح . 


VT‏ کتات اشع 


الال لايك 


واخحتلفت الرواية فى ضبط هدا الحديث ؛ فمنهم من رواه غسل وبكر بتشديد العم 
فيهما › E O OKO EE FS‏ 
التخفيف والتشديد إنما هو للتعدية وذلك لا يكون إلا بوطىء الزوجة . ومنهم من قال : 
معناه غسل رأسه واغتسل في سائر جسده . ومنهم من قال التشديد إشارة المبالعة 
النظافة فإن صب الماء المطلق مالم يقع) معه محاولة لم يذهب بالدرن » وهذه 
الاحتمالات تذهب بوطء / الأهل على أن ما قالوه من لزوم التعدية بلفظ التشديد صحيح في 
Fg iO GEAN EF DE‏ 
e‏ « إد ا eT ET‏ ا e‏ 
تنبیه على وهم : 

زعم عطاء أن من فاتته الخطبة فقد فاتته الصلاة) . وهذه وهلة لأن النبىء 


)١(‏ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1۷۷/١‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير عن أبى أمامة وفي إسناده عفير بن 
معدان وقد أجمعوا على ضعفه . وعفير بن معدان الحمصى المؤذن ضعيف من السابعة/ ت ق ت ٠٠١/۲‏ . 
ونقل ابن عدي عن ابن معين قوله ليس بثقة » ال وقال ابن عدي عامة روايته غير 
محفوظة . الكامل ۲١٠٠/٠١‏ » وانظر المغني ۲ ٠‏ الضعفاء للعقیلی ۳/ ٤۳١‏ » الميزان ۸۳/۳ . 

درحة الحديث : ضعيف كما قال الهيشسي والشارح کم 

(۲) في ( م ) يك . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الخسل يوم الجمعة ۳/۲ ومسلم في كتاب الجدعة 
04/۲ . 

ومالك في الموطاً ۱۰۲/۱ » والترمذي ۳۹٤/۲‏ . وقال حسن صحيح والنسائي ۹۳/۳ - ٠٠١‏ » وابن ماجه 
۷/۱ وابن خحزيمة ۱۲۹/۳ » والدارمي ۳۱ .» وعبد الرزاق ۱۹٤/۳‏ . والحميدي في مسنده 
ESED‏ اف شيبة في مصنفه ۹۳/۲- ٩٦‏ » والطيالسي ص ۲٣٣ » ۲٠۲ » ۲٣۰‏ » بدائع المنن 
٧», ۱‏ معانی الاآثار ٠٠١/۱‏ . 

والحديث له طرق كثيرة قال الحافظ 5 الفتح ۲ : روایه نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة 
جداً ؛ فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحیحه فساقه من سبعین نفسا رووه عن نافع » وقد تتبعت ما فاته 
وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسا . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ما الذي إذا أدركه إنسان يوم الجمعة قصر وإلا أوفى الصلاة ؟ 
قال : الخطبة : مصنف عبد الرزاق ۲۳۸/۳ . 


a eha : درجة الأثر‎ 


كتاب الحمعة V٤‏ 


يقول : « من ادرك رة من الصلاة فقَد ارك الصادة » فهبك أن الخطبة بدل من 
رکعتین أليس بإدراك ركعة من الظهر يكون مدركا لأربع فأولى وأحرى بأن يكون بركعة من 
ا 

فإن قيل إذا أدرك ركعة من الظهر جاء بالثلاث فيصح إدراكه بخلاف ما إذا أدرك ركعة 
من الجمعة » فإنه إنما يأتى بواحدة وتفوته الخطبة قلنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول : روى النسائي أن الي » بل > قال : « من اذرك ركعة من الجمعة فد ادر 
ا 7 


الثاني : أن الخطبة فرض على الإمام والمأموم » ففرض الإمام منها القول » وفرض 
ET‏ لا یسمع فبه الإمام لم يلزه فره (۲) لإنصات » وان کان 
اليه > لقول عثمان رضي الله عنه ا ا 
السامع 0 


الثالث : إنا لا نسلم أن الخطبة عوض عن الركعتين » وكيف تكون عوضا عنهما وهي 
ليست من جنسهما . نعم » وقد قال علماؤنا : ولا تفتقر إلى الطهارة وليس لها مقدار محدد 
بخلاف الركعتين فى ذلك كله .» وهذا يبطل دعوى العوضية فيها والأمر أظهر من هذا 
الااطناب . 

تتميم : إن ترك رجل الجمعة متعمداً فقد أذنب ذنباً عظيماً » وحرم نفسه أجراً كريما 
على القول بأنها فرض على الأعيان » كما قدمناه » ولذلك كفارة قذّرها النبي يي . روى 


)١(‏ متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة ٠١١/١‏ » ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ٤۲۳/١‏ . وأبو داود ٦٦۹/١‏ . والترمذي 
7 لھ عن بی هريرة : 

(۲) سنن النسائي ١٠۲/۳‏ من رواية أبي هريْرّة عن البي بي » قال . 

درجة الحديث : صحيح . 

(۳) في (م) منه . 

() رواه مالك في الموطاً ٠٠٤/١‏ . عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن 
عفان قال . . . وعبد الرزاق ۲٠۲/۳‏ . والبغوي في شرح السنة ٠٥۹/٤‏ . 

درجة ا صحيح . 


Vo‏ كتاب الحمعة 


سر س ص 0 
س 5 


(( سمره سن جنذدب )» عن النبي» اا انه قال : رمن ترك لمعه من غير عذر فليتصدق 


ینار فن لم جد صف دینار O‏ رویناه من طرف عديدة. إحداها ما خرجه الشعبى 4 


. من طريق قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب‎ ۸٩۹/۳ رواه النسائي‎ )١( 
أقول : الحديث فيه قدامة بن ويرة » بموحدة وفتحات  العجلي البصري مجهول من الرابعة/‎ 
. وقال فی ت ت : قال أبو حاتم عن أحمد : لا يعرف‎ ۱۲٤/۲ د . ت‎ 
وقال مسلم : قيل لأحمد يصح حديث في ترك الجمعة فقال : قدامة يرويه ولا نعرفه » وقال ابن معين‎ 
E RE 
. ۳٣۹/۸ قتادة من قدامة ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح . ووثقه ابن حبان . ت ت‎ 
لا يصح حديث قدامة في‎ : ۱۷۷/٤ وقال البخاري » في ترجمة سمرة بن جندب في التاريخ الكبير‎ 
> ۳۸٠٦/۳ الجمعة وقدامة بن وبرة مجهول كما قال أحمد » وتبعه الذهبي وابن حجر . انظر المیزان‎ 
لوقل و‎ 0۴/١ الي‎ 
ENE as 


باب الترغيب في صلاة رمضان ۲۷٦‏ 


باب الترغيب ق صلاة رمضان 


ا الله عنهما » أنه قال e LS‏ 
تعالْىٰ وان لقال إا قَالَ شهر رَمَضان المُرًاد'“ بذلِك شَهْرٌ الله ٠٠‏ » وهذا ضعيف سندا 
ومعی ¢ أما طريقه فم يصح وأما معناه فساقط لقول الي ڪيا J: E‏ إذا جاءَ رَمَصَان O‏ 
وقوله : « إذا اوخ رمضان وهذا یدل على أنه ا 0 > وقد كانت العرب 
سمه في الجاهلية ل أن يأتي الشرع اسما الله وصماته وهذا في ابه وشهر 


رمان فرعب فيه على الك والقصا :ب ولفضله أنزل اله تعالى القرآن جملة فيه الى 


(1) في (م) إنما أراد به . 

(۲) لم أطلع على قول ابن عباس هذا وقد روى البيهقي في السنن الکبری ۲۰۲/۲ من طريق أبي معشر عن 
محمد بن کعب قال : لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله . وروي ذلك عن مجاهد والحسن 
البصري قال : والطريق إليهما ضعيف » ورواه من طريق أبي هريرة رفعه إلى النبي يلاء والطريق إلى أبي 
هريرة والحسن ومجاهد فيها أبو معشر > وهو نجيع السندي » ضعفه يحیى بن معين وكان يح القطان لا 
يحدث عنه . انظر السنن الكبرى ۲٠٠١/٤‏ . 

وأورد ابن عراق في تنزيه الشريعة حديث أبي هريرة وعزاه لابن عدي وقال : فيه أبومعشر » قال ابن 
معين : ايس بشيء ثم قال : واقتصر البيهقي على تضعيفه . تنزيه الشريعة ٠١١/۲‏ . وأورده ابن عدي في 
الکامل ۲١۱۹/۷‏ . 

أقول : الحديث فيه نجيع بن عبد الرحمن السندي . المدني . أبومعشر » وهو مولى بني هاشم › 
مشهور بكنيته » ضعيف من السادسة أسن واختلط ب مات سئة ۱۷١‏ ويقال : كان اسمه عبد الرحمن بن 
الولید بن هلال/ مت ۲۹۸/۲ . وانظر تت 4۱۹/۱۰ > الکامل ۲۵۱۹/۷ . المغنی ۲۹٤/۲‏ » 
الميزان ۲٤١/٤‏ . ) 

درجة الحديث : ضعفه البيهقي والشارح والقرطبي في تفسيره 7 

(۳) حدیث متضق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رای کله 
واسعاً ۳۲/۲ . ومسلم في کتاب الصیام باب فضل شهر رمضان ۷0۸/۲ . 

المي ا والتصاتي ۲۷/٤‏ ۲ وشرح التة ۲١٤١/١‏ + كلهم عن أي هريرة : 

)٤(‏ متمق عليه البخاري في الصوم باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ۳۳/۳ وفي كتاب بده الخلق باب 
صفة إبليس ٩٦/٤‏ . ومسلم في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان ۷٥۸/۲‏ . والموظًاً ۳٠۱/۱‏ 
والنسائي ٠۲۷/٤‏ > وشرح السنة ۲٠١/١‏ » كلهم عن أبي هريرَة . 


VV‏ باب الترغيب في صلاة رمضان 


ا ا و ن ا ا 
ا نزل منجُّما بعد ذلك مرة إثر أخرى حتى استوفاه الله تعالى . فلما 
استوفاه استأثر الله برسوله ورفعه اليه إلى الرفيق الأعلى » وقال النبي بيا : «مَنْ قم رَمَضان 
ايمانا ا وآختساباً عفر لَه ما تمذم من دنه ۲ › یرید بقوله : ( إِيمانا) أن فرضه من عند 
الله » وأن عبادته فيه إنما هي لله تعالى إذ الأعمال كلها تحتمل أن تكون لله ولغيره » ولا عبرة 
بها إلا أن تكون لله على نية امتثال أمره والتقرّب إليه كمن توضأ تبردأً لا يعتد به عبادة ؛ 
وكذلك من صام إجماماً لمعدته لا يعد عبادة » ولذلك قال علماء الحقائق أن الرجل إذا قال 
ERE‏ لو قصد بالصلاة رياضة أعضائه لم 

يجز أيضا حتى ينوي بذلك الخدمة لمن تجب له القربة . 

وأما قوله : « ااا » فمذهب المنقطعين إلى الله تعالى أن معناه يصومه لامتثال 
الأمر لا لطلب الأجر » ومن مذهبهم أن الإخحلاص في العبادات إنما يكون بأن يطيع الرجل 
ربه محبة فيه لا يستجلب بذلك جنة ولا يدفع بذلك نارا) » ويروى في ذلك عن عمر بن 


4 شَهرٌ رَمَضان اذى ازل فيه الْقَرآن‎ # : ٥ يشير إلى قوله تعالى فى سورة'البقرة أية‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه ا كتاب الصيام باب التماس ليلة القدر ٥۹/۳‏ ف ا ا 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ٥۲٤/۱‏ . والترمذی ۱۷۱/۲۳ ۱۷۲ ۰ وابن ماجه ٥۲٦/۱‏ › 
والبغوي في شرح السنة ۲۱۷/٦‏ من رواية ابي هريرة . 

(۴) أقول : لقد أبعد هنا الشيخ النجعة في العزو إلى ما يسميهم علماء الحقائق وكان الأول أن يعزو للحديث 
المتقق عليه « ارال بالات 0 

قال الإمام ابن القيم اله هى .ران الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليد » فإنها روح العمل 
وقائده وسائقه والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها » وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل 
الخذلان وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة . إعلام الموقعین ۱۹۹/٤‏ . 

وقال النووي : الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نيه . شرح Ey‏ 

)٤(‏ هذا القول الذي حكاه الشارح عمن يسميهم المنقطعين يرده كتاب الله قال الله تعالى : ۾ آدغوا ر 
ضرعا وَخفية ‏ [ الأعراف/ ]٠١‏ وقوله : ط وَيذعُوننا رعَباً وَرَهَباً ‏ [الأنبياء/ ]۹١‏ وقال تعالى : «ويَرْجُون 
رمت وَيخافون عَدَابة 4 [الإسراء ]٠۷/‏ وقال : م َالِ ولون ربا اضرق عتا عَذَابَ جهنم إن عَذابه 
کان عَرَاماً 4 [الفرقان/ ]٠٥‏ وقال : # الَذِینَ قولوت ربا ننا آم عفر لا ُنبا وا عَذَابَ النار ‏ 
[ آل عمران/١۱]۔‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قول المتصوفة هذا : والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا 
تنفع ضاحبها بل تضره لأنها توجب التواني الأتاط > ورا آل بكر من الحالك الرورنن إلى أن 
يستغنوا بها عن الواجبات » وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له فإدا 


س 
اس 


باب الرغيب في صلاة رمضان YA‏ 


o رن لو‎ Sor 


الخطاب» رضي الله عنه: ( انه کان يفول إا نط إلى صَهيْب O E‏ 
خف الله لم يَعْصِه ٠»‏ وآثاراً في ذلك سواه وأنكر ذلك الفقهاء وقالوا : إنه لولا رجاء الجنة 
وخوف النار ما عبد الله تعالى أحدٌ > وهو الصحيح عندي ؛ لأن العبادة حظ النفس وخالصة 
منفعتها لا يبالي الباري عنها إذ العبادة وتركها بالاإضافة إلى جلاله واحدة٠‏ . ولكنه بحكمته 
A‏ انافذة جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء » وقد صح 
النبي»› e ٠‏ الخدنت المتقدم : ملک ومنل اهل الكتاب مِنْ فلكم كمل 

رجلِ استاج راء » الحديث إلى آخره » فصرح أنها أجرة » يكوك می قوله ا 
أنه يعتد الأجرة عند الله مدخرة إلى الأخحرة لا يريد أن يستعجل شيئاً منها في الدنيا ؛ لأن ما 
يفتح الله تعالى على العبد في الدنيا من أمل وناله فيها من لذة محسوب من أجره » محاسب 


حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. . إلى أن قال قال بعض السلف: مَنْ عَبْدً الله با لحب فهو زنديق» 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء » ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن . فمتى خلا القلب عن هذه الثلاث فسد فساداً لا يرى صلاحه أبداً > ومتى ضعف فيه 
شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه . الفتاوی ۲١ ۲۰/۱٠۰١‏ . وقال ابن القيم بعد حكاية القول السابق عن 
الصوفية قال : وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل 
e‏ وسؤالهم واا کر ن ا ر ورجا ا کیا قالغال فی ی جرا 
: # ويرجون رحمته وخافن عَذابةُ ‏ [الإسراء/۷٥]‏ إلى أن قال : قال تعالى :  :‏ إنهم کانوا 
في الخَيرَاتِ وَيَذْعُوننا رَغْبا وَرَهَباً 4 [الأنبياء / ]۹١‏ والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من 
النار عنذهم أجمعن فطلب الجنة محبوب للرب مرضي له » وطلبها عبودية للرب » والقيام بعبوديته كلها 
أولى من تعطيل بعضها . قالوا : وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذه 
فترت عزائمه وضعفت همته ووه باعثه » وكلما كان أشد طلباً للجنة وعمادٌ لها كان الباعث أقوى والهمة أشد 
والسعي أتم > وهذا آمر معلوم بالذوق . مدارج السالکین ۷۹-۷٦/۳۲‏ . 
وقال القرطبي عند قوله تعالى :  :‏ آذْعُوهٌ خوفا وَطْمَعاً 4 أ مر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف » 
فالرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان » 
فيدعو الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه قال الله تعالی  :‏ ويذعونتا رغبا وربا 4 . تفسير القرطبي 
TIN‏ 
قلت : وسيأتي رد الشارح لهذا القول رحمه الله . 
(۱) اورده صاحب كنز العمال وعزاه لأبي عبيد في الغريب ولم يسق إسناده وقال : وقد ذكر المتأخرون من 
الحفاظ أنهم لم يقفوا على إسناده . كنر العمال ٤۳۷/۳‏ . ولقد راجعت الغريب لأبي عبر“ ولم أجده فيه . 


(۲) في (م) سواء . 


۷۹ باب الترغيب في صلاة رمضان 


يوم القيامة به » فعلى العبد أن ينفي ذلك عن قلبه وأن ينوي بعمله الدار الأخرة خاصة بأن 
بسر الله تعالى له في هذه الدار أملا فذلك فضله يؤتيه من يشاء » ولما استنكر عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» على رسول الله جي E Ca‏ 
وی ان ي عق ف وان كا اا الات ر 


ز0ر ي 


فوم عَجلت لھم طيباتهہ 2 حیاتهم ) زرای غهر.ت الخطاب» رصي الله عله » جار ۳) 
ابن عبد لله وقد اد شترى لحماً” بدرهم فقال أما تخاف قول الله :. إ أدبم طياِكمْ في 
ایم انیا ۵ . 


وأما قوله : « عفر لَه ما تدم من دنه » فعلى نحو ما سبق بيانة من تنزيل الصغائر مح 
الكبائر في باب الموازنة والااسقاط للحبط »› و فضائله قوله ما : « إذا دحل 


که 2 


ا E‏ انار ES‏ وناد مناد ًا باغي آلخير 


e‏ ت ص 


هلم وي باغي الك أف () , 


(۱) متفق عليه أخر جه البخاري في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة وغيرها ٠۱۷٤/۳‏ › 
ومسلم في کتاب الطلاق باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ١٠٠١/۲‏ . وقول الله تعالى : # إن 
تظاهَرَا عليه چ ١٠۰١/۲‏ والترمذي ٤۲۳ » ٤۲۰/۰‏ . وأحمد ۳۳/۱ ۳٤‏ كلهم من رواية ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب . 

(۲) في (م) جرير وهو خطاً . 

(۴) رواه الحاكم في المستدرك ٠٠٥/۲‏ من رواية ابن عمر وسكت عليه » وقال الذهبي : فيه القاسم بن عبد الله 
واه » وقال الحافظ : القاسم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري متروك رماه أحمد بالكذب 
MNA‏ 

وقال في ت ت قال أحمد : كذاب » وقال النسائى وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان والأزدي : متروك › 
PVP ON CT ELE E E‏ 
درحة الحديث : ضعيف . 

. ۲١ سورة الأحقاف آية‎ )٤( 

رف اتخات روهمجل فن كات الا ات فا ر ا 0 و هن ارا آل ر و ونت 
الا ر لترمذي ٦٦/۳‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن آبي صالح عن آيي هرر 
باللفظ الذي ساقه الشارح » ورواه ابن ماجه ٠ ۲٠۹/۱‏ من نفس الطريق . 

أقول : رواية الترمذي وابن ماجه فيها أبو بكر بن عياش ثقة » إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من 
السايعة . مات سنة ١۹۳‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين وقد قارب المائة » وروايته في مقدمه صحيح = 


باب الترغيب في صلاة رمضاأن YA‘‏ 


وقوله ` ( صفدّت آلشيَاطِينْ ) يحتمل الحقيقة بأن تغل بالحديد » ويحتمل المجاز 
ويكون عبارة عن كفها عن الاسترسال على الخلق » كما كانت تسترسل على الخلق قبل ذلك 
كقوله تعالى : # ولا تَجْعْل يدك مَغْلولّة إلى عنقك ٠(4‏ عبارة عن الكف عن العطاء 
والحقيقة عندي أولى فإنها أبلغ في الهوان للشيطان . 


أو فائدته ؟ 


فالجواب عن ذلك من وجهين : | 

أحدهما : آنا نقول قد روي في الحديث : « وَصفدَت مَردَةَ الشيّاطين » فيحتمل أن 
يريد به أهل الخبث والدهاء منهم يصفدون فيذهب جزء من الشر كبير بهم ونحن نشاهد قل 
المعاصي في رمضان فلا يجوز إنكار ذلك . ) 


الثاني : أن يكون معناه في تصفيد الشياطين كفهم عن الاستطالة بأبدانهم ويبقى 
اهم بالرسرة والدغاد إلى اشرات راعلى المعاضي ,ليطا عل الان 
استطالتان ٠‏ 


إحداهما : على يديه بالقتل والضرب كما قتلوا سعد بن عبادة”) . وكما قتلوا 


مسلم / فق ع . ت ۳۹۹/۲ وانظر ت ت ۳٤/۱۲‏ . 
وللحديث شاهد رواه النسائي من طريق عرفجة قال : كنت فى بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث 
بحدیث وان رجل من أصحاب النبي ية كانه أولى بالحديث مني فحدث الرجل عن النبي إت قال : 
اش رمَضان تفت فيه ا ال ل ا الثار وَيصَفدٌ فيه کر ن مرید وينادي مناد کل 
ليله يا طالب آلحْيْرٍ هَل وي طالب الشرامَيك . سنن النسائي ٠۳١ / ٤‏ ومن نفس الطريق رواه أحمد . 
انظر الفتح الرباني ۷/۹ والحاكم في المستدرك وقال صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه 
AE‏ 
درجة الحديث : صحيح بشواهده . 
)١(‏ سورة الااسراء آیة ۲۹ . 
ED‏ الأنصارى الخزرجي » أحد النقباء وأحد اللاجواد » وقع في صحيح مسلم 
أنه شهد بدرا والمعروف عند أهل المخازي أنه تهياً للخروح فنهش فأقام » مات بأرض الشام سنة خمس 
عشرة وقيل غير ذلك . ت ۲۸۸/۱ . وأنظ الاصابة ۲۹/۲ _ ١‏ . 
وقال ابن سعد. بعد أن ساق, تر جمتء : جلس يبول في نفق فأقتل فمات من ساعته ووجدوه قد أخضر 
حلده . قال ابن سعد : نا یزبد بن هارون عن سعيد ابن أبي عروبة قال : سمعت محمد بن سيرين يحدث = 


۲۸1 باب الترغيب في صلاة زمضار. 


الأنصاري الذي دخل على أهله من الخندق وكان حديث عهد بعرس” 

O E a as a 
وبقي الاسترسال على وسوسة القلب » وكذلك / قوله أيضاً ( فتحت أبوابها ) يعني الجنا‎ 
e E O TT 
ذلك عبارة عن تيسير سبل الطاعة التى هى أبواب إلى الجنة وتعذير سبل المعاصي التي هي‎ 
٠ EE 

ويجوز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في هذه الأوجه كلها فتكون مرادة بالحديث 
موجودة فيه لكن لم يرد من الشرع تعيين في ذلك كله . 

اكرها كفاعت اقل ورك ر المرب وه ف ار رار قد كان 
TT‏ 
يعلى بقوله شد المئزر أمسك عن النساء وأقبل على (“ الله . 

- فن أصولي : قال في الحديث الذي صدر به مالك0) » رضي الله عنه » باب 

الترغيب أن النبي» ية > والناس صلوا ليالي ثم ترك النبيء بل > الصلاة واعتذر إليهم 
ا خت ان فرص علیکہ ( ذلك آنه لأمته ليلة الاسراء التخفيف ال م 


- أن سعد بن عبادة بال قائماً فلما رجع قال لأصحابه : إني لأجد دبيباً فمات فسمعوا الجن تقول : 
قد قتلنا سيد الخزرح سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده . طبقات ابن سعد 1۱۷/۳ . 

)١(‏ هذا الأنصاري روى قصته مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ٠۷١١/٤‏ عن أبي 
سعيد الخدري ولم يسم هذا الأتصاري صاحب القصة . 

(۲) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ٦1/۳‏ » ومسلم 
في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ۸۳۲/۲ . والبغوي في شرح السنة ۳۸۹/٩‏ 
كلهم من حديث عائشة . 

(۳) نقل البغوي عن الخطابي قوله شد المثزر يتأول على وجهين : أحدهما هجران النساء وترك غشيانهن والاخر 
الحد والتشمر في العمل قال رحه الله يقال شددت هذا الأمر مئزري آي تشمرت له وعلى الأول کی بذکر 
اللازار عن الاعتزال عن النساء ويكنى عن الأهل باللإزار واللباس قال الله تعالى  :‏ هی لباس لَكمْ ‏ شرح 
السسنة ۳۸۹/۰٩‏ . 

. باب الترغيب في صلاة رمضان‎ ۱٠۳١/١ الموطاً‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه البخاري في كتاب التهجد باب تحريض النبي ية » على صلاة الليل ٦۲/١‏ » وفي الجمعة باب 
من قال في خحطبة بعد الثناء ء اما بعد ٠۳/۲‏ » وفي التراویح باب فضل من قام رمضان 0۸/۲ > ۹ 
ومسلم کات ضلاة المتافرین بات الترعغيب في قيام OO‏ والفرطا 1۱۳/۱ > وشرح الشة 


باب الترغيب في صلاة رمضان YAY‏ 


ا ل ر ر اج عل م ا لر ان ال ما اف 
e SS‏ أنفسهم زائدا على ذلك فيلزمهم . 
النبي > ٢‏ ال را وج : وهذا gi i‏ 
الدين ؛ لأن كل أحد كان يصلي في بيته ليلا ولم يخف النبي > ية » بوجه الفرضية بذلك 
وإنما خافها عند الاجتماع عليها فتركها رسول اللهء يه » مدته وأبو بکر » رضي الله عنه » 
خلافته لاشتغاله بتأسيس القواعد وررط المعاقد وبنيان الدعائم وتحصين الحوزة وسد الثغور 
بأهل النجدة » ثم جاء عمر رضي الله عنه » والأمور منتظمة والقلوب لعبادة الله تعالى فارغة 
- والنفوس إلى الطاعات صبة“ فلما فلما رآهم في المسجد أوزاعاً رأی أن ينظم شملهم بإمام 
واحد أفضل دنا > وأکثر انتفاعا فجمعهم على ا اقتداء برسول الله عا > في لياليه 
اللاب التي صلى فيها » ولعلمه بأن العلة التي ترك النبي» وي › الصلاة لها من خحوف 
۱۷/٤ ٠‏ كلهم من حديث عائشة ۾ ان رسول الله ڪي « صل في المَچڍ ات َي َصلَى بصل5يو اس ت 
صَلى مِنَ القَابَة كر الاس فَاَجُتَمَعُوا من الله الثالة أو الرَابعَة بعة فلم يَخْرّح إلَيهم . . قال إني خحشيت ان 
تفرض عَليْكمْ » . 
)١(‏ مثفق عليه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة ٠۳١/٤‏ » وفي فضائل أصحاب النبي ييو باب 
المعراج ٦٦/٠١‏ . 
ومسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله مد ٤۷ - ٠٠١/١‏ والترمذي 1۱۷/١‏ » مختصرا والنسائي 
۲۲۳۴-۱ كلهم من حديث أنس بن مالك . 


(۲) قال ابن الأثير : الصبة الجماعة من الناس » وقيل هي شيء يشبه السفرة . النهاية ٤/۳‏ . وقال ابن منظور › 
الصبة ما صب من طعام وغيره مجتمعاً » وربما سمي الصب بغيرها » والصبة السفرة لأن الطعام يصب فيها 
وقيل هي شبه السفرة . لسان العرب ٥٠١/١‏ . 

(۳) أي جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها يقال : وَرّعت الشيء بينهم أي فرقته وقسمته . شرح السنة 
٤‏ . وانظر النهاية ۱۸۱-۱۸۰/٩‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمرَ 

8 ِ ا ق E E A fe‏ کر گور م وی ور 2 2 
و را رر ا e‏ ا ا ن عر ے کن ن 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني اری لو جمعت هؤلاءِ على قاریءٍ واجد لکان امثل ثم 
ص o‏ م ك من o‏ ت ر9 E‏ ا 2 fr rR > a‏ ,2~ 
عزم فجمعهم على ابي ابن كعب ثم حرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئِهم قال عمر : نعم 
البذعة هذه . البخاري كتاب الصيام باب فضل من قام رمضان ٥۸/۳‏ ومالك في الموطاً ٠١٤/١‏ ء 
والبغوي في شرح اة SE‏ وأورده الخطيب التبريزي ی المشكاة وعزاه للبخاري . المشكاة 
۱ . 


YA‏ باب الترغيب في صلاة رمضان 


الفريضة قد زال فصار قيام رمضان 0 للاقتداء بالنبي» ا 1 بعد زوال |الىلة التي ترکه 
لأجلها e‏ لأنه لم ق الأزمنةء ونعمت الزغ ي اخ 
ا ¢ وهذا کک أن إدا ت ۰ وحد E‏ 


اشرية بعلة وجد بوجودها وعدم بمتمها ما لم ر املك لظا ماقا ey‏ 


تعلق الحكم به ولا ينظر إلى العلة وحدت أو ده 


ماله ما روي أن الني» ية » إنما سحى في الطواف لإظهار الجلد للمشركين”) › 
وقد ك العلة کو ن قوله لأصحابه اسعوا) » وسعيه ا فی ححه الوداع() والعلة فد 


. هي بغداد حاليا » وقدم الكلام عليها‎ )١( 

(۲) مسلم كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف ٩۲۳/۲‏ » والنسائي ۰/٥‏ _ ۲۳۱ » وأحمد . انظر 
الفتح الرباني ٠٠١/١١‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) ورد من رواية عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت أبي شيبة قالت : أخبرتني بنت أبي تجارة » إحدى نساء بني 
a yS‏ 
الصفا والمروة فرأیته یسعی ون مثزره ليدور من شدة السعى حتى لأقول إني لأرى ركبته » وسمعته يقول : 
واشغرا فاد اله ك غلك الى روا ه الإمام أحمد في المسند من طريقين : الأولى عن يونس قال : 
ثنا عبد الله بن المؤملء والتانية : عن سريج قال ثنا عبد الله بن المؤمل . انظر الفتح الرباني ۷۷-۷٦/١١‏ 
ورواه الشافعي في الأم ۳ - ٠۰‏ والدارقطني ٠٥٥/۲‏ والبغوي في شرح السنة ۷/١٤۱ء‏ وأورده 
التي ف جت الروا ۲۷/٠‏ وقال روأه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن 
حبان وقال يخطى ء . وصعمفه غيره» لکن للحديث طريقا أخرى عند الدارقطني ٠٠٠/۲‏ عن ابن المبارك 
IEC N N‏ أدرکن رسول الله 
ية » قلن : دخلا دار ابن أبى حسين فرأآينا رسول الله َي » يشتد في السعي . 

A yy 
o yS خيثمة عن سريح بن النعمان كلهم عن ابن ¿ المؤمل‎ 
. صحيح ابن خزيمة مختصرة وقال وعند الطبراني عن ابن عباس کالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت‎ 
. ٤۹۸/۳ فتح الباري‎ 
أقول : الحديث فيه عبد الله بن المؤمل بن هبة المخزومى المكى » ضعيف الحديث من السابعة » مات‎ 

سنة /۱۹١‏ بخ ت ق ت ٤٥٤1/‏ وقال في ت ت قال النسائي ضعيف » وقال أبو داود منكر الحديث ووثقه 
ابن سعد » وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاح بخبره إدا انفرد » وقال ابن نمير ثقة وقال العقيلي لا يتاب 
على کثیر من حدیثه ت ت ٤11/7‏ . 

= من حديث جابر بن عبد الله قال : إن رَسول اله‎ ۸۸٩/۲ روى مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي 4ة‎ )٤( 


باب الترغيب في صلاة رمضان YA‏ 


زالت فتعلق الحكم بذلك وسقط اعتبار العلة . 

تقدير : ليس لصلاة رمضان ولا غيرها تعديد ‏ إنما التعديد والتقدير للفرائض وإنما 
هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضه على قدر ما تنتهي إليه قدرته(") › 
ومن الناس من يصلي في القيام تسعا وثلاثين ركعة يختص الإمام منها باثني عشرة 
ry‏ 

والتقدير الشرعى ثلاث كعدد الوتر أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو خمس 
E AO e e e E‏ 


ا 


من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل والله أعلم . 


ية مَكَت َس سيين لم يجج » نَم ادن في الاس في الْحَاشِرَة أن رَسول الله هه حاج هَقَيِمَ الْمَدِينةَ بعر 
EE E E N O I‏ 
رَسُول الله » في الْمَسجدِ تُمٌ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حت ذا أَسْتَوّث په نامه عَلَى لاء قَنَظْرْبُ إلى مد بَصري بين 
ييه من راكب ومَاشِي وَعَنْ يميه مث ذلك وَعَنْ يَسَارِءِ مل دَلِكَ وَمِنْ حَلْفِه ذلك . . رواه مالك في الموطاً ۳۷۲/۱ » 
وأبو داود 00/۲ ولا ۲ - ٤4‏ ۰ وابن ماجه ۱۰۲۲/۲ > وشرح السنة ۱۳١/۷‏ . وأحمد ۳۲۰/۳ » 
۱ والبيهقي في السنن الکبری ٩-۷/۰‏ . 

) . في ( م ) قوته‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ إلى محمد بن نصر فقد قال في الفتح ۲٠۳/۲‏ روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس 
قال آدركت الناسن فى إمارة بان بن تمان وعمر بن عبد العزير يحتى. بالمدينة يقومون بست ولان 
او قال مالك : هو الأمر القديم فا وع الزعفراني عن الشافعي : رأيت 
الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين » قال الحافظ : وليس في شيء من ذلك ضيق . 

(۳) في ( م ) زيادة ومنهم من يصليها نيفاً وعشرين ركعة يختص الإمام منها بشمان . 
وف( )و( صن )صلی سیعا وغشرین: 

(6) في ( م ) زيادة : أو الأربع عشرة ركعة حسب ما ورد عن النبي ية في قيام الليل وحسب عدد ركعات 
الصلوات . وفي ( ك ) زيادة : أو سبع عشرة ركعة حسب ما روي عن النبي مء في قيام الليل . 

)٥(‏ قالت عائشة : ( ما کان رَسول الله َة » يريد في رَمَصَان » وَل في غيرهِ » على ٳځڌى عَسَرَةَ ركَعَةُ يُصلي 
أربعا فلا تال عن نيهن وطولهن تم بصي أرتعا فلا شال عن هن وطولهن ف بصلى دا » 
البخاري في التهجد باب قيام النبي ل بالليل 11/۲ - 1۷ . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي ياء ٥٠۹/١‏ . والحديث ورد بعدة روايات عن عائشة . 

وقال الحافظ : الجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال » ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفها » فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس . وبذلك جزم الداودي وغيره . فتح 
الار ى 5 : 


YA‏ باب صلاة اللير 
باب صلاة اللبل 


ا ف ما وا ا ی بين الأزمنة والأمكنة في الفضل ولكنه ببالغ 

حكمته وواسع رحمته جعل لبعضها مزية على بعض في الأجر » وحص كل واحد منها بعمل 
من الطاعة » وإلى هذا أشار الصديق » رضي الله عنه » بقوله : « إن لله عملا بالليل 9 
E ELL‏ 

ا و ا ر و ت 
منى لغير أصحاب السقاية . 

والثاني : كالظهر والعصر والصوم والضحية . 

EC a SS aa a 
وا‎ ٢ لنهار مسرحأ ومعاشا"“ » ولكل واحد منهما حظه » وقد أمر البيء اة‎ 
يا ايها الْمُرَمَل ٭ فم اليل إلا ليلا ٭ نصَفةُ أو آنقَص من ليلا ٭ أو رذ عليه 4 والا‎ 
مشكلة وقد جرى الكلام عليها في موضعها من كتاب الأحكام.‎ 


وفائدتها أن الله تعالى أمر رسولهء ية بقيام الليل وحدّ له ما بين الثلث إلى النصف 
لا بريد غل الضف ولا لقص ن 'الثلت : وقالت عائشة »> رضي الله عنهاء « کان قیام 
0 ا م 2 ي ار م a.‏ ر ا o‏ £ رم رر ٥ي‏ 
الليل فريضة ثم نسخه الله تعالى فقال : # فاقراوا ما تيسر منه 4 »“ ؛ يعني بالصلوات . 
f ِ‏ م شا يھ ا َه ورم 
وخص الله الليل بأن جعله موضعا لإجابة الدعاء فقال يي : « جوف الليل اسمع )° 


( مدا القرل للضديى م أطلع عليه . 

(۲) قال تعالى ظ إن تاشئة اللَيْل هي اشد طا وَافْوَمٌ قي 4 . سورة المزمل آية ٦‏ . 

(۳) سورة المزمل أية >-١‏ . 

. ۱۸۷١/٤ انظر كتاب الأحکام‎ )٤( 

- ۱۹۹/۳ مسلم في کتاب صلا المسافرين باب جامعم صلاة اللیل ۰۱۲/۱ . وأبو داود ۸۷/۲ - ۸۸ » والنسائي‎ )٥( 
f 

- ٥۲٦/١ الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وقال : هذا حديث حسن » سنن الترمذي‎ )١( 
,. 04¥ 


باب صلاة الليل ۲۸٦‏ 


فأضاف السماع إليه وهو القبول كقول العرب ( ليل نائم ٠)‏ » وحص الله تعالى آخر الليل 
بالإجابة أكثر من أوله فقال بي : « ينزل ربا تارك وَتَعَالّى كل لَه إلى السَمَاءِ لديا جين 


E‏ ليل ٠»‏ وروي : « إذا نقَصَفَ اليل فيقول مَنْ يذعوني فا ا > من 


E Olo 0 س ہہ‎ 


أي ايلي مَن بستني افر ل » وهذه الخصيصة لم تجعل للنهار وإن كان محلا 
للإجابة أيضا ولكن نبه على هذا لما فيه من سعة الرحمة بمضاعفة الأجر وتعجيل 
الإجاية ¢ وقد دھب قوم ا أن قيام الليإ (“ واجب » RASS MSD SSNS ESR‏ 


وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ۳۸۸/١‏ وقال الشيخ ناصر في تعليقه عليه > رجاله ثقات لكنه من رواية 
ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عنه وابن جر يج مدلس وقد عنعنه » وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من 
1 بي أمامة » كما قال ابن معين » فلعل تحسين الترمذي للحديث من أجل الشاهدين اللذين علقهما عن أي ذر 
وابن عمر فقد قال : وروي عن أبي ذر وابن عمر عن النبي کل : وال : جوف اليل الجر الذُعَاءُ فيه فصل 
اجى : 
أقول : الحديث فيه عبد الرحمن » ويقال ابن عبد الله بن سابط وهو الصحيح » ويقال ابن عبد الله بن عبد 
الرحمن الجمحي المكي ثقة كثير اللإرسال من الثالثة . مات سنة ۱١۸‏ /م د ت س ق . ت١/ ۸٠‏ . 
وقال في ت ت : قيل ليحي بن معين سمع عبد الرحمن من أبي آمامة ؟ قال : لا . قيل من جابر ؟ قال : 
لا هو مرسل وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . له في مسلم حديث واحد في الفتن وذكره البخاري وأبو 
حاتم وابن حبان في الثقات . ت ت ۱۸۰/٩‏ وانظر المراسیل ص ۱۲۷ › الكاشف ٠١١/۲‏ . 
كما أن فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل . وكان يدلس ويرسل 
من السادسة . مات سنة ٠٠١‏ أو بعدها » وقد جاوز التسعين » وقيل جاوز المائة » ولم يبت /ع ت٠١/٠۲٥‏ . 
وقال في ت ت قال الدارقطني : تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من 
مجروح » وقال: أبن عيينة کان :یدل عن النقات تت/ 2۲ : 

. ۲٠٤۷/١ ليل نائم » أي ينام فيه » وهو فاعل بمعنى مفعول فيه . صحاح الجوهري‎ ٠ قال الجوهري‎ )١( 

(۲) متفق عليه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ٦٦/۲‏ » وفي التوحيد باب قول الله تعالى : 
ریدون ان بيدلا کلم اله چ ٠۷١/۹‏ . 
ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر أخر الليل وال جابة فيه 0-۱ وأبو 
داود ۲۳٤/٣‏ . والترمذي ۸۳۰۷/۲ ۰ » والموطاً ۲۱٤/۱‏ كلهم عن أبي هريرة . 

e‏ الباب المتقدم ٥۲۲/١‏ ولفظه « ذا مضى شطر اليل و اه | وفي رواية أخحرى « لََطرُ اليل و 


لٹ اليل الخ . 


)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر : لم أر النقل في القول بوجوبه إلا عن بعض التابعين › وقال : قال ابن عبد البر : شد 
بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة » والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه . 


ونقله غيره عن الحسن وابن سيرين قال الحافظ : والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره = 


YAV‏ باب صلاة الليل 


a‏ يقد الشيْطان على 
قافية E‏ ۲ الحديث إلى قوله کسلان وهذا لا يصح ؛ لأن عائشة »> رضي الله 
عنها » قد صرحت في الصحيح أن قيام الليل منسوخ » ومحمل هذا الحديث بعد ذلك 
على الصلاة المفروضة وهي الصبح > وأي عقدة للشيطان لا تحلها صلاة الفجر والعبد 
ا ل ی و ا 

تتمیم : ورد فیما قدمناه من الأحاديث ألفاظ من المشكل رأينا أن نعطف عليها العنان 
الإشارة إلى البيان حتى لا يمر القلب بها عليل5 أو يكون ما يراه منها عنده مجهولا . 

قو لايرل ر هذا الحديث أم في الأحاديث المتشابهة › وفل دهت کر هن 
العلماء » وخحاصة من السلف . إلى آن يؤمن بها ولا يخوض في تأويلها ؛ وقد رآی شيخ 
القراء الوقوف على قوله تعالى : لإومايعلم تاولّه إلا الله( ویتبدیء بقوله : والراسخون 


عنه أنه قیل له ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي بالمكتوبة ؟ فقال : لعن الله هذا» 
إنما یتوسد القرآن » فقيل له قال الله تعالى ظ فاقَرَۇٌوا ما تَيْسّرَ مِنهُ » » قال : نعم ولو قدر خمسين آية » وكأن 
هذا هو مستند من نقل عنه الوجوب . فتح الباري ۲۷/۳ . 

)١(‏ رد الحافظ ابن حجر على هذا القول فقد قال في الفتح ۳ : ادعى ابن العربي أن البخاري أوماً هنا إلى 
وجوب صلاة الليل لقوله ريَعْمَدٌ الشيْطان) وفيه نظر » فقد صرح البخاري » في خامس ترجمة من أبواب 
التهجد قل من رخات واا فا ام رر من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة 
يدفع ما قاله ابن العربي . وانظر البخاري في التهجد باب تحريض يض النبي بي »> على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب . البخاري 1۲/۲ . 

(۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري فى موضعين : الأول في التهجد باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم 
بل 6 + واا ف بذ الخلى بات س انلس وون ۷/2 ۲٤۸51‏ > ومسلم في صلاة المسافرين 
باب فیما روي فیمن نام اللیل أجمع حتی الصبح ٥۳۸/۱‏ » وأبو داود ۷۲/۲ » وابن ماجه ٤۲۱/١‏ كلهم عن 
بى هريرة . 

(۳) مسلم في کتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ٤٥٤/١‏ » والترمذي ٤۳٤/١‏ › وقال 
حسن صحیح ورواه أحمد في المسند ۳۱۲/۲ - ۳٠۳‏ بإسنادين عن الحسن عن جندب مرفوعاً كلهم عن 
جندب . 

)٤(‏ أقول : الذي يترجح لدي أنه ابو عمرو الدانى » عثمان بن سعيد بن عثمان » أحد حفاظ الحديث ومن الأئمة 
ي علم القرآن وروايته وتفسيره من أهل دانبة بالأندلس » ولد سنة ۳۷١‏ ٤٤٤ه‏ الأعلام للزركلي 
٤‏ وانظر النجوم الزاهرة ٥٤/٥‏ » ونفح الطیب ۳۹۲/۱ والصلة ۳۹۸ » وبغية الملتمس ۲۹۹ » وغاية 
النهاية ٠٠۳١/١‏ . والنشر في القراءات العشر 0۸/١‏ . 

(ه) قال ابن کثیر وقال عبد الرزاق کان ابن عباس يقرا ل وَمَا يَعْلّم تأولهُ إلا الله ويقول الراسخون أمنا به = 


باب صلاة الليل A^‏ 


ي العلم وهو اختيار إمام الأمة مالك بن أنس» رضي الله عنه» وهو بشهادة الله احق ول 
ترك الغطاء لما تكلف سير“ الليل ولا تعاطى » وقد تكلم الناس عليها فرأينا أن نخلص من 
ذلك التأويل ما يقوم عليه الدليل» وعلى هذا الركن عولنا في تأليف كتاب المشكلين وإليه 
أسندناه . فأما مالك رضي الله عنهء فقد بذع السائل عن أمثاله وصرف”“ عن أشكاله 
ووقف عند الإإيمان به“ وهو لنا أفضل قدوة““. وأما الأوزاعي, “ (وهو ا عظيم) فزع 
التأويل حين قال ٠‏ وقد سئل عن قول النبي» وا : (ینزل ربنا قال قعل الله ما يشاء )0 
ففتح ا المعرفة عظيماً ونهح إلى التأويل صراطا مستقيما 0 : 


وکذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك ابن انس انهم يؤمنون به ولا یعلمون تأویله » وحکی ان 
ا ا ولون آمنا په واتار ابن 


جرير هذا القول . مختصر ابن كثير ۲٠٠/١‏ » وانظر تفسير الطبري ۱۲۲/۳ » وتفسير ابي السعود ٤٤/١‏ »› 
والمحرر الوجیز ۱۹/۳ . 

. في (ك) و(ص) سير سير وهي عبارة مشكلة‎ )١( 

(۲) في (م) صرفه . 


(۳). رواه البيهقى فى الأسماء والصفات ص۸٤‏ من طريق ابن وهب قال : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل 
فقال : يا أا الله . الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه ؟ قال : فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم 
رفع راه فقال : الرحمن على العرش استوی كما وصف نفسه » ولا يقال كيف وکیف. عنه مرفوع وأنت رجل 
سوء صاحب بدعة » أخرجوه . وأورده الذهبي ذ في العلو للعلي الخفار وصححه فقد قال روى البيهقي بإسناد 
صحيح . . مختصر العلو للعلي الغفار ص NT ٣‏ الحافظ في الفتح ٤٨۷/١۳‏ . 
)٤(‏ إن أفضل قدوة لنا هو رسول الله ية والصواب أن يقول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام 
)٥(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع ‏ أبو عمرو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد 
وأحد الكتاب المترسّلين » ولد ببعلبك ونشاً في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها سنة ۷١٠ه‏ . الأعلام 
للزرکلی ٩٤/٤‏ . 
)١(‏ الذي في كتاب الأسماء والصفات من طريق محمد بن كثير المصيصي قال : سمعت الأوزاعي يقول : كنا 
والتابعون متوافرون نقول إنه عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة . الأسماء والصفات ص >٥۸‏ . 
وأورده الذهبي في العلو للعلى الغفار ص ٠٠١‏ وأورده الحافظ وعزاه للبيهقي وقال وأخحرجه الثعلبي من وجه 
أخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى تم آستوّى عَلَىْ اعرش 4 فقال : هو كما وصق نفسه . فتح 
الباري ٤٠1/١۴۳‏ 
درجة الأثر AEE ae‏ فقال إسناده صحيح . 
قلت : لم أطلع على الي عل لحار عن اوري ولعله فهمه من هذا النص وهو بعيد. » والله أعلم . 
(۷) أقول: الاولى عندي ما نقله المؤلف فو ئ كرا فو غلا السلف كانوا يؤمنون بها ولا يخوضون في 
التأويل وسيأتي مزيد بيان . 


۲۸4 باب صلا اللي 


ا ا ا ي 

شريعة : إن الله سبحانه منرّه عن الحركة والانتقال لأنه لا يحويه مكان » كما لا 
یشتمل عليه زمان » ولا یشغل حيرا کما لا يدنو إلى مسافة بشيء ولا يغیب بعلمه عن 
شيء » متقدس الذات-عغ الافات مره ع اير TT‏ في رضن ال فی 
السموات . وهذه عقيدة مستقرة في القلوب ثابتة بواضح الدليل . 

قال لي شيخ ٠‏ العلماء : لا يمكن لأحد أن يعبر عن جلال الله تعالى وكماله إلا بهذه 
الألفاظ الناقصة التي يعبر بها عنا » فإذا سمعت العبارة عن الله تعالى فيجب عليك الأيمان 
بمعناها » ثم تعلم أنه ليس له مثل في ذلك لقوله تعالی : # لیس کمثله شيْءٌ ې( وهو 
كلام بديع » ولسعة اللغة في العبارة بالحقيقة والمجاز والحذف والزيادة والتطويل اا 
يتمكن العالم بالله تعالى من العبارة عنه والتنزيه به والعلم به عندنا إلى قوله : ( و 
E‏ 

قلنا N‏ فى الحقيقة حركة والحركة لا تجوز 
على الله سبحانه وتعالی فلم دى لا الغترل عن دة ارول الاه او 
a‏ 
الفوقية إلى سفل المكان و ا اوو ل ق ق ی 
O O A E‏ 
كله ويكون من أقسام المجاز التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته » ويكون ذلك عبارة عن كثرة 
ما يفيض من الرحمة وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه على جميع المعاني من 
إجابة دعوة » وقضاء حاجة » ونيل مغفرة مما كان قبل ذلك ممتنعا عليهم كامتناع ما يكون في 
العلو من فوقهم » وإلى هذا أشار الأوزاعي بقوله : ( قعل الله ما يشا ) ب فجعله من 
صفات الفعل لا من صفات الذات وهذا فصل بالغ فاتخذوه دستورا واشرعوه في ساٹر 
المشکلات سبيلا0) . 


. لم يتضح لي من هو شيخ العلماء الذي يقصده الشارح‎ )١( 

(۲) سورة الشورى أية ٠١‏ . 

(۳) البخاري في النكاح باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتیَّ شئت حتى أنزل لك عنها . البخاري ٥-٤/۷‏ . عن 
چ بن مالك » وفي الوليمة باب الوليمة ولو بشاة ۳١/۷‏ » وفي البيوع 1۸/۳- 1۹ عن عبد الرحمن بن 

)٤(‏ رحمة الله على أبي بكر فقد تكلم على هذا الحديث في شرحه على الترمذي وصوب هناك مأ صوبه هنا من 
اخحتيار التأويل . انظر العارضة ۲۳۳/۲ ونحن نخالفه رحمه الله » في هذه المسألة » ونذهب إلى ما ذهب إليه 


باب صلاة الليل ) ۲۹۰ 


وأما قوله : ( يعمد الشيْطْان عَلّى قَافة راس أَحَدِكُمْ لذت عَمَدٍ ) فإنه عبارة عن ثقل 
النوم » ونسب ذلك إلى الشيطان حين كان آفة » كما نسبه إلى نفسه تعالى حين كان آية في 
قوله 3 فضرًبتا على آذانِهم في الكهْفٍ سيين حَدَدا 4“ . وعلى 2 ورد في الحديث 
وا نام عن صلاة الصبح فقال : ذلك رجُل بال الشيْطان في ا ۾ ۰ فضرب البول 
في الأذن لأنه مفسد لما يحل فيه مثلا لفساد العبادة على هذا النائم حين تركها » وذلك 


السلف من السكوت عن التأويل ٠‏ ونؤمن بما ورد فى الكتاب والسنة الصحيحة على طريق الاإجمال وتنزه الله 
سبحانه عن الكيفا والشبة بخلقه ونقول ما قال الييهقي وأسلكها الإيمان بلا كيفك والسكوت عن المراذ إلا أن 
يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه . نقله عنه الحافظ في الفتح /٣‏ ۳ 

وقال أيضا في السنن الکبرى ٠/۳‏ : كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو 
عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون » يروون الحديث ولا يقولون كيف . وإذا سلوا أجابوا بالأثر . أخبرنا 
بو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا أحمد بن عبد الله المروزي يقول » حديث النزول قد ثبت عن رسول الله 
بي » من وجوه صحيحة » وورد في التنزيل مأ يصدقه وهو قوله تعالى : ¥ وَجَاء رَبك وَالْمَلَك صَفَاً صَفَاً 4 . 
والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال » بل هما صفتان 
ل ا ا ا و ا کک 
ابن عبد البر في شرح هذا الحديث: هذا الحديث فيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من 
فوق سبع سماوات » كما قالت الجماعة » وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان 
وليس على العرش » والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل # الحم عَلّى العش 
اتی 4 وقوله عز وجل ل م اسْتوّى إلى السمَاءِ وهي دخان ¢ وقوله ‏ إذاً لأبَغوا إلى ذِي اعرش 
سبلا » وقوله تبارك اسمه ‏ َه يَصَعَدُ اكلم لَب 4 وقوله ‏ فلَمّا َجَلَى رَه لِلْجَبّل ‏ وقال ‏ امم مَنْ 
في السمَاءِ أن يَخيِف بكم الأَرْضَ 4 وقال جل ذكره ل سبح سم رَبك الأعلَى 4 وهذا من العلو إلى أن 
قال : وأهل السنة مجمعون على الإقرار. بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيثا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيثا منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقرّ بها 
مشه » وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله . 
التمهید ١٠٤١۱۲۹/۷‏ 

. ١١ سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في التهجد باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه ٩1/۲‏ » وفي بدء 
الخلق باب صفة إبليس وجنوده ٠٤۸/٤‏ » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب ما روي فيمن نام الليل 
أجمع حتى الصبح .٥۳۷/١‏ والنسائي ۰۲۰٤/۳‏ وابن ماجه ٤۲۲/۱‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود . 

(۳) قال الحافظ : اخحتلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته قاله القرطبي وغيره» وقيل هو كناية عن سد الشيطان 
أذ الذى نام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكرء وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذ 


۲۹۱ باب صلاة الليل 
جائز في كلام العرب قال الشاعر : 


بال سهيا فى الفة يخ () ف ر( 

SS RCE‏ من فعله » والله أعلم . وعلى هذا النحو 
جاء قوله ڪيا فا ل ل ی مر والته أعلم . 
عن تفه استاطافا بيده كما فال # من ذا الذي يقرض اله قر ضا سا 0 فائرل نفد 
منزلة المحتاح وهو الغني وكما قال تعالى : عَبْدِي مَرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني 
ا ركا ا ان اال ا ف ن ى 
لان فلو حه لوجدتني عنده وجاع عبدی ف وغ E‏ ا لوجدتني 

ڌه“ . فکان له تعالى في ذلك فضلان . والته ذو الفضل العظيم . 

أحدهما : كناية عن المريض/ والمحتاح بنفسه الكريمة برأيه" . 

والثانى : استلطافه بقلوب عباده ترفيقاً لهم حتى يميلوا إلى الطاعة »> وصار هذا في 


كالكنيف المعد للبول إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه » وقيل مَل مضروب للغافل عن القيام بثقل 
وكني بذلك عن طلوعه لانه وقت إفساد الفضیخ » فعبر عنه بالبول. فتح الباري ۲۹-۲۸/۲۳ . 


الفصيخ عضر الت وشراب يتخذ من سر مفضوح ولي عله الما تريب القامرس ٠۹۹/۳‏ 
( € ان العرتب ٤٥/٣۳‏ فقال 1 قال الراجز » ولم یعزه 


(۴) الحديث متفق عليه أحرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أذْوّمه ٠ ۱۷/١‏ وفي كتاب 
التهجد باب ما يكره من التشديد ق E‏ ا ا ا 
۷ فلم فى كات صادة البافرين a‏ العمل الدائم من قيام الليل وغيره ٠ ٥٤١/١‏ وفي 
كتاب الصيام باب صيام النبى شڈ ۸۱۱/۲ .۰ وأبو داود ٤۸/۲‏ > والنساني ۳ و ۱۲۳/۸ » وابن ماجه 
EEE SA ET‏ ) 


. ١١ سورة الحديد آية‎ )٤( 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الأية : يحث الته تعالى عباده على الإنفاق فى سبيل الته » وقد كرر اله تعالى 
مل اا كاه ف غر رض ر ا ر 0 ۰ 

. من رواية أبي هريرة‎ ۱۹۹٠/٤ مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض‎ )٥( 
. كذا في جميع النسخ ولعلها برؤیته‎ )٦( 


باب صلاة الليل 4۹۲ 


ا فسمی المحاز وهو الخ » وهو التعبير عن الشىء دفائد ته ونمرته « وثمرة الملال 

الترك فكأنه قال : إن الته تعالى لا يترك ثوابكم حتى تتركوا طاعته وكأن هذا أبين لقلوب 
ع 

العامة . ولكنه تبارك وتعالى أراد أن 3 الکتاب منه آیات محکمات ومنه اخر 


الھدی درکات 1 


حديث غابة الثوم : 


E SE 
عن حزب الليل قال فيه مله : «کتب الله له اجر صلاته»("“ وهذا أصل في الشريعة‎ 
E a e SS 
اله يكتب لهم ثوابه وفي البخاري ( عن الي » إا مَرض العَبْدٌ اؤ سَافْر كب الله لَه ما كان‎ 


ll‏ ا کک وقد اعترض على O EEE‏ أما السند فإنهم 


. في ( م ) زيادة وهي قوله وفي أحد قسمي التسبب وهو . . . الخ‎ )١( 

(۲) قال النووي : قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له قالوا 
ومعنی وجدتنی عنده آي وجدت ثوابي وکرامتې ویدل عايه قوله تعالی في تمام الحديث لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي لو سقیته لوجدت ذلك عندې أي ثرابه والته a e‏ : 

(۳) مالك فى الموطأً ۱۱۷/١‏ عن محمد بن المنكدر عَنْ سعید بر ن جبير عن رجلِ E E‏ 
و E‏ 

والحديث هنا فيه مجهول إلا أن السيوطي نقل عن ابن عبد الم بر إن هذا المجهول هو الأسود بن يزيد النخعي 
فقد أخرجه النسائي من طریق بي جعفر الرازي عن محمد بن ۳ سعيد بن جبير عن السود ريك 
عن عائشة ‏ ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أي جعفر عن | المتکدن ع سعد اس ج ها اه 
ولم یذکر بینهما أحدا ۲٠۸-۲۵۷/۳‏ . 

ونقل الزرقاني عن الحافظ العراقى قوله وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه 
النسائي وابن ماجه و الزرقاني ۱ . وقال السبكي لا يقدح في الحديث إبهامه في 
رواية أبي داود . حيث علم من طريق آخر وهو ثقة . المنهل العذب المورود ۲۳۹/۷ . وقد ترجم النساني 
لرواية عائشة التي فيها الأسود بن يزيد بقوله اسم الرجل الرضی انظر سنن النسائي ۲٥۸/۳‏ . 

درجة الحديث : صحيح . ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب يكتب للمسافر مثل ما كان يععلل في الإقامة ٠ ۷٠/٤‏ عن أبي موسى 
الاشعر.: 


(۵) هر إبراهيم ين عبد الح السكسكي i‏ أبو إسماعيل ٤‏ الكوفي مولی صعغير المهملة تم المعحمة مصعغرا . 


4۹۳ باب صلاة الليل 


اا الن فا فال إ6 الارى تال يغه اجر الى :كان ية حه ما 

قلنا له : لقد تحجرتم واسعا > بل يعطيه الله تعالى الأجر كاملا وقد بنا في غير ما 
موضع من مجموعاتنا أصلا يرجع إليه في هذا الاعتراض وهو أن الباري تعالى إنما يثيب 
العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم ؛ فإن العبد يطيع خحمسين عاما مثلا فيعطيه الله 
تعالى جزاء نعيم الأبد » وذلك على قدر النية » لأن نيته قد استمرت على أنه لو عمر إلى غير 
غاية لكانت هذه حاله في الطاعة فيقع ثوابه بإزاء نيته . وقد روي في الآثار عن الأحبار (نية 
المُوْمِن حير مِنْ عَمَلِهِ “٩)‏ وهذا هو وجه تأويله . 

I I NPE 


as a asl iE. 
حدیث قوله م : (إذاز تعس احَدُكم في صااته يقد )0) الخدت ا‎ » 


SS‏ من النوم سواه . ووجه التعلق منه أنه 


A O‏ م 


) ا ستتغفر e‏ ا اشا إلى اختلال الحس وذهاب العقل الذى 
صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة . وروى له البخاري وأبو داود والنسائى » هكذا ترجمه الحافظ فى 
TA‏ ۰ ۰ 

وقال عنه فى هدى الساري : قال أحمد ضعيف ٠‏ وقال ا بك ده ول بل ال یوقن 
ابن عدي : ا له e‏ ق المتن وهو إلى الصدى اقب . وقال الحاكم : قلت للدار قطني لم ا 
e e‏ 
ى الصحيح حدیثان . هدي الساری ۳۸۸/۱ . 

وقال في فتح الباري : ولرواية إبراهیم السكسكي ع عن آبی بردة تابح ت أخرجه الطبرانى من طريق سعيد بن 
أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ « إن الله يكنب للمريض فصل ما کان يعمل في صِته ما دام في وناق » فتح 
الباري ۱۳۷/١‏ . والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع الصغير ۲۸١/۲‏ وقال صحيح . 

. أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير وعزاه للبيهقي فى شعب الإيمان عن أنس وقال ضعيف‎ )١( 

الجامع الصغير ٠۷/١‏ . 

(۲) الحديث رواه البخاري في موضعين في الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو ۳١/٤‏ والغزوات باب غزوة 
تبوك ۱١/٦‏ ۰ وابن ماجه 4۲۳/۲ . وأحمد . انظر الفتح الرباني ۲٠٤/۲١‏ كلهم عن أنس بن مالك . 

(۳) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الوضوء باب الوضوء من النوم 1۳/١‏ » ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين باب آمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن آن یرقد ٥٤۲/۱‏ . وأبو داء د ۳۳/۲ 
والترمذي ۱۸٩/۲‏ وقال حسن صحیح والنسائي ۹۹/۱ ۱۰۰ » وابن ماجه ٤۳1/۱‏ » والموطاً ۱۱۸/۱ كلهم 
عن عاف 


باب صلاة الليل ۲۹4 


يكون معه التحصيل » فربما استرسل وعاؤه وانحل وکاؤه فانتقضت طهارته وهو الغالب من 
حاله لأنها جبلة لا تنكر وحالة 5 ترد فيعارضص أصل الطهارة ظاهر هذه الحالة ف ةط الظاهر 


الأصل » وهي مسألة من أصول الفقه بديعة إذا تعارض أصل وظاهر تختلف فيها الأحوال 
وتتعارض فيها الأدلة وقد بيناها فى مكانها“ . 
حديث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ج وام هلك بالصلاة وَاصطرر 
عَليها )إلى ل التقوى 4 إنما مراده فيها أن الباري تعالى خلق العبد فأمره بالخدمة وضمن له 
المعيشة » فمن راد من سيده أن يقوم له بمضمون المعيشة فليقم له بواجب الخدمة . 
القول في الوتر : : أعلموا بصرکم الله تعالى أن الوتر خاتمة النوافل وذلك أن الباري 
تعالى شرع الفرائض وترا شرعا مفروضا فشرع كذلك النوافل وتر شرعا مسنوناً فإن الله وتر 
يحب الوترء» ولولا الوتر ما خحلق الشفع» وإنغا خلق الشفع ليتبين الوتر به فغاية الفرائض سبع 
عشرة ركعة » وإلى هذا العدد انتهى النبي ي > بالنوافل في صلاة الليل( مشتى متت فإذا 
UE O a E‏ 


) 6 SES 
a DDS so rae e AA A RS AR AAR AREAS E SOS ERA ED e A O والنهار مثنى می‎ 


. أوب‎ ٠١ انف المحصول للمؤلف‎ )١( 
ET O 
. ۳۹۰/۱ وأورده الخطيب التبريزي في المشکاة‎ » 1٠۹/١ هذا الأثر رواه مالك في الموطاً‎ 
درجة هذا الأثر : صحيح إلى عمر من حيث الإسناد » وقد ذهب إلى تصحيحه الشيخ ناصر في تعليقه على‎ 
. المشكاة‎ 

(۳) زيادة من ( ك ) ورم ) . لم يزد عليها وإنما يكون الوتر بالليل دون النهار قال النبي : صلا ال 
الخ . 

)٤(‏ البخاري في كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر ۳٠/۲‏ » ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى 
مثنی والوتر برکعة من آخر اللیل ٩۱۹/۱‏ » وأبو داود ۳٣/۲‏ » والترمذي ۳۰۰/۱ . والنسائي ۲۲۷/۳ . وابن 
ماجه ٤۱۸/۱‏ ۰ والموطاً ۱۲۳/۱ . كلهم عن ابن عمر . 

() قال الحافظ في الفتح : قوله مثنى مثنى آي اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قال صاحب الكشاف . 
وقال اخحرون للعدل والوصف وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد » وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند 
مسلم من طریق عقبة بن حریث قال : قلت لابن عمر : ما معنی مثنی ؟ قال : تسلم من کل رکعتین » وفيه رد 
على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعام بالمراد به وهو 
المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلا أنها مثنى . فتح الباري ٤۷4/۲‏ . 

)١(‏ زيادة النهار في هذا الحديث عند أبي داود ۲۹/۲ . والترمذي ٤۹۱/۲‏ والنسائي ۲۲۷/۳ . وابن ماجه 
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وهو وهم قبيح ٠‏ وكل صلاة رويت عن النبي » َة » في النهار مثنى شفع / وكل صلاة رويت 
عنه بالليل فرد وتر » إذا ثبت هذا فإن الوتر مسنون غير مفروض في فعله ثواب بفضل الله 
تعالی وقي ت رکه عقاب ٩‏ إن شاء الله تعالی ومعفرة ر حمهة الله . 


وقال أبو حنيفة : هو واجب يعاقب تاركه وهو فى المشيئة ٠‏ . وليس له فى هذه 
المسألة دليل يعول عليه » وكل حديث يتعلق به باطل . وقد نزع سحنون() بهذه المسألة 
إلى الحنفرة فقال ٠‏ إن ا الوتر يودب ٤‏ وإنما الفا غ او ن الفزات وهی › 
لعمر الله » ملح غير فرات فإن ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا إذا عصى » وقد قال 
ال٠ ٠‏ ف جواب اغراي الذي سأله عن فروض الصلاة حمس صلوات » فسأل : 


MEENA EC OEE 
درجة الحديث : بهذه الزيادة صححها الزرقاني فقد قال فی شرحه للموطأً : بلاغه » أي مالك » صحيح‎ 
EE الأشح‎ a a 
و ص ححه الأعظمي‎ ۰ E للل والتهار ه می‎ 8 e حدله آنه سمع اسن‎ 
5 dS وقال الحاذمل ابن حجر : قال‎ ۲2۷/١ اضغ‎ 
وکان یحیی بن معین یضعف حدینه هدا . ولا یحتح به ويقول : إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن‎ 
‌ ما روأه النقانت عن ا عمر فلم یدکروا فيه صلاة النهار‎ CC ابن عمر بدول وک النهار » قال الترمذى‎ 
: وقال النسائي هلا الحديث عندی خطأ . وکذا فال الحاكم فى علوم الحديث . وقال النساثي في الكبرى‎ 
اسناده جید الا 1 حماعة من أصحاب ا عمر خالشوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار و صححه ابن حزيمه وابن‎ 
حال والحاكم ي الخو وقال الدارقطني دک النهار فة و وقال البيهقى : هلا حدیٹ صحیح‎ 
وعلي البارقي احتح به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخاري لما سثل عنه . تلخيص الحبير‎ 
ا‎ 
. درجة الحديث : الراجح لدې صحته لما تقدم‎ 

0 عدم التشنيع راا أن نكن الزيادة صححها أئمة كبار كالبخارى وعیره : 

(۲) ولعل الصواب في تركه عتاب ٠‏ ويؤيده ما في المسالك في فعله ثواب تفضل الته به ولیس في تركه عقاب 
الال 

(۳) انظر شرح فتح القدیر لابن الهمام ۳١٠/١‏ . 

E E DO‏ > مولی بنی سلیم > قاضى القيروان وأحد القادة الفاتحين واضاله 
من خراسان ا وهو اول من تح صتقلة وتوفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة و وبحرا : الأعلام 
CF‏ الديباج RCL OE EN TENS‏ 0 لمن 
۲۲٤٢-۳‏ . قضاة الأندلس ٠٤‏ . تراجم إسلامية ٠١١‏ . 


باب دملاة الليل ۲۹٦‏ 


هل علي غيرهن ؟ قال E a‏ 
الزمان . وقال النبيء ل : «خمس صلوات كََهُنٌ الله على عِباده في ايوم والليَة » 
الحديث إلى قوله E‏ اة 0 . وإيجاب صلاة سادسة خرق في الشريعة لا 
يرقع ولیس لهم فيه حديث أشبه من قوله م : « LI‏ القن . ولم يصح من 
جهة السند ولا قوي من جهة المعنى فإنه إنما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلا » وقيام 
للل ن ر ف أا ف كن وه ف رة رف ا الوا د ا 
يفعل على الراحلة » فنقول : صلاة تفعل على الراحلة مم الأمن والقدرة فلا تكون واجبة 
كركعتي الفجر عكسه الصبح . ) 


a e A 
الحديث . وإنما‎ ٠» ية كانت فيها حَائِضا فاضطجَعْت مَعٌ رسول. آله » ب في الْوسَادَةٍ‎ 


)١(‏ الحديث متف عاد أخحرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة في الإسلام 1۸/١‏ . وفي كتاب العلم باب ما 
جاء في العلم ‏ وقدله تعالى : *٭ ا زذني علْما لار ی ٥ ۲/١‏ > وفي تات الحيل باب فى 
الإ کاة ۲۹/۹٩‏ ومسلم 7 كات امان مات بان الضلوات الخ س التی هي أحد أركان الإاسلام ۰/١‏ 
SSE ۱‏ والنساني ORT‏ - ۲۲۹ کلهم عن طلحة بن عبيد الله . 

(۲) الحدیث رواه ابر داود ۱۲۷/۲ > من طريتق عاصم بن ضمرة عن على والترمذي ۳۱٣/۲‏ . وقال حسن 
والنسائي ۲۲۸/۳ - ۲۲۹ وابن ۱“ والحاکم ۳۰۰/۱ . وصححه » ورواه أحمد . انظر الفتح 
الرباني ۲۷۳/۲ . ابن خزيمة ۱۳۹/۲ - ۱۳۷ وأورده الشيخ ناصر في صحيح الترغیب والترهیب ۲٤۳/۱‏ 


SE‏ فيه عاصم بن ضدرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة » مات سنة ۱۷٤١‏ / م.ت 
TAN‏ 1 و قال الدهبى و نشد المديني « وقال النساني ن ره ا وقال اتن عدي اة وهو و سط 
الکاشف ۲/ ٠د‏ . ووتقه العجاى وابن سعد . وقال البزار هو صالح الحديث ت ت ٥/١‏ . وانظر الكامل 
7/5 . 

درجة الخدذيث : صعده الشارحج و صححه الحاكم وابن خزيمة والشيخ ناصر وحسنه الترمذي E‏ آن 
تحسين الترمذي له واقع في محله من أجل الخلاف في عاصم . 

(۳) المؤلف هنا يناقش الأحناف وانظر دليلهم في شرح فتح القدیر ۳٠۲/۱‏ . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أنحرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ٠٦/١‏ - ۵۷ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه ٥۲١ - ٠ه ۲٠/٠‏ » ومالك في الوط ۱۲۱/۱ 
SS‏ وهي خا » قال EE‏ 


ي عرض الوسادة وآضطجعَ ل الله E‏ وَأهَله في ا فنام الله د ي إذا أتصفت للل و 


س 
-— 
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فعل ذلك مع النبي ل تأدب لغلا يحتاج إلى أهله في ليلة الطهر . 
وقوله'“ : إذا انتصف الليل e‏ تعالی : 


o0 س‎ 0 


اليل إلا ليلا # نَصفه أو آنقض مه فليا * اود عَلَيٍّ 04 الآية. هذا اخزر إلا يکود م 
E TT‏ 
والقائل ول رالت الشمس لم U‏ ا یټ کان به عالما وقد روينا في المنثور* 
إن ایی که گان مغ جبريل قال ت : يا جبريل رات الشفس فان له جبريل : ل م 
قال نعم فقال ا له النيّء بل : ما هذا ؟ فقال لَه : إن بين قلي لَك لا وقولي لك نعم لَقَذ 
سارت الشمس فيه NS a‏ عام 0 

وقوله : م قام إلى شن مُعَل روي أن شن ميمونة كان من مسك ميتة وأن 


البي» ية > قال فيه : حین سئل عنه دباغه طهوره (۳) 


قله بقليل أو بَعْده بقليل اسقط رَسول اله جيل لو َل بمح الم عن وهه ييه ثم قرا اشر الأيات 
وام مِنْ سُورَةٍ آل. عِمْران تم ام إلى سن معلمَةٍ نضا مها . . فصل ركعتينِ ثم كتين . 

. في (م) و(ك) و(ص) زيادة حتى‎ )١( 

(۲) سورة المزمل أية ۲ ٤‏ . 

(۳) مسلم في کتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس عن ابي کن کی عو آنه اف وان رولا 
اناه سَائِل يسال عَنْ مَواقيت الصلاة ولم ةليه فيا قال اقم الجر جين نق الجر راناس ل 
يكادُون يعرف بَعْضَهُم عضا نَم مره اقام بالظهُرٍ جِينَ رَالّت الشمس والقائل بقول َد صف صب النهار رَهُو 
کان اعم مه ا صخ ملم ۲ /50۹7:: 

. هكذا في جميع النسخ‎ )٤( 

. لم أطلع على هذا الاثر‎ )٥( 

() الشنان الأسقية الخلقة وأحدها شن وشنة وهي اا للماء من الجدد النهاية ۲/ ٥*٦‏ . 

(۷) المسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد . فتح الباري 1٥4۹/۹‏ . 

(۸) أبو داود ۳۹۸/٤‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة . 

الا 1۷4 وف عن حند ن عد الج عن أيه عن عاة والعرطا 1۹۸/١‏ مل روا آي 
اوو اچ ۹ ورد اا ع ١‏ 8 من عدت ان فان : 

أقول : الحديث فيه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عائشة وعنها ابنها محمد ابن عبد الرحمن › 
لخ 5ک غاا ان الا ت AT‏ 

ونقل الزيلعي عن ن العيد قوله في الإمام وأعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة » ولا يعرف 


باب صلاة الليل 4۹۸ 


وقد ثبت عن النبي ٠‏ ية > من طريق ابن عباس رضي الله عنهما » أنه قال : « إِذا 
دبغ اهاب فقَدٌ e‏ . وفي هذه المسألة أضطراب كثير بين الغلا2 اة في کتاب 
الخلاف لابه أن ابن حنبل يقول Ba EO‏ 
حکیہ ) تاتا كتا ر الله ل قل موټه بشهر «لاتنتفغوا من الميتة بإماب و 


بعصب (٩‏ قال وهذا معارض لحديث ا عباس 2 رصی الله عنهما» لکن هذا 1 


لمحمد عنها غير هذا الحديث . وسثل أحمد عن هذا الحديث فقال : ومن هى أمه ؛ كأنه أنكره من أجل 
أمه . نصب الراية ٠١۷/١‏ . ۰ 

درجة الحديث : ضعفه الأثرم وأحمد وله شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن والله 
أعلم . 

ا مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة ر ۱ “». وأبو داود ۳۹۷/٤‏ > والترمذي 
٤‏ م“ والنسائي ۷ وابن ماجه ۲۹۳/۲ والموطاً ۲ وأحمد في المسند ۲۱۹/۱ من 
طريق عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس . 

وقال الترمذي : حديث ابن عباس حسن صحبح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي يه وروي عن سودة وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي ۰ وحدیث ابن عباس 
عن ميمونة وقال : أحتمل أن يکون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي ية أو روى ابن عباس .عن 
النبي ية ولم يذكر ميمونة . 

(۲) كذا في جميع النسخ والظاهر آنه خطأ من النساخ فقد ورد في الاصابة ۲ عبد الله بن عكيم الجهني . 
قال البخاري : أدرك زمان النبي م ولا يعرف له سماع صحيح › وانظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
۱۰٩۹/۱‏ > وسنن الترمذي ۲۲۲/٤۲‏ . وفتح الباري 19۹/۹4 » وأبوداود ٦٦/٤‏ > والنسائي ۱۷١/۷‏ . وابن 
ماجه ۱۱۹٤/۲‏ . 

(۳) رواه أبو داود ٩٦/٤‏ » والترمذي ۲۲۲/۲ . وقال : هذا حديث حسن وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم . . قال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه 
قبل وفاته َة بشهرين وكان يقول : كان هذا آخر أمر النبي بء ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما 
اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال : عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة . 

ورواه النسائي ۱۷٥/۷‏ » وابن س 1 

وقال المباركفوري قال صاحب المنتقى : أكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة 
النصوص به وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها . ومن ثم ترك أحمد هذا الحديث لما 
اصطربوا في إسناده » وقال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا . وقال أبو بكر بن 
الحازم الحافظ : وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عکيم لما رأى تزلزل الرواة فيه » وقال 
EEG GC ES‏ 
مضطرب جدا فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين يعني حديث ميمونة . تحفة الأحوذي شرح الترمذي 
0 


1۹۹ باب صلاة الليل 


التاريخ وذلك مجهول التاريح > ولا حلاف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي يقدم 
وقال ابن شهاب ٩‏ ينتفع بجاد الميتة وإن لم يدبغ لقول النبيء بل : « وقد مر على ميتةٍ 
د انتشتم بإهابها )۳ . ولأشكالها اختلف قول مالك > رضي الله عنهء فيها اخحتلافا 
ا . فمرة قال : يستعمل في الجامد دون المائع » ومرة قال : إن كان ففي الماء وحده ‏ 
وتارة قال : من سرق جلد ميتة مدبوغاً نظر ؛ فإن كان في قيمة دباغه ربع دینار قطع ولم 
يعتبر قيمة ذاته » وتارة قال : يستعمل على الاطلاق( وليس يحتملى هذا القبس الإيضاح 
والتطويل » ولكننا نشير لكم إلى مشرعة قريبة من النظر تسلكون فيها فإن E e‏ 
شيء من أمرها فإيضاحه في كتاب الأحكام قال الله تعالی  :‏ حرمت عليكم ألْميتةَ 4 


درجة الحديث : نقل الحافظ تصحيح ابن حبان وتحسين الترمذي فتح الباري ٠٥۹/۹‏ . والظاهر ضعفه 

فقد نقل الزيلعي في نصب الراية ۱١١/١‏ » عن النووي قوله في الخلاصة : وحديث ابن عكيم أعل بأمور 
ثلاثة أحدها : اللاضطراب في سنده » والاني : الاضطراب في متنه فروي قبل موته بثلاثة أيام وروي 
ر وروی رن ا لالت : الاحتلاف فيي صحبته قال البيهقي : لا صحبة له فهو مرسل . 

57 وواه ابو د اود من طر یی غه الرزاى £ ۳۹37 وأحمد ١/رقم‏ ۲ من طريقه اشا 
وتقل ابن عبد البر عن أبي عبد الله المروزي قوله : ما علمت أحداً قال ذلك قبل الزهريى أت التمهيك 
N:‏ 

وقال الحافظ في الفتح ٠٥۸/۹‏ : استدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً سواء أدبغ أو لم 
يدبغ » لكن صح التقيد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور . 

درجة الحديث : صححه أحمد شاكر في تغاقة عل المد ٠25١/١‏ وقال أن فيد الي واا اين 
شهاب فذلك عنه صحيح . التمهيد ٠١١/٤‏ . 

(۲) انظر صحیح مسلم ۲۷۷/۱ . 

(۳) قال ابن عبد البر : ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب » قال : من اشترى جلد ميتة 
فدبغه وقطعه نعالا فلا یبیعه حتی یبین » فهذا يدل على أن مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد 
الدباغ . . والظاهر من مذهب مالك غير ما حكاه ابن عبد الحكم » وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة ولكن 
يبيح الانتفاع بها في الأشياء اليابسة ولا يُصلى عليه » ولا يؤكل فيه . هذا هو الظاهر من مذهب مالك وفي 
المدونة : من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فاأتلفه كان عليه قيمته . وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال ٠:‏ من 
اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه » قال إسماعيل : إلا أن يكون لمجوسي . . والآثار 
المتواترة عن النبي باو بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جدا . التمهيد٤ ٠١١/‏ . 

)٤(‏ المشرعة » بفتح الراء > والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو غيره . شرح النووي 
على مسلم ٥۳/٦‏ . 

)٥(‏ أحکام القرآن ٥۳۷/۲‏ و۱/۱٩‏ » وانظر المنتقى ۱۳۳/۳ . الأشراف للقاضي عبد الوهاب ٤/١‏ » والقرطبي 
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ا تت اام الليل ¢ * ۳ 


لی قوله 4 ذلکم فسق کو() وهي م من أمهات مسائل الأحكام» فقوله لإحرمت ليم 
E PEA OEE POE‏ وقوله : الميتة عموم فمن 
الفقهاء من قال : هو عام في الجثة كلها وجميع أجزائها حرام“ . ومنهم من قال : إنما 
اول قوله المة ما وت ولا يموت إلا ما كانت فيه حياة والعظم والشعر لا حياة فيه 
فلا يموت فلا يتناوله التحريم“ . ومنهم من قال أما العظم ففيه حياة لأنه يحس والتحريم 
يتناوله ويألم فيموت فيحرم . وأما الشعر فلا حياة فيه فلا يموت فلا يتناوله التحريم » ألا ترى 
أنه يجز فى حال الحياة وكذلك بعد الممات » فهذا مجال تختلف فيه هذه الاحوال ويفتقر 
اى e e‏ م من اشر 
الكل منه علي وقد مر بشاة مية فال وع أا 0 نبو اتم وفوا 
الأكل خاصة » وأن باقي الميتة على الإباحة الأصلية » ثم علم طريق تحصيل الانتفاع 
بالدباغ الذي جعله الله سبحانه بحكمته خلقاً للحياة ؛ فإن الحياة تدفع العفونة عن الجلد 
ويبقى معها مهيا للانتفاع مع اتصاله باللحم» كما يفعل الدباغ بالجلد عند انفراده عن 


س لل ل ل ل للل س 


. ۳ سورة المائدة اية‎ )١( 

(۲) هذا هو مذهب أحمد » قال ابن قدامة : كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس لا يختلف المذهب في 
نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدا خالف فيه » وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضاً . 
المغني ٦٦/١‏ . 

E Ag OSO)‏ الدباغ مطهر الشافعي وأبو حنيفة > وعن مالك في ذلك روايتان إحداهما مثل 
قول الشافعي » والثانية أن الدباغ لا يطهرها ولكنها تستعمل في اليابسات » والذين ذهبوا إلى أن الدباغ 
مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان أعني المباح الأكل . بداية المجتهد ٦1/١‏ . 

)٤(‏ قال القرطبي : وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر . . لأنه كان طاهرا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن 
يكون كذلك بعد الموت . تفسير القرطبي ۲۹/۲ . وقال الشارح في الأحکام ١٠١۷/۳‏ : اختلف 
الفقهاء بحسب اختلاف التأويل فقال مالك وأبو حنيفة : إن الموت ت لا يؤثر في تحریم الصوف والوبر والشعر 
لأنه لا يلحقها إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعدم الحياة ولم تكن الحياة و فى الصوف والوبر فيلحقها 
الموت فيهاء وقال الشافعي : ذلك كله يحرم بالموت لأنه جزء من أجزاء 9 قال الله تعالى : 
ل حرّمَّت عَلَيكَمْ اَلْميَةَ 4 وذلك عبارة عن الجملة وإن كان الفوت بخل بها ٠‏ وال الات عن 
قوله هذا أن الميتة وإن كان اسماً ينطلق على الجملة فإنه إنما يرجع بالحقيقة إلى ما فيه حياة فنحن على 
الحقيقة لا تعدل عنها إلى سواها . 


۳۰1 باب صلاة الليل 


اللحم» فأما ابن شهاب فرأى قوله : هاا اذه إهابها فانتفعتمُ به » فأقدم عليه » وأما 
غیره فرأی قوله : فدبغتموه » ولو علمه ابن شهاب لما تعداه . 

وأما أحمد بن حنبل فإنما كان يصح ما قال بشرطين : 

أحدهما : لو صح حديثه كصحة حديننا فإن التعارض بين الخبرين إنما يكون إذا 
استويا فى الصحة . 

Seal O O 
لی د ال رو د ع ی ا‎ 
. حدیث عبد الله بن عباس‎ 

وأما مالك » رضي ا ا و 
هذه الاعتراضات » ولكنه كان حراطاً على الدين » ملتفتاً إلى مصالح المسلمين”)» 
غواصا على معاني الفاظ الحريية ٠‏ 

فتارة نظر إلى قوله « هلا اخذتم اانا فاي عتم به ) فأشار إلى مجرد الانتفاع 
ولم يقل إنه يعود إلى الحالة الأولى » فأعطاه درجة واحدة من الانتفاع ا 
E EN FA SEE E‏ 
العلماء » ووفر عليه مالك » رضي الله عنهء E‏ 
نظر تارة في أقل درجات الانتفاع » فقال تارة : يستعمل في الجامد لا سيما والنفس تتقززه 
في المائع خاصة . وتارة قال : يستعمل في الماء وحده ؛ إشارة إلى أنه مخصوص' في 
الإباحة من أصل محرم على خلاف القياس فيقف حيث ورد به الشرع خاصة » وتارة قال : 
يستعمل على الإطلاق » وهذا القول وإن لم يكن مشهورا في الرواية فإنه صحيح في الدليل 
لآن النبيء ياء قال في الصحيح : « إذا بغ آلإهَاب فقدٌ طهر ۲ . 

O E E E N 
. نظر‎ 

حدیث : زید بن خالد رضي الله عنه قال N (© E‏ الله ل 


(۱) في (ص) تعارض . 
(۲) في (ك) و(م) و(ص) الخلق . 
(۳) تقدم تخریجه . 
قلت ما رجحه الشارح هنا هو الراجح من حيث الدليل والله أعلم . 
)٤(‏ رمقه لحظه لحظاً خفيفا . مختار القاموس ۲٦۱‏ . 


باب صلاة الليل ۳۰۲ 


فتوسدت() عه ٠»‏ » الحديث“ . 

إن قيل كيف جاز هذا لزيد وهو تجسس وقد قال النبي› ك :-( ولا تجَسسوا ولا 
تخسسوا )< الحديث إلى آخره . ۰ 

وإذا أذن الرجل لمنزل صاحبه ليسمع ما يحتاح إليه كذلك يسمع ما يستخنى عنه أو ما 
لا يجوز له سماعه » قلنا عنه جوابان : 

أحدهما : أن يكون ذلك بعلم رسول الله » َة بمكان زيد . وإذا علم صاحب 
المنزل بذلك جاز للمتجسس . والثانى : يحتمل ان يكون بغير علمه ولكن زيدا كان على 
بعد حتى سمع النبي ٠‏ ية » يتوضأً ويقرأ فحينئذ دنا وذلك جائز مع كل أحد 


مھ 
2 ۴ ر0 o0‏ و ا @ ر ب 
الوتر عبادة مؤقتة . روى مسلم عن النبي» َة » « ان وقت الوتر من صلاة العشاءِ إلى 
ان يطل مجر(“ . 


. الوسادة ما يضعون رؤوسهم عليه عند النوم‎ )١( 
. ٠٤۳١/١ تنوير الحوالك‎ 
O العتبة : موضع الباب‎ )1( 
وأبو‎ » ٥۳۲ ۰٥۳۱/۱ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه‎ () 
قال الباجي عا ع ها ال افر ی ن‎ ۱ bS TP ala e 
يحيى في هذا الحديث بأمرين أحدهما أنه قال في الركعتين الأولين طويلتين وسا أضتخاب المو طا فالا‎ 
وسا ضحت الجرطا فالرادلك‎ ٠ عن مالك في الأولين خفيفتين . والثاني أ فال طم طن ا‎ 
. ۲۲۰/۱ مرتين فقط ؛ يعني بذلك المبالغة في طولها . الباجي‎ 
O E yS 
عند جمیعهم : فصلی رکعتین خفیفتین ثم صلی رکعتین طویلتین طویلتین طويلتين » فأسقط يح ذكر‎ 
الركعتين الخفيفتين وذلك خطاً واضح ؛ لأن المحفوظ عن النبي يلا من حدیث زید بن خالد وغیره أنه‎ 
» کان یفتتح صلاة اللیل برکعتین خفیفتین » وقال أیضاً طویلتین طویلتین مرتين » وغيره يقول ثلاث مرات‎ 
. ٠٤٤/١ وذلك مما عد على يحيى من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد . تنوير الحوالك‎ 
متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر ۲۳/۸ » ومسلم في كتاب‎ )٤( 
كلهم من حديث أبي‎ ۲۸۰/٤ والصلة باب تحريم الظن والتجسس والتنافس </14۸0 »> وأبو داود‎ 


هة أن رسول الله کیو > قال : » اکم ل فان ال أکذَبُ الحديث ولا تجِسَسّوا ولا تحسسوا ولا 


او اا Uy,‏ کا عباد الله إخوانا » . لفظ مسلم . 
(9) رواه مسلم فی كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة اللیل مثنی مثنی ٥۲١/٠۱‏ والترمذي ۳۳۲/۲ › 


¬ 
سسس 


۳۰۳ باب صلاة الليل 


a‏ رضي الله عنه » وذلك قوله : « إا حَشِيّ حدم الطب 
صل ركعة واجدة توبر لَه ما قد صلى › 0 

فقوله : لإا حي أحَدَكمٌ الصَبْحَ » فعل دليل على الخوف » بيد أن مالكاً . 
رضي الله عنه. قال : إنه يجوز وإن طلع الفجر مالم ب يصل الصبح . وبالغ حتى قال : يقطع 
له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما 
تمعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء » والأمر في ذلك 
قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه . 

وقد تعلق علماؤنا فى ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن اللاقامة) » والاقامة من جملة 
اا ا 

أحدهما : أن قول عبادة ليس بحجة . 


والثاني أن الاقامة وإن کا من شروط الصلاة على قول فل ن من أجزائها ٩‏ 
بحال » وقد بينا ذلك فی موضعه . 


غريية : 
قال الشافعي : يوتر الإنسان بواحدة() » وقال مالك وأبو حنيفة : أقل الوتر ثلاث ٠‏ 
إلا أن على نن زباد روی عن مالك أن الما يوتر بواحدة( ا وهذه فا من مسائل 


والنسائي ۳ ٠).“‏ والحاكم في المستدرك ۳١٠/١‏ كلهم من طريق أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد 
أخبرهم أنهم سألوا النبي بي عن الوتر فقال : « أويَرُوا قبل الصبح » لفظ مسلم . 

E‏ قال : کان عبادة بن الصانت . يوم فما فخرَحَ ما إلى الصبح اقام الْمُمَذْنْ 
اكه عادو حتی اور م صلی الصبح لوطا ١‏ > وهذا الأثر فيه انقطاع لأن يح بن سعيد 
SS‏ فغد نقل الحافظ عن علي بن المديني إن يحيى لم يسمع من 


صحابي غير أنس نس . انظر ترجمته ت ت ۲۲٠/١١‏ وترجمة عبادة بن الصامت في الإصابة ۲٦۸/۲‏ ت 
درجة الأثر : ضعيف لانقطاعه . 


(۲) في ( م ) على حال . 
(۲) انظر الروضة للنووي ۳۲۸/١‏ . 
)٤(‏ انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير ٠٠۳/١‏ . 
() لم أجد هذا القول منسوباً إلى علي في المدونة . انظر المدونة ٠١١/١‏ . 
كما رجعت للقطعة الموجودة من رواية علي بن زياد من الموطاً بتحقيق الشاذلي النيفر وهي تبدأ من 
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الخلاف وكثر فيها النزاع وبسطت فيها الأدلة ء > فيا ليت شعري إذا صلى ركعة واحدة تون له 
وتراً لماذا . هذا مما لا أرى له وجها والله أعلم . 
فضل صله الْجَمَاعَة عَلّى صَلاة الْمذ 

عند علمائنا) وعند ( ح ) () و( ش )7 إن صلاة الجماعة من فروض الكفاية لأنها 
ha lc i e N‏ مالك » رضي الله عنه › 
بقوله ( فُضل صلاة الجَمَاعة على صلا الْقَذ )(“ . ولولا أن صلاة الفذ مجزية ما كان بينها 
وبين صلاة الجماعة فضل ؛ لأن الفضل فرع الأجزاء ومن الممتنع ثبوت الفرع مع عدم 
الأصل . 

فإن قيل ولعل المفاضلة أرفع بينهما إذا كانت صلاة الفذ على ") عذر » قلنا : هذالا 
يجوز لأن صلاة المعذور مساوية في الاإجزاء لصلاة المقدور » حسب ما بیناه من قبل ونص 
عليه اللي ٠‏ 5 (حين/ قال إن ية وما ما سَلَكم اويا ول قفتم شعبا إلا وحم 
مَعَكمْ حبسهم ار 

فإن قيل فقد روى مسلم أن رجلا ضرير البصر جاء إلى النبىّء ية > يعتذر إليه 


الضحايا إلى الذبائح ولا يوجد فيها كتاب الصلاة الذي هو مظنة هذا الكلام . 
وعلي بن زياد هذا هو التونسي الثقة الأمين المرجوع إليه في الفتوى » سمع جماعة منهم الليث 
والتورع > ونه روئ المزظا وكا أحرى . مات سنة ۱۸١‏ بتونس . شجرة النور الزكية ٠ ٦٠/١‏ والديباج 
لابن فرحون 4۲/۲ . المدارك ۳۲٣/۱‏ . وطبقات علماء أفريقية وتونس ۲۲۰ - ۲۲۳ » ورياض النفوس 
۱ »۷ والحلل السندسية ۷۷۱-۷۰۸/۳/۱ . ) 

(۱) أي أنها e ES‏ لتوترها بتلك الركعة اة كما في لفظ الحديث : « فإذا ی طلوعَ 
لجر وتر رة نوير له ما قَذٌ صلْى» وقد تقدم تخريجه . وقد ورد ما يدل على مشروعية الوتر بركعة واحدة كما 
في حديث أبي أيوب عند الحاكم ۳٠۲/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۲) في ( ص ) و( م ) و( ك ) زيادة رحمة الله عليهم . 

(۳) انظر مذهب الأحناف في شرح فتح القدیر ۲٤۳/١‏ . 

. ۳۳۹/۱ وانظر مذهب الشافعي في الروضة‎ )٤( 

() الموطاً ۱۲۹/۱ . 

() في ( م ) عن . 

(۷) مسلم باب ثواب من حبسه عن العذر مرض أو عذر آخر : ٠١۱۸/۳‏ : 


۳۰۵ باب صلاة الليل 


۳ا 


ا ص 


بضرارته عن الإقبال إلى الجماعة ( فال لَه ايء ية نمم النداء قال له نعم قال لا 
لَك رخص ٠»‏ قلنا عنه ثلائة أجوية : 

أحدها : اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة . نعم ولأصل الصلاة ما عدا 
الإيماء » فكأن النبيَ » ية » رأى أن ما ذكر من ضرارة البصر ليس بعذر لأنه كان يتصرف 
في حوائج نفسه فعبادة ربه أولى . 

الثاني : أنه کان زمان نفاق فکره E RE‏ 
المنافقون إلى اا وة اغا ۰ 

الثالث : قال علماؤنا : روي فى الحديث أن هذا السؤال سن هذا الضرير إنما كان 
ی ل ا 

تفسير : ذكر النبيء با » في تحديد التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمسة 
وعشرين جزءا أ وسبعاً وعشرين درجة۳) ؛ وذلك مما لا يوقف على تعيينه وقد تكلف الناس 
جمعها) على وجه لا أرضاه ۽ 2 انه ا کی شان النبي» 2 > إنه 
أشار إلى ذلك في قوله « صَلاة احَدِكمْ في الْمَسجد تزيدٌ على صَلاِه في سوقهِ وم ټه في 


)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ٠٥۲/١‏ > والنسائي ۱٠۹/۲‏ كلاهم 
عن أبي هُرَيْرّة وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٥٦٤/١‏ ولم يعزه لغيرهما . 

(۲) رواية سبع وعشرين متفق عليها : البخاري في كتاب الأذان باب فقضل صلاة الخماعة 00/١‏ 1 
ومسلم في صلاة المسافرين باب فضل صلاة الحماعة TN E VEEN /١‏ 
كلهم عن ابن عمر وقال الترمذي حديث ابن عمر حسن صحيح ثم قال : وهکذا روی نافع عن أبن عمر عن 
النبي اء أنه قال : تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة . قال أبو عيسى 
وعامة من روى عن النبي ميد : إنما قالوا ببخمس وعشرين لا ان مر ونال بج ورين 
وقال الحافظ في الفتح : قال الترمذي عامة من رواه مالا خا ور YS‏ 
وعشرين . قلت : لم يختلف عليه في ذلك » ثم قال واختلف في رواية الخمس والسبع أيهما أرجح فقيل 
رواية الخمس لكثرة رواتها » وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ . 

ووقع الاخحتلاف في موصح آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور » ففي الروايات كلها التعبير بقوله 
درجة أ أو حذف الممیز إلا طرق حديٹ ابي هرر قفي بعضها ضعفاً وي بعضها جزها وني بعضها در جة وني 
بعضها صلاة » ووقع هذا الأجير في حديث أنس . وألظاهر أن ذلك من تصرف الرواة »> ويحتمل 
من التفنن في العبارة وقال أيضأ إن الحكمة » في هذا العدد الخاص » محققة المعنى . ونقل الطيبي عن 
الترو د بشتي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة . فتح الباري ٠۳۲-۱۳۱/۲‏ . 
(۳) في ( م ) جمعه . 


۲١‏ چ کات القبس 
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بيه حمسا وعشرين فرجة وذلك أنه لا يطو خطوة إلا كسب الله لَه بها حَسَة ٠7»‏ الحديت 
ا ا ا ا ا ی ی و و 
( على صَلاتهِ في سوه ) يعني إذا صلى وحده . 

وأما لو كان في السوق مسجد مختط لكان مثل سائر المساجد » فإن لم يكن مختطا 
وصلی أهل ٩‏ السوق جماعة كان بمنزلة ال فيه جماعة فإنه يكتب فيه أجر 
الاجتماع وينقصه فضلان أجر الخطا وإعلان الشعار وهذا بالغ فتحققوه وركبوا عليه 
وا | 

وأما حديث أبي هريرة » رضي الله عنه » في هم النبىّء ية > بالحرق على 
المتخلفين عن الصلاة فهو أضعف الحجح لهم لأن الني» ي ل » قال فيه : « فامرٌ رجلا 
يوم الناس ثم احالف يهم » فقد ترك الجماعة فإن قيل تركها لأخرى قلنا هذه دعوى في 
موضع الاحتمال من غير دليل . 

) ووجه آخر هم النبي» ي » ولم يفعل ولو کان فرضا لأنفذ ماهم به . 

وجه ثالث : إنما كان الغالب على التخلف 0 للجماعة أهل النفاق فأراد 
النبي» بل » أن يضرم عليهم بيوتهم ليقطع جوارهم () ويحسم شرارهم . 
نكتة أصولية : 

قد بینا فیما سلف وفي غير ما وجه0) من الإملاء أن النبي » بل > كان يقضي 
باجتهاده والشريعة من ذلك ملأى ولذلك هم بحرق البيوت ثم تركه إمهالاً أو للا يتحدث 
ا يحرق دور أصحابه » وفيه دليل على إعدام محل المعصية » كما قال 


)١(‏ البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة ۱١١/١‏ . وأبو داود ٠١۳١/١‏ . والترمذي ٤۲١/١‏ » وابن 
ماجه ۲۹۸/۱ كلهم عن أبي هرَيرَة . 

(۲) في ( م ) أهله في جماعة . 

(۳) متفق عليه أخرجه الخازری کات الاذان بات وجو صلاة الجماعة ٠١٠١/١٠‏ » ف في كتاب المساجد 
باب فضل صلاة الجماعة )0٥١/١‏ » وله ان رول ا 2 قال : الي فيي بيده لقذ منت أن 


Fr 


مر بطب فَيختَطبُ تم مر بالصااة يون لها ثم آمر رجلا فوم الاس تم احالف إلى جال احرف عَلَيْهمْ 
یرهم . . ) لفظ البخاري . 

() في ( م ) التارك وفي ( ك ) و( ص ) العبارة غير واضحة . 

. في ( ك ) و( ص ) جوارحهم وهي الصواب‎ )٩( 

(1) في ( م ) في غير ما موضع وكذا في ( ك ) و(ص) . 
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والصحيح قول علمائنا » والدليل على صحة ذلك ما ثبت في الأثر الصحيح“ من كسر 
الان 

وحرق عمر » رضي الله عنه » بیت خمار وحين ملكت أمر الدين حرقت قراقر ٠‏ 
كثيرة كانت مخصوصة بالمعاصي . 
فائدة فقهية : 

عجبت للعلماء حيث عيّنوا فى اليمين بالله تعالى وتركوا سائر الأيمان التي أقسم الله 
تعالى بها في کتابه » وجرت على لسان رسوله من الأيمان كقوله : # فوْرَت السماء 
وَالاأرّْض ٠#‏ وقول النبي ية : lL ١‏ ا بيده » وقوله Yo:‏ ا 
اقلوب ٠2»‏ . والذي ظهر لي“ من ذلك أن كل ما ذكر الله ورسوله من الأيمان بغير قولك 
بالله لم يكن في مقطع الحق حتى لما جاء مقطع الحق وذكر كيفية اليمين . 

قال الله تعالی : # فیقسمانِ بال هادتنا أحى مِنْ شَهادَتهما 4 . وفي الكلام 
تطویل کثیر استوفيناه في كتاب أحكام القرآن . 

حديث : أرسل مالك » رضي الله عنه »> عن سعيد بن المسيب ( في فضل العتمة 


cc ¢ 3 :‏ ل 3 د 3 . 2 ا Ea 0٤‏ 
(۱) رواه الترمذي OoAA/Y‏ » وروی ابو دأود أن أبا طلحة سال النبى کا عن ايتام ورتوا حمرا ( قال : اهرقها ( 
ت ER E:‏ ا ٍ ٤‏ 
فال :افلا اجملها» فال : لا سنن أبی داود ۳۲٠/۳‏ . وأورده الخطيب التبريزي في الكاة ۶۸۲7/۲ 
وترجم به البخاري باب هل تكسر الدنان التي فيها حمر ۱۷۸/۳ . 
درجة الأثر : صححه الألبانى فى تعليقه على المشكاة ۱٠۸۲/۲‏ والشارح . 
(۲) رواه ابو عبيد في الأموال عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : وجد عمر في بيت 
رجل من ثقیف شرابا فأمر به فأهرق . . الأموال ص ٠٠١١‏ . درجة الأثر : صحیح . 
)۳( القرقارة كوب من زجاج طويل العنق كمافي المنجد ولعل الشارح يريد به الأماكن المعخصروصة بالمعاصي . 
)٤(‏ سورة الذاريات أية ۲۳ . 
)٥(‏ تقدم تخریجه ص ۲۰٢‏ وهو فى البخاري فى الباب الآتى عن عبد الله بن هاشم 11/۸ . 
ار یار فی کات الأيمان والنذور باب کیف کانت يمين النبي ويا TIA‏ وفي کات القدر باب يحول 
وقالا : لا ومصرف القلوب وقد ورد عند الجميع من رواية أبن عمر . ۰ 
(۷) في ( م ) في ذلك . 
(۸) سورة المائدة آية ٠١١‏ . 
(۹) انظر تفصيل المسألة فى الأحکام .۷٠٠١/١‏ 
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والصبح ٠"‏ وأوقف على عثان فضلهها)ء وقد بيا أن مسلا أسنده” وإغا خحصها 
النبي» 5 ٠‏ في هذا الموضع بالتنبيه على الفضل لأن الصبح تأتي في وقت فيه النوم 
والعتمة ¢ تاتي ثي وفت یستولی فيه على الكل النصب ¢ فإادا قابل استیلاء النصب وغلرة 
النوم ا ا أ أو ترکهما ا EG‏ / واإذا غلب اليقين قام إلى 
فعلهما » وضرب المثل بالمنافقين مجازاً لأنه قد يتركهما من ليس بمنافق . ووجه المجاز في 
دلك أن الله تعالی قال في صفة المنافقين ¥ وَإِذا قاموا إلى الصلاة اموا كسالی راون الاس 
ولا یدرون اله إلا لیل 4. 

نكتة أصولية : عفر الله تعالى للرجل الذي وجد غصن شوك على تان فنزعه (*) » 
کما عفر للبغي التي سقفت الكلب بموفها( وهذا المقدار من اللحستات م يوار أجره فدر 

ا أن هذا الفعل إنضاف إلى a o‏ 

hE PUA e الثاني‎ 


SES 


E 

تبهو العتاء ء والصبح لا ستطعو يا 
الموطاً /١‏ 4 این عد ال TT‏ مسنداً ؛ 
ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة . تنوير الحوالك ٠١١/١‏ . 

(۲) مسلم في کتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء ء والصبح في جماعة ٤٥٤/١‏ > ورواه الترمذي ٤۳۳/۱‏ » 
وقال حسن صحبح » وقال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفاً » وروي 
من غير وجه عن عثمان مرفوعا» وأحمد في المسند رقم ٤٠۸‏ وا4٤‏ . وابن خزيمة ٠٦٥/۲‏ وأورده 
الألباني فی صحیح الترغيب والترهیب ۱/۱ ولفظ الحديث عن عثمان بن عفان قال : سمعت 
رول ان و ول ومن صَلّى لاء في جَمَاعَةٍ كما ام ضف اليل > وَمَنْ صَلْى الصْحَ في 
جَمَاعَة فكانما صلی اليل كله » . 

(۳) سورة النساء آية ٠٤١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الأذان eT‏ الظهر ١٠١١/١‏ و ات الأمارة باب 
بیان الشهداء ٠٠۲۱/۳‏ . والموطاً ٠۳١/١‏ كلهم عن عن أبي هريرة . 

o O 
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فقضل الشهداء : 

خحطط الإسلام أربعة . نبوة . صديقية . شهادة . صلاح() . 

وقد بينا معانيها ومراتبها في كتاب المشكلين على الاستيفاء واللإشارة فيه أن النبي من 

والصدیی من صدق فعله قوله واعتقاده على الاطلاق › والصالح من سدم عمله من 
اكات وقوله من المبطلات > واعتقاده من الشبهات وإن نال عمله رحض 7 من 
الكدرات . وآما الشهادة فاختلف العلماء فيها على خمسة أقوال : 

الأول : نهم الذين شهد لهم بالإيمان وضمن لهم حسن الخاتمة » وهذا كقول 
الى جد : TS N E‏ وليس في الحقوق أثبت من حى شهد به 

الثاني : أنه حضر يقينه معاينا مشاهدا على جوارحه لائما لغيره لأنه قال أنا مؤمن بقلبي 
محقق بيقيني فيصوم ويصلى ويحج ويتصدق وكلها محتملة أن تكون صدرت عن إخلاص 
أو لغرض . فإذا بذل نفسه وعرضها لاإتلاف في أمر الله تعالى فهو دليل قطعي على صدق 
النية لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود . فعيل بمعنى فاعل . 

اا جری دمه على الأرض أو کر والشهادة وحه() الأرض. فعیل 

الرابع : أن الملائكة شهدته » فعيل بمعنى مفعول. 

الخامس : أن دليله معه لا يفارقه » قال النبيء ية : « ما من احدِ يكلم في سيل 
آلله والله اعلم بمن يكلم في سبيله (٠‏ الحديث . فعيل بمعنى فاعل أو مفعول . 


(1) يشير إلى الآية ٦٩‏ من سورة النساء وهي قوله تعالى : « وَمَنْ بطع اله وَالرَسُول اوليك مع الَذِينَ انع 
لله عَلَيّهم من انين وَالصَدَيقَينَ وَالشهَدَاءِ والصَالحينَ وَحَسُنَ اوليك رَفبقاً 4 . 

(۲) رحض رحضة كمنعة » وأرحضه غسله > فهو مرحوض . والمرحاض : المغتسل > وقد یکنی به عن مطرح 
العذرة » والمرحضة شيء يتوضاً فيه مثل الكنيف ٠‏ والرحضاء عرق يخسل الجلد كثرة . مختار القاموس 
۲ . وانظر ترتیب القاموس للاأستاذ طاهر أحمد الزواوي ۳٠٠١/۲‏ . 

(۳) البخاري في كتاب الجنائز باب من يقوم في اللحد ۱٠١/۲‏ » وأبو داود ۱۹١/۳‏ والترمذي ٠٠٤/۳‏ وتال 
حسن صحيح . والنسائي ٦۲/٤‏ كلهم من رواية جابر ابن عبد الله . 

. وسمي الشهيد لسقوطه على الشهادة أي الأرض‎ ۳٠٠/١ كذا في جميع النسخ . قال في القاموس‎ )٤( 

)٥(‏ حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 


باب صلاة الليل ۳۹۰ 


الشهداء أحد عشر رجلا : ثمانية في حديث مالك » رضي الله عنه . 

الا د ر ای 5 ای ع اب 
النطرة ش0 . 

واحتلف فيه على قولين : فقيل هو المخبول الذي اتخذ نظرة » وقيل ( هو المعين . 
ووراء هذا تعديل ٩”‏ لا أرضاه وکلهم e‏ إلا ذا فان الگا > رضي الله 


٤‏ - ۱۹ » وفي باب من يخرج في سبيل الله عز وجل ۲۲/٤‏ . ومسلم في كتاب الأمارة باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله ۱٤۹١/۳‏ » والترمذي ۱۸٤/٤‏ » وقال حسن صحيح » وقد روي من غير 
وجه عن أبي هُرَيرَّة عن النبي يي . والنسائي ۱۷/١‏ . ومالك في الموطاً ٤1۱/۲‏ » والبغوي في شرح 
السنة ٠٠١ ۳٤۹/۱۰‏ كلهم عن أبي هريرة . 

)١(‏ الموطا ۲۳۳/۱ وفيه: « الشَهداءُ سبعة سوى الل في سبل اله : الْمَطْعُون سهد » والعّريق شهيد» وَصَاحِبُ 
ذات الْجَنب شَهيدٌ . . » وأبو داود ٤۸۳/۳‏ > والنسائي ٠٤۱۳/٤‏ كلهم عن جابر بن عتيك . 

درجة الحديث : صححه ابن حبان وقال النووي : وهو صحيح بلا حلاف وإن لم يخرجه الشيخان . شرح 
النووي على مسلم 1۲/١١‏ » ونقل الزرقاني في شرحه على الموطاً ۷۳/۲ . تصحيح ابن حبان له إضافة إلى 
النووي » وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ٤4۲/١‏ . 

(۲) البخاري في کتاب المظالم باب من قاتل دون ماله فهو شهید ۱۷۹/۳ . وأبو داود ۲٤٨/٤‏ . والترمذي ۲۹/٤‏ - 
۰ والنسائي ٠٠١ - ۱۱٤/۷‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۳) سنن أبن ماجه وهو من رواية الهذيل بن الحكم قال عنه البخاري منكر الحديث» وقال العقيلي لا يقيم 
الحديث » وقال ابن معين هذا الحديث منكر وليس بشيء . وقال الحافظ وقد كتب عن الهذيل ولم يكن به 
بأس » وقال ابن حبان الهذيل منكر الحديث جدا . تهذيب التهذيب ۲٦/١١‏ . وانظر المجروحين لابن حبان 
AT‏ 

والحديث أورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه لابن ماجه » والبيهقي في شعب الإيمان » وضعفه 
الألان فى لقعلل الكاة ٠١‏ وال اى ي ات غل ا ماح را 

قال السيوطي أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من وجه آخر عن عبد العزيز ولم يصب في 
و ا ی ت ی ا ا ا 
ضعيف لأن الهذيل منكر الحديث . وذكر الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل وصحح قول من قال 
عن الهذيل عن نافع عن ابن عمرء وفي الزوائد هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري منكر 
الحديث » وقال ابن عدي لا يقيم اللحديٽث . 

درحة الحديث : ضعيف من رواية ابن عباس » وله شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني وصححه : 
موت الغريب شهادة . انظر فتح الباري ٤۳/٦‏ ويكون بهذا الشاهد حسناً . والله أعلم . 

. لم أطلع عليه‎ )٤( 

. وفي (م) وقالوا‎ )٥( 

(7) في (م) و(ص) تعزیز . 


۳۱۱ باب صلاة الليل 


عله » و( ش ) عولا على حدیث جابر في قتلی أحد() » والمسألة معروفة ٍ 
حديث : ذكر مالك » رضى الله عنه » عن محجن) حديث إعادة الصلاة . 


أعلموا » وفقكم الله تعالى » أنه لا صلاة فى يوم واحد مرتين » إلا أن الشريعة أذنت في 
إعادة الفذ صلاته فى الجماعة لفائدتين : 

ا ا وى اتوت الاخ الل 

والثائية : عامة وهي تنقسم قسمين : ۰ 

أحدهما : إظهار شعائر الدين . - 

والثاني : نفى الريبة وسوء الظن › ألا ترى إلى قول النبى ‏ ي : « الست برجل ° 
مسلِم » ۰ 

Sa GS RON NEE AOE 
لإإظهار الشعار » وإن قلنا/ تعاد لنفى الريبة وسوء الظن فتعاد مرة واحدة » ومن ههنا نشأً‎ 
.  “فالخلا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد ٠١٠/١‏ . وأبو داود ۱۹٦/۳‏ » والترمذي 
٤‰‏ . وقال حسن صحیح > والنسائي ۷۹/٤‏ ۰ وابن ماجه ٤۸٥/۱‏ > والبخوي في شرح السنة ٣٠٠٥/٥١‏ 
وقال حديٹ صحيح . 

(۲) محجن بن أبي محجن الديلي . قال أبو عمر معدود في أهل المدينة روى عنه ابنه بسر . فمالك يقوله بضم 
الموحدة وسكون المهملة » والثورى يقول بالكسر والمعجمة كالجادة . قال أبو عمر الأكثر على ما قال مالك . 
يقال إن خا المد رر كان فى رة رند بن حار إلى حسمن فى جمادى الأولى سغة ست من الة 
ك ا ا و ا 0 

(۳) رواه أحمد ۳٤/٤‏ » والنسائي ۱۱۲/۲ » والحاكم ۲٤٤/١‏ وقال هذا حديث صحيح » ومالك ابن نس 
الحكم في حديث المدنيين » وقد احتج به في الموطاً » والحديث في الموطاً ٠١۲/١‏ . وخرجه البغوي في 
شرح السنة ٤٠/٣‏ وحسنه وصححه المعلق عليه » أي على شرح السنة شعيب أرناؤوط ونقل عن ابن حبان 
تصحيحه . 

أقول : الحديث فيه بسر بن محجن الديلي » وقيل بكسر أوله والمعجمة » صدوق من الرابعة / 
س .ت 4۷/۱ وقال في ت ت بسر بن محجن الديلي كذا قال مالك وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة » ونقل 
الدارقطني أنه رجع عن ذلك . روى عن أبيه وله صحبة وروى عنه زيد بن أسلم حديثاً واحدا وهو في الموطأ . 
قال ابن عبد البر إن عبد الله بن جعفر والد على بن المدينى رواه عن زيد فقال بشر بن محجن»› وقال ابن حبان 
من قال بشر فقد وهم » وقال ابن القطان لا یعرف حاله . ت ت ٤۳۹-٤۳۸/۱‏ . 
درجة الحديث : صححه الحاكم وابن حبان وحسنه البخوي وذلك الأوّلى للاختلاف في بسر . 
)٤(‏ هذه فقرة من الحديث الذي تقدم . 
() قال البغوي أكثر أهل العلم قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أي صلاة 


باب صلاة الليل ۳1۲ 


ا کے کے 


وقد روی سليمان بن يسار٩‏ عن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما « انه وجه فى 
لمجي والس يصون » E E E E‏ 
ال ب ل : لا صلاة في يوم َالِ مَرتينِ » خرجه آبو داود"). 

وقول محجن ( كنت صَلْيْت في أهْلي ) حكاية حال وقضية في عين يحتمل لأن يكون 
ما اعلق غ وخ ان ول حا وااو ات ان ود 

: ر رضي الله عنه » أنه قال : قال رسول الل ل‎ o 


E )‏ قال له ۵ مادا ری قال : صل في بيتك 


فان اذركت الصادة معهم فهي أك نافلة ٠‏ . 
وكذلك خر جه الترمذى(°“ وأبو داود" والنسائي () أن الثانية هي النافلة . 


وروی آبو داود عن یزید د بن عامر » رضي الله عنه قال « صَليْت في الي تم چت 
الي 4 وجنه بصي فَجَلَسْتٌ حت آنْصَرّفَ فقَال لي Css‏ 


ن # 


els‏ ما منعك ان تصلی معنا فال ٭ فد کت صلیت ف اهل قان 


كانت من الصلوات الخمس .» وهو قول الحسن والزهري » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق . 
وقال قوم : يعيد إلا المغرب والصبح » وبه قال النخعي والأوزاعي » ويروى ذلك عن ابن عمر. 
وقال مالك والثوري : يعيد إلا المغرب فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعا . 
وقال أبو حنيفة : لا يعيد الصبح والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل ولا ينتفل بعد الصبح والعصر 
والمغرب وتر النهار فيصير شفعاً ٤‏ وقال أو ون يك اا ا والعصر . واحتج هؤلاء بقول النبي» ما ا 
( لآ صلاة بعد الصبح حى تطلم الشمس ولا بعد العصر ى تغرت . 
وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له » وههنا له غرض في إعادة الصلاة وهو حيازة فضيلة 
الجماعة فلا تدخحل تحت النهي . شرح السنة ٤٠/۳‏ ۴۲> . 
)١(‏ سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة » وقيل أم سلمة » ثقة فاضل . أحد الفقهاء السبعة » من كبار 
الثالثة . مات بعد المائة وقيل قبلها / ع ت ٣۳١ /١‏ . 
(۲) أبو داود ۱ ب والنسائي ۱۱٤/٣‏ . والبخوي في شرح السنة ٤۳۲ - ٤١/۳‏ » وقال المحقق له شعيب 
أرناؤؤوط : إسناده حسن . 
() في ( م ) و( ص ) زيادة له 
)٤(‏ مسلم كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار ٤٤4 - ٤٤۸/١‏ . 
)٥(‏ الترمذي ۳۳۲/۱ . 
)٩(‏ وأبو داود ۲۲۹/۱ . 
(۷) النسائي ۷٥/۲‏ > وابن ماجه ۳۹۸/١‏ . والطيالسي » انظر منحة المعبود ٦۷/١‏ . 


i‏ باب صلاة الليل 


له : إا صَلَيّت في اهلك فصل مما تكن لَك اة هذه محتوبَة ٠»‏ . 
وقد E‏ الناس فيها على ثلاثة أقوال : 
فالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث. 
والثالث : أن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ( يجعل أيهما شاء صلاته ) والصحيح أن 
الأولى هي الفريضة ) » لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها. 
وإذا اختلفت الرواية عن البي» ية » وجب الترجيح SING‏ 
الفرض الى لأن رواتها أكثر » هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوی 
رواية مسلم لاختلاف شرطهما . 


(۱) آبو داود ۳۳۸/١‏ من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر » والحديث فيه نوح بن صعصعة المكي مستور 
من الرابعة /د ت ۳٠۸/۲‏ وقال الحافظ فی ت ت حجازي روى عن يزيد بن عامر السوائى وعنه سعيد بن 
الساثب » ذكره ابن حبان في الثقات › وقال الدارقطني حاله مجهولة . ت ت o‏ وانظر الميزان 
VV / €‏ . 
دچ الحديث : ضعيف . 

(۲) ما E‏ الشارح هنا هو الذى e‏ النووي ؛ فقد قال : اخحتلف العلماء ء في هذه المسألة ومذهبنا فيها أربعة 
أقوال . الصحيح أن الفرض هي الاولى للحديث » ولأن الخطاب سقط بها . والثاني : أن الفرض أكملهما . 
والثالث : كلاهما فرض والرابع : الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيهما شاء . شرح النووي 
على مسلم ۱٤۸/٥‏ . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۳1٤‏ 


باب فضل 
صلا القائم على صلا القاعد 


هذه الترجمة تداني الترجمة السابقة في المعنى من أن النظر في التفاضل لا يكون إلا 
بعد التساوي في الإجزاء » ولا يخلو أن يصلي قاعدأ في الفرض أو في النافلة . فإن كان في 
الفرض فلا يكون إلا مع العجز والعذر » كما فعل النبي» ية > حين أجرى فرساً فصرع عنه 
فجحش ٠"‏ شقه الأيمن وانفكت قدمه فصلى قاعدا" الحديث المشهور من رواية نس 
وجابر » رضي الله عنهما » إلا أن جابر بن عبد الله زاد في روايته « قال فَلَّمَا نضرف لد 


ر م نو ت 


کا تفعَلون ٻي فعْلَ فاس والروم بو إنْما جهل الاما لیوتم a‏ الحديث 


تنبیه على وهم : 
قال الي ل : « فإذا كبر فكَبرُوا وَإدا ركم فاركعوا » فأمر بمتابعته ولا يخلو من ثلاثة 
أحوال : | 
إما أن يتابعه في الابتداء ويبتدىء معه التكبير والركوع . 
وإما أن يكبر ويركع في أثناء تكبيرة الإمام وركوعه. 
فا ك دك 
فلما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة تلبس الخلق بها فجعلوا يفعلون مع إمامهم 
ذلك کله ثم تمكن الشيطان من نواصيهم فجذبها حتى فعلوها قبل إمامهم . 
ری یا ی را هر ی ا ا ی ا 


(۱) أي انخدش جلده وانسحج . النهاية ۲٤۲۱/۱‏ . 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ۱۷۷/١‏ » ومسلم في 
كتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالإمام ۳٠۸/١‏ . وأبو داود ٠٦٤/١‏ . والترمذي ۱۹١ › ۱۹٤/۲‏ . وقال 
حسن صحيح والنسائي ۰۹٩4-۲‏ وابن ماجه ۳۹۲/۱ ومالك في الموطا ۱ والشافعي في 
لرسالة ص ۲١١‏ كلهم من رواية أنس بن مالك « أ رسو ا له ٠‏ ركب رسا فصع عله فش شف 
0 صلی صا م الضارات E O‏ ا جعل امام لزنم 

EE 


(۳) مسلم في کتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالامام ۳۰۹/۱ » وابن ماجه ۳۹۳/۱ . 


۳10° باب فضل صلاة القائم علل صلاة القاعد 


اا وو ا و ا ا 
بعده او معه لأنه اقتدی بمن لم تنعقد صلاته بعد). 

فأما إن تم قبل تمامه فلا تجزیه قولا واحدا. 

وأما صلاتهم خلف النبي» ية » جلوسا فهو منسوخ بصلاتهم خلفه قياماً في 
مرضه" . وقد قال به مالك » رضي الله عنه » وهو الصحيح . وقد روی جابر بن عبد الله 


)١(‏ حديث متمق عايه رواه البخاري في الصلاة باب متى يسجد من خلف الإمام ۱۷۷/١‏ . ومسلم في الصلاة باب 
متابعة ارمام والعمل بعده ٤٥/۱‏ ۰ وأبو داود ۱٨۸/۱‏ والترمذي ۷۰/۲ » وقال حسن صحيح والنساني 
7۲ » والبغوي في شرح السنة ٤۱١/۳‏ كلهم عن البراء بن عازب .. 

. 1۷/١ المدونة‎ )۲( 

(۳) ذهب الشارح إلى مذهب الشافعي ومن وافقه » فقد قال الشافعي في الرسالة : لما كانت صلاة الني بط › 
في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلفه قياماً استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس 
قبل مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلفه قياماً ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام . الرسالة 
ص ۲٥٤‏ . 

وقال في اختلاف الحدیث ص ۱۰۰ - ٠١۲‏ » بعد أن روى أحاديث الباب : فنحن لم نخالف الأحاديث 
الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ . الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت فكان الحق في 
نسخها » وهكذا كل منسوخ يكون الحق ما لم ينسخ » فإذا نسخ كان الحق في ناسخه . وقد روي في هذا 
الصنف شي ء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث ؛ وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن 
ای ال رر ع جار اه جا هة رم رفن فصل جال ولوا جافه جلو > ارا عد الزات 
عن يحبى بن سعيد أن أسيد بن خضير فعل ذلك . قال الشافعي : وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم 
الشيء عن رسول الله لا يعلم خلافه عن رسول الله فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم » وروی حجة 
على أحد علم أن رسول الله قال قولا وعمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه كمالم يكن في 
رواية من روى أن اا سل ا وأمر بالجلوس » وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير 
وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما حجة على من علم من رسول الله شيئا بنسخه » وفي هذا دليل على أن 
علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض وأنه ليس كالعامة الذي لا يسع جهله ولهذا أشباه كثيرة وفي هذا 
دلیل على ما في معناه منها. 

ونقل الزيلعي فى نصب الراية ٤۹/۲‏ عن ابن حبان » بعد أن قل عنه أنه روى حديث الأمر بالصلاة:قاعدا 
خلف الإمام إذا صلى قاعداً » وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن 
يصلوا قعوداً » وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله » وأبو هريرة » وأسيد بن حضير » وقيس بن فهد ولم يرو 
عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع فكان إجماعاً والإجماع عندنا إجماع الصحابة . 
وقد آفتی به من التابعین جابر بن يزيد ولم يرو عن غيره من التابعین خلافه بإسناد صحيح ولا واو فكان إجماعا 
من التابعين أيضا » وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم » وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان » ثم 
أخذه عن حماد أبو حنيفة » ثم بعده أصحابه . وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي = 
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في حديثه المذكور في صرعة الفرس : وكان أبو بكر عن يسار النبي كي 
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0 
ا من ذلك كله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال ا رسول الله یږ ( صلا ارک وهو قاعِدٌ على الصف مِنْ صلاته وهو قائم » 


قال عبد الله ي٠‏ ن عرو فجت رَسُول الله 5 « ا ی ی ع و 
له i‏ و الله قَلْتٌ0) الحديث : قال امام آبو بکر : وإنما وصح بذه على ا 


لأحد وجهين : 
إا ا و غا م ا 


وإما لآنه کان د في ظلمة فلم يشعر به حتى وجد) رأسه الكريم وهذا إنما يكون في 
النافلة . 


حالة ن ی ذلكف ار کمال لاج 


قال عليه السلام ( لا ومن خد بَعِْي جالساً وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا والمرسل عندنا وما لم يرو 
سيان ) . وقال الشيخ أحمد شاكر : الصحيح LE EEL‏ 
اا لذو وت غل الاش أن يصلوا وراءه جلوسا على حدیث ا وعائشة » إلى أن قال : ودعوى 

النسح يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها ؛ فان تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الانكار 
عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم يبعد معها النسخ إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من 
الأمر السابى ٠‏ وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت وهيهات أن يوجد هذا النص » بل كل ما زعموه للنسخ هو 
حديث عائشة . أعني صلاة النبيء بل » في مرض موته مع أبي بكر » ولا يدل على شيء مما أرادوا وعلى 
کل حال هذه مسألة تضاربت فيها آراء العلماء ء ومن أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى نصب الراية ٤4/۲‏ › 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ۱۱۰ - ۱۱۳ »ونيل الأوطار ۲۰۸/۳ - ۲٠۹‏ . الرسالة للشافعي 
ص ۲١٤١‏ . 

(۱) مسلم في کتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالامام ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائما وقاعدا. ٥٠۷/١‏ الاي ۳/۴۳ .۷ وابن ماجه 
۴/۱ وفيه : فقال مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حت يا رَسولَ الله نك قَلْتَ صلا الرجل قاعدا على 
صف الصلةٍ وات تصلي قاعداً قال أجل ولي لست اح منك ) لفظ مسلم من حديث عبد الله بن 
عر 

(۳) هو ابن العربي .. 

. في ( ك ) و( م ) وضع يده على رأسه‎ )٤( 
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وفل روی عمران بن حصین ) رصي الله عله » أن النبي» اة › قال : (صل قائما فان 


Ss‏ زاد ا وود 


الصلاة الوسطى : 

قال الله تعالى : ¥ حافظوا عَلَى الصَلَوّات وَالصّلاة الْوْسطى 4 . تفرق الناس في 
الكلام فيه على سبعة أقوال : فقيل إنها الصبح » وقيل إنها الظهر » وقيل إنها العصر » وقيل 
المغرب» وقيل العشاء الآخر وقيل الجمعة» وقيل هي مخبوءة في جملة الصلوات خبيئة 
الساعة في يوم الجمعة » وليلة القدر في الشهر » والكبائر في جملة الذنوب ترغيباً في فعل 
الطاعة وترهيباً لاجتناد المعصية . 

وثبت عن النبي ية » أنه قال : ( شلوا عن الصَادّةٍ الْوْسطى صلاة العصر) 5) 
ونكتة المسألة أن ( وس ط) . 

في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين : 

ق ا ع ق ی ا 
E‏ 

فأما الصبح فهي وسط في الزمان فإنها زاهقة”٠‏ عن ظلمة الليل مشرقة على ضوء 
النهار » وهي أيضا وسط في العدد لأنها اثنتان وللعدد طرفان واحد وأربعة وما بينهما 
وسط » وهي وسط في الفضل لأنها مشهودة") ويشاركها فيه العصر»ء ولأن اللبي» ا 


» 0۸٤/١ وأبو داود‎ » ٥۹/۲ رواه البخاري في تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدا صلی على جنب‎ )١( 
والبغوي في‎ » ۳٨۸۰/۱٣ والدارقطلي‎ . ۳۸٣/١ وابن ماجه‎ . ۲۲٤٢ - ۲۲۳/۳ والترمذي ۲۰۷/۲ . والنسائي‎ 
. ٠٠۸/٤ شرح السنة‎ 

(۲) البخاري في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد بالإيماء ٥۹/۲‏ وقال : قال أبو عبد الله نائماً عندى مضطجعاً . 

(۳) البقرة آاية ۲۳۸ . 

)٤(‏ متفق عليه » البخاري في تفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ۲٠/١‏ » ومسلم في 
كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ٤۳٦/١‏ » كلاهماعن علي . 

. ]۲۹/۷ ولسان العرب‎ » ۷٥ - 1۷٤ انظر أساس البلاغة ص‎ )١( 

. أي خارجة عنها‎ )٦( 

(۷) وهذا هو قول آبي أمامة وأنس وجابر وأبى ي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم » نقله ابن آبي 
و اد ابن عمرو وابن عباس » ونقله مالك والترمڏذي عنهما › > ونقله مالك بلاغا عن علي = 
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قال : (مَنْ صلی الہردين دحل الْجنة ٠)‏ وصلاة الصبح في أولها وتشاركها فيه العصر وهي 
ا 


والصبح ( 
وتشاركها فيه العتمة ولأنها وسط في الفضل أيضا إذ مصليها في جماعة كمن قام 
ليله( "وهی خحصيصة لها » لا يشاركها فيه واحدة من الصلوات . 


وأما الظهر فهي الزمان لأنها نصف النهار وسط في الفضل لأنها أول صالااة 
2 


وأما العصر فإنها وسط في الفضل لأنها مشهودة » ولأنها في أحد البردين » ولقول 
اني يا فیها: ( من ترك د صلاة الْعَّصر خبط عله( خحرجه البخاري ولحديث 
البخاري ا عن الصلاة الوس صلاة العَصر) > وهذا نص . وقد تأوله بعضهم 
بأنها كانت وسطى في الزمان لأنها مفعولة عند إدبار الثلاث التي فاتته وهذا ضعيف . 


وأما المغرب فإنها وسطى ٠”‏ في الزمان لأنها مفعولة عند إدبار النهار والإشراف على 


والمعروف عنه خحلافه . 
وهو قول مالك والشافعي واحتجوا له بأن فيها القنوت وقال الله  : E‏ وقومُوا له انين که فتح الباري 
٧». ۸‏ وانظر شرح السنة ۲٠٠/۲‏ . والترمذي ۳٤۲/١‏ والموطاً ١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 
٧“ ۱‏ ونیل الأوطار ۳۹۳/۱ . 
)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة الفجر ٠٠٠/١‏ > ومسلم في كتاب المساجد باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ٤٤١/١‏ . كلاهما عن ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى . 
(۲) متفق عليه . البخاري في الأذان باب الإسهام في الأذان ٠٠٠/١‏ وفي باب فضل التهجير إلى الظهر ٠٠١/١‏ 
) وفي باب فضل العشاء في الجماعة ٠٠١/١‏ . ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ٠۲١ /١‏ 
كلاهما عن أبي هريرَة . 

(۳) تقدم من حدیث عثمان . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها 4۲/١‏ » ومسلم في كتاب 
المساجد » باب أوقات الصلوات الخمس ٤٤٠١/١‏ » ومالك في الموطاً ٤ ۳/١‏ » وأبو داود ٠١۷/١‏ - 
۱٩۸‏ > والنسائي ۲٤٠١/١‏ كلهم من رواية أبي مسعود الأنصاري . 

)٥(‏ البخاري في مواقيت الصلاة ا العصر ٠٤١/١‏ > والنسائي ۱ ۷٧‏ وابن ماجه ۲۲۷/۱ » کلاهما 
رلفظ روا بالصلاۃ ة في ايوم اليم إن من فاته صاة الْعَصر خبط عمل . كلهم عن بريدة الأسلمي . 

= قال قبيصة بن أبي ذؤيب : هي صلاة المغرب لأنها وسط ولیس بأقلها ولا آكثرها . شرح السنة ۲۳۷/۲ » وقال‎ )٦( 


۹ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


الليل » ولأنها وسط في العدد » ولأنها وتر والوتر أفضل من الشفع ر الله وتر يحب الوترً ٠)‏ 
ولأنها جمعت أحوال الصلوات كلها حتى الجهر في القراءة والسر . 

وأما العتمة فإنها وسطى في الفضل بما تقدم من فضائلها › ولأن الصحيفة بها 
تختم ٠"‏ كما / تفتح بالصبح ولأنها مصونة بالنهي عن الحديث بعدها . 

وآما الجمعة فإنها وسطى في الفضل لكثرة شروطها" . وكثرة شروط الشيء دليل 
على فضله ولأنها مخصوصة هذه الأمة . هذا منتھی الإإشارة إلى جماع الفضائل فمن نظر 
إلى تعارض هذه الأدلة قال كلها وسطى . 


ومنهم من قال كما قلنا هي مخبوة) للحفاظ على الكل وإذا أردت أن تقف على 
الصحيح في ذلك بسلوك مدرجة النظر إليه إعلم أن حديث عائشة فى الموطأ ( حافظوا على 
الصلاة الوسطى وَصَلاة الْعَّصر ٠)‏ الحديث لا حجة فيه لاتفاق الأمة على أن القراءة الشادذة 
ed‏ عماا0) 


الحافظ : نقله ابن بي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس . فتح الباري ۱۹٩/۸‏ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد ۷٤/۸‏ » ومسلم في كتاب الذكر باب في أسماء 
لله تعالی وفضل إحصائها ۲۰۱۲/۲ ۔ ۲٠٠۳‏ كلاهما عن أبي هُريْرَة قال : لله تَسَعَة وَيَسَعُونٌ اسما مائ إلا 
واجدا لا يَحفظها أحَد إلا دحل اة وهو ونر يجب الور » لفظ البخاري . 

(۲) قال البغوي : لم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء » وذكره بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا 
تقصران . شرح السنة ۲۳۷/۲ . وقال الحافظ نقله ابن التين والقرطبي واحتح له بأنها بين صلاتين لا تقصران 
ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدي . فتح الباري ۱۹۷/۸ . 

() ذكره ابن حبيب من المالكية واحتجح ہما اختصت به من الاجتماع والخطة وصححه القاضي حسين في صلاة 
الخوف من تعليقه ورجحه بو شامة . فتح الباري ۱۹۷/۸ . 

› قاله الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية » ذكره في النهاية‎ )٤( 
کا ا خت لله القدر . فتح الباري ۱۹۷/۸ ونقل هذا القول البغوي في شرح السنة ۲۳۷/۲ دون أن يعزوه‎ 
. لأحد‎ 

)٥(‏ رواه مالك في المَرْطاً CITA]‏ ومسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
الحصر ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ » وأآبو ذاود ۱ ب والترمذي ۲۱۷/۰ . وقال حسن صحيح » والنسائي 
CIT)‏ والبغوي في شرح ال وصححه وعبد الرزاق في المصنف 0۷۸/١‏ . 

(1) قال السيوطي في الإتقان : اختلف ی العمل بالقراءة الشاذة ؛ فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب 
الشافعي أنه لا يجوز » وتبعه أبو نصر القشيري » وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت . 
الإتقان ۸۲/۱ . 
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وقد أدحل مالك . رضى اله عنه » فى الباب عن على » رضى الله عنه ء أنها 


الصبح ٠‏ رادا على أهل الكوفة ٠‏ الذين يقولون إنها العصر . 


وأما سائِر الأدلة في سائر الصلوات فبينة ‏ وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح 
والعصرء والصبح أك فضائل منھاء حسبت ما سطرناه من قبل . ورىما توهم الشادي أن 
قول النبي 4 : ( من ترك صلاة العصر حط عمل ٠)‏ مزيه لها“ على غيرها وهو وهم ؛ 
لأن من ترك صلاة المغرب أيضا حبط عمله مزية لها على غيرها على الوجه الذي يحبط بترك 
صلاة العصر » وكذلك يترك سائِر الصلوات فقوي بهذا كله نها صلاة الصبح حسب ما 
دھب إليه فلا ¢ رصي الله عه » وله دره فما ن أ رحب دراعه في الط وأوسع 
حوصلته في الوعي . ولته أعلم . 


(۱) الموطاً ۱۳۹/۱ وحکاه البغوي في شرح النة ۲ ثم قال : والصحیح عنه خحلافه » وکذا قال الحافمل 
في الفتح وقال : وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم » 
بأن فيها القنوت وقد قال الله تعالى # وقوموا له قانتين ¥ » وبأنها لا تقصر في السفر » وبأنها بين صلاتي جهر 
وصلاتي سر . فتح الباري ۱۹٦/۸‏ . وانظر تفسیر جامع البيان في تفسیر القرآن ٠٠١/۲‏ . 

وبلاغ مالك هذا ضعفه ابن عبد البر ؛ فقد نقل عنه الزرقاني قوله : قد قال قوم إن ما في الموطاً هنا عن علي 
أخذه من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه قال : صلاة الوسطى صلاة 
بلاغ مالك صحيح وحسين ممن كذبه مالك ومحال أن يعتمد على كذبه . الزرقانى A1/1‏ أقول : حسين 
هذا قال عنه الذهبي تركه غير واحد . المغنى ۱۷۲/١‏ . وقال ابن حبان : كان يروي عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة » روى عنه إسماعيل بن أبي أويس وكان ينزل في ينبع في مال له خارح المدينة فلما حرج إليه 
إسماعيل بن أبي أويس وسمع منه ورجع إلى المدينة هجره مالك بن أنس أربعين يوما . وقال ابن معين ليس 
بشيء . المجروحين ۲٤٤/١‏ . وانظر الجرح والتعديل ٥۸ -٠۷/١‏ . وعلى هذا فهذه الرواية عن علي لا 
يعول عليها لضعفها ويعول على ما صح عنه وهو كونها العصر » كما سيأتي . 

(۲) المراد بأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه وهذا هو الصحيح من مذهبهم كما قال صاحب البدر الملتقى من الشرح 
المنتقى ۷٠/١‏ حاشية على مجمع الأبحر . 


(۳) في (م) له . 


قال : ( والصحيح إنها مخفية ) زيادة في فضلها » وقال في أحكام القرآن : ( وأما من قال إنها غير معينة 


۳۲١‏ باب فضل صلاة القانم على صلاة القاعد 
الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد : 
RO EE Ca ae‏ 
و و 
إلتفاع : وهو الاشتمال الذي يستر فيه الرأاس 
والتحاف : وهو اللباس المطلق من عير تفاريج . 
والاشتمال : هو تعميم البدن بالملبوس » وهو على ضربين صماء ومنفرج . 


واخحتلف فى تفسير اشتمال الصماء فقيل هو أن يلبس الثوب فيستتر به وقد يكون فرج 
EE‏ 


واکان : آن تکون يداه تحته ولا تخد لها e‏ والصلاة في الأول لا تجوز 
والنهى فيها على التحريم ٠‏ والنهي في الثاني على الكراهية لأنه ذريعة إلى أن يسقط الثوب 
فينكشف الفرج إلا أن يكون تحته إزار وسراويل فإن النهي يسقط حراما أو مكروها » فإن كان 
E VEE E ENES De E‏ 


فلتعا بن الأدلة وعدم الترجيح ٠‏ وهذا هو الصحيح > فإن الته أخبأها في الصلوات الخمس كما خأ ليلة القدر 
فی رسه‌نان ) آحکام القرآن ۲۲٣/۱‏ . 
ونقل عنه الحافظ في الفتح ۱۹٦/۸‏ أنه يرى أنها صلاة العصر » وهذا الرأي لابن العربي الذي عزاه إليه ابن 
حجر لعله اطلع عليه فى بعض كته » ولم أقف عليه » وقد وقفت له على الترجيح السابق . 
SS‏ 
هركا رئ اها الصم حى سيعت رسرل ال 25 يوم الاحزات يفول شغلوا عن صلاة الوسطين 
صَلاة العَصر) وقد قال الحافظ في الفتح ۱۹٦/۸‏ دعوى الإدراج في جملة ( صلاة العصر ) وأنها مدرجة من 
تفسير بعض الرواة فقال : ( هذا نص في أن كونها العصر من كلام النبيء ية » وأن شبهة من قال إنها الصبح 
قوية لكن كونها العصر هو المعتمد ) » ثم نقل عن الترمذي أنه قول أكثر علماء الصحابة . ونقل الماوردي 
ا ف ر ف ره ك اقل الع را فاق ج و ا 
الط 4/١‏ 
)١(‏ عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي » ربيب النبي بل صحابي صغير أمه أم سلمة زوج النبي. با 
مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح ت ٥٦/۲‏ . اللاصابة 0۱۹/۲ . 
(۲) متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الشوب الواحد ملتحفا به ۸/١‏ » ومسلم في 
كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ۳٦۸/١‏ . 
(۳) في ( م ) مکشوفا . 


Y1‏ * کات القبس 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۳۲۲ 


عنقه » وليفعل كما قال النبي» ميو لسلمة بن الأكوع Ê‏ ولو بشوكةٍ )۲ » فإن لم 
r A‏ افتعال من الضبع » فإن شده 
کذلك وهو جالس اوک ا القفا فهو الاحتباء وهذا تنبيه على وجوب ستر العورة في 
الصلاة » وقد تقدم القول فيها : وأآقل ما يجزي فيه الصلاة ثوب واحد يسترها . 


وقد روى أبو الفرج عن مالك » رصی ا که 4 أن البدن كله عورة في الصلاة من 
الرجل وهى رواية ضعيفة( . 


(20 بضم الزاي وتشديد الراء » أي يشد إزاره ويجمع طرفيه لئلا تبدو عورته » ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في 
طرفيه شوكة يستمسك بها . فتح الباري ٤٦٥/١‏ 
(۲) حديث . في البخاري كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب معلقا وقال في اسناده نظر . البخاري 
۱ . وأبو داود ۱ «.» والنسائي ۷٨/۲‏ ورواه أحمد في المسند . انظر الفتح الرباني ۹۸/۳ وابن 
خزيمة ۳۸١/١‏ . والطحاوي في معاني الآثار ۳۸١/١‏ قال الحافظ : وصله المصنف . أي البخاري » في 
التاريخ » وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة د بن الأكوع . . ورواه البخاري أيضاً عن إسماعيل , بن أبي اور 
عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة » زاد في الإسناد رجلا » ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن 
E a O‏ 
يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد أو يكون التصريح في رواية عطاف وهما فهذا وجه النظر 
في إسناده . وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها وطريق عطاف 
أخرجها أحمد والنسائي فتح الباري Ea EVO‏ 

أقول : الحديث فيه عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي ٠‏ آبو صفوان » المدني » صدوق 
يهم من السابعة . مات قبل مالك/ بخ قد ت س ت ۲٤/۲‏ وقال فى ت ت : قال أحمد لم و 
مهدي » وقال أحمد : صحيح الحديث ومرة قال : ليس به بأس . وقال ابن معين : ثقة صالح اجان 
وقال النسائي : ليس بالقوي . ووثقه العجلي والساجي وقفال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه 
حدیٹهم » لا يجوز الاحتجاج به إلا فیما وافقه فيه الثقات ت ت ۲۲۱/۷ . 

کما أن فيه أیضا موسی , بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الرابعة 
دشن ت ٢ ٢‏ في ت ت روی عن سلمة , بن الأكوع وعنه عبد الرحمن بن الموال وعطاف والدراوردى 
دذکره ابن حبان في الثقات » وقال أبو داود : ضعيف هو وموسى بن محمد بن إبراهيم » وقال ابن المذيني : 
دوسی بن إبراهیم وسط ت ت ۳۳۲/۱۰ . 

درخة الخدي ٠‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان فيما نقله الحافظ في ت ت ۳۳۲/٠١‏ وكذلك الدكتور 
E ET‏ وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير 
۲۳ وهو الأقرب إلى الصواب لما قدمناه . 


(۳) لم أطلع على هذه الرواية فى المدونة . وانظر المدونة ٩١/١‏ ولا بداية المجتهد ولا الاشراف على مسائل الخلاف. 


ا باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


o 


وأما المرأة فکلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقال (ح) ل دوا 
r‏ 
EE‏ 


وقد ثبت أمر النبي ٠‏ ييو » للنساء بإسبال الدرع على الأقدام ) » وهذا نص وأكمل 
هيئات الصلاة في اللباس أن يكون في ثوبين لحديث عمر» رضي الله عنه» ( إذا وس الله 


)١(‏ المشجب > بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة » هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين 
قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها . فتح الباري 1۷/١‏ . 

(۲) رواه البخاري في الصلاة باب عقد الإزار على القفا في الصلاة ۹۹/۱١‏ بهذا اللفظ وأورده الخطيب التبريزي في 
المشكاة ۲٤٠١/١‏ ورواه مسلم في الحج باب حجة النبي بي ۸۸٦/۲‏ وساق حديث جابر الطويل في صفة حج 
رسول الله ییو . وأبو داود ۱۸۲/۲ » وابن ماجه ۱۰۲۲/۲ ". 

(۳) انظر شرح فتح القدیر ۱۸١/١‏ . 

)٤(‏ الموطا ۱٤١/١‏ » وأبو داود ٤۲١/١‏ » من طريقين : الأولى من طريق مالك عن محمد بن زيد عن أمه أنها 
سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور 
قدميها » وهذه الطريق موقوفة . 

ورواه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة أنها سألت النبي بي » 
أتصلى المرأة . . قال أبو داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل 
ابن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة » لم يذكر أحد منهم 
لبي ية » قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها . سنن أبي داود ٤۲١/١‏ . 

وقال ابن عبد البر : هو في الموطأاً موقوف » ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار . تنوير الحوالك 
ZO‏ 

أقول : الحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عنه الحافظ صدوق يخطىء / خ دت س. 
ت ٤۸٩/۱‏ وقال في ت ت قال ابن معين في رواية الدوري ( في حديثه عندي ضعف ) وقال بو حاتم فيه لين 
وقال ابن عدي وبعض ما یرویه منکر لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب في حديثه من الضعفاء » وقال ابن 
المديني صدوق ت ت ar 1/١‏ ۰ » وقال ابن حبان کان ممن ینفرد عن أبیه بما لا يتابع عليه مع فحش 
الخطاً في روايته لا يجوز الاحتجاح بخبره إذا انفرد . المجروحین ٥۲ - ٠١۱/۲‏ وانظر الكاشف ٠۷١/۲‏ › 
وال / 20¥ 

وقال الزرقاني رواية عبد الرحمن شاذة وهو وإن كان صدوقأ لكنه يخطىء فلعله أخطأً في رفعه . شرح 
الزرقاني على الموطاً ۲۹۰/۱ . 


ب فض صلاة القائم على صلاة القاعد e‏ 


. ازير رجل علیہ تاب ۳ الحديث‎ E 
- لقاء الله أفضل حال تزین لها‎ a الصلاة‎ 


الجمع بين الصلاتين : 

نصب الله تعالى أوقات الصلاة محدودة الطرفين/ متغايرة الذاتين» وجعل لكل صلاة 
وقتا يختص بها » ثم لما علم“ الله تعالى من ضعف العباد وقلّة قدرتهم على الاستمرار في 
الاعتياد وما يطراً عليهم من الأعذار » التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهم › أرخص لهم في 
شا ل صلاة إلى صلاة . وفي جمع المفترق منها » > كما أذن في تفريق المجتمع أيضا رخصة 
في قضاء رمضان إذا أفطره بعذر المرض أو السفر » وقد ثبت عن النبي مللا ذلك 0) 


: من طريق ابن سيرين عن أبي هُريْرة قال‎ » ٠١٠۹/١ وعبد الرزاق في المصنف‎ ٩۱١/۲ رواه مالك في الموطأً‎ )١( 
E قام رجل ا ا ل ل أيْصَلي لجل في الوب الواجد ؟ فال‎ 
ا ا عم بن الطاب فام اليه رل قال ا اضر في توب وَاجدِ ؟ فقال عُمَرٌ : إا‎ 
ب اه فل راغلي اف ج ازل عل باه بل ا ل ي ا ار رب رها ن‎ 

حديث رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن ابن سيرين عن أبي هرَيرَة . البخاري كتاب الصلاة باب 


الصلاة في القميص والسراويل والثبان والقباء ٠١٠۲/١‏ 

وقال الحافظ : روى أبن حبان حديث الباب » يعني حديث البخاري . من طريق إسماعيل بن علية عن 
آیوت فأدرج ال لموقوف في المرفوع ولم يذكر عمر ورواية حماد ابن زيد هذه المفصلة أصح > وقد واف ي 
دلك حماد ں۰ ن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين ان ا 
وأخحرح مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي » وذلك من حسن تصرفه والله 
أعلم . فتح الباري ٤۷1/١‏ . 

درجة الحديث : القسم المروي عن عمر موقوف عليه وهو صحيح . 

(۲) في ( ك ) و( م ) و( ص )لمايعلم . 

(۳) قال تعالى في سورة البقرة آية فمن کان منم مَریضاً او على سَفْرٍ فد من بام خر 4 . 

» ن ابن عباس » رضي الله عنهما‎ ٤۳/۳ روی ا ثات :دا صام اس ثم أفطر‎ )٤( 
e الاس ورواه‎ b ا الا » حرج إلى مَك في ا بلغ الكديدّ ا‎ 
وزاد : وكان صحابة رسول الله اة » يتبعون‎ ۷۸٤/۲ كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان‎ 
مثل رواية مسلم إلا أنه قال من أمر‎ ۲۹٤/١ الأحدث فالأحدث من أمره . ورواه مالك في الموطاً‎ 
. رسول الله بلا ء فهذا الحديث دليل على جواز الفطر في السفر كما قال الشارح‎ 


o‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وأطنب فيه مالك“ .» رضي الله عنه» لأجل قول أهل العراق : أن الجمع بدعة إلا في عرفة 
واحتجوا بأن أوقات الصلوات ثبتت تواترا فلا تنسخ بأحاديث الجمع وهي آحاد » وجاز 
الجمع بعرفة لأن الكافة نقلته عن الكافة وهذا ضعيف”“ لأنه يقال له : كما ثبتت أوقاتها 
2 كذلك ثبتت أعدادها 2 تم زت انت فيه صلاة سادسة وهي الوتر بحديث 
ضعيف“ فالجمع بالأحاديث الصحيحة المتعددة أولى » وليس لهم بعد هذا كلام فيه 
احتفال . 


أما المريض فدليله من السنة ما رواه أبو داود فى سننه عن أنس بن مالك » رجل من بني عبد الله بن كعب 
احاي ره فل غار علا عل لاف ك فاه أرفال انلف إلى 
ول اه 3 ور ل تقال اجس ا ن طا هتا ف اي حا فال 2 اخ 
أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر . . أبو 
داود ۷۹٨/۲‏ . والترمذي ٩٤/٣‏ وقال حسن » والنسائي ۸٠/٤‏ وأحمد . أنظر الفتح الرباني ٠١١/٠١‏ 
وقال الشيخ البنا » رحمه الله » صححه الترمذي وغيره » وكذا نقل الحافظ في ت ت ۳۷۹/۱ وحسنه الألباني 
في تخریجه للمشکاة ٦۲۹/۱‏ وصحيح الجامع الصغير ٠١۳۲/۲‏ وصححه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه 
على جامع الأصول ٤٠١/١‏ . 

(۱) أتظر الموطاً ٠٤٤١-۱٤۳/١‏ . 

(۲) قال الحافظ : قال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة » وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة 
وصاحبیه . فتح الباري ۳۹۲/۲ . 

وانظر نصب الراية ۱۹٤/۲‏ » ومعاني الآثار للطحاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) ابو داود ۱۲۸/۲ » والترمذي ۳٠٤/۲‏ وقال : حديث خارجة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
بي حبیب » وابن ماجه ۳٨۹/۱‏ . والدارقطني في سننه ۲/ ۳١‏ » والحاكم في المستدرك ۳٠٦/١‏ وقال : هذا 
حدیث صحیح الاإسناد ولم یخرجاه رواته مدنیون ومصریون ولم یترکاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن 
الصحابي ووافقه الذهبي وأخحرجه الطحاوي في معاني الآثار ٠ ٠٠٠/١‏ والبيهقي في السنن ٤1۹/۲‏ › 
والبغوي في شرح السنة ٠١١/٤‏ » وفي فتوح مصر ص ۲٠۹‏ . وأورده الزيلعي في نصب الراية ٠٠۹/۲‏ كلهم 
من رواية خارجة بن حذافة . 

والحديث ضعيف ٠‏ كما قال الشارح › فقد قال الحافظ في التلخيص ١۷/۲‏ : حديث خارجة بن حذافة 
ضعَفه البخاري » وقال ابن حبان : إسناد منقطع ومتن باطل . وقال الشيخ أحمد شاكر » بعد حكايته تصحيح 
الحاكم والذهبي : هو كما قفالا ؛ لأن رواته ثقات . تعليق أحمد شاكر على الترمذي "٠٠١/۲‏ . 

والحق مع من ضعفه ؛ فقد قال البخاري عبد الله بن راشد الزروفي عن عبد الله بن مرة روي عن يزيد بن 
أبي حبيب قال ابن إسحاق الزروفي من جمير ولا يعرف سماعه من أبي مرة . التاريخ الكبير ۸۸/٠١‏ . وانظر 
ت 

وقال الذهبي له عن خارجة في الوتر ولم يصح . الميزان ٥*٠/۲‏ . 


درحة الحديث : ضعيف . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد “۲٦‏ 


وللجمع حالتان : 
حالة سفر وحالة إقامة » ولاإقامة حالتان حالة مطر وحالة مرض 
قأما جمع السفر فمن رحل قبل أن تزول الشمس من منزله أو قبل أن تغرب أخر 
الأولى إلى وقت الثانية » ومن رحل بعد زوال الشمس وبعد غروبها قذَّم الثانية إلى الأولى » 
وقال (ش) : الجمع في السفر رخحصة متعلقة بعين السفر سواء ارتحل المسافر أو أقام يومه 
في منزله يجمع بين الصلوات كما يقصر ٠‏ وهذا ضعيف لأن صورة الجمع للمسافر إنما 
وردت مم الل وج السروالرخص لا تى اماه 
فان ول فق روي من طرق مها فى الوط أن الي > و > « حَرَحَ صلی الظْهْرَ 
والْعَّصرَ ثہ دخل وخرج وَصلى المُعْربَ ولا » ولا يعبر بدخحل وخرح إلا عن حال 
المقيم » فأما المسافر فإنما يقال فيه نزل وركب. 
قلنا : هذه حكاية حال وقضية في عين > فيحتمل أن يكون النبي ميه > صلى الظهر 
في آخر وقتها ثم آقام العصر فصلاها في أول وقتها » وكذلك صلى المغرب في آخر وقتها 
ثم قام إلى العشاء فصلاها في أول وقتها » فيكون جمعاً من خيث الصورة لا من حيث 
المعنى » وكذلك روى أشهب عن مالك رضى الله عنهء فيه كما أوردناه“ . 
وإذا احتمل بهذا سقط الاحتجاج به . ۰ 
واج البق المرضن فلس 0إ بخ ايج المريض فن ارك 
ویوضئه » أو بحسب ما یعلم أنه یغلب على عقله فيه . 


د 

. وعزاه للشافعي في الام‎ ٥۸۳/۲ نقله الحافظ في الفتح‎ )١( 

(۲) الموطا ٠٤۳١/١‏ » ومسلم في الفضائل باب في معجزات النبيء ية » ۱۷۸٤/٤‏ . والبغوي في شرح السنة 
e e ES e‏ عام غزوة تبوك فکان 

( قل بن رشد في الشات : اخلفوا في اة الع لتر عار فالمشهور أن ذلك لا جرب وقال شهب : 
سفر ل 
ان أخحرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرين باب الجمع بین الصلاتين في الحضر ٤4۹٠/١‏ « وأبو داود 
۲ . والنسائي ۲۹١ /١‏ والبغوي في شرح السنة ۱۹۸/٤‏ . وقال هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا 


YY‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وأما جمع المطر فلا يكون في الظهر والعصر بحال ولكن من شاء مشى إلى المسجد 
ومن اد د ا الحال ر« ارا لاد ۰ المنادي ا ینادی إذا بلغ 
حى على الصادة ان يقول الا صلوا فى الرحالر ©١‏ . 

وأما جمع المغرب والعشاء في المطر والطين فاختلفت الرواية فيها عن علمائنا 
فروی عن IEE NNE ND T e‏ 
الأندلس » وعجبا لهذه الرواية يأثرونها عن مالك الله عنه» وهو يرى النبي› ويد » 
يجمع بالمدينة وهي حجازية لا ثلج بها ولا برد » وأعجب منها أنه روي عن مالك » 
رضي الله عنهء أن يجمع بين المغرب والعشاء في المطر والطين في أول الوقت . 

روف لقاسم عن مالك رک ا ا المغرب حتى ا الظلام 
فيصلي خا نمع اهر رغ الناس إ إسفار“ . والرواية الاولی أصح ا 
لغ اا ا وا يكون قد أخرح الصلاتين معا عن وقتيهما » 


وسنة الجمع آل يخرج E a‏ 
ارس ا / کما آنه لا یکم عنه إلا آهل ا 


هذا باب عظيم أحاديثه كثيرة ومسائله متشعبة قد جمع E‏ 
للطالب ظل وارف)ء وکل أحد من علمائنا بھا عارف » إلا آنا نشير إلى شذور نجمل لكم 
بها ذلك المسطور فنقول : أصل الأحاديث حديثان : 


يرى بأسا بالجمع بين الصلاتين إذا كان حاجة أوشيء مالم يتخذه عادة . 
وقال مالك وأحمد وإسحاق : يجوز بعذر المرض . شرح السنة ۱۹۹/٤‏ . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ٠٠۷/١‏ . وفي باب الرحصة في المطر والعلة 
أن يصلي في رحله ۱۱۲/١‏ . ومسلم في صلاة المسافرين باب الصلاة في الرحال ٤۸٤/١‏ » والنسائي 
۱١ - ۲‏ » وابن ماجه ۳۰۲/۱ . والموطاً ۷۳/۱ »۰ من حدیث ابن عمر . 

(۲) لم أطلع على هذا القول في الموطأ ولا المدونة . انظر المدونة ٠١٠١/١‏ . 

.. ٠٠١/١ المدونة‎ )۳( 

. ٠٠/٤ كع يكع ويكع بالضم قليل كعوعاً جبن وضعف . ترتيب القاموس‎ )٤( 

. في ( م ) و( ك ) فيه‎ )٥( 

(1) ورف الظل يرف ورفاً ووريفاً ووروفا اتسع وطال وامتد . ترتیب القاموس ٥۹۹/٤‏ . 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۸ 


ر 7~ 0 ا 


أحدهما : حديث عائشة رضي الله عنها » ( فرضت الصلاة ركعتين رکعتین ا 
صَااّة السَفْر وريد في صَلةٍ الْحَصَس ٠<)‏ . 

الثانى : حديث يعلى“ بن أمية قال لعمر بن الخطاب . رضى الله عنه : إنا نجد 
ا ر ا و ا ل ا ا ر وا 
رسول الله كما سألتني فقال : « هي صَدَقَة تَصَدَقَ آلله بها عَلّى عِبادِه ابوا صَدَْتهُ > . 

التفسير : إن ظاهر القرآن يعطي أن القَصر مشروط بالخوف والسفر فين عمر بن 
الخطاب عن رسول الله َة أن القَصرَ مع الأمن في السفر صدقة من الله تعالی ٹبتت 


E 
N a أشار عبد الله بن عمر في جواب الأسدي(©‎ 


O O E‏ .إلا أن الإشكال الأكبر ماروى مسلم عن 
ا a‏ : ( فرَّض الله الصلاة دعن ان یک فی اض ارتعا 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في الصلاة باب كيف فرضت الصلاة 1۷/١‏ » ومسلم في صلاة المسافرين باب 
صلاة المسافرين وقصرها ٤۷۸/١‏ . ومالك في الموطاً ٠٤١/١‏ . 

(۲) يعلى بن أمية . أبو صفوان » التميمي الحنظلي » وقيل أبو خحالد » صحابي مشهور كبير حليف لبني عبد مناف . 
تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٠٤٤/۲١‏ . وانظر الإإصابة 11۸/۳ . 

(۳) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين ٤۷۸/١‏ » وأبو داود ۷/۲ والترمذي ۲٤٠/١‏ » وقال 
حسن صحیح ۰ وابن ماجه ۳۳۹/۱ وأحمد . انظر الفتح الرباني ۹٤/١‏ . وابن خزيمة ۷١/۲‏ » والبغوي 
في شرح السنة ۱۹۸/٤‏ . 

» 4 يعني بذلك قوله تعالی # فليس عَلَيْكمْ جاح أن تَقْصرُوا من الصَلاة إن حَفَم ان بتكم الَدَينَ كفَرُوا‎ )٤( 
. ٠١١ النساء آية‎ 

وعدن ع ا ا ن ان کر ال ا ا غاد 
ق TVET GEA N a‏ 

() رواه مالك في الموطأً ٠١١ - ٠٤١/١‏ وقال ابن عبد البر في التقصي معلقاً على هذه الرواية هكذا يروي مالك 
هذا الحديتث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد» وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن آمية بن عبد الله بن خالد بن سيد عن ابن عمر وهذا هو 
الصواب في إسناد هذا اد ٤‏ التقصي ص ٠١۰‏ » ورواه النسائي 7۳ . وابن ماجه ۳۳۹/۱ » 
وأحمد » أنظر الفتح الرباني ٩٥/١‏ . من طريق مالك ورواه ابن خزيمة ۷۲/۲ ..ورواية النسائي وابن ماجه 
وابن خزيمة موصولة من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية 
ابن عبد الله بن حالد أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر . 
درجة الحديث : صحيح . 


۳۲۹ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وفي السفر ركعتينِ في لوف ركع ٠)‏ . 
قال علماؤنا » رحمه الله عليهم : هذا الحديث مردود بالإجماع . 
جواب آخر : إن هذا لم يخبر به ابن عباس عن النبي ٠‏ ية > وإنما أخبر به عن 
E E E‏ 
من الصّلاةٍ إن خفتَمْ 4 فخاطب المسافرين الذين صلاتهم ركعتان بالقصر لعلة الخوف 
فلا بد أن تكون واحدة » وإذا ظهر له ذلك كما ظهر ليعلى » وسأل كما سأل لوجد 
العلم « فإنما شِمَاءُ العَيّ سوال »< . 


(۱) مسلم کات الاي باب صااة المسادرين ۷۹/۱ م وأبو داود ٤ \V/۲‏ وأبو عوانة TO‏ وال في 
المسند . انظر الفتح الرباني ٠ ٩۳-۹۲/٠١‏ والبغوي في شرح السنة ٠١١/٤‏ . 

N TALES 

)۳( قال النووي : دا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن رأهويه وقال 
الشافعى ومالك والجمهور : أن صلاة الخوف كصلاة الأمن فى عدد الركعات . فإن كانت فى الحضر رجب 
أربع رکعات وإن کانت ئي السفر وجب رکعتان ولا يحور الاقتصار على ركعة واحلة بحال من الأحوال 
وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفردا . . وهذا التأويل لا 

9 ووا ا داو ۹۳/١‏ فن طر ی ال ین حر نی عن غطاء عن جار وال یر هذا لين الخديث كما قال الحافظ في 
ت Yo^/\‏ وقال فی Ml NAT‏ ۳10 دکره ابن حان u‏ الابت ۰ روئ له ابو داود حدقا واحدا فی 
التيمم . قال ابن السكن : لم يسند غيره وغير حديث آخحر » قال الحامط : قلت قال أبو داود عقب حديثه في 
کات ان ین هوی : وکذا قال الدارقطني › ورواه من نفس الطريى البغوي في شرح اتك Tey‏ 
کلاهما عن جابر » ورواه ابن ماجه ۱۸۹/۱ من طریق الأوزاعي عن عطاء » وكذلك الحاكم في المستدرك 
VA/ ۱‏ وقال وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أئبت أصحابت الأوزاعي ¢ ولم یذکر سماع الأوزاعي من 
عطاء . ورواه أحمد من نفس الطريق . انظر الفتح الرباني ۱۹١/۲‏ . أما ابن ماجه والحاكم فرؤوا حديث 

ونقل الشيحخ محمد فواد رد الباقي عن البوصيري قو له في الزوائد : إسناده منقطع » انظر تعليقه 
عباس 2 وقال الدارقطني اخحتلف فيه على الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء ا هي روايه ابن ماجه 
٤ ٠ ۹ ۴‏ م ٤‏ ۰ ط1 یی 
ابن آي الرين فى روابه غلل الأوراعى وقل ابن اسن عن ئن آي I TT TES‏ 
أصح من حديث الأوزاعي . التلخیص ٠١۷-٠١١/۱‏ . 
درجة الحديث : ضعَّف الشيخ ناصر حديث جابر وحسن القسم الأول من حديث ابن عباس . مشكاة 

. ۱١١/١ المصابيح‎ 


باس فضل صلاة القانم عل صلاة القاعد 1 


على أنه قد روي في صلاة الخوف صورة من جملة صورها آخر الروايات فيها فكانت 
للنبي ٠‏ يج . ركعتان وللقوم ركعة . 


وسيأتي تمام الكلام في باب صلاة الخوف » إن شاء الله تعالى . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها: فرضت الصادة ر رکعتین » فقل أجاب 
E‏ 

أحدها أنها لم تخبر بذلك عن النيء ية ء وإنما أخبرت عن حال یدرکها کل 
ا المساف ر فرضصه رکعتان والمقيم فر صه أربع » وهذا ثابت في الدّين قطعا > فإ 
قیل لو كانت مخبرة ة عن حال ولم تستند من النبى . ملا > إلى مقال لما كانت فن ذلك فائدة 
لأن كل أحد كان يعلم ما ذكرت وهى كانت أفقه من ذلك . 

قلا قد روى الدارقطني ( انها » رَضِيَ الله عَنْها yT‏ مع انى بل فأتمُت 
ولي ل ٠‏ يَقَصر مع عيْرها وصامت والب TIE:‏ وإنما هذا كله تحويم على أن 
المسافر هل يجوز له أن يصلي أربعا أم لا » وهى مسألة حلاف مشهورة. 

والأدلة فيها كثيرة وعمدتا أن المسافر عندنا فرصه ال الاي والأربع « إلا 


أن القصر أفضل لمواظبة النبى» ية » عليه : عليه ولفعل الصحابة له قد أتمت عائشة » 
رضي الله عنها » في السفر» وقد أتم عثمان » رضى الله عنه» في السفر. 


. سيأتي تخريجه في صلاة الخوف‎ )١( 

(۲) الدارقطني في السنن ۱۸۸/١‏ من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال : قالت عائشة . قال 
الدارقطني وإسناده حسن » وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه » وقد سمع 
منها . ورواه النسائي ٠۲۲/۳‏ > والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۲/۳‏ وقال مثل قول الدارقطني السابق » 
وأورده الزيلعي في نصب الراية ٠۹۱/۲‏ وذكر أن البيهقي صحح إسناده والذي في السنن هو ما تقدم . 

درجة الحديث : حسنه الدارقطني والبيهقي . 

(۳) مہ متفق عليه » أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب الصلاة ة بمنى ٥۳/۲‏ » وفي الحج باب الصلاة بمنى 

۷/۲ - 1۹۸ ومسلم في صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى ۱ بلفظ قال نافع غ 


عب اله بن عمر ۽ زهي اه عت صليت عع التي ٠‏ تى رفختين وأبي بر ور رقع فان فر 
اا م تھا 


۳1 باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


Ke‏ عن الني» ج » أنه قال له : « أَمَا عَلِمُت أن الت 
ضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) 

فنص بب على أن الأربع اسل » وان صلاة السفر حا من الاصل » وهذا أولى س | 
حديث عائشة ة لأنه لفظ النبيء ع لا يحتمل تأويلا » وحديث عائشة » رضي ي الله عنهاء 
ارا ل کت ف ا فاو ل ا 


و ا ا ی ا 
السفر الذي يقع به الفرق لا في القرآن ولا في السنةء وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة 
عربية مستقرا علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن » إلا أن الإشكال وق في 
دل اللماء لأن السفر له أول وليس له آخر في انتهائه » لکن له آخر فيما يقع عليه اسم 
الف من اليرور غ لجرل > فنحن نعلم قطعاً أن مَنْ برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا 
يكون مسافرأ لغة ولا شرعا » وأن مَنْ مشى مسافرا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا » » کما آنا نحکم 


aT 


لامُرأةٍ تؤمِنُ بالله وليم الآجر أن تسَافر مسيرة ةيوم َة إلا مع ڏي مرم مِنها ٩»‏ وهذ 


هو الصحيح لأنه يتوسط ؛ E E NOES‏ 
یحد هذا اال ا وو ا E‏ إلى عبد الله بن 


)١(‏ أنس بن مالك القشيري الكعبي > أبو أمية » وقيل أبو أميمة أو أبو مية › ا 
وانظر ت ت ۳۷۹4 > وانظر تجرید اما الصحابة "١/١‏ والاصابة ١١١۲/١‏ : 

1 1 ا ھر 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤١/۳‏ من حديث شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : ( انها 
ر . ي گور 2ه حر 7ھ ر o‏ ر م ےه ر ور که م رل ي ري 
كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا أبن اختي لا يشى علي ) صححه الزيلعي 
e‏ 
المراة مع محرم ا TT Ty‏ السنة ۷/ e‏ 
بي هريرَة . 

Ce ١ e E مسلم کتاب ت ھک إلى حج وغيره‎ )٤( 
ETE انظر الفتح الرباني ۵ عن آي سید الخدري قال‎ 
وَالْيوم الأخر ان ا سا دة اام فصاعدا إا ومعها ا ا ا زوا محرم‎ 
ا‎ 


باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۲ 


عمر فعول على فعله فإنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ريم » وهي أربعة برد » لأن 
ي > یا » وتركب على هذا أنه روي عنه في الكتب المشهورة 
أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلا“ وهي تقرب من يوم وليلة لأنه لم يرد بقوله مسيرة يوم وليلة 
اوا کله وال کله إنما آرد آن سير سيرأً يبت فيه عن أهله ولا يمكنه الرجوع 

> ولا تستبعدوا أن يكون مالك » رضي الله عنه » عثر على هذا الحديث فركب عليه 
ما i‏ واعتبر عليه ما اعتبرناه » لأن القاضي االات کي O‏ 
رضي الله عنه » روى مائة ألف حديث جمع منها في موطئه عشرة آلاف » ثم لم يزل 
يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالاعتبار والآثار ويحذف حتى عادت إلى خمسمائة . 

وكذلك أيضا وقع الإشكال في مدة الإقامة وإن أعجبت فلإ أعجب من قول ابن عباس 


)١(‏ قال ابن الأثير : ريم › بكسر الراء » اسم موضع قريب من المدينة . النهاية ۲۹٠/۲‏ . وقال الكاندهلوي : هي 
واد لمزينة قرب قرب المدينة . أوجز المسالك ٠٠١/۳‏ . 
(#) الموطا 1٤4۷/١‏ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة > ورواء 
E O SS‏ 
. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله وأراها » وهما بخلاف ما في الموطاً » ورواه عقيل عن ابن 
E ci ps EAE E Oe‏ 
أوله . شرح الزرقاني ۲۹۸/۱ . 
درجة الأئثر : صحيح إلى ابن عمر 
(۳) لم أطلع على هذا القول لأبن عمر > وقد ساق الحافظ الروايات الواردة عن ابن عمر في المسافة فقال : قد 
احتلف على ابن عمر في تحديد ذلك فروي عنه ثلاثة يام » وروي عنه أنه كان أدنى ما يقصر فيه الصلاة 
فال له جر ون الخد اور س وتن ن ك 
قلت : هذا الأثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر . الموطأً ٠٤۷/١‏ وسنده صحيح . وقال الحافظ : 
وروی وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال : يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون 
ميلا . 
وروی ابن أبي شيبة عن وکيع عن مسعر عن محارب : سَمِعّْت أبن عُمر قول : إلي لأساف السَاعَةَ مِنَ 
نهار فَأقصِرٌ . وقال الثوري : سمغت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول : لو حرجت ميلا صرت 
الصلاة . إسناد كل منهما صحيح > وقال الحافط : وهذه أقوال متغايرة خا والله ألم . فتح الباري 
0۷/۲ . 
() هو أ E ET‏ المدينة المنورة » اللإمام الحافظ النظار » 
تفقه بالقاضي إسماعيل وبه تفقّه جماعة منهم أبو إسحاق بن شعبان » لم يذكر وفاته . شجرة النور الزكية 
/١‏ وقال ابن فرحون في الديباج ٤٦۱/١‏ روى عنه ابن القاسم والشافعي . : 


TT‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة الشقاعد 


E OO REE N OEE e E 
فنحن إل‎ ٠) مع سعة علمه : « أقام رسول اله ء بي » بمكة خحمسة عشر يوما يقصر الصلاة‎ 


افا حه عر فضا وان ا اا 

وروی تسعة عشر) يوماً" » وإنما كان متوكفا للرحيل » متشوفاً إلى القفول“؟ . 
والعوارض تلويه حتى تجرد عنها » ومن آقام على هذه الحال سنة قصر الصلاة » ولكن 
مالكا » رضي الله عنه » رأى حديث الني بل : ( يَمُكث الْمَهَاجر بمكة ثلاث لال )(“ 
فركب عليه وجه التركيب أن الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكة لأنهم تركوها لته تعالى 
فلم يجز الرجوع فيها » كما لا يجوز الرجوع في الصدقة » فلما أذن النبي» ية » لهم في 
ثلائة أيام» بعد قضاء الحج » على أن الشلاثة ليست في حكم الإقامة المحرمة (فعول على 
هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان والله أعلم به). وسمعت بعض أحبار المالكية 


(۱) رواه آبو داود ۲٠/۲‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » ورواه 

الما ۲١/۴‏ من طر نى غر اك من مالك من عك آل أبن عبد اه عن ابن غاس , 
a Nh OER E ONO SO e o‏ 
وسيأتي تصحيح الحافظ لهذه الرواية . 

(۲) هذه هي رواية البخاري في باب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٠ ٥۳/۲‏ وفي 
المغازي باب مقام النبي ية » بمكة زمن الفتح ۱۹۱-٥‏ » والبخوي في شرح السنة ۱۷١/٤‏ . 
وأخرجه آبو داود بلفظ سبعة عشر ۲٤/۲‏ . 

أقول : قد اختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي ييه > بمكة عام الفتح » فروي عنه أنه أقام 
نسعة عشر يوما يصلي ركعتين » وروي أنه أقام سبعة عشر » وروي أنه أقام حمسة عشر . قال الحافظ في 
الفتح ٥٦۲/۲‏ بعد سرد هذه الأقوال : وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي 
الدخحول والخروح » ومن قال سبع عشرة حذفهما » ومن قال ثماني عشرة عد أحداهما » وأما رواية خحمسة 
عشر فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات » ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها 
الائ من زو اغراك ن مال عن عبد اه کد واا تت انها حه فلل عل :ان الراوی ظط 
E O‏ الدحول والخروح فذكر أنها خمسة عشر » وأقتضى ذلك أن 
رواية تسعة عشر أرجح الروايات . 

(۳) زيادة من (ك) و (م) وإقامة النبي ية > هذه المرة لم تكن نيته في الأول الأقامة وعزمه . 

. ٦1۹/۳ قفل كنصر وضرب فهو قافل . ترتيب القاموس‎ )٤( 

(ه) متفق عليه . أخرجه البخاري في المناقب باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ۸۷/١‏ ومسلم في 
الحح باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة ۲ / ۹۸٥‏ . وأبو داود 
۲ . وقال للمهاجرين بعد الصدر ثلاثا . والترمذي ۲۸٤/۳‏ . والنسائي ۱۲۲/۳ كلهم عن العلاء 
ابن الحضرمي . 

)٩(‏ هکذا ورد في نسح القبس وفي المسالك ك ٠٥۸‏ فعدل في هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان والله 


أعلم . 


باب فضّل صضلاة القائم على صلاة القاعد 4 


يقول : إنما كانت الثلاثة الأيام حارجة عن حكم الإقامة لآن الله تبارك وتعالى أرجأ فيها من 
أنزل به العذاص وتيقن ¿ الخروج عن الدنيا فقال  :‏ تمتعو موا في دارم لاله ذلك وعد 
عير مَكذوب 4 » وأدخل قول سعيد بن المسيب ( من امع امه أربعة يام وهو مسافر 
َم اة » ا ا ا 
طلب الحجة منه أو من غيره . 

أما من غيره فعلى طريق التذكرة / 

Me RS e e 
وافرة » ووعى علما كثيراً فأفتى بهذه الفتوى ولا يقتضيها النظر ولا يعطيها القياس فكانت‎ 
. حجة على ما أشرنا إليه من أصله والله أعلم‎ 


صلاة الضحیى 1 
الضحیى ¢ ممفصور › طلوع الشمسن والضحاء » ممدود » ضياؤها وإشراقها : قال 
الشاعر : 
أعجلها أقدحى الضحاء ضح رهن نامك عن دوانت السل) 
و ی فقمر ها( فنحرها قبل أن تبلغ الضحى ( وكان 


٥ E 
وهذا الأثر شيخ مالك فيه عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني صدوق يهم كثيراً ويرسل‎ ٠٤۹/١ الموطاً‎ )۲( 
ه لم يصح ان البخاري أخرج له / م ع.. ت ۲۳/۲ » وقال في ت ت‎ ٠٠١١ ويدلس من الخامسة » مات سنة‎ 
ا اص دل : قلت لسعيد بن المسيب : عطاء‎ RR ذکره البخاري في الضعفاء‎ ۷ 
الخراساني حدثني عنك أن النبي بي « الذي واف في رَمَضَان بكَقَارَةٍ الظَهَارِ فال : كِب ما حدَمةُ نما‎ 
.» لني أن اني کيو ان : ا . تصلق‎ 
۳٠۰ e شر‎ a E : یحی بن معین‎ 
. وعلى هذا فالأثر حسن إن شاء الله‎ 
. تناصي ذوائب السلم وهي الصواب‎ ٤۷٥/٠١ كذا في جميع النسخ وهو خطأ » وفي لسان العرب‎ )۳( 
. ۱۹٤٩/٤ وذكره الشارح في الأحکام‎ ۲۷٥/٠٤ البيت عزاه ابن منظور للجعدي . لسان العرب‎ )٤( 
. 1۸۷/۳ أقمر : أي ارتقب طلوع القمر . ترتيب القاموس‎ )٥( 


ro‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


لنپ » ل لا بصايها ( وقد کان يدَع ر 
اما أنه روي عنه انه صلی دار الرجل 7 الضخم ٠‏ الضحى و آنه قال" 


0 م 


( صح کل ذم لی کل می2 من ابن 2 صَدَفة امه مغرو صدَفة ونهيه عن 
المُنكر صَدَفَة وإماطته لأذَى عن الطريق صِدقَة وركعتان زياب مِنْ ذلك كله )2 » وروي 


غنه آنه صلاها 
بالاتفاق لا بالقصد. 
وقد اختلفت في حديث أم هانۍء » فروي أن ذلك کان في بيتها » وروي آنها 


. لعل المقصود لا يواظطب عليها لأنه سيرد أنه صلاها‎ )١( 

(۲) وهذا الرجل الضخم قيل إنه عتبان بن مالك . قال الحافظ : وهو محتمل لتقارب القصتين » لكن لم أر ذلك 
صريحاً وقد وقع من رواية ابن ماجه . . أن بعض عمومة أنس » وليس عتبان عماً لأنس إلا على سبيل المجاز 
لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن . فتح الباري ٠١۸/۲‏ . 

(۳) الضخم : السمين . وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه » وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في 
التأحر عن الجماعة . المصدر السابق . 

والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب هل يصلي الإمام بمن حضر » وهل يخطب يوم الجمعة في 
المطر ۱۷١/١‏ . قصة هذا الرجل من طريق أنس بن سرين قال : سمعت أنس بن مالك قال رجل من الأنصار 
( إلي لا أسَسَطِيعْ الصلاة مَعَك وَكان رجلا ضخما فصنم لبي LL‏ 
ف لْحَصِير وَصَلْى عله رين Es‏ الجارود لأنسِ ا ا ل eT‏ 
و ال ا إلا ومذ ) » وأخحرجه في صلاة التطوع باب صلاة الضحى في الحضر 
¥7 امك انق الفتح الرباني ۳٤-۳۳/٠١‏ . 

)٤(‏ السّلامَى : كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة » وأصل السلامى عظم في فرش البعير ويجمع 
السلاميات . شرح السنة ٠٤١/٤‏ . 

)٥(‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى ٠ 14٩4 - 4۸/١‏ والبغوي في شرح السنة 
T/6‏ »> وأبو داود ٦۱/۲‏ » وابن خزيمة ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ كلهم من حديث أبي ذر . 

(1) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد متلحفأ به ٠٠١/١‏ » وفي الجهاد باب أمان 
النساء وجوارهن ۱۲۲/٤‏ . وفي التطوع باب صلاة الضحى في السفر ۷۳/۲ وفي تقصير الصلاة باب التطوع 
في السفر في غير دبر الصلوات ٥۷/۲‏ . ومسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ۲٠١/۱‏ - 
١‏ . وفي صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى ٤4٩4 - ٤4۸/١‏ » ومالك في الموطأً ٠١۲/١‏ › 
وأو دارد ا » والترمذي ۳۳۸/۲ وقال حسن صحیح » والنسائي ۱۲٣/۱‏ . 

(۷) أقول : جمع الحافظ بين هذه الروايات بأن ذلك تكرر منه » ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم ‏ 


اباب قضل صلاة القائم على صلاة القاعد ۳۳٦‏ 


o يو ~ م #رو‎ ge 


الت : جت رسو اله ق » باطح وهو َيل في هة له ابت اة ره بوب 
فعاجلتة بالكلام قبل ان يكمل عسل وكلمها اللي بي > في َلك الْحَالّة وَإذا كان الرجل 


SG EE E 
E وحديث آم ھانیء اصح ( ا الرجل الذى أحارته آم‎ 
. ) حمواها( وهو الذي دکره ه ابن إسحاق0‎ 


وقد فقيل كما قدمناه إنه هبيرة د بن ابي وهب والله أعلم . 
فققه : 
اختلف الناس فى أمان المرأة“ لأنها لا تقاتل ولا يملك الأمن إلا من ملك الخوف 


هانىء وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل » وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته » ويحتمل أن 
يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان . وأما 
الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الخسل والآخر في أثنائه . والله أعلم . فتح الباري ٥۳/۳‏ . 

. في ( ك ) و( م ) زيادة ووضوئه‎ )١( 

(۲1) قال الحافظ : نقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانىء . قال الحافظ : وهو كما 
قال . فتح الباري ٥٤/۳‏ . 

(۳) قال الحافظ في الفتح ٤۷٠/١‏ وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانىء إني أجرت 
حموين لي . قال أبو العباس بن سريج وغيره : هما جعدة ابن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل 
خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان ثم أجارتهما أم هانىء وكانا من أحمائها . وقال ابن الجوزي : إن كان ابن 

هبيرة منهما فهو جعدة » كذا قال » وجعدة معدود فيمن له راية ولم تصح له صحبة » وقد ذكره من حيث الرواية 
في التابعين البخاري وابن ¿ حبان وغیرهما » > فكيف يتهياً لمن هذه سبيله في صخر السن أن يكون عام الفتح 
مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان » ثم لوأكان ولد أم هانىء لم يهتم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب 
زوجها وترك ولدها عندها » وجوز ابن عبد البر أن یكون انا لهبيرة من غيرها مع نقله عن آهل النسب أنهم لم 
بذكروا لهبيرة ولدا من غير أم هانىء. 

وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هانىء هما الحارث ابن هشام وزهير بن أبي أمية 
المخزوميان . فتح الباري ٤۷٠/١‏ وانظر الفتح الرباني 6 السە ل ‏ کر / 108 

. لم أجد ذلك فى القطعة المنشورة من سيرة ابن إسحاق‎ )٤( 

N‏ المنذر قوله : أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا ذكره عبد الملك » يعني ابن 
الماجشون صاحب مالك . لا أحفظ ذلك عن غيره قال TS‏ 
ذلك على قضايا خحاصة ٠‏ وقال : وفي قول النبي يلل > (يسعى بذمتهم ناهم ) دلالة على إغفال هذا 
القليل . قال الحافظ : وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام إن أجازه جاز » وإن 
رده رد . فتح الباري ۲۷۳/١‏ . 

وواضح مما سبق أن الإجماع ليس حاصلا على ذلك . 


TY‏ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد 


وهذا لا يصح لأن المرأة وإن كان لا يلزمها القتال فلها أن تقاتل وأن تومن » وهذا ينبني على 
أصل وهو أن الأمان هل هو ولاية ام هو عقد يعفد ؟ فعندنا ا I‏ وقال (ح ): هو 
ولاية لأن فيه إنفاذ قول الغير على الغير وتحجير ما كان مباحا في الأصل“. 


والعمدة قول النبيء ي « المسلمون تتکافا ماهم وَيسْعَی بذمتهم اذاه ویرد 


عليه افْصَاهُهُ وهم يڏ على من سواهم الحديث إلى اخره. 

أدخحل مالك » رضي الله عنه » حديث آنس في صلاته مع اليتيم في جامع سبحة 
الضحى وليس للضحى فيه ذكر وإنما تلقفه من قوله فيه ( إن جَدَته ملَيكة دعت 
ا الله عة طعَام Es‏ والظاهر أن ذلك کان في وقت الغداة عند تناول 
الغذان وان كان مل ان ارات الان 


. ۳١١/۳ والحطاب‎ > ٤١١ ٤٠٠/١ انظر المدونة‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدیر لابن الهمام ۳٠١-۲۹۹/٤‏ . 

(۳) أبو داود 1٦٩۹ - 1٦٦/٤‏ » والنسائي ۸ والبغوي في شرح السنة ۱۷۲/٠١‏ كلهم عن علي . 

درجة الحديث : قال الشيخ شعيب الأرناؤوطي محقق شرح السنة قال في التنقيح سنده صحيح وحسنه 

الحافظ . انظر الفتح ۲٣۱/۱۲‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري فى كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الخسل والطهور وحضور 
الجماعة ۲۱۸/١‏ » ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ٤0۷/١‏ » و في الموطاً 
e ee E iS‏ 


ته العو من راتا فصن با ركن ٠‏ لفظ البخاري 


TY‏ # کا القبس 


باب السترة ۰ ۳۸ 


باب السترة 


فيها أحاديث كثيرة المعول منها على ثمانية أحاديث. 

أحدها : حديث أبي سعيد الخدري ( إذا كان احدکْ يلي فلا يدع ا e‏ 
يديه )“إلى آخره. 

الثاني : حديث E‏ جھہ 

الثالث : حديث ابن عباس ر 3 E‏ على الأتانٍ" بي و 


الرابع : و › ترک ا له الحربة يوم ليد فيصلي 


إليها الا و 0 
الخافر ا عبيد الله ۰ ( إِذا صا دكي فليجِعل سنل 


OQ 


به مثا 
بده ص 


)١(‏ متفى عليه البخاري في كتاب الصلاة باب يرد المصلي من مر بین یدیه ٩ ۱٣٣١/۱‏ .» ومسلم في کتاب 
الصلاة ة باب منع المار بين يدي المصلي ۳٣۲/۱‏ » والموطا ۱ 0٧“‏ وأبو داود ٤٤۸ - ٤٤۷/۱١‏ » والنسائي 
IS‏ 

(۲) متفق عليه البخاري في الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي ۱۳١/١‏ » ومسلم في الصلاة باب منع المار 
بين يدي المصلي ۳٣۳/١‏ . والموطاً ٠٠٤/١‏ . وشرح السنة ٤٥٤/۲‏ . قال ( لو يَعْلَم امار بين يدي 
I‏ 

5 6 ھن جن الخهر , 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ۱۳۲/١‏ . وفي الصلاة باب وضوء 
الصبيان ٠» ١‏ وفي الحج باب حج الصبيان ۲۳/۳ - ۲٤١‏ . ومسلم في الصلاة باب سترة المصلى 
ا ٠‏ کلهم من حدیث ابن عباس قال : اقلت رَاكباً على 
اتان وا يومثذ قد اهرت الاختلام ورل ات او ٢‏ يصلي ا بمنی ین يدي الصف زلف 


() متف عليه خر الخاري في ستل المصلي E‏ الارمام وفي باب الصلاة إلى 
ا ی ا ay‏ 


۳۳۹ باب السترة 


رة الل ولا بال مار وراعقا ٥5)‏ 


السادس : حديث سلمة ll E‏ الله ڪل › وبين 
ا 
السابع : : حدیٹ اف در E‏ رشو لله » ع ان قال : يقطع الصاكة الحمار 


0-0 يړ هھ ر2 و نح 2 


ll‏ ا رول اھ ما ال الات ارد ل الات الا 
ا 

a‏ ل لر ماغدا 
e‏ قد رأيتني اة من فة رَسول اله ية وهو يُصلي فإذا سد عَمَرّني 


کے ۸ے ی 


فقبضت رجلی فإذا قام ib‏ وا و فيها مصضابیح الحديث . 

والسترة من محاسن الصلاة ومكملاتها وفائدتها قبض الخواطر عن اللإشارة وكفٌ النظر 
عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعا للمناجاة التى حضرها والتزمها وبه قال عامة 
الفقهاء . 

وقال قوم رأسهم أحمد بحديث أبي ر % ا فلیجعل بین يديه ما 
سره فان لم يج فعْصا فإن لم يجد فليَخط خحطا » أخر جه أبو داود؟ وغيره. 


)١(‏ مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي ۳۸٠/١‏ » والترمذي ۱۲ » وقال حسن صحیح وأحمد » انظر 
الفتح الرباني ۳ “س وأبو داود ٤٤۲/۱‏ » والبغوي في شرح السنة ٤٤۹/۲‏ » وابن ماجه ۳٠۳/۱‏ . 

(۲) متفق عليه البخاري في الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة ٠١٤١/١‏ . ومسلم في الصلاة باب دنو المصلي من 
ال 14/١‏ هن طرش رن : بن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع إنه كان يتحرى موضع مكان 
المصحف يسبح فيه وذکر أن رسول اله ل » كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر 
لشاة . لفظ مسلم . 

(۳) مسلم في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي LEVITT Eg Oe oN‏ 
حسن صحيح . والنسائي ۲ ب وابن ماجه ۳۰٣/۱‏ والبغوي في شرح السنة ٤1۳ - ٤1۲/۲‏ . 

)٤(‏ متفق عليه البخاري في سترة المصلي باب من قال لا يقطع الصلاة ة شيء ۱۳۷/۱ وباب هل يغمز الرجل امرأته 
عند السجود لكي يسجد ٠۳۸/١‏ وفي باب الصلاة إلى السرير ٠١١/١‏ وفي باب استقبال الرجل صاحبه أو 
غيره في الصلاة وهو يصلي ٠۳١/١‏ وفي باب الصلاة خلف النائم وفي الوتر باب إيقاظ النبي ية » أهله 
بالوتر ۳٠/۲‏ . ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي ۳/۱ والبغوي في شرح السنه 
OA/Y‏ . 


(ه) أبو داود ٤٤١/١‏ . وأحمد . انظر الفتح الرباني ٠ ۱۲۸ - ٠۲۷/۳‏ والبيهقي في السنن ۲۷٠/۲‏ » وابن خزيمة 


باب السترة ° f‏ 


واخحتلفوا في صورة الخط » فمنهم من قال يكون متقوسا كهيئة محاربينا. 
ومنهم من قال یکون ) طولا. 

واختلفوا فمنهم من قال يكون من المشرق إلى المغرب. 

ومنهم من قال يكون من الشمال إلى الجنوت( 

lea E E aa 


۰٢ ۲‏ وابن ماجه ۳/۱۷ ٠ ١‏ والبغوي في شرح السنة ٠١١/۲‏ وقال في إسناده ضعف . وقال أبو داود عقب 
روايته لهذا الحديث : قال سفيان لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ولم يجىء إلا من هذا الوجه . قال : قلت 
لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان قدم ههنا رجل بعدما 
مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه . 

أقول ١‏ الجديت ضيف كماقال المؤلف رغيره و ذلك أن فيه آنا عم ومخمد م تح ب هرل فق 
قال عنه الحافظ في ت ٤٥٥/۲‏ . أبوعمرو بن محمد بن حريث » أو ابن محمد بن عمرو بن حريث » وقيل 
او و ت السادسة » وكذلك جده فقد قال الحافظ في ت أیضاً ٠١۹/۱‏ 
حريث رجل من بني عذرة اختلف في اسم أبيه فقيل ابن سليم أو سليمان أو عمار مختلف في صحبته . 
وعندي أن راوي حديث الخط غير صحابى بل مجهول من الثالثة . 

وقال فی ت ت ۲۳٣/۲‏ قال و رواية مجهول . وقال الخطابي عن أحمد حديث الخط ضعيف . 
وزعم ابن عبد البر أن أحمد بن خا وعلي بن المديني صححاه » وقال الشافعي في سنن حرملة لا يخط 
المصلي خط إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت يتبع . 

ونقل الشوكاني عن الحافظ قوله أورده ابن e‏ المرام 
ولم يصب من زعم آنه مضطرب بل حسن . نيل الأوطار ٥/۳‏ . 


e قال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل سثل عن وصف الخط غير مرة فقال‎ )١( 


روابة أخرى عن أحمد يعني بالعرض حورا دوارا مثل الهلال يعني منعطفاً . ن ای داو 22/۷ 
البغوي في شرح النة اا و ا ا ا ی ا 
القاضي عياض تضعيفه 


(۲) هذا القول لعد الله بن داود بن عامر. الهمداني عبد الرحمن ن¿ الخريبي نقله أبو داود في 9 
E‏ اة 01/۲ N E‏ الأثرم قالوا طولا 
وقالوا ضا 1 وقال وأما ا فأحتار هذا ودور إصبعه مثل القنطرة ¢ وقال اين قدامة كيف ما خطه أجزأه فقد نقل 
ك الحديث مطلق في الخط المغني V۲‏ . 


OS یکول‎ 


E)‏ باب السترة 


قال لي أبو الوفاء علي بن“ عقيل وأبو سعيد) البرداني » شيخ مذهب أحمد : 
کان أحمد بن حنبل يروي أن ضعیف الاد :ر۲۵ کالعدم لا یوجب حکما() » والنظر أصل من 
أصول الشريعة عليه عول السلف » ومنه قامت الأحكام وبه فصلى بين الحلال والحرام 

وأما هيئة السترة فإن تكون في طول الذراع لآنها بقدر الرحل الواردة في الحديث ‏ . 

ورن ا الع ا ا و ا ن ا 

وقد تفطن مالك » رضي الله عنه » لهذا فجمع بينهما حين قال ( السترّة فذر الذراع 
ي جل 0 > فإذا وضع ين يديه e NT‏ قال : 


ےه ريم ره 


)١(‏ أبو الوفاء » على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري . أبو الوفاء > ويعرف بابن عقيل » عالم العراق 
وشیخ اة خاد ود ا0 في اة ول اف رات ا هه انظر جلاء العينين 
۹ . وشذرات الذهب ٠/٤١‏ . وغاية النهاية ٠٥٥٦/١‏ » ولسان الميزان ۲٤١/٤‏ » وذيل طبقات الحنابلة 
۱/۱ . 

(۲) هو محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني » الفقيه الزاهد ٠‏ أبو سعد أحد الفقهاء من 
أصحاب القاضي أبي يعلى » توفي في ۱۸ محرم سنة ٤4٦‏ ه . ذيل طبقات الحنابلة ۹۳/۱- ٩٤‏ » قول : 
کناه الشارح هنا بابي سعد وستاتي عنه کنیته بابي علي » وهکذا کناه الذهبي في سیر أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۹ » 
وتذكرة الحفاظ ۱۲۳۲/۲ . وانظر الأنساب ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في (ك) و(م) شيخا وهي الصواب . 

. ) في (ك) و(م) زيادة ( خير من قوي النظر » وهذه وهلة لا تليق بمنصبه الرفيع لأن ضعيف الأثر كالعدم‎ )٤( 

(ه) انظر أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي ص ۲۷٤١‏ وأعلام الموقعين ۷۷/١‏ وابن حنبل لأبي زهرة 
ن 

. ۲۲۸ تقدم ص‎ )٦( 

. ۱١۸/١ المدونة‎ )۷( 

العقد اد الأسرد الك هران غموو ين تة بن مالك ن وة أك فد وات سه ادت ولان فى 
خحلافة عثمان قيل وهو ابن سبعين سنة . الإصابة ٤٥٥١ - ٤0٤/۳‏ > تجريد أسماء الصحابة ٩۲/۲‏ . 

. من طريق الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد ابن الأسود عن أبيها‎ ٤٤٥/١ أبو داود‎ )٩( 
وقال الزيلعي رواه الطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل وأعلّه‎ ٠۳١/۳ وأحمد » انظر الفتح الرباني‎ 
ثم قال وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين علة في‎ ٠ ال بن كامل » ونقل عن البخاري أنه قال عنده عجائب‎ 
اناده رغ في متنه . أما التي في إسناده فقال إن فيه ثلاثة مجاهيل ضباعة مجهولة الحال ولا أعلم أحدا‎ 
ولك الت و جر ر الال واد و كا و و الد ت عدا ون‎ 
. له من الرواية کثير شيء يستدل به على حاله‎ 


باب السترة ۳t‏ 


وليجعل بينه وبين سترته من المسافة مقدار ما يحتاج لسجوده ولا يتأخر عنها تأخرا 
ثرا ولا تم لھا کیا حی إذا رد أن جد اضر عتھا لان ذلك عمل في الله 
وقد ریت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعلم'“ يفعل يفعل دلك وهي جهالة فمتى تركها خالية 
بمقدار السجود فأراد شيء أن يمر بينه وبينها فليمنعه . 

کان انی یاز › يلي فارَادَتُ شا أن ES‏ 
بطنها› بالْحائط فرت ت من وَرًائها) . وكذلك یفعل بکل ما یدارثه ویدافعه بعد أن يعتذر 
إلبه بالخمز والإشارة : روا أشهب 5 عن مالك » رضى اله غه 

مسألة أصولية : قال النىّء كل : « نما هو َبْطّانُ ٠»‏ وليس الشيطان آدمياً ولإ 


وأما التي في متنه فهي أن ابا علي بن السكن رواه في سننه وقال : أخرح هذا الحديث ا رواية 
علي بن عياش عن الوليد , بن كامل فغير إسناده ومتنه. . نصب الراية ۸٤/۲‏ . والحديث رواه ابن عدي في 
الکامل ۲٠٤١/۷‏ . ترجمة الرجال الذين تكلم فيهم في هذا الإسناد : 
- الوليد بن كامل بن معاذ » أبو عبيدة الشامي » لين الحدیث . ت ٠۲٠/۲‏ وقال ت ت ٠٤۷/١١‏ قال 
البخاري عنده عجائب » وقال النسائي في الكنى أنا إبراهيم ابن يعقوب أنا علي بن عياض » ثنا أبو عبيد الوليد 
ابن كامل وكان من علية الناس ا ابن حبان في الثقات . وانظر الكامل لابن عدي ۲٠٤۱/۷‏ فقد قال 
عنه عنده عجائی . 
- المهلب بن حجر الهمداني شامي مجهول ت ۲۷۹/۲ . وانظر ت ت ۳۲۹/۱۰ . 
- ضباعة بنت المقداد بن الأسود » ويقال ضبيعة بنت المقدام بن معد يكرب لا تعرف ت PEE ٤/۲‏ 
A A‏ 
درجة SSS OI‏ 
)١(‏ في (ك) و(م) للتعليم . 
() في (ك) و(م) بطنه وهو الصواب . 
ويؤيده رواية ان داود في سننه ۱۸۸/۱ فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار » وفي رواية أحمد : يقول 
الراوي حتى نظرت إلى بطن رسول اله ء َة » قد لصق بالجدار ومرت من خحلقه e‏ الرباني ٠۳۷/۳‏ 
ورواه البزار . انظر کشف الأستار عن زوائد البزار ۲۸۳-۲۸۲/۱ . 
(۳) رواه بو داود ۱ ,» وأحمد . أنظر الفتح الرباني ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ كلاهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدہ وهما صدوقان ‏ کما قال الحافظ فی ت ت . 
درجة الحديث : حسن . ٠‏ 
)٤(‏ تقدم . | ) 
)٥(‏ قول شهب : هذا لم أجده في الموطأً ولا المدونة » وهو في التاج والإكليل على مختصر خليل بهامش الحطاب 
O‏ ۰ : 
(1) تقدم ص ۲۳۲۹ . 


r‏ ا 


الأدمي ان ب کار أن يفعل فعل الشيطان ذ فى اج عن ا وقطع 
عن العبادة » جعل له مثا فكان تقدير الكلام فإنما هو شيطان شغلا عن الصلاة وقطعاً كا 


تهون رىك االكر حسنا وعمرو الأسد إقداما » والذي ينه ما رواه مسلم عن ابن عمر في هذا 
الحديث بعينه قال فيه ( فإن ابي فليقايِلةُ فإن مَعه الْقَريّن ٠)‏ إشارة بأن صاحبه من الشياطين 


هو الذى قاده إلى e‏ 
ثبت عن النى» بل « انه نه قال ما منم من أَحَدِ إلا وله سَْطان » فيل لَه و 
ن الله LL‏ لا بخيّر)). 


إن لم يجعل سترة جاز. 
فقد صلی النبي» ا ل دونها( (E‏ رواه النسائي وأبو داود ( ومثله حدیث ان ا 
د ارتا الي ڳلا ۽ صلی دُونها» رواه النسائي وقال ( في باڃية ا كانت آن كلَة وَجمار؛ 


صلی ا ا هما / ا رلا رهما 5 . 


)١(‏ مسلم كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ۳٦۳/١‏ » وابن ماجه ۳٠۷/١‏ . وأحمد . انظر الفتح 
AE‏ 

(۲) مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا 
O E BABAN‏ 

وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير ۱۸۸/٠١‏ » وعزاه لأحمد ومسلم . 

(۳) آبو داود ٥۱۸/٤‏ من طريق ابن عيينة حدثني كثير بن أبي كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده 
أنه رأى النبي» ية » مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة . . والنسائي ٦۷/۲‏ 
من طريق ابن جريج عن كثير وكذلك ابن ماجه 4۸٦/۲‏ . وأحمد . انظر الفتح الرباني ٠٤١/۳‏ › وابن 
خزيمة ٠١/۲‏ . 

او ادت و کرپ ای رزوی عن ن أجل عر خد ن اهلان هدا من مروا هدا 
ف را ای کاو اورا و کا این ج چ وروا ا وکر ما ی رد فییت رجت 

قال الشوكاني في النيل ٦/۳‏ فيه مجهول والمطلب وأبوه لهما صحبة » وهما من مسلمة الفتح » وكذا قال 
الشيخ البنا في الفتح الرباني » وعلى هذا فالحديث ضعيف . 

)٤(‏ رواه الطيالسي انظر منحة المعبود ۸۸/۱ وأبو داود ٤٥۹/۱‏ > والنسائي 0 واي . انظر الفتح الرباني 
٠» 7۳‏ وعبد الرزاق في المصنف ۲۸/۲ والدارقطني ۳٦۹/١‏ . كلهم من رواية الفضل بن عباس . 

قول SSE a‏ . قال 
الحافظ في ت ت ٠۲۳/٣١‏ ذكره ابن حبان في الثقات » روی له أبو داود والنسائي حديثاً واحداً في الصلاة » 


باب السترة "t4‏ 


وقد غلط بعض الناس ههنا فقالوا : إذا صلى إلى غير سترة فلا يمر أحد بين يديه 
بمقدار رمية السهم > وقيل بمقدار رمية حجر » وقيل بمقدار رمية رمح » وقي بمقدار 
المطاعنة » وقيل بمقدار المضاربة بالسيف(') وهذا کله خطأ أوقعهم فيه قوله ر( فإِن 
فلانلة فار ه على أنواع القتال » ولم يفهموا أن القتال هي المدافعة لغة كأن يبدأ 
i‏ نعم حت قال بعضهم وباللسان ولیس بصحیح لما د ثبت عن النبي٬‏ بيا قال في 
الصائم ( إن امرون N‏ إني مرو ضاق ٠‏ ا وريم 
المصلي سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها بمقدار ما يستقل قائما وراكعاً وساجدا لا 
يستحق من الأرض كلها التي هي المسجد العام » ولا من المسجد الخاص سواها » وسائر 
ذلك لخيره » ولا يقاتل إلا من أدرك بيديه إذا مَدها وما وراء ذلك لا يمد إليه يدا ولا يمشي 
ا ھا > فإن فعل أبطل صلاته » فإن دافعه فنفذ ومشى فلا يقطع الصلاة كائناً ما كان » 
وبه قال عامة الفقهاء من الصحابة فمن دونهم . ولله در مالك » رضي الله عنه » فإنه ذكر 
الأحاديث التي تمنع القطع › وعلم أن هناك أحاديث سواها » فأدخحل عن علي بن أبي 
طالب أحد الخلمفاء أنه قال ( لا یقطع الصلاة د شىء )““ وإذا عمل الخلفاء بأحد الحديثين 
گان ا 


وقال : قلت أعله ابن حزم بالانقطاع قال لأن عباساً لم يدرك عمه الفضل . قال الحافظ وهو كما قال » وقال 
ابن القطان لا يعرف حاله . 
درجة الحديث : ضعيف . 
(۱ ) انظر المغني لابن قدامة ٠۷١/۲‏ . 
(۲) قال البغوي المراد بالمقاتلة الدفع بالعنف لا القتل » فإنه يروي في حديث أبي سعيد : وليدرأه ما استطاع فإن 
ائ فليقاتله » وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين ن السترة » فإن لم يكن بين 
يديه سترة فليس له دفع المار لأن التفريط من المصلي بترك السترة . شرح السنة ٤٥٦/۲‏ . 


(۳) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصوم باب فضل الصوم ۳٠/۳‏ . ومسلم في الصوم باب فضل الصوم 
۲ ب ومالك في الموطاً ۳٠١/١‏ » والبغوي في شرح السنة ۲٠٠/٠‏ كلهم عن أبي هُريرَة . 

)٤(‏ الموطاً ٠١١/١‏ مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب قال : ( لا يفطم الصااة .سء مما بين يدي ل 
ورواه الطحاوي من طريق سعيد بن المسيب عن علي وعثمان . شرح معاني الآثار ٤٦٤/١‏ وقال الحافظ في 
الفتح روى سعيد ابن منصور إإسناد صحيح عن علي 'وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا . فتح الباري 
0۸/۱ . 

درجة الأثر : : صحح روايته عند سعيد بن منصور الحافظ وكذا ۳ محمد زكريا الكاندهلوي في أوحز 
المبالك 66/٣‏ : 


"fo‏ باب السترة 


الثانى ال ا کر وأنس () س مالك وال٬حسن‏ بن ك اللحسن البصري يقطع 
الصلاة ) المرأة والحمار والکلى ٠‏ الأسود )2 

الثالث : قال أحمد بن حنبل في نفسي من الحمار والمرأة شي ء" 

الرابع : يقطعها الكلب الأسود خاصة(). 

الخامس : والمرأة الحائض <° [ 

فأما ما رواه أهل a‏ مالکا روئ چن این 
شهاب عن سالم ابنه عنه أنه قال ( لا يقطعٌ الصلاة شي 
رواية من سواه وسالم ابنه أقعد به من غیره . 


OEE‏ ومالك رصي الله نه » أصح 
ع e‏ کیو س ر م رەو 
وأما الحائض فقد روي عن ابن عباس مسندا إلى النبيء يي ر( انه قال لا يقطع 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني : روي عن أنس وعكومة وأبى الأحوص . المغني ۱۸٤/۲‏ » وقال الشوكاني قال 
به جماعة من الصحابة ومنهم أنس وابن عمر . نيل الأوطار ٠۲/۳‏ 
( روئ الزار من حدیث انس (يقطم الصاة لكلب والمار وألرا کف الأستار عن زوائد البزار ۲۸۱/۱ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠/۲‏ وقال رجاله رجال الصحيح > وقال الشوكاني في النيل ١١/۳‏ قال 
العراقى رجاله ثقات . 
چ 
(۳) سنن الترمذي ۱٣۳/۲‏ . والبغوي في شرح السنة ٤1۳/۲‏ » وقال ابن قدامة لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
الأسود البهيم » هذا هو المشهور عن أحمد . نقله الجماعة عنه . المغني ۱۸۳١/۲‏ . 
)٤(‏ هذا القول معزو لإإسحاق بن راهويه . انظر سنن الترمذي ۱٦۳/۲‏ › وقال الشوكاني حكاه ابن المنذر عن 
عائشة . نيل الأوطار ٠۲/۳‏ . 
)٥(‏ سيأتي ص ۳٤١‏ . 
)٩(‏ تقدم قريباً . 
a Sa‏ ة شيء . والدارقطني 
فى الستن ۳٦۸/١‏ مرفوعا » ورواه الطحاوي موقوفا » معاني الآثار ٤1۳/١‏ » وعبد الرزاق في المصنف 
۳/۲ 
قال الحافظ في الفتح ٥۸۸/١‏ : رواه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه من قوله › 
وأحرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادهما ضعيف . قلت : وذلك من أجل إبراهيم 
ابن يزيد الخوزي » بضم المعجمة وبالزاء » أبو إسماعيل المكي » مولى بني أمية » متروك الحديث من 
السابعة مات ۱٠١۱‏ ت س .ت ٤11/١‏ » وانظرت ت ۱۷۹/۱ . 
درجة الحديث : الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف . 


باب السترة ۳٤٦‏ 


الصلاة فذَكر حتىٰ قال والحاتض ٠7)‏ وهو حبديث ضعيف أحرجه أبى داود والدارقطنى 
و ۰ 

وأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة» رضي الله عنها را ا 
بالكلاب )^ وأقواها رواية مسلم عن ابي ذر في قوله ( الكت السود شان ٩)‏ ۾ وقد 
قال في ذلك علماؤنا قول بديعا : إن معنى قوله يقطع الصلاة يشغل عنها ويحول دون 
عليها . ولو أراد غير ذلك لقال يفسد الصلاة أو يبطلها“ . 


فأما المرأة فتقطعها بفتنتها » وأما الحمار فيقطعها ببلادته ونكوصه » فإنه إذا زجر لم 
ينزجر وإذا دفع لم يندفع » وأما الكلب الأسود فبنفرة النفس » فإن السواد مكروه عند 
النفس . فإذا رأت معه لمعة بيضاء سكنت إليه فإنها خحلقت من نور ولذلك تستوحش من 
الظلام ومن الغيم » وجعلت جهنم“ سوداء كالقار » ولذلك جعل علامة العذاب اسوداد 


(۱) ابو داود to/1‏ وقاك : : وقفه سعید وهشام وهمام E EEE‏ والنسائي TET‏ وابن ۰ ماحه 
A‏ ولم أطلع عليه في سنن الدارقطني في مظانه ولعله في العلل ولفظه ( يَقَطعُ 
الصلاة المراة الا ا 

أقول : الحديث صححه العراقي » فقد نقل الشوكاني في النيل ٠۲/۳‏ عن العراقي قوله رادا على ابن 
الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول 
الصحيح في الأصول وعلوم الحديث . 

و ی ا ا 

(۳) تقدم تخریجه ص ۳۳۹ . 

٤(‏ )قال الباجي : معنى القطع للصلاة » في هذا الحديث » شغل المصلى عما هو عليه من الإقبال عليها والبعد 
عن الاشتغال عنها بدليل حديث عائشة .» فنفي في حديث عائشة القطع الذي هو بمعنى إفساد الصلاة 
۷/۱ . 

ا بن ابي بُکير عن شريك عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن ابي هريره عن 
النبي ڪيا > قال E E E n E TE‏ 
O TE TS‏ ا او ت : حديث أبي هريرة في هذا موقوف' اصح 
e E‏ اا ا 
E I aT‏ 


EY‏ باب السترة 
الوجوه() وحعلت علامة النحاة ابيضاضص الوجوه 
وضع اليدين على الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاقن 
اخحتلف علاؤنا في ذلك على ثلاث روایات . ترکها في كل صلاة لأنها عمل واعتاد 
e‏ عنه » ٠ e‏ الفريضة لأنها تحتمل العمل دون الفريضة“ » فعلها 


روی e‏ ) ا ن نضح ا ا e‏ الا :اما الوت فا 
للعلماء تلائة أقوال : ) 


أحدها : لا يقنت فى الصلاة/ بحال واختاره أحمد“" . 


الثانى أنه يقنت قبل الركوع واخحتاره مالك 4 رصی الله له (۸) 
الثالث : أنه يقنت بعد الركوع“ واختاره الشافعي » رضي الله عنه . 


درحه الحديث : ضعبف لضعف شريك بن عبد الله ,. 


رم اق ار 


)١(‏ لعله يشير إلى الآيات الكريمات من سورة آل عمران آية ٠١١‏ ۷ ۰ قال تعالی ‏ يوم بض وجوه وتسود 
وجوه اما الُذِينَ سودت وَجُوهُهم م فرتم بعد إيمَانكم وفوا الْعَذَابَ بِما كنتَمْ تَحَفْرُون 4 

. 4 وَامَا الَذِينَ بيصت وَجوهُهم قفي رَحَمَة آنه هم فيها ادون‎  )۲( 

(۳) في رواية ابن القاسم في المدونة ۷٦/١‏ لا أعرف ذلك في الفريضة . 

)٤(‏ القول الثاني قال : وكان يكرهه » ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه . المصدر 
السانق .2 

(ه) القول الثالث قول سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب النبي ية أنهم 
م واف ف المي غل العرى فى الفا “الى الان وعدا الرأى هى اللىي 
رجحه الشارح وهو الصواب » فقد قال مالك في الموطأً ٠١۸/١‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخحرى 
في الصلاة . ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله لم يأت عن النيي ية » فيه خلاف » وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين » وهو الذي ذكره مالك في الموطا ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . شرح 
ای/۹ 

» عن وائل بن حجر‎ ۳٠٠۱/١ مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام‎ )٦( 
. وعزاه لمسلم‎ ۲٤۹/١ وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة‎ 

(۷) انظر مذهبه فى المغني لابن قدامة ١٠١/۲‏ . 

(۸) انظر المدونة ٠٠١/١‏ . 

)٩(‏ قال النووي : مذهب الشافعي أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما » وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال 
الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك فنتوا = 


باب السترة ۳۸ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي : ( آلقنوت في الصبّ © 
وألمَغرب“ واليشاء ) . 

وثبت أن رسول الله ييو > قنت قبل الركوع وبعد““ الركوع » ورأى أحمد ك 
أن قنوت النبي بي > إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين. والأحكام اا 
بالاسات: زالت ىلها : ورأى مالك » رضي الله عنه › والشافعي الول کات 
العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه » ونظروا E‏ إلى أن النبي ية »> وإن کان 
تبت عنه القنوت في الصلوات فالذي استمر عليه عمله القنوت في الصبح () فقصره علماؤنا 
على ما استمر عليه . 


ر 
o‏ 


(۲) 


في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا . 
شرح النووي على مسلم ٠۷١/۲‏ > وانظر الروضة ۳۳١/١‏ . 

)١(‏ مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ٤1٦1/١‏ من 
حديث أبي هُريرة وأبي داود ۱٤۲/۲‏ . 

(۲) ومن حديث أبي هريرة أيضاً أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح ٤1۸/١‏ ومن حديث أنس في 
صلاة الصبح ۰/۱ وأبی داود ۱٤١۱/۲‏ . 

N AE‏ ¿ عازب أنه قنت في الصبح والمغرب ٠ / ١‏ ب وفي البخاري من 
حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر . البخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ۳۲/۲ 
وأبو داود 1۸/۲ . 

ا المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ٤٦4 - ٤٦۸/۱‏ من حديث أنس بن مالك 
قال : قت رَسول الله » صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَّ في صادة الصبح ! بعد الركوع بير . ومن حديث عاصم عن 
أنس قال : سأله عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال : قبل الركوع . 

)١(‏ أقول : رجح الحافظ ابن حجر مذهب أحمد فقد قال في الدراية ۱۹١/۱‏ : يؤخذ من جميع الأخبار أن 
النبي ية » كان لا يقنت إلا في النوازل » وقد جاء ذلك صريحا . فعند ابن حبان عن ابي هريرَة کان رسول 
الله َة لا يقنت في الصبح إلا أن يدعو لقوم وغل قوم ۰ وغند ابن ريمه ن اتس مله و إسناد کل ما 
ج الصحيحين بلفظ ( إن الي ظة » كان إذا اراد ان يدعو على احَدٍ أو لإحَدٍ 
ّت بَعْدَ الركوع حتى نر الله ظ ليس لَك مِنْ الأعر شَيَءِ 4 وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي أنه لما 
قنت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا . | 

E روى أحمد في المسند عن أنس قال : ما رال رَسول الله لله » يقت في صلاة الصبح‎ )٩( 
. ۳٠۲/٤ انظر الفتح الرباني‎ 

ورواه البزار » انظر کشف الأستار ۲٦۹/۱‏ وزاد : ss‏ مات a‏ وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد ۱۳۹/۲ ورجاله موئوقون» ورواه البغوي في شرح السنة ٠١١/۳‏ . وعزاه للحاكم وقال 
إسناد هذا الحديث حسن . والدارقطني ۳۹/۲ . والبيهقي في السنن ۲١٠/۲‏ كلهم من حديث أبي جعفر = 


۹ اا 


ولما قنت النبي ية » قبل الركوع وبعده اختار عمر» رضي الله عنه » بعده قبل 
الركوع لما كان أصلح للأمة وأرفق بھہ في إدراكهم الركعة . 

a a 
ترجمة الموطأً فيه إلا رواية نافع عن ابن عمر آنه كان لا يقلت في الصلاة ت تنبیها على أنه‎ 
خحفیف لا لزم في أصله فعلا ولا یشرع له سجود جبراً).‎ 

اما خديت عد اة رلا ا ء في تعلیله » فمنهم من قال علته 


الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك » وأبو جعفر هذا اسمه عيسى بن هامان قال عنه الحافظ 
صدوق سيء الحفظ . ت ٤٨1/۲‏ وقال في ت ت ٥٦/١۲‏ قال أحمد ليس بالقوي في الحديث » وقال 
أحمد في رواية حنبل صالح الحديث » وقال إسحاق ابن منصور عن ابن معين كان ثقة » وقال مرة يكتب 
حديثه » وقال ابن المديني ثقة » وقال أبو حاتم ثقة صدوق > وقال الساجي صدوق وقال ابن خراش صدوق 
سي ء الحفظ » وقال ابن سعد ثقة » وقال ابن حبان كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج 
بحديثه إلا فيما وافق الثقات . 
ونقل الشيخ البنا عن النووي قوله رواه جماعة من الحفاظ وصححره وممن نص على صحته الحافظ أبو 
عبد الله بن محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي » ورواه الدارقطني من 
طرق بأسانيد صحيحة . الفتح الرباني ۳٠۲/۳‏ . 
د.جة الحديث : صححه مَنْ تقدم مع أن فيه أبا جعفر الرازي » والذي يظهر لي أنه حسن لغيره . 

)١(‏ رواء عبد الرزاق في المصنف ٠٠۹/۳‏ عن الثوري عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب 
صل الصبَح فَلَمَا فرع من الْقَرَاءَةٍ قت تم كبر جين ركم . 
ورواه الطحاوي في معاني الآثار من طريق الثوري وإسرائيل وشعبة عن مخارق ولفظه : كَبّرَ تم قلت ثم كبر 
فرکعَ . معانی الآثار ۲٠٠/۱‏ . 
درجة هذا الأثر : صحيح إلى عمر . 

(۲) الموطا ٠١۹/۱‏ مالك عَنْ تافع ن عبد الله بن عَم كان لا يقت في شَيْءِ مِنْ الصا . 
درجة الأثر : صحيح إلى ابن عمر . 
قال الباجي لم يدخل في الباب ما فيه القنوت في الصبح على ما كان يعتقده هو من القنوت في صلاة 
الصبح » ثم أدخل فعل عبد الله بن عمر مخالفاً لما يعتقده هو في ذلك . المنتقى للباجي ۲۸٠/١‏ . 
وقال. اين عبد اليو e ST‏ 
حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن آَبَاه کان لا يمنت في شىء ا الصلاة وَل في الوتر ! 
ENN ENES EL E‏ الزرقاني ۳۲۲/۱ . 


)١(‏ عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري » أسلم عام الفتح وكتب للنبي > 4 » وأبي بكر وعمر » وولي 
بيت المال لعمر وعثمان يسيرا . تجريد أسماء الصحابة ۲۹7/١‏ » والإصابة ۲۷۲/۲ 


رو گ# هه 


a EG 


باب السترة ۳0٠°‏ 


عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة > ومنهم من قال علته أنه انصب للخروج فإذا حقنه 
فكأنه حبسه في ثوبه"“ » وأغفلوا علة ثالثة وهو أنه إذا حقنه فكأنه نقض طهارته فيكون مصليا 
بخير طهور وهذا إذا أخرقه وحرفه . 

فأما إذا كان يسيرأ فلا اعتبار فيه » وقد رتبنا التفريع على هذه الوجوه الثلاثة في كتب 
المسائل فلينظر فيها . 

انتظار الصلاة : الملائكة تصلي على العبد ما دام منتظراً للصلاة تنبيهاً » وما دام في 
م د الا نها 

وقد قال ( لا يرال دكم في صلا ما کان e‏ )0 وقوله : ما ل 
ذث قال مالك رضي الله عنه يريد به ( الإْخدَاث التي تنقض 5 الا ٩)‏ فحدث 
المعصية أحرى أن يقطعه“ . 

حديث : ثبت عن النبي ية » أنه قال لرجلل دخل المسجد وهو يخطب ( يوم 


۱/۱ . وأبو داود ۱١‏ والترمذي ۲٢۲/۱‏ وقال حسن صحيح » والنسائي ۱۱۰/۲ » وابن ماجه 
hE‏ > والحاكم في المستدرك ۱٦۸/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » والدارمي 
۲/۱ 
قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في هذا الإسناد » وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص 
ابن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد ابن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن فضالة 
ومحمد بن كنانة » كلهم رووه عن هشام » كما رواه مالك ورواه وهیب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب 
ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم فأدخلوا بين عروة وعبد الله بن 
الأرقم رجلا ذكره e ea‏ 
حرجنا في جڃ و عرو م بي اله بن الأزقم لغري اقام الصَاة نم َال صَلوا , . الزرقاني ۳۲۳/۱ . 
درجه الحديث : صحيح . 
(۱( انظر الأقوال في المسألة في المنتقى TAT TAT/|‏ . 
(۲) في (م) ما دامت » وكذا لفظ مسلم . 
(۳) متفی عليه › Na‏ ۸/۱ ومسلم في 
كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ١‏ :ب ومالك في الموطاً ۱٦۰/۱‏ من حديث 
أبي هريرَة . 
)٤(‏ الموطاً ٠١١/١‏ . 
NSE E sU EG‏ 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح ٠١١/١‏ . المراد بالحدث الفرج » لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من 
تات الاولی لان لادی ايكون اشد 


١‏ باب السترة 
ی 
ذهب“ ( ش )7“ إلى أن ذلك فضيلة » وقال مالك » رضي الله عنه » ذلك مكروه وهو 
ا ؛ لآن في صلاته انشغالا عن خحطبة الإمام » وقد قال النبي ية في الصحيح : 
دا قلت لِصاجيك يوم لجمْعَة والإمَام خط انصت فقَد لَعْوتَ )0 . 

فإدا منعه بحرمة الخطبة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض فأولى 
وأحرى أن يمنعه عن تحية المسجد وهى فضل . 

الخديث الد اوردناه آنفاً کان الرجل سليكا الغطفاني“ دخحل وهو في هيئة 


و ۹ فأمره النبی ی ٤‏ آن یقوم فیصلی حتی يراه الناس فلعلهم أن يعودوا عليه من فضل 


الله عندهم( '' ٩‏ . 


. ليست في (م)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ك) و(م) وقال : إذَا جاءَ أحذُكيُ َالإِمَامٌ يطب ركم كتين قبل أن يلس . 

(۲) متفق عليه البخاري في الجمعة باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ٠١/۲‏ » وباب إذا رأى 
الإمام رجلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين » ومسلم في الجمعة باب التحية والإمام يخطب ٥۹٦/۲‏ » 
والترمذي ۲-- ۳۸۵ » وأحمد في المسند ۲۹۷/۲۳ و٣۰۳۱‏ ۳۱۷ و ۳۸۹ . والبغوي في شرح السنة 
٤‏ ب وأبو داود ۲۹۱/۱ کلهم من حدیث جابر . 

. في (ك) فذهب‎ )٤( 

. ٠٠/۲ انظر روضة الطالبين للنووي‎ )٥( 

(1) متفق عليه البخاري في الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ٠١ ٠١/۲‏ > ومسلم في الجمعة 
باب الإنصات يوم الجمعة ٥۸۳/۲‏ . والموطأً ٠٠۳١/١‏ والبخوي في شرح السنة ۲٠١۸/٤‏ » وأبو داود 
1 والترمدى ۸۷/۲ 4 وابن ماخە / 8 › کل نخدت اس هربرة: 

(۷) في (ك) والحديث . 

(۸) سليك بن عمرو الغطفاني وقيل بن هدبة الذي جاء إلى النبىء ية » يخطب تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ea a E ORE‏ 
مسلم في كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب ٥4۷/۲‏ . 

(۹) قال البغوي : أي رث الهيئة » يقال رجل باذ الهيأة وفي هيئته بذاذة وبذة . . . . وهي الرثاثة وترك الزينة . 
شرح السنة ۲٦١-۲٣١/٤‏ . 

)۱١(‏ ورد عند النسائي من حديث اٻي سَِيدِ الخذريٰ يفول : جاءَ رجل يوم الحمعة والنبى» کا يطب هة ئ 


P2 


ا ۰ N TS‏ 
يابا فأعطاه منها توبن فَلَمَا كانت الْجْمُعَة الثابيةٌ جَاءَ وَرَسُول الله وة » يطب فحت الاس عَلّى الصَدَقَة 
قال فألقی أحدّ ا فقال رول ال ا ٢‏ حاءَ هذا في يوم الجحمعة بهية بذ دات الناسن بالصدَقة 


م 0 e‏ 4ے 


باب السترة "oY‏ 


فالحديث متأول تارة ومنسوخ أخرى » والمحافظة على ركن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر الذى OE a N E‏ 
( الالتفات) فى الصلاة والتصفيق فيها ) 

برب مالك » رضي الله عنه » على الالتفات في الصلاة لأنه عمل خارج عنها مضاد 
للإقبال » ولكن سمح في اليسير منه عند الحاجة . 

روي عن النبي ية ( أنه كان يفت في الصلاة ت يمينا وشمالا غير انه / لا يلوي عة ) 


فوا ثياباً . . . سنن النسائي ۱١۷ - ۱٠٦/۳‏ وه/۳٦‏ » والترمذي باختصار وقال حسعن صحيح . سنن 
الترمذي ۳۸١ ۳۸٠/۲‏ . ورواه أحمد أطول من رواية النسائي . انظر الفتح الرباني ۱۸۷-۱۸7/۹ » 
والحاكم في المستدرك ۲۸٦- ۲۸١ /١‏ » وقال صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وابن ماجه ۳٠۴۳/۱‏ . وابن 
خحزيمة ۲/ ٠٣١‏ كلاهما مختصرا . 

درجة الحديث : صحيح كما قال الترمذي والحاكم والذهبي . 

)١(‏ أقول: رد الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه ابن العربي من كول الخ ر أو منسوخا فقال : والحامل 
للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض لقوله تعالى : # و وَإِذَّا قرىءَ الْقَرآن فَاسْتَمِعُوا 
له وأنصتُوا 4 وقوله ب : « إا قَلْتَ لِصَاجِبك أنصت وَالإمَامٌ يُحْطبُ فد لغوت » قال : فإذا امتنع الأمر 
بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى . 

وعارضوا أيضاً بقوله » جل > للذي دخل بتخطى رقاب الناس وهو يخطب أجلس فقد أذيّت » فأمره 
بالجلوس ولم يأمره بالتحية . . إلى أن قال : ويمكن الجمع وهو مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط 
أحد الدليلين . 
أما الآيةء فليست الخطبة کلې قرآنا وما فيها من القرآن الأمر بالإنصات حال قراءته عام مخصص بالداخل . 
أما حديث إذّا فُلْتَ لِصَاجِبك آَنْصِتٌ فهو وارد في المنع من المكالمة في الصلاة » ولو سلم أنه يتناول كل 
کلام حتى الكلام في الصلاة لكان عموما مخصصا بأحاديث الباب . أما أمره بلا لمن دخل يتخطى الرقاب 
بالجلوس فذلك e‏ عموم لها . إلى أن قال وقد أجاب المانعون بأجوبة غير ما تقدم وساق عشرة 
واجاب عنها . 
متها لما تشاغل يله بمخاطبة سليك سقط فرض الاستاع إذ لم يكن منه وا خطبة في تلك الحال. 
قال : وادعى ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة » قال الحافظ ۰ لأن المخاطبة لما انقضت رجع 
النبي بطل > إلى الخطبة وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة فصح أنه صلى حال الخطبة . 
ومنها تمسك أهل المدينة › حا غه سات مدن الصحابة إلى عهد مالك » أن التنقل حال الخطة 
ممنوع مطلقاً وتعقب بمنع اتفافق أهل اة فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري ولك 
٠‏ الترمذي وابن خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من آهل 
المدينة » ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك . فتح الباري ٠۸/۲‏ -١١؟‏ . 
(۲) هذه الترجمة في الموطاً ٠١۳/١‏ . 


or‏ باب السترة 


0 رحمهم الله ء وإنًا لنخاف أن يدخحل فى قول النبى ب > « وَاما الآخر 
)1( 


) آله عله‎ e. 
وأما قوله (التصَفِيحٌ ليسا“ فقال رش): أراد به بيان شرع وقال مالك‎ 
رضي الله عنه » راد به بيان حال لآن هذا حکمهن ر في الشريعة » والحق أحق أن يتبع قال‎ 


ر ول اہ 


النبي ي (إن الشيطان عرض لي في صلاتي فن شىء فسح الرجال وليصفق 
السا ) وهذا نص قيل كيف يتسلط الشيطان عليه والعصمة قد ضمنت له . 

فالجوات عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : إنا نقول : إنما ضمنت له العصمة في الآية من الناس لا من الشيطان . 
وضمنت له العصمة بدليل a‏ دون الوسواس والنزغ . آلا تر 
إلى قوله تعالى # وما يرَغنك من السَيْطانِ برغ فاستعد باه 4^ . 


وة الشعبي ء > لم أطلع عليها» وقد رواء لای من طرق رین رند عو عن ان عاش ٠:‏ 
زسرل ا ية كان يَلْحَظ في الصلاة و وشمالاً لا یلوې عنقه خلف ظهره الا ۹7۴ الما 
٤۸۳ _ ۲‏ . وقال هذا حدیث غریب » والحاکم في المستدرك ۲۳٦/١‏ وقال صحيح على شردد 
البخاري » وأ قره الذهبى > ونقل الزيلعي فى نصب الراية ۲/ ٩۰‏ عن ابن القطان قوله : هذا حديث صحيح 
وإن كان غريبأً لا يعرف إلا من هذه الطريق فإن عبد الله بن سعيد وثور بن بزيد قتان » وعكرمة احتج به 
البخاري فالحديث صحيح . 

درجة الحديث : صحيح . 

(۲) البخاري في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ۲٠/١‏ وفي الصلاة باب الحلق والجلوس في 
المسجد ۱۲۸/١‏ . ومسلم في السلام باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها ١۷١۳/٤‏ > والموطا 
۲ » والترمذې ۷۳/۰ . والبغوي في شرح السنة ۲۹۸/۲ - ۲۹٩۹‏ كلهم عن أبي واقد الليثي . 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية ۳۳/۳ التصفيح والتصفيق واحد ؛ وهو ضرب صفحة الكف في صفحة الكف 
الآأخر. 

. ٠۷٤/١ متف عليه . البخاري في كتاب الأذان باب من دخل ليوم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول‎ )٤( 
NA ESN SATO bale ومسلم في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم‎ 
. وابن ماجه ۲۳۰/۱ كلهم عن سهل بن سعد‎ 

. ٠٤/٤ انظر المجموع للنووي‎ )١( 

. ٠٦۸/١ انطر بداية المجتهد‎ )١( 

(۷) في (ك) و (م) زيادة فإن . 

(۸) سورة الأعراف آية ٠٠١‏ . 


باب السترة rot‏ 


کو E‏ أضاف س إلى الشيطان اقتداء بموسى عليه e‏ > في قوله 
# وما انسانيه ل الشَيْطان ان اک 4 وقد قال تعالی له : ل اولك الذينْ هَدَى آله 


ت ار مر © 


e 
e ل 5 ال أ 5 ن الله أعاتي عليه انلم فا اثر‎ 


فأما من غیره فقد قال عي ( إن عفريتاً تفلت عَلْيّ ابره في الصلاء عر 


N‏ اة ری ا ا ا ی اا ا 


سے سے ن 


لي وَهَب لي مَلْکاً لا پهي لاح من بغي 4(“ فتركهُ ولول ذلك لاصبَحَ يلعب به ولان 


المدينة ) . 


لا مسببا للوسوسة من الشيطان . 


. 


0 ا‎ E 


. ۳٤۳ تقدم ص‎ )۳( . ٩۰ الأنعام آیة‎ (۳) . ٦۳ الكهف آية‎ )١( 

. ۳۸۵١ ۳۸٤/۱ هذه العبارة في جميع النسخ فدعرته وهي رواية مسلم وفيه فذعته . مسلم‎ )٤( 
GG E 
شيبة فدعته يعني بالذال المهملة وهو صحیح آنا وشا دفعته دفعاً نك شرح النووي على مسلم‎ 
. 4/٥ 

() سورة ص آية ٠. ۳١‏ 

4 متفق عليه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله الله تعالى : « وَوَهَا لاود سُليْمَانَ نعم الَْبْدِ إِنهُ اواب‎ )١( 
وفي العمل في الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة‎ » ٠١٦/۹ وفي تفسير سورة ص‎ ٤ 
ااا و ي ا ا ت ج ا ا ق‎ 
مرن‎ 

(۷) الموطاً ٠٠١/١‏ . قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي به » مسنداً ولا مقطوعاً من غير 
هذا الوجه » وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطاً التي لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه 
صحيح في الأصول . الزرقاني ٠٠٠/١‏ . 
وقال الحافظ ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربع في الموطأ ص ١١‏ : أحد هذه البلاغات 
صحيح وهو حديث النسيان » وقال في صفحة ٠٤‏ : وأما حديث النسيان فقد رويناه من وجوه كثِرة 
صحيحة » ثم ساق بستده من طريق أبي داود قال : نا عثمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى النبي اة » وذكر حديث السهو وأنه كيل › قال : « إنْما آنا شر 
E Be‏ 
وقال الحافظ في الفتح ٠١١/۳‏ : لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث = 


"oo‏ باب السترة 
فلنا : الحديث لم يصح سنده » ومع هذا فله معنى صحيح لأن الشيطان يقصد 
بتلبيسه على النبي بي الفساد فخرجه الته تعالى إلى الصلاح“ کمن يُعطى مغلا يابا أو 
سلاحا بقصد المعصية فيذهب المعطى فيستعملها في الطاعة . 
( الصلاة على النبي › بيز ) ۰ 
E E e‏ 


o0 27 


ال ع ثم قال ل صر على مم لحدیث . فقول ا تعالی ن 
لفظ الصلاة الى ٠‏ ية وأنزله فى هذه المسألة بالوحى ا د درا لا يحل 
لأحد الزيادة فيه ولا SG O e‏ الاه 
وهما قبيحا خحفي فيه عليه علم الأثر والنظر فقال في صفته : الصلاة على النبي ياء اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وأرحم محمدا . 

وقوله وارحم محمدا كلمة ليس لها أصل إلا في حديث ضعيف وردت فيه حمسا 
ألفاظ ر( لَه صل e‏ د وأرحم ا وتحنن وسل 0 


الشديد » والحديث الذي دكره ابن الصلاح بسنده إلى ابی داود و a‏ و 
صحيح » ولا شك أنه يختلف لفظه مع لفظ الحديث الوارد في الموطا ولفظه ( إي لأنَْى أو انى 
لاسن ) > وعلى هذا فأرى أن ما ذهب إليه الشارح وقبله ابن عبد البر وبعده ابن حجر من تضعيف الحديث 
هو الصواب » والله أعلم . 

)١(‏ قال الحافظ : إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع . ونقل عياض الإجماع على عدم جواز دخول 
السهو في الأقوال التبليخية » وحص الخلاف بالأفعال لكن تعقبوه . نعم اتفق على جواز ذلك على آنه لا 
يقر عليه بل يقع له بيان » إما متصلا بالفعل أو بعده  E EC‏ 
ن . فتح الباري ۳/ 9 

(۲) متفق عليه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب ظط إن الله وملائكَة صلوب عَلى النيىّ 4 ٠١١/١‏ . وفي 
الدعوات باب الصلاة على النبي بل ٩٥/۸‏ » ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي ئة » بعد التشهد 
۰/۱ وأبو داود ۱ م .». والترمذي ٠٣٤ ۳٣۲/۲‏ وقال حسن صحيح والنسائي ٤۸ - ٤۷/۳‏ ۰ وابن 
ماجه ۲۹۳/۱ . والبغوي في شرح السنة ٠۹۰/۳‏ 

(۳) أبو محمد بن أبي زید تقدمت ترجمته ص ۲٤١‏ . 

. ۲٤٣١١ تقدم الكلام على هذه المسألة ص‎ )٤( 

(ه) رواه الحاكم في المستدرك ۲٦۹/١‏ وليس فيه وتحنن وهو من رواية يحيى بن السباق عن رجل من بني 
الحارث عن ابن مسعود » رضي الله عنه > عن رسول الله ية »> ويحيى هذا مجهول ويروي عن رجل 
بهم . نص على ذلك الحافظ . فقد قال في الفتح ٠١١۹/١١‏ : اغتر بتصحيح الحاكم لهذا الحديث قوم 
فوهموا فإنه من رواية يحيى بن السباق وهو مجهول عن رجل مبهم . 


باب السترة ۳۵٦‏ 


ومثل هذا الحديث لا ينبغي أن يلتفت إليه في العبادة » ثم نزل أبو محمد إلى درجة 
ار ر قوله وسلم ولکنه اختار وارحم » وخفي عليه أن قوله : وارحم معنی قوله 
صل لأن صلاة الله تعالى رحمة . فحذارٍ أن يقولها أحد وليقتدِ بالمعلم الأكبر محمد ية . 

أما إنه قد اختلفت الرواية في لفظ الحديث على ثلاثة أوجه : 

أحدها : اللهم صل على محمد وعلى ا 
على محمد وعلی ال محمد كما بارکت على إبراهيم( . 

الثاني : أنه روي : کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 

الثالث : آنه روی بدل قوله : وآل محمد وأزواجه/ وذریته" . 


وقد اخحتلف فی Ik.‏ هل هم آهل بیته“) » أو أمته) » والصحيح أنهم أمته وقد بیناه 


ا "3 مسعود من قوله قال قولوا : ( أللْهَمْ حمل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
الرتك اماه ال زرحم ال دعاك ورل ي ا ا ۹0 وال الي فى ٠‏ 
حاشیته على ابن ماجه ۲۹۳/۱ قال في الزاوئد : رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز 
حديثه الأول من الاخر فاستحق الترك كما قاله ابن حبان . 

درحه الحديث : ضعيف » كماقال الشارح وبعده ابن حجر . 

)١(‏ ورد دلك من طريق محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أنا رسول 
الله ## » في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ابن سعد . . رواه مسلم في الصلاة على النبي ملا 
۳۰/۱ والموطاً ۱/۱ ۱١١‏ ۰ والبغوي في شرح السنة ۱۹۲/۳ . 

(۲) ورد ذلك من حديث كعب بن عجرة تقدم تخريجه . ٠‏ 

(۳) متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي . البخاري في الدعوات باب هل يُصلى على غير النبي » 4ة 
۸ . ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي : لل » بعد التشهد ۳٠٠/١‏ . ومالك في الموطاً 
١‏ والبغوي في شرح السنة ۱۹۱/۳ . ) 

)٤(‏ قال الحافظ : المراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخحل فيهم الذرية » فبذلك 
ق الأحاديث . وقد أطلق على أزواجه جل » آل محمد في حديث عائشة ( ما شع آل مُحَْدٍ ِن 
خبز وام لاا وفي حديث أبي رة اللہ أجل برزف آل قا وكأن الأزواج اوا بالذکر 
رها تف > وكذا الذرية . 

وقيل المراد بالآل جميع الا ٣‏ الإجابة . وقال : قال ابن العربى مال إلى ذلك مالك » واختاره 
الأزهري » وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية » ورجحه النووي في شرح مسلم ‏ وقيده القاضي 
حو ت بالأتقياء منهم ویژیده قوله تعالى # إن أَوَلياؤةٌ إلا الْمتَمّونَ ‏ فتح الباري /١١‏ ا 
وقال النووي : آل النبي بلا > المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح في المذهب 
أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة » ونقله الأزهري والبيهقي وقطع به 
جمهور الأصحاب . المجموع 411/١‏ . 

. في (م) أم هم . وفي (ك) أم أمته‎ )٥( 


Tov‏ باب السترة 


1 E 
امان ا هة قا رى هاا الحيت دراد فة ر الهم صل جلى محمد الب‎ 
الا الجديت إلى آخره وهو حدیث لا بأس به کک لاود‎ 
: واختلف في معنى قوله : ( كما صليت على إبراهيم ) على عشرة أقوال‎ 
. أحدها : أنه قيل له ذلك قبل أن يعرف بشفوف منزلته‎ 
. الثانى : أنه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته لتتم النعمة عليه والبركة كما أتمها عليهم‎ 
. الثالث : أنه سال ذلك له ولامته‎ 
. الرابع : أنه سأل ذلك ليضاعف له فيكون لإبراهيم عليه السلام أصايا وله مضاعفا‎ 
. الخامس : أنه سأل الدوام فيه ليجزى إلى يوم القيامة‎ 
السادس : ا يحتمل أن یکول ذلك بدعاء مته أعطاهم الله تعالی هذه الفضيلة بان‎ 
السابع : أن الته تعالى شرع ذلك ثوابا لهم . قال 4 : «من صلى علي صلا‎ 
E RB EN 


Ox» 


(۱) قال أبو داود: حاثنا موسى بن إساعيل حدثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن 
عیید الله بن كريز» «خدثلى محمد بن على الهاشمى عن الجمر عن أبي هريره عن التي كل >« قال من 
ES TT E E‏ 
ا الموف ودره وال بيه Bos‏ 

آل اا ف ن ا ا و ق و ا 

الثامنة / د ع س . ت ٠٤۷/١‏ . ۰ 

وقال في ت ت : قال أبو حاتم ليس بالقوي ولا بالمتروك » وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن عدي 

حدیثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذکر عنه » وقال أبو داود لا بأس به . ت ت ۱۷٦-۱۷٥/۲‏ . 

وقال العقيلي : قال البخاري قال لي الصلت بن محمد رأيت حبان آخر عمره فذكر منه الاختلاط . 

الضعفاء للعقيلي ٣~“ “١‏ وانظر الكامل لابن عدي ۸۳٠١/۲‏ . لسان الميزان 4/۲ المغنى في 

الضعفاء ۱۹۸/۱ . ۰ 
درجة الحديث : ضعفه الشيخ ناصر في تعليقه على المشکاه ۲۹٤/۱‏ وهو كما قال لضعف حبان بن 

يسار . 

(۲) الداودي هنا يقصد به أبو داود صاحب السنن » سليمان بن الأشعث ٠‏ الإمام المشهور . 

(۳) مسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي ا » بعد التشهد ۳٠٦/١‏ والترمذي ٠٠٠/۲‏ . وقال : من صلى 
علي صلاة » وقال : عنه حسن صحيح » والنسائي ٠٠/۳‏ » والبغوي في شرح السنة ۱۹١/۳‏ كلهم عن أبي 
هريره . 


باب السترة o۸‏ 


روينا في الأحاديث المنثورة أن النبي» ; 
يعني صااة کل مِن يُصلٰي علي مِنْ امي ٩»‏ 

NS e 
. من ذلك لإبراهيم‎ 

التاسع : أن معناء اللَهِمّ ارحمه رحمة في العالمين تبقي له بها دينه إلى يوم الدين . 

العاشر : أن معناه الهم صل عليه صلاة تتخذه بها خليلا كما اتخذت E‏ 
e‏ : لو كنت متخذاً خيلا لذت آبا بكر ليل 
َك صاحبکم خلیل اله ٩(۲‏ 

وقد تتبعنا هذه الأقوال بالتنقيح » وشرحناها في شرح الصحيح فخذوها هنا جملة 
واطلبوها هنالك تفصيلا“" . 


اة قال : « إن الله وكل بالصادة على ملكا 


)١(‏ النسائي OTE TF‏ انظر الفتح الرباني ٠ ۳١١/١٠٤‏ والحاكم ٤۲١/۲‏ » وقال صحيح الإسناد > وأقره 
الذهبي . وأورده القاضي عياض في الشفاء انظره فيه مع شرحه لملا علي القاري ۸۲٤/۳‏ وعزاه ملا علي 
القاري ا للبيهقي في الشعب وابن حبان » ورواه البخوي في شرح السنة ۱۹۷/۳ » والدارمي ۳۱۷/۲ 
وابن القيم في جلاء الأفهام ص ۲۷ كلهم من حديث ابن مسعود . 

درجة الحديث : صخحه الحاكم وأقره الذهبي » ونقل الشيخ البنا عن ابن حبان أنه صححه وقال : أورده 
الهيثمي وقال رجاله رجال الصحيح » وقال الحافظ العراقي الحديث متفق عليه دون قوله سياحين . الفتح 
الرباني ۳۱۱/۱۲ وصححه الشيخ ناصر في تعلیقه على المشکاة ۲۹۱/۱ . 

(۲) مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق » رضي الله عنهء ٠۸٠١/٤‏ . والبغوي في شرح 
السنة ۷۷/١٤‏ كلاهما من حديث ابن مسعود . 

(۳) قال النووي . بعد أن سرد بعض هذه الأقوال : والمختار في ذلك ثلاثة أقوال : 

أخدها :كاه بعش أصضخابا عن الشافعى ٠‏ رحمه الله تعالى » أن معاه صل على محمد > وتم الكلام هنا 
ٹم استأنف وعلى آل محمد آي صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم » فالمسؤول له مثل إبراهيم واله 
هم آل محمد ملو لا نفسه . 

القول الثاني : معناه : اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله . فالمسؤول المشاركة في 
أصل الصلاة لا قدرها . 

القول الثالث : أنه على ظاهره والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله والمسؤول 
سقابلة الجملة فإن المختار في الآل . . أنهم جميع الأتباع . شرح النووي على مسلم ٠١١-٠۲١/۲‏ . 
Sl SE‏ : إن التشبيه هنا تمهيد لبساط الإجابة لأنه تعالى لما تفضل على إبراهيم 
بصلاة وبركة عظيمة كان مرجوا أن يتفضل على محمد فإنه قد عرف من الله الفضل . . كشف المغطا 
2 


۳0۹ باب السترة 


حدیث ابن عم () رواه بعصهم یصل على النبي ا ویدعو لأ( بک و 
قال لنا الفقيه الإمام أبو سعيد الزنجاني الشهيد) قال لنا الأستاذ أبو المظفر*) شاهفور : 


اف الا ها فل غل غر ا ا قل ول 
الصلاة للنبي» ية » والرضوان لأصحابه والرحمة لسائر المؤمنين وهي خطط مخصوصة 
تميزت كل مرتبة ببخطة منها . 

وقد تعلق بعضهم بما روى عن النبي تة « انه قال للم صل عَلَّى آل اا 

وقيل لا حجة في هذا الحديث لأنه كان مخصوصاً بابي » ية » أمر أن يصلي على 
من جاء بصدقته عوضا له منها فقيل لد وَصل عَلَيْهمْ ِن صلاتك سكن لهم 4 » وهذا 
معنى مختص به . هذه المسألة اجتهادية وقد بيّناها في موضعها » والصحيح عندي أن 
الصلاة مخصوصة بالني . عة . 

فأما ما روي عن ابن عمر آنه كان يصلي على النبي» 4 وعلى أبي بكر وعمر » 
رضي الله عنهما » فإن معناه يدعو لأبي بكر وعمر » رضي الله عنهما » كما رواه بعضهم 


)١(‏ مالك عن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر الي ٠‏ بل فيصلي على النبي» ل ء 
وعلى آبي بكر وعمر . الموطأً ٠١١/١‏ . 

(۲) قال الزرقاني رواية يصلي على النبي» ييي > وعلى أي بكر وعمر رواية القعنبى واس بكير وسائر رواة الموطأً : 
فيصلي على النبي » ل » ويدعو لأبي بكر وعمر . شرح الزرقاني ۳۳۷/١‏ . ) 

(۳) في ( م ) كان ابن عمر يقف على قبر النبي ٠‏ ية »> فيصلي على النبى» وة » وعلى أبي بكر وعمر . وروی 
بعضهم عن النبي ويدعو لأبي بكر وعمر . وهذا الأثر لم أجده في غير الموطأً وهو صحيح إلى ابن عمر . 

. ۲٤۸ آبو سعید الزنجانی تقدم ص‎ )٤( 

. ۲٤۲۸ اسمه منصور بن محمد ترجم ص‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ٠١۹/۲‏ وفي الدعوات باب هل 
عل غر ااي < EE TS 0 ۸ E‏ - ۷۵۷ عن 
عبد الله بان ا ونی قال : كان النبى و « إذا آتاه قوم بصدقتهم قال الهم صل عَلى آل فلان ااه بي 
ق 

(۷) التوبة آية ٠١۳‏ . 

(۸) ما رجحه الشارح هو مذهب ابن عباس » قال الحافظ ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي بل . أخرجه 
ابن بي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال ما أعلم الصلاة تنبغخي على أحد من أحد إلا على 
النبيء ية قال الحافظ وهذا سند صحيح وحكى القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر بن 
عبد العزيز » وعن مالك يكره » وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز » وقال سفيان يكره أن يصلى على 
غير نبي . . فتح الباري ۱۹۹/۱۱- ۱۷۰ . 


باب السترة . ۳٦‏ 


O N 
E O . ETE, علفتها ا‎ 
: وكما قال الآخر‎ 

و وا ي اا ا ا 
حدیث : قوله ر( هنا 7 الحديث . قال بعض الناس : معناه أنه کان 
ESE OE a BEC‏ 
وهذا ضعيف لا يميل إليه إلا ضيق الحوصلة فى العلم بل كان بخ يرى ما وراءه كما يرى 
ما أمامه فإن الإدراك معنى يخلقه الله تعالى في / العين على قدر ما يريد أن يبصر الرائي من 
الات a A O‏ 

براه غیره ‏ 


)١(‏ البيت لعبد الته بن الزبعری انظر ديوانه ص ۳۲ . وذكر محققه مصادر عديدة جاء البيت في أكثرها » وانظر لسان 
العرب ۲٠٠١/۹‏ » مجاز القرآن 1۲/۲ . تأويل مشكل القرآن ص ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وتكملة 
ا 

حتى غدت همالة عيناها 

() ا ت سبه الأخفش فى تعليقه على الكامل ۳ لبد اله بن الرّبعرى » وأورده ابن قتيبة في مشكل القرآن 
ص ۲٣٤١‏ ولم ينسبه » وكذلك في معاني القرآن للفرّاء 1 ٧.‏ ومجاز القرآن ٦۸/۲‏ . ومجمع البيان 
e A‏ ال E‏ ال 9 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الصلاة باب عظة الإمام الناس في تمام الصلاة وذكر القبلة ۱٠٤/١‏ . ومسلم 
في الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة وتمامها ي فیا ا لوطا ا 13¥ 0 ا رواية 
Ey‏ : هل ترون قلتي ههنا فوالته ما يخفى على رکوک و 
و و ظهري کک 

. اقول : ما رححه الشارح هنا رححه الخافظ ابن حح فتد قال : والصواب المختار أنه محمول على ظاهره‎ )٤( 
وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى خاص به بل انخرقت له فيه العادة وعلى هذا عمل المصنف (أي البخاري)‎ 
. 51٤/١ فأخحرج هذا الحديث في ع النبوة » وكذانقل عن الإمام أحمد وغيره . فتح الباري‎ 

(6) متفق غليه . البخاري فى الاعتصام باب ما یکره من کثرة السؤال وتکلف ما لا یعنیه ۱۱۸/۹ وفى العلم باب من 
برك على رکبتيه عند الإمام FE‏ ومسلم في الفضائل باب توقيره جيذ وتر إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 
٤‏ ۱۸۳۳ . والبغوی فی شرح السنة ۲۹۹/۱۳ - ۳۰۰ كلهم عن انس 

ر متفق عليه . البخاري في تفسير سورة النجم باب قوله تعالى : « فأوخی إلى عبده ما أوحّى » ۱۷١/١‏ . 
ومسلم في الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى ٠١۸/١‏ بعدة روايات . والبغوي في شرح السنة ۳٤۹/۳‏ - 
۰ كلهم من طريق سليان الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعال : «#فکان قات قوسن أو دی ٭ فاوْحی 
إلى عبده ما أوحى ‏ قال : أخب نا عبد الته أن محمداء ية رأى جبریل له سنمانة جناح » شظ البخاري . 
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فإذا أدرك نبيك » أيها العبد > ما لم تدرك فاعلم آنه یری من حیث لا تری وذلك 
سواء » ولا يستبعد ذلك إلا جاهل ؛ فقد خلت الله المرآة دليلا على غيب القدرة فإنك ترى 
فيها نفسك وترى فيها ما وراءعك » وليس الذى تراه في المرآة مثالا بل هو نفس المرئي 
بعينه ؛ والدليل القاطع على ذلك أن المرآة تكون في غلظ قشرة البيضة ثم تقابل بها وجهك 
فتدنو من المرآة فترى الدنو فيها » وتبتعد عنها ذراعأً وذراعين فترى البعد فيها » ومجال أن 
يكون ذلك الدنو والبعد الكثير في غلظ قشر البيضة » فدل على أن الذي تدرك إنما هو حقيقة 
ا 

حدیث : « كان ياتي بء راا وَمَاشياً ٠»‏ » وقال با « لا تَعْمَلُ المي إلا إلى تة 
مساجد ا الْخرّام ومسجدي هذا ومسجد إيلياء )7 الحديث . 

فشبت فضل هذه الثلاثة مساجد بالقول والفعل » ثم حدثت البدع في الخلق فعادوا 
يختارون المساجد » وليس في الأرض مسجد له فضل على غيره لا هم إلا مساجد الثغور ° 
لما فيها من فضل الرباط » ولكن تفطن مالك » رضي الله عنه » لسعة باعه في العلم ‏ 
وعظم اطلاعه بالنظر » إلى مسألة فاتت من سواه وذلك أنه قال ET‏ 
مسجد الرَباط لَرمهُ أن ياي وَمَنْ ندر أن يُصَليّ فيه لَمْ يكن عليه شي وذلك لأن حماية 
الثغر تجتمع مع الصوم ولا تجتمع مع الصلاة. 

حديث أبي قتادة في حمل النبي أمامة قال فيه مالك : « کان يُصلي وهو حَاِل 


(۱) متف عليه . البخاري في صلاة التطوع باب من تی مسجد قباء كل سبت ۷٦/۲‏ » ومسلم في الحج باب فضل 
مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته ٠١٠١/۲‏ » وشرح السنة ۳٤۳/۲‏ » ومالك في الوا 1 : کلهم 
من حديث ابن عمر . 

(۲) مسلم في الحج باب لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٠١٠١ - ۱۰۱٤/۲‏ » وأبو داود ۲٠٠/۲‏ » والبغوي 
في شرح السنة ۳۳۷/۲ » والنسائي ۳۷/۲ - ۳۸ » كلهم من حديث أبي هريرة . قال البغوي : تخصيص 
هذه المساجد لما أنها مساجد الأنبياء > صلوات الله وسلامه عليهم » وقد أمرنا بالاقتداء بهم قال الله سبحانه 
وتعالی : ل هدام افده ¢ ( الأنعام ٥‏ ولو نذر ان يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن 
بأتیه فيصلي فيه » فان صلی في غيرها من المساجد لا يخرج عن نذره » ولو نذر آن يصلي في مسجد سواها لا 
يتعين وعليه ان يصلي حيث شاء E‏ 

(۳( الثغر هو الموضع الذي يکون ج فاصلا بین بلاد المسلمين والكفار » وهو موضصع المخافة من أطراف البلاد . 
النهاية ۲۱۳/١‏ . وانظر سان العرب ٠١۳/٤‏ . 

ري انظر بداية المجتهد ۳٠١/١‏ » ومواهب هب الجليل ٤٥۹/۲‏ . 


باب السترة : TTY‏ 


Ml 
وروی ا ( کان صل ) اش : وروي کان م ا رج‎ 
ركع وى في لاض‎ E عل ى حرم وهی‎ ll الل ب لو‎ 

فلما قام I‏ 

واختلف الناس فيه ؛ فقرأنا في موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي © أنه قال : سألت 
مالكأ عن هذا الحديث فقال هو منسوخ > وقال غيره إنما احتملها" لأآنها علقت به فلو تر كها 
لأضر ذلك بها . والصحيح عندي » من هذه الأقوال » ما أشار إليه مالك » رضي الله عنه » 
من أنه متروك لأنها إن علقت به يمكن أن يشغلها بشيء آخر سواه لضعف عقل الصبي ؛ 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ٠١۷/١‏ وفي الأدب 
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۸/۸ » ومسلم في المساجد باب جواز حمل الصبيان ۳۸١/١‏ » والبغوي في 
شرح السنة ۲٠۳/۴۳‏ والموطاً |١‏ ۹ .۰ 

(۲) هي روایه من روايات مسام . 

)۳( ا کان يوم الاس ومام بت ابي عاص وهي َة lC,‏ الله ية . وفي رواية 
أحمد : 8 لينا رَسول الله ية يحمل أَمَامَةَ نْب أي الْعَاص بن الريع . . وهي صبية فَحَمَلَهَا عَلّى 
اتفه فصل¿ 4 وهي على عَابقو يضما ذا رَكَمَ وَيْعِيدُمًا على عبقي إا فام فصل رَسُولٌ اله ب 
وهي عَلَىٰ عَابقه حَتى فضي صَاذَته بعل ذلك بها . انظر الفتح الرباني ۱١۷/٤‏ وكذا عند أبي داود في السنن 
١‏ وقال الحافظ : دل هذا على أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها » بخلاف ما أوله الخطابي حيث 
قال : يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة 
كذلك إلى أن يركع فيرسلها . قال : هذا وجهه عندي . فتح الباري ٥۹۱/١‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي » أصله من دمشق » ثقة ثبت من أثبت الناس في الموطاً من كبار 
العاشرة . ت ٤1۳/۱‏ » ت ت ۸٩-۸1/7٦‏ ۰ الأنسات ۹۸/۳ . 

. في (ك) و(م) زيادة لأنه لم يجد لها كافلاً في الوقت » وقيل إنما احتملها‎ )١( 

)7( قال الأبي روى ابن القاسم أنه كان في نافلة » وروی أشهب اا وا e a a‏ 
يقتضي أنه کان فی في الفرض وهو ظاهر الحديث : بَا لطر عضر حَرَح حامل5 مان عل عانق 
( أبوداود ۲٤۲۲/۱‏ ) وقد يقال على هذا إنه كان في النافلة التي قبل الفر: e‏ 
بل في په قبل أن يخرج » وقيل هو خاص به . الأبي ۲٠٠/۲‏ . ونقل الحافظ عن القرطبي قوله : ر 

عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ وقال قلت روى ذلك الإسماعيلي عقب 
للحديث من طريقه لكنه غير صريح ولفظه : قال التنيسي قال مالك من حديث النبي » ي » ناسخ ومنسوخ 
وليس العمل على هذا . 

وقال ابن عبد البر : لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال » وبأن القصة = 


f‏ باب السترة 


إذ لا يثبت له ما يراه وإذا غاب عنه سهاهء وإن احتاج الصغير إلى الضبط فليدفعه إلى غيره › 
ED LR EC e‏ 
صدر الإسلام » كانت تحتمل العمل والكلام ثم نسخ الله تعالى ذلك فلا يجوز فيها عمل ولا 
كلام إلا أن يعود إلى مصلحتها » على اختلاف بين العلماء وقد تقدم . 


حديث : « افون فيكم مَلذئكة بالل ومَلائكة بالنهار ٠»‏ إلى آخره . الباري » 
تبارك وتعالى » محيط بالكل » عالم بالجميع » له الحجة البالخة التي لا يتطرق إليها 
احتلال » ولا يتوجه عليها سؤال » فلو شاء ما قرن الملائكة بالخلق لكتب الأعمال ولكنه كما 
جاء في اد 0 اا ق ا ا 
e‏ > فإن آقر أخذ به وإن نكر شهدت كل جارحة على نفسها وذلك قول 

ل وما کم ترون nl ara‏ ۰ الآية إلى آخرها. 


كانت بعد قوله َة إل فى الصَلّةٍ لسغل ؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة » وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة 
مديدة » وذكر عياض أن ذلك من خصائصه ية » ورد بأن الأصل عدم الاخحتصاص . . وحمل أكثر أهل العلم 
هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته . فتح الباري ٥۹۲/١‏ . 

وقال النووى : ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ » وبعضهم أنه من الخصائص » وبعضهم أنه 
كان لضرورة » وكل ذلك دعوى باطلة مردودة لا دليل عليها » وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن 
الأدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه » وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة › 
والأعمال في الصلاة لا تطلها إدا ف أو رقت ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك » وإنما فعل 
لبي ب > ذلك لبيان الجواز . شرح النووي على مسلم ۳۲/١‏ وعندي أن ما نقله الحافظ عن البعض من 
أنه إذا كان العمل غير متوال والطمأنينة موجودة فلا باس بذلك » وهو خلاف ما رجحه الشارح . والله أعلم . 

e » ٠٤١ » ٠٤١/١ متفق عليه . البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر‎ )١( 
المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما ۱ ۰ والموطاً ۱۷۰/۱ کلهم عن أي هريرة‎ 
: وبقة الحديث‎ 

(ونجتمغون في صَلاةٍ الفجر و ة اضر ثم يرج ل ا فیک ا وهو راع بهم : : كيف 
رتم عِباوِي؟ فيقولون : تراهم وهم بُصلون وَأَتيَاهُم وهم يصون » لفظ البخاري . 

(۲) مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم TT‏ 
E‏ ( يا عاي إلي َب اَم على فيي جلت يكم مما فلا تظالموا . 
ادي نما هي أعمَالكم اخصيها لحم تم أوفيكم إياها فمن وَج رامد الله . . ) . 

(۳) سورة فصلت أيه ۲۲ . 
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تقدم بيانه . فمن فضائل النهار تعاقب الملائكة ومن فضائل الليل .نزول الربٌ إلى سماء 
الدتا' . 


ت 


انما هو سل شرف بشرنهم بذکره . قال اليه 0 TT Ts‏ 
ان اقرا عَليْكَ مال iT‏ هنا فعا . 

فقول الملائكة : تركناهم وهم يصلون » فيحب الباري تعالى أن a E E‏ 
بالطاعة . قال أهل الإشارة“ : ذلك لتقوم الحجة على ا 
مَنْ فد فيها ويسفك الدماء e‏ 

a و ا حفص‎ aS e 


ا ٠‏ 2 یں کے ہے 


ود ال ١ NE‏ عر بص بااس » قان a‏ 


A TT‏ لاش و عَليهم إلى أل 
ا لأ ا ا 7 


() انظ ص۸1 . 
E 2‏ طلم يكن الَذِينَ كَفْروا» و ا اسای کے ا 
ب مناقب أبي بن كعب ٥/٠١‏ . ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب قراءة القرآن على أهل 
والحذاق فيه ٠٠٠/١‏ . زفى الفضائل باب فضائل أبىّ بن كعب وجماعة من الأنصار ٠۹۱۰/٤‏ 
كلاهما من رواية أنس بن مالك . ۰ ۰ 
(۳) المراد عنده بأهل الإشارة أصحاب الصوفية . 
٤(‏ ) سورة البقرة آية ٠١‏ . 
قال الحافظ : قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني النبي ہالخیر واستنطاقهم بما يقتضي العطف 
ET‏ الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة NE‏ 
يميد فيها وبمك الدَمَاءَ وَنَحْنْ نسَح بِحَمُدك ونْقَدّس لَك فال إِّي أُعَلَمُ ما لا تعْلَمُون ‏ أي : وقد وجد فيهم 
من یسبح ویقدس مثلکم بنص شهادتکم . وقال عياض : هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن 
یکتبوا أعمال بني آدم » وهو سبحانه وتعالی أعلم من الجميع بالجميع . فتح الباري ٣۷-۳۹/۲‏ . 
)٥(‏ آي سريع البكاء والحزن وقيل الرقيق . انظر شرح على سنن النسائي 44/۲ . 
0 ا البخاري في كتاب الأذان باب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة ۱۷۲/١‏ . ومسلم في 
الضلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغیرهما ۳٠١ -۳٠۳/۱١‏ . والنسائي 
۲ . والموطاً ۱ ۱۷١١‏ . كلهم من رواية عائشة قالت لال رول ا ل ن ال : 


۳0 ا 
ااا 
فقیه ثلاث فوائد : 
الفائدة الأولى : تعير الجنس كله بما يفعله بعضه إذ أعاد ذلك إلى حماية الدين ولم 
يکن TEE‏ 
الفائدة الثانية : الاشارة إلى نقصان عقلهن الذي جبلن عليه في أصل الفطرة. 
ا ا ا ن 
الباطل كما فعلت أمرأة العزيز مع يوسف » فإنه كان يدعوها إلى العصمة وهي تدعوه إلى 
المعصية . وهذه شهادة منه ية بالتبرئة ليوسف » عليه السلام . وقد مهدنا ذلك في 


موضعه وهذا کقوله() زالل اغا عليهم يسبع کسبع يوسفَ ا ا عليهم 


و کل ااا الت ملت يا رَسُولّ الله إن أا بكر رَجُلّ رَقيقٌ إا قرا اهران لا يَمْلِك ممه 
مرت عير با بر . . انك صَوَاجِبُ سف » . 

)١(‏ قال النووي : أي في الظاهر على ما تردن وكثرة لحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه . شرح النووي 
EE‏ 

وقال الزرقاني : جمع صاحبة > والمراد أنهن مثلهن في إظهار حلاف ما في الباطن . والخطاب وإن كان 

بلفظ الجمع فالمراد به عائشة فقط » كما أن صواحب جمع والمراد زليخا فقط . ووجه .الشبه أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك هو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت سبب إرادتها صرف الاإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين 
القراءة لبكائه » ومرادها هي زيادة في ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به » وصرحت هي بعد ذلك به فقالت : 
لقد راجعته وما حملني على كثرة ةَ مرأجعته إلا أنه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعده رجلا قام, مقامه » 
کما فی الصحیحین شرح الزرقاني ۳٤۹/۱‏ . 

e الله کک‎ e E a 


م 
a ^0‏ 


ل ك ا ودِينٍ ue E‏ ا 
باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الکفر بالله ۸۷-۸٦/۱١‏ . 

(۳) وذلك في قوله تعالى : م وراودته التي هو في بينها عَنْ نمه وَعْلَقَت ابوا وَقالّت هَيّت لَك ¢ سورة 
يوسق آية ۲۳ . 

. في (م) مي‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في تفسير سورة يوسف باب قوله تعالى : # وَرَاوَدَتةُ التي هو في يها عَنْ نفه 
ت کا ا د 0 ا ر ا کے 
وؤغلقت الابوابَ وقالت هيت لك 4 4٦/٦‏ ۰ ومسلم في صفات المنافقين باب الدحان ۲٠٣١٠٣۹/٤‏ كلاهما 


باب السترة ۳٣٦‏ 


بجوع يظهرني عليهم ويبين صدقي عليهم كما كان جوع أهل مصر سببأ لتبرئة يوسف » عليه 
السلام » وظهور نبوته » وقد قيل كانت الصلاة التي جرى فيها هذا كانت صلاة العشاء 
الأخيرة. 

حدیث ابن عمر « کان النیّء کل » صي بل الظهر ركعين 0 رکعتین (٩‏ 
خاي ` 

روي عن النبي» َة » في النافلة آثار كثيرة قول وفعلا أشهرها انتا عشرة ركعة في 
کل یوم ؛ أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر' وركعتان بعد المغرب 
الست فقيل لأنها من صلاة الليل وصلاة الليل مخصوصة بالبيت » وقيل كان ينصرف إلى 
فطره وتقديم الفطر أفضل من صلاة النافلة » وقيل إنما كان ينصرف لينصرف أصحابه إلى 
عشائهم وراحتهم لأنه كان يشق عليهم أن يتركوه في المسجد ويذهبوا عنه » وقيل إنما كان 
ينصرف إلى بيته ويخصه بالصلاة فيه » في ذلك الوقت » لأنه الوقت الذي قال الله تعالى 
فيه  :‏ تتجافى جُنوبُهُمْ عن الْمَضاجم 4“ فکان يحب ان يجعل من صلاته في مضجعه 
في ذلك الوقت) . وكذلك الركعتان بعد الجمعة كان يصليهما في بيته وكذلك قال علماؤنا 


(1) متفق عليه. البخاري في كتاب الحمعة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ٠١/١‏ ومسلم صلاة المسافرين 
باب فضل الستن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ۱ /£ 0° ¢ والموطاً ۱11/۱ ¢ والترمذي 
E a E N‏ 

(۳) ما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء فمتفق عليهما . انظر حديث ابن عمر السابق . 

و ال 
روی أبو داود في سننه ٠٠/۲‏ عن أنس بن مالك فى هذه الآية قال : كانوا يتيقظون ما بين المغرب 
والعشاء يصلون وکان الحسن يقول : قيام الليل . وعزاه السبكي في المنهل العذب المورود ۲١٠۱/۷‏ إلى 
البيهقي والترمذي مختصرا وصححه . . وقال وأخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
نس في هذه الأية» قال : يصلون ما بين المغرب والعشاء » وقال : قال العراقي : إسناده جيد » ورواه 
أيضاً من طرق أخرى . 
درجة الحديث : صحيح . 

)٥(‏ وأرجح الأقوال عندي ما دل عليه الدليل وهو قوله يل : ( إن أَفْضَلَ الصّلاة صَلءَ مء ء في بيه إلا 
المكتوبة) البخاري كتاب الأذان باب صلاة اللیل ۱۸١٦/١‏ » ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب 
صلاة النافلة في بیته وجوازها في المسجد ٠٤١-۳۳۹/۱‏ . 


۳۹۷ اا 


يصلى الا مام يوم الحمعة الر کین فی تە '. 
ا ا و ا ا 


ر لاشتي 2 ان یي 8 ( شام من سا5 قم ل لي جاه عد ي لڪلاب 
ري الله ل 1 وقال() ا صل بصلاةٍ فقال ا و E‏ الله بك ي ابن 


لطاب )2 » وهذا مما وافق فيه عمر ربه فليلحق به . فهذه أصول النوافل › 
المستكثر ومن المستقل » فلو ترك رجل النوافل كلها واقتصر على الفرائض ماذا يقال له ؟ 
قلنا : يقال له : افلح إن صْدَقَ لأنه قال له : هل علي عَيرْهْنّ ؟ قال : لا إلا ان تطوَعَ<“ . 
اديت 

إلا الربح / . 


)١(‏ ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله : والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين 
ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت » وعلى هذا فينبغي أن يتنقل قبلها ركعتين 
متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى . فتح الباري ٤۴١/۲‏ . 

(۲) هو سليمان بن الأشعث السجستاني » أبو داود » ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء . مات سنة 
۵ھ . ت ۳۲۱/۱ . ت ت ۱٦۹/٤‏ ۰ تاریخ بغداد ٥٥/۹‏ . 

(۳) في (م) له . 

)٤(‏ بو داود في سننه ۲٠٤/۲‏ من طريق شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق ابن قيس قال : صلى بنا إمام لنا 
يكنى أبا رثمة فقال : صليت هذه الصلاة » أو مثل هذه الصلاة » مع رسول الله ويار . . والحاکم ۲۷٠/۱‏ 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وأبي يعلى 
وقال رجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۲۳٤/۲‏ وانظر الفتح الرباني ٤‏ / ۰ _ ۲۳۱ وقال البنا 
رجال أحمد رجال الصحيح . 

درجة الحديث : صحيح . 

)٥(‏ متفقق عليه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ۱۸/١‏ . ومسلم في الأيمان باب بيان 

O N a ee 


0 الله اة » 5 رز عن e‏ فقال ا کف اح e‏ في ايوم الله » 
قال : هل علي عَيْرْهُنّ ؟ قال : ل إلا أن تَطْوَعٌ . . ) لفظ مسلم . 


باب السترة ۳۸ 


الثانية ًن الى اا ( إنما قال له ذلك لآنه کان أول ما أسلم 1 فأراد أن يطمئن 
فؤاده عليها » وبعد ذلك يفعل هو سواها مما يظهر من ترغيب الإسلام . 

قال أهل الإشارة) : لا يتم للرجل القيام بالفريضة حتى تكون له نافلة لأنه إذا أكثر 
من النوافل جاء إلى الفريضة مطمئن القلب نشيط الجوارح مقبوض القلب عن الخواطر 
فتكون الصلاة له محفوظة من أولها » وإذا خرج إلى الفريضة من الغفلة وابتدأ بها لم يكن 
یطمئن فؤاده ولا کمل نشاطه إلا في آحرها فلا يستوي أولها وآخرها. 

عارضة : كنت بالمسجد الاقصى > طهره الله تعالى ا الحلقة رجلان 
فقال أحدهما : كنت ألعب مع هذا بالشاة فلما توسطنا في الدست وقع بيني وبينه كلام 
فلت اا ي طالتق إن لعبت معك أبدأ إلا هذا الدست . ثم جاء ما قطع بيننا عن 
ا ا اک آم لا ؟. 


حتف المعو م فع فن فال : يحنث لقول النبي» ی « هَل علي عيرم ؟ 
قال لا إلا إن تطوٍع » فإذا تطوع لزمه . وقال آخرون : لا شيء عليه لانه حرم بيمينه 
على نفسه اللعب وأبقى ذلك الست اجا » فان شاء استوفی المباح استوفاه « وان شا ن 


یترکه ترکه » وهذا الذي اختاره الطرطوشي () وعطاء(“ فقيه الشافعية لأن لزوم التطوع 
بالشروع في النافلة لم يكن من باب الاستشناء وإنما کان من قبيل آخر » وقد بيناه في مسائل 


(۱) هذه العبارة قدّمنا غير مرة أنه يطلقها على الصوفية . 
(۲) في الأصل إكماله وفي بقية النسخ استكماله . 
2 قال الحافظ : استدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إ ا ی ن الاستثناء فيه متصل › وقال : 
قال القرطبي لاأنه نفي وجوب شيء آخر | إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع 
فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه . وتعقبه الطيبي بأن الاستثناء هنا من غير 
لی ان ع لا بال نه ملا اد ل 5 ی ای شی |9 ریت ان یع ات یه 
وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخر . كذا فال وحرف المسألة دائر على الاستشناء ؛ فمن 
قال متصل تمسك بالأصل > ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل » والدليل عليه ما روى النسائي وغيرٌه أن 
النبي ييز > کان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطر . وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم 
٠‏ الجمعة بعد أن شرعت فبه > فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة » بهذا النعص 
في الصوم وبالقياس في الباقي e‏ و 
)٤(‏ تقدم . 
)٥(‏ عطاء : فقيه بيت المقدس وقاضيها ذكره في العارضة ۱۳۹/۸ وسماه المقري في نفخ الطیب ۲ ۲٤۷/‏ » 
وانظر آراء ابن العربي الكلامية ۳۸/١‏ . ولم أعثر له على ترجمة . 


۹ ) باب السترة 


الخلاف ثم لقیت نصر) , بن إبراهيم بدمشق فسألته فصوبها . 


مز بد بیان : ورد ن الصحيح زيادة فى هذا RSE‏ آنه قال : ) افلح واه إن 


داي م 4 ا ` A a‏ ا ر 
فإن قيل كيف قال النبي يج » هذا وقد ثىت عنه آنه قال : « لا تحلفوا بابائکم ولا 
n‏ 


e 1‏ > ثم أقسم الته بالسماء ay‏ ا '“ والریاح( وال ۵ 
ول يكن ذلك معارضة . وقيل إنما كان ذلك في صدر الإسلام أبان كانت نفوسهم ملوءة من 
تعظيم غير الله تعالى فنهوا أن يعظموا غيرهء فلما امتلأت صدورهم من تعظيم الله عز وجل › 
وتيقنوا أنه لا عظيم سواه > رحص لهم في استرسال الألسنة على الأقسام بما شاؤوا من 


. نصر بن إبراهيم تقدم‎ )١( 
بنفس‎ ٥۷١/۳ وأبو داود‎ . ۱/١ مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسام‎ )۲( 
. اللفظ‎ 


(۳) ابو داود ٥٦۹/۳‏ . والنسائی > وابن حبان . انظر موارد الظمان E‏ والبيهقي في السنن 
O‏ وقال زاد تمام :ول بالاندَاد 0 e‏ إا بالل ل تا ل و E‏ > كلهم من رواية 
ا 

درجة الحديث : صحيح . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب اتان والنذور باب لا تحلفرا بابائکم ۱٦۹٤/۸‏ » ومسلم في کتاب الايمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى E 1 0 Sp NV STOTT‏ بن 
عمر أن رول اله ل درك حمر بن الطاب وهو َير في ركب بحلف بأبيه َال إن الله يهام أن حلمو 
بابانكمْ . 

- قوله تعالى ¥ وَالسَمَاءِ وَمَا اها # وَالأرْض وما طَحَاهًَا  آية ه‎ E 

. 4 والسُحاب آلْمُسَخْر بَيْنَ السُمَاءِ وَالأرْض‎ # ١١٤ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) وذلك في سورة المرسلات آية ٠۱‏ ۲ « وَألْمُرْسلات عرفا # فَألْعَاصِفات عَصَفاً 4 . 

N CLL FES 


¢ ۾ كتاب القبس 


باب السترة 7۷۰ 


وقيل إنما جرى ذلك في اللسان من غير قصد إلى اليمين > بمجرى العادة > وإنما 
ag‏ ا 
يۇاخذكم اله باللغو في ايْمَانِكم 4“ قالت عائشة » رضي الله عنها : هي قول الرجل ر لإ 
والله وبل والله ) في أثناء الكلام إذا لم يقصد بها اليمين » ورأت أنها لا تكون يميناً إلا 


مع القصد إلى ذلك na EEE E Es,‏ 
القصد إلى الک ¢ وما وراء دلك من تحقيق يطلب في موضع الإإحالة إن شاء الله 


)١(‏ أقول : رجح الحافظ من الأقوال قولين : الأول وهو أن ذلك كان قبل النهي . والثاني أنها كلمة جارية على 
اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك . فتح الباري E ۷/١‏ 

(۲) البقرة آية ۲۲٠١‏ . 

(۳) البخاري في الأيمان والنذور باب }ل يواخذكم الله بالغ في اكم 4 ¥ ۱۹۸/۸ . وأبو داود ۲۲۲/٣۳‏ - 
۳ وقال رواه غير واحد عنها موقوفاً على عائشة › ومالك في الموطأً ۲ »۷ وابن حبان . انظر موارد 
الظمان ص ۲۸۸ > والبيهقي ٠‏ وقد عزاه الحافظ لمن تقدم . 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفاًء ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضاً موقوفاً . التلخيص 
A0 - ۸€ /‏ . 
درجة الحديث : صحح الدارقطني وقفه كما قال الحافظ في التلخيص . 
)٤(‏ انظر المدونة ۲۸/۲ - ۲۹ . 


۳۴۷۱ باب صلاة العيد 


باب صلاة العيد 


العيد اسم الفعل من عاد عوداً > سمي به تفاؤلا لأن يعود » كما سميت القافلة في 
ابتداء خروجها إلى السفر بذلك تفاؤلا لعودتها(' » وهو يوم ينشر الله تعالى فيه على العباد 
رحمته ويوفيهم أجرتهم ويتقبل منهم طاعتهم » وهي سنة . قال علماؤنا : فرض الله تعالى 
خمس صلوات وسن حمس صلوات » فذكروا الوتر والعيد . وقال (ح) : هي واجبة لأنها 
مؤقتة بوقت مخصوص وتَصَلّى في الجماعة » وشرعت لها الخطبة فكانت واجبة أصله صلاة 
الجمعة) » وقد بين الى ٤‏ المف روش مر الصلوات فال ر والصلرات: :الحم 
ال : هل على عَيْرْهْنّ ؟ قال : ل إلا ان تطيًعَ ). 

وقال حمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة"“ وليس ينخرم مثل هذا 
اغلا وف كاي 

فإن التوقيت يكون فى النفل كما يكون فى الفرض » ألا ترى أن ركعتي الفجر 
e‏ ۰ ۰ 

يان مرتبة : أمر الله تعالى بطاعته كما نهى عن معصيته » ورتب الطاعة المأمور بها 

اغا وا ك ا ده اا اق ا 

الألفاظز : 

الأولى : فرض وهو ما ذم تاركه » ثم رأينا في الشريعة طاعات ندب الله إليها ووعد 
بالثواب فيها » لكن لم يذم تاركها » فاختار العلماء لهذه المرتبة اسم الندب » ثم رأينا ما 
كان في هذه المرتبة قد انقسمت حال رسول الله يو » فيه إلى قسمین منه ما شرع له 
الجماعة ونصب له هيئة فسميناه سنة . 

ومنه ما کان يندب إليه ولا يشرع له الجماعة والهيئة فسميناه رغيية كقيام رمضان 
وركعتي الفجر . 
a LEE‏ 


(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام NOTTS‏ 


باب صلاة العيد VY‏ 


وروي عن اشيب انه قال : ركعتا الفجر ا ولعله اج م حديث عائشة 
رضي الله عنها ( ما کان رَسول الله ڪيا على شَيٰء ‏ من النوافل اشد تَعاهُدا مه عل ركعي 
الجر . 


لاا تحجر غلة اة ولا قر ل نها سمت كصاة اليد فاذا انقضان غا 
بصفتها ٠"‏ فلتنفصل عنها باسمها قصد البيان » ثم سمینا ما کان فيه دعاء مجرد ووعد بثواب 


مطلق فضيلة » مأخوذ من الفضل وهي الزيادة » ثم سمي ما عدا الفرض نفلا لآن النفل 
OR‏ وإذا تغایرت المعاني فلا بد من تغاير الألفاظ لأنها طبقها > فلا تحقروا هذا 


الفضل واتخذوه دستورا فإنه نشا فيه على النظار غلط عظيم . 
وأما التكبير فى صلاة العيد قبل القراءة فاحتلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً وليس فيه 
حدیٿٹ صحیح يعول عليه ) » لكن يترجح مذهب مالك » رضی الله عنه » على غیره فی 


)١(‏ قال صاحب الخطاب : وهو القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب قال ابن عبد البر وهو الصحيح . لخطاب 
4/۲⁄. 

(۲) متفق عليه . آخرجه البخاري في التهجد في الليل باب تعاهد ركعتي الفجر ۷۲-۷١/۲١‏ . ومسلم في صلاة 
المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر ٥٠٠/١‏ . 

(۳) في (م) بهيأتها . 

)٤(‏ روى الترمذي من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبيء ية كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل 
القراءة » وفي ااا ق ا وقال حدیٹ کٹیر حدیث حسن › وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب عن النبي » اا ا ا ٠ ٠‏ والبغوي في شرح السنة 
.PA/‏ 

والحديث ضعيف من أجل كثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في ت ضعیف ت ٠۳۲/۲‏ وقال في ت ت : 

قال عنه أحمد : منكر الحديث» وقال أبو داود : كان أحد الكذابين » وقال النسائي والدارقطني : متروك 

الحديث . وقال ابن عدى : عامة ما یرویه لا يتابع عليه . وفال-آيزن اد :ال٠‏ مجمع على ضعفه ت ت 
ل ن اد فل این آي اوس م الد ا رو ع آم عن دة تة 
موصوعة لا يحل دكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب . وكان الشافعي يقول هو ركن 
الكذب . المجروحین ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ . ومن خلال الترجمة السابقة يظهر ضعف كثير بن عبد الله الذي 
حسن الترمذي حديثه » ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲۱۸/۲ عن أحمد بن حنبل قوله : ليس في تكبير 
العيدين عن النبي ٠‏ لاء حديث صحيح وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هُريرة . 

وقال الحافظ في التلخيص ۲/ ٩١‏ أنكر جماعة تحسينه على الترمذي . 

درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح . 


YT‏ باب صلاة العيد 


عدد التكبير فيه بالأصل الذي مهدناه لكم من نقل أهل المدثة للحادات وهتاتها ‏ .. 

وقد قال (ش) إن السنة أن يقرأ فيها ق والْقَرّآنِ الْمجيد 4 و «إافترَبْت الساعه 
وَانْشَقّ الْقَمَرٌ 4 على حسب ما روى٠‏ مالك » رضي الله عنه » عن أبي واقد الليثي ۽ 
وليس للقراءة فيها حد محدود» فانه قد روي عنه َة (الُ قرا فيها بغير ذلك . وعجبت من 
الشافعي يست في صلاة العيد قراءة لإ ق 4 و ظ آقترَبّت # لأن النبي ية » كان يقرا بهما 
E a‏ 


فإن قيل لما كانت تصلى في الصحراء ويبرز عن المدينة إليها صارت كسائر النوافل . 
قلنا ولم لم ينظر إلى الجماعة والخطبة وذلك أقعد بها من البروز لها . 


)١(‏ انظر المدونة ۱۹۹/١‏ والاإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب ١/١٤٠ء‏ عمل أهل المدينة 
ن 
وقال الشارح في الأحكام : احتلف رأي الفقهاء [ أي في التكبيرة في العيدين ]» فقال مالك والشافعي 
a E‏ حمسا في الثانية » إلا أن مالكأ قال ا ا ی 
الإحرام » وقال الشافعي : سوى تكبيرة الر-ترام » قال أحمد وأبو ثور: سوى تكبيرة القيام » وقال الشوري 
وأبو حنيفة : يكير حمسا في الأولى وأربعاً في الثانية ست فيها زوائد وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح . . وإنما 
يترجح فيها عند النطر إليها . 
أن يقال إن المرء مخيّر فی کل رواية فمن فعل منها شیا : نم له المراد منها لأن الغرض نفسه التكبير لا قدره . 
وإما أن يقال : إن رواية أهل المدينة آرجح لأجل نهم بالدين أقعد فإنهم شاهدوها فصار نقلهم کالتواتر لها 1 
الأحكام AA-AV/ | ١‏ . 

غو ره ت ن هيا المازنيّ عن عد اله ن عد اله ن نة أبن مود أن عر بن الخَطابب 
سال أا اقب اللي ما كان هرا به رَسُولٌ اش ية في الاضحَى وَلْفِطر ؟ فال IT‏ ب ف والقرآن 


المحيد € و« أربت السَاعَة وآنشى سق الْقَمَرٌ + » وهذا مرسل لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر . 
ورواه مسلم من طريق د الله بن عد الله ُن عة عَنْ آبي وَاقدِ اللي قال : ساي عمر بن الطاب عَم 
را به رَسُول الله ثل في يَوْم الْمِيدِ . مسلم في صلاة العيدين باب مايرأ به في صلاة العيدين 1٠۷/۲‏ › 
والبغوي في شرح السنة ۳٠٠/٤‏ قال النووي : هذه الرواية متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا 
خلاف . شرح النووي على مسلم ۱۸۱/٦‏ . 
(۳) روی مسلم في حديث آلنْعْمَانِ بن بشِیر قال : كان رَسول اف إل يقرأ في العيدَين وَفِي الْجِمُعَة سبح 

ا ربك الان و هَل أ حييتً اة 4 . مسلم في كناب الجمعة باب ما يقرا في صلاة الجممة 

. 9۸/۲ 


باب صلاة العيد PVE‏ 

وكذلك اختلفوا فى التكبير المطلق اختلافا كشيرا في مذهبنا وعند“ غيرنا وآقواه ت 
النظر أن يكون eT‏ الشمس آخر أيام الصوم لقول الله ”“ تعالى « ولتكملوا“ 
آلعدّة ولتكر وا الله على مَا هَدَاكِمْ 74 فرق بينهما . 


)١(‏ قال الحافظ : وللغلماء ء اختلاف في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صبح يوم عرفة » وقيل من ظهره » وقیل : من 
عصره » وفيل: من صبح يوم النحر » وقيل : من ظهره» وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحرء وقيل : إلى 
عصره » وقيل : إلى ظهر ثانيه » وقيل : إلى صبح آخر أيام التشريق » وقيل : إلى ظهرهء وقيل : إلى عصره . 
حکی هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء » وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم ثبت 
في .شيء من ذلك عن النبي٬‏ ڪڍ حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى > أخرجه ابن المنذر وغيره » والله أعلم . 
فتح الباري ٤1۲/۲‏ . 

(1) في (م) تبارك وتعالى . 

(۳) سورة البقرة أية 1۸١‏ . 

)٤(‏ قال في الأحكام :۸4/١‏ وأختار علاؤنا التكبير المطلقء وهو ظاهر القرآن. وإليه أميل. وكانت الحكمة في 
ذلك على ما ذكره علماؤناء رحمة الله عليهم » الإقبال على التكبير والتهليل وذكر الله تعالى عند انقضاء 
المناسك 0 على ما أولى من الهداية وانفذ به من الغواية » ودلا عما كانت الحاهلية تفعله ا 
بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب . 


Vo‏ | باب صلاة لوف 


باب صلاة الخوف 


روي عن النبي ٠‏ ية » أنه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة المتشابه منها ست 
عشرة مرة والصحيح منها ما ندكره الال 


منها حدیث يزيد ن رومان وفيه « 


ll, بھہ‎ U لالشیھه ا‎ e TT ا‎ 


٤‏ ەر 


لاھم تم صلم بهم جَمِيعا ۲ . 


)١(‏ يزيد بن رومان المدني > مولی آل الزبير» ثقةء مات سنة ٠۳١‏ شيخ مالك ت ۳٦٤/۲‏ وانظر ت ت 
.To/N‏ 

(۲) في (م) وجاه . 

(۳) متفق عليه › E EE‏ الرقاع Ee‏ > ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
باب صلاة الخوف ۱ - ٥۷7‏ . والموطاً ۳/۱ . والشافعي ذ فى الرسالة فقرة ٠٠۹‏ و ٠ ٦۷۷‏ وأبو داود 
١‏ ادى 07 وال :لدی ك ان e e‏ الخوف قال : 


وروی مالك بن انس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلی دہ ۽ الي به . صلاة الخوف» 
فذکر یحوه وقال : ھا حديث حسن صحيح وبه يقول الف والشافعي a e‏ ورواه النسائي 
E ANA‏ 


قلت : وقع إبهام لأحد الرواة في هذا الحديث وهو قولهء( عن صالح بن خوات عمن صلى مع 
رسول الله ء لا يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ) 

قال الحافظ : قيل اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن 
صالح بن خوات عن أبيه » أخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه » وكذلك أخرجه البيهقي من طريق 
عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه » وجزم النووي في تهذيبه بأنه خحوات بن 
جبير » وقال الرافعي : اشتهر هذا في كتب الفقه والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل 
ابن أبي حثمة» وعمن صلى مع النبي. بي قال : فلعل المبهم هو خحوات والد صالح . 

MSE ME 
سهل بن أبي حثمة » فلذلك يبهمه تارة ويعينهأخرى » إلا أن تعيين كونها ذات الرقاع إنما هو في روايته عن‎ 
أبيه وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي.‎ 

وقد اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيرا في زمن النبي بي وممن جزم بذلك الطبري وابن بن حبان 
وابن السكن وغير واحد » وعلى هذا تكون روايته لصلاة الخوف مرسلة » ويتعين أن يكون مراد صالح بن 
حوات ممن شهد مع النبي» ال صلاة الخوف غيره والذي يظهر أنه آبوه كما تقدم . فتح الباري ٤۲۲/۷‏ ۔ 
8 


باب صلاة ا وف ) ۳۷٦‏ 


لما صت اة 0 8 وا رالانا" قائم . 
والطانفة الانة صل . n‏ 


1 5 5 لاان ل ا ركد را 
ومنها ما أخرجه البخاري عن آبن ا يا ل بالطائة الاو التي 


رلو ا 9 ا م س @ o‏ 
كانت معه ركعة وسجدتین » حسب ما تقدم . 


N e A E SS O 

حثمة حدنه ( أن صلاة لتا ان يقوم الإمَام ومعه طائفة من اصحابه وطائفة مواجهة للعو E‏ 

وقد نقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله : هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأاً عند جماعة الرواة عن 
مالك ومثله لا يقال بالرأي » وقد روي مرفوعأً مسنداً بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات 
عن سهل بن آبي حثمة عن الى » لك . تنوير الحوالك 1۹۲/١‏ . 

والحديث متفق عليه . فقد أخرجه البخاري بالاأسناد الذي ذكر ابن عبد البر في المغازي باب غزوة ذات 
الرقاع ٠٤١-٠٤١/٥‏ . 

ومسلم : في كتاب صلاة المسافرین باب صلاة الخوف ٥۷٥/۱‏ » وأبو داود ۲/ ٠١‏ . والترمذي c£0/۲‏ 
وقال : هذا حديث صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد» وهكذا رواه أصحاب 
بحيى بن سعيد موقوفاً ورفعه شعبة عن القاسم بن محمد . 

قال الشيخ أحمد شاكر : والمرفوع صحيح أيضا لأن شعبة ثقة حافظ حجة فرفعه إياه مقبول محتج به . انظر 
تعليقه على سنن الترمذي )٥٦/۲‏ . 

(۲) متفق عليه . البخاري في المغازي e‏ ا ٥‏ » وفي صلاة الخوف ۱۷/۲ - ۱۸ » وتفسير 
سورة البقرة باب قوله : ل قن خفتمْ رجالا اؤ رکباناً 4 ۰۳۸/۹ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب 
صلاة الخوف ٥۷٤/۱‏ . وأبو داود ٠٠/۲‏ » و aS‏ والنسائي ۱۷۱/۳ . 

(۳) البخاري في تفسير سورة البقرة باب قوله : 3 إن خفتم رجالا او رانا 4 ۳٢/١‏ » والموطا ۱۸٤/١‏ وابن 
ماحه ۳۹۹/۱ وش رح السنة Ce RT E ۲۷۸ - ۲۷۷/٤‏ إا ستل عن صلاة 
ارف قال فده الإمام رطاتة الان صي بهم الما ا طائِفة منهم بيه وَين لذو لم 
eb‏ قال مالك : قال نافع ا ارک نك :اله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله م . وقال ابن 
یك لبر روا ٠‏ عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وآيوب بن موسی » 
ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا » ورواية موسى بن عقبة عن نافع في الصحيحين » وكذا فيهما = 


VY‏ باب صلاة ا خوف 


ہے بے ق 


وروي أيضا عن جابر مثله ( إلا RE‏ سجدت الطائة الول معد 


L4‏ س ص 


جاءَت لطا الاخرّى ا ا ث ت ل ا تم ركع بالطائفة ا الركعة 
الثانبة ود بهم سجاين ثم جات الطائفة الى a‏ 


O ~~ م‎ 


ومنها ما روی مسلم عن جابر أن النبي 4 ( صلی بکل طایفو 

وروى أبو داود عن حذيفة أن النبيء اة (صأى بحل طائفة ركعة او 

ض06 . 

ثم تحزب الناس فيما روي من الأخبار في hs et a e‏ 
الخوف مخصوصة بالنبي بل لقوله تعالى بل وا كنت فيه فَقَمْت لَه الصلاة 0 
قاله أبو يوسف ”0 . 

قلنا : لم يذكر قول النبي» ية » فيهم على أنه شرط إنما ذكر على أنها صفة حال » 
والدليل عليه أن في يوم الخندق فاته الظهر والعصر فلم يصليهما حتى غابت الشمس. 

ومنهم من قال : المعمول به من هذه الأخبار ما وافق القرآن وذلك في قوله تعالى 


رواية سالم عن أبيه »> ورواه عبید الله بن عمر عن'نافع عن ابن عمر مرفوعاً کله بغیر شك . أخرجه ابن ماجه 
بإسناد جيد . شرح الزرقاني ۳۷۲/۲ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع ٧, ٥‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة 
الخوف ٥۷٦/١‏ . والنسائي ۱۷٥١/۳‏ » وابن خحزيمة ۲۹٥/۲‏ . 

(۲) مسلم کتاب المسافرين باب صلاة الخوف 0۷٦/١‏ . 

(۳) في (ك) و (م) فصارت للنبي › ماو › ربع ركعات ولكل طائفة ركعتان . 

)٤(‏ بو داود ۳۸/۲ » والنسائي ۱٦۸/۳‏ ۰ والحاکم ۳۳/۱ وقال صحیح الا سناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي ورواه 
أحمد . انظر الفتح الرباني ٠ ٦/۷‏ والبيهقي في السنن ۲٦۲ - ۲٦۱/۳‏ » والطحاوي في معاني الآثار 
۳٠/١‏ وقال فيه صاحب عون المعبود محمد شمس الح أبادي : رجال إسناده رجال الصحيح عول 
المعبود ٠۲۳/٤‏ . 

درجة الحديث : صخحه الحاكم والذهيي وصاحب عون المعبود وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على 
جامع الأصول ۷٤٤/١‏ ونقل السيوطي عن الإمام أحمد قوله : أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها . شرح 
السيوطي للنسائي ۱۹۸/۳ . 

. ٠١١ سورة النساء آية‎ )٥( 

)١(‏ انظر شرح فتح القدير لابن ألهمام ٤٤۳/١‏ » والبناية على شرح الهداية 4۳۲/۲ . فقد قال العيني وأ 
الجمهور ذ E a E N E E a j‏ 
ا 


باب صلاة الخوف ۳۷۸ 


فلتقم طائفة مِنهُم مَعَك وَلياخذوا اسْلِحَتَهُمْ 4 الآية إلى آخرها. 
وهو الذي احتاره مالك ( رصی الل يبه » ق رواٹ ان القاس : واخحتار اللیتف 
)( 


وأشهب رواية ابن عمر ) ) 
e‏ 

وفالت طائفة ما تحقق من الصفات آنه قد جاء بعده خلافه فالأول منسوخ لا يعمل 
PT‏ 

رل ا ت اس ا رو ا ن ال ا 
ولذلك اختلفمت صلاة النبي» ا ۽ لأنه انما قصد () اللامكان وهذا الذى اتار ‏ » وهو 
الذي ثبت عند النظر » 2 ا 

عن النبي» ا ¢ لان خلت : 


( رة الشاء اة 0 

(۲) المدونة ٠٦۳ - ۱٦۲/۱‏ قال الحافظ : ما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود 
على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونما أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن 

gym 

المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن عمر» واختلفوا في : كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع 
واحد وهو أن الإمام ل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة إالثانية أو ينتظرها في التشتهك ليسلا كةب 
فبالأول قال المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث تبين أن يكون العدو في جهة القبلة 
أصلا » وفرًق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك صلى 
بكل طائفة وحدها جميع الركعة . وأما إذا كان العدو في جهة القبلة أصلا فعلى ما في حديث ابن عباس أن 
الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم » فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف . فتح الباري ٤۲٤/۷‏ . 

(۳) انظر قوانین ابن جزي ص ٩۸‏ . 

. ١۲/١ المغني لابن قدامة‎ )٤( 

. ٤۲٤/۷ نقل هذا القول أيضاً الحافظ في الفتح ولم يعزه لأحد . فتح الباري‎ )٥( 

. نقله أيضا الحافظ ولم يعزه . المصدر السابق‎ )١( 

(۷) في (ك) و (م) قدر . 1 

(۸) أقول : ما رجحه الشارح هنا هو الأرفق بالأمة وهو الاولى » والله أعلم . 


س 


باب صلاة الكسوف 


ا > ية » فبها E E‏ 
وروی مسلم عَنْ صائشة » رَضِيّ الله نها نه صلی ركعتين في ثلاث رَکعْات 


E 


e‏ عباس ( انه صل نماي ركَعات في اربع ا 

ورد e‏ أي بن كعب ( انه صلی خمْس ركعَاتِ وَسَجد سجدتين في 
O sS‏ 

وروی أبو بكرة عن النبي ب ( انه صلاهَا) ركعتين ) وهو مذهب ( ح )7 . والذي 


(۱) مسلم في کتاب الکسوف باب صلاة الکسوف ۲/ 1۲۰ . وأبو داود 1۹۷/۱ - 1٩۹۸‏ والنسائی ۱۲۹/۳ - ٠۳١‏ . 
(۲) مسلم كتاب صلاة الكسوف باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات فو أربع N OV‏ 
1 “> والترمذي ٤٤1/۲‏ وقال حسن صحيح » والنسائي ۱۲۹/۳ . واحمد . انظر الفتح الرباني 
٦‏ . کلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس . ونقل الحافظ في التلخيص 
۲ .۰ عن ابن حبان قوله هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حب ابن أب "بت عن طاوس ولم 
يسمعه حبيب من طاوس . وقال البيهقي حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ونم يبين سماعه فيه من طاوس . 
سليمان الاحول فوقفه وروی حذيفة نحوه قاله البيهقی . وانظر السنن الکبری ۳۲۷/۳ . 
وقال الشيخ ناص ر الألبانى في تعليقه على المشكاة 2/۱ : وهدذه الرواية مع ورودها في صحيح مسلم 
TT‏ ا ا و 

(۳) ابو داود ٩۹۹/۱‏ » وورد فی المسند من زوائد عبد الله على أبيه . انظر الفتح الرباني ۲٠۷/١‏ » والحاكم في 
المستدرك ۳۳۳/١‏ وقال الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم ا ع وال ع مار اه اج 
الحال » وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون . ورواه البيهقي ۳۲۹/۳ وقال : هذا سند لم يحتح الشيخان 
مثله وهذا تؤهين منه للحديث لا أنه تقوية للحديث. كا فهمه بعض المتأخرين » هكذا ورد في نيل الأوطار ٠٠/٤‏ . 

والحدیث فيه بو جعقر عیسی بن عبد الله بن ماهان الرازي تقدم ص 1۸٩‏ . 
ونقل الزيلعي فى نصب الراية ۲۲۷/۲ عن النووي قوله لم يضعفه أبو داود » وهو حديث في إسناده 
ضعف . ونقل الشوكاني عن ابن السكن أنه صححه . نيل الأوطار ۲٠ / ٤‏ والظاهر أنه ضعيف . والله أعلم . 

› ٤۹/۲ وفى باب الصلاة في كسوف القمر‎ ٤۲/۲ البخاري في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )٤( 
لابن‎ ٩٥/۲ وعزاه الحافظ في التلخیص‎ . ۳۴١-۱ والحاكم في ا‎ ٠. ۱۲٤/۳ والنسائي‎ 
چاو أطالع عليه في موارد ا‎ 

(ه) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٠ ٤۳٤/١‏ والبناية ۸٩۹1/۲‏ . 


re e A 

ا بن المخارق الهلالي ر ان لني اة ضام ا 
قال إذا ذلك 2 ا صلاة NT‏ . 

والذي يظهر من ذلك . والله أعلم » أنه يا كان يصلي في الكسوف بقدر مدة 
الكسوف/ » فإن طال أمده طول الصلاة » وإن قصر أمده قصر الصلاة . 

وأكثر الروايات أربع رکعات في ربع دات اله ولول وليست في صلاة 
الكسوف خطبة وإنما فيها كلام بحسب الحال وأفضله ما قال النبي 5ة > وقال (ش) فيه 
خحطبة ‏ وتعلق الحديث الصحيح ( أن الب ل » لما فرع مِنْ صَلاةٍ الكَسوفِ و و( حطب 
اناس )© وإنما معنى ذلك تكلم بكلام له بال » وذلك قوله ( إن الشَمْس وَالْمَمرَ ايان مِنْ 
آیات الله تعَالْىْ ) . 

إيضاح مشكل : فإن قيل وأي آية في الكسوف وإنما كسوف الشمس حيلولة القمر 
بين الناس وبينها » وكسوف القمر أن تقع في ظل الأرض وهي أمور حسابية . 

قلنا : طلوع الشمس وغروبها آية » والسموات والأرض كلها آيات » إلا أن الآيات 
على ضربين منها مستمر عادة فيشق أن يحدث لها عبادة » ومنها ما يأتي نادرا فشرع للنفس 
ااا ا ا 


. ٤۲/۲ البخاري في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )١( 

(۲) قبيصة بن المخارق صحابي سكن البصرة ت ۱۲۳/۲ . وتجريد أسماء الصحابة ٠١/۲‏ . 

(۳) ابو داود ١1‏ .ب والنسائي ٠٤٤/۳‏ . والحاكم في المستدرك ۳۳۳/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه » وقال : وعندي أنهما علُلاه بحديث ريحان ابن سعيد عن عباد بن منصور عن آيوب عن آبي 
قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة » وحدیث يرویه موسى بن إسماعيل عن وهیب لا يعلله حديث ريحان 
وعباد » وكذا قال الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۳۳۳/۳ وقال : هذا لم يسمعه أبو قلابة عن 
قبيصة إنما رواه عن رجل وهو هلال بن عامر أن قبيصة . ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲۳٠/۲‏ عن النووي 
في الخلاصة قوله : وهذا لا يقدح في صحة الحديث قإن هلالا ثقة . 

ورواه أحمد > انظر الفتح الرباني ۱۹۳/١‏ . 
درجة الحديث : قال فيه الشيخ البنا : سكت عنه أبو داود والمنذري وسنده صحيح » كما صححه من قبله 
الحاكم وأقره الذهبي » وكذلك صححه النووي . 

. ٠٠/١ والمجموع‎ . ۸٥/۲ انظر مذهبه في روضة الطالبين للنووي‎ )٤( 

. الواو ليست في (م) و (ك) ويستغنى عنها‎ )١( 

. انظر حديث عائشة السابق‎ )١( 


۳۸1 باب صلاة الكسوف 


مزيد أيضاح : إعلموا » وفقكم الله تعالى » أن شيئا من الحركات العلوية في 
ليس لها تأثير في الموجودات الأرضية » لا من الأبدان ولا من الأحوال ولا من 
من الأشياء » وإنما الكل يتعلق بقدر الله تعالى a Ss e‏ 
E hu lS‏ طفل کل من عند آله فما 
لاء القَوْم لا ادون يمون حَيِبناً ٠4‏ . 
ومن أغرب ما سمعت في الدنيا ما آنا أبو الحسين “| لمبارك بن عبد الجبار؟ ببخداد 
قال انا أبو القاسم محمد بن عبد الل و ان قال أنا محمد بن عطية(^ الزاهد فال 
گے بو ےی ت o‏ ا ی ا ر ق ۹ت 
( اتفاس العبِ الټي تجري في بدي وتخرح على فيه هي التي تحر“ الافلاك في السموات 
ددا بعدد وذکز .ذلك جماعة من ن اوائ فاضرب 


قان ا أ لحیاته 0 


نوحید : 


قوله «ما من اد ا من ألله»). والغيرة هى تغير النفس عند الحفاظ على الأهل 


. ۷۸ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) في (ك) و (م) أبو الحسن » وهو الصواب 

(۳) هو ابن الطيوري المبارك بن عبد الجبار بن أحمد . أبو الحسن . الأزدي البغدادي الصيرفي المعروف بابن 
الطيوري » عالم بالحديث » ثقة . مكثر له مصنفات » توفي سنة ١٠٠ه‏ . الأعلام ٠١١/١‏ . والرسالة 
المستطرفة ٩۲‏ » ولسان الميزان ٩/٥‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران » ولد سنة ۳٣۳۷ه‏ ومات سنة ۸٤٤ه‏ . قال 
الخطيب : وصليت عليه في جامع المدينة . تاریخ بغداد ۳٤۸/۲‏ -۔ ۳٤۹‏ » شذرات الذهب ۲٤١/۳‏ › 
الرسالة المستطرفة ص ٠١١‏ . 

, محمد بن عطية لم أعثر على ترجمة‎ )٥( 

. لم أطلع على هذا الكلام‎ )١( 

(۷) هذا كلام لم يثبت نقلا ولا يتفق مع العقل ولا نظريات العلم الحديث » وقد رده الشارح وكان الأولى عدم نقله 
لقلة فائدته . 

(۸) تقدم . 

(۹) متفق عليه . البخاري في صلاة الكسوف باب الصدقة في الكسوف ٤۳ - ٤۲/۲‏ » ومسلم في كتاب الكسوف 
باب صلاة الكسوف 1۱۸/۲ . ومالك في الموطأً ۱۸٦/١‏ كلهم عن عائشة . 


باب صلاة الكسوف A‏ 


يتغير » وإنما ضرب له ذلك النبي بي » مثلا عبر به عن وعيد اله تعالى في الزنا وعن عقوبته 
عليه في الدنيا بالجلد والرجم » وفي الأخرة بالنار . 

والغيور إذا وجد فى نفسه الحفاظ قال وفعل فعبر النبى بل »> عن وعيده وعذابه بالغيرة 
تقريباً له إلى الأفهام على ما قدمناه لكم من قبل . 

غائلة وبيان : قال النبي ڪيا اام محنةوالك لر لون ما اغلم لمجم فلا 


ولبكيتم كيرا 0 

هذا موضع a‏ به المبتدعة والملحدة على أهل الدين فقالوا إن فيما أخبر به 
a 2‏ أخبار الل ا عظيمة ومعاني غريبة وذكروا باطلا كثيرا لمن فى 

aE E 

الأول : أن معناه لو علمتم عذاب الله بالمشاهدة » كما رأيته أنا في النار » لبكيتم › 
أو کون معناه لو دام علمكم كما يدوم علمي لأن علم الأنبياء صلوات الله عليهم متواصل لا 
يقطعه جهل ولا يدركه سهو وعلومنا تدخحل عليه (الخيالات)“ والغفلات بالانهماك في 
الشهوات فتركن النفس إلى البطالات حتى تصدا فلا يصقلها إلا الذكر . 

تحقیق : قوله ید ر الْجلة والنارً 0 

وني رواية (ني رقي هذا الحائط)(“ قد بينا لكم / أن الإدراك يخلفه الله تبارك وتعالى 
متى شاء لمن شاء حتى يدرك وهو في مقامه من العرش إلى الفرش » ومن ¿ أخر الملكوت 


)١(‏ قلت : والحق أننا نؤمن بهذه الصفة وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة . يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية : أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل » 
ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل هم الوسط مع فرق الأمة » كما أن الأمة وسط في الأمم . فهم وسط في 
صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة . مجموع الفتاوى ١٤١١/۳‏ 
وسيأتي كلام ابن عبد البر . 

(۲) هذا جزء من الحديث السابق ص ۳۸۱ . 

(۳) زيادة من (م) و (ك) . 

. جزء من حديث ابن عباس السابق‎ )٤( 

) ه٥‏ البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال وقال: كان النبي 45 يصلي بالهاجرةٍ ۳/۱ اي 
كتاب الاعتصام باب ما یکره من كثرة السؤال وتکلف ما لا یعنیه» وقوله تعالی ‏ لا تَسْألوا عَنْ اشْيَاءَ إن تند كم 
تَسْوْكمْ 4 البخاري ف کے ا واا عرفت عل الا راا اتا تی غر فن کا الحائط فلم 


ار ا کالْخیر ال 


i E SEE TAY 


إلى بطن الحوت » وقد قال“ تعالى : # وكذلك نري إبْرَاهيم مَلكوت السّموَاتِ 
وآلارض ولیكون من آلْمُوقِيْين 74 . 

ي E‏ فصفة لا : کربت کرب 
ا كربت مها قط فَجَلّىٰ الله لى عَنْ بيت امقس علد دار أبي جَهُم بالبلاط فطفقت 


o Fg OF 


اخبرْهُم عن آیانه 9 
yS‏ 


i E‏ الله تعالى » وهو دون قدرته » ولكن لا تدعو 
الحاجة إليه وإنما يعدل عن الظواهر إذا خالف أدلة العقول. 


ی ا ی ا ی کا ھا اق غ 


فقيل قوله : في عين حمئة متعلق بوجدها : لا بتغرب والقول الأول صحيح . 
EL E‏ 


ا ر ماران اتام ي ماقي الي ونما ذلك لان اء 
الجنة مخصوص بصفتين : 

أحدهما : عدم التغيير والاستحالة. 

والثانية : عدم الانقطاع بدوام البقاء كلا قطعت منه حبة نشأت مائة کطعام الركة(, 


(۲) سورة الانعام آية ۷١‏ . 

(۳) متشق عليه البخاري فى تفسير سورة الإإسراء ٠٠٤/١‏ » ومسلم فى كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم 
والمسيح الدجال ٠١۹/۱١‏ كلاهما من حديث جابر بن عبد الله . 

الکھ ا 

)٥(‏ لعله يشير الى قصة بركة طعام أبي بكر وهي كما رواها ابنه عبد الرحمن قال : (إن أصَحابٌ الصفة كانوا أناسا 

ll‏ ان ال > قال من کان ا طعَام ا تلات الت 5 اريم فخامسٍ ُو ساس u‏ ا 


ا 


Co SS 
العا م فا عا مهي هن الل ما ال قال أمراه وماع اماك ار قلت مك‎ 


وقد قال بعض الناس إن طعام الجنة إذا أراده العبد خلق الله تعالى مثله في البطن » وليس 
كذلك بل یقوم ویقطعه ویأکله ویخلق مثله(٩‏ وقد بيا ذلك في موضعه . 

وقوله ( وَرَايْت كر اهلها النسَاء ) . 

إن الله > عر وجل » خلق الجنة وخلق لها أهلا » وخلق النار وخلتق لها أهلاء ثم 
يسر كل أحد لما خلقه له ويسره لعمل يؤديه إليه وجبله عليه » فخلق المعصية في النساء 
أكثر » ونقصان الجبلة فيهن أوفى . وبين فى الحديث أن العبد يدخل النار بالمعاصي وإن 
كان معه الإيمان ردأ على المرجئة . ۰ 

وقد بيناه فى موضعه » وذكر عذاب القبر » وهو أصل من أصول السنة لا ينكره إلا 
غبيٰ أو ملحد » نص الله تعالى عليه في القرآن وذكره النبي يي » في أحاديث 


فال وما تعَسِيتَم قال ابوا حب تڄيءَ ف عُرضوا ابوا . قال ويم الله ما كنا َأحذ من لَقَمَةٍ إلا ربا من 
اسفَلها ار مها قال يي حى سوا وَصارٺ ار مما كانت قبل ذلك فنَظر ليها ابو بڪر فا هي كما هي 
او اکر مها . 

البخاري كتاب المواقيت باب السمر مع الضيف ٠١١ ٠١١/١‏ ومسلم في كتاب الأشرية باب إكرام 
الضیف وفضل إیثاره ۲۷/۳ ۱٦۱۲۸-۱٦۹‏ . 

ا ی ا اک ن ری وان بی جا ن اد ابن ور عن وب چن اي 
قلابة عن أبي أساة عن ونان فال ر فال رل ا ا إن الرجل إذا رع رة ف اة عاذت اها 
اخرّی) . 

والحديث فيه ريحان بن سعيد بن المثنى السامي» بالمهملة» الناجي » بالنون والجيم » أبو عصمة 
البصري » صدوق ربما أخطأ من السادسة . مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين . ت ٠ ۲٠١/١‏ وقال الحافظ 
في ت ت ۳۰۱/۳ قال العجلي ريحان الذي يروي عن عباد منكر الحديث »› وقال البرديجي : فأما حديث 
ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قلابة فهي مناكير » وقال ابن قانع ضعيف . 

وقال الآجري : سألت أبا داود عن ريحان بن سعيد فكأنه الم يرضه . سؤالات الآجري ۲٠١‏ . وانظر 
الجرح والتعدیل ٥٩۱۷/۲/۱‏ تهذیب الکمال ۲۳/۳ ميزان الاعتدال ۳۷٦/۲‏ - ۳۷۸ » وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 1٠٤/١٠١‏ » رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني . وأحد إسنادي البزار ثقات وقال ابن 
كثير في نهاية البداية ٤۲۷/۲‏ قال الحافظ الضياء : عباد تكلم فيه بعض العلماء . 

درجة الحديث : ضعيف . 

() $ وَحاق پال فرْعَوْنَ سوءُ الْعَذاب ٭ الارُ يُعْرَضونَ عَلَيْها عدوا وَعَشِياً ويم تقوم السَاعَة أفْخلّوا آل فرْعَوْنَ 
e‏ £0 1 وقول e‏ م 


e,‏ ق e‏ ر 


E 


E 

ال ف د اا ت ا چ 
مراتت: 

الأولى : في صلب آدم ولا يؤمن بها إلا سني . 

Al E RY I UG 

والثالغة : فى القبر ولا يضيق عنها إلا حوصلة ملحد . 

a‏ الأخرة. 

والخامسة : روي في الآثار أن الله أمر إبراهيم » عليه السلام » فنادى أيها الناس 
حجوا » ثم أوحد له الخلق وأسمعهم النداء فمن أجابه حج ومن لم یجبه لم يحج 7 »› 
وذلك قوله تعالى # ودن في الاس بالج 4( وهذا 7 جائز في حکم الله وقدرته لو صح 
واو را ی اس بالج 4 أعلمهم به » فإن قيل أنتم تقولون يقام الميت ( في 
قبره )7 ویقعد ونحن نشاهده سانا لا يتحرك . 

قلنا : إن كان هذا السائل كافرا فكلامنا معه فى كتب الأصول فتبين متعلق القدرة 
E OE r NES,‏ 

قلنا يكون هذا كما يأتي جبريل إلى البي وهو في أصحابة فيكلمه بل 
افا لجس ای ا را بع و 


)١(‏ منها حديث عائشة المتفق عليه وفيه ET‏ ال اک دا ارش اونریاین ا 
الخال » . البخاري في الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ٤۷/۲‏ » ومسلم في صلاة 
الكسوف باب ما عرض على النبىّ بيو » في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ٦۲٤/۲‏ . 

(۲) قال ابن كثير ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف . وأوردها أبن جرير 
وابن أبي حاتم مطولة . تفسیر ابن کثیر ٤۳۲/٤‏ » وانظر تفسير القرطبي ۳۸/١۲‏ . 

(۳) سورة الحج آية ۲۷ . 

. في ( م ) وذلك‎ )٤( 

. ليست في ( ك ) و(م)‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب بدء الوحي باب حدثنا عبد الله بن یوسف ۲/۱ - ٣‏ ومسلم في كتاب 
اتفال ات عرق الى ي ف االو رع انه ال © 1۸00+ مالك ي ارا 0 ٠۴‏ 
كلهم عَنْ عَائِهَة آم لوين » رَضِيٌ الله عَلْهَا » أن الَارث بن هام » رَضِيّ الله عَنهُ » سأل رسو ال 
قال : يا رول الله كيف ياييك الْوحْيٌ ؟ 


Yo‏ ¥ کات اله ل 


باب صلاة الاستقساء ۳A٦‏ 


باب صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء ء هو طلب السقي كما أن الاستضحاء ء هو طلب الضحو ( وقد أستسقى 
o‏ . وسننها كسنة صلاة العيد يبرز إليها مثلها . وقال 
(ج لس لها دلت لها لكف رر ديرى 0 اتيت اززل 

قلنا : قد خرج النبي» ية » إليها وجمع فيها وحطب وحول رداءه تفاؤلاً . وقال 

ق يحول رداءه“٠‏ والأثر الصحيح يقضى عليه( . 

وأن الذي قال أبو حنيفة ليقوى ؛ لأن صلاة العيد لم يعدل النبي» بيو » قط بها عن 
طريفتها . 

وأما الاستسقاء فإن النبي» ية » قد استسقى في خطبة الجمعة”) . وأدخل الدعاء 


)١(‏ متفق عليه البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة من طريق شريك بن عبد الله عن 
نس بن مالك أن رجلا حل الْمَسجد لجُمْعَة من باب كان تخو باب الْقَصَاءِ وَرَسولٌ ال ك قَاِه 
اط فاستقبل رَسول الله ی قا تم قال: بارسول اله بعلت الامرال و أطت السبّل فَاذْعٌ الله 
PT‏ اللَم أَغِنا ء الهم ِن ا 
ا ر ن من بيب ولا دار قال فطلَحَت من ورائه سحابة ال الس ؛ فما توسظطت 
فى الما ارت ثم أمطرت فلا والله ما رايا الشمس سا . . البخاري ٠١ ۳٤/۲‏ » ومسلم في الاستسقاء 
باب الدعاء في الاستسقاء ٠ ٠١۳ - ٦1۲/۲‏ من طريق شريك بن عبد الله عن أنس أيضاً » ومالك فى الموطا 
- | 

(۲) في (م) دنيا . 

(۳) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤۳۹/۱‏ > والبناية على شرح الهداية ٩١۱۲/۲‏ . 

. ٩۹۲١/۲ والبناية‎ » ٤٤١/١ انظر المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه البخاري في الاستسقاء باب الاستسقاء في المصلى ۳۹/۲ وفي باب الاستسقاء وخروج البي عل 
T/۲‏ > وفي باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء ٠۸/۲‏ > ومسلم في الاستسقاء باب صلاة الاستسقاء 
۲ »۰ وأبو داود 1۸۹/۱ » والترمذي ٤٤۲/۲‏ وقال حسن صحيح » ومالك في الموظًاً ۱۹۰/۱ 
والبغوي في شرح السنة ۳۹۸/٤‏ كلهم عن عبد الله ابن زيد المازني يقول : حرَجَ رول اللهء ية إلى 
الل فاي رن را س ال . لفظ مسلم . 

(1) تقدم . 


TAY‏ باب صلاة الاستقساء 


فيه » ولم يخرج إليه » ولكن الذي يصح أن يقال إن شاء حرج » كما فعل النبي اا ٢‏ 
فهي سنة » وإن شاء دعا أيضا في موضعه فهي سنة . 

حدیتث : روی زيد بن خالد الجهني (عن النىّء بل ال ا 
ممن بى وَکافر )(“ . اا ا رصي الله عنه » فقال الاستمطار بالنجوه » 
وأدحل هذا الحديث فى أبواب الاستسقاء لوجهين : 

أحدهما : أن العرب كانت تنتظر السقيا في الأنواء فقطع النبيء بيه »> هذه العلاقة 
تين القلوت وبين الكواكب: 

e CG CS الثاني‎ 


ای کے 


: ( کم يسقی لِنوء الثريًا فال لَه اعباس : رَعَمُوا يا امير الْمُومبينَ انها عرض في 
ET‏ تی رل المطر ٩)‏ > فانظر إلى عمر والعباس وقد ذكروا الثريا ونؤها 
E a ENS sS‏ 
والذي تفتقرون إليه الآن أن من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له من دون الله فهر 
كافر » ومن اعتقد أنها فاعلة لكن بما جعل الله فيها فهو أيضا كافر ؛ لآنه لا يصح أن یکون 
الخلق والأمر إلا لله كما قال تعالى « الا لَه الحَلق والامَرٌ 4( ومن انتظرها وتوكف المطر 


4 متفق عليه . البخاري في صلاة الاستسقاء باب قول الله تعالى : # وتجعلون رركم أنكُمْ تَكدَبُونَ‎ )١( 
ومسلم في الإيمان‎ » ۲٠٤١/١ وفي كتاب الأذان باب يستقبل الامام الناس إذا سلم‎ » ٤١/۲ [الواقعة/۸۲]‎ 
وأحمد . انظر الفتح الرباني‎ . ۱۹۲/١ ومالك فى الموطاً‎ . ۸٤ -۸۳/١ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ 
وتمام الحديث ( فما مَنْ قال مطرنا بفضل الله وميه ذلك مُومِن پى كافر بالکوکب وما مَنْ قال‎ . ۲/٢ 
. ) توء كا وَكذا فذَلِك كاف بي مُوْمِنٌ بالکوكب‎ 

(۲) الموطاً ۱۹۲/۱ . 

(۳) هذا الأثر ورد عن سعيد بن المسيب قال : أخبرني من سمع عمر بن الخطاب وهو يستسقي فلما استسقى التفت 
إلى العباس . . رواه ابن جریر في تفسیره ۲۷ /۲۰۸ وأورده ابن کثير في تفسیره ٥۳۸/٦‏ وقال : هذا محمول 
على السؤال عن الوقت الذي أجرى الته فيه العادة بإنزال المطر لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطر فإن 
هذا هو المنهىّ عن اعتقاده . وأورده القرطبي في تفسيره أيضاً ۲۳١/٠۷‏ » وأورده صاحب كنز العمال وعزاه 
لسفيان بن عيينة في جامعه ولابن جرير . كنز العمال ٤۳۳/۸‏ . 

درجة الأثر : ضعيف لجهالة الواسطة بين سعيد وعمر . 

)٤(‏ قال في ترتيب القاموس ٠٠۳/٤‏ توكف لهم : يتعدهم وينظر في أمورهم والخير ينتظر وكفه ولفلان يتعرض له 
حتی يیلقاه . 

(ه) سورة الأعراف آية ٠٤‏ . 


باب صلاة الاستقساء AA‏ 


a 
رصي الله یله ي ا ا لهذ الحقيقة‎ ¢ dl وحاءعت سی في العادة ¢ ولذلاك () اش‎ 


oa fFr~-of _, 


قوله ( إدّا انشات بحرية ثم تشامت فيلك عين غريقَة ٠)‏ . 


( )هدا : 
(۲) الموطاً ٠۹۲/۱‏ > والشافعي في الام ۲۲٠/۷‏ بلفظ ( إا شات بحري م آستَحَالّت شَامية فهو مُطر لها ) . 

ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : لا أعرف هذا الحديث بوجه في غير الموًا إلا ما ذكره الشافعي في 
لأم عن محمد بن ابراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله ( أن النبيّ ءي قال : إا أت بحري ٿه 
أستَحَالّت شَامِية فهو أَمْطْرَ لها ) قال : وابن أبي يحيى وإسحاق ضعيفان لا يحتج بهما . شرح الزرقاني 
FAFA‏ 

وقال ابن الصلاح : وأما حديث إذا نشأت بحرية . . فذكر ابن عبد البر أنه لم يرد بمعناه إلا فيما رواه 
الشافعي عن إبراهيم بن يحيى قال وإبراهيم متروك الحديث . قال ابن الصلاح ولم يسنده الشافعي أيضاً فهو 
SS e CE E a So‏ : كل شيء رواه مالك في 
الموطاً مسنداً ومرسلاً فقد روي عن رسول الله لا من غير جهته إلا حديثين أحدهما ( إني ل أنسى لأسن 
والآخر إذا نشأت بحريةَ . . ) إلى أن قال ولا فل ق و ا ج و ا 
اللفط المذكوز في الموطأً ولا ورد ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموطا الاجر ت 
بُحرِيَةَ ) من وجه لا يثبت » والثلاة لاخر واخ وهر ليك لا الفذي ورد ين معا من وجه ع 
صحيح » واثنان منها ورد بعض معناهما من وجه جيد أحدهما صحيح وهو حديث النسيان والآخر حسن وهو 
حديث وصية معاذ رضي الله عنه . ثم ساق بسنده إلى محمد بن عمر الواقدي قال نا عبد الحكيم بن عبد الله 
ابن آبي فروة فال سمعت عوف بن e‏ يقول سمعت عائشۀ زوج ا يو تقول سمعت رسول الله اة 
قول ( إا سأب بَحريةّ فيلك عَينّ أو قال عَامٌ عَريْمَة ) يعني مطراً كثيرا ن اماد ا 
لمكان محمد بن عمر والظاهر أنه الواقدي » والله أعلم » إلى أن قال : وأما قول ابن عبد البر عن حديث 
الشافعي إنه رواه عن إبراهيم بن أبي يحى وهو متروك الحديث فيه تساهل من حيث أنه غيره بما ظن أنه 
معناه » وكأنه تبع في ذلك رأي الربيع بن سليمان صاحب الشافعي » رحمه الله . . وساق بسنده إلى محمد بن 
يعقوب قال : سمعت الربيع يقول إذا قال الشافعي أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان » وإذا قال آنا من لا 
أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى » وإذا قال بعض الناس يريد به أهل العراق » وإذا قال بعض أصحابنا يريد 
به أهل الحجاز » وقال البيهقي وقد قال الشافعي أنا الثقة غير معمر والمراد به إسماعيل بن علية لتسميته إياه في 
موضع آخر » وقال البيهقي في قوله أنا الثقة لا يوقف على مراده به إلا بظن غير مقرون بعلم . رسالة ابن 
الصلاح في وصل البلاغات الأربع في الموطأ ص ٠١-٠١‏ . 

أقول : الحديث ساقه ابن الصلاح كشاهد لحديث الباب » رواه الطبراني في الأوسط » كما ذكر ذلك 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠۷ - ۲٠٦/۲‏ ونقل عن الطبراني قوله تفرد به الواقدي » وقال الهيثمي قلت : 
وفي الواقدي كلام وقد وثقه غير واحد وبقية رجاله لا بأس بهم وقد وثقوا . 

درجة هذا الحديث : ضعيف كما قال ابن عبد البر . 


۳۸۹ باب استقبال القبلة للحاجة 


باب استقبال القبلة للحاجة 


في هذا الباب ستة أحاديث : 

الأول : حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول اللهء اة : ( إا ذهب احذكم 
ا ل فلا E‏ اا يستذبرمًا بر جه . 

الثاني ا مر انه کان قول إن ا إذا ا خاجتك 
فلا تستقيل القبلة ولا بيت امقس . Cl IE Dy‏ 
رَسُول الله ا » على لبتتين مستقبلا بيت الْمَقَِس لِحَاجَيه .)١»‏ 

الثالث : حديث سلمان قال : قال رسول الله ية : و 0 کل مل الوالد 
اعلمکم فلا تستفبلو القلّة لغائط ول و تستدبر وسا ٩")‏ . وهذه الأحاديث صحاح لا 
غبار عليها. 

الرابع ا ھر خر اوت سلما احرج اوداون 

الخأمس : : حدیث جابر ( ھی رَسُول الله عا ٢‏ عن اال القَبلَّة لغائط وبول 


ا 


نم رايته قبل ان قيض بِعَامِ يستقبلها )() حرجه الترمذي . 


E ES N EE متفق عليه‎ )۱( 
0 ات‎ 

5 ی عا البخاري في الوضوء باب من تيز على لبتين ٠ ٩ -4۸/١‏ ومام في الطهارة باب الاستطابة 
TTT‏ ومالك في الموطاً 1 ۱۹٤‏ » ورواه الشافعى في الرسالة فقرة ۸۱۲ بتحقيق أحمد 
شاکر وانو دآود ۲۱/١‏ » والترمنذدۍ ۱1/۲ > والنسائی ۲۲/١‏ - 0 > وأحمد . انظر الفتح الرباني 
VE‏ 

(۳) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ۲۲۳/۱ . وأبو داود ۱۷/١‏ . والترمذي ۲٤/١‏ وأحمد . انظر الفتح 
الرباني ۲۷۲/۲ » وابن خزيمة ٠ ٤1/١‏ وابن ج12 

)٤(‏ مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ا ۱ وأبو داود ۱۸/۱١‏ » والنسائي ۱ ٧‏ وان ماجه 
1 .ء» وأحمد . انظر الفتح الرباني ٠۲۷۲/۲‏ وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص 1۲ . 

() سنن الترمذي ٠٥/۱‏ وقال حسن غریب » وأبو داود ۲۱/۱ ٠‏ وابن ماجه ۱۱۷/١‏ وأحمد . انظر القتح الرباني 
IYE‏ خزيمة ۳٤/۱١‏ وابن حبان انظر موارد الظمان ص ٦۳‏ » والحاكم ٠٠٤/١‏ » وقال 
الذهبي : هوعلى شرط مسلم » ورواه الدارقطني في السنن ۸/۱ - ٥٩‏ وقال : رواته كلهم ثقات . 


اا ا | ۳۹۰ 


FE CNT. 1‏ ار م ا E‏ ۶ رر ار ر 2 o‏ ! 
السادس : حديث ( عائشة قالت بلغ رسول الله ء ية ان ناسا يقولون لا تستقبل 
i a Re e a CRR E O‏ 2 ا ن 
القبلة لغائط ولا بول فقال رسول الله » وي › او قد فعلوها حولوا بمقعدي إلى القبلة ) خحرجه 
الدارقطني > . 


وقال الحافظ في التلخيص ١٠١/١‏ : صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي وحسّنه هو والبزار وصخحه 
اشا ابن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق » وقد صرح بالتحديث. في رواية أحمد وغيره » 
وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح » ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق » وأدعى ابن حزم إنه مجهول فخلط . 
درجة الحديث : يترجح لدي تحسين الترمذي والبزار من أجل.ابن إسحاق وقد تقدم . 

. بعدة أسانيد عن خالد الحذًاء عن عراك بن مالك عن عائشة وأحمد . انظر الفتح‎ ٠٠ - ٥۹/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
إسناده حسن » وقال السندي في ؛‎ ٠٥٤/۳ وقال النووي في شرح مسلم‎ ۱۱۷/١ وابن ماجه‎ >» ۲۷٥/١ الرباني‎ 
حاشيته على ابن ماجه رجاله ثقات معروفون وأخطأً من قال خلاف ذلك » وقد علل البخاري الخبر بما ليس‎ 
بقادح فيه فقال : وجاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا القبلة » وهذا أصح ؛ فإن ثبوت ما قال لا‎ 
. ۱۳۷/١ يستلزم نفي هذا فبعد صحة اللإسناد يجب القول بصحتها . حاشية السندي على ابن ماجه‎ 

وقال البخاري : خالد بن أبى الصلت . عن عمر بن عبد العزيز وعراك مرسل » روى عنه خالد الحذاء 
ارك ن فاا ورال رل ا عة ب ال مر اتا عاد غ جا ااا عن الل بن ا 
الصلت كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة قال النبىّ بيه : حولوا مقعدتي إلى 
القبلة بفرجه » قال موسى : حدثنا وهيب عن خالد عن رجل أن عراكا حدّث عن عمرة عن عائشة عن النبي» 
5ة » وقال بكير حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك غن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم لا تستقبل 
القبلة وهذا أصح . التاريخ الکبیر ٠١١-٠١١/۳‏ . 

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت : أن هذا الحديث منكر ۲۳۲/١‏ » وقال ابن قدامة 
فن امن ٠١١/١‏ : ديت عانشة ون کان مرس فإن مخرجه حسن . وقال ابن حزم في المحلى : إنه 
ساقط لأن رواية خالد الحذاء » وهو ثقة » عن خالد بن آأبى الصلت » وهو مجهول . لا ندري ماهو وأخحطاً 
فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت وهذا أبطل وأبطل لأن خالدا الحذاء لم يدرك كثر 
ابن الصلت . نيل الأوطار ٠٠١/١‏ . 

خالد بن أبي الصلت البصري مدني الأصل كان من جهة عمر بن عبد العزيز بواسط وهو مقبول ت ۲٠٤/‏ . 
وقال الحافظ في ت ت 4۸/۳ أنكر أحمد قول من قال عن عراك عن عائشة » وقال إنما هو عراك عن عروة عن 
عائشة ولم يسمع عراك منها » وقال أبو محمد مجهول . وقال عبد الحق ضعيف » وتعقب ابن مفوز كلام ابن 
حزم فقال هو مشهور بالرواية معروف بحمل العلم ولکن حدیثه معلول» وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها » وذكر أبو حاتم نحو قول البخاري وأن 
الصواب عراك عن عروة عن عائشة قولها » وأن من قال فيه عن عراك سمعت عائشة مرفوعا وهم فيه سندا 
ومتنا. 

وانظر الثقات لابن حبان ۲٠۲/٠‏ . والكاشف ۲۷٠/١‏ وقال ثقة. 

من خلال ما تقدم يترجح لدي ضعف الحديث » وهو الذي صرح به الشارح . 


۳۹۱ باب استقبال القلة للحاحة 


ثم أختلف الناس في العمل بهذه / الأحاديث على ثلاثة أقوال . فمنهم من قال لا 
تستقبل القبلة لغائط ولا بول لا فى الصحارى ولا فى البنيان‹. 

ومهم es‏ قال ذلك الصحراء خاصة() » وم ن قال يحور الا سخكار في 
الان ولا يجور تقال 1 

والمنع عام ف الصحراء من الوجهين وهو ( قول ٩)‏ (ح ) 

وأما من قال يجور اا وحده فهو الذي حدیٹث اش عمر فقال ره وتحفیی 
الكلام في المسألة أن حديث ابن عمر معارض لحديث أبي أيوب. 


ذا 


2 ص 


س 


وقد اختلف الناس في تعارض القولين والفعلين (“ اخحتلافاً كثيراً باه فى 
احضو لابه ان القرلن ادا غار ضا بان د بمعنیین متنافیین فی حق شخص اخ 
في وقت واحد فإن ذلك مستحيل لأنه من باب تكليف المحال فإن وردا فأحدهما ناسغ 
للآخر . 

وأما اختلاف الفعلين فلا تضاد بينهما لذاتيهما كالقولين أيضاً لا تضاد بينهما لذاتيهما 
فلا تعارض بينهما إلا أن يقتضيا بيان معنى ويتعلقا في بيانه تعلق القولين » كما قدمنا» 


)١(‏ وهو قول أبي أيوب الأنصاريى ومجاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية . شرح 

النووي على مسلم ٠١٤/۳‏ . 

وقال الحافظ : وهو المشهور عن أبي حنيفة ورجحه من المالكية ابن العربي » ومن الظاهرية ابن حزم 
وحجتهم أن النهي مقدّم على الإباحة . فتح الباري ۲٤٦/١‏ . 

أقول : سيأتي قريباً ترجيح الشارح لهذا الرأي . 

(۲) قال الحافظ : هو مذهب مالك والشافعى وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة . فتح الباري 
YEU‏ 

(۴) وقائل هذا القول آبو يوسف تمسكا بظاهر حديث ابن عمر . فتح الباري ۲٤٦/۱‏ . 

. أقول : زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

. ۲۹۷/۱ انظر شرح فتح القدیر لابن الهمام‎ )٥( 

(1) كتاب المحصول للمؤلف ص ل >٦‏ ب أفعال رسول الله ء بل » في نازلة على وجهين مختلفتين فصاعدا » فإن 
العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال منهم من قال بالتخيير» ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول فحكم 
بتقديم الفعل إذا تأخحر على الفعل المتقدم > ومنهم من رجح أحد الفعلين بدليل آخر من قياس أو غيره. 
وانظر شرح التنقيح للقرافي ص ۲۹۲ . والمنخول من تعليقات الأصول ص ۲۲۷ . 

(۷) في ( م ) فأحدهما ناسخ للأول والاوؤلى ما في الأصل . 


e 
Ss e 4 بابي » جا‎ 
أن کل‎ aS وهذا کلام‎ 
أمر ورد من جهة الله تعالى على النبى» ي » بتكليف الخلق فإن النبى > َيه » داحل فيه‎ 
بلزمه ملكا يلزمهم وهی ا حاف في أصول الفقه هل يدخحل الأمر تحت الأمر‎ 
7 
ام لا‎ 
وهي مسألة مغلطة قد بیناها أيضا هنالك ۲0 » فإذا ثبت أن الي ا ۽ داحل في‎ 
ETE ا‎ 
. (4 لمام علی تعدیه لی غبره قال انه تعالی لذ کان لم في رسول, لله اسوه خسو‎ 
فاا إل الاقتداء به و ت الوا المعنوي أن الصحارة ¢ رصي الله عنهم 1 کانوا‎ 
كما يلجؤون إلى قوله . فإذا ثبت هذا وصح جوار‎ > e يلجؤون إلى فعله) عند‎ 
: الااستدبار فى البنيان فجواز الاستقبال يؤخحذ من طريقين‎ 
أحدهما : طريق المعنى » وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البنيان في جوازه»‎ 
OTN إذا تعارضص قول وفعل فاختلف الناس فيه فمنهم من قال الفعل أولا لأنه أقوى » ومنهم‎ )١( 
صيغة ولا صيغة للفعل ولأن القول متناول أشياء كثيرة والفعل يختص بصورته . . والصحيح في النظر أن القول‎ 
أ ب » وانظر شرح‎ ٤١ أقوى لأنه لا احتمال فيه والفعل محتمل فلا يترك الصريح للاحتمال . المحصول ل‎ 
. ۲۹۲ التنقیح ص‎ 
قال القرافي و النبي کل » في العموم عندنا و عند الشافعة ¢ وقيل علو منصره یأابی ذل وقال‎ )۲( : 
کک وأما ك م‎ E e الصيرفي وا‎ 
ونحو ذلك , > هنا لا تاره من حیث التة لبیل صل و قل ومام ن تول لفن یف لا مز‎ 
) . ۱۹۸-۱۹۷ شرح التنقیح ص‎ 
. ٤٠١/۳ المغلطة : الكلام يغلط فيه ويغالط به . ترتيب القاموس‎ )۳( 
. في ( م ) في كتب المسائل‎ )٤( 
. ) ۲١( سورة الأحزاب آية‎ )٩( 
والصوم وسائر الأحكام إنما ذكرت في القرآن مجملة بينتها السنة . قال‎ e يدل لذلك أن الصلاة والزكاة‎ )(, 
. 1۹/۲ تعالى # وَانرّلا لَك الذكر لين للناس ما نَل إلَيهمْ 4 انظر شرح الزرقاني‎ 


4 باب استقبال القبلة للحاجة 


كا استوى الاستقبال والاستدبار فى الصحراء فى منعه وتحريره أن نقول الاستقبال فى البنيان 
أ الفضدين إلى الك الاج فارى كه لمان و امار ف الصجرا ف 
منعه , 

الثاني lO‏ ر E E a‏ لعدم 
صحتهما على أن علماءنا قد قالوا أن الحديث بالنهي غ الا فال و الا دار لر ورد طلا 
لما لزم تکليفه له في البيوت لوجهين ي ر ر 

آما أحدهما فلقول النبي» ي ( إذا ذهب اخدكم إلى الغائط ) فجعل محل الحكم 
الصحراء وهذا تعلق بالظاهر > لكن تبقى ههنا نكتة وهي أن العلماء قد اتفقو قوا على أن 
اللحكم الوارد لا تأثير له في المكان ولا يختص به إلا بدليل » وكذلك الزمان. 

ولأن الحكم و و الدليل أو يغيره » وههنا دليل قوي 
يوقف هذا الحكم على الصحراء وهو أن الناس لو كلفوا ذلك في البنيان لحرجوا وما 
استطاعوه » واللفظ العام لا يتناول موضع المشقة ولا يتعلق بها فيه حرح وكلفة . 

تتميه : اختلف العلماء e ss‏ 
القبلة > ومنهم من .قال المحترم ان > وفي آثار السلف ( إن لله عبادا يصَلون من 
خلقه يعني من الجر“ وآلإنس / فيلرم أ بحترموا رلا شف عَلَيْهم ٩)‏ وهذ 


: ۲۸١/۱ نقل الحطاب القولين ولم يعزهما لأحد » كما فعل الشارح الحطاب‎ )١( 
. في ( م ) والملأيكة‎ )۲( 
. في ( م ) فينبغي‎ )۳( 
a e CS E E رواه‎ )٤( 
۰ » الا داف ان الله‎ a ay 
اذك لعْائط فلا يستقبل القَْلََ ولا ب . قال الشعبى صدقا‎ ٤ ل القَبلَة › وقال اا إذا‎ 
أما قول بي هُرَبْرَةَ فهو في الصحْرَاءِ إن لله عِباداً مَلائكة وجنا يصون فلا يسْتَقبلَهُمْ أحَدٌ بول وَل عاط وَل‎ 
يبرهم » واما نمكم هذه انما هی بیت نی لا قله فيه . وقال البيهقي عقب روايته : عيسى , بن أبي عيسى‎ 
. الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف‎ 
. ۱۱۷/۱ ورواه ابن ماجه من طریق عیسی هذا مختصراً‎ 
والميزان‎ > TS TEA وانظر ت ت‎ ٤ اقول عیسی هذا قال عله الحافظ و‎ 
ONT RNA TET 


درجة الحديث : ضعيف 


۲۹ ٭ کكتاب القبس 


باب استقبال القبلة للحاجة ۳4٤‏ 


ضعيف لوجهين : 

أحدهما : e‏ ) 
هنالك من يصلي ؟ أو من آين ٫‏ بظنه والمصلي یازمه أن یکون بصره بین یدیه ؟ على ما قاله 
. كثير. من العلماء » فذلك أجمع لخشوعه وأضم لنشر خاطره. 

الثاني : أن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما نرى ونسمع » وهذا بين عند التأمل فإن قيل 
فما الدليل على أنه لحرمة القبلة قلنا ثلاثة أشياء : 

أحدها : قول النبي» بل ( فلا تستقبلوا لَه ) فنص عليها وعلق الحكم“ بالقبلة 
وهي أصل التعظيم والحرمة» وكيف يجوز أن يعدل بالحرمة عنها إلى غيرها . 


فان قيل فنقول فتحترم آيضاً لحرمة<> المصلي » قلنا قد أسقطنا هذا الكلام بالدليل 
فلا معنی لاعادته. ) 

الثاني قال النبي» کي ( من جَلس مُستقيل القبلةَ عابط أو بول أ تم نكر انحرف 
eT‏ 

الثالث : أن حرمة الصلاة تتعلق بمحلين A ag‏ نبت أن المسجد يحترم 
e EL kh UE EA‏ 
بالصلاة » وهذا هو مذهب مالك » رضي الله عنه » لأنه عقب الباب بقوله ا 


اللصاق في القبلة“) . فأفهمك أنها إذا احترمت عن البصاق إلى جهتها فولی e‏ 
تحترم عن البول والغائط وهما تیال . 
قال لنا فخر الاإسلام) قال لنا أبو إسحاق الشيرازي ) : لو كانت ال للقبلة لما 


. في ( م ) بها‎ )١( 

(۲) في ( م ) المصلين . 

. أعثر عليه في كشف الأستار ولا مح ا و ا المتوفرة لدي‎ a 

. ۱۹٤/۱ الموطاً‎ )٤( 

. في ( م ) قال القاضي » وهو الشارح‎ )٥( 

(1) فخر الاإسلام تقدم . 

(۷) أبو إسحاق الشيرازي هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي العلامة المناظر » ولد بفيروز أباد وانتقل 
ك 2 فقراً على علمائها » وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد سنة ٤٠١‏ ه. وكان مرجع الطلاب 
ومفتي الامة في عصره » واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة . ولد ٤۷٦-۳۹۳‏ ه . الأعلام 0٥١/١‏ › 
طبقات السبکي ۸۸/۳ . وفیات الأعیان ٤/۱‏ » واللباب ۲۳۲/۲ . 


۳۹۵٥‏ بات استقال القلة للحاجة 


جار الفصد إليها ولا الحجامة لأنها نجاسة تستقبل بها . قلنا : هذه الأمور الضرورية كالفصد 
والحجامة والقىء والرعاف » التى تأتى العبد بغير اخحتياره » لا يتعلق بها هذا التكليف كما 
لم تعلق بالبنيان . 


توحید : قوله : فإن الله قبل وجهه الباري تعالى يتقدس عن أن يحد بالجهات) . أو 
تكتنفه الأقطار ولكن فى ذلك معنيان . 


أحدهما : ما قدمناه لكم من أن الله تعالى بلطفه وسابغ نعمته إذا أراد أن يكرم شيئ 


والثاني el E‏ > كما هو» والتزم 
التعظيم لخن وجه له والبصاق إهانة فكيف يصح له أن ياتى بفعلٍ يناقض اعتقاده) . 


(۱) إننا لا نوافی الشيخ في هذه المسالة بل نؤمن من ذلك بما,ورد عن الله وعن رسوله دون ن نكيف أو نؤول من 
ذلك شيت ۽ فقي صحیح مسلم من حديت ( اة بي الحم الو قال کات لی جار رع عا 
لي قيل أحد والجوانة ا يوم فإذا الذئت فد ده اف ع وها و ا ل ين ي آسف كما 
E‏ فا ول 2 > فَعَظّمَّ ذلك > قلت : يا رَسول الله افا اعتشّها ؟ 
EE‏ ا ا فال ا ا ا قال : من آنا؟ الت : أ 
ريم ل م ير ر ري ل 

o 
E TT ا‎ 
. ۲٠٠/۲ المرسلة‎ 
وقال أبو عمر : من الحجة في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من‎ 
العرب والحجم إذا كربهم أمر أو نزل بهم شدة رفعوا أيديهم إلى السماء يستغيثون ربهم . وهذا أشهر وأعرف‎ 
عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى حكاية لأنه اضصطرار لم يؤنبهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم»‎ 
۶ 
وقد قال النبي بء للامة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنةء فاحتبرها رسول الله كيو » بأن قال لها : أين‎ 
الله ؟ فأشارت إلى السماء » ثم قال لها : من أنا ؟ قالت رسول الله » قال أعتقها فإنها مؤمنة » فأكتفى‎ 
رسول الله َة » منها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه . وأهل السنة مجمعون على الإقرار‎ 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 4 والاايمان بها » وحملها على الحقيقة لا على المحاز › إلا انهم لا‎ 
رن ا ن داك ولا باون فة م م ا‎ 

(۲) ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : هذا کلام حرج محرج التعظيم کان القيلة » وقد بزع به بعض المعتزلة 

القائلين بأن الله في کل مکان وهو جهل واضح . شرح الزرقاني ۳۹٤/۱‏ . 


باب مسحد النبى جج ٦‏ ۳۹ 


باب مسجد النبی کیا 


« قال الي ية »> صلاة في مَشجدي هدا حير من الف صَلاةٍ فيمَا سا٠‏ إلا 


شر 


ا حرام ۲ وقد کنا روينا حديثا في المنثور أنه قال « من صلی في مسد مک 


فهُو عير من مال أل صلا فيا ما ِو » ومن صلی في مسڇڍي هدا هو َير ِن بين 


O0 


الف صَلاةٍ فيم سواه » وَمَنْ صل في مسجد ٳِيلياءَ فهو خير مِنْ حمس وَعِشْرين الف صلا 
فیما 8 2 


ولم أرض أن أكتبه لبطلانه » وصحح أحمد بن حنبل ( صَلاة في مَسڄدِي هذا خير 

من آلب صل فيا ا SS‏ 

ا 

. في (م) زيادة مسجد‎ )١( 

(۲) البخاري في صلاة التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۷٦/۲‏ » ومسلم في كتاب الحج باب 
الصلاة في مسجدي مكة والمدينة ٠١١١/۲‏ › ومالك في الموطاً ۱ كلهم عن أبي هرر 

(۳) هذا الحديث لم أعثر عليه . 

e « ورواه ا حان ¢ انظر موارد او‎ ¢ YEV/YY و‎ cE احجد في الك‎ (٤( 
إا ن ياق فد انسل ب ال ا اال ا ا ة في ذلك افضل مِنْ‎ 
كلهم عن‎ ¢ T/5 مائة صلاةٍ في هذا - يعني في مسحد المدينة ) ¢ وروأه البيهقي في الس الكرئى‎ 
وقال النووي : رواه أحمد والبيهقي وغيرهما‎ . ٦۷/۳ أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي . فتح الباري‎ 
وقال البزار » بعد روايته 8 لا نعلم أحدا قال : إنه يزيد‎ ¢ ۱١٤/۹ بإسناد حسن ¢ شرح النووي على مسلم‎ 
وقال : رجال‎ ٤/٤ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ . ۲٠٤/١ عليه مائة إلا ابن الزبير . كشف الأستار‎ 

درجة الحديثٹ : مج 


. من نسخة ك‎ ۲۷١ انظر كتاب الجامع ل‎ )١( 


۳۹۷ باب مسجد النبی یا 


الأمر بالوضوء لمن مس القرآن“ 

قال علماؤنا : لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف لقول الله تعالى ظ لا يمَسهُ إلا 
المْطهرُون 4 , > فإن قيل هذا خبر والخبر من الله لاء يجوز أن يقع بخلاف مخبره لأنه 
يكون كذباً وذلك مستحيل في وصفه » فدل على أن المراد به خبر الله تعالى عن الملائكة 
المقربين في الصحف التي عندهم a a o‏ 
Saa‏ بمعلى الخبر » كما لا يجوز أن 
يکون كل واحد منهما بمعنى النهي » ولا يجوز أن يكون النهي بمعناهما لأن الكلام له 
حقيقة ينفرد بها عن العلم والإرادة » وكذلك أيضاً أقسامه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
لها حقائق ينفرد كل واحد منها حقيقة عن صاحبه » ولهذا المعنى الذي فهمه مالك › 
رضي الله عنه » من أن الخبر لا يجوز أن يقع من الله تعالى كذباً » ومن أن الخبر لا يجوز أن 
يكون بمعنى الأمر » أو بمعنى النهي » قال ». رضي الله عنه : إن هذه الآية » والتي في 
E‏ يريد أنهما راجعتان إلى الملائكة وصحفها( › وهذا بالغ في 

بيان لمن كان له قلب » بيد أني أقول في ذلك قولاً حسناً وهو أن المصحف لا يمسه إلا 


)١(‏ وضع مالك » تحت هذا العنوان » حديثا عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب » الذي كتبه 
رسول الله می لحرو بن جزم و ان ل يمس القران إلا طاهر »الوط ۹۱ ل دار 2 
في إرسال هذا الحديث » وقد روي من وجه صالح » وهو كتاب مشهور عند أهل السير » معروف 

هل العلم معرفة يستخنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
O ES‏ . الزرقاني ۷/۲ ورواه البيهقي من طريق مسمر عن عبد الله بن 
أبي بكر عن أبيه قال : كان في كتاب النبي ية لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا على طهر › ورواه 
بإسناد آخر من طریق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبیه عن جده موصولا بزيادات 
كثيرة فى الزكاة والديات وغير ذلك ونقص عما ذكرنا . السنن الكبرى -۸۷/١‏ ۸۸ ورواه البغوي من 
ان فع ا ر و ق ی س ا 
طرقا وشواهد یتقوی بها ویصح . نصب الرایة ۱۹۹-۱۹٦/۱‏ . 

درجة الحديث : صحيح . 

(۲) سورة الواقعة آية ۷۹ . 

(۳) في (م) المطهرين . 

. ٠١-١٠١ یرید بها قوله تعالی ظ كلا إنها تذكرة ٭# فمن شاء ذكره # في صحف مكرمة 4 آية‎ )٤( 

() الموطا ۱۹۹/١‏ قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية ‏ لا يمَسةُ إلا الْمُطْهُرونً ‏ إنما هي بمنزلة هذه 
اا و ن ي قول الله تبارك وتعالی فكلا إا رة « فَمْنْ شاءَ ذَكرَهٌ « ني صحفب مكرمة » 


ې 7م 


مَرفوعَة طهر * يدي سَهَرَةٍ « کرام بررة # [عبس/١١-١١]‏ . 


باب مسجد النبي از ۳۹۸ 


طاهر » وأن قوله ظ لا يَمَسْهٌ ‏ خبر » وأن الخبر لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره من الله 
تعال () . ولكن ههنا دقيقة يجب أن يتفطن لها الأريب وذلك أن قوله ظ لا يمس إلا 


Sof ت‎ EP - رو٥ المطهرٌ‎ 


هرود حبر عن الشرع وما بن فيه » وكذالك قول : $ وَالْمُطلقات ربصن بانفيهنٌ 
ثلاث له قروءٍ 4 خبر عن الشرع وما بين فيه » فان وجدنا a E‏ 
مطلقة لا تلتزم التربص » فلا يكون ذلك من الشرع كما قال ( ل صله إل بطّهُورٍ )7 . فل 

يريد نفي الوجود لأنا نجد كثيرا ممن يصلّي وهو محدث وإنما معناه لا صلاة إلا بطهور 
ا > فإن وجدت بخير طهور فلا تكون من الشرع » وهذا نفيس › فإنه يجتمع لك فيه 
سلامة الحقيقة في ذاتها من حاطها بغيرها وبقاء اللفظ على اصيخته الجربية التي رضح لها ٠‏ 
وصحة التوحيد في تنزيه الله عر وجل عن الكذب وقرار الشريعة في نصابها بأن لا يشاركها 
في حکمها ما لیس منها. 


اعلموا » نور الله تعالى بصائركم » أن حزب موضوع عند العرب لجمع المفترق 
وصم الف فالحزب کل مجموع من مفترف قله (°) ¢ ن ا مالك ”)» رصي الله 
عنه» عليه لنكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال لرسوله» کل لا رك به لساك لتَعْجَل به ٭ 


Ao E - 


إن علينا جمعه وف ر آنه 7( . 


)١(‏ قال الباجي : ذهب مالك إلى تأويل هذه الآية $ لا يَمَسهُ إلا الْمُهَُرُودً 4 إلى أنه خبر عن اللوح 
المحفوظ » وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المراد به المصاحف التي بأيدي الناس وأنه خبر بمعنى 
النهي » لأن خبر الله تعالى لا يكون خلافه » وقد وجد من يمسه غير طاهر فثبت أن المراد به النهي . 
المنتقی شرح الموطأ ۳٤٤/۱‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 

(۳) مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ۲٠٤/١‏ والبغوي في شرح السنة ۳۲۹/۱ كلاهما من رواية 
أبن عمر . 

)٤(‏ في (م) في لسان. 

>٥(‏ الجزب » بالكسر » الورد والطائفة والسلاح وجماعة الناس » ,الأحزاب جمعه وجمع كانوا تألبوا وتظاهروا 
على حرب النبي » بء وجند الرجل وأصحابه الذين على رأيه . . وحازبوا وتحزبوا صاروا أحزاباً وقد 
جره ترا وج هة الام انه افد غلة أو تفه رقب الا 50/٠‏ وان الان 
۳۸/۱ . 

. فقال : باب ما جاء في تحزيب القرآن‎ ۲٠٠/١ الموطاً‎ )١( 

(۷) سورة القيامة آية ١۷-٠١‏ . 


1۹ باب مسجد النبي يز 


فأخبر تعالى أن جمعه إليه » فوجب أن يوقف بذلك الإخبار عنه إليه حتى جاء قول 
عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » ( من فاته حزبه من الليل )“ فصار ذلك قدوة فى 
الإإذن في إطلاقه » وهذا كما اختلف الناس هل يجوز أن يقال حفظت القرآن لقوله تعالى 
إنا نحن رلا الذكرَ وإ له لَه لَحافظونٌَ (P4‏ « > فمن الاس من اذن فيه ومنهم من منعه لهذه 
الخصيصة › وکما قال تعالی إن عَلَيّا جَمْعَهٌ 0) > كذلك قال ( إن علینا قرآنه ) »› 
ثم يجوز إجماعا أن قول قرأت » كذلك يجوز أن قول جمعت وحفظت › والمعنى وأحدذ 
ولیس في التحزيب أثر صحيح عن النبي بي › إلا ما قيل لعبد الله بن عمرو وأقرأه في 
شهر() » ثم انتهى التقسيم بالناس فيه إلى ستين) جزء والأمر في ذلك قريب . 


e قال یحی عن مالك , ن الحْصَين عن الأغرَج‎ ۲٠٠/١ الموطأاً‎ )١( 
و‎ 


لْخْطاب قال : (مَنْ فاته جرب مِنْ الل قرا جين تَرْولٌ الشَمْس إلى صَلَةٍ الظهر فإنه لم يفن أو كانه 
ركه ) ورواه الإمام أحمد» انظر الفتح الربانی ۲۹/۱۸ . 

ومسلم في كتاب المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ٠٠١/١‏ وفيه ( ره فيا ب 
صَلاةٍ الْقَجْرِ وَصَلاةٍ الظهر كيب NS‏ ن اليل ). 
وأبود داود ۷٣ - ۷٣/۲‏ والترمذي ٤١٥ - ٤۷٤/۲‏ وقال حسن . والنسائي ۲٥۹/۳‏ » وابن ماجه 
١‏ كلهم بلفظ مسلم من طريق عبد الرحمن ابن عبد القاري قال : سمعت عمربن الخطاب . 

أقوك: بزواية الموطا فال نها آي عبد ال : وهم فيها داود بن الحصين » شيخ مالك » لأن المحفوظ 
من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله عن عبد الرحمن القاري عن عمر (مَنْ نام عَنْ جزبه 
راء ما بين صا القَجُرِ صل اهر كِب له انما قرَأه ِن اليل ات ا 
بسنده إلى عمر عن النبي» يي . وهذا عند العلماء e‏ 
زوال الشمس إلى صلاة الظهر لأن ذلك وقت ضيَق قد لا يسع الحزب . . ولأن ابن شهاب اتقن حفظا 
وأثبت نقلا . . الزرقاني ٩/۲‏ 

(۲) سورة الحجر آية ٩‏ . 

(۲) قال القرطبي : ونا له لَحَافظون 4 م من أن يزاد فيه أو ينقص منه . قال فتادة وثابت البناني : حفظه الله من 
a‏ . وقال غیره : ۾ يما 
آستخځفظوا ‏ فوكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيّروا . تفسير القرطبي ٥/٠١‏ . 

. ١۷ سورة القيامة أية‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم يوم وإفطار يوم ٥۲/۳‏ » وفي فضائل القرآن باب في كم يقرأ 
القرآن ۲٤۲/١‏ » ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر ۸٠٤١ -۸١۲/۲‏ . وأبوداود 
۲ السات 1/8 : 

. كذا في جميع النسخ » ولعلها حزباً‎ )١( 


باب مسجد النبي جا E‏ 


حدیٹ : اختلفت E‏ فجوز ايء ي « لكل واحد منهما قراءته 
وقال ( إن هذا اقرا ازل على سَبْعة حرف قاروا ما e‏ 

واختلف الناس في ذلك اختلافاً متبايناً » وقد بيناه في جزء مفرد » وذلك أن جبريل » 
عليه السلام » لما نزل على النبي بي » بالقرآن نزل بحرف قال له إن أمتي لا تطيق 
ذلك » فنزل بحرفين ثم لم يزل يستزيده حتى بلغ السبعة) » ولم تتعين هذه السبعة بنص 
من ابي ب e‏ 
والأرضون 2 وعد e‏ ¢ وکان e‏ العرب كلا « وقیل هذه ارف 


م س م 


في لغة واحدة » وقيل هي تبديل الكلمات إذا استوى المعنى كقوله : هَل وال 


(۱) متف عليه . البخاري في كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ۲۲۷/۹ . ومسلم في 
فضائل القرآن باب بيان أن القرآن ا و ا وبیان معناه ٥٩۰/۱‏ » وأبو‌داود ۱۵۸/۲ - 
۹ 6 والرهدى 47/5 ٤‏ والنسائي 10°/۲ ٠٠ 0 EF‏ والشافعي الال ى 
۳ . والطيالسي ص 4 وأحمد ٤۲ - ٤١ - ۲٤/١‏ والطبري ٠١/١‏ وشرح السنة ٠٠۲/٤‏ كلهم عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر . 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب فضائل القرآن a‏ القرآن على سبعة أحرف ٠» ٩‏ ومسلم في 
فضائل القرآن باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه ٥٦۱/١‏ عندهما من حديث ابن عباس . 
قال الحافظ » معقباً على رواية ابن عباس عند البخاري : هذا مما لم يصرح ابن عباس بسماعه له من 
النبي ييو وكأنه سمعه من أبي بن كعب ؛ فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أبي نحوه والحديث مشهور عن أبي . 

أخحرجه مسلم وغیره . فتح الباري ٠ ۲٤۲/۹‏ وانظر سنن النسائي ٠١۳/۲‏ . 

(۳) نقل هذا القول أبو شامة في المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص 4۷. وعزاه لابن العريي في 
القن 

E E e O E CO 
ميکائيل » عليه السام : سره فَاسْتراه » قال قافرا على حرقین . . كَل شاف كاف مَا لم تحنم آي‎ 
عَذاب برحمَةٍ ويه رَحْمة بِعَذاب نحو ولك تعال وافیل هلم وَاذْهَبْ وَآسُرع أو عَجْلْ . الفتح الرباني‎ 
وأوردة الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد والطبراني کوچ ا ا‎ » ٠١ ۱۸ 
واذبرّ ي وفيه علي بن زید ابن جدعان > وهو سي ء الحفظ وقد توبع > وبقية رجال أحمد رجال الصحيح‎ 

مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 
SS‏ 
ت ۳۷/۲ وانظر ت ت ۳۲۲/۷ ۳۲٤‏ وقال السيوطي في الاتقان ۱۹۷/۱ : سنده جيد وقال : وإلى = 


|( باب مسجد النبي ب 


روي عن ابن مسعود e Sg a‏ 
د ا > مالم يختم أية رحمه هة بعذاتب واية عذاب برحمة0) » والذڏي يتحصل من 


هذه المسألة على عظيم اللاخحتلاف فيها أمران . 
من الصحابة » وأن ما كان أذن فيه قبل ذلك وذھی(“ . 


سے ل 


ا فالا افد 


E. 


هذا ذهب سفيان ابن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ورواه البغوي في 
شرح السنة ٥٠۹/٤‏ - 
أقول تجويد السيوطي لاسناد الحديث فيه عندي نظر فهو ضعيف لضعف علي ابن زيد . 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح ۹4 : السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل العهن المنفوش » في قراءة 
ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف المنفوش » وهذا وجه حسن لکن استبعده قاسم بن ثابت في الدلائل 
ثم قال : لکون الرحصة في القراءات إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم » وإنما كانوا 
يعرفون الحروف بمخارجها . وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة ص ٠١‏ . 

(۲) في (م) مکان . 

(۳) في (م) کریما . 

)٤(‏ ابو داود ۱٣۰/۲‏ » والبغوي في شرح ال 6 م اديت اب ا وله شاهد من 
دی ابی ٤٤٩١ - - ۲ sS‏ » واین جریر ۲۲/۱ من حدیث ( أپي هُرَيرَة. قال : قال 
رَسول الل اة : « زل لمران على سَْعَة خرف عَليم حکيم فور رجيم » قال الهيثمي E‏ 
الزوائد ٠٥١۱/۷‏ : ورجال أحد روایتی أحمد رجال الصحيح » ورواه البزار بنحوه. 

درجة الحديث : صحح الشيخ أحمد شاكر رواية أبي هريرة عند الطبرى . انظر تفسير الطبري ٤٦/١‏ 
وعليه يرتقي بذلك إلى الصحة » والله أعلم . 

)٥(‏ اقول : ما ذهب إليه الشارح هو الذي ذهب إليه قبله البغخوي ی ؛ فقد قال : جمع الله تعالى الامة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف واحد » وهو آخر العرضات على رسول اللهء ية . كان أبو بكر الصديق» 
رضي الهعنه» أمر بكتبه جمعاً بعدما كان مفرقاً في الرقاع لیکون اا ا ج إليه ويعتمدون 
عليه » وأمر عثمان بنسخه من المصاحف وجمع القوم عليه وأمر بتمزيق ما سواه قطعأً لمادة الخلاف » 
فكان ما يخالف الخط المتفق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ » ورفع منه باتفاق 

ر الصحابة وألمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعبادء وهو الإمام فليس لأحد أن يعدو في 
اللفظ إلى ما هو حارج من رسم الكتابة والسواد » شرح السنة ١١١/٤‏ . وانظر تفسير الطبري جامع البيان 
٩۷-١‏ » والفتح الرباني ۹ . وما بعدها » والنشر في القراءات العشر ٥۳-٠۸/٠١‏ وأبو شامة 
في المرشد الوجيز ص ٠٤٤‏ ذالابانة في معاني القراءات ص ۲۲ . 


باب مسجد النبي از ۲ 


كما ا ليود N‏ في التورَاة رالإنجیل 97 فاحتمعت ت الصحاية رصي الله 
عبهم على ما في المصحف وسقط ما وراءه » وتمم الله علينا هذه النعمة بما ضمن من 
حفظ كتابه للأمة حين قال تعالى  :‏ وإنا لَه لَحافظون 4 , ودهبت كل صحيفة كانت 
في الأرض سواه حتی أن ابن مسعود کان » رضي الله عنه » يذكره ذلك وقال : يا يها الناس 
إني غال مصحفي فمن استطاع منكم أن يغلّ مصحفه فليفعل فإن الله تعالى يقول : 
ل ومن يَغلُل يات يما َل يوم الْقيامَة 04“ فما بقي منها على الأرض حرف. | 

الثاني : أن القراءة لكل أحد إنما تکون“ بقدر استطاعته ؛ فمن کانت ياوه جیما 7 
كافه شين » أو لامه ميماً فإنه يجوز له أن يقرأ بذلك » وهذا هو المقدار الذي تفتقرون إليه , 
وما سواه ۰ مستراح منه . فان قیل : فما تقولون في هذه القراءات السبع التي الف افا 
الكتب ؟. 
قريش » فإن القرآن إنما نزل بلغتها » ثم أذن رحمة من الله تعالى لكل طائفة من العرب أن 
تقراً بلختها على قدر استطاعتها » فلما صارت المصاحف فى الآفاق غير مضبوطة بنقط ولا 
معجمة بضبط قرأها الناس فما أنفذوه نفذ » وما احتمل الوجهين طلبوا فيه السماع حتى 
وجدوه » فلما راد بعضهم أن ن يجمع ما شل عن : خط المصحف من الضبط جمعه على سبعة 
وجه ۷) اتد اء بقوله عة « ازل E‏ ( . 

وليست هذه الروايات بأصل ف ض‌ في التعيين بل ربما حرج عنها ما هو مثلها » أو فوقها » 
كحروف أبي جعفر المدني فإنها فوق حروف عبد الله بن كثير المكى » لأنه أشهر منه 


٥۲١ -۵۱۹/ ٤ والبغوي في شرح السنة‎ » ۲۲٠/٠ البخاري فى فضائل القرآن باب جمع القرآن‎ )١( 
كلهم من حديث‎ ٠٠ - ٤4 والمرشد الوجيز لأبي شامة ص‎ ٠. ٩ - ۱۸ والمصاحف لابن أبی داود ص‎ 


اشن 
(۲) سورة الحجر آية )٥( . ٩‏ في (م) إنماهي . 
(۳) المصاحف لابن أبي داود ص )٩( . ۱١-٠١‏ انظر فتح الباري ۳۲-۳۱/۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۱١١‏ . (۷) في (م) أحرف . 


(۸) أبو جعفر القأري المدني المخزومي مولاهم » اسمه يزيد بن القعقاع» وقيل جندب ابن صيرورء وقيل 
فيروزء ثقة من الرابعة . مات سنة ۱۲۷ وقي ۱۳١‏ ه» ت ٤١1/۲‏ وت ت “۸/١١‏ > والنشر في 
القراءات العشر ۱۷۸/١‏ » والاإقناع ف القراءات السبع ۳/۸ . 

(۹) عبد الله بن كثيرء أبو معبد » إمام أهل مكة في القراءة . . أخذ القراءة عرضاً عن مجاهد ابن جبر ودرباس - 


۳ باب مسجد النبي بيا 


E‏ الأمصار. 
CEE :‏ الوحى کان ال با رسول الله ڪي » على ثلاثة 


انواع 

أحدها و الل > ورواه عمر » رضی ( الله عنه. 

الثاني : في مثل صَلصلَة الجَرّس في شدة ¡ الصوت وهو اده . وقد کان یأتیه رجل 
فیکلمه () وهو أخفه > وإنما کان البارې سبحانه لت عليه هذه الأحوال زيادة في اللاعتبار 


وقوة في الاستبصار. 
حدیث قوله ( ازاّثُ # عبس وتولیٰ 4 في عبد الله بن م مڪتوم 6 أشار مالك 


مولى ابن عباس» وعنه جرير بن أبي حازم وأبوعمرو بن العلاء. الجرح والتعديل ۲/۲/٤٤1ء‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء ٤٤۳/١‏ . 
(۱) الموطاً ۲٠۲/۱‏ . 
(۲) رواه الترمذي ۳۲٠/١‏ . وعزاه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي في سننه الكبرى وقال : هذا حديث منكر 
لا نعلم أحدأ رواه غير يونس بن سليم » ويونس لا نعرفه . تحفة الأشراف ۸۳/۸ » والحاكم في المستدرك 
۲ وقال : صحیح وأقره الذهيي . وأحمد > انظر الفتح الرباني ۸“ “0 وأورده ابن کثير في 
تفسیره » انظر مختصر الصابونی له 00۸/۲ . 
E O O ENT UE BE ea O a‏ 
۱ , والکاشف ٢ ٤/۳‏ والعقيلي في الضعفاء ٤٦1١ / ٤‏ . الميزان ٤1۸١/٤‏ . 
درجة الحديث : ضعيف . 
(۳) متفق عليه » الببخاري في كتاب بدء الوحي 7/1 ويام في ا النبي کا في البرد. نين 
يأتيه الوحي ٤4‏ -_ ۱۸۱۷ کكلاهما عن عائشة » وفیه قوله : ( أخیانا بات سإ اا الجر س وهو 
اسه علي . . واخيانا َمل لي الْمَلَّك رجلا يمني فاعي ما يمول ). 
وقال الحافظ : أما دوي النحل فلا يعارض صلصلة الجرس لإسماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين › كما 
في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل » وصلصلة الجرس بالنسبة إلى اللي م فشبهه عمر بدوي 
E‏ 
)٤(‏ الموطا ۲٠۳/١‏ ( عن هشام بن عَروة عن ابيه انه قال : انزلت ظ عبس وتولى ¢ في عبد الله ) . قال الزرقاني : 
لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله . شرح الزرقاني ٠٠١/۲‏ . 
ورواه الترمذي عن سعيد بن يحي الأموي عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . سنن الترمذي 
٧ ٥‏ وقال حدیث غریب » وقال : وروی بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر 
غائقة . 
أقول : ورد في متن النسخة التي عليها شرح المباركفوري حسن غريب ولعلها هي الصواب » فقد نقل 
الحافظ في الفتح 14۲/۸ ذلك » وانظر تحفة الأحوذي ۲١٠/۹‏ . ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن = 


باب مسجد النبي باز 8 


رضي الله عنه » به وبالحديث الذي بعده إلى تحصيل علم من علوم القرآن وهو معرفة 
أسباب نزول الآية("“ والسور » فإن معرفة”) SS‏ در التأويل . 

حدیث أبي سعيد الخدري ( يخ س قوم تح ون5 صلاتکہ )2“ » الحديث 
إلى آخره » وفي الحديث معجزة لبي ويا او ٢‏ بانذاره بما يأتي > وفیه دلیل لمن یری أن 
البدع لا تذهب الإيمان ولا يكفر صاحبها . وقد اخحتلف الناس في تكفير المتأولين > وهم 
الذين لا يقصدون الكفر وإنما يطلبون الإيمان / فيخرجون إلى اروام فيؤول بهم إلى 
الجهل > وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة » ولقد نظرت فيها مرة فتارة أكفر وتارة 
أتوقف إلا فيمن يقول إن القرآن مخلوق › أو أن مع الله خالقا سواه » فلا يدركني فيه ریب 
ولا أبقي له شيا من الإيمان) . 


خا ر( هکت ال مر غل سور ار ماني سيين يتعَلْمها)) » راد به مالك » 


عبد الله بن عمر الجعفي عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . موارد الظمآن 
ص ٤۳۸‏ . ورواه الحاكم في المستدرك ٥٠٤/۲‏ من طريق الحسين بن محمد بن زياد عن يحيى بن سعيد 
الأموي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة وصوب الذهبي إرساله » وقال السيوطي في الدر المنشور 
۵٥‏ : أخرجه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردویه . ورواه ابن جریر 
۳ وقال ابن عبد البر : أسند هذا الحديث من لا يوثق بحفظه » وهي قصة مشهورة عند أهل السير 
والشير.. القض جن 
درحة انك ` رجح الذهبي وابن عبد البر وقفه . 

)١(‏ في (ك) و (م) الآيات. 

(۲) في (م) معرفته . 

(۳) في (ك) أسباب النزول. 

)٤(‏ متفق عليه » البخاري في فضائل القرآن باب من راءى نقراءة القرآن ۲٠٤/٠‏ من طريق مالك » ومسلم في 
كتاب الزكاة باب ذكر الخوارح وصفاتهم ۷٤٤/۲‏ وفیه ( تَحقَرُونَ صَادتَكْْ مع صلاتهم وَصِيَامَكمْ مَعُ صِيَامِههُ 
وعلمكم مع عِلَمِهم يَقَرَوُونَ قران لا يجاور ناجرهم مقون مِنَ الین كما يرق اسهم مِنَ الرجية ). 

›» ۱۹/۲ قال الباجي : أجمع العلماء على أن المراد بهذا الحديث الخوارح الذين قاتلهم علي . شرح الزرقاني‎ )٥( 
. وقال ابن كثير : المذكورون في حديث أي سعيد هم الخوارج . وهم الذين لا يجاور إيمانهم حناجرهم‎ 
٠٠ / ٤ فضائل القرآن لابن كثير بهامش التفسير له‎ 

)٦(‏ قال في شرح العقيدة الطحاوية ص ۳١۷‏ : قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بلق القرآن* 
.وانظر الشرح والاإبانة على أصول السنة والديانة ص ۱۸١‏ . وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۷۸/۳ وما 
بعذها . 

(۷) الموطاً ٠٠٠/٠‏ (عَنْ مَاِك ا ان عبد الله بنّ عُمَرَ مَك عَلى سورَة البقَرَة ثَمَانيّ سين ). وقد ذكر = 


0 باب مسجد النبى يا 


رضي الله عنه » أن يييّن مسأل أحتلف الناس فبها وهي إذا قرأ القرآن هل يقرؤه كذلك ذكرا 
باللسان دون تتبع بالبيان » ام لا يرحل عن آية حتى يحكمها ذكرأ ودراية . فته مالك > 
رضي الله عنه » على ذلك بفعل ابن عمر » رضي الله عنهيا » في سورة البقرة وقد قال الله 
تعالی ‏ يتوه حقَ تلاوته 4( . قالوا SS SST‏ 
التلاوة . وقالوا أيضاً في قوله تعالى # لا يَعْلّمونَ الْكَابَ إلا امان 4 ا 
عندهم من القرآن إلا الذكر خاصة باللسان » وأعظم ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة قرآن 
جمع ولم يعمل به » وقد قال آبو هريرة » رضي الله عنه » عن النبي > اة › ( ينی بالقارىءِ 


فقال له مادا ملت ؟ یقول : قرات أن ECG N‏ 
الْماذثكة : كذبت بل ردت ان مال فان فاریء فد فلغ . 

حدیث قل هو اله اخد تعدل ثلث القرآن““ قد وقوله (تبارك الذي 
بيده للك ادل عن صاحبها)() زاد فيه في الصحيح ( وهي ال آي > ومعی 


السيوطي والزرقاني أنه وصله ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن ميمون بن 
مهران . تنوير الحوالك ۲٠۹/١‏ وشرح الزرقاني ۱۹/۲ وقد راجعت في ترجمة كل هذا الإسناد في 
المطبوع من طبقات ابن سعد ولم يسق هذا الأثر في ترجمة أحد منهم ولعله في الذي لم يطبع من الطبقات . 
درجة هذا الأثر : صحيح من خلال الإسناد الذي ذكره السيوطي والزرقاني . 
)١(‏ سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة اية ۷۸ . 
(۳) مسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ٠١١٠٤ - ٠١١۳/۳‏ » والترمذي ۹۱/٤‏ - 
۳ء والنسائي ۲٤ ۲۳/٣‏ . 
)٤(‏ البخاري في كتاب ال القرآن باب فضل « قل هو اله خد 4 ٩‏ من حديث أي سعيد » والحديث 
عده السيوطي ا وكذلك المناوي والكتاني . انظر الأزهار المتناثرة للسيوطي ٠٠١‏ > وفيض القدير 
للمناوی ٤‏ / 0° ونظم المتناثر للكتاني ٠٠١‏ 1 
)٥(‏ قال الزرقاني : هذا لا يؤخذ بالرأي بل بالتوقيف » وقال ووت احرج ابن فردوي و طبرا هن E‏ 
من لفان عات غ اها حى ادك اة و تارك الدى بدوالملك ‏ . شرح الزرقاني ۲٠/۲‏ . أ 
رواية الطبراني فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۷/۷ : رجاله رجال الصحيح . 
درجة الحديث : ضعيف لأن حميد بن عبد الرحمن لم يلق الرسول » َة » إلا أن يتقؤى بحديث أنس 
السابق » وبحديث أبي هريرة الآتي فيرتقي إلى درجة الحسن . 
)١(‏ أقول لعل الشارح هنا أطلق الصحيح على أحد کتب السنن » فقد أخرجه أبو داود ٠۲١ - ٠١۱۹/۲‏ » والترمذي 
٥‏ وقال حسن» ولم يعزه ابن الأثير لأحد من أصحاب السنن إلا لهما . جامع الأصول ۳٠٤/۹‏ » وابن 
ماجه ۱۲٤٤/۲‏ وأحمد في المسند . انظر الفتح الرباني ۳٠١/٠۸‏ والحاكم في المستدرك ٥٠٥/١‏ وقال: = 


تجادل تدافع' عنه بالحجة » يعني لمن أراده من الملائكة بالعذاب » وقد روي عن عبد الله 
اين مسعود» رضي الله عنه » آنه قال ( ا وضع الرجُل في بره آتيّ ِن قبل له مع 


ا ضور الما وی و ا بطبه تمع مِنه سُورة الْمُلْك » وى مِنْ قبل راه فتمنع 
م0 ا أعلم : 

تقول الرجلان علي كان يقوم بها » وتقول البطن في وعائها » ويقول الرأس في كان 
يتلوها . وهذه خصيصة جعلها الله تعالى فيها لما تضمنت من المعاني ذ فی التوحيد »› فإنها 
essa ht SEES E‏ من العذاب المقيم ٠‏ ولذلك 
اع ای > ی › رجا يقرا فل هو اله أحْدٌ 4 قال وت له الحم 


صحيح الأ سناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » والبغوي في شرح السنة ٤۷۳/٤‏ وابن حبان. انظر موارد 
٠الظمان‏ ص ٤۳۸‏ كلهم عن أبي هريرَة . 

أقول : الحديث فيه عباس الجشمي » بضم الجيم وفتح المعجمةء يقال اسم أبيه عبد الله» مقبول من 
الثالثة /ع ت ۱ وقال في ت ت ٥٩٣/١‏ : روی عن عثمان وأبي هريرَة» وعنه قتادة وسعيد الجريري . 
دکزه ه ابن حبان في الثقات خرّجوا له حديثاً واحداً في فضل سورة تبارك . 

درحة الحديث : ضعيف . 


(۱) أورده الهيئمي في مجم الزوائد A/Y‏ وعزاه للطبراني وقال فيه عاصم ,5 بهدلة وهو نقه وفيه ضصعف » 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 
a yS‏ 
السادسة . ت ۳۸۳/١‏ وقال في ت ت ۳4/0 : ثقه ابن سعد وأحمد والعجلي وأبو زرعة وابن معين وابن 


حبان » وقال الذهبي ف فی المیزان Sco ٣٥۷/۲‏ 
و أنه حسن لتحسين الذهبي لحديث عاصم» والله أعلم . 

(۲) الموطاً ۲٠۸/١‏ > والترمذي ۱٩۸-۱۹۷/۰‏ وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن انس 
والنسائي ۱۷۱/۲ » والجاكم في المستدرك ٥٦٦/١‏ وقال : e‏ ا ولم ج > وکذا قال 
لخي ٠‏ قول أبوهريرة ( و آله کیا فسَمِعَ رجلا يقرا فل هو الله خد 4 فَمَالَ 
رَسُول الله کا : وجيت . . ) 

درجهة الحديث : صحيح . 
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حديث آبي هريرة (مَنْ قال لا إله إا آلله ٩)‏ إلى آخره . هذا آفضل کلام قاله 
ابي َيه » والنبيون من قبله › > وإنما کان آفضل بما جمع من المعنى » وذلك لأن قوله لا 
إله الا الله تفي لكل إل سواه بجميع المعاني وقوله ( وَحْده ) تأکید للنفي من کل وجه »› 
وقوله ( لا شريك لَه ) إشارة إلى نفي أن يكون هو جعله معيناً أو ظهيراً كما كانت العرب 
تقول ( لبيْكْ لا شرِيك لَك إلا شريكاً هُو لَك تَمْلِكَه وَمَا ملكت )0“ وقوله ر لَه الْملْكُ ) بيان أن 
له الخلق والتصريف والتكليف والهداية والإخحلال والثواب والعقاب » والملك عبارة عما 
يتصرف في المخلوقات من القضايا والتدبيرات › وقوله ( وَل الحَمْدٌ) بیان بان الخیر بوجود 
ذلك كله راجع إليه والثناء فيه عائد عليهء وقوله (وهُو عَلَىٰ کل شَيْءِ قدِیں) بیان لأن قدرته 
ليست فيما ظهر خاصة بل هو قادر على ما ظهر وما لم يظهر وعلی ما وجد وعلی ما لم 
يوجد . وأما ما ورد من مغفرة الذنوب ومحو الخطايا بهذه الأذكار فقد تقدم » لکنا نجدّد به 
عهدا لما طرأ ههنا من الزيادة وهي قوله ( عَفِرَت لَه دنوه ولو كانت ييل ربد البّحرِ) . 
إعلموا » وفقكم الله تعالى لى » أن غفران السيئات يكون بثلاثة أوجه : 
الأول : إما بفضل الله ورحمته ابتداء كقوله في الحديث ( يقول لَه :بدي انكر : يوم 
كذّا إذ قعل كَذّا ودا حى إذًا رَأى الرَجْلَ أن قذ هَلَكْ يمول أنا سترنها عَلَيْكَ في ادنيا ونا 


(1) الموطا ۲۹/١‏ » والبخاري كتاب بده الخلق باب صفة إبليس وجنوده ٠٠١١/٤‏ > ومسلم في كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ۲٠۷۱/٤‏ . ولفظه ( مَنْ قال لاله إلا الله حه 

) ل شريك له ل املك وله الخد وه على كل َي قير في ذم ماه مرو کائٽ لَه عَذل عر رقاب وكيب لَه 
ما حَسَة وجي عله مائ سيه كانت لَه جرزا من الَيْطانِ) . 

(۲) ورد ذلك من حديث أنس قال : ( كان الناس بَعْد إسَمَاعِيلَ عَلَى الإشلم فان السَيْطانُ يذب الاس بالشي ۽ 
ريد أن يهم عن الإشلام حى اذل عَلبهم في اللي ليف اَم ي . . فما رال حى أخرَجَهُم من 
السام ّى الشرَلٍ ) » رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۲۲۳/۴ » وانظر كشف الأستار 
10/۲ . 

درجة الحديث: صححه الهيثمي . 
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اغنرها لك اليو 7 

الثاني لوار توضع ا الحسنات / في كفة الحسنات » وتوضع صحائف 
السيثات في كفة السيشات » ثم يخلق الله تعالى فيها الثقل ( بحسب )7“ ما يعلم من 
إخلاص ( العبد ٠")‏ بالطاعة وإصراره على المعصية وندمه على الذنب أو جرأته وحرصه 
على الخير أو كسله< . 

والثالث : إذا دحل النار يأخذ منه بها ما شاء من الاقتصاص » وما يغفره أكثر مما 
يأخذه . و إما أن تكون هذه الأذكار عائدة لفضل الله تعالى فتلحقه بالقسم الأول » وإما 
بالموازنة » وإما بالشفاعة حديث أبي الدرداء جعل فيه ذكر الله أفضل من الجهاد . 


)١(‏ البخاري في المظالم باب قول الله تعالی EE‏ عة اله على الظالمينَ 4 ۳ وانظر جواهر البخاري 
ص ۲۷۳/ ۔ ۲۷٤‏ ۰ وأحمد في المسند ۷٤/۲‏ و ٠٠١‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

(۲) ليست في (م) ولا (ك) . 

(۳) في (م) صاحبها . 

)٤(‏ يدل لقول EGE NE REE‏ ۔ ۲۲۲ قال : ( قال 
ل الله عة : : وضع الموازين يوم م القَيامة فيؤتیٰ بالرجلِ فيوضع في فة ة فيوضع ما حصي عليه مايل ` 
الْمِيرّان قال : : يبعت به إلى النارء فإذا ابر به إا صَائِح يَصِيح من عند الرْحمْن يمول لا تعْجلوا انه قد بهي 
لَه » يؤت بہطاقَةٍ فيا لا إل إلا الله 4 فتوضعُ م الرّجُل في كَفَةٍ حت يَمِيلّ به الْمِيرَان ) وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۸۲/٠١‏ » وقال : وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن . 

أقول : الحديث فيه عبد الله بن لهيعة صدوق من السابعة » خلط بعد احتراق كتبه » ورواية عبد الله بن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها » وله في مسلم بعض شيء مقرون . مات سنة ۱۷٤‏ ه وقد ناف على 
الثمانين/ م دت ق. ت ٤٤٤/١‏ وقال في ت ت : قال أبوداود عن أحمد » ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في 
کثرة حدیثه وضبطه واتقانه ت ت PVT‏ .` 
درجة a E‏ قال فيه الهيشمي فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 
٠‏ وذلك الاؤلى عندي لأن ay‏ 
(°) في (م) فاما . 
(1) الموطاً ۲٠١/١‏ مالك عن زياد بن ابي زياد أنه قال : قال أبو الدرداء : ألا أخبركم بخير أعمالكم . 
أقول الحديث ورد موقوفاً ومنقطعاً في الموطأ وأخرجه الترمذي عن زياد بن ابي بحرية عبد الله بن قيس عن 
) ابي الدرداء مرفوعاً . الترمذي 0۸/0 وقال غريب إنما نعرفه من حديث دراج وابن ماجه ۱۲٤١/۲‏ » 
والحاكم في المستدرك ٤۹1/١‏ من طريق زياد بن ابي زياد مولی ابن عیاش وأبي بحيرة عن ابي الدرداء وقال 
الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ووقع عند الحاكم عن زياد بن أبي زياد وأبي بحيرة والظاهر أن الوار في 
رواية الحاكم سهو من النساخ بدل لفظه عن كما يدل عليه رواية الترمذي ولآن زياد لم يرو عن أبي الدرداء لأن ‏ 
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والمفاضلة بين الأعمال قد بيا تحقيقها في غير ما موضع ؛ فقد تفضل الأعمال الأعمالَ 
بذواتها كالتوحيد يفضل سائر الطاعات بذاته » وقد ھل الاعمال الأعمالً بثوابها کما جعل 
ثواب الصلاة أكثر من ثواب الصيام » والذكر أفضل الاعمال لأنه توحید وعمل ؛ وقد ورد في 
حديث النبي ية » أنه بمنزلة الحصن الذي يعتصم فيه من العدو» وكذلك يعتصم به من 
الشيطان والنار » وقد ثبت عن النبي ب انه مشی یوما مع صحابه حتی وقف على 
الجبل“ فقال : ّا جُمدان٠‏ یروا سبق المفردُون » قيل ارشۈل E‏ 
لذن آَهترُوا اک الله يضع الذك ب ا وا هم . 

قوله : ( آلمفردون ) يعني الذين أفردوا الله بالوجود الحقيقي > وبعموم العلم 
والقدرة » وبعموم الخلق فلا خالق سواه » وباختصاص الإرادة يفعل ما يشاء . وبأن المرجع 
إليه » ومعناه ا إلا الله وكأنه يريد من الموحدين به الذين يروا الله واحدا فردا . 

قوله الات هتوا بذكر الله ) يعني الدين غلب عليهم الاكر في الأقوال » 
والطاعة في الأعمال حتى یکونوا كما روي عن الحسن البصري أنه قال ( ركت قوما 


2و م 


رایتموهم قلت مجانین ولوراوک الوا ا )0( ن وغلطت هھهنا الصوفية فقالوا(“ : 
المراد به الذكر الداء ئم باللسان من غير فتور حتى إذا رآه الرجل قال هذا مجنون”) » 
كذلك إنما و تد الله تعالى ؛ إن صلى وصام فللّه تعالى » وإن 


يينهما أكثر من مائة سنة . والحديث آورده النووي في رياض الصالحين ص ٥٤١‏ . 

وأخرجه أحمد في المسند ٤٤۷/٦‏ » والبغوي في شرح السنة ٠١/١‏ . 

درجة الحديث : حسنه البغخوي في شرح السنة وصححه الحاكم ووافقه الذهيي وكذلك شعيب الارناؤوطي 
في تعليقه على رياض الصالحين وشرح السنة . 

0 ل 

(۲) جمدان » بضم أوله وبالدال المهملة » على بناء فعلان جبل بالحجاز بين قديد وعسفان من منازل بني 0 
معجم ما استعجم ۳۹۱/۱ . 

(۳) مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله ۲٠۹۲/٤‏ والترمذي ٥۷۷/١‏ وقال حسن 
غريب كلاهما عن أبي هُرَيرة > والحاكم في المستدرك ٤4٥/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » وفات عليه أنه في صحيح مسلم » وأشار الذهبي e a‏ 
و 

. ٠١٤١/۲ حلية الأولياء‎ )٤( 

. في (م) فقالت‎ )٥( 

. لم أطلع على هذا القول للصوفية‎ )١( 
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جلس فيقول أجم نفسي للطاعة فهذه طاعة . وإن وطىء وطىء ليعصم نفسّه وأهله » 
فهذه طاعة» وإن تطيّب يقول): أتطيب اقتداء برسول الله ك ومنفعة للجليس» وترفيعا 
للملاثكة فلا يكون له عمل حتى في النوم إلا وهو لله تعالى » فهذا هو الذاكر الشاكر . 


. في (ك) و(م) بزيادة وهي : إن أكل أكل ليتقوى غلى عبادة الله فهذه عبادة‎ )١( 
. في (م) قال‎ )۲( 


۱ باب الدعاء 


باب الدعاء 


( الذعَاءٌ لْعِبادَة ٠)‏ ولا أحد أحب إليه السؤال من الله تعتالى » وقد اخحتلفت 
ي في 2 1 e‏ ن قال أفضل 
في کریم المخلوقين : 

اا ات اك ال يوا كفا تق فالتا 


فکیف برب العالمين . قالوا لأن في الدعاء تحكماً بأن قول أفعل . . لي وهو الفاعل 
لما يشاء » وهذا کله معلوم » إلا نه قد قال تعالى $ إا سالك عِبادي عَني فُإني 


قريب 4( . الأية» وقال [ آدعوني استَڄب لَك چ » وقال ربنا (هّل مَل داع 


)١(‏ رواه الترمذي ٤٥٩/٥‏ وقال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة » والحديث من رواية 
ات: ) 
أقول : الحديث ضعيف . لأر ءي الوليد بن مسلم » قال عنه الحافظ ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية من 
التاسعة » مات آخر سنة ٠۹٤‏ ام اول لع . ت ۳۳٣/۲‏ وانظر ت ت ٠١١/١١‏ كما أن فيه ابن لهيعة 
عنعنه وهو مدلس » وقد تقدمت ترجمته ص ٤)٩۸‏ . 
والحديث أورده الشيخ ناصر في ضعيف الجامع ا و اا 
(۲) في (م) أيهما أفضل الدعاء أم الذكر المجرد. 
(۳) رواه الترمذي وقال حسن غريب » سنن الترمذي ٥‏ وفي شرح المبارکفوري ۲٤٤/۸‏ حسن صحیح غريب 
والظاهر أنه غير صواب لما يأتي . ورواه الدارمي e‏ 1 
أقول : الحديث فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمُداني بالسكون » أبو الحسن الكوفي » نزيل واسط 
ضعيف من التاسعة . ت ٠٠٥٤/۲‏ وانظر ت ت ٠۲٠١/۹‏ وقال الذهبي ف فی المیزان ٥۱٤/۳‏ بعد نقل 
ترجمته : ونقل هذا الحديث من روايته › حسنه الترمذي ولم يحسن E‏ 
بضم الجيم بعدها نون خفيفة » العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن » صدوق يخطىء كثيرا » كان شيعيا 
مدلساً من الثالثة . مات سنة ۱۱۱/ بخ دت ق ت ۲٤/۲‏ . وانظر ت ت ۲۲٤/۷‏ » والمجروحین ۱۷١/۲‏ . 
درحة الحديث : ضعيف . 
)٤(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت . انظر ديوانه ص ۳۳٤‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٤٥/٦‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة آية 1۸٦١‏ . 
(1) سورة غافر آية ٠٠‏ . 
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ga 


ستيب لَه )“ » وإن الباري تعالى يحب السؤال ويعطي عليه جزيل الثواب ومن الخريب 
في ذلك الدعاء المأثور عن النبي يلار ارهن الذكر المأثور . 
: (مَنْ شَعْلَهُ ذکري عَنْ مَسالّتي ) معنا أن العبد ليس في كل حالة يدعو تارة 
mm‏ وإذا دعاه استجاب له » وإذا ذكره أعطاه أفضل مما سأله ؛ فهو الكريم في 
الحالين . وقولهم : : إن في الدعاء تحكماً؛ فإنما کان یکون ذلك لو کان أمرا وإنما هو طلب 
e‏ > منبهاً على هذه الدقيقة ( لا يقل دكم / الهم غر فر لي إن 
شت ٠‏ الهم آرْحَمني إن شِئت › شئت » ليزم آلمناة ))0 ومن آداب 2 أن لا 
ا ء الإجابة ففي الخبر الصحيح ( إل الداعي بين ثلاث إما اط اسل وما ان 
عط را مه وإما ان حر لَه في الأجرة )“) » وفي الأحاديث المنثورة أن الباري تعالى 
يؤخر إجابة المؤمن حبا في ذكره » ويعجل إجابة الكافر بغخضا في قوله(“ . 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالی  :‏ يُريدُون أن دلوا كلم اله چ ٠٠١/۹‏ ء 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الذكر والدعاء آخر اللیل ٥۲۲/۱‏ » والموطاً ۲۱٤/۱‏ » 
وأحمد ٠٠٤/۲‏ كلهم عن أي هريرة . ) | 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الدعوات باب ليعزم المسألة فإن الله لا مكره ومام في کاب اکر 
والدعاء والتوبة e‏ ليعزم بالدعاء ولا يقل إن شئت ۲۰٠۳/٤‏ » ومالك في الموطاً ۲۱۳/۱ » وأبو 
داود ۷۷/۲ کلهم عن عن أبي هريرة . 

(۴) في (م) زيادة : فلا مکره له . 

)٤(‏ الموطاً ۲۱۷/۱ (عَن ريد : بن أَسْلَم أنه كان يَقَولْ : ما من داع يدعو إلا كان لَه دى تلاث. وقال این عبد 
البر في التقصي ص ٣ه‏ - ٠٤‏ : هذا الحديث محفوظ عن النيء 2 من حديث أبي سعيد الخدري» وقد 
ذكرناه في كتاب التمهيد لأن مثله يستحيل أن يكون رأياً واجتهادً وإنما هو توقيف» لأن مثله لا يقال بالرأي . | 
وقال القرطبي خرجه أبو عمر بن عبد البر وصخحه أبو محمد عبد الحق ا e‏ 

درجة الحديث : صححه الشارح وأبو محمد عبد الحق وابن عبد البر . 

ف أذزت التي قي جن روات ١١‏ فن جاب بن عا جن ر ا > > قال ا 
الله وهو يحب فقول الله عر وجل : یا جبریل آقضِ عدي هذا حَاجَتةُ وَأحرْهَا فإئي اجب أن أَسْمَحَ صونَهُ ‏ 
إن المد يدعو الله وهو يبْعْضة فقول الله عَرّ وجل : يا جبريل فض لعَبِْي حَاجتة وَعَجلْهّا فإني رَه اَن 
سمح صَوَتَهُ ) قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه اسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة وهو متروك . ) 

أقول : ما قاله الهيثمي في إسحاق بن عبد الله قاله الحافظ »› قال : متروك من الرابعة . مات سنة 
٤‏ ادت ق . ت ٥۹/۱‏ » وانظر ت ت ۱/ ۰ » والمیزان ۱۹۴/۱ » والمجروحین ۱۳۱/۱ . ) 


درجة الحديث : ضعيف . 


4\۳ - باب الدعاء 


: ي 5 o‏ کے ھم ٣ه‏ ه o‏ سے 
حدیث “ ۰ فالق الإإصباح قال فيه امتعني بسمعي وبصري ) وفي رواية 


) فإن قيل : وكيف يكون السمع والبصر وارثين للبدن وهما يفنیان معه ؟ قال الأستاذ بو 
المظفر”) : هو مجاز على أحد معني الوارث » وذلك أن الوارث هو الذي لا يموت قبل 
الموروث» وهو الذي يبقى بعده» فيكون معنى قول النبي بء اللهم لا تعدمهما قبلي . 
وقال بعض الناس٩0‏ وأمتعني بأبي بكر وعمر لقول النبي کاڈ » في أي بكر وعمر هما 
السمع والبصر) » وهذا تأويل بعيد إنما المراد بهما الجارحتان . 


(۱) الموطاً ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ عن یحیی بن سعید أنه بلغه أن رسول الله ية > كان يدعو » قال ابن عبد البر : لم 
يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في.متنه » وقد رواه أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد 
عن مسلم بن يسار قال : كان دعاء الني ب فذكره . التقصّي ص ۲۳۱ . ) 
أقول : الحديث مرسل لأنه روي من طريق مسلم بن يسار قال عنه الحافظ مسلم ابن يسار المصري أبو 
عثمان الطنبذي » مولى الأنصار » مقبول من الرابعة /بخ ص دت ق . ت ll ۲٤۷/۲‏ 
ابن حبان في الثقات » وقال الدارقطني یعتبر به ت ت ۱٤١/۱١‏ . 
وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي » أبو خالد الأحمر › الكوفي e‏ من الثامنة . 
مات سنة ۱۹۰ أوة قبله وله بضع وسبعون /ع . ت ۰۳۲۳/۱ وانظر ت ت ۱۸۱/٤‏ . 
درجة الحديث : ضعيف لأن مسلم بن يسار لم يوثقه غير ابن حبان . 
(۲) تقدمت ترجمته , ٠‏ 
(۴) في ( م( زيادة مناه . 


)٤(‏ وقال ابن کثیر : قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك . صالح المؤمنين أبو بكر وعمر . ا 
ابن کثیر ٥٦/۷‏ » وانظر القرطبي ۱۸۹/۱۸ . ۰ 

E أورده الهيثمي‎ )٥( 
اع وار کر کن بیت ور غ ار فا 0 ع : ما يمنعك مِنْ هذین ؟ فقال : كيف أبعَث بهذن‎ 
. وهُما مِنْ الدين بِمَنزلَّة السَمْم والْبَصرمِنٌ الرس ) . رواه الطبراني » وفيه فرات بن السائب وهو متروك‎ 
محمد المروزي وشبابة وجماعة . قال البخاري : منكر الحديث » وقال ابن معين : ليس بشيء » وقال‎ 
. الدارقطني وغيره : متروك » وقال أحمد : قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذلك‎ 
›» الميزان ۳/۳ وقال ابن حبان : کان ممن يروي الموضوعات عن الائات ویاتی بالمعضلات عن الثقات‎ 
۲٠۷/۲ لا يجوز الاحتجاج به » ولا الرواية عنه › ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاختبار . المجروحين‎ 


درجة الحديث : ضعيف . 


باب الدعاء ٤‏ 


خو عائشة » رضي الله عنها : ( أعُود برضَاك مِنْ سَحَطِكَ ٩)‏ » الرصا ۽ هو 
تعلق الإرادة بالشواب والسخط هر تعلق الأرادة بالعقاب ¢ والمعافاة تعلق الإرادة 
بالسلامة ( والعقورة تعلق الإرادة بالعذاب والمحن ‏ . 


(۱) الموطا ۲۱٤/۱‏ . مالك عَنْ يخي بن سيد عَنْ مُحمُدِ بن راهيم بن الْحَارث المي أن عَائِسَة ام الْمُومِيينَ 

قلت : كنت ناثِمَة إلى جنب رَسُولٍ الله بلا. . 

قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرساله » وهو يسند من حديث الأعرج عن أبي هُريْرة عن عائشة 
من طرق صحاح ثابتة . التقصي ص ۲۲٤‏ . 

الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ٠٠۲/١‏ من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة عن عائشة . وأبو داود ٠٤٦/١‏ مثل رواية مسلم » والترمذي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة . . سنن الترمذي ٥۲٤/٥‏ وقال : حديث حسن قد روي من غير وجه عن 
عائشة ٠‏ والنسائي ۲/ ا را ا 

(۲) قال الخطابي : في هذا معنى لطيف ؛ وذلك آنه استعاذ بالله تعالی » وسأله .أن یجیره برضاه من سخطه › 
ويمعافاته من عقوبته والرضا والسخط خبران متقابلان » وكذلك المعافاة والعقوبة » فلما صار إلى ذكر ما لا 
ضد له » وهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ استعاذ به منه لا غير » ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من 
حت عبادته والثناء عليه » وقوله : ( لا أًحصِي َء عَلَيْتَ ) أي لا أطيقه ولا آتي عليه » وقیل لا أحیط به . نقلا 
عن شرح النووي على مسلم ۲٠٤/٤‏ . 

قلت : لقد ذهب الشارح هنا إلى التأويل » وهذه عادته رحمه الله وغفر لنا وله والحق أنه يجب الإيمان 
بکل ما أخبر به الله عن نفسه » أو أخبر به عنه رسوله من غیر تحریف ولا تبدیل » ولا تکییف ولا تمثیل › لأنه 
لا يصف الله أعلم من الله قال تعالى  :‏ نتم أعَلَمُ أم اله وهذا هو مذهب السلف . 

قال شارح الطحاوية : ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الخضب والرضا والعداوة والولاية والحب 
والبخض » ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة » ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالل تعالى » كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام » وسائر الصفات . قال : ولا يقال إن 
الرضا إرادة الإحسان » والغخضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة . العقيدة الطحاوية نقلا عن الكواشف 
الجلية عن معاني الواسطية ص ٠١١‏ . 

وقال الآجري : أهل الحق يصفون الله » عز وجل » بما وصف به نفبسله » عز وجل » وبما وصفه به 
و » وعن صحابته › رضي الله عنهم » وهذا مذهب العلماء ممن تبع ولم یبتدع ولا يقال فيه 
بل التسليم له والإيمان إن الله عز وجل > يضحك کذا روي عن النبي» َيه » وعن صحابته »› 

LL 

الشريعة للآجري ص ۲۷۷ » وانظر ٠١‏ . وآقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للشيخ 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ص ١‏ تحقيق جميل عبيد عبد المحسن القراري » رسالة ماجستير بجامعة 
أم القرى قسم العقيدة . 


°\£ باب الدعاء 


قال شيوخ الزهد : ترقى النبي ب » في هذا الدعاء من مقام إلى مقام حتى أنتهى 
إلى المقام الأشرف١)‏ . قال ولا (أعُودٌ برضاك مِنْ سك ) ثم قال ( وَيمُعَافاتك مِنْ 
عُقَوبيْكٌ ) ثم نظر فإذا به لم يستطع » > في تلك الحالة » أن يحصي متعلقات الصفات فقال 
( ويك منك ) فردٌ الأمر إلى الذات » فنقله الله تعالى أیضا فی مقامات A a SL‏ 
إلى ا ا لربل ٠)‏ یا 
المد © اهن رمل اة وتر به قم إلى عبادة ربك » على معنى الملاطفة في 
اللخطاب » وكما قال النبي ئي > لعلي بن ا ب طالب رضي الله عنه : رفم يا ابا 
تراب ٩0)‏ . ثم نقله إلى مرتبة احری شرف متها فقال :تسس یا سید ولو ثبت هذا باتقل 


ن ق 


اکان خا وال وخا اغا : لَعَمْرك إتهمْ لهي سَكرتِهم يعمهون 4 فأقسم 


. لم أعرف قائل هذا القول‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سيف بن وهب عن أي 
الطفيل : قال رسول اللهء بلا : ( إن لي عند ري عشرة ا قال أبو الطمَيْل حت ا ا 
AE‏ اقام 1 والفاټح 1 الات 1 ا والشاشي) وَالْمَاجي > قال 


وَرَعَم سيف أن ابا جَعْمر قال لَه إن الإسُمَيْنٍ الباقييْنِ طة ويس ) دلائل النبوة ة ص ۱۲ . 
أقول : الحديث فيه سيف بن وهب » أبو وهب ٠‏ لين الحديث من الخامسة / بخ . ت ۳٤٤/۱‏ وقال في 
ت ت : روي عن أبي الطفيل وأبي جعفر الهاشمي » ضعفه النسائي وأحمد . ت ت ۲۹۸/٤‏ وقد روى عنه 
أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم الأحول التيمي الكوفي » م ن الفامنة /ت ق . ت ٠ ٦٦/١‏ واننظر 
ت ت ۲۸۱/۱ » والکاشف ۱۲۰/۱ . 
درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح . 
(۳) قال الحافظ : ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق : الشاهد » المبشر » النذير » المبين › الداعي 
الله » السراج المنير » والمذكر » والرحمة » والنعمة » والهادي > والشهيد » والأمين » والمزمل والمدثر 
فتح الباري ل /00۷- 00A‏ . 
)٤(‏ سورة المزمل آية ١‏ . 
)٥(‏ سورة المدثر آية ١‏ . 
)١(‏ متفق عليه > البخاري في کتاب الأدب باب التكني بابي تراب وإن كانت له كنية أخرى . البخارئ 
ومسلم کتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب ۱۸۷٤/٤‏ > کلاهما (عَنْ سهل بن سَعلٍِ قال : 
O ren EAE FF‏ 
انى اة » عَاضبَ يوماً فَاطِمَة فَخْرَحَ فَآضطجَعَ إن اجار إلى الْمَسْجد فَجَاءه النبي ية يغه . . ) لفظ 
البخاري . | 
(۷) سورة الحجر آية ۷۲ . 


باب الدعاء EE‏ 


بحیاته ثم زاده شرفاً فأقسم بغبار خیله فقال  :‏ وَالْعَادِيّاتِ ضصَبْحاً 4 ومقاماته في الشرف 
كثيرة » وهذا أنموذح منها . o.‏ ٍ 

حديث ابن عباس » رضي الله عنهما ( آللهم إني اعوذ بك مِن عَذاب جهنم ٠0)‏ . 
جهنم دار أعدت للكافرين كما أعدت الجنة للمتقين » وخلقت قبل خلق السموات 
الا . وقالت المبتدعة إنها لم تخلق بعد ؛ لأنه لا فائدة من خلقها قبل الحاجة 
إليها“ . 

قلنا : ومن الذي يلزمه أن يعرفنا وجه الحكمة فيما فعل فبفضله » وإن شاء أن 
يبقينا في حالة الجهالة فحقه » له الحجُة ومنه الفضل والمنة » ولو لم يكن من فائدتها إلا 
معاينة الملائكة والأنبياء لها » ورؤية المؤمن والكافر عند الموت مقعديهما فيهما وعذاب القبر 
قد تقدم () . 

وأما الدجال(٠‏ فسيأتي بيانه » إن شاء الله تعالى . وأما المسيح فهو بالميم المفتوحة 
E a al‏ 
e e E E‏ عجمة الضلالة . وبناء (م س ح) 
في کلام العرب على ثمانية معان يشترك فيها ا الهدى ومسیح الضلالة في معان » 
ویتفرد مسیح ا ق E‏ . فما ینفرد به عیسی › عليه 
السلام » أنه كان يمسح على ذي العاهة فيبرأً") فعيل بمعنى فاعل . وأما ما ينفرد به مسيح 


. ١ سورة العاديات آية‎ )١( 
ولفظه أن‎ ٤٠١/١ ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ . ۲٠١/١ الموطاً‎ )۲( 


ر فر غر ار 


رَسول الله علا ايلم ذا العا كبعلم السو من لزان مول ( الهم لي اعود بك ِن داب 

جهنم » واعود ك من عَذاب لبر واعود بك مِنْ فة المَسبح الدّجال واعود بك من فة الْمَحيا 

وَالْمَمَاتِ) . 

(۴) هذا القول قال به المعتزلة . انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤۷٦‏ . 

)٤(‏ في ( م ) و ( ك ) أن يفعل لفائدة معجلة أو مؤجلة الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فإن شاء أن 

. تقدم‎ )٥( 

e 

(۷) انظر لسان العرب ٥۹۳/۲‏ . 

(۸) قال ابن كثير : قال بعض السلف سمي مسيحاً لكثرة سياحته » وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما » 
وقيل لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات بریء . تفسیر ابن کثیر ۳۹/۲- ٤١‏ » وانظر تفسير القرطبي 
.A4/‏ 


41¥ ۰ باب الدعاء 


الضلالة فإنه كان ممسوح إحدى العينين'“ فعيل بمعنى مفعول . وأما ما يشتركان فيه 
فالدجال يسح الأرض نة والمسيح بن/ مريم يجسحها منحة). وأما فتنة المحيا فالراد 
به ما يفتن المرء به في الدنيا ‏ وأما فتنة الممات ففتنة المحتضر عند هبوب رياح الشكوك 
ونزغات الوساوس » واجتهاد الشيطان أن يقطع به في ذلك المقام عن قول لا إله إلا الله 
وبعد الموت وعند إقبال الملك بالهول يقول من ربك إلى آخر الخبر" . 
ee‏ 
ل آله تور السَمُوَات والاأرْضٍ )0 لا يظهر فيها إلا هو » وهو بمعنى قوله الظاهر › 
وقيل هو الهادي لأن الهدى نور( » وقيل معناه المنور) » وهذا ج فإنه() 
نورها وبعيد لغة) » وأما القيوم والقيام ٩١‏ فهو الذي يدبرها ‏ وَيْمُْسِك السَمَاءَ أن تَقَعَ عَلّى 


(۱) انظر تفسير القرطبي ۸٩4/٤‏ » وابن کثیر ۳۹/۲ ٤١‏ 

(۲) انظر المصدرين السابقين . 

(۲) روی مسلم من طريق سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي لل قال : يبت آله الَذِينَ اموا اقول 
الثابت 4 [سورة e‏ : نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد کل 
فذلك قوله عز وجل « بث يبت الله الذِينْ آمنوا اقول الثابت في الْحَياة الدنيّا وَفي الآخرَة ) . مسلم كتاب صفة 
الجنة وصفة نعيمها اا باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
٤‏ ورواه عن خيثمة عن البراء أيضاً ۲۲٠۲/٤‏ » والنسائي ٠١٠/٤‏ » عن خيئمة عن البراء وعزاه 
العا قي مته الكيرى الري فى نجه الاعرات 12/١‏ 

. 0 آله نور السّمُوَاتِ والأرْض مل وره شبورة ا‎ $ )٤( 

)٥(‏ حکی ابن الجوزي فيه قولان : الأول : ( هادي هل السَمُوَاتٍ وَالاأض ) رواه ابن ا طلحة عن ابن 
عباس . . الثاني ( مدير السّموات والاأَرْض ( قاله مجاهد . انظر زاد المسير ]١ /٦‏ › ومختصر 
ابن کثیر ۲/ ۰٥‏ » والفتاوی الکبری ۳۹۲/٦۹‏ . 

)١(‏ قال ابن الجوزي قرأ أبي بن كعب وأبو المتوكل 'وابن السميفع ( الله نور ) بفتح النون والواو وتشديدها ونصب 
الراء زاد المسير ٤١/٦‏ . 

(۷) في ( ك ) و( م ) فقد . 

(۸) لم یرد مطلقا في القرآن » ولا في السنة وقال علماؤنا : هو بمعنى منورها العارضة ٤۲/٠۳‏ . 

وقال شيخ الارسلام ابن تيمية : من قال منور السموات والأرض لا ينافي آنه نور وکل منور نور فهما 
متلازمان . الفتاوی ۳۹۲/٦‏ . 
وقال ابن القيم : a OS E‏ ولهذا سمی الله نفسه نورا وسمی کتابه نورا وجعل 
لاولیائه النور واعاا الظلمة فقال الله له ولې الْذينْ آمنوا يخ رجهم من الظلْمَات إلى الثور والذين کفر وا 
لومم الطاغوت يُخُرجُوَهُمْ من انور إلى الظلمات 4 مختصر الصواعق المرسلة ص ۳٦۸‏ . 
() ذکر تفسیره في الأمد الأقصى فقال : القيوم الدائم الذي لا يزول › الثاني : القيوم على كل نفس بالرعاية له = 
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. الأزضن 7€ + ويصرف اها ٠‏ وبجرى ما فترهن الأذرات والمعاش غلى اهلها فن 
الأحيان والأوقات بمختلف الصفات وبتنویع الصناعات » وهو الرب الذي يرتبها بنقلها من 
حالة إلى حالة » وتركيب شيء منها على شيء حتى تنتظم أجزاؤها ويستوي في الكمال 
أنواعها > ويستمر على الاستقامة دوامها من غير خلل ودون نسج > وهو الحق أي 
الموجود الذي ليس له أول ولا يكون له آخر » وقوله الحق » أي الذي لا يجوز عليه 
كذب » ولقاؤه حق » أي لا بد أن يكون » والجنة حق » والنار حق » أي موجودتان( › 
والساعة حو () > وهي موضع اللقاء . أي کائنة وکل شيء من ذلك حق » وأصدق كلمة 
قالها الشاعر : 
آلا کل سء ما خاد الله باطرٌ ٩<‏ 

وقد استوفينا بيان ذلك في كتاب الأمد . 

وقوله : ( لَك أُسْلَمْتٌ )7 هو متعدي سلم » وله معان كثيرة بيناها في کتاب شرح 
الصحيح") » ومعناه هنا : نفيت ما سواك » وكذلك ( آمَنت ) متعدي آمن ومعناه على هذا 
أخذت الأمن أو رجوته » وإلى هذا يرجع صدقت الذي يقول/ الناس إنه معنى آمن نعم هو 
معناه ولكن بالمجاز في الدرجة الثانية ( وَعَليْكٌ تَوكَلْت )7“ الباري وكيل الخلق ألقوا إليه 
بمقاليدهم وتخلوا له عن آرائهم وأفعالهم إلا ما أذن لهم فيه من العمل والسعي وتحصيل 


والمدبر لجميع أمور العالم » الثالث : أنه الذي لا تفنيه الدهور بإنقلاب الأمور . الأمد الأقصی ن ٩‏ . 

| . ٠٠ سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) قال في العارضة : أي الموجود الذي لا يدركه عدم . عارضة الأحوذي ٤٠/٠۳١‏ . وقال القرطبي : هذا الوصف 
له سبحانه وتعالی بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغیره ؛ إذ وجوده بنفسه لم یسبقه عدم ولا يلحقه عدم » بخلاف 
غيره . الزرقاني ٤٩/۲‏ . 

)۳( انظر الأمد الأقصى ل ۲١‏ ب . 

. ٤٠/۲ أي يوم القيامة . وهي مما يجب أن يصدق بها . شرح الزرقاني‎ )٤( 

. . وبقية البيت : وكل نعيم لا محالة زائل‎ )٥( 

البيت في ديوان لبيد ص ۲۳۲ وشرح الكافية تحقيق الدكتور أحمد هريدي ۷۲۲/۲ . 

. ٤١/۲ أي قتدت وخحضعت لأمرك ونهيك . شرح الزرقاني‎ )١( 

(۷) هذا الشرح مفقود » وقد ذكره في عدة مواضع من هذا الشرح . 

, . في ( م ) يظن‎ )٩( 

. ١/۲ أي فوضت أمري تاركا النظر في الأسباب العادية . شرح الزرقاني‎ )٩( 


4 ` ) باب‌الدعاء 
المنافع > فإن أسقطوا ما أذن لهم فيه من ذلك فهو التفويض ( وليك انت ٠)‏ معنا 
رجعت » الرجوع على قسمين : رجوع غافل » كرجوع النبيء إل > ورجوع تارك كرجوع 
الصحابة » رضي الله عنهم » ومن آمن من الكفار والدعوى) بعد الغفلة لكل مؤمن إنابة 
(ود SO‏ الخصام وهو المنازعة في المقال ET‏ (وإليك حاکمْت ٩5‏ 
المحاكمة هي عرض الخصام على المنفذ لأحد وجهيه » وقد نفذ الباري الحق بدليله وأبانه 
لأوليائه بهدايته » ولعظيم خطر هذا المقام وكثرة ما يعرض فيه من تلاطم أ مواج الشبه في بحر 
ا ابي ل › يقول ااا الهم ايار السَْواتِ 
وَالاأَرْضِ الم اليب والشَهادَةٍ أَنْتَ تحکم ر بن بادك فيمًا كانوا فيه يَحَلِمُون . هدي لما 
آختَلَفُوا فيه من الى فإك هدي مَنْ سء إلى صراط مستقيم »“ . 

وأما قوله ( اللَهّمّ آعْفِرٌ لي ما قَدَمْبْ وَمَا أُحرْتٌ ) فدعوة أجيبت في خاصته » وإنا 
لنرجوها لأنفسنا ببركة قدوته . 


حدیٹث قول سعيد ( إن الرجل يرفع بذعاءِ ولد من بعد 4( صح منه وأولى قول 
لبي مي « إذا مات المرءُ انطع عَمَلَُ إلا مِنْ ثلاث ¢ فذكر ولداً صالحا يدعو له . 
حديث : قول هشام بن عروة أن قوله تعالى ‏ ولا تجُهرٌ بصلاك 4“ نزلت في 


. في ( م ) والذکر‎ )۲( . ٤١/۲ رجعت إليك مقبلا بقلبي عليك . شرح الزرقاني‎ )١( 

(۳) أي خاصمت من خاصمني من الكفار أو بتأييدك ونصرك قاتلت . شرح الزرقاني ٤١/۲‏ . 

)٤(‏ أي كل من جحد الحق وما أرسلتني به لا إلى من كانت الجاهاية تتحاکم إليه من کاهن ونحوه . وقدم جميع 
صلات هذه الأفعال عليها إشعارا بالتخصيص وإفادة للحصر . شرح الزرقاني للموطأ ٤١/۲‏ . 

() مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ٥۳٤/١‏ » والنسائي ۲۱۳-۴ » وابن 
ماجه ٤۳۱/۱‏ ۳۲۰ » وأحمد ٠١١/۹‏ كلهم عن عائشة . 

. الموطا ۲۱۷/۱ » مالك عَنْ یحی ُن سَمِيدٍ أن سَِيدً ب الْمُسَيْبٍ كان يمول : إن الرجل ليقع بذَعَاءِ وَلَدِهِ‎ )١( 
قال ابن عبد البر هذا الحديث في الموطا هكذا » وهذا لا يدرك بالرأي » وقد روي بإسناد جيد عن الني بل ء‎ 
من حديث ابي هريره أن النبي يي قال : (إدّ الله يرم لعٍ الذُرَجَة يمول يا رب نى هذه الذُرجَة هيقال‎ 
. ۲٠۳ باسيَعْمارِ آبنك لَك ) التقصي ص‎ 

درجة الحديث : جود إسناده ابن عبد البر ولم أطلع عليه عند غيره . 

(۷) مسلم في کتاب الوصية باب ما يلحق الإأنسان من الثواب بعد وفاته ۳/ ۱۲۰٣۵‏ » وأبو داود ۳۰۰/۴۳ ۰ والترمذې 
۳ والنسائي ٩‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(۸) سورة الاأسراء آية (' O‏ 

E ET الموطا ۲۱۸,۱ مرسلا عن هشام بن عروة عن أيه . قال الحافظ‎ )٩( 


الدعاء وهذا من العلم الذي نبه عليه مالك » رضي الله عنه » في معرض أسباب الآيات » 
) وليس كما قال عروة » وإنما نزلت هذه الآية لأن النبيء ية » كان يصلي بمكة ويجهر فإذا 


سمع المشركون فراءته سبوا القرآن / ومن آنزله ومن حاء ره فتزلتٹ الاية المذكورة د م سخ 
الل I‏ ذلك بظهور الالام( : 


حدیث : أدخل مالك» رضي الله عنه » بلاغا حديثاً هو صحيح ثابت السند » E‏ 
السبيل إلى رسول ال إل ۽ قال عليه السلام ( من سن ست حَسنة في شام کان له 
ارا اجر من َمل ها إن بوم اقَيامة لا ينص ذلك هن اجُورهم شيا » ومن سن ست 
سيئ ِي الإسلام کان له وزْرهَا ووزر مَنْ عمل بها اى يوم اقيامة لا ينقص ذلك من 
ار هَن . 

فان قیل : هذا الحديث مخالف لظاهر الرآن قال اله تعالى  :‏ ولا تزرٌ وَازِرة زر 
اخرَیٰ 4. ) 

و و و ا ر کے ا ) 
قلنا : بل هو موافق له قال الله تعالی ظ وَلَيْحمِلن نالُم وَانقالا مع انماهم 4< . 


بعقوب بن عبد الرحيم عن هشام بن عروة . فتح الباري ٤٠٠٥/۸‏ . ووصله البخاري في الدعوات باب الدعاء 
في الصلاة من طريق مالك عن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ‏ ولا َجَهَرْ بٍصَليكَ ولا 
تُخافبٰ پا أنزلت في الدعاء . البخاري ۸٩۹/۸‏ . 
ومسلم في الصلاة ة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاإسرار ۳۲۹/۱ . وأورده 
السيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/٤‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والبزار 
والنحاس وابن نصر وابن مردويه والبيهقي في السنن . 
قال الحافظ : أنزل ذلك في الدعاء » هكذا أطلقت عائشة وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو 
خارجها . فتح الباري ٤٠٥/۸‏ 
)١(‏ قال الحافظ الأية منسوخة بقوله « آذعُوا ربكم ضرعا وَخفية 4 فتح الباري ۸٨۸‏ قلت : وهذا يويد ما ذهب 
إليه الشارح من أنها في الصلاة لا في الدعاء » كما قال عروة . 
)١(‏ مالك أنه بلغه آن رسول الله کل > قال : مَامِنْ داع و ی می إل ان له مل جر من اة لبتقم خي 
مِنْ اجُورِهِمْ شيا . . الموطًاً ۲٠۸/١‏ » ورواه مسلم في كتاب الزكاة باب الحتٌ على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة ۷٠١ . ۷٠٤/۲‏ . والنسائي ۷٠/١‏ ۷۷ عندهما من حديث المنذر بن جرير يحدث عن أبيه » 
وأورده النووي في رياض الصالحين وعزاه لمسلم رياض الصالحين ص ٩١-۹٤‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت آية ٠۳‏ . 


١‏ باب الدعاء 


وجه الحكمة فيه والجمع بينه وبين أن كل معصية اخثصت بصاحبها ولم تتعده فوزرها 
مقصور عليه كلما تعد فان عا . والتعدي يڪون بوجهين ؛ یکون بالفعل نفسه 
و e‏ > وتنبيه الغافل والتعليم من أعظم أنواع التعدي وقد قال النبي› ا 
(مَامِنْ نفس تقتل إلا وَعَلى أبن آم الأول كفل متها لأنه أل من سن القتل. 
حدیث : کان ابو الدرذا رل و امت العيون وغارت لجو وات الي 
ايوم ٨)‏ » الحديث . إن الله أذن في دعائه › وعلم الدعاء في کتاره لخليقته › وعلم 
النبىّ» بل » الدعاء لأمته فاجتمعت فيه ثلاثة أشياء العلم بالتوحيد » والعلم باللغة والنصيحة 
لأمته » فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض 
لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتة ن بها عن الاقتداء بالنبي » ية » وأشد ما في الحال 
آنهم ينسبونها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم فيقولون : دعاء آدم دعاء نوح() دعاء 
يونس دعاء أبي بكر الصديق ) » فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث بشيء 


٥١‏ )متفق عليه . البخاري في عدة مواضع منها في الديات باب قول اله تعالى ‏ وَمَنْ أخياهَا ) ۳/٤‏ » وفي 
الاعتصام باب إثم من دعا إلى ضلالة ۱۲۷/۹ ومسلم في القسامة باب بيان إثم من سن القتل ٠۳٠۳/۳‏ - 
٤‏ .». والترمذي ٥‏ وقال حسن صحیح » والنسائي ۸۱/۷ ۸۲ کلهم عن عبد الله بن مسعود . 

(۲) هذا الدعاء أورده مالك في الموطاً بلاغ » ولم أطلع عليه عند غيره . الموطاً ۲٠۱۹/۱‏ . 

(۳) ورد عن عائشة عن النبي ية » قال ( لما هبط آذمُ اَن الأرْضِ ام وَجاء إلى الْكَعْبة قصلي رين اهمه 
هذا الذُعَاءَ : الهم انك تَعْلّمْ سريرتي وَعَلاييتي فافبلٌ مَعْذِرَتي » وََعْلَمُ حَاجتي فآعطني سؤلي › وَتَعلم ما 
في .تفي فَاعفِرٌ لي دبي . . ) قال الهيئمي, : رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر : بن طاهر وهو ضعيف . 
مجمع الزوائد . ۱۸۴/٠١‏ . 
أقول : الحديث فيه النضر بن طاهر روى عن سويد أبي حاتم قال ابن عدي : يسرق الحديث ويحدث 
عمن لم یره ممن لا یحتمله سنه . قال ابن ابي عاصم : سمعت منه ثم وقفت منه على کذب» ثم رأیته بعد 
ما عمي » يحدث عن الوليد بن مسلم بما ليس من حديثه فتتابع في الكذب ‏ ميزان الاعتدال ۲٥۸/٤‏ - 


۹ . درجة الحديث : ضعيف . 


. لم أطلع على على دعائه‎ )٤( 
آله إل أك انك إئي كنت ِن الَالميَ رواء الترمذي من طريق ابراهیم ابن‎ ٠ آما دعاء يونس فهو‎ )٥( 
والحاکم في‎ . ٥۳۰ ٥۲۹/۰ دان مداغ ابه قن سعد( اى وقافی: سنن الترمذي‎ 


المستدرك وقال صحيح الإإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٥۸۳/۲‏ . وأورده السيوطي في الجامع القير 
i AS‏ المناوي في فيض القدير ٠۲٦/۳‏ والحديث صححه من تقدم . ) 

(1) کان قول : الهم عل مل حير هري اجره وير عملي اتمه وخر ِي يوم امَك . مصنف ابن بي شيبة 
۴,۰ ب عن وكيع بن الجراح عن كثير بن زيد عن المطلب. 


باب الدعاء 4Y‏ 


إلا بالصحيح منه والفائدة في إدخال مالك » رضي الله عنه » لحديث أبي الدرداء ههنا أن 
الدعاء وإن كان الأفضل فيه التيمن بما روي عن رسول الله بلا ية » والتبرك بألفاظه الصحيحة 
الفصيحة فإنه يجوز لكل أحد من العلماء ء بالله تعالی أن يدعو بما شاء غير المأثور › و 
رح عر اوا آلا تری إلى قول أبي الدرداء > رضي الله عنه امت اون وى 
وغارت النجوم لى ات الي القَيوم فصَدَقَ ) 0 في الحقيقة هو الذي لا ينام » 


والقيوم هو الذي لا يحول ولا یزول . 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 

أحاديثه ثمانية : 

الأول : ( هى النيء ية > عن الصّاةٍ بَعْدَ الصبح حتى طلم الشمس وَعَن 
الصَاَة بعد الْعَصرٍ حى تعْرْبَ الشَمْسل .٠<)‏ 


الثاني : ( لا تَحَروا بصَلاَكُمْ طلُوعَ الشَمُس ولا عُرُوبها 2 
الثالك : الحديث الذى دکره مالك ¢ رصی ي الله نه » فى الموطاً عن ابي ند الله 


والحديث فيه كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني بن ما فنة » بفتح الفاء وتشديد النون» صدوق 
يخطىء من السابعة مات في آخر خلافة المنصور/ زدت ت ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ » وقال في ت ت ٤۱۳/۸‏ 
قاله أبو زرعة صدوق فيه لین » وقال أحمد ما أری به بأساً» وقال ابن معین لیس به بأس » ووٹقه ابن 
حبان . کما أن فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق كئير التدليس والإرسال 
من الرابعة/ دم. ت ۲٠٤/۲‏ » وقال في ت ت قال أبو حاتم روایته عن جابر یشبه أنه أدرکه » وقال وفي 
روايته عن غيره من الصحابة مرسلة » قال وعامة حديثه مراسيل وودُقه أبو زرعة وابن سعد والدارقطني وقال 
ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه لم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت . ولم يدرك أحدأ من الصحابة 
إلا سهل بن سعد ومن في طبقته » وقال أبو زرعة حديثه عن أبي بكر وسعد مرسل o‏ 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲٠۰‏ . 

درجة الحديث : ضعيف لان المطلب لم يدرك أبا بكر . 

(۱) مت متفق عليه » البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٠١۲/١‏ » ومسلم في صلاة 
المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ٥٦٦/١‏ » والموطاً ١‏ ».». والبغوي في شرح السنة 
۳" .» والشافعي في الرسالة فقرة ۸۷۲ تحقيق أحمد شاكر . 

) وفي اختلاف الحديث ص ٠۲١‏ » وفي الأم ۱۲۹/۱ - ٠١١‏ كلهم عن أبي هُريرة . 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ٠١١/١‏ › 
ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ٥٦۷/١‏ » والموظًاً ۲۲۰/۱ » 

ا و ۴۳ کلهم عن ابن عمر . 


4Y‏ ) باب الدعاء 


IT الصنابحی‎ 


(۱) ولفظه عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله بل » قال ( إل اسمس تطلَّعُ وَمَعَهّا قَرْنَ شَيْطًان هدا أرتفعَت 
ارقا م ا سنوت قَارنَهَا اذا دنت لِلْعُرُوب قارَنَها قدا عَربّث قارفا » وَنهّى سول الله و » عَنِ الصلاة 
في ِلك السَاعَة ) الموطًا ۲٠۹/١‏ » أقول : ما ذهب إليه الشارح هنا من أن الحديث مرسل هو مذهب ابن 
عبد البر » فيما نقله عنه السيوطي » فقد قال : هكذا قال جمهور الرواة عن مالك » وقال طائفة » منهم 
مطرف وإسحاق ابن عيسى الطباع عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي قال وهو الصواب وهو عبد الرحمن 
ابن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة» قال وروی زهيربن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء 
عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله ب »> وهو خطأ » والصنابحي لم يلق رسول الله ية » وزهير 
لا يحتج به . تنوير الحوالك ٠١ /١‏ ب ونقل الحافظ عن الترمذي قوله : سألت محمد بن إسماعيل عنه 
فقال : وهم فيه مالك وهو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي بل ۽ > وقال سويد 
ابن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصتابحي : سیت وسل الل 
قزل : (إن الشمس تَطلَم مع قري شَيْطانِ ) الحديث . | 

قال أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي عن عبادة في الوتر › 
وهکذا رواه زهیر بن محمد عن زید ب بن أسلم > فاتفق حفص ابن ميسرة وأبو غسان وزهير على قولهم 
عبد الله » فنسبة الوهم في ذلك إلى مالك وحده فيه نظر »> ت ت ٩1/١‏ . 

وجاء في حاشية الأم ٠۳٠/١‏ : عن السراج البلقيني قال : حديث الصنابحي هذا هو في الموطأً › 
روايتنا من طريق يحيى بن يحيى » وأخرجه النسائي من حديث قتيبة عن مالك -كذلك . 

ابن ماجه فأخحرج الحديث من طريق شيخه إسحاق بن منصور الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن 

بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي ( كذا وقع في كتاب ابن ماجه عن ابي 

عبد ٤‏ وأعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الاإمام مالک إلى أنه وقع له خحلل في هذا الحديث باعتبار 

اعتقادهم أن الصنابحي » في هذا الحديث » هو عبد الرحمن بن عسيلة » أبو عبد الله » وإنما صحب أبا 

بكر الصديق » رضي الله عنه » وليس الأمر كما زعموا بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة » وغير 

a mS a ag 
. تبيين الصنابحة‎ 

ا : وكلام البلقيني السابق واضح في كون الصنابحة ثلاثة » وذهب إلى ذلك الحافظ في الإصابة 
۸/٤‏ . 

وقد ترجم ابن سعد في الطبقات تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله ية > فذكر عبدالله 
SS UR ES A Ss‏ 
صحابي » وروايته بإسناد صحيح أنه سمع من النبي 6 . انظر الطبقات ٤۲۹/۷‏ . 

وأيّد ما ذهب إليه البلقيني أحمد شاكر في تعلقيه على الرسالة بنقول نفيسة بين فيها خطأ المتقدمين من 
الأثمة في توهيم مالك » وأثبت أن الصنابحة ثلاثة : الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابي » وأبو عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي » والثالث عبد الله الصنابحي صحابي سمع النبي بل »> ولم 
يبخطىء فيه مالك. 


باب الدعاء {٤‏ 


اوهو دمن طریق عق ین عام ا 


الرابع : ( إا بدا حاب اسمس فاغروا الصلاة حت تبر وَإذّا غاب حَاجبُ 
الان 6 الاو س ) 

الخامس : ( نه التي هة » ع الصَل بعد الصح, حتى تطلع الشمس وعَن 
الصااة بعد الْعَصر حَتّى د تعب الشمُسل إلا بمكة ) خحرجه الدارقطني 0 . 


ومالك الحكم والحجة في حديث آهل المدينة وروايتهم » وقد تابعه غيره في حدیث الباب » فلا يحكم 
بخطئه إلا بدليل قاطع إذ هو الحجة على غيره . الرسالة ص ۳٠۹‏ » وصدق رحمه الله فإن تخطئة مالك 
ليست سهلة وخاصة في حديث أهل المدينة . 

والاخدذيث أخرجه النسائي ۱ “.». وابن ماجه ۳۹۷/٣‏ . والبغوي في شس السنة / T°‏ 
والشافعي في الرسالة ص ۳۲۰-۳۱۷ . 

درجة الحديث : صحيح . 

- ۳٤۸/۳ والترمذي‎ » ٥۹۹ - ٥۹۸/۱ مسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها‎ )١( 
والبغوي في شرح السنة‎ ٠ ٤۸۷ - ٤۸1/١ وابن ماجه‎ » ۸۲/٤ وقال حسن صحيح » والنسائي‎ ۹ 
) | ۴۲/۲ وابن ی شی‎ ۰ ۳۲۸-۳ 

(۲) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عنبسة ٥۷١ - ١٦۹/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 
YAA- YTAY/Y‏ . 

و متفق عليه » البخاري في كتاب المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٠١۲/١‏ » ومسلم في 
کتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها ٥٦۸/١‏ . ومصنف ا 
كلهم عن ابن عمر . 

)٤(‏ سنن الدارقطني ٤٠١ - ٤۲٤/١‏ » وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۹۹/۲ ٠٠١‏ » والببهقی في السنن 
۲ وقال : هذا الحديث من أفراد عبد الله بن المؤمل » وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد » وأقام إسناده » وساق البيهقي سياقاً آخر بسنده إلى خلاد بن يحيى 
فال : ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا حميد » مولى غفرة » عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : جاء أبو ذر فأخحذ 
بحلقة الباب . وساقه. 

وقال حميد الأعرج : ليس بالقوي ومجاهد لا يثبت له سماع من ابي ذر» ورواه بسند ثالث من طريق 
ال بن طك الرني من آهل م ا20 مسحت ماه رل ااا ادر قان رات 
رسول الله کا . . قال البيهقي أليسع ؛ بن طلحة قد ضعفوه » والحديث منقطع › > مجاهد لم يدرك أباذر. . 
العنالكبرخ ٤٦١ - ٤٦١/۲‏ » ونقل الحافظ عن أبي حاتم الرازي قوله لم يسمع مجاهد من أبي ذر» 
وكذا أطلق ذلك ابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد » وقال ابن عدي : أنا أشك في سماع مج مجاهد 
من أبي ذر . تلخيص الحبير ۲١٠ - ۲٠١/۱‏ » وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲٠٠‏ . 

والحديث فيه عبد الله بن المؤمل المخزومي المكي » ضعيف الحديث من السابعة مات سنة /٠١١‏ بخ 
ت ف. ت ٤٥٤/١‏ . 


{Yo‏ باب الدعاء 


السادس : قال الني» 5 : يا ٻڼي عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاق بهذا ليت أن 
صلی | اة ساعة من يل زت . ) 

لسايع : حديث أ سلمة أن الني» 4# ( صلی في بها غد اضر رَقتين فسات 
إل الجارية إلى أن قا فو إن فد بد امقيس شغلوني عن الركعَتين بعد الظْهر فَهُمَ 


الثامن : قالت عائشة » رضي الله / عنها ( ما ترك رَسول اى ب قط في ٻيتي 
ركعتينٍ بعد الصبح_ ورتين بد العَصر حت توف الله عا )7 رجه البخاري . 

واختلف الناس في قوله لا صلاة بعد العصر والصبح › أو نهى عن الصلاة بعد الصبح 
والعصر . هل يريد بذلك الوقت آم نفس الصلاة > وعلى هذا انبنى اختلاف العلماء في 
صلاة الجنازة بعد العصر إذا بقي من وقت العصر شيء » فإن قلنا المراد به بعد صلاة العصر 
لم يصل على الجنازة » ا الاد د و ال ل عل احا 


وقال في ت ت قال النساثي : ضعيف وآبو داود منكر الحديث» ووثقه ابن سعد وقال ابن حبان في 
الضعفاء ء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » وقال العقيلي لا یتابع على کثیر من حدیثه » وقال الدارقطني 
ضعيف سيء الحفظ ت ت ٤1/١‏ » وانظر الضعفاء للعقيلي ۳٠۲/۲‏ . المجروحين ۲ المیزان 
٥/۲‏ وقد ضعف الشارح الحديث كما ضعفه صاحب العناية الهداية بهامش شرح فتح القدير 
۱ . 
درجة الحديث : ضعيف لانقطاعه ولضعف عبد الله بن المؤمل . 

(۱) ابو داود ٤٤4/٣‏ » والترمذي ۲۲۰/۳ » وقال حسن صحیح والنسائي ۲۸٤/۱‏ وابن ماجه ۳۹۸/۱ »۰ 
والدارمي ۷٠/۲‏ والدارقطني .٤۲۳/۱‏ وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص ٠٦١ - ٠١٤‏ » والحاكم 
في المستدرك ٤٤۸/١‏ وقال صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي > وأحرجه البغخوي في شرح السنة 
۳ وقال حسن صحيح مثل قول الترمذي » والطحاوي في معاني الآثار ۱۸٦/۲‏ . كلهم من حديث 
جبير بن مطعم . 

2 الحديث : .صححه الترمذي والحاكم والذهبي والبغوي . 

(۲) متفق عليه . البخاري في السهو باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ۸۸/۲ ومسلم في صلاة 

المسافرين ٥۷۲ - NE E‏ » والبغوي في 
شرح السنة ۳۳۳/۳ . 

ل ا کات نے یا ل کد ار ی ات ر اتوت 
الطواف بعد الصبح والعصر ۱۹٠/۲‏ » ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصليهما النبي ية ٥۷۲/١‏ » والبخوي في شرح السنة ۳۳۹/۳ . 


باب ‌الدعاء 4۲ 


والصحيح أن المراد به بعد صلاة العصر لوجهين : 


أما أحدهما : فهو أن العصر والظهر والمغزب قد صارت بالعرف أسماء أعلام 
للصلوات » فمطلق اللفظ إليها يرجع » E‏ 

والثاني : أنه قال ( لا صَلاةَ بعد الصبح N‏ الوقت 
NAN N CN Oh‏ 
واتفق الناس على تناول القول للوقتين المتطرفين'٠‏ . واختلفوا" فى الوسط» 4 
عند الزوال » فقال مالك » رضي الله عنه : لا نهي فيه »› وقال (ش) فيه النهي إلا 
وقت"“ الجمعة لما روي عن الني ب4 > قال أبو سعيد الخدري ( لَه رَسول اله» ل 
عن الصلاةٍ عند الروال, إلا يوم الجمعَة )0). 

قلنا : هذا حديث باطل » فإن قيل : فحديثا عقبة وعمرو » وهما صحيحان » فمادا 
تقولون فيهما ؟ قلنا : قول الراوي فى ذلك الحديث وقد نهى رسول الله ء ية »> عن الصلاة 
في تلك الساعات ؛ يعني بعد العصر وبعد الصبح لأنها ساعات كثيرة دون وقت الاستواء ؛ 


)١(‏ في ( م ) زيادة جميعاً . ) (۲) في ( م ) .. الوقت 

(۳) في ( ك ) وهي زيادة الا وقت وفي ( م ) يوم . 

)٤(‏ رواه الشافعي في مسنده من حديث أبي هُرَيْرة . مسند الشافعي ص ٦۳‏ » والبيهقي من طريقه » كما 
ا رای ا ی ی ا و : فقد صنع أبوسعيد الخدري كما صنع عمر 
والبيهقي ‏ في السنن بعد أن ساق حديث أبي هُريرة » رضي الله عنه » قال : قال رَسولٌ الله بلا : 
e‏ إلا يوم الْجْمَُة » قال : وروي في ذلك عن ابي سعيد 
الخدري . السنن الكبرى ٤1٤/۲‏ ه 
yT‏ کک آي هو اکا ن ناصر 
في ضعيف الجامع الصغير /٦‏ ۳۱-۰ ضعيف » وقال عنه في تعليقه على المشكاة و اساد ف دا 
لأنه من رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد » وهو ابن أبي يحي الأسلمي حدثني إسحاق بن عبد الله » 
وهو ابن أبي فروة » وهما متروكان . قلت : وهذا هو كلام الحافظ فيهما . 
فقد قال إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة 
٢ ٤‏ وقیل /۱۹۱١‏ ق .ت ٤۲‏ » وانظر ت ت ٠۱٥۸/۱‏ فقد نقل عن الربيع قوله : سمعت الشافعي يقول 
کان إبراهیم قدریاً. > قيل للربيع : ما حمل الشافعي على أن روى عنه ؟ قال : يقول لأن يخر إبراهيم من 
بعد أحب إليه من أن يكذب » وكان ثقة في الحديث . 
أما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني فمتروك أيضاً ء وهو من الرابعة . مات سنة 
٤‏ /دت ق. ت ٥۹/١‏ » وقال في ت ت : قال البخاري تركوه » وقال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه › 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي متروك » وكذا قال الدارقطني والبرقاني . ت ت /١‏ ۰-.۰ 


¥{ باب الدعاء 


إذ وقت الاستواء لا يتعلق به تكليف لأنه لا يعلم إلا مع الرصد » ووضع القائم في الأرض 
a RC‏ 
والكلفة في الدين"“ » ولهذا المعنى قال (ش ) : جوز يوم الجمعة ؛ لأن الناس لا 
يمكنهم أن يدخلوا إلى المسجد دفعة واحدة » ولا بد أن يردوا عليه أفذاذا » فلو قيل لهم لا 
i A RE E SANE SEEN‏ 
فإنه ریما أصاب أحدهم النوم فيصلي ليذهب عنه » فکما روعي المشقة يوم الجمعة١)‏ 
يراعي سائر الأيام"“ » واختلف الناس أيضاً في صلاة النبي» ي > في وقت النهي » فقال 
(ش ) : صلاته » على ما ورد في الحديث » دليل على آن كل صلاة لها سبب() 
ESSE E OS‏ 
الركعتين بعد الظهر ليس بسبب إذ هي نافلة » والنوافل لا تة : تقضى » ولكن النبي» بي › كان 
قد أنفرد عن أمته بأنه إ إذا عمل عملا أثبته فكان يصلي بعد الظهر ل ا 
العصر » فلما كان بعد ذلك استمر عليه وتمادى على عادته »> وكذلك يحتمل أن يكون فعل 
في الصبح SS SS a e‏ 8 
یتعدی إلى غيره إلا بدليل في فيبقى النهي على حاله » ويبقى فعل النبي › بء مختصاً به 
e N PTT DD Tg‏ 
ا ع . وأما حديث النبي» بلا 
( لا تمنَعُوا ادا طاق پهڏا الْيْتِ أن صي أيه سَاعَةٍ سَاءَ ِن ليل أو نهار » فإنه عام يخصه 


. قال تعالى في سورة الحج آية ۷۸ وَمَا جَمَل عَلَيكَمْ في الذي من حرج‎ )١( 

(۲) في (م) زيادة كذلك . 

(۳) قال الحافظ : وقد استشنی الشافعي > ومن وافقه » من ذلك يوم الجمعة » وحجتهم أنه ية ندب الناس إلى 
التبکیر یوم الجمعة ورُب في الصلاة إلى خروج الامام » وجعل الخاية خروج الإمام وهو لا يخرج ل 8 
الزوال فدلٌ على عدم الكراهة . فتح الباري 1۳/۲ . 

)٤(‏ قال البغوي : جوز الشافعي فيها ر أي في أوقات النهي ) كل تطرع له سبب من قضاء سنة › أو ورد » أو 
تحية مسجد إن اتفق دخوله » أو صلاة خحوف إن وجد فيها . شرح السنة ۳۲٣/۳‏ › وانظر المجموع 
€ / ۷° . 

 يروثلا ا ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر . . ورواه عبد الرزاق عن‎ )٥( 

عن الزهري ( عن السَائِبُ بن يَرِيدِ قال صرب حمر المُنکير إذ راه سح بعد العَضرٍ) . مصنف عبد 
الرزاق ٤۲۹/۲‏ . 
درجة الأثر : سنده صحيح إلى عمر . 


باب الدعاء ETA‏ 


ما تقدم من الأحاديث . وأما قوله في حديث الدارقطني ( إلا بِمَكةٌ ) فإنه لم يصح »› فلا 
يشتغل به . 

نكتة أصولية : / لا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين من العلماء أن چ والخاص 
إذا تنافيا فإنهما يتعارضان كقوله تعالی ‏ فاقتلوا المشركين 4“ فإنه أمر بالقتل » 
وقولهء بل : ( هى عَنْ تل النسَاءِ وَالصَبيانِ )> منع من القتل مخرج للمرأة 
[افتلوا الْمْشرٍكِينْ) بنص عن نص » ومخرج لقتل الصبيان عن قتل المشركين بظاهر عن 
نص » فإذا تماثل الخبران في الحكمين وأحدهما عام والآخر حاص فلا حلاف بين العلماء 
المتقدمين والمتأخرين إلى زماننا هذا أنهما يتوافقان كقوله ( لا صَلاة بعد الصبح,ِ حتی طلم 
N E Sa E E e E‏ 
به ( وأحدهما ا عم من الآخر » يتمائل العام والخاص لكن يقيد الخاص مزيد تأكيده في 
الحكم المبين به )0 ا بهذا الأصل فقد زلت فيه أمة ثم وجدنا النبي» بي » قد 
قال : من ام عَنْ صَلَوٍ اؤ نِا فصلا إذَا كرما ٠5‏ فتعارض هذا الأمر ( إذا ذكرَهَا ) 
بعد الصبح مع النهي عن الصلاة بعد الصبح » فقدّم مالك(“ والشافعي الأمر على 
الى 2¿ e‏ النهي على الأمر » ولقد كان على قبلة لو تمادى عليها › ولکنه 
ناقض فقال: إن تذكر صبح اليوم أو عصر اليوم في وقت النهي صلاهما*)ء فتناقض مناقضة 


٤ . )٥( سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب ۷٤/٤‏ . ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل. 
النساء والصبيان في الحرب ۱۳٣٤/۳‏ » والموطاً £EV/Y‏ > والبغوي في شرح السنة ٣ ٤۷/١١‏ من 
حدیث ابن عمر . 

)۳( انظر هذا المبحث في شرح التنقيح للقرافی ص ٤۲۲-٤۲۱‏ : 1 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة 
١‏ .. ومسلم في المساج باب قضاء الصلاة الفائتة ٤۷۷/١‏ > من رواية قتادة عن انس عندهما » 
وفي رواية أخرى » عند مسلم : ( إا رَد دكم عَنٍ الصلة وَعَفِل عنها فيصلا إا رمَا فإ اله يمول : 
واقم الصلاةَ لِِكري ))» وأبو داود ۳۰۷/۱ » والترمذي ۳٣-۱‏ وقال حسن صحیح والنسائي 
۲1-۱ . 

. 1/۲ انظر الزرقاني‎ )٥( 

. ٠۷۳/٤ والمجموع‎ » ۳۲٣/۳ وانظر مذهب الشافعي في شرح السنة‎ )١( 

(۷) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٠١۲-٠٠١/۱‏ . 

. ۱۹۳/١ انظر شرح فتح القدير‎ (A) 


۹ باب الدعاء 


بينة لكنه تعلق بأن قوله ( ل صَلاةَ بَعْدَ الْعَّصرٍ ) يعني بعد صلاة العصر » وهو لما يصلي 
العصر بعد » قلنا له : يجوز النفل في ذلك الوقت » فقالت طائفة من أصحابه : لا يجوز › 
فانقطعوا . وقالت طائفة أخرى : يجوز النفل » وهو الصحيح من مڏهبهم › > فلزم ان رجح 
- معهم إلى أصل المسألة » فنقول : قد يقَدّم الأمر على النهي هُهنا بتأكيد قوله (لا قت لَها 
ر ذلك) ا فإن المسأالة عسرة المأخحذ معهم وقد استوفيناها في مسائل 
الخلاف) . والله أعلم 


(۱) في (ك) زیا وله ولي الويي 9 رب َي ر خير إ9 ةنادا ونی ( لوه کناب الجنا إن 


کتاب الجنائز ) ۰ 


كتاب الجنائز 


قال علماؤنا » رضي الله عنهم : الجنازة لفظ ينطلق على الميت » وينطلق على 
الأعواد التي يحمل عليها » ويقال : بفتح الجيم وكسرها . وسمعت عن ابن الأعرابي ٠‏ إنه 
قال : إذا فحت فهو الميت > وإذا کرت فهي الأعواد > وإني لأخحاف أن يكون أحذ ذلك 
من هيئة الحال وليس ذلك كما زعم علماؤنا أنهما لغتان وإنما الجنازة نفسه“ . فإن سميت 
به الأعواد فإن ذلك مجاز . والدليل عليه الحديث او عن 2 > کله » آنه قال : 
« إا وْضِعَّت الْجَنارَة على السرير وَآحتَمَلَها لجال عَلَىْ قي فان كانت صَالِحة الت 
قدَّمُوني قَدمُوني » ون کات عير صَاِحَة قَالَٺ يا ويها إلى اين يَذهَبُون بها ٠<»‏ . 
حقيقة اعتقادية : 

اعلموا » وفقكم الله تعالى » أن الموت ليس بعدم محض » ولا فناء صرف » وإنما 
هو تبدٌل حال بحال » وانتقال من دار إلى دار » وسير من غفلة إلى ذكر > أومن حال نوم إلى 
حال يقظة وهي المقصود الأول › ولو لم تكن الحالة كذلك لكان الخلق عبثاً ‏ ولگانت 
السموات والأرض وما بينهما باطلا » وقد بينا » في كتاب الأصول > ما علّمنا الله تعالى في 
كتابه من وجوب البعث واقتضاء الثواب والعقاب على تفاوت الأعمال فلينظر هناك . 


تأدیب ّ 


ا عل جب اة ر هة الات ون ان را ا الا ا 


)١(‏ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي » أبو عبد الله » راوية » اعلامة باللغة » من أهل الكوفة » كان أحول 

-أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي . ولد سنة ٠٠١‏ ومات سنة ۲۳۱ ه . 
انظر وفيات الأعيان ۰ »۰ تاریخ بخداد ۲۸۲/١‏ . الوافي بالوفيات ۷۹/۳ . طبقات النحويين 

واللغویین ص ۲۱۳ . إرشاد الأريب ٥/۷‏ > الفهرست لابن النديم ٠‏ بغية الوعاة ۲٤۹/۱‏ . 

(۲) في «ك» و«م» الميت بنفسه . 

(۳) قال الحافظ : الجنازة بالفتح والكسر لغتان . قال ابن قتيبة : وجماعة الكسر أفصح وقيل بالكسر للنعش 
وبالفتح للميت وقالوا : لا يقال : نعش إلا إذا كان عليه الميت . فتح الباري 1٠۹/۳‏ . 

)٤(‏ البخاري كتاب الجنائز باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ۱١۸/۲‏ » والنساڻي ٤‏ / وأحمد . انظر 
الفتح الرباني ۲/۸ - ٤‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري . ) 


۳1 کتاب الجنائز 


وإيثارا فله الويل الطويل من الغبن » وإن كان خوفاً من ذنوبه ورغبة في عمل صالح يستفيده 
E‏ وال واه كان E‏ 
تعالى أ حق أن يستحیی منه » قال النبي» إلا « قول الله تاي إا حب يي لاني ابت 
لقاءه وَإذا كره قاي کو لقاه »> » وهذا الحديث ركبه على هذه الثلاثة / الأحوال. 
فبحسب ذلك يكون التأويل » وقد روي » في الصبحيح › E‏ 
عنها » زيادة حسنة في هذا الحديث : فلت عَائشة : فلت يا رسو اله كلّا راموت فا 


ها ليس كَڏلك وَلَكنٌ الْعندَ يعني دا فضت رُوحُه على بُشْرَى اح لاء الله فاخب اله 
لاء » ودا فضت عَلَىْ عضب كر لِقَاءَ الله فَكرءَ الله لِقاءءٌ ٠)‏ » وعلى هذا يخرج حديث 
أبي هُرَيرَة » رضي الله عنه » في الرجل الذي لم يعمل خيراً قط فقال لأهله إذا مات 
ENIS Ta‏ الحديث . ٠‏ 

Ll‏ . وقد 
تباين الناس في تأويل هذا الحديث » فمنهم من أول لفظه فقال معنى لشن قدر الله على لشن 
ا ا ا 

أحدهما : ارات ی نن و ا و ا 
ذلك 


۲٤١/١ البخاري تاب التوحید باب قول الله تعالی : « ڀُریدون أن دلوا كلم اله ) ۱۷۷/۹ » والموطا‎ )١( 
. كلهم عن أبي هُريرَة‎ ۲٠۲/٠ والبخوي فيي شرح السنة‎ 

(۲) مسلم كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ET ٠١/٤‏ 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب التوحید باب قول الله تعالى : ريون ان دلوا کلام اه Ç‏ ۱۷۷/۹ ۔- 
۷۸ > ومسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ٩/٤‏ ۲۱۱۰-۰ » والموطاً 
۱ والنسائي ۱۱۳-۱۱۲/٤‏ . 

e arr A في (ك) و (ص) الحديث ولعله هو الصحيح لما يأتي‎ )٤( 

(ه) قال ابن قتيبة : قالوا رَوَيْتم أن رجلا قال لبنيه : ٳڏا مُت فأخرفُوني م اذرُوني في اليم لعي اضِل الث فلو 
ذلك فَجَمَعةُ الله َم قال له : ما حَمَلَكَ » أوكَلذماً هذا مَعْناهُ > عَلّى ما فعَلْتَ ؟ قال : مَخْافتك يارب فَعَفر 


f 


له 
قالوا : وهذا كافر » والله لا يغفر للكافر › وبذلك جاء القرآن . | 


کتاب الجنائز 


............ آله ٠)‏ . وهذا تصريح بنفي العلم الخفي عن الباري » وتقصير القدرة عن 
جمع المفترق » وقد اختلف الناس فيمن أقر بالذات » وأنكر الصفات » أو بضعها هل 
SOL‏ منه e e E‏ 
TT‏ ی 
أدرك مته ينتفع به » وما فاته يسامح فيه » وهذا ق (۳) ابن ساعدة وريد بن و 


قال أبو محمد : ونحن نقول في ( أضِلّ الله ) أنه يعني أفوت اله . تقول : ضللت كذا وكذا وأضللته 
ومنه قول الله تعالی و کاب انیل زي ما کی ) ای ارت ري 
وهذا رجل مؤمن بالله مقر به خائف له » إلا أ N a‏ 
أنه يفوت الله فغفر الله تعالى له بمعرفته تأنيبه ومخافته من عذابه وجهله بهذه الصفة من صفاته » وقد غلط 
Sm a ES LSE a sS‏ 
وبنیاتهم . مختلف الحدیث ص ۱٠۹‏ . 
ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله eee a‏ 
القدرة » ولا يكفر جاهل بعضها وإنما يكفر مَنْ عاند الحق . شرح الزرقاني ۸٦/۲‏ . وقال ابن أبي جمرة : 
كان الرجل مؤمناً لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيئات يعاقب عليها ‏ وأما ما أوصىْ به فلعله كان جائزا في 
شرعهم » وذلك لتصحيح التوبة » وقد ثبت في شرح بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة . فتح 
الباري ٠٠١/٠١‏ 
)١(‏ أقول : الحديث بهذا اللفظ عند أحمد عن شيخه مهنا بن عبد الحميد » أبو شبل» عن حماد بن سلمة عن 
ابي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي» با قال : ( إل ڄل گان فين كان بكم رَرَنُ اه 
مال ودا تى إا قحب عَصر وجا صر لما خضرت اوقا فال CRE‏ 
فقالوا : خير أب . فاذرُوني يضفي في لبر ضفي في البحر لَعَلّي أضل الله ). المسند ٤۲۷/٤‏ وفي 
sS ER AS EE EE‏ ثنا بهز عن أبیه عن جده ٤/٩‏ . 
والحديث صحيح . 
(۲) مات في ۲۳ قبل الهجرة . 
قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية » كان 
أسقف نجران » ويقال: إنه أول عربي خطب متوكئا على سيف أو عصا» وأول من قال في كلامه : أما 
بعد . طالت حياته وأدرك النبيء ب قبل النبوة ورآه في عكاظ . الأعلام ۳۹/٦‏ والبيان والتبيين 
للجاحظ ۲۷/١‏ » وعيون الأثر 1۸/١‏ وخزانة الأدب ۲٠۷/١‏ . . 
(۳) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي» نصير المرأة في الجاهلية » وأحد الحكماء » وهو 
ابن عم عمر بن الخطاب » لم يدرك الإسلام وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها. . رآه = 


3 ) کتاب الجنائز 


وورقة “ وأشباههم فأما والشريعة غراء » والملة بيضاء » والجادة مشياء » والبيان قد وقع 


اک رر ن ”س ر 


u‏ ا O‏ ال حب ا الله تعالی بوجهین" 
أما أحدهما : فبالبشری فيستريح › > وأما إذا رأ ی الحق قد درس » والاطل قد راسي 
TT 5 Sg Sa‏ 


Oo~ ت‎ 


ل آځيني ما کانتِ لياه حيرا لي وتوفني ما كانت لوفاة خيرأ» لي ) 

وقال النبي» ي : (لَنْ تقوم السَاعَة حتى يمر الرَجل بقبْرٍ الرَّجُل فيقول يا يني 
مکانه )() . 

فإن قيل فما معنی قول الني» هة (أذسَلّ اله مَك امت إلى مى » عل 


ET E Rl 8 


ا » قيض روه فَصکه فقا ينه فُرَجعَ م إلى الله قال ارساتنی ني إلى عبد لا بريد الوت 


A 


فرد الله عليه ۾ عينه ٩)‏ . الحديث . 


النبيء ب قبل النبوة. توفي قبل مبعث النبي» بء بخمس سنين . الأعلام ٠٠٠/۳‏ › والإصابة 
0/۱ . 
مات سنة ٠١۲‏ قبل الهجرة . 
)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » من قريش » حكيم جاهلي اعتزل الأوثان قبل الإسلام . آدرك آوائل 
عصر النبوة ولم يدرك الدعوة . وهو ابن عم خديجة › أم المؤمنين . الأعلام .۱۳١/۹‏ الروض الأنف 
٠١١ › ۱۲۷۲-۱‏ والاصابة 1۳/۳ . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الرقاق باب سکرات الموت ۱١۳/۸‏ ومسلم في الجنائز باب ما جاء في مستریح 
رج منه ٦٥٦/۲‏ › والموطا ۱- cT‏ و السنة ٠/٠۲۷ء‏ كلهم عن .آي قتادة قال : 
( لبد المَوْمِنْ يَستَريح مِنْ نصَّب الذنيَا وأذَاهّا إلى رَحمَة اله » والْعَبدُ 2 يستريح مِنه المِباد وَالْبلادُ 
والشجَر وَالدَوَابُ ) لفظ البخاري . 

(۳) في (م) من . ) 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الدعوات . باب الدعاء بالموت والحياة ٩٤/۸‏ » ومسلم في الذكر والدعاء باب 

تمني كراهية الموت لضر نزل به ۲٠٠٤/٤‏ » والترمذي ۳٠۲/۳‏ . وقال حسن صحيح كلهم عن أنس بن 
مالك . 

(ه) متفق عليه . البخاري في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور ۷۳/۹ . ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
٤‏ . والموطاً ۲٤١/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

)١(‏ متفق عليه » البخاري في الجنائز باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها ۱٠١/۲‏ » ومسلم في 
الفضائل باب فضائل موسى عليه السلام ۱۸٤۲/٤‏ والنسائي ۱٠۹ - ۱۱۸/٤‏ كلهم عن أبي هريرة. 


قلنا : لم يكن هذا من موسى » عليه السلام » كراهية في الموت » وإنما كان غضبا 
من موسى » عليه السلام » لسرعة غضبه » وما كان قط غضبه إلا في الله لا لمعنى من 
معاني الدنيا DEA A E Dp‏ 
بخیر 4 فلما اء بخن تخي اسك ذلك وأدركته حمية الإلهية . لا تری إلى قول عائشة › 


و 


SEO SR 


E3‏ ن 


حديثه الذي کان يحدننا به » تعني قوله ( ان نيا َم يقبض حتیٰ يُحْيرّ ٩)‏ » وقد روی أبو 


بور ار ق ص 


مویھبة ٩‏ آن النني» 4 > قبل وفاته بليال نزل إليه جبريل عليه السلام ( فخيره e‏ 
في الدنًا لف ( ¢ وهذا من بلاء الله تعالی الحسن لانبیائه 4 عليهم الصلاة 
والسلام ¢ لأنه يخيرهم قبل الموت بين البقاء في الدنيا ¢ على النعيم والنبوة والملك »> ویيین 
لقاء الله تعالی فلا یؤثرون على الله تعالی / شيئا لعظيم معرفتهم به ون لقاءهء عن رضوان هو 
الشرف الأكبر والنعيم الأوفر. 


نتميم : روى النسائي وغيره » وألفاظهم متقاربة د الْمَلذنكة إا ترت لِمَبْض روح 


(۱) متف عليه : البخاري في کتاب المغازي باب مرص النبيء › ووفاته ۱۲/١‏ › ومسلم في کتاب فضائل 
الصحابة باب فضل عائشة» رضي الله عنها ۱۸۹٤/٤‏ » والموطاً ۲۳۹/۱ بلاغا كلهم عن عائشة . 


(۲) أبو مويهبة » ويقال أبو موهبة وهو قول الواقدي » مولى رسول الله بيه » شهد غزوة المريسيع وكان ممن يقود 
لعائشة جملها . روى عنه عبد الله بن عمرو وهو من أقرانه > كذا ذكره الحافظ في اللأصابة ۱۸١/٤‏ في 


(۳) رواه الإمام أحمد عن یعقوب بن إبراهیم بن سعد عن ابن إسحاق . انظر الفتح الرباني ۲۲۳/۲۱ » 
والحاكم من نفس الطريق وقال صحيح على شرط مسلم › ورواه معزوا به يونس بن بکير عن ابن إٍسحاق 
قال: حدثني عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة› 
رضي الله نهم عن رسول الله » کا نحوه» وصححه الذهيي اشا المستدرك ۳ - ٠٦‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤/۹‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: إنهما روياه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات 
إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن نحنين عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة » والثاني عن عبيد بن حنين 
عن أبي مويهبة . ) 

أقول : الرواية الأولى عند الإمام أحمد عن عبيد بن حنين عن أبي مويهبة » ونبه الحافظ » في الإصابةء 
على خطا وقع في والد عبيد فقال : وقع في رواية بعضهم عبيد بن حنين » بمهملة ونونين» وبه جزم ابن 
عبد البر » وإنما هو عبيد ابن جبير» بجيم وموحدة» وتبه على ذلك ابن فتحون . الأأصابة ۱۸۸/٤‏ . 

درجة .الحديث : صححه الحاكم والذهبي » وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. وعندي آنه حسن من 
أجل ابن إسحاق » وقد تقدم الكلام عليه . 


to‏ كتاب الحنائز 


لعب لى الرْضصَى نزلوا بقطعَة من استبْرّق ٠)‏ الحديث » كأنه مهاد للروح وحمل للنفس 
على طریق الکرامة » ولا یخلو آن تکون الروح جسما كما أشار إليه الفقهاء" » أو تكون 
عرضاً کما اختاره المتکلمون . فإن کانت جسماً فلا يرتسم محلها مثل کل جسم » وإن 
كانت عرضا فلا تتفصل عن البدن إلا بجزء منه تقوم به ولعله ‏ > كما بيناه » الجزء المذكور 
في حدیث اش هريرة (کل آبن آدم اکل الارزض إلا جب الذنب مِنه خلقَ وفيه 
يركب ٠)‏ . وعلى هذه الحالة يقع السؤال في القبر والجواب » ويعرض عليه المقعد 
بالخداة والعشي » ويعلق في شجر الجنة » وسيأتي تمامه في الجهاد ° . 


4 ¢ 


ممه . 

إن كان الميت كبيراً فهو محمول على ظاهر الإيمان الذي كان عليه » وإِن كان صغيرا 
فحکمه حکم خاصته حتى قال علماؤنا : إن الرجل إذا اشترى الأبوين ومعهما ولد صغير 
ومات آنه E Ca CS‏ الشاري من الإيمان لا على حال أبويه » وقد قال النبي» ا : 


.7 
م ت کے ر موے لے ٣ھ‏ 


« کل مَولْود يولد على لطر فابواه يهودانه 7 إلحديث . 


)١(‏ رواه النسائي من طريق قسامة بن زهير عن أبي هريرة . سنن النسائي ٤‏ /۸ وأحمد من طريق سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة . انظر الفتح الرباني -۷٠/۷‏ ۷۲ » وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه لأحمد 
والنسائي . مشكاة المصابيح 0-۱ . 

درجة الحديث : صح الشيخ تاصر في تعليته على المشكاء ونقل الشيخ البنا عن صاحب التنقيح 
قوله : رجاله رجال الصحيح . الفتح الرباني ۷۲/۷ . 

(۲) قال ابن" القيم رحمه الله : واختلفوا في تعيين ذلك الجسم غل و وجوه »> وساق ستة أوجه رجح السادس منها 
وهو أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس > وهو جسم نوراني علوي خفيف حي 
متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد » وسريان الدهن في الزيتون » والنار في 
الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم 
اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء » وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » وإذا فسدت هذه 
الأعضاء » وخرجت عن قبول تلك الأثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح > وهذا هو اقول 
الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة » وإجماع 
الصحابة . وأدلة العقل والفطرة . الروح ص ٤١‏ . 

(۳) مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة باب النفختین ۲۲۷۱/٤‏ ۰ والموطاً ۲۳۹/۱ » وأبو داود ۲۳٣/٤‏ › 
والنسائي ۱۱۲-۱۱۱/۲ . ) 

. 0۷۷/۲ )٤( 

(ه) متفق عليه . البخاري في كتاب القدر باب الله أعلم بما انوا فاعلین ۱٥۳/۸‏ › ومسلم في کتاب القدر باب > 2 


۲ کتاب القبس‎ * ٣ 


۳٦ E 


الأبناء بحكم الآباء في الظاهر » ووكل الباطن إلى الله تعالى سبحانه ل وَالَذِينْ 

آمنوا واتبعتهْ ذریتهم بإیمانٍ (af‏ > فجعل الأبناء في کتاره ا للآباء في حکم | الدنيا » 
وكذلك يکون في الجنة » إن شاء الله تعالى » والأخبار في ذلك متعارضة » وقد بيناها في 
شرح الصحيح › > فإن جهل حال الميت وذلك في ثلاث صور : 

الصورة الأولى IT OE)‏ 
عليهم وینوی بالدعاء المسلم . 

الصورة الثانية : أن يكونوا كلهم کفارا ا ادا لم يتعين في الصورتين فإنهم لا 

یغخسلون ولا صلی عليهم » > في إحدى الروايتين > يجعلون الأقل تبعا للأكثر › وروي في 
النازاة الأولى أنهم يغسّلون ويُصلى عليهم أيضاً وينوى بالدعاء المسلم. 

الصورة الثالثة : أن يوجد رجل بفلاة من الأرض ولا يدري أمسلم هو أم كافر » فإنه 
لا بُصلّی عليه . وقال ابن وهب : ينظر إليه على ثوب هل هو ختن أم لا ؟ والصحيح 
عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض » فيحكم له بحكم الغالب من أهلها » وذلك يتبين 
في مسائل اللقيط » إن شاء الله تعالى . 

تقسیم : إذا ثبت ثبت هذا فإن للميت ستة حقوق وة ي » کفنه» حمله » 
الصلاة عليه » دفنه. | ) ) 

أما حضوره فإنه يجب على كافة المسلمين › وض ضا الأولياء . أن يحضروا عند 
الميت إذا احتضر » كما يجب عليهم تمريضه إن مرض › Se‏ 
كرف ا ا إذا خيف الموت عله قال البيء لا : «لَقنوا مَوَاكَمٌ ل إل إلا 
الله 0 . 


معنی کل مولود یولد على الفطرة ۲۰٤۸/٤‏ . والموطاً ۲٤۱/۱‏ . وأبوداود ۲۲۹/٤‏ والترمذي ٤٤۷/٤‏ 

كلهم عن ابي هريره 

. ۲١ سورة الطور آية‎ )١(٠ 

) في (م) المسلمين . ) 

(۳) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري » أبو محمد ٠‏ فقيه الأئمة » من أصحاب مالك ولد 
سنة ٠۲١‏ ومات سنة 1۹۷ ه» الأعلام ».۲۸۹/٤‏ ت ت ۷١/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۷۹/۱ »› 
الانتفاء ص ٤۸‏ . 

«0/٤ والنسائي‎ » ٤1۸۷/۳ وأبوداود‎ . 1۳١/۲١ مسلم في كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله‎ )٤( 
٠ كلهم عن أبي سعيد الخدري.‎ ٤1٤/١ وابن ماجه‎ ۳٠٦/۳ والترمذي‎ 


وهذا لا خلاف فيه » وأما غسله فاختلف الناس فيه . فأكثر الخلق على أنه واجب 
وليس فيه أثر"“ وإنما فيه أفعال غسل النبي» يا » وعْسّل هو أيضاً مع طهارته » وهذا يدل 
على فرضيته › ولم يرد بلفظ الأمر إلا في حديث واحد هو قول النبي» 5ل ۽ للنسوة 
اللاتي عسل ابنته ( إِغْسلنّها تلاا 0 ا ات 

قال علماؤنا : غسل الميت عبادة ليس لنجاسته » والدليل عليه قول النبي بلا 
« إل الْمُوْمِنّ لا ينخس »0 فذّكر الصفة في الحكم » وذكر الصفة في الحكم تعليل كأنه قال 
لا ينجس لإيمانه(. 

قال ا : الشديد۷) لولم نجس بالموت لما کان ما یبین عنه من آأعضائه 
في حال الحياة نجسا > قلنا : ليس للأبعاض حكم الجملة في حقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار 
فاسد / .. 

واختلف علماؤنا هل غسله للنظافة أو للعبادة)ء والذي عندي أنه تعبد ونظافةء 
كالعدة عبادة وبراءة للرحم > وإزالة النجس“ عبادة ونظافة › ولذلك سرح رأسه سرا 
خفیفاًء جلاف لبي حنيفة(' ٠‏ لأن في تسریحه فضت الماء عليه زيادة في النظافة» وكلما 
حقق المقصود فهو مشروع » ويمضمض خلافا لأبي حنيفة حين قال لا فائدة في مضمضته 


. في (ك) و (م) أمر‎ )١( 

(۲) قال الحافظ : الجمهور على وجوبه . . وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه . 
فتح الباري ٠۲۹/۳‏ . _ _ 

(۳) متفق عليه . البخاري في الجنائز باب غسل الميت ووضوئه ٩۳/۲‏ . ومسلم في الجنائز باب غسل الميت 
۲ وأبو داود ٠۰۳/۳‏ والترمذي ۳٣٣/٣۳‏ ۰ والنسائي ٨/٤‏ وابن ماجه ٤1۸/۱١‏ » والبغوي في 
شرح السنة ۳٠٤/١‏ كلهم عن أم عطية الأنصارية . ) 

)٤(‏ متف عليه . البخاري في الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ۰4/۱ ومسلم في الحيض باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس . انظر مسلم بشرح النووي ٦1/٤‏ وأبو داود ٥۹/١‏ والترمذي 
۲۰۸-۱ ۰ والنسائي ۱٤١ - ٠٤١/١‏ » وابن ماجه ۱ كلهم عن ابي هريرة . 

(۵) انظر هذا المبحث في شرح التنقیح ص ۳۹۰-۳۸۹ . 

(1) القاضي هو الشارح نفسه . 

(۷) هذه العبارة في كل النسخ الشديد وأغلب الظن عندي أنها الشهيد. 

(۸) قال ابن رشد : قیل | نه فرض على ا وقيل سنة على الكفايةء والقولان كلاهما في المذهب بداية 
المجتهد ۲۲۹٣/۱‏ . 

(۹) في (م) النجاسة وفي () النجاسات . 

(١٠)انظر‏ شرح فتح القدير لابن الهمام ٤٥١/١‏ . 


لأنه لا يقذف٠‏ الماء » قلنا : مرور الماء على المحل وخروجه عنه تنظيف له فإنه غسل يعم 
جميع البدن فشرعت فيه المضمضة كغسل الجنابة . واعلموا» وفقكم الله تعالى » 

الميت كله عورة ؛ فلذلك يستحب أن يغسل على ثوب › وقد نهى أصحاب 
رسول الله ب » عن نزع قميصه حين عسل فيه" » وما أحسن الاقتداء به حياً وميتاً » 
ويستحب أن يُطيّب بالكافور » خلافً لأبي حنيفة » ولولا أمر النبي» كيا » أنه ( قال عَلّى 
من عسل المت د الغسل وعلى من حمل الرضى 0© : ورانا الحديث صحيحاً لما 


ك ا 


رلم رق 


5 اا ا کا اوا ا ماري اة رول اش e‏ 
i e r‏ ل تن ازمل 9 ا زه 
صذرِه تم يُكَلمَهُمْ مُكَلُمُ مِنْ نَاجِية اليب لا يذرُونَ مَنْ هو : أن آغْسلوا النيء ي وَعَلَيهِ ثيابة اموا إلى 
رول الله ية وَغَسَلُوهُ وَعَلَيّهِ قَمِيصْةُ يُصِبونً الْمَاءَ قوق الْقَميص . . ورواه أحمد من نفس الطريق . 
انظر القتح الرباني ۲٥۲/۲١‏ والحاكم في المستدرك ٥۹/۳‏ ١٦ء‏ وقال : صحيح على شرط مسلمء› 
ولم یخرٌجاه » وابن حبان انظر موارد الظمان ص ٥۲۹‏ ورواه ابن ماجه من قول عائشة قالت : لو كنت 
سبلت من امي ما ادرت ما عسل الي ڳل د عر ِسائه ٤۷٩/۱‏ . 
ونقل السندي عن البوصيري قوله : هذا حديث إسناده صحيح ورجاله ثقات لأن ابن إسحاق وإن كان 
مدلّساً لكن جاء عنه التصريح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره . e‏ 
۱ › وانظر مصباح الزجاجة ۲/۲ وقال فيه الشيخ البنا ا رجاله 8 
الفتح الرباني :۲٠۲/۲۷‏ 
درجة الحديث : صححه الحاكم وابن ¿ حبان والسندي والبنا . 
(۳) رواه ابو داود ۵۱۱/۳ من طريق عمرو بن عمیر عن آيي هريره أن رسول اله 6 > قال Es‏ 
a N‏ 
حسن » ورواه الطيالسي في مسنده عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. منحة المعبود ٠١١ /١‏ » وابن 
ماجه مثل رواية الترمذي ٤۷١/١‏ وعزاه السبكي للبيهقي ونقل عنه أنه قال : وفيه عمرو بن عمير إنما 
يعرف بهذا الحدیث ولیس بالمشهور . المنهل العذب المورود ۳۲۳/۸ . 
ص أقول : الحديث فيه عمرو بن عمير الحجازي مجهول من الثالثة/ د. ت ۷٥/۲‏ وقال في ت ت روی 
) عن أي هريرة حديث من غسّل ميتاً فليغتسل» وعنه القاسم ابن عباس اللهبي قال ابن القطان : هو مجهول 
الحال » وقال الذهبي في الميزان تفرد عنه القاسم المذكور . ت ت ۸١ -۸٤/۸‏ وقال الحافظ أيضاً : 
هذا الحديث رواته ته قات إلا عمرو بن عمیر فليس بمعروف. وروی الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيرة نحوه. وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هُريرَة. وقال ابن = 


حفي على المهاجرين حين قالوا لأسماء ابنة عميس» وقد غسّلت أبا بكر زوجها: لا عسل 
عَلَيّك ١‏ . ولهذا رد مالك » رضي الله عنه » هذا الحديث ونْعْم ما اعتمد في الرد ؛ لأن 
الحديث إذا تركه الخلفاء والمهاجرون يكون ذلك غمزاً فيه فكيف بالضعيف؟ وكما تغخسل 
المرأة زوجها فكذلك يخسل الزوج زوجته وقال (ح ) لا یغسلها > وقد قالت عائشة › 
رضي الله عنها : لو آشتقلت بن آمري ما آشخدبرت ما عسل رول اء ۲48 إا 
نا . 


فإن قيل نكاح النبي» ل لا ج بالموت لقول الله عز وجل لول أن تنكخوا 


ابي حاتم عن آبيه الصواب عن اي هريرة موقوفٍ . فتح الباري ۳۲۷/۳ ونقل الشوكاني عن الحافظ 
قوله : وهو لكثرة طرقه أسواً آحواله أن یکون حسناً » نیل الأوطار ۲۹۸/۱ » وقال لیس فين 
غسل میتاً فلیغتسل حدیث ثابت . نقلا عن أوجز المسالك ۲٠٠/٤‏ . 
درجة الحديث : : عندي آنه ضعيف . 
(۱) الموطاً ۲۲۳/۱ مالك عَنْ عبد الله بن اٻي بر أن اشْمَاءَ نت عُمَيْس,ِ لت أا بر الصديق جين نوهي . 
ورواه عبد الرزاق من نفس الطريق المصنف ٤٠١/١‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۷/۴ من طریق 
محمد بن عمرو الواقدي عن محمد بن عبد الله ب بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال : وهذا 
الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمرو الواقدي » صاحب التاريخ والمغازي « فليس بالقوي > وله 
شاهد مرسل عن ابن أبي مليكة وعن ان آبي ربا عن سعد بن ارايم أن أُسَمَاءَ بت عُمَيْس عَُسلّت 
روجُها آبا بر » رضي الله عنه . 
قلت : الشاهد الذي أشار إليه في المصنف لعبد الرزاق ۸/۳ e hS‏ 
عمرو بن واقد الواقدي المدني القاضي نزيل بغدادء متروك مع سعة علمه من التاسعة مات سنة ۲٠۷‏ وله 
۰ سنة/ق ت ۱۹٤/۲‏ ۰ وقال في ت ت : قال البخاري : متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وابن 
نمير وإسماعيل بن زكريا » ومرة ة قال کدذبه أحمد» وقال النسائي : الكذابون أربعة الواقدي بالمدينة › 
ومقاتل بخراسان » ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام > وذكر الرابع ت ت ۳۹۳/۹ » وانظر الكاشف 
۴ والکامل ۲۲٠٠/٦‏ المغني في الضعفاء 11۹/۲ » الضعفاء والمتروكون للنسائي ص .٠۳‏ 
كما آن شيخ الواقدي هنا هو : محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
المدني ابن الزهري » صدوق له وهام من السابعة . مات سنة ٠١١‏ وقیل بعدها/ع. ت ۸۰/۲ ۰ وانظر 
ت ت ۸/۹ 
درجة الحديث : الموصول منه ضعيف . أما الخرضل فقد الكاندهلوي عن النيموي قوله : هذا 
الحديث مرسل قوي . أوجز المسالك ٤/۱۹۹ء‏ وحسنه عبد القادر e‏ في تعليقه على جامع 
الأصول ۳۳۸/۷ . 
(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۱ والمسوي للدهلوي ۲۳۸/۱ . 
(۴) انظر التخريج في التعليق الثاني ٤١۸‏ . 
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اجه من بعده ایدا . 

قلنا : إن انقطع النكاح بالموت بقيت أحكامه من الميراث والولاء وهي 
محبوسة لحقه إذا مات » فلذلك يكون له غسلها إذا مات لأنه حكم من أحكام النكاح . 
ٍ فإن قيل كيف يغسلها ويلمسها وهو يط أختها > لأنه يجوز له بنفس الموت أن يتزوج 
اخحتها" ۰ فإن جوزتم له ذلك کان جمعاً بین الآأخحتين . قلنا : هذا ليس عبادة وليس من 
جن لس الات جي بتصرر الحم بها ٠‏ 

وأما کفنه فهو من رأس ماله . كفن مصعب بن عمير في نمرة ولم يوجد له غيرها"؟ » 
وكذلك حمزة١)‏ » رضي الله عنهما » واختلف العلماء على أن الكفن هل يتعدد أم هو 
واحد ؟ والصحيح أنه يتعدد » وأنه متى احتاح إلى الكفن أخذه مرة أو مرتين » كما كان في 
حياته ؛ إذ ليس لورثته إلا الفضلة عن حاجته » فإن لم يكن له مال فكفنه على جميع 
ا ا > فإن عدم أو تعذر فعليهم أجمعين حتى يقوم به 
أحدهم » وليكن الكفن حسناً معناه صفيقاً » وليس المراد بالحسن علو القيمة ولا شرف 
٠‏ وإنما هو الكثافة والتستر”) وهو معنى الحديث « إذا كفن اَذ خا فليحسن 


که ۲ 


)١(‏ سورة الأحزاب آية ٥۳‏ . (۲) في (م) الأخحت. 

(۳) ضرب من الأكسية . شرح السنة ۳۲٠/٠‏ » وانظر شرح النووي على مسلم 1۷ > والحديث متفق عليه من 
رواية خحباب بن الأرت ؛ فقد أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمیه 
غطی راس ۲ وفي فضائثل اأُصحاب الني,ٍ » باب هجرة النبي 5ل ۷۲-٥‏ » وفي المغازي 


باب غزوة اد \TY-111/0‏ ¢ وفي باب من قتل من المسلمين يوم ان 1۳1/0 ¢ ومسلم في الجنائز 1 
باب في كفن الميت 1٤4/۲‏ . 


)٤(‏ البخاري في الجنائز باب إذا يجد إلا ثوباً واحدأً ۹۸/۲ » وفي المغازي باب غزوة اځحد ۱۲۱/١‏ ( من 

) طريق راهيم بن سَعْدِ عن أيه قال : آي عبد لحن ابن عَؤف » رَضِيّ E‏ 
صَائِماً » قال : يِل مُصَعَبّ بن عُميّر » وهو حير مني » ن في برقو إن عن رَه بدت رخ ء وإ 
ى رجاه ڌا رَأسَهُ » وراه قال : هيل حَمْره وهو حير مي » م بط آنا في لني ما سط . . ) . 

والحديث أورده الخطيب في المشكاة ٠٠١/١‏ » وعزاه للبخاري فقط . 

. ۱۹۸/۱۰ ثوب صفیق : ضد سخیف . ترتیب القاموس ۸۳۲/۲ وانظر اللسان‎ )٥( 

(1) في ( ك ) و( م ) الستر. 

(۷) مسلم في كتاب الجنائز باب كفن الميت ٠٥1/۲‏ » وكذلك هو في شرح السنة ۳٠١/١‏ كلاهما من 
حدیث جابر . 


ا كتاب الجنائز 


معناه فلیحسنه بالتستر > ویستحب أن یکون وترا» وقد روی البزار وغیره ن 
النيّ » بل > كفن في سبعة أثواب' ء قال علماؤنا : ثلاثة سحولية وقميص وسراويل 
وعمامة » فهذه ست » والقطيفة(“ التي فرشت" له حين نازع فيها شقران*“ هي 
السايعة ...وقول غائشة ة » رضي الله عنها : ( ليس فيها قَميص ول عَمَامَةَ )7“ نفي لوجودها 
أو نفي لتعديدها في الثلاثة الأثواب » وقد اختلف الناس في الكفن هل هو مال موضوع 
بضيعة لا مالك له ولا صاحب أو له مالك وهل ذلك المالك الورثة أو الميت » وذلك يتبين 
في كتاب السرقة”٠‏ إن شاء الله / تعالى . 

وأما حمله فإنه من فروضه إن لم یکن له مال » فن کان له مال فماله یحمله » وقد 
رأيت في جميع ديار المشرق » صانها الله تعالى » أنه ليس للموتى حامل مخصوص › ولا 
فة إجارة مشروعة » ولكن إذا جُعل الميت على السرير نادى مناد : أحملوا تحملوا » فيتبادر 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ٩٤/١‏ من طريق محمد بن علي بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي . أما رواية 
البزار فلم أطلع عليها في كشف الأستار » وعزاه الهيثمي لأحمد والبزار فقال رواه أحمد بإسناد حسن 
والبزار . مجمع الزوائد ۲۳/۳ » وابن ¿ أبي شيبة في المصنف ۲٠٦۲/۳‏ . 

RS 
وفي‎ › ٠۳/١ وانطر تات‎ » ٤٤۸/۲ بخ د ت ق ت‎ /٠٤١ ويقال تغير بآخرة من الرابعة . مات بعد‎ 
e علي بن عقيل سيء الحفظ > يصلح حديثه للمتابعات فأما إذا انفرد فيحسن‎ ١٠١/۲ التلخيص‎ 
. خالف فلا يقبل‎ 

ا عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن 
علي . 

درجة الحديث : حسنه الهيثمي والحافط . ولعل ذلك بالنظر إلى المتابعات والشواهد . 

(۲) القطيفة كساء حمل . النهاية ۸٤/٤‏ . 

(۳) روى الترمذي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذي ألحد قبر رسول الله بء أبو طلحة » والذي 
ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله بء وقال حسن غريب . وروى غلي بن المديني عن عثمان بن 
فرقد هذا الحديث . الترمذي ٠٠١/۳‏ . 
درجة الحديث : نقل الحافظ تحسين الترمذي وسكت عليه . التلخيص ٠۸/۲‏ . 

)٤(‏ شقران » بضم أوله وسكون القاف » مول رسول الله بء قيل اسمه صالح شهد بدرا » وهو مملوك ثم 
عتق » أظنه مات في خلافة عثمان . ت ۳٠٤/۱‏ . وانظر ت ت Se /٤‏ 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للکفن ٠/۲‏ اوق کا تر 
كفن الميت 1٤۹4/۲‏ » قالت عائشة » رضي الله عنها : ( أن رَسول الله ك › ن في َة واب يمان 
بيض سحُولية َس فِيهِنٌ قَمِيص ولا عَمَامَةَ ) لفظ البخاري . 

() انظر كتاب السرقة ل ٠٠‏ من النسخة م . 


الناس إلیه فیحملونه دولا) حتى يوضع على قبره 4 فاا حملت الجنازة :فال نة أن یمشی 
أمامها » کما روی مالك 6 رصي الله عنه » عن رسول الله ا ¢ والخلفاء من رعده اف 
زمانه") » وقد قال مالك » رضي الله عنه : إن كان ماشيا م وإن کان راکبا فخلفها“ » 

e‏ د لقول النبي» لا : (مَنْ بع جُنارَة )“ في کل 


(۱) أي متداولین متناوبین على حمله . 

(۲) الموطاً ۲۲٣/۱‏ مالك عَنْ آبن شهاب ن رشول لله کل واب بر وَعُمَر کانوا شون مم الْجَنارَة . قال ابن 
عبد البر : هكذا هذا الحديث في الموطاً مرسل عند جميع الرواة > ووصله عن مالك » خارج الموطأا » 
يحسى بن صالح وعبد الله بن عون وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه › 
وكذا وصله جماعات ثقات من أصحاب الزهري کابن آخيه وابن عيينة ومعمر ویحی ابن سعید وموسی بن 
عتبة وزياد بن سعد وعباس ب بن الحسن على اختلاف على بعضهم › > ثم أسند هذه الروايات كلها و 
اتن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة . الزرقاني ٥/۲‏ ؛ فقد رواها ابو داود عن القعنبي عن سفيان 
أبن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبیه ۲۲/۳ ه والترمذي عن قتيبة وأحمد ابن منيع وإسحاق بن منصور 

ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان . . قال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في 
ذلك أصح . . قال ابن المبارك حديث الزهري » في هذا » مرسل أصح من حديث ابن عيينة . سنن 
الترمذي ۳۳۰/۳ . 
واو اتا کن کے عن من ر می ن و ی ای هر ن ا 
عن الزهري عن سالم عن أبيه ٤۷٥/١‏ » وأحمد . انظر الفتح الرباني ٠ ٠١/۸‏ والبغوي في شرح السنة 
1/0 والبيهقي في السنن الکبری من نفس الطریق ۲۳/٤‏ وقال عقب روایته روي موصولاً » وقيل 
مرسلا » ومن وصله واستقر على وصله » ولم يختلف عليه فيه » وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة والله أعلم . 
درجة الحديث : نقل الحافظ تصحيحه عن ابن المنذر وابن حزم . التلخيص ۱۱۸/۲ » وقد تقدم مثل 
ذلك عن البيهقي T/٤‏ . 

(۳) انظر مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل ۲۲۷/۲ وبداية ا T/1‏ 

. ٤1۹/١ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 

)٥(‏ روی أبو داود من طریق ( يُحیٌ ين عبد الله ا : سالا ننا کل 

ع الْجَنارَة فَقَالَ : ما ون الْخَبّبٍ إن يكن حيرا تَعْجَل لله إن يَكُنْ عَيرَ ذكَ بعد الأهْلِ انار 
الجا موا ولا ت ل نهان فما : . 
قال بو داود وهو ضعیف هو مجیی بن عبد الله وھو بجی الجابرء قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة 
بصري . . لا یعرف سنن ابي داود ٥۲٣/۴‏ > ورواه الترمذي من طريق أبي ماجدة هذا ثم قال هذا حديث لا 
يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه » قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث 
أبي ماجدة لهذا » وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجدة هذا ؟ قال طائر طار 
فحدثنا ء وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي ي وغيرهم إلى هذا » ورأوا أن المشي خلفها 
أفضل » وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال إن أبا ماجدة رجل مجهول لا يعرف » سنن الترمذي = 


حديث ورد فيه ذكر ذلك والتابم يكون خلف المتبوع » وهذا لا يصح لأن التابع للملك قد 
يمشي بین يديه لما يحتاج إليه › فليس يلزم من الاتباع تأخر التابح عن المتبوع › وتلكف 
جهالة باللغة » ويستحب ترك الركوب فيها . وقد روی المغيرة('“ وثوبان > رضي الله 
عنهما > عن النبي بي » كراهية ذلك › وفي دت بان أن الى اة « قال 
لاصحابه ا مَلاكة السّماءِ يمشونٌ واتتم ترکبون »“ خرجه النسائي وأبو داود . 


وأما الصلاة عليه » فاخحتلف العلماء فيها » فمنهم من قال إنها فريضة » ومنهم من قال 
إنها سنة » وإذا قلنا إنها فريضة فإنها من فرائتض الميت من قام بها أجزأة لا من فرائض 
الناسن» وهذا الذي يعبر العلماء عنه بفرض كفاية (۳) . فإن قیل میزوا لنا فرض الكفاية من 


۳۳۳۴-۳ » ورواه ابن ماجه من طریق ابي ماجدة مختصراً على قوله الجنازة متبوعة وليست بتابعة 
ليس معها من تقدمها سنن ابن ماجه ٤۷1/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠/٤‏ » وقال وأبو ماجدة 
مجهول ويحيى الجابر ضعَفه جماعة من أهل النقل . والبغوي في شرح السنة ٠٠٤/١‏ . ونص على جهالة 
ابي ماجدة » وكذا أورده الخطيب التبريزي في المشكاة ونص على جهالته ٥۲٦/١‏ » وقال الحافظ في 
التلخيص ضكُفه البخاري وابن عدي والترمذي والنساڻي والبيهقي وغيرهم . التلخيص ٠١١/۲‏ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۱) رواه أبو داود بلفظ ( الرَاكِبُ يَسِيرُ حل الْجَنَارَة وَالْمَاشِي حَلْمَهَا وَأمَامَهَا) 

بو داود ٥۲۲/۳‏ » والترمذي ٠٠٠١/۳‏ . وصخحه أحمد . انظر الفتح الرباني ٠١/۸‏ » والنسائي 
۸/٤‏ ۰ وابن ماجه ٤۷٥/۱١‏ » والحاكم في المستدرك ٠٠١/١‏ › وقال صحيح على شرط البخاري » ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الکبری ٠١ - ۲٤/٤‏ » وابن حبان » انظر موارد الظمآن 
ص ۱۹٩‏ . 

درجة الحديث : صحح إسناده الألباني في تعليقه على المشكاة ٠٠٠/١‏ . بالإضافة لمن تقدم . 

(۲) رواه الترمذي من طريق أبي بکر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان وقال حديث ثوبان قد روي عنه 
موقوفاً > قال محمد الموقوف أصح . الترمذي ۳۳۳/۳ . وابن ماجه من نفس الطريق ٤۷٥/١‏ » ورواه 
البخوي في شرح السنة ٠٠٠١/٠‏ . وإسناد الترمذي وابن ¿ ماجه فيه أبو بكر بن ابي e a GS EA E‏ 
الحافظ في e‏ > وانظر ت ت ۲۸/۱۲ - ۳۰ » وقد رواه أبو داود من طریق آخر ( عن توان 3 
رسول الله اء اي بڌابة » وهو مم لْجَارَة » فأب أن يركَبَهَا » هلما أنْصَرَّفَ تي بدَابةٍ ركب فقيل لَه 
قال : إن الْمَلِكَة كانت تَمْشِي فلم أكُنْ لارَكَبُ وَهُمْ يَمْسُونَ فَلَمّا دَهَبُوا رَكَبْتُ ) . سنن أبي داود 
۳ » ورواه الحاكم من نفس الطريق وقال صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » وكذا قال 
الذهبي . المستدرك ٠٥۷/١‏ . 

درجة الحديث : صحح الطريق الثاني الشيخ ناصر الالباني في تعليقه على المشكاة ٥۲۷/١‏ » وشعيب 
الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٠٣٠/٥‏ . 
(۳) انظر مواهب الجليل ۲٠۳/۲‏ والمجموع للنووي ۲٠٠/١‏ والمدونة ٠١۹/۱١‏ . 


کتاب الجنائز ٤‏ 


(فروض )7 .الاعيان » قلا : ذلك بن . أا فرض العين فيتمين على كل ين فعله » وات 
فرض الكفاية فهو الذي يخاطب به الكل ا و 
الجميع . فإن قيل : ومتى خوطب الجميع فيلزمهم فعله . إذا قلنا إنما خحوطب به واحد 
وجماعة غير معينين تعينهم المبادرة إلى الفعل لمن يسر الله تعالى ذلك له » وليس يستحيل 
خطاب واحد غير معین ٤‏ » وقد قال کثیر من علمائنا إن الکل خوطب به » وقد بینا ذلك 
في كتب الأصول . 

تنبیه على وهم : 

E‏ : الصلاة على الميت فرض لقول الله تعالى ل ولا صل عل أحَدٍ 
ينهم مات ادا 4( فحرم الله تعالى الصلاة على المنافقين فوجب بذلك الصلاة على 
المؤمنين”) » وهذه عثرة لا لعأ" لها لوددت أن تمحى من كتبنا ولو بماء المقلة » وكأنه أشار 
على غفلة إلى مسألة بديعة من أصول الفقه وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده » أو الأمر 
بالشيء نهي عن ضده على الاختلاف والتفصيل الذي في كتب الأصول » وتلك المسألة 
صحيحة مليحة » وليست مسألة هذا منها > لأن الصلاة على المنافقين ليست بضد الصلاة 
a‏ 


. في ( م ) فرض‎ )١( 

(۲) كالخطاب بفروض الكفاية انظر شرح ا ص ۱٥۵‏ . 

(۳) كالخطاب بخصال الكفارة في الواجب المخیر . انظر شرح التنقیح ص ٠١١‏ . 

في (ك) و (ص) زيادة » كما لم يستحل الخطاب بواحد غير معين » وهذه الزيادة غير واضحة لدي . 

) : ٠٠١١ انظر شرح التنقيح عند الكلام على فرض الكفاية ص‎ )٤( 

. ۸٤ سورة التوبة آية‎ )٥( 

(1) بحث الشارح هذه القضية في أحكام القرآن فقال : وقد وهم بعضٍ أصجابنا فقال إن الصلاة على الجنازة 
فرض على الكفاية بدليل قوله ‏ وَلا تَصَلْ عَلَىْ أَحْدٍ مِنْهُمّ مات أبّداً ) فنهى الله عن الصلاة على الكفار 
فدل على وجوبها على المؤمنين » وهذه غفلة عظيمة ؛ فإن الأمر بالشيء E E‏ 
العلماء ء لفظأً وباتفاقهم معنى . 

أما النهي عن الشيء فقد اتفقوا و في الوجهين على إنه أمر بأحد أضداده لفظاً أو معنی « زات الصلاة 
E‏ ة على الكافرين بل كل طاعة ضد لها » فلا يلزم من ذلك تخصيص 
الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد . الأحکام ۹۸۰/۲ . 

(۷) دعاء للعاثر بان ينتعش . صحاح الجوهري ۲٤۸۳/٦١‏ . 

. انظر تفصيل المسألة في كتاب المحصول في علم الأصول ل ۲۳ب‎ (A) 

(۹) المغواة جمع مغاو » والمغويات المضلة » يقال حفر لأخيه مغواة أي ورطة / المنجد ص ٥٦۳‏ وانظر لسان 
العرب ٠٤١/١١‏ . ) 


ا كتاب الجنائز 


العلماء ء في آنها الصلاة » وإنما اختلموا ف فى الوضوء لها والقراءة فيها > فقال العلماء 


بأجمعهم » إلامن شل منهم » لا بد من الوضوء فيها فیها » ویلزم من شرط الوضوء آن يشتر 

CRIT OEE Kp EC RD E 
ء ولا يعلم هذا إلا بهذا ولا ينجي من هذا الملتطم حديث أبي هُريرة رضي الله‎ ٠) الكتاب‎ 
عنه : : ( انا لمر الله ا نهان اهلها )) . وذكر الدعاء ولم يذكر القراءة » فإن قول‎ 
a e E a a a 
عباس » رضي الله عنهما » إنه قال ( السنة أن يرا في صَلة الجَنارَة الفاح )7“ ؛ وابن‎ 
صلی‎ : 0 A 
فيدخحل عليه الرجل من‎ ٩ على الغائي . / وقد کنت ببغداد في مجلس فخر الاإسلام‎ 
E E POE e 
قوموا فلأصلي لكم فيقوم فيصلي عليه بنا وذلك بعد ستَة أشهر من المدة وبينه وبين بلده ستة‎ 
أشهر من المسافة والأصل في ذلك عندهم صلاة النبي ية > على الهجاشي“ قال‎ 


)١(‏ مسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ۲١ ٤/١‏ والبغوي في شرح السنة ۳۲۹/۱ كلاهما من حديث 
ابن عمر . 

(۲) متفق عليه . أخحرجه البخاري في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر ۱۹۲/١‏ ومسلم في الصلاة باب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۲٠٥/٠١‏ وأبو داود 9٠٤/١‏ 
والترمذي ٠٠/۲‏ والنسائي ۲ ۱۳۸ وابن ماجه ۲۷۳/۱١‏ كلهم من حديث عبادة ابن الصامت . 

(۳) الموطاً ٧/١‏ وأخرجه عبد الرزاق عن مالك ٤۸۸/۳‏ والبغوي في شرح السنة ٠٠۷/١‏ » وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأبي يعلى وقال رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد ۳۳/۳ . وأورده 
كذلك في المقصد العلي ص ٤٠٥١‏ وعزاه المؤلف لمسند أبي يعلى ص ٥۹١‏ » وأورده الحافظ في 
المطالب العالية وعزاه لمسدد وصحح إسناده ۲٠۰/۱‏ » ورواه ابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۱۹۲ من طریق 
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هُريرَة . 

درجة الحديث : صحيح .., 

)٤(‏ في ( م ) لم 

)٥(‏ البخاري في كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب ۱٠١/۲‏ والترمذي a ٠٤٦/۳‏ والنسائي 
۷o/<“‏ والدارمي ۱١‏ والبغوي في شرح السنة ٠٠٣۳/٠١‏ . 

(1) انظر المجموع ۲٠۳-۲۰۰/۰‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) متفق عليه . البخاري في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ٩۲/٤‏ ومسلم في الجنائز 
باب التكبير على الجنازة ٠٥٦/۲‏ والموطاً ۲۲٠/١‏ » والبغوي في شرح السنة ۳۳۹/١‏ كلهم عن أبي 
هريره » رضي ي الله عنه » أن النبي ي ( عى النجَاشِي ف في الوم ِي مَاتَ فيه . . ) لفظ البخاري . 


کتاب الحنائز ٤٤“‏ 


علماؤنا » رضي الله عنهم : الي ية » بذلك مخصوص للاثة أوجه : 

أحدها : إن الأرض دحیت له جنوباً وشمالاً حتى رأى المسجد الأقصی ورأى نعش 
النجاشي » قال المخالف : وأي فائدة في رؤيته وإنما الفائدة في لحوق بركته . 

الثاني : أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه » قال 
المخالف : هذا محال عادة » ملك على دين لا يكون له اتباع والتأويل بالمحال محال . 

الثالث : إن النبي ب » إنما راد بالصلاة على النجاشي | إدخحال الرحمة عليه » 
- واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمنام به حياً وميتاً قال المخالف : بركة الدعاء من 
النبي ية »> ومن سواه تلحق الغائب الميت باتفاق من الأمة ٠‏ والذي عندي في صلاة 
hg‏ انه أنه علم أن النجاشي » ومن آمن معه » ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت 
أثر » فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه(“ » والمسألة عريضة"“ المدرك 
وحقيقتها في مسائل الخلاف وفي خروج النبي ية » بأصحابه إلى المصلى حين صلى على 
النجاشي دليل على آنه لا يُصلى على الميت في“ المسجد. قال علماؤا: إلا عند ضيق 


خارج المسجد » وحديث عائشة » رضي الله عنها : ( ما صلی رَسُول الله » صلی الله عَلَيه 
وَسَلّم عَلَىْ سَهَيْل بن بَيْضَاء إل في المسجد)2. فحرف الجر متعلق بصلى لا بحالة سهيل 


(۱) ما رجحه الشار هنا هو الذي رجُحه الخطابي والروياني ؛ فقد نقل الحافظ عن الخطابي قوله ( لا يل 
على الِب إلا إا وفع موه اض َيس بها مَنْ يلي عَليّهِ ) واستحسنه الروياني من الشافعية » وبه ترجم 
أبو داود في السنن الصلاة على على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر . فتح الباري ۱۸۸/۳ » وذكر ابن القيم 
في زاد المعاد عن شيخ الإسلام ابن تيمية . الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صي عليه 
صلاة الخائب » كما صلى الني ي > على النجاشي لأنه مات بين الكفار » ولم يُصل عليه > وإن صلّي 
عليه حيث مات لم يصلّ عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه . زاد المعاد 
۱/۱ . 

(۲) في ( ك ) و( م ) عويصة » وهي الصواب . ٍ ) 

(۳) هذا هو مذهب المالكية والأحناف » أما غيرهم فيجوز عنده ذلك أخذا من حديث عائشة الأتي . انظر فتح 
الباري ۴ ور الوو ی عى ن ۷ 

(5) الموطا ۲۲۹/۱ - ۲۳١‏ مالك عَنْ أي اضر مى عُمّر بن عد اه عن عَابَة آنا مرت أن يمر عَلَبه 
سعد بن أبي فاص في المد جين مات لذو له . ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله هكذا هو 

في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاً » وروا حماد بن خالد الخياط عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة 
ار ب عن ال . تنوير الحوالك ۲۲۸/۱ ورواه مسلم موصولاً من طريق عباد بن عبد الله , بن الزبير 
أن اة مٽ ان َر اة سَعڍ ن ابي اص في الچ قصلي عليه انر الاس ديك لبها قات 


ما سرع ما ني الاس ر مَارٍصلّى رول الله هة » عَلَىْ سَهيّل بن بَيَضاء إلا في الْمَسجدٍ) . مسلم في = 


ابن بيضاء» وكانت عائشة » رضي الله عنها » رأت رسول الله ية > في المسجد فأخبرت 
عما رأت » ولقد صليت بتورّر“ على القاضي ° بن هلال في المسجد جعاته عند الباب 
القبلي وقمت أنا في المسجد إماما » وصلى الناس كلهم ورائي في المسجد لأن العرب 
کانت تمنع من الخروج إلى المصلى » وعلى هذا النحو صلى عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه » في المسجد° . وأما الصلاة على القبر فليست بمشروعة عند مالك( » رضي الله 
عنه » وهو الصحيح من قول سائر العلماء > وصلاة النبي بي ء على القبر إنما كانت لأنه 
دفن بغير صلاة » إذ قال لهم و ي غير مجزية »فوجب 
إعادة الصلاة( E‏ الله عنه » إنما يُصلى على القبر | إذا کان حديةا) . 

والصحيح إنه إذا دفن بغير صلاة لي عليه آیدا» وأما دفنه فان السنة فيه الإسراع > وروي 


كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد 11۸/۲ . وأبو داود من طريق أبي النضر عن أبي 
سلمة عن عائشة ۲٠۷/۳‏ » والترمذي مثل إسناد مسلم ٥٠١/۳‏ » والنسائي 1۸/٤‏ وابن ماجه ٤۸1/١‏ » 
وساقه البخوي بإسنادين : الأول عن أبي النضو عن عائشة » والثاني عن أبي النضر عن بي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة ٠٠١١ ٠٠/٥‏ وقال النووي : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم › 
وقال : خالف الضحاك حافظان مالك وابن الماجشون فروياه عن أبى النضر عن عائشة مرسلا » وقيل عن 
الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن » ولا يصح إلا مرسا . . قال : وهذه الزيادة التي 
زادها الضحاك زيادة من ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسي غيره فلا تقدح فيه . شرح النووي على مسلم 
EV‏ 

را وزز بالفتح د ثم السكون وفتح الزاء » مدينة في أقصی أفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد 
مغمورة » بينها وبين قفصة عشرة فراسخ » وأرضها سبخة بها نخل كثير ا و ۸۰/۱ واتار 
معجم البلدان ٥۷/۲‏ . 

(۲) القاضي بن هلال لم أعثر على ترجمته . 

(۳) الموطاً ۲٠١/١‏ » وعن مالك رواه عبد الرزاق في المصنف ٥۲٦/۳‏ . 

درجة الحديث : صحيح . 

. ٤۸٥/١ وهو أيضاً مذهب آبي حنيفة » انظر شرح فتح القدير‎ )٤( 

)٥(‏ قد صح ذلك من حدیث ابن عباس المتفق عليه آن رسول الله ها ( مر على فير ِن ليلا فال : مَتّى دُفِنَ هذا ؟ 
الوا اة ء قال : أفلا آذمُوني ؟ فوا : فاه في طَلْمَة اليل فَكَرَهُتا أن نوقِظْك » فما قصَمَنا خلمة قال 
ابن عباس وَأتا فيهم فَصَلّى عليه ) البخاري في الجنائز صفوف الصبيان مع الرجال في الجناثز ٠٠۹/۲‏ ومسلم 
في الجنائز باب الصلاة على القبر ٠٥۸/۲‏ والبغوي في شرح السنة 1/0 . 


() في رواية ابن القاسم وَإِنْمَايُصَلّى عَلَّى المبٍ مَا لم يطل . المدونة ٠۷١/١‏ . 


أن النبي بيا » قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم « عَجُلوا ِدَْنِ جِيفيكَمْ ولا ET‏ 
فإن قيل فلم حر دفن النبي بالا » قلنا : لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الناس لم يتفقوا على موته فكيف يُدفن رجل قال واحد مات » وقال آخر 
E‏ 
الثاني :إنه إنما أخر دفنه لأنه لم يلم أ E‏ 


قوم ن المسجد » وقال قوم : : یحبس حتی يحمل إلى آبيه إبراهيم إِذا فتحت (") حتی قال 
العالم الأكبر » سمعته يقول : ما دفن قط نبي إلا حيث يموت(“ . ) 


الثالث : أنهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة 
فنظروا فيها حی استتب الأمر وانتظم الشمل واستونقت الحال 6 واشتقرت الامامة في 
نصابها / فرجعوا بعد ذلك إلى الني ييا فنظروا في دفنه فغسلوه وکفنوه ودفنوه » واختلف 
هل صل عليه آم لا ؟ فمنهم من قال : لم يصلّ عليه أحدٌ » وإنما وقف كل أحد يدعو لأنه 


(۱) رواه أبو داود في سننه من طریق ال ج أن طْلْحةَ : بن البرَاء ا ای کے > یعُوده فقال 
e a E‏ 
ظَهرَاني أَهْلِهِ ) » سنن أبي داود ۳/ ٥٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری ۳۸٦/۳‏ والحديث فيه سعيد بن عثمان 
البلوي قال عنه الحافظ مقبول من السادسة ت ۳٠۲/١‏ وقال في ت ت ذكره ابن حبان في الثقات ت ت 
٤١‏ . كما أن فيه عروة ويقال عزرة » بزاي وراء مع فتح أوله » ابن سعيد مجهول من السادسة جاء في 
الإسناد بالشك / د ت ۱۹/۲ وانظر ت ت ۱۸٠/۷‏ . ونقل المنذري عن البغوي قوله » ولا أعلم روى هذا 
الحديث غير سعيد ابن عثمان البلوي وهو غريب . مختصر سنن أبي داود ٠٠٤/٤‏ . 
در الحا ف ۰ 
(۲) والقائل لم يمت عمر » رضي الله عنه » انظر السيرة لابن کثیر ٤۷٩ / ٤‏ وطبقات ابن سعد ۲٠٠١/۲‏ . 
(۳) كذا في جميع النسخ والعبارة غير واضحة . 
)٤(‏ هو أبو بكر الصديق ری اله غه 
(ه) الموطا ۲۳۱/۱ مالك ان لَه أن سول الله کل › توفي يوم م الإثنين ودن يوم م الشادثاء . قال ابن عبد البر : 
هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا » ولكنه صحيح من وجوه 
مختلفة » وأحاديث شتى جمعها مالك . تنوير الحوالك ۲۲۹/۱ ورواه ابن ماجه من طريق ضعيف سيأتي 
الکلام عليها سنن ابن ماجه ٠۲٠/١‏ : 
وأخرجه ابن سعد من طريق داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ومن طريق هشام ابن عروة عن 
بيه عن عائشة . طبقات ابن سعد ۲۹۲/۲ 
در جة الحديث : صححه ابن عبد البر كما تقدم . 


۹ ) ) کتاب الحنائز 


کان شرف من أن ن يُصلّى عليه » وهذا ضعيف فإن السنة تقام بالصلاة Sa‏ 


کما تقام بالصلاة عليه في الدعاء فتقول : الهم صل على محمد إلى : يوم القيامة وذْلك 
فة ا وقيل لم يصلّ عليه لأنه لم يكن هنالك إمام » وهذا ضعيف ؛ فإن الذي كان 


يقيم بهم صلاة الفريضة هو الذي كان يؤم بهم في الصلاة ة عليه › وقيل صلى عليه الناس ) 
أفذاذاً لأنه کان آخر العهد به فأرادوا أن يأخذ کل أحد بركته مقصودة دون أن کون فا تاتا 


لغیره(") ¢ والله تعالى أعلم بصحة ذلك : 


(۱) روی ابن ماجة مِنْ طرِيتي حُسَيْنِ بن عبد الله عَنْ عِكرمَةَ عن ابن عباس قال . EE‏ 
اسالا یز غار رول لله کا أحد. سنن ابن ماجه ٥۲۱/۱‏ وعزاه الحافظ إلى البيهقي من نفس 
الطريق . التلخيص ۱۳١/۲‏ . والحديث فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشمي المدني » ضعيف من الخامسة مات سنة ٠٤١‏ أو بعدها / ت ق ت ٠۷١/١‏ وقال في ت ت تركه 
أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني والنساڻي . وقال البخاري : يقال إنه كان يتهم بالزندقة » وقال ابن عدي هو 
ممن یکتب حدیثه ت ت ۳٤۲-۳٤۱/۲‏ . 

درجة الحديث : ضعف الحافظ إسناده . التلخیص ٠١١/۲‏ . ) 
شلد اله بن موو رضي اله ع » قال : لعا ل رول له جل » لتا من بلي َك ا رسو اب 
کی وَبگينا . .. ٿم ٿال : اول من بصي بلي وَجلِييي چبريل وميکانيل م إٍشرافيل ثم ملك الوت 
مع جو مِنَ الْمَلِكة م بدا بالصلة علي جال اهل يقي م سهم م دلوا آفواجا أفواجا فُرادَیٌ . . 
ثم قال عبد الملك في هذا الإسناد د مجهول؛ وقال الذهبي لو استحيى الحاكم لما ورد مشل هذا . 
المسحدرك ۴ / ° : 

وقال الحافظ فى التلخيص ٠١۲/۲‏ سنده و ١ه‏ . 

دري الك ع 

(۲)نقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله : وصلاة الناس عليه أفذاذاً مجمع عليه عند أهل السنن وجماعة أهل النقل 
لا یختلفون فيه . . وكذا قال ابن دحية وبه جزم الشافعي قال : وذلك لعظم رسول الله َة » بأبي هو وأمي 
وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد . التلخیص ٠١۲/۲‏ . 


كتاب الزكاة f0٠‏ 


كتاب الزكاة 


ولها اسمان الزكاة والصدقة » وقد تكلم“ الناس عليها وأوردوا كثيرأً فيها فما بلغوا 
مشرعة ٠‏ . وقد مهدنا ذكر ذلك في غيرما موضع › وجا في ا . والآن 
نحیلکم عن د لباره فانه نفیس ر وقال تعالی 3 واقيمُوا الصلاة وآتوا الرّكاة چ « 
وقال تعالی ‏ خذ من ماله صَدَقَةَ قة %(› . قال علماؤنا إن الزكاة من النماء » يقال 
زكا الزرع إذا نما » والزكاة اسم منه » فلما وجب في المال النامي سميت زكاة » وقيل 
لأنها تنمو في ذاتها لقول النبي که « فيرييها لاحڍكم كما يري فلو“ وَفصِيلهُ »0 
وقیل لأن المال الذي خرجت منه ينمو لأدائها بالبركة » وقيل لأن صاحبها ينمو عند المسلمين 
في الخير وعند الولاة في الشهادة والإمامة ومنه قول الله تعالى : قذ فلح من کی ۰ 


. في ( ك ) ورم ) العلماء‎ )١( 

(۲) قال في المشوف : شرعك ما بلغك المحل . . المشوف المعلم في ترتيب إصلاح حروف المعجم ٤۲۳/١‏ 
وفي او ١‏ شرعك ما بلغك المحل أي حبك من الزاد ما بلك مقصدك ء يضرب في التبليغ 
بالیسیر . ترتیب القاموس 1۹۹/۲ . 

SO Gg SC 

. ٠١ سورة النور آية‎ )٤( 

. ٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( 

. على الزكاة‎ ۲٦۲/۳ انظر كلام الحافظ في الفتح‎ )١( 

(۷) الفلو : المهر الصغير » وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر . النهاية ٤۷٤/۳‏ . 

(۸) الفصيل من أولاد الإبل » فعيل بمعنى مفعول » وأكثر ما يطلق في الإبل وقد يقال في البقر » النهاية ٤٥١/۳‏ . 

© اوغا ۹۹6/١‏ مالك عن بى بن سعيد ان الات ين ميك ين يسار أن زرل الله 6 قال ٠‏ :وهذا 
مرسل » وقد وصل في غير الموطا ؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا يقيل الله صدقة من غلول 
۱۳٤/۲۰‏ وفي کتاب التوحید باب قول الله تعالی ‏ تَعْرّجٌ الْمَلانِكة وَالرُوح إ ليه ) ٠١٤/۹‏ ومسلم في الزكاة 
باب قبول الصدقة من الكسب الطب وتربيتها ۷٠۲/۲‏ والترمذي ٤4/۳‏ والنسائي ٥۸ - ٥۷/١‏ وابن ماجه 
SS a /۱‏ : قال رسول الله کل : (مَنْ تَصَدّقَ بعَذل تَمْرَةٍ مِنْ كسب طب ولا 
يبل الله إلا اليب وَإِن الله يقبّلها ب هينه م برَبيها إِصاجبه كما يري أحدُكَم لوه حتى تكو مل الْجَبَلٍ ) 
لفظ البخاري . 

١٤ سورة الأعلى آية‎ )۱١( 


F3)‏ کتاب الركاة 


قاله ابن عرفة('“ النحوي . 
وأما الصدقة فلم يتعرض لها" صنف الفقهاء (منهم)"» والذي عندي في ذلك أن 
الزكاة اسم مشترك يقال على النماء والطهارة بمعنيين مختلفين . فأما النماء فأمثلته كثيرة» 
وأما الطهارة فقول الله تعالى : تلت نفسا رَِيّة بِعْيْرٍ تفس 74 وقال الله تعالى : # قد 
افلح من رکاشا ي( يريد ظهرها » وذلك كثير . والطهارة أقعد بها من النماء » وإن 
e E SE‏ . قال النبي ي > في 
قة الفطر من حديث ابن عباس إلى قوله فيها طهر لايك من اللفر 
ّج ٤‏ » خرجه ابو داود » وخرج النسائي 0 الله أو ثعلبة بن صعیر") » ودذکر 
E al‏ حديثة المشهور إلى أن قال ا عُیک يريه الله تعَالْىُ بها 
۳ ركم فيد الله تَا عليه أفْصَل مما أعْطى ۲ء وقال النبي ية > لابن 


)١(‏ ابن عرفة هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكيء أبو عبد الله» من أحفاد المهلب ابن أبي صفرةء 
إمام في النحو» وكان فقيهاً رأساً في مذهبه داود مسندا في الحديث ثقة » ولد بواسط ومات ببغداد سنة 
۳ وکان مولده سنة ۲٤٤‏ . الأعلام ٦۱/۱‏ . وانظر تاریخ بغداد ۱٥۹/٩‏ » لسان المیزان ۱٠۹/۱‏ › 
أنباء الرواة ۱۷٦/۱‏ » شذرات الذهب ۲۹۸/۲ - ۲۹۹٩‏ تاريخ e‏ »> ابن خحلکان ۱۱/۱ . 

(۲) في (ك) ورم ) أحد. 

(۳) ساقطة من ( ك ) و( م) . 

. ۷٤ سورة الكهف آية‎ )٤( 

۹ سورة الشمس آية‎ )٥( 

)٩(‏ بو داود ۲٠۲/۲‏ » وابن ماجه ٥۸٥/١‏ . والحاكم في المستدرك ٤٠۹/۱‏ وقال صحيح على شرط 
البخاري » وكذا قال الذهبي » وأخرجه الدارقطني في.السنن ۱۳۸/۲ وقال ورواته ليس فيهم مجروح › 
ي في السنن الكبرى ۱٦۳/٤‏ » كلهم من طريق مروان ابن محمد عن ابي يزيد الخولاني » وكان 

يخ صدق » وکان ابن وهب يروي عنه : ثنا يسار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس » 
وتعقب ابن دقيق العيد فقال لم یخرج الشيخان لابي یزید ولا لیسار شيعا الإلمام ص ۲۲۸ . 
درجة الحديث : حسنه النووي في المجموع ٠. 1٦‏ وابن قدامة في اي 01/۳ والألباني في 
إرواء الغلیل ۳۳۲/۳ . 

(۷) عبد الله ب E‏ بمهملتين مصغرا » ويقال ابن ابي صعير » له رؤية ولم یثبت له سماع . مات 

سنة ۸۷ أو ۸٩‏ وقد قارب ٩١‏ سنة . 
/ خ د س ت = ٤٠٥/۱‏ وانظر ت ت ۱۱۹/۰ 

(۸) بو داود »۱۱٤/۲‏ هذا الحديث لم يعزه المزي في تحفة الأشراف ۲۹۷/٤‏ لأحد من الستة إلا لأبي داودء 
وكذلك الخطيب في المشكاة ٥۷١/١‏ » ورواه الحاكم في المستدرك ۲۷٦/۳‏ » والحديث في إسناده 
النعمان بن راشد » أبو إسحاق الرقي » مولى بني أمية > صدوق سيء الحفظ من السادسة / خت م ع ت 


mm 
ته‎ 


کتاب الزكاة {oY‏ 


ربیع ة٩‏ وصاحبه) حین جاءاه ات ا E‏ 
عيب الاس ووي ما يدون فال رَسولٌ اله 4ة : « إن الصَدَقَةَ لا تحل 
ال ن هي ا الاش » خرجه مسلم . فإن قيل هذه أحاديث متعارضة 
Ar‏ آخر إنها آوساخ الناس وضرب النبي مء القيء لها مثا فقال « لْعَائِدُ في 
صدا کالکلب پعود ښي َيه ٤‏ ثم رویتم من طريق ار ران الصدَقة لتق في كف 
اال تق في كف السّائِل ۲“ . وكف الرحمن مقدس عن القيء والوسخ . 
قلنا : هذا a‏ اإتعارض . وهو ميدان فات علماءنا الاستباق به » والجواب عنه بدیع 
) وذلك أن الباري تعالی بعث رسول الله عل » آفصح الخلق بأفصح الكلام فضرب الأمثال 
وصرف الأقوال وسلك في كل شعب من المعاني قدرة على القول ‏ واستلطاةاً للقلوب في 
جانبي الرغبة والرهبة اللتين انتظم بهما التكليف وارتبط بهما الثواب والعقاب» وبين الأحكام 
الشرعية التي بعث لإيضاحها فإن المعاني العقلية معلومة لا ته تفتقر إلى بيانه » ولا تعرّض هو 


2 8 
رسول الله ء ,ما 


۲ وقال في ت ت ضعَفه يحب القطان وابن معين » وقال أحمد مضطرب الحديث » وضعَّفه أيضاً أبو 
داود والنسائی والعقیلی . ت ت ٥۲/۱١‏ . 

درجة الحديث : نقل الحافظ عن ابن السكن قوله عن عبد الله بن ثعلبة يقال له صحبة وحديثه في صدةة 
الفطر مختلف فيه » وصوابه مرسل » وليس يذكر في شيء من الروايات الصحيحة سماع عبد الله من 
النبي َة » ولا حضوره إياه » وكذا قال البخاري ت ت ٥٠‏ هذا علاوة على أنه من رواية النعمان بن 
راشد المتقدم » فالحديث ضعيف . 

)١(‏ هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي صحابي سكن الشام ومات سنة ٠۲‏ هت 
ب اللإصابة ۳١/۲‏ . 

(۲) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي . استشهد في خلافة عمر .. ت١٣/١٠١‏ 
والاٍصابة ۲۰۸/۳ . 

(۳) حديث مسلم في کتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ۷٥۲/۲‏ وأبو داود ١٤۸ - ۱٤۷/۳‏ 
والنسائي ١ TE‏ كلهم عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه ر( قال : آجتمَعَ ربيعة أبن 
الحارثِ والعَبّاس بن عبد الْمُطْلِب مال . 3 

() متفق عليه . البخاري في كتاب الزكاة باب هل يشتري صدقته ٠١۷/۲‏ من طريق زيد ابن أسلم عن أبيه قال: 
EE‏ . . ومسلم في كتاب الهبات باب كراهية شراء الإنسان ما تصدّق به 
ممن تصدَق عليه : ۱۲۳۹/۳ والموطاً ۱ ٧“‏ والبغوي في شرح السنة ٥٠۹/٦‏ كلهم من حدیٹ 


o oO 


عمر » رضي الله عنه » يقول حملت غل فر , في سيل اله فَأصاعَةُ الذي كان عِنده فرذت أن شري 


رەد کوے ےر وره 


وظننت أنه پپیعه برخص . 
() يأتي ص ٤٥۳‏ . 
(1) كذا في جميع النسخ ولعله هذا باب مهم . 


tor‏ كتاب الزكاة 


أيضاً إليها وليست إلا أوصاف الشريعة من حسن أو قبيح » أو حلال أو حرام » أو طاعة أو 
معصية بصفات لأعيان قائمة بها كالصفات الحسية من الألوان والأكوان » وإنما هى عبارة 
عن فلن شطات ال اوهل وه اف ازن جل الل ف ات 
على هذه المسميات بحسب اختلاف تعلق خطاب الشارع » وقد مهدنا ذلك في كتب 
الأصول » فإذا ثبت هذا فليس بممتنع وصف الشيء الواحد بالضدين من أحكام الشرع . 
فقد تكون العين الواحدة. حلالا حراماً في حالة واحدة في حق شخصين او في حالين في 
حق شخص واحد . فالصدقة طهرة للمال في حق صاحب المال وقيء إن رجعت إليه › 
ورزق حسن في يد المستحق إذا حصلت في يديه ولو بقيت في المال لغيرته وأخبثته » فإذا 
خرجت عنه حرجت طاهرة في ذاتها فطهرته ؛ أي منعته من ان يخبث ببقائها فيه » فلا تقع 
في كف الرحمن إلا وهي طاهرة مطهرة ؛ ولا تبقى عند الغني إلا وتكون خبيثة مخبثة » 
وضرب النبي ية كف السائل مثا بكف الرحمن ترغيبا في العطاء وحثا على الصدقة » 
ولذلك قال بعض علمائنا إن اليد العليا هي يد السائل واليد السفلى هي يد المعطي › 
والتفسير الذي وقع في الحديث من أن اليد العليا هي المنفقة(٠‏ فذلك من الراوي 
وصله بكلام"“ النبي ييه وقد روى النسائي عن النبي بء وسلم آنه قال اليد الْعْليَا يد 
لمعي ٠)‏ » وهو الصحيح . وجهل من يقول إن اليد العليا يد السائل لأن يد المعطي هي 
يد الله تعالى بالعطاء » ويد السائل هي يد الله تعالى بالأخذ كلاهما يتصرف بحكمه وتجنب 
مره » وجميع ذلك مضاف إليه . وأما الصدقة فهي اسم للزكاة ولکل مال أعطي حسبة 


لے > البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ٠٤١١/۲‏ ومسلم في الزكاة باب بيان أن اليد 
العليا حير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخحذة ۷۱۷/۲ والموطاً ۹۹۸/۲ 
وأبو داود ۲۹۷/۲ والنسائي ٩۱/٥‏ كلهم عن ابن عمر . 

(۲) نقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله : هذا التفسير نص من الشارع يرفع الاحتلاف في تأويله » وادعى أبو 
العباس الداني في أطراف الموطاً أنه مدبرج في الحديث تنوير الحوالك ٠١۸/۳‏ . وقال الحافظ » بعد ذكر 
الكلام السابق : وجدت في كتاب العسكري في الصحابة باسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى 
سر بن مروان ني سمعت رسول اله ڪل يقول ( الد اليا حير ِن ايد الى وَل حب اليد الى إلا 
السَائلَةَ ولا الْعْليّا إلا الْمَعْطية ) فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر » ویژیده ماروا ابن بي شيبة من 

طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : ( کنا دت ان اليد اللي هي المنفقَةٌ ) فتح الباري 
.TAV/Y‏ 

(۳) النسائي 11/0 من حديث طارق بن عبد الله المحاربي » رضي الله عنه » وأورده ابن الأثير في جامع 

الأصول ٤٦۲/١‏ وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوطي في تعلیقه على جامع الأصول . 


کتاب الركاة {of‏ 


واشتقاقها من الصدق وأصله استواء القول ظاهراً وباطناً » لساناً وجناناً » أولا وآخراً حتى 
استعمل في المواضع”“ . قال الله تعالى ل مبواً دق 4 وقالت العرب ( رمح 
صدق )2 » وقالوا ( أخ صدق )7“ وذلك لعموم الاستواء والحسن في جميع ذلك كله من 
الوجوه التي بيناها » وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه صدوق » فإذا دفع الزكاة فقد صدق 
في اعتقاد الدين بما يظهر من فعله » وقد ظهر الصدق في وفاء الله تعالى بعهده على ما يأتي 
) بيانه إن شاء الله تعالى » وإن أفاض المال في سبيل الخير فقد زاد صدقه في دينه . 
( حكمة وحقيقة وتوحيد ) إن الله تعالى » وله الحمد » أنعم على العبد نعمتين : 

نعمة في البدن وجعل شكرها العبادات البدنية كالصوم والصلاة » وأنعم على العبد أيضاً 
بنعمة المال وجعل شكرها أداء الزكاة » فإذا قام العند بالعبادات البدنية فقد أذى نعمة الله 
تعالى عليه في المال » والزكاة عبارة عن جزء من المال معين مقدّر» هكذا قال أكثر 
العلماء . وقال (ح ) حقيقة الزكاة إنها جزء من المال مقدر غير معين » وكذلك اختلف 
في حقيقتها السلف بمثله ء وما قلناه أولى » والدليل عليه الحكم والحكمة . أما الحكم 
فقول النبي ب / « في كل مِائة شا شاة ٠‏ ء ولم يقل في كل مائة شاة دينار > کما یقول 
أبو حنيفة(") . فان قيل فقد قال ل : « في کل حمس من الإبل اة » فة فقحقق إنه أراد في 
مالية حمس من الإبل قدر مالية شاة » قلنا عنه جوابان : 


أحدهما أن نقول هذا تكلف ؛ إنما أراد النبي كل › E‏ من 
الإبل شاة ) ما أراد بقوله في كل إصبع خمس من الإبل^ » وليس في الإصبع إبل » وإنما 


(1) كذا في جميع النسخ ولعلها في عدة مواضع . 

(۲) سورة يونس آية ٩۳‏ . ) 

(۳) والصدق > بالفتح » الصلب من الرماح . صحاح الجوهري ٠٠٠٠/٤‏ وتاج العروس ٤٠٥/٦‏ . 

)٤(‏ الصدق : الصلب من الرجال . . . وقال الخليل الصدق الكامل من كل شيء يقال رجل صدق وهي 
صدقة . . . تاج العروس ٤٠٠٥/١‏ . 

. ٥١۳/١ انظر فتح القدیر‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم ۱٤۹/۲‏ » وأبو داود ۲۲١ - ۲۱٤/۲‏ والنسائي ۲۸/١‏ » وأحمد في 
المسند . انظر الفتح الرباني ۲٠٠/۸‏ - ١٠٠٠ء‏ والبغوي في شرح السنة ٦-۳/١‏ كلهم من رواية ثمامة بن 
عبد الله بن اتن عن انين ن مالك 

. ٥٠۸/١ انظر فتح القدير لابن الهمام‎ (VW 

(۸) لم أطلع على قوله حمس من الإبل وإنما الذي في حديث عمرو بن حزم عشر من الإبل . قال ابن رشد قال 
جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم : إن في كل إصبع عشراً من = 


foo‏ كتاب الزكاة 


أراد تجب بالجناية على اللإصبع خمس من الإبل » وتجب بملك خمس من الإبل شاة . 

الثاني : هبكم أنا قلنا أراد بقوله في مالية خمس من الإبل شاة فعدلنا عن الظاهر 
لاستحالة وجود الشاة في الأبل فلم نعدل عن الظاهر في .الشاة بل نقول في قدر مالية خمس 
من الإبل شاة نفسها » وأما الحكمة فإن الله تعالى بفضله ضمِنَ الرزق لعباده فقال «[ وما من 
اة في الأرْض إلا عَلَى اله رها ٠ء‏ ثم خلتق الرزق والقوت في الأرض فخص 
بارادته » وقدرته بملكه » بعض من ضمن له الرزق من خلقه » ثم أوعز إلى الغنيّ ¿ الذي 
خصه بملکه » أن يعطي الفقیر قدراً معلوماً من قوته تحقيقاً لضمانه ووفاة بعهده وتوکیلا من 
إلى الغني في أداء ما وجب عليه بفضله من ضمانه للفقير من رزقه حتى يشترك الأغنياء 
والفقراء في جنس الأعيان المملوكة فتكون غنم بخنم » وبقر ببقر » وبل بإبل» وذهب 
بذهب » وورق بورق » وحب بحب » وتمر بتمر فيعم الاختصاص ويتحقق الاشتراك وينجز 
الوفاء بالعهد . 

مقدمة لا خلاف في وجوبها : فلا معنى للإطناب فيه وجلب الأثار عليه » وهي تجب 
بستة شروط : الحرية والملك » وبشرط أن يكون تامأ » والحول والنصاب ومجيء 
الساعي » وليس من شرطها الإسلام » لأنه ليس في مذهب مالك » رضي الله عنه » خحلاف 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع » وليس من شرطها البلوغ والعقل ؛ لأنه لا حلاف بين 
المالكية أنها تجب على الصبى والمجنون . أما الحرية فاجتمعت عليها الأمة حتى نشأً بعض 
المبتدعة فقال إن العبد تجب عليه الزكاة"> . قلنا : وإن كان العبد عندنا يملك فإنه ليس 
بملك مستقر ؛ إذ لسيده انتزاعه كل يوم فلم يثبت له قِدَّم لحظة فكيف أن يمر عليه الحول . 

فإن قیل کما لم یثبت له قدم في اللاستقرار ويطأً جواريه.عندکم كذلك يؤدي الزكاة ؛' 
فإن إباحة الفرج أعظم . 


الإبل » وإن لاسايع في ذلك سواء ا وعمدتهم في ذکل ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله 
يى قال ( وَفي كل إصبّع مما هناك عَشر مِنْ الإبل ) . . بداية المجتهد ٠١٠/۲‏ وسيأتي تخريجه . 
وانظر فتح الباري ۲۲۹/۱۲ . ) 

. ٦ سورة هود آية‎ )١( 

(۲) لعله يقصد بالمبتدع هنا أبا ثور؛ نقل ابن قدامة عنه وعن عطاء ذلك » المغني ٤٦٤/۲‏ . وقال النووي : 
مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب » وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف . قال ابن المنذر : وهو 
قول العلماء كافة إلا أبا ثور فأوجبها على المكاتب في كل شيء > وحکاه العبدري وغیره عن داود . 
المجموع ٥‏ وانظر بداية المجتهد ۲٤۹ - ۲٤٥/۱‏ » وفقه ابي ثور ح ۲۸۲ . 


کتاب الزكاة 0٦‏ 


الجواب إنا نقول: قف ليس هذا من كلام“ المخالف لنا ليس من أهل القياس<› 
فلا تمکنوه أن يدخل معكم فيه فيشخب عليكم» وارجعوا معه إلى الأصل» وأما المكاتب 
فإنه مستغرق المال لحق السيد من الكتابة ولهذا قلنا إن المديان بقدر النصاب لا زكاة 

عليه . وأما الحول و مجيء الساعي فأصل ذلك بعث النبي يل َة » المصدقين على رأس 
| لعام“ » وحمل العلماء التقدير على الماشية بالنظر وذلك أنه مال يعتبر فيه النصاب فاعتبر 
فيه الحول » وليس فيه أثر يلتفت إليه فلا تشغلوا به بالا » والزكاة مختصة بالأموال النامية 
التي هي بعرضة ذلك من النماء وهي ثلاثة أجناس : العين وتشمل الذهب والفضة » 
والحرث ویشمل الحب والثمرة » والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع الإبل والبقر والخنم . 
وقول الله راتوا الرّكاة 4 . إن قلنا إن المراد به الطهارة فهو مجمل » وإن قلنا إن المراد 
به النماء فهو عام في کل نماء ونامي"' يوجب بظاهر عمومه إيتاء النماء من كل مال نامي إلا 
و ان او ا ي ذو صَدَقَةَ » وَلَيْس فيمًا دُونْ 


~0 


خمس اراق دة ٤‏ ويس يما دون َة اوس من لمر صَدَه ۲ . وقال بو هريرة » 
رضي الله عنه : قال الى لل : ولس عل الل فی فرسه ولا فی عبده صدَقَةَ ٨‏ » 


. في ( ك ) و( م ) و( ص ) كلامك‎ )١( 

(۲) يقصد بذلك أبا ثور كما تقدم قربا . 

(۳) الشغب والتشغيب تهييج الحر : مختار القاموس ص ۳۳۳ وترتيب القامورس V10/۲‏ . 

> 8 ہے ےم ع کر و ےک چوک ب وا 

)٤(‏ ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : امَرَ رَسول الله » بصْدَقَة فقيل مَنْعَ أبن جميل وخالِد بن 
8 رر ل في o‏ وو م رو 2 ر ەو ر کک کي ر ل ر ەو 
الوليدِ وَعَباس بن عَبْدٍ الْمُطلِب فال رَسول ا ية: ما ينْقَمْ أبن جميل إلا أنه كان فَقيراً ماغنا الله 
ورسوله . وَفِي رواية مسلم : بعت رَسول الله يي عمرَ على الصْدَقَة . ) 

البخاري في الزكاة باب قول الله تعالى # وفي الرقاب وفی سیل اله 4 ۲ » ومسلم في الزكاة 

باب تقديم الزكاة ومنعها 1۷٦/۲‏ وأبو داود ۲ . والنسائي ۳۳/۰ . 

. ۲١ المزمل آية‎ )٥( 

(1) في ( م ) في کل مال نام . 

(۷) متف عليه . البخاري في الزكاة باب زكاة الورق ٠٤٤ - ٠٤١/۲‏ .» ومسلم في الزكاة I‏ والموطاً 
ا/44 وأبو داود ۹4/۲ « والترمذي ٤ ATA‏ والنسائي 1۷/0 « وابن ۾ ماجه AYA‏ كلهم عن آبي 

سعيد الخدري . 

e oO e A r متف عله‎ )۸( 

: ١/1 الثة‎ E › 0۷4/۱ ماجه‎ E 
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رواه الأئمة زاد الدارقطني « إلا صَدَفَهَ الفْطر »٠ء‏ وروى علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنه » معناه . قال النبي يل « عَفَوْبُ لَك عَنْ صَدََة الْحَيْل والرقيق ادوا صَدَفَةَ الرََة مِنْ 
کا درهما » خرجه الترمذي . واجتمعت الأمة على أن الذهب داخل في قوله 
حمس أواق » وإنما حص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم إنما كان التبر عندهم 
سلعة والمسكوك“ قليل وإلا فلا حلاف بين الأمة » وإنما اختلفوا في فرع من فروعه وذلك 
إذا اتخذ منه حليأ) » وهي مسألة عويصة لأن الدليل فيها علينا أن ندّعي إخراجها من عموم 
الحديث » وليس فيه آثر صحيح عن الني بل › لا في النفي ولا في الإثبات فلا تشتغلوا 
بالآثار المروية فيها فإنه عناء . والمعوّل فيها على نكنة بيناها في مسائل الخلاف أقواها أن 
النية والقصد المتعلق بالنماء والزيادة إذا أخرج المال من جنسه بسقوط الزكاة » وهو 
العوض » فيجب فيه إذا قصد به النماء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذا عدل بها 
ة النماء إلى جهة القنية يخرج عن جنسها في وجوت الزكاة بسقوطها . وأما الماشية 
فهي الإبل والخنم والبقر قال النبي لا « ما مِنْ صَاجب إبل,ِ لا يودي رَكاتها إلا . 
ا ا ا ای ل يودي رَكَاتها إلا . . 
يث“ إلى آخره. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۱۲۷/۲ . ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على في عبده وفرسه ٩۷٨/۲‏ » والبغوي 
في شرح السنة ۲۳/٠١‏ . 
(۲) الترمذي ۱۹/۳ » وابو داود ۲۳۲/۲ » والنسائي ٩‏ مختصراً »> وابن ماجه ٥۷۰/١‏ » والبغوي في شرح 
السنة ٤۷/٦‏ وحسنه » وهو في المسند من زوائد عبد الله » انظر الفتح الرباني ۲۳۸/۸ . 
وقال الترمذي » بعد روايته لهذا الحديث : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن ابي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» وروى سفيان الثوري وابن عينية وغير واحد عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن ابي 
إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعاً . سنن الترمذي ٠١/۳‏ . 
درجة الحديث : حسنه البغوي ونقل المبارك فوري عن الحافظ تحسينه » تحفة الأحوذي ٠٥٠/۳‏ . 
(۳) الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بالحديد » النهاية ۳۸٤/۲‏ . 
)٤(‏ وردت في زكاة الحلي وعدم زكاتها أحاديث متعارضة ومتكلم فيها جميعاً » ومن أراد الاطلاع عليها فعليه 
بنصب الرایة ۲/ ۳۹۹ ۔ ۳۷٤‏ والتلخیص الحبیر ۱۸۹/۲ - ۱۸۷ وارواء الغلیل ۲۹٤/۳‏ .» وصدق ا 
في قوله : ليس فيه آثر صحيح عن النبي اء لا في النفي ولا في الإثبات . 
)٥(‏ مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانعي الزكاة ۲/ 1۸٠‏ » والنسائي ۲۷/۰ من حديث جار بن عبد الله عن 
الي لا قال : وما ِن صاجب إبل وَل بر ولا عنم ل يودي حَمَها إلا افد لَها يوم لقَيامَة بقاع فرفر = 


كتاب الزكاة ) £0۸ 


SA E SS GS 

نوعا باخحتلاف في ذلك بين العلماء وأهل المذهب يأتي ت تفصيله » إن شاء الله تعالى › 
جملتها أن المقتات من النبات هو الذي تتعلق به الزكاة عندنا . وقال (ح) تتعلق 
بالخضروات“ لقول النبي ا : « فيمَا سََتِ السَمَاء الْعْضْرُ وَفِيمَا سَقّي بالنضح_ أو دالب أو 
کان عثريا” . صف الْعْشر ») » وهذا عام في کل نابت مسقی سماویاً کان أو غير 
سماوي . الجواب أنا نقول » وهي مسألة أصولية » أن الألفاظ الموضوعة للعموم قد تأتي 
على قصد الخصوص » والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتي على قصد العموم ت وتا 
يعول في ذلك على القصد . وقوله ( فِيمَا سَقَّتٍ السَمَاءُ وَفيمَا سََّىّ بالنضح ) لم يأتِ لبيان 
الشمول في النوعين وإنما جاء لبيان الفرق بين مقدار الزكاة قي القسمين . هذا وقال 
النبي يي : ولیس فیا ُو َة اسي صِيِيةٌ ٠<‏ > فقضى بهذا الخاص على ذلك 
العام لو كان مستوفيأ لبيان العموم ٌ فکیف ولیس به ؟ وقد قال بعض الناس معنی قوله ( لس 
يما ون َة اوسني ) ليس في غير حمسة اوس » وذکر آن ( دون ) قد قلأتي بمعنی 
( غير ) قال الله تعالی  :‏ ال جوا مِنْ دُوني وياد 7“ يريد من غيري0© . وقد تبین 
أن المراد في هذا الحديث بقوله ( دون ) ( قل ) بما ورد فې الحديث الآخحر » قال رسول 
الله ا ٠‏ ( ولس في حب ولا تمر صَدَكةٌ حى تل حَمْسَةٌ اوس ٠)‏ ؛ فع الحب والتمر 
ون ن ( دون ) بمعنى ( أقل ) وعين ذلك في المقدات الني تدعو الحاجة إل » رياح 


َوه دات الظلفِ بظلْفِها وَتنطْحُه ذَاتُ الْقَرَنِ برها ليس فيها يَؤْمَيِزِ جَمَاءَ ولا مَحَسُورة الْقَرْنِ » ولا مِنْ 
صَاجب مال لا يودي ركاه إلا حول يوم الْقَيامة شجاعا افر » . 

(۱) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۳/۲ . 

(۲) العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ٠‏ كما قال الخطابي . فتح الباري ۳٤۹/۳‏ .. 

(۳) حديث البخاري في الزكاة باب العشر فيما سقى من ماء السماء وبالماء الجاري ٠٠١/۲‏ . وابو داود 
۲ م». والنسائي ٤٤/٥‏ » وابن ماجه ۸/۱ > والبغوي في شرح السنة ٤۲/١‏ . ونقل الحافظ في 
التلخيص قول أبي زرعة الصحيح وقفه على ابن عمر ذكره ابن أبي حاتم في العلل . التلخيص الحبير 
174/۲ > ورواه مسلم ۲ / Vo‏ والنسائي ٤٤ » ٤/٥‏ من حدیث جابر » والترمذي ۳۱/۳ » وابن ماجه 
۱ من حديث آبي هُريرة » والنسائي ٤۲/۰‏ وابن ماجه ٥۸۱/۱‏ من حديث معاذ بن جبل . 

. ٤06٦ تدم تخریجه ص‎ )٤( 

. »۲« سورة الإسراء آية‎ )٥( 

. ٤۲٤/۳ أي ربا تكلون إليه اموركم . تفسير أبي السعود‎ )٩( 

(۷) تقدم . 


£۹ کتاب الركاة 


الناس فيه » وتمتد الآمال نحوه وإلا فقد كانت الخضروات بالمدينة وقراها فما تعرض 
النبي ميا > ولا أحد من الخلفاء ٠‏ لها » وأما النصاب فلا حلاف فيه » وأما نصاب الماشية 
فتقدر بالنص“ . وأما نصاب الورق فبمثله") » وأما نصاب الذهب فتقدر > بإلجماع / 
الصحابة » على حمل أحد النصابين على الآخر » والجامع بينهما أن ة قيمة الدينار في عهد 
الني لا > عشرة دراهم حتى جاء الحسن البصري فقال : إن ا الذهب أربعون ) 
دینار ا2 وهي a SB Ga‏ العلم » فإن قائلا لو قال له في ba‏ 
نصاب الزكاة نلائون دیناراً لما انفك عن ذلك . إذا ثبت هذا فان النبي َي › علق الزكاة في 


العين بالورق » فإذا اتفق کا ع ر ی ا ی و ر 
آم لا بد من الوزن ؟ فقال عامة الفقهاء : لا بد من الوزن ؟ وقال مالك » رضي الله عنه : 
يعتبر العدد ويسقط الوزن إلا أن يكون النقصان يسيرا كالحبة في الدينار أو الحبتين”“ . قال 


(۱) قال e‏ ف ملخصا ما ورد في ج ب امکا YE1‏ في ایر ا تعالی : 


م 
or ~9‏ 


قوله وار ا س i‏ الله تعالی على خلقه في إثبات i‏ م قال لھم کلوا ما 
انعمت به عليكم وآتوا حقه ذا جمعتموه بأيديكم وأويتموه إلى رحالكم » كا خلفه نة وك ةة 
اوجب فيه الحق قال مالك : الحق ههنا الزكاة وصدق » ومن قال غير هذا فقد وهم » وتعين حمل هذا على 
عحرهه إل ما حصه ديل بقح تخصيصه . فأما من حمله على عمومه فاستثنى الخطب والقصب والحشيش 
فلا يقال إنه تخصيص لأنه قال  :‏ ولوا مِنْ تَمَرِءِ ذا نمر ونوا حقَه يوم حْصَادِءِ 4 » > فإنما أوجب إيتاء 
الحق فيما يوكل » وإلى هذا النحو أشار حماد » وعليه دار من قال ماله ثمرة باقية › ولکنه خحصه بالمقتات 
بإشارة قوله : یوم حصادِِ 4 ؛ وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم الجرين . . وأقوى المذاهب في المسألة 
مذهب آبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكين وأولاها قياماً وشكراً للنعمة » وعليه يدل عموم الأية والحديث › 
وقد را م الجويني على تحقيه أن يخرج عموم الحديث من ! بين يدي ابي حنيفة بان قال : إن هذا الحديث لم 
يأتِ للعموم وإنما جاء بتفصيل الفرق بين ما تقل مؤنته وتكثر › > وأبدأً في ذلك وأعاد » ولیس يمتنع أن 
يقضي الحديث الوجهين العموم i at‏ الحمل في الدليل واضح في التأويل . العارضة ٠١۳/۳‏ . 

(۲) تقدم . | 

) ٠. تقدم‎ )۳( 

)٤(‏ قال ابن المنذر : اجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها ماثتا درهم أن الزكاة تجب 
فيها إلا ما حكي عن الحسن أنه قال : لا زكاة فيها حتى تبلغ أزبعين . المغني ۳۷/۳ . وقال الشوكاني : 
بعد أن حکی عن الحسن مثل ما حکی الشازح وروی عنه مثل قول الأكثر . نيل الأوطار ۲٠٠/٤‏ . 

وقال الشارح في العارضة : ولا يصح عن أحد من السلف اعتبار الأربعين إلا الحسن > وإذا كان الأثر 

ضعيفا والنظر معدوماً والنصاب في الفضة يعرف الذهب محمول عليه والله أعلم e‏ ۰ . 

(ه) انظر المنتقی للباجي ٩٩/۲‏ . 


كتاب الركاة ٤٠‏ ) 


في کتاب محمد أو الثلاث ٠‏ . وهذا ينبنى على الأصل » وهو أن القياس والمصلحة هل 
يقدمان على العموم" أم لا ؟ ومذهب مالك » رضي الله عنه » أنهما يقدمان على العموم » 
وكذلك قال عامة الفقهاء فيلزم الغني أداء الزكاة من هذا الدينار للفقير » فإن قال الخني هو 
ناقص » قال الفقير يجوز عندك جواز الوازن » فكما ساويت به الخني الذي معه الدينار 
الوافي في وصف الخناء والقدرة على الاقتناء فكذلك تساويه في وجوب الزكاة» ولا جواب 
لهم عن هذا » ولا لغيرهم من العلماء » واختلف في المعدن هل يعتبر فيه النصاب أم لا ؟ 
وهل تؤخذ أيضا منه الزكاة“ أم لا ؟ والصحيح أنه يعتبر فيها لأن ذهب داخل في عموم 
الحدیث)» ولا یعتر فيه الحول لأنه نما بنفسه فصار بنزلة الحرث والثمرة(“ والله أعلم. 
فإن قيل المعدن وإن كان داحلا بصفة الذهبية في الحديث المتقدم » فإنه خارج عنها 
بتخصيص الحديث الأخر وهو قوله ( في الركاز الخمس ٩)‏ » والمعدن رکاز لأنه مأخحوذ من 


. لم أجد هذا القول‎ )١( 

(۲) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ۲٠۳‏ . نشر البنود على مراقي السعود ۲١۸/١‏ » مذكرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي على روضة الناظر ص ۲۲١‏ . 

(۳) ذهب قوم إلى i‏ إليه il‏ عملا بما رواه مالك في الموظًا عن ر ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير 
واحد من علمائهم ( ال رسو الله ل ق لبلالر بن آلْحَارث الْمُرَنيّ مَعَادن الْمَبلِيةَ وهي مِنْ ناجيةٍ 
افرع يلك الْمعَادن لا بوخد منها إلى الوم إل الركاة ) الموطاً ۲٤۹ - ۲٤۸/۱‏ » وأبو داود ۱۷۳/۳ عن 
عبد الله بن مسلمة عن مالك وأبو عبيد في الأموال ٤۲۳‏ عن إسحاق بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير 
عن مالك > والبغوي في شرح السنة ١ /١‏ . ورواه الحاكم في المستدرك 4/۱ وقال صحیحٍ ووافقه 
الذهبي ٠‏ ورواه البيهقي في السئن الکبری ٠٠١۲/٤‏ وهو عندهما E‏ قال البيهقي : وقد روي عن 
عبد العزيز الدروازدي عن ربيعة موصولاً > وساق بسنده عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله ل ٠‏ 
أخذ من المعادن القبلية الصدقة . ) 

درجة الحديث : صخحه الحاكم والذهيي » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبوعبير . . 
فقالوا الواجب فيه الخمس . البناية في شرح الهداية ۳ وانظر بداية المجتهد ۲٠۸/١‏ . 

. تقدم‎ )٤( 

(ه) قال ابن رشد : ن مالك الشافسي راعيا التصاب في المعدة وإنم الخلاف بينهما أن الكاً لم يشترط الول 
واشترطه الشافعي . بداية المجتهد ۲١۸/١‏ . وقال النووي : الصحيح المنصوص في معظم کتب 
الشافعي وبه قطع جماعات » وصخحه الباقون » أنه لا يشترط ( أي ا 
مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف . 

والثاني يشترط » وهو مذهب أحمد والمزني » وقال جماعة من الخراسانيين : إن قلنا فيه الخ لم 
يعتبر الحول وإلا فقولان والمذهب أنه لا يشترط المجموع ۸٠/١‏ وانظر المغني لابن قدامة ٠٠7۳‏ . ) 
 ( |‏ متفق عليه . البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس ٠٦٠/۲‏ » ومسلم في الحدود باب جرح العجماء = 


٤٦۱‏ كتاب الزكاة 


الارتکاز > وهو الثبوت والاستقرار . قلنا الذي قال ر وفي الرکاز الخ ) أحذ من المعادن 
الزكاة » والركاز إنما هو مال دفن في الأرض فصار فيها مركوزا » وأما المعادن فإنما هي من 
جملة الأرض ومن أجزائها وأبعاضها حتى تخلص منها“ . 

تتميم : اخحتلف الناس هل في المال حق سوى الزكاة أم لا ؟ فروي عن النبي» بء 
أنه قال : ( في الْمّال, حقّ سی الرّکاة )2 وتلا قول الله تعالى ‏ وَلْكِنُ ابر مَنْ آمَنَ باله 4 


E f ت‎ 


إلى قوله : ( وَآنى الْمالَ على حبه دوي الْقَرَّى والْيتامَىْ ٠4‏ إلى آخر الآية . . ونزعوا بكل 
آية في القرآن تتضمن الإنفاق والعطاء والتصدّق<“ > والصحيح ما ذهب إليه فقهاء الأمصار 


والمعدن ال جبار ۱۳۳٤/۳‏ › والموطاً «A14 -A1۸/۲‏ ا في السنة N‏ کلهم من 
حديث ابي هريرةء» رضي اللهعنه» ان رسول الله ء كل قال : « الْعَجمَاءُ جبارً وبر بار لمعن جار في 
الركاز الحم » لفظ البخاري . 

)١(‏ نقل الحافظ عن ابن بطال قوله : ذهب أبو حنيفة والئوري ورا إلى أن المعدن كالركاز » واحتح لهم 
بقول العرب ارك الرجل إذا أصاب ركازاً وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. قال الحافظ : والحجة 
للجمهور تفرقة النبي» بء بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره . NL SE‏ 

(۲) رواه الترمذي من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : سالت أو سيل الني» > بء عن 
الرّكاة فقال . . قال الترمذي : هذا حديث إسناده ليس بذاك › وأو حمز > ميمون الأعور » يضعف › 
وروی بیان ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله » وهذا ا سنن الترمذي ۳ - ٤٩4‏ » ورواه ابن 
ماجه بالاسناد الڌذي أخرجه به الترمذي بلفظ « ليس في الال حى شى الركاة » سنن ابن ماجه 0۷۰/۱ », 
والبخوي في شرح السنة 1۸/٦‏ . وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٥۹۷/١‏ » ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى وقال : هذا حديث يعرف بأبي حمزة » ميمون الأعور كوفي » وقد جرحه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث » والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : ليس في المال حق 
سوى الزكاة . قال : قلت فلست أحفظ فيه إسنادا وای ووت فی ا ا ر ا 
لأبي داود في المراسي (هن اف اة ماله فد اف ال الي عليه ومن راد فهو أفضل ) السنن الكبرى 
٤‏ اقول : الحديث فيه ميمون أبو حمزة الأعور القصاب » مشهور بكنيته » ضعيف من السادسة/ 
ت ق. ت ۲۹۲/۲ . وقال ابن حبان : كان فاحش الخطاً كثير الوهم » يروي عن الثقات ما ليس من 
حدیث الإثبات » ترکه أحمد بن حنبل وابن معین . المجروحین ٥/۳‏ ۔ ٦‏ وانظر المیزان ۱۲۷/٤‏ وت ت 
۰ . ) 

درجة الحديث : ضعي عة الشارح في الأحكام ٥۹/۱‏ > وفي العارضة ۱١۹۳/۳‏ › و الترمذي 
والبيهقي › > کماتقدم . 

(۳) سورة البقرة آية ۷ ۰.e‏ 

)٤(‏ قال في الأحكام : كان الشعبي » فيما يؤثر عنه » يقول في المال حق سوى الزكاة » ويحتج بحديث يروى 
عن فاطمة بنت قيس أن الني» ية قال : ( في الْمَّالٍ حى سِوَى الرّكاةٍ ) وهذا ضعيف لا يثبت عن 
الشعبي » ولا عن النبي» ية الأحكام ٥۹/١‏ . 


کتاب الزكاة 4۲ 


من أن الزكاة طهرة للمال وكفارته لا يبقى بعدها حق فيه » وقد قال البي» اة للسائل عن 
الفرائض وفي طريق التعليم : « هَل عَلّيّ عَيرَهُنٌ ؟ قال : لآ( وهذا نص إنصاف : 
نحن وإن قلنا إنه ليس في المال حق سوى الزكاة فإنما ذلك ابتداء فأما ورن والطوارىء 
فقد تتعين الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين زائدا على الجهاد > وفي 
الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمين » وقد قال مالك» رضي الله عنه: 
يجب على كافة الخلق أن يفكوا الأسرى ولولم يبق لهم درهم " ٤‏ ولا حلاف بين الأمة في 
هذين الفصلين . فافهموا تنزيلهما واعلموا أوجه الخلاف فيهما  .‏ 

تقسيم واستیفاء تر ترتيب: أتقن مالك» رضي الله عنه» في كتاب الزكاة إتقاناً صار 
لجميع الخلى مارا فهم يقتفون في ذلك ره( > ویترقون إلى درجته › ونی لهم ۽ فإنه 
لما أصل الزكاة حسن ترتيبها فبدأً بالعين الذي هو أصل الأموال ومعيار الأملاك وحقيقة الغنى 
فاستوفى وجوهه التي تتعلق بها الزكاة » والتي لا تتعلق/ من معدن وركاز وحلي > واتبع 
ذلك بأموال الصبيان والأموال المستفادة بالمواريث وبين حکمه إذا کان صمارا » وذکر 
العروض التي تجب فيها الزكاة يإنزالها منزلة العين في النية » وبين الكثز المذموم » وهو كل 
مال لا تؤدی زکاته ؛ ثم عقب ذلك بالماشية والثمار » وهذا ترتیب بدیع لمن نظره دون أن 
يراه لأحد ثم لحظ الشريعة لحظة أخرى أعظم من هذه الأولى فعلم أن أموالها منقسمة إلى 
أربعة أقسام : الصدقة والجزية والفيء والخنيمة » فأفرد للفيء والغنيمة كتاباً » وأدخحل الجزية 
في كتاب الزكاة لأنه مال موظف على الأبدان فصار من نوع زكاة الفطر وأشبه شيء بصدقة 
المال اا ا بالمال » ثم رأی غيره أن يلحقها بالفيء والخنيمة وسنبين 
ذلك إن شاء الله تعالى . 


ما لا زكاة فيه من الحلي ik:‏ لله عنه حديث القاسم عن عائشة 


(۲) قال القرطي ‏ : قال مالك > رحمه الله » يجب على الناس فداء أسراهم وإن ا ذلك أموالهم وهنذا 
إجماع . تفسير القرطبي ۲ وانظر الأحكام للشارح ٠٠/١‏ . 
(۳) في (ك) و (م) و (ص) آثاره . 
)٤(‏ فني (ك) و (م) و (ص) صفارا ولعلها هي الصواب . 
قال في مختار القاموس : والأصفران الزعفران والذهب ¢ asi:‏ التق“ . مختار القاموس 
۰ ص ۳٣۷‏ . 


1Y‏ كتاب الزكاة 


رضي الله عنها أنها كانت تلي بات أخيها يتامى فلا تخرج من حليهن الزكاة٠‏ » ليبين بذلك 
بطلان الحديث المروي عن عائشة» رضي الله عنهاء انها فَالّتُ ا علي 
LT‏ ا 
لَك » فال : ودين رَكاتها ؟ فلت لآ قال: هي حَسْبْك من الثار ۳ 

E E 
الزكاة من هذا الحلي » وقصد بذلك أيضأ الرد على أهل العراق فى أن الراوي إذا أفتى‎ 
۰ . ›“ بخلاف ما رواه سقطت روایته‎ 

زكاة مال الصبيان : روي عن النبي » بي أنه حث على التجارة في أموال الصبيان 


. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة‎ ۲٠١/١ الموطا‎ )١( 
. ٠١۸/٤ والبيهقي في السنن الکبری‎ ٠٤ والشافعي في مسنده‎ 
) . درجة الأثر : صحيح إلى عائشة‎ 

(۲) الفتخ : هي خواتم كبار تلبس في الأيدي وربما,وضعت في أصابع الأرجل .. وتجمع على فتخات 
وفتاخ . . النهاية ٤٨۸/۳‏ . 

(۳) ابو داود ۲ والدارقطني في السنن ٠٠١ - ٠٠٣١/۲‏ » وقال محمد ابن عطاء مجهول » وهو الراوي عن 
عبد الله بن شداد » والبيهقي في السنن الکبری ۱۳۹/٤‏ » وقال : قال علي بن عمر محمد بن عطاء 
مجهول » قال الشيخ هو ابن ا ابن عطاء > وهو معروف » والحاكم في المستدرك ۳۸۹/۱- ۳۹۰ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه » وكذا قال الذهبي . 

وقال صاحب عون المعبود : والحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن محمد بن عطاء فنسبه ه إلى جله 
دون أيه » ثم قال : ومحمد بن عطاء مجهول » قال البيهقي في المعرفة : هو محمد بن عمرو بن 
عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك . وتيع الدارقطني في تجهيل محمد 
ابن عطاء عبد الحق في أحكامه » ونخقة ابن القطان فقال : لما خفي على الدارقطني مره فجعله مجهولا 
وتبعه عبد الحق في ذلك › > وإنما هو محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات » وقد جاء مبيناً عند أبي داود 
بينه شيخه محمد بن إدريس الرازي » وهو أبو حاتم الرازي » إمام الجرح والتعديل . عون المعبود 
A/&‏ . ) | ) 

أقول : محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني ثقة من الثالثة » > مات في حدود ۱۲۰ ووهم 
من قال إن ابن القطان تكلم فيه/ ع . ت ۱۹٦/۲‏ وانظر ت ت ۳۷۳/۹ > وقال المنذري : لا a‏ 
ذكره الدارقطني من أن محمد ابن عطاء مجهول . الترغيب والترهيب ٥٥٦/١‏ . 
درجة الحديث : قال الحافظ في التلخيص E ٠۷۸/۲‏ ا 
كما قال الشارح أنه باطل . . 

)٤(‏ انظر المعنى في أصول الفقه للخبازي ص ۲٠٢‏ فقد قال : مخالفته ( أي الصحابي ) ( قولاً أو عملا قبل 
ا E‏ 


کتاب الزكاة ۰ 4 


أولياؤهم لئلا تأكلها الصدةة) » ولكن عول مالك » رضي الله عنه » على حديث 
عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » لأنه خليفة » وكان يأمر بذلك » ولم يثبت له 
مخالف من الصحابة°) > رصی الله عنهم . وقال أهل العرافق : ليس في مال الصبي 


(۱) ورد ذلك من حدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده عند الترمذي ۲۲/۲ أن النبي ك خطب الناس 
فقال : « ألا من ولي يتيما لَه مال قَلينجرْ فيه ولا يرك حى ناكله الصَدَقَةّ » . وقال في إسناده مقال لأن 
المثنى بن الصبا ضعيف » ورواه اوي ف شح الت ۳/٦‏ » ورواه مالك في الموطا ۲٠۱/۱‏ 
بلاغاً : آنه بلَغْهُ آن عَم بن الطاب قَالَ : اتجروا فى أموال الام ل تأكَهَا الركَاةٌ . ورواه الشافعي في 
ان ع غو اد اد عر اقات ان . أقول : الحديث فيه المثنى بن 
الصبّاح » بالمهملة والموحدة الثقيلة » اليماني الأبناوي » بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون» 
أبو عبد الله » أو أبو يحيى» نزيل مكة» ضعيف E GL‏ 
E EOS ER‏ 
كما أن فيه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروبن العاص » صدوق من الخامسة مات سنة 
۸ٍھه/ زع. ت ۷۲/۲ وانظر ت ت ٤۸/۸‏ وستأتي ترجمة أوسع من هذا له وراي الشارح فيه . 
درجة الحديث : ضعيف وقد نقل الحافظ عن الدارقطني قوله : والصحيح من كلام عمروء وسيأتي 
الكلام على رواية عمرو . ) 

ا و ا ر : آبتغوا 
e‏ ليام لا تستَهلَكها الركاة . مسند الشافعي ۲۲٤/۲‏ واف ال رو ا م 

. انظر ت ت ۲۸/۸ - ۳١‏ . ورواه البغخوي في شرح السنة ٠۳/١‏ من نفس الطريق » والبيهقي في 

lC‏ الله عنه » قال . قال البيهقي هذا إسناد 
N‏ 
سنین مضين من خلافة عمر » ذكره مالك » وانکر سماعه منه » وقال ابن معین رآه وکان صغیرا ولم پثبت 
سماع منه . الجوهر النقي مع البيهقي ٠٠١۷/٤‏ . 
أقول : سعيد بن المسيب روايته عن عمر فيها كلام كثير للعلماء . قال الحافظ سعيد ابن المسيب أحد 
الأعلام الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية : اتفقوا على أن مرسلاته آصح المراسيل › وقال ابن 
المديني : لا أعلم من التابعين أوسع علماً منه » مات بعد ٩۰‏ وقد ناهز /۸٠‏ ع. ت ٠٠٠/١‏ » وقال في 
ت ت قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد بن المسيب ؟ فقال ومن مثل سعيد ؟ . سعيد ثقة من أهل الخير »› 
فقلت له : سعيد عن عمر حجة » فقال : هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن 
عمر فمن يقبل » وقال الميموني عن أحمد مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته » وقال"الربيع 
عن الشافعي إرسال سعيد عندنا حسن » وقال يحيى بن سعيد كان ابن المسيب يسمّى راوية عمر » كان 
أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته » وقال مالك : بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله 
عن بعض شأن عمر وأمره » وقال مالك a a CE]‏ 
وقال سعید : ولدث لسنتين مضتا من خلافة عمر. 


٦ ۵‏ 2 کتاب الركاة 


زکاة“ » وقد قال الله تعالی لرسوله › لل : « خُذ من أمُوَالهمْ صَدََةً 4 . 
o‏ 


کما قال تعالی :$ وفي ماله حی 0« وقال النبي ¢ ا J.‏ الرّكاة ق 
آلمال 2 فح ا ويل المال تؤخذ منه الزكاة كما يوخحذ منه العشرء وإن کان ا ¢ 


فان قيل هي عبادة ولا تعلق بالصبي تکليف . قلنا : وإن كانت عبادة تجوز فيها النيابة فإن 
تعذر إعطاء الصبي ناب عنه ولیه 

زكاة العروض : احتج مالك › رضي الله عنه » بحتاب عمر بن عبد العزيز » وهو 
خليفة(“ دل وهو أصل عظيم » والذي نحققه أن الزكاة قد تقرر وجوبها في العين وتجد 
من الناس خلقا كثيرأ يكتسبون الأموال ويصرفونها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع 
التجارات » فلو سقطت الزكاة عنهم لكان جزء من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة وتذهب 
حقوق الفقراء فى تلك الجملة » وربما اتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة والاستبداد 
ارال ون اله اه اف ال ك اة اا ا ف ا اة و غا 
الخقرق > أن ترد ال اومن هه لازال ها الاد ` 


وقال الحافظ : وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر . ت ت 
٤‏ . وانظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ۳٤‏ فقد نقل عن ابن القطان وغيره قال : كشف 
الاإمام الشافعي عن حديث سعيد ابن المسيب فوجده كله مسندا متصلا فاكتفى عن طلب كل حديث بعد 
فراغه عن الجملة . 

درجة الحديث : من خلال ما تقدم يترجح لدي تصحيح البيهقي . 

. ٤۸۳/١ أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ٠١۴۳‏ . 

(۳) سورة الذاريات آية ١۹‏ وفي ماله حن لأسائل والْمَحرُوم ¢ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة 41/۲ » ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال 
الناس حتی يقولوا لا له إلا الله ٥۱/١‏ . وأبو داود ۱۹۸/۲ » والترمذي ٤-٠/١‏ , والنسائي ٠٤/٥‏ كلهم 
من حديث أبي هريرة : قال « توي رَسُول اله 4 ور من فر ِن الْعَرَب فال َر : كيف تقايل الناس 
وقد قال رول الل ڪل » مرت أن أقاتل الاس حى يووا إل إل؟ اله ». 

. الموطاً ۲۵۵/۱ مالك عن یحی بن سعید عن زریق بن حیان » وکان زریق على جواز مصر في زمان الوليد‎ )٥( 
وسليمان وعمر بن عبد العزيز › فذکر أن عمر ابن عبد العزيز كتب إليه ( انظر من مر بك من المسلمين فخذ‎ 
مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينار فما نقص فبحساب ذلك . . ) والأثر فيه‎ 
› زريق بن حيان الدمشقي » ابو المقدام » ويقال بتقديم الزاء » قيل اسمه سعيد بن حيان » وزريق لقب‎ 
. ۲۷۳/۴۳ وانظر ت ت‎ ۲٠۰ وله ۸۰ سنة/ م ت۱/‎ ٠١۵ صدوق من السادسة مات سنة‎ 


درجة الأثر : صحیح . 


باب الكذز 


أدحل مالك رضي الله عنه حدیث ابن عمر أنه المال الذي لا تؤدی زكاته'“ وصدق 


لان الله تعالى يقول ٠‏ # والذين يترون الذهَبَ وَالْفضة ولا ينفقوتها في سيل, اله 4 
فاختلف الناس هل هذه الآية عامة في كل نفقة أو مخصوصة بالزكاة ؟/ وقد بينا أن الكنز 


(۱) الموطًا ۲٠۹/۱‏ مالك عَنْ عَبْدِ الله بن دیتار أنه قال : سَمِعْتُ عبد الله بن عُمَر يسال عن انز ما هو ؟ قال : 
( هُو الْمَالُ الْذِي لا تََذْى مِنْهُ الرّكاة ) » والبيهقي في السنن الكبرى ۸۳/٤‏ وقال هذا هو الصحيح موقوف »› 
والبخاري من طريق ابن شهاب عن خالد ر بن أسلم قال : خرجنامَع آبن عَمَرَ . . فذكره البخاري في الزكاة 
باب من ادى زکاة ماله فلیس بکنز ۱۳۲/۲ › والشافعي في مسنده ٤/1‏ ورواه البيهقي أيضاً من رواية 

TR 
اا فل بکنز » وکل ما ل ودي رکاته فهو کنر وإِن كان ظاهراً على وجه الأرض ) قال هذا هو‎ 
الصحيح موقوف . وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر » وقد رواه سويد بن‎ 
› ۸۲/٤ عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى رسول الله يل > السنن الکبرى‎ 
وقال الحافظ : الحديث روي مرفوعَاً وموقوفاً . . ووصله البيهقي‎ ٤۷۷/١ والبغوي في شرح السنة‎ 
. ۲۷۲/۳ والطبراني من طريق الثوري وقال إنه ليس بمحفوظ . فتح الباري‎ 

درجة الحديث : الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف لأنه من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي › 
مولاهم » الدمشقي › قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة ۱۹٤‏ وله 
١‏ سنة / ت ف. ت۱ / ٠١‏ وقال فى ت ت قال أحمد متروك الحديث » وقال ابن معين ليس بثقة › 
وقال البخاري في حديثه مناكير أنكرها أحمد » وقال النسائي ليس بثقة ومرة قال ضعيف » وضعفه ابن حبان 
ااا و و ا ا ) 

(۲) سورة التوبة آية ٠٤‏ . 

(۳) قال الشارح في كتاب الأحكام : اختلف الصحابة في المراد بهذه الآية ؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها 
أهل الكتاب » وخالفه أبو ذر وغيره فقال المراد بها أهل الكتاب والمسلمون . . وتنقيح الأقوال وجلاء الحق 
ينحصر في ثلاثة مدارك : المدرك الأول أن الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق 
سوى الزكاة » وإذا لم يكن في المال حق سواها وقضيت بقي المال مطهُراً . 

المدرك الثاني أن الاية عامة في أهل الكتاب وغيرهم وقد أكد ذلك بقوله $ وَوَْلّ مركن « الي 9 
يؤتون الركاة 4 . . 

وأما الكنز فهو مال مجموع » لكن ليس كل مال دين لله تعالى فيه حق » ولا حق الله سوى الزكاة 

فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية » ثم إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرها » وهذا = 


۷ ) باب الکنز 


خر الال الذي د يحبس عن الحقوق ا > كانت أصلية ل أو عارضة كفك الأسير 
وإطعام الجائع ونحوه . حديث « مل ل اا شجاع) افرع ٣‏ ثبت ذلك عن 
رسول الله » َء من طريق آي هريرةٍ n a SS SE Ea‏ 
الحقوق ( الواجهة ) ومعنى ( مل لَه شَجَاعَ افرع ) حقيقة لأنَ المال جسم والشجاع جسم 
فيغير الله تعالى الهيئات والصفات والجسم واحد » وکون المثل في الذات لا في الصفة 
بخلاف قوله : ( يى بالْمَوْتِ في صَورَةٍ كبش ٠)‏ » وخحص بذلك الشجاع لأنه أول عدو 
اكتسبه الإنسان وبه حرج من الجنة . 

قة الماشية : ثبت عن النبي ٠‏ ية »> في صدقة الماشية ثلاثة كتب » كتاب أبي 
e‏ بعد موت رسول الله » ي رواه أنس» رضي الله عنه» واستقر“) عنده» وکتابه 
إلى عمرو بن حزم واستقر عندهه ( > وما في كتاب عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 


معلوم غه ثم إن الحلي لا زكاة فيه ؛ فتخلص من هذا أن كل ذهب أو فضة ّت زكاتهما » أو اتخذت 
حلا > فلیسا بکنز > وذلك قوله سبحانه ظ وَالَذِينَ يكَنرُونَ الذهَبَ وَالْفِضةٌ 4 وهذا يدل على أن الكنز فى 
الذهب والفضة خاصة » وأن المراد والنفقة الواجب لقوله * سرهم , بعَذڏاب اليم چ ولا يتوجب اللات 
إلا على تارك الواجب . أحکام القرآن 4۲۹/۲ وذكر المدرك الثالث . 

ٍ . ٤۷٦/٥ الشجاع : الحية الذكر» والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه . شرح السنة‎ )١( 

(۲) البخاري في الزكاة باب إثم مانع الزكاة ۲/ e a ٠١۲‏ ولفظ الحديث ا الله 
َم يود رگائ م له ماله شُجَاعا اَم له زان بطو يوم الْقيامة ميحد بلهزمتيه يعني بشذ بسَدقَبّه 
مالك . .). 

(۳) متفق عليه البخاري في تفسیر قوله تعالی ل وأنذِرْمُمْ يوم آلْحَسرَةٍ TT‏ 4[ لبخارى 11۷/٦‏ 
ومسلم في صفة الجنة ونعيمها ٤‏ س“ والبغوي في ت السنة 13/10 کلهم من حدیث أبي سعيد 
الخدريي قال : قال رَسول الله ب ( يؤتى بالْمَوْتِ كَهيئة كبش مَحَ يادي يا أهْلَ الْجَنةٍ . اود فلا موت 
ا النار خلُودٌ فلا موت . . ) لفظ البخاري 

)٤(‏ البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة ٠٤٤/۲‏ » وفي 0 ن م 
وفي باب ما كان من خليطين فإنهنما يتراجعان بالسوية » وفي باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
٧.“ ۲‏ وأبو داود ۲٣٤/۲‏ » والنسائي ۷٧.“ ٥‏ وابن ماجه ٥۷٠/١‏ » والبغوي في شرح السنة ۳/٠١‏ - 
» والدارقطني ١١۳/۲‏ > وأورده النووي في المجموع 0۸۳/١‏ . ) 

(ه) الحديث عزاه الزيلعي في نصب الراية ۲ / ۳۳۹ إلى النسائي وأبي داود في المراسيل فقال : رواه النسائي في 
الديات عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم أخرجه عن سليمان ابن أرقم عن الزهري 
به » وقال هذا أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك الحديث ورواه أبو داود في المراسيل ص ٠٤‏ عن 

سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول 
الله ية » كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو أبن حرم . . وقال = 


TET 
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وعليه عول مالك رصي الله عنه» لطول مده خلافته وسعة بيضة الإسلام في أيام ولایته 
وكثرة مصدقيه فما من أحد اعترض فيه(“ . 


النسائي وسليمان بن أرقم متروك. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه أنبأ معمر عن عبد الله بن أبي بكر به ٤/٤‏ » والحاكم في المستدرك 
۱ عن سليمان بن داود عن الزهري به وقال إسناده صحيح » وهو من قواعد الإسلام » ورواه ابن 
حبان من طریقی سلیمان بن داود عن الزهري به » موارد الظمآن ص ۲۰۳-۲۰۲ والبيهقي في السنن 
الکبریى بإسناد ابن حبان » وقال : قد أثنی على سلیمان بن داود الخولاني أبو زرعة الرازي a.‏ 
الدارمي وجماعة من الحفاظ » ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد خا 
والله أعلم . السنن الکبری ٩۰٩-۸٩۹/٤‏ . 
وقال الزيلعي : قال أحمد بن حنبل ي . وقال : قال بعض 
او : ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقَاها الأئمة الأربعة بالقبول . . ئم قال : قال الشافعي 
في الرسالة : لم یقبلوه حتی ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ل ys‏ 
جميع الكتب المنقولة أصح منه كان أصحاب النبي ية > والتابعون يرجعون إليه » ويدعون آراءهم . 
نصب الراية ۳۳۹/۲ - ۳٤۲‏ . والحديث صخحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة ص ٤۲١‏ › 
وقال الحافظ في ت ت » بعد أن ساق ترجمة سليمان بن داود . قلت : أما سليمان بن داود فلا ريب في أنه 
O O‏ 
سلیمان فقال سليمان بن داود» وإنما هو عن سليان بن أرقمء قال صالح : كتب عن مسلم ابن الحجاج 
هدا الكلام » وقال ابن مندة : قرأت في كتاب يحيى بن حمزة ة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري . 
O SS e‏ عندهم أيضا بالمرسل الذي رواه معمر 
عن الزهري . ت ت ۱۹۰٩/٤‏ . 
درجة الحديث : لراجح أنه صحيح لكثرة ة من صححه . 
( الموطأً ۱ ب مالك انه قرا کات ٤‏ ن الطاب في الصَدَقَة قَلَ قوَجَذبُ فيه في اريم وَعِشرينَ مِنْ 
الإبل فدٌونها ل في ل حمس اة وأبو داود ۲۲٤٢ - ۲٣٤/٣‏ » والترمذي وقال حديث حسن 
والعمل على هذا عند عامة الفقهاء وقد روی يونس بن يزيد » وغير واحد » عن الزهري عن سالم هذا 
الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين . سنن الترمذي ۱۷/۳ » ورواه الحاكم في المستدرك 
۲۹١ - ۳۹۲/۱‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ۸۸/٤‏ » وأحمد انظر الفتح الرباني ۲٠۷/۸‏ كلهم من 
طریق سفیان بن حسین › e‏ الدارقطني من طريق سليمان بن الأرقم . سنن الدارقطني ۱۱۳/۲ » وأبو 
داود من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال : هذه نسخة كتاب رسول الله ية » الذي كتبه في 
الصدقة . أبوداود ۲۲٠۹/۲‏ . وقال البيهقي رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فوقفوه › وسفیان بن 
حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي ية » السنن الکبری ٤‏ /۸۸ . 
وقال الحافظ : أخرجه ابن عدي من طريقه » وهو لين الحديث في الزهري تلخيص الحبير ٠٥۹/۲‏ › 
والمراد بذلك سفيان بن حسين › وقال الزيلعي : کتاب عمر أسنده سفیان بن حسين وسليمان بن کثير 
عن الزهري عن النبي » بء ولم يكتبه عمر عن رأيه إذ لا مدخل للرأي فيه وعمل به » وأمر عماله فعملوا = 
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زكاة البقر : وأما زكاة البقر » ثبت أيضا عن البي » إا » والمعول فیه على حدیث 
معاذ(') لأن e‏ رض بقر وإنما احتيج الى بیان حالها باليمن . 
قة الخلطاء : هذه مسألة عسيرة قال البىء علا ل : « وما كان مِنْ خليطين اهما 
يترَاجُعَان ا بالسوية ٩۳‏ . واختلف اا الخليطين هل هما الشريكان آم 
الجاران ؟ واختلف الناس فيما يكونان به خليطين » وفي وقت الخلطة » وفي كيفية التراجج 
عند اختلاف نسبة الأعداد ؟. وها کله قد بیناه في موضعه باصوله وفروعه وفي قول E‏ 


رق بين مجع ولا يمع بن قرت ) دلبل على ما قلناء في الحوطة في الزكاة ومن 


به » وأصحاب النبي کا متوافرون » وأقراً ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالم ورلا افا 
وک ی ا ی ي تا 2 FE‏ 

درجة الحديث : حسنه الترمذي قال الزرقاني : ولعل ذلك بالنظر الى شواهده» شرح الزرقاني 
۲ وكذلك النووي في المجموع ٥‏ 

» ۲۳٤/۲ الموطاً ۱ مالك عن حميدِ بن قيس عن طاؤسٍ اليْماني أن مُعَاد بن جل » وأبو داود‎ )١( 
والترمذي ۲۰/۳ وقال حدیث حسن » وروی بعضهم هذا الحديث عن سيان عَن العش عَنْ أبي وال‎ 
عن مَسروتي أن الىّء ية بَعَتَ مُعَاذاً إلى اليَمَنِ مره أن يَاخدٌ . وهذا أصح » وابن حبان » انظر موارد‎ 
E : والحاکم ۳۹۸/۱ وقال‎ ٥۷٦/۱ وابن ماجه‎ »۲٢-٥ 2 الظمآن ص ۲۰۳ » ورواه‎ 
والبغوي في‎ . ۲۲ - ۲۱/٤ على شرط الشيخين ولم ي بخرجاه » وکذا قال الذهبي وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
كلهم من روايةأبي واثل عن مسروق عن معاذ وفي رواية أخری عن بي داود » والنائي‎ ۹/١ شرح الستة‎ 
› من طریق اف وائل عن معاذ » وقال الحافظ : : رجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة‎ 
قال : ويقال إن مسروقاً لم يسمع من معاذ » وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك » وقال ابن القطان : يحكم‎ 
. . لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور‎ 

وقال ابن عبد البر : إسناد متصل صحيح ثابت » وقال أيضاً : لا حلاف بين العلماء ء أن السنة في زكاة 
البقر ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه . تلخيص الحبير »٠١°/۲‏ وضعف ابن حزم 
حدیث معاذ هذا بأن مسروقاً لم يلق معاذاً » ثم استدرك على نفسه فقال : وجدنا حديث مسروق إنما ذكر ِ 
فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وهو بلا شك قد أدرك معاذاأً وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر فصار _ 
نقله لذلك ولأنه عن عهد الرسول» بء نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به . المحلى ٠١/١‏ . 
درجة الحديث : حسّنه الترمذي وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول 
۹٦/٤‏ : الحدیث حسن بشواهده › حسنه الترمذي وغیره » وقال الشيخ إبراهيم محمد نورسيف » بعد 
بحث سند هذا الخديث والخلاصة إنه ضعيف من ناحية الاإرسال اعتضد بالاعتبار فصار حسناً لغيره مروبات 
معاذ بن جبل في مسند الإمام احمد ٤]۱۳/١‏ . 
(۲) هذا اللفظ ورد في حديث أنس الا 
(۳) في (ك) و(م) قیل . 


باب‌الكنز ٠‏ ) ۷۰ 
التطرق إلى إسقاطها » والذي يعول عليه ههنا من هذا الباب ثلاثة معان : 

الأول : أن الخليطين أصل فى الشريعة( . 

والثاني : أنهما,اللذان لا تنفصل غنماهما » فإن انفصلت في المراح خاصة والراعي 
والدلو والمسرح واحد عفي عنه عند علمائنا وفيه تفصيل طويل”“ . 

والثالث : أنهما ليسا الشريكين ؛ ! إذ لو کانا شریکین لما احتیج ( ا 
وا أعسر فصل(“ على (ش 0 . حدذدیٹث : قال عمر بن الخطاب ¢ رصي الله مه ي (نعم 

نعد السخلَة ولا نأخدهًَا )0 » هذا لیس بجواب إلا على مذهب أهل السنة ؛ فان عمر بن 


)١(‏ قال النووي : الخلطة تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال الواحد » ثم قد يكون أثرها 
في وجوب الزكاة » وقد يكون في تكثيرها » وقد يكون في تقليلها تقليلها . المجموع ٤۴٣١ - ٤۲/٠١‏ . 

(۲) قال الحافظ : والخلطة ای اد بخان انرو ی زک ی رک ر ا ا 
واستدل له بقوله » وفي جامع سفيان الثوري عن عَبيدِ الله بن عُمَرَ عن نافع عن آبن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ ( ما کان 
مِنْ خليطينِ فَإِنهُمَا يَراجَعَانِ بالسوية ؛ فُلْتُ لبيد الله ما يعني بلطن ؟ قال : : إا كان الماح واجداً 
والراعي ادا فتح الباري ٣٠٠٥/۳‏ > وانظر المغني لابن قدامة ٤٤٥/۳‏ » والموطاً ۲۹۳/١‏ . 

(۴) هذا قول أبي حنيفة » قال الحافظ : اختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة : هو الشريك » واعترض 
عليه بان الشريك قد لا يعرف عين ماله » وقد قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية » ومما يدل على أن 
الشریكِ لا یستلزم أن یکون شریکا قوله تعالی ؛ وإ كثيراً مِنَ الْخلَطاءٍ ء € وقد بين قبل ذلك بقوله : 
إن هذا أجي ا له ِسْعَ وَيَسْعُون تَعْجَة ولي عة وَاجِدَة ‏ فتح الباري ٠٠١/۳‏ . 

. في (ك) و (م) دليل على الشافعي‎ )٤( 

(ه)اوذلك أن العافمي يول معنى قرله د 7و5 رق ت مجم أن بكرن رجاان لما ازيرت شا فاق 
بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة ؛ إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم . فقه الزكاة 
٠ /۱‏ ب وانظر الروضة للنووي ۱۷۳/۲ » وبداية المجتهد E ۲٠٤/١‏ : معنی قوله : 
(ولاً يرق بين مُجْتَمِم ) أن معنى الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وذ شاة فيكون عليهما فيها ثلاث 
شیاه فا ترقا کان علی کل واحد منھما شاة ‏ فان اظلمھما المصدق رقا خنمھما لم یکن على کل 
واحد منهما إلا شاة واحدة » فنهى عن ذلك فقيل : ( لا جم بين متفر ولا يفرق بين مُجتمع خشية 
الصدَقَة ) الزرقاني ۲/ 11۰ . فعلى مذهب مالك النهي إنما هو متوجه نحو الخلطاء ء الذين كل واحد منهم . 

لەنصاب. ) 

() الموطاً ۲٠١/۱‏ . من حديث ثور بن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان أن عمر بن 
الخطاب . . والبخوي في شرح السنة ۲٠/١‏ . 

حرج الشافعي نحره من طريق بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر . . مسند الشافعي ۲۳۸/۱ » وأخرجه 
ابو عبيد في الأموال مختصراً من طريق الأوزاعي عن سالم ابن عبد الله المحاربي أن عمر پعث مصدقاً. . 
ص ٤٥١‏ » وأخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ٠٠١/٤‏ بإسناد مالك والشافعي » رحمهما الله . 

درجة الحديث : صحح سنده النووي . انظر نصب الراية ٠٠۵/۲‏ . 


۷۱ | باب الكنز 


الخطاب › رضي الله عنه › قال لسفیان(') ( قل لهم تعد عد عَلَيّهم السَخْلَةَ بحملا الرّاعي 
or. Ba‏ 


ولا تأخذمَا كما تعد عليهم الا والاکولًةً) ولا تَأخذهًا ) وهذا قياس النظير على النظير 
تحقيقه » كما قال عدل بين غدا““ المال وخياره وذلك آنا نمتنع عن أخذ الكريمة نظرا ) 
لصاحب المال » ونمتنع عن أخذ السخلة نظرأ للفقراء » وفيها وجه آخر ؛ وذلك أن الساعي 
لو أخذها ما أمكنه حلبها فسقط اعتبارها من كل وجه » ولذلك قلنا : إن المصدق لا يختار 
الصدقة إنما يقول لرب المال : عليك شا فجیءٌ بها » فإذا جاء/بالوسط لزمه قبوله ٠‏ 


من يجوز له أخذ الصدقة: بين الله تعالى مصرف الزكاة في قوله تعالى: 2 
الصَدَقَّات راء إلى آخر الأيةء EK‏ > ٿم روي عن النبي › اد أنه قال: « 
جل الصدَقةَ ة لني إلا لِخْمْسَة »”“ وكما أنه حرم الصدقة على كل أحد عدا الأصناف » 
فكذلك أيضا حرم المسألة على من كان عنده غداء وعشاء" » وفي رواية وعلى من كان 


)١(‏ سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي صحابي » وكان عامل عمر على الطائف 
ت ۳۱۱/۱ . : 

(۲) الربى : التي قد وضعت وهي تربي ولدها . المنتقى ٠٤٤/١‏ . 

(۳) الأكولة : هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل . المنتقى ٠٤٤/۲‏ . 

)٤(‏ قال مالك : ( فَجْذاء اعنم متها كما ربح الْمَال مله ) الموطا ۲٠٠/١‏ » وفسّره الباجي بقوله : غذاء الغنم 
صغارها » والمراد أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسط . المنتقي ٠٤٤/۲‏ . 

() سورة التوبة آية ٠٠‏ . 

() الموطاً ۲۹۸/۱ » عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار والحاكم من طريق مالك > في المستدرك ٤٠۷/١‏ 
وقال صحيح . فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة » والقول فيه قول الثقة الذي يصله › 
وأبو داود ۲۸٦/۲‏ من طريق مالك » ومن طريق أخرى عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وابن ماجه 
1 مثل رواية أبي داود » وهو موصول عندهما وكذلك البغوي في شرح السنة ۸4/٦‏ . 

درجة الحديث : قال شعيب الأرناؤوطي : إسناده صحيح » انظر تعليقه على شرح السنة السابق . 
(۷) الدارقطني من طريق عمرو بن خالد عن حبيب بن بي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي ن الي ياء 


مچ 2ے 


قال : ( من سال مَسْالَةَ عَنْ طهر غِنی آستڪر بها رَصفَ جهنم . . ) 
وقال عمرو بن خالد : متروك » ورواه عبد الله في المسند في زوائده على أبيه من طريق حسن بن ذكوان 
عن حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي . . انظر الفتح الرباني 4۳/۹ › ٩٤‏ . 

اقول : الحديث فيه عمرو بن خالد القرشي » مولاهم » أبو خالد » كوفي نزل واسط › متروك › رماه 
وكيع بالكذب من الثامنة. مات بعد سنة ۱۲۰/ ق ت 14/۲ » وقال الذهبي کذبوه » الکاشف ۳۲۸/۲ › 
وقال أحمد وأبو حاتم ا والدارقطني متروك الحدیث ت ت ۲۹/۸ . 

درجة الحديث : جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ٥۷١/١‏ والراجح عندي ضعفه لضعف 

خالد ولضعف الحسن بن ذكوان في رواية عبد الله . قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف جدا لانقطاعه - 


عنده a‏ > فأما العامل فيأخحذ / منها نصيبه أجرة له على تكفل ذلك » وأما 
الخارم وهو. ا حد رجلین : إما رجل مثلا له مائة و ع 
أخحذ الصدقة ولا تؤخحذ منه عندنا . وقال (ش) تؤخذ منه ویعطی ٩١‏ »> وقد بیناها في مسائل 
الخلاف . وأما الرجل الذي اشتراها بماله » أو الذي أهدى له ا > فذلك مجاز 
لأنها ليست بصدقة بعد الشراء والهدية وإنما هي في خالص ملك > وقد بين النبى »اء 
ذلك بقوله ( قد بلغت مَحلّها م( . 

وأما الغازي في سبيل الله فإنهم أهل الديوان يفرض لهم العطاء وتصرف إليهم 
الصدقة 

زكاة الزيتون ونحوها: قال الله تعالى : ج اليتون والرمّان متشابها غير 
متشابه ي 4 الاية . واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنت أو بعضه »› وقد 
ا ولات في الأحكام(“ > لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمنبتات » كماقدمناء دون 


فإن الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت . قال ابن بي حاتم في المراسيل ص ۱۷ عن ابن 
معين الحسن بن ذکوان لم يسمع من حبيب بن ابي ثابت شيئ نما سمع من عمرو بن خالد عنه وعمرو بن 
e E‏ . المسند بتحقيق أحمد شاكر 1۲01/۲ والميزان ۱/- 


. TA 
رواه ابو داود ۷4۹/۲ وقال زاد هشام في حدیثه وکانت الأوقية على عهد رسول الله د ۰ أربعين درهماء‎ )۱( 


والنسائي .4۸/١‏ وأحمد . انظر الفتح الرباني 4۲/۹ . والدارقطني في السنن ۱۱۸/۲ كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن أ بي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : قال 
رسول الله عل : a‏ 
فيه عبد الرحمن بن اأ بى الرجال » قال فيه الحافظ TT‏ 
في ت ت وڻقه ا E‏ والمفضل الغلابي والدارقطني > وذکره ابن حبان في الثقات وقال : 

أخطاً . ت ت ۱۹۹/٩١‏ . 

درجة الحديث : سكت عنه أبو داود والمنذري ی في ا شرح السنة 
۸0/٦‏ . 

و ن 

(۲) انظر الروضة للنووي ۳٠۹-۳۱۷/۲‏ » والمجموع ۰-۹/7 . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب قدرکم یعطی في الزكاة والصدقة ۹4/۲ ومسلم في الزكاة باب إباحة 
الهدية للنبي بء ولبني ها وبني المطلب ۷١٦/۲‏ ء كلاهما عن أم عطيةء رضي الله خنهاء قالت : 
بك إلى سيبة الأنصَارية عاو قصلت إلى عابشةء رضي الله عنهاء مها فال الْىّء بلا : وغ 
قلت : لا إلا ما أرسَلَت به ية من بلك السا » قال : هات فَقَذ بَلَعَتْ مَحَلَها) لفظ البخارى : 


. ۷00/۱ سورة الأنعام آية ۹ . (۵) انظر کتاب الأحكام‎ )٤( 
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الخضروات » وقد كان بالطائف الرمان والفرسك“ والأترج“ فما اعترضه رسول الله 
» ولا ذكره ولا أحد من خافائه . ) 
) الجزية : هي فعلة من جازاء كأنها تجزىء عنهم فيما كان واجباً من القت . و ۴ 

(ش)“ : تجزىء عنهم فيما لزمهم من كراء الدار إذا نزلوا بدار الإسلام فتعین ما 
الكراء » والصحح انها بدل عن القتل قال الله تعالى  :‏ اتو الذين ك ينون اله ولا 
باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله و ولا يدینونه() الآية . سمعت أبا الوفاء 
علي ٩0‏ , بن أبي عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها فقال ط قَاتلوا ) وذلك أ وباو 
ظ الذِينَ لا ونون ) وذلك بیان للذنب الذي أوجب العقوبة » وقوله : ولا 
ايوم الآخر 4 تأکیداً للذنب في جانب اللاعتقاد » ثم قال ولا یرمُون ما حرم الله 
َرَسُولَهُ 4 زيادة للذنب في مخالفة الأعمال » ثم قال  :‏ وَل يَدينون دين الْحَقَ » إشارة 
الى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن احم > ثم قال : # من 
وتوا اتاب تأكيداً للحجة لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم ‏ فى التوراة والإإنجيل › 
قال : # حتى يُعْطوا الْجرْيَةَ 4 فين الغاية التي تمتد ! إلبها العقوبة وعيّن البدل الذي ن 
به » وهذا من الكلام البديع » فقبلها النبي» » حتی من المجوس » على ما رواه 
م ی ا 

لأن قوله : # من الْذينْ وتوا لكاب 4 کما ا ل کا شرطاً وإنما کان تأکیدا 


للحجة » وقال َء في المجوس Ey‏ هل الكتاب ٠»‏ » وهذا عموم اتفق 


. ٤1۹/۳ الفرسك كزبرج الخوخ او ضرب منه أجرد أحمر أو ما ينفلق عن نولت . ترتيب القاموس‎ )١(- 

(۲) الأترح والأترنج : واحدته أنرجة وأترجة . شجر من جنس الليمون . المنجد . في مادة اترج . 

(۳) الجزية : أورد الحافظ في تفسيرها عدة أقوال » فقال : الجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت 
الهمزة . وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في 
عصمة دمه . فتح الباري ۹/٦‏ .. 

. ۲٥۹/۱ وفتح الباري‎ ۳٠۷/٠١ انظر الروضة للنووي‎ )٤( 

. ۲۹ التوبة آیة‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته . 

(۷) البخاري في كتاب الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ۱۱۷/٤‏ من حديث بجالة قال : آتانا كاب عَم 
أبن الطاب قبل مَْبو َة َيه ( وَل يكن عكر أذ الجزية من المَجوس, حت شهد عَبْدُ الرَحمنِ بُ 
غوف أن رَسول اله ية » أخذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ » وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠*‏ . 

ورواه مالك في الموطا ۲۷۸/۱ عَنْ جَعْفر بن محمد عَنْ أيه أن عُمَر بن الْخّطاب در الْمَجُوس فقال : = 


العلماء على تخصيصه في الجزية خاصة دون سائر أحكام التحريم » وههنا نكتة وهي أن 
النبي» يي » فرض الجزية على الكفار جملة بالبحرين(٠‏ » بدومة الجندل”) » وتولى 


ما أذري كيف أضتٌ : في أُمْرِهِمْ ؟ مال عبد الرحمن ¿ أبن غوف : اشد لَسَمعْتُ رَسول الله ية » يول : 
( سنوا بهم سنه اهل, الكتاب ) . قال الحافظ هذا منقطع مع ثقة رجاله » وقال رواه ابن المنذر والدارقطني 
فی الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده وهو منقطع أيضاً لأن جده علي بن 

لین ل ان د رین ان غر وا ع فان کت الر ی راق جت برغل م ن 
علي فيكون متصلا لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر ابن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف . فتح 
الباري ۳١‏ ورواه البخوي في شرح السنة ۱۹/١١‏ من طريق مالك وقال ابن عبد البر هذا منقطع إلا 
أن معناه متصل من وجوه حسان . الزرقاني ۱۳۹/۲ » وله شاهد عند الطبراني من حديث مسلم بن العلاء 
ابن الحضرمي قال ( سُنوا بالْمَجُوس سنه اهل الكتاب في أخذٍ الْجِرْيَة فق ) ء أورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠۳/١‏ وقال وفيه من لم أعرفهم . 

N‏ : لولا أني رأ يت أصحابي يأخذون منهم 
الجزية ما أخذتها - يعني من المجوس - وسنده صحيح » ورواه الشافعي في مسنده ۱۲۹/۲ . والبيهقي في 
الس 4۹ .» وأبو عبيد في الأموال ص ٠٠١‏ » كلهم من طريق مالك . وقال الزيلعي رواه البزار في 
مسنده » والدارقطني في غرائب حديث مالك من حديث أبي علي الحنفي ثنا مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن عمر . . قال البزار رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا عن جده » وجده هو علي بن 
الحسين » وهو مرسل » ولا نعلم أحداً قال فيه عن جده إ إلا أبا علي الحنفي عن مالك . وقال الدارقطني لم 
يقل فيه عن جده ممن رواه عن مالك غير أبي علي الحنفي وكان ثقة . نصب الراية ٤٤4 - ٤٤۸/۳‏ . 
SG o‏ 
ابن علي بن ا بي طالب الهاشمي . أبو عبد الله » المعروف بالصادق » صدوق إمام كما قال الحافظ في 
تا/ ۳ »وغل هدا یکو ن حا غه عا > والله أعلم . 

)١(‏ ورد ذلك في الموطاً ۲۷۸/۱ وابر. بن آبي شيبة من طريق مالك ۲٤۲/۱۲‏ > وعزاه الزيلعي في نصب الراية 
الدارقطني في غرائب حديث مالك » والطبراني في معجمه عن الحسين بن أبي كبشة قال : 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد TT‏ 
وين الخر قال الذارقطن ل بخ ااك غي الخسن بن أي كت الضرى فن عك الي 
ابن مهدي عن مالك › ورواه الناس عن مالك عن الزهري عن النبي ية » مرس ليس فيه السايب وهو 
المحفوظ . نصب الراية ٤٤۸/۳‏ » ورواه الترمذي من طريق السائب بن يزيد وقال : سألت محمداً عن 
هذا فقال : هو مالك عن الزهري عن الني > ية . سنن الترمذي ٠٤١/٤‏ والبيهقي في السنن الکبری 

۹ . درجة الحديث : مرسل صحيح 

ا ر ر انات که ری سليمان أن النبي > ی ( بعت خالِد د ن اوليك الى اوكدر 
دومة الحندل فاخ اتو به ۾ فحقن لَه دمه ر على الجرْية) ابو داود في السنن ٤۲۷/۳‏ » وسكت 
عته » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸٦/۹‏ . والحديث فيه ابن إسحاق مدلس » وقد عنعنه ,سكت 
عنه المنذري ووثق رجال إسناده . الشوكاني في النیل ۲۹۸/۷ . 


Vo‏ ) باب الكنز 


الكفار أداءها عن أنفسهم بما يصلح لهم > فلما استوثق الأمر لعمر » رضي الله عنه » ووقع 

بين الكفار التظالم فيها وخيف من بعضهم التحامل على بعض » ولم يكن من النبي» ية › 
فيها تقدير على الأعيان مفصلاً ولا على الكل مجملا » تولى عُمر » رضي الله عنه » فرضها 
مع الصحابة على الاجتهاد : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره » وجعل أعلاها أربعة 
دنانير » ولو كان معه بيت مال . وفرض عليهم مع ذلك ضيافة المسلمين ومؤنة لمن يحرس 
أهل الذمة ويمنع من يطرق إليهم لأداية') على ما تقرر في عهد عمر » رضي الله عنه » 
على ما أوردناه في الكتاب الكبير » والذي ذل على أن الجزية بدل عن القتل لا عن الدار 
أخذ عمر » رضي الله عنه » العشور من أهل الذمة إذا تصرّفوا بالتجارة عوضاً عن تصرفهم 
بيننا وانتفاعهم بأموالنا > وإنما قصد عمر » رضي الله عنه » إلى العشر لأنه/ رأى الله تعالى 
قد جعله غاية الزكاة فقال النبىء يله : « فيما سقت السَمَاءُ العشرٌ ٠»‏ فجعله غاية الكراء 
في الاقتداء ٠‏ ) 

۰ : احتلف العلماء » إسلاماً ومذهبا » TT‏ 
أدائها النصاب ب ام لا ؟ وفي قدرها ووقت وجوبها ؟ . فأما فرضها فلا إشكال فيه لتوارد أمر 
الي » بها وحضه على أدائها"“ ؛ وذلك بين قوله في هذا الحديث ( فرض 
ا A E N TE‏ 


درجة الحديث : سکت عنه ابو داود والمنذري وقال الدهلوي في حاشيته على بلوغ المرام 44/۲ 
فيه : عنعنه ابن إسحاق إلا أن رجاله ثقات . وعندي آنه ضعيف من أجل ابن إسحاق . 

)١(‏ الموطأً ١‏ عن نافع عن أسلم مولى عمر . . والبيهقي في السنن الکبری ۱۹٥/۹‏ من طريق عبيد الله 
عن نافع عن أسلم مولى عمر . والبغوي في شرح السنة ٠۷٤/١١‏ وأبو عبيد في الأموال ص ٤۹4‏ من حديث 
أبي بن بكير عن مالك . 

فرنخة اليخديق ٠‏ صخح إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٠۷٤/١١‏ . 

(۲) حدیث تقدم . 

(۳) قال البغوي صدقة ا > وهو قول عطاء وابن سيرين وعامة أهل العلم . وذهب أصحاب الرأي إلى 
أنها واجبة ليست بفريضة « والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة . شرح السنة ۷1/٠١‏ » وقال ابن رشد 
الجمهور على أنها فرض » وذهب بعض المتاخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة » وبه قال أهل 
العراق > وقال قوم هي منسوخة بالزكاة . بداية المجتهد ۲٠۳/١‏ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام 
A۱/۲‏ . 

)٤(‏ ورد ذلك من حدیث ابن عمر عند الشيخين ومالك وغيرهم أن رسول الله 4ل « فرَض رَكاة لطر مِنْ رَمَضَانَ 
لى الناس صَاعا مِنْ تَمرِ أو صَاعا من شير على كَل حر أو عَبْدٍ در أو انى مِنَ الْمْسْلِمِينَ » . الموطأً 
۸4/1 > والبخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من طعام ١١١/۲‏ » ومسلم في الزكاة باب = 


٤۷٦ باب‌الکنز‎ 


ل قدر) » کما تأوله من نفی وجوبها . وأما آنا فأقول : معناه 
أوجَبّ وقَدَرَ وإن كانا مختلفين » وقد بينا في أصول الفقه صحة تأول اللفظ الواحد للمعنيين 
المختلفين ( وأما أنا فأقول معناه ٠")‏ . وأما وقت وجوبها فالأظهر فيه من إضافتها . فإذا قيل 
ا : زكاة الفطر > فهذا اسمها الذي تعرف فيه وسببها الذي تجب به . 


وأما وقت أدائها فقيل الصلاة » وفي الحديث ( هي طهر لِصِيَاكمْ مِنٌ الغو وَالرُفَثِ توذّى 
قبل الصلاة فمن الا الصلاة فإِنمَا هى صدَقَة ے0 . وأما اعتبار النصاب فيها فهو 
مذهب e‏ > وذلك ساقط لأن الي ي ذكر فرضها مطلقاً وأخذها من كل أحد ٤‏ 
ولو اعتبر فيها النصاب لوجبت فيه كسائر الصدقات . فإن قيل فما تجدون فيها ؟ قلنا : هي 
مسألة اجتهادية ليس فيها نص ولا لها نظير فمن بقى عنده » بعد أدائها» قوت يومه 
رجا اه عل بن 44 واه ل در فين وراء داك امل ر اه و دیل پر 
ا عليه » بيد أني تعلقت بذلك بنكتة وذلك أن النبي ويا قال : ( من سال وله ما يغبيهِ جات 


م ٤او‏ 


مسالتةُ خدُوشاً في وهه يوم الْقِيامَةِ » قي J‏ : أوقةً ١)‏ » فيشبه أن يقال : 
كل من تحل له المسألة فلا يخرجها » ومن حرمت عليه يخرجها » والله أعلم 


زكاة القطر على المسلمين من التمر والشعير 1۷۷/۲ » والبخوي في شرح السنة ۷٠/١‏ . 
ووردت في هذا الحديث زيادة لفظة ( مِنَ الْمُسْلِيينَ ) من رواية مالك . قال ابن دقيق العيد : حتى قيل 
إن مالکا تفرد بها بها » ولیس بصحيح › » فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة إلا أن فيهم من مس 
وهم : عمر ابن نافع » والضحاك بن عثمان » والمعلى بن إسماعيل » وعبيد الله بن عمر › وكثير بن 
فرقد » وعبد الله بن عمر العمري » ويونس بن يزيد . نصب الراية ٤٠٥١/۲‏ . وقال الحافظ بعد سرد من 
روی هذه الزيادة غير مالك وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك . 
فتح الباري ۳۷٠/۳‏ . 
(0 قال بهذا القول يعض المتاخرين من أطحات مالك وراوا أنها سنة »بوبه قال أهل الغراق »> بذاية النجتهد 
١‏ . وقال الزرقاني قال شهب وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة وأولوا 
فرض بمعنی قدٌر . شرح الزرقاني ۱٤۷/۲‏ . 
(۲) هذه الجملة ليست في بقية النسخ ولا معنى لها . 
(۳) قال الحافظ : أضيفت الصدقة افر رها مب اطم رمان > وقال ابن قتيبة : لمرد بصدقة الفطر 
صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة والأول أظهر ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث 
( رَكاة لطر مِنْ رَمَصَانَ ) » »> فتح الباري ۳٦۷/۳‏ . 
)٤(‏ تقدم . 
)٥(‏ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۸۳/۲ وشرح السنة ۷۲/٠١‏ . 
() أبو داود ۲۷۷/۲ والترمذي وقال حسن » وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث . = 


۷Y‏ كتاب الصيام 


كتاب الصيام 


وهو في اللغة عبارة عن الترك والإمساك » وكذلك هو ذ في الشريعة . لكن الشريعة 
سلكت سبيل اللغة في 5 تخصیص المسمی ببعض متناولاته التي يعطيها اشتقاقه كالقارورة 
زالدابة وأمثالها . وهو الإمساك عن e‏ والجماع ولم تختلف في ذلك شريعة › قال الله 
O‏ قل خن دوا 


بشهر » 'وقیل : : يعني صفة بصفة » ولعله أراد الوجهين » وقد بينا ذلك في الأحكام) . ثم 
رفق الله تعالى بهذه الأمة فأباح لها الطعام والجماع الليل كله لأجل رجل من الأنصار" لم 


الترمذي ٤١ ٤٨/۳‏ > والنسائي ٩۷/١‏ . وابن ماجه ۸۹/١‏ » والبغوي في شرح السنة ۸۳/٠١‏ » وأحمد 
انظر الفتح الرباني ٠ ٩٠/٩‏ كلهم من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله 
ابن مسعود» والحاكم ٤٨۷/١‏ من نفس الطريق . وحكيم ابن جبير قال فيه الحافظ : حكيم بن جبير 
الأسدي » وقيل مولى ثقيف » الكوفي » ضعيف رمي بالتشيع من اليخامسنة ع . ٿت ۹۳/۱ . 
وال في ت اتا ٠‏ قركه شعبة فن أجل ليت الصدة : عي رن ال ل م لري وفان أب خان مر 
الحديث » وقال الدارقطني متروك . ت ت ٤٤1/۲‏ . 
درجة الحديث : حسنه الترمذي » كما تقدم » وأغرب الشيخ ناصر فصحُحه في«تعليقه على المشكاة 
۱ رغم أن حکيم بن جبير ضعيف وضعُفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم ۵ وهو 
الحق . 
)١(‏ سورة البقرة آية 1۸۳ . 
(۲) أحکام القرآن ۷٤/۱‏ . 
(۳) هذا الرجل تلف في اسمه فقيل قيس بن صرمة» وقيل صرمة بن قيس» وقيل قيس ابن مالك , بن اوس بن 
صرمة الازني. أسد الغابة .۲۱۷/٤‏ وذكره ابن عبد البر باسم قيس بن مالك. الاستیعات ۱۲۹۸/۳ 
٤‏ وذکر الحافظ الاختلاف في اسمه فقال : والجمع بي بين الروايات انه أبو قيس صرمة ر بن أبي انس ف ادن 
مالك بن عدي بن عامر ٻن غنم بن عدي ابن النجار . . فمن قال قيس ابن صرمة قَلَبَه » > كما جزم الداودي, 
والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوبا في حديث الباب » أي في صحبح البخاري » ومن قال صرمة بن مالك 
نسبه إلى جذه > ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه » ومن قال أبو قيس ابن عمرو أصاب 
کک راا کے یرد ی ل ویو م ا روا ا ر م رد 
ابن ت الباري ٠١١/٤‏ . الإصابة /£۷۸ > وحدیثه في البخازي في الصيام باب قول الله تعالى 
أجل لک لَيلَةَ الصيَام القت إلى نابم ۳۹/۲ من رواية البراء بن عازب › ورواه أبو داود 
۲ “. والترمذي ٠ / ٥‏ والنسائي ۱٤۸-۱٤۷/٤‏ . 


V۸ is کتاب‎ 


غق له آن بصیب طعاماً حتی ام٩‏ وروي ان عمر» رضي الله عنه » وطىء بعد النوم 
فأنزل الله تعالی اج كم ليله الصَيَام الرُقّت إلى نِسَائِكمْ ٠4‏ وهذا يبعد عليه ارتكابه » 
فإن صح فههنا تظهر المنازل وذلك لأن معصية عمر» رضي الله عنه » أوجبت شريعة 
وأباحت الفعل له ولجميع الأمة بما أتاهم الله تعالى من شرف المنازل . . 

( وني التبي ب عن الوصال, رفقاً بهم » فقالوا e‏ ال ل 
يكم إني ا بیت بطي ي ري ويسقيني فواصلوا فَوَاصلَ بهم حت آخجر الشهر ثم َال 1 
راد ركم » > کالمنکل لھم ٩)‏ . وإنما نهى عن الوصال لأنه يشبه فعال أهلل الكتاب 
ويضعف الأبدان » والمقصود د العبادة مع بقاء القوة » وإنما واصلوا بعد نهيه عن الوصال 
لأنهم فهموا منه آنه کان نهي رق لا نهي عزم » وقد قال ڳل « فصل ما بينَ صِيَاينا وَصِيَام. 
اهل الكتاب اكلَة السحور 0 ل استحب مالك الفطر لمخالفة أهل“/ الكتاب 


زت الترمذي ا عباد الله إلى الله غلم فطرأ ) » وقال الني يا E‏ 


)١(‏ روى الإمام أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة عن كعب بن مالك قال : كان الناس في رمضان اذا صام الرجل 
فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد » فرجع عمر من عند النبي يك » ذات 
ليلة وفد سمر عنده فوجد امرآته قد نامت فارادها فقالت : إنى نمت » فقال : مانمت › ثم وقع بها وصنع 
كعب ابن مالك مشل ذلك ء فغدا عمر إلى النبي هة » فأخبره » فانزل الله عز وجل عَلِم اله تكم كم 
تختانونٌ اسك #انظر الفتح الرباني ۸۳/٠۸‏ . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد 
وفيه ابن هيعة وحديثه حسن وقد ضعف مجمع الزوائد ۲٠۷/٠١‏ وهذا إشارة منه أنه مدلس وإذا عنعن 
یکون ناء وقد صرح هنا بالتحديث » والحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب عند البخاري › 
کما تقدم > ورواه ابن جرير من نفس الطريق » وقال محققه أحمد شاكر : وعندي أن سنده صحيح » وذلك 
أنه يصحح حديث ابن لهيعة . تفسير الطبري 54۷/۳ » وذكره ابن كثير في تفسيره ٤٠٠/١‏ عن الطبري 
فقط . درجة الحديث : حسَنه الهيثمي والسيوطي في الدر المنثور ۱۹۷/١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۱۸۷ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال ۳٤/۳‏ » ومسلم في الصيام باب النهي عن 
الوصال في الصوم ۷۷٤/۲‏ » وشرح السنة ۲٦۲/١‏ . والموطاً ۳٠١٠/١‏ . وعبد الرزاق في المصنف 
٤‏ كلهم عن ابي هريرة 

. في ( م ) السحر وكذا رواية الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ۲/ ۷° - وأبو 
داود ۷٥۷/۲‏ . والترمذي ۸۸/۳ - ۸٩‏ ۰ والنسائي ٧٤٤/٤‏ » والبغوي في شس السنة ۳٠۲/١‏ من حديث 
عمرو بن العاص . 

. ۲/۲ انظر المنتقى للباجي‎ )١( 

(۷) الترمذي ۸۳/۳ وقال حسن غريب » وابن خزيمة في صحيحه ۲۷٦/۳‏ » والبغوي في شرح السنة ٠٠١٠/٠١‏ 


۹ كتاب الصيام 
الدَينُ ظاهراً ما عَجُل الاس الفط ٠)‏ أخرجه النسائي » وقال النبي ية » لرجل : (إنرَلُ 
فأجُيح تا » َال الرَجْلُ لَه : إن عَلَيكَ نهار ء مال لَه : ازل اجیخ ل > قال لَه : إن 
ايك نهار » ال : إن جخ لا نم قال ( إا ل الل من هنا ابر هار من 
هه قرت الس تقذ أنلرَ ساي )2 انكر الرجل سرعة لطر قاعلمه الي کل 
أن ذلك هو الحق » ووقعت ببغداد نازلة تتعلق بهذا الحديث ؛ وذلك أن رجلا قال » وهو 


الصباغ “٠ء‏ إمام الشافعية بالجانب الغربي » فقال : هو حانث ؛ إذ لا بد من الفطر على 


وابن حبان . 

انظر موارد الظمآن ص ۲۲۳ وأحمد انظر الفتح الرباني ۷/٠١‏ » > كلهم عن أبي هريرة » وفي طريق 
الإ سناد إليه قرة بن عبد الرحمن المعافري البصري قیل اسمه پحیی > صدوق له مناكير من السابعة » مات 
سنة ۱٤١۷‏ . 

/ مع » ت ۲/ ٠۲١‏ وقال أحمد منكر الحديث . 

وقال النسائي ليس بقوي . وقال ابن معين ضعيف . وقال ابو داود في حدیثه نکارة » وذکره ابن حبان في 
الثقات . ت ت ۳۷۳/۸ ۰ 

درجة الحديث حسنه الترمذي والبغوي . ولعله حسن لغیره . 

)١(‏ لم أجده في سنن النسائي الصغرى » وعزاه المنذري للنسائي أيضاً من حديث أبي هُرَيرة تهذيب السنن 
۳/۳ . وأبو داود ۷٦۳/۲‏ > وابن ماجه ٥٤۲/۱‏ وقال محققه قال في الزوائد إسناده صحيح على شرط 
الشيخين » ورواه ابن خزيمة ٤۳١/١‏ . وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۲۲۳ . والحاكم في المستدرك 
١‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » وكذا قال الذهبي . 

درجة الحديث : حسن إسناده مسطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة » والشيخ ناصر في تعليقه 
على المشكاة 1۲۲/١‏ وكذلك عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ۳۷٠٥/٦‏ والراجح آنه 
e‏ 
(( أن يخاض السويق بالماء ويحرّك حتى يستوي » والمجدح العود الذي تخاض به الأشربة لترق 
وتستوي . . شرح السنة ۲۹/۰٩‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب الصوم في السفر واللإفطار ٤١/۳‏ ومسلم في الصيام باب بيان وقت 
انقضاء الصوم وخروج النهار ۷۷۲/۲ والبغخوي شرح السنة ۲١۸/١‏ كلهم عن عبد الله بن ابي أوفی . قال 
نامع رَسول, الله ل › في سَفر فقا لرل آنزل فَاَجْدَح لي . . فنزل فَجَدَح لَه ) . . لفظ البخاري . 

)٤(‏ حو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» أو شرو الا ٤‏ فقيه شافعي من أهل بخداد ولادة ووفاة کانت 
الرحلة إليه في عصره وتولّى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت وعمي في آخر عمره . له الشامل في 
الفقه وتذكرة العالم والعدة في أصول الفقه » ولد سنة ٠٠١‏ ومات سنة ٤۷۷‏ ه . الأعلام ٠١۲/٤‏ » ووفيات 
الأعیان ۳٠۳/١‏ . وطبقات الشافعية ۲۳١/۳‏ . 


كتاب الصيام A*‏ 


أحد هذين . ورفعت المسألة إلى أبي إسحاق الشيرازي'“ بالمدرسة فقال : لا حنث عليه 
لأنه قد أفطر بدخولها على غير هذين وهو دخول الليل » قال النبي َة » وساق الحديث إلى 
قوله ( مذ افر الصَابِمُ ) وفتوى ابن الصباغ أشبه بمذهب مالك » رضي الله عنه » في 
تعليقق الايمان بالمقاصد »› وفتوى أبي إسحق الشيرازي صريح مذهب الشافعي » رضي الله 
عنه » فإنه يعلّقها بالألفاظ ولا يلتفت إلى المقاصد » وكما حرم الطعَام والجماع على الصائم 
لعلّه يقي بصيامه فمَه وفرجّه عن الشهوات فكذلك يلزمه أن يصون جوارحه عن السيثات. 

قال النبي ميا 34 : «مَنْ لم يدَعٌ قول الزور وَالعَمَل , پو َيس به حاجَةٌ في أ يد عام 
وشَرَابَهُ »“ . وكما يقول الفقيه للصائم » إذا أكل أو جامع : افسدت صومَك ولن يجزئك 
في الامتثال في الأمر ولا الاجتناب في النهي » فكذلك يقول له الزاهد : إذا كذبت أو 
اغتبت أو فعلت معصية لم يتقبل منك صيامك ا ا الدنيا 
والحكم الآخر لا يظهر إلا في الآخرة . . 

( نشیه ). 

قوله : فليس لله حاجة إذا عصى في ترك الطعام والجماع » وليس لله حاجة في شيء 
فإنه يتقدس عن الحاجات0) » وإنما ضربه مثلا في أن أحدهما إذا ترك فليترك الآخر » أو 
فعل فليفعل الآخر » إشعارا بارتباطهما » لأن قول الزور والعمل به أقوى في التحريم من 
الطعام والجماع ٤‏ لأن الطعام والجماع ( كانا محللین ) قبل الصيام“» وكان قول الزور 
وأخواته حراماً ڈ ثم تأکد تحريم ذلك کله بالصیام فکان بأن تؤثر في الابطال أولى وأحرى . . 

تكملة: من تمام الحديث لمتقدم قول لني ا ۰ کل عمل آبن آدم له إل اس 
انه لي وا اجزي به ا بسر امالا إلى ا ضعف اا الصِيَام انه لي وأ 


(۱) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروز آبادي الشيرازي > أبو إسحاق » العلامة المناظر . . بنى له الوزير 

نظام الملك المدرسة النظامية على شاطىء دجلة فكان يدرس فيها ويديرهاء عاش فقیراً ا وکان 
حسن المجالسة » طق الوجه » فصيحاأ مناظراً » له تصانيف كثيرة » ولد سنة ۳۹۳ - ١۷٤ه‏ الأعلام 

0/۱ .» طبقات الشافعي ۳ » وفیات الأعیان ٤/۱‏ » اللباب ۲۳۲/۲ . 

(۲) حديث متفق عليه » البخاري في الصوم باب فضل الصوم ۲۲/۳ » ومسلم في كتاب الصيام باب فضل 
الصيام ۲ والموطاً ۱ كلهم عن أبي هريرة › رضي الله عنه » ان رسول الله ي > قال : 
« الصيام جنه فلا يرَفُْ وَل يجهل وَإٍن مرو قَاتلَهُ أو شاتَمه فَليقَلْ إني صَاثِمْ مرَنَيْن » لفظ البخاري . 

(۳) في ( م ) القولين . 

(+) في ( م ) الحادث واما تأويل تلك في أن . 


4۸1 کتاب الصيام 


اجزي به » ولوف : فم الصائم اطْيّب عند الله مِنْ ريح المسك يذر ر(“ طعَامه وشرابه مِنْ 
أجلي » فنبه تبارك وتعالى على فضل الصيام بقوله ( الصَوْمٌ لي )“> » وقد قال علماؤنا في 
ل 

الأول : إضافته إليه تشريفا وتخصیصا كإضافة المساجد والكعبة تنبيبهاً على شرف 
الكل .. 
الثاني : أنه أراد بقول ( الصو لي )ء الصوم لا يعلمه غيري لآن کل طاعة لا يقدر 
المرء 0 اا ا . والصوم یمکنه أن ينوه 
ولا يعلم به ملك ولا بشر . . 

الثالث : أن المعنى : الصوم صفتي ؛ لأن الباري تعالى لا يطعم فمن فضل الصيام 
على سائر الأعمال أن العبد يكون فيه“ على صفة من صفات الرب عز وجل » وليس ذلك 
في أعمال الجوارح إلا في الصوم » فأما في أعمال القلوب فيكون ذلك كثيرا كالعلم والكلام 
والإرادة . 

الرابع : أن المعنى ( الصوم لي ). أي من صفة ملائكتي ؛ فإن العبد في حالة 
الصوم ملك لأنه يذكر ولا يأكل » ويمتثل العبادة/ ولا يقضي شهوة . 

والخامس : ( الصوم لي ) أن المعنى فيه أن كل عمل أعلمكم مقداره إلا الصوم فإني 
انفردت بعلمه لا يطلع عليه أحد . . 

السادس : أن معنى ( الصوم لي ) أي يقمع عدوي › وهو ايعان لأن سيل 
الشيطان إلى العبد اقتضاء الشهوات فإذا تركها العبد بقى الشيطان لقا لا حراك به ولا حيلة 
ك 8 8 

: نه روي في الاثر ( ان الد اي يم َة سيه » وتي فذ صرب هد 


وشم ها واخلً مال هذا تدع سسا لِخْرَمَائه إلا الصيام . . قول الله تعَالى هو لي ليس 
َم لبه سيل )< . 


. في ( م ) يدع‎ )١( 

(۲) في ( م ) الصيام . 

(۳) في ( م ) به . 

= لم أطّلع على هذا الأثر بهذا اللفظ » ووجدت ما يقاربه عن سفيان بن عبينة من قوله ( كل عَلٍ ابن آَم لَه‎ )٤( 


كتاب الصيام AY‏ 


وهذا إن صح بديع > وقوله : (لَحلوف فم الصائم طب عند الله مِنْ ريح 
المسشك)( . ) 

مثل وجه التمثبل فيه أن المسك محبوب للنفس والصوم أحب إلى الله تعالى ٠‏ وأقرب 
إليه » من حب المسك إليكم وقربه من أنفسكم » إشارة إلى أن المسك أطيب الطيب . 
كذلك الصوم أفضل العبادة . فإن قيل فهل يكون أفضل من الصلوات بهذا المعنى ؟ قلنا : 
العبادة على ضربين : متعدية ولازمة » فالصوم أفضل اللازمة لأنه منها » فإن قيل : والصلاة 
لازمة فهل هو أفضل منها ؟ قلنا : لا أفضل من الصلاة » وإنما يكون فضل الصوم بعدها » 
وقوله : ( وللصائِم فَرَحَتانِ فَرَحة عِند الإفطارِ ) بلذة الطعام » وقال أهل ( العبادة )“: 
فرحته تمام الصيام » وإذا لقي الله تعالى كان أشد فرحا . 

حديث : قول النبي ل ( ولا تصومُوا حت ترو لهال ولا تفطرُوا حت ترو فن 


o Loc. 52 


غم عليكم ) » الحديث إلى : أمر الله تعالى بصوم رمضان وربطه برؤية الهلال › 
قال الله تعالی : ظ فمن شهدَ نکم الشهْرَ فيصم 4“ ولوجوبه ثلاثة شروط : البلوغ 
والصحة والإقامة 1 

فإن العبادات عندنا واجبة على الكفار* ء وإنما سقط القضاء بدليل » وكذلك يجب 
الصيام عندنا على المجنون) » في تفصيل بيانه في كتب المسائل » وألزم الله تعالى » عند 


إلا لصوم نه لي همال ٳڏَا کان يوم القَيَامَة يُحَاسِب الله عر وَجَل عَبْدَه يدي مَا عَلَيهِ مِنَ الْمَظالِم مِنْ سَائِرِ 
عَمَلِه حت لا يمى إلا الصو يحمل الله ما بَقِيّ عَلَيّهِ مِنَ الْمََالِم وَيْذَجلَهُ بالصَوْم الْجَنةٌ ) الترغيب 
والترهيب ۸۲/۲ » وقال الحافظ روى البيهقي من طريق إسحاق , بن آيوب ابن إحسان الواسطي عن أيه عن 
ابن عيينة قال : إا کان يوم القيامَة يُحَاسِب الله عَبدَه يودي ما عَلَيهِ مِنَ الْمَظَالِم ل 
إلا الصومْ تحمل الله ما َي عَلَيْهِ مِنْ الْمَظَالِم وَيذَجلَهُ بالصّوْم الْجَنةَ » فتح الباري ۹/٤‏ 8 

درجة الحديث : قال المنذري هو غريب » الترغيب والترهیب ۸۲/۲ . 

(۱) تقدم . ) 

(۲) في ١‏ م ) الفقه . 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي َل : ( إا رای تم الْهلال فصوا ) ۳٤/۳‏ » ومسلم 
في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ۷١۹/۲‏ . ومالك في الموطاً 
٠» ۸/١‏ والبغوي في شرح السنة ۲۲۷/٦‏ كلهم من حديث ابن عمر . 

. 1۸١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ۷۳ انظر تفصيل ذلك في شرح التنقيح ص‎ )٥( 

. ۲٠٤/٦ أما عند الشافعي فلا یجب عليه . انظر المجموع‎ )١( 


رؤية الهلال » بالصوم وتعليقه به إحصاء هلال شعبان . قال أبو هريرة: قال رسول الله ي : 
« آخصوا هلال شعبان لِرَمَضان » خرّجه الترمذي'“ . 
نكتة أصولية : قال بعض التابعين"“ إن غم الهلال عمل على تقديره بالحساب » فإذا 
قال الحاسب : هو الليلة على درجة من الشمس يمكن أن يظهر فيها عادة لو لم يكن غيم 
فإنه يعمل على قوله في الصوم والفطر لقوله : ( فاقذُروا لَه ) یرید فاحسبوا تقدیر منازله التي 
عبر الله عنها بقوله « وَالقَمَرَ قَدَرناه" منازل € . وسقط بعض المتاخرين من الرحالين“ 
ههنا سقطة كبيرة فنسب هذا القول لبعض الشافعية(*)» وما قال هذا القول أحد قبل 
التابعي › ولا بعده غيره » ونحن لا ننكر أصل الحساب » ولا جري العادة » في تقديم 
المنازل ؤلكن لا يجوز أن يكون المراد بتأويل الحديث ما ذكر لوجهين : ) 

أحدهما : فما تفظن له مالك وجعله أصلا فى تأويل الحديث لمن بعده » وذلك أنه 
قال َة في الحديث الأول : (فاقدرُوا ¢ ب ذا بلفظ محتمل ثم فسر الاحتمال في 


)١(٠‏ الترمذي ۷۱/۳» والبغوي في شرح السنة ۲٤٠/٦‏ وجرد إسناده محققة» والحديث فيه محمد بن عمر بن 
علقمة بن وقاص الليثي المدني » صدوق » له أوهام من السادسة » مات سنة ٠٤١‏ على الصحيح / ع . ت 
1۹1/۲ > وفي ت ت روی له البخاري ا بغیره » ومسلم في المتابعات . تت ۲۷٥/۹‏ . 

درجة الحديث : حسن لغيره . 

)١(‏ هو مطرف بن عبد الله بن اشير » بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية 
ثم راء » العامري الحرشي » بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة » أبو عبد الله البصري › ثقة عابد فاضل من 
الثانية » مات سنة |۹٠١‏ ع» ت ۲٥۳/۲‏ > وقال في ت ت قال ابن حبان : ولد على عهد النبي ية » وکان 
من عباد أهل البصرة وزهُادهم ت ت ۰ `. 

(۳) سورة يس آیة ۳۹ . ' 

)٤(‏ لعله يقصد بذلك أحمد بن صباح النهشلي » أبو جعفر بن أبي سريج الرازي المقري » ثقة » حافظ » له 
غرائب من العاشرة » مات سنة /۲٠٤‏ خ دب. ت ۱۷/١‏ » وانظر ت ت ٤٤1/١‏ » وتهذيب الكمال 
1/1 ونقل القول عله البغوي في شرح السنة ۲۳٠/٦‏ وابن رشد في البداية ۲٠۷/۱‏ . ٍ 

وقد ناقش الشارح ابن الصباح في العارضة وشنع عليه كثيرأ فقال : وهذه هفوة لا مرد لها »> وعثرة لا لعا 

منها » وكبوة لا استقبال منها > ونبوة لا قرب معهاء وزلة لا استقرار بعدها . أوه يا ابن سريج أين 

مسالتك السريجية ؟ وأين صوارمك السريجية؟. تسلك هذا المضيق في غير الطريق »> وتخرج إلى الجهل 

٠‏ عن العلم .. فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم لحساب الشمس والقمر وعلى 
آخرين بحساب الجمل » إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء .. العارضة ۲٠۸/۳‏ . 

(ه) نقل الحافظ عن ابن عبد البر في هذه المسألة قله المعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور . فتح الباري 
۲/۴ . 

: ۲۸٦/۱ الموطاً‎ ( 


كتاب‌الصيام A٤ ) ٠‏ 
الحديث الثاني فقال : ر ايلوا اعدد لين “٠)‏ فكأن هذا تفسير التقدير . 
وأما الثاني فلا يجوز أن يعول في ذلك على قول الحساب لا لأنه باطل ولكن صيانة 
لعقائد الناس أن تناط بالعلويات وأن تعلق عباداتها بتداور الأفلاك ومواقعها في الاجتماع 
والاستقبال › ر ع إن أدخلوا فيه > وأين هذا لمن عمقل من التابعين وغيرهم من 
قول النبي » کل : انا ا کک تک ر9 تت ائ ف الحديث . فإذا کان 
الي > ب » ينفي عن نفسه تعريف الأنامل المعتادة عند أهل الحساب فأولى وأحرى أن 
ينفي عن نفسه تعريف الكواكب وتعديلها . 


» + 


مه : 


وإن كان الحكم منوطاً بالرؤية فليس يتفق لكل أحد أن يراه ؛ لأن ظهوره لحظة عن 
غفلة فإنما يراه بعض دون بعض ويلزم الصوم لمن لم يره بمن رأى . 

واخحتلف الناس فيمن يلزم به الصوم » فقيل يلزم باثنين لأنهما<) ل الحقوق 
الخفية . وقيل لزم بواحد > وممن قاله (رش)“ » وقد روی ابن عمر قال: ( رابت الهلال 
لى عه الني» ل فال مر بالصوْم )2 آخرجه ابو داود. 


(۱) الموطاً ۲۸۷/۱ . 

(۲) قال الخطابي : إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي لأنه منسوب إلى أمة العرب » وكانوا لا يكتبون ولا 
بقرؤون » ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال الذي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة . 
شرح السنة ۲۳١-۲۲۹/۱‏ . ) 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصيام باب قول النبي ي : لا نکتب ولا نحسب ٠٠/۳‏ » ومسلم في الصيام 
باب وجوب صوم رمضان ۷۱/۲ » والبغوي في شرح السنة ۲۲۸/۲ من حديث ابن عمر . 

)٤(‏ هذا مذهب مالك . انظر بداية المجتهد ۲٠۹/۱‏ . قال البغوي وهو أظهر قوي الشافعي . شرح السنة 
٤/٦‏ . 

. ۲۷٠/٠ انظر المجموع‎ )٥( ٠ 

»( أبو داود ¥01/۲ « وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۲۲۱ . والحاكم في المستدرك ٤۲١/١‏ وقال صجح 
e‏ . والدارقطني في السنن ٠١١/۲‏ وقال تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة» 
والبيهقي في في السنن الكبرى ٤١١/٤‏ وقال هذا الحديث يعد من إفراد مروان بن محمد الدمشقي رواه عنه 
ال مق وقال الشيخ ناصر لم ینفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب » وهو ثقة خقد تأبعه 
هارون بن سعيد الأيلي ثنا عبد الله بن وهب به أخرجه الحاكم وعنه البيهقي إرواء الغليل ٠١/٤‏ . 

درجة الحديث : صححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حزم في المحلی ۲۳٣/٦٣‏ فقال خبر صحیح » 
وأقره الحافظ ف في التلخيص ٠۸۷/۲‏ > وصححه أيضا النووي في المجموع ۷/1٦1‏ . ) 


Ao‏ ۰ کتاب الصيام 


وکثرت في ذلك الاثار )0 . قال علماۇنا: هذه حكاية حال ¢ وقضية عين ¢ ویحتمل 
أن يكون رآه قبل ابن عمر غيره فسقط الاحتجاج به » وهذا بين جداً. فأما الفطر فاتفق 
العلماء على ألا يكون إلا باثنين إلا أبا ثور فإنه قال : يفطر بقول الواحد٠‏ » وجعله من باب 
الأخبار » وخبر الواحد يلزم العمل به › ولقد تفطن لمشكل وتعرض لعظيم قد بيناه في 
مسائل الخلاف » وأقوى ما لكم على هذه الحالة في التمسك به أنه مسبوق بالإجماع إذ 
استيفاء البيان معه » ولا يمكن فى هذه العجالة . 


قال مالك » رضي الله عنه : ويقال للذي قال يصام بشهادة واحد : أرايت إن لم یر 
آخر الشهر ؛ الكلام إلى آخره » فقال : أيصام أحد وثلاثون یوما ٩۴‏ معناه لا سبيل إلى 
ذلك إذ ليس من شهر واحد وثلاثين » ويقال له : أرأيت إن جرى هذا في الصوم بشاهدين 
الت يصام أحد وثلائون وا 6 فما يلزم في الشاهد الواحد يلزم في الشاهدين لا محالة › 
ذريعة ربما حطر بالبال الاحتراز عن هذه الحال فيقول المرء e e a‏ أن 
الفطر فيه › SS‏ الدين» قال عمار : (من ضام يوم م الشك مذ عَصَىْ ابا 


القاسم )^ وقال النيّء ل : ر ل تقدموا الشهرّ پیم ا yy‏ 


(۱) وروي نحوه عن علي » رواه الشافعي من طريق فَاطِمَةَ نْتِ الْحْسَيْن أن رجا شهد عند عَلِي > رضي الله 
َه » على وة هلال رَمَضَانَ قَصَامَ وَأحسبة مر الاس أن يَصومُوا وَقَال : صو يما من شَعبَانَ حب إلى 
ااافا و ان . الأم ۸٠/۲‏ ورواه البغوي في شرح السنة ۲٤٤‏ . 

درجة الأثر : صحخه النووي في المجموع ۲۸۳/١‏ . 

(۲) انظر المجموع ۲۸۱/٦‏ . 

(۳) الموطاً ۲۸۷/۱ . 

)٤(‏ رواه أٌبو داود ۷4/۲ *¥06° « والترمذي ¥1/۴۳ “< والنسائي &/ «1o۳‏ وا ماحه ٥۲۷/١‏ » وابن خزيمة 
في صحیحه ۲۰٠/۳‏ وابن حبان ص ۲۲۲ » والحاكم في المستدرك ٤۲٤/١‏ وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » ورواه البخوي في شرح السنة ۲٤١/١‏ والدارقطني في سننه ِ 
۲ وقال : هذا إسناد حسن صحیح رواته كلهم ثقات » والبيهقي في السنن الکبری ۲٠۸/٤‏ › 
والطحاوي في معاني الآثار ٠٠٠/١‏ كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عند أبي إسحاق عن صلة عن 

عمار» وقال ابن عبد البر : هذا حديث مسند عندهم لا يختلفون في ذلك E O TE‏ 
a Ge a Ca Ea AG I‏ ا : « إا رايم م الْهلال فصومُوا وَإِذا 
رایموه فَافظرٌ وا /". 


كتاب الصيام 1 A٦‏ 


0 - 


EO OO E OE ٤‏ ولا ومین )“ بل روی بو داود 
(وإذا اتف شعبّان فلا يَصومنْ اخَذكم حَ حت ياي ران )1 ا وهذا إنما فعله 


النبي» ار احترازا مما فعل أهل الكتاب لانهم كانوا یزیدون في صومهم على ما فرض الله 
عليهم ولا وآخرا حتی بدلوا العبادة » فلهذا لا یجوز استقبال رمضان ولا تشییعه ( من أجله ) 
قلنا في قول لني يي : « من صَام رَمَضان وستا مِنْ سوال »” الحديث › لانه لا يحل 


درجة الحديث : قال الترمذي حسن صحیح > وكکذا قال الدارقطني وصححه ابن حزيمة وابن حبان 
والحاكم والذهبي . 

(۱) متفق عليه . البخاري في الصيام باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا یومین ۳٣ ۰ ۳٠/۳‏ . ومسلم في 
الصيام باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین ۷٦1۲/۲‏ كلاهما من رواية أبي هريرة . 

(۲) ابو داود ۷٥۱/۲‏ . وقال : کان عبد الرحمن لا يحدٌث به » قلت لاحمد : لم ؟ قال : لأنه کان عنده أن 
النبيء ية كان يصل شعبان برمضان » وقال عن النبي» بء خلافه ورواه عبد الرزاق في المصنف 
٤‏ . والترمذي ۱٠٠١/۳‏ . وابن ماجه ٥۲۸/١‏ . والبخوي في شرح السنة ۲۳۸/١‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۲٠۹/٤‏ » وقال : قال أحمد ابن حنبل : هذا حديث منكر » وكان عبد الرحمن لا يحدث 
به » وقال النسائي : لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء > وروي عن الإمام أحمد أنه قال : هَذا 
الحديث ليس بمحفوظ ‏ قال : سأالت عنه ابن مهدي فلم يصححه ولم يحدثني به وکان يتوقاه . قال 
أحمد ASS‏ . نصب الراية ٤٤1١/۲‏ » أقول : العلاء هو بن عبد الرحمن 
ابن يعقوب الحرّقي » بضم المهملة وفتح الا ها قافا ابول 6 ك اة وسك ن الت 
CT‏ مات سنة بضع وٹلاثین زم ع ٩۳/۲‏ » وقال في ت ت قال 
أبو داود : انکروا على العلا . . حدیث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ت ت ۱۸۷/۸ . 

درجة الحديث : صحح إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٠ ۲۳۸/١‏ والراجح 
عندي أنه حسن لغيره من أجل العلاء بن عبد الرحمن . 

(۳) مسلم في الصيام باب استحباب صيام ا شال اعا لرمضان ۲ . والترمذې ۱۳۲/۳ وقال 
حسن صحیح ۰ وأبو داود ۳۲٤/۲‏ وفیه ( فکانما صام الذَهْرَ )» وابن ماجه ٥٤۷/١‏ والدارمي ۲۱/۲ » 
وأحمد . انظر الفتح الرباني .۲۲٠/٠١‏ والبغوي في شرح السنة ۳۳٠/١‏ كلهم من حديث سعد بن سعيد 
عن عمر بن ثابت الأنصازي عن أبي أيوب الأنصاري » وسعد بن سعيد هو خو يحيى بن سعيد » ضعيف ؛ 
فقد قال فيه الحافظ : سد دن ی وال فا ای صدوق سيء الحفظ من 
الرابعة» مات سنة إحدى وأربعين ومائة » روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة ت ۲۸۷/١‏ وانظر 
ت ت ٤۷١/۳‏ والحديث رواه الحميدي في مسنده 1 .ب وتناوله العلماء بالدراسة قديما ؛ فقد تكلم 
على طرقه العلائي في رسالته رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال فقال : حديث أبي أيوب» 

- رضي الله عنه» أصح ما في الباب» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن 
المبارك الإمام وابن نمير ثلاثتهم عن سعد بن سعيد به » وأخرجه الأئمة أصحاب السنن من حديث 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي معاوية الضرير وودق بن عمرو الكندي ومحمد ابن عمر ابن علقمة 


2 کتاب‎ AV 


صلتها بيرم الفطر ولكن بصومها متى كان » لأن المقصود بالحديث : من صام رمضان فقد 
حصلت له مثوبة عشرة أشهر » ومن صام سنة أيام فقد حضلت له مثوبة ستين يوماً وذلك 
SS GS ELS‏ » فإن 
قال : لعلي اموت ؟ قيل له : فصمها في شعبان . 


E 
ولأجل هذا قال العلماء : إنه اذا ثبت أصل الصوم بالشهادة مشي بالخبر فكل من‎ 
من اهمها ما‎ E NS E 
روی مسلم وغیره عن کریب ( قال : أزسَاتني ام س لى الشام فاا هلال رَمَضان‎ 


“gg 


عند معَاوية ليله الَجِمُعَة وَقَدِمنا الْمَدِينة ساني 1 ابن عَبا س فاخبرهُ » فال : لکنا اهنا ليله 
لست ل رال نَصومةُ حت تکیله , قلت آلا ي رة مُاوِية وَأصحابه ؟ مال : 

لا ھکذا مرن ا الله > . واحتلف الناس في تأويل هذا الحديث ؛ فمنهم من 
قال : إنما فعل ذلك ابن عباس لأجل اختلاف الآثار في ارتفاع الهلال وانخفاضه وعلوه في 
الافقق وسفله /» وإليه شار البخاري بقوله : ( باب لأهل کل بلد رؤیتهم)"» وهذا لا یستنکر 


كلهم عن سعد بن سعيد به » ورواه عبد الملك بن جريح وسفيان الثوري وروح بن القاسم وقرة بن عبد 
الرحمن وعمر بن علي المقدمي » كلهم عن سعد بن سعيد » فهؤلاء خحمسة عشر نفسا من الثقات رووه 
عن سعد بن سعيد » وسعد بن سعيد روى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثشوري وسفيان بن عيينة 
وعبد الملك ابن جريج وسليمان بن بلال » وهؤلاء أئمة كبار . قال أحمد بن حنبل : كان شعبة آية وحده 
في هذا الشأن. وقال محمد ابن سعد : شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين 
وصار علماً يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق وسعد بن سعيد الأنصاري » ذكره ابن حبان في الثقات من 
طبقة التابعين . رفع الرشکال ل ۲١‏ . 

ونقل السبكي والبنا عن الجزري قوله : حديث أبي أيوب لا شك في صحته » وتابع سعدا على روایته 
أخواه عبد ربه ویحی وصفوان بن سليم وغيرهم > المنهل العذب المورود ۱۹۲/۱۰ء والفتح الرباني 
.۰ 

قلت : متابعة صفوان ابن سليم تقدمت عند ابي داود والحميدي في مسنده والدارمي » وما متابعة يحى 
ابن سعيد فهي عند النساتي في الكبرى » كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 1٠١/۴‏ . 
درجة الحديث : صخحه البغخوي والعلائي والجزري . 

(۱) مسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وإنهم 3 رأوا الهلال باد لا یثبت ۷٠٥/۲‏ ۰ وأبو داود 

۲ والترمذي ۷۷-۷٨/۳٣‏ . والنسائي ۱۳۱٣/٤‏ > والدارقطني في السنن ٠۷١/۲‏ . 

(۲) أقول : هذه الترجمة في مسلم » كماتقدم . 


کتاب الصيام CAA‏ 


في مطالع النيرات ؛ فإن سهيلا يظهر في بعض الأوقات دون بعض » وبنات نعش نير 
شمالي تراه في آخر الصيف حيث يطلع سهيل » يطلع من كواكبه السبعة اثنان وتبقى 
خمسة » ونراها كلها في بلادنا هذه مستقلة عن الأفق » بعيدة عن الغروب » ومنهم من قال 
في تأويل الحديث الصحيح : أن السماء كانت مصحية فلم يره أحد من أهل المدينة فكانت 
رؤيتهم أقوى من خبر كريب إذ لم يكونوا يرجعون من المعاينة إلى الخبر فليس الخبر 
كالمعاينة('). حدیث: روی عبد الله بن عمر أنه قال a Cah‏ ا 
الفجر . وأسندته حفصة الى النبي ( قال لا صيام لمن لم یبیتِ 8 بيت الصِيَامَ م من اليل ( 
وحمل مالك رضي الله عنهء هذا الحديث على عمومه في التفل والفرض والحق معه() ؛ 
لأن القصد بالفعل إنما يكون حالة الفعل » a SE‏ 
يلحق الماضي حسا ولا حكماً» وغلط الشافعي» رضي الله عنه» في الل فقال: إ 


(۱) رواه الإمام أحمد من حدیث سعید ابن جبیر عن ابن عباس . المسند ۲٠٣/۱‏ و١۲۷‏ . 
درجة الحديث : 

(۲) الموطاً ۲۸۸/۱ » اغ 

(۳۴) رواه آبو داود ۸۳۳/۲ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة » زوج النبي 4 . والترمذي ۱٠۸/۲‏ » 
والنسائي ۰۱۹٦/٤‏ وابن ماجه ٥٤۲/۱‏ والدارمي ٩/۲‏ » وأحمد في المسند ۲۸۷/٠١‏ » والدارقطني في 
السنن ۱۷۲/۲ وابن خزيمة ۲٠۲/۳‏ . والبيهقي في السنن ۲۲/٤‏ . وقال هذا حديث قد اختلف على 
الزهري في إسناده وفي رفعه إلى اللي و » وعبد الله بن أبي بکر اقام اساد ورفعه » وهو من الثقات 
الأثبات > ورواه الطحاوي في معاني الآثار ٠٥/۲‏ > والبخوي في شرح السنة ۲۹۸/٦١‏ كلهم مثل رواية أبي 
داود » وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه . قال الحافظ : اختلف الأئمة في رفعه ووقفه » فقال ابن ابي 
حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح » لكنْ الوقف أشبه > وقال أبو داود : لا يصح رفعه » وقال الترمذي : 
الموقوف أصح > ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأً وهو حديث فيه اضطراب » والصحيح عن 
ابن عمر موقوف » وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه » وقال أحمد : ما له عندي ذلك 
الإسناد » وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاً » وقال البخاري في تاريخه الصغير ص 1۸ بعد 
ذكره اختلاف الناقلين: غير المرفوع أصح » وقال الطحاوي في معاني الآثار ٠٠/۲‏ : هذا الحديث لا 
يرفعه الحمًاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اخحتلاف يوجب اضطراب الحديث بما هو 
دونه . وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن ابي بکر وزیادة الثقة مقبولة » وقال ابن حزم : الاختلاف فيه بريد 
الخبر قوة » وقال الدارقطني : كلهم ثقات . تلخيص الحبير ۲٠٠/۲‏ » وقال النووي إسناده صحيح في 
کی الان فاا عل رلا کو و و ا أو موقوفاً » فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه 
زيادة علم فيجب قبولها . . والحديث حسن . المجموع ۹/7 . 

درجة الحديث : ی آلا تج ووی ازل : 
© انظر شرح الزرقاني ٠١۷/۲‏ . 


۸۹ ) ) كتاب الصيام 


يجزي بنية من النهار» وساعده (ح) على هذا اللفظ » وزاد بأن قاس الفرض عليه بأن 
قال اوور ايشا رمضان نية من النهار”>. والذي أوقعهم في ذلك الحديث الشهور 
ا ل « دحل بیت فقال : هَل عِندڌَكم من طَعَامٍ ؟ قالوا : لا. قال: ا 

لوا : ولم يكن طبه للطعام عبثاً. وإنما كان ليأكل» فلما لم يجد نوى الصوم . قلنا : وفي 
ا فليس لكم على 
هذا الحديث حجُة . ونحن نقول: إنه نوى الصيام ليلا » وطلب الطعام على أصلكم لا 
يضر لأن التطوع عندکم لا يلزم التمادي فيه(“ فقد خرج الحديث عن أيديكم من کل 
وجه » فإن قيل فيلزمكم في قولكم أن صوم التطوع لا يجوز الإفطار فيه" قلنا : هذه 
مسألة أخحرى » وإذا e‏ وخرج عن أيديكم دليلكم لا يجوز الانتقال إلى مسألة 
أخرى » وقد بنا نحن تحقيق الجواب عن هذا في مسائل الخلاف فلينظر هناك إن شاء الله 
ال 


صيام الذي يصبح جنباً : 
در حدیبث عائشة والسائل إلى اش قال فيه رسول الله ا : و وأا ر الصيام 
صب ا 2( > فأحال على فعله لیبین آنه أسوة وأنه والقول سوام في وجوب الاقتداء 
حتی يقوم دلیل التخصیص له به وقوله ( ني لاجو أن أكون أَحسَاكَمٌ له ) » إن قيل من 
أي شيءَ کان بخاف رسول الله » ا ¢ والأنبياء ¢ السلام قل أمنوا من سوء 


(۱) انظر المجموع للنووي ۲۹۰/٦‏ » وشرح السنة ۲۷۰/٦‏ . 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤٤/۲‏ . 

(۳) حديث مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنيّة من النهار : ۸٠۹ -۸٠۸/۲‏ » والترمذي ۱١١/۳‏ » 
والنسائي 4۳/٤‏ وشرح السنة ۲۷١ - ۲۷۰/٦‏ كلهم عن عائشة آم المؤمنين قالت : ( دحل علي 
ايء کل دات يوم فقال : مَل نكم شَيْء ؟ فنا : : لا قال : فإني إن صَاثِم . 

. ۳۲٤/٦ انظر المجموع‎ )٤( 

. ۳۲٤/٦ انظر المجموع‎ )٥( 

(1) هذا إلزام من الشافعية للمالكية . 

(۷) الموطاً ۲۸۹/۱ ر ن رجلا قال سول الله » كل مواقت لى الاب وأا شت : 
یا رَسول الله ا اصح جنباً واا أريدٌ الصيَام . قال رَسولٌ الله لو: وأا اض ا الصيَام عسل 
صومٌ . . . والحديث رواه أيضاً مسلم في الصيام باب صحةٌ صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
۲ » وابن خزيمة في صحيحه ۲٤۹/۳‏ » وعزاه الحافظ للنسائي . فتح الباري ٠٤١/٤‏ . 


كتاب الصيام . ۹۰ 


الخاتمة . وقد قيل لرسول اللهء َة : ظ لِيعْفِرَ لَك اله ما تَقَذَّمَ مِنْ دنك وما تَأَحْرَ 4( . 

فلم يبق للخشية وجه . وقد أجبنا عن هذا السؤال في الكتاب الكبير”"“ . وأقوى وجه فيه أن 
النبي ٠‏ ية » إن كان قد أمن العقاب فإنه كان يخشى من العتاب » هذا جواب أهل 
الإشارة“ » وقال ساثر العلماء : إنما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بشرط امتثاله لما أمر 
به واجتنابه لما نهي عنه(“ . 


. )۲( سورة الفتح آية‎ )١( 
. ۲۹۰ الكتاب الكبير ذكره أيضاً في المسالك على موطأ مالك ك‎ )۲( 
: دون زيادة أو نقص » ويدل لقول الشارح قوله تعالى‎ ۲١ هذا الكلام هنا هو عين كلامه في المسالك ل‎ )۲( 
: وقوله‎ ] ٤۳ عقا اه عك لم أت لهم حن بين َك الذي صَدكُوا نَم الذي 4 . [ التوبة آية‎ ( 
َس وول « أن جا الأغنى  [ سورة عبس آية ۱» ۲ ] قال أبو جعفر النحاس : عفا الله عنك معناه.‎ $ 
. قولان‎ 
. أحدهما أنه افتتاح الكلام كما تقول أصلحك الله كان كذا وكذا‎ - ١ 
القول الأخحر وهو أولى لأن المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم » ويدل على هذا‎ - 
ظ لِم أذِنْتَ لَهُمْ 4 لأنه لا يقال : لم فعلت ما أمرتك به . والأصل أن يقال : لم فعلت لأحد فعل شيئاً لم‎ 
. ۲٠/۲ يمر به . إعراب الةرآن للنحاس‎ 
وقال القرطبي أخبره بالعفو قبل الذنب لثلا يطير قلبه فرقاً وقيل ل عا ال عَنْكَ  ما كان من ذنبك في‎ 
أن أذنت لهم . . ونقل عن القشيري قوله : هذا عتابتلطف إذ قال : إ عَمًا الله عَنك  وكان عليه السلام‎ 
أذن من غير وحي نزل فيه . قال قتادة وعمرو بن ميمون : ثنتان فعلهما النبي بء ولم يؤمر بهما : أذنه‎ 
لطائفة من المنافقين بالتخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئ إلا بوحي » وأخذه من الأسرى الفدية فعاتبه‎ 
. الله كما تسمعون‎ 
» قال بعض العلماء : إنما بدر منه ترك الأولى فقدم له العفو على الخطاب الذي هو صورة العتاب‎ 
. ٠٠١/۸ القرطبي‎ 
وقال في سورة عبس : هذه الآية عتاب من الله لنبيه قافرا وتوا جن ا اين م‎ 
مکی > ونظير هذه الأية في العتاب قوله في سورة الأنعام : ولا ترد الْذِينْ يُذعون رهم بالْغْدَاةٍ‎ 
وَالْعَضِيّ 4 وكذلك في سورة الكهف : ظ ولا َعْدُ عَيَاكَ عَنْهُمْ تُريد زِيَةٌ الَْيَاةٍ الذَنيا  . القرطبي‎ 
وتفسير آبي السعود‎ ›» ٠٤١/۲ ومختصر تفسیر ابن کثير‎ » ٤٤٤/۳ وانظر زاد المسیر‎ » ۲۱١-۹ 
. 100/٥ 
. هذا ما يطلقه على أهل الصوفية‎ )٤( 
فال ابن كثير : هذا من خحصائصه » ب > التي لا يشاركه فيها غيره . وليس حديث صحيح في ثواب‎ )٥( 
الأعمالءلغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله بء وهو َة في جميع‎ 
| . ٠۲١/۳ أموره على الطاعة والبر والاستقامة لم ينلها بشر سواه . مختصر تفسیر ابن کثیر‎ 


۹۱ ) كتاب الصيام 
الرخصة في القبلة للصائم : 

ثم ذكر مالك حديث أم سلمة » رضي الله عنها » وهو مثل الذي قبله في الاقتداء 
بفعل النبيء يلا > وإحالة الصحابة في قصد قصد البيان عليه کما کان هو يحيل › ية » عليه 
وقول السائل ( الله يحل لرسوله ما شاء ) , يعني أنه لما رأى النبي ‏ ي » يختص بأشياء ظن 
آن هذا منها فبين النبيء ية » أن الأصل الاسترسال على الاستدلال بجميع أفعاله حتى 
يقوم الل عر ت ما / وقوله إني لأتقاكم لله ذكر قوله أخشاكم مقروناً بالرجاء 
وذكر قوله أتقاكم على القطع ورجاء رسول الله ل » قط لأنه لم يخب ظنه بربه » وقطعه 
قطع لأنه خبر عن حقيقة حاله أعلمهم بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام بالدين » لا على 
سبيل الفخر على المسلمين ؛ وقد روت عائشة » رضي الله عنها > أن النبي» ا : ( کان 
لْهَا وُو صَاثمٌ ٠)‏ وکانت تقول : وام یك فة کنا کان سول اء که بيك 
نفسه ) . فلذلك شدد فيه ابن القاسم عن مالك في كل صوم لأنها لا تدعو إلى خير" › 
ورخحص فيها في التطوع شن وواه 9a5‏ و E SAS‏ 


(۱) حديث أم سلمة المشار إلیه ورد في الموطاً ۲۹۱/۱ - ۲۹۲ مرسلا مِنْ طريق عَطاءِ بن يسار ن رجلا قل 
مره وهو صَائِم في رَمَضان فوج فِي ذلك وجدا شدِيدا فارسل آمُرَاته سال لَه عَنْ ذلك فلت على ام 
لَه » روج الي ڪي قَذَكَرَث ذلك لها قَأخبرنها آم سَلَمَه أن رسو ابه ڪه يبل وُو صَاثِم رجت 
حبرت رَوْجَها ذلك فَرَاَةُ ذلك شَراً قال لَسْنّا مَل رول الله ية . . وروا الشافعي من طريق مالك وقال 
قد سمعت من يصل هذا الحديث . ولا يحضرني ذكر من وصله . الرسالة ص ٤٠٥ - ٤*٤‏ » ورواه 
عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره أنه قبل 
امرأته على عهد رسول الله ية وهو صائم فأمر امرأته فسألت النبي ية عن ذلك . . المصنف ۱۸٤/٤‏ › 
ورواه أحمد في المسند قال حدثني عبد الرزاق وساق الحديث . . المسند ٤۳٤/٥‏ » وطريق عبد الرزاق 
موصولة » وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۳‏ إلى أحمد وقال رجاله رجال الصحيح وأقره الشيخ 
أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص ٤٠٥‏ وصححه أيضاً الحافظ في 2 € /0. 

درجة الحديث : 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصيام باب المباشرة للصائم ۸/۳ من طریق إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة . . وع فى الو باب الله للام ۷۷۷/١‏ وف اروا عبد الله بن عمر عن القاسم عنها 
عند مسلم ۷۷۷/۲ ( يبلي وهو صَاثمٌ ) . 

(۴) قال الباجي : وفي المجموعة قال ابن القاسم شدد مالك في القبلة للصائم في الفرض والتطوع . المنتقى 
۷/۲ . ) 

)٤(‏ قال الباجي وو ابن وهب في موطثه عن مالك : أما القبلة في التطوع فانا أرجو أن يكون ذل وسا کے 


كتاب الصيام ۹۲ 


a ودکره بن حبیب ا ای‎ ET O E 
يكم يَمْلِكُ ! اريه كما كان رَسولٌ الله اة » يَمْلِك إِربهٌ ) فلا‎ ( TT 


ينبغي لأحلٍِ أن يعترضها إلا أن يكون شيخاً كبيرا منكسر الشهوة ‏ ولعل هذا السائل كان 
كذلك ۽ E‏ تغريرا لخا وتوف يالاات الفساد »› وذلك مکروه باتقاق 


: السفر‎ e 


العد وء ولا حلاف فیه بینھہ ویحکی عن قوم أن الصوم في السفر لا يجوز » وإن 
من صام لا يجزيه » وهم أقل خلقا وقولهم أعظم فرتاً في الدين وفتقا » ولولا ما شدك من 
قلوت الناس في بلادتا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها لیت(“ . وقد قال الله تعاس : 


وان تَصوموا َير ک٥‏ رهذا نص . فإن قيل فقد قال بعد ذلك : فمن کان منكم 
مَريضاً أو عَلّى سَفُرِ فَمِدّة مِنْ أيامٍ خر 7 ؛ فأوجب العدة على المسافر مطلقاً من غير 
اعتبار فطر أو صوم ¢ وقال َيه في قوم صاموا د في السفر اوليك اة 6 ل 


وآما الفريضة ضة فإن ترك ذلك أحب إلي . المنتقى ۲ وقد راجعت القطعة الحوجودة من موطأً ابن وهب 
ولم المفقود من هذا الموطأ . 
(1) وروی ابن حبيب عن مالك أنه شدّد في القبلة في الفريضة وأرخص فبها في التطوع وتركها أحب إلي من خير 
ضيق المنتقى ٤۷/۲‏ . 
(۲) قال الشافعي : الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه . الام ۸۷/۲ . 
وقال النووي : قال الشافعي والأصحاب إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم ا وقال 
الخراسانيون قولا شاذا ضعيفا ان الفطر افضل مطلقا والمذهب الاول : المجموع ۲٦1/١‏ وقال الحافظ 
ذهب اكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وابو حنيفة الى ان الصوم افضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه وقال 
كثير منهم الفطر افضل عملا بالرخصة . . وقال اخحرون افضلهما ايسرهما . . فتح الباري ۱۸۳/٤‏ . 
(۳) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۷۹/۲ . 
)٤(‏ يقصد الشارح بهذا الكلام الرد على الظاهرية القائلين بهذا القول وقد ساق ابن حزم في المحلى ۲٤۳/١‏ 
ادلتهم ورد على المخالفين فلينظر هناك وانظر المغني لابن قدامة 1۱٤۹/۳‏ . 
(ه) الليت بالكسر صفحة العنق وهما ليتان » الصحاح في اللخة والعلوم ٤1۷/۲‏ . 
)١(‏ سورة البقرة آية 1۸۴ . 
البقرة آية ۱۸٤‏ . 
(۸) مسلم في الصوم باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر ۷۸٥/۲‏ والترمذي ۸٩۹/۳‏ ا حسن 


£۹ کتاب ا 


( يس مِن الْبرُ الوم في السَمَ)«٠‏ وإنما نسب المعصية إلى الصائمين » ونفى أن يكون 
الصوم في السفر برأ في صيام رمضان . فالجواب أنا نقول قوله تعالى : فمن کان منك 
مريضاً أو عَلَى سَفَرٍ ده ِن أيام حر ) جملة هي أحد قسمين : القسم الأول هو قوله 
تعالی ( فَمَنْ شهد مِنْكُمُ الشَهرَ فيصم ٠٠)‏ فقسم الله تعًالى في الآية الأولى المخاطبين 
بالصيام قسمين . 

أحدهما : مريض ومسافر . 

والثاني : قادر على الصيام . 

وإنما تقابل هذان القسمان لأن القسم الأول معناه من كان له عذر يمنعه من الصيام » 
فقسم العذر بالمرض والسفر » ثم قابله بالقسم الثاني وهي الطاعة على الصوم ؛ فجعل 
على الذي لا/ يقدر على الصيام عدة من يام أخر » وجعل على القادر الفدية » إن لم يرد 
الصوم . قال ابن أبي ليلى“ : يا أصحاب) محمد إن هذه لما نزلت شق عليهم فأمروا 
بالفدية ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها > قال الله تعالی : ( فمن شَهد مِنْكَم الشَهر فيصم 
ومن کان مَریضا أو عَلّى سَفْر چ( »> معلاه"فأفطر فعليه عدة من أيام أخر . وبهذا ينتظم 


صحيح » والبغوي في شرح السنة ۳٠١/١‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٤۲٦/٤‏ كلهم من حديث جابر بن 
عبد الله . 
(ا) متفق عاب . البخاري في الصوم باب قول النبي بء لمن ظلل عليه واشتد الحر : ( ليس من ابر الصيَام 
فى السفرّ) ٤٤/۳‏ > ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافرء۲ / ۷۸٦‏ . والبغوي 
في شرح السسنة ٣‏ والبيهقي في السنن ۲٤۳ - ۲٤۲/٤‏ . 
كلهم من حديث جابر بن عبد الله . 

(۲)سورة البقرة آية ٠۸١‏ . 

(۳) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني » ثم الكوفي » ثقة من الثانية . اخحتلف في سماعه من عمر » 

مات بوقعة الجماجم سنة ۸١‏ وقيل غرق / ع» ت ٤4٦/۲‏ » وانظرت ت ۲۹۰٩/۹١‏ . 

) . كذا في جميع النسخ ولعل الصواب نا أصحاب محمد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم » في الصوم باب وعلى الذين يطيقونه فدية ولفظه : وَقَال نكير حدَيّنًا 
الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد لة: ( رل رَمَضان هسق عَلَيْهُمْ 
كان من عَم كَل بوم مشكيتا رك لصم من بي ورخص لهم في ذلك فنسختها « وَأ موا حير 
کم 4 فأمروا بالصوم » البخاري ٤٥/۳‏ . وقد وصله البيهقي ولفظه ( اجیلّ الصوْمٌ عََىْ ئة أخوال, قَدِم 
الاس الْمَدِينة ولا عَهْدَ لَه ليام انو َصومُون دة ايام مِنْ كَل شَهر حَمّى نَرَلَ ( شر رَمَضَانٌ ) 


من 202 


فاستكتروا ذلك وشی عَلَيهم فان م من أَطْعَم سينا كل يوم رة اليم من ب نص هن في لك ) - 


۹٤ ) ٠ كتاب‌الصيام‎ 


التقسيم ويستتب الكلام ویرتبط مع آخره بقوله : ظ يريد اله بكم ايسر ولا يريد بكم 
العسرّ ‏ يعني ان ينتقلوا عن الأداء إذا تعذر إلى القضاء » ثم قال ولتكملوا العدة ولو صام 
مزتين لزاد عليها . وأما قوله ( أولئك العصاة وليس من البر ) فيعارضه حديث أنس رضي الله 
عنه : ( سافرنا مَعَ رسول الله» ۰ فلم يعب الصائِم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم )0“ . . [ 
وروی حمزة بن عمرو الأسلمي © أن النبي» َء قال له في الصوم في السفر ( إن 
شئت فصْم وإن شئت فافطر ) . فإن قيل فإذا تعارضت الأحاديث ما الحكم فيها ؟ قلنا : 
لو علم التاريخ لحكمنا بالآخر منها على الأول » فإذا جهلت التواريخ فاختلف الناس على 
ثلاثة أقوال فمنهم من قال يؤخذ بالأشد منها لأنه الأحوط والدين يحتاط له. . 
ومنهم من قال يؤخذ بالأحف لأن الله تعالى قد رفع الحرج وبعث النبي» يي 
اتفه السهبة: 
ومنهم من قال يسقط ويطلب دليل آخر فإن أمكن الترجيح فيجب العمل به“ . وههنا 
تترجح أحاديث الجواز على أحاديث المنع ؛ لأن هذا الذي قال النبي» ب إنما كان في 
سفرة واحدة » وهذا الذي قال لأنس ابن مالك الأنصاري» رضي الله عنه » ولحمزة بن 
عمرو الأسلمي ولأنس ابن مالك الكعبي“ . وقد قال له إذن فكل . قال له أنس إني صائم 


ونسخه ظ وَأ تَصومُوا خير كم ِن كم تَعْلَمُون ). 
قال ( قاروا بالصَيَام ) السنن الکبری ۲٠٠/٤‏ . 

درجة الحديث : قال النووي : علقه البخاري بضيغة الجزم فيكون صحيحا كما تقررت قاعدته » 
المجموع ۲٠٠/١‏ وقد تقدم وصل البيهقي له » وقد أشار الحافظ إلى وصل البيهقي بقوله وصله أبو نعيم 
في المستخرج والبيهقي من طريقه . فتح الباري ۱۸۸/٤‏ . 

(1) متفق عليه . البخاري في الصوم باب لم يمب أصحاب النبي ل » بعضهم بعضاً في الصوم والافطار 
٠ ۳‏ ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ۷۸۸/۲ › 
والموطا ۲٠٠/١‏ والبغوي في شرح السنة ٠٠٠/٠‏ . ) 

(۲) حمزة بن عمرو الأسلمي . یکنى آبا صالح > وقيل يكنى أبا محمد » يعد في أهل الحجاز . مات سنة ١ه‏ 
وهو ابن ۷١‏ سنة » ويقال ابن ۸١‏ سنة › وروی عنه ُهل المدينة وكان يسرد الصوم . الاستیعاب ۳۷٣/۲‏ › 
أسد الغابة ٥٥١/۲‏ . ) 

(۳) متفق عليه » البخاري في الصوم باب الصوم في السفر واللإفطار ٤۳/۳‏ » ومسلم في الصيام باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر ۷۸۹/۲ . والموطأ ۲٠٠/١‏ » والبغوي في شرح السنة ٠٠٠/٠‏ . 

)٤(‏ انةلر كتاب المحصول في علم الأصول للشارح ل ٠٠‏ أب. 

ره) أنس بن مالك القشيري ثم الكعبي ٠‏ أبو أمية » وقيل أميمة » أو أبو مية › صحابي نزل البصرة/ عم. = 


۹ كتاب الصيام 


قال ٣‏ ل : « إن الله وضع عن الْمْسَافر الصوم وشطرَ الصلاةٍ ٠<»‏ > کان في أوقات 
ختلفة » مختافة ٠‏ وأيفاً فان اللي کل إنما قال ليس من البر الصيام في السفر حين رأى رجلا قد 
ظلل عليه من شدة الحر فسال عنه فقيل إنه صائم فقال فيه : « ليس مِنْ ابر الصيَام في 
السَفْرِ» » وقد روي » عنه عليه السلام » 4 : (آښسَ ين آم برأم صوم في أم 
سفر ) ؛ وهي لخة للمقول له قالها النبي بء قصد الإفهام”“ . وقول البيء 5 کا 
« اولك العْصَاة » قالها في قوم صاموا بعد فطر النبي» بء وأمره بالفطر . وقال « تقو 
لعذوکم . وكذلك قال علماؤنا إن الفطر في الجهاد أفضل لما فيه من القوة على 
والحرب » فأما قول الشافعية وأخوانهم إن الفط“ أفضل فانتزعوا بقوله في الحديث : ( ته 
أفطر قافر الناس < » وكائوا يأخذُون بالأخدث فالاخدث هن أمر...... ey‏ 


ت ۸٥/۱‏ وانظر ت ت ۳۷۹/١‏ . والإصابة ۸٥/١‏ » وقال وقع حند ابن ماجه أنس ابن مالك رجل من بني 
عبد الأشهل وهو غلط » وفي رواية أبي داود عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب » أخوه قشير 
لامن قشير » وهذا هو الصواب » وبذلك جزم البخاري في ترجمته » وعلى هذأ فهو كعبي لا قشيري › 
وانظر الاستيعاب ۱۱۱/١‏ » والتاريخ الکبير ٠/١‏ . 

(۱) رواه ابو داود 7۲“ والترمذي ٩١ - ۹٤/۳‏ . وقال حدیث انس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا 
نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي » ية » غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم . 
ورواه النسائي /٤‏ ۱۸۰ - ۱۸۱ » وابن ماجه ٥۳۳/۱‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني ٠١١/٠١‏ »> والبغخوي في 
شرح السنة ٠٠٠١/٠١‏ » والبيهقي في السنن الکبری ۲۳۱/٤‏ » وابن جرير في .تفسیره ٤٠٥/۳‏ . 

درجة الحديث : حسنه الترمذي كما تقدم » ونقل الحافظ في ت ت ۳۷۹/١‏ عن الترمذي أنه صححه 
واقره على ذلك وقال وفي رواية ابن ماجه رجل من بني عبد الأشهل » وهو غلط . . 

(۲) رواه أحمد انظر الفتح الرباني ٠٠۷/٠١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ۲٤١/٤‏ . من رواتة كعب بن 
عاصم الأشعري» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1١١/۳‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير وقال 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

درجة الحديث : صحيح . 

(۳) قال الحافظ : يحتمل أن يكون رسول الله َة خاطب بها. . الأشعري لأنها لغته » ويحتمل أن يكون 
الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به » وهذا الثاني 
وجه عندي . تلخیص الحبیر ۲۱۷/۲ . 

)٤(‏ مسلم ka hS‏ باب أجر المفطر في السفر إذا نوی العمل ۷۸۹/۲ ۰ وابو داود ۲/ ۷٠١‏ » واترمذي 
۳ مختصراً » والنسائي ۱۸۸/٤‏ كلهم عن بي سعيد . 

. تقدم الكلام على المسألة‎ )٥( 

)١( -‏ متفق عليه . البخاري في الصوم باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ٤۳/۳‏ » ومسلم في الصيام باب 

جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ۲/٤۷۸ء‏ والوطا ۲۹٤/١‏ والبغوي في شرخ السنة ۳٠١/٦‏ كلهم من 


كتاب الصيام ۹٦‏ 


ا سول اله چو . 
وقال اة في الفطر في ى السفر ( عل برخصة الله التي رخص لم فاقبلوهَا )۳ » خرجه 
النسائي قالوا ولأنه أرفق بالبدن » وكان النبي» ية »> يحب الرفق في الأمر كله" » قلنا : 
قد قال النبي› ييي : « مَنْ حب اَن يأخذَهَا فَحَسَنْ وَمَنْ أَحَبُ أن يضوم فيفع »“) صححه 
الدارقطني » وثبت أيضاً) عن النبي» که ( أنه سَافرَ فمن أَصحابه من صام ومنهم من 
فر فَلَمْ يب الصَائِمُ عَلَنْ الْمُْطرٍ وَل الْمُْطِرُ عَلّى الصائم “٠)‏ وقالت عائشة » رضي الله 


ےم 2 


عنها: مارت رسو الله ء ۰ فأفطر رت 6 صححه الدارقطني والقاضي 


حديث ابن عباس وهو من مرسلاته » فقد نقل الحافظ عن القابسي أن هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن 
ابن عباس كان » في هذه السفرة » مقيماً مع أبويه بمكة فلم يشاهد القصة » فكأنه سمعها من غيره من 
الصحابة . الباري ۱۸۲/٤‏ وشرح الزرقاني ۱١١/۲‏ . 

)١(‏ جملة ( کانوا او بالأخدّث فالأخڌث من مر رول الله ية ) مدرجة من قول الزهري » وبذلك جزم 
البخاري » كما قال الحافظ : وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم یوافق على 
ذلك . فتح الباري 1۸1/٤‏ . 

جم ن زیت ل اك پو یب کر ایا لی ل کله لاخر ی من 
ابن عباس . صحیح ابن خزيمة ۲۱۲/۳ . 

)۲( النسائي 1۷1/٤‏ من طریق الأوزاعي : حدثني یحی بن أبي کثیر قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن 
جابر بن عبد الله » ونقل الحافظ عن ابن القطان قوله إسناده هذه الزيادة حسن متصل . تلخيص الحبير 
,۲١‏ , وقال الشيخ ناصر خلاصة القول آن هذه الزيادة إسنادها صحيح ولا یضره تفرد مجیی ابن أبي .کثبر 
بها لأنه ثقة ثبت كما في ت ٠٠١٦/۲‏ » وإنما يخشى البعض من التدليس »› E E‏ 
بذلك تدلیسه . إرواء الغليل ٥٦/٤‏ . 

درجة الحديث : : الراجح عندي صحته » کما قال الشیخ ناصر وقبله الحافظ . 
(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله ١١/۸‏ ومسلم في كتاب السلام باب النهي 
- عن ابتداء أ الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم ۱۷٠٦/٤‏ » كلاهما من حديث عائشة . 

)٤(‏ سنن الدراقطني ۲ - ۱۹۰ من طريق عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن أبي 
مراوح » ومن طريق ابن لهيمة وعمرو بن الحارث أيضاً عن الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام ة في السفر فهل علي جناح ؟ فقال 
رسول الله ل . . . قال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 

درجة الحديث : صححه الدارقطني . 

. تقدم‎ )٥( 

»( الدارقطني في سننه ۱۸۸/۲ وقال : وهو إسناد حسن » ولعل الشارح a‏ آخحر 
غير السنن . وقد حسنه إلنووي . انظر المجموع ۲٠٠/٠‏ . 


£۹۷ ۰ ) کتاں ب الصيام 


على ذلك كله الأية ال باجماع وهي قوله تعال : وان ll‏ خر تک“ فان فيه 
تمام الأجر وحفظ الزمان المعين والمبادرة بالعبادة ¢ فان قیل : / فقد قال النبي» ب في قي 
ر E‏ ف ر وقعدوا ¢ وآخرین سقواً واستقوا واطحنوا لهم واعتجنوا ) ذهب 
المفطرُونَ الوم م بالأجر »"بفجعل أجر أهل الفطر في السفر أكثر من الصيام . 

فلا ٠‏ قد اتفقنا على أن من أفطر في السفر ليس له أجره ذ في الصوم فضلا عن أن 
یکون أجره مثل أجر الصائم أو فوقه ¢ وإنما أراد كَل أن أجر الخدمة في السفر والقدرة على 
العدو أفضل من أجر eal‏ لآنه یتقوی لعدوه « ولانه یحصل له مثل أجر الصائم لخدمته 
له > قال النبي» > لا « مَنْ فَطر صَائماً لَه مثل اجره ٠»‏ وكذلك نقول نحن : إن الفطر عند 
مداناة العدو أفضل 


كفارة من أفطر في رمضان 

ثبت عن النبي» ب ( ان رَجُا۵) جَاءَ يَضَرِبُ نره ويف سره ويول هَلَحبُ 
آحترقت - وفي رواية ( هلك الابْعَدُ ) - همال له لني لا : هَل تَسْتَطيع أن تع رقب ؟ 
قال : لا ٠<)‏ الحديث إلى آخره . وثبت عنه أيضاً عن بي هريرة رضي الله عنهء أن رجلا 


. ۱۸٤ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في الجهاد باب الخدمة في الخزو ٤۲/٤‏ » ومسلم في الصيام باب أجر الفطر في 
السفر إذا تولى العمل ۷۸۸/۲ . والنسائي ۱۸۲/٤‏ كلهم من حديث أنس بن مالك . 

(۳) رواه الترمذي ۱۷۱/۳ وقال حسن صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني > وأحمد مل لفظ الترمذي› 
ا ١‏ وا بن حبان انظر موارد الظمآن ص ۲۲۵ » وابن ماجه ٠٥٥/۱‏ » وابن خزيمة 
بلفظ ( هَن جُهڙ غازيا و جر حاجَاً و لق في الو اؤ ر ايم گان له مل أُجُورڃِم ِن عير أن ينق 

ن اجرف شيثا ) صحيح ابن خزيمة ۲۷۷/۳ > ورواه النسائي دون ذكر الحج والصوم ٠ ٤٦/١‏ وعبد 
الرزاق في المصنف ۳٠١/٤‏ . 
درجة الحديث : قال فيه الترمذي حسن صحيح » كما صححه الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة . 

(8) قال الحافظ في الفتح لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني » »> في المبهمات » وتبعه ابن بشکوال جزما بأنه 
سليمان » أو سلمة بن صخر البياضي . وقال وروي ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي يلا َيه » هو سليمان 
ابن صخر . قال ابن عبد البر : أظن هذا وهماً لأن المحفوظ أنه ظاهَرّ من امرأته » وقع عليها في الليل لا 
أن ذلك کان منه بالنهار. ویحتمل أن يكون قوله» في الرواية المذكورة» وقع على امرأته في رمضان» آي 
ب بخ اد طاھر نا رن رما رلا بان الاد کے داري ۰۱۹6 

)0( الموطاً ۲۹۷/۲ مرسلا عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب > قال ابن عبد البر : هكذا اتخات ا 


كتاب الصيام ۹۸ 


( أفْطر في رَمَضَانَ فَأَمَرهَ رسو اله هة أن يكُفُر بعتي رَبَةٍ أو صِيام شَهْرَيْنِ ٠٠)‏ 
الحديث . واتفق الناس على أن من وطىء أهله في رمضان متعمداً أنه قد أتى كبيرة وعليه 
الكفارة » واختلفوا فيمن وطعها ساهياً فذهب عامة الناس إلى أنه لا كمارة عليه ؛ لأن الذنب 
موضوع عنه » ونزع بذلك بعض علمائنا وتعلق بوجهين : 

أحدهما : أن الأعرابي الذي واقع أهله يحتمل أن يكون أتى ذلك سهوا » ويحتمل 
أن یکون أتاه عمداً . 

والثاني : أنه إذا ,وجبت الكفارة في العمد فمثله في السهو ككفارة القتل › وهذا 
فاسد . أما الأعرابي فکان متعمداً غلبته شهوته وزلت به قدم > فجاء یضرب نحره وینتف 
شعره وقول هلکت احترقت » ومحال ان يکون هذا مجيء الناسي بل هذا مجيء المتعمد 
المجترىء . فإن قيل : فلم تركه النبي» په دون أدب وتثریب0) ؟ قلنا : لأنه جاء 
مستفتيا » والشريعة قد قضت بالمصلحة في ذلك وهي رفع العقوبة والتثريب عن المستفتي 


جماعة رواة الموطأً مرسلاً » وهو متصل بمعناه من وجوة صحاح إلا قوله : أن تهدي بدنة » فغير محفوظ . 
الزرقاني ۲ . ورواه عبد الرزاق فى مصنفه ۱۹١ / ٤)‏ » والييهقي في السنن الکبری ۲۲۷/٤‏ وقال : 
وروي من أوجه اخر عن سعيد بن ات > واخحتلف عليه فی لفظ الحديث والاعتماد على الأحاديث 
الموصولة » وبالله التوفيق . | 1 
آقول هذا الحديث شيخ مالك فيه عطاء بن أي مسلم > أبو عثمان » الخراساني » واسم أبيه ميسرة › 
وقيل عبد الله » صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلّس من الخامسة . مات سنة ٠١١‏ » ولم يصح أن البخاري 
أخرج له /مع. ت ۲۳/۲ » وقال في ت ت : ونّقه ابن معين وابن بي حاتم والدارقطني وابن سعد › 
وضعّفه البخاري وذكر حديثه عن سعيد بن المسيب عن ابي هُرَيْرَّة أن الني» ية » أمر الذي واقع في شهر 
رمضان بكفارة الظهار وقال لا يتابع عليه > ٹم ساق بإسناد له عن سعید بن المسيب آنه قال كذب على عطاء 
ما حدثته هكذا . . وقال ابن حبان كان رديء الحفظ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به ت ت ۲۱۲/۷ - ۲٣٣١‏ 
وانظر التاريخ الكبير للبخاري ۷/٦‏ والمجروحین ۱۳۰/۲ › والمیزان ۳/۴۳ والکاشف ۲٣۹/۲‏ - 
۷ . 
درجة الحديث : الظاهر عندي أنه مرسل حسن لأن عطاء متكلم فيه » والله أعلم . 
(۱) متفتق عليه . البخاري في الصوم باب ٳذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء فتصدٌّق عليه فلیکفر ٤۱/۳‏ › 
وفي باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا کانوا محاويج ٤۲/۳‏ » ومسلم في الصوم باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ۷۸۱/۲ ۰ وأبو داود ۷۸٦/۲‏ » والترمذي ٠٠۲/۳‏ ء 
وابن ماجه ٥۳٤/١‏ » والبيهقي في السنن الکبری ۲۲۷/٤‏ » وعبد الرزاق في المصنف ۱۹٤/٤‏ » وأحمد 
انظر الفتح الرباني ٠‏ والبغوي في شرح السنة ۲۸۲/٦‏ . 
(۲) التثريب : كالتانيب > والتعبير والاستقصاء في اللوم . لسان العرب ۲۳٣/۱‏ . 


۹4 كتاب الصيام 


لأنه لو فعل ذلك مع واحد ما جاء غيره بعده ولانسَدٌ باب الاستفتاء وبقي الخلق في ظلمة 
الجهالة والمعصية"“ . وأما احتجاجه بكفارة القتل فهى وهلة عظيمة ؛ لأن كفارة القتل 
وردت في الخطأ فقلنا العمد أولى ٠”‏ » وخالفنا في ذلك جماعة من العلماء” . فأما هنا 
فوردت الكفارة في العمد فكيف يجوز أن يقلب القوس ركوة^“ فيحمل عليها الخطأ » هذا 
من أفسد وجوه النظر فتفطنوا له . واختلف الناس في هذه الكفارة هل هي مرتبة كسائر 
الكفارات » أم هي على التخيير ؟ فقال علماؤنا : هي على التخيير لقوله في حديث أبي 
: أو . وهونص . فإن قيل : قد قال في الحديث الثاني ( هَل تيم ) وناقله بالعجز 
a‏ : یحتمل أن یکون ناقله قصد الترتیب » ویحتمل أن یکون ناقله 
ليعلم ما عنده من هذه الخصال فيأخذه بالأولى منها ؛ والأولى منها عند مالك الإطعام › ليس 
لعينه » ولكنه لأنه أنفع بالحجاز لجوعهم وأكثر ثمنأً لقلة القوت عندهم“ . وقال ابن 


e 


قز و 


حبیب من علمائنا : بل هي على الترتيب“ وهو الحق لأن أوفى“ حديث بي هريره 
ا ی 


)١(‏ قال الحافظ : استدل بهذا على آن من جاء مستفتياً أنه لا يعرّر لأن النبي» يي اب ي اعترافه 
بالمعصيه ؛ وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة وترجيهة أن مجيفة مستفتيا يقتضي 
الندم والتوبة والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح »› انتا ولو غو المستفتي لكان 
سيباً لترك الاستفتاء › وهي مفسدة » فاقتضى ذلك أن لا يعاقب . هکذا قرره الشيخ تقي الدين . فتح 
الباري ٠١٤/٤‏ . 

(۲) هذا هو مذهب مالك والشافعي » قال القرطبي : كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد المكفارة » كما 
في الخطأ . قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في الخطاً فلأن تجب في العمد أولى . تفسير القرطبي 
٠‏ وانظر كلام الشارح في الأحكام ٤۷٤/۲‏ » وانظر أحكام القرآن للكياالهراسي الشافعي 
2/۲ »الام ۸5/۲ . 

(۴) لعله يقصد بذلك الأحناف لأن ذلك هو مذهبهم . انظر أحكام القرآن للجصاص ۲٤٠١/۲‏ 

. ۲۳٣۱/١ هذا مثل يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور . صحاح الجوهري‎ )٤( 

(ه) روى ابن الماجشون عن مالك أن الإطعام أفضل . قال الباجي وجرى عليه العراقيون ووجه ذلك آنه یحیا به 
جماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات . المنتقى ٥٤/۲‏ . 

(1) ستأتي ترجمته . 

(۷) ونقل الباجي عنه قوله : وأنا أقول بالحديث الذي لم يأتِ فيه تخيير ولكن بالترتيب كالظهار . المنتقى 
0/۲ . 

(۸) قال ابن عبد البر : هكذا روى هذا الحديث مالك » ولم يختلف رواته عليه بلفظ التخيير › > وتابعه ابن جریج 
وأبو أوبس عن ابن شهاب » ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار م 


۷ * کتاب القبس ۲ 


كتاب الصيام »+ O‏ 


«وهم وتنبيه») ) 
لما قال النبي ية للأعرابي « كله » ظنت طائفة أن الكفارة ساقطة عنه » وقالوا بأن 
ذلك خصوص”'“ به» ولم يتنبهوا لفقه عظيم وهو أن هذا رجل/ازدحمت عليه جهة الحاجة 
وجهة الكفارة فقدم الآهم» وهو الاقتيات» وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة» حسب 
ما أوجبها عليه رسول الله ب4 . قال علماؤنا : ولم يذكر القضاء لعلمه به » وقد ورد أن 
النبي بء قال له : « صم يوما مكانه وأستغفر الله »٠ء‏ أخرجه الدارقطني . واختلف 


أن تع رَه ؟ قال : ل . قال : فَعَلْ مستي أن يضوم شَهرين ماعن ؟ قال : لا . قال : هَل جد 
إطعَام سِتينَ مِسكيناً ؟ قال : ل . الحديث . شرح الزرقاني ٠۷۲/۲‏ والمغني ٠١١/۳‏ . 

وقال الحافظ : سلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن 
روى التخيير . . وقال : روي الترتيب عن الزهري . . تمام الثلاثين نفساً أو أزيد . ورجح الترتيب أيضا 
بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة . وراوي التخيبر حكى لفظ راوي 
الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة » إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك . ويترجح الترتيب أيضا 
بأنه أحوط لأن الأخحذ به مجزیء وسواء قلنا بالتخییر أو لا بخلاف ا . فتح الباري ۱٦۷/٤‏ 
۸ -. 

)١(‏ قال ذلك الإمام الزهري » رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . المصنف ۱۹٤/٤‏ » ومن طريقه بو داود 
٠.» ۲‏ والبغوي في شرح السنة ۲۸۷/١‏ . قال أبو داود : زاد الزهري وإنما كان ذلك رخحصة له 
خاصة » فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير > وقال الحافظ ا 
الحرمين ورد بأن الأصل عدم الخصوصية . . فتح الباري ٠١١/٤‏ . 

(۲) هذا مذهب البغوي وابن دقيق العيد . قال الحافظ قال ابن دقيتق العيد قوله وما الكفارة فلم تسقط بذلك 
ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذ من هذا الحديث » وأما ما اعتلّوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن 
العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه كما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج 
العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة . فتح الباري 
٤‏ . وقال البغوي صارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يُمهل إلى اليسار . شرح السنة 
AV / 1‏ . 

(۳) ابو داود في سننه ۷۸٨/۲‏ . والدارقطني في سننه أیضاً ۱۹۰/۲ » والبیهقي في السنن الکبری ۲۲٣/٤‏ 
كلهم من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هُرَيرة . قال 
الزيلعي : قال ابن القطان وعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد › وقال عبد الحق في أحكامه : طرق 
مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر وليس فيها صم يوماً ولا مكتلة.التمر ذلا الاستغفار » وإنما يصح القضاء 
را . وهذا المرسل في موطأ مالك . . وصم یوما مکان ما أصبت › نصب الراية ۲ ]0٥۳/‏ . 

والحديث فيه هشام بن سعد المدني » أبو عباد أو أبو سعد » صدوق له وهام ورمي بالتشيع من كبار 
السابعة . مات سنة ٠١١‏ أو قبلها/ خت م ع ت ۳۱۸/۲ . وقال في ت ت قال العجلي جائز الحديث 


0*١‏ ) كتاب الصيام 


اناس فيما يصام ؛ فمنهم من قال يصوم يوماً » وهو العالم٠‏ » ومنهم من قال يصوم اثني 
عشر يوماً ؛ لأن الله تعالى رضي من اثني عشر شهرا بشهر » ویعزی إلى ربيعة) E‏ 
من قال يصوم ثلائين يوم لقول النبي اء لعيد الله بن عمرو ابن العاص « صم يوم ِن 
الشهر لَك اجر ما قي ٠»‏ وقد خرج الدارقطني فيه أن يصوم ثلاڻین یوما » وقد ثبت 
عن النبي بء في المصنفات أنه قال : « من أفظر وما مِنْ رَمَضان مَعَمدَاً من عير عدر ولا 
عِلَة لم قَضه صِيامٌ الدَهُر وَإِنَ صَامَهُ »(“ . 


کی ای ا ا ر ی و ی ا 
ERN E E‏ هريرة ( جَاءَ رَجْل إلى النِيّء بل وقد أفطر 
في رَمَضان فقال لَه : : أعَيَى رَقَبَةَ ) الحديث » وقال مرة عن الزهري عن أنس وقال والروايتان جميعاً خطأ » 
وإنما رواه اتقات عن الزهري عن حميد عن بي هريرّة » وهشام خالف فيه الناس وله غير ما ذكرت ومع 
ضعفه یکتب حدیئه » وقال الساجی صدوق وضعفه ابن عبد البرٴت ت ۳۹/۱۱ . 

درجة الحديث : /ضعُفه ابن القطان والزيلعي والسبكي ونقل ذلك عن العيني . انظر. المنهل العذب 
المورود ٠١۳/۱۰١‏ . ) 

(۱) لعله یرید مالکأ لما تقدم من حدیثه . 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ۱۹۸/٤‏ . 

(۳) مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ۸۱۷/۲ › والنسائي ۲۱۷/۲ كلاهما عن 
شعبة عن زياد بن فياض عن عياض عن عبد الله بن عمرو . ) 

a E Ca E : سنن الدارقطني ۲ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاري قال‎ )٤( 
يقول : قال رسول الله كَل : « من أَفطر وما ِن شَهُر رَمَصَنانَ مِنْ عير رُحْصَة وَل عُذْرِ کان عَلَيِهِ أن يصو‎ 
ايام کان عله ود رما 6بر قال ولا‎ e أفطر َوْمَيْن كان عَليهِ تون > ومن‎ a, لاثين‎ 

فت يثبت هذا الإسناد ولا يصح عن عمرو بن مرة . 

الحديث فيه عبد الوارث الأنصاري > مولى أنس بن مالك » يروي عن انس . روی محمد بن إسحاق 
عن مختار بن ابي مختار عنه . الثقات لابن حبان ٠۳١/٠١‏ » وكذا في التاريخ للبخاري ۱۸/٩‏ ۰ وقال في 
الجرح والتعديل روى عنه يحنى بن عبد الله الجابر وجابر الجعفي وفطري الخشاب وأبو هاشم وسلمة بن 
رجاء وقال : سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال هو شيخ . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۷٤/١‏ . 
وقال الذهبي بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمته » ونقل كلام الدارقطني فيه قال قال عن 
البخاري عبد الوارث منكر الحديث » وقال ابن معين مجهول الميزان ٠١١/۲‏ . 

. درجة الحديث : ضعيف . 

(ه) رواه بو داود ۷۸۹/۲ والترمذي ۱٩۱/۳‏ . وابن ماجه ٠۳٠/١‏ » ونقل محققه عن السندي أن البخاري 
قال فيه لا أعرف لابن المطوس حديثاً غير حديث الصيام » ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هُريرَة م لاء 
ورواه الدارمي ۰/۲ وأحمد ۳۸٣/۲‏ و ٤٤۲٤‏ و۸٥٤‏ و٥۷٤‏ . والدارقطني ۲٣۲ - ۲٣٣/۲‏ » والبغوي 


كتاب الصيام o٠‏ 


وإذا كان هذا فيوم بيوم والتوبة معروضة إذ لا سبيل إلى قضائه أبدأ بعينه » ولا مثله 
يرجى أبدا فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم و يقابل عظيم الذنب بخالص التوبة . 
CT‏ ل 


قال ( ش ) : لما أوجب النبي ية على الأعرابي الكفارة وترك المرأة دل على أنه لا 
كفارة عليها إذ لو وجبت لبين وجوبها'“ عليها > كما قال في حديث العسيف « وعد يا ايس 
غ اا هذا إن عرفت فارجُمُها ٠»‏ . قلناء یا عجبأ لکم یشترکان في وجوب 
الصوم › وفي تحريم الجماع > وفي الهتك وموجبه من الإثم وفائدته من اللذة ويفترقان في 
الكفارة . أين هذا من تحريكم في النظر وإلحاقكم أقرب من هذا بأبعد منه في أحكام 
سردناها في موضعها » وإنما سكت النبي ي لأن بيانه لحكم الرجل بيانه لحكم المرأة » 
وهما سيان » وإنما لم يبعث النبي إليها بالبيان لأن زوجها يبلغه وغيره كتبليغ سائر الأحكام » 


في شرح السنة ١ /١‏ » ورواه البخاري معلقاً بصيخة التمريض في الصوم » باب إذا جامع ف فی رمضان 
۹/۳ . قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه ( من أفطر يَوْماً مِنْ رَمَضانَ مِنْ عير عِلَة وَل مَرَضِ ا 
صِيَامٌ الذَهْرٍ وَإِنْ صَامَهُ ) » وابن خزيمة ۲۳۸/۳ وقال لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي 
ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس 

والحديث فيه المطوس › e E ss‏ 
ت ٤۷۳/۲‏ » وقال في ت ت : وثقه ابن معین » وقال أبو حاتم لا یسمی » وقال أحمد لا أعرفه ولا أعرف 
حدیثه عن غيره » وقال البخاري لا أعرف له غير حديث الصیام » وقال ابن حبان يروي عن آبیه ما لا يتابع 
عليه . تت ۲۳۸/۱۲ ¢ وقال الذهبي ل يعرف هو ولا أبوه . الميزان TAI/Y‏ « وانظر لسان الميزان 


) . AT/Y 
الحديث ثلاث ث علل : : الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك‎ e : وقال الحافظ‎ 
فتح الباري‎ N تختص بطريقة‎ e Ce في سماع آبيه من ابي‎ 

M/E 


e mh 

(۱) قال البغخوي : والمشهور من اقول الشافعي أنه لا جت إلا كفارة واحدة وهي على الرجل دونها » شرح السنة 
TAA 4 ۰‏ . وقد ناقش الحافظ الشافعية في المسألة في الفتح ٠. ٤‏ وقوله قريب من قول الشارح 

الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنی ۱۳۲۲/۳ - ٠۳۲١‏ . والموطاً ٣/۲‏ » والشافعي في الرسالة 
ص ۲٤٣٤۸‏ تحقيق أحمد شاکر » والحديث رواه الشافعي عن مالك ¢ والبغوي في شرح السنة ۲۷٤/٠١‏ » 
وأبو داود ٥۱ / ٤‏ والترمذي ٤‏ / ۳۹ وابن ماجه ۸٥۲/۲‏ كلهم عن أبي هُريرة وزيد بن خالد الجهني . 


۴۳ كتاب الصيام 


ولم یرسل رسولا لأن استيفاء الكفارة ليس إليه وإنما هي موكولة إلى أمانة المكفر يخرجها إذا 
قدر متی شاء بخلاف الحد فإن استيفاءه إلى امام ) 


سيه : 


قال الأعرابي : احترقت هكلت » قال له » وماذا فعلت ؟ قال : أصبت أهلي وأنا 
صائم . فأمره النبي بء بالكفارة» وتعلقت بمعنى الفعل وهو هتك الحرمة بالفطر لا ٠‏ 
بلفظه » وهي الصابة . وقال ( ش ) : يتعلق الحكم بلفظ الجماع“ لأن الأكل ليس في 
معناء » ألا ترى أنه لم يساوه في تحريم الملة فذلك لا يساويه في تحريم رمضان ؛ فإن 
الرجل إذا زنى بزوج الغير يرجم > فإذا أكل مال الغير أدب . قلنا : وإن افترقا في تحريم 
الملة إلا أنهما قد استويا في التحريم ههنا » وفي الهتك فإنهما يباحان جميعاً ليلا في الزوجة 
( ويحرمان ) نهارا إباحة مستوية”) وتحريماً مستوياً » وزيادة التحريم في ملك الخير مسألة 
أخری لھا حکمها وقد نيطت بها عقوبتها > فأما في مساألتنا فقد هتك حرمة رمضان بفطر 
متعمداً فلزمته الكفارة كما لو جامع » ويعتضد هذا بقولہٍ إن رجلا أفطر في رمضان فأمره أن 
یکفر » وهذا هو الإيمام الصريح الدال على صحة علة الأاصل کقوله زنى فرجم » وها 
فشجد » وسرق فقطع ٠‏ ولا یحصی د : 


ححامة الصائم : 


اختلف الناس في حجامة لصائہ ؛ فذهب جماعة إلى آنه يقضی بطر الاجم 
والمحجوم متهم أحمد بن بل ٠‏ للحديث المروي في ذلك ( فط الاجم 


. والمجبرع‎ ۸۵/١ انظر الم‎ )١( 
. في (م) ویحرمان‎ )۲( 
1 . تقدم‎ )۳( 
` قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : أما مالك وأبو حنيفة فالغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة‎ )٤( 
رمضان فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمداً فزاد الأكل والشرب على الوقاع نا دان می‎ 
_ الأرصاف‎ 
n sS 
ونقل المنذري‎ » ۳٠۲/۳ قال في اللإنصاف : هذا هو المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب . الإنصاف‎ )٥( 
٠ عن الإمام أحمد قوله : أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم » ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضاًء وأنا‎ 
.. ۳٠۴/٠ وانظر شرح السنة‎ » ۲٠٠/۳ أذهب إليها . مختصر المنذري مع تهذيب السنن‎ 
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والمحجوم ٨)‏ » وقد کنا » في أثناء دروس مسائل الخلاف » قيّدنا عن يح ابن معين 
آنه / قال لا يصح في ذلك حديث عن النبي ب . و لأئمة منهم ابن عباس : 
احتجم لني ي وهو صائم » وحدیث أنس ( هَل کنتم تَكرهُونَ الحجامة للصائم ؟ 
قال : نعم > ولَكنْ مَحافة التغريى)0). 

OR Ra e a E ENE‏ ا 
النظر على هذين الأصلين وأقابل وجوه ۰ بينهما حتى أخبرنا القاضي أبو المظفر”“ قال 
أخبرنا ابو نعیم“ قال آخبرنا ابن فارسا yS‏ 


(۱) سيأتي قريب . 

(۲) نقل الزيلعي عن صاحب التحقيق فقال: ضعف يحيى بن معين هذا الحديث وقال إنه حديث مضطرب 
SSS‏ ت قال : : ولما بلغ أحمد هذا الكلام قال إنه مجازفة . نصب الراية ٤۸١/۲‏ . 

(۳) متفق عليه البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء ء للصائم ۳ ٨‏ ومسلم في الحج باب الحجامة 
للمحرم «A\T/Y‏ والترمذي ۳ وقال حسن غریب من هذا الوجه » وعزاه المنذري للنسائي . 
مختصر سنن ابي داود ۲٤۹/۳‏ . 

: من طريق يحيى بن إياس حدثنا شعبة قال‎ . ٤۳/۳ البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم‎ )٤( 
: سَمِعْت تاتا الاي قال : سل نس بن مالك رَضِى اله عله : أكْسَمْ تَكُرَهُونَ الْجِجَامَةَ للصائم ؟ قال‎ 
قال الحافظ : وقد سقط من هذا الإسناد رجل بين شعبة‎ » ۷۷٤/۲ لاء إلا مِنْ أجل الضعْفِ » وأبو داود‎ 
وثابت ؛ فقد رواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرفاصة محمد بن‎ 
عبد الوهاب وإبراهيم ب بن الحسين كلهم عن آدم ڊ ای ن ع ا‎ 
حميد قال سمعت ثابتا وهو يسال انس بن مالك فذكر الحديث » وأشار الإإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية‎ 
التي وقعت في البخاري خطأ » وأنه سقط حميد » قال اللإسماعيلي وكذلك رواه علي بن سهل عن ابي‎ 
[ . ٠١۷۸/٤ النضر عن شعبة عن حميد . فتح الباري‎ 

(ه) هو أحمد بن محمد بن المظفر الخوافي » الفقيه الشافعي . کان انظر أهل زمانه » تفقه على إمام الحرمين ِ 
وصار وجه تلامیذه › ولي القضاء بطوس ونواحيها » وكان وا بين العلماء بحسن المناظرة وإفحام 
الخصوم ر . وفیات الأعیان ٩۷ ٩٦/۱‏ » وطبقات الشافعية ٥٥/٤‏ . 

. أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » حافظ مشهور . ولد ومات بأصبهان سنة ست وثلاثين وثلائمائة‎ )١( 
» ۱۸/٤ وطبقات الشافعية‎ » ٩۲ - ٩۱/۱ الأعلام ۱۰/۱ وفیات الأعیان‎ . eg 
طبقات القراء‎ » ۱٠۹۲/۳ تذكرة الحفاظ‎ » ۲٤١ تبيين كذب المفتري ص‎ . ٤٥/١١ والبداية والنهاية‎ 
. ٠٠١/۸ المنتظم‎ » ۲١٠/١ لسان الميزان‎ . ١ 

(۷) أحمد بن فارس بن زکریا القزويني الرازي » من أئمة اللغة والآدب . ولد سنة تسع وعشرين وثلائمائة ومات 
سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ه. وفیات الأعیان ۱۱۸/١‏ . والأعلام ۱۸٤/١‏ . الديباج ۱١۳/١‏ » سير 
أعلام النبلاء ۱٠۳١/١۷‏ . الوافي في الوفیات ۲۷۸/۷ » نزهة الألبا ص ۳۲۲-۳۲۰ » بغية الوعاة ٠٠۲/١‏ . 


0۰٥‏ كتاب الصيام 


a e‏ أخبرنا يونس () قال أخبرنا أبو داود) قال 
أخبرنا هشام(") الدستوائي آن یحی وه )٤(‏ ابي کٹثیر ج أن أا قلابة(°) ل أن أا 


مم ر 2ے نويم و 


أسماء ۳ الرحي حدنه عن توان أن رسول الله > قال : « افر الحاجم والمحجوم E‏ 
ا حدیث صحیح لا کلام فيه : وكنت تارة أحمله على ظاهره وتارة أتاوله فأقول : : 


إن معنى أفطر كذا على التأويلات المعلومة التي لا تقوم على ساق حتى أخبرنا أبو الحسن 


(۱) يونس بن حبيب بن عبد القادر بن عبد العزيز » أبو بشر . روى عن أبي داود الطيالسي » وعامر بن إبراهيم › 
وبكر بن بكار » ومحمد بن كثير الصنعاني . قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بأصبهان وهو ثقة . . الجرح 
والتعدیل ۲۳۷/۹ ۰ وانظر الثقات ۲۹۰/۹۰ . ) ا 

(۲) سليمان بن داود بن الجارود » أبو داود الطيالسي > البصري » ثقة . حافظ غلط في أحاديث من التاسعة » 
مات سنة /۲١ ٤‏ خحت م ع . ت ۲۲۳/۱ وانظر ت ت ۱۸٦-۱۸۲/٤‏ ۔ 

ھا ی آي عا ی ی د و و ی اک ی کے ان ورن 
السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد » ثقة › ثبت » وقد رمي بالقدر » من كبار السابعة » مات سنة ٤ ٠١ ٤‏ 
وله ۷۸ سنة ع » ت ۳۱۹/۲ وانظر ت ت ٤۳/۱۱‏ تهذیب الکمال ۳/ل ٠٤٤١‏ . 

)٤(‏ يحسى بن أبي كثير الطائي » مولاهم » أبو نصر اليمامي » ثقة » ن و ا . مات 
سنة ۱۳۲ » وقيل قبل ذلك/ ع . ت ۳۹۹/۲ » وانظر ت ت ۲۱۸/۱۱ . 

)٥(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمرو» أو عامر الجرمي » أبو قلابة البصري » ثقة » فاضل كثير الإرسال . قال 
العجلي فيه نصب يسير من الثالثة . مات بالشام هارباً من القضاء سنة ٤١٠وقيل‏ بعدها/ ع. ت ٤١۷/١‏ 
وانظر ت ت ۲۲٤/۰‏ . 

(1) هو عمرو بن مرثد » أبو أسماء الرحي > الدمشقي ٠‏ ويقال اسمه عبد الله » ثقة من الثالثة » مات في خلافة 
عبد الملك/ بخ م ع ت ۷۸/۲ وانظر ت ت ٩۸/۸‏ . 

(۷) الحديث وواه الطيالسي في مسنده ص ۲۳۳ . وأبو داود ۷۷۰/۲ » وابن ماجه ٥۳۷/۱‏ » وأحمد انظر الفتح 
الرباني ۳٤/٠١‏ . والحاكم في المستدرك ٤۲۹/١‏ » وابن خزيمة ۲۲۹/۳ . وابن حبان » انظر موارد 
الظمآن ص ۲۲١‏ . وعزاه الحافظ إلى النسائي في سننه الكبرى ٠‏ تلخيص الحبیر ۲٠٠/۲‏ كلهم من طريق 
يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان » والبيهقي في السنن ٠٠٠/٤‏ » وعبد الرزاق 
O E a‏ 
الترمذي عن البخاري وروا ورود ین فر ی بن أبي كثير أيضاً عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث عن شداد بن أوس » وصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي , بن المديني ٠‏ نقله الترمذي في 
العلل » تلخيص الحبیر ۲٠١٥/۲‏ > ونقل في الفتح عن عثمان الدارمي صح حديث أفطر الحاجم 
والمحجوم من طريتق ثوبان وشداد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك » وقال المروزي قلت لأحمد إن يحي بن 
e e e‏ 
حبان والحاكم . فتح البازري ٠۷۷/٤‏ . 

درجة : صحيح کما قال الشارح وغیره . 


المبارك بن بد الجبار 7 أخبرنا القاضي آبو الطیں(O‏ 8 علي أبن عمر )¥ ا عبد الله بن 
محمد بن ازير i‏ ا چ ا نا عبد 1 ين الم عن | ا انس 


و 


ll‏ د فلك في الجاة اشائ ۲ وهذا نص بین فی لات و 


(۱) تقدم . 
(۲) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري » أبو الطيب > قاضي من أعيان الشافعية . ولد في طبرستان سنة ۳٤۸‏ 
ومات سنة ۹ع ھہهھے واستوطن بغداد وولي القضاء :رج الكرخ . شرح مختصر مختصر المزني . طبقات الشافعية 


٥‏ “. وفیات الأعیان ۷/۲ ۰ تاریخ بغداد ۳٥۸/۹‏ » تهذیب الأسماء واللغات ۲٤۲۷/۲‏ . طبقات 
الفقهاء للشيرازي ٠٠١‏ . طبقات ابن هداية الله ص ٠٠١‏ . النجوم الزاهرة ٠۳/٠١‏ . 

(۳) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي » أبو الحسن » الدارقطني تقدم . ) 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان » أبو القاسم » البغوي . حافظ للحديث » بغوي الأصل » ولد 
ببغداد سنة ۲۱۳ ومات سنة ۳۱۷ بها . طبقات الحنابلة 1۹١ /١‏ . المنهج الأحمد ۱ ٢»‏ تاریخ بغداد 
١.“ ٠‏ غاية النهاية ۱ .» شذرات الذهب ۲۷۰/۲ . العبر ۱۷۰/۲ » تذكرة الحفاظ ۳٤۸/۲‏ » 
واللباب ۱۹٤/١‏ . ) 

(٥)خالد‏ بن مخلد القطواني » بفتح القاف والطاء . أبو الهيثم » البجلي » مولاهم » الكوفي »صدوق يتشيع وله 
إفراد . من كبار العاشرة مات سنة ۲۱۳ وقیل بعدها/ خ م کد ت س ق. ت ۲۱۸/۱ ٤ E‏ 
تهذیب الکمال ج ۱/ ل ۳۹۳ ب 

(1) عبد الله بن المثنى بن عبد الله , TS‏ . صدوق كثير الغلط من 
السادسة/ ختق. ا ٥‏ وانظر ت ت ا وتهمذيب الكمال ۲/ل ٣۷۲‏ | 
والميزان ۷٤/۲‏ . ) 

(۷) ثابت البناني > بضم الموحدة ونونين مخففتين » أبو محمد » الي ثقة » عابد من الرابعة . مات سنة 
بضع وعشرين ومائة وله ست وثمانون سنة/ ع ت ۱۱۰/۱ تت ۲/۲ lt‏ 

(۸) سنن الدارقطني ۱۸۲/۲ . والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠۸/٤‏ وقال : قال علي ابن عمر الدارقطني : 
كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 

والحديث شاذ الإسناد والمتن › كما نقل ذلك الزيلعي عن صاحب التنقيح قوله : هذا e‏ 
يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإأسناد والمتن . . وقال : ثم إن خالد ابن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى 
وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة . ولو سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه 
حجة لأن جعفر بن أبي طالب » رضي الله عنه » قتل في غزوة مؤتة وهي 5 قبل اتح : aE‏ 
CAI - ۸° /۲‏ . 
وأورده الحافظ في الفتح من رواية الدارقطني ثم قال : ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن 

ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر قتل قبل ذلك . فتح الباري ۱۷۸/٤‏ . 


درجة الحديث : صعيف . 


o0۰¥‏ ) كتاب الصيام 


أحداهما : بين الحاجم والمحجوم . 

ثانيها : استقرار الحظر والمنع . 

ثالثها : نسخ ذلك بالرخحصة» حه علي بن غمر الحافظ . 

أما إنه وإن رجعنا إليه > كما يجب علينا في النظرء فقد بقي قول انس قو في الصحيح 
إنها تكره لموضع التغرير وذلك تعريض العبادة للفطر بضعف النفس عند إخراج الفضيلة › 
ويكون ذلك ثانيا من باب الاحتياط على العبادة فإن إحتاج إليها احتجم فإن ضعف أفطر . 
صيام يوم عاشوراء 

ثبت عن النبي ية › RN E‏ وأن 
النبي ميه » قدم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء وقالوا هذا يوم نجی الله فيه موسی 
من فرعون وأغرق فرعون » وکانوا يلبسون فيه حليهم وشارتهم ٠‏ » فقال النبي ڳلا : نحن 
ا منک > وَصَامَةُ ومر بصِيامه . . وان هو القريضة حت فَرّض الله سياه 
رمضان ترك عاشورًاء) . وقال النبي ب : « هذا يوم ارا ولم يتب الله لک صا امه 
۴ صائِم فمن شا فيصم ومن شاءَ لطر ٩"۲‏ . وکان یرسل إلى قرى امار بن يوم 
و ( من اصح صما ليم امةن كل فليم بق ميه یومەه )7“ وقال : انی لا 


of‏ ك 


ا على الله ان یکفر دنوب سنة() قبله 1 وقال رجل لابن : کف ا 


. ۳٠۸/٠ قال ابن الأثير : الشارة الرؤاء والمنظر الحسن والزينة . جامع الأصول‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صيام يوم عاشوراء ٥۷/۴۳‏ » ومسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء 
۲ :۷ والموطاً ۲۹۹/۱ . وآبو داود ۸۱۷/۲ » والترمذي ۱۲۷/۳ كلهم عن عائشة . . أما قوله : 
وکانوا يلبسون شارتهم وحلیهم » فهذا من حدیث ابي موسى الأشعري . البخاري في الباب السابق ٥۷/۳‏ 
وفي الفضائل ۸٩/٥‏ › ومسلم في الباب السابق ۷۹٦/۲‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم يوم عاشوراء ٠۷/۳‏ > ومسلم في الصيام باب صيام يوم عاشوراء 
۲ . والموطاً ۲۹۹/۱ > والنسائي ۲٠٤/٤‏ كلهم عن حميد بن عبد الرحمن قال : سمغت معَاويةً 
ابن آپي سيان رضي الله عَنهُمَا يطب يوم عَاشوراءَ عام حح عَلَىْ الْمْبرٍ يمول : يا آهل الْمَدِينة اين 
ا الله ڳلا يفول : هذا يوم عَاشورَاءَ وَلَمْ تُب الله عَلَيَكُمْ صِيَامَةُ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم الصبيان ٤۸/۳‏ › ومسلم في كتاب الصيام باب من أکل في 
عاشوراء فليكف بقية یومه ۷۹۸/۲ » کلاهما عن الربشع بنتِ معوز بن عَفْرَاءَ قَالّت اا رول 
الله اة » غَداة عاشوراء إلى رى الأنصَار التي حول الْمَدِينة مِنْ كان اصح صاثِما فليم صومَةُ . . 

= الترمدي ۱۲۹/۳ . وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم في الصوم باب صوم يوم عاشوراء والاثنين‎ )٥( 


كتاب الصيام 0°4۸ 


عاشورَاء ؟ قال : إا رايت هال المُحرّم اعدد َم اصح في التاسع eR‏ 
هگا کان بَصوُ رسو ال ل ؟ قال عَم . وعنه أن النبي ل » قال : « أن عشت 
إلى قابلِ کک لاع 7 وة هي الأحاديث الصحاح تفْرقت فنظمناها لكم ¢ وأما 


و 4 : ( نحن اح بمُوسَی ِنَم ) فلم يكن ذلك باتباع للبهود ولا اقتداء بهم ¢ ولکنه 
اوجي إليه() ذو فی ذلك ففعل بمقتضاه › ولکن فيه اللاقتداء aE‏ » عليه السلام » ومو سی 


ممن مر رسول الله کل > أن يقتدي به في قوله تعالی  :‏ ولك الَذِينَ هَدَى الله بهُدَاهُم 
آقتده 04 . 
7 يو 


وقد روي عنه ٺي يوم عاشوراء ( إن فيه بْب ب على آَم » وفیه توت سَفينة رح 


على الجودي »> وفيه انچي موسی من فرعَون و وفيه/ ولد عِيسی ) رواە ا i.‏ رشید عن 
ی سعيد الأتصاري < فی کتا ب eens ns e e‏ 


والخمیس ۸۱۸/۲ SS En a‏ 
درجة الحديث : حسن إستاده عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ۳٠۲/٠‏ . والحق 
)۱( مسلم ف ا أي يوم يصام في عاشوراء ۷4۷/۲ › A۱14/۲ i‏ <« ا 2 ۱/۲ 
وشرح السنة TA/‏ ¢ والبيهقي في السنن & YAV/‏ كلهم عن ا بن الأعرج قال : آنتَهيْت إلى آبن 


of Mon. 


عباس رضي الله عَنه وهو متسد داه في زمزم قلت آخپرني عَنْ صَوْم عَاشورَاءَ مَل . 

(۲) مسلم في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء ۷۹۷/۲- ۷۹۸ » وآبو داود ۸۱۸/۲ » وشرح السنة 
۳۰/٩‏ . والسنن الکبری ۲۸۷/٤‏ كلهم عن أبي غطفان عن ابن عباس . 

(۳) هذا القول معزو للمازري . قال الحافظ : واستشكل رجوعه ية إلى .اليهود في ذلك » وأجاب المازري 
باحتمال أن يکون اوش اليه بصدقهم > أو تواتر عنده الخبر بذلك » زاد عياض : أو أخبره من أسلم منهم 
کابن سلام . . ثم قال : : غاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تحديد حكم » > وإنما هي صفة حال 
وجواب سؤال . فتح الباري ۲٤۸/٤‏ . 

. ٩٩ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

۲۴۹ داود بن رشید › بالتصغیر › الهاشمي > مولاهم الخوارزمي » نزيل بغداد من العاشرة مات سنة‎ )٥( 
. ۳۸٤ تهذیب الکمال ۱/ل‎ . ۱۸٤/۳ ت ۲۳۱/۱ ت ت‎ 

. والصواب رشيد » كما في ترجمته عند الجميع‎ ٠ في (ك) و(م) رشدين‎ )٦( 

)۷( أبو سعيد الأنصاري > ويقال أبو سعد » وهو عمر بن حفص بن ثابت الحلبي مقبول ت ٤۲۷/۲‏ وانظر 
ت ت 1٠۸/۱۲‏ » وتهذیب الکمال ۳/ل ۱٦٠۸‏ » والتاريخ الكبير للبخاري ۳٣١ -۳٠٠/۲‏ » والجرح 
والتعدیل ۱۷۸/۳ » والکنى للدولابي ص ۱۸١‏ » وقد ذکره فیمن کنيته أبو سعد > والذي يظهر أنه أبو 
سعید › كما ظهر من صنيع الحافظ فقد قال أبو سعيد الأنصاري ویقال ابو سعد » روي عن زكرا ابن ابي = 


۰۹ كتاب الصيام 


OO eee e‏ عن النبي َي » فإن قيل : وكيف تصومهِ 
الوحوش ؟ قلا اه ي ا ی و ا و ی ا 
يتكلم › E E SRE a EN‏ 
هذا الحديث فعمد بعض الجهال إ إلى دابته وجعل بين يديها تبناً فلما أكلت قال : أ ین ما ذکر 
لني عن الوحوش , وجوابه ل ی : عاشوراء فاعولاء من 
a‏ > فكيف قال في الحديث الصحيح : ( ضح ي NEE‏ 
فاعولاء من التاسع تاسوعاء؟ قلنا. : قد ترددنا في هذا الحديث اا > وسألنا عنه أقواماً فوقف 
Ga CAA PEE‏ 


O N ll, EE i 
أحمد بن عبد القادر ابن يوسف() البخدادي قال : آنا ابن بشران(“) قال آنا أبو عمر‎ ¿ 


1 


زائدة وعنه مروان الرقي . قال مسلم وغيره : أبو سعد » عمر بن حفص بن أبي ثابت الأنصاري الحلبي من 
رهط عبد الله بن رواحة » روی عن أبيه ومسعر وعنه داود ابن رشيد وهشام بن عمار وأبو همام الوليد بن 
شجاع ت ت ۱۰۸/۱۲ . 

)١(‏ والحديث رواه ابن حبان في كتابه المجروحين في ترجمة حبيب بن أبي حبيب الخزططي المروزي» من 
أهل مرو » يروي عن ابي حمزة وإبراهیم الصائغ > روی عنه أمهل مرو» وکان يضع اللحديث على 
الثقات » لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه . روى عن إبراهيم الصائغ عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله » ل . . وساق الحديث . المجروحین ٠٠٠/۱‏ » 
وکذا قال الذهبي وساق الحديث في ترجمته . . ثم قال » وذکر ( ي حبيب بن ابي چو ا طویلا 
E‏ الميزان ٤٥١/١‏ » وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ۲١۲/۲‏ » وابن عراق في تنزيه 
الشريعة ٠٠١/۲‏ . وأورده صاحب مواهب الجليل ٤٠١/۲‏ . 

درجة الحديث : موضوع » كما قال الذهبي . 

(۲) قال ابن منظور عاشوراء وعشوراء » يمدان : اليوم العاشر من المحرم » وقيل التاسع . قال الأزهري : ولم 
يسمع من أمثلة الأسماء اسما على فاعولاء إلا احرفاً قليلة . . لسان العرب ٥٦۹/٤‏ . 

(۳) مسلم فيي كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقول الله تعالى : < إن تظَاَرًا عَلَيّهِ 4 
۱۱۱۳-7۲ » والنسائي ۱۳۷-۱۳۹/٤‏ . 

)٤(‏ أحمد بن عبد القادر بن يوسف » بو الحسين المقرىء » قرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري » غاية النهاية في 
طبقات القراء ۷١/١‏ . 

قال الذهبي مات سنة ٤۹۲‏ . تذكرة الحفاظ ص ٠١۴١‏ . 

. هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران . تقدم‎ )٥( 


كتاب الصيام ) CAE‏ 


الزاهد'“ في كتاب يوم وليلة"“ : قال العرب في أشهرها تقدم النهار إليها قبل الليل › 
وتجعل الليلة المستقبلة لليوم الماضي » فعلى هذا مخرج الحديث . وأما قول الني إل : 
( لمن عشت إلى قابلٍ لاصو التاسِعَ ) فمخرجه على العدد المعروف . قال علماؤنا ء 
رضي الله عنهم : ويحتمل أن يريد مخالفة اليهود ء ویحتمل أن يريد به لأصومن التاسع 
و 4 (مَنْ أصْبَحَ صَائماً ليم صْمَه )> على أن 
الصوم بنية من النهار“ يصح » وليس في ذلك حجة من وجهين : 

آما أحدهما : فإنه يحتمل أن يأمرهم بالصيام ويقف القضاء والإجزاء على دليل 
آخر » وقد بيناه » ويحتمل أن يكون الأمر إ إنما بلغ ف ا ای ن ن 
وتوجه عليهم بالأمر بالصوم حينئذ . 


مسألة أصولية : 


ومن علمائنا من قال : إن صوم يوم عاشوراء أجزأ بنية من النهار ثم نسخ الصوم في 
عاشوراء بشهر رمضان . ومنهم من قال : إن كان نسخ فرض الصوم فلم ينسخ فرض 
النية" ولا وقتها » والصحيح أن الحكم إذا نسخ نسخ بجميع صفاته ؛ إذ يمتنع أن ينسخ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم » أبو عمر المطرز » المعروف بغلام ثعلب » أحد أئمة اللغة 

المكثرين من التصنيف » ولد سنة ۲٠١‏ ومات سنة ٠٤٠١‏ . 
إرشاد الأريب ۷ ٧O‏ تاریخ بغداد ۳٥۹/۲‏ . المنتظم ۳۸۰/٦‏ » لسان المیزان ۲٦۸/٠١‏ . طبقات 
الحنابلة 1۷/۲ » سیر اعلام النبلاء ٥۰۸/٠١‏ نزهة الألباء ۱۹۰ - ٠۹١‏ . 

(۲) لم أطلع عليه > وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 6/0 . 

(۳) قال الحافظ : قال بعض أهل العلم يحتمل أمرين : أحدهما : أراد نقل العاشر إلى التاسع . والثاني : أراد 
أن يضيفه إليه في الصوم » فلما توفي ية قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين » وعلى هذا فصيام 
عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده » وفوقه أن يصام التاسع معه » وفوقه أن يصام ات 
والحادي عشر » والله أعلم . فتح الباري €/ . 

. متفق عليه . تقدم‎ )٤( 

. ۲۷٠/۳ والبناية‎ » ٤۷/۲ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٥( 

)٦(‏ قال الأبي . قيل كان صيامه في صدر الإسلام قبل فرض رمضان واجباً ثم نسخ على ظاهر الحديث » وقيل 
کان سنة مرغباً فيه ثم خحفف فصار مخيراً فيه » وقال بعض السلف : إن فرضه لم يزل باقياً لم ينسخ 
وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه » وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين . شرح 
الابي على مسلم ۲٣۱/۳‏ 


١ه‏ كتاب الصيام 
الأصل ويبقى الوصفض“ > وتمام هذه المسألة في التخصيص . 


صيام يوم العيد والدهر 


ثبت عن النبي يي . (انهُ ى عَنْ صِيَ صيام ومین يوم الفِطر وَيوم الأضحى وقال: يوم 
فطركمْ مِنْ م ميايکر والاخر بوم اون يه فيه فيه ِن سکم )۰ وأرسل رسوله ب > وصرح 
بقوله ( ياي على أيام مني نها ايام اکل شرب ٩<)‏ تي عن ابن عمر 
أنه أرخص في صيامها للمتمتع <“ لقول الله تعالى ط فصِيام ثلاثة يام في الْحَجّ 74 . ولا 
يتفق ذلك إلا في أيام منى » فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشريعة » وكذلك يروى عن 
عائشة رضي الله عنها“ . والأيام المنهي عن صيامها ثمانية : أيام منى ثلاثة ويوما العيد 


. في (م) الفرع‎ )١( 

(۲) متفقی عليه . الببخاري في الصوم باب صوم يوم الفطر ۳/ ده 1 ومسلم في الصوم باب النهي عن صر يوم 
الفطر ويوم الأضحى ۷۹4/۲ . والموطاً ۱۷۸/١‏ » والبغوي في شض السنة کلهم عَنْ آي عبيد » 
مول ابن أَرْهَر » قَالَ : شهڏت الْمِيڌ مََ عَم بن الطاب فَصَلْىٰ ؛ م نضرف فَحْطْبَ الناس فال . . 

SG OS 
آنه حدئه آن رسول الله » ل › بعثه وأوس بن الحدثان ( ايام التشريق فنادی أن لا يحل الْحنةَ إل موم‎ 
. ۸۰۰/۲ وأيام م ينی ايام اكل وشزْب ) » مسلم‎ 

وكذلك عنده عن نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله » بل : « أيامٌ التشريت أيامٌ أل وَشُرْب » مسلم في 
الباب السابق ۸٠٠/۲‏ . 

)٤(‏ البخاري في الصوم باب صيام أيام التشريق ٠/۳‏ ل0 > وبعد أن ساق حدیث ابن عمر قال : : وعن ن¿ ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة مثله » ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن 
عائشة » وعن سالم عن ابن عمر › رضي الله عنهما > قالا فذکره . سر سنن الدارقطني YAo/Y‏ ¢ ومن نفس 
الطريق أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ۲٤١/۲‏ . والبيهقي في السنن ۲۹۸/٤‏ » والدارقطني 1۸٦/۲‏ 
من طريق يحى بن سلام عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الزهري . وقال 
الدارقطني : یحی بن سلام لیس بالقوي ¢ وكذلك روأه الطحاوي من نفس الطريق ة معاني الآثار 
۳/۲ . 

(۵) سورة البقرة آية 1۹٦‏ . 

(1) رواه مالك في الموطأاً ۲/۱ عن این شهاب عن عروة عن عائشة 6 والبخاري في الباب السابق 01/۳ 6 

قال الحافظ في الفتح ۲٤١/٤‏ قوله ( أي قول البخاري) : 


كتاب الصيام o۱۲‏ 


ويوم الجمعة . وثبت في الصحيحين عن النبي بل ( ل تخصوا يم الَجُممَةِ بصِيامِ ولا ليله 
قیاع ٠)‏ ووم ال لسبتِ » روى الترمذي أن النبي بل » نهى عن صومه » وقال : إنْلّم يد 
اده إلا رة ضغ . ويو الشك : :روى عمار بن ياسر وغيره » واللفظ 
ار فال و يوم السك فَمَذ عَصَى أبا اقام )“ واختلف الناس في النهي 
عن صوم يوم العيد » فقال عامة العلماء إنها/ شريعة غير معلّلة . وقال (رح) : إن النهي 
معلل بعلة وهي أن الناس أضياف الله أذن همم في الأكل عنده يوم الفطر ومن قربانمم يوم 
النحر فصار النهي لمعنى » وخالف بهذا النهي عن الليل إذ صار النهي فيه لخير معنى » 
وهذا إنما أرادوا أن يركوا عليه مسألة > وهي من نذر أن يصوم يوم العيد » فقال علماؤنا النذر 


باطل» وقال (ح( يلزمه النذر ويقضي لأن الي ليس لمعنى فيٰ المنهي عله( ۶ وهذا 


وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وصله الشافعي » قال : أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة في الْميَمّم RR E‏ > قال : وعن سالم 
عن أبيه مثله » ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ : إنهما كانا يرخصان 
للمتمتع » فذكر مثله . لكن قال أيام التشريق » وهذا يرجح كونه موقوفاً لنسبة الترخيص إليهما ؛ فإنه يقوي 
أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى عن الزهري › قال فيها لم يرخص وأبهم الفاعل » فاحتمل أن 
يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعا » أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف » وقد صرح 
يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي ية وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة » ويحيى 
ضعيف » وإبراهيم من الحفاظ فكانت روايته أرجح » ويقويه رواية مالك » وهو من حقاظ أصحاب الزهري 
فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفاً . وقال النووي : أحاديث ابن عمر وعائشة في صوم المتمتع صحيحة . 


المجموع ٤٤١/١‏ . 
)١(‏ مسلم في الصوم باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً ۸٠٠/۲‏ . وشرح السنة ٠٠٠/١‏ كلاهما عن أبي 
هريرة . ) 


(۲) الترمذي ۱۲۰/۳ وقال حدیث حسن » وأبو داود ۸۰٥/۲‏ . وابن خزيمة ۳۱۷/۳ » وابن حبان انظر موارد 
الظمآن ص ۲۳٤‏ » والحاكم في المستدرك ٤٠٠/١‏ وقال صحيح على 2 الببخاري ولم يخ رجاه » 
a‏ بسر السَلَمِيّ عَنٍ آخيهِ الصمَاءِ ۽ أن 
ىء کل » قال : ENE e E‏ 
اضطرابه » إلا أن الشيخ ناصر رجح أن هذا الاضطراب يقدح في الحديث . . انظر إرواء الغلل ۱۱۸/٤‏ - 
٣‏ . وقال النووي صخحه الأئمة المجموع ٦‏ . وقال الحافظ صخحه ابن السكن انظر تلخيص 
الحبیر ۲۲۹/۲ » كما صخحه الحاكم والذهبي ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة . وقوى 
إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ۳٠١/١‏ . 

7( م ر 

. ٠٠٤١/١١ وعمدة القارىء‎ ٠٦ ٠٠١/۲ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 

. ٠١١/۲ انظر شرح فتح القدير‎ )٥( 


o1‏ ) كتاب الصيام 


فاسد » بل النهي شريعة وقوله ( إن الْحْلْقَ أُصياف الله تعالّى يطل برَمَانِ اليل انهم اضيا 
كل ية وَمَنْ َر اليل ل رمه فيه ضاء بطل برمَانِ الْحَيْضٍِ إن الْحَائض لو ندرتة لم 
يرمَمًا قَضاؤهُ ) » وأما أيام منى فقد عينها الني ي » للأكل والشرب فتعينت لذلك كزمان 
اليل » لكن كما بيناه أرحص فيها للمتمتع ضرورة . وأما اليوم الرابع فاختلف العلماء فيه 
في ابتداء صومه وفي لزوم روفي ا التتابع به › والأصلل في اختلافهم أن عبادته 
تنقضي في صبحه ولیس معمورا بها کله » وإن کانوا 5 ااا ا و ا 
ملحن بها اول الط ل مها 

وأما يوم الجمعة فإنما نهي عنه لما روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن 
النبي با » قال ( لا صوم يوم ع عي ٠)‏ » وقال الني کل » في يوم الجممة ( هذا يدنا هَل 
الإسلام ٩0)‏ . 


)١(‏ النسائي في سننه الكبرى ۲/ل ٠۳‏ ب» قال: أخبرني محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مغيرة عن 
إبراهيم عن سهم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللهء ية : « ل وم يوم عِيدِ » وعزاه 
العيني للنسائي مثل الشارح : انظر عمدة القاري ٠٠٤/١١‏ . ) 

درجة الحديث : صحيح من. خلال إسناده 

(۲) رواه أحمد من طريق أبي بشر) عن عامر بن ليدن«ه الاشعري عَنْ اي مريرة َال : سَمِعْت 
رَسول الله ب يقول: إن يوم الْجُمُعَة يوم عي فلا تَجْعَلوا يوم عِيدِكم يوم صِيَامكمْ إا ان تصوموا بل أو 
بَغْدَه» الفح الرباني ۱٤۸٠١‏ . والحاكم في المستدرك ٤١۷ /١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » إلا أن أبا بشر هذا ( يعني أحد رجال السند ) لم أقف على اسمه ولیس ببيان ابن بشر ولا بجعفر 
ابن أبي وحشيةء قال : وله شاهد بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين ( يعني الصحيحين ٠)‏ وقال الذهبي : 
فلت شجهول :وش هة فى الصحيحين . 

وقال الحافظ : الوك أحرجه البزار » وقال : أبو بشر مؤذن مسجد دمشق . تلخيص الحبير 
۲ : آبو بشر إن کان هو ما قال البزار نقد وى » قال الحافظ . 

(#) أبو بشر مؤذن مسجد دمشق روی عن عمر بن عبد العزيز وراشد بن سعد وعنه معاوية اہن صالح 
الحضرمي . روى أصبغ بن زيد الوراق عن أبي بشر عن أبي الزاهرية » فيحتمل ان يكون هو هذا . قال 

: مات سنة ٠۳١‏ » قال الحافظ : قلت قال العجلي أبو ب بشر المؤذن شامي تابعي ثقة » وقال ابن 

رغ ابي الزاهرية لا شيء . ت ت ۲۱/۱۲ » وانظر تهذیب الکمال ۷۹۰/۸ ب وقال : 

CS 

(# #) عامر بن ليدن الأشعري : روی عنه أبو بشر » مؤذن دمشق » لکن حديثه مرسل ؛ ا 
بأبي هريرة » وصله بو صالح الكاتب» لكن الذي اسقط آبا هريرة منه آسد بن موسی وهو ولق من أب 
صالح فقال : ثنا معاوية بن صالح حدثني أبو بشر عن عامر بن ليدن الأشعري قال : شعت 2 


كتاب الصيام AR:‏ 


وقال : ( إن هذا يوْمٌ جَعَلَُ الله عِيداً ) وتحدیده يوم عيد » فكره صومه » أصله الفطر 
والأضحى . وغمر الدارقطني الحديث » وقال : قد ورد موقوفا') » وآعلموا أن ورود 
الحديث تارة موقوفاً وتارة مسندأً ليس بغمز فيه » فإن الراوي قد يخبر عن نفسه بما سمع من 
نبيه والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا معدل لأحد عنه . 

ان له و اند و و د داز ت 
يوم الشك فقد تقدم . . 


وأما صوم الدحر ققد قال اللي إل ميد اله بن عمرو في الحديث الصحيح م 
وما وأفطر يما قال : إلي أطي أفضلَ مِنْ ذلك > قال :ل فصل مِنْ ذلك » وقال : o‏ 
صام من ضام الاد لدا . 


وقال علماۇنا : ی و و ری ا 0 ا ی ا 
بدليل قول حمزة بن عمرو له إني رجل أسرد الصوم » ولم ينكر عليه › ية" . ولو كان 
ممنوعأً لما أقره على الخيرية عن نفسه وصار محتمل الحديثين على حالين . 

وأما من كان فيه رجاء للقوة وتتوكف منه المنفعة ففطره أفضل من صومه » وفي مثله لا 
يقال : لا صام من صام الأبد ؛ لأنه يهدم الأعلى بالأدنى » وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة 
بقول النبي ا : « صم صو اي داد ۽ کان يصوم وما وَيفطر يما ولا يقر إا لى ». 

وأما من لا منفعة في بدنه » ولا في علمه فالصوم أفضل له » وقد اتفق قى العلماء على 
أن من نذر صوم الدهر فإنه يلزمه » وتركب على هذا فرع غريب وهو إذا آنطر بعد ذلك في 


رستُول الله ل › قول: « إن يوم م الْجمُعَةَ يوم عِيدكم » الحديث . تجريد أسماء الصحابة ي 
۷/۱ . 

. لم أجد كلام الدارقطني هذا في السنن » ولعله في العلل‎ )١( 

درجة الحديث : صخحه الشارح وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۹۹/۳ ؛ ر أنه صحیح 1 

شاهد في الصحيچين من حديث محمد بن عباد قال : سألت جابر بن عبد اله رضي الله عنهء نھی 
رسول الله ء َء عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم . قال البخاري : زاد غير أبي عاصم أن يفرد بصوم . 
البخاري ٥٤/۳‏ ومسلم ۸٠۱/۲‏ وزاد : نعم ورب هذا الببت . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصوم باب صوم داود عليه السلام ٥۲/۳‏ . ومسلم في الصوم باب النهي عن 
صوم الدهر لمن تضرّر به » ۸٠١ - ۸٠٤/١‏ . والبغوي في شرح السنة ۳٠۲/١‏ كلهم عن أبي العباسن الشاعر 
عن عبد الله بن عمرو . 

(۳) تقدم . 


0٥‏ كتاب الصيام 


متعمُداً فقال كافة الناس : ليستغفر الله ولا شىء عليه » وقال ابن نافع“ وعبد الملك^ : 
عليه الكفارة لأنه لا يجد محلا فارغاً للقضاء فتكون الكفارة عوضاً منه » وهذا ضعيف لأنه 
لیس فيه خبر ولا له نظیر في نظر . 


فطر المريض“ تفطن مالك » رضي الله عنه » في المريض لنكتة وهي أن المريض 
SUT ELS ES‏ . وقال غيره من العلماء : لا يفطر إلا إذا 
خاف زيادة المرض 5 » وقول الله تعالی ظ قَمَنْ كان هنكم مَرِيصًاً أو عَلَیْ سَمرِ 4(“ . قال 
مالك » رضي الله عنه : فأرحص الله تعالى للمسافر في القطر بنفس السفر » فكذلك 
أرخص للمريض بنفس المرض 7 » فإن قيل : إنما أرخحص بالفطر للمسافر لأجل المشقة 
باتفاق من الأمة . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى : ( يريد الله بكم لير 4 . لكن 
المشقة لما كانت تختلف في السفر باختلاف حال الناس في الحضر وتعذر حصر ذلك › 


علق الحكم على ضابط ظاهر منحصر وهو السفر كالعدّة ضعت لبراءة الرحم » »> ولا شغل 


(۱) هو عبد الله بن نافع » E‏ 
توفي بالمدينة في رمضان سنة ۱۸١‏ . من أثار تف البزطاء معجم المؤلفين ٠١۸/١‏ » الديباج 
4/۱ . ) 

yT‏ بن أبي سلمة الماجشون المدني المالكي › ابو مروان » فقيه من آثاره 
كتاب كبير في الفقه . هدية العارفين ٦۲۳/١‏ . 

وانظر الديباج ۲ ومعجم المؤلفين ۱۸٤/١‏ . 

(۳) الموطاً ۳٠۲/۱‏ قال يحيى : سمعت مالك يقول : الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن ا إذا 
أصابه المرض » الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإ له أن يفطر › > وكذلك المريض الذي 
اشتد عليه القيام في الصلاة . . . | 

)٤(‏ قال القرطبي : قال جمهور العلماء : إذا کان به مرض يؤلمه ویژذیه » أو یخاف تمادیه » أو یخاف أن یزیده 
صح له الفطر . قال ابن عطية : وهذا هو مذهب حدًّاق أصحاب مالك وبه يتناظرون . تفسير القرطبي 
۷/۲ . وقال ابن قدامة : ا المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو یخشی تباطؤ بره . 
قيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل : مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشدَ من 
الحمى . وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس . المغني 
100/۳ . 

. ٠۸٤ سورة البقرة آية‎ )٥( 

(1) ليست في (ت) و (م) . 

(۷) الموطا ۳۰۲/۱ . . 

(۸) سورة البقرة آية ۱۸٤‏ . 


۸ ٭« کتاب القبس ۲ 


كتاب الصيام | Rb‏ 


في اليائسة والصغيرة حتى تبرىء الرحم منها » ولكن لما تعذُر ضبط سن الصغر من الكبر 

وضبط حال اليائس من الحائض أوجب الله تعالى العدة على الكل صيانة للفراش وحفضاً 

للأنسات() . أما المرض فهو أمر منضبط ؛ ؛ كل أحد أعلم بنفسه » فإن أمن زيادة وهي 
العلة التي لأجلها أبيح له الفطر صام . > وإن حاف الزيادة أفطر” . 

قلا هذا الذي ذكرتموه صحيح وليس بمعترض على كلامنا ولا على نكنة مالك , 

رضي الله عنه » فانه الله تعالی علق الفطر بت نفس المرض وصوم المريض مشقة وإن لم يخف 

الزيادة والله قد رفع المشقة بقوله تعالى : ( يريد اله بكم ايسر ). 


نكتة أصولية : فإن قيل قد قال الله تعالى : يريد الله بكم اليْسْرَ وَل رید بكم 
امسر ) ومن أصول القواعد ء باتفاق من أهل السنة » أنه لا يكون ما لا يريد تعالى ب 
ونحن نری مریضاً يصوم ومسافراً یصوم » فیکف ف وقع هذا وهو أخبر أنه لا یریده ؟ 


قال القاضي اہو بکر : قول الله تعالی يريد الله بكم اليْسْرَ لير ) بأمركم » وعبّر 
بالإرادة غن الأمر مجازاً > وهذا الطريق في اللاستعارة" .» وإن کانت معا > لکن مرتبته 
أجل من هذا الجواب ؛ لأن التاويل إنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة هنا لأن معفى 
قوله تعالی  :‏ بريد الله بكم الَيْسْرَ 4 يريد أن يكلّفكم اليسر ولا يريد أن يكلُفكم العسر » 
وكذلك فعل تعالى كما أخبر في وجهي النفي والإثبات0). 


. ٠٠١/۸ انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 
نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : هذا شيء يؤتمن عليه المسلم ؛ فإذا بلغ المريض حالا لا يقدر معها‎ )۲( 
. على الصيام أو تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطر‎ 
. ۱۸٤/۲ قال تعالی : ( قَمنْ کان مِنْكَمْ مَرٍيضاً ) فإذا صح كونه مريضاً صح له الفطر - شرح الزرقاني‎ 
. ننا نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله دون أن نؤوّل من ذلك شيئاً اقتداء بسلفنا الصالح في الصفات‎ )( 
e a, قال الحافظ ابن كثير : إنما أرخحص لكم في الإفطار للمرض‎ (6) 
وقال ابن قدامة ت‎ . ۱١۱۲/۱ اليسر» > وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . مختصر ابن کٹیر‎ 
أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى : ( فمن كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أو على‎ 
. . سَفَرِ فده مِن ايام أخرٍ ) والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو بُخشى تباط برثه‎ 


المغني 100/۳ . 


o1۷‏ | كتاب الصيام 


الصيام عن الميت 
) ا ا وه ا من مات وَعَلَيَهِ صم ضام عَنه 
وليه ٠‏ . 


وعن ن عباس أن أمرأة ا النبي ا » فقاڵّت J U‏ الله إن آي ماقت وعَليِها 


ر وال fı‏ 


صومٌ افاقضِيه عَنها ؟ . . الى قوله فين الله احق أن يقْضَیٰ ۲ . 


واحتلف الناس في القول به » فمن قال به أحمد بن حنبل » وقال الحسن بن أي 
الحسن : إن صام عنه تلانون رجلا من قومه ا أجزأه“ . . وهذه مسألة تصعب على 
الشاذين إذا صدمتهم هذه الظواهر » وتسهل على العالمين“ » وخذوا فيها ء وفي أمثالها » 
دستوراً يسهل عليكم السبيل ويوضح لكم عن الدليل كما قال النبي ل : « من مات وعَليهِ 
صَوْمٌ صَامَهُ عَنه وليه » . 

قلنا : لا يخلو هذا الميت أن يكون قدِر على الصوم وتركه » أو لم يقدر قط عليه › 
فن لم یقدر عليه لم یجب عليه شيء » و|ن قدر عليه وترکه مختارا فکیف تشتغل به ذمة 
ولیه . . وقد قال الله تعالی : $ ول قزر واه وور ری 7“ وقال تعالی : ظ وان ليس 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم ٤1/۳‏ » ومسلم في الصوم باب فضل الصيام عن 
المیت ۸۰۳/۲ » وأبو داود ۷۹۱/۲ - ۷۹۲ e‏ : هذا في النذر» وهو قول أحمد بن حنبل » 
كلهم عن عائشة . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصوم باب ما جاء في امم مز الميت ۳ » ومسلم في الصوم باب قضاء 
الصيام عن الميت ۸٠ ٤/۲‏ . 

(۳) انظر المغني ٠٠١۳ - ٠٠۲/۳‏ . وشرح السنة ۳۲٣/۲‏ » وفتح U‏ ۹۳/4 . 

)٤(‏ علقه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم 1/۳ « قال الحافظ : وصله الدارقطني في کتاب الذبح 
من طریق عبد الله ب بن المبارك عن سعيد بن عامر» وهو الضبعي » عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه 
صوم لاڻين يوماً فجمع له ثلاثؤن رجلا فصاموا عنه يوماً واحداً أجزأ عنه . قال النووي في شرح المهذب : 
هذه المسألة لم أر فيها نقلاً في المذهب وقياس المذهب الإجزاء . وقال : قلت : لكن الجواز مقيد بصوم 
لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة . فتح الباري ۱۹۳/٤‏ وانظر المجموع ۳۷١/١‏ . 

أقول : هذا الأثر فيه أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانىء الأشعري القمي » ابن عم يعقوب » 
صدوق من السابعة . ت ۷۹4/١‏ وقال في ت ت : وثقة النسائي وابن حبان ت ت ٠٠١/١‏ . 
درجة الاثر: حسن . 
(ه) في (ك) و (ص) على أهل العلم » وفي (م) العلماء . 
)٦(‏ سورة الزمر آية ۷ . 


كتاب الصيام ۸ 


لِلإنسَانِ إلا مَاسَعَىْ 4(“ . 


وهاتان الآیتان محكمتان عامتان غير مخصوصتین > ركن في الدين » واصل للعالمين 
وأم من مهات الكتاب المبين › إليها ترد البنات وبها يستنار في المشكلات > وقد عارضت 
هذه الأحاديث ظاهرها وباطنها فکان جعل القرآن أ والحديث بنتا يتناول السا في النظر ؛ 
فإذا ثبت هذا فقوله : « ارايت | لو کان على امك دي كنت فيد » إشارة إلى ما تبعث إل 
نفوس الأبناء والأولياء إلى مراعاة الآباء والأقرباء في تحمل ديونهم وحفظ أعراضهم ومطابقة 
أغراضهم »› حتى أن أهل الجاهلية كانوا ينحرون على قبر الكريم بعد مماته إحياء لفعله في 
حیاته(). فدین الله أحىَ أن ر يقفی . فإن قيل : وکیف يقضی؟ قلنا: جبر الشيء قد يكون 
بصورته وقد یکون بنظیره ٠‏ شرعا ؛ فان تمکن هن ورت فها ونجمت: وإن تعذر فالنظير 
الشرعي . وقد كان ما اختل من الصوم للحي يجبره بالقضاء وقد تعذر بالصدقة والكفارة › 
وقد أمكنت الصدقة للولي ولو تفطن لهذ الأغراض الحسن وأحمد لما تاهوا عن سبیل 
امسألةء ولتفطنوا ال ما تفطن له مالك رضي الله عنه» إذ قال: رلا صل أَحدٌ عَنْ أخد 
ولا يصوم احدّ عن أخد) فإن قيل هذا رأيكم ولا يرد نص الحديث بالرأي قلنا : حدث 
حدثان امرأة فإن أبت فأربع ( أو فأربعة )(°)ء فن آخحذنا برواية من قال أربع سكتنا عنه › 
والسكوت جواب . وإن أخذنا برواية من قال أربعة”" » وهو أشبه بالرفق قلنا : وكان هذا 
الذي تقدم كلامناء أو رأيناء إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليها من أبوامها إذ ليس ها 


) . ۳۹ سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) قال الخطابي : کان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد یقولون : نحن نجازیه على فعله 
ليأكلها السباع والطير فيكون مطعماً في مماته كما في حياته . شرح السنة ۲۲۷/١١‏ . 

قلت : ولا يخفی على المسلم العاقلل أن ذلك لا يجوز في عهد الإسلام بل ذلك من عادات الجاهلية فلا 
يجوز الذبح على القبور اليوم 

(۳) كذا في جميع النسخ وفي المسالك ل ۳٠۷‏ تاها ولعلها هي الصواب . 

(+) وغيره كالشافعي في الجديد وأبي حنيفة . انظر فتح الباري ۱۹۳/٤‏ . 

. زيادة ليست في (ك) ولا (ص)‎ )٥( 

)١(‏ لعل هذا تقريع على محذوف » ولم نجد بعد البحث في النسخ » التي بين يدينا » هذا المحذوف » ولم 
يسق هذا ا الغير واضح في المسالك بل.اكتفى بقوله : وأما الحسن وأحمد فإنهما تاها عن المسألة 
وسبيلها ولم يتفطنا لما تفطن له مالك إذ قال ٠‏ ( لا بصي أحدُ عَنْ أَحَدِ ولا يَصوم أحَدٌ عَنْ اح ) والصحيح 
من هذه المسألة أن هذه عبادة مختصة بالبدن فلم تدخلها النيابة كالصلاة . المسالك ل ۳١۷‏ . 


۱۹ | ) كتاب الصيام 


باب واحد » وردنا پناتها إلى أمهاتها لملم آنسابها حسب ما آمرنا به في قوله تعالی  :‏ منه 
يات مُحَكَمَاتَ هَن ام اكناب ) إلى قوله  :‏ بيَغَاءَ الفتَنة ٠4‏ . المعنى : وام الذين في 

قلوبهم هدى فيردون البنات المشكلات إلى الأمهات البينات ۽ فأنت ت إن اتبعت حديثاً واحدا 
دون ان تضربه بسائر ثر الآيات والأحاديث وتستخلص الح من بينها فانت ممن في قلبه زيغ » 
أو عليه رين » والذي تفطن له مالك » رضي الله عنه » تلقفه من عبد الله بن عمر تعليما لا 
تقلیدا . 
قضاء رمضان والكفارات 

فيها أحكام كثيرة معظمها أربعة : 

الأول : وقت فعلها . أما قضاء رمضان فوقته العام كله أثرا ونظراً . أما الأثر فقول 
عائشة ( إن کان ليون علي صوم رَمَّضان ٠")‏ الحديث. فإن قيل : فإن كان لعائشة شغل 
فليس لغيرها ر > قلنا : ذلك الشغل کان اا والمباح ل يزاحم الفروض 4 فلولا أن 
التأحير كان جائزاً ما تأحر بذلك الشغل . ) 

وأما الكفارات : فوقتها منوط بأسبابها تاره ومسترسلة على العمر تارة فأما كمارة 
الظهار فتقف على مطالبة المرأة » فإن طلبت تعين وقتها » وإن تركت فوقتها العمر ما لم 
يخلب على الظن الفوت وهذا معنى اتفقت عليه الأمة(““ وهو العمدة لعلمائنا الأصوليين في 
أن مطل الأمر ليس على الفور«“ . 


. ۷ سورة آل عمران آية‎ )١( 
E E بلاغاً مالك ( أنه لَه أن عَبْدَ الله بن عُمّر كان يسال‎ ۳/١ الموطاً‎ )۲( 


عَنْ أحدٍ » يفول : لا يضوم خد عن أَحَدٍ ولا يُصلّى أَحد عن اح . 
درجة الحديث : ضعيف لانقطاعه بين مالك وابن عمر . ) 
(۳) متفق عليه . البخاري في الصوم باب متى يقضى قضاء رمضان ٤٥/۳‏ » ومسلم في .الصوم باب قضاء 
Em‏ في شعبان hs‏ « ولو ¢5 TT E‏ 4 ¢ 
أقضِيٌ إلا في شَعْبَانُ . .(. 
)٤(‏ قوله ( تقف على مطالبة المرأة ) أي يتوقف أداء الكفارة على وقت طلب الرجل من المرأة الجماع لقول ال 
تعالی : من قبل أن يماسا ) [ سورة المجادلة آية ۳ ] كما فصل ذلك الشارح في أحكام القرآن ص 
.)۱۷٥٤(‏ ) 


: ۲١ انظر المحصول ل‎ )٥( 


كتاب الصيام o‏ 


والثاني : قضاء من أفطر ناسياً . واختلف العلماء فيه فقالت جماعة : لا قضاء على 
من أفطر ا واختاره (ش)(٥‏ ونزع لقول النبي» ييه » للسائل : « الله أطعَمَك 
وَسقَاٌ 8 
قالوا : وهذا ينفي القضاء لأنه لم يتعرض له » وحمله علماؤنا على أن المراد به تفي 
الإثم عنه . فأما القضاء فلا بد منه لأن صورة الصوم قد عدمت » وحقيقته بالأكل قد 
ذهبت » والشيء Sua Gg a‏ 
وهذا الأصل العظيم لا یرده a a‏ للتأويل وقد صحح الداء رقطني أن النبي» ڪيا 
قال له « الله أطعَمَكَ وسقاك ولا قضاءٌ عَلَيكٌ »#“ . وهذه الزيادة إن صخت فالقول بها 


)١(‏ الذي عزاه الشارع إلى الإمام الشافعي هو مذهب أكثر العلماء كما قال البغوي : ( ذهب عامة أهلى العلم إلى 
أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيأً لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك فإنهما أوجبا عليه القصاء)» شرح 
السنة ۲۹۲/۰ . وقال الحافظ : ( ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب . وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه 
القضاء ). قال عياض : هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيعة . فتح الباري ٠٠١/٤‏ . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً . البخاري ٠ ١ /٣‏ ومسلم في الصوم 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر ٠ ٠ ٩/۲‏ وشرح السنة ۲۹۱/٦‏ كلهم من حديث أبي هريرة . 

(۳) قال .الشارح في العارضة : تطلع مالك إلى هذه المسألة من طريقها فأشرف عليها فرأى في مطلعها أن عليه 
القضاء ء لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل > فلا يوجد مع الكل لآنه ضده » وإذا لم يبق رکنه وحقیقته 
ولم یوجد لم یکن ممتثلا ولا قاضیاً ما عليه . ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة « وهو الوضوء » الحدث إذا 
رحد ترا أو عمداً أبطل الطهارة لأن الأضداد لا تجتمع مع أضدادها شرعاً ولا حساً وليس لهذا الأصل 
معارض إلا الكلام في الصلاة . . إلا أن قال في تعليل ذلك : ر( لأن الكلام من محظوراتها وليس من 
أضدادها ). العارضة ۲٤۷/۳‏ . 

ويظهر لي أن الشازح » رحمه الله » يميل إلى مذهب الجمهور من عدم وجوب القضاء حيث ختم كلامه 
بالحديث الذي ينفي القضاء ورد على من تأوله من المالكية هنا - وفي ( العارضة ) وإن كان قد علق الأخحذ 
به على صحة الحديث » وهو قد صخحه ابن خزيمة ۲۳۹/۳ » وابن حبان - موارد الظمان ص (۴۲۷). . 
والحاكم في المستدرك ۱ - فالشارح » رحمه الله يظهر ميله لمذهب الجمهور وإن تطرق إلى 
القاعدة التي بنى عليها مالك هذا ر ذلك في تذيیل يذکر فيه تأويل 
قوله : ( فلا يفطر ) بأنه لم تسقط مع أكله حرمة الصوم وإن انعدمت حقيقته | 

)٤(‏ سنن الدارقطني من طريق محمد بن عيسى الظباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن آپي 
هريرة ولفظه تما هو ررق سَاقَة الله ولا قَضاءَ عليه »» وقال : إسناده صحيح وكلهم ثقات وروى 
الدارقطني إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري ولو د ارج وان ر 
كلهم عن أبي هريرة . وأخرج أيضاً من حديث أبي سعيد رفعه « مَنْ اكل في شَهر رَمَضَان نَاسِياً ق قَصَاء 
عليه » . . وقد ذكر الحافظ أنه في صحيح مسلم - ص ٠٠٠١‏ - بدون الزيادة » أي ففيها شائبة شذوذ . 


ا ا کتاب‌الصيام 


واجب وقد قال فيها بعض علمائنا('“ : أراد فلا قضاء عليك على الفور وهذا باطل . 


الحكم الثالك : 

قال علماۇؤنا : يقضی رمضان متفرقا وكذلك أيام الكقارة١)‏ »> وقد اخحتلف في هذه 
المسألة الصحابة » رضوان الله عليهم > ابن عمر“ وابن عباس وأبو هریرة(“) وسواهم ؛ 
فکان أبو هريرة يقول: يقضي متفرقاً وهو الذي شك فيه مالك› رضي الله عنه» وقد احتج 
محجاهد بقراءة ات بن کعب ( فصيام اة م متتابځًات ت )0 ثم سقط قوڵه ت 


قال الحافظ بعد سياقه لاساد الأخير والذي قبله من الأسانيد ( وإسناده ) أي الأخير : وإن كان ضعيفاً لكنه 
صالح للمتابعة » فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة یکون حسناً فیصلح للاحتجاج به » وقد وقع الاحتجاج 
في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة ويتعضد أيضاأ بأنه قد افتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة 
لهم منهم » كما قاله ابن المنذر وابن حزم - وغيرهما - علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن 
عمر . فتح الباري ٠١۷/٤‏ . 

درجة الحديث a‏ 

. لم أطلع على قائل هذا القول‎ )١( 

(۲) انظر المنتقى 11/۲ » وبداية المجتهد ۱ . 

(۴) الموطا ۳٠٤/١‏ ( مالك عَن نافع أن عد الله ن عَمَرَ کان يمول : يضوم قَضَاءَ رَمَصَان متابعاً مَنْ أَفطرَهُ مِنْ 
مرضصٍِ ُو في سَفرِ) . ورواه عبد الرزاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال : صمه كما افطرته . 
المصنف ۲٤۱/٤‏ وشرح السنة ۳۲۲/۹ . 

درجة الأثر e‏ 

)٤(‏ مالك عَنْ ابن شِهَاب أن عبد الله بن عباس وبا هُرَيْرةَ تما في قَضاء رَمَضَانَ قال حدما ق 
وال الأخرُ : لا فرق ينه » لا دري أَيُهُمَا قَالَ : لا يقرف بينةُ . الموطًاً ٠٠٤/١‏ . ) 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس موصولاً . . المصنف 
٤‏ . وأخرجه البیهقي من نفس الطریق . السنن الکبری ۲٠۸/٤‏ . 
ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله : لا آدري عمن اخ ابن شهاب هذا وقد صح عن ابن عباس 
وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا : لا باس بتفريقه لقول الله تعالى : ية مِن يام 
ار 4 شرح الزرقاني ۱۸۷/۲ . 
درجة الحديث : صحيح كما قال ابن عبد البر . 

(ه) الموطاً ٠٠٠/١‏ مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال : كنت مع مجاهد ۰ وهو يطوف بالبيت › 
ES RN GT a‏ : فقلت له : نعم يقطعها إن 

. قال مجاهد : لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ( انه يام متتابعَات ) . 
i.‏ : صحيح ولكنها قراءة شاذة » كما سيأتي . 
)١(‏ هذه زيادة من الأصل وليست في باقي النسخ . 


كتاب الصيام o۲‏ 


- وروي عن عائشة أنها قالت : : ( نزلت فعدة من أيام خر متتابعات ). (وروي عن عائشة أنها 
قالت)'“ أي ثم سقط قوله : متتابعات تريد من المصحف°“ . وقد بينا في کتاب الأصول 
أن القراءة الشاذة لا توجب حكماً » وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط 
أصلها فأولى واخ أن يسقط حكمها“" . 

الحكم الرابع : 

إذا أسلم الكافر في بعض يوم» قال ابن القاسم وجماعة : يلزمه الإمساك عن الأكل<». 
وقال آخحرون : يجوز له الأكل » وهو الصحيح لأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض اليوم 
بإسلامه » وإذا أسقط البعض سقط الكل لأنه لا يتجزأ » فإن قيل يلزمكم عليه ما يلزمكم إذا 
قال لزوجته : أنت طالق نصف طلقة أو نصف يوم يكمل عليه الجميع(“ غددا ورانا > 
قلنا : ههنا ألزم نفسه البعض مما لا يتجزأً فلزمه الجميع ؛ إذ لم يسقط عنه أخذ الباقي » 
والكافر بإسلامه والتزامه. للشرائع قد أسقط عنه الذي التزم به نصف اليوم فلا سبيل إلى أن 
و اله ا اسقط لھ لی عه فما یول تر في ته لم ا ب به حکم من 
أحكامه) . حديث عائشة وحفصة قال لهما النيء بلا : « اضيا وما u‏ 


(۱) رواه عبد الرزاق عن a eT‏ . المصنف ۲٤١ - ۲٤١/٤‏ . والبيهقي 
من طریقه في السنن الکبری ۲١۸/٤‏ وقال تريد نسخت لا يصح له تاويل غير ذلك . ورواه ابن حزم في 
المحلی ۲۹۱/٦‏ » والدارقطني ٠۹۲/۲‏ > وصححه » وقال الباجي : وأما ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي 
فإنها عند قوم تجري مجرى أخبار الآحاد والذي ذهب إليه الباقلاني » وهو الصحيح › > لا يصح التعلق إلا 
بما ثبت على وجه لتواتر لأنه إذا لم يكن متواتراً لم يكن 'قرآنا » وإذا لم يصح کونه قرآناً لا يصح التعلق 

به . المنتقی ٦٦/۲‏ . 
درجة الأثر : صحيح وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث . 

(۲) أنظر المحصول ل ١٠ب‏ فقال القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملا . 

(۳) أنظر المنتقى 1۷/۲ . والزرقاني ۱۸۹/۲ » والمدونة ۱۸۸/١‏ . 

. 1۷/۲ هذا قول أشهب وعبد الملك ابن الماجشون . المنتقى‎ )٤( 

E )٥(‏ الجمهرر إلا أصحاب الرأي » فقد اشترطوا أن يضاف . إلى جزء شائم أو أحد من خمسة 

: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت » وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم 
طاق . لمعت CAA/Y‏ . 

(1) قال الباجي : وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكقار 
مخاطبون بشرائع الإسلام » وهو مقتضى قول مالك » a E‏ . . رواه. 
ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم 

ومن قال من آصحابنا اراتا بشرائع الاأسلام قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه › وهو مقتضی = 
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اس ٌ2 


ek COS a NS ADER NS O OEE eo 
مالك ` رصي الله عنه» في وا ابن شهاب یعارضه ما صح عن انمي ا ۰ و‎ 
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صائما ٠»‏ قال النسائي في نحوه عائشة : ( مثل الصائم المتطوع مل رَجُل اخرج صدَفتةُ 


قول الوت وعبد الملك بن الماجشون وقاله ابن القاسم . . المنتقى ۷/۲ . 

)١(‏ الموطاً ٦/١‏ ۰ مرسلا ولفظه : عن مَالِكِ عن ابن شهاب أن عَاِشةَ وَحَفَصة » زوجي الي کلف ا 
صايمتين ادي لها عام أفطرتا عليه َل لبها رسو اله ى الت عَائِسة : فقَالّت حفصة » 
وَبدَرتني بالكلام وان نْب ابيا : يا رسول الله إني صح آنا وعَائِشة ضام ِمتين متطوعتين اهدي إلينا 
طَعَام فَاأفْطرَنا عليه » فال رَسولُ الله يل : فيا 

قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا المرسل نقلا عن الزرقاني ۱۸۹/۲ وقد وصله أبو داود من 
طریق ابن جريج عن ابن اهاد عن زميل» مولى عروة» عن عروة بن الزبير عن عائشة» أبو داود ۲/١۸۲»ء‏ 
ورواه الترمذي ۱۱۲/۳ وأحمد 7٦‏ والطحاوي 1٠۸/۲‏ وابن حزم في المحلى ۲۷٠/١‏ وقواهء 
وشرح السنة ۳۷۲/١‏ . قال الترمذي » بعد أن ساق هذا الحديث : روى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن 
8 حفصة » هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا أي مثل سياقه له » وقال: وروی 
لك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفًاظ عن الزهري عن عائشة مرس 
ل گرا ن عر وای ا دت عن ن جر و : سألت الزهري قلت له : أحدّثك عروة 
عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئ » ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من 
ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث » سنن الترمذي ٤٤٤/٠١‏ . قال الشارح في العارضة : لم 
يلتفت إليه أحد من الأئمة ( أي هذا الحديث ) لأن ابن شهاب ذكر أنه لقى رجلا عند باب عبد الملك بن 
مروان فأخبر به » وقد بينه النسائي فأخرجه عن زميل » مولى عروة » لأجل هذه القصة قطعه مالك واتهمه 
وعوّل على أن هذا الحديث يعضده المعنى . العارضة ۲۷۲/۳ . ) 
قلت : قد تقدم أن أبا داود أخرجه من طريق زميل . وقال البغوي : المرسلل أصح شرح السنة 
٠١‏ . قال الحافظ : قال الخلال : اتفق الثقات على إرساله وشدٌ مَنْ وصله وتوارد الحفاظ على 
الحكم بضعف حديث عائشة . فتح الباري ۲٠۲/٤‏ . 
درجة الحديث : المرسل منه صحيح والموصول ضعيف لأن فيه زميل بن عباس مجهول . انظر 
ت ۲٦۹۳/۱‏ ت ت ۳۳۹/۳ . | : 

(۲) مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 
۲٠‏ ۰ وأبو داود ۲ »ب والترمذي ۱۱۱/۳ > والنسائي ۱۹١ - ۱۹٤/٤‏ > وشرح السنة ۲۷٠/٦‏ - 
١‏ والدارقطني في السنن وصخحه ۱۷۹/۲ . 


كتاب الصيام ) ) or‏ 


فما عى مها نفد وما حل 0 وا قي ٤)‏ زاد الدارقطني عن البي بل : 
« الصائم الْمتَطوْعٌ أ امير نفس إن شاءَ صَام ون اء فط ۲ . 

) قلنا : المرسل عندنا كالمسند وقد باه فى كتاب الأصول١)‏ . فإذا ثبت ذلك 
وتعارض الحديان قال المخالف تحمل قوله : (أقضيا وماع مكانه على الاستخباب . 
قلنا : يحمل أكل النبي » ية على أنه كان مجهودا بالجوع » وهي كانت غالب أحواله » 
فکان يصوم إِذا غلم ره ي الأجر .طز إا وجد للحاجة في الأكل ؛ والدليل عليه قول 
الله تعالى : « ولا تبطلوا اماك چ وکل من بدا بعمل لله تعالی وشرع فيه بفعله فلا 
وجه ا 


ذكر مالك € رصي الله عنه » » الاستدلال على وجوب المضي في النوافل بالج" , 


. في ( ك ) و( م ) وفي ( ص ) العبارة غير واضحة‎ )١( 

)۲( النسائي في الصغرى ۱۹٤/٤‏ من طريق مجاهد عن عائشة » ورواه البيهقي في السنن الکبری ۲۷٠١/٤‏ › 
وعزاه لمسلم عن أبي كامل الجحدري وزاد فيه قال طلحة : فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال : ذلك 
بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها . 

(۳) سنن الدارقطني ٠۷٠١/۲‏ . والبيهقي في السنن الکبری ۲۷٦/٤‏ من حديث ام هانىء » والحديث فيه سماك 
ابن حرب بن أوس البكري» أبو المغيرة » صدوق وروايته عن عكرمة خحاصة مضطربة وقد تخير بآخره فكان 
ربما يلقن من الرابعة . مات سنة ۱۲۳ ه ت ۳۳۲/۱ وانظر ت ت ۲۳۲/٤‏ . 

وفیه أيضا أبو صالح باذان » بالذال المعجمة » ويقال آخره نون » أبو صالح مولى أم هانىء » ضعيف 
مدلس من الثالثة ت ٩۳/١‏ » وقال ابن معين : ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء » وقال آبو 
حاتم » يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال النساثي ليس بثقة » وقال الحافظ ونقه العجلي وحده . تت 
641۷-۱ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

)٤(‏ انظر شرح التنقيح ص ۳۷۹ » وجامع التحصيل في أحكام المراسيل » وقد فصل القول فيه جدأ » وحكى 
فيه ثلاثة أقوال : القبول مطلقاً والرد مطلقا والتفصيل » جامع التحصیل ص ۲۷ . 

. ۳۳ سورة محمد آية‎ )٥( 

(1) قال النووي : قال اى والأصحاب : إذا دحل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها لقوله 
تعالی : « ولا تبْطلوا اغمَالَكمْ ‏ وللخروج من خلاف العلماء » المجموع ۳۹۳/١‏ . ونقل الحافظ عن 
ابن عبد البر قوله : ومن احتج بقوله تعالى ‏ وَل تَبْطلوا أعْمَالَكَمْ 4 فهو جاهل بأقوال أهل العلم ؛ فإن 

الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال : لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخحلصوها لله » وقال 
آخحرون : لا تبطلوا آعمالکم بارتکاب الکبائر . فتح الباري ۲۱۳/٤‏ . 
ررم الموطاً ۳٠۹/١‏ . قال مالك : لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة والصيام والحج وما = 


) كتاب الصيام‎ o0 


والحج ا . آلا تری أنه إدا أفسده پلزمه المضي فيه ويأتي بمناسکه 
كما يأتي ؤ في الحج الصحح » > بخلاف الصلاة ا 
الالحاق فلا يعرّل عليه . 


حكم الفطر في رمضان علة : 

أما المريض“ والمسافر”"؛ فقذ تقدما » وأما الحائض فتقضي الصوم دون الصلاة 
للأثر الصحيح“ . وأما الذي لا يقدر على س من کبر فقد اختلف الناس في وجوب 
الفدية عليه(“ » وقد بنا أن قوله تعالی  :‏ وَعَلَّى الْذِينْ يطيقونةُ 4 أو يطوقونه / کیفما قریء 


منسوخ على ما ثبت في الحديث الصحيح (“ ٤‏ افليس على العاجز عن الصيام من الكبر فدية 
لآنه لم يتوجه عليه خحطاب فيفتدي مما لزمه) 1 وأما الحامل والمرضع فعن مالك 


أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها إلناس فيقطعه حتى يتمه على سننه . 

(۱) تقدم . 

(۲) تقدم . 

متفى عله » البخاري في اليش باب لا تفي الاقف انلا E‏ 
قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ۲٠٠/١‏ . وأبو داود ۱۸١ /١‏ » والترمذي ۲۳٤/١‏ . وقال : وهو 
قول عامة الفقهاء لا اخحتلاف بينهم في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة › والنسائي ۱ .۰ 
وابن ماجه ۷/۱١‏ ااا ا و الصوم ولا نومر بقضاء 
الصلاة) › > لفظ مسلم . 

)٤(‏ قال ابن قدامة : الشيخ ارا 5 كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا 
ويطعما لکل يوم مسکینا ا وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبيروطاوس وأبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي . 

وقال مالك : لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية ؛ كما لو تركه لمرض اتصل به 
الموت » وللشافعي قولان كالمذهبين . المغني ٠١١/۳‏ . ۱ 

(ه) مسلم في کتاب الصیام باب بیان نسخ قله تعالى « وَعَلَّى اين ليون نة 4 بقوله « فَمَنٍ شه من 
الشهر فلْيْصَمهُ ‏ ۲/۲ ٠‏ من حدیث سلمة بن الأكوع » وانظر تفسیر ابن جریر ۷۷/۲ » ومختصر ابن كثير 
104/۱ > وأحكام القرآن للطبري ٠٠١/١‏ . 

(1) قال ابن عبد البر : والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيقق الصيام لان 
الله لم یوجبه على من لا یطیقه » > والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع » والفرائض لا تجب 
إلا بهذه الوجوه والذمة برئة . نقلاً عن شرح الزرقاني ۱۹۲/١‏ » وانظر المحصول في علم الأصول 
ل ١٥ب‏ للشارح . 


“A Î كتاب الصيام‎ 


رضي الله عنه في ذلك روايتان'). وقال (ش) تفتدي الحامل“ ولا تفتدي المرضع ؛ لأن 
يمرض مريضا في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليه . والصحيح أنه ليس على 
المرضع ولا على الحامل فدية » على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال : نسخ قوله : 
۾ وعَلى الْذينَ بطيقونهُ 4 لا في الحامل والمرضع" . وأراد ابن عباس بقوله : : سخ 
خص › والتخصيص حكاية مذهب والمذهب من الصاحب لا تقوم به حجة(“» على ما تقدم 
بیانه » وأما من خر رمضان حتی دخل عليه رمضان آخر ؟ فقال (ح) : لا فدية عليه(“ .› 
وقال سائر العلماء : عليه الفدية”» ولست أعلم فی ذلك دليلا في الشريعة إلا أن 
الدارقطني أسند إلى ابي ٢‏ القدية (۷) 1 ولم يصح ّ 


)١(‏ إحداهما: لا إطعام عليهما » وبه قال أبو حنيفة . والثانية : عليهما الإطعام ويخرج على هذه الرواية الإطعام 
على الشیخ الکبر . المنتقی ۷٠/۲‏ . وانظر الكافي ۲٤٠/١‏ . والزرقاني ۱۹۲/۲ . 

(۲) انظر الروضة للنووي ۳۸۳/۲ > والمجموع ..۲٦۸- ۲٦۷/١‏ ومغني المحتاج ٤/۱‏ . 

(۳) آبو داود من طريق قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن ان ف اثبتت للحبلى اوالمرضع وعن قتادة عن عزرة عن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس «وَعَلىٰ الِين يطيقونهُ فيه طعَام مسين قال : كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة ة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً » والحبلى والمرضم إذا خافتا . 
قال بو داود : يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا . أبو داود ۲ /۷۴۳۸- ۷۳۹ » والطبري في تفسیره 
۲ والبیهقي ۲۳۰/٤‏ . 

درجة الحديث : حسنه الشيخ محمد الشربيني في شرحه على المناهج /١‏ ع > وصححه الشيخ ناصر 
وقال : إسناده على شرط الشيخين . إرواء الخليل ۱۸/٤‏ . 

)٤(‏ هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول . قال الشيرازي : إذا قال الصحابي قول ولم يتشر لم يكن ذلك حجة 
ويقدم القياس عليه في قوله الجديد ( أي الشافعي ) وقال في القديم : هو حجة يقدم على القياس ويخص 
العموم به وهو قول مالك وأحمد وإسحاق » وهو مذهب الجبائي . التبصرة ص ۳۹١‏ » وانظر التمهيد 
للأسنوي ٤۸۳‏ . 

. ۸۱/۲ انظر شرح فتح القدیر‎ )٩( 

E Sa وبداية‎ ۳1۸/٤ انظر نیل‎ (DD 


الحکم عن مجاهد عن آي ُء کت ادي ل کي دیل غاراي شمر دشان بن مرش تم س ملم سم 
حتی آدرکه رمضان آخر قال : « يَصوم الشهرَّ الذي َفْطرَ فيه بطم مان کل يوم مِسکینا» n‏ ابن 
نافع وابن وجیه ضعیفان . 

أقول E sS‏ ۱ وقال 
ابن عدي : منکر الحدیث ت ت ۱۷٤/۱‏ کما أن عمر بن موسی ضعیف أیضاً . قال ابن حبان : کان 


oY‏ ) كتاب الصيام 


يضاح مشكل : روى مالك » رضي الله عنه » حديث عمر» رضي الله عنه » حين 
ا : ( الطب 
يسير وقد آجتهدنا . فقال مالك» رضي الله عنه: يريد بقوله الخطب يسير القضاءء وقد 
رواه بو عبيد في حديث عمر» رضي الله عنه» فذكر الحديث بنصه وقال: لا نقضيهء ما 
تجانف) فيه الثم » > ٹم فسر الخطب الذي اشار إليه بسقوط القضاء ء لانه لم يتعمد 
فطره”»» وهذه المسألة تبنى على مسالة الأكل ناسياً فإن سيان في الحظور عل ضرين. 
أحدهما : أن يفعل المحظور ذاهلا عن فعله . 
والثاني : أن يفعله قاصداً إليه جاهاا بحظره » وكلاهما لا إثم فيه لكن الأحكام في 
المسائل قختلف باختلاف هذين الضربين » وهذه المسألة تخالف مسألة الناسي لأنه لا 


ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما كثر في روايته عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات حتى خرج عن 
حد العدالة إلى الجرح استحق 2 . المجروحين ۸۲۳ ٠.‏ وقال ابن معين : ليس بثقة . الضعفاء 
للعقیلي ۱۹۰/۱ . 

درجة الحديث : ضعفه النووي بالإضافة إلى الشارح . المجموع ۳٠٤/١‏ . 

)١(‏ الموطا ۳٠۳/١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ۲٠۷/٤‏ من طريق مالك والشافعي قال : أخبرنا مسلم عن 
زید بن أسلم عن أخيه خالد , بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان . . مسند الشافعي ۲۷۷/١‏ › 
ورواه عبد الرزاق وزاد فيه : نقضي وما مصنف عبد الرزاق ey . ۱۷۸/٤‏ الحسن في 
موطثه عن مالك عن زيد ابن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر . . موظاً محمد ص ۱۲۸ . 

والحديث شيخ مالك فيه زيد , بن أسلم وهو يروي عن أخيه اد بن أسلم القرشي العدوي » مولى 
عمر » صدوق من الخامسة ت ۲٠١/١‏ . وقال في ت ت : وق ابن حبان والدارقطني وقال ليس 
بالمکثر . ت ت ۸٠/۳‏ . وقال الذهبي : قد وثق . الكاشف ۲٠۹/١‏ . وانظر الثقات ۱۹۸/٤‏ . والجرح 
والتعديل ۳/ ۰ والتاریخ الکبیر ٠٤١/۳‏ وكل هؤلاء لم يذكر أحد منهم أنه روى عن عمو » وعلى ذلك 
يكون الحديث منقطعاً بين خالد , بن أسلم وعمر . ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن 
أبيه . المصنف ۲٠/۳‏ . 

درجة الحديث : صحبح لأنه وإن كان ورد منقطعاً عند مالك فقد وصل عند ابن أي شيبة . ) 

(۲) يقول : ما ملنا إليه ولا تعمدناه ونحن نعلمه وکل ماثل فهو متجانف . غریب الحدیث لأبي عبید ۳۱۳/۲ » 
وانظر النهاية ۳٠۷/١‏ » والفائق ۲۱۸/١‏ . 

(۳) غریب الحدیث له ۳۱۳/۲ » وابن أبي شيبة ۲٤/۳‏ › والبيهقي في السنن الکبری ۲۱۷/٤‏ » كلهم من 
طريق زيد بن وهب عن عمر . . . قال البيهقي : وکان يعقوب ابن سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه 
الرواية المخالفة للروايات المتقدمة غا ها حالف فيه » وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون . وقال 
الحافظ : زيد ابن وهب ثقة جليل لم يصب من قال في حدیثه خلل روئ له/ ع. ت ۲۷۷/۱ . 

درجة الحديث : صحيح . 


کتاب الصيام oA‏ 


- ملامة على الناسي » فأما من أفطر في يوم الغيم فتتوجه إليه الملامة وينسب إلى التفريط بقلة 
الصبر وترك التثبت فإنه الترم الصوم بيقين النهار فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين الليل فليته 

حلص من الكفارة لتقريره بالعبادة فضا عن أن يسقط عنه القضاء"“ فإن قيل : قلتم إن 
الملامة لا تتوجه على الناس والعقلاء a el‏ يوجهون عليه الملامة فیقولون لم نسیت 
ولا تنس وقد قال الله تعالی لرسوله : : سے رك فلا تنس ٭ إلا ما شا اله ٠4‏ قلنا : أما 
قول الله تعالى ظ فل تسى ) فليس بنهي » إنما هو خبر عن أنه لا ينسى ما يُوحى إليه بعد 
إلقائه عليه إلا ما شاء الله أن ينساه فيكون نسخاً له ورفعاً لحكمه”" » وأما توجه الملامة 
فصحيح لكن النسيان على ضربين : نسيان لا يمكن الانفكاك عنه هو جبلة البشرية وسجية 
الأدمية فهذا ليس فيه ملامة بحال . 
ا 

نسيان اقتضاه الإكباب على الشهوات والتشبث بالمشغلات فهذا يقال له لا تنس › 

ويكون مورد نهيه حذف الفضول التي جلبت إليه الغفلات وعرضته للنسيان“ » وقد نسي 
النبي » ٢‏ صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الا چ ولكن للشغل بعبادة عظيمة 
ونازلة في الدين کبيرة وهي حماية البيضة ومدافعة العدو والاحتراز من غفلة يجد العدو بها 
نهزة ٠‏ » ولم یترکھا کما زعم بعض الناس متعمداً" لأنه نه لو ذکرها لصلاها صلاة الخائف 
حسب الاإمكان كما فعل قبل يوم الخندق وبعده . 


)١(‏ هذه مسألة اخحتلف فيها الأئمة والجمهور على أن عليه القضاء » قال الحافظ ذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء 
عليه . . وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن » وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة . 
فتح الباري ONS‏ 

(۲) سورة الأعلى آية ٠‏ و۷ . 

(۳) انظر تفسير الآية في أحكام القرآن للشارح ٤‏ / ۱۹۱۹ » ومختصر تفسیر ابن کثير ۳/ 1۳١‏ » تفسير زاد المسير 
4 . تفسير أبي السعود 0۱۸/٠١‏ . 

€3 قال الشارح في الأحكام : النسيان هو الترك لغة » والترك على قسمين : ترك بقصد وترك بغير قصد › 
والتکلیف إنما تعلق بما يرتبط بالقصد من الترك : أحکام القرآن ۱۹۱۹/٩‏ . 

› ۳۷/١ متفق عليه . البخاري في تفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى‎ )١( 
» ۲۸۷/١ وأبو داود‎ » ٤۳1/١ في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر‎ 
. كلهم من حدیث علي‎ ۲۳٤/۲ والبغوي‎ » ۲۲٤/١ والترمذي ۲۱۷/۰ » وابن ماجه‎ 

(1) النهزة بالضم الفرصة وانتهزها اغتنمها . ترتيب القاموس ٤٥٠/٤‏ » صحاح الجوهري ۹٠٠/۳‏ . 

(۷) أشار الحافظ ابن كثير في السيرة ۲۲۷/۳ إلى أن البخاري فهم ذلك من حديث e‏ 


۹ء کتاب الاعتکاف 


کتاب الاعتكاف 


المكوف / ا e‏ والقرآن هو اللبث ببقعة ة مخصوصة( قال الله تعالی اوا 
على قوم يعْكفونَ على اصتام لهم 4 . وقال ل سَوَاءً الْعَاكفٌ فيه وَالبَادِ ٠4‏ فجرت 
الشريعة على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته » أو تخصيص العام على 
بعض محتملاته » كما فعلت اللخة فصار في الشريعة عبارة نحن ملازمة المسجد في العبادة ‏ 
وله ثلاثة أركان : النية والصوم فة الفسحكخ اقل يوم وليلة . وقال : (ش ) أقله 
لحظة(“ » وقد كنا بمدينة السلام“ إذا دخلنا المسجد مع فخر الإسلام“ فأقام ساعة فيه 
يقول : لا تنسوا نية اللاعتكاف يكتب لكم ثوابه » وهذا لأن الصبوم عندنا شرط فيه . وقال 
ر( ل شرط لقول عمر» رضي الله عنه: «يا رَسّول الله إني ناتان أُعْتَكفَ 
ية في الْجَاهيّة قال ا له الى لا : اوفِ بذك 0۲“ قلنا : قد روي آنه قال له ( لي نرت 


سے سے ھم 


لْعَصرَ إلا في بني ية ) . لحديث . 
ES‏ ایل کن سنا کرم شغار فلم 
يمكنوه من ذلك وهو أقرب . فتح الباري ٩1/۲‏ . 
وقال النووي : قال العلماء ء يحتمل آنه أخرعا نانا ا عدا وان سبي في النسيان الاشتغال 
بالعدو » ویحتمل أنه ا عمد للاشتغال بالعدو وکان هذا عذراً قبل نزول صلاةٌ الخوف » وأما اليوم فلا 
يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب المدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف احسب الحال . شرح 
النووي على مسلم eo‏ 
)١(‏ قال الحافظ : الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه وشرعاً المقام E‏ | 
RE‏ 
عند قوم . فتح الباري ۲۷۱/٤‏ . 
(۲) سورة الأعراف آية ۱۳۸ . 
(۳) سورة الحج آية ٠٠‏ . 
)٤(‏ انظر الروضة للنووي ۳۹۱/۲ > والمجموع ٤٨۸۹/٦‏ . 
)٥(‏ قدمنا انها بخداد خالا : 
(1) تقدم ترجمته . ) 
(۷) انظر المنتقى للباجي ۸۲/۲ وبداية المجتهد ٠٠٠/١‏ . 
-(۸)انظر الروضة للنووي ۳۹۳/۲ » وفتح الباري ۲۷٤/٤‏ › والمجموع 40/٦‏ . 
)٩(‏ متفق عليه. البخاري في الاعتكاف باب الاعتکاف ليلا ۳/۳ ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر وما = 


کتاب الاعتحاف of»‏ 


أن أغتكفَ يوا ويله ٠)‏ . . جواب آخر : العرب تعبّر بالليلة عن اليوم 
والليلة" ولذلك قالوا : صمنا مع رسول الله ية تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه 
ثلاثين“ » فعبروا بالليل عن النهار . فإن قيل : فكيف قال النبي ية لعمر رضي الله 
عنه : « أوفِ لرك » . . ونذر الكافر لا يلزم بعد الإسلام بإجماع١)‏ . قلنا : لما كان 
عمر » رضي الله عنه » نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في اللإسلام » فلما 
نواه وسأل النبي ية عنه أعلمه أنه لزمه » وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه 
بمجرد النية العارضة الدائمة كالنذر في العبادات“ . والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ 


يفعل إذا أسلم ۳ . والبغخوي هي شرح السنة ٤٨۲/٠١‏ » وأبو داود 1۱٦/۳‏ » والترمذي ۱١١/٤‏ › 
والنسائي ۲۱/۷ > والبيهقي في السنن ۳۱۸/٤‏ . وأحمد أنظر الفتح الرباني ۱۸۲/٠١‏ . ومصنف عبد 
الرزاق ۳٠١۲/٤‏ . والدارقطني في سننه ۱۹۸/۲ . وابن خزيمة في صحیحه ۳٤۷/۳‏ . 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولم أجد في المراجع المتوفرة لدي هذا اللفظ » ولعلها يومأً أو ليلة وتكون الهمزة 
سقطت وذلك أنه ورد في البخاري ( اعتكف ليلة ) » وفي مسلم ( يوما ) . قال الحافظ : وجمع ابن حبان 
وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوماً أراد بليلة ۶ 

فتح الباري ۲۷٤/٤‏ . وكذا قال الزيلعي . انظر نصب الراية ٤۸۹/۲‏ . 
(۲) هذا قريب من كلام ابن خزيمة فقد قال العرب قد تقول يوماً بليله وتقول ليلة تريد بيومها . 
صحيح ابن خزيمة ۳٤۸/۳‏ . 

(۳) آبو داود ۷٤۲/۲‏ ۰ والترمذي ۷۳/۳ . وأحمد رقم ۳۷۷٦‏ و ۳۸۲۰ و۳۸۷۱ و ٤۲٨۹‏ و ٠ ٤۳٠١‏ البيهقي 
في السنن الکبری ۲٠٠/٤‏ والدارقطني في السنن ۱۹۸/۲ ٠‏ وأورده المنذري في مختصر سنن ا داود 
وسکت عنه » کما سکت عنه ابو داود قبله کلهم من حدیث ابن مسعود . 
والحديث في دينار الكوفي» والد عيسى» مقبول من الثالثة/ عخ دت» ت ۲۳۷/١‏ وقال في ت ت 
۳ ذکره ابن حبان في الثقات . 

درجة الحديث : صخحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . انظر الأرقام السابقة . . وحسّنه 
المبارك فوري . انظر تحفة الأحوذي ۳۷١/۳١‏ . وعبد القادر أرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول 
TA1/71‏ . 
وقال الدكتور الشريف منصور: .الحديث ضعيف ولكن ضعفه ينجبر بالمتابع » أو الشاهد » فيرتقى 
بأحدهما إلى الحسن لغيره » وقد ورد للحديث شاهد ذكره الحافظ في الفتح من حديث عائشة » رضي الله 
عنها » بمثل اللفظ المذكور وعزاه لأحمد وذكر أن إسناده جيد . مرويات ابن مسعود ۷۷۸/۲ .. 
وانظر فتح الباري ۱۲۳/٤‏ ويترجح لدي ضعفه . 
)٤(‏ قال النووي : لا ينعقد على الصحيح . المجموع ٤۸٠/١‏ . 
)٥(‏ النذر : یجاب المرء فعل البر على نفسه . شرح الزرقاني ٠١۹/۲‏ . 


ا کتاب الاعتکاف 


بشيء من ذلك . رواه شهب عن مالك » رضي الله ٬عنه‏ » نصاً ونقله عنه جميع أصحابه 
تنبیها فیمن قال لزوجته أسقني ماء وأراد الطلاق فإنه يلزمه بإجماع" منهم » وقوله أسقني ماء 
ليس بصريح ولا بكناية فهو بمنزلة الأشارة فلا يقع الطلاق حينئذ إلا بمجرد النية . 

ألا ترى إلى اتفاق الأمة على أنه لو قال لزوجته أنت طالق » ويريد بذلك من وثاق أنه 
لا يلزمه شيء . . وأما وجوب النية فيه فباتفاق لأنه عبادة"). 


وأما الصوم فليس لأحد من علمائنا على وجوب a‏ دلیل به إحتفال وأكثر ما عول 
عليه مالك » رضي الله عنه » قول الله تعالى وام عَاكِفونً في الْمَسَاجدِ 04 . 
فخاطب بذلك الصائمين » وهذا لا حجة فيه لأنه خطاب خرح عن“ حال فلا يلزم أن 
يكون شرطاً في جميع الأحوال » وقد اعتكف النبي ية عشراً من شوال<) » ولم يذكر 
فعل الصيام ولا تركه . . والمسألة عسرة المأخذ”“ في الشريعة وليس له عندي سبيل إلا ما 
أومأنا إليه في مسائل الخلاف من أن الاعتكاف شو نلاز الس بالنية » فالنية تقطع قلبه 
عن الدني وعلائقها والمسجد يمنع بدنه من الاشتغال بأشغالما لأن المساجد لإبيوت أذِنٌ الله أن 


2o 


رفع وَيذكَرَ فيها اس لیس فیها عمل في غیره فلا يجوز له آن يعمل من الدنيا إلا 


. ٠١/٤ والمنتقى‎ . ٥۸/٤ انظر مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) انظر الإأفصاح لابن هبيرة ٠ ٠٠٠/١‏ وبداية المجتهد ۲٠٠/١‏ . 

(۳) سورة البقرة آية ۱۸۷ . وانظر الموطا ۳٠١/١‏ قال مالك بعد ذكره للآية : إنما ذكر الله الاعتكاف مع 
الصيام . . والأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام . 

قال الباجي : هذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة وأبي حنيفة والثوري وغيرهما المنتقى ۸١/۲‏ وانظر 
بداية المجتهد ٤ . ۲۳٠۰/۱‏ ) 

) . في ( م ) على‎ )٤( 

() متفق عليه » البخاري في الاعتكافه باب الاعتكاف في شوال ٦٦/۳‏ » ومسلم في الاعتكاف باب متى 
يدخل من أراد الاعتكاف في معتکفه ۸۳١/۲‏ . والبغوي في شرح السنة ۳۹۲/٩‏ » والموطاً ۳٠١/١‏ » 
كلهم من حديث عمرة عن عائشة . 

)١(‏ هذه مسألة خلافية بين العلماء . قال ابن هبيرة : اختلفوا هل يصح الاعتكاف بغير صوم ؟ فقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد » في إحدى روايتيه : لا يصح بغير صوم » فجعلوا الصوم من شروطه . وقال الشافعي 
وأحمد في الرواية المشهورة عنه : يصح بغير صوم . . الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ۲٠١/١‏ › 
وانظر المغني ۱۸۸/۳ . 


(۷) سورة النور آية ۳١‏ . 


کتاب الاعتحاف oY‏ 


ضرورة الآدمية وهي الطعام والشراب ومآله فمُّنع من الأكل نهارا لأنه أحد الأسباب المنقطعة 
عن الدنيا » ومنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لتحصيل القوت“ › 
ومنعه مالك تفطاً لهذه الدقيقة من قراءة العلم“ لأنه من أسباب الدنيا وقصره على الذكر 
المجرد . وقال غيره من العلماء يقرأ العلم إذا أحلصت له النية لله تعالى » وبه أقول » 
والشرط في الاعتكاف يأتي في الحج إن شاء الله تعالى . 


. ٤٦١/۲ وانظر مواهب الجليل‎ » ۲٠٤/١ انظر المدونة‎ )١( 
. ٤1۲/۲ وانظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ )۲( 


(۴) أشار ابن قدامة إلى الخلاف في هذه المسألة » ورجح ما رجحه الشارح فقد قال : اما قراءة القرآن وتدريس 
العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث » ونحو ذلك مما يتعدى نفعه ٠‏ فأكثر أصحابنا على أنه لا 
يستحب » وهو ظاهر كلام أحمد . وقال أبو الحسن الآمدي : في استحباب ذلك روایتان » وأختار ابو 
الخطاب أنه مستحب وهو مذهب الشافعي . المغني ۲١٠/۳‏ . ) 


or‏ باب ليلة القدر 


باب / ليلة القدر 


وهي ليلة القدّر اللو والقكن. 

فأما الأول : فالمراد به الشرف لقولهم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية 
وشرفً(). 

والثاني : القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى « فيها یفرق کل مر کیم قال 
علماؤنا يلقي الله تعالى فيها إلى الملائكة ديوان العام . 

والقدر الثالث : الزيادة في المقدار قال الله تعالى حم ٭ والكتاب مين *# إا 
اناه في َة مبَاركَة 4<“ . والبركة هي النماء والزيادة » قيل ليلة النصف من شعبان“ › 
والصحيح أنها ليلة القدر”) » فالمباركة في الدخان هي ليلة القدر في هذه السورة إلا أن 
اللإنزال واحد“ > وعمي هذا على المفسرين لأحاديث نميت إلى النبي ييه في فضائل 


. ۲٠٠/٤ وفتح الباري‎ » ٥۷/۸ انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الدخان آية ٤‏ . 

(۳) انظر المرجعين السابقين . 

. ۳-١ سورة الدخان آية‎ )٤( 

(ه) هذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة وقال : والأول أصح » أي قول من قال إنها ليلة القدر . تفسير القرطبي 
1 `:. 

وقال في سورة البقرة شهر رَمَضان الي ازل به الَْرَآنٌ ‏ نص في أن لقرآن ول في شهر رمضان 
وهو يٻين قوله عز وجل حم « والْتابُ المُبِينُ * إنا نراه في لَيَةٍ مَبَاركَةٍ ‏ يعني ليلة القدر » ولقوله 
ون لرل في َد القذرٍ » . وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره . 
تفسير القرطبي ۲ . وانظر فتح القدير للشوكاني ٠٠٤/٤‏ » والمجموع ٤٤۸/٦‏ › وقال ابن كثير : 
ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان » كما روي عن عكرمة › فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في 
a‏ . تفسیر ابن کثیر ۲٤۲٥/٦‏ . 
قلت : والراجح هنا هو ما رجُحه الشارح من أن ليلة القدر لا تخرج عن رمضان . 

)١(‏ في ( ك ) و( م ) و( ص) زيادة: ا ا و 

في لَيلّة الْقَذْرٍ » سورة القدر آية ١‏ . 


(۷) روی الامام أحمد من حديث وائلة د بن الأصقع أن رسول الله او قال : «أنزل لمران ائ زفاري 


باب ليلة القدر or‏ 


الصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة فلا تحفلوا بها > وقد كان النبي اء أعلم بها 
فتلاحی ' رجلان فشغله تلاحیهما" ذ فمحیت وکان خیراً لنا لأن الطاعة تكون أعم في طلبها 
والرجاء أكثر في تحصيلها » وقد احتف الثاس في ميقات رجاها فقيل هو العام كله . قال 
ابن مسعود الل الل افر 0 

والثاني : آنها في شهر رمضان““ لقوله تعالی شهر رَمَضانٍ ِي أنْزْل فيه 
قران 4(“ فجعله محل عاماً في لياليه وأيامه لنزول القرآن ڈ ثم قال إنا نلاه في نة 
الْقَذرِ ٩)‏ فجعله خاصاً في ليلة القدر منه . 

الثالث : آنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله ابن الزبير") » ورواه ابن مسعود عن 


خلت مِنْ رَمَضان » » الفتح الرباني ٤1/۱۸‏ » وأورده الحافظ في الفتح وقال : هذا كله مطابق لقوله 
تعالى  :‏ شَهْرٌ رَمَصَانَ الَذِي أَنْرل فيه الفَرَان 4 ولقوله  :‏ إا رتاه في َة الْمَذْرٍ 4 » فيحتمل أن 
تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا ڈ ثم أنزل في اليوم الرابح 
والعشرين إلى الأرض . 

درجة الحديث : حسنه الشيخ البنا في الفتح الرباني ٤1/1۸‏ . 

. ۲٠۸/٤ هي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة . فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري من حديث انس قال : اخبرني عُبادَة بن الصامِتِ اَن النيٌء ية حرج عَلينا ليخبرنا ية المَذرِ 
فتلاحَى رَجُلانِ من الْمْسْلِمِينّ . . . فرعت . البخاري في التراويح باب تحرَّي ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواحر “١/۳‏ > وشرح السنة ۳۸١ /١‏ . وأورده الخطيب التبريري في المشكاة 1٤۷/١‏ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها من طريق عبدة وعاصم بن أبي النجود 
سمعا زر بن حبیش يقول سألت ابي بن كعب » رضي الله عنه » فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم 
الحول يصب ليلة القدر » فقال رحمه الله : أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في 
العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين . . مسلم ۸۲۸/۲ »› 
وعبد الرزاق في المصنف ۲۰۲/۲ ۲٠۳‏ . وأبو داود ۱۰۹/۲ - ۱١۷‏ » والترمذي ۱۹۰/۳ » وأخرجه 
مسلم أيضأً في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان : ,oYof/\‏ 

yy قال الحافظ : هو قول ابن عمر › رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح‎ )٤( 
. قال أبو داود : رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق مرفوعاً عليه لم يرفعاه إلى الني ل‎ ۱١۱۲ -- ۲ 

وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة » وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجُحه 
السبكي . فتح الباري ۲٦۳/٤‏ وانظر شرح النووي على مسلم ٥۷/۸‏ » المجموع 04/1 نیل الأوطار 
1/٤‏ . 

. ۱۸٩ آية‎ eT 

. ١ سورة القدر آية‎ )١( 

(۷) عزاه الحافظ للحارث بن أبي أسامة من حديث ابن الزبير » فتح البارئي ٠٠٠/٤‏ . 


oo‏ باب ليلة القدر 


ابي ي وإلى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى : وما ابرلا عَلَن 
نايم اهران يم الى الْجَمَُانِ 7 ءذلك ليلة سبع عشرة من رمضان . 
الرابع : أنها ليلة إحدى وعشرين لرؤيا النبي با , أنه يَسجْد في صَبيَتهًا في مَاء 
وطين »7 وكان ذلك فيها. 
الخامس : أنها ليلة ثلاث وعشرين » وهي رواية عبد الله ابن نيس“ عن 
النبي يو“ . وقد روی اهل التزهد أن جماعة منهم سافروا ف في البحر في رمضان فلما كان 
ليلة ثلاث وعشرين سقط أحدهم من السفينة في البحر فجرجر الماء في حلقه فإذا به حلو 
وكان ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الإجاج الملح عذبأً"“ فما 


وأورده محمد بن نصر في قيام الليل عن خارجة بن زيد أن زيدا كان لا يحيي ليلة من رمضان كإحيائه ليلة 

سبع عشرة » مختصر قيام الليل له ص ٠١١‏ . ) 
(۱) أبو داود ۱٠١/۲‏ » والبيهقي في السنن الکبری ۳٠١/٤‏ . 

والحدیث فيه شيخ آبي داود حکیم بن سيف قال فيه بو حاتم a‏ 
یحتجح به » لیس بالمتین » وذکره ابن حبان في الثقات وقال : مات بالرقة بعد ۲٠١‏ ه. وقال سعيد 
الحراني : مات ۲۳۸ هھ وقال ابن عبد البر : شيخ صدوق لا بأس به عندهم . ت ت ٤٤۹/۲‏ » وانظر 
الميزان ٥٩۸۱‏ » وتهذیب الکمال ۲/ل |٦۲‏ > وقال الذهبي في الكاشف : قال بو حاتم : لیس بالمتين 
ووثقه غیره » الکاشف ۱۸٥/۱‏ . 

درجة الحديث : حسن لغيره لوجود حكيم بن سيف وباقي الإسناد صحيح > كما قال النووي في 
المجموع ٤۷۲/١‏ . 

(۲) سورة الأنفال آية )١‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخحر LL › ٦۲/۳‏ في کتاب 
الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ۸۲٤/۲‏ › والموطا ۱ والبغوي في شرح السنة 
۳۸١-۳‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ عبد الله بن أنيس بن سعد الجهني م الانصاري » حلیفهم عقي » روی عنه أولاده عة وغو 
وعبد الله وبسر بن سعید وغیرهم » ویکنی ابا یحی . تجريد أسماء الصحابة للذهي ۸/۱ » وانظر 
الإصابة » القسم الرابع ص ٠١‏ . 

(ه) رواه مالك في الموطاً من طريق أبي النضر »› مولى عمر بن عبيد الله » أن عبد الله بن أنيس . الموطًا 
۱ » وهو منقطع كما قال ابن عبد البر لأن أبا النضر لم يلق عبد الله ابن أنيس . انظر الزرقاني 
u.» ۲‏ وقد وصله مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعد عن عبد الله بن 
أنيس . انظر . . مسلم في کتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ۸۲۷/۳١‏ . وأحمد انظر الفتح ا 
۰ س ولفظه أن رسول الله ل » قال ااافا ي 


جن اس ا نے بے 


وطْينِ > قال فْمُطرنا ليله تُلاثِ وعِشرينٌ . . 
)١(‏ هذه الحكاية عن أهل الزهد لم أجدها » وقد نقل الحاثظ عن البيهقي في فضائل الأوقات من طريق = 


باب ليلة القدر | o٦‏ 


ظنك بها إذا وجدت ذنباً وذلك لقوله ي : « مَنْ قَام رَمَضَان إيمانا وآَحُيّسًاباً عفر لَه ومَنْ قَام 
لله ادر إيمانا وَآحيَسَاباً ٠٠»‏ الحديث . وإن قام الشهر كله فقد نالها » وإن أتفق أن يصوم 
منه ليلة فصادفها فقد نالها . 
السادس : نها ليلة حمس وعشرين وفي ذلك أثر 2 

السابع : آنها ليلة سبع وعشرين » قاله ای وقال : أخبرنا رسول الله يد بآية أ 
SS a e‏ 


تغلبها"“ . وكان ابن عباس بحلف أنها ليلة سبع وعشرين E‏ بإشارة عليها بنى 
الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة ويقول : أعددت حروف ل إنا نلاه فقولك هي . هو 
الحرف السابع e‏ 


الأوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة أنه سمعه يقول إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة > وزوى ابن غبد البر 
اوا . . فتح الباري ٠ ۲۰/٤‏ وانظر الدر المنثور ٥۸۳/۸‏ . 

E E e E N kS متفق عليه » البخاري في التراويح‎ )١( 
: كلاهما عن أبي هريرة‎ c۱ في قيام رمضان والتراویح‎ 

(۲) هذا القول ذكره الحافظ في الفتح وعزاه للشارح في العارضة ( انظر العارضة 2 i‏ : وعزاه ابن 
الجوزي في المشكل لأبي بكرة . فتح الباري ٤‏ /£ . 

(۳) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ٠۲٠/١‏ > وفي الصيام باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها . . ۸۲۸/۲ . وأبو داود ٠٠٠١/۲‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني 
٠‏ ب والبيهقي في السنن ۳٠۲/٤‏ . والبغوي في شرح السنة ۳۸۷/١‏ والترمذي ٠٠١/۳‏ رقال : 
حسن صحيح . قال الحافظ : والقول بأنها ليلة السابع والعشرين هو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن 
أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه E i‏ . وروی مسلم من طريق آي حازم عن 
بي هُريرَة قال : تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله كَل : « أيكم يَذكَرُ جين طلم الْقَمر وهو مل شق جَفنَةٍ 
قال أبو الْحسن الْقَارِسِيٌ : ِي ية السابع وَالْعِشرينْ إن لقَمَر يَطلّمُ فيها بيلك الصمَة » . مسلم ۸۲۹/۲ › 
وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم ۸۲۳/۲ قال : « رى رَجُل أن ليل الْقَذرِ ليه سَبْم وَعِشرِينَ فقَالَ 
الي » : أَرَى رَؤَيَاكَمُ في الْعُشر الأواجر فآطلبُوهًا في الور مِنْهّا » » وانظر فتح الباري ٠٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ نقل هذا القول عنه ابن قدامة في المغني ۱۸۳/۳ » وقال الحافظ : ونقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ 
في إنكاره» ونقله ابن عطية في تفسيره وقال : إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم . فتح الباري 
> وحكاه النووي في المجموع ٤٦٠/٦‏ . وقال القرطبي : قال أبو بكر الوراق : إن الله تعالى 

قسم ليالي هذا الشهز > شهر رمان > على كلمات هذه السورة فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال 

ھی 6 وأيضا فإن ليلة الو ي ثلاٽ مرات وهي تسعة أحرف فتجيء شتا وف تفن 

القرطبي ۰ .قلت : لعل ایک الزراف > الذي ذکره القرطبي › > هو الذي أشار إليه الحافظ ببعض 
المالكية » وفي رأيي أن القول المحكي عن الصوفية والذي لا مستند له ينبغي عدم ذكره . 


۷¥ ` باب ليلة القدر 


والثامن : أنها ليلة تسع وعشرين'“ 

- أنها في کک هذه الأفراد 1 و ذلك الأنصار ى سیر و عليه 
FFP‏ الوا هى لله تن وعشرين ٠‏ قال ونحن ا 
نکم ٩)‏ . فهذه ثلاثة عشر قولاً الصحيح منها نها لا تعلم"“ » ولكن النبي ياء ر 
على رمضان وحض بالتخصيص العشر الأواخر » وكان ية فيها يحي ليله ويوقظ أهله ويشد 
المثزر١‏ » وصدق يي أنها في العشر الأواخر / وفي الأحاديث دليل بين على أنها منتقلة(“ 
غير مخصوصة بليلة لأن رؤيا النبي يي خرجت في عام ليلة إحدى وعشرين» واستفتاه 
رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع فاختار له ليلة ثلاث وعشرين » وما كان عليه 
السلام ليبخس المستشير حظه منها . ومن فضل الله على هذه الأمة أنه أعطاها قيراطين من 
صلاة العصر إلى غروب الشمس وأعطى اليهود والنصارى جميعأً قيراطين من أول النهار إلى 
صلاة العصر”) » وأعطاهم ليلة القدر فجعل لهم عامَاً بألف شهر بما فاتهم في تقاصر 
الأعمار التي كانت لمن قبلهم أدركوه فيها فخفٌ عنهم شخب الدنيا » وأدركوا عظيم الثواب 
ف الآخحرة والحمد لله رب العالمين (على ذلك )^ . وقد روى الترمذي وغيره أن 


. ۲٠٠/٤ لم أجده معزواً » وقال الحافظ : حكاه ابن العربي أي الشارح . فتح الباري‎ )١( 

(۲) مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها : ۸۲۹/۲- ۸۲۷ › اا في المسند 
انظر الفتح الرباني ۲۷۷/۱۰ - ۲۷۸ » والبيهقي في السنن الکبری ۳۰۸/٤‏ . وأبو داود ٠٠١/۲‏ كلهم من 
حديث أبي سعید . 

(۳) قال الحافظ : وأنكر هذا القول النووي وقال : تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها . فتح الباري ٠ ۲٠٠/٤‏ 
وانظر العارضة  ٩/ ٤‏ والمجموع ٤٦1/١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في صلاة التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ٦1/۳‏ » ومسلم في 
كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ۸۳۲/۲ . وأبو داود ٠١/۲‏ . والترمذي 


سے سے ر 


۱/۳ وقال e NS LS‏ : کان 
رَسول اله ية : ( إا دحل الْعِشْر أَحيا اليل وَأيقَط أَهْلَّهُ وَجَدٌ شد الْمِيرَنَ) لفظ مسلم . 

(ه) قال الحافظ بعد أن ساق الأقوال فيها : وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير » وأنها تنتقل » كما يفهم 
) من أحاديث الباب . فتح الباري ۲٠٦/٤‏ . 

() تقدم . 

- (۷) البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ٠٤١/١‏ > وأحمد ۱۲۱/۲ كلاهما 
) من حديث ابن عمر . 

Ke a E 


لبي ڪه (اري في ميايه بتي اميه پود عل مره زو رة شق ذلك عليه انر الله 
ا : ظ إن أنرلتة في اة القذر € إلى وله لبه اَْذر حر ِن أف شَهر ) يها بو 


٤ے‏ ت 


امية بعدّك > قال ناما فوجذناما أت شر ل رید وما وَل تنص بَوماً ٠)‏ وهذا لا 


ت 
© 


يصح . والذي روى مالك » رضي الله عنه »› من أن النبي بل : N)‏ 
٤‏ ي 

امته € اصح منه وأولى ¢ ولذلك أدخله ا بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هلا 
الحديث . 


)١(‏ رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم ابن الفضل عن يوسف 
ابن مازن والقاسم بن الفضل الحراني هو ثقة » وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي » ويوسف ابن 
سعد رجل مجهول لا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه » سنن الترمذي ٤٤٤/١‏ - 
0 . 

ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به ۲٠١/۳١‏ » والحاكم في المستدرك 
١ -۱۷°/۳‏ . وقال ابن كثير : روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفقضل 
عن يوسف بن مازن به وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر » فإنه قد روی عنه جماعة منهم حماد 
ابن سلمة وخالد الحذّاء ويونس ابن عبيد وقال فيه يح بن معين : هو مشهور » وفي رواية عن ابن معين 
هو ثقة » ورواه ابن جرير من طريق القاسم , بن الفضل عن يوسف بن مازن » كذا قال وهذا يقتضي اضطرابا 
في هذا الحديث والله أعلم > ثم هذا الحديث منكر جداً » قال شيخنا أبو الحجاج المزي : هو حديث 
8 ; ٍ 

و اا ال ر یآ و آلف ی می و ت 
ليس بصحيح ؛ فإن معاوية بن أبي »سفيان » رضي الله عنه » استقلّ بالملك حين سلُم إليه الحسن بن 
علي الأمرة سنة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم i E‏ 
بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من 
تسع سنين » لكن لم تزل يدهم على الأمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة 
في سنة اثنين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم اثنين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر فإن آلف شهر 
عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر . تفسير ابن كثير ٥٠١ / ٤‏ » وانظر الدر المنثور ٥1۹/۸‏ . 

أقول : يوسف بن سعد الجمحي » مولاهم البصري » ويقال هو يوسف بن مازن ثقة من الثالشة 
/ ت س. ت ۲/ ٠١‏ وقال في ت ت : قال الترمذي مجهول وقال ابن معين ثقة ت ت ٤۱۳/١١‏ وانظر 
الجرح والتعدیل ۲۳۰/۹ . 

درجة الحديث : ضعيف كما قال الشارح وغيره . 

(۲) الموطا ۳۲٠/١‏ قال ابن عبد البر : هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطا لا مسندأ ولا 
سلا . الزرقاني ۲۱۹/۲ . 
وقال ابن الصلاح في رسالته : أما حديث ليلة القدر فقد ورد معناه من وجه غير صحيح رسالته في وصل = 


o۹‏ کتاب احج 


كتاب الحج 


وهو في اللغة القصد وغيره » وخص ههنا بقصد البيت على ما قدمناه من الطريقة في 
ا وهو فرص هن :روصن الرسلام ورکن من 
قال الله تعالی : ونه عل الاس جج البيت من استطاع إلَيهِ سيلا ٠4‏ . ) 


وفرضصه مرة فی في العمر . وقد قال بعص الناس فيما أملى علينا ا الإمام أ بو الحسن 
العبدري() . يجب في خحمسة أعوام مرة » ورووا في ذلك حدیٹا سندوه إلى النبي ا ¢ 
والحديث 0 باطل والإجماع صاد فی NT OT OIE A O‏ 


البلاغات الأربع في الموطأ لابن الصلاح ص ١١‏ تحقيق عبد الله بن صديق . 
درجة الحديث : ضعيف . 

(۱) سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 

(۲) هو رزبن بن معاوية » أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطبي » > مصنف تجريد الصحاح . جاور بمكة 
دهراً وتوفي في المحرم سنة ٠٠٠ه‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠١٦/٤‏ . والرسالة المستطرفة ص ۱۷ . وروضات الجنات 
ص ۲۸١‏ » وتذكرة الحماظ للذهبي ۱۲۸۱/٤‏ . 

(۳) اورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدرې أن رسول الله یا قال ا الله i‏ إن عدا 
أَصَحَحت لَه بدن وَأَوسَعْت عَلَيْه في الرَرْقلَم يغد اي في كل ر اعام لْمَحروم ) رواه الطبراني في 
الأوسط » وأبو يعلى إلا أنه قال حمسة أعوام » ورجال الجميع . رجال الصحيح . مجمع الزوائد 
۳ . وأورده ابن الجوزي من طريق خلف بن خليفة قال أنا العلاء ابن المسيب عن أبيه عن أبي 
سعيد . . العلل المتناهية ۷٠١ -۷٤/١‏ . وكذلك السيوطي في الجامع الصغير وضعُفه » وقال”المناوي : 
فيه صدقة ابن يزيد الخراساني ضعفه أحمد » وقال ابن حبان : لا يجوز الاشتغال بحديثه ولا الاحتجاج 
به » وقال البخاري ا ا ق ا و ا 
قال ابن عدي . ورواه الطبراني من حديث أبي هريرَة بلفظ : إل الله تَعالّى يمول إن عبد أصحَحت لَه بده 
وأوْسَعْتُ عَلَيهِ اررق تم لم يغد إلى بعد أربعة أغوام خروم . قال الهيئمي a hk‏ 
يعرف أن اقتصار المصنف على الطريق الذي آثره غير جيد » فيض القدير ۲/ 4b‏ 

E E ENR E RS N EE EO EEE قلت‎ 
. العلاء بن المسيب عن أبي سعيد‎ 

فلعل صدقة سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن » وهي طريق سهل عليه وليس كذلك . 
وقال العقيلي : صدقة ابن يزيد الخراساني عن العلاء فذكر إن عبداً » ثم قال : وجاء عن أبي سعيد وفيه = 


کتاب احج ) O١‏ 


O O‏ وجوههم(') « ولیس یجب عیره عندنا وبه قال (ح) 
وجماعة » وقالت جماعة منهم الشافعي : إن العمرة› واجبة كوجوب الحج واستدل 


9ر ب رون 


عليه بق تعالى # واتنوا الحج والعمرة لله 04 . 


رروي في حديث جبريل إنه قال : ما الإسلام ؟ قال : أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
ونصوم رمضان وتحجح وتعتمر وتغتسل من الجنارة . ) 


والصحيح ما قلناه من الأثر والنظر .'أما الأثر فقول الله تعالى ظ وله عَلَنْ الناس جج 
الت 4 ولم يذكر ټ . وقال النبي بل : « بني الإسلام على خمُس » فذكر الحج 


لین » وقال آبو حاتم > ضعيف . . وذكره ابن الجارود والسناجي والعقيلي في الضعفاء . لسان الميزان 
\AA- AV /Y‏ . ۰ 
وأورده الذهبي في الميزان من طريق صدقة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن آبي هريرة . الميزان 
۲ وانظر التاریخ الکبیر للبخاري ۲۹٥/٤‏ . 
وقال ابن الجوزي : قال الدارقطني وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن أبيه » ورواه ابن 
فضل عن العلاء عن يونس بن حبان عن آي سعيد ولا يصح منها شيء . ا وعزاه 
القرطبي لعبد الرزاق أيضا » تفسير القرطبي ٠٤١/٤‏ . ) 
درجة الحديث : ضعيف . كما قال 8 وغیره کالسيوطي والمناوي ۳ کہا قال الهيئمي إنه 
ا 
(۱) وقال النووي : حکی صاحب البیان وغیره عن بعض الناس أنه يحب كل سنة . قال القاضي آبو الطيب : 
قال بعض الناس يجب الحج كل سنتين مرة » قالوا : وهذا خلاف الإجماع قائله محجوج بإجماع من كان 
قبله . المجموع 4/۷ . 
(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١٠١/۲‏ . 
(۳) انظر المجموع للنووي ۷/۷ » وشرح لسنة ٠١/۷‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية 1۹١‏ . 
)٥(‏ هذه الرواية التي ساقها الشارح قد وردت عند ابن خزيمة فيي صحيحه وترجم عليها بقوله : ذكر البيان إن 
العمرة فرض وإنها من الإسلام كالحج سواء» إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء . 
وساق بسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر . صحيح ابن خزيمه 
۲/٤‏ . وساقه مسلم من نفس الطريق إلا أنه لم يذكر متنه . صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان 
الإيمان واللإسلام واللإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله : ۳۸/١‏ » وأشار إلى ر واية ابن خزيمة هذه . 
الحافظ في الفتح 04/۳ . 
درجة الحديث : صحيح . 
)٩(‏ آل عمران الآية ۹۷ . ٠‏ 


٠ کتاب‌الحج‎ 5 o 


EI: 


خحاصة صة“ . وقال ية للأعرابي : « وحج البيْتِ > قال : هل علي عَيرهٌ ؟ قال : ل . 
ولأن البيت سبب من أسباب العبادة فلا يتعلق به وجوب شيئين ین کالزوال والغروب » فأما قوله 
NN ARR OE‏ 


وأما حديث جبريل فقد رواه العالم“ وليس فيه وتعتمر فلا تقبل هذه الزيادة لأن. 
الحديث مطلقا أشهر منها » وشروط وجوبه أربعة : الحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة 
ولیس الإسلام من شروط الوجوب وإنما هومن شروط الأداء لأن قول مالك » رضي الله 
عنه » لم يختلف قط أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . فأما الحرية فلا حلاف فيها لأن 
العبد مملوك لسيده مستخرق المنافع فهو يدخحل في خطاب الشرائع كلها ما لم يكن في ذلك 
تعطیل للسید ولا قطع به عن الانتفاع والسفر یمنعه منه ویسقط / منفعته فيه فلا يجوز له 
السفر إلا بإذنه فسقطت الاستطاعة فسقط الخطاب وقد بينا ذلك في أصول الفقه“ . 


E‏ . آما إن الصبي إذا = ج او حج به کتب الله تعالی له 
اجر من فضله. ولول لجر زات من وحمت وقد ت عن الي ل أن رة ن 

يه مولوداً في فة(“ لَه قات : يا سول الله الها ج ل نَم ولك اجر ۳ 
ferry‏ 


(۱) متفق عليه البخاري في كتاب الإيمان باب قول البي ڳلل: : ( بني الإْسلامٌ عَلَىْ حمس ۲ ۰/۱ ومسلم 
في کتاب الاإیمان باب بيان أركان الإإسلام ٤٥/١‏ .» كلاهما من حديث عمر . 

(۲) مسلم في الإيمان باب السؤال عن أركان الإإسلام ٤١ ٤١/١‏ . 

وأبو داود ۱۳۱/۱ »> والترمذي ٠١ ۱٤/۳‏ . والنسائي ۱۲۲-۱۲۱/۲ كلهم عن نس . 

(۳) لا أدري ماذا يقصد بالعالم هنا ولعله يقصد عمر لأن هذه الزيادة ليست من حديثه ١‏ 

. ٠١۲ انظر المحصول : ل ٤ب و ٥أ وشرح التنقيح ص‎ )٤( 

. ۳۹٤/۲ المحفة › > بالكسر » شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها . شرح الزرقاني‎ )٥( 

() الموطاً ٤۲۲/۱‏ مرسلا عن أكثر رواة الموطأاً » ووصله الشافعي وابن وهب ومحمد ابن خالد وأبو مصعب 
وعبد الله بن يوسف فزادوا فيه : عن ابن عباس ان النبي ية مر بامرأة . . الزرقاني ۳۹۲/۲ . ورواه مسلم 
من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس . . مسلم في كتاب الحج باب 
صحة حج الصبي وأجر من حج به ۹۷٤/۲‏ » وأبو داود ۲ والنسائي ٠۲۰/۰‏ . والطحاوي 
۲ »۷ والبغوي في شرح السنة ۲۳/۷ » وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۹/١١‏ . كلهم مثل رواية 
مسلم . ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله ٠:‏ من وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى وأصح 2 


کتاب الحج ) o۲‏ 


وأما الاستطاعة فهي عندنا على حال المستطيع من صحة بدنه وكثرة جلده » وقال أكثر 
علماء الأمصار : الاستطاعة الزاد والراحلة > ورووا في ذلك أثراً ضعيفاً لا يلتفت إليه'“ . 
والصحيح في الاستطاعة › لخة وعقلا > أنها صفة المستطيع كيف ما تصرفت وجوهها » وقد بينا 
ذلك في مسائل الخلاف ولذلك قلنا إن من بلغ معضوباً لا حج عليه" . 

وبه قال أكثر العلماء . وقال ( ش ) : یلزمه إن یحج عنه غیره من ماله | و 
a E E a e O OA OR‏ 
ی ي اجج رٽ آي شيا پرا ل نيلي أن ي ثبت على الرَاحلَة 


fon” 


ا : رات لو كان عَلّى ابيك دين كنت قَاضِيةُ : قال ل : فين 


o £‏ 
الله احق ان يقضیٰ ١ ٩<‏ 


والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به لأن الذين 2 حقاظ أثبات . شرح 
الزرقاني ۳۹۰-۳۹٤/۲‏ . 

(۱) رواه الترمذي من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر . سنن الترمذي 
1VV/‏ وقال حديث حسن عن ابن عمر › والبيهقي في الست ۳۷/٤‏ وإبراهيم هذا قال فيه الحافظ : 
متروك الحديث من السابعة » مات سنة ۱٥اه‏ ت ۲٤/۱‏ » وانظر ت ت ۱۷۹/۱- ۱۸١‏ » والكاشف 
۱1 » والمیزان ۷٠/١‏ . ورواه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . المستدرك ٤٤۲/١‏ » والدارقطني في السنن ۲٠٦/۲‏ » وقال البيهقي : 
الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا » السنن الكبرى ۳۲۷/٤‏ » وقد قال الحافظ عن إسناد رواية 
الدارقطني وسنده صحيح الى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهماً . تلخيص الحبير ۲۲٠/۲‏ . ورواه 
الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاً . المستدرك ٤٤١/١‏ » وقال : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ إلا أن الراوي عن حماد بن سلمة هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني 
قال فيه الحافظ : عبد الله بن واقد » أبو قتادة الحرانى » أصله من خراسان متروك وكان أحمد يثني عليه 
رال > لله كر واشتلط ركان رلم من الاسعة مات ب اح ت اة افر ك ة0 

أقول : ساق له الحافظ في التلخيص طرقاً أخرى وقال : طرقها كلها ضعيفة » وقال عبد الحق إن طرقه 
كلها ضعيفة » وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الرويات رواية الحسن 
السا لفن الجرا / ١‏ ) 
درجة الحديث : كل طرقه ضعيفة إلا الطريق المرسلة عن الحسن صحيحة . 

(۲) انظر مذهب المالكية في شرح الزرقاني ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ . 

(۳) انظر المجموع ٠١١-٠٠١/۷‏ »> وشرح السنة : W/V‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله ۱٦۳/۲‏ » ومسلم في الحج باب الحج عن 
العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ٩۷۳/۲‏ » والموطاً ٠۹/۱‏ » وشرح السنة ٠٠/۷‏ » كلهم عن ابن 
عباس انه قال : کانا المضل بن عَبّاسٍ رَدِيف النّ ل › فَجَاءَته آمُرأةَ مِنْ َعَم فَجَعَلَ الْمضل ينظ إِلَبها = 


قلنا : لا حجة في هذا الحديث من أربعة أوجه : 

أحدها : إنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية فى سقوط التكليف عن العاجز» 
والحديث إذا خالف قواطع الأدلة توول أو رد إن لم کو 

جواب ان : قال ( ش ) : يلزمه إن يحج من ماله والنبي ية جعل الوجوب على 
الولي وکنا لا نقول به. 

الثالث : إنه قال « أرأيتِ لو كان عَلَىْ أبيك”“ دين » ولا يلزم الولي قضاء ديون وليه 
كذلك لا یلزمه الحج عنه . 

الرابع : ( قال : فين الله أحى أن يض ) ولا حلاف بين العلماء أن دين الآدمي 
أحق من دين الله لأن الله تعالى هو الخني والخلق هم الفقراء ؛ فيقدم حق العبد لفقره ويؤخر 
حق الله تعالى لغناه . فإن قيل : فما فائدة الحديث ؟ قلنا : فائدته تركه لأنه لا يصح أن يقال 


وتنظر إليهِ فَجَعَل اني يل يضرف وجه الْقَصل إلى الشقّ الأخر فَقَالَتُ : إن فريضة الله أذركت أبى 
شیا كيرا ل نبت عَلى اراج اجج عله ؟ قال : : نعم . وفي رواية أخحرى عن ابن عباس عن البخاري 
( فَاقضي الله و بالْقَضاءِ ) . البخاري في الأيمان والنذور باب من مات وعلیه نذر ۱۷۷/۸ . 

)١(‏ هذا هو مذهب مالك . قال القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجح 
ظاهره» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره» ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظنا. قال: ولا 
يقال قد أجابها النبي بء على سؤالها ولو كان ظنها غلطا لبيّنه لها لأنا نقول إنما أجابها عن قولها ( أفحج 
عنه ) قال « حجي عنه » لما رأى من حرصها على إيصال الخير لأبيها . قال الحافظ : وتعقب بأن تقرير 
النبي بء لها على ذلك حجة ظاهرة . فتح الباري ۷٠/٤‏ . ) 

وقال بو عمر ای ا ر ا کا عا ای و ا 
سّبیلا ) » وکان أبوها ممن لا یستطیع فلم يكن عليه الحج فكانت ابنته مخصوصة الجواب » وممن قال 
بذلك مالك وأصحابه . شرح الزرقاني ۲۹۲/۲ . 

(۲) اقول : جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة ؛ ففي بعضها en led‏ 
قال إن ¿ مي عجوز كبيرة » وفي. رواية إن أبي أو أمي . وفي أخرى أن امرأة سألت عن أمها. ۰ 
قال الحافظ : اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب عن أن السائله امرأة وأنها سألت عن أبيها » وخالفه 
يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل » ثم رجح الحافظ رواية ابن 
شهاب لقَوة سندها ڈ ثم قال : والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وکانت ابنته معه 
n‏ وال وا جیا . فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان 
معها » وكأنه أمرها أن تسأل النبي ي ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سأل أبوها عن 
أبيه ولا مانع أن يسأل أيضاً عن أمه » وتحصّل من هذه الرويات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي . 
فتح الباري 1۸/٤‏ . 


کتاب ا o٤‏ 


بظاهره ومن قدر على تأويله بفضل علمه فليقل إنه خرج مخرج الحث على البر بالأباء في 

- قضاء ديونهم عند عجزهم والصدقة عنهم بعد موتهم وصلة هل ودهم . 

وقد قال سعد للنبي ية : ( إل مي اقلت تَفسها وَإنها لو كلمت 
اة قت ) الحديث . 

وأما سننه فهي ثلاث عشرة سنة : إفراد الحج › وترك التمتع » والإحرام من 
الميقات » وطواف القدوم » وركعتا الطواف » والمبيت بمنى 2 الترويةء والجمع بعرفة › 
والمبيت بالمزدلفة » ورمي الجمار » وتأخير رميها » والحلتق أو التقصير » وتأخير الطواف 
يوم النحر أو أيام التشريق » والمبيت ليالي الرمي بمنى . فهذه سننه التي يجب بتركها الدم 
عند علمائنا في تفصيل طويل وما عدا هذا من السنن فإنها أركان وفضائل . فالأركان منها 
التي لا يجزي إلا فعلها وهي أربعة : الإحرام وهو النية » والطواف » والوقوف بعرفة › 
والسعي باختلاف بين العلماء. 


وبرواية ضعيفة عندنا . وقال ابن الماجشون“ : رمي جمرة العقبة وحدها ركن › 


)١(‏ سعد هو ابن عبادة بن دليم بن حارثة » سيد الخزرج » بو ثاب الساعدي » نقيب بتي ساعدة . شهد بدرا 
عند ابن الكلبي والواقدي والمدايني ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق وكان أحد الأجواد . تجريد أسماء 
الصحابة للذهبي ۲1/۱ > والإإصابة ٦٦ ٠٠/۳‏ » وفتح الباري 00/۴ TA\/0 g‏ . 

(۲) عمرة بنت مسعود. بن قيس › يقال أم سعد بن عبادة ویقال آم سعد ابن زید ابن مالك النجاري > أخحتها 
عمرة الصغرى زوجة أوس بن يزيد بن أصرم > وأختها عمرة الثالثة امرأة آبي حسان بن ثابت » وأختهن 
عمرة الرابعة هي والدة سعد ابن عبادة» ‏ توفيت سنة خمس» وأختهن غمرة الخامسة والدة قيس بن عمرو. 
ذكر ابن سعد أن الخمسة أسلمن وبايعن رسول الله ية . تجريد أسماء الصحابة للذهبي ۲۸۹/۲ › 
والإصابة ۳۳/۸ . 

(۳) بضم المثناة وكسر اللام > أي سلبت على ما لم يسم فاعله يقال أقتلت فلان أي مات فجاأة وآقتلتت نفسه 
كذلك . فتح الباري ۲٠١/۴۳‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجاأة البختة ۱۲۷/۲ . وفي كتاب الوصايا باب ما 
يستحب لمن يتوفى فجاأة ان يتصدقوا عنه ٠١ / ٤‏ » ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت 
إليه ٦۹٦/۲‏ » 

وفي كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى المیت ٠۲٠٤/۳‏ › 
وشرح السنة ۱۹۹/١‏ كلهم (عَنْ عَاثَِة أن رجا قال لبي كلا : إل امي اقلعت نمسا وَارَاهَا لو 
تگلمت دي 


(۵) تفدمت ترجمته . 


-EI-‏ کتاب احج 


فأما الإحرام فلا حلاف في وجوبه وركنيته لان الأعمال بالنيات“وخصوصاً العبادات 
وخصوص الخصوص الحج . 

وأما الطواف فلا حلاف فيه . قال الله سبحانه : # وَلْيَطْوَفُوا بالْيْتِ الْعتيتق 4 . 
وأما الوقوف بعرفة فهو الحج . في الحديث الأثور « الْجج عَرَفة» يعني معظم الحج 
ومقصوده » وأما السعي فاختلف/ العلماء فيه قديماً وحديثاً : فقال (ح )0“ : يجزي فيه 
الدم > ووقعت رواية عبد الله“ عن مالك > رضي الله عنه » في العتبية وهي ساقطة . 


ال زك عط اف الع ا ا الال اى ر وو اى e‏ 
وَالمَروة مِنْ شعَائر اله 4 . الآية إلى آخرها » أنزلها الله تعالي ردا غا من کان بع بن 
السعي » فإن قیل فقد قال الله تعالی  :‏ فلا جُتاحَ عليه أن يَطْوفَ بِهمّا 4 قلنا : لم يفهم 


(1( الاري في کاب اللإيمان بات ما ناء إن الأعمال بالنية ۲٠/١‏ » ومسلم في الأمارة باب قوله م : 
الأعمال بالنية ) ٠١٠١/۳‏ > کلاهما من حديث عمر رضي الله عنه . 

(۲) سورة الحجح آیة ۲۹ . 

(۳) ابو داود ٤٨٥/۲‏ » والترمذې ۲۳۷/۳ > والنسائي ٠» ٥‏ وابن ا E‏ > والدارمي 0/۲« 
وأحمد انظر الفتح الرباني ۱۱۹/١١‏ . والحاكم في المستدرك 1/1 > والبيهقي في السنن الكبرى 
«1V /o‏ والدارقطني ۲٤۲۱-۲‏ » وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۲٤۹‏ » كلهم من حدیث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي . 

درجة الحديث : صححه النووي . انظر المجموع 1۳-۹0/۸۸ ا في تعليقه 

على جامع الأصول ۲٤۲۲/۳‏ : إسناده صحيح . 

. ٤44/۳ وفتح الباري‎ ٠١۷/۲ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن يوسف التنيسي » بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية مهملة » أبو محمد الكلاعي » أصله من 
دمشق» ثقة متقن من أثبت الناس ف فع الموطاً » من كبار العاشرة . مات سنة ۲۱۸| خ دت س. 
ت ٤1۳/۲‏ » وقال في کت تة من مالك وعنده الموطأاً ومسائل عن مالك سوى الموطا۔- ت ت 
AV -۸A1/ 1‏ . 

(1) سورة البقرة آية ٠١۸‏ . 

(۷) ورد عند الشيخين من رواية عاصم قال : ْب لاس بُن مَالِكٍِ رضي الله عله : اكش تکرهون السعْي ن 
الصمًا وَالْمَرَوَةٍ ؟ قال : نعم > لان كانت مِنْ شعَاثر الْجَاهلية حتى رل الله ظ إن الصَمَا وَالْمرْوة مِنْ شَعَائر 
الله فمن حح البيْتَ أو آعَمَرَ فلا جاح عليه أن يَطْوفَ هما 4 . 

البخاري في الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 1۹١/۲‏ » ومسلم في الحج باب بيان أن 

السعي بين الصفا والمروة کو لان يصح الحج إلا به ٩۳٠/۲‏ . والترمذي ۲٠۹/۰‏ » واللفظ السابق 
للبخاري . 


کتاب الحج °٦‏ 


هذه المسألة SS SE‏ يث » تفسيره : أنه إذا قال الرجل 
لأخر : لا جناح عليك أن تفعل كذا » فمقتضاه رفع الحرج في الفعل” » ولم يكن في 
الشريعة حرج في الطواف بين الصفا والمروة » وكيف يكون فيه حرج وهو من شعائر الله ؟ 
وإنما کان الحرج في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة 
للأصنام » فلما جاء الإسلام كرهوا أن يدخلوا البقعة التي كانوا يكفرون فيها أو يفعلون الفعل 
الذي كانوا يشركون به فرفع الله تعالى ذلك الجناح عن قلوبهم وأمرهم بالطواف » وأخبرهم 
أنه من الشعائر كما كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية للأصنام التي كانت فيه » ثم جاء 
الإسلام وطهر البيت من الأصنام وصار الطواف لله وحده » وكذلك الصفا والمروة » وأما 
رمي الجمار فليس بركن » ووهم فيها عبد الملك' ولیس في رکنيتها دليل يعول عليه › بيد 
أن العلماء بعد اتفاقهم على أن عرفة ركن الحج اختلفوا في وقت الوقوف فيه فقالت 
جماعة : فرض الوقوف بالليل م e‏ > وقالت جماعة : فرض ا بالنهار منهم 
(ش ) » و(ح )0 » وقالت طائفة ثفة : الفرضص الوقوف ليلا أو نهار » واحتجوا بما 
روی عروة ابن مضرس أنه قال يا رسول الله ( كلت رَاڃاتي وَاتعَبت مَطيتي وَاَلْتُ مِنْ 
جبل طبىء وَآلله ما ترت مِنْ جَبل إلا وقفت عَلَيه 1 فهل لي من حح ؟ فقا لَه مَنْ شهدَ 


“az هے٤‎ e o E ا ا کے‎ ) 

)١(‏ روي الشيخان من طريق الزهري قال عروة : سالْت عائشة رضي الله عنها » فقلت لها : ارايت قول الله 

ا : 3إ الصا اة ِن مار اه فمن حح الت أو ار قلا جاخ لبه أن طوف بها قران 

ما عَلَىْ اح جُناح أن ل طوف بالصَمًا وَالمَرََة » قات : شی ما ُت بَا بن آي إن هذه لو کات كنا 

تھا عله کات 9 جاح عليه آن طوف بی نها نرت في الأنصار گانوا قبل أن يشمو ا 

الطاغية لق کانوا ا البخاري ف الحج باب وجوب الصفا والمروة 14۳/۲« ومسلم ٤‏ کتاب 

الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 4۲۸/۲ والموطأً ۳۷۳/١‏ وشرح 

السنة ۱۳۹/۷ » وأبو داود ٤٥٤ ٤0١/۲‏ > والترمذي ۲۰۸/۰ - ۲۰۹ . والنسائي ۲۳۷/۰ ۲۳۸ . 

(۳) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم والقول عزاه له النووي في المجموع ۸ ٧.“‏ وأشار الحافظ 
إلى هذا القول بقوله : وعندهم » أي المالكية » رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بترکه . فتح 
الباري ٥۷۹/۳‏ 

. ۳٤۹-۳٤۸/۱ انظر بداية المجهد‎ )٤( 

. ٩٤/۸ انظر المجموع للنووي‎ )٥( 

. ۱١۹/۲ وشرح فتح القدير‎ . ٥/٠١ وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۷) قائل هذا القول هم الحنابلة » انظر المغني لابن قدامة ۳/ ۳۷١-۴۷١‏ . 


o4۷‏ کتاب احج 


حا هذه الصَلة يعني صل اصح - اة وذ وف بل لك بعرة ليلد أو هارا مذ 
تم جج ). 

رواه الجاع وآخحرجه الدارقطني في الإلزامات“ ودليلنا قول الله تعالى : 0 
افيضوا من ف قاض الناس 4" واتفق الخلق على وجوب هذا الأمر o‏ 
النبي» و کیفیته بأن وقف حتى غربت الشمس““ فدل على أن الدليل أصل لانتظاره إياه 
واعتماده بوقوفه . فإن قيل : فقولوا إن الليل والنهار ركن لأن النبيء بء وقف بهما 
جميعاً » قلنا : لا قائل به فلا يجوز إحداث قول ثالث بين الأمة وقد بيناه في أصول الفقه . 
وأما حديث عروة فقد تركه الإمامان لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد وكان مذهبهما أن 
الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان“ . وهذا مذهب باطل » وهر مذهب القدرية بل رواية 


(۱) ابو داود ٤٤۸/۲‏ » والترمذې ۲۳۸/۳ وقال : حسن صحيح » والنسائي 06٥‏ »۷ وابن ماجه ۱۰١٤/۲‏ »۰ 
وأحمد في ۲٠۲ - ۲۱۱/٤‏ » والحاكم في المستدرك ٤1۳/١‏ وقال : حديث صحيح على شرط كافة أئمة 
الحديث » وهي فاعدة من قواعد الإسلام وقد أمسك عن إخراجه الشيخان . . على أصلهما أن عروة بن 
مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي » > وقد وجدنا عروة د بن الزبير حدّث عله . . » والبيهقي في السنن 
الکبری ۱۷٤ - ۱۷۳/۰١‏ » والدارقطني في السنن ۲۳۹/۲ - ۲٠١‏ . 

درجة الحديث : صخحه الترمذي والحاكم والشارح كما سيأتي فا ونقل الحافظ عن الدارقطني آنه 
صححه . تلخیص الحبیر ۲٥۹/۲‏ كما صححه ابن رشد في البداية ۳٤۹/١‏ فقال : حديث مجمع على 

(۲) انظر الإلزامات للدارقطني ص ۹۸ تحقيق مقبل هادي . 

(۳) سورة البقرة آیة ۹٩‏ . 

)٤(‏ ورد ذلك في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي » ية » رواه مسلم في الحج باب حجة النبي » بل 
AA\/Y‏ . 

(ه) ما عزاه الشارح هنا للشيخين حكاه قبله عنهما الحاكم والبيهقي » قال الحاكم في المدخل : لم يخرجا » 
أي الشيخين » في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل ( أي من لم يرو عنه إلا واحد وتبعه على ذلك 
البيهقي وغلطوه في ذلك) تدريب الراوي ۲٦٦/۲‏ وقال الحازمي : أما قول الحاكم . . إن اختيار البخاري 
ومسلم إخراج الحديث عن عدلين عن عدلين إلى النبي» ياء فهذا غير صحيح .. . وقد صرح بنحو ما 
قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي . . قال : وأما الأخبار فإنها كلها 

أخبار الآحاد لانه ليس يوجد عن النبي » ب حبر من رواية عدلین » وروی أحدهما عن عدلين وکل واحد 
منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى لبي ية . O N‏ 
الأحاد » ومن اشترط ذلك فقد عهد إلى ترك السنن كلها پلعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد . 
a‏ 
واحدة . شروط ااا ا ي ا > وانظر توضیح الأفکار ۱٠۹/۱‏ . 


۱۰ کتاب القبس ۲ 


کتاب الحح ۰ €۸ 


الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي» » وقد نا ذلك في أصول الفقه > ومح أن 
الحديث صحيح لكنه محتمل أن يكون فيه تفصيل أو شك من الراوي فيطلب الدليل على 
صحة أحد الاحتمالين فوجدنا النبي» ۰ قد اعتمد الليل فدل على أنه العمدة . 


غسل المحرم : 


ذکر علماؤنا في ً أربعة أغسال E‏ الاإحرام > وغسل ل > وغسل 
عرفة') » وغسل طواف الإفاضة٠‏ . والذي أعرف منه غسلان : غسل الأإحرام فإن 
اللبي» ۰ اعتسل وهو محرم وأمر أصحابه اشا أن يغتسلوا عزل الإحرام(" واغتسل ¢ 


. قال ابن قدامة : ولا يشترط للوقوف'طهارة‎ )١( 
ونقل عن ابن المنذر قوله : أجمع من تحفظ من أهل العلم على أنه لو وقف بعرفة غير طاهر مدرك للحج‎ 
ولا شيء عليه . المغني ۳۷۳/۳ . وقال النووي : اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام‎ 
۲٠۲/۷ بحج أو عمرة » المجموع‎ 

(۲) قال ابن قدامة : الطهارة من الحدث والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد. وهو قول مالك 
والشافعي . وعن أحمد أن الطهارة . ليست شرطاً » فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإن خرج 
إلى بلده جبره بدم . . وقال أبو حنيفة : ليس شيء من ذلك شرطاً . المغني لابن قدامة ۳٤۳/۳‏ . 

(۳) روى الترمذي من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه ابن زيد بن ثابت 
عن أبيه انه رأى النبي. ية تجرد لإإهلاله واغتسل . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . سنن الترمذي 
۳ . والدارقطني في السنن ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ . وقال : قال ابن صاعد : هذا حديث غريب ما سمعناه 
إلا منه . ) 

ورواه البيهقي مثل رواية الدارقطني ونقل كلام ابن صاعد وقال : وروي من غير أبي غزية » السنن 
5 الحافظ وضعفه العقيلي الحبير e « e‏ فی 
ا ر ا i.‏ 
۱ وقال : صحيح الا سناد وكذا قال الذهبي . 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق وقال O‏ 
۳-٥‏ . 

أقول : حديث زيد فيه عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني مجهلول الحال من التاسعة 
ت ۱۹٤/١‏ . وقال في ت ت : روی عن ابن أ بي الزناد وعبد الله بن عبد العزيز بن صالح وعنه ابن وهب 
وعبد الملك بن محمد بن أيمن وعبد الله بن أً بي الزناد . . قال ابن القطان : أجهدت نفسي في التنقيب 
عن حاله فلم أجد أحدا ذكره TY A/T‏ 14/۲ والميزان o¥/۲‏ . 

وأما ابن بي الزناد > وهو عبد الرحمن بن أ بین النزناد عبد الله نن ذکوان المدني ¢ مولی فریش ¢ 
فصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد » وكان فقبهاً من السابعة » وي خراج المديتة فحمد مات ستة ٠۴١‏ ه = 


۹ً ) کتاب الحج 


ية » لدخحول(٠‏ مكة بفج وليس غسل الإحرام لرفع حدث/ وإنما هو التأهب للقاء الله 
تعالى ؛ ولذلك تختسل الحائض وحدثها قائم » فأما المحرم فيجوز ان یغتسل تبرداً لکن لا 
یضخث ‏ ) رأسه إلا إذا اغتسل من الجنابة » وكره مالك رضي الله عنهء أن ينغمس في 
الماء لئلا يقتل الماء القمل“ وليس الماء بقاتل لها بمجرد الأغتسال“)ء نعم ولا بالتحريك 


لبس المحرم : 


. ٠<) ل » ما يبس الْمُحْرمٌ مِنَ الاب‎ MECN 
الحديث إلى آخره . قال الناس : : فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه » واختلف في تأويله‎ 
فيحتمل أن يريدوا بذلك أنه سال عما یلیس فذکر له ما لا لبس » والمنهي عنه اکر ن‎ 
المأمور به ويحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله : ( إن َم يچ غين فليس اين وليقطعَهُمَا‎ 


وله ۷٤‏ » ت ۲۰۱/۱ ۰۲ ت ت ۱۸۱-۱۷۰/٩‏ 0 الکاشف ۱٤١۹/۲‏ . 

وأما حديث ابن عباس ففيه يعقوب بن عطاء بن ¿ أبي رباح المكي » ضعيف من الخامسة » مات سنة 
0 هھ ›» ت ۳۸۷/۱ ۰ وقال في ت ٿت : قال افك : منكر الحديث › وقال أبوزرعة والنسائي 
والساجي : ضعيف » وقال ابن معين : ليس بذاك ت ت ۳۹۲/۱۱ ۳۹۳ » وانظر الکاشف ٠٠٣۹/۳‏ › 
وقد تقدم تضعيف البيهقي له . ) 

درحه الحديثين : ضعيفان ويشهد لهما من جهة المعنى ما رواه مسلم في الحج a‏ النفساء 
iG‏ اع 2 6 وکذا ان : عائشة تالت : فت أسْمَاءٌ نت عُمَيْس, 


ا کووے 


ا بر بالشجْرَة ا ل اش ی أب بر يامرهَا ان َل نهل › > مسلم ۸1۹/۲ ۰ ومن 
e‏ ) 
(@ ى عليه . البخاري في الحج باب ااال ل ۲ «» وفي باب e‏ لیلد أو 
نهاراً . ومسلم في الحج باب المبيت بذي طوى . . والاغتسال للدخول مكة 41۹/۲ > وشرح السنة 
۷ »» کلهم من حدیث ابن عمر . 
() الضغث : معالجة شعر الرأس عند الغسل . النهاية ۹١/۳‏ . 
(۳) انظر شرح الزرقاني ۲۲٣/۲‏ . 
)٤(‏ في (ك) و(م) الانغماس وهي نسب مع ما قبلها . ) 
)٥(‏ وبقية الحديث ( ل يبس الْقَمِيص لا العَمَائِمَ وَل السرَاويلاتِ رلا ابراس وَل الْحْفًاف إلا أَحَدٌ لا يد 


0. ^0 e e 


لين فليلبس خفين وَلْيمَطْعَهُمَا أُسَمَلَ ِ بن الکنيین ول لسا ِن الاب هَيامَة اوعفرا أو ورس ) . 


البخاري في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب ۱۹۸/۲ 1٦۹٠-‏ » ومسلم في الحج باب ما بباح 
للمحرم وما لا یباح ۲/ ۸۳٤‏ « والموطاً ۳۲٣-۱‏ کلهم عن ابن عمر . 


کتاب الحح 00۹ 


سْفَلَ مِنْ الْكَعْبيّن )» وقیل يحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله : ( ولا لبوا مِنّ اليّاب ما مَس 
ازخفران ا E‏ وعجبا E‏ :ل 
إنكم أيها الرهط EH‏ . آما جملتهم فيقتدي به 
جميع الناس وأما آحادهم فيقتدي بهم العامي الذي لا علم عنده ٤‏ » وقد قال (ش) في 
أجد قوليه | إن قول SIE‏ ا ا الفقه E‏ َ8 


هو ون 


اقتديتم هنيتم 7 e‏ ا ٍ فی الاقتداء 1 ll‏ الات it E‏ فيه 
LSS‏ : فلو أن رجلا 


. وهو مهم جداً‎ ٤٠٠٠/۳ انظر تفصيل هذا المبحث في شرح النووي على مسلم ۷۳/۸ » وفتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر المغني لابن قدامة ۲۸۱/۳ » وفتح الباري ٤٨۲/۳‏ . 

(۳) رواه مالك في الموطا عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عن عبد الله بن عمر أن عمر . . الموطا 
“١‏ .» والبيهقي من طريق مالك . السنن الكبرى ٠٠/٠‏ . 

درجة الأثر : صحيح . 

)١(‏ قال ابن عبد البر : الاقنداء بأصحاب النبي» ية » منفردين إنما هو لمن جهل ما يسال عنه » ومن كانت هذه 
حاله فالتقلید لازم له ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم عضن ذا الوا اونا اغا جائزاً ممکناً فی 
الأصول وإنما كان كل واحد منهم نجماً جائزاً أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما بحتاج إليه في دينه : 
وكذلك سائر العلماء مع العامة . جامع بیان العلم وفضله ٩۰/۲‏ . 

» قال الشيرازي : إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد‎ )٥( 
وقال‎ . ۳٠١ وقال في القديم : هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به » التبصرة للشيرازي ص‎ 
الأسنوي في التمهيد : قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي في‎ 
. ٤۸١ اختلاف الحديث . التمهيد في 2 الفروع على الأصول ص‎ 

() تقدم . 

)۷( ار ان عدار ن ن ن انل رف و ر داو ف ان و 
العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبيء ية » وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن 
ابن عمر » > وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قَبَّلِ عبد الرحيم بن زيد لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية 
لحديثه » والکلام أيضاً منكر عن النبي. ب » جامع بيان العلم وفضله ٩٠/۲‏ . وأورده العجلوني في 
کشف الخفاء ۱۳۲/۱ . 


أقول : عبد الرحيم بن زيد العمي تقدم وهو ضعيف عند الجميع › وقد کله پحیی بن معین . 
درحه ة الحديث صعیف كما قال الشارح وابن عبد البر . 


CCR‏ ۰ کتاب احج 


جاهاڈٌ رأى هذا الثوب » ولم يقل عالماً“ . وأما تخمير المحرم وجهه فالعمدة فيه إنه مامور 


بكشف رأسه الذي هو مستور دائماً فکیف أن یستر؟ وجهه( ؟ 


ذکر فيه حدیث عائشة ئشة ( كنت ا الله ء يلل ) الحديث وروي ( كنت 


ررر ر ورك 


9 إلى وبیص الطيب في مفارق رسول الله ¢ ا وهو محرم ). واختلف الناس في 
ذلك احتلافا متباينا ¢ فالشافعي » من فقهاء الأمصار 1 رأی آخحذ الحديث بظاهره“ . 


نتهت الكراهية بقوم فيه لأن يقول عالمهم : لأن أطلى قطان اخت إلى من أن أصبح 
سا انش طیاً( 0 واختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال : : فمنهم من 
قال : كان ذلك خصوصاً لني ل0 . 


(۱) قال له عمر : فلو أن رجا جاهادٌ رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في 
الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة . 

(۲) هذه مسألة اختلف فيها الأئمة : ذهب الشارح إلى مذهب مالك وأبي حنيفة . قال النووي : مذهبنا إنه يجوز 
للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه » وبه قال جمهور العلماء . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز 
ENE ER E lS‏ في المحرم الذي خر من بعيره : ( ولا تخْمُرُوا 
واا المجموع ۷ ب وانظر مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
۲ , والبخاري أيضاً في الجنائز باب الكفن في وبين ٩1⁄۲‏ , 

(۳) وفي (ك) زيادة والله يوفق برحمته . 

)٤(‏ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . الموطا ۳۲۸/١‏ » والحديث متفق عليه . البخاري في 
الحج باب الطيب عند اللإحرام ۱٦۸/۲‏ . ومسلم في الحج باب الطيب للحرم عند الإحرام ۸٤1/۲‏ › 
والبخوي في شرح السنة ٤٥/۷‏ . 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الخسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ۷٦/١‏ › ومسلم في الحج باب 
الطيب للمحرم عند الإحرام ۸٤۷/۲‏ » كلاهماعن عاثشة . 

. ٤۷/۷ةنسلا انظر المجموع للنووي ۲۲۱/۷ ..وفتح الباري ۳۹۸/۳ » وشرح‎ )١( 

(۷) متفق عليه . البخاري قي كتاب الغسل باب من تطيب ثم اغنسل وبقي أثر الطيب ۷٦/١‏ » ومسلم في الحج 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام ۲ کلاهما من روایة محمد بن المنتشر عَنْ بيه قال : سات 
عد الله بن عُمَرّ عن الرجُل َيب تم يصح مُحْرّماً » فال : ما اجب أن اصح مُخرّما أنصَح طِيباً لأن 
ُطلَىٰ بقَظرَانِ حب إل من أن أفعَلَ ذلك › فَدَحَلْتُ عَلَى عَابِسَة فأخبرتها أن آبنَ عُمَرَ قال 
عَائِشَة : آنا طيَبْتُ رَسول الله » ل عد حرام تم طا عَلَّى نسَائه ثم أصَبَحَ مُحْرّماً . 

(۸) قال المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج من المالكية . . قال الحافظ بعد نقل هذا القول : ورجحه 


کتاب احج ) ) oo‏ 


قلت: وهذا قول حسن قوي في النظر؛ وذلك أن النبي» ييو بما روي عنه من 


الآثار » وقامت عليه الأدلة من سائر الأخبار ( حْبْبَ َي من نياكم تلات ) الحديث . 
فلا أدخحل الله تعالل حبھا ي قلبه خحصه بكل واحدة منها بفرضه. فأما الصلاة فأفرده فيها 
بقيام E‏ وأما النكاح فأفرده بالزيادة فى العدد^“ وبإسقاط الصداق فى الموهوبة<(“ 


sS‏ وقب بان الصا لا تثبت بالقياس . فتح 

الباري ۳۹۹/۳ . 

› ۷۸/۷ والبيهقي في اسان الکبری‎ . ۲٣١ -۹ A/F وأحمد في المسند‎ ٦۱/۷ النسائي‎ )١( 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وكذا قال الذهبي » وأورده‎ ٠٦١/۲ والحاكم في المستدرك‎ 
السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأحمد » وفد وهُمه المناوي بنسبته إلى أحمد في المسند وإنه ما أخرجه‎ 
والحديث من رواة أنس.‎ .۳۷١/۳ إلا في الزهدء وقال من جملة من قال ذلك المؤلف نفسهء فيض القدير‎ 

قلت : والصواب إن أحمد أخرجه كما تقدم » والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي › أبو 
المنذر البصري › صدوق يهم من الثامنة /خ دت س» ت ۱۸0/۲ وقال فيي ت ت : قال علي ابن 
المديني : كان ثقة وقال أبو داود وأبو حاتم : ليس به باس » زاد أبو حاتم : صدوق صالح إلا أنه يهم 
ااا وال او : منكر الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات . ت ت ۳٠۹/۹‏ .. 

درجة الحديث : نقل المناوي عن العراقي قوله إسناده جيد » وعن ابن حجر إنه حسن » فيض القدير 
۳ . والظاهر إنه حسن لغيره لأن محمد بن عبد الرحمن صدوق يهم » وحسنه الشيخ ناصر الألباني 
في تعليقه على المشكاة ۱٤٤۸/۳‏ . 

(۲) هذه اللفظة الرا- م ا ار : زاد الزمخشري لفظ ثلاث وهو وهم . قال العراقي في 
أماليه : لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث وهي تفسد المعنى > وقال الزركشي : لم يرد فيه لفظ 
ثلاث وزيادتها مخلة للمعنى » وقال ابن حجر : لم تقع في شيء من طرقه وهي تفسد المعنى إذا لم يذكر 
بعدها إلا الطيب والنساء ثم لم يضفه إلى نفسه . فيض القدیر E i E EE ٠۷٠/۳‏ 
الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ۱٤٤۸/۳‏ . ) 

(۳) قال القرطبي : اختلف هل كان قيام الليل فرضاً على النبي» بي » وحده أو عليه وعلى من كان قبله من 
الأنبياء أو عليه وعلى أمته ثلاثة أقوال : 

الأول : قول سعيد بن جبير لتوجيه الخطاب إليه خحاصة . الثاني : قول ابن عباس قال : كان قيام الليل 
فريضة على النبيء يي » وعلى الأنبياء قبله 
الثالث : قول عائشة وابن عباس وهو الصحيح . تفسير القرطبي ۳۳/۱۹ وقال أيضاً إن قيام الليل كان 
واجباً عليه إلى أن مات لقوله تعالى : ظ يا يها الْمُرّمل ٭ د ا 
تسخ . تفسير القرطبي ۲۱۱/۱٤‏ . 
)6( قال في الأحكام ص ٠٠١١٤‏ : عقد رسول الله َء ey‏ وسردهم» وقال: وات ج 
)٥(‏ قال تعالى في سورة الأحزاب آية ٠۰‏ وَآمراة مومه ن ّث تفا ي إن ارا اني أن يكټ 


خالِصَة لَك من كُونِ الْمُؤْمِبينَ 4 . 
قال القرطبي : أي أحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق . تفسير القرطبي ۲٠۸/٤‏ . 


oor‏ کتاب احج 


وبالاستغناء عن الولي والشهود « وخحصه بالطیی('“› وهو محرم لیکمل له المتاع بما يحب .في 


کل حال » وقد تكلمنا على هذا الحديث بالاستيماء في الكتاب الکبير <“ . ومنهم من 


قال : إن ذلك الطيب الذي كانت عائشة تدهن به رسول الله» ل إنما كان طيب لون لا 
طيب ريح > وقد روي ذلك في الاثار(“ . وقد تفطن له مالك» ر و بثقابة ذهنه 
فذكر الحديث في أول الباب ثم قال في آخره YJ):‏ ن يڏهن الرجل دهن ليس فيه 
يب )7 ومنهم من قال : کان الني› ي / ي تطيب ثم يطوف علي نسائه ثم يختسل من 
الجنابة ويختسل ad‏ فیبقی بريق الطيب ووبيصه ونضارته و عینه( ) . و 


روي في الحديث ( كنت اطَيْبُ رَسول اله » ق تم يَطوف عَلَىُ سا E‏ 
يحرم )) ومنهم من قال : هذا منسوخ أو مخصوص”“ بالحديث الصحيح قطعه مالك في 


(1) في (ك) و(م) زيادة بأاطيب الطيب . 

(۲)تقدم في ذلك حديث عائشة . 

(۳) انظر المسالك على موطأاً مالك ل ۳۲٤‏ ب > وليس هو الكتاب الكبير الذي يشير إليه بدليل إشارته إليه في 
المسالك . ) ) ) 

E CAE روى النسائي من طريق ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي‎ )٤( 
. سول الله كا لإحلالِه وَطْيةُ لإحْرَامه طِيباً لا يبه بكم هذا » » قال الراوي ليس له بقاء‎ 
a قال الحافظ : ويرد هذا‎ ٥ النسائي‎ 
. ۸٤4۹/۲ مسك . فتح الباري ۳۹۹/۳ » وانظر رواية مسلم في كتاب الحج باب الطيب للمحرم‎ 
أقول الحديث فيه ضمرة بن ربيعة الفلسطينى ؛ أبو عبد الله » أصله دمشقي » صدوق يهم قليلا من‎ 
. بخ ع ت‎ ٠ ۲ التاسعة . مات سنة‎ 
وقال في ت ت : ونقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان > وقال الساجي صدوق ف علده‎ 
. ٤1٠/٤ مناكير » وقال العجلي ثقة . ت ت‎ 
. درجة الحديث : حسن لغيره والله أعلم‎ 

. ۳۳۰/۱ الموطاً‎ )٥( 

)٩(‏ هذا القول حکاه الحافظ عن بعض المالكية ول یعینه (واستدل هذا القائل بالحديث الآتي) (ثمٌ طاق عَلّ 
نسائه فصب ن . فإن المراد بالطراف الجماع > وکان فن عادته أن بعل عند كل واحدة ومن 
ضرورة ذلك أن لا يبقى للطیب آثر . ويرده رواية البخاري ( كم أصَبَّحَ مُحْرْماً ينضح طِيباً ) . انظر البخاري 

في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب من طريق محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة 

۷۱ ولم فی ال باب الطب لسرم ٤۸44/۲‏ ثم قال الخافظ ی و ی 
وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه . فتح الباري ۳۹۸/۳ . 

(۷) انظر تخريج الحديث فيما سبق . 

(۸) هذا قول ابن عبد البر فقد قال : لا حلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجهة كانت 


کتاب الحج oo‏ 


قميصك وَآغْسل عَلْكَ ر اليب ا 0 فتعارضر u‏ هذا ا وفعله 
فوجب الرجوع إلى قوله لأنه قال في حالة فعله » وهذه نكتة بديعة فافهموها . 


. 
إذا ثبت هذا فقد روي في الحديث أن أعرايا و e‏ لحافين 
جردان(") فسقط فوقص فمات فقال الني» 4ي : « كنوه في 0 ولا تّطوا ولا 


”رم م ۶ ت 


تمسوه طيبا فإنه يبعت يوم القيامة مليياً ٠5»‏ قالت جماعة منهم (ش) : كذلك يفعل بکل 


e‏ لأن النبي» ا › ذكر الحكم وهو منع الطيب وستر الرأس وذكر العلة وهو بقاء الإحرام 
فوجب أن تطرد› . قال علماؤنا : إنما يكون ذلك إذا كانت العلة مشاهدة أو في حكم 
مشاهدة) » فأما إذا كانت غائبة فلا يطرد الحكم بها . وقوله : يبحت يوم و 
أمر مغیب لا يعلمه إلا رسول الله » َة ولسنا نعلم أن کل محرم يبعث (ملبیاً)۷) . وفات 
علماء الشافعية هھنا نکتة وذلك أن النبي» ۰ جعل علة م الطيب التلبية يوم القيامة*) 
ا للموت على الإحرام فحينعذ كنا نحكم , به لکل محرم »› وقد أشار مالك 
رضي الله عنه» إلى کلمة ذكرها من قبل نفسه وهي من حديث صحی ج( حدیث 
رسول الله › وذلك قوله : J.‏ إنما يَعْمَلٌ لرجُل مَا دام حَياً فان مات آنقَطْع عَنه العمل ا 


عام حنين بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر . قال ابن قدامة » بعد نقل كلام 
ابن عبد البر : فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم ( أي حديث عائشة ) المغني ۲۷٤/۳‏ › 
وانظر المجموع ۲۲/۷ » وفتح الباري ۳۹٥/۳‏ . 

LS e قال الحافظ‎ )١( 

(۲) الموطاً ٠». “١‏ والبخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ۱1۷/۲ » ومسلم في 
الحج باب ما باح للمحرم وما لا بباح وبیان تحريم الطیب عليه ۸۳٣/۲‏ . كلاهما من طريق صفوان بن 
يعلى بن أمية عن أبيه . 

(۳) كذا في جميع النسخ والصواب جردين . قال في تاج العروس ۳۱۷/۲ : ثوب جرد » أي خلق . 

)٤(‏ متفق عليه : البخاري في الجنائز باب كيف يكفن المحرم 41/۲ » ومسلم في الحج باب جواز غسل 
المحرم بدنه A10/Y a‏ > وأبو داود ٥٦1/۳‏ » والنسائي 144/0 کلهم من حدیث ابن عباس . 


. انظر شرح النووي على مسلم ۱۲۸/۸ . (۸) في ( ك ) و( م ) زيادة : وإنما كان يكون ما قالوا‎ )٥( 
. انظر شرح الزرقاني ۲۳۳/۲ . (۹) في ( م ) من صحيح حديث وهي الأولى‎ )٦( 


(۷) في ( ك ) و( م ) و( ص ) يلبي . )٠١(‏ لم أطلع على هذا العزو . 


o00‏ کتاب ا حح 


قال النبي» بلا : ( إا مات الْمرء آنقَطْعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ لث ۲ء وإذا كان العمل منقطعا 
بالموت فالطيب جائز كما لو أحل في الحياة من إحرامه . 


شت عن الى > 4 ديد الم اوت : .فلا کان فی رن غر : 
شی الله غه وشح الله تعالی الغراق شکوا إلیه آن نجدا آجرر لھم عن طريقهع فرقت لمع 
ذات عرق . وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة 
القول بالمصلحة كما قال مالك. رضي الله عنه» وقد بينا ذلك في أصول الفقه. 
إاشارة : 


كان النبي» بء إذا أحرم يقول في التلبية لبيك الم يك“ والداعي بالحج 
کان إبراهيم » عليه السلام( > قیل له : # راذن في الاس بالج باتو“ رجالا ¢ 
الأية ¢ فقيل للخلق قولوا لك اللهمء وأسقطوا الواسطة لأنه لم يڪن إلا عارية و سط هذه 


۳٠۰ ا‎ ٠۲١١/۳ مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 
. كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة‎ 

E e‏ ابن عباس قال : وَقتَ ل الله َة › اهل المدينة ذا الحليفة وهل 
الشام الْجُحمَة وهل نج قر المتازل. ولال الین باملم:: . . البخاري في الحج باب مهل أهل مكة 
للحج والعمرة ٠١١/۲‏ » وفي امهل أهل الشام » وفي باب مهل من کان دون > وفي باب 
مهل أهل اليمن ٠١١/۲‏ . ومسلم في الحج باب مواقيت 2 والعمرة ۸۳۸/۲ »› و بو داود ٣٣۳/۲‏ 
٤‏ . والنسائي ۱۲٤-۱۲۳/۰‏ . 

(۳) البخاري في الحج باب ذات عرق لأهل العراق ٠١١/۲‏ › واليبهقيٍ في السنن الكبرى ۷/0 > والبغخوي 
في شرح السنة ٤٠/۷‏ . 

وقال البغوي : والصحيح أن عمر بن الخطاب حدّها لهم غل واا ن لفل جد ت الة 
A/V‏ 

)٤(‏ الموطاً ٣۳۱/۱‏ > والبخاري في الحج باب التلبية ۱۷١٠/۲‏ . ومسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها 
٧». N ۲‏ وشرح السنة ٤4/۷‏ كلهم من حديث ابن عمر. ) 

. قال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج‎ )٥( 
قال الحافظ » بعدما نقل كلامه : أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبى ي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم‎ 
«° ۹/۳ عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد » والأسانيد إليهم قوية . فتح الباري‎ ) 
. ۱۲١۷/۳ وأحكام القرآن للشارح‎ . ۳۸/٠۲ وانظر تفسير القرطبي‎ 

. ۲۷ سورة الحج آية‎ )٦( 


کتاب احج 00٦‏ ` 
الإشارة وإيضاحها يكون في مواضع أخرى2 . 
إفراد الحسج , 

ذكر حديث عائشة ( خرجنا مع رسول الله » ب » عام جِجُة الوداع فمنا من 
َل بعر ) إلى آخره » وثبت آنها قالت قمر سول اله ف من لم يكن مه مذي أن 


2 


وکان نساؤه لم يسقن الهدي”› . وثبت عن ابن م ا أن 
الي » ي › ا فو فن ا : ( بم ْلَب قال : هللت الال كإهُلال 


رل الله » ع ¢ قال “ هَل e‏ الهدى؟ قال ت نعم ا 3 على إحرامه € 


٤ ۰ »‏ 
وذکر له آبو موسی مثل ذلك ولم یکن معه هدي فامره أن يحل () وعن جابر بن عبد الله 
نحوه") » وثبت أن رسول الله » ۰ تمتع من حجه) . 


)١(‏ بسط الشارح الكلام على التلبية في العارضة ٤١/٤‏ وأحال على مسائل الخلاف لأنه تكلم فيها على التلبية 

بأوسع مما في العارضة ) 
وانظر كلام النووي عليها في المجموع ۷/ ٤١‏ » وفتح الباري ٤۹/۳‏ . 

(۲) متفق عليه . البخاري في الحج باب التمتع والاإقران والإفراد بالحج ۱۷١ - ٠۷٤/۲‏ » ومسلم في الحج 
باب بیان وجوه اللإحرام ۸۷۷/۲ . والموطاً ۳۴٠/۱‏ » كلهم عن عائشة قالت : خرجنا مع رول الله كلا 
عام جكة الداع قيا من اَل رة ونا من اَهَل الح وَل رسو اله په بالج اما من اَل حمر 
حل وما من اهَل جج أوْجَمم الح والعمرة لم يَجلُوا حى كان يوم النحر » > لفظ الموطاً . 

e‏ ت باب متعة الحج ۹۰۹/۲ » وأبو داود ۳۹۷/۲ » ولفظه : عن أبن عباس » هَل الي كل 
بعرو اهَل أصحَابُةُ بج فلم جل اللي ب » ولا مَنْ ساق الذي مِنْ أصحَابه وَل بيهم . لفظ 

1۷۲/۲ متفق عليه . البخاري في الحج باب من هل في زمن النبي ية > كإهلال النبي بل . البخاري‎ )٤( 
والترمذي ۲۹۰/۳ كلهم من حديث أنس بن‎ . ٩1٤/۲ ومسلم في الحج باب إهلال النبي ي » وهديه‎ 
) . مالك‎ 

(ه) متفق عليه . البخاري في الحح باب متى يحل المعتمر ۸/۳ » ومسلم في الحج باب نسخ التحلل من 
حرام والأمر بالتمام ۸٩٥ - ۸۹٤/۲‏ . والنسائي ٠٠٤/١‏ . 

- ٠۹٥/۲ .. متفق عليه » البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت‎ )١( 
ومسلم في الحج. باب بيان وجوب الإإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخحال‎ . ٩1 
. AAE AAT/Y : على العمرة‎ 

(۷) متفق عليه . البخاري في الحج باب من ساق البدن معه  /۲‏ ۲ ولم في الچ باب وجوب الم على =" 


oo¥‏ کتاب احج 


٠ 3‏ ا ن و م ا ٠‏ ې 


ېټ 


وَعُمُرَةٍ'“ معا » وثبت أن النبي » ب » لما نزل العقيق جاءه جبريل فقال له : صل في هذا 
اوي البرك وَل عَمْرةَ في حَةٍ) » إلى أحاديث سواها مختلفة كاختلافها » فإن قيل 
وهو سؤال وجهته الملحدة واعترض به الطاعنون على الشريعة قالوا : كيف تشقون بالرواية 
وهذا رسول الله في حجة واحدة قد اجتمع أصحابه حوله وأحدقوا إليه وتشوفوا نحوه يقتدون 
به ویعملون بعمله لم تنتظم روایتهم ولا انضبط بقولهم ما کان النبيء مء عليه فهذا حالهم 
فيما قصدوا إليه بالتحصيل فكيف يكون فيما جاء عرضاً . واختلف في ذلك جواب 
العلماء على أربعة أقوال . فکان ول من تکلم عليه (ش) في كتاب مختلف الحدیٹ له > 
وهو کتاب حسن » فتح فيه الطريقة وكشف الحقيقة“) . ثم تعرّض له بعد ذلك جماعة . 


فأما ابن قتيبة (”“ فهوى على أم رأسه لأنه لبس مالم يكن من بزه”“ . وأما الطحاوي فتكلم 
عليه فى آلف ولخسبماة ورةة فراناها ال المخروس فاجاد فيما تعلق بالفقه الذى كان 


بابه وكان منه تقصير في غيره"“ . وأما التحقيق فيها فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين وتمهيد 


التمتع ۲ . وأبو داود ۳۹۷/۲ . والنسائي ٠١۲ ٠١۱/۰‏ » والبخوي في شرح السنة 11/۷ كلهم 

من حدیث ابن عمر . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في عدة مواضع منها في الحج باب رفع الصوت بالإهلال ۱۷١/۲‏ » وفي الجهاد باب, 
الخروح بعد الظهر ٥۹/٤‏ . وفي اللإرداف في الخزو والحج ٦۷/٤‏ . ومسلم في الحج باب في الإفراد 
والقران بالحج والعمرة ٩٠٥/۲‏ . 

(۲) البخاري في الحج باب قول النبي بي : الْعَِيقّ وا مَبَارَلكُ ۱٦۷/١‏ . والبخوي في شرح السنة ۷۳/۷ . 
وأحمد انظر الفتح الرباني ٠١۱/١١‏ » كلهم من حديث عمر » رضي الله عنه . 

(۳) هذا القول نقله البغوي ولم يعزه لأحد» وقد قال ما نصه : طعن جماعة من أهل الجهل » ونفر من 
الملحدين » في أحاديث رسول الله بو وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية . . شرح السنة ۸۷/۷ . 
وانظر کلام ابن حبان في تهذيب السنن ۳۲۹/۲ على هذه المسألة فقد نقله ابن القيم رحمه وأقره » وابن 
حبان نقل اعتراض الملحدة وأجاب عنه بالجمع بين الأحاديث وأنه لا تضاد بينها . 

. سيأتي کلامه‎ )٤( 

. ۳۳۷ انظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص‎ )٥( 

. ۲٠٠١/۱ وانظر ترتیب القاموس‎ . ٥٩ الب : الثیاب أو متاع البیت من الثياب ونحوها . مختار القاموس ص‎ )٩( 

(۷) الثخر : هو الموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار » وهو موضع المخافة من أطراف 
البلاد . النهاية . 
- قلت : والشارح يقصد بالثغور هنا ثغور الشام لأنه عاش فيها فترة وقرأ على علمائها . 

(۸) يقصد الشارح بذلك كتابه مشكل الأثار وهو مطبوع ومتداول بين طلاب العلم . 


کتاب الحح 609۸ 


الأصول وحمل الفروع عليها بعد ذلك » وقد أشرنا إليه في قانون التأويل . وقال (ش): وجه 
هت اا ان الي ل › أفرد الحج فعا وغوه بها تب إله إن فعلة إنعا 
معناه أمر به » والآمر تعدّه العرب فاعلا وتخبر به عن الفعل » تقول : رجم الحاكم الزاني » 
وقطع اللص لا أمر وإن کان م یتناول ذلك ؛٠.‏ وهذا التأويل» وإن حسن في مواضع فليس 
هذا منها لأن ظواهر الأحاديث المتقدمة تدفعه فتأملوها . وقال غيره : كان آمر النبي» يلاء 
e O E O a r‏ 
المتأحرون الجواب فقالوا : إن النبي» ياء لما أمره الله تعالى بالحج وأحرم انتظر الوحي 
بكيفية الالتزام وصورة التلبية فلم ينزل عليه شيء فاعتمد ظاهر ما أمر به فقال : ليك الله 
لبيك بحجُة ) فسمعه جابر وعائشة فسمعا الح ونقلا الحقّ > وانتظر ابي بيا أن يقر 
على ذلك أو يبين له فيه شيء فلم یکن فقال : لبيك بججة وعمرَةٍ » فسمعه نس وهو تحت 
راحلته حین قال ما تعدوننا إلا صبياناً؛ لقد سمعت رسول الله » 5 يصرخ بهما جمیعا 
لک ا و > فسمع الحق ونقل الحق » وسار الى > ا 
O‏ : ( صل في هَدًا الوادي الْمبارك وقل عُمْرَة في 
ججة )7ء > فکشف له قناع بيان عن القرآن واستمر عليه والتزم من ذلك ما التزمه وخرج 
n a‏ ة فقالوا له: َيف نفل ذلك وڏ 
اهنا الح ؟ قال لَه : فخلا ما مرنُّم په » لول أن مَهِيَ الذي لاخلَلْت كَمَا تَجلُون ء 


(1) انظر اخحتلاف الحديث المطبوع بهامش الام ٤٠١ - ٤٨۸/۷‏ وشرح السنة ۸۸/۷ . 

(۲) رواه الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس وابراهيم بن ميسرة انهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي #8 لا يسمي 
حاو ع ق الا قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وأمر ر أصحابه ان من کان 
منهم من اهل بالحج ولم يکن معه هدي ا ع و ت ی ا ا 

- سقت الهدىّ ) مسند الشافعي ۳۷۲/١‏ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/٠١‏ وقال 
النووي ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي ية لم يحرم إحراماً مطلقاً بل معينا وقد قال الشيخ أبو حا 
في تعليقه وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا المشهور في الاحاديث خلاف ما قاله الشافعي في هذا وأن 
البي ڪي أحرم هو وأصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى اا ا ا و 
للنووي ۱۹۹/۷ . 

درجة الحديث مرسل صحيح . صححه النووي في المجموع ٠١١/۷‏ . 

) | N 

. تقدم‎ )٤( 


0۹ کتاب احج 


وقال E‏ من آمري ما تبرت ما صقت الهَذىَ ولَْجعَاتهًا مر > فارتفع 
التناقض وزال التعارض وانتظم القول من رسول الله ء ية والعمل منه ومن أصحابه› . فأما 
(م)“ و (ش)““ فقالا : الإفراد أفضل ؛ لأنه هو المفرؤض وتخليص الفرض عن السنة أو 
عن فرض آخر مزج منه أولى . 
وأما أحمد بن حنبل في جماعة فقالوا ال أولى ٠‏ بما ثبت عن النبيء يا 

قال : « لو آستقَبلْت  a e‏ 
ولا يتمنى إلا الأفضل . قلنا : ولا يفعل إلا الأفضل فكيف يفوته الله تعالى الأكمل ويرده إلى 
الأدون . وأما قولهم في الحديث/ تمتع رسول الله کا فقد احتح ضا والراد رل 
تمتع جمع بين الحج والعمرة وهو متاح ولم يرد به المتعة المطلقة لأنه قد تمناها ولو کان 
فيها ما تمناها » وأما التمني فلا حجة فيه لأنه إنما تمنى المتعة رفقاً بأمته وتطييباً لنفوسهم 
حين أمرهم بها » فقالوا له : وكيف نفعلها وأنت لا تفعلها ؟ وأما المعاني التي تعلق بها 
مالك» رضي الله عنه» والشافعي ففعل النبي. بء يسقطها وقد كان قارنا فوجب امتثال 


(۱) رواه مسلم في الحج باب حجة النبي 6 ۸۸٨/۲‏ » والبغوي في شرح السنة ۸۲/۷ كلاهما من حديث جابر 
الطويل . 

(۲) قال القاضي عياض : أكثر الناس الكلام فل هذه الأحاديث ؛ فمن مجيد منصف » ومن مقصر متكلّف › 
ومن مطیل مکثر» ومن مقتصر مختصر, قال: وأوسعهم في ذلك فقهاً پو + جعفر الطحاوي ثم معه في 
ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أي صفرة ڈ ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو 
الحسن بن القصار » والحافظ ا عبد EE‏ . قال القاضي : وأولى ما يقال في هذا ما 
لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروایات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي ي › 
أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها ؛ إذ لو أمر بواحد لكان يظن أن غيره لا يجزي 
فأاضیف الجميع إلیه وأخبر کل واحد بما آمر به وأباحه ونسبه إلى النبي ب ؛ إما لأمره به وإما لتأويله عليه › 
وإما إحرامه › هو › بنفسه فأحرم بالأفضل مفرداً ek‏ > وبه تظاهرت الروايات الصحيحة » وأما الرواية 
بأنه کان متمتعاً فمعناها آمر به . وأما الرواية بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه » بل 
إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه 
هدي . فکان هو › يلل › > ومن معه هدي في أخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على على الحج › 
وفعل ذلك مواساة لأصحابه انا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر 
الحج » ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدي > واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم » وصار 
رسول الله کل قارناً في آخر أمره . . تنوير الحوالك ۳١١-۳٠١/١‏ . 

(۳) انظر بداية المجتهد ٠٠٠١/١‏ > وشرح الزرقاني ۲٠١۱/۲‏ . 

. ۲٠٤-۲٦۲/۳ انظر المغني لابن قدامة‎ )٥( . ٠٠١١/۷ والمجموع‎ ۷٤/۷ انظر شرح السنة‎ )٤( 


کتاب احج »ل0 


ر م 

فعله وإسقاط الاعتراضات عليه والحق أحق أن يتبع » وقد قال عمر بن الخطاب : أن ناخذ 
5 ےر ر رم ت 9 ي ر ير ر © ol‏ و 

کناب اله إن اله مر بالإنمَام قال : « وَأتَمُوا الْحجٌ وَالْعُمرَةَ له 4( وإ ناخد بسنةٍ 


ہے سے ا ر@ ~~ 2 م o2?‏ 


رسال الله ۰ فان رسال الل E‏ ن الحج والعمرة »١ء‏ »> فخشی عمر› 
رضي الله عنهء ن جمع الناس دائما بينهما أن تذهب مرتبتهما في الدين وتخفى مكانتهما 


العمرة فى أشهر الحج 
ذكر مالك » رضى الله عنه » أن رسول الله ل » اعتمر ثاثا" ء ثبت أن الي بلا 
( حح ثلاث ججج ٤2)‏ وفي مسلم أنه حج حجتین . وثبت أنه اعتمر أربع عمر الحديبية 


. ۹٩ سورة البقرة آية‎ )١( 
| . متفق عليه‎ )۲( 
البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر ۸/۳ ومسلم في الحج باب في ن نسخ التحلل من الإحرام‎ 
 ينرعشألا كلهم من حديث آبي موسی‎ . ٠٠١/١ والنسائي‎ . ۸4٠٥ /۲ والأمر بالتمام‎ 

(۳) الموطاً ۲٤۲/١‏ . مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن رسول الله » ل لم يعتمر إلا ثلاثا » إحداهن في 

شوال واثنتين في ذي القعدة وهذا مرسل . 
درجة الحديث : مرسل سنده ی 

)٤(‏ رواه الترمذي ۱۷۸/۳ ۔ ۱۷۹ ر > کل > حح ثلاث ججج ؛ تين قبل أن يهار وة بَعْدَ ما 
هجر مَعهَا مره ) من طريتق زيد بن حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وقال : هذا 
حدیث غریب من حدیث سفیان لا نعرفه إلا من حدیث زید بن حباب . 

وقال سألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن عن النبي» ي › 
ورأیته لا يعد هذا الحديث محفوظأً وقال : إنما يروي عن الثوري عن أي إسحاق عن مجاهد مرسلاً » 
ورواه ابن خزيمة من طريق زيد E E a‏ 
عبد الله صحيح ابن خزيمة٤ ٠٠۲/‏ . 

أقول الحذيت فيه ازيد بن اباب »يضم المهملة والموخدتين» ابر الحسين اللي »ب بضم المهملة 
وسكون الكاف » أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل في الحديث فأكثر منه وهو صدوق في 
حديث الثوري من التاسعة مات سنة Na. E ٣‏ . 

وقال. في ت ت : قال ابن معین کان يقلب حديث الثوري ولم یکن به بأس ت ت ٤٠۲/۳‏ وانظر الميزان 
۱ . 

درجة الحديث : ضعيف لأن رواية زيد هنا عن سفيان وهو ضعيف فيه . 

(ه) مسلم في الحج باب بيان عدد عُمّر النبي ل وزمانهن ٩۱٩/۲‏ من حديث زيد بن أرقم ( أن رَسولّ الله کا = 


o1‏ | ا 


a E 
رضي الله عنه » لأن الله تعالى يقول ل الج اش مَعْلُومَات 4 فنسبها إلى الحج ؛‎ 
وإنما‎ e a E › وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي يلا‎ 
جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلا وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها‎ 
. قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها ؟‎ 

حدیث قال رسول الله بل : ( الْعمرة إلى الْعمرة كقارة لما هما والجح المرور لن 
لَه جَرَاءٌ إلا الْجنة )< . 

وأما الحج المبرور فقال علماؤنا : هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من 
سائر المعاصي . وقال أهل اللإشارة : الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية““ . والأول 
أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف . وكذلك قال أبو ذر للرجل! الذي مر عليه وهو 
یرید الحج : E‏ العمل ٠)‏ إشارة إلى أن ذنوبه فن طت فصار کیوم ولدته آمه 


غُرا يسع عَسرة واه ڪج بَعْدَمَّا هَاجَرَ جِجة الداع . قال أبو اماق ون اغرى ررر امد ا 
الفتح الرباني ٦۳/١١‏ . 
)١(‏ متفق عليه . البخاري في العمرة ة باب كم اعتمر التي 6 ۲-٠/۴‏ » ومسلم في الحج باب بيان عُمَر 
اف ااا ا ا 0 ا ا 
(۲) سورة البقرة آية ۹۷ . 
(۳) متفق عليه . البخاري في العمرة باب وجوب العمرة ا ۴ . ومسلم في الحج باب فضل الحج 
والعمرة ة ويوم عرفة ۹۸۳/۲ E Tg‏ 
)٤(‏ يقصد الشارح هنا بأهل الإشارة الصوفية . يقول الغزالي : علامة الحج الميرور أن يخود زاغدا في الدنيا . 
راغباً في الآخرة متأهباً للقاء رب البيت بعد لقاء البيت » > إحياء علوم الدين ۲٠٠/١‏ . 
)١(‏ قال الزرقاني لم يسم . شرح الزرقاني ٤٠0/۲‏ . 
() الموطا ٤۲٤/١‏ ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المضنف ٠/١‏ ء قال ابن عبد البر دا لا جوز أن 
يكون مثله رأياً وإنما يدرك بالتوقيت من النبي ڳل . الزرقاني ٤٠0/۲‏ . ` 
أقول : محمد بن یحی بن حبان لم يدرك با ذر وعلى هذا فالحديث منقطع . وروى الحديث مرفوعاً ‏ 
بو حنيفة في جامع المسانيد عن مَُمٍ ن مالك بن َر الهَمداني عَن أپيه فال : حرجنا بريد الج رايت 
أا ذر بالرَبْلّة . . قَالّ : إن رَسول الله لل قَالّ a‏ 
تعَالی قڏ عَفَرَ لَه ما قم مِنْ دنه . جامع المسانيد ٥٠۲/١‏ . ) 
درجة الحديث : المرفوع منه ضعيف لأن محمد بن مالك بن زيد الهمداني قال فيه الحافظ : ما أرى به 
اسا . تعجيل المنفعة ص ۳۷١‏ » وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . الجرح والتعديل 
AAA‏ . 


کتاب احج 1 


فلیستأنف العمل كما يستأنفه في أول أوقات التكليف › والعمرة في الحج کالتکفیر لکنه 


يحتمل أن يريد به إنه كفارة ما لم يغش الكبائر كالصلوات ٤‏ فأما الحح فليس بينه وبين الجلة 
حجاب وستاتي نكتة ذلك في موضعها إن شاء الله تعالى . . 


حديث : قال أبو بكر بن عبد الرحمن“ الخولاني جات آمراة إلى لني کل ) 
الحديث › هذه 2 هي آم معقل) قال لھا رسول الله کل : (ما مَنعك أن تججي 
معنا ؟ قالّتْ إن بَا مَعَمَلٍ ترك جَمَلا في سيل اله > قال لها مَل ل حَجَجت عليه ن 


الح في ل الل ؟ ولکن آغتمري في رَمَضان ان عمرة في رَمَضان غدل جت 0 وي 


)١(‏ بو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوني المدني قيل اسمه محمد » وقيل 
المغيرة » وقيل أبو بكر » اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن » وقيل اسمه كنيته » ثقة فقيه عابد من الثالثة . ما 
سنة ۷٤‏ وقيل غير ذلك / ع ت ۳۹۸/۲ ت ت ۱۲/ 8 ) 

(۲) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل › ويقال إنها أشجعية ويقال أنصارية . روى حديثها أصحاب اسان 
الثلائة ثة . . عمرة في رمضان تعدل حجة ويقال إنها المراد بما وقع في حديث ابن عباس في الصحيح ( آل 
الى کلف قال لامُراة من الأنصار : ما مغك أن جي معنا ؟ الت : كان لا َاضِح هركب ابو فُلانِ 
وآبنة » لِرَوجها وَآبنها > قال : اڏا کان في رَمَضَانَ آغتيري فان عُمرَهَ في رَمَضَانَ تَعْدُل جه ) » ولکن 
ثبت في مسلم انها آم سنان . فإما أن يكون اختلف في كنيتها وإما أن تكون القصة تعدٌدت وهو الأشبه . 
الاصابة °۹/۸ . 

(۳) الموطاً ۳٤٠۹/١‏ . ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله هكذا لجميع رواة العا دسو ا طا »> لکن 
صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار بذلك مسندا . شرح الزرقاني ۲٦۹/۲‏ . 

وقال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن يحبى بن بي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن معقل بن أبي معقل عَنْ اَم مَعمَلٍ الت : قال رَسول الله لا : (عُمَرَة في َمَضان تعد جه ) . 
اللإصابة ٤٤1/۳‏ » وكذا قال الشارح في العارضة ٠٦٤/٤‏ ولم يذكر أبا سلممة » ورواه ابو داود من طریق 
بي عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن ابي بكرن د الرجن قال : أخبرني رسول مروان » الذي أرسله 


E 


e E‏ کک ا ا و قد عَلِمُت ان 
EERE‏ ا 
الوجه . سنن الترمذي ۲۷٠/۳‏ . والنسائي من طريقق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن كما ذكر ذلك 
الحافظ في الإإصابة ۱۸١/٤‏ . 

والحديث عزاه المزي في تحفة الأشراف ٤٥۹/۸‏ إلى سنن النسائي الكبرى » ورواه ابن ماجه من طريق 


o‏ کتاب احج 


ا ٠‏ 
بعض الرويات ( تَعْدل ججُة مهي ٠)‏ وعدل العمرة هذ في رمضان بحجة يکون لأحد تلائة 
ا 


أحدها : ان سحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع رمن الوجهين ما يعادل ر 


انیهما : نه روي عن التي 5ء آنه قال وذکر رمضان : ( لله على في کل لياه 
اء من انار“ كما أن لَه يوم عرفةٍ عََقَاءَ من النارِ ). 

ثالثها : إن العغير في ق أجاب الداعيين داعي الحج وهو قوله تعالی : 
۾ ودن في الثاس بالج ياو رجالا 6 الآية » وأجاب ي رمضان وهو قوله َل : 


) ونادی مناد يا باغي الخير اقل ويا باغي اشر افصر ن ومن دعي فأجاب ومن أجاب دعاءه 


رواية ابن ماجه فيها ابن أبي شيبة ضعيف لكن تابعه شريك عن أبي إسحاق . أخرجه ابن السكن من طريقه 
وأبو نعيم من طريق مطين عن شيخ له عن شريك . قال ابن مندة : رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الأسود عن أبي معقل عن آم معقل . اللإاصابة ۱۸١ » ۱۸١/٤‏ . ورواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ن هشام عن امرأة من بني أسد بن حزيمة يقال لها أم 
معقل قالت أردت الحج . . الفتح الرباني ٠٤/١١‏ . 

کا رواء من طریق آخری عن جمیی بن سعید عن هشام قال حدثنی یحی ابن آبی کثیر عن آي سلمة عن 
معقل ابن أم معقل عن أم معقل الأسدية » الفتح الرباني ۳۳/٠١‏ . 

درجة الحديث : صححه الشارح في العارضة ٠١٤/٤‏ . 

. ٠٠٤/٤ ه وقد صححها الشارح أيضاً في العارضة‎ ٠٥/۲ هذه الزيادة وردت عند أبي داود‎ )١( 

(۲) زواه البزار من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه » قال : قال رَسولٌ الله ل إن لله تارك وَنَعَالى 
عَمَاءَ في كَل يوم وَلَيلَّةٍ » يعني من رمضان . انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ٤٥۷/١‏ » والحديث فيه 
ابان بن آبي عياش » فيروز البصري » أبو إسماعيل العبدي » متروك من الخامسة . مات في حدود ۱٤١‏ 
د. ت ۱/۱ . 
زا ی کت کان ع ورو وی ار ادا چ :تروك 
الحديث » ومرة قال أحمد : منكر الحديث ت ت١/۷٩‏ . 
درجة الحديث : أورده الهيثمي في مجمع الزوائد » وقال : فيه أبان ابن أبي عياش وهو ضعيف . 

مجمع الزوائد ۳/۳ .» وأورده الألباني في صحيح الريب والترهیب ص۱۹٤‏ وصححه › ولا دري 
E‏ 

(۳) سورة ة الحج آية ۲۷ . 

(4) الترمني ٦1/۴‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال : حديث أبي 
هريرة » الذي رواه بو بکر بن عیاش » حدیث غریب لا نعرفه من روايه أبي بکر بن عياش عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هُريرة إلا من حديث ابي بكر . وابن ¿ ماجه ٥۲۹/۱‏ » والحاکم ٤۲۱/۱‏ وقال : صحیح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . وكذا قال الذهبي . 


کتاب الحج 04 


تعن عليه الثواب . وقوله في الزيادة : تعدل حجة معي زيادة ذ في التفضيل فإن النبي يل › 
إذا وقف مع الخلق فدعا ودعوا معه كانت تلك وسيلة كريمة إلى الإجابة » فلما استأثر الله 
تعالی برسوله خلّف فینا شهر رمضان ننال تلك البركة فيه کا قال الله تعالى: وما کان الله 
للبم وات فیهم ) ثم استاثر الله تعالی برسوله ثم قال : # وما كان الآية ؛ إلى قوله : 
يستغفرُونٌ ڇ فصار الاستتقار حلفا لتا من الأمن من العذاب من وجود شنب 
الكريم معنا. 


نكاح المعرم 
ذكر مالك » رضي الله عه » حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم٠‏ وضعفه 
البخاري“ وصحح رواية ابن عباس في أن النبي ية » تزوج ميمونة وهو محرم()» 


وأحرجه البخوي في شرح السنة ٠٠٠/١‏ . 

أقول : الحديث فيه ابو بكر بن عياش بن سالم ا الكوفي المقري الحناط . . مشهور بکنیته 
والأصح إنها اسمه » ثقة » عابد » إلا أنه لما كبر ساء حفظه حفظه وكتابه صحيح من السابعة . مات سنة ٠۷٤‏ 
وقيل قبل ذلك بسنة أو بسنتين وقد قارب المائة ق ع ت ۳۹۹/۲ وانظر ت ت ٠٤/٠۲‏ . تهذيب الكمال 

۷ المیزان ٤۹۹/٤‏ > التاریخ الکبیر ۱٤/۹‏ » المغني ۷۷٤/۲‏ » الکاشف ۳۱۹/۳ » طبقات ابن 

سعد 1۹/٦‏ و٣۴۷‏ و ٤٤١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠ ٥‏ ترتيب ثقات العجلي ل ٦١‏ . 

أقول : الحدیٹ وان کان ضفه اتراي بسب بي بکر بن عیاش فله شاهد نخوی به من حدیث عطاء 
ابن السائب عن عرفجة عن رجل من أصحاب الني ي . . سنن النسائي ١ /٤‏ . والفتح الرباني 
۹ ».». وقال الشيخ البناء بعد سياقه له » أي لحديث عرفجة. : سنده جيد وله شاهد من حديث ابي 
هريرة » أي الحديث المتقدم . 

درجة الحديث : حسن لغيره والله أعلم . 

. ۳۳ سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) ذكر القرطبي عدَة أقوال في تفسير هذه الاية . انظر تفسير القرطبي ۳۹۹/۷ . | 

(۳) الموطاً “١‏ ومسلم في الحج باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ٠٠۳١/۲‏ » وأبو داود 
۲ ب والترمذي ۱۹4/۳ > والنسائي ۱۹۲/۰ » وابن ماجه ۰۳٦۲/۱‏ وشرح السنة ۲٠١/۷‏ » 
والدارقطني ۲٦۷/۲‏ . وابن حبان » انظر موارد الظمآن ص ۳٠°‏ . 

)٤(‏ ترجم على ذلك بقوله في الحج باب تزويج المحرم وذكر حديث ا عباس » البخاري ۹/۴۳ . قال 
الحافظ » أثناء على حدیث ابن عباس : أورد فيه حدیث ابن عباس في تزويج ميمونة » وظاهر 
صنيعه إنه لم يثبت ثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص » وقد ترجم في النكاح باب نكاح 
المحرم ولم يزد على إيراد هذا الحديث . فتح الباري ٥۲/٤‏ . 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الحج باب تزویج المحرم ۳ ٠.‏ وفي المغازي باب عمرة القضاء ۱١۷/١‏ » س 
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) فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب › e‏ 
مالك » رضي الله عنه » ومذهبه وقد روى الدارقطني وصخحه عن أبي رافع أن النبي يل 
3 ميمونة وهو خلال )2 '“» واحتمل أن یکون قوله ( تزوج ميمونة وو مرم ) أي نازل 
بالحرم فلم یکن لیرد نصا من حدیث عثمان. 

المحتمل من حديث OE‏ البخاري ضعف ثبتهما فهذا عمر بن 


الخطاب قد فسخ نكاح طريف" المري حين عقده وهو محرم“ “ . فهذا الحديث اتصل به 


وفي النكاح باب نكاح المحرم ۱۲/۷ . ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته 
۲ «». وابو داود ٤٤۳/۲‏ » والترمذي ۱۹۸/۳ - ۱۹٩۹‏ » والنسائي ۱۹۱/٥١‏ عن عدة طرق عن ابن 
عباس . وابن ماجه ۳٣۱/۱‏ > والبغوي في شرح السنة 0/۷ . 

(۱) سنن الدارقطني ۲۱۲/۳ ولم يذكر فيه تصحيحا ورواه الترمذي ۲٠۰٠/۳‏ وقال : حديث حسن ولا نعلم 
أحدا أسنده غير حمّاد عن مطر » ورواه أحمد في المسند ۳۹۳/١‏ » والبغوي في شرح السنة ۲٠۲/۷‏ » 
وقال : حديث حسن » ورواه ابن حبان انظر موارد الظمآن ص٠٠۳‏ » والطحاوي في شرح معاني الاأثار 
۲ وقال : إن هذا الأمر إن كان يؤخحذ من طريق الإإسناد واستقامته » وهكذا مذهبهم » فإن حديث أبي 
رافع » الذي ذكروا » إنما رواه مطر الوراق » ومطر عندهم لس فن يحتج بحدیثه » وقد رواه مالك وهو 
أضبط منه فقطعه . قال يونس : أنا ابن وهب إن مالكا حدّثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن 
يسار أن رسول الله بء بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة 
قبل أن يخرج eS‏ 

أقول : حديث أبي رافع فيه مطر ابن طمهان الوراق » ا السلمي > مولاهم الخرساني » سكن 
البصرة » صدوق كثير الخطاً » وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة . مات سنة ٠۲١‏ وقيل ٠١۷‏ 
ا . ت ۲۵۲/۲ وانظر ت ت ۱۹۷/۱۰ والحديث وإن کان صحف من أجل مطر فإن له شاهداً 

في الصحيح عن يزيد ابن الأصم عن ميمونة انل الله َا » وها وهو خلال . مسلم في النكاح باب 
تحريم نكاح المحرم : ۱٠۳۲/۲‏ . وأبو داود e‏ . وعلى هذا يترجح لدي تحسين الترمذي والبغخوي 
والتبريزي للحديث والله أعلم . ) 

(۲) قال الحافظ يجمع بينه وبين حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي ڳل . قال ابن عبد البر : 
SS‏ 
الإسناد » لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب 
الحجة من غيرهما » وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد . فتح الباري ٠١١/۹‏ . 

(۳) طريف بن أبان بن جارية بن فهم بن عبلة بن أنمار » وفد على النبي ية . قاله هشام بن الكلبي . أسد الغابة 
۷/۳ . اللإصابة ۲۲۳/۲ . 

)٤(‏ الموطاً “١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٦1/١‏ » والدارقطني في السنن ۲٣۰/۳‏ . كلهم من طریق 
کک بن الحصين ع الي غطفان بن طريف المري اران باه طريفا َرَو آمراة وهو مُخْرمُ رَد 


NT 


کتاب احج ٦‏ 


عمل الخلفاء فقوي بذلك مكانه ؛ وقد بينا في مسائل الخلاف أن لو ثبت نكاح النبي ية › 
وهو محرم اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام وخصوصا في النكاح › 


ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 

- هذه مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء وامطريت فيها المذاهب(“ اضطراباً كثيرا 
على أقوال أصولها ثلاثة : 

الأول و کل ع ا کن اول ف ي ا 

الثاني : يؤكل ما لم يقصد به المحرم معيناً . 

الثالكث : إنه لا يؤكل كل صيد ياتقي به المحرمون مخافة أن يكون قصد به » وفي 


هه ارارق 


ذلك نكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال : : ل لا تقتلوا الصْدَ وام حرم چ , والمراد به لا 
تصيدوه فحرُم سبب الأكل ونبه فيه على تحريم الأكل » فاقتضى ظاهر الآية الامتناع من أكله 


SG i ak‏ وقال النبي يي ء للصعب بن جثامة : « وقد أهدَى له 


ووو 


جمارا وخشيا إنا لم رده عَلَيْكَ إلا نا حرم 2 فاقتضی ذلك تحريم ما صيد من أجل 
المحرم . ويحتمل أن يكون الحمار حياً فامتنع النبي کل › من قبوله لأنه لو قبله کان یلزمه 
إرساله فرأى إبقاءء على ملك صاحبه أولى » والأول أظهر في التأويلين . وحديث أبي قتادة 
نص في أن ياكل المحرم مالم يصد من أجله(). 


درجة الحديث : صححه الشیخ ناصر فقال : سند صحیح على شرط مسلم . إرواء الخلیل ۲۲۸/٤‏ . 
)١(‏ في ( م ) المذهب . 
(۲) سورة المائدة آية ٩٥‏ . 
(۳) انظر کلام الشارح على الآية في کتاب الأحكام ۲/£€ . 
)٤(‏ الموطاً ٠٠۳/١‏ . وهو متفق عليه . البخاري في الحج باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً ٠١/۳‏ » 
ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ۸٠١/۲‏ » وشرح السنة ۲١١/۷‏ . 
)٥(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الجهاد باب ما قيل ف في الرماح ‏ / 4١‏ وملك في الح باب تخر اليد 
) ر ۲/۲ . والموطاً ۳٥۰/۱‏ وشح السنة ۲۹۲/۷ . ولفظه اث کان مع رسول, الله ی » حتی 
إا کانوا بَعّْض ريت مك تلف م أُضحاب له مين وهو عير مُخرم, رای مارا ِي نوی عل 
رَه . قله اكل مه بَعْض أصْحاب رَسول الله کلف ا > لما اذرکوا رَسول الله کل 
سَالوه من ذلك فَقَالَ : إنما هي طعْمَة أطْعَمَكمُومًا الله . لفظ الموطاً . 
قال الحافظ : جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال 
النفسه ثم يهدي منه للمحرم » وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم » قالوا : والسبب = 


o۷‏ ) کتاب احج 


ومن شك في شيء فليدعه فإنما هي عشر ليال كما قالت عائشة(' » فإن قيل إنما منع 
الله تعالى من الصيد في حق المتعمد » وأئىم قد جعلتم المخطىء مثله » الجواب عنه من 
ثلاثة وجه : 

أحدها : أنا نقول إنما ذكر الله تعالى المتعمد لأنه الأغلب › فأما الخطاً فلا يقع في 
قتل الصيد إلا نادرأ بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة. 

الثاني إن قوله متعمداً حال من القاتل مفعولة القتل ليس المقتول › وقد بينا ذلك في 


الرسالة الملجئة . 

الثالث : إن أفعال الحج كاها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فالصيد ) 
مثله . 
مر الصيد د في الحرم ٠‏ 


sof e‏ هه ارا 


اتفق العلماء أن المراد بقوله تعالى طلا تقتلوا الصيدَ وا حرم 4 يعني متلبسين 
بالإحرام” يحكم فيه ويجب المثل في جزائه۵) . فأما إن قتل في الحرم فإن من علمائنا من 


في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان 
محرماً » فبيّن الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل عن نفيه . فتح الباري ۳٤ -۳۳/٤‏ . 

) . هذا القول لم أطلع عليه‎ )١( 

(۲) قال الرازي : يحتمل أنه أراد به وأنتم محرمون بحج أو عمرة » ويحتمل دخول الحرم يقال : أحرم الرجل 
إذا دحل الحرم > كما يقال أبحر إذا اتی دا > وأعرق إذا اتی العراق »› وأتهم إذا اتی E‏ »> والثالث 
الدخول في الشهر الحرام كما قال الشاعر : قتلوا الخليفة محرماً . 

والوجه الفالث خلاف الإجماع ؛ فلا يكون مرادا بالآبة فيقى الوجهان الأولان . أحكام القرآن 
للكياالهراسي . AY/Y‏ . 

(۳) قال في الأحكام : مثل الشيء حقيقته وهو شبهه في الخلقة الظاهرة » ويكون مثله في معنى وهو مجازه فإذا 
أطلق المثشل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي لوجود الابتداء اة في مطلق 
لالفاظ قبل المجاز حتى يقتضي الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه ؛ فالواجب هو المثل ) 
الخلقي وبه قال الشافعي . . وقال أبو حنيفة : إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة ء والدليل على 
صحة ما ذهبنا إليه الأية المتقدمة وذلك من أربعة أوجه : ) 

الأول : ما قدمناه من أن المثل حقيقة هو المثل من طريق الخلقة . 
الثاني : أنه قال من النعم فين جنس المثل ولا اعتبار عند المخالف بالنعم بحال . ) 

الثالث : أنه قال : ( یکم په دوا عَدڏل E E‏ 
sS‏ يزعم المخالف أنه يرجع إليها لم يتقدم لها ذكر . 


کتاب ا حح ) OA‏ 


فال إنه ليس مثل الأول ورواه بعضهم عن مالك“ وهو رد للعربية وحط لمرتبة الحرم في | 
ار ؛ فإن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب / الاحترام وقوله إلا تَقتلوا الصيدَ 
واتتم حرم 4 يقال فيه أحرم الرجل إذا تلبس بالإحرام كما يقال أحرم الرجل إذادخل 
الحرم » وكما يقال أحرم إذا دخل ذ في الشهر الحرام ومن هذا قوله : | 

قتلوا الخليفة ابن عفان Eee‏ . فدعافلم ير مثله مخذولا 

مني أنه كان في ابد الحرا » وهي المديتاء وني الشهر لرام e‏ 
فلا ينبغي أن يشتغل بتلك الرواية . 
ما يقتل المحرم من الدواب 

قال رسول الله ب : « حمس فواستي يقتلن في اجل والْخَرَم »" » فذكرها» 
ا ا ء في إلحاق غيرها بها وَاعَجَباً لمن يلحق الجصى بالبرد) ؛ A‏ 
الفهد والنمر والذيب بهذه » وقد نه النبي بي > في هذا الحديث على العلة »> وهي 
القسق » ولم يتعرْض لعلة الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على 
أمثالها فههنا أولى » ولا وجه لقول من قال ھن ی اا اانا ن 9 پا ن 
من کانت طبعه فواجب تتله ابتداً أو لم يبتدىء لوجود فسقه الذي صرح 
لبي ي » به . ألا ترى أن الحربي يقتل ابتداً بالقتال أو لا لاستعداده لذلك ووجود سببه 


الرابع : أنه قال : ل هديا باع الْكعبة 4 والذي رر ی ل نی ا > فاما القيمة 

فلا يتصور أن تکون هديا . . أحكام القرآن للشارح ٦۷٠/۲‏ » وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 
٠١ /۳‏ . وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ٤۷۳/۲‏ . 

)١(‏ يرى الباجي أن مَنْ قتل الصيد في الحرم فعليه الجزاء سواء كان حلالاً أو محرماً فقال : الدخول في الحرم 
إحرام يتعلق به النسك ويمنع التصيد فاوجب أن يجزى بقتل الصيد كالاإ حرام بالحج أو العمرة . المنتقى 
o/۲‏ . 

(۲) صحاح الخرشرى ۱۸4۷/0 » تاج العروس ۲۳۹/۸ » و o/۲‏ « وأحكام القرآن للرازي 
۲ » ولسان العرب ۱۲۳/۱۲ وقال : قال الراعي : 

(۳) متفق عليه . البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ۱۷/۳ . ومسلم في الحج باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم SCE‏ 
من حديث ابن عمر » ورواه مسلم أيضاً عن عائشة ۲ في الباب السابق . 

. ۲۷۹/۰ قلت : يشير بلك إلى مذهب الأحناف . انظر شرح فتح القدیر لابن الهمام‎ )٩( 

(3) قال العيني : قال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا - أي في الحديث ااا ا ا ا 
سوى الذئب . عمدة القاریء ۱۸١/١١‏ . 


a‏ ) | کتاب احج 
فيه » ولا تعجب من ( ح )7“ في هذا » وأعجب من بعض علمائنا حيث يقول : إن صغار 
ما يقتل كباره من هذه الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذِ بعد » وكيف تكون الأذاية جبلته وينتظر 
به وجودها ؟ وقد قتل الخضر عليه E‏ ا ولم دوجد بعد مله فتنة فهذا 1 وقد 
قال الله تعالى في الکفار ظ ولا يدوا إلا فاجرا كارا ه<) . فكيف في هذه الفواسق 


من أحصر بعد و (°) 
الأصل في هذا الباب حديث النبي ب »> يوم الحديبية » وفيه نزلت الآية) 
واخحتلف الناس فيها اختلافاً كثيراً ؛ فمنهم من قال : الآية تتضمن المريض يقال : أحصر 
بالمرض وحصر بالعدو) » ومنهم من قال : الآية في العدو”“ لا في المريض » ومنهم من 


)١(‏ مذهب الأحناف في هذه المسألة ؛ فقد قال العيني : أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها 
الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب فى الكلبية » وألحقوا بذلك ما ابتداً بالعدوان والأذى من 
رعا وفال بغضهم: وتعقب بظه ون اليخق فى الخمن وهو الآفى الطيمي والعدوان البرك > 
والمعنى إذا أظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى .. عمدة القارىء 
٥‏ . وقال الطحاوي : اتفق العلماء ء على تحريم قتل البازي والصقر › > وهما من سباع الطير » فدل 
ذلك على اختصاضن التحريم بالغراب والحدآة وكذلك يختص التحريم بالكلب وما يشاركه في صفته وهو 
الذثب . نقلا عن فتح الباري ۳۹/٤‏ . 

(۲) نقل ذلك عن ابن القاسم وأشهب الباجي في المنتفى ۲ - 

(۳) سورة الكهف آية ۷٤‏ . قال تعالى :  :‏ حت إِذًا ليا غُلاماً ل4 1 

. ۲۷ سورة نوح آية‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر مالك تحت هذه الترجمة قوله ھن یش عدو فال ا وی الت انه جل من کل غ د وا 
هَديه وَيَحلِق رَأَسَهُ حيْث حبس . ويس عَلَيهِ قَضاءُ . . . الموطأً ٠٠٠/١‏ . 

(1) متفق عليه . البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية 1٦۳-٠٠۲/١‏ ومسلم في الحج باب جواز 

. التحلل بالإحصار وجواز اثقران ۲ والموطا ۳٣۰/۱‏ كلهم عَنْ آین عَم » رَضِيٌ الله عَنْهُّّا ء أ 
ل جين حرج إلى مك تير في الت : إل صيِذْت عَنِ الب صََعْنا كما صََعْنا مَعَ سول الله > کا اهَل 
بعمرَومَنْ أجل ا کا آهل بعْمْرَة عَم الْحديية . 

a‏ > بالاية قوله تعالى ٠‏ $ هُم اين كوا ولوك عَنِ الْمَسْجدِ الْحرّام € سورة الفتح 


() بطالم الأحکام ۱۱۹/۱ و٣/٦٠١۷‏ . 
)٩(‏ قال الحافظ : صح ذلك عن ابن عباس . أخرجه عبد الرزاق عن معمرء وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة = 


کتاب الحح | + OV‏ 


قال : هي فيهما جميعاً ٠"‏ » والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور : . 
أحدها : أن الاية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض . 
والثاني : أنه قال تعالی ‏ قدا مِم وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف . 
والثالث : أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو 

من ذلك بفعل النبي ية » وبقي سائر ذلك على أصله » وقد عضد ذلك بعض علمائنا 

بالاتفاق على أن الضال لا يدحل في الآية » فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا 
لباب المسألة” » ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال : عليه القضاء إذا حصره 

العدو“ ولیس عليه هدي( > ومنهم من قال : عليه الهدي ولا قضاء عليه“ والنبي ڪي › 

حين صده العدو » أهدى وقضي ٩‏ فأما الهدي فکان معه ابتدأء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه 

بنفس الصيد . 


کلاهما عن ابن طاوس عن ابن عباس قال : لا حصر إلا من حبسه غدو فيحل بعمرة وليس عليه حج . فتح 
الباري ۳/٤‏ . 
وقال الشارح في الأحكام» قوله: فن اخصرنة) منعتم بالعدو خاصةء قاله ابن عمر وابن عباس 
وأنس والشافعي وهو اختيار علائنا. الأحکام ۱۱۹/۱ وانظر أحكام القرآن للكیا هراسي ٠۳٤/۱‏ ه ۴ 
)١(‏ وقال الحافظ : قال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف . فتح الباري ۳/٤‏ وقال الشارح : 
قوله تعالی : ( إن أحصِرتمْ) منعتم باي عذر » كان قاله مجاهد وقتادة وأبو حنيفة . الأحکام ٠۱۱۹/۱‏ . 
(۲) انظر الأحكام للشارح ۱۱۹/١‏ » وأحكام القرآن للرازي N‏ 
(۳) قائل هذا القول هم الأحناف يقول الجصاص : اختلفوا . فمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة 
تطوع » فقال أصحابنا ( أي الأحناف ) : عليه القضاء سوا كان الإحصار بمرض أو عدو وإذا أحل منهما 
بالهدي . . وقال : والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى : و ويوا احج وَالْعْمْرَة له ؛ وذلك يقتضي 
الإيجاب بالدخول » و وجب الدخول صار بمنزلة حجة الإإسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل 
تمامه سواء کان معذورا فيه ا لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر . أحكام القرآن للجصاص 
۱ . 
)٤(‏ قال ابن القاسم : الذي عليه الهدي من أحصر بمرض يتحال بالعمرة ويهدي . أحکام القرآن للشارح 
۰/۱ . 
)٥(‏ هذا مذهب مالك كما ورد في الموطا. ۳٦١/۱١‏ ؛ لم يعلم أن رسول الله ء و ٠‏ أمر أحداً من أصحابه ولا 
من کان عة ان فقوا شیا ولا یودوا لشيء . قال الباجي بعد كلام مالك السابق : يريد مالك أن يستدل 
بذلك على أن القضاء غير واجب لأن النبي » ية » قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا في محفل عظيم وعدد 
كثير . . فيه ألف وأربعمائة ولا يجب شيء إلا بإيجاب النبي ب › ا 
يأمرهم به ومحال أن يأمرهم ولا يبلغنا مع كثرة عددهم وتواتر جمعهم . المنتقی ۲۷٤/۲‏ . 
(1)) تقدم . 


0۷۱ کتاب احج 


وأما القضاء فلم يفعله أيضاً بأصل وجوب استقر في ذمته وإنما كان ليظهر صدقه فيما 
أخبر به من دخحول البيت والطواف والسعي فيه » وليبلغ أمله من إخزاء المشركين فأما من 
صده المشركون عن حجه فأجره قائم وحجه تام » وقد بينا ذلك فى كتب المسائل . فأما 
المريض فلا يحله إلا البيت الذي قصد إليه لأنه يتفق أن يحمل فإن تعذر ذلك أو وقع اليأس 
فهو مثل الأول( 


el‏ وعد العصر ذ في الطواف 
روي عن النبي ئي أنه قال يا بتي عي الطب > يا بڼي عبد مناف لا تم E‏ 
طافَ بهذا ايت أن يصلي أيه سَاعَةٍ شاءَ مِن. ليل او نهار » » وروی/ بو ذر عن . 
النبي ب » أنه قال : « لا صادة بعد الصبح حتى تَطلُم الشمس » ولا صَلَة بَعْدَ الْعَصر 
RS‏ الشمس إلا بک . فلما کان هذا الحديث مروياً ولم تصح طرقه أدخل 
مالك » رضي الله عنه » فعل عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ( جِينَ طاق باليّتٍ 


e 2 0 


والشمُس َم تطلّع وَرَحَل حَتَى صَلامًا بذِي طْوْى )<“ ؛ فكان فعل عمر في الصحابة » وهو 
اننخليفة المهدي › أولى من ذلك الحديث المروي ولو كانت تلك الوصية من النبي ميد › 
E E‏ 
حاله(°) . 


)١(‏ هذا مذهب عبد الله بن عمر وإليه مال مالك ؛ فقد روي في الموطا عَنْ عَْدِ الله بن عُمْر أنه قال ( آلْمُحصَرُ 
بُمْرّض ليجل حى طوف بالْيْتِ وَيَسْمَى بين الصَفَا لمرو ) الموطا ١‏ وهو أيضاً مذهب الشافعي 
وأحمد . انظر الإفصاح لابن هبيرة ٠٠٠/١‏ . | 

(۳) تقدم . 
أخبره . 

درجة الأثر : : صحيح . 

)٥(‏ هذه مسألة مختلف فيها بين الأئمة وقد أجمل البغخوي القول فيها فقال الت از اك ي ااي 
صلة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة ¢ بمكة فذهب قوم الى جوازها بعد الطواف إدا طاف في شيء من 
هذه الأوقات يصلي بعده رکعتین »> روي عن ابن عباس . . وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقيل 
الرحصة عامة في جميع التطوعات لأنه روي في حديث أبي ذر إلا بمكة وذلك لفضيلة البقعة . 


کتاب الحج 0۷۲ 


القول في الهدي 

إن الله سبحانه لو شاء لآمن من في الأرض جميعاً كما أنه لو شاء لأيّد الأنبياء بآية ‏ 
تذهل لها الألباب وتخضع لها الرقاب ولأوطأهم رقاب الخلق حتى ينقادوا | إليهم وذلل لهم 
الجبابرة حتى يطيعوهم » ولكنه ابتلى بعضنا ببعض ورفع بعضنا على بعض حكمة بالخة 
ومشيئة نافذة » فكان من سلف من الأنبياء قبل محمد » عليه وعليهم الصلاة والسلام » ما 
بين مظهر من الخلق أو مغلوب بالملوك والجبابرة أو منصور بالقتال . ولما بعث الله تعالى 
محمدا بي » اختار له جزيرة العرب وأنزل بها أباه إ ه إسماعيل » > عليه السلام » وميد الله حالها 
من ذلك الحين بلاد جدب ومواضع وحشة تنفر عنها قلوب الخلق » ومهد فيها العرب لما 
أراد الله تعالى من فضيلتهم وكانوا قوماً فوضى لا ملك عندهم . وقد كان نفذ القضاء بأنه لا 
بد للخلق من وازع حين كانت الاستطالة والتظالم سليقة الجبلة . . وجعل الله تبارك وتعالى 
الذمام في العرب والجوار . . دفعاً عن المظلوم » ثم لم يستقل هذا الخصوص بعموم 
التظالم في الخلق فجعل الكعبة معظمة في النفوس .. وذا هيبة في القلوب » وآلقى في 
روعهم أنها مواضع آمنِ لا راځ فيها أحد ولا يؤحذ فيها بحقّ » وبالغ في تعدية الأمن فحرم 
أذاية الصيد وزاده تأكيداً بأن حرم الحطب والحشيش حتى تمكنت تلك الهيبة ف قلوبهم 
وصار الحرم مأوى لأمنهم وامتن بذلك عليهم فقال تعالى : ل ولم يروا آنا جعَلتا حرّماً آنا 
ويتخطفٌ الاس مِنْ حَولهم 4 ثم كان البيت نائياً عن أقطار العرب فلم تكن تع العصمة 
فجعل الأشهر الحرم » وهي ثلث العام » محرمة معظمة ليستريح إليها المضطهدون ويأمن 
فيها الخائفون › وقرر ذلك في نفوسهم تقريرا انتھی إلى أن يلقى الرجل قاتل أبيه فلا 
يروعه . ثم كانت الأشهر الحرم لا تستقل بعموم الزمان فجعل الهدي قائما مقامه ؛ فكان إذا 
خاف الرجل حلت رأسه وأشعر هديه وقلده وخرج باسم البيت لا يروعه أحد . فقامت هذه 
العواصم مقام الملك العاصم يقوم بأحوال الحلق في الفضا ويدفع عنهم المضار › وعن 
هذا المعنى عبر تعالى بقوله  :‏ جَعَل الله الكَعبة ايت الْحرَام قياماً للناس ٠‏ الآية . 
فجاء النبي ية » بالنبوة على أمة خالية من الملوك والقوة فكان ذلك أسمح للقبول وأبلغ في 


۰ وکرهه قوم » كما في ساثز البلادء وره قول مالك والئوري اا الرأي 6 وقالوا : إذا لان ا 


. ۳۳۲/۷ شرح السنة‎ . a a 
. ¥۷ سورة ة العنكبوت آية‎ )١( 
.. ۷ سورة المائدة آية‎ )۲( 


ا کتاب ب احج 


نیل اا وقد کان الهدي ا روا لادم عليه السلام» ثم الله بين 
إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام ٠ء‏ ولم يزل مستمراً على تلك السبيل حتى أ وضح الله 
تعالى فيه لرسوله البيان فقال تعالى لبن جَعَلنَامَا كم من شعَائر اله اَم فيا خير چ 
إلى قوله  :‏ تشكرٌونٌ ) فصارت هذه الآية أصل الشريعة في الهدايا لأنه تبارك وتعالى بين 
شرعيتها في شعيرتها » وأمر بحملها » > أو بعثها » وضمن لنا الخير فيها بقوله  :‏ لَكَمْ فيا 
1 خير 4 بالعصمة أولاً من الظلم وبالفدية آخرا من النارء وأمر بتحرها لله العظيم »› وأباح 
أكلها رفقاً بالخلق وين أن ذلك كله راجع إلينا ودائر علينا حين قال وهو القدوس : لن 
یتال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منكم (O‏ الآية . المعنى أنه ليس المقصود 
إراقة الدم وا تغرف اللحم وإنما المقصود إذعان الخلق إلى N‏ 
) عقولهم قياما بحق الربويية وتقية من عقوبة العبودية » ولما قال الله تعالى : ¥ فإذا وجبّت 
جُنوبها ر منھا 4() . فأباح الأكل بعد بلوغ الهدي محله ووقعت الإباحة على ذلك 
الشرط وتش تشعبت السبل على علمائنا باختلاف أحوال الهدي فاضطربت لذلك أقوالهم 
اضطراباً تحصل منه خحمسة أقوال . 

الأول : إنه لا يؤكل من الهدى لا قبل النحر ولا بعده . 

الثاني : إنه يؤكل قبل وبعد ۰ 

الثالث : إنه يؤكل بعد ولا يؤكل قبل . 

الرابع : إنه يؤكل كله إلا جزاء الصيد ونحوه . 

الخامس : إنه يؤكل كله إلا هدي الفساد . 

لكل قول من هذه الأقوال منحى نزع به صاحبه » والأصل في ذلك الآية المحكمة 
المتقدمة التي الله تعالى في معرض الامتنان » وأباح الأكل منها » مبالغة في 


(۱) یدل له قوله تعالی  :‏ وال عَلبْهِمْ ت ابي اء إَْق إذ َر قرت قل ن حدمت ولم قبل ِن 
الآخر 4 المائدة آية ۲۷ . 

E الْقَواعد مِنْ الْبيْتٍِ وَإِسمَاعِيل 4 » إلى قوله‎ E یدل له قوله تعالی‎ )۲(١ 
. ۱۸- ٠۲۷ وئب ليا نك أت الاب الرَجيمُ ) ء البقرة آية‎ 

(۳) سورة الحج آية ٠١‏ . 

. ۳۷ سورة الحج آية‎ )٤( 

. ١١ سورة الحج آية‎ )٥( 


کتاب احج ) oV‏ 


الإحسان ؛ فلما استقر هذا العموم في نصابه ظهر من الشريعة أن جزاء الصيد على المحرم 
وجب غرمة فمحال أن يأكل ما غرم فترجع ذمته مشغولة كما كانت وهو قياس جلي مخصص 
به العموم باتفاق » ولقد روی ابن نافع" إنه يجوز أكل جزاء الصيد استمرارا على العموم 
وتقديما له على القياس الجلي » وقال ابن المواز : لا يأكل من هدي“ الفساد لأنه وجب 

عليه عقوبة على طريق التغليظ فكيفب يخفف عنه بإباحة الأكل له فينتقض أصل التخليظ 
ويجتمع الضدان » وهذا أيضاً قياس جلي تخصص بمثله العموم » وروي عن النبي يل › 
آنه قیل له : « كيف نصتع ما عب منها ؟ قال: آنْحرهَا ول بين الاس وبينها )( » 

وبهذا تعلق من منع الأكل قبل بلوغ الهدي محله) . قلنا : لم يمنعه من الأكل ولا جرى له 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله » ويعرف بالأصغر » بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » رضي الله عنهماء وله أخ 
اسمه عبد الله يعرف بالأكبر لم يكن فقيها . الفقيه ء الثقة » المحدث › الأمين . سمع مالكا وصحبه 
أربعين سنة » توفي سنة ۲٠١‏ ه . شجرة النور الزكية ٥٦/١‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري . المعروف بابن المواز » الإمام الفقيه » الحافظ » النظار » 
تفقّه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ وروى عن أبي زيد ابن أبي الغمر والحارث ابن مسكين 
ونعیم بن حماد . 

أف الكتاب الكبير المعروف بالموازيةء وهو من أجل الكتب التي ألّفها المالكيون وأصحها وأوعبهاء 
رجُحه القأبسي على سائر الأمهات . ولد سنة ١٠۱۸ء‏ ومات سنة ۲٠۹‏ أو ۲۸١‏ . شجرة النور الزكية 
۸/۱ . ) 

(۳) الموطاً ۳۸١ /١‏ مرسلاً » والبغوي في شرح السنة ۱۹۲/۷ من طريق مالك » وأبو داود ۳۹۸/۲ » والترمذي 
۴/۳ وقال : حديث ناجية حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . قالوا في هدي التطوع : إذا 
عطب لا ياکل هو ولا أحد من آهل رفقته ویخلي بینه وبني الناس يأكلونه » وقد أجزأً عنه ؛ وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : إن أكل منه شيثا غرم مقدار ما أكل منه . ورواه النسائي في الكبرى كما 
في التحفة ۳/۹ . وابن ماجه ٠٠۳١/۲‏ . والمستدرك ٤٤۷/١‏ » وأحمد انظر الفتح اران 7/۱۳« 
والبيهقي في السنن الکبری ۲٤۳/۰‏ . وابن حبان . انظر موارد الظمآن ص ۲٤۲‏ . أقول : الحديث ورد 

عن أحمد والترمذي وابن ماجه عن ناجية الخزاعي وعند أبي داود والبيهقي عن ناجية الأسلمي » وكلهم 
یروونه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية › ورواه مالك في الموطأاً عن هشام بن عروة . عن آبيه أن 
صاحب هدي رسول الله که › قال : اسول الله كيف أضتَع ما عَطّبَ ِن الذي ؟ قال الحافط 
طرق هذا الحديث ولم يسم أحد منهم : والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي ٠‏ وبعضهم الأسلمي › 
SS E SS‏ 
قلت : حديث ابن عباس أن ذؤيباً حه » أخرجه مسلم في الحج باب ما يفعل. بالهدي إذا عطب في 
الطريق ٩1۳/١‏ . ) 
درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم وابن حبان . 
))٤(‏ قال النووي : قال أصحابنا : لا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي الأكل منه بإجماع لحديث ناجية  ..‏ 


oNo‏ کتاب احج 


در > وإنما أخبره بوجه العمل فيه » وبقي جواز الأكل على أصله وقوله ب ذا وَجَبّت 
جنوبُها) خرج مخرج الغالب من الأحوال لا على طريق الشرط » وأبدع من هذا كله أن 
النبي يي » کان في حجته قارناً ومعه الهدي فلما نحرها , بمنى أمر بطبخها » وجعل في القدر 
من كل بدنة بضعة فأكل من لحمها وشرب من مرقها » وفيها لحم هدي القران ولم يميزه ولا 
فصله"'“ . فأما ما نذر للمساكين فلا ينبغي أن تذكروه في هذه المسائل) » ولا أن تجعلوه 
من جملتها كما فعل بعض علمائنا ؛ لأن ذلك صدقة والصدقة لهارحكمها فلا تدخل في 
الهدي > وهذه أصول طرق الخلاف ومطالع النظر » وتركيب عليها مبسوط في 
مسائل الفقه . 
E‏ ) 

روي عن النبي ي » أنه قال : « صِيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبله وسنة 
بعدّه ٩(۲‏ قال علماؤنا : ومعنى هذا إذا لم یجد قبله ذنوب عامین » فان وجد قبله ذنوب 
عامين كأنهما العامين اللذين يكفران ومع حت الني ڪه » على صومه وإخباره عن فض 
فإنه أفطره يوم حجه وذلك لوجهین 

أحدهما : للا ر E‏ 

الثاني لسن فظره لمن کان ا فانه أقوی له على الدعاء والمادة فيكون ذلك 
تخصيصاً للحاج من عموم الحديث » ويبقى الفضل لغير الحاج . والتأويل الأول هو الأشبه 
بمذهب مالك » رضي الله عنه ‏ لأنه أدخل في الباب أن عائشة كانت تحجَ وتصوم يوم عرفة 

حاجة““ / كأنها فهمت أن النبي يل » إنما أفطره حوف المشقة على أمته . 


وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب ؛ الهدي الأكل منه فيه وجهان . . أصحهما لا يجوز » وهو المنصوص 
عن الشافعي وصخحه الأصحاب للحديث » ومن جوزه حمل الحديث على أن النبي » بء علم أن رفقة 
ذلك المخاطب لا فقير فيهم وهذا تأويل ضعيف . المجموع ۳۷٠/۸‏ . 

(1) ثبت ذلك من حديث جابر الطويل › أحرجه مسلم في الحج باب حجة النبي › بي . مسلم ۸۸٦/۲‏ . 

(۲) قال مالك : يؤكل من كل الهدي الواجب الإجزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى . بداية للمجتهد 
۳٣۱‏ » وانظر كلام الشارح في الأحکام ٠١۷۹/۳‏ 

(۳) مسلم في الصيام باب ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ۸۱۸/۲› 
وأبو داود ۰١ ZA‏ والترمذي ۱۳۸/۳ »۰ والنسائي it‏ > وابن ماجه ٠٥٥۱/١‏ وهو عند الثلاثة 
مختصرا » وأحمد أنظر الفتح الرباني ۲٣٤/٠۰‏ بلفظ ( يكَفر سين مَاضِيَة ومستقلة : وابن خزيمة 
41/۳ > وشرح السنة ۳٤۲/٠١‏ كلهم من حديث أبي قتادة . 

)٤(‏ الموطا ۳۷١ - ۳۷١ /١‏ مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم 
يوم عرفة . . . درجة الأثر : صحيح . 


کتاب الحج ٥۷٦‏ 


( تنبيه ) على منزلة الحج0 : 
الحج ٠‏ ركن عظيم في الدين » ومن أعظم عبادات ااب شرعه الله تعالى للعباد 
ذکری » ولینبههم على الدار الآأحرى » ولتطمئن عليه الأنفس متحققة باللإيمان » وقد أنكرته 
الملحدة فقالت إن فيه تجريد الثياب ويخالف ذلك الحياء » والسعي وهو يناقض الوقار 
ورمي الجمار » لغير مرمى وذلك يضاد 2 ؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة . 
قلنا : ليس من شروط الولي مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على 
فائدة تكليفه » وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن 
مقصود » ولهذا المعنى كان يروى عن النبي بء أنه كان يقول في تلبيته « لبيك إل 
الح ٠»‏ إشارة إلى حضور هذا الاعتذار في وقت هذه الأفعال المناقضة للعادة » وقد تكلم 
على فوائده وأشاد بمقاصده كثير من الناس من لدن ابن“» أسد إلى ابن هوازن“ ؛ 
فمجموع ما أشاروا إليه أن الله تعالى شرع الحج للقصد إليه والسفر نحوه» فيخرج عن الأهل 
والمال » وينخلع عن جميع ما معه إلا عن ثوبين هما كفنه إذا سافر السفر الحقيقي وهما بزته 
إذا سافر هذا السفر المقدم له » ويحرم على نفسه زهرة الحياة الدنيا من الطيب والنساء 
ليقطع شهوته ويدوم عمله كما يكون في القبر » ويقطع المفاوز إلى المقصد الأعلى حتى 
ي إليه فيطوف ببيته الذي وضعه له » كما يطاف بسرادقات الملوك » ثم يستلم الركن 
الذي وضع له تملا وتذللا » كما يستلم تراب أفنية الأمراء » ثم يبرز عن البيت إلى المسعى 


. في (ك) و (م) زيادة وهي على أن منزلة الحج ركن عظيم‎ )١1( 

(۲) هذه زيادة يحتاج إليها في السياق ولیست في النسخ . 

(۳) النسائي ٠٦٠/١‏ من حديث أبي هريْرّة وابن ماجه 4۷٤/۲‏ » وأحمد انظر الفح ابا 1 e‏ 
والحاكم ٤1‏ وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وکذا قال الذهبي والبيهقي في السنن ) 
الكبرى ٤٥/١‏ » وابن خزيمة ۱۷۲/٤‏ . وابن حبان » انظر موارد الظمان ص ۲٤۲۲‏ . 

وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة وقال : : صحيح . السلسلة الصحيحة 11/٥‏ . 
درجة الحديث : صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والشيخ ناصر . 

› ابن أسد هو الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور » أبو عبد الله البغدادي » صاحب التصانيف‎ )٤( 
تاريخ بغداد‎ » ۱۳٤/۲ ھ. ت ۱۳۹/۱ وانظر ت ت‎ ۲٤۳ مقبول من الحادية عشرة . مات سنة‎ 
صفوة الصفوة‎ ۲۲۷/١ ميزان الاعتدال‎ ۷۳/٠١ حلية الأولياء‎ ۲۷٠١/۲ طبقات الشافعية‎ ۸ 

۲۲٠‏ ابن خلكان ۱۲١/١‏ . قلت: وهناك الحارث بن اسد صاحب مالك ولکن ليس له تأليف . نهاه 
مالك عن الفتيا » وكان يقول : لم يرني مالك آهل للعلم . الدیباج ۳۳۹/۱ . 
)٥(‏ ابن هوازن » لم أطلع له على تيجمة . 


oV‏ | کتاب الج 


فيتردد هنالك ا و ويرمل زيادة في الاجتهاد وتنا للنفس على الاستعداد > ثم 
يخرج إلى عرفة » وهو الموقف الأكبر » فيمشل فيه مع جميع الخلائق » كما يمشل 
بالمحشر › > فيتضرعون ويدعون ويجتهدون ويخلصون وينتظرون الرحمة وت يتشوقون . فالذي 
يقطع به أن قصدهم لا يخيب » وأن دعوتهم بحرمة الجماغة لا ترد . قال القاضي أبو بكر : 
كان شيخنا القاضي أبو المعالي عزيزي بن شيذلة الواعظ يقول : كان شيخنا 
الدامغاني » صاحب سوق العروس » يقول » إذا حضر بعرفة : ( اللهم آقبلني معهم وإن 
کنت زائغا فقد يسمح الناقد وإن كان عارفا )ثم تود مرها إلى حضرة القدس فيرمي 
بالجمار من يعترضه فيما فعل أو ينكر عليه ما أتى به » ثم يعود إلى باب الملك فيطوف به 
کأنه يستقضي ما رجاه ویستنجز ما دعاه » ثم يعقد النية ويصحح الرجاء أن ذلك العمل 
مقبول » والدعاء غير مردود » ما لم يكن معه ما يناقضه من طلب فخر أو إعراض عن خدمة 
الملك التي قصد إليها بإكباب على مخالفته وانتهاك لمحارمه . 


توفية : قد بينا أن الحج له أركان لا يتم إلا بها وفيه محظورات لا يجوز فيه فعلها ‏ 
وهي على قسمين منها ما يفسد الحج كالوطء). ومنها ما مجر بالنسك كسائر المحظورات 
Sg‏ م بإجماع من الصحابة » رضي الله عنيي» قال الله تعالى : فمن رض 
فيهنْ الْحَحٌ فلا رفت ولا فسوق ولا جال في الْحَح ي(“ a‏ وما تعلو 


)١(‏ عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي > أبو المعالي » المعروف بشيذلة . واعظ من فقهاء الشافعية له 
اشتغال بالآادب » من آهل جيلان » ولي القضاء ببغداد ومات بها سنة ٤٩٤‏ ه . الأعلام ۲۳۲/٤‏ » هدية 
العارفين ٦٦۳/١‏ » وفیات الأعیان ۳٠۱۸/١‏ . 

() هو محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب » أبو عبد الل الدامغاني » شيخ 
الحنفية في زمانه > ينعت بقاضي القضاة » ولد بدامغان وتفقّه بھا وبنیسابور ٹم قدم بخداد سنة ٤٤٨٨‏ وولي 
بها القضاء سنة ٤٤۷‏ ه .» وطالت أيامه وانتشر ذکره . قال این قاضي شھبة ا القاضي ا يوسف 
في أيامه حشمة وجاهاً وسؤدداً وبقي في القضاء ء نحو تاين سنة . 

الأعلام ۲۷٣/۹‏ > معجم البلدان ۲۷/٤‏ / الوافي ٠۳۹/٤‏ . 
(۳) لم أطلع على هذا الدعاء . 
)٤(‏ قال في الأحكام : إذا وقع الوطء > في الحج أفسده لأنه محظور کالأکل في الصوم أو الكلام في الصلاة . 
أحكام القرآن للشارح ٠١١/١‏ . وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن E‏ 
للحج وعليه الحج من قابل والهدي » تفسير القرطبي ٤٠۷/۲‏ . 


)٥( )‏ سورة البقرة آية ۱۹۷ . 


کتاب احج ) OVA‏ 


به" » والفسوق هو الذبح لغير الله" تعالى > وإنما تكون الهدايا له ولا جدال ؛ أي لا 
تقول طائفة نقف بالمزدلفة وطائفة نقف بعرفة » بل الموقف لكل واحد وهو بعرفة . وأما 
الجدال والفسق فقد انقطعا شرعاً ووجوداً , وما الرفث فانقطع شرعاً ولم ينقطع وجودا » 

فإذا وجد أفسد الحج / كما قلنا وقد قال قوم : إن المراد بالفسوق ههنا سائر المعاصي › 
معناه أن الحج يحرم الوطء المباح ويحرم سائر المعاصي المحظورة ؛ أي يزيد تحريمها 
تأكيداً فيصون حجه عن المباحات والمحظورات وهو المبرور . فأما الجدال فلا مدخل له 
ا من ذكل وبذلك قرا الأكثرون ر فل رقت وَل فسُوق ) بالرفع والتنوين(““ واتفقوا 
على قوله » ولا جدال آنه بالنصب وعدم التنوين » وقد بينا حكمة ذلك في ملجثة 
الفتقهين :> ) 


)١(‏ وقال فى الأحكام : الرفث كل قول يتعلق بالنساء . . وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة » قال 
2o 6 Ar 5 £‏ 8 و َة ۶ 

تعالى : ط اجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 › وکان ابن عمرو وابن عباس يريان أن ذلك لا 

يمتنع إلا إذا روجع به النساء » فإذا ذكره الرجل منفردا عنهن لم يدخل في النهي وفيه نظر ء فان الحج منع 

فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحدة فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله »> الأحکام ٠۳۳/۱‏ . 


(۲) هذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الشارح في الأحكام : الأول جميع المعاصي » الثاني : أنه قتل الصيد› 


والثالث : هو الذي ذكره هنا » وقال : الصحيح أن المراد بالآية جميعها » الأحکام ٠١١/١‏ . 


(۳) هذا القول عزاه القرطبي لابن عباس والحسن وقال : وكذلك قال عمر وجماعة : إتيان معاصي الله » عز 


وجل > في حال إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخحذ الشعر » وقال ابن زيد ومالك : الفسوفق 
الذبح للأصنام ومنه قوله تعالى : ظ بس الاسم الْفْسّوقَ بَعْدَ الإَيمَانِ ) . تفسير القرطبي ٤٠۷/۲‏ - 
۸ 


. 1٠۸/۲ : هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو . الإقناع في القراءات السبع‎ )٤( 


(ه) هکذا قال أيضاً في الأحکام ٠١١/١‏ 

وقال القرطبى : اختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا ( أي الجدال ) على أقوال ستة : الأول : قاله 
ابن مسعود وابن عباس وعطاء الجدال هنا أن تماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى السباب فأما مذاكرة 
الغلم فلا نهي عنها . ) 

وقال قتادة الحدال السباب . الثالك : قول ابن زيد ومالك : الحدال أن مختلف الناس أيهم صادف 
موقف إبراهيم » عليه السلام > كما كانوا يفعلون في الجاهلية . الرابع : أن تقول طائفة الحج اليوم وتقول 
الأخرى الحج غداً . 

الخامس : .قال مجاهد وطائفة : الجدال المماراة في الشهور . 

السادس : قول محمد بن كعب القرطبي : الجدال أن تقول طائفة : حجنا أبر من حجكم ويقول الأخر 
مثل ذلك . تفسير القرطبي ٤٠١/۲‏ . 


0۹ کتابالحهاد 


كتاب الجهاد 


قال النبي يلاء ا اله كمثل الصائِم O‏ الحديث . قال 
علماؤنا » رضي الله عنهم : جهاد العدو.الظاهر فرض من فروض الكفاية”") » وهم 
ا > وجهاد العدو الباطن فرض من فروض الأعيان » وهو الشيطان »> وقد ترددت أحواله 
فى الشريعة على خحمس مراتب ؛ فكان النبي اة والمسلمون في أول الإسلام ر 
بالاعراض عن المشركين والصبر على إيذائهم والاستسلام لحكم الله تعالى فيهم . ٿہ اذ 
له في القتال فقيل له : بإأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) ٠ء‏ ا 
فقال : # وقاتلوا الْمشركين کافة كما يقاتلونكم کافة 54 . وقال : انفِرُوا خفافا 
وثقالا 4( » ثم قيل له وهي الخامسة التي استقرت عليها الشريعة : : وما كان الْمُوْمِنونَ 
يروا كافةٌ 4»> خاصة . فأما قوله لول تَر ِن كل رة منم طابفة ٠‏ الآية > 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبیل الله › البخاري 
٤‏ » ومسلم في الامارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالی 144۸/۳« والموطاً /Y‏ كلهم فن 
حديث أبي هريرة قال : سمغت رَسولً الله بء قول : « مل الْمُجَاهِدِ في سبيلِ الله والله آعلَمُ من 
جاه فِي سَبيلِه كمَثلِ الصا ئم الْقَائمِ . . » لفظ البخاري . 


(۲) قال ابن رشد : أجمع العلاء على أنه رض على الكفاة لا فرض عين إلا عبد اله بن الحسن فإ قال : | 
تطوع » اهار الجنهوز لكر فضا لقرله تان وک عا ا وو ةم وما کون 
فرضاً على الكفاية . . إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى : وما كان الْمُوينون لينفروا 
کافةٌ 4 وقوله : ( وَكلا وَعَد الله الحستى # ولم يخرج قط رسول الله » ا للغزو إلا وترك بعض 
الاش فاقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على الكفاية . بداية المجتهد ۷/۱ . 

(۳) سورة الحج آية ۹ ۰ )٥(‏ سورة التوبة آية ٤١‏ . 

. ٠١١ سورة التوبة آية‎ )١( . ۳١ سورة التوبة آية‎ )٤( 

(۷) سورة ة التوبة آية ١٠١۲‏ . 

ا : وله تعالی a eed‏ 
الظاهر فنسخ ا العام لآنه ا فن الني» › کان يغزو في فام من الناس ولم یستوف قط 
جميع الناس إلا في غزوة العسرة . الأحکام E ١۸/۲‏ 


کتاب اهاد ) 0۸° 
فامراد بذلك الرحلة في طلب العلم ليس للجهاد فيها أثر ‏ وقد نه النبي يلاء على عظيم 
موفعه في الدين » وهي عبادة بدنية مالية تحتمل الدنيا بأن يقاتل الرجل لها » وتحتمل الآخرة 
بان یسعی في لقاء الله تعالی وفي سبیله وعلاء کلمته » وإنما ضرب النبي ا له مثا 
بالصائم القائم الذي لا يفتر فنبه على هذه المراتب الثلاث من فضله . أما مرتبة الصيام فلأنه 
ترك لذاته وأعرض عن نساثه وماله وهذا صوم عظيم . وأما قوله القائم فمثادٌ لما هو فيه من 
العمل بالسير إلى العدو أو ولمقابلته ونكايته آخرا . وأما المرتبة الثالثة وهي الدوام فليست 
إلا للمجاهد لأن الصائم قد يفطر ويطاً ويلتذ > والقائم قد ينام ویستریح » وعمل المجاهد 
دائم في انکفافه وأفعاله فلا یعادل هذا عمل من الأعمال » ولذلك قال الي َة « اليل 
اة “ فذكر أنها لرجل وزر » وهو الذي يربطها لأذاية المسلمين » ولرجل ستر وهو الذي 
يتخذها مكتسبا يتعفف بها عن المسألة ويقيم حق الله في رقابها وظهورها إذا تعين عليه الغزو 
يها » ولرجل أجر وهو الذي ربطها في سبي الله » فكل ما يون من فعلها في أثناء 
تصرفاتها وحركاتها فذلك کله في حسناته لأن النة الأولى انسحبت عليها » وبفضل الله 
تعالى على العبد بالإجزاء بها فيكتب له ما يأتي بعدها » وكذلك قال ل : « َكَل اله لِم 
جَاهِدَ في سيه ٠»‏ الحديث معناه التزم وكفى بالله کفیادٌ » والتزامه إخباره لآن خبره صدق 
ووعده حق » ثم قال : لا یخرجه من بیته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته في الإيمان 
أولا والثقة بالضمان آخرا » وقوله : أن يدخله الجنة يعني إن قتل . وكذلك روى مسلم في 


اه ى م ن 0 کے A LS o‏ ل o‏ 
اصحيح عن الي 4ي إنه قال : « َد الشيطَانٌ إن آم في طريق الإيمانِ فال لَه : اسه 
E o.‏ ا cof gr,‏ ا 1 oro E N eT‏ 
وتر دينك ودين آبائك فخالفه فاسلم ثم قَعَدَ لِه فى طريق الهجرة فقال لِه : اتهاجر وتدَغ 
گە N a N‏ و 
ارضك وديارك فخالفه فھاجر » ٹہ له في طريتي الجهادِ فقال له : أتجاهد فتقتل فتذر 


ي ی 


۳ ر20 e‏ ر of‏ رن م 0رت 
يالك وأطفالك فحى على الله إذا فعل ذلك ان يَذَجلَّةُ الْجنةَ ٠ء‏ وقوله : أو يرده إلى 


(۱) متفق عليه . البخاري في الجهاد والسير باب الخيل لثلاثة ٣٠١ / ٤‏ > ومسلم في الزكاة باب إثم مانعي الزكاة 
۲ ب والموطا ٤٤٤/۲‏ كلهم عن ابي هُرَيْرَة . 

(۲) تقدم وهو متفق عليه . البخاري ۱١٦/۹‏ ومسلم ۳ كلا مامن حديث أي هريرة . 

(۳) لم أطلع على هذا العزو لمسلم ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف لغير النسائي » انظر التحفة ۲٠٤/۳‏ » 
وهو في سنن النساڻي ١‏ من طريق سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكهة عن النبي ية وليس له 
في الكتب الستة سوى هذا الحديث . انظر التحفة ۲٤/۳‏ . 
درجة الحديث : حسن من خلال إسناده . 


٥۸۱‏ کتاب الجهاد 


e: r: 
ت في هذا‎ e OR 0 u ذهب ثانا را سريةٍ اق(‎ 


الحديث ؛ فمنهم من رده لأجل أن الله قد ظفر رسوله وغمه في بدر وغيرها أفيقول أحد : 
إنه ذهب ثلثا ذلك الأجر ومنهم من أوله” » وأشبه ما قيل فيه : إن السرية إ إذا أخحفقت زيدت 


على أجر الجهاد أجر الخيبة فإن أصابت نقص ذلك المزيد“ وتقديره بالثلثين أو الثلث سر 
لا يطلع عليه إلا صاحب الشريعة حذیث قال رسول الله کل 4 « ال خيرم رالناس 


منزلَة » 2 إلى آخره » ما قوله : رل خد پان هَرَسِه فهو حير الناس. في كَل رَمَانِ واوا 


)١(‏ قال النووي : قال أهل ا 
فقد أخفق . شرح النووي على مسلم ٥۲/٠۳‏ . 

(۲) مسلم في کتاب اللإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم یغنم ٠١۱٤/۳‏ ابو داود ۱۸/۳ کلاهما 
من حديث عبد الله بن عمرو . 

(۳) قال الحافظ : سبق إلى هذا اللإشكال ق وا و ا و ا 
حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانىء » وهذا مردود لأنه ثقة محتج به عند مسلم » وقد 
ونه النسائي وابن يونس وغيرهما » ولا يعرف فيه تجريح لأحد . فتح الباري ٩/٦‏ . وقال النووي : قولهم 
أبو هانىء مجهول غلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من 
الأئمة » ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه . شرح النووي على مسلم ٥۲/٠۳‏ . 
القول الثاني : منهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها › > قال الحافظ وظهور فساد 
هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده إذ لو كان الأمر كذلك للم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه . 
القول الثالك SS CRE‏ 
من قصد الجهاد محضاً وفيه نظر . فتح الباري ۹/٦‏ . هذه الأقوال ساقها الحافظ مع الرد عليها 

)٤(‏ قلت : هذا ما رجُحه النووي فقد قال النووي : الصواب » الذي لا يجوز غيره » أن الغزاة إذا سلموا أو 
غنموا يكون أجرهم اقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم » وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم 
RS SSN SB‏ 
النووي على مسلم ٥۲/١۳‏ . ) ) 

(ه) الموطاً ٤٤٥/۲‏ مرسلا من طريتق عطاء بن يسار إنه قال : قال رسول الله بلا . . وقد وصله الترمةي فمن طريق 
ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس . سنن الترمذي ٤‏ وقال : حسن 
غريب » والنسائي ۸۳/٩‏ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن ياسر غن ابن عباس من تشن 
الطریق » وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ۳۸٤‏ . 
أقول : طريق الترمذي فيها عبد الله بن لَهيعة » بفتح اللام وكسر الهاء » بن عقبة الحضرمي » أبو عبد 
الرحمن المصري ٠‏ القاضي . صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وقد تقدم . 
درجة الحديث : حسن من خلال إسناد الرواية الثانية . ) 


کتاب الحهاد oAY‏ 


وَحَالةٍ وَمَکانِ . وأما قوله : رَجل مرل في عَييمَتهِ » فالمراد به في وقت الفتنة ولا 


فالجماعة والجمعة وإفاضة العلم وإقامة الحدود وإظهار الشعائر هو معنى الدين . ولما كان 
هذا قليلا في الخلق في الأزمنة حرج كلام النبي» ييه على الغالب . حديث ( بايعنا 
رسول الله» 4ة على المع وَالطاعَة ٠»‏ إلى آخره . يعني بالسمع : القبول » وبالطاعة : 
الانقياد في الطاعة » والعسر : الفقر والمشقة » واليسر : الغناء والسعة . (وَشَرٌ الاس 
ر باح إمَاماً لا عة إلا لديا إن أعطاء منها رَضِىٌ )“ الحديث . وأما قوله المنشط 
والمکره فيعني به الخروج معه في منافع الإسلام كان الدعاء في حال نشاط أو في حال 
كسل . وأما قوله : وألا ننازع الأمر هله . فيعني بقوله هله : من ملکه لا من يستحقه فإن 
الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه » والطاعة واجبة في الجميع لأمر النبي» يلاء 
بذلك لكل أمير ولو كان عبدأً حبشياً١“‏ لما في ذلك من مصلحة الخلق فإن الخروج على من 
لا يستحق الأمر إباحة للدماء وإذهاب الأمن وإفساد ذات البين » فالصبر على ضرره أولى من 
التعرض لهذا الفساد كله . لما خرج ابن الأشعث“ على الحجاج) حين ظهر ظلمه وشاع 


. ۸/۳ هكذا نقل الزرقاني أنه قول الجمهور . شرح الزرقاني للموطا‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس ۹/۹ » ومسلم في كتاب الإمارة باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ۱٤۷١/۳‏ . والموطاً ۲ كلهم عن عبادة 
ابن الصامت . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الأحکام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنیا ٩٩ -۹۸/٩‏ » ومسلم في كتاب 
الاريمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنْ بالمعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا 
يكلمهم الله ٠٠۳/١‏ , والنسائي ۲٤٦/۷‏ كلهم عن أبي هريرة . 

)٤(‏ ورد عند البخاري من حديث ابي التياح عن أنس عن النبي ية قال « آسْمَعُوا ويوا ون آستعْملَ حبَشْيّ 
کان راسَه زبيبة » البخاري في كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى ۱۷۸/١‏ . ورواه في الأحكام من رواية 
شعبة عن ابي التياح عن انس وقال فيه : وإن استعمل علیکم عي ۷۸/۹ ومسلم في الإمارة 
باب وجوب طاعة الامزاء في غير معصية . . من حديث ابي ذر قال : إن خليلي اوصاڼي ان اسع واطيع 
ون کان عدا مُجَدّعَ الاطْرافِ » مسلم ۱٤۹۷/۳‏ » وابن ماجه ٩٥۰/۲‏ . 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي » أمير من القادة الشجعان» وهو صاحب الوقائع مع الحجُاج» 
وقد لجأ » بعد معركة دير الجماجم مع الحجًاج وفشله فيها » إلى رتبيل فحماه مدة ثم قتله وبعث برأسه إلى 
الحجّاج فأرسله الحجَاج الى عبد الملك بالشام وكان ذلك سنة ۸١‏ ه . الأعلام ۹۸/٤‏ » تاريخ الطبري 
۳/۸ . 

)١(‏ الحجاج بن يوسف بن غقيل الثقفي » الأمير المشهور الظالم » وقع ذكره في الصحيحين وغيرهما وليس 
باهل أن يروى عنه . ولي إمارة العراق عشرين سنة » ومات سنة خمس وتسعين . ت ٠٠٤/١‏ تت 
۲ »۰ وابن خلکان ۲۹/۲ . 
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تعذيه جاءوا إلى اسول الحسن ‏ البصري في جماعة من القراء یدعونه إلى 
الخروج معهم فقال لهم ( إن الحا معقوبة اله في الاد » وعُمَوبة الله لا تقال اسف 
وإنما تقال بالتوبة )<) 1 وأما قوله : ا تقول باحق ولا ناف لَومَة لاثم فصحيح فأما إن 
حاف العقوبة فيسقط عنه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه ويبقى بقلبه > وهل 
يجوز له أن یقتحمه وإن أُدی لن قتله . واخحتاف' الناس في ذلك . والصحيح عندي انه 
لا يجوز التعرّض له » وقد بيناه في كتب الأصول وما تخديت عفر ( مهما رل بعبل 
مؤین )7“ إلى آخره فکلام فصیح لا تنزل بعبد شدة إلا فرجها الله تعالى إما بزوالها وإما 
بأفضل من ذلك وهو لقاء الله عند الموت وأما قوله : ( وَلَنْ يُعْلْبَ عَسر يسريْنِ ) فإنها فصاحة 
عربية لأن الله تعالى ذكر العسر مرتين بصيخة التعريف ؛ فالأول هو الثاني » وذكر اليسر مرتين 
بصيغة التنكير » فالثاني غير الأول حسب ما تقتضيه اللغة العربية > . وأما قوله تعالى 


OTN DIG TE a‏ ا 
الايد خا رلا الع ٠‏ ل ف رما ES‏ » تذكرة الحاظ ص ٠۷١‏ 

(۲) هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات عن شيخه محمد بن الفضل أبو الفضل ٠١٤/۷‏ . 
درجة الأثر : صحيح . 

(۴) الواو ليست في ( ك ) ولا (م), وذلك الأولى عندي . 

)٤(‏ الموطا ٤٤1/۱‏ » عَنْ رَيْدِ بن أسَلَمَ قَالَ : َب او بيد إن مر بذك له جُمُوعا ِن الروم_وَما يتخوف يِن 
مره فكب إل عَم : ما بعد » إل مهما برل بعد مُومِن من مرل شِدة يَجْمَل الله بعْدَهُ رجا ونه 


م وت 


لن غلب عسريسرين . . وهذا الأثر منقطع لأن زيد بن أسلم لم يدرك أبا عبيدة . 

قال الحاكم : صح عن عمرو على أنه لن یغلب عسر يسرین وقال : وقد روي بإسناد مرسل وساقه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن » المستدرك ٥۲۸/۲‏ . وأخحرجه ابن جرير من نفس الطريق › 
تفسیر ابن جریر ۱٥۱/۳۰‏ . 

وقال الحافظ : رواه مرفوعا ا مردویه من حدیث جابر EEE‏ الله إلى أ مع 
الْعْسر سرا إن مَعَ الْعُسر سرا وَإِنهُ لن يَعْلِبَ عُسر يُسْرَيْنٍ ) » ثم قال : وأخرجه عبد بن حميد عن ابن 
مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة » فتح الباري ۷١۱۲/۸‏ . 

درجة الحديث : ضعيف لأن المرسل منقطع › > كما قال الحافظ في الفتح ۷٠۲/۸‏ وحكم أيضاً بضعف 
المرفوع . 

. قال ابن عيينة : أي إن مح ذلك العسر يسراً‎ » ۲٠۳/١ ) ورد في البخاري في تفسير سورة ظ ألم تضرح‎ )٥( 
قال الحافظ : وهذا مصير من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير‎ 
الأولى » وموقع التشبيه إنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر » أو إنه ذهب إلى أن‎ 
. ۷1۲/۸ المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهما » فتح الباري‎ 


ابروا 4“ فمعناه أحبسوا أنفسكم على الأذى في ذات الله تعالى » وعن الشهوات ٠‏ 
التي تقطع عن الله تعالى » وأما قوله  :‏ وصابروا ) فمعناه قابلوا صبر غیرکم به . قال الله . 
تعالى: إن تکونوا تألون فإہم يألمون کا تألون04) وقال تعالى : إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله ٥4‏ قوله : ‡ وَرَابطوا # فمعناه إذا فعلتم ذلك التزموه فإن 
الأعمال إنما هي بالمداومة ومعيارها إنما 8 الخاتمة . 

) فائدة الجهاد : نيل الفضيلة/ الغنيمة د eer‏ . أما نيل الفضيلة فقد بدأ به 
مالك رضي الله عنه وقد روي عن النبي ٠‏ بي » وقد قيل له: يا رول الله ما بال 
الناس يفتنون في فَبُورِهِمُ | ا شهدا ؟ قَل: کی برق السيوفِ فة (°) خر جه ا 
وقال : قال رسول الله : : ( من قتله هل الكتاب فلَّهُ َه اجر e‏ )" وقال : ( قفلة 
كغزو)“ فجعل أجر المجاهد في رجوعه کأجره في مسيره()» خرجه الداودي('› وعن 


. ۲۰٠ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠١٤‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ٤١‏ . 

. في ( ك ) و ( ص ) المواعد ولعل الصواب الوعد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النسائي ٤‏ من طريق ر بن سعد عن رجل من أصحاب النبي کل » وأورده السيوطي في ااب 
الصغير وعزاه للنسائي وة في الجامع الصغير › انظره مع شرحه » فيض القدير ٤/٠‏ .» وكذلك 
الألباني في صحيح الجامع الصغير ٠١٤/٤‏ > والروداني في جمع الفوائد ٠١/۲‏ . 

درجة الحديث : صحيح . ۰ 

(1) هو عامر بن شراحيل . . الشعبي الحميري ٠‏ أبو عمرو راوية من التابعين يُضرب به المثل بالحفظ . ولد سنة 
ومات سنة ٠۳‏ ار وبھا نشا . الأعلام .۸/٤‏ ت ت ٠٥/٥٩‏ الوفيات ۲٤٤/١‏ .» حلية الأولياء 
۰/٤‏ تذكرة الحمَاظ للذهبي ۰-۱ تهذیب تاریخ ابن عساکر ۱۳۸/۷ « ٣‏ بغداد ۲۲۷/۱۲ . 

e 

(۸) ابو داود ١ ٠١/۲‏ والحاكم في المستدرك ۷۳/۲ وقال : : صحيح على شرط مسلم » وكذا قال الذهبي 
وأحمد . انظر الفتح الرباني ۷/٠١‏ » وشرح السنة ۱٤/١١‏ » كلهم عن عبد الله بن عمرو. 

درجة الحديث : صحيح كما قال الحاكم والذهبي . 
.)٩(‏ قال الخطابي : يحتمل وجهين » أحدهما : أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن 
يقول : إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد . 
الثاني : أن يکود أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه منصرفاً وأن لم يل عدوا . 
شرح السنة ٠١/١١‏ . 
)۱١(‏ تقدم ,. ) 
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قال : (منْ مات ولم يغز ولم يدت به سه مَاتَ عَلّى شعْبةٍ 


س 


بي رة أن ستول ان 
من فاي )“ خرجه القشيري 

وأما تحصيل القيمة فهي خصيصة هذه الأنة» قال كلا (قُصلَاعَلَیْ الاس بست 
فقال : واحلّت لنا الغناء ئم ولم تحل لأحد سود الرؤورس فا ولیس يناقض ذلك القتال 
- لتكون كلمة الله هي العليا لأن من تمام القتال لتعلو كلمة الإسلام . 

المال ا وجوه الغنيمة قال ييه في الحديث ا > : « إل عر لبها والخنم 
بركة والخيل مَعْقَودُ في تواصيها الْحيْر ّى يوم الْقِيَامَةٍ الاجر والمغنم وقال' ل : 
د جيل ڀڙقي تخت ظل رجي ٣»‏ فلما کان ا ا ي أفضل وجوه 


. ٠١۱۷/۲ مسلم في كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغرٌ ولم یحدّث نفسه بالغزو‎ )١( 
ولفظه : عن آپي هريرّة فشاف على ياء‎ ۱۲۳/٤ والترمذي‎ . ۳۷١/١ ملم في كتاب المساجد‎ (۲) 
NEN بيست » . قلت : وهذا لفظ أحمد في المسند‎ 
ابن ماجه ۷۷۳/۲ عن عروة البارقي يرفعه قال : الأب عر اهلها ولعم ركه » وقال السندي : قال في‎ )۳( 
الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين وإنما تفرد ابن ماجه بذكر الإبل‎ 
. ٤۷/۲ والغنم فلذلك ذكرته » حاشية السندي على ابن ماجه‎ 
قلت : هو كما قال : انظر البخاري في الجهاد باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ 
ومسلم في الاأمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم اي ا‎ . ٤ 
. درجة الحديث : صححه الشارح والهيثمي‎ 
بلفظ : وَيذْكَرُ عَنِ بن عم عَنِ النبِي ي . وهو طرف من‎ ٣٣/٤ البخاري في الجهاد باب ما قيل في الرماح‎ )٤( 
حديث طويل أخرجه الإمام أحمد ثن أب النضر ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ا سان بن عطي . عن ابي‎ 
منيب الجرشي عن ابن عمر قال : قال رسول الله کا : ( بیت ت اميف حت يبد الله ل شرِيك لَه جيل‎ 
٠١ رڙتي حت ظل رجي وجهل اله الصا عل من حا ري ومن َه بوم فهو منهم ) المسند۲/‎ 
٠ ٠ والحدیث فيه أبو المنيب الجرشي > بضم الجيم وفتح الراء بعد معجمة‎ . ٩/۱ ورواه أيضاً في‎ 
لا يعرف اسمه.‎ :۹۸/٦ وقال في الفتح‎ .۲5۸/٠۲ وانظر ت ت‎ ٤۷۷/۲ الدمشقي» ثقة من الرابعة/ د. ت‎ 
وفيه أيضاً عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي الزاهد صدوق يخطىء » ورَّمي بالقدر‎ 
E ۱۷٤/۱ وهو ابن ۹۰/ بخ ع ت‎ ٠٣١ وا من السابعة . مات سنة‎ 
عنده مناکير » ومرة قال : لم يكن بالقوي » وقال ابن معين والعجلي وأبو زرعة : لين › » وقال أبن معين‎ 
ضعيف » وقال دحيم : : ثقة رمي بالقدر » قال ابر سام : ثل يشريه شيء من لتر نير عخله لي او‎ 
a / ١ حياته وهو مستقيم الحديث » وضعُفه النسائي » ووڻقه ابن حبان ت ت‎ 
. ٠ء‎ ۳٤۹/۱۲ عند ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي ييا › بلفظه . المصنف‎ 
. إلى أن إسناد هذه الرواية حسن‎ ٨٠ وأشار الحافظ في الفتح‎ 
. درجة الحديث : حسن بشواهده‎ 


کتاب الجهاد ا ) 4 0۸٦‏ 


الكسب . خرجه البخاري وقال عبد الله ابن حوالة“: بعثنا رسول الله ك لنخنم فرجعنا 
ولم نغنم . خرجه الداودي . وهذا يدل على جواز الجهاد قصد الخنيمة خاصة › وفي أثناء 
ذلك يحصل إعلاء كلمة الله تعالي مما تفيده السرايا من غيظ العدو وضعفه . وآما تحقیق 
الموعد فقال يلا : يث لي الأزض اريت مارا ارا ٠7»‏ الحديث . e‏ 
لعموم الملك إلا طريق الجهادء وقال ل : ا يرال أل لغرب ظاجرين على اَن 9 


r TT 


يضرهم من خذلهم إلى ن تقوم م الساعة . 


قال قوم : هم أهل المغرب*. وقال قوم منهم علي بن الديني: هم العرب0) وقال 
قوم : هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه الذي لا يضعون أسلحتهم فهم أبدا في 
غرب » وهي" الحدة . خرج ذلك مسلم » وهذا يكون دبج القفار"“ وخوض البحار 
تحقیقاً 0 الحق المذكور حين قال النبي٬‏ 4 : « ناس من امټي عرضوا عَلَي يربو 


)١(‏ عبد الله بن حوالة الأزدي » أبو حوالة » نزل الأردن ودمشق . تجريد أسماء الصحابة ۳۲۹/۱ . قال ابن 
الأثير : توفي بالشام سنة ثمانين . أسد الغابة ۱٤۸/۴‏ » والإصابة 14/٤‏ . 

(۲) آبو داود ٤۲ - ٤۱/۳‏ . أقول : الحديث فيه أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي » أسد 
السنة » صدوق يغرب وفيه نصب من التاسعة . مات سنة ۲٠۲‏ وله ثمانون سنة/ خت د س. ت 1۳/١‏ › 
وقه النسائی والعجلی والبرّارت ت ۲٠۰/۱‏ . 

درجة الحديث : حسن لغيره وال أعلم . 

(۲) مسلم في الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ۲۲٠٠/٤۲‏ » وأبو داود ٤٠١/٤‏ » وابن ماجه 
۳/۲ وأحمد في المسند ۲۷۸/١‏ عن ثوبان . 

» تزا عالق ين يي ظاهرينَ عَلى اَن 9 ضرمم من علقم‎ Yo: مسلم في الإأمارة باب قوله ية‎ )٤( 
. عن سعد بن أبي وقاص‎ ۳ 

() حكى هذا القول النووي ولم ل . شرح النووي على مسلم 1۸/١۳‏ . 

(1) انظر شرح النووي على مسلم وزاد i a E SA‏ شرح النووي على 
مسلم 1۸/۱۳ . 

(۷) نقل الحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد . فتح الباري ۲٠٠/۱۳‏ . ونقل ن الو قوله : يجوز أن تکون 
الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين » ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومقسر وقائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد » ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجرز 
اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض » ويجوز أن يجتمعو! في البلد الواحد وأن یکونوا في 
بعض دون بعض . فتح الباري ۲۹۰/۱۳ . 

» هي الأرض الخالية التي لا ماء بها . النهاية a‏ 


بج“ هذا لحر الاخحضر غُزاة في سيل الله وهذا يدل على طلب تحقيق الموعد من 
ورأء البحار › وقد علم ئ بلع الدين هنالك . ولذلك قال فی اللحديث الصحيح : 
« اغمل مِنْ وَرَاءِ لحار فان الله لن يرك مِنْ عَملك شيعا »“. وقال ية في الحديث 


الصحيح : ولا هجرة بعد الفح ولَكنْ جهاد وة ٠»‏ فلئن كانت الهجرة قد ذهبت فإذ 
الجهاد باق خلفاً عنها > على أن الداودي قد روى عن النبي»› ۰ أنه قال : لا تنقطع 
الهجرة تى قيلح التوبة ول تقلع الوب تى تَطلَع الشمْس من مَغْربها » » ومعنی هذا 
أن الهجرة ة كانت مستحبة في صدر الإسلام ثم كانت واجبة إلى البي» بل لتتمكن الدوحة 
ونتسع الدار وتنتشر الملة > فلما فتح الله تعالى عليه مكة انقطح الوجوب وبقي الاستحباب 
إلا في موطنین ؛ أما أحدهما : فهجرة المسلم من أرض الحرب إلى دار الاإسلام وهذا 


. ۲٠٠/۱ أي وسطه ومعظمه . النهاية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . البخاري في الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ۱۹/٤‏ » ومسلم في الأ مارة 
باب فضل الغزو في البحر ٠١٠۸/۳‏ » والموطأ ٤1٤/۲‏ كلهم عن أنس بن مالك . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الزكاة باب زكاة الأبل ٠٤٥١/۲‏ » ومسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مکة' 
على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ۳ ۰٢“‏ وأبو داود ۳ ۰ والنسائي 
\E/V‏ > وأحمد في المسند ٠٤١/۳‏ كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ متفق عليه البخاري في الجهاد باب وجوب النفير ٤‏ /۲۸ ومسلم في الامارة باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الاسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ۱٤۸۷/۳١‏ وشرح السنة ۳۷١/٠١‏ والدارميٰ 
۲ کلهم عن ابن عباس . 

(ه) ابو داود ۷/۳ وأحمد في المسند ۹4/٤‏ والدارمي ۲۳۹/۲ وذكره البغوي بصيغة روي عن معاوية عن 
رسول الله ية قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة . . وقال وفي إسناده مقال . شرح السنة. ۳۷١/٠١‏ 
وصدق البغوي فان الحديث فيه أبو هند البجلي شامي مقبول من الثالثة/ دس . ت ٤۸٤/۲‏ وقال في 
ت ت : قال عبد الحق : ليس بالمشهور وقال ابن القطان: مجهول ت ت ۲٦۸/۱۲‏ أما باقي رجاله 
فثقات » وفي الباب ما يشهد له فقد أخرج أحمد في المسند ۱٦۷١/٤‏ عن عبد الله بن السعدي أر 
النبي َة قال : رلا تنقطع الهجرة ة مادام العدو يقاتل ) فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بز 
عمرو بن العاص إن النبي ب قال إن المجرة خصاتان إحداهما هجر السيئات والأخرى تباجر إلى الل 
ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فاذا طلعت 
طبع على كل قلب بمافيه . قال الشيخ أحمد شاكر عن اسناد هذا الحديث انه صحيح . وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲٠٠/٠‏ وقال : روى أبوداود والنسائي بعض حديث معاوية ورواه أحمد والطبراني في 
او فر ) 

حديث ابن السعدي والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وابن السعدي فقط ورجال أحمد ثقات . 
درجة الحديث حسن لغيره بهذه المتابعة والله اعلم . 


کتاب الجحهاد ) o۸۸‏ 


فرض عین على من نزل به . 
ا : هجرة الرجل ماله وأهله للخروج إلى العدو عند الاستتصار به أو عند استتفاره 
لقوله ل ّ « وَإِذا استنفرتم فانفرُوا» وكذلك « إذا ا فانصرٌوا» وفي غير هذدین 


ا تكون هذه الهجرة فرض كفاية'“ . ويتعلق بهذا ويرتبط به قتال الخوارج”“ إذا 
ظهروا يطلبون مالا أو ملكا فإن قتالهم فرض/ وقتلهم قربة وسنبين الآن ٤‏ إن شاء الله 
تعالی » > بعضا من الفرض فيهم ولا ينقطع الجهاد إلا بالإسلام . قال ل : « أمِرْتُ أن اال 
الناس حتی يقولوا ل إل إلا الله 7 الحديث . فن لم يكن إسلام فالجزية بالقران » قال 
الله تعالى : « ابوا الذي لا يؤمنودً باه وَل ّم الآخر 74“ الآية . . وذلك من الله 
تعالى على وجه الرفق بنا حتى ننجي من الحرب أنفسنا وتكثر بالجزاء أموالنا وزاد في الرفق 
بأن قال : ل وان جنخوا س فاجنح لها 4 وهذا وإِن کان شاا للنبي» کا فإن 
الاية محكمة“ إلى أن تقوم الساعة إذا رأى الإمام ذلك » واحتاج الناس إليه ينعقد“ 


الصلح SNN‏ ولا يمنع ذلك من إجابة الناس الكفار إليه 
إدا كان للمسلمين منفعة فيه › ولا أعظم من حالة لبي ياء یوم الحديبية التي انکرها 
عمر» رضي الله عنه» حين قالوا لني يي : : وعلى ا ا ا > قال 


)١(‏ نقل الحافظ عن الخطابي قوله : كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم لقلَة المسلمين بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع › > فلما فتح الله مكة دحل الناس في دين الله أفواجاً فسقط فرض الهجرة على من 
أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار ؛ فانهم کانوا يعذڏبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دینه . . قال 
الحافظ : وهذه الهجرة باقية في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها . . ونقل عن الطيبي 

: إن الهجرة التي انقطعت هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا 
٤‏ المفارقة بسبب الجهاد باقية » وكذلك بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب 
العلم » والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . فتح الباري ۳۷/١‏ . 

(۲) الخوارج هم الذين یكفرون عاياً وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين . . 
والخروح على الإمام الجائر . الفرق بين الفرق ص ۷۳ مقالات الاإسلامين ٠١۷/١‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الزكاة وجوب الزكاة ۱۳١/١‏ . ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله ٠۲/١‏ » والبغوي في شرح السنة ٠٦/١‏ كلهم عن أبي هريرة . 

. ۲۹ سورة التوبة آية‎ )٤( 

. ١ سورة الأنفال آية‎ )٥( 

»( قال في الأحكام : وأما قول من قال منسوخة بقوله : # قاتلوا المْرٍكِینَ کافةٌ ‏ فدعوی فإن شروط النسخ 
معدومة فيها . الأحكام ۸٦٤/۲‏ . 

)۷( كذا في النسخ ولعلها يعقد . 


١ 0۸۹‏ ) کتاب الجهاد 


له سهیل ا ا جندل ولده » a‏ 
٠‏ : نعم» فصاح أبوجندل : يا معشر المسلمين ار إلى الكفار يفتنوني عن 
ديني” “ . قال علماؤنا : ورسول الله » يله » كان أعرف وصدقوا » وفيه نكتة بديعة ؛ وذلك ٠‏ 
أن رسول الله ۰ إنما رد إلى سهيل ولده فماذا يصنع الوالد بالولد اا فإن 
ال کا a‏ وهو الذي كانت الكفار تطابه فيتلفظون به حتى 
يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده . . وقد قال علماؤنا : إن دعوة الكفار شرط في القتال » 

وقد قال مالك رضي الله عنه : : يدعون م وقال أخحری لا يدعون““ . وقد قال آخرون 
من علمائنا: ذلك احتلاف حال لا اختلاف قول » والذي عندي آن النبي» > ل 
الدعوة وقد كتب إلى هرقل“ والنجاشي”“ » وكتب إلى الأقيال“ والعباهلة“ وبين 


من تر قر ن 


الإسلام بالحح“ عشر سنين . أما إنه بعث معاذا إلى اليمن فقال : « آذْعَهُم إلى 0 ا 


)١(‏ البخاري في الغزوات باب غزوة الحديبية ٠٦۲ ٠١١/١‏ من طريق عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبراً من خبر رسول الله ك في عمرة الحديبية . . وانظر سيرة ابن 
هشام ۲۰۲/۲ » والسيرة لابن کثیر ۳۱۹/۳ » وجوأمع السيرة ص ۲٠۸‏ » والروض الأنف ٤۸۳/١‏ . 

(۲). قال ابن رشد : إن ذلك بالاتفاق . بداية المجتهد ۳۲۹/١‏ » وقال ابن رشد الجد : في المقدمات تجب 
الدعوة قبل القتال ليبين لهم علام يقاتلون لا من أجل أن دعوة الإسلام لم تبلغهم . مقدمات ابن رشد 
۱ . 

(۳) المدونة ۲/۲ من رواية ابن القاسم > وانظر الكافي ٤1٦/١‏ . | 

)٤(‏ قال ابن حبيب : قال مالك : إذا وجبت الدعوة فإنما يدعوا إلى الإسلام جملة من و و ت إلا أن 
يسألوا عنها فلتبين لهم وكذلك يدعون إلى الجزية مجملا . الحطاب ٠٠١/۳‏ . 

(ه) هرقل هو ملك الروم وكتابه : متفق عليه . البخاري في الجهاد باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو 
يعلمهم الكتاب ٥۳/٤‏ » وفي باب دعاء النبي ب إلى الإسلام ٥۷ -٠٤/ ٤‏ . وفي تفسير سورة 

آل عمران ٤۳/۹٣‏ > ومسلم في الجهاد باب كتاب النبي» ية » إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 4۳/۳ 
کلاهما عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره . 

)٦(‏ هو ملك الحبشة وقصته في الكتب الأتية من طريق ابن إسحاق . البداية والنهاية ۸۳/۳ . الطبري 
۲ > أسد الغابة 1۲/١‏ . زاد المعاد ٠٠/۳‏ . الوثائق السياسية ص ٤١‏ السيرة الحلبية ٦۷/۳‏ » 
عیون الأثر ۳٣٣/۲‏ » ماتيب النبي » ية ۱۲۱/۱ » وطبقات ابن سعد ۲٥۸/۱‏ . 

- (۷) قال ابن سعد : وکتب رسول الله » ی » إلى أقیال حضرموت وعظمائهم » طبقات ابن سعد ۲۸۳/۱ » ٠‏ 
ومكاتيب النبي» بء قلت : وكلام SS SL‏ 

(۸) قال الجوهري : وعباهلة اليمن ملوكهم الذي افوا على ملكهم لا يزالون عنه . صحاح الجوهري 
٠» ٥‏ وقال ابن منظور : الأقيال العباهلة من أهل حضرموت . قال أبو عبيد : العباهلة هم الذين 
أقرو! على ملكهم لا يزالون عنه . لسان العرب ٤۲۲/۱١‏ . 

- (4) كذا بالنسخ ولعلها الحجج . 


کتاب الحهاد ۰° 0۹ 
لا إل إلا آلله وال مُحمداً رول الله فإن هم م اجابوك اليا َاعلِمهم ا الحديث . 


وقال في حديث بريدة « آذْعهم إلى ثلاث ٹ٥‏ جلال, انرك وأغار 4ة على بني 
المصطلق<" وم غارون» وأتی خیبر لیلا فصبحها على (*) غرة» وذلك كله لتقدم الدعوة. 


النهى عن تتال النساء والولدان: 


إعلموا نور الله تعالى قلوبكم أن موضع الجهاد » كما قلنا » لإعلاء كلمة الله 

تعالى » وكسب الحلال من مال الله تعالى » وقتل أعداء الله عز وجل . واخحتلف العلماء في 
علة القل فم هن فال عه الكقر قال اله تعان ( وقاوهُم حت لا تكون فة < 
أي كفر » وقال تعالی : ل( قاتلوا الذِين لا ونون باه ولا الوم الآخر 4ء فذكر الصفة 
في الحكم منبّهاً بها على التعليل » وقال أهل الكوفة : عله القتل المحاربة“ . قال 
تعالی :  :‏ ولا تقاتلوهُم عند المَسْجدِ الْحرّام حتى يَُاتِلُوكَمْ فيه ) وهذا أصل عظيم تنبني 
عليه مسائل من الأحكام كثيرة » وقد استوفيناها في كتاب مسائل الخلاف بالبيان » وأقمنا 
على أن العلة الكفر لا الحرابة واضح البرهان» ولكن مع هذا قال علماؤنا : لا يقتل من الكفار 
أحد عشر کافاًیقتل كاف واحد» , > وهذا من بديع الفقه » وذلك آن الله تعالی قال : فافتلا 
المُشرٍكِينَ 4“ فكان هذا العموم من أصول الدين تناول اثني عشر شخصأً قتل واحد وترك 


)١(‏ البخاري في الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٠١۸/۲‏ » ومسلم في الأيماني 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٠٠/١‏ كلاهما من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل . 
(۲) مسلم في الجهاد ۱۳۰۷/۳ . وأبو داود ۸۳/۳ » والترمذي ۱٦۲/٤‏ » وابن ماجه ٩٥۳/۲‏ کلهم من حدیث 
بريدة . 
' (۳) متفق عليه . البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقاً . 1۹٤/۳‏ » ومسلم في الجهاد باب 
جواز الاإغارة على الکفار ۱۳۰۹/۳ . وأبو داود ٩۷/۳‏ » وأحمد رقم ٥۱۲٤ - ٤۸۷٥ - ٤۸0۷‏ كلهم من 
حدیث ابن عمر . 
)٤(‏ متفق عليه . البخاري مي الجهاد باب دعوة النبي » إل » إلى الإسلام ٠ 0۸/٤‏ ومسلم في الجهاد باب 
غزوة خحیبر ۱٤۲۷ - ۱٤۲٩/۳‏ » والموطاً ۲/ ٤1٩‏ كلهم عن أنس . 
)٥(‏ سورة البقرة آية ٠۹۳‏ 
(1) سورة التوبة آية ۲۹ . 
(۷) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٦۳١/١‏ . 
(۸)؛ سورة التوبة آية ٠‏ . 


۹۱ کتاب الجهاد 


أحد عشر » وبهذا السبب كاع من كاع من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك 
غير ضائر فيه لاأنه عرضة للتخصيص وللتعليل / فوجد کما بیناه و فى أصول الفقه"“ بظاهره 
وتعلیله حتی تبين ما تبين دليله . فأما الأثنا و د ا ا ري 
في صومعته » راهب في کنیسته » زمن مجنون مريض امرأة صبي » فیقتل الرجل بلا خلاف 
وكذلك الشيخ . وأما المفند والعسيف ففر مالك» رضي الله عنهء من القول بقتلهما“) قال 
عبد الملك“: وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما . والذي عندي نهم يقتلون لأن علة 
القتل الكفر وهي موجودة فيهم » وقد قال سحنون”“: إن حدیث العسيف لم يثبت وكان 
الشعبي قد خرج أن النبي» کل قال لخالد: رلا تفتلن د ذرة ة ولا عسیفاً»(» صح 
الامتناع من قتل النساء والصبيان“ إلا إن قاتلا فيقتلان » قال سحنون): حالة القتال » 
وقال ابن القاسم”"'“: في كل وقت وقال أصبغ'٠:‏ إن قلا في حال قتالهما فَتِلا. 


a a وقال ابن منظور‎ » ٠۲۷۷/۳ قال الجوهري : جبن وهاب صحاح الجوهري‎ )١( 
. ۳۱۷/۸ كبائع وباعة . لسان العرب‎ 

(۲) انظر مبحث العموم في كتاب المحصول ل ۲۸ ب . 

(۳) المفند : قيل الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم » وقيل الضعيف ج > وقيل الضعيف الرأي والجسم 
RY‏ . لسان العرب ۳۳۸/۳ . 

. ۳۷۲/١ والمدونة‎ . ۳٠٠/۳ انظر الحطاب‎ )٤( 

. ٠٠۲/۳ عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم . وانظر قوله في الحطاب‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته . 

(۷) آبو داود ۱۲۱/۳ وابن ماجه ٩٤۸/۲‏ ولم یسق لفظه بل ساق حدیث ابن عمر المتفق عليه وساق بسنده إلى 
المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي › ية > وعزاه المزي للنسائي في الكبرى » تحفة الأشراف 
111/۳ > ورواه ابن وهب كما في المدونة : ۳۷٠١/١‏ » والحاكم في المستدرك ۱۲۲/۲ » وأحمد 
EAA/Y‏ . 
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(۸) متفق عليه . من حديث ابن عمر ان رسول الله » ية » رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى 
عن قتل النساء والصبيان . البخاري في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب ۷٤/٤‏ من طريق الليث عن 
نافع عن ابن عمر » ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب a‏ من نقفس 
الطريق » والموطأً ۲ ٠»‏ وشرح السنة ٤۷/١١‏ » وابن ماجه ٩٤۷/۲‏ . 

. ٠٠۲/۳ انظر الحطاب‎ )٩( 

. تقدمت ترجمته‎ )۱۰٩( 

۲( ستاتي ترجمته لاحقاً .. 


کتاب الجهاد ۹۲ ٥‏ 


والصحیح قول ابن القاسم لأن العلة » وهي الكفر » قد اقترن بها شرطها وهي الأذاية(“ 
pe ENE‏ إف کف ر 
لحدیث الصديق ( فذرهم وما حبسوا 0 وكذلك المرأة إذا اریت . . قال 
مالك» رضي الله عنه: والنساء أحق ألا أن هجن . وقال سحنون : بل يسبين)» وهو 
الأصح > لتهيئها للمنفعة والمالية › وأما الزمن والمجنون الذي لا يفيق فهو في حكم 
المفند » وأما إن كان يفيق فإنه يقتل » ويتعلق بهذا ما قال الصديق ٠‏ ( لا تقطعَنَ شجرا 
مثمرا) وهو قد شاهد قطع النبي» بيا نخل”“ البويرة") » وكانت من أشرف النخل» 
وكان الرجاء في تحولها للمسلمين أعظم من الرجاء في تحول أرض الشام لهم » فلا فائدة 
في قول من قال : إن الصديق إنما نهاجم عنها لأنه رجاها" » كما أنه لا معنى لقول من 
قال أيضا ٳن البي» بء a‏ فإنه تعليل بدعوى وترك لما صرح 
به الله تعالى حين قال: لما قَطعْتمْ مِنْ لِينةٍ أو تركتمُوهَا قَائِمة 4(“ إلى قوله : طوليخزي 
الفاسِقَينْ ‏ . . فبين تعالى أن المقصود غيظ الكافر وإخزاؤه ووهنه » فيكون ذلك من باب 
النفقة على عياله وتجهيز الجيوش لضعفه فن نفيس المال يضعف قلوب الرجال فهذه 
فائدته . . وإذا احتاج إليه الإمام فعله و ا 
(ولا عر خاد ول تمر ) فإنما ذلك لأن النحل حیوان کريم ولا يوصل إلى رزقه إلا 


)١(‏ قال ابن عرقة : يقتل كل مقاتل حال قتاله » وقال ابن سحنون : ولو كان شيخا كبيراً . المواق بهامش 
الحطاب ٠١٠۱/۳‏ 4 ۰ 

(۲) الموطاً ۷/1 > والبيهقي فی السنن الکبری ۸۹/۹ من طريق مالك وعبد الرزاق في المصنف ۱۹۹/۰ 
ای کد لاحر ن ن نو 

درجة الحديث : فيه انقطاع لان يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر وهو بذلك ضعيف . 

(۳) لم اطلع عليه ولعلها يسبين . 

. ما رجحه الشارح من أنهن يسبين‎ ٤11/١ ورجح ابن عبد البر في الكافي‎ )٤( 

. ۱۹۹/۱۳ رجل زمن . أي مبتلى بين الزمانة » والزمانة : العاهة . لسان العرب‎ )٥( ٠ 

(1) متفق عليه . البخاري في تفسير سورة الحشر باب قوله : ط ما قطعثم من لينة ) 1۸٤ - ۱۸۳/١‏ » ومسلم 
في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٠١٠١/۳‏ . والبغخوي في شرح السنة ٠٥٤/١١‏ 
كلهم عن ابن عمر . ) 

: ٠٠/١١ البويرة : بض الباء الموحدة » وهي موضح نخل بني النضير : شرح النووي على مسلم‎ )١( 

) (۸) حكى الحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد . فتح الباري ٠٠١/١‏ . 

(۹) حكاه أيضاً البغوي ولم يعزه لأحد شرح السنة ۵٤/١١‏ 1 

. ٥ سورة الحشر أية‎ )٠١( 


o۹۳‏ کتاب اهاد 


بالتدخين عليه » فأما حرقه أو تغريقه فعذاب لا يحل » وقد جمعت هذه الوصية من 
الصديق» رضي الله عنه» ليزيد ابن“ أبي سفيان وصايا من المحاسن في الشريعة وجملاً 
من الأحكام . 

عارضة : وعلى ذكر يزيد د بن آي سقيان فلن أبا بكر » رضي اله عه » آتاره في 
أمراء الأجناد وبعثه إلى الشام > فلما مات استخلف أخاه معاوية فأقره عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه » طول أيامه » ثم ولي عثمان » رضي الله عنه » فأمضى ما قر عمر لم يكن 


له فيه أثر » ثم زحف المبطلون إلى عثمان » رضى الله عنه » يطلبون منه المحال فكانت ' 


نازلة عظيمة في الاإسلام فوجب على الصحابة أن يتشاوروا في هذه النازلة مع خليفتهم 
فأرسلوا إليه يأخذون رأيه فقال : یترکون » فلم يجز لهم أن يخالفوا رأيه في نفسه فقتل 
A O E a‏ 
بالإمامة بعده » وهو علي آبن أ E‏ 
فقال له ا ا نبايعك » وقال علي : 
وأحضر وآطلب حقك تبلغ إليه e E REN‏ 2 
و الكلمة ويقع التناصف بعد ذلك في الحقوق » ومعاوية في أولياء عثمان يطلبون 
التبري من قتلة عثمان وحينئذ يعقدون البيعة e‏ فریق 
وتبارزوا وتقاتلوا ونشأت الحرب واستوفى الله تعالى وعده وأنجز أمره » 8 يكن أحد 
من الطائفتين في باطل وإغا كان على مرتبة من التق » وجانب علي عندنا | قوی فيه ؛ 
ولذلك قال ي » وذكر الخوارج ( يخْرَّجُون َل جين فِرَفَة من الناس يتلم 
أذ الطائفتین إلى الى )< فبين عليه السلام أ كل See‏ 
وعلي كان أدنى إليه . قال لنا أبو علي الحضرمي : قال لنا الأذربي 2ء قال لنا 


(۱) یزید ! بن أبي سفيان بن حرب الأموي » أخو معاوية » صحابي مشهور أمُره عمر على دمشق سنة تنع عشرة . 

مات بالطاعون . ت ۳۹٦/۲‏ وانظر ت ت ۳۳۲/۱۱ . 

(۲) مسلم في کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج وصفاتهم ۷٤٥/۲‏ » وأبو داود ٥١/٠‏ » وأحمد ٣۳ ۰ ۲٣١ ٥/۳‏ 
كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) أبو علي الحضرمي هو محمد بن الحسن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني » تقدم . 


 بابللا الأذربي : وقعت بهذا اللفظ في النسخ » والظاهر أنه تحريف وأن الصواب الأزجي . هكذا في‎ )٤( 


0/١‏ فقال : الأزجي بفتح الألف والزاي وفي آخرها الجيم 3 هذه النسبة إلى باب الأزج وهي محلة 
E‏ إلا ما شاء الله على مذهب أحمد بن حنبل » 


کتاب الجهاد | 0۹4 


القاضي“ » وإنما كانت الحكمة من الله تعالى فيما وقع من الحرب بين الصحابة تعلم 
اناس منهم كيفية قتال المسلمین بان لا یذقف ٠‏ على جریحهم ولا تی مدبرهم ولا تسبی 
نساؤهم ولا تە تغتنم أموالهم . فإن قيل ف فهيك ان عثمان قد رضي بالقتل فالحادثة لم تنزل به 
وحده » والمصيبة لم تخصه › e e EN‏ > فکیف ساعدته 
a E E‏ 

فالجوائب < آنا أفرل الطافة المبطلة إنما جات طب خض عتمان لا شىء سرا 
فاستسلم عثمان لأمر الله وقال للصحابة : لا يسل السيف في الإسلام بسببي أبداً » ولا 
يتقاتل الناس فتراق دماؤهم في حياتي > فذلك الذي أوقف 'أصحابة لأنهم ما کانوا يصلون 
إلى حماية عثمان إلا بعد أن يقتل من الطائفتينء ربما قل الحسن والحسين» فكره عثمان 
أن يكون فتح هذا الباب بسببه وفدى الحال والأمة بنفسه حتى تكون صحيفته مبيضة من دم 
أحد » فحذار أن تسود صحفكم من مخالفة هذا الاعتقاد الذي قَدّمناه والكلام بينهم بغير 
سداد . 

حديث : كان رَسول الله بل إا بعت سرية قول لَهُمٌ : ( آغْدُوا يسم الله ٩)‏ 
الحديث . فقوله : تاتون مَنْ كَمرَ بالله دليل على أن العلة هي الكفر » وقوله : لل تعلو 
يعني لا تخونوا و في الخنائم » فذلك خطب عظيم في الدين وكفر لنعمة المنة بإباحة الخنائم 


رحمه الله تعالى . والمشهور بهذه النسبة أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الأزجي توفي 

في المحرم سنة ٤٤‏ ٤ه‏ » وقال الذهبي : الشيخ الإمام المحدث e‏ بن 
أخفل بن الفضل ابن شكر البغدادي الأزجي > روی عن الدارقطني وعنه الخطيب . سير أعلام النبلاء 
۸/۱۸ - ۱۹ . تاریخ بغداد ۸/۱۰ > وانظر الانسان ۱۸٠/١‏ . ) 

)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفرّاء البغدادي الحنبلي » أبويعلى» مدت فقبه اران فر 
ولد سنة -۳۸١‏ 0۸٤ه‏ . معجم المؤلفين ۲/١‏ » سير أعلام النبلاء ۸4/1۸ » طبقات الحنابلة 
۲ , تاریخ بغداد > المنتظم ٠ ۲٤٤-۲٤۳/۸‏ اللباب ٤١٤-٤1۳/۲‏ . 

(۲) الذف : الإجهاز على الجريح وكذلك الذفاف. . قال أبو عبيد : يروى بالذال والذال ا جميعا ٠:‏ وقد دقفت 
على الجريح تذفيفاً إذا أسرعت قتله . صحاح الجوهري ٠١١۲/٤‏ . 

(۳) انظر ما قرره الشارح في العواصم من, القواصم ص0۸ . 

)٤(‏ الموطاً ٤٤۸/۲‏ عَنْ مالك ائه باه أن عُمَر بن عَبْدِ الْعزيز ز كت إلى عاِلٍ من اله أنه بَا أن رَسول الله 
کا کان إا بعت سرية يمول لَهُمْ : آغدوا باسّم الله . . وقد وصله مسلم في الجهاد والسير باب تأمير 
الأمير الأمراء على البعوث ۱۳٣۷/۳‏ » وأبو داود ۸٥/۳‏ . والترمذي ۱٦۲/۲‏ » وابن ماجه ٩٥۳/۲‏ »۰ 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن علقمه بن مرثد عن سليم بن بريدة عن أبيه . 


04° کتاب الحهاد ) 


وعون للعدو يغلب النة في الرعب لأن النبي بل قال (نصِرّت بالرْعُب مَسِيرة شه 
والمسلمون ينصرون بعده على قدر طاقتهم . فإذا كان الغلول ذهبت هذه الفائدة عنهم 
وانعكس النصر عليهم » كما أنه إذا فشا فيهم الزنا كثر فيهم الموت لأنهم طلبوا تكثير الوجود 
من خير طريق شرع فسا اله تعای عليه لاء » كما نهم ذا کفرو عة ا تعالی في 

الميزان الذي هو عيار الأموال طلبا لنمائها بالمعصية عاقبهم الله ا E‏ عليهم 


م ومغ 


الرزق من السماء ء ولهذا المعنی قال العبد الصالح : 3% ية له خير كم إن كتتم 
مؤينىن 4 ›› کا أنہم دا حکموا رد بغر الحق فاستطالوا على الناس واستعدوا عليهم بالباطل 
سط عليهم من ينيهم“ مثله » كما أنهم إذا E SR‏ لله قلب 
الله الحال وحكم بغلبة العدو لهم ولذلك قال تعالى «™ وما کان ى ان يغْل 74“ أي لا 
يحل لأحد أن يخون النبي ية > فلا يعلم بخيانته » وذلك أعظم/ في معصية الخائن 
وذنبه » فليست خيانة النبي ب » كخيانة غيره » وقد أخبر النبي ب » أن الغلول عار في 
الدنيا ونار في الآخرة » وأخبر عن مدعم<“ أن الشملة التي غلها اشتعلت عليها نارأ“ ؛ كل 
ذلك تنبيه للخلق وتحذير . ولما كان النبي يل » لا ينبغي له أن يغل أمتنع عن الصلاة على 
بعض المقتولين » وقال إن صاحبكم قد غل فوجدوا الأمر كما قال" » وامتناعه عن الصلاة 


)١(‏ البخاري في التيمم ٩1/١‏ وفي الصلاة باب قول النبي ل : « جلت لي الأرض مَسجدا وَطَهُوراً» 
1 ›,› والنسائي ۱ کلاهما عن جابر بن عبد الله . 

(۲) سورة هود آية ۸7 . 

(۳) في ( م ) زيادة بالباطل . 

. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

SE مدعم : عبد أسود أهداه رفاعة الجذامي لرسول الله وء فأعتقه قتل بخیبر فغل‎ )٥( 
| . ۳۹٤/۳ وانظر اللاصابة‎ 1٦/۲ الصحابة‎ 

أقول : ضبط صاحب المغني. في ضبط الأسماء بقوله مدعم » بمكسورة وسكون دال وفتح عين 

مهملتين › عبد أسود . المغني ص۲۲۷ . ) 

() متفق عليه . البخاري في کتاب الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأارض والغنم والزږع 
والأمتعة ۱۷۸/۸ ¢ وفي المغازي باب غزوة خيبر ۱/٥‏ . ومسلم في الأيمان باب غلط تحريم الفلول 
وأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ۰۸/۱ « وأبو داود ۱٥۵/۴۳‏ والنسائي 1/۷ « ل 04/۲ ٤‏ شح 

) السنة ۱١١/١١‏ كلهم عن أبي هريرة . ) 

الموطا ٤۸/۲‏ عن بی بن می عن مد ی یخی بن بان أن رند عا اله فال داي ل٠‏ 
يوم حتين انهم دکروه سول الله کی قال : صلوا على صَاجِبكمْ « فتَعْيْرّت وجوه الاس ذلك فرعم 5 
رد أ رسو اله ك قال إن صَاجِبْكم قذ غل في سيل الله a‏ 


۲ ماب القبس‎ ir 


کتاب الحهاد | ۹٩‏ 


على بعض القتولين عار لحقه وعقوبة حلت به کا كبر ية على من غل من القبائل تكبيره 
على اميت . إشارة إلى أن العاصي ميت وأن المطيع حي قال الله تعالى : اومن 


کان متا اناه Caf‏ وذلكف تأدیب وشنيه والله أعلم ¢ وأما قوله لا مثلوا فإن الأمة 
أجعت على تحريم المثلة وليس فيها حديث صحيح بلفظها" » ولكن وردت أحاديث 


يهود مَأ تَسَاوينَ دِرَهَمَيْن . وقد سقط من الموطاً من رواية يحيى أبو عمرة » شيخ محمد بن يحيى . قال ابن 
عبد البر : وهو غلط إلا أنهم أختلفوا فقال القعنبي وابن القاسم وأبو مصعب ومعن بن عيسى وسعيد بن 
عفير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن » وفي التقريب أبو عمرة الأنصاري 
عن زيد بن خالد صوابه عن ابي عمرة واسمه عبد الرحمن ت ٤٥1/۲‏ » وانظر تنوير الحوالىك 
ETE‏ 
كما نبه ابن عبد البر خطأا آخر في هذا الحديث وهو قوله ( يوم حنين ) قال : وإنما هو يوم خيبر » وعلى 
ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح . تنوير الحوالك 1٦/۲‏ » والحديث رواه أبو داود ٠٠١/۴۳‏ » والنسائي 
٤‏ » وابن ماجه ٩٥١٩/۲‏ . وأحمد في المسند ۱۱٤/٤‏ و٥/۱۹۲‏ » وشرح السنة ۱١١/١١‏ . 
الجا ن 
E‏ بن المُجِيرةٍ عَنْ آپي بردةَ الڪناني اه يلَع أن رَسولَ الله کيا 
ا الاس في باهم يولم واه ترك ية من الئل . 
قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روى مسنداً من وجه من الوجوه . تنوير الحوالك ٠١/۲‏ . 
أقول : الحديث فيه عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة » نقل الزرقاني عن ابن ماكولا : سل أبو زرعة الرازي 
_ عن اسم أبي بردة فقال : لا أعرفه . شرح الزرقاني ۳٠/۳١‏ . ورجح الشيخ زكريا الكاند هلوي أن يكون 
المغيرة بن أبي بردة الراوي حديث الوضوء فإنهم اختلفوا في اسمه . . قال الحافظ في التعجيل : عبد الله بن 
المغيرة بن أبي بردة الكناني حجازي أرسل عن الني ب ف فى الوضوء بماء البحر › وعنه یحی بن سعید » ذکره 
ابن حبان في الثقات وقال : روى عنه أهل المدينة . تعجيل المنفعة ص ۲۳۷ > وأوجز المسالك على موطأً 


مالك ۳۳۳/۸ . 
درجة E‏ 
(۲) سورة الأنعام ق 
(۴) البخاري في ١‏ باب قصة عكل وعرينة بلاغاً > قال قتادة : بلغنا أن رسول لله م قال » ٠١١/١‏ › 


والنسائي من طريق قتادة عن أنس قال a i E CE 4 i E J‏ 
النسائي ٠١٠/۷‏ قال الحافظ بعد استعراضه لحديث النسائي : هذا وقد تبين أن الذي أخرجه السائي من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قنادة عن انس قال ( هى رَسولٌ اله ل عن اة راجا وان هذا 
القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس . وإنما ذكره بلاغاً ولما نشط لذكر إسناده ساقه بذكر وسائط إلى 
النبي بي . فتح الباري ٤٥4/۷‏ . ورواه البخاري بلاغ قال قتادة : بلخنا » وعبد الرزاق في المصنف ۲٠٤/١‏ › 
وأحمد في المسند ٤4٤/۳‏ . وانظر الفتح الرباني ٦۷/٠١‏ . وقال البنا : سنده جيد . 

درجة الحديث : صححه الشيخ ناصر في إرواء الغلیل ۲۹۰/۷ › 2 الجامع الصغير ٥٦/٠‏ » وعندي 
ا 


o4۹¥‏ ۰ کتاب الحهاد 


صحيحة"“ في المعنى » وقد روي عن ابن شهاب آنه قال : كان قطع النبي يي » للرعاء 
ول غي ف عر الاك ف فح ذلك تر ام زد ن عة 4 
فعل النبي ية > بهم ما فعلوا بالرعاء على تفصيل يأتي في كتاب ال حنايات إن شاء الله تعالى . 
وحد المئلة الزيادة على العقوبة أو العدول عن صفتها كأنه جرج ا E‏ مثله ؛ فقد 
روي عن النبي ب آنه قال ( لسري بها : إا ليم لان ولان أحرفُومم بالنار ثم ان هم 


^ 


~~ / £ ۳ 


بعد ذلك : : كنت مرکم ر بکذا ا بالنار إلا الله فإذا لقیتمو ها" فاقتلوهُمًا ) والعلة 


في ذلك أن التمثيل تعذيب › والتعذيب لا يجوز إ إلا لله تعالی أو ما یکون من استيفاء ء الحق 
في الحد . 4 


)١(‏ ورد ذلك عند الشيخين في قصة العرنيين من رواية أنس قال : إن ناسا من كل وَعرينة قَدمُوا المَدِينة عَلّى 
الى کل نموا السام قفالا : يا نبي الله إنا كنا اهل ضرع ولم نكن أَهْلَ ريف وَأستَوَْمُوا الْمَدِينة 
مر لهم رَسولٌ الله ل بدو ډوراع . 
البخاري في المغازي باب قصة عکل وعرينة ١٠٦٤/٠١‏ » وفي عدة مواضع من البخاري › ورواه مسلم 
في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين ۱۲۹٦/۳‏ . وأبو داود ٥۳٠/٤‏ . والترمذي ٠١٦/١‏ »› 
والنسائي ۹۳/۷- ٩٤‏ . 
(۲) لم أطلع على هذا القول لابن شهاب وقد ساق الحافظ ابن كثير الأقوال ورد عليها دون نسبتها لأحد فقال : 
اخحتلف الأئمة EOE OC‏ 
الْذينْ يخارِبون الله ورسوله َيسْعَوْنَ في الأرْضِ سادا . 4 وزعموا أن فيها عتابا للني از . ومنهم من 
قال : هو منسوخ بنهي النبي بء عن المثلة وهذا القول فيه نظر > ثم قائله مطالب بہیان تأخر الناسخ الذي 
أذعاه عن المنسوخ » وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود وفيه نظر فإن قصته متأخرة . ومنهم من 
قال : لم يسمل النبي کيا أعيتهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين » وهذا 
القول أيضا فيه نظر . مختصر تفسير ابن كثير ٥١١/١‏ » وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ۲٠°‏ › 
وأحكام القرآن للشارح ٥۹۲/۲‏ › وزاد المسیر ۳٤۳/۲‏ . 
(۲) ابو داود ۱۲٤۲/۳‏ من طريق مُحمٍّ بُ حَمْرَة الأسلمي عن أيه أن رَسُولَ لله ييا مره َل سرية 
والحديث فيه محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدني مقبول من الثالثة / حت م د س .ت ٠١۹/۲‏ . 
وقال في ت ت : حجازي روی عن بيه وعنه أبناؤه . . . ذکره ابن حبان في الثقات وضعّفه ابن حزم » 
وعاب ذلك عليه القطب الحلبي وقال : لم يضعُفه أحد قبله » وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . ت ت 
۹ وانظر الثقات ٠٠۷/٥١‏ . 
وقال الذهبى : وثق › الكاشف ۳ وترجمه اشا الببخاري في التاريخ لير ۹/۱ وساق 
ا 
E ELS‏ 


باب الأمان ) ۸ ۰ 


باب الأمان 


قال علماؤنا » رضي الله عنهم : الإمام مخيّر في الأعداء بين خحمسة أشياء : القتل » 
المنء الفداءء الرق > الجزية » وقال (ح) : لا يجوز المد( 1 وللعلماء ء في ذلك تفصیل 
طويل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يل من“ وأمتن 0 والإمام ناظر للمسلمين 
r AS E E‏ > فما أنفذ من ذلك 
بحسب ما يظهر له مضى » وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . فأما أمان ساثر الناس ففيه 
أیضاً خلاف کثبر وتفصیل لعلائنا حملته أن الأمان إذا وقع في جیش فيه الإمام هل ينفذ أم 
يرجع ؟ الرأي فيه إلى الإمام ؛ فإن غاب الإمام عن موضع الأمان نفذ أمان الرجل البالغ الحر 
المسلم) » واختلف في أمان العبد“ والمرأة"“ واتفق على أن الصبي لا مان له لأنه لا 
اعتبار بعبادته في الشرع »وهذا المعنى ينبني على أن الأمان عندنا من باب الحسبة فيقوم به 
كل أحد > وعند المخالف أنها ولاية"“ وتنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون ذلك إلا لمن 
يصلح للولاية ليس العبد دالمراء وقد أوضحنا القول في مسائل الخلاف» وقد أجاز بعض 


(۱) انظر احکام القرآن ا الحفي ۲/۳ . 

(۲) ورد ذلك من حدیث اياس ن صلمة عن آبیه/ مسلم في الجهاد والسير! باب تفيل وفداء المسلمين 
بالاسازى ۱۳۷/۳ . a‏ 

(۳) من عليه ملا ومنینی کخلیفی أنعم ) اعنم عنده صنعية ومنه 5 ترتیب القاموس ۸/٤‏ . 

)٤(‏ قال ابن رشد : جمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم e‏ ا یری آنه 
موقوف على إذن الإمام . بداية المجتهد ۱- ۳^۴ . ll Gy‏ ) 

¢ o قال البغوي : يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه قال الشافعي واجند وإسحاق شرح الست‎ )٥( 
VE وقال الحافظ : وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أولم يقاتل . فتح الباري‎ 

»( الجمهور على جوازه وکان ابن الماجشون وسحنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إذن الإمام بداية 
المجتهد ۲۸١/١‏ . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن أمان المرأة جائز » وانفرد ابن الماجشون فقال : لا 
يجوز الإجماع لابن المنذرص ۷۳ . وانظر الفتح ۲۷۳/١‏ . 

)۷( قال ابن قدامة : يصح د الإمام لجميع الكفار و آحادهم لأن ولايته ”عامة لجميع المسلمين › المغني 
A/A‏ . 


۹۹ ) باب الامان 


الصحارة“ بحضرة النبي ل فأنفذه » وأجارت م هانی ء٩‏ فأنفذ جوارها » ويحتمل أن 
يكون بياناً لحكم الشريعة » ويحتمل أن يكون ذلك تجويزأ للفعل » وقد روى أهل الكوفة ‏ 
منهم سفيان الثوري وغيره : ( عن مر رَضِي اله عنه بني أن جال هنكم يطلبون الج 
حت إا اسن في الْجبلِ ا بلسانهم ِي شون ذا قبل ذلك للح قله واا فل 
من فعَل ذلك » واختلف في الحديث فقيل | ا ل ل 
عر رصي اله عت لظا > كما قال في نكاح المتعة لا أوتي جل إلا رجمتة 
الحجًارَة“ / وهذا بعید لأن ابا بكر الصديق » رضي الله عنه » قد قال لعكرمة حين ولاه : 
لا وعدن على فعض باكر من عُمُويتها«“ فإك إن فلت انمت ون تركب كَذَبْتَ . وقيل 
يرجم في نكاح المتعة لإجماع الأمة“ عليه » ويقتل في هذا الأمان على معنى قتل المسلم 
بالكافر » وقد بينا فساد هذا في مسائل الخلاف » وقيل إنما يقتل بالخدر بمن أَمَّن لما في 
ذلك من المعصية في الدين والمضرة بالمسلمين . وأما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا حلاف 
أعلمه فيها إذا كانت معهودة بينهما » واللإشارة تقوم مقام ااا في کل موطن ۽ ووقعت 


(۱) منهم ز زینب بنت رسول الله یو فقد أجارت زوجها أبا لماص ۽ بن الریج > روى قصتها البيهقي بسند قوتي 
كما قال الحافظ في الإصابة ٠١۲/٤‏ . 

(۲) وأجارت ام هانیء بنت أبي طالب » بنت عم رسول الله کل فاختة وقيل شند وز اة اسلمت 

الفتح وهرب زوجها هبيرة المخزومي إلى نجران ولها منه أولاد » تجريد أسماء الصحابة ۲۳۷/۲ » وحديثها 

. i ۳ 

(۴) رواه عبد الرزاق عَنِ اوري عَنِ الأعْمّشٍ عَنْ بي وال قال : كب إلَينا عُمَر وَنَحَنْ بِخَانقِينَ إا حَصرتمْ 
ضرا فلا تنزلوا عل حم الله وحكمنا وَلكن آنرلوهُم على حُكَمِكمْ تم آفضوا فيهِمْ ما شم » ذا لهي 
رَجُل رجلا فا له( مرس ) م اة ل حف ) ققد مله إا ال ل ذل ( معنا ل حف ) فز 
ا وإذا قال لآ خف فقَذٌ من فان الله يعم الاألْستَة . مصنف عبد الرزاق ٥‏ ب ومالك في الموطاً 
۲ عن رجل من أهل الكوفة » ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشوري عن الأعمش 
مختصرا الستن الكبرى ٠ ٩1/۹‏ والبغوي في شرح الستة 1۲ e‏ 

درجة الحديث : صحيح . 

. سيأتي ذلك‎ )٤( 

) وأبو بكر الصديق لمل‎ › ۱٠۹/۱ قال له ذلك حين وجهه إلى عمان » أنظر عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )٥( 
. ۲۸۷ الطنطاوي ص‎ 


(1) قال ابن رشد ق الصحابة وجميم فقهاء الامصار على تحریمها »أي نکاح المتعة . بداية المجتهد 
ا i‏ : هو نکاح باطل نص عليه أحمد فقال : نكاح المتعة حرام . المغني ۷/۷ . 


باب الأمان ) ۰ 


مشق نازلة وهي أن رجلا أ ie EE E E‏ 
اناس هل تيطل صلا لاك بتك الإثاة! م لا تبطل » فقال شيخنا أبو الفتح “ : لا تبطل 
لأن اللإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعا » وقال شيخنا أبو حامد" : تبطل صلاته لأن. 


إشارته کلامه والکلام محرُم على الأبكم في الصلاة على قدره 1 
القول في الغنيمة 


هي خصيصة أ تن الله تعالى بها على هذه الأمة كما تقدم » وحكم فيها بحكمه وبينها 
کلامه فقال تعالی ‏ وَآعْلَمُوا ان ما عيمتمْ مِنْ شَيْءِ 4 إلى قوله إن كنم آمتتم 
باللّه » وهذه الآية من أمهات آيات الأحكام » وقد اضطرب فيها علماء e‏ فيها 
نيل المرام » وقد أوضحناها على غاية القدرة في كتاب أحكام القرآن“٠‏ وأصعب فصولها 
مساثل الخمس ولصعوبته جعله العلماء کتاا منفردا »> فإن الله تعالى قال فيه قولا » وقال 
النبى اة قولا آخر وفعل فيه فعلا آخر فاضطربت المسألة على بعض العلماء واتسقت 
بعضهم » فقال أبو العالية“ : يقسم الخمس على ستة أقسام . قال (ش) يقسم 
الخمس عل ة7 ) اقا e‏ منہا هس ا 0 طائفة ثفة للنبي کيا 


شاء ڈ ثم تقع القسمة" . ات طائفة : وله 0 لله کلام E aE‏ 


_ E) 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي > أبو حامد » حجة اللإسلام» فيلسوف مولد ووفاته في 
طبرستان قصبة طوس بخراسان » رحل إلى إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وعاد إلى 
بلده » ولد سنة ٤)٥١‏ ومات سنة 0٥٠١‏ ه. الأعلام ۷ ۷٢‏ وفیات الأعيان 1 ٠‏ طقات الشافعية 
“۹٤‏ شذرات الذهب ٠١/٤‏ » مفتاح السعادة ۱۹۱/۲ - ۲٠١‏ . تبيين كذب المفتري ص ۲۹۱ - 
DE‏ | 

(۳) سورة الأنفال آية ٤١‏ . 

. ۸٤٤/۲ انظر أحکام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ رفيع بالتصغير ابن هران وقوله هذا نقله البغخوي في شرح السنة ۱۳۹/١١‏ . والحافظ في الفتح 
٦‏ .» والقرطبي ۸ ,: والأحکام للشارح ۸٤4٤/۲‏ . 

»( أنظر فتح الباري ۲٠٠/١‏ » وبداية المجتهد ۲۸٤/١‏ » وتفسير القرطبي ٠°/۸‏ . 

(۷) هذا القول حكاه ابن رشد ولم يعزه لأحد وقال : وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد بعد رسول الله ل . 
إلا أبا ثور فإنه قال : يجري مجرى سهم النبي بء بداية المجتهد ۲۸٦/۱‏ . 


1*١‏ باب الان 


r‏ لله » وقال علماؤنا » رضي الله عنهم : الخمس موكول إلى رأي الإمام يفعل 
فيه ما يراه أصلح للمسلمين وآنفع في الدين) لقول النبي ييا « مالي مما اء | لله علَیکم 
إا حمس والخمس مردُود عَلَيكم »© » ولم يقل تحمس الإخمس . وقيل : يجوز أن 
يعطي الإمام للغانمين من الخمس على طريق التفل » وهو جمهور المذهب » آن النفل من 
اللخمس e a Ca‏ « انه كان يفل من الْحْمْس 
والريع بعْدَ الْحْمُس في اة والرجعة 0 “» وهذه كلها أحاديث صحيحة طريق النظر فيها 
على الاختصار أنا لو تركنا والآية لقسمنا الخمس على خمسة أقسام » كما فعله الشافعي » 
رضي الله عنه » حسب ما يقتضيه ظاهر القرآن » ولكن النبى ية لما صرفه على خلاف 
ظاهر القرآن علمنا أن الله تعالى قد جعل إليه الحكم فيه ؛ فإن رأى أن يجعله فيمن سمى 
الله تعالى فعل فإنه بيان لبعض محله » وإن شاء أن يصرفه إلى غير ذلك من المصالح 


(۱) حکاه ابن رشد ولم يعزه لأحد . بداية المجتهد ۲۸٠/۱‏ . 
(۲) هذا القول حكاه القرطبي ون و الأربعة وبه عملوا ته تفر الفرطي ٠١/۸‏ 1 
O (‏ ور فن ج عرو ن ع ا صلی بنا رَسول الله لف إلى بير مِنّ المغتمٍ لما سم أخذّ ويره مِنْ 
جنب ب بير ثم قال . . أبو داود ۳ ٠.‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳۳۹/١‏ » والحاكم في المستدرك 
1/۳ . ) 
درجة الحديث : صحخه ناصر في إرواء العليل ٥‏ “»)» وعبد القادر الأرناؤوطي في تعلیقه على جامع 
الأصول ۲/ ۰ ورواه مالك مرساا عَنْ عَبدِ امن بن سيد عَنْ عَمْرو بن شَعَيْب أن سول الله ل 
جن دومن حن و بريد هرال سه الس حى ّت پو ال من جر تتقیگت براه ... إلى ان 
قال : مالي مما أفاءَ الله عَلَيْكّم وَل مل هذه إلا الْحْمُس والْحْمس مَرُودٌ عَلَيْكمْ . الموطا ٤٥۸/۲‏ . 
قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك في إرساله. شرح الزرقافي ۲۸/۳ وقد وصله النسائي من طريق 
N E E E E‏ > والبيهقي 
1/7٨‏ 
درجة الحديث : حسّنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۷٤/١‏ وهو كذلك لان ابن إسحاق صرح بالتحديث 
في رواية البيهقي »> کما أن للحدیث شاهداً أخر عند النسائي من حديث عبادة بن الصامت . النسائي 
۷ » وحدیث عبادة بن الصامت حسنه الحافظ في الفتح ۲٤١/٩‏ . وكذلك حسنه الشيخ ناصر في 
إرواء الغليل ۷٤/٠‏ . 
)٤(‏ ابو داود ۱۸١/۳‏ من طريق مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان 
رسول الله وء ينفل الثلث بعد الخمس » وفي رواية أخرى عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن 
GO E E E E E ENE‏ 
E‏ . ورواه ابن ماجه ٩0۱/۲‏ . 
٤‏ درجة الحديث.: صححه الشارح وعبد القادر الأرناؤوطي في تعلیقه على جامح الأصول 1۷۹/۲ . 


باب الآمان 1۲ 


صرفه ؛ فقد أعطى النبي بء منه للمؤلفة قلوبهم وليس لهم في الآية“ ذكر مع وجود 
الفقراء والمساكين واليتامى الذين نص الله عليهم » وقد قال بعض علمائنا وهو سحنون : إن 
النفل يجوز بعد الخمس بالثلث والربع » حسب ما ثبت في الحديث الصحيح فيكون 
هذا أيضاً اعتمادا في الأربعة الأخماس على ما فعل النبي بء وليس يريد تفريق النفل 
العمل بالاستواء فيه بين أهل الجيش لأنه لو كان كذلك لكانت قسمته » وإنما يريد/ تفضيل 
SOE ESE‏ 
( ونفلنا جيرا بير فهو من الخمس جرت لهم سهامهم بأحد عشر بعيرا ونفلوا من 
الخمس بعیرا بعیراً وهذا یدل عل أن الإمام إن رأی ان يفل من الخمس فعل» e‏ 
ينفل من الأربعة الأخحماس بعض المستحقين فعل» يقصد بذلك أهل الخناء والمصلحة› 
فأما الأربعة أخماس فهي للغانمين وهم الذين يؤمنون كما قدمنا وأما الأجراء(؟ 


)١(‏ قال في الأحكام : وأعطى منه المؤلفة قلوبهم ولسوا ممن ذكر الله في التقسيم » ورذ على المجاهدين 
بأعيانهم تارة أخرى فدل على أن ذكر هذه الأقسام بيان مصرف ومحل لا بيان اسحقاق وملك › وهذا ما لا 
جواب عنه لمصنف . أحكام القرآن للشارح ::۸٤۸/۲‏ 

(۲) انظر المنتقى للباجي ۱۹٥/۳‏ . 

(۳) مالك عَنْ نافع E E E‏ 
کثيرة فان سَهْمَانهُمْ ا ثي َر بير أو خد َر هير وَنْفلّوا يرا بَِيراً » الموطأ ۲ / ۰ . 

قال ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على روايته بالشك إلا الوليد بن مسلم فرواه عن شعيب ومالك 
جمیعا فقال : اثني عشر » فلم يشك وكأنه حمل رواية مالك عن رواية شعيب وهو منه غلط » وكذا أخرجه 
أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث » بغير شك > فكأنه حمل رواية مالك على رواية الليث » والقعنبي 
إنما رواه ذ في الموطا على الشك فلا أدري من القعنبي جاء هذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك أم 
من بې داود » وقال سائر أصحاب نافع : اثني عشر بعيراً بلا شك » > لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك . 
شرح الزرقاني ٠١/۳‏ . ناقلاً عن ابن عبد البر وابن حجر » وبقية كلام الحافظ قوله : هكذا رواه مالك 
بالشك والاختصار وإبهام الذين نقلهم » وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق عن نافع ولفظه : حرجنا 
مها قأصّا عم كيرا وأغطانا ميزنا بير وير لل إنتان » م يننا على الي كف فقس بيا غينتا 

ا صاب كلجل هنا آثنيٰ عَشر يرا بَعْدَ الْحْمُسِ . وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق شعيب ابن أبي حمزة 

عن نافع . a‏ بي داود ۷/۳ وقال : وأخرجه ان عبد 2 هذا e‏ 8 في روایته إن 

2 e . ۲۳۹/۰۲ فتح الباري‎ . ES E 

والحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الخمس باب ومن لدلیل على ان ال ار 


ا ۹/4 ° ا ف الجهاد والسير باب الأنفال ›»۸°٦۸/۳‏ والبغوي ف شوج السنة MN:‏ 


)قال مالك إت کان شه لتا وان بع الاب عند اتال وکان سرا فل سن لم نل ا فلا جم ت i‏ 


والنساء'“ والعبيد"“ فاختلف فيهم فقيل لا يسهم هم وأما الأجير فلأنه لم يقصد للخزو 
وإنما قصد الخدمة فيوفر عليه حكم قصده » وقال علماؤنا : فان قاتل اسهم" له لأنه ظهر 
من فعله تحقيق قصده فى القتال » وكذلك العبد » وكذلك المرأة إن و > وكذلك 
إذا وقف في E‏ وأطاق القتال عند علمائنا*“ فان هذه الأحوال ت ين انهم غانمون 

نهم مقاتلون فیدخلون في عموم قوله تعالی ظ وَآعْلَمُولن ما عَيْمْتمٌ 4 والصحيح أن 
raa‏ المأمونة › وإذا سافرن فلا يسهم لهن وإن قاتلن ؛ فقد 


له . الموطاً ۲ ونقل الباجي عن سحنون قوله : هذا المشهور من المذهب » وقد روى أشهب عن 
مالك لا يسهم للأجير وإن قاتل . ورجح الباجي أنه يستحق الخنيمة وقاسه على التجارة في الحج . 
المنتقی ۱۷۸/۳ . 

(1) قال البغوي : العمل . . عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا 
يسهم » وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم وقال SpE‏ النبي» کل › اسهم للصبيان والنسوان بخيبر وإسناده 
ضعيف لا تقوم به حجة . شرح السنة A OA . ٠٠٤/١١‏ 
سنن الکبری ٥۲/۹‏ من طریق هشام بن عروة عن یحی ین عباد بن عبد اله بن الزبير وقال : ويحيى بن 
عباد فيه مرسل . . وقال : قال الشافعي : روی مکحول أن ال حضَر حرسم له رَسُول اء قل 
حمس اسهم سهم له رة سهم لِفَرَسَيّهِ » فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا من مكحول منقطعاً وهشام بن 
و احرف و هال ی رضي الله عنه» لفرسین أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في 
حدیث أبیه منه . . وحدیثه مقطوع ولا تقوم به حجة فهو کحدیث مکحول . ) 


درجة الحديث : ضعيف . 


وقد ثبت من وجه صحیح ما یخالفه ؛ فقد روی مسلم من حديث ابن عباس أنه لم يضرب لهن بسهم . 
مسلم في الجهاد والسير باب النساء الخغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ... ٠٤٤٤/۳١‏ » قال النووي : المرأة 
تستحق الرضخ ولا تستحق السهم » وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء . 

فرح الووي على ملم ١١‏ ۰ . 

(۲) أما العبد فقد قال النووي : : يرضخ له ولا يسهم له 6 وبهذا قال الشافعي ا ET‏ 1 وقال 
مالك E‏ المرأة » وقال اللحسن وابن سیرین والنخعي والحكم : إن قاتل اسهم له . 
ونقل ابن هبيرة الاتفاق على عدم الاسهام للمرأة والمملوك . فقد قال : اتفقوا على أن من حضرها من 
مملوك أو امرأة أو ذمي رضخ لهم على ما يراه الإمام ولا .يسهم لهم . الإفصاح عن معاني الصحاح 
4/۲ . 
(۳) انظر التعليق رقم ٤‏ صفحة ۲ . 
)٤(‏ نقل الباجي عرم مالك قوله : (يسهم لِلْمْرَاهِي إذا اطق لقتال ) المنتقی ۱۷۹/۳ . 


باب الأمان £ 


سافرت النساء مع اللبي ا ووقمت في الصف وقاتلت وما أسهم ل آہا انهن 
يلين ٠‏ وينفلن على الاختلاف المتقدم ٿي کيمية ا ¢ قال 
عله مخافة أن يناله اعدو ¢ فورد الحديث في oi‏ 


أحدهما : أنه قال نهى ولم يقل لفظ التي إل . 


الثاني : أنه جعل التقية من كلام مالك » رصي الله نه( ) » وفي الحديث ا 
بنقل العدل عن العدل عن ابن عمر › رضي الله عنه › قال النبي > لا : « لا تسافروا 


وق 


بالقرآنِ إلى رض الد للا ناله اَعَد »7 وهذا نص في الوجهين » وقد سمعت بعض 
أشياحي يقول : إن النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو السفر بالعلماء مخافة 
أن تفنيهم الشهادة » قال: فأما السفر بالملصحف فلا يؤثر فيه العدو» وهو محكم في قلوب 
الرجال المشحونة بالتوحيد والقرآن فكيف بأوراق المصحف وقد كتب النبي ية بالقرآن إلى 


)١(‏ ثبت ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم في الجهاد والسير باب النساء الخازيات يرضخ لهن ولا يسهم 
1/۳ . 

(۲) الحذية والحذوة والحذيا وأحذى الرجل أعطاه مما أصاب . لسان العرب ۱۷١/١٤‏ . 

(۴) ولفظه في الموطاً : مالك عن نافع عَنْ عبد الله بن عُمر أنه قال : تھی رَسول ال لا ( أن يسار اران إلى 
ارش اعدو الموطأً ٤٤1/۲‏ . 


)٤(‏ ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله : هكذا قال يحيى الأندلسي وابن بكير وآكثر الرواة عن مالك » ورواه ابن 
Cl CS RDS E i E SEE‏ 
وکذا قال عبید الله بن e‏ عن نافع : « نهى ن يسار بالفَرًآنِ إلى رض ا مَحَاقة ان يله 
العدو» ر ١‏ 
قال الحافظ : أشار إلى تفرد ابن TT‏ ا تابعه ف ن ن 
عند ابن ماجه بلفظ ( مَخْافَةَ أن يله الْعَدو) ولم يجعله قول مالك » وقد رفعها ابن إسحاق أيضاً عن أحمد 
4 ا کک فصح أن التعليل مرفوع . . وليس بمدرج ولعل کان بجزم برفعه ثم صار يشك ' فيه 
قال ا ا : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في ار ف ن و 
احير . حلاف فمنع مالك .. مطلقاً وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجوداً 
وعدما . . فتح الباري ٠۳٤/٦‏ . 
(ه) البخاري في الجهاد والسير باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤‏ /1۸ » ومسلم في كتاب الإمارة بات 
النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم 1/۳ . والموطا ٤٤1/۲‏ . 


٦ ۰ °‏ باب الان 


الكفار“ وقال علماؤنا : إنما كتب إليهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ) » وحرمة 
) الآية والآيتين كحرمة الال a SE CS a E‏ 
ا أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوذ" . وإذا ثبت أن الغنيمة للغانمين 
فأجمعت الأمة على أنهم لا يجعل لهم التصرف فيها قبل ألقسمة » وقد استثنى من ذلك 
ما م اله ر ت أو دابة یرکیونه ا ما لم ا 
EEN‏ الذي قال يوم خیبر: ا لا الي ل 


or o g~ 


َاسْتَحييّت ٩)‏ » ويا ليت شعري هل في أخذه له اختصاص ؟ إنما كانت تكون الحجة لو 
رآه الي کي يأكله فهذا من عظيم الغفلة“ . أما إنه ثبت في الصحيح أن الني بء أمر 
بإكفاء القدور التي أطبخت من الإبل والغنم ۴ الغنيمة" » وإنما المعول في ذلك 


( ورد في ضح اللخاري في كات بء ا ن سفیان ۱ / ٥‏ وفيه ظ يا اَهَل الْكتاب تَعَلَوّا إلى 
كَلمَة سواءِ يننا وبيتَكُمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك په شيا ) [ سورة آل عمران ٠٤‏ ] . 

(۲) هکذا قال الباجي ف في المنتقى 110/۳ . 

(۳) انظر شرح السنة ۲/< . 

)٤(‏ الموطاً ٤١١/۲‏ ( قال مَالِكُ : ری اسا أن اكل امون إا لوا أزض اعدو ِن طايه ما يدون 
من َلك كله قبل أن يف في الْمَقَاسِم . قال مالك ّ واا ا أن الإبل وَالبقَرَ والْعْتم بمنزلَة الطعَام يكل من 
المْسْلِمُونٌ إذّا دلوا أزض الْعَد) . 

(ه) عجف الدابة يعجفها وأعجفها : هزلها . . مختار القاموس ص ٤٥۸‏ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الحْمُس باب ما ي يصيب من الطعام في أرض الحرب ١٠١/٤‏ » وفي الذبائح 
باب ذبائح أهل الكتاب : ۷/ ۳ > ومسلم فو في الجهاد والسير باب جواز الأكل من الخنيمة في دار 
الحرب . ۳/۳ . ولفظه ( کنا ا قصر خیبر فرمی اسان بچراب فيه ۾ شحم روت لاخذه 
مُت قَإذّا ايء کا فاستحییت مه . . ). 

(۷) ما ذهب اليه الشارح هنا رجح الحافظ خحلافه والحق معه إن شاء الله » فقد قال : ولعله استحيا من فعله ذلك 
ومن قوله معا » وموضع الحجة منه عدم إنكار النبيء ل › بل ی ووا ا ا ا ی ا 

فيه: (فإذا رَسول الله پو مَبَسماً) » وزاد أبو داود وزاد أبو داود الطيالسي ف في آخره ( فقال : هو 
وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوًغ له الاستيثار به . فتح الباري ۲/۰ » وانظر منحة المعبود في ترتيب 
مسند الطيالسيْ أبي داود ۲۳۸/۱ . 

(۸) البخاري في الشركة باب قسمة الخنم 1۸٠/۴۳‏ » وفي كتاب الذبائح باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
٧» ۷‏ وفي باب التسمية على الذبيحة ومن ترك دا ۷ » ومسلم في الأضاحي باب جواز 
الذبح بڪل ما نهر الدم إل السن والظفر ٠٥٥۸/۳‏ وأبوداود ۳ وغیرهم من حدیث زافع بن خدیج . 


باب الان “ * 


على المصلحة فإن المسلمين يدخلون بلاد العدو فتطراً الحاجة وتعرض الفاقة فلو قسمت 
الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فساداً في القضية ورا في الحال > ولو منع الناس الأكل 
منھا حتی تقع المقاسم لأضر ذلك بهم فجوز الأكل اروف وهذا ا المصلحة 
وأحکامها التي انفرد/ بها مالك » رضي الله عنه( ء فإذا قسم الإمام الخنيمة فإن خرج إلى 
يده مال مسلم معین خرجه له" وإن علم أنه لمسلم » ولم يتعين » فمشهور المذهب أنه 
يقسم فإذا جاء صاحبه فهو أحق به بالثمن » وقيل : لا يقسم ويوقف فإن يثس منه تصدَّق 
به » وكذلك قال رح ٩2)‏ , وقال ( ش “(٩‏ : صاحبه أحق به یأخذه متی شاء دون ثمن › 
وقد بیناه في مسائل الخلاف . والصحيح عندي أخذه له دون شيء ؛ فإن الملك الثابت 
بالاإسلام لا تبطله اليد العادية الطارثة » ويسهم للخيل سهم واحد عند أكثر العلماء لكل 
فرس”" » وقيل سهمان للفرس“ . والأول أصح ؛ وهذا أمر مخصوص باتفاق من العلماء 
لا يلحق الفرس في ذلك حيوان ولو كان الفيل الذي غناؤه في القتال أعظم ووقعه في النفوس 
أكبر » وخصت الخيل لأنه ليس في الحيوانات آشرف منها لما خضت به من الجري والکر 
والفر وتيسير التصرف والتذليل بحکم المصرف > وهي متفاوتة لقا في الجودة والدناءة » 


(۱) قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : وإنمايعمل ارمام مالك بالمصلحة إذا لم يعارضها نص من كتاب 
أو سنة ولا أصل من أصول الشريعة الثابتة / ضوابط المصلحة في الشريعة اللاسلامية ص ۱۹۰ . 

(۲) انظر المنتقى للباجي ۱۸٤/۳‏ . 

(۴) قال الباجي : الذي عليه جمهور أصحابنا آنه يقسم بين الغانمين ولا يكون له إذا قدم إلا بالثمن بمنزلة ما لم 
يعرف أنه لمسلم . وقال القاضي أبو محمد : إن علم أنه لمسلم لم يجز للجيش تملّكه وقسمه ولزم تركه 
إلى أن يأتي ربه . المنتقى ۱۸٤/۳‏ . ) 

. ۲/٦ أنظر فتح الباري‎ )٤( 

. ۱۸۲/١ أنظر فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ قال ابن المنذر : انفرد النعمان فقال : يسهم للفرس سهم . الإجماع لان المنذرص ٧٣‏ وقال النووي 
قال أبو حنيفة : للفارس سهمان فقط ؛ سهم لها وسهم له قالوا : ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن 
علي وبي موسی . شرح النووي على مسلم ۸۳/۱۲ . وانظر فتح القدير ٤4۳/٥‏ . 

(۷) هذا هو مذهب الجمهور . وممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 
ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وآبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير 
وآخرون . شرح النووي على مسلم ۸۳/١١‏ » والذي يظهر أن الثاني أرجح والله أعلم . قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهماً . الإجماع لابن المنذر ص ۷۲ » وانظر مراتب الإجماع 
لابن حزم ص ۱١١‏ 1 


متباينة خلقا في الجماح والإقدام والنفار والأنس » متفاضلة في الشريعة في الشيات(© 
والألوان من مشهور الحديث « يَمْنْ اليل شقَرهًا ٠»‏ وثبت عن النبي بل أنه كان يكره 
الشکال فیها » ویستحب کل کمیت أغر محجل فان لم يکن كميت فأدهم أغر محجل 
وأشقر““ » وقال أبو عبيد : الشكال المكروه آن تکون محجل الثلاث مطلق مطلق الواحد 
ووهم“ لقول النبي ل : «خير الخيل لمم ال ٹم افرح المحجُل الثلذات المطلق 
يمين . فن لم يکن أدهم فكميت على هذه الشية » والذي عندي في الشكال أحد 
وجهين : 


۲ e 
: وقال‎ Nae من طریق‎ ٤۸/۳ ابو داود‎ )۲( 
«tof حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان » ورواه الإمام أحمد في المسند رقم‎ 
. ۳۸۹/۱۰ وشرح السنة‎ 
والحديث فيه عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الحجازي ثم البغدادي . صدوق مقلَ كان‎ 
وانظر الجرح والتعديل‎ . ٠٠٠/۲ معتزلا للسلطان من السابعة . مات سنة ۱۷۳ وله ثمانون سنة/ د ت . ت‎ 
. ۲۲۱/۸ وت ت‎ ۸۲/۱/٤ 
. درجة الحديث : حسَنه الترمذي وأحمد شاكر‎ 
ولفظه ( كان‎ ۳۸۹/٠١ وشرح السنة‎ » ۱٤۹٤/۳ رواه مسلم في کتاب الإمارة باب ما یکره من صفات الخیل‎ (۳ 
. رَسول الله » اة يكره الشكال مِنّ اليل ) من حديث أبي هريرة‎ 
رواه أب داود ۲۲/۲ من طريق عقيل بن شيب عن أيي وب الجشمي » وكانت له صحبة قال : قال‎ )۲( 
- ۸/٦ رَسول الى کل 4 4: «عَليكم بحل كُمَيْتٍ ار مُحَجْل أو دمم اغ مُحجلر » ورواه النسائي‎ 
. ۳۸۹/۱۰ والبغوي في شرح السنة‎ » ٩ 
» والحديث فيه عقيل بن شبيب » بمعجمة وموحدتين » وقيل سعيد مجهول من الرابعة/ بخ دس‎ 
وقال في ت ت : ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان : مجهول الحال » وكذا قال‎ ٠ ۲۹/۲ ت‎ 
وقال الذهبي‎ . ۲٠۳/۷ ہو حال تم في العلل » واختلف عنده في اسم أبيه فقيل شبيب وقيل سعيد . ت ت‎ 
وقال الذهبی فى الميزان بعد أن ساق الحديث من روايته : لا يعرف هو ولا‎ . ۲۷٤/۲ وق : الکاشف‎ 
) ::۸۸/ ۴ الصا إلا بهذا الحنيث الميزاة‎ 
ور ا‎ 
- ۱۸/١۴ آنظر شرح السنة ۳۸۹/۱۰ . ساق النووي في شرح مسلم عدة تفسيرات للشكال فلتنظر هناك‎ )٥( 
. ۹ 
كلهم‎ ٠٠٠/٠ وأحمد في المسند‎ » ٩4۳۳/۲ وقال : حسن غریب صح > وابن ماجه‎ ۲۰۳/٤ الترمذي‎ )٩( 
. عن أبي قتادة‎ 
. درجة الحديث : صححه الترمذي‎ 


باب الامان 1A۸‏ 


إما آن تکون E‏ وهو موصح القيد . 


وإما أن يكون التحجيل في اليدين والرجلين باختلاف يمين يد مع ا > أو 
يسار يد مع يمين رجل » وهذا الذي يكره ه في الخيل هو الذي يتقى فيه الشزْم المذكور في 
الحديث وهو مذهب البخاري وعایه بوب '“ . وقوله لار يعني الذي بشفته العليا بياض › 
وقوله لاق يعني بجبينه غرة مستديرة » وأما حديث ابي قتادة فإن النبي و قال 


م ورو 


فيه : « من فقتل تيلا له عليه بينة هله سَلَمهُ »“ بعد انقضاء القتال » فقال ( ش ) وغيره : ! 
ذلك إخبار عن حكم لشرع < > وقال مالك وغيره : إن ذلك نفل من الإمام وحكم النفل 
وحله أن يكون بعد القتال ؛ لأنه ! إن کان قبل القتال کان تحضیضا على القتال طاباً للدنا<“ 
وقد ثبت أن النبي با ( قضى بالسّلّب لِعَير القاتِل ) في حديث معاذ بن عمرو بن 
الجموح » ورده في حديث خالد من يد آخذه ٠‏ . وأعطاه تارة آخرى من النفل » كما 


)١(‏ ذكر ذلك في الجهاد فقال ٤ aS SR E‏ وساق بسنده إلى ابن عمر» 
رضي الله عنهماء قال: تال > ل قول : ( إِنّمَا الشوْمٌ في تَلاتّة ة في الفَرَّسِ الا 
(۲) متفق عليه . البخاري في الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب ۱٠١/٤‏ » وفي المغازي باب قول الله 
تعالی : ويم حُنيْنٍ د أغْجُبنْكمْ كُْرَتَكُمْ 4 ۱۲۷/١‏ ء ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل 

سلب القتیل ۳/ ٠۴۷١‏ »> والموطاً ٤٥٥ - ٤٥٤/۲‏ » وأبو داود ۳/ ٠١‏ وشرح السنة ٠٠١/١١‏ 

(۳) أنظر شرح السنة ۱٠۸/١١‏ » فتح الباري ۲٤۷/٦‏ » وشرح النووي على مسلم ٥۹/١۲‏ . 

)٤(‏ قال ابن رشد : قال مالك : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أنه ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك 
دالت وبه قال أبو حنيفة والثوري . بداية المجتهد ۲۹٠/١‏ . وانظر المنتقى 8 ۰ . وشرح 
الزرقاني ٠٠/۳‏ . 

)٥(‏ متفق عليه البخاري في الجهاد باب من لم يخمَس الأسلاب ۷۳/٤‏ . ومسلم في الجهاد والسير باب 
استحقاق القاتل سلب القتیل ۱۳۷۲/۳ » وشرح السنة ۳۸۳/١١‏ كلهم من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن 

ابن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف . 

() رو مسلم من طريق عبد الرحمن بن جبير عن آبيه عن عوف بن مالك قال : ( تل رَجُل ِن جنير رجلا ِن 
اعدو قاراد سلبه فَمَنَعه الد : بن الْوْلِيدِ » وَكَان واليا عَلَيْهم ۾ قات رول الله کا > غوف بن مالك فأخبره 
قال لِخْالِد : ما مَتَعَكَ اَن تَعْطيه سلب قال : آستحترتۀ يا رسو الله قال آذْفَعه اله قمر الد فجره بردائه نم 
قال : هَل أَنجَرْتُ لَك ما ذَكَرْت لَك من رَسول الله ب فَسَمعَه رسو الله ية فَاستَعْضب فال : لا 
َعْطه يا الد » لا تَعْطه يا خاد . . .  )‏ مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
۲ .ب قال النووي : وهذا الحديث قد يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه 
یاه ويجاب عنه بوجهین : 
أحدهما : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل » وإنما أخره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما - 


۹ باب الأمان 


قشم للفرس سهمين وللرجل سهما من النفل(› أب يضاً » وظنَ مالك » رضي الله عنه » أن 
ذلك أصل و اا ا :وی ا 


الشهداء في سبیل الله : 


عدم تعدیدهم . أخر النبي» ک۰ عن فضلهم بأنه ياي یوم القيامة وجرحه ثعب 
ا اللون لون الدم والریح ريح المسك ^“ وهذا معنی کونه شهیداً لأنه باي بشاهده 
معه » وعلى هذا أدخله مالك» رصي الله نه » وأدخحل ا قوله لشهداء أحد J‏ هرلاءِ 


o 


اسهد يهم ٩»‏ ؛ فيڪون الأول فعیلا بمعنی فاعل » ویکون لان فا بن بر 
وقد تضمن حديث أبي قتادة في فضل الشهداء فائدة حسنة وهي أنها تكفر كل خطيئة إلا 
لدي (*) ؛ يعني إل حقوق الآدميين » وذلك أن الله تعالى بفضله يکفر جمیع الذنوب 


في خالد « رصي الله عنه > وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه : 

الوجه الثاني : لعله استطاب قلب صاحه فترکه ضاحه باختیاره وجعله للمسلمين ¢ وکان المقصود 
بذلك استطابة قلب خالد » رضي الله عنه » ا الأمراء شرح النووي على مسلم 
۲ . 


E‏ ابن عمر عند الشيخين البخاري في الجهاد والسير باب سهام الغرسن TV/&‏ ومسلم 
فى الجهاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ۸۲/۲ » ولفظه : أن سول الله کل › 


َل رَس سين وإصاجيه سَهماً) . 

(۲) متفق عليه . البخاري في كتاب الجهاد باب من يجرح في. سبيل الله عز وجل ۲۲/٤‏ » ومسلم هة في الإمارة 
باب فضل الجهاد والخروج في سيل اله ۱٤۹7/۳‏ » والموًا ٤٦1/۲‏ كلهم عن بي هريره ولفظه :)ل 
نَم خد في سپيلِ اه واھ غلم بن يلم في سيلو ا جاه يم فة جرح بنعَبُ مء اون لون دم 
َالرَيح ريح المِسْكٍ) . ) ) 

(۳) الموطاً 7۲ ٢‏ عن اي النضر مَولى عَم بن عَبيدِ الله أنه يله أن رَسول اء ية » فال لِشهَداءِ 
خد . . قال ابن عبد البر : مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة » شرح 
الزرقاني ۳۷/۳ » ویشهد له ما رواه البخاري في غزوة خد باب من قتل من المسلمين يوم أحد بسنده إلى 
جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما ( .. أن رَسول الله » > کا کان يجمع ب ن الرَجُلَين مِنْ لى اح في توب 
واجد ثم يمول : أيهم اتر أخذا قران قَإدا َير له إلى خد َدَمَهُ في اللَحدِ وَقالَ : آنا شهيڌ عَلّى هُولاءِ 
يوم الْقَيامَةَ . . ) البخاري 1۳١١/١‏ . 
درجة الحخديث : صحيح . 

ا ا ا رة باب من قل في سيل اله كفرت خط إلا لين TE ٠/۳‏ 


باب الأمان 11۰ 


المتعلقة بحقه ويبقى للعباد حقوقهم بعدله حتى يتناصفوا فيها » وقد بينا كيفية التناصف من 
العباد في المعاد في كتاب الأصول . 

حدیث : قال / ع ا رضي الله عنه : ( كرم المرء تقواه ٠)‏ إلى 
آخره » قال الله تعالی : # إن اكرمكم عند اله اتقاكم 4 . فلن يشرّف المرء ولا يجل 
قدره إلا قدر تقواه » کما آنه لا فخر بحسب ولا نسب ولا استعداد بهما إنما الاستعداد 
بالدین » قال النبي» : » الناس مَعّادن جارهم ف الجاهلية جیارهم في الإسلام إذا 
فقهوا ۲(" » E‏ 
فإن الرجل لا يكون رج بصورته الظاهرة التي يشاركه فيها البهائم وإنما يكون امرءاً بأحلاقه 
الباطنة التي بها 2 الأدمية فلا يكون بسا E‏ في الأدايةء ولا U‏ في 
والخيانة › ولا خنزيراً ذ في الجشع والحرص إلى غير ذلك من الأخلاق »> البهيمية الدنيئة 
قال : « الجراة والجهن غُرائر نضا الله ل ؛ یرید ن ما تقدّم يصح اکتسابه 
بخلاف الجرأة ة والجبن فإنها وضع من الله تعالی فيه » وذلك بحسب ما یکون من قوة قلبه 
وضعفه ٠‏ إما أنه قد يكتسب العبد فيها دربة بمكافحة الحروب ولم يكن في الأمة ولا يكون 


قال النؤوي : فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لايكفر 
حقوق الآدمیین وإنما یکفر حقوق الله تعالى » شرح النووي على مسلم ۲۹/۱۳ . 

)۱ ) الموطاً ٤1۳/۲‏ منقطعاً عن يحي بن سعيد أن عمر » ویحی لم يدرك عمر وقد ورد مرفوعا عند أحمد ۲٠٣/۲‏ 
من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ية » أنه قال : 
« کرم الرْجل dg IS‏ : صحيح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه » ورد قوله الذهي بقوله : قلت الزنجي ضعيف › المستدرك ۱٦۳/۲‏ . وعزاه السيوطي 
للبيهقي » وقال المناوي في شرحه للجامع الصغير أنه رواه من وجهين في السنن الكبرى وضعُفهما عن أبي 
هريرة . فيض القدير ٥٥١/٤‏ . 

أقول : الحديث المرفوع فيه مسلم بن خالد المخزومي » مولاهم المكي » المعروف بالزنجي » فقيه › 
صدوق » كثير الأوهام من الثامنة مات سنة ۱۷١‏ أو بعدها /دق. ت ۲٠٠١/۲‏ وقال في ت ت قال البخارتي 
منكر الحديث . وقال ابن معين : ليس به بأس ومرة ثقة وقال مرة ضعيف » وقال أبو حاتم لا يحتج به » 
وضعفه ابو داود > وقال ابن المديني لیس بشيء ت ت ۱۲۹/۱۰ المیزان ۲٠۲/٤‏ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۲) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ( لقذ كان في يُوسُفَ وَإخوته آيات 
للساثلينَ 4 ٤‏ .. ومسلم في كتاب فضائلم الصحابة باب خيار الناس ٤‏ کلاهما عن ابي 
هريرة : 


1۱۱ باب الأمان 


كشجاعة أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» فإن الشجاعة والجرأة إنما حذهما ثبوت القلب 
عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي» بء فظهرت فيها شجاعة أبي بكر 
وعلمه » قال الناس : لم يمت رسول الله مء منهم عمر» رضي الله عنه» وخرس 
عثمان» رضي اللهعنه» واستخفی علي » رضي الله عنه» واضطرب الأمر فجاء أبوبكرء 
رضي الله عنه» وكان غاثبأء فكشف الثوب عن وجهه الکریم وقال : بابي أنت وأمي طبت 
اوا ثم خحطب الناس فقال : من کان یعبد محمدا فإن محمداً قد مات » ومن کان 

ND E A EG RS 
فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تتزل قط إلا ذلك اليوم » ولم يعلم أحد‎ 
حیف يدفن › فقال آبو بکر» رضي الله عنه: سمعته يقول: ( لم ذفن قط ني إلا حيْتُ‎ 
إا مشر لاء ل ورت ما ر‎ ٠ يموت)› وطلبت فاطمة ميراثها فقال: سمعته يقول‎ 
صدَقَةَ وارتدت العرب فمنعت الزكاة فقال له عمر» رضي الله عنه» وسواه: اقنع منهم‎ 
بالصلاة حتى يتمهد اللإسلام » فقال : الله لو مُنعوڼي عقالاً كانوا يوّدونةُ إلى رَسول الله‎ 
قاتلتهم عََيه» چ وقیل له أمسك جيش أسامة,تستعين به على قتال أهل الردة » فقال : والله‎ 


أل ر 


و لَِبتِ اللاب بخلاخیل ا اهل الْمَدِينَة ما رذب جَيشا اَذَه رسُول اله مء قال له 


عمر »› رصی الله غنه : : ومع من تقاتلهم ؟ قال له : : وي حي تنفرد سَالِفتي . فکان هذا 
أصلا في آن لا یرد حاکم حک) أنفذه غیره قبله وإن ری الناس خلافه() ٠,‏ 


‌ 
یٹ 


. ٠٤٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 
وسيأتي الكلام على الحديث قريبا . . وانظر‎ ABE روى القصة الامام أحمد » انظر الفتح الرباني‎ )۲( 


البداية والنهاية 0/ «TEE‏ وابن الأثير فی الکامل ۲/ ° «Yo‏ ومغازي رسول الله › ا 
أعروة ر بن الزبیر ص ۲۲۳ » والسيرة لابن كثير ٤4١/٤‏ . 
(۳) تقدم تخریجه , 


)٤(‏ متفق عليه . البخاإري في فرض الخمس ٩1/٤‏ » وفي الفرائض باب قول النبي› 44 : ( 9 ورت ما را 
صدَقَفَ ۰۱۸٥/۸‏ ومسلم في الجهاد والسير باب قول الني› ب ( اورت ترکناه فهو صَدَقَّةَ) 
۳ کكلاهما من حديث عائشة . 

)٥(‏ متفق عليه ء البخاري في كتاب الاعتصام باب قول الني» > کل ( بت بجوَامِع اكلم ) ٠٠١/۹‏ » ومسلم 
في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ا الزكاة ويؤمنوا بكل ما جاء 
به الرسول کي ٠۲ - ١١/١‏ كلاهما عن أبي هريرة . 

) . ۱۸۲ وأبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص‎ . ١ ٤/٦ البداية والنهاية‎ ۲٠۲/۳ تاریخ الطبري‎ )٩( 

e )‏ : وليس عليه كشف أحكام من قبله ولا التعقيب عليه › وقال محمد بن مسلمة : يمضي حکلم = 


باب الأمان . ) 11۲ 


تم اخحتلاف المهاجرون والأنصار فيمن تکون الامامة ¢ EEE‏ في ي ۰ 
RR‏ لذا لامر ل بص إلا لقَرَيْش 
ال لعَرّب وهل الله » وقد قال لی کل : « الاثِمه مِنْ فَرَيْش ٩)‏ » وقد سا الله 


لصاف وسا افلج > وقد مركم ان نونوا معنا حيْتُ كنا فال تال : ۾ يا يها 
اوضیک بالانصار را ولو کان لک فی ال کے ۸ ما ویک راما فل القن حت 
من الخوف فإن ذلك إشارة إلى أن الاجل بيد الله تعالى وأن خير مواقعه الشهادة التي 
يحتسب نفسه فيها الشهيد على الله تعالى . 


الحاكم قبله ما لم يخالف كتابا أو سنة أو تأويلاً مجمعاً عليه منهما الكافي ٩٦١ - ٩٩۹/۲‏ » وانظر الأشراف 
على مسائل الخلاف ۲۸٠/۲‏ . 

(۱) عن َويد ب عب الحم فال : توفي سول اف کله » وَأبو َر في طَائفةٍ مِنَ المَيِية قال : فَجَاء فَكُشَفَ 
عَنْ وجو قله قال : فاك أي وأمي ما ايك حَيا وميا » ولذ عَلِمْتَ بَا سعد أن سول اله 5ل قال : 
« لو سَلَكَبِ الاس وَادياً سلكت واي الأنصار » ومذ عَلِمْت يا سَعْدُ أَنُ سول اله اة قال ونت 
قاعدٌ فرش ولاه ها الآمر بر الاس ع برهم وقاجرمم ب E‏ : فقَالَ لَه سعد : صدَقتَ 
نحن الورَرَاءُ وأنتمْ الامَرَاء . رواه أحمد وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات إلا أ حمید بن 
عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر . . مجمع الزوائد ۱۹٠/٠‏ . وأشار إلى ذلك الحافظ في الفتح ٠٠٤/۳‏ فقال 
رجاله رجال الصحيح لكن في سنده انقطاع . 

وقال ا ی و یو ا ا ا العصر 
ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصدّيق » فتح الباري ۲۲/۷ » وكذا قال الكتاني في نظم المتناثر 
ص ۱۰۳ » وحدیث آي بکر > وإن كان منقطعا» فقد ورد متصلا عند الشيخين من حديث ابن عمر 
بلفظ : لا يرال هذا الأمرٌ في فُرَيْش ما بهي مِنهُم آثانِ . . البخاري في المناقب باب مناقب كريش 
١‏ ب ومسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٠٤١١/۴‏ » وعن بي هريرة 
أن النيّ ب قال : الناس تَبَع قرش في هذا الان نييم تع لابين افر ع 
لكافرهم . . . البخاري في المناقب باب قول الله تعالی یا بها الاس إا حفاكم من كر وان » 
۳۸0/٦‏ > ومسلم في فضائل الصحابة باب خيار الناس ۱۹0۸/٤‏ » وعدّه الكتاني متواترا ونقل ذلك عن 
السيوطي وابن. حجر والسخاوي نظم المتناثر ص ٠٠١‏ » وانظر الفتح الرباني ٦۲ - ٦۱/۲۳‏ » وذكر ابن 
قتيبة في عيون الأخبار خطبة أبي بکر هذه ۲۳۳/۲ - ۲۳٤‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲٠۸/٤‏ . 
(۲) سورة التوبة آية ٠١١‏ . 
(۳)؛ ورد ذلك في حديث ابن عباس عند البخاري في المناقب باب علامات اننبوة في الإسلام ۲٤۸/٤‏ » وشرح = 


و ) کتاب‌الذبائح 
كتاب الذبائح 


إن الله تبارك وتعالى شرف الآدمي» خلق له غیره ویسره له في جلب e‏ 
مضرة › وزاد في المنة حتى أذن له في ايلام الحيوان الذي هو نظيره في اللذة والألم > وأمره 
بإتلاف نفسه وإنزال الألم به تارة ذ فى التقرب إليه كالهدايا والضحايا TT‏ 
للاکل > وجعله على قسمین قسما متأنساً يدركه بغير حول ولا حيلة » وآخر لا يبحصل إليه 
بالحول والحيلة کالدراح() والطائر » ويسر له الأسباب التي نض ا اللوارج فا ا 
التي ينزل بها الطير من العلو . . 

وقد فسرنا هذه الأنواع في سورة ة العقود من کتاب الأخكام ور سبحانه إخباره 
عن 8 المنة بالرفق و فقال :. «إِذا لتم اخسنوا القَتَلَة وإذا دحتم فاخا الذبحة 
ا ادكه ر ولي ذبیحته Me‏ > ولا بد من اعتبار الذبائح والذبح والمذبوح > فأما . 
الذابح فأن یکون بنا أ عارفا ۽ فان المجوسي ف ی ا مأذون له في ذبحه لانه 
صاحب کتاب » قال الله تعالی  :‏ وَطعَام الذِين اوتوا اتاب جل لَك . 


قلت للشيخ ارمام آی الفتح شرا بدمشق : :قد حرم الله علينا طعام ) 
المشركين من أهل الأوثان والمجوس وذبائحهم » وأي شرك أعظم من أن يقول إن عيسى هو 
الله و ولده : قال لى قد أخبر الله تعالى فى كتابه عنهم وعلمه منهم ¢ وأذن بعد ذلك في 


السنة ۱۷۸/٠١‏ ولفظه : ( خَرَج رَسول الله لاء في ريه الي مات فيه . . . تم قال : ما بعد قن - 
الاس يرود يقل الأنصَار حن كوا في الاس رة المح في العام فمن وي ْم شيا يضر فيه 

() الدراج والدارجة ضرب من الطير للذكر والانثى . وأرض مدرجة أي ذات دراج » لسان العرب ۲۷۰/۲ . 

(۲) انظر کتاب الأحکام ٥۲۳/۲‏ . ) 

(۳) مسلم في الصيد باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ٠٥٤۸/۳‏ » وأبو داود ۲٤٤/۳‏ » والترمذى 
۳ . والنسائي ۲۲۷/۷ » وابن ماجه ۱۰۵۸/۲ کلهم عن شذاد بن اوس 

٥ سورة المائدة آية‎ )٤( 

)٥(‏ تقدمت ترجتمه 


تاب الذبائح ) 1٤‏ 


£ 


وذبيحتهم رخصة منه لشبهة الكتاب الذي معهم » وأما اشتراطنا العرفان في الذبائح 
إن لم يعرف الذابح آلم البهيمة وحرم الأكل بإفساد الذبح » وإنما جاز إيلامها لفائدة 

س . وأما المذبوح فان يكون مأذوناً في أكله حلالاً في نفسه حياً » ومعنی قولنا حیا 

) احترازا من المنخنقة'“ والموقوذة"“ والمتردية“ والنطيحة“ وما أكل السبع(*“ حسب ما 

ورد في القرآن والخليسة“ وهي التي تنتزع من يد الذئب حسب ما ورد في السنة . 

اختلف العلماء والراوية عن مالك» رضي الله عنه» في هذه الأعيان الخمسة 


الخمسة هل تذکی فتؤکل آم قد فسدت بناء على أن قوله تعالی  :‏ إل ما دكي 7> » هل 


) هو اتنام تل ار و مقط عن الاولميا ك ما . والصحيح 0 
الأول متصل به ولا جوز فصله عنه إلا بدلیل » وقد بينا ذلك في كتاب الأحكام“ . وأما 

الذبح فقال علاؤنا : لا بد فيه من النية وإنهار الدم بقطع الأوداج والحلقوم والمريء من جهة 
الحلق دون القفا وهو على ثلاثة أقسام : ذبح ونحر وعقر . فالذبح للغنم وما شاكلها » والنحر 
لاجبل وما أشبهها والعقر فی كل محل عند عدم القدرة . وعلى هذا حمل علماؤنا الحديث حبن 
قیل لني کيا ب : ( الذكاة إن تکون ف الحلق الله ؟ فَقَالَ لو طحنت في خاصرتا 
فَحَذهَا أجرّأك٠ “٠‏ والبقر مذبوحة لقول الله تعالى في القرآن: إن الله مركم أن تذخو 


٠۴۳۹/۲ الأحکام‎ E E هي‎ )۱( 

(۲) هي الثي تقتل ضرباً بالخشب أو بالحجر . المصدر السابق . 

(۳) هي الشاقطة من جبل أو بثر . المصدر السابق . 

. هي الشاة التي تنطحها الأخرى بقرونها . المصدر السابق‎ )٤( 

. o V/Y۲ كان أهل الجاهلية ا شاة أكلوا بقيتها » قاله ابن عباس وقتادة الاحكام‎ )٥( 

(1) ورد عند الترمذي من حديث أم حَبية ت الورباض,ِ بن سَارِيَةَ عَنْ أبيها أن رَسولَ الله بل نه يوم خير » 
عَن لُحُومٍ ل ِي اپ يِن السَْم. وکل ِي مَخْلَب يِن الطْبر وَعَنْ لُحومِ حمر اليه وَعَنْ الْمَجَنمَة وَعَنٍ 
الحليسة . . سنن الترمذي ۷۲-۷۱/٤٩‏ . وأورده ابن الأثير في جامع اا وعزاه للترمذي . جامع 
الأصول 1۹4۹/٤‏ . 

درجة الحديث : حسنه عبد القادر ألأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول . 

(۷) سورة المائدة آية ۳ . 

(۸) انظر الأحکام ٥۴۳۹/۲‏ فقد قال وقد روي عنه ( أي TO‏ إلا ما كان » بذكاة صحيحة » 
والذي في الموطأ عنه أنه ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فايأكلها وهذا هو الصحيح من قوله الذي 
کتبه بیده وقرأه علی الناس من کل بلد عمره فهو أولى من الروايات الغابرة . وانظر الموطأ ٤۹٠/۲‏ .' 

(۹) في (3 ) د(۴ ) و( ص ) ليس فيها حاصرتها » وكذلك ليست في الأصول التي فيها الحديث . 

)۱١(‏ أبو داود ۳/ ا ۷ »۷ وابن ماجه ٩۳/۲‏ ۰ كلهم عَنْ اپي العَشراءِ عَنْ 


110 كتاب الذبائح 


رة 4“ منحورة بحديث النبي» 4ل : ( نخر رَسول الله ى عَنْ يسَائه البمَرَ )> . و 
علمائنا في أكل جيع ما ذبح إذا نحر» وأكل جيع ما يُنحر إذا ذبح على الإطلاق روايتان › 

والصحيح عندي في الخنم ونوعيها ذبحها لا نحرها » والأصيل في ذلك كله حديث رافع قال : 

کنا پڍي الحليفة من تهامَة فقن N NT‏ 


وي رواية إل الط“ وهي قصب الشقوقة ¢ فقال ايء کا اغجل ¢ ورن ¢ ما 


ر لدم وذکر آسم ا ا خدنکم م اسن فعَظم وا فى 
البشة ة )2“ وفي الحديث أربعة معان : 


أحدها: أن الصحابة/ فهمت أن الذبح بالحدید فسالت هل يلحق يلحق به المحدد من غره 
ام ل؟ فأخبر الني» ل آنه مڅله خحصول المقصود من إغہار الدم وقد ذیحت آم( شاة ر 


أيه آنه قال : فلت : يا رَسُولَ الله اما تكو الذَكاهٌ إل في الْحلتق وَاللبّةَ ؟ قال . . . ورواه أحمد » انظر 
الفتح الرباني ٠ ٠١٤/١۷‏ والبيهقي ۲٤٦/۹‏ » والمحلى ٤٤4/۷‏ . 

والحديث فيه أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي ية . روى عنه حماد بن سلمة قيل اسمه يسار بن 
بکر بن مسعود بن خولي بن حرملة ابن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم » قال 
الميموني : سألت أحمد عن حديث أيي العشراء في الذكاة قال : هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب 
إليه إلا في موضح ضرورة » قال : ما أعرف أنه ق ابي العشراء حديث غير هذا » يعني حديث 
الذكاة » وقال البخاري : في حدیثه واسمه وسماعه من آبیه نظر » وذکره ابن حبان في الثقات . وقال ابن 
سعد : مجهول . ت ت ۱٦۷/۱۲‏ . واظر المغني في الضعفاء ۷۹۸/۲ . الکاشف ٠١۸/۳‏ . 

درجة الحديث : ضعيف لجهالة أبي العشراء قاله الحافظ في ت ٤٥١1/۲‏ . وقال ف في التلخيص لا يعرف 
حاله ۱۳۸/٤‏ وقال الذهبي في الميزان . 

ا و ا علمة . نقل ذلك محققاً الكاشف عزت عطية 
وموسی محمد على الموشی . انظر الكاشف ۳١۸/۳‏ وقال الخطابي : ضعُفوا هذا الحديث لأن رواته 
مجهولون » > نقل ذلك البنا في الفتح ای و ر . انظر مختصر تفسير ابن 
کثیر ٤1۸۱/۱‏ وعندي أنه ضعيف لما تقدم . 

. 1۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) متفق عليه N PN NN E‏ 
باب وجوب الإحرام » ۸۷٦/۲‏ » والموطاً ۳۹۳/۱ كلهم عن عائشة . 

(۳) هذه رواية مسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بکل ما آنهر الدم ٠٠١۹/۳‏ . 

. ۸/۳ تقدم » وهو في البخاري ۱۲۰/۷ - ۱۲۱ من حديث رافع بن خريج وكذلك مسلم‎ )٤( 

. 1۳١/۹ قال الحافظ : لم أقف على اسمها . فتح الباري‎ )٥( 

(1) المروة حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار . فتح الباري 1۳١/۹‏ . 


کتاب الذبائح 1 


وكثر ذلك في الأخبار حتى روي رادت او ر تخر و و 
فأجزأً لعمله عمل المحدود سمعت القاضي الزنجاني(“ والبستي(“ والصاغاني < 
والدهستانی() یحکون عن إسرافیل o ٩‏ 


وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذه القصة في الذبائح بقوله باب ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد » وبقول باب ذبيحة المرأة والأمة ۱۱۸/۷ - ۱١۹‏ » وساق تحت الباب الأول بسنده عَنْ نافع سَمِعٌ 
ابن كع ب مالك يخير ابن حمر أ باه رة أن جَارية لهم كانت برع عنما بِسلْم َأبْصرّٺ بَا ِن 
نيا موتا قَكَسَرٽ حَجَرا دحتا په . . ومن طريق جوري عن افع عن َجُل, من بي سَلَمَةٍ انرا عبد 
اله أن جارية لغب بن مالك زى عنما له بلْجَّل, ِي بالسوق وَهُوبسَلم َأصِيبَتُ نَا فَكَسَرَتْ حجرأ 
ينها په فَذَكَرُوا ذلك للني پڇ امهم باكلا . 

وساق تحت الثاني من طريق مالك عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد » أو سعد ابن معاذ» 
أخبر . . فذكره » ورواه مالك فى الموطاً من الطريق الثاني الموطاً ٤۸۹/۲‏ . والبيهقي في السنن الكبرى 
۸1/۹ ۰ ۰ 

i E 
قال ابن عبد البر : هو مرسل عند جميع الرواة » شرح‎ » ٤۸4/۲ الْمَوْت فذَكاهَا بشظاظ . . الموطاً‎ 
وقال في روایته » فأخذ وتداً فوجأ به في لیلتها‎ ۲٤۹/۳ وهو مرسل كذلك عن أبي داود‎ » ۸١/۳ الزرقاني‎ 
حتی أهريق دمها . ووصله النسائي ۲۲۹/۷ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسان عن ابي سعيد‎ 
. ۲۸٠۱/۹ الخدري » رضى الله عنه » وكذلك البیهقی فی السنن‎ 

e 

(۲) هذه العبارة في كل النسخ وغير واضحة لدي . 

(۳) الوتد ما رز في الأرض أو الحائط من خحشب . ترتيب القاموس 1٤۷/١‏ » تاج العروس ٥۲٠/۲‏ . 

) . تقدم‎ )٤( 

. لم أعثر عليه‎ )٥( 

)٦(‏ الصاغاني : اممك بن ادبن اا المقدسي أبو عبد الله الصاغاني » عرف بالملخص » من اهل 
بلخ » ولد سنة ٤۳۲‏ ه وقدم بغداد حاجأً سنة ٤٤١‏ ومات سنة ٠٠١‏ ه. الجواهر المضيئة ۱١١/۳‏ › 
ط . الحلبي وشركاه تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو سنة ۱۹۷۸ . 

(۷) الدهستاني » نسبة الى مدينة مشهورة عند مازندران بناها عبد الله بن طاهر . اللباب ٥۱۸/١‏ . الجوار 
المضيئة ٠۸/١‏ . أما صاحب الترجمة المنسوب إلى دهستان فهو إبراهيم بن محمد » أبو إسحاق » الفقيه 
الدهستاني » ولي قضاء الري . قال القرشي : وبلغنا أن وفاته سنة ٠٠۳‏ . قال الدينوري الحنبلي : كان 
يحفظ قواعد أبي زيد الدبوسي على وجهها ويتكلم في مناظرته بها . الجواهر ١٠١-٠٠۸/١‏ . 

(۸) إسرافيل كذا في جميع النسخ ولعله تحريف من النساخ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السهبيعي » 
يسمع من أبي حنيفة ومن جده » وثقه أحمد ويحيى » ولد سنة ٠٠١‏ ومات سنة ١١٠ه‏ . الجواهر المضيثة 
في طبقات الحنفية ۳۷۹/١‏ » وتذكرة الحفاظ ۲٠٤/١‏ . ) 

. وفي بقية النسخ زيادة والروحانين بعد إسرائيل‎ )٩( 


1۷ کتاب الذبائح 


NIE eS oe 2‏ آبي زيد القاضي وغيرهم من 
رؤساء الحنفية أنهم قالوا : إنما شرع الله تعالى الذكاة لتميز الحلال » وهو اللحم » من 
الحرام » وهو الدم » Te‏ من الحرام 

شيء مع الحلال » وحرمت الميتة لأجل امتزاج الحرام » وهو الدم »> مع الحلال » وهو 
اللحم » قالوا : وهذه من الحكمة في وله ( تا انر ال . فاللبن يخلصه الله تعالى وحده 
من الفرث والدم واللحم > يخلصه العبد بكسبه من الدم بالذكاة وهذا معنی تسميتها ذكاة 


ثانيها i‏ ( ما نهر الذَمّ ) لم ين » ية » كيفية إنهار الدم من مواضعه ضعه أما 
أني رأيت لأبي أمامة الباهلي أن النبي» قال : « ما فرّی وداج وكذلك یروی عن 
عطاء“ وعن كثير من العلماء › والأوداج هي مجرى الدم دون الحلقوم والمريء » لکن 
علماءنا »رضي الله عنهم » شرطوا في الذكاة مسة شروط : قطع الحلقوم » قطع الأوداج »› 
قطع المريء » وضع الخرزة › التي هي مناط ذلك كله من جهة الرأس ؛ لأنك إن ذبحت 


)١(‏ وفي بقية النسخ عبيد بن أبي زيد وفي تاجح التراجم ص ۳٦‏ عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي له كتاب 
الأسرار وكتاب تقويم الأدلة » توفي ببخارى سنة ٤۳١‏ وهو ابن ٠۳‏ سنة » وورد كذلك باسم عبيد الله في 
الجواهر المضيئة ٤44/۲‏ » والفوائد البهية ص ۱٠۹‏ » وفي وفيات الأعيان ٤۸/۳‏ عبد الله . 

(۲) رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة . نصب 
الراية ٠۸١/٤‏ > وأورده الهيثمي ذ في المجمع :£ قال : وقيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق › 
وأورده الحافظ في الدراية 7۲ وعزاه للطبراني . 

أقول : علي ين يزيد » أبو عبد الملك الألهاني » عن القاسم : شامي منكر الحديث . الضعفاء للعقيلي 
۲۲۳ » وقال ابن حبان يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن » روى عنه عبيد الله ابن زحر ومطر بن يزيد 
منكر الحديث جداً فلا أدري التخليط ممن هؤلاء » في إسناده ثلاثة ضعفاء سواه . . وعلى جميع الأحوال 
يجب التنکب عن روایته لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضد التعديل . المجروحين ۱٠٠/۲‏ › ونقل 
الذهبي عن النسائي قوله ليس بثقة » وقال أبو زرعة ليس بقوي » وقال الدارقطني متروك . الميزان 
۲ . وانظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص١١۳‏ » والتاريخ الکبیر للبخاري ۳۰۱/٦‏ وت ٥۳۳/۱‏ 
وفيه عبيد الله بن زحر صدوق يخطىء من السادسة وانظر ت ت ٠۲/۷‏ . 
درجة الحديث : ضعيف » وقد ضعفه الشارح في الأحكام ٥٤۲/١‏ . 

(۳) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : الذبح قطع الأوداج . مصنف عبد الرزاق ٤٦٥/٤‏ » وذكره 

البخاري في الذبائح باب النحر والذبح ۷ ٠.‏ وأشار الحافظ إلى أن رواية عبد الرزاق منقطعة . فتح 
الباري ٠ . 1٤° /٩‏ 
درجة الحديث : ضعيف للانقطاع . 


كتاب الذبائح 1۸“ 


فوقها م تقطع شيئاً من ذلك كله » ولا جرى من الدم إلا ما يكون في الرأس وما حوله(“ 
ویوت دم البدن فيه » وقد اختلف علاۇؤنا في ذلك عل قولین ¢ والدي يقتضيه الحديث 
الصحيح المطلق وحديث أبي أمامة المغسر قطع الأوداج لقوله : « ما انر الم » وقطع الحلقوم 
لأن من الأطباء من يقول إ RE E LE E‏ 
مات مقتو لامذکی» ولا أظن أن من قطعت أوداجه یعیش أبدا ولذلك قال علاۇنا : 

قطم بصن ذلك ول يستوف أجزأه ¢ وأما المريء الذي روی أبو الت إم() فلا ام 
و » وقد قال علاۇنا | إذا قطع الرأس في الذبح لم يؤكل ¢ وكذلك إدا کانت فيه من اول 
الذبح إبانة الرأ س0“ لأنه ل يقصد ذكاة إغا قصد قتلا > وقيل بجزيه لأنه ذكاة وزاد فلا تضره 
الزيادة . | ) 
ثالثها : قوله : ( وذكرً سم اله ) وفيه غريبة لم يذكرها أحد من العلماء وهي إجابة 
السائل بأكثر مما سأل عنه » وقد اخلتف العلماء في التسمية هل هي شرط في الحل مع 
الذكر أم لا ؟ فمشهور مذهبنا آنها شرط ٠‏ وقال (ش) ا ¢ وهي مسألة عسره 
جدا عمدتنا فیها قوله تعالی  :‏ ولا تاوا مِمَا لم ُذْكر سم اه عله ۾ . فإن قيل المراد 
بالآية ما ذبح لغير الله تعالى » قلنا : ظاهرها تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه فنحن مع ظاهر 
اللفظ ومطلق القول من غير التفات إلى السبب » حسب ما بيناه في مسائل الخلاف » وقد 


| زا ان و( ورهن 

(۲) أبو التمام الثقفي أهدى النبي ية رواية حمر في معجم الأوسط للطبراني » تجريد أسماء الصحابة للذهيي 
٠. ۲‏ واسد الغابة ٤١/٦‏ ولم أطلع على قوله هذا . 

(۳) قال الشارح في الأحكام ٥٤۲/١‏ : ليس في الحديث الصحيح ذکر الذكاة بغير إنهار الدم > فأما فري 
الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شيء . 

)٤(‏ قال ابن رشد : المسالة الرابعة وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق فإن المذهب أنه لا يجوز » وهو 
مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم » وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور » وروي 
ذلك عن عمر وعلي وعمران بن حصين . بداية المجتهد ۳۳٠/١‏ . 

› قال ابن رشد : اختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل هي فرض على الإطلاق‎ )٥( 
وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان > وقيل بل هي سنه موكدة > وبالقول الأول قال أهل الظاهر‎ 
وابن عمر والشعبي وابن سيرين » وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والشوري » وبالقول الثالث قال‎ 
الشافعي وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة . بداية المجتهد ۳۲۸/۱ . وانظر أحكام القرآن‎ 
. ۷۳۹/۲ للشارح‎ 

(1) أنظر مغني المحتاج V/ ٤‏ . 

(۷) سورة الأنعام آية ۲١‏ . 


11۹ کتاب الذبائح 


اتفق علماؤنا وغيرهم على أنه يستحب استقبال القبلة بالذبيحة وإحداد الشفرة لأنه من حسن 
الذبيحة » والتؤدة على الذبيحة حتى تموت لأن القطع منها قبل الموت زيادة في عذابها إذ 
فيها بقية من الاأحساس . 
رابعها : وأما قوله : TE‏ وذلك بيان لأن الذكاة موقوفة على ال 
المطلق الذي لا يكون فيه عرض ولا يكون معه عض ولا رض كالسن في الفم والظفر 
المتصلة باللحم » وإذا كانت التسمية عندنا شرطا فكل طعام يقدمه المسلم إلى المسلم 
يأکله وإن لم يدر هل/ سمى الله تعالى عليه أم لا" » كما جاء في حديث عائشة» 
رضي الله عنهاء الذي أرسله“ مالك رضي الله عنه» عن عروة حتى إذا شاهدته لم يسم 
فحینئذ يكف عنه كما فعل عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما" ؛ وفي هذه المسالة غلب 
الظاهر من حال المسلم » وهي التسمية » على الأصل وهو تحريم الذبيحة.» حسب ما تقدم 
فى أصول الفقه . وقد دحل مالك» رضي الله عنه» حديث جارية كعب في الشاة التي 
ادركتها قبل أن تموت فذكُتها بحجر » ونص مالك» رضي الله عنه» في موطئه على المسالة 
فقال : : (إن کانت بحت ونفسها يجري وهي طرف فلتوکل ٤٨)‏ وهذا الذي قواه عمره کله 


© قال أبن غه لر فا ذخ الك ولرل ل هل شي عله ام لا بور اكه نلا على اهس اذل 
يظن بالمؤمن إلا الخير - شرح الزرقاني ۸1/۲ . ) 

(۲) مالك عَنْ هسام بن عُروة عَنْ أيه أنه قال : سل رَسول الله کا فقيل لَه : اسول الله إن ناسا مِنْ اهل 
لباوب اوتا لحمَانِ ولا ُذري هل سوا الله عَلَبها َم ل ؟ َال رَسول الله کي سوا الله عَلَبَهَا ثم كلما . 
الموطاً ٤۸۸/۲‏ » قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في إرساله . الزرقاني ۸٠/۳‏ . وقد وصله 
البخاري في كتاب التوحيد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في الصيد باب ذبيحة أهل الكتاب 
۷ »«». وابو داود ۲٠٤/۳‏ . والنسائي ۲۳۷/۷ . ونقل الحافظ عن الدارقطني قوله ا وقفه 
التلخيص ٠١١/١‏ . 

) (۳) رواه مالك في الموطأً ٤۸٩۹/۲‏ ا الديليٰ عَن ابن عباس E‏ نصَارَیّ الْعَرب 

فقالَ : لا باس بها وبل هذ الأ : « « ومن يولم منم انه مهم 4 » وهو مرسل لأن ثور بن زيد لم يدرك 
ابن عباس . قال ابن عبد البر يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الداروردي » وهو محفوظ من 


و وجوه ن ابن عباس ¢ شزح الزرقاني AY/Y‏ 6 وقال ابن حجر في تخریح أحادیث الكشاف ٤‏ هذا منقطم 


لأن را لم یلق ابن عباس وإنما أخحذه عن عكرمة فحذفه مالك الشاف بتخریج أحادیث الكشاف 
صا ۴ 


۰ ۰/۲ لزا‎ i 


كتاب الذبائح 11 


ذكاة ما فى بطن الذبيحة : 


جا فى الأئر و ذكاة الین فة امم > واتفق الرواة على رفع الذكاة الأولى 
واختلفوا في رفع الذكاة الثانية ونصبها وطال بينهما النزاع > وقد أوضحناها في مسائل 
الخلاف » والأمر فیها قريب قال (ح) : ذكاة الأ تجزي . قال )م( :ل E‏ من 
ذبحه“ . . قال (ش) : وغاص علي الصواب يذبح إذا ڌ تم خحلقه لأنها تكون 2 آخری 


)١(‏ روي عن أحد عشر صحابياً سردهم الزيلعي فقال : روي عن ابي سعيد » وجابر › وأبي هريرة › وابن 
عمر » وأبي أيوب » وابن مسعود ٠‏ وابن عباس» وكعب بن مالك» وأبي الدرداء » وأبي أمامة» وعلي . 
نصب الراية ٤‏ / ۱۸۹ . 

وسأنتقي منها » ولا » حدیث جابر رواه أبو داود ۲٠۳/۳‏ » والدارمي ۸٤4/۲‏ . وأبو نعيم في الحلية 
۷ و۹/٣۲۳»‏ والدارقطني ۲۷۳/٤‏ . والحاکم ۱۱٤/٤‏ . والبیهقي ۳۳٤/۹‏ - ۳۳۰ من طرق عنه › 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم »> ووافقه الذهي » والحدیث فيه عبید الله اف زياد القداح 
أبو الحصين المكي » ليس بالقوي من الخامسة . مات سنة ٠٠١‏ / د ت س. 

ت ۳۳/۱ وانظر ت ت ۱١/۷‏ وفيه أيضاً أبو الزبير المكي وهو مدلس » وقد عنعن » وقد ضعّف الحديث 
ابن حزم بعبید الله وبمن قبله » المحلى ٤1۱۹/۷‏ . 

درجة الحديث : ضعيف . 

وروي من حديث انی سعيد الخدري عند ابي داود ۲٥۳ - ۲٥۲/۳‏ » ا ۷/٤‏ وقال حسن › 
وابن ماجه 1۷/۲ .٠‏ والدارقطني ۲۷٤/٤‏ . وموارد الظمآن ص٠٠۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 
۳0/۹ > وشرح السنة ۲۲۸/۱۱ . 

درجة الحديث : حسّنه الترمذي وكذا نقل الزيلعي عن المنذري تخ م ت ا 2007 
وكذلك البغوي . 

وورد كذلك عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها . . الموطأً ٤4٠/۲‏ 
مرسلاڈ وهو صحيح » ورواه البيهقي ۳۳٠/۹‏ وقال : الصحيح موقوف » والحاكم في المستدرك من. طريق 
محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر . قال الزيلعي : رجاله رجال 
الصحيح وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس » وقد عنعن ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به » ومحمد بن 
الحسن الواسطي ذكره ابن حبان فى الضعفاء وروى له هذا الحديث . انظر المجروحین ۲۷٣/۲‏ » 
وإصب الراية 1۹١ / ٤‏ » وضعُفه السيوطي في الجامع الصغير » انظره مع شرحه فيض القدير 01۳/۳ ٠»‏ 
ونقل الحافظ عن ابن عدي قوله » اختلف في رفعه ووقفه على نافع » ثم قال : ورواه أيوب وعدد جماعة 
عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو الصحيح . تلخيص الحبیر ۱١۸/٤‏ . 

درجة الحديث : الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف . 

(۲)'قال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستثناف الذكاة فيه إلا 
ما روي عن آبي حنيفة . تلخیص الحبیر ۱٥۸/٤‏ » وانظر شرح السنة ۲۲۹/۱۱ . 

(۳) انظر بداية المجتهد ٤٤١/١‏ . 


مودعة في الأولى » فأما إ إذا لم يتم a e‏ أعضائھا ولا یذکی العضو الواحد 
مرتین . والصحيح عندي ته ن رج سیا کي وان خرچ ميا لم بذك لأن غير ذلك فيه لا 
یمکن » رذ حه بعد موته لا یفید . 


ol 


القول في الأطعمة 


قال الله تعالی يحرم لبهم الْخبَائِث يت 4( » واختلف في تفسيرها فقيل هي 
الحرمة شرعاً وقيل هي المستخبثة جبلّة وطبعاً على العموم وعند الناس لا على الخصوص 
وعند بعض الأشخاص ٠‏ وقد قيل للني ي : ( حرام هو الضبُ ؟ قال لا ونه لم يَكنْ 
ا قومي فاجدني ا 0 يشير إلى كراهية الاعتياد » وهي مخافة al‏ أصل 
الاستخبات ‏ وقال اله تعالى « حرمت عَلَيكمْ الم لموم ازير وما أل عبر ان 
به والمنخنقة والرقرة 4 الاأية . فحرم الله تعالى › > في هذه الاية > عشرة ترجع ال 
u‏ وهي : الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به“ والمنخنقة وأخواتها داخلة 
في الميتة إن لم تدرك ذكاتها وقال تعالى : فل لا أذ فيا أوجي إل مُحرماً على طاعِم, 
سمه إلا أن يون مَية أو ما مَْمُوحاً أو لحم خنرير فاه جس أو فسا اهل لير ال 
به 4(“ فذكر الأربعة التي ترجع إليها الآية المتقدمة » وروي عن ابن عباس » رضي الله 
عنهما > أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن“ فقال البغداديون من أصحاينا : إن كل ما 
عداها حلال لكنه يكره أكل السباع » وعند فقهاء الأمصار منهم ( م ) و( ش ) و(ح ) وعبد 
الملك أن ای و و ا ای ت د وو 


۰ . ٠١١ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) متفق عليه E.‏ في کتاب الذبائح والصيد باب الضب ٠٠٠١/۷‏ .» ومسلم في الصيد والذبائح باب 
إباحة الضب ٠٠٤١/۳‏ من طريق ابن عباس أن خالد , ا اطا 
7۲ »۰ وشرح السنة ۲۳۷/۱۱ . 

(۳) سورة المائدة آية ۳ . 

: في (ك) و (م) زيادة‎ )٤( 

لان قوله تعالی ‏ وما ُب عَلّى الصبٍ ) داخل في قول الث تعالى وما أل عير انمه € . 

. ٠٤١ سورة الأنعام آية‎ )٥( 

(1) ذكره السيوطي وعزاه لإمام الحرمين في البرهان وتعقبه ابن الحصار بأن السورة مكية باتفاق » ولم يرد نقل 
بتأخير هذه الآية عن نزول السورة بل هي في محاجة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة . الإتقان ۸/۱ . 

(۷) قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي ناب من السباع يعدو به ويكسر إلا امو 


كتاب الذبائح 2 ۲ 


ل ل أذ فيما وجي إَيّ مُحَرماً ‏ بما ورد من الدليل فيها كما قال الني كلف 
دم ۾ آمریءِ سم إلا بإحڌی ثلاث ٩()‏ فذكر الكفر والزنا والقتل » ثم قال علماؤنا : 

أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ التي ي a eh‏ 
اباري » مبحانه وتعالی » وهو یمحو ما یشاء ویثبت ویسخ ویقدر» وقد ثبت عن 
النبي بء أنه قال « كَل كَل ِي اب مِنَ السَبّاع حرام ۲ » وروي أنه نهی عن اکل 
کل ذي ناب من السباع وکل دي محلب فن الطير ٠‏ . ( وروی مسلِم عن معن(“ عن 
مالك » رضي الله عن » هى عَنْ كَل ذِي اب مِنَ الطَبْرٍ )< والأول أصح . وتحریم کل 


والشافعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه » وقال الشعبي وسعيد بن جبير وىعض أصحاب 
مالك : هو مباح لعموم قوله تعالى : « فل لا أجدُ فيما أوجِي إلَيّ مُحَرّما عَلَى طاعِم يَظْعَمهُ ‏ وقوله : 
$ ما حرم َلَيكّم اميه َالدّمٌ ولحم الخنزير وما أَهِلّ عير اله به 4 . المغني ٤٠۸/۹‏ . 

٠/۹4 4 . . . متفق عليه . البخاري في الديات باب قول الله تعالى : « أن النفس بالتفس وَالْعَينَ بالْعيْنِ‎ )١( 
من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال‎ ٠۳٠۲/۳ ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم‎ 
. رسول الله ل : دلا جل دم آمْرىء ملم إلا پاخدى لاث»‎ 

(۲) مالك في الموطا ٤41/۲‏ عَنْ آبنِ شهاب عَنْ اي إذريس الخولاني ا عة الْحشني أن 
رَسول الله » A‏ 
الحديث ولم يتابعه أحد من رواة اموا یه » ولا من روا عن این شهاب » انما فظهم : از 
رسول الله » بل ( نه عَنْ كل کل ِي تاب مِنَ السباع ) شرح الزرقاني ٩۰/۳‏ . 

والحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب أكل کل ذي ناب من السباع 
٧» ۷‏ ومسلم في في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
E aE GN‏ 
بء نهى عن آكل كل ذي ناب من السباع . . : ) 

(۳) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أکل كل ذي ا ذي مخلب من الطير 


` وصححه › والبيهقي في السنن الكبرى ااا ابن‎ ۲۴٤١/١۱۱١ وشرح السنة‎ «\o£/۳ 
2 
Ne ع .ت ۷/۲ اظ فت‎ u مالك نن كار الماش‎ Oe 
ما بین بين القوسين ليس في (ك) ولا (م) » وعلى هذا يتين آنه خطا من الاخ لعدة أمور منها أن مسل لا‎ )٥( 
فبين ولادة مسلم ووفاة معن‎ ٠ ٤ يمكن أن يروي عن معن لأن معنا مات سنة ۱۹۸ ه » ومسلم ولد سنة‎ 
٤ هذا بالإضافة إلى أن هذه الرواية ليست في بقية‎ . ۱۲١/٠١ سنة » انظر ترجمة مسلم في ت ت‎ ١ 
) . .والطير لا ناب له وإنما له مخلب‎ ٠ 
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ذي ناب من الساع وهو صريح المذهب وبه ترجم مالك » رضي الله عن » فى الموطاً حين 
قال ( تخریم اکل ل ي اي من اش ( ۰ ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : 
( وهو i.‏ ندا 0(1 > فأخبر أ ن العمل اطرد ا وقد اختلف العلماء إذا خالف 
العمل/ الأثر ؛'فمنهم من قدم إلأثر وهم الأكثر » ومنهم من طرح الأثر وقدم العمل » وهو 
مالك رضي الله عنه» والنخعي وقد قال النخعي : ( لو وجدت أصحاب محمد يتوضؤون 
إلى الكوعين لتوضأت كذلك ).. وصدق لأنهم بعد النبي بء لا يتركون العمل بما 
سمعوا إذا ثبت سماعهم له إلا عند دليل آخر مثله » وفیه تفصيل طويل بيناه في أصول 
الفقه(" . 

معارضة قال الله تعالی,ٍ حین ذکر ما حرم وما د عَلّْ النصّب4 وقال ال 
3 وَطعَام الذينْ اونوا الكتات ت ك 4 ذا ذبح النصراني في عيده وللمسيح وآهل به 
را تعالی فقد اختلف فيه کما قدمنا › وتعلّق من منعه بان قوله تعالی e‏ 
النْصّب ن لعموم قول تعالى # وَطعَام الَذِينْ انوا الكتاب 4 والصحح أنه لا 


. ٤41/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲)لم أطلع عليه . 

(۳) انظر المحصول في علم الأصول للشارح ل |٥‏ وب مبحث الترجيح . . 
e‏ المائدة آية ۵ . 


ا وه : ول ا برا ل لیو 4 نيبا لذا لم یذکر الکتاي E‏ 
الله ¢ ولا اسم غیره ¢ فحاصله أن لقوله : ( ولا الوا مما لم يُذكَرَ آم اله عَلَيهِ ) وجهین من الفسر 


أحدهما وإليه ذهب الشافعي وذکره ابن کثیر في ا المراد بمالم يذكر اسم aE i‏ ا 


آهل به به لغیر الله . ) 
الوجه الثاني ا على ظاهرها E‏ فبين الايتين أيضاً عموم وخصورص من وجه وتنفرد آية « 


ين اوتا الاب فيماءذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع وتنفرد آبة ‏ ولا تاوا ها لم e‏ 


يذكَرْ آَم اه عليه ) فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذکر اسم الله عليه » > فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع . 

ویجتمعان فما ذبحه لكاي ولم يسم اله عليه فيتعارضان فيه يدل عموم « وعم ابن أا كاب على 
الإباحة ويدل عموم ‏ ول نالوا ّا َم يكر ام اله علب على التحريم فيصار إلى الترجيح . . فذهب 
الجمهور إلى ترجيح عموم « وَطعَام الُذين اوتوا الكتابَ ¢ وقال بعضهم بترجيح عموم $ ولا ا ٠‏ 
يذكر اسم الله عليه .. 4 والذي يظهر . . . . أن لعموم كل من الآيتينمرجح » وأن مرجح آية التحليل أقوء, 
وأحق بالاعتبار . دفع إيهام الاضطراب و الکتاب ص ۹۷ - ۹٩‏ » وانظر تفسير ابن جرير ٤٤/٦‏ › 
القرطبي ۱۱۹/۷ » مختصر تفسیر ابن کثیر ٤۷٩/۱‏ » زاد المسیر ۲۸۳/۲ » أحكام القرآن للرازي  . ٤۲/۳‏ 
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e A کک‎ NS 
ا الانتفاع کما ا > وأما 0 تعالی و ازير 4 فإن‎ E الجلد حالة‎ 
SE › العلماء اختلفوا في جلده ؛ فقال مالك‎ 
بجلده بعد الدباغ) » وبه قال أبو یوسف » وخالفه جمیع العلماء ا‎ 
Pe EE يحل ذلك في حال » وتعلق مالك‎ 
طهر ۲( لأنه لا يکون في تحريمه أعظم من الميتة التي كانت الجاهلية تأكلها » وكذلك قال‎ 
شعر الخنزير وينتفع به لأنه لا خنزيرية فيه » ومنع ذلك‎ a 
صغ » والصحيح عندي أنه لا يحل شيء من الخنزير في حال من الأحوال" .› وإنما‎ 
رسول,ٍ الله 7 في الدباغ في جلد الميتة لأنه يخلف الحياة » وقد روى الدارقطني‎ 


وغیره ( باغ الأديم كانه ۲ » والخنریر e‏ . واخحتلف علماۇؤنا في الضبع 


(۱) تقدم . 

(۲) انظر بداية المجتهد ۱ فقد حكى عن مالك فیها روایتین . 

(۳) هو یعقوب بن إبراهيم » مات ببغداد سنة ائنتين وثمانين ومائة › ا انات اي م غلب عليه 
الرأي وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى » ثم عن أبي حنيفة ة ووي القضاء لهارون 
الرشید . طبقات الفقهاء ص ۱۳۲٤‏ . الأعلام ۲٠۲/۹‏ » أخبار القضاة لوكيع ۲٠٤/۳‏ » تاريخ بخداد 
۲/۲ . 

. ۳٠٠/١ والبناية‎ » ۲٠٤/١ انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )٤( 

)٥(‏ الموطاً ٤۹۸/۲‏ » ومسلم في الحيض باب الوضوء مما مست النار ۲۷۳/١‏ » وشرح السنة ٩۷/۳‏ » وأبو 
داود ۳٣۷/٤‏ » والترمذي ۲۲٣/٣‏ » والنسائي ۷ »۰ وابن ماجه ۱۱۹۳/۲ كلهم عن ابن عباس . 

(1) أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري » أبو عبد الله » ا المحنة سنة 
٥‏ من العاشرة / خ د س» ت ۰.۸۱/۱ وانظر ت ت ۳٣۱/۱‏ . 

(۷) هذا مذهب ابن جرير ؛ فقد قال : الخنزير حرام جميعه لم يخصص منه شيء . تفسیر ابن جریر ٤ ٤٤/٦‏ 
وانظر مختصر ابن کثیر ٤۷۹/۱‏ . ) 

(۸) سنن الدارقطني ٤٥/۱‏ » وأبو داود ٤‏ /۳۹۸- ۳۹۹ » والنسائي ۱۷۳/۷ » وأحمد . انظر الفتح الرباني 
٠. ١‏ وابن حبان » انظر موارد الظمآن ص ٦١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷/١‏ كلهم عن جون 
ابن قتادة عن سلمة بن المحبق . ) 

درجة الحديث : قال الحافظ : إسناده صحيح . تلخيص الحبير ٦١/١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير ٠٠٤/۳‏ . 
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لات ا وقال غیرهم : ذلك e‏ وروی الدارقطتي عن جابر أن 
ایی کو ا لش عند فما ا ا لخم ی ۷ رعسم قول کا :اکل 


سے سے اش 


کل ذڏي ناب من السبّاع حرام 7 أولى بالمحافظة عليه من الحديث الذي لم يصح . 


ا رةھ ارات ) 
احتلف العلماء في الخيل والبغال والحمير فقال مالك » رضي الله عنه : أنها 


مكروهة(ء وقال (ش): أكل الخيل حلال"»ء وقال جابر: (ذبخنا عَلْى عَهْدِ رسول, 


)١(‏ قال ابن هبيرة : قال أبو حنيفة : ایآ انت اكا ما ر اد 
الضبع مباح » وفي الثعلب روايتان . الإفصاح عن معاني الصحاح ۳٠۳/۲‏ . 

(۲) هو عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب ويقال ابن الحسن » تفقه بالأبهري وغیره وله کتاب في مسائل 
الخلاف . توفي سنة ۳۷۸ ه » الديباج 1/۱ شجرة النور ٩۲/۱‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ۲ . وأبو داود ٠٥۹١ - ٣٠٥۸/٤‏ » والترمذي ۲٠۲/٤‏ وقال : حسن صحیح › وابن 
ماجه ۱٠۷۸/۲‏ » والنسائي ۲٠٠/۷‏ » والحاكم في المستدرك ٤٥۲/١‏ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاه » وسكت عنه الذهبي » والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸١/١‏ » وابن حبان . انظر 
موارد الظمآن ص ۲٤١‏ . والطحاوي في مشكل الآثار € «TV1/‏ والدارمي ۲ “0 والمنتقی لابن 
الجارود ص ٠٠١١‏ > وأحمد في المسند ۸/۳ . 

درجة الحديث : صححه الريدي ونقل ذلك في ل الكبير عن البخاري . انظر نصب الراية 
۳ ,ب وال الحافظ : وأعأه ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمّار فوهم لأنه ثقة » وثقه أبو زرعة 
والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ثم آنه لم ينفرد به . تلخيص الحبیر ٠١١/٤‏ . 

. تقدم‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشارح في الأحکام ۱٠٤٤/۳‏ : قال ابن الان وات وت : قال مالك : قال الله تعالى : ( وَالْخيّل 
والبغال وَالْحَمِيرّ لِتركَبُومَا وَرينة 4 فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل ونحوه . . وأجاب عن 
حديث جابر بقوله : قال علماؤنا : كانت هذه الرواية عن جابر حكاية حال وقضية عين فيحتمل أن يكونوا 
ذبحوا للضرورة ولا يحتج بقضايا الأحوال المحتملة . . وقال القرطبي في المفهم مذهب مالك كراهة 
الخيل ضعيف إلا أن تحمل على التحريم شرح الزرقاني 41/۳ » ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة قوله 
الدليل في الجواز مطلقاً واضح لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبا في الجهاد » 'فلو انتفت 
الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي 
وقع لأمر به في قوله تعالى : ظ وَمِنْ رِبَاط الْخيّل 4 . قال الحافظ تعليقاً على كلام ابن أبي جمرة › 
قلت : فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه ؛ فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر 
يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه . فتح الباري 
0° . 

() انظر شرح السنة ۲٠٥/۱۱‏ » ومختصر تفسیر ابن کثیر ۳۲٤/۲‏ . 


کتاب الذبائح ) ۲٦‏ 


لله کیا فرسا فاكلا ٠)‏ » وروى أن النبي بء أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم 
الحمر”“ » ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية 
الصحيحة » ثم اخحتلف في تحريمها على خمسة أقوال : 

أحدها : آنها رجس . 

الثاني : أنها حمولة فخشي أن تفنى . 

الثالث : أنها جلالة. 

الرابع : أنها لم تخمس. 

الخامس : أنهالم تقسم . 

فأما قوله إنها رجس فكلام النبي بيار . وأما قوله إنها حمولة(*) أو جلالة أو لأنها لم 
تخمس"“ فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري . وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من 
قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها. 

فاختلف فيه العلماء وعن مالك » رضي الله عنه » في ذلك روايتان" . والصحيح 


(1) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب أكل لحوم الخیل ٠٥٤١/۳‏ من حديث أسماء . 

i AE‏ السابق من حديث جاب بن عَبْدِ الله أن رَسولَ الله بد › ( هی يوم حير عن لُخُوم. الحْمْرٍ 
هة وَأذن في لُحوم الْحْيْلٍ ( 101/۳ . 

)۳( ورد في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه وفيه : فأوقَدُوا نِيرّانا كَثْيرَة قال ا الل کلت : ما هذه 
ليران > على اي شي ۽ توقدُون ؟ قالوا : على لحم > قال : آي لحم ؟ قالوا : لحم حمر الأَنسِيّة » فقالَ 
شرل الله عة › هُريقَومًا وأكسروها. . الببخاري في الصيد والذبائح باب آنية الجن والميتة 
1/۷ › ومسلم في ا 

E r ٠١٤/۷ : البخاري في الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الأنسية‎ )٤( 

)٥(‏ روی الببخاري بسنده إلى ابن عباس في الغزوؤات باب غزوة خیبر ۱۱۳/۸ قال ابن عباس 3 تھی 
عنه رسول الله » َه » من أجل أنه كان حمولة الناس . 

(1) وساق البخاري بسنده إلى ابن ابي أوفی قال : وتحدثنا أنه ا ن . وقال بعضهم : 
- نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة . البخاري ۱۱۲/۸ . قال الحافظ في أثناء كلامه على هذه 
الأحاديث في الفتح : قلت وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمُس . أو كانت جلالة » أو كانت 
انتهبت الحديث المذكور قبل هذا حديث جابر فيه أنها رجس . . قال القرطبي : قوله فإنها رجس ظاهر 

في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من ا وغسلها وهذا حكم 
المتنجس . . فتح الباري ٠٥٦/۹‏ . 

(۷) قال الباجي : وأما الحمير فاختلفت الرواية عن مالك فيها فقيل إنها محرمة » ا . ذکر 

ذلك القاد e‏ > وذكر القاضي أبو الحسن رواية الكراهة خاصة . المنتقى c1T/Y‏ وقال= 


0 کتاب‌الذبائح 
أن التحريم منسوخ بما نزل بعده بقوله تعالى فل ل جد فيا أوجِي إِلَيّ مُحرما على 
2 4(“ إلا أن مالكا » رضي الله عنه » لسعة علمه وذكاء فهمه » استنبط الكراهية من 
أن الله تعالی لما ذكر الأنعام / > وما امتن به منها » ذکر في وجه الامتنان الركوب خحاصة 
وكراهية أكل الخيل والبغال والحمير لأجل ا ل تعالى وهو أحد الأقوال في 
تحريم الحمر يوم خيبر لأنه روي في e‏ ران رجلا جا إلى اني ب في ذلك 
الوم فقال له : با رسۈل الله اكت ار اك ال ۴ المناڍي فنادی yi‏ إن لوم 


?ورو و کے 


الحمر قد حرمت ٩0)‏ . 
القول في المستثنى من ذلك 

حرم الله تعالى الميتة ثم استثنى حال الضرورة فقال ظ إلا مَا آضُطررتم إلَّهِ 4 ثم 
اس امن المسي N ay‏ ولا E‏ . سمعت الفهري ٠‏ يقول 
بالمسجد الأقصى وقد قيل له أو قلت له : إذا خرج باغيا ا فوجد الميتة أيأكل أم 
يموت ؟ قال : يموت ولا یأکل » وقد قال القاضي عبد الوهاب : إذا أراد أن اک و 
فاذا تاب ارتفعت عنه سمة البغي والعدوان) » ودخحل تحت قوله ا 3# إلا ما آضطر رتم 
يه ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسألتين : 

أحدهما : هل يأكل من الميتة حتى يشبع أم يأخذ بقدر سد الرمق ؟؟ وعن مالك » 
رضي الله عنه » في ذلك روايتان ؛ فالذي في الموطاً فالأکل والشبع والزاد » وهو کتابه 


النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم » ولم اغ ا 
الصحابة في ذلك خلافاً لهم إلا عن ابن عباس وعن المالكية ثلاث روایات ثالثهما الكراهية . فتح الباري 
10/۹ . 

. ٠٤١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) تقدم . ) 

(۳) سورة الأنعام آية ١١۹‏ . 

. ٠۷۳ سورة البقرة آية‎ )٤(- 

() تقدم . . 

(1) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر » كان فقبهاً متأدباً شاعراً » كان ببغداد ثم انتقل إلى مصر ومات 
بها سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۹۸ ۰ e‏ 4۱/۲ ابن خلکان 
۲ ۷ تبیین كذب المفتري ص ۰ العبر ۱٤۹/۳‏ . ر 

(۷) انظر الأشراف على مسائل الخلاف ۲١۷/۲‏ . 


۲ کتاب القبس‎ * ۱٥ 


وصفوة مذهبه ولبابه“ » وكذلك ينبغي أن يكون لأن الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت 
الإباحة وصيرت الميتة فى حقه كالمذكاة . 

وأما المسألة الثانية : فهو مال الغير هل يقدمه على الميتة في الضرورة أو يقدم الميتة 
عليه ؟؟ ولا حلاف بين الأمة أنه إذا أمن من العقوبة أنه يأكل من مال الغير لأن مال الغير يقبل 
الإأباحة بالاإذن » والميتة لا تقبل الاأباحة بحال . 


وهناك مسألة ثالثة في مهب المخالف ليست في مجبت وهو كل لحم الأدمي عند 
الضرورة“ إدا ةا > فقالوا : لا يکل لأن حرمته میتاً کحرمته حیا ¢ ومنهم من قال : 
انه يكل › والأول عندي اصح > ثم قال ا والدم 4 في هذه الأية التي في 
العقود › ثم خصص في آية VE o A e‏ 
العروق وجریى عند تقطيع اللحم وذلك لأنه اأ مر لا یتأتی الانفكاك عنه » ولا یمکن الاحتراز 
منه » کما اتف تفق العلماء على أن دم الحوت حلال لأنه مستثنى من الميتة والدم إذ لم يشرع 
فيه ذکاة » وسیأتی بیانه إن شاء الله تعالی . 
نوحيید 


مه 


o‏ وگ ےب 


روي اد ال اء نڙل ح۵“ فَجَاسَه ريد بن عَمٍُو بن نفيل ”“ فقدَم لی لاز 
سَ٥‏ فيها لحم َال رَد ي 9 اکل مما تبون على انع ابم ۳ . فقيل في 


() الموطاً ٤۹۹4/۲‏ . ) 
٠‏ (۲) ذكر ان هذا مذهب الشافعي . الأحكام ۸/١‏ .» وكذلك عزاه له القاضي عبد الوهاب في الأشراف : 
0۸/۲ . 
(۳) قال في الأحكام ET‏ 
يمكن الاحتراز منه » وإنما حرم الدم بالقصد إليه . 
)٤(‏ هو مكان في طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة ويقال هو واد » فتح الباري 
VETAN‏ 
(6) زي بن مرو ين تفيل بن عبت العزى الغدوي اوالد اد العش ا ا و 
وده » . تجريد أسماء الصحابة ۲٠٠/١‏ » الإصابة 11۳/۲ . 
)٩(‏ السفرة : طعام يتخذه المسافر . النهاية ۳۷۳/۲ . 
(۷) البخاري في الفضائل باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ٠٠/١‏ » وفي الصيد والذباح باب ما ذبح على 
النضب والأصنام ۷۹/۷ . وأحمد في المسند ۸٩/۲‏ و ۱۲۷ كلاهماعن ابن عمر . ) 


۹ ` كتاب الذبائح 


السؤال : كيف تنزّه زيد عما يذبح للأنصاب واحتمله النبي ل > للزاد » وهذا مما اتفقت 
e‏ » وقد كان النبي ياء على ملة إبراهيم ؟ أجاب العلماء n‏ 
كثيرة لبابها أربعة . 

الأول : أن النبي بء لم يكن يلتزم قبل المبعث شرعاً وا وإنما کان منرّهاً معصوماً من 
کل دناءة وا حتی جاءه الحق وهو معنی قوله تعالی وَوجدَك الا فهڌی 4 في 
أولى الروايات . 

الثاني : أن النبي بء عون ن ن فن ا ا و 

الثالك : أن ly‏ العلم لا العمل لا يوجب شيئا). 

الرابع : أن المحرم الذبح على النصب والإهلال لغير الله تعالى فهذا هو 
المحرم القبيح“ الكفر » فأما أكله بعد ذلك فليس من الذبح في شيء . آلا تری أن 
الأضحية تذبح لله تعالی ثم تؤكل للدنيا » والعبادة إنما هي في الذبح أو النحر خحاصة فكان 
النبي ياء منزها عن الدناءة والحرام والكفر/ ولم يكن هنالك شرع في تحريم 
يأل من طعام آهل بيته بيته قبل البعث كما نأكل نحن من طعام أهل الكتاب بعد ذبحهم 
وهذا وإن كان كارهاً خارجاً عن الأصل ولكن بالقول الأول أقول . ) 


. في ( م ) الأصتام‎ )١( 

(۲) سورة الضحى آية ۷ . 

(۴) في ( م ) التاویلات . 

)٤(‏ الراجح أنه لا فرق بين العلم والعمل كما رجحه د. أحمد محمود عبد الوهاب في رسالته خبر الواحد وحجته 
ص ٠۳١‏ ؛ فقد قال بعد سوق الأدلة على ذلك : فتبين بما ذكر أن خبر الواحد حجة توجب العمل مثل خبر 
E a SDS‏ 
دل عليه خبر الواحد العدل . 

(ه) انظر كلام الحافظ في الفتح على هذه الأقوال ومناقشتها ٠٤٤-۱٤۳/۷‏ . 

(1) في ( م ) بعد حكمهم والأولى ما في الأصل . 


باب الصيد ) 1° 


باب الصيد 


قال الله تعالی : یا با الذِين آمنوا بوتكم الله سء من الصَيْدِ تله ایدیم 
وماحم 4 وقال تعالی : # َل اجِلٌ كم الطيّات وما عَلْمتَمْ من الْجَوّارح 4 
لآية . وقال تعالى : « وَحْرّمّ عَلَيْكَمْ صَيْدُ لبر ما مم٠‏ حرماً 4 . وفي الصحيح عن 
عدي ابن حاتم ان رسول الله اء قال : « إِذا أرْسَلْتَ كلك لمعل وذکرت آسم الله فكل 
إن دكات اذه ون قل إن أذركَه حَيا اذبح أت ون اكل الْكَلْبُ فلا اكل » وَإن وَجَذتَ 
مع كبك كلباً آخر قد تل فلا اكل نك لا تذري اهما لَه »> . وروى أبو ثعلبة الخشني 
عن النبي ی آنه قال : « إذا ارْسَلّت كلېك ِي ل بمُعَلم فاذرکت ذکاته فكل 2¢ « 


گںرےەc۔‏ مور 2 وور و ق ر هار گے go‏ 

وقال أيضا : «(إذا ارسلت كلبك المعَلم وذكرت آَسْم الله فكل وإن اكل مِنه ٠»‏ » وروي 
ا I a O 2 E‏ 0ر ت و 

عنه کل » آنه قال فی حديٹ عدي فی الصحيح : « وإن وجدته غريقا فى الماءِ فلا تاكل 


ص 
س ا م 


: ےت گے نر ~~ يگ 0ر ٍ ر 
فإنك لا تدرړري اسهمك قتله ام الماءَ » . وروی عدی أيضا عن النبى ی أنه قال : يا 


. ٤ سورة المائدة آية‎ )۲( . ٩٤ سورة المائدة آية‎ )١( 
: | . ٩٩ سورة المائدة آية‎ )۳( 
مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة 7۳ من طریق الشعبي عن عدي بن‎ )٤( 
. حاتم‎ 
متفق عليه . البخاري في الصيد والذبائح باب صيد القوس ۱11/۷ » ومسلم في الصيد والذبائح باب‎ )( 
. ٠١١۲/۳ الصيد بالكلاب المعلمة‎ 
) . ۲۷۲/۳ آبو داود‎ )1( 
والحديث فيه داود بن عمرو الأزدي الدمشقى عامل واسط . صدوق يخطىء من السابعة/ د‎ 
وثقة ابن معين » وقال العجلي : يكتب حديثه وليس‎ : ۱۹٦/۳ ت ۲۳۳/۱ » وقال الحافظ في ت ت‎ 
بالقوي » وقال أبو زرعة لا باس به » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال أبو داود : صالح » وذکره ابن حبان في‎ 
. . الثقات‎ 
. ۳٠۲/٤ درجة الحديث : حسنه الزيلعي في نصب الراية‎ 
متفق عليه » البخاري في الصيد باب إذا غاب عنه ۱۱۳/۷ . وفسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد‎ )۷( 
. ٠١۳١/۳ بالكلاب المعلمة‎ 


1۳۱ باب الصيد 


سول الله ( إئي أصِيدُ بالْمغْراض » فقا ب4 ما حرق فكل وما أَصَابَ بِعَرْضِو فلا 
ن a‏ ا 


gen 


ar م‎ 


د لشن زد ي ماگل رت 

ما قوله تعالى : يا يها الْذِين آمَيوا بوتكم اله پشيءٍ مِنْ الصيْدِ 4 . فإنه قد 
توهم بعض الناس أن المراد به تحريم الصيد في حال الإحرام وهذا عضلة إنما المراد به 
EOE EE AEA E‏ 
ولا ي فإنه عالم الخيب والشهادة يعلم الغيب أولا لى العا ا 
مشاهدة يتعين تعين المعادم وا ss‏ و تعالی و یی ) قال مالك ٤‏ 
وخص ارس لأنه الغالب في التصرف وكل محدد يلحق به لأنه مثله . والمعراض قد بينه 


(1) متفق عليه » البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ۱١١/۷‏ » وفي كتاب التوحيد باب السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 4٦/٦‏ » ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب صيد الكلاب المعلمة 
٣/۳‏ » وأبو داود ۲۹۸/۳ »> والترمذي ٠٥/٤‏ . والنسائي ۱۸۳/۷ » وابن ماجه ۱۰۷۲/۲ . 

(۲) النسائي ۷/ 1۸١‏ و 1۸۳ » وهي في البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ۱١/۷‏ » وابن ماجه 
۲ .» وروی الترمذي منه قول وقيذ وقال صحيح . سنن الترمذي ٦۹/٤‏ . 

(۳) لم اطلع على هذا اللفظ في مسلم »> وقد ذكره مالك رأياً له. الموطًاً ۲ وعزاه له الزيلعي في نصب 
الراية ٠ ۳١١/٤‏ | 

. ٠١۴۳/۳ مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده‎ )٤( 

. ۲۹۰١/٤ المصدر السابق » وأبو داود ۳ .» والدارقطني في سننه‎ )٥( 

. النسائي ۱۹۳/۷ » وهذه الزيادة صحيحة‎ )١( 

(۷) سورة المائدة آية ٩٤‏ . ) 

(۸) قال ابن الأثير : أصل العضل المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل . النهاية 
۲/۳ لسان العرب ٠ , 0۳/١١‏ 

: اختلف في المخاطب بهذه الآأية على قولين‎ : ٠٠٦/۲ قال المؤلف في الأحكام‎ )٩( 

أحدهما : أنهم المحلون قاله مالك . 
الثاني : أنهم المحرمون » قاله ابن عباس : وتعلق من‌عمم بان قولهتعالی ا أي الُذينَ منوا 4 مطلق 
في الجميع وتعلق من خص بان قوله « لَبلُونَكمْ 4 يقتضي انهم المحرومون » فتكليف الامتناع الذي 
يتحقق به الابتلاء هومع الإحرام > وهذا لا يلزم لان قوله يكم الذي يقتضي النكليف کله ابتلاء 
وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة . وانظر تفسير القرطبي "٠٠/٦‏ . 


E FO ) ) باب الصيد‎ 


النبي اة وأنه يجوز الصيد به فهذه الآية تناولت صيد الاش ف الصائد دون واسطة › 
وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى . وأما قوله لی وم عل ص ابر ما دتم 
حزما چ فهذا التحريم إلى غاية » فإذا انقضت الغاية فقد ارتفع التحريم هذا 
من باب النسخ إنما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو احد شروط النسخ على ما تقر 


موضعه) . 


وأما قوله تعالى # وما عَلْمتَمٌ ء مِنَ الْجَوَّارح مُكَلبيَ 4“ فيتعلق eT‏ 
بهيمة كالكلب““ والفهد » أو طائر كالبازي والصقر » ولكنه ذكر التكليب لأحد معنيين › قال 
بعض علمائنا : التكليب هو التعليم وهو في المعنى الثاني وهو الأصح , > وإنما ذكر التكليب 
لأنه الأغلب » وفى ي الصحح عن ابي قا أنه قال ( من آقتى كلب ل كلب ضير أ كلب 


مَاشِيةٍ وفي بعضٍِ الطرّق صَارية أو حرث نفص مِنْ اجره کل : يوم راطا“ ومن طرِيتي اي 


. ٩١ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) قال في الأحكام : لما قال اله تعالی ظ لا توا الصَيْدَ وم حرم جری على عمومه على کل صید بري 
وبحري حتی جاء قوله تعالی ‏ وَخْرّمّ عَلَيْكّم صَيّد ابر ما دمم حرماً ‏ » > فأباح البحر إباحة مطلقة » 
وحرّم صيد البر على المحرمين فصار هذا التقسيم والتنويع دليلاً على خروج صيد البحر عن النهي . 

ثم قال « واشتّم حرم عام في التحريم بالزمان وفي التحريم بالمكان وفي التحريم بحالة الإحرام إلا 
أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن یکون معتبراً وبقي تحريم, المكان وحالة الإحرام على أصل 
التكليف . أحكام القرآن للشارح ٠٦٦/١‏ وقال الرازي : لما قال أجل لَكّم صَيْدٌ البّخر ) وقابله بصيد 
البر فقال ‏ وَحُرُمّ عَلَيكّم صَيْدُ ابر 4 علم أنه إنما حرم للأكل فانصرف إلى ما يكل بحال » ثم قال ما 
دمم حرّماً 4 فمد التحريم إلى غايةء والذي هو محرم لعينه لا يقال فيه حرم عليكم ما دمتم حرماً ويجعل 
في مقابلة صيد البر ا ا را و ا ا ي . أحكام 
القرآن للرازي ۲۸۷/۳ . 

(۳) سررة المائدة آية ٤‏ . 

)٤(‏ اشترط الإمام أحمد في الکلب أن لا يكون بهيمياً لأنه شيطان . انظر ا ۹-- ۳۷۳ » وسياتي رد 
الشارح على ذلك منقولا من الأحكام > وكذلك قال الباجي أنه مذهب الحسن البصري والنخعي وابن حبان 
وابن راهویه . المنتقی ۳/۳ 

وقال في الأحكام ٭ وما عَلْمْتمْ من الجوارح مُکلین ) ع في الكلب الأسود والابيض » وقال من لا 

يعرف أن صيد الكلب الأسود لا يؤكل لقول النبي بلا : « إن لكلب السود شَيْطْانْ » وهذا إنما قاله 
لني ف في قطع الصلاة ؛ فلو كان مثله لقاله » ونحن على العموم حتى يأتي من النبي ل لفظ يقتضي 
a EE a‏ : روى أشهب وغيره عن مالك أن البازي والصقر والعقاب › E‏ 
الطير > إذا كان معلّماً يفقه الكلب وبه قال عامة العلماء . الأحكام ٤1/۲‏ . 

EE O متفق عليه‎ )٥( 


1Y )‏ باب الصيد 


هريرة ونع 0 وقيل ذلك لعبد الله بن عمر فقال : إن أبا هريرة كان صاحب زرع 

يعنى أنه إذا کان صاحب زرع يکون أعلم بالمسألة ممن ليس بصاحب زرع٩‏ > وهذڏا من 
E E GSS‏ لور عا و ا 
بنفسها » ثم أذن في طلبها/ بالسلاح والجوارح › > كل ذلك ابتلاء منه بحکمته وقدرته ولتعلیم 
الجارح شرطان . | | 

أحدهما : الاشلاء" والانشاء . 

الثاني : الإجابة عند الدعاء ووقع في ألفاظ علمائنا الانزجار عند الزجر وليءدى'“ 
بشرط » وهذا يستوي فيه البهائم والطير » وليس يلزم في الأشلاء رؤية المصيد » بل يجوز 
أن يرسله ويشليه في الجملة ولكن بشرط ال ؛ فإن الاصطياد ذكاة والنية فيها شرط » كما 
تقدم > وذکر اسم الله على ما تقدم في الذبائح > فإن فعل هذا وغاب عنه المصرع فإن بات 
يكره مالك » رضي الله عنه » أکله في الموطا“ » وقال في الكتاب : لا تؤكل وإن أنفذت 
مقاتله") » وقال شهب" : هو مكروه » كما قال مالك » رضي الله عنه » وقال عبد 


الوهاب”“ : يؤكل إذا أنفذت المقاتل » وجوزه ابن المواز"“ في السهم ومنعه في الكلب 


۷ ب ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب ۱۲١٠/۳‏ » والموطاً 41۹/۲ ۰ وشرح السنة 

۸/۱۱ کلهم من حدیث ابن عمر . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث ٠١١/۳‏ > ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل 
الکلاب : ۱۲۰۳/۲۳ »› وشرح السنة ۲٠۹/۱۱‏ . 

(۲) قال الخطابي في قول ايل عمر : يرم الله با هريره » کان صاحب زرع قال اراد تصدیق بي هُريرة وتوکید 
قوله وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه لأن من صدقت حاجته لی شيء کثرت مسالته عنه حتی 
يحکمه . شرح السنة ۲٠۹/۱۱‏ . 

(۳) شلاء : : قال اللجوهري أشليت الكلب دعوته . صحاح ا ۹/٩‏ . 

(٤(‏ وقال این رشد : أما احتلافهم في الانزجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك 
على الكلب لأن الكلب الذي لا ينزجر لا يسمى معلَماً باتفاق » أما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى 
واا ا ا ا 

. ٤4۲/۲ الموطأً‎ )٥( 

(1) انظر المدونة ٥۲/۳‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) تقذمت ترجمته . 

(۹) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللإسكندري بالف رف بابن المواز » الإمام الفقيه الحافظ النظارء تفقه 
بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ . ولد سنة ۱۸١‏ ه ومات سنة ۲٠۹‏ او ۲۸١‏ ه. شجرة 
النور الزكية 1۸/١‏ . 


ا ۳€ 


والبازي . وفي الحديث الصحيح كما قدمناء كله « مالم يت » ومحمله وله أعلم على 
أنه لم تنفذ مقاتله . وفي البخاري في رواية « إن وَجَدته بعد لا مله ما لم يننن( 
وهذا محمول على أنه أنفذت مقاتله وأما زيادة النسائي «مَا لم يكل مه سَبَم» فإن 
السهم إذا أنفذ المقاتل لم تبال, a E O OS‏ 
أن يكون السبع هو الذي قتله » وكذلك القول في الصيد الغريق مثله > وقد روي في بعض 
الطرق عن عدي ابن حاتم عن التي ڳل (أنُ قالَ: ل ما م يت فن اليل خلق مِنْ حلي الله 
عَظيم وَل تڏري ما اعَان على قَتل(›. والقول في أيضا مثله ؛ والمعنى في ذلك أن الأصل 
التحريم والذكاة مبيحة » فمتى ما وقع الشك فيها , بقى الحظر على أصله » والذي أراه أنه إذا 
وجد فيه سهمه وطلبه ولم یدرکه حتی مات أو بات ولم جد فیه اثر سبع ولا ماءٌ آکله لأنه لا 
يمكنه في التذكية أكثر من هذا . وأما قوله في الحديث « إن اذْرَكتَ ذَكَاَه فَاذْبَحةُ» 
فصحيح ؛ لأن قتل الصيد إنما هو بدل عن العجز لعدم القدرة » فإذا قدر على الذكاة 
الأصلية لزمه فعلها » وأما إن كان الكلب غير معلم فلا بد من الذكاة لأن المقصود من الكلب 
ES E‏ لا ذکاته . وأما قوله في الحديث « وَإِن وَجَذت مم كلك كبا آخر 
ل تكله » إلى آخره فإنه لا يؤكل » وهذا الحديث هو الأصل في اذ شتراط النية في الصيد 
والذكاة ؛ لأنه قال له « إنمَا دَكرْتَ اسم الله عَلَْ كلك » فلو كان ذلك الكلب الآخر لرجل 
سواه سمى وأشلاه ولم يعلم أحدهما بالآخر ک کانا شریکین فيه وأکلاه ولیس من شرط 
0 


(1) الىخاري في الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ١١١/۷‏ معلقاً وقال : قال عَيدٌ الأعلى 
عن اود ص عار عَنْ عَڍِيٰ انه قال لني كل رمي الصيد فيفتفِي رَه ومين والئُلائة َم يده متا فيه 
سهمه قال يال إن شاءَ O‏ > وابن أبي 
شيبة في المصنف ۳۷۲/١‏ . ) 
درجة الحديث : E‏ 

(۲) رواه البيهقي ذ في السنن الکبری ۲٤۱/۹‏ من طريق موسي ن اپي اة عن اپي ري ئل :اة ل إل ٤‏ 
اي ا بص مال: إني رَميهُ مِنَ اليل فاغياني . . وقال : مرسل قاله البخاري » ورواه أبو داود في ۳ 
المراسيل ص۲٤‏ » وابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠/٠‏ . وقال الزيلعي في نصب الراية a‏ : عله ) 
عبد الحق بالإرسال وأقره ابن القطان عليه : | 

درجة الحديث : مرسل صحیح 


0 ` باب الصيد 


« تبیین مشکل » 

ل ا ال ر آي ات E TE‏ 
E,‏ وعن مالك » رضي الله عنه » في ذلك روایتان" » وحديث النبي يي في 
ذلك محمول على أحد وجهين : إما أن يكون في أول التعلم. > وإما أن يحمل على 
الكر اهية بدليل حديث أي تعابة : قال لا الْحْطيبٌُ أبو المطهر الهمَدَاني قال ابو بکر 
شَيْخنا» الْجُخدِي وَعَيره : إا اكل لكلب الْمُعلْمْ ِن الصيدِ لا يمال إن التَعْلِيم 5 ف 
لأن الأكل الذي وقع من الكلب قد يكون لفرط جوع أو لنسيان » والعالم الماهر قد ينسى 
المسألة حتى لا يبقى لها في قلبه أثر فكيف البهيمة › فإن خرق المحدد الصيد فإن قطعه 
نصفين أكله كله » وإن أبان الأقل أكل الأكثر » والذي عندي أنه إن كان الأقل الذي أبين مما 
a‏ > وإن کان ت تبقى بعده الحياة أكل الأكثر إكمالا كما قال الله تعالى : 
یا ها الْذِينْ آمنوا لونم اله 4 الآية . أختلف العلماء في صيد الكتابي فقال في 
الکتاب لا يؤكل صیده وقوله يا ايها لذن / آمنوا لونم اله بشَيءٍ مِنَ الصَيْدِ ‏ ليس 
بمعارض لقوله « وَطْعَام الذي اونّوا لكات جل َك € فإن هذه الآية في طعام الكتابيين 
عامة في الصيد وغيره » وآية الصيد خاضة غير منافية لهذه العامة » وإنما يقضى بالخاص 
على العام إذا تعارضا » وأيضاً فإن الآية إنما نزلت في الذين آمنوا لأجل بيان حكم الحل 
والحرام وذلك يختلف الحال فيه على المسلم دون الكتابي 0 


)١(‏ الموطاً SA‏ بلاغاً : مالك انه بََعَهُ عَنْ سَعِْ بن ابي وقاصٍ أنه سيل عن الْكَلْب الْمُعَلّم ذا قعل الطب 
فقال سعد : كل ون لم بق إلا بِضعَةٌ وَاجِدَةٌ . 

(۲) قال ابن رشد الجد روى : ابن نافع عَنْ مالك أنه قال : إن أَكَلْتَ مِنْ صَيْدِمَا فلا يُوْكَلٌ . وقال ابن القاسم : 
لا أدري ما هذه الكلاب تأكل فيؤكل صيدّها » ولكن إن كانت تفقه وإلا فلا يكل صيدها إلا أن تدرك ذكاته 
قبل أن ینفذ مقاتله . مقدمات ابن رشد ۳۱۷/۲ . 

(۳) لم أطلع عليه . | 

. ليس في (ك) و (م) و(ص) الجحدي‎ )٤( 

. ٩٤ سورة المائدة أية‎ )٥( 

)٦(‏ قال في الأحكام : قال مالك : لا يحل صيد الذمي بناء على أن الله حاطب المؤمنين الان ق آلا 
فخرج عنهم أهل الذمة لاختصاص المخاطبين بالريمان فيقتضي ذلك اقتصاره عليهم إلا بدلیل التعميم › 
وليس هذا من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء ليدل على أن الآخر بخلافه › 
ولکنه من باب آن حد الوصفین منطوق به مبین حکمه » والثاني مسکوت عنه ولیس في معنی ما نطق به . 


باب الصيد 1۳٦‏ 


فأما المجوسى فلا سبیل إلى صیده لن ا له لا بد منه والمجوسي و ا 


اله تعالی » وقد قال الله تعالی ظ وَل اكوا مما لَمْيُذْكّر اسم اله عليه . 
باب ما جاء في صيد البحر 


ن رمي 9ه 
أما صيد البحر فهو حلال على الإطلاق › قال الله تعالى (اجل لكم صيد البحرِ 
وَطعَامَةُ ٠)‏ فقوله صيد ما حول بعمل وقوله وطعامه ( ما لفظه البحر)" » ولم يحاول 
أخذه » وكذلك تأوله عبد الله ابن عمر) » وقال (ح )7“ : وغير ما لفظه البحر لا يؤكل › 


م ار 


O a REA e ومعی‎ 


فان قیل إن کان مسکوت عنه فحمله عليه بدلیل قوله تعالی ‏ وَعَمَام اَِينَ وتوا الِْتابَ جل لَكُمْ وطَمَامُكمْ 
جل َم 4 قلنا : هذا يدل على جواز أكل طعامهم والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم ذكر الطعام ولا 
يتناوله مطلق لفظه . أحکام القرآن ٦٦۳/۲‏ . 

)١(‏ وقال أيضاً في الأحکام ٠٦۳/۲‏ : أما صيد المجوسي فإنه لا يؤكل إجماعاً لأن الصيد الواقع منه داخل تحت 
قوله تعالی ظ ولا الوا ِا لم بُذگر سم اله عله 4 والمجوسي . . يفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه . 

(۲) سورة المائدة آية ٩١‏ . ) 

(۳) علق البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب قوله تعالى إ أحل لكم صيد البحر )وقال عمر صيده ما اصطيد 
وطعامه ما رمى به . البخاري ۱١١/۷‏ والبيهقي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة السنن 
الكبرى ۲٠١ ٤/٩‏ وقال الحافظ وصله المصنف ( أي البخاري ) في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن 
أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة . فتح الباري ٠٠١/۹‏ . 

درجة الحديث : حسنه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ۲٤۹/۱۱‏ .. 

)٤(‏ عن أبن عمر يرفعه إلى النبي ية قال كل دابة من دواب البحر ليس له دم يتقصد فليست له ذكاة رواه 

الطبراني في الكبير إلا آنه قال ينعقد. وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. محجمع الزوائد: .٠١ -۳٠٣/٤‏ 
أقول سويد الذي اعل به الهيثمى الحديث قال فيه الحافظ سويد بن عبد العزيز السلمي مولاهم الدمشقي 
قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة ۱۹٤‏ وله ۸٦‏ سنة / ت ق. 

ت ۳٤١/۱‏ وقال في ت ت ۲۷٦/ ٤‏ قال أحمد متر وك الحديث وقال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري في 

حديثه مناكير وقال النسائي لیس بثقة ت ت ۲۷٦/٤‏ . 
درجة الحديث ضعيف . 
(ه) قال الجصاص الحنفي وعندنا أن ما قذفه البحر ميتاً فليس بطاف وإنما الطافي ما يموت في البحر حتف 
اأنفه . أحكام القرآن للجصاص ٤۷۸/١‏ . ) 
وقال البخوي حرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك اسا أن الكل حلال وإن اختلفت 
صورها . شرح السنة To /\N\.‏ . 
() انظر أحکام القرآن للشارح ٦1۸٥ - 1۸٤/۲‏ . 


۹Y‏ باب الصيد 


بکلام لباری سبحانه وتعالی ا من رأى ذلك باحادیث لا أصل لھا أمثالها ما روی أبو 


داود عن جابر ء عن الى ل َال : ما الاه لحر أو حرج عله كلوه وما صما فلا 


LAE. 


تاکلوه ٠۲‏ » وقد ضعّفه آبو داود والصحيح ما روي عن النبي ل آنه قال في البحر : 
« هر الهو ماو د الل م میت میتته ٩»‏ رواه مالك( ¢ رصي الله عنه > وغیره . وفي ا عن 


(جابر م 2 في عزو اسي“ مَعَ اي عبيدَة َف رَاذُهُم َل فة رما الق م 


ا خوت يمال آ له العنرٌ اكوا منه ا وآدهنوا وشیعو وسمڼوا وجاؤٌوا منه بفاضلِه له إلى 
لْمَدِينة وسألوا رَسول الله ي عن ذلك وَأَهْدوا يه مه اكل( . 


(۱) أبو داود. ٠١١/٤‏ من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل ابن أمية عن أبي الزبير عن جابر . . . قال 
بو داود : روی هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن بي الزبير › أوقفوه على جابر . وقد اسند 
هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذيب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بء ورواه ابن 
ماجه ۱۰۸۲/۲ » والحديث ضعّف من أجل يحي بن سليم الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ . مات 
سنة ۱۹۳ أو بعدها / عت ۲ :)۷ وانظر ت ت ۲۲٣/۱۱‏ . والضعفاء للعقيلي ۹/٤‏ ۰ وترتيب 
الثقات للعجلي ص ٤٦۸‏ « والحديث فيه عنعنة أبي الزبير أيضا وقد تقدم الكلام عليه 

درجة الحديث : ضعفه أبو داود . والشارح » وقال الدميري ا a‏ 
٠١ TER NET‏ وقال ابن القيم : 
والحديث اف لأن الناس رووه موقوفاً على جابر » وأنفرد برفعه يحیی بن ابي سليم وهو مع سوء 


حفظه قد خالف الثقات وانفرد عنهم > ومثل هذا لا يحتج به أهل الحديث فهذا هو الذي أراد أبو داود وغيره 
e 4‏ الحديث . تهذیب # بهامش معالم السنن 0/٥‏ . 

(۲) تقدم . 

(۳) الموطاً ۲۲/۱ . 


. ۸۷/۸ هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء أي ساحل البحر . فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الشركة في الطعام من طريق وهب بن كيسان عر جار ۴/ ١1۱۸ء‏ وفي الخغزواى 
باب غزوة سيف البحر عن وهب أيضاً وعن عمرو بن دينار كلاهما عن جابر ۲٣۱-۰ / ١‏ » ومسلم في 
الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر من طريق أبي الزبیر عن جابر ٠٥۴٥/۴۳‏ » والموطا ٩۳۰/۲‏ . 


كتاب الضحايا 


احتلف العلماء > رضي الله عنهم » في الأضحية ؛ فمنهم من قال إنها واجبة وهو 
(ح )“ » ومنهم من قال إنها سنة وهو ( ش )7“ . فأما علماؤنا فقال مالك » رضي الله 
عنه » سنه د ا محمد بن الموازهي > وقال ابن 


بالشراء ¢ ابن حبیب )۲ إ إلى الوجوب » وقد ا عد الله بن عمر عن الأضحية أواجبة 


5 9 م 


هي آم لا ؟ فقال ( ضځی سول الله كة » وضحیٰ المُسْلِمُون )“ وأبى أن يجيب فيها 


. ٦۷/۷ انظر شرح فتح القدير لأبن الهمام‎ )١( 

(۲) انظر روضة الطالبين للنووي ۱۹۲/۳ . 

. ٤۸۷/۲ الموطاً‎ )۳( 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

| . تقدم‎ )٥( 

)١(‏ عبد الملك بن حبيب الأندلسي » أبو مروان » اف النكرر: صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط من كبار 
العاشرة . مات سنة ۲۴۹ . ت١٠/۱۸٥‏ » وانظر الديباج المذهب ۸/۲ وجذوة المقتبس ص ۲٣۳‏ - 
٥‏ “- ترتيب المدارك ٤۸ -۳٠/۳‏ » تذكرة الحفاظ ٥۳۸ - ٥۳۷/۲‏ » بغية الوعاة ص ۳٠۲‏ » نفح الطيب 
۴۴-۱ . ت ت ۳۹۰/١‏ . 

(۷) رواه الترمذي من طریق الحجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة 

هي . . وقال الترمذي : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها 
سنة من سنن رسول الله بي يستحب أن يعمل بها » وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك . الترمذي 
۹/٤‏ . 
أقول : ورد في سنن الترمذي حسن صحيح › > وورد في الفتح قول الحافظ وللترمذي محسنا من طريق 

جبلة بن سحيم وساق الحديث . فتح الباري ۳/٠١‏ ؛ وفي هذا دليل على إقرار الحافظ لتحسين الترمذي 
وعلى أن قوله في هذه النسخة حسن صحيح ليس بصحيح لأن الحجاج بن أرطاه » أبو أرطأة الكوفي » 
القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة مات سنة ١٤٠/م‏ ع ت١/١١٠٠‏ . وقال في 
ت ت : قال ابن معين صدوق ليس بالقوي يدلس » وقال أبو زرعة صدوق يدلس » وكذا قال أبو حاتم وزاد 
عن الضعفاء » وقال النسائي ليس بالقوي » وقال ابن عدي إنما نقم الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره 
ربما أخطا في بعض الروايات » فأما أن يتعمد الكذب فلا وهو ممن يكتب حديثه » وقال يعقوب بن شيبة : 
واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير وقال صدوق » وقال الساجي : كان مدلساً صدوقاً سيء الحفظ 
ليس بحجة في الفروع › وقال ابن خزيمة لا يحتح به . ت ٿت۹/۲٦۱‏ › وانظر الضعفاء للعقيلي > 


1۳۹ كتاب الضحايا 


بنفي أو إثبات » واستدل من تزع إلى الوجوب بما روى مسلم أن النبي ي ہے قال : « على 
ال کل بيت أضحاء وَعَټيرة في کل عَامِ ٠‏ » والعتيرة هي المذبوحة في رجب . وتعلّق 
من نفى الوجوب بحديث برويه شعبة بن الحجاء E‏ بن انس » رضي الله عنه » 
خرجه مسلم : ومن ری منم مال ِي الجة وأراة أن ضحي لد يلق شرا و يلم 
ظفراً حت ينر اضجيتة . فعلق الأضحية بالإرادة والاختيار والواجبات لا تعلق بها لأنها 
تت قسراً في الذمة والأصل براءة الذمة وفراع الساحة » وقد تعارضت أدلة الوجوب فلم 

يی إلا فعل النبي وهو نول غل الاسخحابة وقد زوف م عن النبي ي 
نه قال « لاٹ هي عَلَي رض وهي اكم تطح » فذكر الأضحى ٠”‏ . وفي الصحيحين 

عن النبي ي أنه كان ( يضحي بکبشین ملحن هنن )2 وقال أبو داود ‏ 


۱ . والکامل لابن عدي ٦٤۱/۲‏ . 
درجة الحديث : حسن لغيره . 
)١(‏ هذا العزو لمسلم ليس بصحيح وإنما هو في سنن آبي داود ۲۲٦/۲۳‏ » وقال : العتيرة منسوخحة » هذا خبر 
منسوخ « والترمذي ۹۹/٤‏ وقال حسن غریب » والنسائي IY‏ > وابن ماجه 7 اا انظر 


e 


الفتح الرباني ۱١١/١١‏ » والبيهقي 1۹ ۹۰ كلهم من طریق ابي رملة عن مِخْيفِ بُنِ سَلِبم, اا 
اني کيا يطب يوم عَرَقةَ قال : على هل کليبيټ في کل عام Ar‏ 

درجة الحديث : ضعيف لجهالة أبي رملة ايلي قان دات ركت صعة لاي الان 
وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث يرويه عن ابن عون . نصب الراية 
٤‏ .» وانظر ت ته / ۸٤‏ » الكاشف ٥۸/۲‏ وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة 
2/۲ » وقال الحافظ استدل من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف . . ولا حجة فيه لأن الصيغة 
ليست صريحة في الوجوب المطلق ءقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية . 
فتح الباري ٤/٠١‏ . 

(۲) مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره 
وأظفاره شیا . من طريق سعيد بن المسيب عن م سلمة ٠٠٠٠/۳‏ . وأبو داود ۳ ٢‏ والترمذي 
1/۴٤‏ > والنسائي ۲۱۱/۷ ۰ وابن ماجه ٠٠٠١۲/۲‏ . والدارقطني ۲۷۸/٤‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ۲۸۲/۲ . والبيهقي ۲۹٤/۹‏ كلاهما من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس » 

. والحديث فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي » أبو عبد الله الكوفي » ضعيف رافضي من الخامسة‎ ١ 
والضعفاء للعقيلي‎ » ٤٦1/۲ دت ق. ت ۱۲۳/۱ . وانظر ت ت‎ / ٠ مات سنة ۱۲۷ ه وقیل سنة ۱۳۲ هھ‎ 
وساق الحديث في ترجمته » وقال الزيلعي : قال صاحب‎ . ٥۳۷/۲ والکامل لابن عدي‎ ٨...۱ 
. ۲٠٠/٤ التنقيح وروي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل حال . نصب الراية‎ 

درجة الحديث : ضعيف . 


= متفق عليه . البخاري في الأضاحي باب التكبير عند الذبح ۱۳۳/۷ وفي باب أضحية النبي» بل بكبشين‎ )٤( 


كتاب الضحايا ۰ 4° 


موچیین(00) اڭ في الموطاً وغیره ( ضح و الله د › بک شِ رن فځل 
ينظرٌ في سواد ورك في سواد LL‏ في 2 7 الترمدي وغیره ( ما عَمَل آبن آم ٤‏ 
ن عَم يوم النحر ا ر اق دم انها اني قر رونها و/ أشعَارما وَأظلافها يوم الْقِيمَة 
وان الذّم ليقع مِنْ الله بمکانِ قبل أن يق في لاض (٤ ٠‏ > وقد روي عن النبي ا أنه 


قال ( ولا فرع و عټيرة E‏ روأه البخاري : وقال العلماء . العتيرة التي نھی عنها هي 


أقرنين ۱۳۳/۷ » وفي باب من ذبح الأضاحي بيده ۱۳١/۷‏ . ومسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية 
٠٥٥۷-۲۳‏ کلاهماعن انس . 

(1) أي منزوعي الانثيين » والوجاء : الخصاء . تهذيب السنن E ٠/٤‏ 

(۲) رواه ابو داود عن آبن ا يزيد ب بن آپي پیب عن آپي عَياشٍ عَنْ جابر إن عَبْدِ الله قال : ذب 
ايء يوم م الذبح شین افرنیْن E‏ . بو داود ۲۳۱/۳ . ورواه ابن ماجه ۱٠٤۳/۲‏ » 
واخ انظر الفتح الرباني ٦۲/٠١۳‏ . 

والحديث فيه أبو عياش بن النعمان المعافري المصري › مقبول من الثاللة/ د ق . ت ٤0۸/۲‏ » وقال 
في ت ت ۱۹٤/۱۲‏ قال الحاكم أبو أحمد لا أعرف اسمه روى حديث جابر بن عبد الله في الأضحية . 
وقال الحافظ في التلخيص ٠١۸/٤١‏ لا يعرف . وفيه أيضاً محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم . 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۳) مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ حى مره بالْمَدِينَة قال افع : فامَرني أن شري لَه كبشا فجياد افر تم 
اذبح يَوْمّ الأضحَى في مُصَلَى الاس . . الموطاً ٤۸۳/۲‏ . وهذا كما ترى موقوف » وقد روي مرفوعاً إلى 
ا ا ن ع اي د قال : کان النبي» کي : « صي كبش افرن جيل بطر في سَوَادٍ 
ويال في سواد ويمشي في سواد ) أبو داود ۲۳۱/۳ » والترمذي & Ao/‏ وقال : حسن صحيح غریب لا 
نعرفه إلا من حدیث حفص بن غياث » والنسائي ۲۲۱/۷ » وابن ماجه ۱١٤٩/۲‏ » وله شاهد في صحیح 
مسلم في الأضاحي باب استحباب الأضحية من حديث عائِشَة أن رسو اله › ارک رن يا في 
سواد ويبرك في سواد وينظرُ في سواد ... مسلم 10۷/۳ . 

درجة الحديث : صحيح . 

)٤(‏ سنن الترمذي ۸۳/٤‏ من طريق أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال : حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه . ورواه ابن ماجه ٠٠٤٠/۲‏ » وشرح السنة ٠٤۲/٤‏ 
والحديث فيه أبو المثنى الخزاعى اسمه سليمان بن يزيد ضعيف من السادسة/ ت ق . ت ٤1۹4/۲‏ » وقال 
في ت ت ۲۲۱/۱۲ قال أبو حاتم : منكر الحديث ليس بقوي » وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء 
وقال شيخ يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا ا للاعتبار . 

درجة الحديث : ضعيف . 

٠١٠٤/۳ ومسلم في الأضاحي باب الفرع والعتيرة‎ > ١٠١/۷ متفق عليه . البخاري في العقيقة باب العتيرة‎ )٥( 

كلاهما عن أبي هريرة . 


اني کانت تبح للآلهة('٠‏ › اوی اواو واي أن النبي کل قال » وقد سئل عن 
ٍ الجاهلية : « ادوا في ی شهر کان ا فالذي يتحصل من هذا کله آنها 
سنة مؤكدة إذ تركها جماعة من الصحابة مع القدرة عليها مع عموم حالها واشتهار فعلها وتعلق 
قلوب الخلق بها » ولو كانت واجبة لما تركها أحد منهم . 


باب ما يستحب من الضحايا 


ولا استحباب فوق ما فعله الى » ية > ولا اختيار فوق اختياره » وقد اختار الأقرن ‏ 
الكحيل المسود الأطراف » كما اختار فى الخيل ( المبيض الاطراف )0“ . فأفضل 
الأضحية الكبش الأقرن الأسحل المسود الأطراف السمين» وذلك أصح من رواية أبي داود 
ي ا ا ن وقد اخحتلف العلماء فيه ؛ فمن أغرب ما روي عن 
مالك رضي الله عنه ران الخصى 0 من الفحل )٨)‏ . وقال علماؤنا : لأنه أسمن › 
قلنا : ولكنه ليس بأكمل » وقال مالك» رضي الله عنه» في المبسوط : الذكر والأنى 
سواء » يعني في الإجزاء فأما في الفضل اگ اشا وأطيب . 


وت ۱ 
« باب ما يتقى من الضحايا » 
ادت الت ووو ا ار ل قال ا 


(۱) قال الخطابي : العتيرة النسيكة التي تعتر أي : تذبح وکانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية : 
معالم السنن مع تهذیب السنن ۲۲۲/٤‏ . 

(۲) آبو داود ٠٠٠/۴۳‏ . والنسائي ۱٦۹/۷‏ . وابن ماجه ٠٠١۸ ٠٠١۷/۲‏ » والطحاوي في المشكل 
١‏ ب وأحمد انظر الفتح الرباني /٠١‏ كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن آبي المليح قال 
قال نبيشة : نادی رجل رسول الله مهد . . 

درجة الحديث : قال النووي : رواه ابو داود وغيره بأسانيد صحيحة » قال ابن المنذر ؤهو حديث 
صحيح . المجموع للنووي ٤٤٤/۸‏ . 

(۳) نقل ا عن النووي آنه قال : من قال بسنيتها أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري » وسعيد بن 
المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبويوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود 
وغیرهم » نیل الأوطار ٠۲١/١‏ . 

. تقدم‎ )٤( 

(ه) لم أطلع على هذا الرأي لمالك في الموطأ ولا المدونة » ويقول ابن عبد البر عند مالك ل الضأن ثم 
خصيانها ثم إناثها ء > ثم فحول المعز ثم خحصيانها ثم إناثها ثم البقر والإبل . الكافي >١/١‏ . 


كتاب الضحايا ۲ 


م 


E e‏ التي ل تنقي ٨)‏ » وقد اخحتلف العلماء في هذا الحديث فقال ابن 
الجلاب“ والقاضي أبو الحسن“ بن القصار : هذه العيوب لا تجزىء في الضحايا وما 
سواها يجزیء وهذا قول غریب» وا أعجب ممن يلحق بالأعيان الأربعة في الربا البر 
والشعير والتمر والملح كل مقتات » ولا يلحق بهذه العيوب الأربعة كل عيب ؛ إذ يفهم من 
هذا الحديث أن المقصود منه السلامة من العيوب الظاهرة البينة دون اليسير الخفي > وقد 


2 ر‎ o£ 


روی e‏ وغیره عن تة بن عبد الله (۶) السلمي ن َ ا ( نھ ان یضحی 
ال رة AE,‏ واليخقاء وال () » وق حدیتث على ر الله عنه قال: 
ا في ي“ رصي 


(۱) الموطا ٤۸۲/۲‏ عَنْ عَبيدِ بن فيرُوز عَن البراءِ بن ازب أن رَسول اله ۇل سبل ما يف مِنَ EE‏ 
وفي إسناده انقطاع » وقد وصله بو داود ۲۳۵/۴ - ۲۳٣‏ » والترمذي ۸٩/٤‏ وقال e‏ 
SS NIGER‏ 

٠ 0° /۲‏ وأحمد انظر الفتح الرباني ۸۰/۱۳ » والحاکم ۲۲۳/٤‏ . 

درجة الحديث : قال فيه الترمذي حسن صحیح > وقال النووي في شرح المهمذب حديث البراء › 
رضي الله عنه» صحیح رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرهم بأسانيد حسنة » قال أحمد بن 
حنبل ما أحسنه من حديث » وقال الترمذي : حسن صحیح » المجموع ۳۹۹/۸ . 

(۲) هو عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب » ويقال ابن الحسين بن الحسن . تفقه بالأبهري وغيره وله 
كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب . توفي منصرفه من الحج سنة ۳۷۸ ه › الديباج 
11/١‏ .» شجرة النور الزكية ۹۲/١‏ . 

(۳) هو علي بن عمر المعروف بابن القصار » تفقه بأبي بكر الأبهري وله كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف 
لهم كتاباً في الخلاف أحسن منه . طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱٦۹‏ » الديباج ٠٠١/١‏ وفيه توفي سنة 
۸ه ترتيب المدارك ٦0 ۲/٤‏ » شجرة النور ٩۲/۱‏ .. 

» اختلف في اسم أبيه وجزم الحافظ بأنه ابن عبد ؛ فقد قال عتبة بن عبد السلمي » أبو الوليد صحابي شهير‎ )٤( 
وقد قارب المائة/ دق. ت۲/ه. وقال في اللاصابة:‎ ٩۰ أول مشاهده قريظة . مات ۸۷ھ ویقال بعد‎ 
ابن حبان بان عتبة بن عبد الله السلمي أبو الوليد كان‎ a e E gS 
. ۹۸/۷ ت ت‎ ٥٤/۲ اسمه عتلة . . . ويقال نشبة . . فغيره النبي» ية . . إلى عتبة بن عبد . الإصابة‎ 

أقول : كل الكتب التي أخرجت الحديث قالوا عتبة بن عبد » كما سيأتي . 

: وقال‎ ۲۲٠/٤ والحاكم في المستدرك‎ » ۷۹ -۷۸/١١ وأحمد انظر الفتح الرباني‎ . ۲۳٠/۳ أبو داود‎ )٥( 
وقال في‎ » ٤٠٤/۲ صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفيه أبو حميد الرعيني مجهول من السادسة/ د . ت‎ 
ت ت : شامي روی عن يزيد ذي مصر وعنه ور بن يزيد الحمصي . قلت : قال ابن حرم هو وشي‎ 
مجهرلان . ت ت ۲ وفیه أیضاً یزید : ذو مصر› د بكسر الميم وسكون المهملة › المَقرائي » بفتح‎ 
الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة » الحمصي » مقبول من الثالثة/ د . ت ۳۷۳/۲ » وقال في‎ 
ت ت : ذكره ابن حبان في الثقات وقال : وقع في المحلى من طريق أبي جميل الرعيني عن أبي مضر بهذا‎ 
. ۳۷٥/۱۱ الحدیث فقال وهما مجهولان فصځف ذي مصر . ت ت‎ 


درجة الحديث : ضعيف . 


<Y‏ كتاب الضحايا 


ر مرن رسول ال ۰ ان نستشر ت اين الان ولا ضحي بخرقاءِ ولا بِشرقَاءِ ولا مقاب 
ولا مدَابرة ٩)‏ وقال فشا رو ا القَرَنِ والادُن ٩)‏ . فالخرقاء : التي خحرق 
أذنها . والشرقاء : المقطوعة الاذن > والمقابلة : ما كان من ذلك مام > والمدابرة ما كان 
من خحلف » والعضباء المكسورة القرن » والمصفرة المريضة » والمستأصلة التي ذهب 
قرنها » والبخقاء التي طمس عينها » والمشيعة التي هزلت حتى تمشي في آخر الغنم . وفي 
هذا التفسير اخحتلاف كثير والإشارة إليه ما قلناه » ل إنما تكون في البدن كله فالمرض 
يجمعها » أو في الأطراف وهي الرجل والذنب والاذن والقرن . فأما الرجل فقد وقع عليه 
اللص في الحديث » وأما العين فكذلك شا وأما الأذن فما وقع في حدیث علي وغیره 
فيها نقص الجمال ولا ينقص الطيب ولا القدر » وأما القرن فلا اختلاف بين العلماء أن 
الأجم يجزىء لكن القرن زيادة جمال وقدّر بخلاف أن يكون كسيرأ فإنه يذهب الجمال 
فيجزىء حينئذ » فإن أدمى كان مرضاً لا يجزىء . وكذلك قال علماؤنا : وأما الذنب فإن 
نقص منه أقل من الثلث أجزا » فإن نقص منه الثلث ففى كتاب محمد" النصف كثير › 
فجاء من هذا أن الثلث قليل » وعند ابن حبيب5)› ا الرأي (“ أن الثلث كثير ولا سيما 


(۱) ابو داود TPV/Y‏ « والترمذي ۸/٤‏ وقال : : حسن صحيح › الاي ۷ 0 وابن ماجه e‏ 1 « 
وأحمد انظر الفتح الرباني VV/1‏ ¢ والحاكم YY/ f‏ وقال : he‏ الإأسناد ووافقه الذهبي وشرح السنة 
V/t‏ . 


درجة الحديث : صححه الترمذي والحاكم والذهبي . 

» ۱١۵۱/۲ وقال : حسن صحيح › والنسائی 17/۷ > وابن ماجه‎ ۰/٤ والترمذي‎ o TTA/Y أبو داود‎ (Y) 
وقال :. صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ ۲۲٤/٤ والحاكم في المستدرك‎ . ۷۷/٠۳ وأحمد انظر الفتح الرباني‎ 
ووافقه‎ 
اعت ۰۱۲۸/۱ بقل في تت ۲ ل ين لديم : مجهول ما روی عنه غير قتادة  وقال‎ 
أبو حاتم : : شيخ لا يحتج بحدیثه » وذکره ابن حبان في الثقات › ونقه العجلي وصحح حديثه » الترمذي‎ 
. ۷۸/۲ ت ت‎ 

درجة الحديث : ضعيف لا كما ذهب إليه الترمذي . 

(۳) محمد بن المواز , تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ تقدم 

(ه) تال في مجمع الأنهر : وفي قاب النصف روایتان وتجوز إن ذهب أقل منه » آي من النصف » وقيل إن 
GS E‏ . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : ٥۲٠/۲‏ . 


۲ کتاب القبس‎ * ۱٦ 
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في أذناب غنم المشرق فإنها هي المقصودة من الحيوان ؛ إذ سمن الغنم كلها » في تلك 
البلاد/. في أذنابها » ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم 
- ذنبها . فبهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلموا عليه » فما بلادنا فلو عدم الذنب كله ما 
أثر إلا في الال خاد . ووقع في الموطا عن عبد اله بن حمر ( آنه کان يقي في 
الضحانا والبدّنِ التي ۾ تسن)(٠.‏ وي التأريلات أصحها ما لم تبلغ السن الذي مجزىء في 
الأضحية » وذلك الجذع من الضأن وهو ما دخل في السنة الثانية » والثني من المعز وهو ما 
دخل في السنة الثالثة لقول النبي > ا لأبي بردة : « تجُزيك ولا تَجُزِي لاحب مِنْ 
بعدك 0 . وجاء في الحديث أنه ضخی ٩‏ بعتود وول الغنم ساعة ما يولد سخلة ثم 
یقوی فیکون بهیمة ثم یزداد فیکون جفرا ثم یستقل فیکون عتوداً . 


وقت الأضحية : 


من أعجب ما ورد في ذلك قول (ش) : إنه يجوز الذبح قبل صلاة الإمام١)‏ مع أن 
النص في ذلك من کل طريق وعند کل فریق ولو لم يكن إلا حديث أبي بردة ابن نيار قال له 
الي ۾ يو وقد ذبح قبل الصلاة : « يلك شاة لحم » » وأمره أن يعيد › وكذلكف القديم(“ 
ابن اشقن والأمر أقوى من ذلك وأشهر . فأما ماعدا اليوم الأول فان العلماء ر في ذلك 


. ) الموطا 1۸۲/۲ مَالِكٍ عَنْ نافع ل عند اه ن ركان بهي ِن احاا ئن الي لم فين‎ )١( 
. درجة الأثر : : صحيح‎ 

(۲) متفق عليه . البخاري في العيد باب ET,‏ « وفي E‏ اللإسلام ۲/° 
وفي باب الأكل يوم النحر ۲٠/۲‏ ¢ وفي باب الخطبة بعد العيد ۲۳/۲ وغير ذلك « ومسلم في الأضاحي 
باب وقتها ٠٠١ ٤ - ٠٠١۲/۲‏ بعدة رواپات عن البراء د بن عازب . 

(۳) متفق عليه . البخاري في الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها ۱۸٤/۳‏ . وفي الأضاحي باب أضحية 
النبي ا بکبشین أقرنین ۱۳۱/۷ › 7 في الأضاحي باب س الأضحية ٠٠١١/۳‏ كلاهما من 
حديث عُقبَةَ بن عار » رضي ا أن النی کل اعغُطاه عنما يقَسمُها عَلَنْ صحابته ايا فقي عَتود 
رَه لني » » فقال ا 

(6) انظر المجموع للنووي ۳۸۹/۸ . 


()) في (ك) و( م ) و( ص ) : تقويم من اشقر » والعبارة غير واضحة لدي ولم أجد في الصحابة من يقارب 
هذا إلا قرة د بن اشتر الجذامي د نم الضبابي الغفاري . دکره ابن إسحاق يمن كان مع زيد بن حارثة في غزوة 
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احتلافا کثیرا ؛ فمنهم من قال : لا لا تبح في في اليوم الثاني إلا وقت الذبح ف في اليوم الأول › 
فل نے اط ال ران ات ب لرل ھی ای ن ان 
الثاني لاحق للأول في صفته فيلحق به في وقته » ومنهم من قال لا تجزىء الأضحية ولا 
الهدي لیا > واختاره“ مالك رضي الله عنه. وروی ا القصار عنه أنه يجزىء وينبني 
هذا الخلاف على قوله تعالى  :‏ لِيذكرٌوا آسم اله في ايام مَعدودات 04 . ون ن 
يقول : إن الأيام لفظ ينطلق على الليل“ والنهار ولكن جرت السنة بالذبح ا > وقال 
آشھں0) : يجزىء بالليل الهدي دون الأضحية لأن الله ذکر في الهدي الأيام > وهي 
E‏ الليل والنهار كافة كما تقدم > وجرى العمل في الأضحية بذبحها نهار »> وخحذوا 
من هذا نكته بديعة وذلك أن كل قربة تكون مختصة بالمتقرب فهي جائزة ل ليلا ونهارا وأفضلها 
الليل » وكل قربة تتعدى إلى الغير » وخصوصا الصدقة » فإنها لا تفعل ليا إنما تفعل نهار 
حيث ينتشر المحتاح ولو لم يكن في ذلك | إلا قصة أصحاب الجنة « إذ سوا لَيصرمُنها 
مُصبجینَ ٭ ولا يستثنون 4 . 


ا رضي الله عنه في الباب حديث جابر بن عبد الله في و في ذلك( 


بني جذام » ي . وذكر أيضاً فيمن أسلم من بني الضبيب » وذكر أنه قاتل الرهط الذين 

ا الكلبي وكان فيهم النعمان ؛ ن اف جعال فرماه قرة فأاصاب رکبته وقال : خذها وأنا ابن 

ليثى . قال الرشاطي : ضبط عن ابن إسحاق بالضاد والزاي المعجمتين » وذكره ابن حبان بالصاد والراء 
المهملتين . اللإصابة ۳۳۲/۳ . 

(۱) تقدمت ترجمته : 

(۲) قال النووي : مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذ الأيام . لکن یکره لیلا N‏ 
ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد » وقال مالك : لا يجزيه الذبح ليلا بل يكون شاة لحم وهي رواية عن 
أحمد » المجموع ۳۹۱/۸ » وانظر أحكام القرآن للرازي ۱۷٦/١‏ . وأحكام القرآن اشاح HI‏ 
مختصر ابن كثير ۱۸۳/١‏ . وبداية المجتهد ٤۳۷/١‏ . 

(۳) تقدم . 

. ۲۳ كذا ورد في جميع النسخ والصواب « وآذْكرُوا اله في ايام مَعْدُودَاتٍ ) البقرة آية‎ )٤( 

. ۱٤١/١ انظر الأحكام له‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجمته . 

(۷) سورة القلم آية ۱۸-١۷‏ . 

(۸) الموطا ٤۸1/۲‏ » ولفظه عنه قال ورا مع E‏ الله بء عام الحدييية البذنة عن سبعة ة والْبقَرَةَ عَنْ 
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وهو محمول على التطوع ‏ إلا أن يكونوا آهل بيت فان الشاة الواحدة اا 
الى قول النبي ل ( علي هل کل بیت اضحاء )“ وإلی حدیث أبی آیوب : و 
نضحي بالشاةٍ الوَاجِدَّةٍ عَنْ أهُل ايت )) ء واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق ؛ 
فأما اڈ شتراك الأجانب فلا يكون في إقامة rp r‏ 
جابر ( نخر رسول الله کا عن نسائه م )2“ وإنما فعل ذلك إما بأن أدخحلهم في آهل 
ابيت وهم منه » وإما بأنه كان في التطوع لا في الفرائض ye N‏ 
الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيز العدم حتی ثبت وجوده بالولادة إلا أ نه إن ولد في 
اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها(*“ . فأما إذا كان في البطن فلا يذكر في أهل 
البيت ولا يفرد بضحية عنهي . 


4 E مي ےم رم که ۶ ۾‎ E ga 
حدیٹ ) کان النبى 1 ا 1 قد نھی عن اکل لحوم الأضحايا بعد ثلاث)» ثم‎ 


سبعَة ) > ورواه مسلم في الحج باب الاشتراك في ol:‏ »> وأبو داود ۲٤١/۳‏ » والنسائي 
۲۷ من طريق أخرى عن عَطاءٍ عَنْ جَابر قَالَ کنا بتع م النبي بلا فنذبح ابره عَنْ سَبعَة ونشترك 
فيها » وسنده صحيح » أي حديث النسائي . 

(۱) تقدم .| 

(۲) الموطا ٤۸٦/۲‏ . والترمذي ٠۱/۳‏ وقال : حسن صحیح » وابن ماجه ٠٠١۱/۲‏ » والبیهقي ۲٣۸/۹‏ من 
طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار أخبره أن آبا أيوب . 

درجة ة الحديث : صححه الترمذي . 

(۳) مسلم في الحج باب حجة النبي ي ۸۸1/۲ . وأبو داود ٤٥٥١/۲‏ . وابن ماجه ۱١۲۲/۲‏ . 

)٤(‏ أما الذبح فقد ورد في رواية أخرى عن جابر بلفظ : کنا نمع مع رَسُول, الله هة فنذيح البقَرةَ عن سَبعَةَ 
سىرك فيهًا . . مسلم في الأضاحي باب ارات في الهدي » ٩٥٦/۲‏ > وفي رواية أخری عن جَابر 

قال : بح رَسول آله ف عَنْ عَاِشة بقرة يوم النخر . 

. قال الباجي : قال ابن حبيب : من ولد له مولود في أيام النحر وقد ضحى أو لم يضح فعليه أن يضحي عنه‎ )٥( 
قال : ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائها » وهو إلى غروب الشمس من آخر ثاني أيام‎ 
التشريق » فمن ولد له مولود في ذلك الوقت » أو أسلم من المشركين في ذلك الوقت » ثبت في حقه حكم‎ 
. ٠٠١/۳ الأضحية . المنتقى‎ 

)١(‏ قال الباجي : لم يضح عما في بطن المرأة لأنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخاً بعد الولادة ء ألا 
تر أنه لا يرث ولا يورث ولا يحكم له بحكم الوصية والأضحية من أحكام الحي ؟ . . المنتقى ٠٠١/۳‏ . 

)١(‏ الموطا 4۸4/۲ » ومسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلائة في 


أول الا سلام 6 وبیان نسخه وإباحته إلى متی شاء ٠١٦۲/۳‏ 6 وأحمد أنظر الفتح الرباني O‏ ۰° كلهم 
من حدیث جابر بن عبد الله 1 
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قال › ئل : « إا تیم , ِن أجل الدَافة التي دَفت عَليكم فكلو اا واوا ب 
ونهيتكم عن الآنتاذ فانتبذوا وکل مسکر حرام » هكم عَنْ رِيارَة لبور فرُورُوهًا ولا تقولوا 
هُجْرأً”“/ » وهذا أبين ما يكون من النسخ وأوضحه لاجتماع شروط النسخ الخمسة فيه" . 
واختلف علماؤنا في قوله : ( وَبَصَدَقُوا ) هل هو واجب أو مستحب ؟؟ فمنهم من قال : نه 
واجب لأنه أمر بقربة » ومنهم من قال : إنه مستحب وهو الصحيح لأن النبي» وء كان 
نهاهم من أجل المحتاجين فلما زالت الحاجة زال الحكم » وهو إلوجوب بالصدقة » وبقي 
الاستحباب في أهل اي عي و » وقد روی الترمذي as‏ رضي الله عنه» 
أنه قال: « اني الله ا › ن اص عن )° » فعلى هذا يستحب للرجل أن 
يضحي عن وليه في وقت الأضحية › كما يستحب أن يحج عنه في وقت الحج › وأن 
يتصدّق عنه فى كل وقت ؛ فإن منفعة فعل الحى عن الميت تصل إليه باتفاق من الأمة › وإن 
کان في تفصيل ذلك اختلاف» والصحيح عندي أنه يصل إليه كل عمل » وبالله التوفيق . 


» ٠°١١ -٠١۱/۱۴۳ وأحمد أنظر الفتح الرباني‎ > ٠١۹۱/۳ السابقة‎ e 
ه‎ - ٤۸٤ / ۲ والموطاً‎ 

(۲) أما قوله e‏ الانتباذ الى آخره فهذا من حديث أبي سعيد الخدري . . الموطأً ٤۸٥/۲‏ » والبخاري 
في كتاب المغازي باب حدثني خليفة ٦٩ - 1۸/٩‏ وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ویتزود 
منها ۸٩۹/۷‏ . والنسائي ۲۳۳/۷ ۲۳٤‏ . 

(۳) أنظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٠١۸-٠٠۵‏ . 

)٤(‏ قال الباجي : أما قوله : ( فَصَدَقَوا) فعلى الاستحباب دون الوجوب » قاله القاضي أبو محمد لأنه لا 
خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك . المنتقى ٩٤/۳‏ . 

(ه) الترمذي ۸٤/٤‏ وقال : غریب لا نعرفه إلا من حدیث شريك ` > وأبو داود ۲۲۸/۳ . وأحمد في المسند . 
انظر الفتح الرباني ١٠١/١۴۳‏ » ورواه عبد الله في زوائده على أبيه . الفتح الرباني ۹/١۳‏ ا 
طریق شريك عن ابي الحسناء عن الحكم عن علي وأبو الحسناء مجهول. قال الترمذي : قال محمد 
( يعني البخاري ) قال علي بن المديني : وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم یعرفه » قال 
مسلم اسمه الحسن . الترمذي ٤‏ . وقال الحافظ قيل اسمه الحسن وقيل الحسين مجهول 

ٽ/I‏ > وانظر ت ت ۷٥ - ۷٤/۱۲‏ » وقال الدولابي ف فى الكنى » حدثنا العباس بن محمد عن يحیى 
ار قر ا ار الا و ت ول د ا > كوفي الکنى ص ٠١١‏ » وقال الهيشمي آبو . 
الحسناء لا يعرف » روى عنه شريك » مجمع الزوائد ۲۳/٤‏ وقال الشارح في العارضة ۲۹۰/٦‏ مجهول . 

درجة الحديث : ضعيف . 

)٠(‏ قال الترمذي : رخص بعض أهل العلم أن يُضحُّى عن الميث ولم ير بعضهم أن يُضحى عنه » وقال عبد الله 

ابن المبارك : احب إل أن ببَصدقَ عنه ولا بُضحی عنه » وإن ضحی فلا اکل منھا شیئا ويتصدق بها = 


4۸ ٠ ٠ باب العقيقة‎ 


باب العقيقة 


از ا ا 5 ا 0ر ا ت مغ يو 
N‏ د عنِ العقيقة فقال : ( لا اجب 
الْعقَوقَّ )0 كانه کره الاسم ) ¢ وأدخحل مالك رضي الله عنه » هذا الحديث مقطوعا 


9ر ر 


لا . وفي صحيح الببخاري أن الى بء قال :مع غلم عَقِيقَة رفوا عَنْهُ دما 
£ 2 م ۴ 
وامیطوا عه الاذی °« وقال الى ا ¢ في العقيقة J.‏ عن للام شاتان متکافتتان 


كلها . سنن الترمذي ۸٥/٤‏ . 

وقال الشارح : الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت » وإنما قال : لا یأکل منھا شیئ لان الذبائح 
بر چا عن روات رب با عن خی ولم پر ل ان اکل فن ج ال د ا 
1-7 . 

N‏ بن ُسلَمَ ن وجل ِن بني صَرَة عن اپ أله سيل رَسُول ايه له عن اقيق 

فقال: رلا ا الْعمَوقَ وكانهُ كره الاسم . .) قال ابن عبد البر: ولا أعلم معنى هذا الحديث روي عن 
البي يي e Ta e a a a E a‏ 
شرح الزرقاني ٩۷/۳‏ » وروا آبو داود من رواية عَفْرو بن شعي عن أپيو عن جَدِّ ال : سيل النيّء لا 
عن العَقِيقَة قال : لا يحب اله لقوق . . آبوداود ۲٣۲/۳‏ » والنسائي ۱۹۲/۷ - ۱١۳‏ > وأحمد انظر . 
الفتح الرباني ١٠١ -٠١١/١۳‏ مطولا » وعبد الرزاق في المصنف ٠٠٠/٤‏ . 

درجة الحديث : قال فيه الشيخ البنا : سنده جيد » وقال الشيخ ناصر : إسناده حسن » مشكاة المصابيح ' 
۱۲۰4/۲ > وكذلك شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ۲٠٤/١١‏ . ) 

البخاري في العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ۱٠۹/۷‏ من حديث سلمان بن عامر الضيي 

معلقاً » وأبو داود من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال. . أبو داود 
۳ .» والترمذي ٩۷/٤‏ من نفس الطريق ومن طريق أخرى عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم 
الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي بء مثله » وقال : حسن 
صحيح » والنسائي من طريق حماد بن سلمة قال : حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين 
عن سلمان بن عامر الضبي . . النسائي ۱٤/۷‏ . والحاکم ٤‏ /۲۳۸ » وابن ماجه ٠٠٠٦/۲‏ » من طريق 
هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر . . ومن نفس الطريق رواه عبد الرزاق في 
المصنف ٠۲۹/٤‏ »> ومن طريق عطاء عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر » 
ورواه أحمد انظر الفتح الرباني ۱١۲/١۳‏ . 

قلت : فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر مرفوعاً وابن = 


۹ ` باب العقيقة 


⁄ 9ے او ميو رگويم ون 


وعن الجارية اة تذبح یله يوم السابع ونخللن راسه ویذدەی 7 . قال العلماء : قوڵه : 


يمن ) من تصحيف قتادة » وإنما هو ( بس ٠0)‏ لانه ثبت عن الي 6 »> آنه قال : 


NT‏ عله الأذّى» والأذى من تلطیخ الدم . وفي الصحيحين أنه جيء بابن اف طلحة 
ا النبي» اة › فسماه وحتکه ۳ ولم يذكر عقيقه » وفد روی النسائي آن النبي» اا 0 


سيرين ثقة لا يسأل عنه فالسند صحيح . وقال الحافظ بعد أن ساق طرقه : وبالجملة فهذه الطرق يقوي 
والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه : فتح الباري 0۹/۹ وصححه أيضاً البخوي في شرح السنة 
۱ . 


a Ce Se TO) =‏ فو ی ی و ر رد الله کا > قال : کل غلم 
رهينةٌ بعَقيقة تذبح عَنه يوم السابع ويخلن راسة ويلمى ‏ وقال : وغو وشم من همام وإنعا قالرا: 
یسمّی » فقال همام : يدم » ورواه الترمذي ٠١٠/٤‏ والنسائي ۱٦٦/۷‏ وقالا : یسمی بدل یدمی »› وابن 
ماجه ٠٠٥١/۲‏ مثل رواية النسائي > وآحمد ۷/٥١‏ ۸ وقال : قال بهز في حدیثه : PONT‏ 
و ۱۷/٥١‏ وفیه ویسمی » وقال همام في حدیثه : وراجعناه ویدمی » قال همام : فكان قتادة يصحف الدم 
فيقول إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفه فتستقبل أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي إذا سال غسل رأسه 
ثم حلق بعد . المسند ۱۸/١‏ . والحاكم في المستدرك ۲۳۷/٤‏ وقال الذهبي : صحيح ٠‏ والبيهقي في 
السنن الکبری ۲۹۹/۹ . 


(۲( لاوا : وهذا و من م ویدمی وقال : خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا 
سن فقال همام یدمی ¢ قال أبو داود 4 ولیس يۇخحذ بهذا 1 وقال إالبحافظ : لا على کلام ابي داود ¢ 
قلت : يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية › وفيه نهم سألوا قتادة عن 
ب و کہ ئ کں ا ر و کی یک اک کر ی ا ی 
الحبير ۱41/٤‏ ¢ وقال ابن چ في المحلى في قول ابي داود وهو وهم من همام قال : بل وهم أبو داود 
لأن انا ت و ¿ نهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم . المحلى oo/¥‏ وقال 
ابن عبد البر: يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ. نقلا عن الفتح الرباني 
۳ . 

درجة الحديث : صححه الترمذي والذهى وعبد الحق كما فى التلخيص ٠٤١/٤١‏ › وقال الحافظ : 
وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس » لكن روى البخاري في صحيحه من 
طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذا . التلخيص ٠٤١/٤‏ . 

(۳) متفق عليه . البخاري في العقيقة باب تسمية المولود غعداة یولد : ۱٠۹/۷‏ › ومسلم في کتاب الآداب باب 
استحباب تحنيك المولود وحمله إلى صالح یحنکه وجواز تسمیته یوم ولادته ۱۹۹۰/۳ کلاهما من حدیث ‏ 
f‏ 
چن 


10٠  ةقيقعلا باب‎ 


( عق عَنِ الْحْسَن بكبّش ٠)‏ . وروى الترمذي أنه أذ في اذنه حين ولد ) » وقال : هذا 
کو ارت ا س وو ا ری ر ت ای ع 
النبي» ب أمر فاطمة بحلق شعر رأس بنيها وأن تتصدق بزنته فضة) » ( وكائت الْجاهليةٌ 
تلق راس الْمَولود وطح پالم سرع ايء إا النَصلُقَ زه هة » وقال 
العلماء : يلطخ بالخلوق رأسه) » وقال علماؤنا » رحمة الله عليهم : العقيقة أخحت 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ » وهو يوافق رواية أبي داود ۲٢۲ - ۲٣۱/۳‏ وفیه کہشا- کبشا > ورواية النسائي 
بکہشین › > کبشین ۱٦٦/۷‏ . ورواه البيهقي في السنن الکبری ۲۹۹/۹٩‏ مثل رواية أ بي داود کلهم من حديث 
ابن عباس » وقال الحافظ : صححه عبد الحق وابن دقيق العيد و 
ناصر في إرواء الغليل ٤‏ / ۳۷۹ ونقل ذلك عن عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى له و اشا 
في تعلیقه على المشکاة ۱۲٠۸/۲‏ . 

(۲) سنن الترمذي ٩۷/٤‏ وقال : حسن صحیح » ورواه أبو داود ۳۳۳/۵ . وأحمد انظر لفت الرباني 
۴۳ «.» والبيهقي ۹ » وعبد الرزاق في المصنف ۳۳۹/٤‏ » وشرح السنة ۲۷۳/۱۱ كلهم عن 
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رایت زضصول اه يي . . . والحديث فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب العدوي المدني » ضعيف من الرابعة . مات في أول دولة بني العباس سنة ٠۳۲‏ » 
ت ۳۸٤/۱‏ › وقال فيي ت ت : قال يعقوب بن شيبة » وأبو حاتم والبخاري : منكر الحديث ت ت 
1/٥‏ > وقال في التلخيص بعد سياقه الحديث ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 
التلخيص ۱۹۳١/٤١‏ » وكذا قال الذهبي في تعقيبه تعقيبه على الحاكم في المستدرك ۱۷۹/۳ حيث قال : : صحيح 
ال سناد » فقال : قلت عاصم ضعيف وحسنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٠٠٠/٤‏ . 
درجة الحديث : والراجح ضعفه . 

O RS‏ بن ابي بكر عن محمد ابن علي بن الحسين عن 
علي بن ا ر ن چ واا این بل > وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم 
يدرك علي ب بن ابي طالب . والحاکم ۲۳۷/٤‏ من نه نفس الطريق » ورواه مالك في الموطأ ٠٠٠/۲‏ مرسلا» 
وكذلك أبو داود في المراسيل ص ٤١‏ كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه » والبيهقي في السنن الكبرى 
٩‏ قبوقال في رواية أخرى : عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه. السنن الکبری ۳٠٤/۹‏ » ومن 
طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحسين عن أبي رافع » وقد قال الشيخ ناصر عن 
الرواية الأخيرة للبيهقي : قلت : وهذا إسناد حسن لولا أن شريكاأ » وهو ابن عبد الله القاضي » سيء 
الحفظ لکنه لم ينفرد به فقد تابعه عبید الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل به عند أحمد ۳۹۲/۰٦‏ 
وقال : قلت : وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا وهو الرقي » ثقة محتج به في الصحيحين فثبت 
الحديث. إرواء الخليل ٤٠۳١/٤‏ ورواية الترمذي المتقدمة التي حسَنها وفيها محمد بن إسحاق عنعن فيها 
وهو مدلْس » كما أن فيها انقطاعاً لأن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علياً > كما قال الترمذي وابن 
حجر في ت ت /٩‏ ۰ ء ولعل من حسنه بناء على كثرة طرقه وعندي أنه حسن لغيره . 

ري٠‏ أبو داود من طريق عَبدِ الله بن بريدة قال : ای ا ول : كنا في الْجَاهِليّة ذا ولد لحد غلم ذَبحَ ‏ 


1۱ ) باب العقيقة 


الأضحية في الصفة والجنس والسلامة › لكن قال مالك رضي الله عنه : إنما يكون رأس 
واحد عن الذكر والأنفى لا يفضل في ذلك الذكر<“ واا او ا کا 
الجاهلية aah‏ وتکلمنا ا بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بکر 
الفهري" فقال : إذا ذبح الرجل اأ ضحيته یوم الأضحى(“) فعق بها عن ولده لم تجزه ؛ لأن 
المقصود(“ في الأضحية ية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السنة بالأکل 
وقد وجد ذلك الفعل . 


رہ۶ ٣ار‏ 


شا وا ت ا > فما جاء الله بالشلام کنا ندب شا ول ونلطخه پرَعفران . أبوداود 
۳ »۷ ورواه النسائي بلفظ عق عن الحسن والحسين ۱٦٤/۷‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني 
۳ »ب أقول : الحديث فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق » يهم من العاشرة . مات سنة 
۱ بخ حق ع . ت ۳/۲ . 
وقال في ت ت : قال أبو حاتم : ضعيف الحديث › وقال النسائي لن به ان وة ابن حبان ت ت 
۲۷ ب كما أن فيه الحسين بن واقد المروزي » أبو عبد الله القاضي . ثقة له آوهام من السابعة . مات 
سنة ٠۵۵١‏ ویقال ۱٥۷‏ /خت م ع . ت ۱۸۰/۱ ۰ وانظرت ت ۳۷۳/۲ . ) 
درجة الحديث : صححه الحافظ في التلخيص ٠١١/٤‏ ولعله نظر إلى طرقه المتعددة . 
MW‏ قال ابن رشد : قال مالك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة » وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد : يعق عن 
الجارية شاة وعن الغلام شاتان . بداية المجتهد ۷١/١‏ . 
(۲) وقال ابن رشد : استحب E‏ لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل › نبداية کک 
A14‏ ) 
(۳) تقدم . ) 
)٤( )‏ في (م) أیعق بها عن ولده . 
)٥(‏ في (ك) زيادة ( من الْعَقَيمَةَ إراقة الم کہا هو في الإ فام لو ذب اضحيةُ يوم م النخر اقام بي ھا س 


ب الوَليمَة من عَْرٍ نة جرا لن المَقّْصود CE ER E‏ 


القول في الاأشربة 10۲ 


القول ي الأشربة 


اتفق العلماء على جل الأشربة بأجمعها إلا ما كان مسكراً أو كان في شربه ضرر . 
حرم الله تعالى الخمر في محكم كتابه » وروى مسلم في صحيحه أن النبي يلل « سبل 
يدای بالخْمر قَالَ E‏ وأكنها اء ٠»‏ » واختلف في الخمر هل تطلق على 
كل شراب مسكر أو مختص بما يعصر من العنب”“ وحده ؟؟ وإني لأعجب ممن قال ذلك 
من الفقهاء"“ . ومن سلك من علماء من مضى مع أن الصحابة > رضي الله عنهم ٠‏ لما 
حرمت عليهم ا لخمر أراقوها وكسروا دنانها. . وبادروا إلى امتثال الأمر فيها مع انهم لم يكن 
E TS EEG SR AC‏ 

بشير أن النبي ييه قال : « إن مِنْ الْعنب خمُرا » وإن مِنَ/ الربيب مرا » وإن من ابر 
حمرا ء وإن من الشير حمر » وإ من العسل خمراء والخمر ما حامر لعفل 0٠‏ . وف 


)١(‏ مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر \oVr/Y‏ من حديث علقمة ابن وائل عن بيه 
وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي بة » عن الخمر فنهاه ٠.‏ 

(۲) في (ك) و (م) الزبيب . 8 

(۳) هذا مذهب أهل العراق أبو حنيفة وغيره » قالوا : المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا 
العين » بداية المجتهد ۳۷١/١‏ . وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۸۸/٠١‏ » وأحكام القرآن 
للجصاص ۱۸١/۲‏ وقد بالغ في الانتصار لمذهبه جدأ كما بالغ الشارح في الأحكام ٠٠١١/۳‏ في الرد 
على الأحناف . 

» ۲٣۷/٤ وقال : غریب » وابن ماجه ۱۱۲۱/۲ . وأحمد في المسند‎ ۲۹۷/٤ والترمذي‎ . ۸۳ / ٤ ابو داود‎ )٤( 
EEN dd / وفي مسنده : إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي صدوق لين الحديث من الخامسة‎ 
وقال في ت ت : قال أحمد : لا بأس به » وقال يحيى القطان : لم يكون بالقوي » وقال العجلي : جائز‎ 
» الحديث » وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث » وقال ابن عدي : حدیثه يکتب » ووقه ابن سعد‎ 
المجروحين‎ » ۲٠٦/١ الكامل‎ . ۱٦۷/١ وقال الدارقطنى : ضعفوه » وقال الساجى : صدوق . ت ت‎ 
۰ ۰ ۰.۱ 

أقول : الحديث له شواهد يتقوى بها منها حديث ابن عمر عند الشيخين البخاري ۱۳۷/۷ ومسلم 
٤‏ »۷ قال : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل 
والخمر ما خامر العقل . 


درحة الحديث حسن بشواهده 


1o‏ القول في الأشربة 


الصحيح أن عمر » رضي الله عنه » قاله وكان يشيد به على المنبر"“ » والتنبيه به قد وقع في 
القرآن عليه بحیث لا يخفى على ذي لب حاضر » ولا قلب سليم » وذلك قوله تعالى : 
ل إنما يريد الشيطان أن يُوقع نكم العَدَاوَة والبعْضًاءَ ء 4 الاية . 

وقد لعن رسول الله ية في الخمر عشرة : الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها 
ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وشاهدها . 
٠‏ وفي الصحيح المشهور آن النبي ڳلا ( سيل عن الع وهو نبد يُصْتَعّ ِن عَسل فمَالَ 


e‏ ب 
yS a‏ ادت انید ما شره n‏ 
على راسي أن أحرمه ما حرمته لأن أصحاب النبي ا › فد شربوه . وهذا القول لا يصح ؛ 
ما شربه قط أحد منم إنغا الذي ثبت عن النبي بء أنه كان ينبذ له فيشرب» فإذا تغير سقاه 


أقول : علق المنذري على هذا الحديث يقوله : حديث النعمان تصريح من النبي ٠‏ بء بما قاله عمرء 
رضي الله عنه» وأخبر عنه من كون الخمر من هذه الأشياء » وليس معناه أن الخمر لا يكون إلا من هذه 
الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خحصوصاً لكونها معهودة في ذلك الزمان ؛ فكل ما كان في معناها من 
ذرة وسلت ولب وثمرة وعصارة شجرة فحكمه حكمها » مختصر المنذري › لسنن أبي داود ٥‏ . 

. ٠١١/۷ البخاري في الأشربة باب الخمر من العنب‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ٩١‏ . ) 

e (۳)‏ ¿ ماجه ۱۱۲۱/۲ - ۱١۲۲‏ وزادوا : آكل ثمنها . والحديث فيه عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي » مير الأندلس » مقبول من الثالثة » استشهد سنة ١١١‏ /دق . ت ٤٤۸/١‏ . 

a N‏ : قال ابن معين : لا أعرفه » وقال ابن عدي : إذا لم يعرف ابن معين الرمجل 
فهو مجهول ولا يعتمد على معرفة غيره » قال الحافظ : هذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في 
معرفة أهل مصر والمغرب > وذكره ابن خلقون في الثقات وانظر الكاشف ۱۷۳/۲ . والكامل ٠١١١/٤‏ 
وف اشا آي طعْمة » بضم أوله وسكون المهملة > شامي سکن مصر وکان مولى عمر بن عبد العزيز » يقال 
ا شت ان نکل رما الکذت/ دن ق ت / EE‏ 

وقال في ت ت : أبو علقمة مولى بني أمية عن ابن عمر في لعن الخمر وعنه عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز . . كذا في رواية اللؤلؤي ٤‏ والصواب عن أبي طعمة ت ت ٠۷٤/١۲‏ 

درجة الحديث : قال الحافظ : صححه ابن السكن لفن الخ ۸١/٤‏ وعدي اه اضف لا 
تقدم ولكن ضعفه ينجبر . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في الأشربة باب الخمر من "العسل وهو البتع ۷ ٠»,‏ ومسلم في الأشربة باب 
بیان . إن کل مُشکر حمر وان کل حمر حرام » ۱۵۸۵/۴ و۸٥۱‏ » وآبو داود ۸٨/٤‏ ۰ والترمذي 

. والنسائي ۲۹۸/۸ » وابن ماج ۱۱۳/۲ » والموطا ۸40/۲ . كلهم عن عائشة‎ .». ٤ 


1o٤ ٠  ةبرشألا القول في‎ 


الخد یرید تغیر طعمه › ولم يبلغ حد الإسكار . ويدخحل في لعن النبي بي“ بایع 
الخمر من باع.عنباً ممن" يعلم أنه يعصره ٥‏ خمرا ما لم یکن ذمیا e‏ 
اختلفوا فيه لاختلافهم في ا جر اللخمر وفي ا المساقاة من الكتاب ¢ 


ك المي في الكرم إذا أمنت أن e‏ 


نكتة : : کان النبي ڪيا قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها 
اللإسكار» ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا د > وهذا رد نص على 
(ح ) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فة فقلیله حرام“ لیس بصحیح 
فليترك ا 


٠٠٤/۱١ وشرح السنة‎ » ٠١۸۹/۳ مسلم في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم یشتد ولم صر مسکراً‎ )١( 
. کلاهما من حدیث ابن عباس‎ 

(۲) في (ك) و(م) زيادة : من مسلم . 

(۳) المرادبه المدونة . 

)٤(‏ ورد في صحيح مسلم في کتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء الحم والنقیر وبيان آنه 
E E‏ بريدة عَنْ أيه قال : قال رَسول الله اة » كنت هنكم عن الأشربة في 
ظروف الادم فاشربُوا في کل وَعَاءِ عير الا ربوا مُسکراً . 

Ck Ce‏ : قال الحازمي ا عن الظروف كلها ثم نسخ ظروف 
الأدم والجرار غير المزفتة واستمر ما عداها على المنع » ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث 
بريدة « نيكم عن الأشربَة إلا في ظَرُوفِ الام اروا في کل واو یر أن لا روا مرا . 

قال : وطريق الجمع أن يقال : لما وقع النهي عاماً شكوا إليه الحاجة فرخحص لهم في ظروف الأدم » ثم 
شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك » فرخص لهم في الظروف كلها . 

(۵) أبو داود ٤‏ / ۸۷ . والترمذي ۲۹۲/٤‏ وقال حسن غریب » وابن ¿ ماجه ۱۱۲۵/۲ کلهم من حدیث داود بن بکر 
عن محمد بن المنكدر عن جابر ء وأ بن حبان من طریق موسی بن عقبة عن محمد بن المنکدر عن جابر ۽ 
موارد الظمآن ص ۳۳٦‏ . : 

آقول : الحديث فيه داود بن بكر بن أبي القفرات الأشجعي مولاهم المدني » صدوق من السابعة 
/دت ق» ت ۲۳۱/۱ » وقال في ت ت وٹقه ابن معین » وقال أبو حاتم شیخ لا باس به لیس بالمتین › 
وذکره ابن حبان في الثقات » وقال الدارقطني یعثبر به . ت ت ۱۸۰/۳ . 

درجة الحديث : ضعفه الشارح هنا وفي العارضة ٥۷/۸‏ » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان » 
وعندي أنه حسن . . 


10٥‏ ) القول في الأشربة 


جميعاً » والتمر والزبيب جميعاً") » وما أشبة ذلك » وهذه مسألة ما علمت لها وجهاً إلى 
الآن . فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال » فأما غير ذلك 
فليس فيه إلا الإنقاع حتى أني قد رويت في ذلك مسألتین غريبتين : 

الأولى : أن ابن القاسم”“ قال : لا يجوز أن ينبذ البسر“ المذنب والرطب۵ » 
وهو الذي يرى الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين . 

الثانية : أن محمد بن عبد الحكم )جرى النهي في الخليطين على عمومه حتى 
Sl a O Ca E Ga CL Aba‏ 

فصل الحد فيها : كان النبي ية ( يجلِد في لمر بالنعال اريڊ" واليّاب مِنْ 
عَْرٍ تَحْدِيٍ ولا تير ) » إلا أن الصحابة » رضي الله عنهم » قذّروها بالأربعين » واستمرت 
الحالة على ذلك خلافة بي بكر » رضي الله عنه » فلما تتابع الناس في زمن عمر › رضي 
الله عنه » استشار في حد الخمر » فقال له علي » رضي الله عنه : ( إذا سر هذى وَإذا 


)١(‏ الموطًاً 7۲ (عَنْ ريد بن اَسلَّم عَنْ عَطاءِ بن يسار أن رَسولَ اله ۽ هى ان ينب اسر وَالرْظْبُ 
جَهيعا وَالتَمْرٌ الريب جَميعاً . .) قال ابن عبد البر : وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبي هُرَبْرَة . تنوير الحوالك ٠1/۲‏ » وانظر المصنف ۲۱٦/۹‏ . 

N‏ آخبرڼي عَطاءُ بن اپي رياح أنه سَمِعَ جار ابن عَبْدِ اله رضي الله 
عله > يمول : هى ايء َة › أن يُجْمَحَ بين التمْر الهو وَالتمْرٍ والزبيب . . . البخاري في الأشربة باب 
من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانا مسكرين 1٤١/۷‏ » ومسلم في الأشربة باب كراهية إنباذ 0 
والزبیب مخلوطین ٠٥۷٤/۳‏ . ) 


(۲) تقدمت ترجمته . ) 

(۳) البسر : التمر قبل إرطابه . ترتيب القاموس ۲۷٠/۷‏ . 

. ٠٠/۲ أرطب النخل : حان أوان رطبه . ترتيب القاموس‎ )٤( 

. تقدمت ترجمته‎ )٥( 

(1) نقله الحافظ في الفتح وعزاه لابن عبد الحكم ناقلا عن الشارح . فتح الباري ٦4/٠١‏ » وقال الاي : وقد 
أبعد من أصحابنا من منع الخلط بينهما في التخليل » وهذا إنما يليق بمذهب من لا يعلل » و ا 
خلط العسل باللبن وشراب الورد والبنفسج . شرح الأبي على مسلم ٠٠٠/١‏ . 

(۷) متفق عليه . البخاري في الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ۱١۲/۸‏ > ومسلم في اة باب 


حد الخمر ۱١۳۱/۳‏ کلاهما من حدیث أنسٍ اَن الى > ل ¢ جلد في الْخْمْرٍ بالْجَرِيدٍ والنعًال جلد ایو 


کا ا كان عُمر ونا الاس إلى الريفب وَالُرّن قان : ما تَرَوْنَ في جلد الْخْمُرٍ ؟ فقال عَبْدُ 
لرن ن غرف رى أن شغلا كاف الخنردة َال : فَجَلَدَ عُمَر تَمَابِينٌ . لفظ مسلم . 


القول في الأأشربة ) ) o‏ 
هذى آفترَى فَاَجْلِده خد الْممَري )7“ . . فكان هذا اتفاقاً من الصحابة »> رضي الله 
عنهم » على اتفاق الأحكام بالقياس » ثم جلد علي » رضي الله عنه » الوليد بن 
عقبة”" » في زمن عثمان » أربعين" » ثم استقرت الحال عند استواء الأمر لمعاوية › 
رضي الله عنه » على ثمانين » قال بذلك ( م ) و(ح )0 › وقال ( ش )7“ : الحكم في 
ذلك إلى الإمام ما قذر في زمن النبي بء وحكم به أبو بكر » وهو محجوج بإجماع 
الصحابة في زمن معاوية لا سيما بانهماك الناس اليوم فيها فلو/ أمكنت الزيادة على ثمانين 
لكانوا أهلها . 


() الموطا ۸٤۲/۲‏ مَالِكِ عن تور بن يزيد الدَيليّ أن عُمَرَ بن الْخَطّاب آسَشَار في الْخْمْرٍيَشْرَبُها الول . 
طريق مالك رواه الشافعي في مسنده ٩۰/۲‏ › قال الحافظ : وهو منقطع لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا 
خحلاف » لكن وصله النسائي ف فی الکبری » والحاکم ۳۷٠/٤‏ من وجه آخر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر 
E E TT‏ ية > جَلَدَ في الْحَمْر بالْجَرِيدِ 
الال » وَجَلَد أو گر أَربمينَ » لما كان عمَر نيمار الاس فقا عبد الَحْمْن بن عَوْف : أَحَفُ الْخُذُودِ 
وده فار به عم ولا قال يمل أن بكرن عد الرخمن وغل غاا ذلك جیما لمات في 
صحيح مسلم » وذكر الحديث وقال : فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها › 
لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده » تلخيص الحبير ۷١ / ٤‏ » ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة . المصنف ۳۷۸/۷ » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۲۱/۸ عن ثور عن عكرمة 
عن ابن عباس » والدارقطني من طريق يحيى بن فليح حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
e «۰۱11/۴‏ . نقل الحافظ عن ابن حزم إنه مجهول » نقل ذلك الشيخ ناصر 
في إرواء الغليل ٤۷/۸‏ ولم أطْلع له على ترجمة . 


درجة الحديث : ضعيف . 

)۳( آل غ ع اي م ان آي عر کو ا فن ن مه افع ر 
أروی أم عثمان بن عفان . تجريد أسماء الصحابة ۲/ ٠۲۹‏ والإصابة 1۳۷/۳ . 

O I E E E E‏ شهدت غنمان بن 
مان وأتي اولي ق صَلْىْ الح رکعتين تم قال : اأُزيدڈكْ ت ان اا رنه 
شرب الخمْر ‏ وشهڌ خر أنه راه يقي قال عُْمَانُ : إِنه لم ييا حتي شَرِبَها ء قال : يا على فم 
فاجلِده . .. مسلم ۱۳۳۱/۳ » وأبو داود ٦۲۲/٤‏ » وابن ماجه ۸0۸/۲ » الاش ۸۸ وأحمد 
1 -- 1)6 . 

رى هكذا عزاه أيضاً لهما الباجي في المنتقی ۱٤٤/۳‏ » وانظر شرح السنة ۳۳۳/۱۰ . 

رهم انظر شرح النووي على مسلم ۲۱۷/۱۱ » وشرح السنة ۳۳۳/۱٠١‏ . 


10۷ القول في الأشربة 


توحید 
م ا „o © o‏ م ك و ي و م ص 
قال رسول اللهيَية: « من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في 
الأخرة ٠»‏ » قال علماؤنا » رحمة الله عليهم : قد ثبت بالدلائل القاطعة دخول العصاة 
الجنة بعد الاقتصاص منهم بالعذاب والمغفرة » ومن دخل 'الجنة لم يمتنع عليه منها نعيم ؛ 
فيكون معنى قوله « حرمها في الآخرةٍ » في الوقت الذي يجب فيه الظماً ويطلب الراحة عند 
العذاب « أو عند انتظار المغقرة »> وذلك مبسوط ص موضعه 2 ) 


)١(‏ الموطأً ۸٤1/۲‏ والبخاري في كتاب الأشربة باب قول الله تعالى : ظ إِنْمَا الْجَمُرٌ وَالْميْسرٌ وَالانّْصَابُ 
والأَرْلام جس مِنْ عَمَل الشَيْطان اتوه لَعَلكمْ تفِْحُونَ 4 ۷/ ٠۳١‏ » ومسلم في كتاب الأشربة باب 
CS SUE CORES‏ عن آبن عُمرَ» 
رضي الله عَنْهُمّا » أن رَسول الله 5 > قال : من شرب الَْْرَ في اليا م لم َب ينها حَرمَهَا في 
الأخرة) . 

(۲) نقل الحافظ عن الخطابي والبغوي قولهما : لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة › > فإذا حرم شربها 
دل على أنه لا يدخل الجنة > وقال : قال ابن عبد البر : هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن 
اله تعالى أخبر أن في الجنة نهار خمر لذة للشاربين وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون › فلو دخلها وقد . 
علم أن فيها حمر » أو أنه حرمها عقوبة له » لزم وقوع الهم والحزن في الجنة ولا هم فيها ولا حزن » وإن 
لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقو بة له لم يكن عليه في فقدها لم ۽ فلهذا قال بعض من تقدم 
إنه لاايدخلها أصلاء» EE AS N GEE‏ 
يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه » كما في بقية الكبائر وفي المشيئة . فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه 
في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا أن عفا الله عنه . . وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب 
فيها حمراً ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها . . فتح الباري ۳۲/۱٠۰‏ . 


كتاب الأبمان والنذور 10۸ 


كتاب الأيمان والنذور 


النذر هو التزام في الذمة ( بالفول )7“ لما لا يلزم من القرب بإجماع من الأمة » ويلزم 
بالنية عند علمائنا حاصة دون غيرهم من العلماء » والعمدة في ذلك أن الالتزام إنما يكون 
بالعقد في القلب والقول في النفس . فما يخص به المرء ولا يتعداه إلى غيره يلزمه ذلك 
فيه » وإنما يحتاج إلى القول أو الكتاب فيما يتعلق بسواه ويدور بينه وبين غيره » وهذا أصل 
لا تزعزعه الاعتراضات لأنه من أوضح الدلالات » وعليه عول مالك » رضي الله عنه » حين 
قال فيمن التزم الطلاق بقابه إنه يلزمه » قال كما يكون مۇمنا بقلبه" وکافرا بقلبه » ومن عداه 
من أصحابه لم يرو عنه خلاف هذا ؛ فإن ابن القاسم“» قد قال من غير خحلاف إذا قال 
الرجل لزوجته أسقني ماء ونوى الطلاق يلزمه » وليس هذا اللفظ بصريح ولا كناية ولا مجاز 
ولا حقيقة ؛ فکانه یلزمه ما عقد بقلبه ولا یبالي عن لفظه > وبهذا تنتظم الروايات والأصل فيه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


آما الکتاب فهو تنبیه جلی قال الله تعالی ظ یوون پالنذرِ وَیخافون یوما کان شره 
مستطیراً 4( . . 

وأما السنة فذلك بنص عائشة عن الني إلى آنه قال وم لر أن يليم اله يانه 

وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيةُ َل يَعْصِه ٠»‏ أخرجه البخاري وغيره » وحديث أم سعد المتفق عليه : 


() في (م) زيادة ليست في بقية النسخ . 

(۲) انظر بداية المجتهد ٤۲١/١‏ . 

(۳) انظر مقدمات ابن رشد ٥٦/۲‏ . وقال ابن عبد البر : من اعتاقد بقلبه الطلاق ولم ينطتق به لسانه فليس 
بشيء » هذا هو الأشهر عند مالك » وقد روي عنه أنه يازمه الطلاق إذا نواه بقلبه كما يکفر بقلبه وإن لم 
ينطق به لسانه ٤‏ والأول أصح في النظر وطريق الأثر لقول النبيء كل اة : « جاور الله لمي عَم سوست به 
نفوسّها ما لَمْ نط په لِسَانُ أو تَعْمَلهٌيدٌ » » الكافي ٥۷۷/۲‏ . ) 

. تقدم‎ )٤( 

. ۷ سورة الإنسان آية‎ )٥( 


() الموطًاً ٤۷٩/۲‏ والبخاري في الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة ۱۱۹/۸ » وشرح السنة 0 


104 كتاب الأبمان والنذور 


قال لرْسول الله لا : ( إل أي ماقت ويها ين در ولم تَْضِهِ » فا قال : إقضه عَنها )< » 
Sad N SES Sh BG hs Ca‏ 
EÛ‏ : قال لِرْسول الله لا : « ي ندرب أن كف لَيلَهَ في الْجَاهِليُة قال له 

أف بذك ٠)‏ » ونذر الکافر لا يلزم » ولکن ری عمر» رضي اله عت » أن بلتم في 
الإسلام مثل ما كان التزم في الجاهلية كفارة له ۽ فقال له النبي لاء « أف بنذركٌ » يعني 


الثاني ليس الأول . 

) ت غو س اا بديع في الباب وهي طريقة في الحديث صحيحة لا 
ينبغي لأحد منكم أن يستحقرها مهما صح الطريق إليها » وقد صححها الدارقطني ويكفيك 
EE O CS hE 2‏ في الموطا لها » وهو ما روی عرو بن شعي 


ن ابه عن جد ان جاءَت ت إلى اني 5 ا الجَاهلية فقَالت : ( اني نذرت أن 


() البخاري في الأيمان والنذور باب من مات a‏ نذر ۱۷۷/۸ » ب في النذر باب الأمر بقضاء النذر. 


مغر 4~ 


٠۰ /۳‏ -- وآبو داود ۰۳/۲۳ ا ۰ »۰ وشرح السنة ۰ کلهم من حديث آبن عباس اف ين 
اة الأنصَارِيّ آستفتى التي كل في نذر كان على امه وفيت بل أن تَقَضِيهُ ضيه فافتاه أن يَقَضِيَةُ عَنْها فَكائت 


م روم 


« 
e 


(۲) متفق عليه . البخاري في الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف 8 « i‏ في 
الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم a « VV/Y‏ 
۳( کک ١‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ٩۰‏ کلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
٠‏ . نامار شايع من خرب مالك له فلم الع عليه في المرطا . ولم أطلع على تصحيح 
eT‏ 
درجة الحديث : عندي انه حسن وله شاهد من حدیث بريد قال : رج سول اه و في بُعضِ 
ازیو لما صرف جاع جار سا مات : ا رسو الله ني كنت نَذَرْتُ إن ردك الله سَالِماً أن أُصَرِبَ 


E 


بين ڀڌيك بالف وتف فقال i‏ الله ةء إن كنت لزت فاضربي ول 5 فَجِعَلت تضر يڀ فڌخل ٠‏ 


نو گر وهي غر | م دحل علي وهي صرب ڏ ٿم دل عفان وهي تَضربُ : م َل عَم فالْقَتِ الذكُ 
حت إِسَيَها ثم عدت عليه » قال رسن انه که إن ايان ياف ينك يا عر ي كنت جايس وهي 


0و ا gg‏ 


ِ ٿم دحل علي وهي صرب م َل مان وهي ترب فَلَمُا حلت‎ aT 


م ر اة 


نت یا عُمَرٌ القت الد . سنن الترمذي ۲۹۳/۲ ۲۹٤‏ وقال حسن صحیح غریب »› وابن ۲ حبان » انظر 
موارد الظمآن ص۲۸۹ » ٥۳١‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى ۷۷/٠١‏ . وأحمد في المسند ٠٣۳/٣‏ 


كتاب الأبمان والنذور ‏ 1 


الأمة فلا حلاف بينهم في وجوب الوفاء به » Ea e E‏ 
ثبت عن النبي » َيه » في الحديث الصحيح أنه قال : « إن النذر لا يرد مِنْ القَدَرِ شيا وإنمًا 


يرن ° , ي 


يستخرج به من البخيل . والنذر على ضربین واو ا ل ر 
مفسر ومبهم . فالمفسر مثل أن يقول على صوم أو صلاة أو صدقة . 

وأما المبهم : فمثل أ ن تقول علي نذر» وهذا يجزیء فيه كفارة يمين لما روي عن 
النبي» و » أنه قال :« كفارة ار كمارة اليمين ٠<»‏ » معناه في المبهم . وأما المقيّد/ ففيه 


٠‏ والحديث وإن كان الشارح صحح رواية عمرو بن شعيب له فإن خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر 
ذهب إلى غير ذلك ؛ فقد قال : هو صدوق من الخامسة . مات سنة /١١۸‏ زع ت۷۲/۲ / وقال في 
ت ت بعد أقوال النقاد فيه ضعفه ناس مطلقاً ووثقه الجمهور » وضعٌف بعضهم روايته عن أبيه عن جده 
حسب » ومن ضعفه فمحمول على روایته عن آبیه عن جده › فاما روایته عن أبيه فربما دلّس ما في 
الصحيفة بلفظ عن » فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة . . وأما رواية 
أبيه من جده فإنما يعنى بها الجد الأعلى دعوى بلا دليل » بل نص الأئمة على أنه يحتمل الجد الأعلى 
ولأ لاعن رل بيع جد إا صر ات غ ال زف ضرح شب سجاه ن عد اك 
ت ت۱/۸٥‏ . 
درجة الحديث : حسنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۲٠٤/۸‏ › وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على 
الأصول ٠٠١/٠١‏ » وانظر الوضع في الحلییث ۸۸/۲ . 
(۱) متفق عليه . البخاري في الأيمان والنذور ا الوفاء بالنذر ۱۷١/۸‏ > وفي القدر ٠٠١/۸‏ » ومسلم في 
كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شيا ٠١٠١/۳‏ > وأبو داود ٥۹۱/۳‏ . والنسائي ۱١ - ۱٥/۷‏ . 
(۲) ابو داود ۳ - ٥۹١‏ . والترمذي ۱١٤-۱۰۳/٤‏ » والنسائي ۷ - وابن ماجه ٦۸٦/۱‏ > والبيهقي 
في السنن الكبرى 14/٠١‏ . وأحمد انظر الفتح الرباني ٠۸٦/٠١‏ - ۱۸۷ » والطحاوي في معاني الآثار 
۳ كلهم من رواية سليمان ابن بلال, عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن 
سليمان بن أرقم عن يح بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة . 
أقول : الحديث فيه سليمان بن أرقم البصري » أبو معاذ » ضعيف من السابعة /د ت س. ed‏ 
وقال في ت ت » قال أبو داود وأبو حاتم والترمذي وابن خراش وغير واحد : متروك الحديث » وكذا قال أبو 
أحمد والدارقطني وقال مسلم فی الکنی : منکر الحدیث . ت ت ۱٦۹/٤‏ . وقال النسائي ف فى السنن 
۷ : منكر الحديث » وقال الحافظ : لم يسمع الزهري هذا الحديث من أبي سلمة . . e‏ 
النووي في الروضة قوله : حديث ضعيف باتفاق المحدثين » وقال : قلت : قد صخُحه الطحاوي وابن 
السكن فأين الاتفاق . تلخيص الحبير ۱۹٤/٤‏ . وقال الشيخ ناصر : لم ينفرد سليمان بن أرقم بروايته عن 
يحيى عن أبي سلمة عن عائشة» فقد قال الطيالسي في مسنده : حدثنا حرب بن شداد عن يحيى أبن أبي 
کثیربه » وقال : وهذا سناد ظاهر الصحة : إرواء الغلیل ۲۱۹/۸ - ۲۱۷ وانظر مسند الطيالسي ص ۲٠۸‏ 
درجة الحديث : صخحه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۲٠٤/۸‏ . بالإضافة إلى من ذكرهم الحافظ › 
ولعل ذلك بالنظر إلى الطرق المتعددة والله أعلم . 


4-~°-`- كتاب الأيمان والنذور 


في المذاهب تفسير طويل أشده نذر اللجاج والخضب . وهو عند مالك » رضي الله عنه › 
لازم بما فسره على أي حالة كان" » - في ذلك عنده عمومات النذر الواردة من غير 
تخصيص بحال ولا صفة وبه قال (ح) وغیر . وقال (ش) في اختلاف کثير له : تجزىء 
فيه كفارة يمين یمین" لأنه من باب لک ای رانا ا 


بالتزام ما علق به الوجهين » وهذا ضعيف › فإن قصد القرية فيه لا يخفى » وإن كان 
قصد » کما قال » تأكيد الاقدام وتأکيد الامتناع فإنما a o SE‏ فإدا 


قال : بالله » وأكد باسمه الكريم فقد شرعت في ذلك الكفارة » وإذا عين هو المخرج فقد 
لزمه الوفاء به » وكذلك قال علماؤنا : إذا الترم صدقة في نذر اللجاج أو ابتداء إلا أن يكون 

صدقة بجميع المال فلا يخلو أن يكون ماله معيناً في عرض أو عقار فيلزمه الصدقة بجميعه 
فى المشهور . وإن قال : مالى صدقة » قالوا : يلزمه الثلث . وهل يؤمر أو يجبر فيها 
روايتان الصحيح ٠7‏ الأمر دون القضاء والجبر » والأصل في ذلك أن كعب بن مالك وأا 
لبابة”“ حين تابا عرضا على النبي» ب » أن ينخلعا من مالهما صدقة لله تعالى كفارة لما 


. ۲۲۹/۳ قال الباجي : يلزم النذر على وجه اللجاج والغضب » المنتقی‎ )١( 

(۲) قال ابن هبيرة : قال أبو حنيفة : يلزمه الوفاء بما قاله » ولا يجزيه الكفارة » والرواية الأخرى يجزيه في ذلك 
كله كفارة يمين . . الإفصاح ٤١/۲‏ . 

(۳) وقال البخوي : وإليه ذهب الشافعي في أصح آقواله . شرح السنة ۳٠/٠١‏ . 

. ۲١۱/۳ انظر المنتقی‎ )٤( 

. ٥۷۳/١١ وفتح الباري‎ . ۲٠۰/۳ انظر المنتقی‎ )٥( 

(1) قال ابن القاسم : يجبر على إخراجه مالم يكن ذلك على وجه اليمين . . وقال شهب ا 
ذلك لرجل معين . المنتقی ۲۹۳/۳ . 

(۷) وقد أخرج البخاري قصة كعب في كتاب الوصايا باب إذا تصدّق او وقف بعش ماله أو بعض رقیقه أو دابته فهو 
جائز ٤‏ /۷ » وفي الأيمان والنذور باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة 1۱۹/۸ » ومسلم في التوبة 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه ٤‏ / ۲۱۲۰ » وأبو داود ٦۱٤/۳‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب . 

(۸) أما قصة أبي لبابة فقد أخرجها مالك في الموطا ES ٤۸١/۲‏ ورواه 
أبو داود ٦٠٤ - ٩۱۳/۳‏ من طريق الزهري قال أخبرنى ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة . فذكر معناه 
والقصة لابي لبابة . ۰ 

وأحمد أنظر الفتح الرباني 4۹ . ورواية أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني بن شهاب عن 
الحسين بن السائب ت بن بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة .. قال . . وأخرجه أيضأ البخوي في شرح السنة 
٠‏ . وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٠٠٠٠/۲‏ . 


كتاب الأيان والنذور 1۲“ 


أتياه من مخافة الله عز وجل » فقال النبي› إل : اميك بَعْض ماك وال يُجُزيك الت » 
وأخذ من عمر » رضي الله عنه » نصف ماله حين تاه به » وأخذ من يي بكر » رضي اله 
عنه » جمیع ماله“ » وذلك بحسب المراتب في اليقين فل البال بالمال » فجغل علماؤنا 
أقل المراتب أصلا في الخلق ومصلحة لهم وهو الثلث) » كما جعلوا في النذر المطلق 
حسب ما سبق كفارة يمی" » وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال في 
الوفاء““ به » ولذلك نذرت عائشة رضي الله عنها ء ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع فيه(“ 
فکلمته فأعتقت بنذرها المطلق أربعين رقبة وكانت تبكي ما يخلصها من نذرها" . 


المشى عمل من الأعمال » وقد يكون طاعة » وقد يكون معصية » فإذا نذر مشي 
معصية فليستغفر الله تعالى وليتب إليه » وإذا نذر مشي طاعة فقد قال النبي ي4 : «لا 


درجة الحديث : صححه e‏ ناصر في تعليقه على المشكاة وشعیب الأرناؤوطي في تعلیقه على شرح 
السنة ۲۷/٠١‏ . 


E ٠ ¢ اوقال ت ج‎ 11٥ - 4 رمدي‎ E e 
. اأ صق ران لف تا يي به ل ا انبأ بر س با فجت يشاب نالي‎ 
م روم د 2 م ىى انى . رن هھ ارو ا س کل کو ره و ر #رو‎ : n 
¢ قال رسول الله ب : ما ابقيت لاهلك ؟ قلت : مثله قال : واتی ابو بكر » رضي الله عنه > بکل ما عنده‎ e 
A As E ۶ 9 و ا کون 2 رھ اء ا وه وع ك‎ 2 3: 

کک فقال رسول الله يد ما ابقيت لاهلك ؟ قال : قت لهم اله ورسوله » قلت › لا اسابقك إلى شي ۽ 
درجه ة.الخديث :حه الترمذي وار ا 


. °۳ المنتقي‎ e 


)٤ 3‏ هذا الوصف يطلقه الشار س اة دافا 


. في (ك) و(م) به‎ )٥( ٠ 


7 البخاري في ا الأدب ف اليجرة 3 وقول النبي 8 ل ل جل ارجلر ن هجر ااه فرق ۴ ثلاث ۸ ٠‏ 
i )‏ ا أن ا ن ایر ال ن في بيع أ عَطّاء أغعة ع عَائِشة : وال ب اة ا 


<Y‏ کتاب الأبیان والنذور 


تشد الرخال إا إلى لاثة مَساجد : مسجڍي هدا وآلمسجد ارام وآلمسجد 
الاقصى ٠»‏ “ » هذا بقوله » وکان يأتي ( فََاءَ كَل سب رَاکباً وَمَاشِياً )" بفعله . فإذا نذر 
الإنسان طاعة في المساجد الثلاثة لزمه إتيانها ء ولا يلزم إتيان مسجد قباء لأن القول قد 
قضى على الفعل » وتبين أن ذلك الفعل كان مخصوصاً . قال علماؤنا : إنما كان ذلك 
تشديداً للعهدة وتأنيسا لأهله » ومن أغرب ما قال علماؤنا : إن من نذر المشي إلى الصفا 
والمروة وعرفة ومنى لا يلزمه" . وإن كانت مواضع قرب فرائض ونوافل » ولعلّهم تعقو 
EO E‏ : فيأتي المسجد حاجاً أو 

معتمرا. ومعنى هذا إذا قلنا إن مكة لا تدخل إلا بالإحرا م“ على المشهور » وإن قلنا على | 
e‏ : إن مكة تدخل لغير إحرام فلا يخلو أن ينوي هو صلاة أو حجاأ أو عمرة ؛ 
فإن نوى حجا أو عمرة لزمه الإحرام ودخل هو حاجاً » وإن نوى الصلاة دحل مصلياً > وإن 
أطلق اللفظ ولم تكن له نية » فإن قلنا : إن اليمين محمولة على العرف » وهو المشهور » 
لزمه أن يدخلها حاجا أو معتمراً لأن ذلك هو العرف وإن لم يلتفت إلى العرف في اليمين 
على الرواية الأحرى دخل إلى المسجد كيف شاء . . هذا الباب مذهبنا وقد خالّفنا جماعة 
من العلماء فقالوا ا ا إنما هي في قصده لا في صفة القصد › 
وقد قال الله تعالی ٠‏ وذ في الاس الح بو رجالا حل ل شام )2ء دانم 
النبيء بيه » بالصدقة ونهى عن المثالة ة وقال : « إن المَقالةَ | أن ندر الرجل أن يجج 


(۱) متفق عليه من حديث أبي سعيد . . وفيه : لا تشد الرَحَالٌ إل إلى ئة مَسَاڄدِ الْمَسجد الْجَرَّام والْمَسُجدِ 
کو د 2 2 
الأقصّى ومسڄدي هذا . البخاري في الصوم باب الصوم ج النحر ٥٦/۳‏ .» ومسلم في الحج باب سقر 
المرأة في حح وغیره ۹71/۲ ¢ ورواه مسلم في الحج أيضاً باب لا تشد الرحال إلا إلى تلابة مساجد 
٠ ۱6/۲‏ من حديث بي هريرة . 

0 ی ی شی ی ند ی ا ر کا 
باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزیارته ٠١/۲‏ ۰ کلاهماعن ابن عمر . | 


(۳) ھکذا قال ان عبد البر وزاد : وقيل يلزمه الحج أو العمرة 3 ان يريد تلك المواضع بأعيانها . 
۱ . 


)٤(‏ قال ابن عبد البر : لا يجوز لغير المكي أن يدل مكة حلا » ول ما عليه فى دخولها عمرة إلا أن يكون 
من ادل 2 Es‏ لها ْ بالحطب والماكهة إليها › الكافي ۴۸1/۱ . قلت : المسالة 


(ه) سورة ال آية ۲۷ . 


كتاب الأيمان والنذور ٤‏ 


اشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهدِ هديا وليركب . ومخرج هذا الحديث عزيز الوجود 

ما زویتاه إلا من طريق واحدة ولا يصح والله أعلم , وكيف يصح وقد قال الله عز وجل : 
ل يأتوك رجالا 4« ولو کان مثلة ما ذکره في رن العبادة . ولعل معناه إذا نذر وهو 
عاجز کما روی مسلم عن عقبة بن عامر وقال ٠‏ (إذ أختي َرَت أن تَمْشِيّ لن بيت الل 


a 
0 


حافية فال ا ا ن وترکبٌ ٩)‏ 4 وفي ا والنسائي وأبي داود : « تختمر 
وکپ وتصم ثلاثة يام CO‏ . انفرد أبو داود بقوله : رک وتهڍي ب وإذا کان 
عاجزا فالنذر معصية وعليه E‏ مالك > رضي الله عنه » وأدخحل e‏ إسرائيل“ 


م م و ھر ن 


نذر آن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي» و 2 ب : « مروه فليتكلم 


(۱) آبو داود ٠۲۰/۳‏ ولفظه : کان رَسولٌ الله پیا يحثًا عَلَّىْ الصَدَقَةَ وَينهانا عن الْمثلّة . والدارمي ۳۹۰/۱ › 
وأحمد وزاد . وان من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هدياً وليركب ٤۲۹/٤‏ » والحاكم وقال : 
صحیح الاإسناد ولم يخرجاه › وكذا قال الذهي » المستدرك ٠٠٠١/٤‏ كلهم من حديث عمران بن حصين › 
وفي رواية أبي داود هياج بن عمران بن فصيل » بفتح الفاء وكسر المهملة » التميمي البصري مقبول من 
الثالة / د» ت ۳۲٠١/۲‏ . وقال في ت ت : قال علي بن المديني : مجهول ٠‏ وقال ابن سعد : كان ثقة 
قليل الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات ۸4/١١‏ » وقد قال الذهبي : قال علي ابن المديني : مجهول 
وصدق . ميزان الاعتدال ۳۱۸/٤‏ .. 


اقول : الحديث وإن كان ضعيفاً عند أبي داود بسبب هياج فقد تابعه في عمران بن حصين » الحسن بن 
اى الحسن ولعل الشارح نظر إلى رواية ای داود . ) 
فة ادت 2 ف0 الي ۶ران اخنو ران الصجم ‏ مجح الز 1۸4 > وخ أيفا 
السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير ۳۲٠/١‏ » والحاكم والذهبي . 
(۲) سورة الحج أية ۲۷ . 


(۳) م متفق عليه . البخاري في الحج باب من نذر المشي لف الكعبة ۱۸/۳ > ومسلم في کتاب النذر باب من 
e‏ الكعبة ٠۲١٤/۳‏ . 


(ه) ابو داود ٥۹۷ - ٥۹٨/۳‏ » والترمذي ۱۱١/٤‏ . والنسائي ۱۹/۷ . 
(٥)‏ الذي في سنن 1 بی داود 0۹۸/۴۳ من حدیث اين عباس ( هد هديا ) قال الحافظ : ووهم من نسب إليه 
( أي ا داود ) آنه أخرج هذا الحديث بلفظ ( وله بُدنة ) فتح الباري 0۸۹/١١‏ . 


. فقال : ما لا يجوز من النذرفي معصية الله‎ ٤۷٥/۲ )١( 


(۷) بو إسرائيل الأنصاري « أو الجشمي ¢ المدني »> رزوی عله طاوس وله صحة ES‏ أاسماء الصحاية 
١ ۲‏ والاإصابة ۱۲/۷ » الفتح 0۹۱/۱۱ . ) 


11 ) كتاب الأيمان والنذور ‏ 


ا ا ای ت کا ا 
الصمت فقد كان شرعأً لمن كان قبلنا فنسخ في مأتنا. 
وأما الصيام فإنه بقي مشروعا لازم يلزمه الوفاء به » وقد قال مالك » رضي الله عنه » 
في الموطاً ( إذّا نذر ما لا يدر عَلَيهِ فلا يريه مِنْ ذلك الَوَفاءُ ما جحل على نفسِه فليعّمَل ما 
E‏ لله 
تعالى على أن ن أصوم الدهر » أو أصلي الزمان » فإنه لا يلزمه . والذي عندي في ذلك أن ما 
كان من هذه الأعمال التي التزمها » والنذور التي عينها » لا يقطع به في معاشه ولا في 
صحته فإنه يلزمه » وما قطع المعاش أو أثر في الصحة فإنه يسقط عنه لأنه معصية وليس 
يختلف في هذا أحد » والله أعلم . 


حدیث : روى مالك » رضي الله عه أن مرا أت إلى عبد الله بن عَباس, قات 


لَه : (إني ا . الحديث إلى آخره › فال ابن عَباسِ کفري عَنْ 
a ET‏ وهذه معصية““ لا كقارة فيها »> وقيل 


يهدي هدیا( وعليه علماۇنا « وقیل E‏ الت يالله تعالی . فلما اعترضصض السائل 
على ابن عباس بأنها معصية فكيف يلزمه فيه كفارة » قال له : كما إن الظهار معصية وتجب 
فيها الكفارة . وهذا مما يجب أن تفقهوه دستوراً ؛ وذلك أن ابن عباس لم يرد أن يجعل 


)١(‏ البخاري فى الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفی معصية ۱۷۸/۸ » وأبو داود ٠٠٠/۳‏ كلاهما من 
يث إين غباس :لوروا مالافى المزطا 6۷6/١‏ مرس : 

) . ٤۷٤/۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) الموطا ٤۷1/۲‏ مَالِكِ عَنْ يحي بن سَِيدِ عَن الْقَامِ ن مُحَمُدِ انه سَمِعَه يمول : أت آمُرأة إلى عبد الله بن 
عَبّاس فقَالّت لَه . 
) لم أطلع عليه في غير الموطأً وسنده صحيح . 

: 3111/10 والقرطبي‎ > ٠١١۷/٤ قال الشافعي : هي معصية يستغفر الله منها . أحكام القرآن للشارح‎ )٤( 

)٥(‏ قال أبو حنيفة : هي كلمة يلزمه بها ذبح شاة . أحكام القرآن للشارح 4 ,ب وأحكام القرآن للجصاص 
| . 

(1) وقال مالك : مثل قول أبي حنيفة . قال الشارح : دليلنا أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً 
فالزم الله إبراهيم ذبح الولد واحرجه عه بابخ الشاة » وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يجب أن یلزمه دبح 
شاة لأن الله تعالى قال : « مله يكم إبرَاهيم 4 والأيمان إلزام أصلي » والنذر إلزام فرعي فيجب أن يكون 
عليه محمولا . أحکام القرآن للشارح ٠١١۷/٤‏ . 


كتاب الأيمان والنذور ٦‏ 


الظهار أصلا للكفارة في كل معصية » وإنما أراد أن يمهد في نفس السائل الفتوى بما ورد 
من الأثر في ذبح الولد على ما ورد أيضا في الظهار » والظهار رحصة في الشريعة » على ما 
ياتي في بابه » إن شاء الله تعالى › a a‏ 
إبراهيم عليه السلام » > وقد وهم فيه العلماء وهماً قبيحاً فظنوا أن هذه الأية فيها نسخ الأمر 
قبل الفعل ٠‏ » كما جرى في فرض الصلاة » وليس كذلك وقد بيناه في أصول الفقه<© 
ومسائل الخلاف » وحیٹث ورد من کلامنا بما لبابه أن إبراهيم ¢ ا « رأی في المنام آنه 
يضصجع ولده ویڏبحه لا آنه فيل له آذبح ولدك > ورؤيا الأنبياء وحي فان الرؤيا على اة 
أقسام : إما حديث نفس ولم يتحدث قط إبراهيم عليه السلام بذبح ولده » وإما تحذیر من 
الشيطان وليس له على الخليل سلطان فلم يبق إلا نها من الله سبحانه على طريق البرهان 
فعرضها حينئذ على إسماعيل » عليه السلام » فقال له : # يا ابت آفْعَلَ ما تَوْمَرٌ 4<) 
وجعل الصورة مرا لأنها تستدعي الامتخال لتحقیق المنام ¢ فیکون المجاز في قوله : 
3 تمر ) خاصة » وعلى القول بالنسخ يكون دعوى » ويكون في قوله : ظ إني أَرَىّ في 
امام أي اذبح 4 مجاز كثير بعيد ء فأضجعه لیتمثل ما رأی فيه فنودي ظ يا إبراجِيم ٭ قد 
صَدَقَتَ اروا 4 ومعناه بتعاطيك الامتغال وتماديك إلى الظاهر والاسم › > ولكن خذ التأويل 
والكنبة و الفدية وكمل التصديق والابتلاء/ وصارت الى يوم القيامة سنة في ال الاقتداء » 
ولذلك قال النبي» ا e‏ : « اريك في سر ين حري مال لي 
الْمَلَكَ هذه رَوجك فأكشف عنك فإذا هى نت فلت إِنْ يکن هدا من عند الله يمضه ۲ . 


. ١١١/١١ هذا القول للقاسم بن محمد . انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر کلام الشارح في الأحكام €/11°1 وذكر أنه لم يسبق إليه . 

(۳) قال في المحصول وقد دل علماؤتاعن بكرة أيهم على وقوع هذه المسالة شرعاً بقصة اليل » » صلوات 
لله عليه وسلامه » فإنه أمر بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل فعله وكان الفداء غير قادح في فى الاهتداء والاقتداء › 
والذي أراه أن هذه ليست من ذلك الباب وأنه أمر خحفى على علمائنا . ل ٦٤‏ ب . 

٠ . ٠١١ سورة الصافات آية‎ )٤( 

)0( السرفة : واحدة السرف وهي الشقق البيض من الحرير خحاصة . جامع الأصول ٤۳/٠١‏ . 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في فضائل أصحاب النبي » ية » باب تزويج النبي ٠‏ بل > عائشة وقدومها المدينة 
وبناثه بها : ۷٠/١‏ . وفي النكاح باب نكاح الأبكار 1/۷ » ومسلم في فضائل الصحابة a mk‏ 
رضي الله عنهاء ۸۹/٤‏ والترمذي ۷۰٤/١‏ كلهم من حديث عائشة . 


۷ كتاب الأمان والنذور 


فتامل ظاهر هذا وكيف يقول النبيء ب : رمال لى الْمَلّكُ هَذِهِ رَوجْكَ) ثم يقول 

رسول الله َة : ( إن يك مِنْ عِْدٍ الله ) والجاهل يظن أن هذا شك في تصديق الرؤيا 
وألمراد به إن يك هذا هن غد الله رظاهرة واشمه يله اويقضية > وإن يكن اونا أو ك 
بسميتها أو شبيهتها أو جارتها أو أحتها أو قرينتها فسيظهر أيضاً ؛ فهذا تحقيق الإشارة إلى هذه 
الأغراض والله الموفق للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه . 


كتاب الأمان A‏ 


كتاب الأيمان 


اليمين خبر يقوم بالقلب عن معنى يلتزمه العبد مربوطاً بإقدام أو إحجام يقع عنه التعبير 
باللفظ فيخبر بلسانه عما ربط بقلبه”“ » والمعؤل على ما يستقر في النفس من ذلك لا ما 
يجري على اللسان . قال الله تعالى ل بواخدكم اله بالُغو في أيمانكُمْ وکن بواخدكمْ 
ما عَقَذتم الايْمَانَ 4“ فانظمت هاتان الآيتان مسائل الأيمان بجملتها في اليمين على ما 
قلناه » واللغو ما عداه . 

واختلف العلماء فيه فقيل : اللغو قول المرء في تردید کلامه لا والله وبلی 7 والله » 
ولم بر مالك رضي الله عنه » هذا لخوأ» والحكمة في ذلك » والله أعلم ء أنه قد جعل 
هذا الذي أوردناه في اللغو تحت قوله تعالى : ولا تجعَلوا الله ر لإيمَانْكمْ چ 
الأية .. 
وإنما اللغو ما قاله مالك » رضي الله عنه » أن يحلف على الشيء ء یظنه على معنی 
e‏ > قال لي بعض القرويين من شيوخنا : قال أبو حفص العطار"› يو 


)١(‏ وقال الحافظ في تعريف اليمين : ليو في الل ايه واطلك مان ا لانم اوا إا حا ا 
كل بيمين صاحبه » وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك وعرفت شرعاً بأنها 
توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله . . فتح الباري ٠١/١١‏ . 

(۲) سورة المائدة آية ۸٩‏ » وانظر كلام الشارح في الأحكام ٠٤١/١‏ عليها . 

(۳) هذا من لغو اليمين عند الشافعي . انظر شرح المحلى على منهاج الطالبین ۲۷۳/٤‏ » وانظر أحكام القرآن 
للرازي ۲۲٣/۳‏ : 

. ۲۲۲ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) أما لغو اليمين عند مالك وأبي حنيفة فهي اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء 
على خلاف ما حلف عليه . بداية المجتهد ۳۲٠/۱‏ » وانظر شرح فقح القدير لابن الهمام ٦۳/٠١‏ › 
والإجماع لابن هبيرة ۲/ ۰ . 

)٦(‏ هو عمر بن محمد التميمي > شهر بالعظار » الفقيه الإمام العالم الصالح » كان على سمت المجتهدين 
المبرزين . أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره » وكان من أقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي 
ونظرائهم وانتفع به خلاتق » له تعليق على المدونة قيل أملاه سنة ٤۲۷‏ أو ٤۲۸‏ . مات قبل شیخه: 
المذكور بالقيروان وقيل بالمنيستير ودفن بها . شجرة النور الزكية ٠٠١/١‏ . 


۹ -۰ كتاب الأمان 


لأصحابه : إذا حلف رجل بالطلاق على أمر يظنه لشيء فخرج بخلافه ما يلزمه » قالوا له : 
لا شيء عليه لأنه هذه لخو اليمين عند مالك» رضي الله عنهء قال: أخحطاتمء إنما يكون لغو 
اليمين في اليمين بالله تعالى لا في اليمين بالطلاق . فأما اليمين الخموس فهي عند (ح) من 
جملة اللخو لأنها غير منعقدة" . فأما مالك» رضي الله عنه» فرأى سقوط الكفارة فيها من 
جهة عظم إثمهاء وهو إن كان أشار إلى ذلك إلى آخر كلامه"“ فإغا أوله مبني على عقد 
اليمين والبمين عقد يفتقر إلى معقود به ومعقود في نفسه» فإذا كذب م يكن هناك معقود فلا 
يكون هنالك عقد. فإِن قیل فقد قصدها بقوله تعالى : لا يُاخدكم اله باللغوِ ني امانکم 4“ 
الأية وهذا قد کسبها. قلنا: كسب الكذب ولم يكسب بالعقد بالاية؛ إذ أخبر أنه فعل مس 
ولم يفعل فهذا خبر لا مخبر له > فإذا حلف عليه فقد عقد ما لا ينعقد » فإن قيل عقد إظهار 
الصدق » قلنا قد بينا أنه لا معوّل على اللفظ وإنما المعؤل على ما يرتبطه القلب › 
وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف ولما علم الله تعالى أن اليمين يرتبط وآن الخلق 
يتهافتون إليها سراعاً جعل منها مخرجاً بالاستثناء وهو على وجهين : إما بحروفه وإما بقولك 
إن شاء الله . فإن كان بحروفه جرى على مقتضى اللغة » وإن كان جرى بمشيئة الله تعالى 
انحلت اليمين عند كافة الفقهاء كيفما ذكرها » وقال مالك رضى الله عنه: إنها لا تنحل إلا 
إذا قصد بذلك الحل ؛ لأن مشيئة الله تعالى متعلقة بكل موجود ذكرها الحالف أو تركها 
فلا بد من قصده إلى الاستئناء“ بها » ومتى يقع الاستثناء قال سائر العلماء » عن بكرة 
بيهم : يكون الاستئناء بعد اليمين نسقاً لا يكون بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال » 
وذهب محمد بن الموا إلى أن الاستشناء | إنما يكون/ قبل أن يتم اليمين › > فإن تمت ثم 
عقبها بالاستشناء لم تنحل »› وهذا حرج عظیم ۽ » بل رخص الله تعالی في حلها بالاستاناء بعد 


)۱( انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۲/٥‏ . 

(۲) الموطا ۲ ؛ فقد قال مالك : وأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مراراً > يردد فيه الأيمان 
يمينا بعد یمین کقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا » يحلف بذلك مراراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك » قال : 
فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين . .. ٠‏ قال الباجي : : لخو اليمين لا كفارة فيها لأنها على مذهب 
ل تة راتا ور ایی ر مر د ر وات ن 9د ت 
فإذا قرب منه تبين له غير ذلك فهذا عنده لغو اليمين ولا كفارة فيه . المنتقى ۲٤٤/۳‏ . ' 

(۳) سورة المائدة آية ۸٩‏ . 

. ۳۲۹/۱ أنظر بداية المجتهد‎ )٤( 


کتاب الان VY‏ 


عقدها بالقلب رفقاً منه بالخلق » ويعزى إلى ابن عباس أنه يجوز الاستثناء غير متصل”» 
وقد بيا ذلك فى أصول الفقه ٠‏ . قال أبو الفضل' المراغي في حكاية طويلة : عولت 
على الخروج من بغداد » بعد أخذ جملة من العلم » فارتحلت ووقفت عند باب الحلبة عند 
فامي ٥“‏ بتاع منه زادي > فجعل يقول لجليسه : أي فل( » أما سمعت العالم يقول عن 
e a a a‏ لقد فكرت في ذلك منڏ سمعته إلى الآن 
وشخلت به بالي » ولو کان هذا صحيحأ ما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام : ( وخ يدك 
ضغثا فَضربٌ په وَل تحنث 4“ کان يقول له : قل إن شاء الله وبررت في يمينك . 
فعجبت ثم قلت في نفسي ا ا ت ا 
الجمال وأخحذت رحلي وانصرفت . 


فضل الكفارة : شرع الله ای الكفارة لمن أغفل اا وحلا 
لما عقد به اليمين من معقود معظم إما أن يكون تعظيم من جهة قدرة الكريم كاله وصفته 
العلية » وإما أن يكون معظماً من جهة مشقة الخلاف على الحالف مثل أن يقول : أنت 


: قال البغوي : قال ابن عباس : له الاستثناء بعد حين » وقال مجاهد : بعد سنين » وقال سعيد بن جبير‎ )١( 
وقال الرازي : بعد حكاية قول ابن عباس وأبي العالية والأصح أن‎ » ۲٠/٠٠١ بعد أربعة أشهر . شرح السنة‎ 
وقال الباجي : قال‎ ۲٠۸/٤ وَآذْكَرّ رَبك إذّا سيت ابتداء كلام . أحكام القرآن للرازي‎  : قوله تعالى‎ 
شیوخنا : لا يثبت عن ابن عباس فإن ابن عباس من أهل اللسان ولا يخفى عليه أنه ليس من لغة العرب أن‎ 
يذكر الإنسان لفظاً ثم يظهر الاستئناء منه بعد عام . المنتقى ۳ ب وقال ابن جرير : السنة له أن يقول‎ 
ذلك آتياً بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث > لا أن يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة . وقال‎ 
وقال الشارح : وأما‎ » ٤٠١/۲ ابن كثير : هذا هو الصحيح وهو الأليق بکلام ابن عباس . مختصر ابن كثير‎ 
من قال : واذكر ربك بالاستثناء في اليمين ليرتفع عنك الحرج دون الكفارة فهو تحكم بغير دليل . أحكا‎ 
. ۱۲۳٣/۳ القرآن‎ 

(۲) انظر مبحث التخصيص من كتاب المحصول لهل ۳۳ . 

(۳) أبو الفضل المراغي » لم أطلع عليه . وقد ذكر الشارح الكلام في الأحكام ص ٦٤١‏ . 

)٤(‏ الفامي » بفتح الفاء وفي آخرها الميم » هذه النسبة إلى الحرفة وهو لمن يبيع الأشياء من الفواكه اليابسة 
ويقال له البقال أيضاً . الأنساب ٠٤١/٠١‏ اللباب ٤٠١/۲‏ . 

(ه) قال ابن مالك :/ 

وشاع في سب الذكور فعل .'. ولا تقس وجر في الشعر فل . 
قال ابن عقيل ا ا . شرح ابن عقيل » 
VV/۲‏ . 
( سورة ص آية ٤٤‏ . 


1۷1 کتاب الاان 


طالق إن دخلت الدار » والله » إن شاء الله > أو يسكت عن المشيئة » وقَررها تعالى 
ورتبها » ولم يبين في القرآن ميقاتها . واخحتلف العلماء فيه فمنهم من قال : لا تجوز الكفارة 
إا دعل الغ( ومنهم من ال : : تجوز قبل الحنث ¢ والى, ذلك مال علما ونا . 

والأصل في اختلافهم الحديث الصحيح «مَنْ حل على بين هرای عبرا نّا روي 


0۶ ور ۶ں ور‎ $o 


فلیاتِ ِي هو خير ولیکفر ُن وينه « پتقڍيم الْحنث عَلَى الْكفارَة > وروي : فلیکفر 
عن يمينه ولات ِي ھر ی بتقييم. كار على الْحنن) . واضطرب الناس فمنهم 
من قال الواو لا تعطي رتبة(“ وإنها المعول على المعنى » وذلك أن الكفارة متعلقة بسببين : 

اليمين والحنث » > فلا یجوز تقدیمھا علی أحدھما › کما لم یجز تقديم الزكاة على الملك 
والنصاب” » ومنهم من قال : إنما سبب الكفارة اليمين وحدها والكفارة بدل عن البر 
فيخرجها قبل الحنث” » وقد استوفينا الطريق في مسائل الخلاف وأما أنت الآن في هذا 


. ٠٠/٤ هذا مذهب الأحناف . قال ابن الهمام : وإن قذّم الكقارة على الحنث لم يجزه » شرح فتح القدير‎ )١( 
قال الباجي : استحب مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث » > فإن قدمها قبل الحنث فهل يجزيه أم لا ؟ عنه‎ )۲( 
وقال ابن عبد البر : إن كفر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه‎ » ۲٤۹/۳ في ذلك روایتان » المنتقی‎ 
أجزأ ذلك وقد قيل أيضأً لا يجزيه والأول تحصيل مذهب مالك » والكفارة بعد الحنث أحب إلي في كل‎ 
. 0/١ شيء ۰ الكافي‎ 
(۳):الموطاً ۲ ,» ومسلم في الأيمان والنذور باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي‎ 
كلهم من حديث أبي‎ . ٠٠۷/٤ والترمذي‎ . ٠۷/٠١ هو خیر ویکفر عن یمینه ۱۲۷۲/۲۳ > وشرح السنة‎ 
. هريرة‎ 
مر , حديث عبد الرحمن بن سمرة » وورد عند أبي داود : كف عَنْ مينك‎ ۱۲۷٤/۳ ق السابق‎ 
) ) . تم نت الي هو خير‎ 
ابو داود ۳ . وقال ابو داود م یت بي موسی الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة » في هذا‎ 
الحديث وروي عن کل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة > وفي بعض الرواية الكفارة قبل‎ 
3 /۷ الحنث » ورواه النساثئي‎ ) 
وقال الحافظ قال ابن التين وجماعة الروايتان دالتان‎ . ۲٤۹/۳ قال الباجي الواو لا تقتضي رتبة 1 الحنتقى‎ )١( 
۰.-٩ /١١ على الجواز لأن الواو لا ترتب . فتح الباري‎ 
. في الحكم أو مصاحباً موافقاً‎ . ٠. قال ابن مالك : فاعطف بواو سابقاً أو لاحقاً‎ 
. قال الباجي : إذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث فيصح عندي ان یکر بکل ما یکفر به من مرم أو غيره‎ )( 
) . ۲٤۹/۳ المنتقی‎ 
|قال الحافظ ذکر بو الحسن ابن القصار» وتبعه غياض وجماعة» أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة‎ )۷( 
. 1٠۹/١١ عشر صحابياً وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة . فتح الباري‎ 
= وقال النووي : أجمعوا على أنه لا تجب عليه الكقارة ة قبل الحنث » وعلى آنه يجوز تأخیرها عن‎ 


کتاب الأبمان VY‏ 


القبس فاستضء بقول النبي » ۰ أو قم أو أو أخر فإن الذي قدّم وأخر قد علم حالة الواو في 
الرتبة وغيرها وهو القدوة والأسوة ٠...‏ 

ما تكون به اليمين : اليمين تنعقد بالله تعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى كيفما 
ترددت العبارة عنها . قال النبي» : : « مَنْ کان حالفا فلْيَحلف بالل N A‏ 
لعمر بن الخطاب» شی ا ھا سی م ف راود ت اتی ا بها 
فقال : « افلح وابيه إن صدَق دحل اة وابيه إن صدَق ٠")‏ وقد استوفينا القول فيه في 
الكتاب الكبير“ » وقد قدمنا الإأشارة إليه . فإن قال في ب يمينه هو يهودي » إن فعل کذا وکذا 
فاخحتلف العلماء فيه » فقال (ح) : هي ن تلزم فيها الكفارة »> وهي مسألة عسرة جدا 
لأنهم عولوا على أن قول الرجل: والله لا دحلت الدار کأنه مخیر بامتناعه عن دخولهاء 
ویؤکد خبره بتعظيم الله تعالى » > فإذا حالف فكانه ترك ذلك التعظيم : فإذا قال : تركت حرمة 
الله إن دخحلت الدار كان مثل ذلك . قلا : تحيلتم تحيلا فاسداً في وجه تعلق الكفارة في 
اليمين بالله . . وإنما هي شرع محض أو معنى غير ما ذكرتم تحقيقه في مسائل الخلاف . 

تتميم : لما كانت اليمين بالله تعالى مشروعة في كتابه مبيناً حكمها ا 
رسوله» #ة/ لفظها استقرت دي وثبت حكمها يقي فلم طرق إلبها اختلاف لكن ارتبط بها 
متعلقان عظيمان : 

أحدهما : 


ما حققناه من معناها وهو عقد القلب على فعل أو ترك مؤكد بمعظم ديناً أو بمعظم 


الحنث » وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين . واختلفزا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجؤزها 
مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعين » وهو قول جماهير 
العلماء » لكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث » واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل 
الحنث لأنه عبادة بدنية . . وأما التكفير بالمال فيجوز كما يجوز تعجيل الزكاةء شرح النووي على مسلم 
۱ -. 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بأبائكم 6/۸ > ومسلم في كتاب الأيمان 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ۱۲۹۷/۳ . والموطاً ٤۸٠/۲‏ كلهم من حديث ابن عمر وأول 
الحديث : « ألا إن الله » عر وجل » يَْهاكُمْ أن تَخْلمُوا اكم مَنْ كان حالفاً قحلت الله » . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) لم أطلع على هذا الكتاب وقد ذكره في المسالك أيضاً . 

. ٠٠١/٤ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 


17۳ کتاب الأيان 


- مشقة» ولا حلاف بين الأمة في أن من من أكدّها بمعظم المشقة أنها تلزمه مثل أن يقول: إن 
دخلت الدار أو إن مشيت إلى مكة » أو إن كلمت فلانا فامرأتي طالق . واستقر الدين على 
کل ی ارود ا وال : إن هذه ليست بيمين ولا تلزم" » وقد استوفينا عليه الدليل 
في كتب مسائل الفقه ‏ وينا أن الإنسان على نفسه بصيرة » وقد التزم مؤجلا ما له أن يعجُله 
وقوله بذلك صالح وذمته صحيحة »› ثم تركب على هذا الأصل أصل آخر اختلف العلماء ء فيه 
وهي إذا قال لامرأته : إن تزوجتك فأانت طالق . واحتلف العلماء في هذا ؛ فمنهم من 
قال: إنه یلزمه لأنه ربط بنفسه إليه وعقده عليه وعلّقه بالنكاح فلزم كا لو علق الطلاق ر 
الدار في الزوجة » قال به الكوفيون“ . وهو معظم مذهب مالك» رضي الله عنه 

) وقالت طائفة : هذا قول”› باطل وإنما تعلق الطلاق في الزوجة بدخحول الدار لأنه معجل في 
ما ا أما إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فانت طالق » فهذا طلاق ليس فى 
يده منه شيء في الحال N E E E ET‏ 
في ثلاثة ٠‏ مواطن مفتياً) » وهو مذهب سعيد بن المسيب وكثير من أهل المدينة » وهو 


)١(‏ الرويبضة تصغير الرابضة وهو الرجل التافه » أي الحقير » ينطق في أمر العامة . . ترتيب القاموس 
YAA/Y‏ . 

(۲) لعل الشارح يقصد بذلك داود أو غیره من آهل الظاهر » وهذه حدة منه » رحمه الله > لا تنبغي . قال ابن 
رشد : ذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم في مثل هذه الأقاويل › أعني الخارجة مخرج الشرط › 
إلا ما ألزمه لإجماع من ذلك » وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر » ولا بأيمان فترفعها كارت فا 
SS SS‏ بداية المجتهد 
۱ . 

(۳( فت الأحناف > انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ قال الباجي : يريدون . . إن تزوجتك فدخلت الدارفانت طالق » فيضيف الطلاق إلى النكاح . المنتقى 
110/4 > وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٠٠۷ - ٠٠١١‏ . والكافي ٥۷۸/۲‏ » وبداية 
المجتهد ٥۹/۲‏ . 

(ه) لم أطلع على قاثل هذا القول . 

. في (ك) و(م) تلاه مالك مفتيا‎ )١( 

(۷) قال الباجي : روى ابن وهب عن مالك أنه أفتى رجلا حلف إن تزوج فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن 
تزوجها . قاله ابن وهب ونزلت بالمخزومي > فأفتاه مالك بذلك . قال الباجي : وليست هذه الرواية 
بالمشهورة » والمشهور رواية أبي زيد عن ابن القاسم في العتبية إن وقع › » والدليل على ما نقوله إنه أضاف 
الطلاق إلى النكاح فوجب أن يلزمه . المنتقى ٠٠١/٤‏ . 

(۸) انظر فقه سعيد بن المسيب » رسالة دکتوراه لهاشم جمیل عبد الله ۳٤١ ۳٤٤/۳‏ ۰ والمدونة ۸/٦‏ ۰« 
والمحلى ۰ م »)» وشرح السنة ۱۹۹/٩‏ . 


كتاب الابمان VE‏ 


اختيار (ش)'٠‏ وقد مهدنا المسألة في مسائل الخلاف وبا لحملة فإنها ضعيفة . 
) فأما المتعلق الثاني فهو a SS E‏ أو معظمهم » 
متعلقة بالألفاظ ؛ فا اقتشى الفظ متها لغة فضي به وما حرج عن اللغة لم يلتفت إليهء 
وار و ف فن قان e‏ وهو 
المعظم > وروي عن مالك» رضي الله عنهء أيضاً في مسائل من الأيمان أنه ا 
الألفاظ) » وتعلتق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم “ وقد 
کان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة. 

کنت کثیراً في مجلس فخر اللإسلام الشاشى2“ فيأتي إليه الرجل فيقول: يا سيدنا(“ 
حلفت بالطلاق بس هذا الوب وقد احتجت إلى اسه » فقول اسل مه طا يسل 
منه حيطا مقدار الشبر أو الأصبع ثم يقول له : لبس لا شيء عليك يك . وسمعت شیخنا آبا بکر 
الفهري 7 . وأبا القاسم بن حبيب المهدوي"“ . وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي * 
دخحل حديث بعضهم في بعض يقولون : إن المعول عليه في مذهب مالك» رضي الله عنهء 
في الأيمان على النية » > فإن لم يكن فالسبب » e‏ > فان لم یکن 
فالعرف > فإن لم يكن فاللخة » وهذه كلها معاني صحيحة قد بيناها في مسائل الفقه ونظمنا 
أدلتها في أصول الفقه("“ فعولوا عليها 

E‏ السائل فسألکم عن يمين فان رأيتم في کلامه أنه قد 
خلص من الحنث فحذارٍ من تجاوز ذلك إلى السؤال عن شيء وقولوا له : انصرف لا شيء 
عليك. وإن رأيتم أنه قد خرج وأثم( ٣‏ فحینذ اسألوه عن هذه المعاني لعلكم أن 2 


. ٠١۳١/١۷ انظر شرح السنة ۱۹۹/۹ . وانظر تكملة المجموع‎ )١( 

(۲) في بقية النسخ زيادة قوله ( كثرة الفروع في الأيمان عندنا ا اللفظ في الدليل الذي E‏ (ك) 
زيادة : هو . 

(۳) انظر الكافي لابن عبد البر ٤۹/١‏ »> ومقدمات ابن رشد ۳۱۰/۱ . 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) قلت : السيد هو الله تعالى . 

(1) تقدمت ترجمته . 

(۷) أبو القاسم بن حبيب المهدوي لم أعثر له على ترجمة . 

(۸) أبو علي حسن بن مناس الطرابلسي لم أعثر له على ترجمة . 

(۹) هذه زيادة في الأصل ليست في بقية النسخ » وإنما فيها الإحالة على مسائل الخلاف . 

. في (ك) و(م) و(ص) حنث بدل اثم‎ )٠١( 


Vo‏ کتاب الأبیان 


O OIE I OEE 
له حلصا إلا أن يكون السؤال في حد» فينبغي أن يسال وأن يطرق إليه بالتنبيه لعله آن برجع‎ 
اقتداء بالنبي» ی حين قال للسائل وقد أقر بالزنا ( لَعلْكَ قيلت لَعلْكَ لَمَست » لَعَلْكَ‎ 
Ns مرت ۲“ وکما یروی أن أبا بکر  رضي الله عنه»‎ 
ومعنى قول مالك» رضي الله عنه» ليس العمل عليه أي ليس يلر‎ » ٠) ما أخالّكَ سَرَقّتَ‎ ( 
ذلك / الإمام ؛ لأن مالك رأى أنه هو مستوف للحد فكيف يسعى في إسقاطه › و‎ 
يستوفي ما وجب وإمام الأئمة » وهو النبي ئى قد طرق إلى الإسقاط » وقد كان علماؤنا‎ 
o » يقولون : وإنما قال ذلك في السارق لأجل تعلق حق الآدمي » وهو المًال‎ 
أن ينكر فيضيع المال بخلاف الزنا ء وهذا الذي أشار إليه صحيح مليح لكن إذا حضر‎ 
EEN RE المال ينبغي له أن يسأله إن کان‎ 
ماله ویحفظ على العبد عفوه ویسبل عليه ستره حتی ینفذ فيه آمره » ومن أغرب»ما ترونه في‎ 
: تركيب الفروع على الأصول في باب الفتوى مسالتان‎ 

إحداهما N‏ القاسم(" » > قال في مجالسه LL EE‏ 
بمصر قال : فسافر عنها ثم عاد إليها١‏ فإن له أن يكلمه » فقصر اليمين على الكون الأول 
بمصر وم يسال عن البساط والنية ء ورأى أن مطلتق اللفظ يقضي الكون الأول وهذا آخر , 

المسألة الثانية : قال أشهب“ > : إذا حلف آلا یأکل خبزاً وزیتا » جاز له ن اکل کل 
واحد منهما على الانفراد ورأى أن اليمين وقعت على الجميع وقال عبد الحق) » من 


)١(‏ البخاري في المحاربين باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك ر 2 7/۸ > وشرح السنة 
۰ کلاهما من حدیث ابن عباس . . 

(۲) روی عبد الرزاق عَنْ آبنِ جرج قال e‏ : گان من مق بُؤتی أحََُمْ بالارقي فون : 
َسَرَفْتَ فل ل » أسرقت ؟ قل : لا علي اله سم آبا بكر وَعُمَرَ . مصنف عبد الرزاق ۲٤۲٤/٠١‏ . 
وقال الحافظ : لم أره عن النی» إء ولا عن أبي بكر إلا أن في مصنف عبدد الرزاق عن ابن جريج 
قال سمعت عطاء .. وساق الحديث السابق تلخيص الحير ٦۷/٤‏ » والحديث فيه عطاء بن أي 
مسلم » » أبو عثمان الخراساني » واسم أبيه ميسرة » تقدم . 
درجة الحديث : ضعيف لأن عطاء لم يلق أبا بكر . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

. في (ك) و(م) جاز‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته . 

(1) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأشبيلي » أبو محمد » المعروف بابن الخراط » من ر 
الأندلس . كان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث » وعلّله ورجاله > مشاركاً في الأدب وقول الشعر ء » له المعتل = 


تاب الابمان 1۷٦‏ 


أشياخنا القرويين : هذا إنما يجزىء في كل مؤتدم به ؛ فإذا كان أحدهما لا يؤكل به الآخر 
فحنث إن أكل أحدهما على الانفراد » وتفريعات اليمين لا تنحصر فحذار أن تأخذ نفسك 
بأعيان المسائل فإنك لا تحصيها أبدا » ولكن عوّل على الأصول » التي مهُدنا لك › 
واستعن ببعض النوازل التي أفتى فيها العلماء وخذ على آثار من مضى وآفتِ وا۵ 
يخلصك » فقد قال لي شيخ المصريين : روى أصحاب مالك » رضي الله عنهم » منهم 
مطرف“ وغيره عنه أنه قال لا يكون الرجل عالماً مفتياً حتی يحکم الفرائض الک" 
والطلاق » إشارة إلى عظم منازل هذه e‏ في الدين وعموم وقعها في المسلمين والله 
ا 


من الحديث والأحكام الشرعية تلائة كتب كبرى وصغرى ووسطى » ولد سنة ٥٠١‏ ومات سنة 0۸۱ ه» 
الأعلام 7۳ ». فوات الوفیات ۲٤۳/۲‏ » الأسماء واللغات ۲۹۲/۱ » شذرات الذهب ۲۷۱/٤‏ » 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء بىجاية ص ٤)١‏ . 

(۱) مطرف بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد بن قيس » أبو سعيد » شاعر من أهل قرطبة » كان بصيراً بالنحو 
واللغة له رحلة سمع فيها من سحنون وجده من موالي عبد الرحمن الداخل . مات سنة ۲۸۲ » الأعلام 
۸ وانظر بغية الوعاة ۲۸۸/۲ . وبغية الملتمس ص ۳۷۸ . ) 


۷ | | کتاب النكاح 


كتاب النكاح 


ومعناه الجمع والضم » وذلك يكون بالفعل وهو الوطء » وبالقول وهو العقد » وقالت 
طائفة : إن الحقيقة هو الوطء والعقد مجاز » وليس كذلك بل كلاهما حقيقة ؛ فإن القول 
يجمع حقيقة إلا أن جمع الأبدان محسوس وجمع الأقوال معقول وكلاهما في الشريعة معلوم 
واللفظ علبهما فيه محمول*) » وفي الحديث الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
قالت : ( كان لك في E E E‏ 
آنه وَيْصدِفَها م ينكحها وَهْذا کح الاس اليم » والنكاح الثاني کان الرَجْلٌ إا َرَت 
هله يمول لَه أستبضعي من فَلانِ فيسل إلى لجل قيطا تزا رَوْجُها حت إا 
ين حملَها حلي عَنها وَاصَابَها رَوجُهَا ِن شَاءَ : وإنمَا يفْعَلُونَ ذلك رغبة في نجابة الوَلّدِ . 

وَالتكاح الَالِتُ : كان الرَهْطُ مِنْ الْعَشرَة فما و طن لرا س ااب 
ولتت وَمَرت عََيها الي سنت لبه قيلي أذ ان يلف عَنها ذا اَمَو دما 


الحفتة ب شاءَت نکن ولده ت 


e‏ س 
یکاح الايا كن ينصِبنَ عَلَىْ ابوَابهنْ رَاياتِ فيعلم ذلك مِنهن فمن اراهن دخله حتی 
إا حلت وَوَلَدَّتْ دعي لَه الَْاقه من اوه په مهم کان وَلَدَه ثه هَدَمَ الله تحال ذلك كله إا 

ێکاح الاس الوم“ . رواه البخاري وغبره . ) 

قال ابو داود فيه ( إا یکاح الإسلام ) وفيه فوائد وهي ابتغاء النسل وبقاء العمل 
ووجود العفة والعصمة » وفيه من الآفات العجز عن الحقوق المرتبطة به : طلب الحلال 
المحتاجح إليه في إقامة القوت واختلف العلماء في حكمه » فمنهم من قال إنه مباح منهم 


. على هذا الموضوع‎ ٠٠١/۹ انظر كلام الحافظ في الفتح‎ )١( 
. ۷٨۳-۷۰۲/۲ البخاري في النكاح باب من قال لا نکاح إلا بولي ۲۰-۷ » وأبو داود‎ )۲( 
. آبو داود ۷۰۳/۲ وفیه : إلا نکاح أهل الإسلام اليوم‎ )۳( 


کتاب النكاح | 3۷۸ 


لاه یز لذة وقضاء شهوة فصار كسائر اللذات المقتضاة جبلة » ومنهم من ال إنه 
قربة منهم ( م ) » و(ح )7 » وهذا هو الصحيح ولل غ ياو البخاري وغيره 
أن ناسا o a‏ : كيف عمل رسول الله یا في السر فلما ذكر لهم تقالو 
(فقال ابل مم E‏ آنا فلا روح » وقال آخر : ا انا ا كل الحم وقال 
الأخرٌ آم آنا فا5 اتام عل راش, > فلع ذلك النبىٌ فقال : اما آنا اروج وأنامٌ على 
اراش واکل اکل الحم من رَغِبَ عَن سني فايس مي ٨)‏ وفي e‏ النبي اء 
قال يا مشر الشاب عَلَيكُمْ اة من لم ينتيل فلي بالصزم انه لَه وجاءٌ »() » 

فحملهم على 0 وندبهم إليه » وقد كانت سنة من مضى الاإقبال على العبادة والانقطاع 
عن الآهل إلا أن محمداً بء جاء بالحنيفية السمحة فأمر بالعبادة وأذن في قضاء الشهوة 
جنا على التحصين ورغبة في العفة وقطعاً للعلائی وتعرضاً 2 ت إلى يوم القيامة 
وتحقيقا لموعد الشارع ؛ ففي بعض الآثار « تناكخوا تنسوا في مكار ِم الام يوم 
الْقَيَامَةَ ٩»‏ » وهذا إن لم یکن صحیحاً ولکن معناه صحیح ؛ فإن أمة محمد أعظم الأمم 


CN NE BEE) قال النووي : قال أصحابنا فيه أربعة أقسام : : قسم تتوق‎ )١( 
» تتوق ولا يجد المؤن فیکره له » وقسم تتوق ولا يجد المؤن فکره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان‎ 
وقسم يجد المؤن ولا تتوق . . فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة‎ 
› ۱۸/۷ والروضة‎ ٠٧.“ ۹ أفضل > ولا يقال النکاح مکروه بل ترکه أفضل . . شرح النووي‎ 
. ٠١٤/۹ ومغني المحتاج 1۲0/۲ > وفتح الباري‎ 

(۲) انظر الكافي ٥۱۹/۲‏ . ومواهب الجليل ٤٠٤-٤٨۳/۳‏ . 

(۳) انظر شرح فتح القدیر ۳۳۹/۲ ٠٤١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح 0 > ومسلم في الکلح باب استحباب النكاح 

. ۰/۲ کلاهما من حدیث أنس . 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب قول النبيء ا : من آستطاع الْبَاءَة فيزوج » وفي باب من ل 
يُستطع الباءة فيصم ۳/۷ وفي الصوم باب من خاف على نفسه العزوبة ۳٤/۳‏ » ومسلم في النكاح باب 
استحباب النکاح ۱۸/۲ ۰ کلاهما عن عبد الله بن مسعود. : 

»( ورد عن سعيد بن ابي هلال مرسلا عب کذا رمز له السيوطي ٠‏ وهو إشارة لعبد الرزاق في لجا ٤‏ انظر 
الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير ۲٠۹/۳‏ . وسعيد بن أبي هلال الذي ورد عنه مرسلا قال عنه 
الحافظ : سعيد ابن أبي هلال الليثي مولاهم » أبوالعلاء المصري » قيل مدني الأصل » وقال ابن ٠‏ 
يونس : بل نشا بها صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا أن الساجي حکی أنه اختلط من.السادسة . 
مات بعد الثلاثين وقيل قبلها وقيل قبل ۰ع . ت ۳۰۷/۱ ۰ وانظر ت ت ٩٩-۹٤/٤٤‏ . 

وروي مسنداً قال المناوي : أسنده ابن مردويه في تفسيره عن ابن عمر وقال : قال الحافظ العراقي 
) وسصنده ضعيف ٠‏ ورواه البيهقي في المعرفة وزاد في آخره : عن الشافعي بلاغاً وسند المرسل والمسند مضعف = 


1⁄۹ كتاب النكاح | 


عددا وأرفرهم رتبة › ولذلك روى الأئمة في الصحيح أن النبي بل ( رد على عثمان بن 
مَظَعُونٍ التبتلل وََو ِن لَه لأحَصَيَا )“ » ولكن الجواب يختلف في ذلك ؛ فمن لم يكن له 
إلى النساء ميل وعلم من نفسه التقصير في حقوق النكاح وتعذر عليه الحلال من الرزق › 
فالتبتل له أفضل . وأما من استغلم "» واستولى عليه الشبق فينكح ويجتهد في المحاولة على 
الحقوق » وليتبع الحلال إن وجده » أو يأخذ من المشتبهة على قدر الحاجة » وتمام ذلك 
تحقيقه في المسائل . ومن الناس من يرى أن مداراة نفسه عن الغلمة والشبق بملازمة 
العبادة والإكباب على طلب العلم أولى من التشبث في مراعاة الحقوق » وطلب الحلال 
والمسألة محتملة فإن لم يكن له بذ من النكاح حسب ما يفضي | إليه النظر ء أو يسبق به القدر 
فلا يذهل عما روي في الصحيح عن ابي کي أنه قال : « تنک المراة لاريم : لمالها 
ولحسبها وجمالِها ولدينها فعليك بذاتِ الدينِ ‏ ربت يداك ۲( رواه البخاري وغيره » ويشهد 
لصحته قول الله تعالی ‏ وانكځوا الأيامَى مِنْكمْ 04 الآية | إلى « فضله 4 » ومن فضل 
لله تعالى أنه أحلٌ له النساء أجمع على أن عددهن لا يحصى » وحرم منهن أربعين : منهم 
أربع وعشرون تحريمهن مؤبد لازم » ومنهن ست عشرة تحريمهن لعارض » الأم » البنت › 
الأحت » العمة › الخالة » بنت الأخ » بنت الأخحت فهؤلاء سبع ومن الرضاع مثلهن لقوله 
(يُخْرَمٌ مِنَ الرْضاع ما يُخْرَمٌ مِنّ السب )7“ فهن أربع عشرة ومن الصهر أربع : أم الزوجة 


فيض القدير ۲/۳ ۰ وانظر البلاغ المذكور عن الشافعي عن الام ۲٠/۴‏ ب وذكر الحافظ أن الشافعي 
رواه بلاغاً عن ابن عمر . فتح الباري ١١١/۹‏ . 
درجة الحديث : ضعفه الشارح والسيوطي والمناوي والعراقي والشيخ ناصر في ضعيف 8 الصغير 

. 2/۳ 

)١(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ٥/۷‏ » ومسلم في النكاح باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ۲/ ۲۰ ٠‏ کكلاهما عن سعد ابن أبي وقاص . 

(۲) في (ك) و(م) استخنم » وما في الأصل أصح قال في القاموس : اغتلم غلب شهوة . . ترتيب القاموس 
۳/۳ . ) 

(۳) متفق عليه . البخاري في النكاح باب الإكفاء في الدين ٩/۷‏ » ومسلم في الرضاع باب استحباب نكاح 
ذات الدین ۱٠۸٦/۲‏ كلاهما عن أي هريرَة . 

. ¢ سورة النور آية ۲ وتمام الآية [ َالصَالِجينَ من عبادِكمْ وَإمایم إ ان یکونوا راء ينهم اله مِنْ فَضلِه‎ )٤( 

() متفق عليه . البخاري في النكاح باب ط وامهائکم اللاتي أُرْضَْكُمْ ‏ ۰11/۷ وفي الشهادات باب 
الشهادة على الأنساب ۲۲۲/۳ . وفي باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ٤۹/۷‏ ؛ 
ومسلم في کتاب الرضاع باب يحرم من ارام يحرم من الولادة ۱١٦۸/۲‏ كلاهما من حديث عائشة 
وفي رواية لمسلم ( يحرم من الرَضاعءَة ما يُحْرَمُ من السب ) ۲ / . 


- وبتتها وزوجة الأبن وزوجة الأب > ومن الجمع ثلاث الأختان قرآنا"“ والمرأة وعمتها والمرأة 
وخحالتها سنة ١‏ > والملاعنة سنة"“ » والمنكحة في العدة بإجماع من الصحابة““ في قضاء 
- عمر» رضي الله عنه » وزوجة النبي ب > وقد سقط ذلك. وأما التحريم العارض 
فالخامسة » والمزوجة » والمعتدة » والمستبرأة » والحامل » والمطلقة ثلاثاً » والمشتركة ‏ 
والامة الكافرة › والامة المسلمة لواجد الطول » الابن » والمحرمة » والمريضة » ومن 
کان ذا محرم من زوجه اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها » واليتيمة الصغيرة › والمنكوحة 
يوم الجمعة عند النداء » والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن / . 

وها متهي 35م علاتا العرافين عه ورايت لستون فد زد فا : اليب الصغيرة 
إذا رجعت إلى والدها قبل البلوغ > وفي ذلك کله تفصيل و یناه في كتاب المسائل 
ومن جملة ذلك أن يقال في عقد واحد : والمنهي عن نكاحها لأمر يرجم إلى العقد» 
فيدخحل فيه نكاح يوم الجمعة(» » وعلى خطبة أخيه وأمثاله فيكون قسماً واحداً يتضمن أعيانا 
كثيرة من المسائل فليطلب بيان ذلك حيث أحلنا عليه. ولما كان النكاح في الاإسلام كما 
قالت عائشة » رضي الله عنها » يكون ابتداؤه بخطبة » بكسر الخاء » بدأ ذلك مالك » 


(۱) قال تعالى : ظ وَأ تَجْمَعُوا بين الاختيْن إلا ما قَذّ سلف إن اله كان عَمُوراً رَجيماً 4 [ سورة النساء آية 
a. | ۳‏ 

(۲) متفق عليه . البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ٠١/۷‏ » ومسلم في النكاح باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح ۱٠۰۲۸/۲‏ » والموطا ٥۳۲/۲‏ كلهم عن أبي هُريرة . 

» قال للمتلاعنين : « جسَابكمًا على الله‎ ٠ أصرح الأحاديث في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ء > مو‎ )١( 
احدكمًا كاذب لا سيل لَك عَلَيّها». . متفق عليه . البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين: إن‎ 
. أحدکما كاذب ۷۱/۷ » ومسلم في اللعان ۱۱۳۲/۲ كلاهما عن ابن عمر‎ 

)٥(‏ وی تالك غ آي هاپ عن سمب ن امب وغن مجان بي بار أن ية الاسيية كانت تخت رفير 
الثففِي لما كحت في عتا فضربَها عمر بن الطاب وضرب رَوْجَها بالمِحْمَقَة ضرَبَات وَفَرَق بيهم 


) ِي ترها ن بخل پها فرق‎ E E 
٠۳٠/۲ بينهُمَا ئم آعتدّت بيه عِدَيَها من الأول َم عدت من الآخر تم ل يَجْتَمَعَانِ أبداً . . الموطًاً‎ 
. ٤٤1١/۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. درجة الأثر : رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن سعيداً وسليمان لم يدركا عمر‎ 
. ۰ / ۲ والخرشي عليه‎ ٤4 انظر متن الشيخ خليل ص‎ )٥( 
NLS ANE قال في النهاية : خحطب يخطب خطبة » بالكسر‎ )١( 
. ٥/۲ فهو من القول والكلام . النهاية‎ 


AI‏ ) ) کتاب النكاح 


رصي الله عنه » في موطئه کما یجب فقال : باب ما جاء في الخطبة( » وأدخل الحديث 


ft م‎ o ل‎ 


عن ابن عمر وأيي هريرة « لا يَحْطْبٌ أحَدكمْ عَلَىْ جطبَة أيه ٠‏ » وفصل حديث ابن عمر 
من حديث أبي هريرة في السند والمتن لأنه کان لا یری ړآي شيخه ابن شهاب في جم 
المفترق كما قال : دخل حديث بعضهم في بعض » كما كان البخاري لا یری تفريق 
المجتمع » وهو أيضأً مذهب مالك » رضي الله عنه ‏ كما أدخل مالك حديث فضل العتمة 


م 


ثم عقبه بقوله : مر رجْلٌ في طریقه بصن شَوٍ" » فتری الجهال يتعبون في تأويله › 
وفائدة إدخاله له ههنا ؛ وإنما كان ذلك لأنه سمعه منه) » وكذلك يروي البخاري الحديث 


N ١‏ قال كذا » والامتناع من جمع المفترق 


أو فرق المجتمع لفائدتین 
أحدهما a‏ لدعوة النبي ا › حين قال » نض الله آمر٤ءًاء‏ س ا فوْعَاشًا 
ااا کا سمعها 7 الحديث 


(۱) الموطاً ۲۳/۲ . 

(۳( الحديثان متفق عليهما أولا : حدیث ابن عمر آخرجه الببخاري في النکاح باب لا ییخطب على أخیه حتی 
نکح و برد » وساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما کان يقول : تی الي وء أن بيع نض 
على بیع بُعضٍِ و طب الرجل على طب جب حى برك الخْاِبٌ قله أبن له الْحَاطِبُ ء 
البخاري ۲٤/۷‏ » والموطا ۲/ ٥۲۳‏ › والشافعي في الرسالة فقرة ۸٤۸‏ » ولفظ مالك هو الذي ساقه 
الشارح ورواه آبو داود ٠٦٥/۲‏ » ومسلم في النكاح ۲ . وحديث أبي هريرة مثله أخرجه البخاري 
في كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخحيه ۲٤/۷‏ » والموطا ٥۲۳/۲‏ » والرسالة للشافعي فقرة 
AY‏ « وسامح في وه باب تحر ا ا ا ا النكاح ۹/۲۳ .۰ وزاد : 
را سم على سوم, اه 

(۳) متفق عليه . من حديث أبي هريرة » البخاري في كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر ۱“ 
ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ۳۲٠/١‏ » وفي الأمارة باب بيان الشهداء 
٣/۳‏ » والموطا ۱۳٣/۱١‏ » ولفظه عند البخاري : ينما رَجُلَ يمي في الطرِيي وَجَد عص شوك عَلَى 


الطريتقِ اذَه فَسكَرَ الله له قمر لَه ثم قال : الشَهَدَاءُ ححمْسَةً . . والحديث عند الجميع من رواية أبي 


)٤(‏ ا أثناء الكلام على هذا الحديث عند البخاري وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا غا فلم 
يتصرف فيه المصنف ( أي البخاري ) كعادته في الاختصار » فتح الباري ۲۷۹/۲ . 
(ه) ابو داود ۲٨۹/۲‏ » والترمذي ۳٤۲-٥‏ » وابن ماجه ۸٤/۱‏ ۰ وأحمد ۱۸۳/٥‏ . کلهم من حدیث زید 
ابن ثابت . 
درجة الحديث : صححه السيوطي وأقرّه المناوي » ونقل عن الترمذي أنه صححه » والذي في السنن 
أنه جسن فقط » كما نقل عن الحافظ ابن حجر قوله : حديث زيد بن ثابت صحيح . . ومرة قال : صحيح = 


کتاب النكاح AY‏ 


والثانية : أن قح هذا لباب ريما تعرّض له من لا يحسن الجمع والفرق فيفسد 
الأحاديث . 

وة الخطة م بك الاه أن دا بالحظة: e‏ فيحمد الله ويثني 

عليه ويصلي على الي کی ثم يقول » كما رواه الترمذي :یا اا الْذين آمنوا انقو الله 
حى تقاته ولا إلا واتتم مسلمون 4« وآتقوا الله الذِي تسَاءَلونَ به وَالاأرْحَام إن 
الله كان عَلَيْكَمْ رَقياً 74  .‏ انوا الله وَفُولُوا قول سَدِيداً 4<“ الآية » وإن فلاناً رغب 
فيكم وهوى إليكم من الصداق لكم كيت وكيت فأنكحوه . هذه هي السنة إن جاء أحد بها 
فبها وَنْعمَت » وإن قصر عنها وأتى بالمقصود له منها أجزأت حتى قال مالك » رضي الله 
عنه : لو بادر رجلا فقال له : هل تزوجني ابنتك بألف فقال له الآخر : نعم » لزمه(“ . 
وقال ( ش ) : لا يلزمه حتى يقول له الآحر بعد ذلك : قبلت ”“ . وكذلك الخلاف في 
البيع مثله » ولقب المسألة هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا ؟ والصحيح ما ذهب إليه 
مالك » رضي الله عنه » لأن الغرض من القبول معرفة الرضاء وقد حصلت معرفة الرضا 
بالاستدعاء » فإن قال : كنت هازلا » فهزل النكاح جد » ومثل هذه الدعوى يتطرق إلى 
القبول ولا يسمح إجماعا » وإن قال : قصدت الاستدعاء“ ؛ فإن علمت بما عنده كنت 
بعد ذلك على الاختيار والارتياء فلا إخبار ولا ارتياء في النكاح إجماعاً بدليل أنه لو صرح 


المتن وإن كان بعض أسانيده معلولا . فيض القدير ۲۸٠١/١‏ . وقال قبل هذا » قال ابن مندة . . رواه عن 
المصطفى . ية أربعة وعشرون صحابياً . . 

. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب آية ۷١‏ . 

)٤(‏ سنن الترمذي ٤١٤ - ٤1۱۳/۳‏ وقال : حديث عبد الله حسن »› be‏ ۲-.4 « والنسائي 
۹/٩‏ ۰ وابن ماجه ٨۹/۱‏ .» وأحمد رقم ۳۷۲۰- ۳۷۲۱ . والحاکم ۱۸۲/۲ . والبيهقي من طريق 
واصل بن الأحدب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود » رضي الله نه » ومن حديث أبي عبيدة عن أبيه . 

درجة الحديث : صخحه الشارح في العارضة ۲٠/١‏ . وأحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم 
. 

(ه) قال القاضي عبد الوهاب : ينعقد بكل لفظ دال على التمليك أبدا كالبيع . نقلا عن تحفة الحكام 
H7‏ 

. ۳٦/۷ انظر الروضة للنووي‎ )١( 

(۷) في (م) الاستسلام : 


AT‏ کتاب النکاح 


بشرطه لم يجز . والحديث مشهور في الصحيح ذكر منه مالك نصفه وتمامه ( ل يخطبٌ 
أحَذكَم عَلَى خطبة أجيه ولا يع على بيع جيه )“ ومعنى لا يبع لا يسم ؛ لأن البيع إن وقع 
لم یتصور بعده بیع » وكذلك رواه مسلم ( ل ْب أَحَدكم عَلَىْ خطبة أيه ولا يسم على 
سوم أخجيه )“ مفسراً متقناً » والحديث عام بإطلاقه في كل حالة من أحوال الخطبة » 
خصصه في عمومه وحمله على بعض محتملاته حسب ما فسّره مالك » رضي الله عنه » إذا 
تراكنا واتفقا على الصداق وهما يحاولان العقد ويتناولانه(") أمران بدیعان : 

أما أحدهما : فحديث فاطمة بنت قيس قال لها النبي إلا : ( إذّا حَلَلْتِ فلا تخدِثي 


سينا تی تواذنيني » قات : هلما حلت جته قلت : ا رسو اله صل الله عَلّيك؛ 
طني مُعَاوية ابن / ابي سفيان واو جهم بن آپي حدَيمةَ مَل : «آما ماصعو ا 
2 ےہ کو 

مال له » واما ابو جهم فلا يضح عَصَاءُ عَنْ عَاقِهِ وَلَكِنِ آنکڃي الا ف 


مہ © ہے 


فاغتبطت به ٩»‏ . 

وأما الثاني : فما أشار إليه مالك » ای من قول . (فهذا باب فساد 
کا الان )2“ » إشارة إلى ما يقع بينهم من التقاطع والشحناء التي فيها فساد ذات 
البين »> فخص مالك » رضي الله عنه » هذا العموم وحمله على بعض محتملاته 
بالمصلحة » وهو أصل ينفرد به عن سائر العلماء . فأصول الأحكام خمسة : منها أربعة 
متفق عليها من الأمة الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد فهذه الأربعةء والمصلحة وهو 
الأصل الخامس الذي انفرد به مالك » رضي الله عنه » دونهم ولقد وفق فيه من بينهم » وقد 
بينا ذلك في أصول“ الفقه » ثم أحتلف المالكية إذا وقع هذا فقيل : يفسح لأنه فاسد منهي 


)١(‏ مسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك » من حديث ابن عمر» 
مسلم ۱۰۳۲/۲ وقدم تخریجه .. ) 

(۲) مسلم في الباب السابق ۳۳/۲ ٣‏ مڻ حديث آپي هره . 

. ٥۲۳/۲ الموطاً‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ١١١١/۲١‏ » والموطا ۲ /0۸°- 0A\‏ > وآبو داود 
VIT/Y‏ - ۷۱۳ » والشافعي ف في الرسالة فقرة A0٦‏ . 

٠ , ۵۲٤/۲ (ه) الموطاً‎ 

(1) قال القرافي : فغيرنا يصرح بإنكارها » ولكنهم عند التفريغ نجدهم يعُلون بمطلق المصلحة ولا يطلبون 
أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار » بل يعتمدون على چ المناسبة » وهذا هو 
المصلحة المرسلة .شر ح التنقيح ص ٤٤۸‏ . 


عنه » خارج عن قانون E E E‏ 
رَد ٠»‏ » ومنهم من قال : أركان العقد سليمة من الفساد والمتعاقدان والولي والصداق › 
وإنما المعنى الذي نهي عنه من غير شرط العقد » قالوا : ومتى ما وقع النهي في العقود على 
هذا النحو منع منها فإن وقعت مضت إما بنفس العقد وإما بالقوة في الدخول على حسب 
حال النهي » والسبب الذي نهي عنه لأجله حسب ما تتعارض فيه الأدلة ويتبين في أعيان 
المسائل » وقد ذكر مالك » رضي الله عنه » في معرض تخصيص النهي بالخطبة التعريض 
SE A O IE PE‏ 
كقول ابن القاسم المروي في الموطا وأشته قوله : ( إّي فيك لَراغِبّ )0 » ولكنه للا لم 
یکن فيه للنکاح ذکر جاز » وهذه رخحصة لا يقاس عليها ولا تعلق للمخالفين في احتجاجهم 
على تعليق الحكم بالألفاظ دون المعاني ردا على مالك » رضي الله عنه » لأنه لا يقاس 
على مخصوص . ولا يقاس منصوص على منصوص » لان في القياس على المخصوص 
إبطال الخصوص . وفي قياس المنصوص على المنصوص إبطال النصوص . 


نكتة : لما خلت الله الذكر والأنثى لبقاء النسل وركب الشهوة في الجبلة تيسيراً لذلك 
وتحريضا عليه حجزه عن مطلق العمل بمقتضاها في الآدميين بالتكليف » وأرسله فيما 
عداهم لعدم التكليف . . والباري ن غني عن العالمين فة بروابط ا على 
شرائط اختلف العلماء فيها اخحتلافا کشیرا > أصولها عند علمائنا خحمسة : المتعاقدان 
المتأهلان لذلك » والصداق الذي يصلح أن يكون صداقا » والولي للزوجة الذي يتولى 
العقد والإعلان المفرق بينه وبين السفاح » فلم يجعل الله تعالى العقد إلى المرأة أولاأ مخافة 
أن تغلب شهوتها عقلها فتضع نفسها في غير موضعها > كما لم يجعل الطلاق إليها 
آخرا لفضل القوامة في الرجل » ولانه لا يمن ¿ أيضاً من تفاهتها أن تنبذ زوجها عند رؤيتها 
غیره کنبذها لنعلها قال الله تعالی وانکځوا الأيامَیٰ نكم ي > فخاطب الأولياء بالامر 
بالنكاح في موضعه » كما خاطبهم بالنهي عند تعدي الأمر › فقال تعالی ‏ قا لون ان 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في البيوع باب النجش معلقاً 4/۳ » والصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود ۲٤۱/۳‏ > ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ۱۳٤۳/۳‏ » 
وأبو داود ٥‏ » وابن ماجه ۷/١‏ كلهم عن عائشة . 

ر الموطا ٥۲٤/۲‏ . 

)۳ سورة النور آية ۳۲ . 


بذكن أرْواجَهرّ ي وقال النبي ب في رواية أبي موسى: (لا نكا إلا بوليً)”ء رواه 
الترمذي وغيره» وثبت عن النبي کی أنه قال «ایا آمراة كحت بغر إذنِ وَلِيها فنكاحها 
فتکاځها باطل» فنکاحها بطل فان . مَسهّا لها اهر ا سحل من فُرجها فن 

شخجروا فالساطان ول من لا ول ل4 . وكا قالت عائشة» رضي الله عنہاء آنفاء فهدَم() 
الله َلك کله إا کاخ الان اليو وال کا الإسلام . ولما كان النساء على ضربين : 
منهن البرزة المختبرة للرجال العارفة بالمقاصد المنطلقة اللسان “في / استدعاء النكاح ورده » 
ومنهن المخدرة البلهاء الخفرة » جعل الله تعالى للأولياء حالين : حالة يستبدون بها في 


. ۲۳۲ سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) الترمذي ٤٨۷/۳‏ » وأبو داود ٥٦۸/۲‏ » وابن ماجه ٠٠٠/٠‏ » وأحمد في المسند ۳۹٤/٤‏ و١١٤‏ -۱۸] › 
وابن حبان » انظر موارد الظمآن ص -۳۰٤‏ ه ا ا ااا ا 
وشرح السنة ۹ كلهم عن أبي موسی . 

وقال الشيخ ناصر : صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي > كما رواه الحاكم 
عنهما وصححه هو أيضا » ووافقه الذهبي ٠‏ ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن في الخلاصة 
( ق ۲/٠٤۳‏ )» فالحديث صحيح قطعاً بالشواهد » ولعل تصحيح من صحُحه من أجل الشواهد . إرواء 
الغليل ۲۳۸/١‏ » وصححه أيضا عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٤0۸/١١‏ . 

(۳) ابو داود ٥۲‏ والترمذي ٤٨۷/۳‏ وقال : حدیث حسن ۰ ابن ماجه ٠۰٥/۱‏ » وابن حبان » انظر موارد 
الظمآن ص ٠٠١‏ » والحاكم في المستدرك ۱١۸/۲‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه › 
والبيهقي ذ ا الکبری ٠٠١/۷‏ - ۷ ۰ مطولا > وأحمد في المسند . أنظر الفتح الرباني ٠١٤/١١‏ » 
رعا ۹ . وابن عدي في الکامل ۱٠٠١/۳‏ وقال : هذا حديث جليل في هذا الباب في باب ا 
نكاح إلا بولي » وعلى هذا الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي . ورواه العقيلي في الضعفاء ٠ » ٠٤١/۲‏ 
وقد تكلم عليه الحافظ في تلخیص الحبیر ٠۸١ - ٠۷۹/۳‏ > كلهم عن عائشة . والحديث فيه سليمان بن 
موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق » صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل من 
الخامسة/م ع ت ۱ . مات سنة ۱۹ وانظر ت ت ۲۲٣/٤‏ ا 

درجة الحديث : نقل عبد القادر الأرناؤوطي عن أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم أنهم 
صخحوه جامع الأصول ٤٥۷/١١‏ . وقال شعيب الأرناؤوطي في تعلیقه على شرح السنة ۳۹/۹ صحيح »› 
وقال الشيخ ناصر إنه حسن . إرواء الغليل ۲٤٦/٠١‏ . وعندي آن ږ تحسين الترمذي والبغوي والشيخ ناصر له 
أولى لأن فيه سليمان المتقدم ذكره . 


. في (م) فابطل‎ )٤( 


(ه) الخفر » محركة : شدة الحياء . ترتیب القاموس ۸۲/۲ : 


کتاب النکاح ۰ ۸٦‏ 


العقد وذلك على المخدرة ٠"‏ البلهاء الخفرة » وحالة يعقد الرجل فيها على النساء عند 
رضاهن بذلك وطلبهن له » وهن الثيبات البوالغ المجربات » وألحق مالك » رضي الله 
عنه » في بعض الروايات › المعنسات) > بالثيبات لأنهن قد علمن من ذلك بطول العمر 
وكثرة السماع ما يعلمه الأيامى» وخصص هذه العمومات بهذا القياس» وكذلك» رضي الله 
عنه » یری ن العموم بالقياس والمصلحة » وقال في رواية أخرى : ٠‏ المُحسة 
اليك" حت تحبر » وهذه الرواية هي الصحيحة في النظر فليس الخبر كالمعاينة » وليس 
عند المعنسة من أمور النكاح بالسماع إلا ما عند العنين > فعلى هذه الرواية فليعول 


ويعتضد بما أعضده به مالك » رضي الله عنه » من قضاء عمر» رضي الله عنه » حين 
قال : ( تنک المراة إا بإِذْنِ لبها اوي لري يِن لها أو الان )(› . 

ادر رول اکى وراد ر ر ا ى د اما انعد وراد ر 
( السلْطانِ ) كل امرأة لا ولي لها . واختلف قول علمائنا بالمراد بالأهلية على ثلاثة أقوال : 
فقيل ما وقع الاشتراك به في البطن كعبد الدار وهاشم » وقيل ما وقع به الاشتراك في العشيرة 
كقصي » وقیل ما وقع الاش شتراك به في القبيلة ككنانة وقريش » وقيل ما كان من العصبة › 
وبه أقول » وتحقيق ذلك في مسائل الخلاف . ولما كان النكاح بيد الولي في القسمين 
جميعا » شرع الله تعالى الإذن في البكر مستحبً لذي الشفقة المتناهية ‏ وهو الأب » وواجبا 


في حق الثيب لكل أحد» ولوروده على هذين الوجهين ما أبهم به مالك الباب فقال : : باب 
استئځذان e‏ أنفسهما » ولم يقل باب وجوب الاستئذان » ولا باب e‏ 


٠ إلزام البنت الخدر کالإخدار والتخدير وهي مخدورة ومخدرة ور > واللإاقامة بالمکان کالأخدار . ترتیب‎ )١( 
. ۲۱/۲ القاموس‎ 

(۲) العانس من الرجال والنساء الذي يبقى زماناً » بعد أن يدرك » لا يتزوج » وأكثر ما يستعمل في النساء » يقال 
عنست المرأة فهي عانس وعنست فهي معنسة كبرت وعجزت في بيت آبويها . النهاية ۳٠۸/۳‏ . 

(۳) ذكر الباجي عن مالك في رواية ابن وهب عنه إَِهّا إذّا عَنْسَت لم يُرَوْجْهًا إلا برضاخًا » وروى محمد عنه أن له 
أن یجبرها وإن عنست وبلخغت آكثر من أربعين سنة . المنتقی ۲۷۲/۳ . 

() الموطأً ٥۲١/۲‏ . لَه عَنْ سيد بن الْمُسَيْبٍ أنه َال : قال عُمْرٌ بن الطاب قال : لا كح الْمَرَاةَ إلا 
بإذنِ ويها . 

درجة الأثر : منقطع لأن مالكا لم يدرك سعيداً . 

)٥(‏ قال ابن عبد البر : اختلف أصحابنا في قول عمر هذا ؛ فقال بعضهم : كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا 
أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح » وقال آخرون على الترتيب لا التخيير . شرح الزرقاني 
۳ .۷ وانظر المنتقی ۲۱۷/۳ . 


AV‏ ) كتاب النكاح 


وأدحل حديث عبد الله د ر جيير بن مطيم, عَنِ آبن عباس ا 
رَسول الله کی قال : الاي حن پيا من وها وار نا في تفي ونه 
ما والحدیث صحح مروي بألفاظ مختلفة من جملتها قوله : « والثيب احق بنفسهًا 
من ويها" “ وهو أخص من الأيم ومن جملتها ما رواه شعبة عن مالك » رضي الله عنه : 


J)‏ لايم ا بتفسها من وليه وليم ا في فيا ودنا صمَاتها , والحديث 


صحيح خرجه مسلم ولم يخرجًه البخاري » والعلة فيه ما باه في الكتاب الكبير اختصاره أن 
البخاري لا يروي عمن يقل فيه ونما يروي عمن یعلمه بعینه عدلاً في صفته من زمانه الى 
النبي َء وبهذا تكون الأمانة » فنظر في عبد الله , بن الفضل هذا فلم يتبين له أهو من أولاد 
ربيعة بن الحارث أو من بني عتبة بن بي لهب > والرواية عن غير المتعين كالرواية عن 
المجهول » واتفقت الأمة على أن المجهول العدل تجوز الرواية عنه إذا قال آنا رجل من 


) أصحاب رسول الله › لوجوب العدالة( لهم 6 ولا يجوز ذلك في عيرهم لعدم العدالة 


س س 


فيهم » واختلف في عدالة من عداهم مع عدم التعديل > فقال القائلون : كما لا يجوز ذلك 
فى الشهادة > یجور فی فى الرواية ¢ ومنهم من قال ا أوسع من الشهادة ¢ وقل حققنا 
ا ا الحدیث « اليب احق نفا منْ ويها ») وهذا حديث 


مركب من جملتین . 


(۱) عبد الله , بن الفضل بن الاس بن رة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني » ثة ن الرابة/ 
غ. ت 4٤٨/۱‏ ۰ وانظرت ت ۳٥۷/۰‏ . ) 

(۲) نافع بن جبير بن مطعم النفلي أبو محمد أو أبو عبد الله المدني » قة فاضل من الثالثة e‏ 
ع. ت ۲۹۰/۲ ۰ وانظرت ت ٤٩6/۱۰‏ . 

(۲) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي » ابو محمد » وقيل أبو عدي » أحد أشراف 
قریش وحلمائثها . . أسلم بعد الحديبية . تجريد أسماء الصحابة ۷۸/۱ وت ۱۲١/١‏ ء تت 1۲/۲ . 


(O)‏ الموطأ ٥۲٤/۲‏ . ومسلم في کتاب النكاح باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 


Y/۲‏ ° وأبو داود o¥¥Y/۲‏ « والترمذي 411/7« والنساثي A/٦‏ > وان ماجه ٦٩۱/۱‏ . وأحمد 


انظر الفتح الرباني ۰7-- 0¥ E‏ في السنن الكبرى ۱1۸/۷ والشافعيي في مسنلده 


. 7/۲ 


. ۸0/٦ والنساڻي‎ o مسلم في الباب السابق › وأبو داود‎ )٥( 


. ۸٤/۳ النسائي‎ )١( 

(۷) قال النووي : الصحابة كلهم عدول رو کو 

في کتاب النكاح باب استذان الثيب في اللكاح بالنطق والبکر بالسكؤت Y/Y‏ °« من طريق عبد 
) بن الفضل عن نافع بن جيير يخبر عن ابن عباس . 


کتاب النكاح ) 1A۸‏ 


إحدى الجملتين خبر عن الثيب » والجملة الثانية خبر عن البكر » وقد استوفينا 
الغرض من ذلك في مسائل الخلاف . / الإشارة إليه أن الجملتين نظمتا التغاير بين البكر 
والثيب فجعلت الثيبة مالكة أمرها » وجعلت البكر مملوكاً عليها أمرها » وذلك في حق الأب 
خاصة ؛ لأنه ذكر الصفة في الحكم » وذكرها في الحكم تعديل فجعل الثيب أحق بنفسها 
لاحتبارها الرجال ومعرفتها بالمقصود من النكاح » ورذ الله تعالى أمر البكر إلى الولي 
لغرارتها » ولكن ولي تكمل شفقته ويعلم حسن نظره » وهو الأب في ابنته خاصة » فان 
قیل ٠‏ فما معنى الإذن ههنا حين قال نتان في ليها » فقيل في الحديث : إنها 
تستحي ٠‏ فقال : ( إذنها صمَاتها ). 

قلنا : هذا هو الذي أشكل على كثير من العلماء واخحتلف فيه قول مالك » رضي الله 
عنه » فتارة اعتقد في, البکر أنها اليتيمة"“ » وكذلك يروى أنه فسرها شعبة في هذا الحديث 
فقال : ( واليتيمة يتيمة ادن في فسا ) وتارة قال : إنها البكر”“ في حق الأب » وهو الصحيح 
الذي به ينتظم مساق الحديث ويكمل المعنى . وقال أهل العراق : إذا بلغت البكر لم يزوجها 
أخد بإذنها» لا من أب ولا من سواه » وهذا فاسد١)‏ ؛ فإن الحديث بنظمه وتعليمه 

يقنضي أن يملك الأب عليها النكاح ؛ لأنه إنما جمل اليب أحق لكونها ثيا » ولما كانت 
فائد: الولي في النكاح حفظ المرأة من الوقوع في غير الكفؤ فتلوث نفسها » وتلحق العار 
بحسبها » رأى مالك » رضي الله عنه ء أن الدنيئة المقطوعة لا يرتبط أمرها بالولي » في 


)١(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب لا ینکح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ۲۳/۷ » ومسلم في 
النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطقی والبکر بالسکوت ۱۰۳۷/۲ » والنسائي ۸٦ - ۸٥/٦‏ کلهم عن 
عائشة . 

(۲) قال في المدونة : الأمر عندنا في اليكر التيبة . المدونة ٠٤١/١‏ . 

(۳) قال الباجي : قوله اة « البكر نادن في لَفْيهًا » قال ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك في 
ا : يريد البكر التي لا أب لها لأنها هي التي تستأذن » وقد روى هذا الحديث زياد بن سعد فقال 

: ( والبكر يستاأذنها أبوها ) . وصواب هذا الحديث ما رواه مالك قد تان غه فيان الثوري وكل 
e‏ : إذا انفرد قوله غلب على قول زياد فكيف إذا اتفقا على خلافه » وقد رواه صالح بن 
كيسان عن عبد الله ر بن الفضل فقال فيه ( واليتيمة تستأمر ) وهو أثبت مل زياد بن سعد وقوله أولى من جهة 
النظر » ولعل عبد الله ابن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرّة يقول ( والبكر تستأذن ) ويقول مرة ( واليتيمة 
تستأمر ) وقد روى هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه ( واليتيمة تستأمر ) . المنتقی ۲٢٠٦/۳‏ › وانظر 
المدونة ۱٤۲/۲‏ » وشرح الزرقاني ٠۲۷/۳‏ . 
)٤(‏ أنظر شرح فتح القدیر لابن الهمام ۳۹۰/۲ » ونصب الراية 1۹۰/۴۳ . 


۹ `۰ كتاب النكاح 


أحدى رواياته'“ . لأن الذي يخاف منها » والمعنى الذي اعتبر الولي لأجله معدوم فيها ء 
وتارة ألحق الدنيئة بالشريفة أخذاً بعموم الحديث وهو الأسلم في النظر والاسلم في 
الحسب ؛ فإن تمييز الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسد الباب أولى . وعلى الجملة 
فلم يختلف علماء SKE‏ أن المرأة E aN O E‏ 
ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها ( تخطب وتقدر المَهر ثم تقول اعَقَدوا فإن السَاءَ لا 
يعدن ٩)‏ » إلا أنه وقع لعلمائنا رواية أن المرأة إذا وليت من لا منه إنکاح نفسه 
قدّمت من يتولى عقد النكاح » وإذا وليت من يصح منه عقد النكاح يوماً ما جاز لها أن تعقد 
نكاحه » وهذه رواية ضعيفة جدا» وقد خطب النبي مء ميمونة فجعلت أمرها إلى أم 

الفضل » أخحتها > فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس فزوجها العباس من النبي ا « 
وما جری قط في السلف ولا في الخلف أن امرأة باشرت نكاحها » ومن شرط الولي أن 


. ٠٤١/١ المدونة‎ )١( 
الشافعي في مسنده قال ابرا الق عن ابن جرنج, ا عَنْ أيه قال : کات‎ )۲( 
عَائِشَة تَطلَبُ ليها المراة مِنْ هلها فََسَهد دا بيت عَمَدَه النكاح الت لِبَعْضِ أهُلِها : رَو فان اة لك‎ 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۱۲۲/۷ » وابن أبي‎ . ٠۳/۲ مسند الشافعي‎ > e 
٠١٠١/٤ فى المصنف‎ 
O 
: وقال في ت ت قال یحیی بن سعيد القطان‎ » ٤۲/۱ ق. ت‎ /٠۹۱ أو قیل‎ » ۱۸٤ السابعة . مات سنة/‎ 
سألت مالكاً عنه أكان ثقة ؟ قال : لا ولا ثقة في دنه » وقال أحمد : کان معتزلياً جهمياً كل بلاء فيه . ومر‎ 
قال أحمد : ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها » وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في‎ 
كتبه . وقال بشر بن. المفضل : سالت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب . وقال البخاري : جهمي تركه‎ 
وانظر الضعفاء‎ . ٠١۸/١ ابن المبارك والناس » وكان يرى القدر . وقال ابن معين : ليس بثقة ت ت‎ 
. والحديث فيه ابن جريج عنعنه وهر مدلّس أيضاً‎ » ٠٠١/١ المجروحين‎ . 1۲/١ للعقيلي‎ 
. درجة الحديث : ضعيف‎ 
من حديث ابن عباس وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط » وقال‎ ۲۸۷/٤ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۴( 
. فيه : يعقوب بن حمید بن کاسب وهو ثقة وفیه ضعف وبقیه رجاله ثقات‎ 
أقول : يعقوب هذا قال فيه الحافظ : يعقوب بن حميد بن كاسب المدني » نزيل مكة » وقد ينسب‎ 
: وقال في ت ت‎ . ۳۷۵١/۲ عخ ق ت‎ /۲٤۱ لجده » صدوق ربما وهم من العاشرة » مات سنة ۲۲۰ أو‎ 
قال ابن معين ثقة » ومرة قال : ليس بثقة » وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وقال البخاري : لم يزل‎ 
خيرأ » هو في الأصل صدوق » وقال النسائي : ليس بثقة » وقال الحاكم أبو عبد الله : لم يتكلم فيه أحد‎ 
. ٤٤1/٤ والضعفاء للعقيلي‎ . ۲۹٠۸/۷ وانظر الكامل لابن عدي‎ » ۳۸۳/١١ بحجة . ت ت‎ 
. درجة الحديث : عندي أنه حسن لغيره‎ 


كتاب النكاح ۰ ۹“ 


جل = 
یکون حرا بالغاً عاقد مسلماً » ولیس من شرطه أن یکون عدلا NE a‏ 
الولاية عمادها الشفقة والحمية على اللحسب والأنفة ¢ والفسق لا يو يؤثر في ذلك . ورای 
الشافعي أن ولاية النكاح خطة ومنزلة كريمة » والمراتب لا ينزلها الفساق ولو كان من فسق 
الرجل ما عسى أن يكون ؛ فإن نظره ٠‏ لوليته لا ينقطع عنه بكرأ على حالة البكارة أو ثيبا على 
حالة الثيوبة » واختلف العلماء في ثيوبة الصغيرة فقالوا : إذا رجعت الصغيرة ثيباً إلى أبيها 
زوجھا کها يزؤح البكر قسرا . وقال شهب ؛ ذلك ما لم تحض . قال سحنون °0 : ٠‏ له 
جبرها وإن حاضت ٠“‏ حتی يستانف زواجا انيا بعد البلوغ لأنه رأى أن الثيوبة الأولى جرح 
لم يقع لها به خبرة » ولا يحصل لها به مقصد النكاح » والأخذ بمطلق الحديث في 
ابرق بين اليب والبکر وتقسیمه وتعليله آولی من هذا e‏ س هل 
الفقه ایح آه۷ بدخل السلم فر کلم ته کنر ولا افر في کاج/ که اسان 
إلا نكاح السيد لعبده الكافر من طريق المملوكية ٠‏ بخلاف طريق الولاية فإن الله تعالى أثبت 
الملك مع الكفر ولم يثبت يثبت الولاية معه بل نفاها بعدم الهجرة فقال ف ما َم ِن ولايتهم ِن 
TE‏ 

ما حاء في الصداف والحاء 


الصداق عقد منفصل عن النكاح بائن عنه في ذاته وأحکامه» والدليل على صحة ذلك 


أن النكاح یجور دونه لأن عمد النكاح إنما رکناه لزي والزوجة ¢ کل واحد منهما يحل 
لصاحه r‏ ¢ وقد قال الله تعالی : ( وآتوا النساء صَدَقَائِهنْ نِخلَةَ 4 ¢ وقال : 


0 


انومن أَجُورَهُنُ e‏ وقال تعالی : e‏ آتبت اجون ي أزواج 


. 1/۷ انظر الروضة للنووي‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

. ٠/۲ انظر بداية المجتهد‎ )٤( 

() ليست في ( م ) وهي في بقية النسخ . 

. ٥۲۷/۲ انظر الكافي لابن عبد الیر‎ )١( 

(۷) سورة الأنقال آية ۷۲ . 

) (۸) سورة النساء آية ٤‏ . 

. ٥١ سورة الأحزاب آية‎ )٠١( . ٠٠ سورة النساء آية‎ )٩( 


1 کتاب النکاح 


النبي بيا . فردد الله تعالى الصداق بين النحلة المبتدأة التي لا يقابلها عوض ؛ وإنما وجبت 
على الزوج بفضلية القوامة وبمنزلة الذكورية وبين الأجرة والعوضية وفي هذا رد على من 
أنكر من الفقهاء تعارض الأدلة » وتردد الفرع بين الأصلين وحكمه إذا تردد بينهما أن يوفر 
على كل واحد شبهه ويركب عليه حكمه وهو أصعب مسائل النظر » ولذلك قال مالك › 
رحمه الله تعالى »› تأرة : النكاح شه شيء بالبيو ع( > وتارة جرده عنها وخزل حکمه 
منها . وكذلك أختلف قوله في الصداق الفاسد على ثلائة أقوال : 


أحدها : إنه يمضى بنفس العقد . 

والثاني : إنه لا يفسخ قبل الدخول . 

والثالٹث : إنه يفسخ قبل وبعد(" . 

واختلف الناس في تأويلات هذه الأقوال ET‏ و ن 
قال : إنها مبنية على قوة الفساد وضعفه » وتفصيل ذلك مستوفى في المسائل . واختلف 
العلماءء» رحمة الله عليهم»› بعد الاتفافق على وجوبه وفي تقدیره ؛ فمنهم من نفی التقدير 
وجوزه قلیل وکثیر ا (ش) ٩‏ وروی في ذلك أحاديث ليس لها أصل من جملتها 
( الصداق ما تراضیٰ عليه هلون e e‏ من قدره. واختلفوا في التقدير فقال 8 


. ۳۸۹/۱ المدونة ۲ ونقله الشارح في الأحکام‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر : احتلف قول مالك بينهما فقال مرة افخ نکاحه ویکون للمرأة بسیسها صداق مثلها » 
وقال مرة أخرى SS‏ الكافي E‏ 
في بداية المجتهد ۲۷/۲ . 

) (۳) هذه الرواية نقلها الباجي في المنتقى ۲۷٠/۳‏ . 

. ۱١1۹/٩۹ وشرح السنة‎ » ۲٤۹/۷ انظر الروضة للنووي‎ )٤( 

E‏ قال : قال رول 
الله کی وا الان ل5 قل ما مَل هم يا سول ابه ؟ قال a‏ 
قضيبا هن ارالك الدارقطني ۲٤٤/۳‏ . والبيهقي في السنن الکبری ۲۳۹/۷ د الرحمن 
البيلماني عن النبي ياء وقال : هذا منقطع E TS‏ 
عمر » وقال : محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني ضعيف » رعزاه الزيلعي لأبي داود في المراسيل عن 

عبد الرحمن ابن البيلماني عن النبي ية نحوه وقال E‏ 
. محمد لم تثبت تبت عدالته وهو ظاهر الضعف . . نصب الراية ٠٠٠١/۳‏ . 
اقول : محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني » بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ء ضعيف » وقد أتهمه 
ابن عدي واين حيان من السابعة / دق. ت ۱۸۲/۲ »> وقال فيي ت ت ٠ e‏ 


۹ * کتاپ القبس ۲ 


کتاب النکاح | MO‏ 


الكوفة : أقله عشرة دراه( وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم » ومهم ب قدره بربع 
دينار » وهم أهل المدينة » لأن القطع عندهم أيضا مقر بربع دنار » ومنهم من قدّره بدرهم 
ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن" وهب“ والمتعلق في ذلك طلب النبي» يله في حديث 
سهل في الصداق خاتما من حدید“» وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه . والصحيح 
أنه مقذّر بنصاب القطع » وأن القطع مقدّر بربع دينار(*“ » وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف 
وفي حديث سهل ٥‏ بن سعد . هذا دلیل على وجوب الصداق لان البي» يو طلبه من 
طرق ؛ فهذا يدل على تعینه وإلزامه حتی طلب سورا م الان نها اها > وقد اختلف 
العلماء في كون الإجارة صداقاً على ثلاثة آقوال 0 وقد روي في هذا الحديث : وع 
ر القرآنِ » وفي سنن بي داود : « ق عَلْمُها ري آي » ودخحول الأجارة في 


والنسائي : منكر الحديث . وقال ابن عدي eT‏ ابن البيلماني فالبلاء فيه منه » وإذا روی عن 
محمد بن الحارث فهما ضعیفان ت ت ۲۹۳/٩۹‏ . وقال ابن حبان : يروي عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتي 
حديث كأنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب . اا 
۲ ب الكامل لابن عدي ۲۱۸۷/٠١‏ . والضعفاء للعقيلي ٠١٠/٤‏ . 

درجة الحديث : ضعفه الشارح وابن القطان وابن حجر . آنظر تلخیص الحبیر ۲٠١/۳‏ . 

 . ٤١/۲ أنظر شرح فتح القدير لأبن الهمام‎ )١( 

E SRT E O e E is E 
. ٥۸/١ شجرة النور الزكية‎ . ۷١/١ وآنظر ت ت‎ ٠ ٤٦0/١ وله ۷۲ سنة / ع . ت‎ ۷ 

(۳) قوله هذا نقله ابن عبد البر في الكافي ٥0١١/۲‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب السلطان ولي ۷ ».> ومسلم في النكاح باب ال وجواز کونه 
ا ۰ 0٧):‏ والموطاً ٥۲٦۹/۲‏ . 1 

) نقل ابن عبد البر عن مالك وأصحابه نهم يجيزون في أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من‎ )١( 
_ . 001/۲ الورق أو عرضا يساوي أحدهما . . الكافي‎ 

. في جميع النسخ سعد بن سهل والصواب سهل بن سعد‎ )٦( 

(۷) قال ابن هبيرة : اختلفوا في تعلم القرآن هل يجوز أن يکون مهرأ ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد ء فی أظهر 
روایتیه : لا يكون ذلك مهراً» وقال مالك والشافعي : يجوز أن کون ولك هرا اند ا 
الإفصاح ٠۳١/۲‏ » وقال القاضي عياض : جواز الاستيجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي 
حنيمة . نقلا عن شرح النووي علی مسلم ۲۱٤/۹‏ » وانظر المجموع ۳۲۸/۱١‏ . 

(۸) مسلم في کتاب النکاح باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید ٤۱/۲‏ ن ديت سیل ن 
سعد . 

ِ من طريق عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة » وعسل بكسر أوله وسكون المهملة‎ ٥۸۸/۲ بو داود‎ )٩( 
= وقال في ت ت قال‎ » ۲٠/۲ وقيل بفتحتين » التميمي أبو قرة البصري » ضعيف من السادسة/ دت ت‎ 


1۹۳ 1 ) كتاب النكاح 


النكاح تحقيقه في المسائل » أما هذا الحديث فلا أدري كيف أغفل العلماء حقيقته قإنه ليس 
بجار في شيء من ذلك المضمار لأنه إن كان الصداق تعليمها فلا بد من تقدير المدة في 
إقرائها » وإن كان على أن يستظهرها فهي جعالة مجهولة المدة فلا يصح أن يكون صداقا ‏ 
وإنما مخرج الحديث أن النبي ب a Fy‏ الصداق تحقق له الفقر فطلب 
( منه )> فضيلة يزوجها بها ولیس 'استظهار القران أو شيء منه › کما روي أن أبا طلحة 
تزوج أم سليم على الإسلام”" » وليس أن اللإسلام كان صداقاً ولكن لأنه فضيلة استحق ی بھا 
ذلك وهي الصداق في حدیث أم سليم وفي حديث الموهوبة في ذمته فيكون ذلك نکاح 
تفويض ٠٠.‏ 
مسألة : قال النبى ٠‏ كل › « قد انکحتکھا بما/ مغك ن ال أن وروي « قد 
وكا )2> » وروي ( قد مَلّكَتَكَهًا )2“ . واختلف العلماء في النكاح بغير لفظ الإنكاح » 


أحمد ليس هو عندي قوي الحديث » وقال اين معين ضعيف » وقال البخاري عنده مناكير » وقال 
النسائي ليس بالقوي . وقال أبو حاتم منكر الحديث ت ت ۱۹٤/۷‏ » وقال ابن عدي بعد أن ساق الحديث 
من روايته قال وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن عطآء غير عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة غير 
إبراهيم بن طهمان لم يوصله غيره . . إلى أن قال ولعسل غير ما ذكرت وهو قليل الحديث ومع ضعفه يكتب 
حديثه . الكامل ۲١٠۲/٠١‏ . ورواه البيهقي في السنن ۲٤۲/۷‏ . 
درجة الحديث : ضعيف وقد جزم E ES E‏ 
من القرآن ) ولتفرد عسل . إرواء الغليل ۳٤٦/٠‏ . 
)١(‏ ليست في (م) . 
(۲) النسائي ٦‏ من حديث انس قال تزوج ابو لحه آم سيم كان صَدَاق مَا ينها الإْلام . 
درجة الحديث : صححه الشيخ ناصر في تعلیقه على المشکاة ٩۹0۸/۲‏ “ وذكر الحافظ أن النسائي 
صححه ولعله في سننه الكبرى . فتح الباري ۹ . 

(۳) البخاري في النکاح باب التزویج على القرآن وبغیر صداق ۲۹/۷ » والموطاً ٥۲۹/۲‏ . 

. ۲/۷ البخاري في النكاح باب السلطان ولي‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري في فضائل القرآن باب خيركم من تعلّم القرآن وعلمه ٠ ۲۳۷/٠‏ ومسلم في كتاب النكاح باب 
الصداق و حديد ٠٠٤١/۲‏ . ونقل عياض عن الدارقطني أن قوله : 
(مَلْحتكَهًا ) وهم > قال : والصواب رواية من روى ( رَوْجْتكَهًا ) > قال : وهم أكثر وأحفظ . وقال النووي 
عقب ذلك : قلت : يحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها » > ثم قال له : إذهب 
فقد ملكتكها بالتزويج السابق » والله أعلم . شرح النووي على مسلم ۲٠٤١/۹‏ . وقال الحافظ روا 
التزويج والاإنكاح'أرجح . فتح الباري ۲۱٤/۹‏ . 


“٤ ا‎ 


فمنعه ق وو (ح) بکل أمظ يقتضي التمليك ی اتاد 6 وة مالك بڪل 
لفظ ا به المتناكحان مقصدهما( . و م خو النكاح بغير لفظ الإنكاح بقو له 


َة : ( مَلْحَتكها ) رواه معمر١)‏ » ويعقوب“ الإسكندراني » وعبد الواحد؟ ابن زياد » 
وخرّجه البخاري » وقال الدارقطني) : هذا وهم منهم خالفهم حماد بن زيد» 
وأبو غسان“ » وفضيل ٠‏ بن سليان» ووهب ٠‏ والثوري 'وابن عيينة"› وهم أحفظ 
قالوا كلهم : ( فد رز وکیا ) وخذوا : 


(۱) انظر المجموع ۲۰۹/۱۱ . 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۳٤٤/۲‏ . 

(۳) أنظر مواهب الجليل £1۹/۳ . ٠‏ 

)٤(‏ معمر بن راشد الأزدي مولاهم » أبو عروة البصري » نزيل اليمن » ثقة ثبت ت فاضل من كبار السابعة . مات 
سنة ٠١٤‏ وهو ابن ٥۸‏ سنة » روی له ع . ت ۲٦٦/۲‏ .› تت ۲٤۳/۱۰‏ . 

› يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله . . نزل الإسكندرية » حليف بني زهرة » ثقة من الثامنة‎ )٥( 
) ) . ۳۹۱/۱۱ ت ت‎ ۳۷٦1/۲ » مات سنة ۸۱/ت‎ 

(1) عبد الواحد بن زياد العبدي » مولاهم البصري » ثقة في حديثه عن الأعمش وحده » مقال من الثامنة . مات 
سنه ۱۷٩٦‏ وقیل بعدها/ع » ت ٥۲٦/۱‏ ت ت ۳/1 . ) 

(۷) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي . أبو الحسن الدارقطني . إمام عصره » ولد سنة ۳٠١‏ ومات سنة 
۵٥‏ هھ . وفيات الأعيان ١‏ ب اللباب ٤1۸۳/١‏ . غاية النهاية ٠٥۸/١‏ » تاريخ بغداد ۳٤/۱۲‏ . 
(۸).حماد بن زيد بن درهم الأودي الجهضمي . أبو إسماعيل البصري » ثقة ثبت ت فقیه » قیل إنه کان ضريراً 
ولعله طراً عليه لأنه صح آنه کان یکتب من كبار الثامنة » مات سنة ۱۷۹ وله ۸١‏ سنة/ع .. ت ۱۹۷/١‏ »› 

وأنظر ت ت ٩/۳‏ . ) 

زم ن و ا ی و . مات بعد ۱١١‏ /ع» 
ت ۲۰۸/۲ تت 21/4 . 

٠ فضيل بن سليمان النميري. بالنون مصغرا » أبو سليمان البصري » صدوق له خطأ كثير من الثامنة . مات‎ )٠١( 

سنة ۱۸۳ وقیل غير ذلك ۲/ع » ت ۱۱۲/۲ ت ت ۲۹۱/۸ . ) 

)1١(‏ وهب» في كل النسخ » ولعل الصواب وهيب بالتصغير » بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم » أبو بكر 
البصري » ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخره من السابعة . مات سنة ٠٣١‏ وقیل بعدها/ع » ت ۳۳۹/۲ ت ت 
1 ۱ . و 

(۱۲) سفیان بن سعید بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيء ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجةء من رؤوس 

الطبقة السابعة وكان ربما دلْس . مات سنة ۱١١‏ وله 1٤‏ سنة/ع » ت ۳۱۱/۱ ت ت ۱۱۱/٤‏ . 

(۱۳) هو سيان بن عيينةء أبو عمران ميمون الهلالي » أبو محمد الكوفي ثم المكي » ثقة حافظ فقيه إمام حجة 
SE E‏ 
۰ سنة /ع» ت ۳۱۲/۱ وآنظرت ت ۱۱۷/٤‏ . 


٠ كتاب النكاح‎ 1٥ 


) نكتة أصولية : إذا اختلف ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث ؛ فإن كان مما 
یتکرر فكل لفظ أصل یمهد وتبنی عليه الأحکام » وإن کان مما لا یتكرر فیعلم قطعاً أن 
لبي بء إنما قال أحدهما » وأن الراوي هو الذي عبر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ 
مترادفة أو متقاربة » فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة فما استمر منها عليها هو الذي يبنى 
عليه الحكم . ومسائل الصداق تنفاوت في العدد وتلحقها أحكام من البيوع فلا يمكن 
التعرض لها في هذه العجالة » ذكر منها مالك» رضي الله عنه» في هذا الباب حمس مسائل 
منها : ) | 
مسأل المفوضة وبيانها في مسائل الخلاف ومنها » مسالة العفو عن الصداق وبيانها 
في كتاب الأحكام() , ومسألة تقدير الصداق وقد سبقت الإشارة إليها" » ومسألة إنكاح 
الرجل ابنه الصغير وبيانها في المسائل وأغرب ما فيه قول علماثنا : أن الوصي يزوج الصغير 
قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ » وكان ينبغي أن تكون المسألة بالعكس لأن زواج 
المرأة منحة وزواج الصغير عزمة“ ‏ فلا أراه بحال حتى يبلغ ويعلم قدر ما يدخل فيه » ومنها 
a SS SG a SSE A O‏ 
لابنته““ . الحديث إلى آخره . وتحقيق المسألة أن الولي إن شرط الحباء للزوجة فهو لها » 
وان شرطه لته فیښني أن سقط ولایکون لاحد ‏ إما إنه لا يكون للزوجة فإنه لم يسم لها 

في المهر » وإما إنه لا يكون للولي فلأنه أكل مال, بالباطل لا مقابل له » وإنما كان شيت 
تفعله الأعر اب في الجاهلية ثم هدم اله تعالى ذلك و 


(۱) أنظر أحکام القرآن للشارح ۳۱۸/١‏ . 
(۲) تقدمت. _ 
(۳) في (ك) و(م) ع عزم . 
(8) عن مالك آنيلع أل مرن عد ابر كنب في جلي إلى غ ماله أن كل ما آشترط المُنْكح هَن کان ٍ 
با أوغيرةُ ِن جباء أو كرامَةٍ َه راء إن آبننة . الموطا ۲۷/۲ » ورواه عبد الرزاق عَنْ مَعْمر عَن ايوب 
أُوغَيره أن مر بن عَبْدِ ازير قال : « يما رأة كحت لى ضاي أو جباء أو مَدَوٍ ذا كائ عُمدَةٌ الاح 
على ذلك فهو لها . . » المصنف 14/7 : ) 
درجة الأثر : e‏ ۱ 
وقد روی عمر بن شعيب عن بيه عن جده قال : قال رَسول الله E‏ گنا رأث لن تاق 
أو جباء أو عدو قل عِصْمَةٍ الاح فهر لاء وما كان بعد عُصْنَةٍ النكاح, E‏ . ). أبوداود | 
۲ : والنساتي ۱۲۰/۱ . ) 
درجة الحديث : حسن وهو يشهد الأثر السابق . 


كتاب النكاح 1 


حدیث : : قال عمر بن الخطاب » رضي الله عنه TET E‏ 


ا جذام ا فمَسها فلها صدَاقها ع(“ > قال مالك» رضي الله عنه: وكذلِك إروجها 
عم لن > . 

هذه المسألة من أكبر مسألة في الفقه › وقد اخحتلف العلماء ء فیها اتلاق كثيراً لبابه 
أن أهل الكوفة قالوا ترد المرأة إلا بعيب يمنع من تقدير الصداق . وقال (ش) : يرد 
النكاح بأربعة عيوب“ : الجنون › hak‏ > والبرص وداء“ الفرج . سمعت 
الفهري“ يقول : سمعت أبا العباس” درن الصة يقول : وقد قال له إمام 
الحنفية("''“ : لا ترد المراأة بالجنون لأنه يمكنه الوطء وهي مقيْذة » فقال له القاضي 
أبو العباس : عقد النكاح اقتضى التمكين من الوطء وهذا بخلاف مقتضى العقد > والعقد 
إذا فات مقتضاه بطل. فأما علاؤناء رحة الله عليهم» > فقالوا في ذلك کثیرا واختلفوا 
قدا وحدیا معت شتات آرائهم ونظمت منثور أقوالهم وأوضحتها في كتاب المسائل 
أ حسن إيضاح » > والأشارة الكافية إليه أن النكاح يرد عندنا بأربعة وفشرين غا کک 
الجذام > البرص » الجب” ١‏ . الخصاء١‏ ۹ ا الحشفة0) ء العنة١‏ » 


)١(‏ الموطأ ٥۲٠/۲‏ . ورواه الدارقطني في سننه 11/Y‏ > والبيهقي في السنن الکبری ۲۱٤/۷‏ › وابن ان 
شيبة ٠١/۷‏ كلهم عن یحی بن سعيد عن سعید ابن المسيب أنه قال : قال عمر . . . وواه اشا ع 
منصور في سننه ص ۲۰۲ . 

درجة الأثر : صحيح » فقد قال الحافظ رجاله ثقات انظر بلوع لرام ص ۲۱۸ . 

| . ٥۲١/۲ الموطاً‎ )۲( 

)۳( انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاشانی 0۲7/۴ ومابعدها . 

. ٤۹/۲ المهذب‎ . ۸٤/٠١ الأم‎ ٠ ۱۷١/۷ انظر الروضة‎ )٤( 

(ه) الجنون استتار العقل . ) 

. ٠٠١٠/١ يقال رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام » > وهو الداء المعروف . النهاية‎ )١( 

(۷) البرَّص » محركة » بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج . ترتيب القاموس ٠۲٠٠/١‏ . 

(۸) داء الفرج هو الذي يمنع الوطء بداية المجتهد 0١/۲‏ . 

)٩(‏ الفهري تقدمت ترجمته.. 

. أبو العباس لم أطلع على ترجمته‎ )٠١( 

. إمام الحنفية يترجح لدي أنه الدامغاني وقد تقدم‎ ١١( 

. ٤۳۳/١ الجب : قطع الذكر . ترتيب القاموس‎ )١۲( 

(۱۳) الخصاء : سل الخصيتين . ترتيب القاموس 1۸/۲ . 

() الحَشَمَةَ » محركة > ما فوق الختان . ترتيب القاموس 1٤۸/١‏ . 

. ٠٥۹/۳ د الاک جدا . الشرح الصغیر‎ )٠٥( 


٦ ۹۷‏ کتاب التكاح 


الاعتراض » الرتق ٠‏ » القرن”) . العفل" » الاستحاضة » اللإفاضة » نتن الفرج › 
حرق النار» السواد^) . القزع » البشم . البخر/ العماء » العرج » الزمانة » 
الذبول” . التيتاء . . وكذلك قيدته عن الترمذي بتائين وقيدته عن ثابت بن بندار بتاء 
واحدة ونون الرق الكفر > وقد يقع في هذا التعديد تداخحل بيانه في المسائل ومرجعه إلى 
أربعة وعشرين . فهذه العيوب كلها وأمثالها مما يرد النكاح بها عند المالكية » وإن كان بينهم 
في تبيين ذلك وتفصيله نزاع » ولكن المقصود من النكاح الألفة والاستمتاع وهذه العيوب 
كلها تنفي الألفة وتفوت الاستماع أو كماله وأي استمتاع مثلاً في المذبولة أو القرناء لاقرب 
إلى اللذة منها » وأي حظ للرجل في الزمنة ديناً أو دنيا ألفة أو استمتاعاً » وليس سكوت 
مالك» رضي الله عنه» عن مسألة بموجب أن تكون خلاف ما تكلم عليها بل يلحق النظير 
على النظير ويحمل المثل على المثل » وأيها أبعد عند النظر في الدليل والرد . . السوداء أم 
العمياء فهذه المعاني e‏ المقصود فما فوته حکماً کالذی يقوته حسا » 
والله تعالى أعلم . ۱ 
إرخاء الستور يوجب الصداق : 


حالة وهي ذكره وتسميته» وحالة استقرار وهي E‏ إلا أن الله تعالی لا علم أن 
الدخول سر لا ُطلع عليه نصب عليه علامته من الخلوة والتمكن من الاستيفاء فقام ذلك مقام 


)١(‏ الرتق ضد الفتق ومحركة جمع رتقة وهي الرتبة » والرتق مصدر قولك أمرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع 
جماعها أو لا حرق لها إلا المبال خاصة . ترتیب القاموس ٠٠١/۲‏ . 

(۲) القن بسكون الراء : شيء کف في فرج المرآة كالسن يمنع من الوطء ويقال له : العفلة . النهاية «0/٤‏ 
الشرح الصغیر ۲٠٠/۳‏ . 

ا و رغوة تحدث في الفرج عند الجاع . الشرح الصغير 
TEY‏ 

. ٥٦1/۲ قال ابن عبد البر : ولا ترد المرأة بالعمى ولا بالسواد ولا بالعور ولا بأنها غير عذراء . الكافي‎ )٤( 

() القزع حلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة . النهاية ۹/٤‏ . 

(1) البشم » التخمة من الدسم . النهاية ٠١١/١‏ . 

(۷) أي نتونة ة فرجها لأنه منفر جدا . الشرح الصغیر ۲٣٠/۳‏ . 

(۸) دبل الشيء يذبل ذبولاً : : ضمر » وفرس ذابل ضامر . المشوف المعلم ۱ . وقال في ترتيب القاموس 
۲٠/۲‏ : الذبلاء اليابسة الشفة . 

(4) ثابت بن بندار » أبو المعالي > البقال الدينوري ثم البغدادي » شيخ صالح توفي سنة ٤۹١‏ . معرفة القراء 
الكبار للذهبي ۱۸۸/١‏ . تذكرة الحفاظ لص CC . ٠۲۳۳-۱۲۳۲‏ 


كتاب النكاح TAA‏ 


العيان فيه » ولهذا المعنى وقعت الإشارة بان عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا أرخيت 
الستور عليها فقد وجب الصداق(“ . وشرط بعض العلماء أن يكون ذلك في بيت البناء ؛ 
لأن الخلوة في غيره لم توضع لهذا فربما وقع وربما لم يقع › > والأصل العدم » فلا يتحقق 
الوجود إلا بيقين أو بظاهر يدل عليه وهذا هو اختیار سعيد بن المسیب) . وسوی ساثر 
العلماء بين الأمرين لان الخلوة إذا وقعت ولا وازع من الطبع ولا من الشرع فالظاهر وقوع 
الوط فة م به » وهذا بناء على شنال من أصول الفقه قد قدّمناها وهي إذا تعارض أصل 
وظاهر بما يقضى منهما » وأحكامه مختلفة وعلى الأدلة مبينة وقررنا المسألة في کتاب 
التلخيص على غيرها واستوفينا الأدلة عليها . 
لا يجوز في الشروط في التكلح ' 
هذه معضلة اختلف الناس فيها كثيرا قذنماً ودا تعارض فيها اصلان عظیمان 

O E SL‏ « اى الشروط أن وفوا به ما 
استحاَأتَم به الفْرُوحَ e‏ 

والأصل الثاني : قوله ا « کل رط ليس في کاب الله “ آي في حکم اله » 


() الموطا ۲۸/۲ء ٠‏ مالك عن بح ن ميد عن سيد ن اليب أن حمر بن الطاب (قصَى في مرا 
إا تَرَوْجَها الرَجُل أنه إا رجيب امنور ققد وَجَبَ الصدَاقٌ ) » والبيهقي في السنن الکبری ٠٠١/۷‏ ء 
والدارقطني في السنن ۲٠۷/۳‏ . ) 
درجة الحديث : رجاله ثقات . 
وروا الدارقطي من طرق تمم بن المتصر تا عبد اله بن مير عن عیید اله بن عمر عن عمر قا" : لذا 
اجِيفُت اباب وريت الستور فَمَذ فق وَجَبَ الور : الدارقطني ۲٠٠/۳‏ » وكذلك البيهقي ٠٠١/۷‏ 
درجة الأثر : : صحيح . 
9© الك ا به ن ميد ن لمسب كان بول ٠‏ ا ل الل پالمراء في يها صق ال ليها وإ 
دلت عَلَيه في بيه صدّقّت عَلَيْهِ ) الموطا ٥۲۹/۲‏ . 
درجة الأثر : ضعيف لأن مالكا لم يدرك سعيد بن المسيب . 
(۴) متفق عليه . البخاري في الشروط باب الشروط في المهر عند عقد النکاح ۲٤۹/۳‏ » وقي النكاح ياب 
الشروط في النكاح ۲۹/۷ » ومسلم في ا ای ا ۲/ °۳ وشرح السنة ٠۳/۹‏ 
كلهم عن عقبة بن عامر . 


2 وفي كتاب الشروط‎ » ٩ - ۹٥/۳ متفق عليه . البخاري في البيوع باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل‎ )٤( 


باب المكاتب وما لا بحل من الشروط التي تخالف کتاب اله ۲٠۹/۳‏ ء وسلم في كتاب العتق باب إنما 
الولاء لمن أعتق ٠٠٤۲/۲‏ - ۳ والموطاً ۲ / ا و ) 


4۹ كتاب النكاح 


فاحال بل » المجتهد على ملاحظة الشرط وإن كان في حكم الله جائزاً بدليل يدل عليه 
مضى وإلا ارتد » فتباين العلماء > في ذلك » على وجوه بيناها في كتب الفقه والمسائل 
أشرنا إليها في شرح الصحيح'٠‏ بما لبابه أن علماءنا قالوا : إن خالف الشرط مقتضى العقد 
فليس من كتاب الله تعالى » وإن وافقه أو لم يعترض عليه فقد أذن الله تعالى فيه ؛ لأنه إذا 
خالف TER E a‏ 
سعيد الواقعة ؤ في الباب إذا شرطت المرأة ألا يخرج بها من بلدها" » > فان هذا شرط يخالف 
ا التي فضل الله تعالى بها الرجال على النساء » وحطت الدرجة التي آنزلهم فيها 
وقدمهم عليهن بها فقال تعالى : ظ الرّجال قَوَامُونَ عَلَّىْ السَاءِ ‏ الآية » فعلى هذا 
يكون الشرط ساقطا . ونظر ابن شهاب0“ وغيره إلى أنه شرط استحل به الفرج فلزم“ الوفاء 
به" للحديث المتقدم » واختار علماؤنا قول سعيد وحملوا الشروط الواقعة في إحلال الفرج 
ما تعلق بالنكاح من صداق ونحلة وجهاز وشورة( مما تنم معه الحالة وتتمكن به الألفة لا 
فيما يناقض موضوعه ويخالف مقتضاه » وتقصى مالك > رضي الله عنه » الشروط المقترنة 
بالعقود في فتاويه فرآها على ثلائثة أقسام : 


. هذا الشرح معدوم إلى الآن لم يظهر‎ )١( 
قال سعيد : يَخْرّح بها إن شَاءَ . ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن‎ ٥۳/۲ الموطا‎ )۲( 
. ۲٠٠/٤ عبد الرحمن عن ابن أبي ذباب عن مسلم عن يسار عن سعيد بن المسيب . المصنف‎ 
.» والأثر فيه الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي باب » بضم المعجمة وبموحدتين‎ 
. مدس ق‎ Ce الدوسي > بفتح الدال » المدني . صدوق يهم من الخامسة . مات سنة‎ 
وقال في ت ت : روی عن ابه وعمه » تقال 2 ايه الخارت انها > وسخد بن اليب‎ ۰ ۱٤۲/۱ ت‎ 
كما أن فيه مسلم بن يسار‎ » ۱٤۸/۲ ويزيد بن هرمز ومجاهد وبسر ابن سعيد والأعرج وجماعة . ت ت‎ 
: مولى الأنصار روى عن سعيد بن المسيب » روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري والأفريقي » قال أحمد‎ 
) . ۲۷۷/۷ وانظر التاریخ‎ » ۱۹۹٩ - ۱۹۸/۸ لا أعرفه . الجرح والتعدیل‎ 
. درجة الأثر : حسن لغيره‎ 
. ٠٤ سورة النساء آية‎ )۳( 
. هو محمد بن مسلم وقد تقدمت ترجمته‎ )٤( 
. في (م) فلم ير إلا الوفاء بالحكم‎ )٥( 
قال الباجي : روى ابن المواز عن ابن شهاب آنه كان يوجب عليه ما التزم من الشروط في النكاح وإن لم‎ )١( 
. ۲۹٦/۳ تكن معلقة بيمين . المنتقی‎ 
. ° £/۲ الشوار : متاع البيت . صحاح الجوهري‎ )۷( 


کتاب النكاح / Vo‏ 


نها شرط بطل العقد راا :. 
ومنها شرط يبطل في نفسه . 


ومنها/ شرط إن عزل عن العقد صح وإن ربط به بطل . 

وقد استوفی ذلك أبو محمد عبد الحميد بن الصائة(“ ا > وفد کنت کتته 
بخطي رقرأته وهو کتاب عظیم لكنه شل عني في معرض المقابر قإن ارخ في العطول 
فسأمليه من حفظي إن شاء الله تعالى . 


نکاح المحلل : اختلف الناس فيه فجوزه أهل العراق ومنعه سائرهم وغلا فيه بعضهم 

حتى سمعت من علماء الحنفية من يقول إنه قربة لأن فيه سعة ضيق وإباحة تحريم“ أذن 
الله تعالى فيها . ورأى أهل المدينة“ إنها معصية موجبة للنار حتى قال بعضهم : لا يكون 
a‏ . وقد كان من العلماء الماضين من يرى أن مجرد العقد كاف 
e‏ 2 : حت تنح رَوْجاً يره 04 , وقد بينت السنة ذلك 
المحتمل فقال ل : « أتريدِينَ أن ترچهي إلى راع ل حت تذُوقي الْعَسِيلَة ٠‏ » فين 
ا اشتراط الغاية في الغاية لأنه قال : لإ حتى تكح 4 فهذه غاية وابتداء النكاح عقد وغايته 


. قال الباجي : الذي يؤثر في النكاح فهو ما أثر جهالة في المهر أو غير ما اقتضى العقد كالخيار ونحوه‎ )١( 
. ۲۹۷/۳ المتتقی‎ 

(۲) قال سحنون : قلت لابن القاسم أرأيت إن تزوج أمرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرٌى أيفسخ هذا النكاح 
وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك قال : قال مالك 2 جائز والشرط باطل . المدونة 
YT‏ 

(۳) إن شرطت غلیه ن لا یخرجها من بلدها وما أشبه ذلك فانه مأمور به . المنتقی ۲۹٦/۳‏ . 

)٤(‏ هو عبد الحميد بن محمد الهروي المعروف بابن الصاثغ يكنى أبا محمد » قيرواني سكن سوسة » أدرك أبا 
بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي » له تعليق على المدونة . توفي سنة ٤۷٦‏ » الدیباج ٠٠١/۲‏ » 
شجرة النور الزكية ١١١/١‏ . 

. ٠٠٠/٤ قال العيني : حکاه المرغيناني وغيره . البناية في شرح الهداية‎ )٥( 

. ٥۴۳/۲ قال ابن عبد البر : نكاح المحلل فاس مفسوخ . . ويفسخ قبل الدخول وبعده . الكافي‎ )١( 

(۷) هذا قول سعید بن المسیب نقله عنه الباجي واعتذر عنه بقوله : لعله لم يبلغه الحدیث . المنتقی ۲۹۹/۳ . 

(۸) سورة البقرة آية ۲۳١‏ . 

)۹( س عليه . البخاري في اللباس باب الإإزار المهذب ۱۲۳/۷ ء ومسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حتی تنکح زوجاً غیره ۲/ ۱۰۵٥۹-۱۰۵۵‏ > والموطاً ٥۳١/۲‏ > والشافعي في مسنده ۳۷٦/۲‏ 


كلهم عن عائشة . 


۷۰4١‏ ) كتاب النكاح 


وطء فهذه ؛ غاية أخحرى » ومن ههنا أحذ علماؤنا أن البر والحل لا يكون إلا بأكمل الأشياء . 
قال علماؤنا : ويقتضيه المعنى لأنه إنما شرط الزوج في الطلاق الثلاث إرغاما له حيث 
اقتحم بتات العصمة والإرغام والمذلة إنما تكون بالوطء لا بالعقد حتى يكون ذلك واعظاً 
لغیره أن لا يقع فيها وزاجراً له حتى لا يعود إلبها ‏ وإذا انتظم المعنى والسنة لم يبق لأحد 
حجة الهم إلا أنه يعترض ههنا مسألة أبي حنيفة » رضي الله عنه » في نكاح المحلل فلو 
صح قولهم ( لَعَنَ الله الْمُلَلْ وَالْمُحلْلَ لَه ٠٠)‏ لكان ذلك أصلا في فساد النكاح » > وإذا لم 
ا E E E‏ وهو أن قاعدة 
النكاح تمهدت في الشريعة بركنين .. ) 

أحدهما : القصد إلى التأبيد إلا أن يعرض as‏ التعدې فی حدود الله 
تعالی . ۰ 

والثاني و م و 

فإذا عقده على غير هذين الرکنین فقد وضعه في غير موضعه فلم یکن نکاحاً شرعیا 
فوجب القضاء ببطلانه » وهذه قاعدة لاءتزعزعها رياح الاعتراضات ولا يتوجه لأحد عليها 
سؤال ينفع » ولم يبق بعد هذا إلا تفصيل تركيب الفروع على هذه الأصول في صفة الوطء 
ووقوعه وخلوصه في الحل وتحريمه » وكمال الوطء أو نقصانه ووقوع الاتفاق عليه من 
الزوجين واختلافهما فيه وذلك مستوفى في مسائل الفروع إن شاء الله تعالى . 


) باب )) ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته” | 


e‏ > لیس له غیرها فما وجه الثبوت في قول : ما لا 


)0 الترمذي ۳٣‏ وقال حسن صحيح > والنسائي ۱٤۹/٩‏ » والدارمي ۲ ٠».‏ والبيهقي في السنن 

الكبرى ۲٠۸/۷‏ . وأحمد في المسند ٤٤۸/١‏ » كلهم عن أبي الهذيلي عن عبد الله ابن مسعود . 
درجة الحديث : صححه الترمذي وابن القطان وابن دقيق العيد قال على شرط البخاري . تلخيص الحبير 

۳ ى وصححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ۳٠۷/١‏ » وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح 
السنة ٠١١/۹‏ . 

(۲) باب هنا خطأً ليست في بقية النسخ ولا الموطا ٥۳۳۲‏ . 

(۳) في الأصل هنا تكرار وهو قوله نكاح الرجل أم أمرأته » وليس في بقية النسخ . 

. في (ك) و (م) وحاله واحده‎ )٤( 


كتاب النكاح _ V۰.۲‏ 


قلنا : اخحتلف الناس في ذلك » عصر الصحابة وكذلك أيضاً اختلف ا الإعراب 
فى الأية » ودار الأمر بين الفقهاء والنحويين › وقد بينا ذلك في کتاب الأحكام'“ وفي رسالة ‏ 
ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين . الإشارة فيه إلى أن نعت المعمولين 
المختلفي العامل کالعطف على معمول لعاملين . . ومن الخفي “ أن الصحابة » رضي الله 
عنهم » ما اختلفوا في أن العقد على البنت يحرم الام أم لا إلا لاحتمال موقع العربية في 
ذلك واختلافه » فإن الصحابة > رضي الله عنهمء بلغاء لسن“ فصحاء لد ». فما كان 
لیخفی عليهم موقع الوضع العربي في النعت الذي يشترك فيه معمول عاملين““ » فلما 
احتلفوا دل ذلك على أن الأمر واقع في العربية بالوجهين فأفتى علي بأن لا يحرم الأم دخول 
البنت” “ » كما لا يحرم البنت باتفاق إلا دخول الأم » وأفتى بذلك ابن مسعود ثم رحل إلى 
المدينة فتذاكر المسألة مع علمائها فقالوا له : إن العقد على / البنت يحرم الأم خاصة »› 
فرجع عن ذلك . ولم يرجع | ليه لفصل من العربية استفاده ولا سبيل من اللغة كان جهلها 


(۱) أنظر الأحكام للشارح ۷/۱ . 

(۲) في (م) من الجلي » ولعلها هي الصواب . أما في (ك) فالعبارة غير واضحة . 

(۴) أي فصحاء . أنظر ترتيب القاموس ٠. ۱٤١/٤‏ 

)٤(‏ قال في الأحكام : واخحتلف النحاة في اللوصف في قوله تعالى اللاي ذخام بهن » فقيل يرجع 
إلى الربائب والأمهات » وهو اختيار أهل الكوفة » وقيل يرجع إلى اراب اة وهر اجار اهل البصرة 
وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفي العامل ا كالعطف على عاملين › وجوز ذلك أهل 
الكوفة ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر N.‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۷۸/٦‏ عن مَالِكِ : ن ؤس بن الْخَنَانِ النصري قال : ( كانت عِنْدي آمراة 
يٺ وذ وَلَدَت لي فوَجَذتُ عَلَيها فيي علي ا طالب فقال ما لَك ؟ > فَقَلْت : : توفيت المراة فقال 
علي : لها ابه ؟ قَلْتُ : نعم وهي بالطائِفِ : قال : كانت في ججرك » قلت : لا . َال : فانكخها» 
فلْت: فين فول اله : «وَرَيايكُم اللاتي في حورم قال: نها لَمْ تكن في ججرك إنْمَا ذلك إن كاتف 

في ججرك . . قال ابن کثیر في تفسیره ۲۳۸/۲ : هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط 
مسلم وهو قول غریب جدا» وإلی هذا ذهب داود الظاهري وأصحابه واختاره ابن حزم . . کما صححه 
السيوطي في الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 
درجة الأثر صححه ابن كثير والسيوطي : 

(1) رواه عبد الررّاقي عن عن الثوري عن ابي رو عن عر اياي عن اين سمو ُن رجلا من بني رار تزوج امرأة 

۴ رأی مها فأعجبته فأفتاه ابن مسعود يفارٍقها ويتزوج مه إن کان لم يمِسُها فَرَوْجَها وَولَدَّت له أولاداً . 


م 


م تى أبن مَسْعُو الْمَديتة مسأل فأخير أنه لا جل قلعا رَجَحَ إلى وة ال لجل : إنْهاعَلَيْكَ حرام 


Ve‏ كتاب النكاح 


فعرفها وإنما كان ذلك لنكتة بديعة وهي أن العربية » كما قلنا » محتملة للوجهين » فأخذ 


الصحاية ا في التحريم ¢ وقد کانوا إدا تعارضصت عندهم الأدلة فجاء دلیل لتحريم 


ودليل لتحليل غلبو التحريم احتیاطا > كما قالوا في الأختين بالملك باليمين أحلتهما آية 
وحرمتهما آية" والتحريم أولى فصار لتحريم أم المرأة ثلاثة أخزال كلها لا تجوز عدا 

أحدها : بالعقد على البنت . 

والثانية : بالدحول على البنت . 

والثالثة : بان یعقد نکاح امرأة لها آم ثم يعقد نكاح الأم بعد ذلك فيصيبها فتحرمان 

عليه جميعاً لأن الاصابة وقعت بشبهة النكاح . 

فعلی هذا التنويع كان التبويبِ فأما إذا كان الزنا بالمرأة وأمها فقد قال مالك » 
رضي الله عنه » في موطئه › الذي صنفه بيده وکتبه للناس بنفسه وقرأه ه عليهم طول عمره : 
إن الزنا لا يحرم ؛ فإن الحرام لا يحرم الحلال وإن كان قد آفقی لبعض أصحابه في 
المجالس بالتحريم » حسب ما قاله أهل العراق" » والمسالة مشهورة في الخلاف بين 


٠‏ العلماء ؛ ولكن الصحيح عند الله أن الزنا لا يوجب حرمة لأن الله تعالى جعل المصاهرة منة 


r 


عدّدها على الخليقة فقال تعالى : ( وُو الُذِي خَلَقَ مِنّ الْمَاءِ شرا فَجَعَلَهُ نسّبا 


َمَارقَها . قال عبد الرزاق : وآخبرني معمر عن يزيد بن أبي زياد آن عمر هو الذي رد ابن مسعود عن قوله . 
المصنف ۲۷۳/١‏ . والبيهقي ٠١۹/۷‏ . ورواه مالك في الموطأاً ٥۳۳/۲‏ عن غير واحد أ عبد الله بن 
مسعود استفتى وهو بالكوفة . 

درجة الحديث : صحيح : 

)١(‏ قال البغوي سئل عثان عن الأختين من ملك اليمن هل يجمع بينما؟ قال عثان: أحلتها آية وحرمته) 
آية ؛ ؛ فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك فقال رجل, من أصحاب النبي لا : لو كان إلي من الأمر شيء ثم 
وجدت أحدا فعل ذلك جعلته نکالاً . قال ابن ا : أراه علي بن أبي طالب » قال الإمام : قوله 
احلتهما آية.راد قوله سبحانه وتعالی ‏ أَومَا مَلَخّث أيمَانَكُمْ ‏ النساء آية ۳ » وقوله حرمتها آية قوله عز وجل 
وان موا س الأختين 4 النساء آية ۲۳ » وعامة الفقهاء على التحريم لأن قول الله تعالی ۾ وان 
موا بن الان ) احص في هذا الحكم من قوله جل ذكره « أذ ما ملكت ايانم ) a‏ 
۹ , وانظر الأحکام ۳۷۹/۱ » قلت : وسيأتي في تخريج هذا الأثر . 

(۲) الموطاً ٥۴۳١/۲‏ . قال مالك : فأما الزنا فانه لا يحرم شيئاً من ذلك . 

(۳) قال سحنون : قلت لابن القاسم أرأيت إن زنی بام امرأته أو بنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك ؟ قال : 
قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليهاء وهذا حلاف ما قال لنا مالك في موطئه » وأصحابه على ما في الموطاً 
أيس بينهم فيه اخحتلاف وهو الأمر عندهم . المدونة ۲٠۲/۲‏ . 


كتاب النكاح 4 V۰‏ 


وصهرا 4 “ في معرض الامتنان والكرامة والمة لا تتعلق بالمعصية ؛ ألا ترى أن السب لم 
تفلن به ذلك قال مالك ٠‏ رضى الله عنه» فى الموطاً : هذا الذي سمعت » وهذا الذي 
عليه أمر الناس عندنا). وقال : إن الذي حرم الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في 
النكاح قال تعالى : ولا تنكخوا ما كح آباؤكُمْ مِنّ السَاء4 الآية (وهذه الآية من 
فضائل النبي» ية » وخصائصه » وقد بينا ذلك في معجزاته )< . 

جامع ما لا يجوز من“ النكاح 


بوب مالك » رضي الله عنه » على ما لا يجوز من النكاح وهو"» أمر لا ينحصر في 
البيان ولا يدخحل تحت التعديد » إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خحمسة » متعاقد إن 
حصلت فيهما أهلية العقد وولى استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به 
السفاح الذي حرم الله تعالى » فإذا حل شرط من هذه الشروط تطرق الفساد إلى النكاح » 
ومداحل الاختلال لا تحصى إلا أن مالك > رضي الله عنه » اراد التبویب أمُهات الفساد 
ومشهوراته وذلك ( منها )“ ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : نکاح الشغار" » وقد احتلف الناس فيه جوازاً وفساداً » واختلف 
قول مالك فيه فسخاً وإمضاءٌ وله صور أشدّها أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني 
ابتتك)ء وهذا هو“ الذي فسر الراوي في الحديث وليس من كلام النبيء بلي ).وني 


. ۲۲ سورة النساء آية‎ (۳) . ٥۳٤/۲ الموطاً‎ )۲( . ٠٤ سورة الفرقان آية‎ )١( 

)٤(‏ أقول : اضطربت النسخ ففي (ك) و(ص) نقص كماله من الأصل و(م) بعد هذا الباب نكاح الأمة 
الكتابية . . وفي الأصل ورم) جامع ما لا يجوز ممن النكاح وكذلك الموطا ٠٠٠/۲‏ . 

. ٥۳٠١/۲ الموطاً‎ )٥( 

(1) في (م) وهذا . 

(۷) ليس في بقية النسخ . 

(N)‏ الشغار » بالكسر › أن يزوج الرجل المرأة على أن وت اخرى بغير مهر كل واحدة بضع الأخرى أو يخص 
بها القرائب . ترتيب القاموس ۷۲١/۲‏ » وانظر النهاية ٤۸۲/۲‏ . 

)٩(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب الشغار ٠١/۷‏ » ومسلم في النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه 
e‏ 1۰ > وأبو داود ٥٠۰/۲‏ » والترمذي ٤۳۱/۳‏ » والنسائي 4 ۰ ,. وابن ماجه ٩٩٩/۱‏ » ومالك 

في الموطاً ۲/ ٥٣ه‏ ج ابن عمر رضي الله عنهما . أن رَسولَ الله کلف تھی عن السار ء 

العا أن يرو ج الرجل آبنته عَلّى أ ير وجه ه الأخر آنه ليس ينما صَدَاق . 

)١ )‏ ليست في بقية النسخ . 

E قال الحافظ : اختلف اروة فين ينس إليه فير الشخار كار لم ينسبوه لأحد. ولهذا قال‎ )١١( 


٠ VY @‏ کتاب النکاح 


اشتقاق الشغار اختلاف اأصحه آنه النكاح الخالي عن الصداق من قولهم بلد شاغر إذا کان 
خالا وهذا العقد » على هذا الوجه › لم يفسد لأنه خحلاعن الصداق وإنما فسد لأنه 
جعل فيه صداقاً ما لیس بصداق وقوبل البضع بالبضع . فأما نكاح يعقد لا للصداق فيه ذكر 
فهو جائز إجخماغا> وفذ قال بر المعالي الجويني(© : إنما فسد نكاح الشغار من جهة أنه 
علق على شرط والنكاح لا يقبل الإغرار بخلاف الطلاق » وفيه تفصيل بيانه في 
المسائل وأدلته استوفیناها في مسائل الخلاف" 

الإشارة إنما وقعت فيه إلى ما كانت ت الأعراب تفعله من المعاوضة بالبنات 
والأخحوات » يعطي الرجل أخته »> أو ابنته > على أن يعطيه الآخر أخته أو ابنته وقد هدم الله 
تعالى نكاح الجاهاية. HS‏ 

المسألة الثانية : ذكر نكاح السر وله صور أشدها ما لم يكن فيه شاهد » وهؤ الذي 
يرجم فاعله إذا عثر عليه فادعاه ولم يثبته . /فأما إذا وقعت الشهادة عليه وتواصوا بكتمانه فقد 
احتلف فيه علماؤنا › والصحيح جوازه لأن الله تعالى جعل الشهادة غاية الإعلام » وقد يكون 
التواصي بالکتمان لغرض لا a‏ ا النكاح فلا 2 ذلك فيه » وأحاديث الإعلان 
والضرب عليه بالدف لم يصح منها شيء( وقد بينا ذلك في شرح الصحيح . 


ن ف و و ق ا 
ونسبه محرز بن عون وغيره إلى مالك . قال الخطيب :.تفسير الشغار ليس من كلام النبي بء وإنما هومن 
كلام مالك وصل بالمتن المرفوع » قد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك 
عنهم » ورواية محرز بن عون عن الأسماعيلي والدارقطني في الموطآت > وأخرجه الدارقطني أيضاً من 
طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخره. وهذا دال على أن 
التفسير من قول مالك لا مقول له وقد وقع عند المضنف ( يعنى البخاري ) في كتاب ترك الحيل : 
a A a E A e a E e e E‏ : قال عبيد الله بن عمَر: 
فلت لنافِعٍ ما الشعّارٌ ؟ . . فذكره فلعلٌ مالكاً أيضاً نقله عن نافع » وقال أبو الوليد الباجي : الظاهر آنه من 
جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع » قال الحافظ : قلت قد تبيّن ذلك 
ولکن لا یلزم من کونه لم پرفعه ألا یکون في نفس الأمر مرفوعا . فتح الباري 1١۲/۹‏ . 

(۱) تقدم . 

(۲) انظر بداية المجتهد ٤١/۲‏ » وفتح الباري ٠١۳-۱۹۲/۹‏ » وشرح السنة ۹۸/۹ . 

(۴) ما قال رحمه الله حق » / فقد روی الترمذي من طريق عِيسَٰ بن ميمُون عَنِ الام بن مُحَمْدِ عن عائشة 
قات : قال سول الله لك : EHIEHE‏ النكاح وَاَجْعَلوهُ في الْمَسَاجِ وَاضرُبُوا عَلََهِ بالدفُوفِ » » قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب حسن وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف . الترمذي ۳۹۹/۳ . 

أقول : الحديث فيه عيسى بن ميمون المدني » مولى القاسم بن محمد » يعرف بالواسطي ويقال له ابن = 


كتاب النكاح ۷۰٦‏ 


تزويج الولي ( اليتيمة ٠)‏ بغير إذنها » وهو مردود إجماعاً » وعقب ذلك بالنكاح في 
العدة » وهو مفسوخ بإجماع من الأمة . وإنما اختلفوا إذا كان الوقاع في العدة هل يتأبد 
التحريم عليه فيها أم لا ؟ فقال مالك > رضي الله عنه : يتأبد") » وقال جمهور العلماء : لا 
يتأبد“ . ومالك » رضي الله عنه » أقوم قيلا وأهدى سبيلا لأنه تعلق في ذلك بقضاء عمر 
ابن الخطاب“). رضي الله عنه » وقضاء عمر » رضي الله عنه » معضود بالأدلة فإنه 
استعجل بالنكاح في العدة أمراً كانت له فيه أناة » ومن استعجل شيا قبل حله بالمعصية 
َضِيٌ عليه بحرمانه کالوارث إذا قتل“ موروثه » وهذا بین لا خفاء فيه . 


نکاح الأمة على الحرة : 

اختلف قول مالك" › رضي الله عنه » ف ا ا ل ف ا 
وهي مسألة مشكلة الأنها تعارضصت فيها آیتان قال الله تعالی : :$ وَانْكخُوا الايامى نکم 
الالجين ِن باك 9 الات 


تليدان » بفتح المثناة . ضعيف من السادسة / تق. ت ٠٠۲/۲‏ وقال في ت ت ۳۳٣/۸‏ : قال 
البخاري منكر الحديث . 
درجة الحديث : ضعفه الحافظ في الفتح > كما نقل ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي ۲٠١/٤‏ 

وكذلك الشارح . 

[ Te في (م) تزويج الولي‎ )١( ٠ 

. ٠٠/۲ قال ابن رشد : قال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . بداية المجتهد‎ )۲( ٠ 

(۳) وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يفرق بينهما وإن انقضت العدة يفرق بينهما فلا باس بتزويجه إياها مرة 
ثانية . بداية المجتهد ٠٠/۲‏ . 

)٤(‏ مالك عَن. ابن شَهَاب عَنْ سَِيدِ بن الْمُسَيّ وَعَنْ سيان بي يسار أن ية الأَسَيِية كانت تحت رَشَيْدٍ 
الثقفِي فَطلقَهَا فََكَحَت في عِديها فَضربَهًا عمر بن الْخْطاب وضرب روجا بالْمِحمَقَة ضرَبَاتِ وَفرق بيهم 
م عدت بَقِية عِدها مِنْ رَوجها الأول مان رطام الطاب وإ ان َل بها رق هنام 
آعتَدّت بَقَية عِدَتها مِنَ الأول ا الأخر تم لا يجنَمعَانِ أبداً. الوط .٠۳١/‏ والسنن الكبرى 
2۷ ا ) 

(ه) في ذلك تفصيل انظره في بداية المجتهد ۲۷١/۲‏ . 

٠. ه۳۹/٣ًأطوملا‎ ( 

(۷):انظر أحکام القرآن للشارح ۳۹٤/۱‏ » والمنتقی ۳۱۹/۳ . 

٠. ۳۲ (۸)سورة النور آية‎ ٤ 


۷۰۷ | کتاب النکاح 


فهذا عام مسترسل على الأحوال » وقال تعالى : ظ وَمَنْ لم سطع مِنْكمْ طَولا أن 
يكح الْمُحْصَتَاتِ الْمُوْمَاتِ فَممًا ملكت أَيمَانْكُمٌ 4( الآية ثم قال في آخر الآية : ط ذلك 
لمن خشِي العَنت منك » ولیس الإشکال في ان نکاح الأمة المطلقة في آية انور مقيد 
بالشرطين في آية النساء » بل ذلك إجماع من ¿ الأمة » وإنما وقع الاختلاف فيها في كيفية 
الشرط وهو تفسير الطول » فمن السلف من قال : إن الطول أن يكون تحته تحته(") حرة »> ومنهم 
من قال : إن الطول أن يكون عنده من المال“ قدرة فى بذل الصداق لها والنفقة عليها › 
فكان المعنى على التأويل الأول من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا فليتزوج أمة وهذا إذا 
کشفته هکذا فساد في الکلام ع يتزوج حرة » فلا 
بد لنظام الكلام وتحقيق الشرط أن يفسر الطول بالقوة على المال في بذل الصداق والنفقة 
وهذا ما لا غبار عليه » أما إن“ مالكا » وغيره من العلماء » قال : إن الحرة لها حق في 
اجتماعها في النكاح مع الأمة") » وهذا معلوم من قو الآية » فإن الله تعالى أطلتق نكاح 
الحرائر وقيد نکاح الإماء فانتفت بذلك التسوية بينهما » فهذا معلوم بظاهر النظر وبقي 
تفصيل الحال في اجتماع الحرة مع الأمة أو فرقتهما بذكر صفته وطريقته في المسائل . 
الرجل يملك الأمة“ : 

قد كانت تحته ففارقها لا يخلو أن يكون الفراق بواحدة ت فإن عادت إليه 


. ۲١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠٠‏ . 

(۳) هذا قول أبي حنيفة » انظر أحكام القرآن للجصاص ٠١۸/۲‏ . 

. ۳۲۰/۳ هذا مذهب المالكية › انظر أحكام القرآن للشارح ۳۹۳/۱ » والمنتقی‎ )٤( 

. في ( م ) زيادة كان‎ )٥( 

)١(‏ قال ابن القاسم كان مالك هرل ل أن هارف اأ عن ال ان بخن ات 
وکان قول : إن كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين ¿ الأمة » ثم رجع 
فقال : إن تزوجها خيرت الحرة . . المدوتة ٠١١/١‏ . 

وقال أبو الوليد : فعلى هذا في نکاح الامة على الحرة ثلاث روايات إحداها :9 يجوز ون عدم الطول 
الذي هو المال وخاف العنت إذا كانت تحته حرة » والثانية : يجوز وإن لم يجد طول ولا حاف عنتاً . 
والثالثة : يجوز مع عدم الطول وخوف العنت » ولا يجوز مع وجود الطول وأمان العنت والطول في القولين 
الآخحرين أظهر في المال » وإن كان يجوز أن يراد به الحرة . المنتقی ۳۲٠/۳‏ وقد ذهب سعيد بن المسيب 
الف أنه لا تنكح الاأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة . شرح السنة 1۳/۹ . 
رم الموطاً ٥۳۷/۲‏ . 


۰ * كتاب القبس ۲ 


تاب النكاح VAN‏ 


لأمة بملك اليمين » وقد كان فارقها بطلقة واحدة » فإنه يطأها إجماعاً » لأن المحل مباح 
للوطء إذا وجد سببه » فأما إن فارقها ثلاثاً ثم عادت إليه فاختلف الناس في ذلك والأقل جوز 
له الوطء بملك اليمين“ والأكثر منعه لأنه نه محل حرم عليه وطؤه ا 
غيره ولم يوجد ذلك الشرط فيبقى التحريم . 

فان قيل ا الل اسل انكا ج را مرج ملك الم و لك اا 
لم يقف على شرط » فالجواب أنا نقول: هذه العين هي التي خوطب بالامتناع عنها ؛ فقد 
جاء حطاب المنع ثم جاء حطاب” الحل » وهو قوله تعالى : ظ أو ما ملكت يمان < 
فرجح خحطاب المنحع حسب ما ڌ تقرر من عهد الصحابة كما جرى في إصابة الأختين بملك 
اليمين“ . والمرأة وابنتها » وقد قال عثمان » رضي الله عنه» لقبيصة :حرمتهما آية وهي 
قوله تعالی : ( وَأن تَجمَعُوا بن الاين 4 » وأحلتهما آية وهي قوله تعالى : أو ما 
ملكت اتکمچ والتحريم أولى فمضى ذلك من قول عثان» /رضي الله عن ا 


(۱( الباجي عن 2 عباس وطاوس وغیرهما آنه يحل له بملك اليمين' وإن كان طلَقها ثلاثاً ولم تتزوج 

. ۳۲٤/۳ المنتقی‎ . 

(۲( 8 فقهاء الأمصار أن عقد النكاح في إباحة الوطء أقوى من عقد الشراء بدلیل أنه مقصوده فاذا لم 
يستبح وطأها بعقد النكاح فبأن لا يبیح له وطأها بملك الیمین أولی وأحری . المنتقی ۳۲٤٣/۳‏ . 

وقال الزرقاني : على هذا الجمهور والأئمة الأربعة . شرح الزرقاني ۱٤١/۳‏ . 

(۳) زيادة من ( م ) . 

. ۳ سورة النساء آية‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشارح : حرم الله تعالى الجمع بين الأختين كما حرم نكاح الأخت » والنهي يتناول الوطء فهو عام فو 
عقد النكاح وملك اليمين » وقد كان توقف فيها من توقف في ول ت ثم اطرد البيان عندهم واستقر 
التحريم وهو الحق . الأحكام ۱ . 

(1) قبيصة بن ذؤيب » بالمعجمة مصعراً » ابن حَلْحَلة > بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة » الخزاعي » أبو 

سعيد » أو أبو إسحاق المدني » نزيل دمشق » من أولاد الصحابة وله رؤية . مات سنة بضع وثمانين / ع . 
ATE‏ الا 

™( سورة النساء آية ۲۳ . 

- (۸) سورة النساء آية ۳ . ) 

هذا القول روا مالك عَنِ ابن شَهَاب عن قبيصَة ن ديب ان رَجُل سال عُْمَانَ بُ عَمَانِ عَنِ الأخينِ مِنْ 

ملك اليمِينِ َل يْجْمَم هما ؟ قال عَْمَانُ : أحلَعهما ايه وحرمتهُما آية اما ئا فلا اجب أن أُصَنَعَ ذلك . 

قال : فرج مِن عِنڍو فلي رجا من اُصخاب سول اله ڪه فَسَالهُ عَنْ دَلِكَ َال : لو کان لي مِنْ 
لامر شيء تم وَجّذْبُ أخدا فَعَلْ ذلك لَحْمَلنَُ نكال . قال ابن شهاب : راه علي بن أبي طالب . الموطًاً = 


)( 


۷۰۹ كتاب النكاح 


على ذلك الناس فصار إجماعاً وكذلك قال تعالى : e‏ اكم 4 » يريد الأزواج » 
والنساء جمع امرأة على غير لفظه » کأنه قال وأم امراً تك › ولو قال هکذا لتناول الزوجة وما 
O OEE‏ 

ما أحدهما : فإن ا ل فطلي عل كل مزنك من الاي فاجتمعا في اللغة 
SE E El UTE E‏ 

الثاني : أن تقدير الكلام ا Coe‏ اللاتي لن اک فأشار إلى أن 
E E OR‏ 
قوله تعالی ول كوا ا تک ابوک ن السا إلا ما قذ سلف ٠ء‏ ومن 
الإلحاق وأغربه أن القبلة والملامسة والنظر بشهوة بزل کل ذلك منزلة الوطء في إفادة 
العر قي القرن جلى امون 1ار ارجل أو قبل بشهوة حرمت على ابنه » والمعنی 
في ذلك أنه استمتع تع بها فحرمت على ابنۀ كما لو وطئها » وهذا ای فو انى اد من 
قوله ولا تنكحوا ولا تستمتعوا ؛ فإن النكاح استمتاع والأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون 
قوالبها » ولو قال لا تستمتعوا لدخل في ذلك النظر والملامسة كذلك لو قال ولا تنكحوا . 
نكاح الأمة الكتابية : 


احتلف العلماء فيها فصار أهل الكوفة إلى أن نکاحها جائز منھم“ (ح ) وقال آهل 
الحجاز والمدينة : لا يجوز ذلك » منهم ; (ش ) واتفقوا على أنه يجوز وطئها بملك 


۲ ب والشافعي في مسنده ۱٣/۲‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ۱٦۳/۷‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه ‏ 
۱٤۷/٤٠‏ » ورواه محمد بن الحسن في موطئه ص ١‏ وقال : بهذا ناخذ ‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۲ إلى عبد بن حميد وابن انی حاتم وعبد الرزاق في مصنفه ۱۸۹/۷ > وانظر شرح السنة ۷١/۹‏ » 
المحرر الوجيز ۷۲/٤‏ » القرطبى ٠١٠١/١‏ . 
درجة الأثر : صحيح . ۰ 

. ۲۲ سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) انظر أحکام القرآن للجصاص ۱1۲/۲ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۱۹۲/۱ . 

(۴) هذا مذهب مالك والشافعي . انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۸۳/۲ » والروضة للنووي ۱۳۹/۷ 
والنكت والعيون للماوردي ۳۷۹/١‏ . وانظر كذلك مذهب مالك في المنتقى 1۸/Y‏ > ۳۲۹ أحکام 
القرآن للشارح ۱ وما بعده» وقد ردٌ فيه على الجصاص وناقشه كثيرا . 


كتاب النكاح ۰ V1‏ 


الخو قال الا : وكل محل حل وطؤه بملك اليمين حل وطؤه بالنكاح” ‏ , وهذا 
لا غبار عليه » غير أن م ) ف( ش ) عولا على قوله تعالى ‏ والْمُحصتات يِن الْمُوْمَِابِ 
والْمُخصتات هن الذِينْ اوتوا الكتاب مِنْ بلک ٩)‏ وقال تعالى ‏ ومن لم يستطع منک 
ولا أن ن الْمُخحصتات الْمُوْمتات 4 الآية . ) 
فاحتج مالك » رضي الله عنه » بتخصيص اله تعالى في الإذن في النكاح الفتيات 
المؤمنات مطلق النساء وهذا نص منه على التعلق بالتخصيص والقول بدليل 
الخطاب 0( . » ولم يختلف قط في ذلك قوله وإنما يترك دليل الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى 
منه » وقد قال مالك » رضي الله عنه » إذا عارض العموم لدليل الخطاب قَدّم العموم عليه 
لأن العموم يتناول المسألة بلفظه ودليل الخطاب يتناولها بمعناه واللفظ يقدم على س 
وقد ينا ذلك في أصول الفقه › وقال ابن عمر : لا يجوز نکاح الحرة الكتابية لأن الله تعالى 
قال ولا تنکځوا اشرات حى يُوْمِنٌ ٠4‏ “» وأي شرك أعظم من أن يقال أن عيسى ولد 
الله فرأی أنها داخلة في عموم الآية > والتخصيص أولى في قوله ۾ من الْذِينَ 
اوتوا الكتاب من بلک 4 . وأن الآيتين لو كانتا عامتين لكان لابن عمر" أن يرجع 
التحريم بتعارض العامين وتوازنهما") » فأما إذا اجتمع العام والخاص فإن الخاص يقدم 


. هذا القائل هو الجصاص الحنفي » فقد قال : وكل من جاز لزه بلك ايمين جاز رطزها بملك الكاح‎ .)١( 
. ٠٠١/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ 

(۲).سورة الماثدة آية ٥‏ . 

(۳)!'سورة النساء الأية ٠٠١‏ . 

(٤)قال‏ مالك :. إنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل a‏ إماء أهل الكتاب اليهودية 
والنصرانية . الموطًاً ٠٤١/۲‏ . 

(۵)سورة البقرة ۲۲١‏ . 

(1) سورة المائدة ٠‏ . 

(۷) هذا الأثر رواه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى ‏ ولا تذكخُوا الْمُشْركَاتِ حى يُوْمِنُ ولام 
E‏ وقال E RE‏ 
الها عبت رخن بن اد ا TS Ty‏ 

(۸) قال الحافظ : هذا مصير منه ( أي من ابن عمر) إلى استمرار حکم عموم آية البقرة » فكأنه يرى أن آية 
المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي ٤‏ ورده التجابن فخملة هى التورع . .. وذهب الجمهور إلى أن 

عموه آية البقرة حص بآية المائدة وهي قوله تعالی : ( وَالمُخصتات مِنْ الَذِينَ ونوا اكناب من بكم 4 = 


A‏ ار 


إجماعا من الأمة » وههنا وهي أن علماءنا » رضي الله عنهم » كرهوا نكاح الحرائر 
الكتابيات » ونص عليه مالك › رضي الله عنه » في غير ما موضع من کتب أصحابه لأن 
ولده معرض لشرب الخمر وأكل الخنزير وعرقها من الأغذية المحرمة يتصل به عند 
مضاجعتها وهذا يلزمه في اتخاذها أمة فرط أذى لا يتأتى عنه انفصال » ولم تزل الصحابة ‏ 
والتابعون يتسرون“ الکوافر وينكحون وقد أذن الله تعالى بالتحليل في کتابه› وخاطب 
بذلك جميع خلقه » لا سيما وفي استفراشها عزة للإسلام » وقد بينا وجه قول مالك » رضي 
الله عنه » والمعنى / الذي غاص عليه في كتب المسائل فلا معنى أن نطول به عليكم ههنا . 
باب الإحصان | 

قال سعید بن المسیبں“ الات أولات الأزواج » ويرجع ذلك إلى أن الله 
تعالی حرم الزنا )“ . هذه الآية مشكلة”“ واختار فيها مالك » رضي الله عنه » تأویل سعیډ 
ابن المسيب وللعلماء فيها ثلاث تأويلات . 

أحدها : قول سعيد هذا . 

والثاني : أنهن المسبيات ذوات الأزواج يهدم السبي نكاحهن فيحل الوطء لمالكهن 


فبقي سائر المشركات على أصل التحريم . وعن الشافعي قول : إن عموم آية البقرة أريد به خصوص 
آية المائدة . فتح الباري ٤۱۷/۹‏ . 
وآنظر أحکام القرآن للشارح ٠٥۷/۱‏ . والمنتقی ۳۲۸/۳ . 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ولیس واضحاً لدي . 
(۲) قال الباجي : تزوج جماعة من الصحابة أهل الكتاب » کان ن غا ر ن غ > رضي 
و ی و رضي الله عنه » وتعلق بعموم الآية على ما تقدم 
. المنتقی ۳۲۸/۳ . 
(۳) قال : اليم أجل كم الات وَطَمَام لين أونُوا اكاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لهم . . 
لشت ل ا اتاب مِنْ فلكم سورة المائدة الآية ه : 
)٤(‏ تقدمت ترجمته . 
(ه) الموطأً ۲ ورواه ابن جریر في تفسیره ۳/١‏ » والبيهقي في السنن الکبری ۱١۷/۷‏ . 
درجة الأثر : صحیح › > وقال في الأحكام : المحصنات ذوات الأزواج »> قاله ابن عبس وابن مسعود 
وابن المسيب وغپرهم › > وقاله مالك واختاره . الأحكام ١‏ , وانظر المحرر الوجر ٠٣/٤‏ والنكتِ 
والعیون ۳۷۷/١‏ . 
)١(‏ الآية التي أشار إليها هي قوله تعالى « وَالْمُخصتات من الَْسَاءِ إلا ما مَلَكَّث أيْمانْكُمْ كاب ا عَلَيكمْ .. 4 
النساء آية ۲٤‏ . وآنظر الدر المنثور ٠١۸/۲‏ . 


كتاب النكاح yY1۲‏ | 


إدا استبرآهن ¢ قال به عطاء وطاوس 
الثالث : قال عبيدة السلماني » المراد ا الأربع( ٤‏ ثم قال تعالی 


طوأجلٌ لَکَمْ ما وَرَاءَ ذلکمْ) 7 ثم قال تعالی إلا ما ملكت ا قاباح وقد 
ا إشكال هذه المسألة في کتاب لسکا على أحسن مساق( » والاشارة في الكلام فيها 
ك وقد يرد الإاحصان بمعنى 
الإسلام » وقد يرد بمعنى الزواج » وقد يرد بمعنى الحرية » وكلها في القرآن إلا 
الإحصان بمعنى الإسلام“ . وإذا وکات معاني اللإحصان على الأية لم تجد فيها آقوی من 
قول سعيد بن المسيب الذي اختار مالك › رضي الله عنه > لأنا إن قلا إن المراد بذلك 
TT‏ معنى الآية لأن الله تعالى قد فصل المحرمات 


قبلها وأحكم بيانها وجعل المحصنات من جملتهن > فلو كن جميع النساء ما انتظم بذلك 
مساق الفصاحة ولا کان أيضاً لقول الله تعالى بعد ذلك وال لَكُمْ ما وَرَاء ذلْ 4 


معنی ¢ وعلى هذا تركب مسألة بيع الأمة المتزوجة هل يكون طلاقاً أم لا ؟ وعموم هذه الآية 
كان يقتضي ذلك إلا أن السنة خصصته بحديث بريرهة حین اشترتها عائشة › رضي الله 


)١(‏ قال في الأحكام : القول الرابع أنهن جميع النساء على الإطلاق » قاله طاوس وغيره . . وقال مرجحاً لهذا 
القول : أمامن عمم فهو الصحيح ويقع الاستثناء بقوله ‏ إلا مَا ملكت أيْمَانْكمْ ‏ في الإماء أو في الزوجة 
والأمة . الأحكام ۳۸۳/١‏ . وقال ابن عطية : ( إلا ما مَلَكّتْ أيْمَائْكُمْ ‏ قالوا : معنا بنکاح أو شراء » کل 
ذلك تحت ملك اليمين » قال بهذا القول : أبو العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد ابن جبير وعطاء . 
المحرر الوجیز ۷۷/٤‏ . والنکت والعیون ۳۷۷/۱ . وانظر المنتقی ۳۲۹/۳ . 

(۲) رواه ابن جرير ۱۷١/۸‏ . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم » الدر المنثور ۱۳۹/۲ › وانظر 
تفسیر القرطبي ۱۲۳/۰ . والمنتقی ۳۳۰/۳ . والأثر فيه شيخ ابن جرير. سفيان بن وكيع بن الجراح » أبو 
محمد الرؤاسي » كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقة فأدخل عليه ما ليس من خديثه فنصح فلم يقبل فسقط 
حدیثه من العاشرة . ( توفی سنة ۲٤۷‏ ) ت ق ت ۳۱۲/۱ ت ت ۱۲۳/٤‏ ۰ الکامل ٠۲١۳/۳‏ . 

درجة الأثر : ا 

(۳) سورة النساء آية ۲٤‏ . 

() سورة النساء آية ٠٤١‏ . 

. A/۱1 الأحكام‎ )٥( 

. ٠٠ قال تعالی لظ فاا ا ان اين , بفاحشة € النساء آية‎ )١( 

(۷) قال تعالی  :‏ وَالمُخصات من الموْمَات وَالمُخْصاتُ من اين أو الاب ِن لِك 4 المائدة آ آية ٥‏ ` 
وف الآية الثانية ا اد بهن الحراثر 

. ۲۳ إن لذن يرمون المُخصتات فلات المُؤْمنات منوا في الدَنيا الاجر ) سورة النورآية‎ (A) 


1۳ ) كتاب النكاح 


عنها'“ » فلم يكن ذلك طلاقاً لها وبقي سائر العموم على مطلقه » ولا حلاف بين الأمة أن 
والامة بمحصنین إحصان الكمال الذي تتعلق به الحدود و تعالى ۾ فإذا 
حصن فان أن بقاجشة فَعَلَيهِنٌ نِصَفٌ ما عَلَىْ الْمُحْصَنَاتِ من ألْعَدَاب 4( يعني 
تزوجهن › وراد موارد الإ حصان ونقص العبيد إحصان الحرية . 


TTT‏ اق م 
نهی النبي ي عنه يوم خیبر" ٤‏ » ثم أباحه في غزوة حنين . ثم حرمه بعد ذلك بين ذلك 


(۱) متفق عليه »› البخاري في كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الامة طلاقاً 1/۷“ 1 SG a‏ العتق باب 
إنما الولاء لمن أعتق ۱٠٤١/۲‏ . والموطأً ٥٦۲/۲‏ كلهم عن عائشة ولفظ مسلم : عَنْ عروة أن عَائِنَةً 
ابره أن بريرة جاعت عَايقة نميا في تايها لم تن صت ين كينها َي مت لها اة : 
جعي إلى اهلك فان ا 3 فضي عك كتابتك ويکون ولوك ِي عَلْت َرَت د ذلك بردة رة لاهُلِها 
ابوا . . . قال رَسُولٌ الله ل : « نما لاء لِمَنْ أُعْنَقَ » . 

(۲) سورة النساء اية ٠١‏ . 

(۳) روی الشيخان من حديث علي پن ابي طالب » رضي اله عنه » ان رسول اه قق ( َه ن اء يم 
خیبر وَعَنْ اکل الحمر الانسة > البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر ۱۷۳/٤‏ » ومسلم في 
النكاح باب نكاح المتعة 1٠۲۷/۲‏ . والموطاً ٥٤۲/۲‏ » وقال الزرقاني : اتفق مالك وسائر أصحاب 
الزهري على (قولهم) يوم خيبر. إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يح بن القطان عن مالك في هذا 
الحديث فقال حنین . . أخرجه النسائي 1“ والدارقطني وقال : إنه وهم تفرد به ابن القطان > شرح 
الزرقاني ٠٠١۳/۳‏ > وانظر فتح الباري ٠۹۸/۹‏ فقد تقل ذلك منه 

)٤(‏ اخحتلف في وقت التحريم ؛ قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة غت ار في 

ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء » والمشهور في تحريمها 
أن ذلك كان في غزوة الفتح » كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وفي رواية عن 
الربيع > اخرجها أبو داود » أنه كان في حجة الوداع قال : ومن قال من الرواة کان في غزوة أوطاس فهو 
موافق لمن قال عام الفتح . قال الحافظ بعد نقله الكلام الفاةة فتحصل ما أشار إليه ستة مواطن خيبر ثم 
E O O‏ 
عليها . فإما أن يكون ذهل عنهاأوتركهاعمدألخطأرواتهاء أولكون غزوةأوطاس وحنين واحد. . 
ناقش » رحمه الله » كل هذه الروايات وقال : لا يصح N a‏ 
وقال أيضاً : وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع ابن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح ا 
وأشهر. . . وقال : وقد اخحتلف عليه أي على الربيع ) في تعيينها ء والحديث واحد في قصة واحدة فتعين 
الترجيح » والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها . فتح الباري 
۱۷1-۹ . 


مسل من طريق الربيه SNES‏ 
القبلة فإن النسخ طراً عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك » وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت 
رجوعه) عنها فانعقد الإجماع على تحريمها › > فإذا فعلها أحد رجم في مشهور 
المذهب” ان ا و ا و ا ا > ولکن 
لأصل آخر لعلمائنا غریب انفردوا به من بین سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل 
E NS EE‏ 
وقد بیناه ذ في أصول الفقه » وحققنا أنهما سواء ذ في العمل وإن افترقا في العلم“ » وأما نكاح 


(۱) مسلم في کتاب النکاح باب نکاح المتعة ۱۰۲۳/۲- ٠٠۲٤‏ . 

(۲) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني » ثقة من الال / م ت ۲/۱ ت ت ۰1/٣‏ تریب عات 
العجلي ص ٠٠١١‏ . 

)١(‏ روى الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتمة فيأول الإسلام كان الرجل يقدم 
البلدة َس بها مغر عع اله بقذر ما رى قم تفط له نة رضاح له خي شيعه حت إذا رلت 
ا ط إلا عَلّى اُزوَاجهمْ أو مَا ملكت يمانم قال بن عباس : فكل فرج سِوَی هَذيْنِ فهو حرام ۽ سنن 
الترمذي ٤۳۰/۳‏ » والبیهقي ۲۰٠٥/۷‏ 

أقول : الحديث فيه موسى بن عبيدة » بضم أوله » ابن نشيط » بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مهملة ‏ الرَبَذِي . بفتح الراء والموحدة ثم معجمة » أبو عبد العزيز المدني » ضعيف » ولا سيما 
في عبد الله بن دينار» وكان عابداً من صغار السادسة . مات سنة ۱٠٥۴۳‏ / ت ق» ت ۲۸٦/۲‏ تت 
۴٣۰‏ ۰ والکامل لابن عدي ۲۳۳۳/٠٦‏ . الضعفاء للعقيلي O ٤‏ معجم البلدان ۲٤/۳‏ . 

درجة الحديث : قال الحافظ a GE SEL‏ . فتح الباري ۱۷۳/۹ . 

وروی البخاري . من طريق ا حمرَة قال : سَمعْت آبنَ عباس يسال عَنْ مَعْة النسَاءِ فرخص فقَالَ 
ا : إنما ذلك في الخال الشييي وقي اء قلا أو تة قال أبن باس : نعم . البخاري في 
کتاب النکاح باب نهى رسول الله لاء عن نكاح المتعة أخيرأ ٠١/۷‏ . 

)٤(‏ قال البخوي : اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين . وروي عن ابن عباس 
شيء من الرخحصة للمضطر إليه بطول العزبة » ثم رجع عبه حيث بلغه النهي . شرح السنة ٠٠٠/۹‏ » وقال 
ابن المنذرء بعد نقل الإجماع على تحريمها : ولا أعلم أحداً يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة » ولا 
معنى لقول يخالف القاثل به الكتاب والسنة > الاشراف ص ۷١‏ . وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع 
إلا بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته » فقد صح عن علي _ 
أنها نسخت اا و ٠١‏ فقد نقل الإجماع على تحريمها أيضاً . 

(ه) روي ذلك عن عبد الله , بن نافع فقال : يرجم من عل ذلك اليم إن كان مُخصنا وَيُجلَدُ مَنْ لم يصن . 
المنتقی ٣٣٠/۳‏ . 

ر هذه روایة ابن القاسم قال فیها : لا یرجم فيه . المنتقی ٠۳٠/۳‏ . 

= ما ذهب اليه الشارح هو الذي ذهب إليه أبو الوليد الباجي فقد قال : وعندي أن ما حرمته السنة ووقع فيه‎ (Vv) 


¥10 ) ) کتاب النكاح 


المتعة فهو أكثر من ذلك كله وأقوى منه وأن تحريمه ثبت بإجماع الامة والإجماع أكثر من 
الخبر . 
نکاح العبيد : 


ئدة تبويبه لهذا الباب أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار يشملهم القول الوارد في 

E E 
من ن قول العلماء والمتفق عليه من المالكية("'٠ » فعلى هذا ينكح العبد أربع نسوة لأنه داخل‎ 
الآية » بمطلق اللفظ العام » وقال‎ ٠74 في قوله تعالی ( اكوا ما صاب لَكّم من النسَاء‎ 
(خ و( : لا ینکح إلا اننتین > وكذلك روی ابن و رصي‎ 
فائځوا ما طَابَ َم من النساءِ‎  : الله عنه") » وتعلقوا بأن العبد لو دخل في قوله تعالی‎ 
مثنیٰ وثلاث ورباعٌَ چ لدخحل / في قوله تعالی : ج الطلاق مَرتانِ قإمساك بمعروف ا‎ 
فلما حی عن أية الطلاف بإجماع وألحق الطلاف بالحدود د في‎ >» af ¢ تسریح بإاحسَانٍ‎ 
إلتشطير > فلو كان النكاح واسعاً عليه لكان حكمه » وهو الطلاق » واسعاً عليه وضيق‎ 
الحكم دليل على ضيق السبب » وهذا بين لا إشکال فيه وکافٍ في الغرض حتی تستوفوه من‎ 
. ر‎ 
: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله‎ 
هذه مسألة عظيمة فيها تفصيل طويل وتعليل كثير فقد يسلمان معا وقد يسلم أحدهما‎ 


الإجماع والإنکار على تحریمه يشت فيه الحدٌ » كما يشت فيما حرّمه القرآن . المنتقی ١ ٠۳٠/۳‏ 

(1) قال ابن عبد البر a a‏ > الكافي 4/۲ . 

() سورة النساء آية ۳ . ) 

(۳) أنظر أحكام القرآن للجصاص ٠٥/۲‏ . ) 

)٤(‏ أنظر أحكام القرآن للكياالهراسي ۷/١‏ » ونقل البغوي الإجماع على ذلك فقال : اتفقت الامة على أن 
العبد لا ينكح أكثر من امرأتين » وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ينكح العبد أربع نسوة . قال مالك : 
وذلك أحسن ما سمعت . شرح السنة 11/4 » وانظر الموطا ٤۳/۲‏ . ) 

, ه كما في طبقات الفقهاء‎ 1۹٦ تقدمت ترجمته وهو صاحب مالك » المشهور . مات سنة‎ )٥( 

(3) قال الباجي : وروى محمد عن ابن وهب عن مالك إنه قال : لا يتزوج العبد إلا اشتتين . المسقی ۳۳١/۳‏ . 

(۷) سورة اا 

(۸) سورة البقرة آية ۲۲۹ . 


كتاب النكاح ۷۱٦‏ 


كتابيين » وقد يكون أحدهما ونيا والآخر كتابياً > وقد يكون ذلك من إسلام أو ردّة بإجماع 
منهما فيهما › أو فرقة قبل الدخول أو بعده » ور ا البسط إنما هي كتب المسائل . 

وعول مالك > رضي الله عنه » فى الموطاً على صورة واحدة من هذه الصور وهي إسلام 
الزوجة قبل الزوج > وساق في ذلك ا الواردة في شأن صفوان('“ وعكرمة) > وهي 
وإن کانت مراسیل عن ابن ات و ات و ف وقد اشتهرت شهرة تقوم مقام 
اللإسناد > ومرسل الثقة المشهور كالمسند الصحيح » وإذا ثبت لك هذا بإسلام الزوجة قبل 
ازوج فركب عليه سائر الفروع في التفصيل بحسب ما يعطيك الدليل على ما ركب عليه 
مالك > رضي الله عنه » الام الزوج قبل زوجه فإنه يتوقف فإن أسلمت وإلا وقعت الفرقة 
ینهما لقوله تعالی  :‏ ولا تمیکوا ب ی او 
في العدة لکان أولی بها » Li‏ إذا حضر الوليمة الحديث فيها مشهور() 
وهي ا في النكاح قائمة | الشهرة والإعلان والذكرى . وأقلها لذوي 


uO ٤‏ و E BC e‏ َة م a.‏ و رو ور ۴ه ولق ن ل ت 
E E SRE IG‏ اله » بي ٬‏ يسلمن بارضهن وهن غير مهاجراٍ 
اهن جين أل َر هننت اليد : E‏ الفتح 


وهرب زوخیا ان بن ا من ن الإسلام ّث إليه رول الله » e‏ آبنْ عَمه وهب عمير برِدَاءِ 


٣ش‏ ق 


رول اله ية . . ولم رق سول الله ل E‏ ختی اسل صفوان واستقرت عنده امراته 
بذَلِكٌ النكاح . الموطأً - ٠ ٠٤٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸١/۷‏ . 

)"( مالك عَنِ ابن شهاب أن ا کیم نت الخارث بن هنام, وکات تحت عِكرمةُ, بن آپي جَهُل سمت يوم شح 
هرب رَوجُها عِكرمةٌ: بن ابي جَهُل من الإسلام, حت ِم امن ارتحَلّت م حكيم, تى قَيمَت عليه امن 
فَدَعته ل الإشلام, سكم وقدِم على رَسول,ِ الله ی عام امتح ا اف کل وب إليه رحا وما 
عليه ردَاءُ حتی ايه فشتا على نکاجھمًا ذلك . الموطأً ۲ . والبيهقي في السنن الکبری ۱۸۷/۷ ۰ وکلا 
الحديثين إسنادهما واحد » والحديث منقطع فقد قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير » وابن شهاب إمام أهل السير » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله 
تعالى . تنوير الحوالك ۷٠١/۲‏ قلت : لعله بذلك يغلب صحته كما ذهب إلى ذلك الشارح . 

رمم سورة الممتحنة آية ٠١‏ . 

ريم متفق عليه . البخاري في كتاب النكاح باب الصفرة للمتزوج ۲۷/۷ » ومسلم في كتاب باب الصداق 
وکرنه مایم قران وجا حدید SIG » ۱۰٤۲/۲‏ اس بن مالك ري الله عله 
ا بد الرحمنِ , بن عوفي جاءَ إلى رَسول. الله بء ويه ر صَفرَةٍ فَسَالهُ سول الله ياء فاخبره انه ترو مرا 
ِن الأنصًار قال : كم سفت لها ؟ قال : ورن واو من دعَب ٠‏ فال رسو اله ك ألم وَلَو بَا . . لفظ 
الببخاري . 


۷ ا ا کتاب النکاح 


اف شاه وبعد ذلك فکیف ما استطاع كل أحد . وفي الصحيح أن البي› و ۰ 
اوك على بعضص أزواجه(“ بصاعين ٠‏ من ي CC‏ واولَمَ عای رتت 
حضرا وعلى صفية ار وقد روي عن الني» 5ا کل » أنه 


)١(‏ قال الحافظ : لم أطلع على تعيين اسمها صريحاً » وأقرب ما يفسر به أم سلمة لما روى ابن سعد وأحمد 
يإستاد صحيح إلى ابي يكر بن بد الرحمن بن الجارث آذ آم سلمة أحبرته ٠‏ فذكر قصة شابتها وتزويجي و 
الشعیر . فتح الباري ۲۳۹/۹ . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد بمدين كما يأتي . 

() رواه البخاري في النکاح باب أولم باقل من شاة ۳۱/۷ من طريق مَنْصور بن صَةَ عن أو ضيبت َيه 
قات اوم ابي ب على بقض, ِسَائِه بمْدَينِ مِنْ شعیر . . ورواه أحمد عن منصور بن صفية عن أمه 
عن عائشة بلفظه . الفتح الرباني ١ 1/٠١‏ » والبیهقي من نفس الطریق . السنن الکبرې ۲۹۰/۷ .. 
الحديث : فيه صفية بنت شيبة مختلف في صحبتها . قال الذهبي : صفية بنت عثمان العبدرية مختلف 
في صحبتها > وكأن أحاديثها مرسلة . تجريد ا الصحابة 1/7 > وکذا قال الحافظ وزاد : وأبعد من 
قال لا رؤية لها فقد ثبت في صحيح البخاري تعليقا قال : قال بان بُ صالح عن الْحسَن بن ملم عَنْ 
صَفَِةَ ْب شَيَة قات : سَمِعْتُ ايء 4ة . وأخرج أبن مندة . . عن صفية .. اله ابي أنظر إلى 
رسول۔ الله کا حین دحل الكعبّة. الحديث. وروت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة. . وإسماء بنت 
أبي بكر وأم عثمان بنت سفيان . اللإصابة ۳٤۸/٤‏ » ونقل الحافظ عن البرقاني قوله : وروی هذا الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن سفيان الشوري فجعلوه من رواية صفية بنت 
شيبة » ورواه أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه : عن صفية بنت 
شيبة عن عائشة » قال : والأول أصح » وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل » قال : وقد نصر النسائي 
قول من لم يقل عن عائشة وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال نه مرسل وقال الحافظ : الذين لم 
يذكروا فيه عائشة أكثر عددا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد » فالذي يظهر على قواعد المحدثين 
إنه من المزيد في متصل الأسانيد . فتح الباري ۲۳۸/۹ - ۲۳۹ . 
درجة الحديث : صحيح فقد قال الشيخ البنا : صفية بنت د شيبة اثبت المحققون صحبتها فالحديث 

صحيح . الفتح الرباني ۲٠٠٦/٠٠١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه . البخاري في النكاح باب الوليمة ولو بشاة ۳٠/۷‏ » وفي باب ألم على بعض نسائه أكثر من 
بعض ۳١/۷‏ » ومسلم في النكاح باب تزويج زيلب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 
٠۲‏ کلاهما من حديث انس » وفي رواية مسلم : وكان تزوجها بالْمَدِينة قَدَعَا الاس لِلطعَام بعد ' 
آرتفاع النهّار . ورواه أبو داود ۱۲٣/٤‏ . 

(ه) البخاري في النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعنق جارية ثم تزوجها ‏ ولفظه : عن انس تال : اقام الي > ا 
ن حير والمَدِينة لائ بي بِصَفيّة نت حي دعوت المُسلمين إلى وميه َا كان فيها حبر ول لخم . . 
۷ ى وفي البيوع باب هل يسافر بالجارية قبل أن ي یستبرئها ۳/ ۱٠١‏ » وفي خیبر ۱۹۸/١‏ . 


کتاتب ب النكاح ۱۸ ۷ 


قال : إا دعي حدم إلى طعَّام ليجب فإن كان مفطرا ال ون كان صائما 


تو ۶ 


صل ٠‏ 1( 3 وقال قال مالك PDE‏ ينبغي لآهل الفضل آن پسرعوا اف الإأجابة ° 
في مثل هذا » وإنما قال ذلك لفساد الناس وإلا فقد كان النبي» لا يجيب کل من دعاه 


تبعهم رجل 


حتى الخياط قفي الصحيح ( أن حيطا دعا ى طَحَام مقي مع في تفر سير واه ا 


يس منْهُم فال لَه لني » ا إن هذا بنا َون ل . 


قال لنا ثابت بن() بندار » قال لنا البرقانى( » قلت لأبى بكر الإسماعيلى °5 


» ۲٠۷/۱١ وأحمد أنظر الفتح الرباني‎ . ٠٠٠٤/۲ مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته‎ )١( 
۱44/٤ والتمهيد ۷0/۱ « مشکل الاآثار‎ >» ATA/Y وأبو داود‎ e ۹/۷ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


كلهم عن أبي هريرة . 
(۲( قال الباجي : کان من مذهبه آنه یکره اوي الفضل والهيغة الإجابة إلى طعام صنع لغير سبب . المنتقى 
0°/۳ . 


(۳) أقول : لعل الشارح هنا أدحل بعض الحديثين في بعض فلم يرد ذكرٌ للخياط في حديث أبي مسعود » كما 
لم يرد ذكر للرجلل الذي اتبعهم في حديث أنس » والحديثان متفق عليهما » الأول حديث أبي مسعود عند 
البخاري في كتاب الأطعمة باب الرجلل يتكلف الطعام لأخوانه 1٠٠/۷‏ » ومسلم في الأشربة باب ما يفعل 
الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطعام . . . ٠٠٠۸/۳‏ من طريق أبي مسعود الأنصاري قال : كان 
رجُلُ مِنَ الانصًار َال لَه بُو شُعَيْب وَكَان لَه عَم حامر أي بائع لحم ) هرای النيّء يلف عرف في وهه 
لجع تفال إغلايه : وك إضنع لتا ماما ٍخَْسَة فر قإلي أريد أن أذعو الي کل 
قال : فصع م تى الي > كلا فَدَعَاهُ حامس حَمْسَة واتبعَهُم رَجْل فما بلع البابَ قال اني 5ة 


هذا بنا فان شِفْتَ شت أن اذد لَه ون شِفْتَ رَجعَ قال : : لا پل آذن لَه يا رَسول الله . وفی یت ان e‏ 


قال : دل سول الله اء على غلم لَه حياط فاته بقَصعَةٍ فيها طَعَامٌ وََلَيّهِ اء فَجَعَلَ رَسولٌ اله هة 
بم الدَباءَ قال : هلما رايت ذلك جَعَلْتُ أَجمَعْه بين يديه . . البخاري في كتاب الأطعمة باب من أضاف 
رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله » وفي باب المرق ١/۷‏ وفي باب من ناول أو قم إلى صاحبه على 


المائدة شيعا °۷ وفي کتاب البيوع باب ذكر الخیاط ۷۹/۳ » ومسلم فو في الأشربة باب جواز اکل 
المرق . .۰ ٠١۱١/۳‏ . 


. ثابت بن بندار تقدم‎ )٤( 
» أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب » أبو بكر » المعروف بالبرقاني » عالم بالحدیث مر من آهل خوارزم‎ )( 
وبغية‎ » ٠١١/١ ط دار المأمون » وأنباء الرواة‎ ٠٤/١ معجم الأدباء‎ . ٤٠٠١ استوطن بغداد ومات فيها سنة‎ 
. ٠١۸/۲ الأنساب‎ . ٠١۹ الوعاة‎ 
أحمد ر بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو بكر اللإسماعيلي > حافظ من أهل جرجان عرف بالمروءة والسخاء » قال‎ )( 
› ۱۷۲/۷ المنتظم‎ . ۸۳/١ أحد مترجميه : جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا . الأعلام‎ 


e 
شا‎ 


8 2 كتاب النكاح 


الحافظ : لِم أستأذن لني ا الخياط في الرجل الذي تیم ولم یکن دعاه » ودعاه 
جابر يوم الأحزاب' فقال : يا اهل اندي إن جَاپرا ضع كم سور في يءَ هاا كم » »> فقال 
له : إن ِي ابع في طعَام الخْيّاط اکل من طعَام الحياط افر ا إذنِه > وأهل الخندق 
أكلوا من طعام البركة وبقيت لجابر برمته"» وعجينه كما كانت فلم يفتقر إلى إذنه في طعام 
ل © 


جامع النكاح : ذكر مالك حديث عمر) حين قال مالك » وللخبر » فإن قيل : 
إذا علم الرجل من وليته عيبا هل يستره عن الخاطب أو ينشره ؟ قلنا : أما عيب الأبدان فلا 
حلاف في وجوب ذكره فإن كتمه فهو غاش عليه الإثم إجماعاً وعليه الغرم للصداق » وإذا 
كان ذلك العیب مما يوجب رد النكاح لأنه غار له بالقول » ولا حلاف بين المالكية أن الغرور 


الرسالة المستطرفة ص ۱٤۸‏ » شذرات الذهب ۱۰٤/۳‏ » تاریخ بغداد ۱۹/٤‏ وفيه ولد سنة ۲۹۷ - 
۷۱ هھ . 
)١(‏ قصة جابر هذه متفق عليها . البخاري في المغازي باب غزوة الخندق ۱۳۸/١‏ - ۱۳۹ » ومسلم في الأشربة 
باب جواز استتباعه غیره إلى داره من يثق برضاه بذلك ۳/ ۱٦۱۱-۱۹۱۰‏ . 
(۲) البرمة : القدر مطلقاً وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن . النهاية . 
۱ -. | 
(۳) نقل الحافظ عن المازري عدة احتمالات فقال : يحتمل أن يكون علم برضا أبي طلحة فلم يستاذنه » ولم 
يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه › 
فکان جل ما أکلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها › فلم يفتقر إلى استئذانه أو لأنه لم يكن بينه 
وبين القصاب من المودة ما بيه وبين آي طلحة » أو لأن أبا طلحة صنع الطغام للنبي› کل فتصرف فيه 
کیف اراد وأبو شعیب صنعه له ولنفسه > ولذلك حدّد بعدد معین لیکون ما يفضل عنهم له ولعیاله مثلا 
واطلع النبيء اء على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعیاله . فتح الباري ٥٦1/۹‏ .. 
قلت : وعندي أن آولی a E‏ الشارح عن الاإسماعيلي . 
)٤(‏ مالك عَنْ ابي ازير أن رَجل طب إلى رجلٍ أيه قَذَكَرَ ها كانت أخدَئّت فَبَلَع ذلك عَم بُنَ الطاب 
فَضَرَبَهُ أو كاد يَضربةُ . ثم قال مالك وللخبر . الموطاً ٥٤۷/۲‏ » قال الزرقاني : أي غرض لك في إخبار 
المخاطب . شرح الزرقاني ٠۹٤/۳‏ . 
أقول : الحديث فيه انقطاع لأن أبا الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب » رضي الله عنه . 
BE ES‏ 
)٥(‏ قال الزرقاني يعني : أي غرض لك في إخبار المخاطب بذلك فيجب على الولي ا الفواحشِ 
یجب علی الإنسان سترها على نفسه وعلی غیره . شرح الزرقاني ٠۹٤/۳‏ . 


کتاب النكاح ۲٠۰‏ ۷ 


بالقول يوجب الضمان على الغارَّ خلافاً لأبي حنيفة(» و (ش)<٠‏ . ووقعت مسائل ظنْ 
الغافلون/ من أصحابنا حين جاء فيها غرور من قول قائل فلم ير عليه مالك ضماناً إنه 
اخحتلاف قول وإنما ذلك لأنهم لم يعلموا حد الغرور الموجب للضمان”) . وأما إن كان 
العيب من طريق الأديان فهو على قسمين: إن كان في الخلق كحدة تكون في المرأة أو لين 
زائد فيستحب له ذكر ذلك » فان سکت عنه فليس عليه فيه شيء > وأما إذا كان في الدين 
- فحرام عليه ذكره لأنه إن كان الذي وقع منها عثرة فمقيل العثرات قد سترها والنكاح يعصم 
منها » وإن كانت منبهرة““ فليس يلزم الولي وکر ذلك لأنه لم ينفرد بعلمه والنكاح قيد 
وعصمة فإذا أدخلها | إلى فيه زال الانبهار . 

مسألة : إذا طلّق الرابعة من أزواجه فله أن يتزوج أختها أو سواها في عدتها إذا لم 
تكن الرجعة مستحقة في العدة » وقال (ح) : لا يجوز ذلك لأن العدة أثر من آثار النكاح 
وعلقة من علائقه وهي محبوسة لحقه فكانت بمنزلة الرجعية(“ . 

قلنا : الرجعية زوجة بدليل بقاء الميرات والنفقة والسكنى » فلذلك حرم الله عليه 
أختها وأربعا سواها بخلاف مسألتنا » فإنه إذا كان الطلاق بائنا فهي أجنبية منه بدليل إنه لو 
وطئها لزمه الحدٌ فجاز له نكاح أختها وأربع ey‏ 

مسألة : روي آن سودة بنت زمعة لما سنت وکبرت و حشیت أن يطلقها النيٌء کل ٤‏ 
آثرت بيومها عائشة » رضي الله عنها » فأقرها الني» با a‏ وما کان یقسم 


(۱) انظر المبسوط ٩٥/۰‏ - 4۸ » وبدائع الصنائم ٠ . ۱١۳۷/۳‏ 

(۲) انظر تكملة المجموع ۲۷٠١/٠١‏ ؛ فقد قال في القديم : يرجع عليه وفي الجديد لا يرجع . ٠‏ 

(۳) لعله يقصد بذلك ابن القاسم . قال أبو الوليد : وأما البرص ففي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك أترد 
المرأة من قليل البرص ؟ فقال STS‏ 
a‏ : ترد من قلیله ولو احیط علماً فیما حف منه نه لا بزید لم ترد منه ولكن لا يعلم ذلك فترد من 

. المنتقی ۲۷۸/۳ . 

: E e a e )٤( 

)٥(‏ قال محمد : لا يعجبنا أن يتزوج الخامسة وإن بقي طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها . لا يعجبنا أن يكون 
SG SS‏ . موطاً محمد ص ۱۷۸ » وانظر 
أوجز المسالك ٤٥۳/۹‏ . 

(). متفق عليه . البخاري في النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ۳/۷ ومسلم في الرضاع باب 
جواز هبتها نوبتها لضرتها ۱٠۸/۲‏ كلاهما عن عَابقَة أن سوه بت رة هبت مها لعَايقة كان 
النى: لاء يقم لِعَاِشةً يومَهَا وَيَومٌ سود . لفظ البخاري . 


VT‏ کتاب النكاح 


لها . قال مالك رضي الله عنه: وليس يلزمها البقاء على ذلك بل لها أن ترجع فيه( . 

وقال (ح)) و (ش)(“ : لیس لها أن ترجع فيه لأنه حق آسقطته فلا رجوع لها فيه کما لو 
أسقطت خيارها » والصحيح آن لها الرجوع لأن الهبة للقسم كان مع بقاء السب الموجب. له 
وهو النكاح » فما دام سبب القسم باقياً إعطاء الهبة باقية وهذا معنى دقيق تفطن له مالك» 
رضي الله عنه» وخفي على غیره . 


) . ۳٠۸/۳ انظر الشرح الصغیر‎ )١( 
قال في الهداية : ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقاأ لم يجب بعد فلا يسقط . . انظر الهداية مح شرح‎ )۲( 


فتح القدیر ٠٠۱۹/۲‏ وانظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر \/ «Vo‏ والبناية 1/٤‏ . 
(۳) قال النوؤي : وللواهبة الرجوع متی شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي لأن الهبات يرجع فما لم 
يقبض منها دون المقبوض . شرح النووي على مسلم 4/۰ . 


كتاب الطلاق VY ٠‏ 
كتاب الطلاق ٠‏ 


قد قدّمنا أن النكاح يُعقد للأبد ولا يجوز فيه الأمد بقصد الألفة والنسل الذي تكثر به 
الأمة ويدوم به العمل الصالح » هذا هو المقصود منه إلا أنه قد تتعذر الألفة ويقع بين 
ارو الع باقر ى على حال ن الارن وار على وه ن ا ا و ل 
ضررٌ بالزوجين » فشرع الله عز وجل > كما قدمنا » النكاح للألفة » وشرً الطلاق مخلصا 
عند وقوع النفرة » وهذا أمر لا ينبغي أن يكون إلا وقت الحاجة ؛ فقد روى آبو داود ( عض 
ماح إلى الله للق ٠7)‏ . وروي أيضاً « ايا رأة سَأّتْ رَوَجَهًا الطلاق مِنْ عير مَا باس 


(١).هو‏ في اللغة إزالة القيد والتخلية » وفي ن إزالة ملك النكاح . التعريفات للجرجاني ص١١٤٠‏ » وقال 
الحافظ : الطلاق ؤ فى اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق » وهو اللإرسال والترك » وفي الشرع حل عقدة 
التزويج فقط . فتح الباري ۹ . 

(۲) ابو داود ۲ ١»‏ وابن ماجه 1٥۰/۱‏ » والحاکم ۱۹1/۲ > كلهم من طریق محارب بن دیثار عن ابن 
عمر » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهي : على شرط مسلم › > ورواه أبو داود 
۲ والبيهقي في اا E‏ ۷ م »ب وقال البيهقي : هذا حديث آبي داود وهو مرسل » وفي 
رواية ابن أي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه حفظه. ورواه ابن أبي حاتم في العلل ٤۳۱/۲‏ وقال: 
قال أبي إنما هو محارب عن النبي يى مرسل . وقال المنذري : المشهور فيه المرسل » وقال الخطابي : 
المشهور في هذا عن محارب ابن ديثار مرسل عن النبي ية ليس فيه ابن عمر . مختصر سنن أبي 
داود للمنذري ومعالم السثن للخطابي ۹/۴۳ . وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن ماجه 


وفيه عبيد الله , بن الوليد الوصافي وقال : هذا حديث لا يصح . قال یحی : الوصافي ليس بشيء ¢ وقال. 


الفلاس والنسائي : متروك الحديث » العلل المتناهية 114/1١‏ » ورواه أبن حبان قي ترجمة عبيد الله 
هذا » وقال : هومن أهل الكوفة من ولد الوصاف بن عامر العجلي » واسم الوصاف مالك روى عن هلها 
منكر الحديث جدا . . وقال اين معين : ليس بشيء » المجروحين 1۳/۲ - 1٤‏ . وأورده ابن عدي في 
الكامل وساق له عدة أحاديث منها هذا الحديث وقال : لا يتامع عليها . الكامل 1٦۴٠/٤‏ ت ت ٥٥/۷‏ › 
وقال العقيلي : أحاديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه » الضعفاء للعقيلي ۱۲۸/۳ » وخلاصة القول 
في عبيد الله هز ما قال الحافظ في ت ٠٤١/١‏ إنه ضعيف . قلت : لكنه لم ينفرد بلل تابعة معمرف بن 


واصل السعدي الكوفي وهو ثقة » كما قال الحافظ في ت ۲۹۳/۲ » وقال في ت ت ۲۲4/۱۰ : روى عن 


أبي واثل وإيراهيم التيمي و[يراهيم النخعي والشعبي . . ومحارب بن ديثار الا أن المنفرد عنه يوصله » كما 


قال الحافظ في التلخيص ۲۳۲/۳ .» هو محمد بن خالد الوهبي وهو صدوق كما قال الحافظ في ت 


ِ كتاب الطلاق‎ Vr 


لم تر رَائِحَة الجَنٍ ٠)‏ بغي للرجل أن يوقعه » كما قلنا ء عند الحاجة إليه بشروطه 
التي بينها الله فيه مفيدأ للمنفعة > مخلصا عن المضرة . وهو على ضربين : كامل بالحرية 
وناقص بالرق » والعبودية » ومن وجه آخر › على قسمين ا ونا وقد یعری 
عنهما . وطلاق السنة هو أن يطلقها واحدة وهي طاهر لم يمسّها في ذلك الطهر » ولا يقدمه 
طلاق في حيض ولا يتبعه طلاق في طهر يتلوه »> وخلا عن العوض ؛ فهذه ستة شروط 
مستقرأة من الحديث ا : (طلَقَت آمراتي وهي حاٍض“ فَذَكرَ 


4 9و ص ھږ ~@ ب‎ TT 


ذلك عمر للنيّء کا فال : مره فراچغھا ثم لها حت تجيض ثم تطهر ثم تجيض 
ل طهر ثم إن شا علق إن شاه مسك ا ا و ا 
اتسا . 


فحكم النيي › و ٢‏ بوقوع الطلاق في الحيض حين أمره بالرجعة منه » خلافاً لداود 
من الميتدعة() ۾ حیٹث يقول إن الطلافق فی الحيضص > يزم( »> وهذا فى إنباته كاف ¢ 


۱۲ » وفي ت ت روی عن ابن جریج ومعرف بن واصل . وأبو حنيفة . . وثقه الدارقطني وابن حبا 
ت ت ۱٤۳/۹‏ . وقال الحافظ : رجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل تلخيص الحبير 
٠» ۳‏ ويقول الشيخ ناصر : وجملة القول إن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات 
وهم : محمد بن خالد الواهبي وأحمد ابن يونس ووکیع بن الجراح ويحيى بن بکیر واختلفوا عليه ؛ فالأول 
منهم رواه عن محارب بن ديثار عن ابن عمر مرفوعاً » وقال الآخرون عنه عن محارب مرسلا ولا يشك . . 
إن رواية هؤلاء أرجح لأنهم أكثر عدداً واتقن حفظاً فإنهم جما ممن أحتج به الشيخان » إرواء لغلیل 
°A/۷‏ . 

درجة الحديث : المرسل منه صحيح والمرفوع ضعيف . 

(۱) آبو داود ٨1۷/۲‏ » الترمذي ۳/۳ وقال : حدیث حسن » وابن ماجه 1٦۲/۱‏ وابن حبان » انظر موارد 
الظمآن ص۳۲۱ كلهم عن ثوبان رضي الله عنه . 

درجة الحديث : Sh‏ وغیره . 

(۲) من هنا يوجد نقص كبير في (ك) كماله من بقية النسخ . 2 

(۳) متفق عليه . البخاري في الطلاق باب قول لله تعالی لظ يا يها الي ! إا طلفتم السَاءَ فَطْلَقُوهُنْ لِعْدَهنُ 
وآخصوا الْعُدهَ 4 o/¥‏ > ومسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغیر رضاها . . ٩۹۳/۲‏ 1۰ ( 

وأبو داود 1۳۲/۲ ٠۳٣‏ » والترمذي ٤۷۸/۳‏ » والنسائي ۱٤۱-۱۳۸/٦‏ › والموطاً ٥۷٦/۲‏ . 

)٤(‏ داود بن علي بن خلف الأصبهاني > أبو سليمان . الملقب بالظاهري » أحد الأئمة المجتهدين في الاإسلام 
تنسب إليه الطائفة الظاهرية . . ولد سنة ۲۰۱ - ۲۷۰ » والأعلام ۸/۳ ۰ تهذیب ابن عساکر ۲٠۳/٣‏ › 
ميزان الاعتدال ۳۲۱/۱ . 

رم قال الحافظ : وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاً » ولا يجبر إذا طلقها نفساء وهو جمود . فتح 


۲ * کتاب القبس ۲ 


كتاب الطلاق V٤‏ 


وقد استوفيناه في مسائل/ الخلاف » وقد تفطن البخاري » بثاقب فهمه » لنكتة وهي أن 
) الطلاق مكروه » وقد كشف الزوج الزوجة وكشفته فمن المروءة ألا يكشفها لغيره إلا عند 
الحاجة » كما بيناه » ويستحي الرجل بعد ما كان بينه وبين زوجته من المخالطة أ ن يواجھها 
بالطلاق إلا أن تواجهه هي بمکروه › وأدخل حديث المستعيذة (بانٌ ا دلت على 


النىّء ل لِبناءِ بها فَلَمّا ل بها قال : اعود باله مك » قال لها : قد آستعّذت 
Es 0‏ ٤ه‏ 
بعظيم » إلحقي باهلك ) . 


ما جاء فى البتة : 

روى مسلم عن أبي الصهباء عن ابن عباس أنه قال : ر كان الطلاق الثلاث على عَهِدِ 
4 س ا e TT‏ مک و و ا ا ق 
رسول الله لل › وأاحدة » وزمان اپي SES‏ اناس في 


o o” # “o” 


الطادق قال عَمَرُ : إن الاس قد استعجأوا مرا كات لَه فيه آنا لو امضيناء لبهم قأمضا 
يهم )> » وعقبه برواية أخرى من طريق ثان فقال : ( كانت اة عَلَىْ عَهُِدٍِ 
رَسولٍ الله ل وَاجِدَة ٠)‏ الحديث إلى آخره » ولم يدخل البخاري في هذا الحديث 


الباري .۳٠٠/۹‏ وقال الباجي» بعد نقل كلام الجمهور: إذا ثبت ذلك فيعتد عليه بالطلاق الذي يوقعه في 
الحيض رجعياً كان أو بائناً . قال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد خلافاً لمن لا يعتد بخلافهم وهم 
هشام بن عبد الحكم وابن علية وداود . المنتقى 4۸/٤‏ . وقال ابن عبد الب : جمهور العلماء على أن 
الطلاق في الحيض يقع وإن کرهه جیعهم ولا مخالف فيه إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغبر 
السنةَ لا يقع› وروي ذلك عن بن التابعين وهو شذوذ یعرج عليه أحد من العلياءء شرح الزرقاني 
۳ . وقال النووي امعت الامة على تحریم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها ل 
ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور اک ر ا 
طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة . شرح النووي على 
مسلم ٦٠/٠١‏ . ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر وابن عبد البر أنه قول عامة آهل العلم وأنه لم يخالف في 
ذلك إلا من ذكر قبل . المغني ۳٦٠1/۷‏ وانظر مذهب الظاهرية في المحلى 1-*) . 

)١(‏ البخاري في الطلاق باب من طلق وهل يواجه امراته بطلاق ۷ ٠»‏ وابن ماجه 11/1 کلاهما عن 
الأوزاعي فال شالت الرهُرِيّ : ی رواج الى ل آستَعَاذت منهْ؟ قال أربي عرو عَنْ عَائشة » 
رضي الله نها » ان آبتةَ اجون لما خلت عَلّى رَسُول, الله کی ودنا مِنْها الت أعُودُ اله مِنْكَ > فقال 
لها : لذ عُذتِ بعَظيمِ لقي بأهْلِكِ . لفظ البخاري . 

(۲) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ۱۰۹۹/۲ . وأبو داود ٦٥١ - 1٤4/۲‏ » > والنسائي 160/1 > وأحمد 
أنظر الفتح الرباني ٩/١۷‏ . 

(۳) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ۱٠۹۹/۲‏ . والبيهقي ۳۳٠/۷‏ ولفظه ن أ الصهباء قال لابن عباس, أ 


¥ ` كتاب الطلاق 


لأن أبا الصهباء انفرد به ولم يتابعه E‏ وقد e‏ 
رده حدیئین : 
۴ : ب THE‏ سء رس رق ص ا 
احدهما في هذا الباب : أن رجلا قال : ( طلقت آمراتي مائة تطليقة فماذا ترى 
N‏ ر ا a QAS Ea os‏ ا 
علي ؟ قال له ٠‏ طلقت عليك بثلاث وسح وتسعوںن اتتخذت بها ایاتِ الله هزوا وبا)٠‏ » 


o ا‎ 


ثم أدخحل في باب طلاق e‏ بن اياس ابن البكير ( ان رجلا طلق آمراتة 
ج ء يتفي ابن عباس ET‏ 9 ری نك تھا حت تنك 
ا غيرك > فقال لا إنم کان طلاقي لها ا وکان قبل ا > فقال ا 
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ابن عَبْاسِ إنك أرسَّلّت مِنْ يَيِك ما كان لَك يِن فضل, )۳ » فھذا یدل من 
تول ان عباس ف الب جيخاان الفلاث في عهد رسول الله 4ة 
وفي 8 بي بکر کانت و > وفي اللبخاري ومسلم من حدیث کي › واقره 
وَصارت سنة یکم بها على مَنْ جَاءَ بَعْدَه) . وإنما معنى الحديث » الذي رواه 
أبو الصهباء » أن الناس كانوا يطلقون على السنة واحدة بحلول عقد النكاح بها » ولا 
يخرجون عن السنة فيها » وتمادى الحال بها ( حتى )(“ حياة رسول الله ياء وخحلافة أبي 


هَاتِ من هناك ألم يكن طلاق الث على عَهْدِ رَسول. الله ي وأبي بر وَاحَدَة ؟ قَمَالَ : قد كان ذلك 
ES‏ الاس ذ في اللات فَاَجَارَهُ عَلَيْهمُ . 

(۱) الموطاً ٥٥١/۲‏ » ولفظ : ائه بلَعَهُ أن رجلا قال لإبن عباس . . والبيهقي في السنن الکبری ۳۳۷/۷ من 
طريق سَهِيدِ بن جير أن رَجُدٌ جَاء إلى آبن عَبّاس فقا : طَلَفْبُ آمرأتي أا مال : تاذ تلاا وَمَدَعُ 
کک ن ی ر المصنف ۳۹۷/٩‏ . 

9) محمد بن اس بن کر الي ادي ت من اة ووم من ر E‏ 
1/۲ > وأنظر ت ت 1۸4/۹ . 

( الموطاً ۲ .۰ وأبو داود i‏ > وشرح السنة ۲۳١۱/۹‏ . 

)٤(‏ البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث « 0/۷ « ومسلم في اللعان ۱۱۲۹/۲ › والموطاً 
0171/۲ كلهم عن سهلِ بن سعد الساعِڍِى یره أ عويمر العجلاني جاءَ إلى عاصم بن ې 
الانصارِی فَمَالَ له : ا عاصم اریت لو ان رجا وَجَڌ مع هریه رجلا ايقتله لوه أم » كيف يفْعَلُ E‏ 

عاصِم عَنْ ذلك رَسُول الله بل . 

() زات في الأصل وليست في بقية الخ : 


كتاب الطلاق ۷۲٦‏ 


روزا ف خلافة عمر فصار 0 يطلقون بدل الواحدة ثلاث فجمعوا ما كان الله فرقه 
عليهم »› و الله أخره ع: عنهم فالزموا ذلك . وقد روی النسائي عن محمود ين 


د ان رید مان اه کا ي زقن مرل 2 e‏ 8 
8 م ر 


i « 0 1‏ ا « ا ما تتوهمه المبتدعة الال من أن طلاف 


(1) سنن النسائي ۱٤١/٦‏ من حذديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد »> والحديث فيه مخرمة 
ابن بكير بن عبد الله الأشج » أبو المسور » المدني صدوق روایته عن أبیه وجادة من کتابه » قاله أحمد وابن 
معين وغيرهما . وقال ابن المديني : سمع من أبيه قليلا من السابعة . مات سنة ٠١۹‏ ه/ بخ 2 
ت ۲۳٤/۲‏ » وقال في ت ت : قال ابن وهب : سمعت مالکاً یقول : حدثني مخرمة بن بکیر وکان رجلا 
فالا > وقال الدوري عن ابن معين .: : ضعيف وحدیثه عن أبيه کتاب ولم يسمعه منه » وقال أبو داود :لم 
يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا وهو حديث الوتر » وقال سعيد ابن أبي مريم عن خالد بن سلمة : أتيت 
مخرمة فقلت حدثك أبوك ؟ فقال لم أدرك أبي هذه كتبه » وقال معن بن عيسى : سمع من أبيه وعرض 
عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان ين يسار» وقال ابن أبي أويس : وجدت في ظهر كتاب مالك سأالت 
أمخرمة عما يحدّث به عن أبيه سمعها من أبيه فحلف لي ورب هذه البنية سمعت من أبي.. وقال ابن 
عدي : وعند ابن وهب ومعن وغيرهما عن مخرمة أحاديث حسان مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به . ت ت : 
۷١-٠۰‏ » وأنظر الكامل ۲٤۲۱/١‏ . والميزان ۸١ -۸٠/ ٤‏ . وقد نقل الشوكاني عن ابن كثير قوله 
في هذا الحديث سنده جيد » نيل الأوطار ٠٠١/۷‏ » وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ۱۱۰١‏ ص٤۲۲‏ : 
رواته موثوقون » وقال في الفتح ۳٣۲/۹‏ : رجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد على عهد الني بء ولم 

يثبت له منه سماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الروايةء وقد ترجم له أحمد وأخرج له عدة أحاديث 
ا شى مرخ ن العا رال اا د یج ا اغا اعا رافک مکو ین رین 
الأشج عن أبيه . ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث » وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه . 
فمرسل ولا حجة في المرسل ومخرمة لم يسمع من أبيه شيا » ويقول الشيخ أحمد شاكر رادا على ابن خزم 
وابن حجر : وأما الكلام في سماع مخرمة من أبيه فالحق أنه سماع منه كما ثبت ذلك عن معن وعن مالك › 
وقد سأله مالك فحلف له أنه سمع من أبيه ومخرمة ثقة ولو كان لم يسمع منه فلا يضعف ذلك روايته لأنه كان 
عنده كتاب أبيه وهذه وجادة هي عندنا تشبه السماع أو تكون أقوى منه » وقد أخرج مسلم بعض روايته عن 
أبيه وهذه أمارة صحتها . وأما محمود بن لبيد فإنه صحابي صغير » وغاية ما في الأمر أن يكون حديثه إذا 
كان لم يسمعه من النبي بء من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة . وأما قول ابن حجر إن أحاديثه 
في المسند ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع فإنه ذهول عنه أو نسيان ؛ ففي مسند أحمد ۷/١‏ باسناد 
صحیح عن محمود بن لبيد قال : ( اانا رَسول الله وء فصل بنا الْمَغْربَ في مَسجڍنا هلما سَلَمّ مِنها 
قال : إركَعوا هَاتي, الركَعتَين فِي يكم ) للسبحة بعد المغرب » وهذا صريح في السماع » ومن العجب 
E SS‏ ) 
٦‏ . نظام الطلاق في الاسلام ص۳۷ -۳۸ . وأنظر المحلی ۱٦۸/١١‏ . 

درجة الحديث : بناء على ما تقدم يكون صحيحاً » والله أعلم . 


VY‏ كتاب الطلاق 


ا ی و ا > وقد ضربت شرق الأرض وغربها فما رأیت ولا 
سمعت أحداً يقول ذلك إلا أن الشيعة الخارجين عن الإسلام'“ يقولون : في الظاهر لا 


ج الطلاق على المرأة حتی يطلقها وأحدة ويضصع بده على رأسها و للشهود : 
اشھدکہ أن هذه طالق > في حماقات تجانس عقائدهم الخبيثة . 


ما حاء في الخلية والبرية 
سمى الله تعالى النكاح في القرآن باسمين نكاح”٠‏ وزواج). واختلف العلماء هل 


)١(‏ أقول : أما لزوم طلاق الثلاث بلفظ واحد النخلاف فيه قديم » وقد ذهب الشارح فيه مذهي الجمهور . أما 
قوله إنه لم يقل به إلا الشيعة فهذا خلاف الواقع › فقد كان الخلاف فيه بين علماء السنة أنفسهم فقد قال 
به بعض أجلاء الصحابة كابن عباس وعلي وابن مسعود وعبد الرحمْن بن عوف والزبير » وحكاه ابن المنذر 
عن أصحاب ابن عباس» كما قال به أثمة كبار كشيخ الإسلام» ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولا زال إلى 
اليوم من علماء السلف من يقول به . قال الشوكاني في شرح الدرر البهية -۷١/۲‏ : نقل عن أبي موسى 
وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن 
موسى » ورواية عن علي » ورواية عن زيد بن علي › » وإلیه ذهب این تي ية وان الق وحكاء ابن فعيت 
في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير › وحكاه أيضا عن جماعة من مشايخ 
قرطبة » ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس . ويقول الشيخ أحمد شاكر : الخلاف في وقوع الطلاق 
البدعي والطلاق ثلاث مرات جميعاً ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصر » وكان الأئمة من آل 
البيت » رضي الله عنهم » يفتون بعدم الوقوع » ولا يزال هذا مذهب الشيعة كلهم إلى الآن وهو مذهب 
الظاهرية » إلا أن ابن حزم خالفهم في جواز طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متعددة إن نوى بها 
الإنشاء » بل غلا بعض العلماء في القول فذهب إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ( انت طالق ثلاثاً ) طلاق 
بدعي إذ وصفه بوصف باطل فلا يقع به شي ء لا واحدة ولا أكثر » وهو مذهب ا بن أرطاة القاضي 
الفقيه . . ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال : کان الحجاج بن أرطاة خحشناً وکان يقول طلاق الثلاث 
ليس بشيء ( أنظر أحكام القرآن للجصاص ۳۸۸/١‏ ) » وكان العلماء المصلحون المجتهدون في كل 
عصر يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطلان الطلاق البدعي ومن وقوع الثلاث مجتمعة طلقة 
واحدة ؛ فبعضهم يجاهر بفثياه ويصدع بالحق وبعضهم يفتي بحذر خشية العامة حتى قام الإمام المجدد 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الشهير بان تيمية » فنصر المذهب الحق 
وأبان للناس عنه ودعاهم إليه لا يخشى في ذلك إلا الله » وتلاه تلميذه النابغة الجريء الإمام الكبير شمس 
الدين محمد بن أبي بكر » المعروف بابن القيم الجوزية » فسار على نهجه ونصره في قوله . . وتبعهما 
على ذلك كثير من العلماء والفقهاء من تلاميذهما وأنصارهما إلى العصر الذي نحن فيه . نظام الطلاق في 
الرسلام ص۸۸ E‏ ) 

. ۳۲ وآنکځوا الأيانى منم ) سورة النور آية‎  )۲( 

)۳( رین آیاټه ۾ أن خلقَ کم بن اشيم أووّاجاً لتسکنوا إلَيها . . ) سورة الروم ۲١‏ واثه.جَعَلَ کم من 


فيكم ازوَاجاً وَجََلَ اَم ِن اُزوَاڄ كم بن وَخفْدَةَي . النحل آية ۷۲ . 


كتاب الطلاق . ) VA‏ 


له لفظ آخر سوى هُذين أم لاء وقد بيا ذلك في مواضعه » وأشرنا إليه ههنا في حدیث 
الموهوبة"“. وسمُى الله أيضاً الطلاق في القرآن بثلاثة أسماء : الطلاق› والفراق<© 
والسراح » واختلف العلماء ء في ألفاظ الطلاق صریحا وكناية » فقال الشافعي : 
/ الصريح ما ورد في القرآن » والكناية ما عداه(“ . واختلف علماۇؤنا في ذلك فقال القاضي 
عبد الوهاب“ : الصريح لفظ الطلاق”"»> وحده » وقال القاضي أبو الحسن“ : الصريح 
لفظ الطلاق والفراق والحرام والخلية والبرية » وتحقيق القول في ذلك يرجع إلى فصلين : 

أحدهما : يرجع إلى تحقيق لفظ الصريح وهو الخالص في الدلالة على الشيء › 
الذي لا يحتمل سواه » مأخوذ ان ا وو ی ا ی ا 
في أصول الفقه من أن المعقول من الألفاظ يتبع المحسوس . 

والثاني : إنه إنما يفتقر إلى الفرق بين الصريح والكناية بحرف واحد ؛ وهو آن 
الصريح مالا ينوي فيه الحالف › والكناية ما ينوي فيه وإذا ثبت هذا وتحققتموه فقول 
القاضي ا محمد هو صریح مذهب مالك ؛ لأن مالک ينوي في الخلية والبرية وحرلك 
على غاربك » وهي من الصريح في عرف الطلاق فدل على أن الصربح عنده لفظ الطلاق 
خاصة الذي ليس فيه احتمال والذي وقع شرعاً وعرقا عليه » ألا ترى إلى قول عمر ( للرجُل, 
ِي قال لامراته : بلك عَلَىٰ غَارِبك ما ردت فال لَه : ردت امراق واه فيها )< » 


() $ واثراة ؤم إن بث تفه ِي إن راد الي أن لها اة َف من دُون الْمؤمبين ‏ الاحزاب 
آية a ES N o a O a ٠١‏ 

«) $ الطلق مرن إنساك مروف أو نر بإحسَانِ € البقرة آیة ۲۲۹ . 

(۳) ظ وَإِن يقرا عن الله كلا مِنْ سِعَهِ وان الله وَاسعاً حكيماً 4 . النساء آية ٠١١‏ . 

. ۲۳١ وهن پمَعْروف او سرحوهُن مروف ) . البقرة آية‎  )5( 

. ۲۳/۸ انظر شرح السنة ۲۱۲/۹ . والروضة‎ )٥( 

. هو عبد الوهاب بن نصر » وقد تقدمت ترجمته‎ )٦( 

(۷) آنظر الأشراف ۱۲۸/۲ . 

(۸) هو علي بن أحمد البغدادي . المعروف بابن القصار الأبهري › قد تقدم . 

() الموطا ٥۱/۲‏ مالك اه لخ انه يِب إلى عُمَرَ ن الْخْطاب من الْمراتي أن رجا قال لإمرأتِهِ : حبك عَلّى 


Jo A 


غارپك فكب عُمَر بُ الْخَطاب إلى عَامِلِهِ أن مره يُوافيني ٻِمكة . . » والبيهقي في السنن الكبرى من طريق 
مالك ۳٤۳/۷‏ . | | 


۹ ) كتاب الطلاق 


وقد قال مالك : لو علمت أن عمر قال ذلك لقلت“ به > فان قيل : فكيف قال ذلك مالك 
وهو يرویه(“ ؟ قلا رواه مقطوعا فأعجبه مقطعه ولم پړوه مسنداً فلزمه حکمه » وهذا هو 


الصحيح . ومن علمائنا من قال إنما توقف مالك فيه لأنه لم يعلم هل كان ذلك قبل 
الدخحول أو بعده“ ؟ فلم ير مالك إجزاء التنوية في المدخول بها وجوزها في التي لم يدخحل 
بها لأن الواحدة تبينها » وقد قال جماعة من العلماء : إنه ينوي في كل حال » وهو 
الصحيح » لأن حبلك على غاربك لا يكون أظهر من قوله طلقتك » فإن حل العقال في 
الذهاب كوضع الحبل على الغارب فيه وكالابانة فيما يقطع » وكالتخلية فيما يترك » وكالتبرية 
فيما يسقط » وهي كلها ألفاظ إن لم تكن مثل الطلاق فلا تون فوقه » ولو قال رجل لامرآته 
طلقتك لنوى كذلك | إذا قال خليتك » وكذلك البتة القطع » وقد اختلف الصحابة فيها ء 
وغلب مالك قضاء علي بالكوفة بأنها ثلاث(» على قضاء عمر بالمدينة بأنها واحدة . أما 
النسائي فقد روی حدیثاً فیمن قال لأمرأته أمرك بيد آنه ثلاث . ولکنه حدیث منکر › 


. ۸/٤ المنتقى‎ . O قال الباجي‎ )١( 

(۲) هنا حصل تداخل في الأصل من الناسخ ؛ أدخل في هذا قسماً من باب الإيلاء . 

(۳) قال الباجي : قال بعض أصحابنا العراقيين يحتمل ما جاء عن عمر » رضي الله عنه » في التي لم يدخل 
E E‏ 

في الفرقة على أنها واحدة » وهو قول مالك » المنتقى ۸/٤‏ . 

ET 

(ه) مالك انه به ان علي ي اپي طالب گان يول في الل يمول لامراته انټ علي حرام إِنها تلات تَطليقات 
قال مَالكُ : ولك أحسَنٌ مَا سَمِعْبُ في ذلك . الموطاً ٥٥١/۲‏ . 
والبيهقي من طريق عفر ن عَوَنِ : انا ٳسمَاعِيل بن اي حال عن عار قال : کان عَلِيّ » رَضِيّ الله عَنهُ 
( ْمَل الْحَلَةَ اة والْجرام ثا ) . السنن الکبری ۳۲٤/۷‏ » وروا أبن وهب عَن انس بنِ عيَاض, 
ن جَعْفَرِ بن مُحَمُدِ بن علي بن الْحُسَيْن بن علي آبنِ ابي طالب اه كان يول : في الْحَرَام تلات 
تطليقات . المدونة ۲۸۲/۲ . 
درجة الحديث : حسن في رواية البيهقي وكذلك رواية المدونة » ويؤيده ما رواه مالك بسند صحيح عن 
ابن عمر . الموطاً ٠٠٥۲/۲‏ . قال الحافظ : ورد عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى 
في الحرام ثلاث تطليقات » ولا يسأل عن نيته » وبه فال مالك ومسروق والشعبي وقال ربيعة لا شيء فيه › 
وبه قال أصبغ من المالكية » وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي المفسّر الى ثمانية عشر 
قول وزاد عليها . . فتح الباري ۳۷۲/۹ . 

N‏ قلت لإُوب : هَل عت أحَدا قال في أفرك بدك إنها لات 


عَيرّ الْحَسّن ؟ فقَال : ل م قال : الله عفرا » إلا ما حدني فاده عن كير موی بن سَمُرةَ عَنْ آي سَلَمه : 


كتاب الطلاق r۰‏ 


والصحيح أنها واحدة لأن الرجل يملك أمر المرأة على الإطلاق والمقصود منه استمرار قيد 
النكاح عليها أو إطلاقها > فإذا قال لها أمرك بيدك فقد جعل لها البقاء والزوال فلا تملك منه 
إلا الأقل / وهو الواحدة » ويتنرل ذلك منزلة الوكيل » فإنه لا يملك بالوكالة إلا الأقل 
مما یستقل به» لكنه إذا ناكرها يحلف للمرأة على( الاحتمال وله عليها الرجعة كما أن له 
الرجعة لو تولّى هو الطلاق . 

عارضة : لا حلاف بين علمائنا آن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها لأنها حق أنبته الله 
شرعا > وشرع إسقاطه بطريق العوض واستقر في نصابه الذي وضعه الشرع فيه » ولذلك 
قال علماؤنا عن بكرة أبيهم » إن من قال لزوجته أنتِ طالق ولا رجعة لي عليك إن الطلاق 
يلزم وما عداه فلو » فتخيل بعض الغافلين من المتأحرين وكتب في براءة المطلقين ( فارق 
فلان زوجه بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها لتسقط الرجعة فتسقط النفقة عنه والكسوة ) › 
وهذه جهالة عظيمة لأنه لو صرح وقال لها ملكتك أمر نفسك ما سقطت الرجعة فكيف تسقط 
هنا ؟ 

حديث : روي في الصحيح أن النبي ڳل ( خير اَُوَاجَهُ جين نَل حَلَيَهِ ۾ يا ايها التي 


عن بي هُريْرةَ عن الي ڪي قال : تلات » فلَقيت كتير فاته فلم يعرف فرعت إلى فتاه ابره 
مَل : َي . فال بُو عَبْدِ الرّحُمن : هدا حَدِيتٌ مُنْكَرٌ . . وأبو داود ٠٥١ - ٠٥٤/۲‏ - والترمذي ٤۸۱/۳‏ - 
AY‏ « قال بو عیسی ا ديت فرت لا فرق إلا ات لان و رت ع خاد زه 
وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال : حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا » ونما هو عن ابي 
هريرة موقوفاً » ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

أقول : الحديث فيه كثير بن أبي كثير البصري » مولى ابن سمرة » مقبول من الثالشة ووهم من عده 
صحابيا / دت س فق . ت ۱۳۳/۲ وقال في ت ت . روی عن مولاه وابن عباس وبي هريرة وابن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن . وأرسل عن ابن عمر وعنه ابن سيرين ومنصور بن المعتمر وأيوب 
السختياني وقتادة » قال العجلي : قابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » قال الحافظ : ذكره ابن 
الجوزي في الصحابة وزعم عبد الحق تبعأً لابن حزم أنه مجهول فتعقب ذلك عليه ابن القطان بتوثيق 
العجلي > وذکره العقيلي في الضعفاء وما قال فيه شيعا . ت ت ٤1۲۷/۸‏ » انعو ری ثقات العجلي 
ص ۳۹٦‏ . الضعفاء للعقيلي «۳/٤‏ ويقول السيوطي في تعلیقه على النسائي و قول النسائي › 
قلت : فكان قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكر › والله أعلم . . شرح السيوطي على 
النسائي ٠٤۸/١‏ َ 
درجة الحديث ضعيف . 


)١(‏ في ( م ) من 


- ا | كتاب الطلاق ‏ 


ەه کور ت 8 8 ع . E‏ ر ل 7 
قل لإزواجك ٠#‏ إلى اخر قوله ٭ عظيیما 4 > قالت عائشة : فبدا ٻي وقال : ي داکر 
م کن ۶ رت رن سے م ر ر گر ر رم ت ص م 
لك مرا وَل عَلَيك الا تتعَجْلي حت ر تشاوري )7“ بويك › ورا عَلَيْها اليه قات لَه 
م ف 6 ر م ه٤‏ م„ ررم کے لق ر ے ر“ هى 2ه س ال ل g0‏ 
رفي هذا اشتایر بوي اواو لار الاجر ٿم قال : یا رسول اله لا تخبر 
۴ رتو 
ادا ازوك آخترتك » فقَالّ إئي لم أبعت معي“ > قلت عَائشة ا 
کان طلاقا) وبھذا تق عن حدبت قریه وشبهه من قزل سعید 0 وغیرة : 
نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك : احتلف الناس فيها فمنهم من جعله) واحداً في 
الحكم() » ومنهم من فرق بينهما » وإليه صغى مالك » جعل التخيير ثلاثا والتمليك 
واحدة” في تفصيل مذهبي بيانه في كتب المسائل » والحجة فيه أن الطلاق بيد الرجل ء 
فإدا صرفه إلى المرأة فلا يخلو من تالاه أحوال۷) : إما أن يصرفه إليها استنابة وتوکیلا مثل 
أن يقول لها : : طلقي نفسك » فيكون ذلك بحسب ما يقتضيه“ قوله . وإما أن يصرفه إليها 


)١(‏ وتمام الآيةظ إن كتل ترذن الْحَاةَ ادنيا وَزِيتتها فَعَالينَ امَتعْكُنْ واسَرحكُن سَرَاحاً جمياا « وإن كن ترذن 
الله وَرَسولّةُ وَالذَارَ الأخرَةَ قان الله أعَدّ لِلْمُحستات مِنْكُنْ أجُراً عظيماً 4 سورة الأحزاب آية ۲۸ ۔ ۲۹ . 
(۲) من ( ك )و(م) . ) ) 
وفي رواية الشيخين : تستأمري . 
(۴). متفق عليه » البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب يا يها اللي فُلْ لازوَاجك إن كن ترذن الْحَياةَ الدَنيا 
ويها قاين معن وَاسَرَحُكُنٌ سَرَاحاً جميل ) . وفي باب قوله « ون كَتَنُ ترذن اله وَرَسولَةُ وَالدارَ 
الآخرَة فان الله أعَدٌ لِلْمُحسنات مِنْكُنٌ جرا عَظيماً » . البخاري ٩۷/٦‏ » ومسلم في الطلاق باب بيان أن 
تخییره آمرأته لا یکون طلاقاً إلا بالنية ٠٠١١ - ٠٠١۳/۲‏ كلاهما عن عائشة » واللفظ لمسلم. 
وفي رواية مسروق : : عن عائشة حيرا رول الله کا فاخترناهُ فلم يمد ذلك شيا . ابو داود ٦٥۳/۲‏ ۔ 
٤‏ » والترمذي ٤1۸۳/۳‏ وقال ان ف ااي ۰۲٦‏ وابن E‏ 
)٤(‏ مالك عَنْ يى بن سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيْب اال : إذا ملك الرجل آمراتةُ مرها فلم تفَارقةُ وَقَرّتْ 
عْدَه فليس ذلك بطلاق . الموطأً ٠٥٦ - ٥00/۲‏ » اا ا ا ف وقال : وبهذا 
درجة الأثر : صحيح » ويقول الباجي » رحمه الله : كرر مالك ». رحمه الله » في هذه المسألة القول 
وكشثر من الآثار لمخالفة ربيعة في ذلك يذكر أن رد المملكة التمليك لا يقتضي طلاقاً » قال : ولا يُوجبه ولو 
أوجبه. لكان نفي التمليك يقتضيه . المنتقی ٠٠/٤‏ . 
)٥(‏ هذا مذهب الشافعي » انظر تكملة المجموع ٩۲/٠۷‏ » وشرح الستة ۹ . 
»( وانظر مذهبه في بداية المجتهد ۷١/۲‏ . 
(۷) في ( ك ) و( م ) اوجه . (۸) في ( ك ) و( م ) یعطیه . 


کتاب الطلاق . A!‏ 


تمليكاً وذلك على معنى الهبة إذ التمليك إما أن يكون بعوض أو غير عوض » فإن كان من 
غير عوض فهو من قبيل الهبة فيحمل التبرع على الأقل وهو الواحدة . وإما أن يخيرها › 
ومطلق التخيير يقتضي التردد بين الزوجية والخروج عنها » ولا يكون الخروج عنها بالواحدة 
فإن الرجعية زوجة فلم يبق إلا الثلاث أو الخروج عنها بالواحدة البائنة على تفصيل في 
المذهب وتفريع في تصوير الاختيار ولفظه وبيان فائدته إذا وقع وحكمه وليس في آية التخيير 
حجة لأحد لأن الله قال ظ إن كتتنٌ ترذن الْحَياةَ ادنيا ) الآية إلى ظ الدّار الآجِرة 4 
فخيرهن بين الدنيا والآخرة وقال لهن إن اخترتن الدنيا أطلقكن وأمتعكن فلم يجعل الطلاق 
بأيديهن وإنما أراد استعلام ما عندهن ثم ينفذ بعد ذلك حكمه فيهن(“ . 


)١(‏ نقل الحافظ عن الماوردي قوله : اختلف هلل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والاإقامة عنده 
على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني » ثم قال إنه الصحيح » وكذا قال القرطبي : اختلف في 
التخيير هل كان في البقاء والطلاق ‏ أو كان بين الدنيا والآخرة . ثم قال الحافظ : ءالذي يظهر الجمع بين 
القولين لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن هو مقتضى 
سياق الاية . فتح الباري ٥۲١/۸‏ . 


WY‏ باب الإيلاء 


باب الإيلاعء 


أدخل مالك حدیث علي وا طالب انه کان يقول ( إذا الى الرجُل من آمراته لم . 


0 2 


يمع ليها طاق وإِنْ مَضصَتٍ الأربَعةٌ الأشهر فما أن يطل وما أن يفيء .٠<)‏ 


وأدخحل مثله عن عبد الله بن عمر ٠‏ لتبيين أن فقهاء الكوفة والمدينة من الصحابة قد 
اتفقوا على أن الطلاق لا يقع على المولى بمضي مدة الإيلاء حتى يوقف خلافاً لأبي 
حنيفة » وأصحابه من الكوفيين » الذين يقولون إن الطلاق يقع بمضي المدة من غير 
توقيف") » فعجب مالك لهم من آين تلقفوها وعالمهم الأكبر ومفتيهم الأعظم » وهو 
علي » يخالفهم فيها وهي مسألة عسرة ا اخ في الخاتة الاخ ا 
الأمصار » وسبيل الحجة فيها غير لائحة » والخلاف إنما ينشأ فيها من آية الإيلاء وهي قوله 


(۱) الموطا ٥٨/۲‏ عن جَعقَر بن محمد عن أيه عن علي بن ابي طالب أنه كان يول : إا آي الرَجُل ن آمرأته ل 
يقَعْ عليه الطلاق . . وهذا منقطع لأن محمداً لم يدرك علياً » وقد تقدم الكلام عليه » ورواه ابن أبي شيبة 
٥‏ من طريق عَمرو آبن سَلَمَةَ أن عَلِياً كان وة بَعْدَ الاربعة الاشهر حى بين رَجعة أو طلقا . 
درجة الحديث : صحيح كما قال الزرقاني في شرحه ۱۷۳/۳ » والحافظ في الفتح ٤۲۸/۹‏ » وهو يعضد 
رواية الموطأً . 
(۲) مالك عَنْ نافع عَنْ عْدِ الله بن عُمَر أنه كان يفول : اما جل EES TETETEO‏ 
) ا ق 
وأخرجه البخاري في الطلاق باب قوله تعالى ظ لِلَذِينْ يُولونَ مِنْ نسَاِهمْ تربص أَرَبَعة أُشَهُرِ فإ فاؤوا إن 
لله عَفُورٌ رَحْيمٌ « وَإِنْ عَرَمُوا لاَق إن الله سَمِيِعٌ عَلَيمٌ 4البقرة آية ۲۲۲ - ۲۲۷ البخاري ٦٤/۷‏ » 
والشافعي في مسنده من طريق مالك ٤۳/۲‏ وزاده : فإما أن يطلق وإما أن يفي . وقال الحافظ ار 
الآسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ ( يما جل آل ین انرا إا شت انتا أ 
وف حتى يطل أو يفِيءَ . . .) وقال ا ي وتفسير الصحابة فى مثل هذا له 
اف عدا ,: کما نقله الحاکم فیکون فیه ترجیح لمن قال يرقف . فتح الباري ٤٨۸/٩‏ . 


درجة الحديث : صحيح . 
(۳) أنظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ۳٠٠/١‏ . وشرح فتح القدير لابن الهمام ۱۸٤/٣‏ . 


باب الإيلاء VY‏ 


لين يلون مِنْ نسَابهم ربص ارَمةٍ اشر 4 إلى قوله ل عَفورٌ رَجِيمٌ ٠)‏ بين فيها 
n FUSE RTT as‏ و 
علماۇنا ٠‏ الاستدلال ر من a‏ المخالف < : الفيء یکول في 1 المدة i‏ ضربها 
والتابعون > وهم العرب الفصحاء اللسن الأعرف بالقرآن منا وأهدى إلى دلائله ۰ ولکن 
يترجُح جانبنا بنكتة وأحدة وهي أن الإيلاء كان في الجاهلية طلاقا يقيم عليه الرجل عامين 
وعاما » فشرع الله حكمه في ديننا بضرب المدة فسحة » ثم شرط الفيء حكمة وهما 
شیئان فلا یجعلان شيعا واحداً إلا بدلیل > وقد استوفينا ذلك في کتاب أحكام وا 

وقد قال الشافعي : يلزم الكافر الإيلاء فی زوجته ویدخحل تحت عموه() قوله ۾ لذين 


(۲) سورة البقرة آية ۲۲٠‏ ظ فَإن فاؤوا إن الله فور رجیم ¢ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۲۷ . 

(۳) نص في الأحكام على أن المخالف هو أبو حنيفة وأصحابه » قالوا : إن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة 
مدى التربص وقال : وأجاب علماؤنا بأن العزم على الماضي محال » وحكم الله تجالى الواقع بمضي المدة 
لا يصح أن يتعلّق به عزيمة منا » ثم قال : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا ( أي المالكية ) للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم . وتقديرها عندهم ( أي الأحناف ) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فيها فإن الله 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق بترك الفيثة فيها فإن الله سميح عليم . وهذا احتمال متساو › ولأجل تساويه توقف 
الصحابة فيه » فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره وهو بحر متلاطم الأمواج . . . فالذي انتهى إليه النظر 

بين الأئمة أن أصحاب بي حنيفة قالوا : كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فزاد فيه المدة والمهلة فأقره بعد 
انقضاتها" : الأحکام ۱۸۰/۱ - ۱۸١‏ وانظر أحکام القرآن bas‏ 

(٤(‏ ورد عن ابن عباس قوله : ( کان إيلاءُ الجاهلية السنة ال ٹم رقت الله الايلاءَ فمن کان إیلاؤه ذون 
ربع اهر فليس يلاء ) ) » رواه الطبرني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٠٠/٠١‏ . 

درجة الخذيت : صححه الهيئمي . 

(ه) انظر أحکام القرآن له ۱۸۱-۱۸۰/۱ . 

)١(‏ أنظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۱۸/١‏ فقد قال : ومن فوائد هذه الأية دلالة عمومها على صحة إيلاء 
الكافر والمسلم سواء كان الإيلاء بعتق أو طلاق أو صدقة أو حج أو يمين بالله وهو مذهب ابن حزم . انظر 
المحلی ٠٠١۱/۱۱‏ , 


Vf‏ باب ا 


يۆلون ى انهم 4 ونحن وإن كنا نقول بدخول الكافر في جميع خحطابات الشريعة فإنا لا 
نحكم بصحة إيلاء الكافر' لأن زوجته لا تخلو من أن تكون مسلمة » وذلك محال لا 
یتصور وجوداً » ولا تقع فيه فتو > وإن كانت زوجه كافرة فما لنا ولهم »› > وإن حلف ألا یط 
أهله وأسلم فقد سقط عنه كل يمين وعقد » ومعنى سبق منه فالمسألة لا صورة لها بحال » 
وقد قال سعيد بن المسيب على جلالة قدره أن الإيلاء لا يلزم إلا مع الخضب”) » وهذا 
بظاهره وهم وتخصيص للعموم بغبر دلیل › ولعله أراد مسألة ذكرها مالك ؛ وهو ان الرجل إذا 
حاف الا بطا زوجت وامتع من طا بغیر یمین فإن کان ذلك لعلر أو مرضی أو لخیل:2 فلا 

بنعقد الاايلاء > وإن كان قصد المضارة فينعقد اليمين““ عليه إذا و ات له المدة > 
وذ لم يحلف ترافعه إلى الحاكمء وهذا هو الذي اأراده سعيد» والله أعلم . وكذلك اتفی 
العلماء على أن العبيد يدخلون في هذا العموم ( أولا ۸ فينعقد عليهم الإيلاء » ثم اختلفوا 
في خروجهم عنه آخرا . فجمهور العلماء على أن أجل العبد في الإيلاء شهران وهذا هو 
الصحيح لأنها مدة تؤول إلى فرقة فاختلفت في الرق > والحرية كالعدة' . 


)١(‏ وقال القاضي عبد الوهاب : لا يصح إيلاء الكافر . ودليلنا « قل لِلْذِين كَفَرُوا إِنُ يتوا يعفر لهم ما َد 
سَلّفَ ۾ . الإشراف على مسائل الخلاف ٠٤١/۲‏ . 

(۲) هذا القول لمبأطلع عليه لسعيد > وإنما اطلعت عليه عن ابن عباس والنخعي والحسن وقتادة . يقول ابن 
المنذر : اختلفوا في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب » فروينا عن علي بن أبي طالب إنه قال : 
ليس في الإصلاح إيلاء . وعن ابن عباس أنه قال : إنما الإيلاء في الغضب » وروي هذا القول عن 
النخعي والحسن وقتادة . الإشراف على مذاهب العلماء ص ۲۲۷ . وقال الحافظ : ومن طريق علي وابن 
عباس والحسن وطائفة : لا إيلاء مح غضب فتح الباري ٤۲۹/۹‏ » ويقول الباجي : المشهور من مذهب 
علي » رضي الله عنه » آن الإيلاء إنما يكون في الغضب دون الرضا . المنتقى ۲٠/٤‏ . ونقل ابن قدامة 

كلام ابن المنذر السابق ولم يزد عليه المغني ٥٠٠١/۷‏ . وانظر المحرر الوجيز ۱۹١/۲‏ » وحكاه القرطبي 

عن ابن عباس وعلي وقال : ا وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون : 
الإيلاء لا يكون إلا على وجه مخاضبة . تفسير القرطبي ٠١٦/۴‏ » وانظر النكت للماوردي ۲٤۲١/١‏ . 

(۲) هي أن يطا الرجل امرأته وهي ترضع . المنتقی ۳٣/٤‏ . ) 

. ٥0۸/۲ قال مَالِكُ : من حلّف لامراته أن لآ يَطّأهَا ّى تفم وَلَدَهَا فًإ ذلك لا يون إب ايلاء . الموطاً‎ )٤( 

)١(‏ كلافي جميع الح وي راي انه هى نه ن 

() هذا الخلاف نقله قبله القاضي عبد الوهاب ورجح ما رجحه الشارح فقال : أجل العبد في الإيلاء شهران 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لأنه معنى يتعلق به بواج ابره فوت نفا تاجن الجر ف الاق إا عد 
مضرر به متعلقة بالنكاح تتعلق بها البينونة فوجب أن يؤثر الرق على نقصانها كالعدة . الإشراف ١٤١/۲‏ 
وانظر بداية المجتهد ۷۷/۲ . ) 


باب الإيلاء | V٦‏ 


القول في الظهار : 

کان الظهار فی ي الجاهلية طلاقاً حتى وقع بين خولة وزوجها فجادلت رسول الله کف 
فانزل الله سبحانه # قذ سم اله قول الي ياك في e a OI‏ 
ا بالكفارة فقال ٭ الذينْ بظاهرٌ ون منک من نسائهم ¢“ الآية . فى( هذه الآية 
ثماني عشرة مسألة من الأصول » فنظمناها في LE‏ آخبر الله 
عنها تشبيه ظهر بظهر على مقتضى مطلق اللفظ > لكن سبب نزول الآية كان تشبيه امرأة 
بظهر يرد اللفظ » فرد اللفظ العام إلى الخاص وعبر به عنهما > وهذا مما لا حلاف فيه لزوما 
کا > فن شبه هله بعضو من ¿ أعضاء أمه فجمهور العلماء أنه يلزمه“٠‏ وقال أبو 
حنيفة() : إن كان العضو المشبه به مما يحل النظر إليه لم يلزم فيه ظهار » وهذا ضعيف 
لأنه لا يحل النظر منها إلى عضو بشهوة » وهذا موقع الظهار » فإن شبّه عضوا من امرأته 
بظهر أمه مثل أن يقول : يدك علي كَظّهر امي قال الشافعي : لا یون ظهاراً إلا أنه ليس 
حقيقة”“ ولا لفظاً » ولا يدخل الظهر تحت مطلق لفظه » وهذا ضعيف » لأنه قد 
وافقنا على أن الطلاق او يدها للزمه"“ فكذلك الظهار › ولا جواب لهم عن 
هذا . فإن قال : أت عَلَىٌ كمي » قال علماؤنا : له ما نوی فان لم ینو کان ظهارا . وقال 
الشافعي() وأبو حنيفة : إذا لم ينو لم يكن شيا لأن الله قال الَذِينْ يُظَاهروْن نكم |/ 
من نسائهم ‏ فلا بد من ذكر لفظ الظهر . قلنا لهم : سبحان الله » أظاهرية في موضع 
التعليل وأنتم رؤساء القياس ES E ES SSN‏ 
ظاهر”الآية ‏ الْذِينَ اهرون فقد قال تعالى بعد ذلك : ما هَن ماهم فذكره بلفظ 


. ۲ سورة المجادلة آية‎ )۲( ) . ١ سورة المجادلة آية‎ )١( 

(۳) في ( ك ) و( م ) زيادة ( و) وهو الأولى . 

. ۲۷٤/۱۷ وتفسير القرطبي‎ » ۱۷۳۷/٤ انظر الأحكام للشارح‎ )٤( 

. ۲۲۸/۳ وشرح فتح القدیر لابن الهمام‎ » ٤۲۳/۳ انظر أحکام القرآن للجصاص‎ )٥( 

)١(‏ انظر الروضة للنووي ۲٠۳/۸‏ » وتكملة المجموع ۳٤۷/۱۷‏ . كفاية الأخيار ۲٠۲/۲‏ » ومغني ئي المحتاج 
۳/۳ ٍ 

(۷) قال النووي : إعلم أن الطلاق لا يتبعض بل ذكر بعضه كذكر كله لقوته سواء . . . روضة الطالبين 0/۸ . 

(۸) انظر الكافي 1٠۳/۲‏ » وبداية المجتهد ٠٠٠١/۲‏ . 

(4) انظر تكملة المجموع ۳٤۷/١۱۷‏ . 

IT انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٠۰( 


yVTY‏ باب الإيلاء 


ل > وكيف ما دارت الحال فالمسألة لنا عليهم فل وش راه بير جنية كان ظهارا » 
فإن لم يذكر الظهر وشبه بها قال علماؤنا : یکون ظهارا ومنهم من قال : يكون طلاقا() » 
وقال الشافعي ٠"‏ وأبو حنيفة(") » لا يكون شیا > وهذا ضعيف لأن الظهار إنما لزم لمعناه 
وهو تشبيه محلل بمحرم » وعجباً للشافعي حیث يقول : إذا قال لها أنت علي كظهر أختي لا 
يکون ظهارا) » وما هن أخواتهم کما قال ما هن أمهاتهم والمعنى واحد» فأین 
الاستنباط وأين حمل النظير على النظير ؟؟ ثم قال تعالى : يكم فذهل الشافعي 
فقال : ظهار الذمي صحيح(“ . وبالمعنى الذي تقدم من بطلان إيلائه آنفاً”“ يبطل 
ظهاره وزيادة عليه أن آية الإيلاء مطلقة وهذه مقيدة بقوله منك ) ولم يرد بذلك 
الآحرار إجماعاً لصحة ظهار العبد ووجوب دخوله تحت هذا الخطاب فلم يبق إلا أنه 
أراد المسلمين وهذا ما لا جواب عنه » ثم قال تعالى ظ من نِسائهم ‏ › قال جمهور 
العلماء : هذا اللفظ مخصوص بالحرائر » ورأى علماؤنا » رحمة الله عليهم » أن الظهار في 

الأمة صحيح ٠‏ » وفي دخولها طريقان : 

أحدهما : أن يجعلها من جملة النساء لغة كالذي تقدم قبل هذا في ذكر المحرمات 

وإما أن يلحقها بالقياس فيقول فرج محلل شبهه بظهر أمه المحرم فلزمه حكمه 
كالزوجة » وعلى كلا الوجهين فمالك في المسألة قوي . 

ومن مسائل الظهار المشكلة أن الشافعي يقول إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة أنه 
يلزمه في کل واحدة كفارة ؛ لأنه يجعله مخلصا من الطلاق » ولو طلقهن في كلمة واحدة 


. ٤/٤ والمنتقى‎ ٠١ ٤/۲ انظر الكافي‎ )١( 
. o0 ٠٠١ ٤/۳ المحتاج‎ SE E E O 
فيه قولان : قال في القديم ا بظهار » وقال في الجديد : هو ظهار وهو الصحيح » تكملة المجموع‎ )٤( 
. E/۷ 
قال أبن هبيرة احتلفوا في ظهار الذمي فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح 6 وقال الشافعي وأحمد : يصح‎ )٥( 
a او ۰ ¢ کثیر : استدل مالك على آن 3 ل يدخل في هذه الأية‎ 
) . ۲٤۲/٤ کثیر‎ 
. ۷۳۰ انظر ص‎ )٩( 
حى عَنْ مَاِكٍ أنه سَألَ آبْنّ شهاب عَنْ ظِهار الْعَبِدِ فَقَالَ نحو ظهار الْحْرُ > قال مالك : ريد أنه يمع عَلَيهِ كما‎ )۷( 
وانظر بداية المجتهد ۲ /۸ ر‎ > ٠٠٦١/۲ يقَع على الْحْرُ . الموطاً‎ 


باب الإيلاء ) V۸‏ 


لأخذت كل واحدة طلاقها » كذلك تأحذ في الظهار خلاصها"'“ . ورأى مالك » رحمه 
الله » أن الظهار قد حرج عن حكم الطلاق في الجاهلية إلى حكم الأيمان في الكفارة » ولو 
حلف أن لا يطأ أربع نسوة لأجزأت فيهن كفارة وانخلت اليمين المنعقدة غليهن > كذلك 
نحل الظهار المنعقد فيهن بكقارة واحدة ٠‏ . ومن أغرب اا ری ي 


رق ةر 


الله آبن الامج انه کان يقول في قَولِهِ تعَالىٰ : ل ئم يوون لما الوا 4 ٭ هو ان يعود د إلى 
قول الظهار (( > وهذا باطل على بکیر إنما اخترعه عنه المبتدعة الذين قالوه ليتخذوه 
لأنفسهم قفدوة منه » وهذا القول أفسد من أن يدفع في وجهه ولو لم يکن في الرد عليه إلا 
صورة النازلة فإن الرجل ظاهر من امرأته ثم أراد البقاء معها فشرع الله في إباحة مسيسها 
الكفارة . ) 


(۱( قال في القديم : تجزیه كمارة وأحدة 6 وقال في الجديد : يلزمه أربع کمارات لأنه وحد الظهار والعود في 
حق کل واحدة منهن » فلزمه أربع کفارات کما لو أفردهن بکلمات . المهذب ٠٠١/۲‏ . 

a a‏ بن عَرَوَة عَنْ أيه أنه قال في رَجُلِ تَظَاهَرَ مِنْ اربع شوو له َة واجدة لس لب ا 
كفازة وَادَة . الموطاً 004/۲ 1 


درجة الأثر : : صحيح وهو المذهب . انظر المنتقى ٥۸/٤‏ > شرح الزرقاني ۳ “. الإشراف 
للبغدادي ۱٤۹/۲‏ . 


(۳) بكير بن عبد الله الأشج » مولى بني مخزوم » أبو.عبد الله » أو أبو يوسف المدني » نزيل مصر › ثقة من 
الخامسة . مات سنة ٠۲١‏ وقيل بعدها /ع ت ۱٠۰۸/١‏ ت ت ٤14۱/١‏ . الكاشف ٠١۲/١‏ . 

)٤(‏ هذا القول عزاه في الأحكام إلى داود فقد قال : أما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعاً لا يصح 
عن بكير وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود » وأشياعه . الأحكام ٤‏ قلت : هو مذهب ابن حزم . 
انظر المحلی ٥۲/۱۰‏ » وقال ابن کثیر : هذا قول باطل وهو اختیار ابن حزم » وقول داود حکاه أبو عمر بن ` 
عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام . تفسير ابن كثير ۳٤۲/٤‏ » وعزاه في المنتقى 
٤‏ إلى داود » وقال القرطبي .: يسند إلى بكير ابن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضاً › وف قول 
الفراء » وقال أبو العالية : وظاهر الآية يشهد له لأنه قال : ثم يعودون لما قالوا . أي قول ما قالوا . 
كلام ابن العربي السابق ثم قال : قلت قوله یشبه أن یکون من جهالة داود وأشیاعه حمله منه عليه » وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم . تفسير القرطبي ۲۸٠/١۷‏ » وقال الحافظ : هو قول أهل الظاهر » وروي ذلك 
عن أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين » وبه قال الفراء النحوي . . وقد بالغ ابن العربي في إنكاره » 
ونسب قائله إلى الجهل لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال إذا أعاد القول المحرم 
المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة . وإلى هذا أشار البخاري بقوله ( لأن الله لم يدل على المنكر 
والزور ) فتح الباري ٤۴٥/۹‏ . 


۳۹ باب الإيلاء 


فإن قيل فما العود ؟ قلنا : اختلف العلماء في ذلك على خمسة(“ أقوال لأصحابنا 
منها ثلاثة أقواها التمسك بالزوجية٠‏ . فإن قيل : وأين هذا حتى يعود إليه ؟ قلنا : في قوله 
تعالی ‏ مِنْ نِسَابِهمْ ) » فانه قال : ( زوجي علي كظهر مي ) فذهبت عنه ثم راد ن 
يعود إلى الزوجية التي تلفّظ بها » أليس هذا أهدى سبياد وأقوم قيا ممن يزعم أنه العود إلى 
الزور الذي تلظ به ؟ وهل رأى أحد ديناً أو فع في الشريعة تعلق به الكفارة إذا تكرر » 
وهذه جهالة عظيمة وبدعة شنيعة . 


)١(‏ قال في الأحكام : اختلف الناس فيه قديماً وحديةً . . ومحصول الأقوال سبعة. : أحدها : إنه العزم على 
الوطء وهو مشهور قول العراقيين » الثاني : إنه العزم على الإمساك . الثالث : العزم عليهماء وهو قول 
مالك في موطئه . الرابع : إنه الوطء نفسه . الخامس : قال الشافعي : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار 
مع القدرة على الطلاق . السادس : ألا يستبيح وطاها إلا بكفارة . السابع : تكرير الظهار بلفظه ويسند إلى 
بکیر بن الأشج . الأحکام ٠۷٤۴/٤‏ . 

(۲) انظر المنتقى ٤4/٤‏ . 

(۳) ابو داود ٨٨۲ - ٨٨۰/۲‏ ؛ والترمذي ٥٥۲/۳‏ وقال : حسن غریب وهو عنده مختصرا » وابن ماجه 
1 . وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۲/۱۷ › والبيهقي في السنن الکبری ۳۹۰/۷ كلهم من طريق 
ا إشحاق عن تحئڊ بن عرو بن كاه عن يتا بن بتار عن ملت بن صخر الألصاري . 
E‏ اللاء مال يز ت ري قلا دحل رَمَضان 
ظَاهَرَت مِنَ آمراتي مَخافة اصِيبُ نها شيا في ب عض ليل تانع ِن َك و ليع ن رح حت 
بتري ال يما جي دات له تخئمي ٳذ لذت لي ينها شيء قوت لبها لا أضبخت عَدوت 
إلى ويي فاخبرتَهُمَ حبري فقَلْتُ. آنطلقوا م معي إلى رسولِ الله ا فقالوا: لا وال لا ذهب مَعَك » 
ناث أن برق را ول ا رود اه ف اة ب علا ازا قاب َب انت قاض ما بدا 


لَك . ا ل الله کل فاخبرته حبري .. إلى أن قال : أعيِق رَقبةَ قَصَرَبْت صَفُحةَ عُنتي رَفبَيَي 
يدي فلت : وَالزِي بَعَمَكَ ٻالْحَقَ مَا بحت ملك غَيرَمَا . 

ورواه الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سليمان بن 
صخر الأنصاري » رضي الله عنه » جعل امرأته كظهر أمه » ثم ذكر الحديث بنحو منه وقال : صحيح. على 
شرط الشيخين » وكذا قال الذهبي . المستدرك ۲٠۲/۲‏ > ومثله البيهقي من نفس الطریق ۳۹۰/۷ . 

درجة الحديث : قال الحافظ أعلّه عبد الح بالانقطاع وأن سليمان لم يدرك سلمة » وقال : قلت حكى 
ذلك الترمذي عن البخاري تلخيص الحبير ۲٤۹/۳‏ » وقال في الفتح : أسانيد هذه الأحاديث حسان . 
فتح الباري ٤۳۳/۹‏ » وقال الشيخ البناء بعد أن ساق رواية الإمام أحمد التي صرح فيها ابن إسحاق 
بالتحديث : وعلى هذا فالحديث صحيح . الفتح الرباني ۲۲/٠۱۷‏ » ويقول الشيخ ناصر › وبالجملة 
فالحدیث بطرقه وشواهده صحیح . إرواء الغلیل ٠۷۹/۷‏ . 

والراجح عندي أنه حسن كما قال الترمذي وابن حجر » والله أعلم : 


اق 


ذكر مالك حديث بريرة ت إا ميقت عََقَت وَخيرَت في رها فاختارت تَفْسَهَا ٠)‏ » 
واختلف في زوجها هل کان حرا ا وتعارضت في ذلك الآثار » واخحتلف في ذلك 
علماء الأمصار ؛ فكان أبو حنيفة وغيره يقول : إنها تختار تحت الحر كما تختار تحت 
العبد”/ وقد بيناه في مسائل الخلاف وحققنا إن الخيار إنما وجب لها بكمالها تحت 
ناقص » فإذا كانت تحت كامل فأي خيار لها » وذلك مستوقی في موضعه › فإذا اختارت 
نفسها كانت طلقة واحدة » ولم ينقل في حديث بريرة كيفية الطلاق إلا أنه رأى العلماء أنها 
طلقة واحدة الأنه هو الذي يخلصها من أسر الزوجية وليس يعترض هذا على تأصيل <" 
التخيير الذي قد بيناه لأن هذا حكم أثبته الشرع ابتداءًٌ لها » وإذا خير ها الزوج كان ذلك 
ا بين شيئين > ومن حكم التخيير > وشروطه المعدّدة » أن يتساوى الشيان المخير 
فيهما » وقد بنا ذلك في أصول الفقه . وأما حديث زيد الذي أدحله(°) مالك في هذا 
الباب عن عروة بن ¿ الزبير أنها قالت لزوجها حين عتقت : هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق 
ففارقه( ثلاث فإنما أراد أن ذلك الفراق کان ثلاث من قولها لا إنه من حكم الد تما , فيها . 


O sé م‎ o f 2 ر ہے ق‎ a 0 

: الحديث أخرجه مالك في الموطاً ۲ من رواية القاسم بن محمد عن عايِشة ام المؤمنين انها قالت‎ )١( 
2 o ae a e r ەءZىا ر2 2 © 4 م ق کے‎ E. م ا‎ 
كان في بريرّة ثلاث سنن ؛ فكانت إخحدى السنَنِ الثلاثِ إنها اعغيقت فخيرَت في رَوْجها وقال رول‎ 

ا of e E E‏ م س 2 2 2oo.‏ ھِ ةه e; E ar‏ ۶ ەم اهم ه 
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به ل بريسرة ا اکل الصدَقَةَ فقال رول الله کل معلا مه م ا ا هَدِية . ٤‏ 
البخاري في کتاب الطلاق باب لا يڪکون بیع الأمة طلاقاً 1/۷ « ومسلم في کتاب العتق باب إنما الولاء 


لمن أعتق ٠٠٤٤/۲‏ . 
(۲) أنظر شرح فتح القدير ٤4٠٥/۲‏ » ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٣٠۷/۱‏ . 
(۳) في ( ك ) و( م ) أصل . 


)٤(‏ كذا في جميع النسخ حديث زيد » وليس لزيد ذكر في هذا الحديث لعلَّه تحريف من النساخ » والذي في 
الحديث مولاة لبني عدي يقال لها زبراء . الموطأً ٥٦۳/۲‏ . 

(6) في ( م ) و( ك ) أورده . 

)٦(‏ مالك عَنِ آبنِ شِهاب عن عروة ‏ الريير ن مولا تي عدي قال ا راء برت آنا کات تمت عب رجي 
مَة يومَلِ فَْقَتَ فأرَسَلَّتُ إل حَفْصةٌ › روح انب کلف قات : إئي مُخبريكِ عبرال أب أن صتمي ء 


V٤١‏ ) باب الإيلاء 


هذا هو الصحيح في الدليل من الرواية » وكل أمة عتقت تحت عبد فلها الخيار إلا في مسألة 
واحدة فلا خيار لها وهي رجل كانت له مائة دينار وله أمة. قيمتها مائة دينار زوجها بمائة من 
عبد وقبضها فصارت بيده ثلائمائة دينار ثم أعتقها في مرض موته قبل الدخول فلا سبيل 
USGS ika OSL‏ 


فلما أدى إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط فى نفسه » وهذه من مسائل الدور ولها نظائر في 


الفقه وفي أصول الدين وهي من دلائل حلدث العالم حسب ما بیناه في موضصعه 


ما جاء د في الخلع 
مسائل الخلع كثيرة ونكتته إنه فراق بعوض كما كان النكاح تلاقياً بعوض » وحكم 
العوضين في الجواز والرد را و مكروه كراهية الطلاق » وقد روى الترمذي وغيره عن 
الي کا أنه قال : « الْمُخلعات هن المنافقات ٠‏ » وذلك إن صح » والله أعلم » مع 


شي إن فرق پو مالم شك وجك فن مسك فليس لَك من الأنر قيْء » الت : فقت هو 
الطلاق . الموطاً ٥٦۳/۲‏ . ) 
درجة الحديث : صحيح . 

(۱) الترمذي ٤۹۲/٣‏ من طريق ُڙاجم ن فاد بن علي عن اپو عن ليب ن ابي لطاب عَنْ ابي رَه عَنْ 
إأريس عَنْ وان عَن اني » بي قال . . . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي › 
ورواه الطبري من نفس الطريق ا 

رجال الإسناد : 

(٭#) مزاحم بن ذؤاد » بمعجمة وتشديد الواو » الحارثي الكوفي » لا باس به من العاشرة/ ت. ت 
۲ :ب وقال في ت ت : قال أبو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتح به » وقال النسائي : لا باس به ت ت 
C۰‏ وانظر التاريخ الکبیر ۲۳/۲/٤‏ . 

(#) ذواد بن علبة بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة » الحارثي > أبو المنذر الكوفي »> ضصعيف 
عابد من الثامنة/ ت ق » ت /۲۳۸ » وقال في ت ت : ضعفه ابن معين » وقال بو حاتم :لش الین 
وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه » وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال ابن نمير : صالح 
صدوق Se Sa a‏ ء للعقيلي ٤۸/۲‏ . 

(#) الليث بن أبي سليم بن رنیم > بالزاي والنون ا > واسم أبيه أيمن ول غير ذلك » صدوق 
احتلط أخيراً ولم يتمیز حدیثه فترك من السادسة. مات سنة ۱٤۸‏ /خت مع ت۱۳۸/۲ء وأنظر ت ت 
۸ ب المیزان ٤۲١/۳‏ » المجروحین ۲۳۱/۲ » التاريخ لابن معين ٠٠۲ ٠١٠/۲‏ > الضعفاء 
للعقيلي ٠٤/٤‏ . 

(#*( أبو الخطاب شيخ الليث بن سليم مجهول من السادسة/ ت. ت ٤۱۷/۲‏ وكذا قال ابن ابي حاتم 


باب ايلاء Vt‏ 


استمرار الالفة ودوام الأدمة ¢ فأما العجز عن إقامة حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت 


به » ولا بين من حدیث قيس“ ابن شماس وفي الصحيح أن رسول الله ا قال لثابت بن 
فن و خد ااه ) فاخذها فطلقها تطليقة” وهذا يدل على أن الخلع طلاق » وقال 
الشافعي : إنه فسخ » وقد بيناه في مسائل الخلاف ؛ وقد صرح في الحديث الصحيح 


(#) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي » قيل اسمه هرم » وقيل عمرو » وقيل 
E GD SS Sa E‏ 
ا قال أبو زرعة اف ارت ر یر ا 
زرعة بن عمرو ابن جرير . إنه أبو زرعة يحى بن أبي عمرو > فإنه شامي وأبو دريس 
ا فانه قال yy‏ ا 
سليم » وكذا قال الحاكم أبو أحمد » والظاهر ترجيح قولهم . 
ت ت ۸۷-۸1/۱۲ » وانظر الجرح والتعدیل ۳۷٤۲/۲/٤‏ . 
(#) عائذ الله » بتحتانية ومعجمة » بن عبد الله الخولاني » ولد في حياة النبي » يل » يوم حنين 
وسمع من کبار الصخاية »> ومأات سنة ۸° . قال سعيد بن عبد العزيز : کان عالم الشام بعد أبي 
الدرداء/ع . ت ۳۹۰ . وانظرت ت Ao /o‏ . 
)١(‏ في (ك) و (م) ثابت بن قيس بن شماس وهو الصواب وكما هو الحديث . ) 
(۲) البخاري في الطلاق باب س ۷ » والنسائي ۱۹۹/٩‏ ۰ وابن ماجه ۱١۳/۱‏ » كلهم عن آبن عباس 
أن مرا ابت بن قيس, أت الي > لل » فقَالّت : اسول اه ایت بن قيس, ما عب عليه فى خلق 
وَل ين وني رَه الكُفْر ني الإِسلام» فقا رَسُولُ اله > کا : ارين عَلَهِ حدِيقتة؟ قات“ : نعم». . يقول 
الحافظ : يؤخحذ من إخراج البخاري هذا الحديث فی الصحيح فوائد : منها آن الأكثر إذا وصلوا وآرسل 
الأقل قدم الواصل ‏ ولو كان الذي أرسل أحفظ ولا يلزم منه أنه تقذّم رواية الواصل على المرسل دائماً . 
ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد » وقاومت الروايتان 
رواية الضابط المتقن » ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحیح وأصح في الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم - أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ولا يتقيّد ذلك بوجوده 
ا جل » ولولم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها . 
(۳) قال النووي فيه قولان : الجديد أنه طلاق » وفي القديم إنه فسخ . ثم قال : والجديد هو الأظهر عند 
جمهور الأصحاب : الروضة ¥/ «Vo‏ وانظر تكملة المجموع ۷ کكفاية الأخيار 101/۲« وفتح 


VEY‏ 2 باب الإيلاء 


كما قدمناه إنه وقع الخلع بين يدي النبي ڳلا طلاقاً » وقد حققناه ه فيما تقدم إن الله جعل من 
النکاح مخلصاً بالطلاق فمتی ما خرج عنه الزوجان فخروجهما طلاق تلفظا به أو ذكرا معناء 1 


مسائل من كتا الطلاق 
جری ذكرها فيما سبق فرأينا أن نعطف عليها عنان البيان . 
المسألة الأولى : 


إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام احتف الناس فيها على نحو من أحد عثر 
قول(“ » فقال علي : إنها ثلاث) » وقد قال ابن عباس فيها كفارة يمين . 

لذ كان لَكَمْ في رول اه أو َة 4 يعني حين حرم مارية ثم كر کفارة 
اليمين قالوا : وفي ذلك نزلت يا يها الي لم فَحرّمٌ ما حل اله لَك 04“ الآية ‏ وقد 
بسطناها في الإنصاف وغيره » وقد قال مالك . رحمة الله عليه : إن الرجعية محرمة 
الوطء() . فإذا قال : أنتِ على حرام > فإن ألزمناه فيها طلقة واحدة كنا قد وفينا اللفظ 
O E f O cee at‏ 
الحرمة التي تتعلتق بالفروج لغلبة التحريم فيها للحل » ولذلك قال تعالى : فلا تجل لَه 
مِنْ بعد حت تنح رَوْجاً عَيْرَهٌ ٩04‏ فإذا قال لزوجته : أنتِ/ علي حرام » حمل على صفته 
في القرآن“ . 
المسألة الثانية : 


الاكراه فى اللغة والشريعة عبارة عن تصريف الرجل لفعله بغير اختياره » وقد نص الله 


. ۲۸۳٣/٤ لقد ذكر في الأحكام اا ی رود ع ن ا . الأحکام‎ )١( 

(۲) الموطاً ٠٥٥۲/۲‏ بلاغا وقد تقدم تخریجه . 

(۳) متفق عليه . البخاري في ااي باب و لم حرم ما حل اله لَك 4 E cTA/Y‏ في الطلاق باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ینو الطلاق ۱٠۰۰/۲‏ ولفظه : مِنْ طريتي يَحيٰ بن اٻي كير عَنْ 
عل بن حکيم عن سَِيڍِ بن بير ائه ابره ائه سَمِعَ أبن عباس يفول : إا حرم الرجل آمراته ليس بِشّيء 
قال  :‏ لَقَذ كان لَكُمْ في رَسُول. اله اسوه حَسَنةَ 4 لفظ البخاري . 

. ١ سورة التحريم آية‎ )٤( 

' قال ابن رشد : وعند مالك أن وطه الرجعية حرام حتى يرتجعها » فلا بد عنده من النية . بداية المجتهد‎ )٥( 
. 1۱۷/۲ وانظر الکافي‎ » ۲ 

() سورة البقرة آية ۲۳۰ . (۷) وهي التحريم ظ لِم تُحَرَمّ ما حل اله لَك . 


باب الإيلاء ) VE‏ 


تعالى على أن الإكراه يلغي يلف الفعل فرعا ويجغل وتجردة وغتحة سوا قال الله تغالى :إلا 
مَنْ ره ولب مُطْمَيِنْ بالإيمَانِ 4 . 

واتفق الناس في الأيمان واختلفوا في الطلاق فقال أهل العراق : إن الإكراه على 
الطلاق لا يسقط حكمه" » وهي مسألة عسرة جداً وللخصم فيها قوة » فإن المكره على 
الطلاق قد قصد إلى إيقاع الطلاق لتخليص نفسه ولم يبق إلا أنه لم يكن ذلك القصد إلى 
رضاه وعدم الرضا لا یڑ ثر في إلخاء الطلاقء كما لو هو هزل فطلق فإنه يلزمه الطلاق با قصد 
ليه وإن لم يكن راضياً به » وعدّتنا نحن قول الني» لل 9 ل : « إِتما الأعْمَالٌ بالات ۲ | 
والمکره ه لم ينو الطلاق فصار لفظاً دون نية » فكان بمنزلة ما لو أراد أن يقول لزوجته اسقني 
ماء » فقال لها : أنت طالق » فإنه لا يقع عليها الطلاق إجماعاً لأنه وجد لفظ من غير نية » 
فأما الهازل فإنه راض بالطلاق مصرف لقوله بالهزل باختياره فأحذ بذلك . 
المسألة الثالثة : 


لا فرق بين أن يقول الرجل لزوجته برئت منك » أو بريت مني » أو أنت طالق » أو أنا 
منك طالق » في أنه يقع الطلاق عليها في الوجهين » ويه قال الشافعي2)» وقال. 
أبو حنيفة : إذا قال لها : أنا منك طالق › > لم يقع الطلاق لأن الزوج غير محبوس في النكاح 
وإنما المحبوس بالنکاح الزوجة » فإذا طلق نفسه فکأنه أطلق من لم يقید ٠°‏ وهذا لا يصح 
من طرفين : م ا 

أحدهما : أن الزوج محبوس أيضا بالنكاح عن أخحت الزوجة وعمتها وخالتها وعما زاد 


. ٠١١ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) اللباب في شرح الکتاب ٤٥/۳‏ » وانظر الإشراف لابن المنذرص ۱۹۲ . 

(۳) متف عليه البخاري في بده الوحي > وفي الأيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية ۰۱ و 

الإإأمارة باب قوله كَل : « إنمّا الأعْمَالٌ بالنية . ٥/۲ e.‏ کلاهمامن حدیث عمر . 

. ٠١١/١۷ انظر تكملة المجموع‎ )٤( 
. ۷٠/۳ انظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )٥( 

وقال ابن قدامة : فإن قال أنا منك طالق » أو جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق » لم تطلق 
زوجته . نص عليه في رواية الأثرم » وهو قول ابن عباس والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر » 

وروي ذلك عن عثمان بن عفان» رضي الله عنهء وقال مالك والشافعي : تطلق إذا نوى به الطلاق » وروي 
نحو ذلك عن عمر وابن مسعود وعطاء والنخعي والقاسم وإسحاق لأن الطلاق إذالة النكاح وهو مشترك 
بينهما فإذا صح في أحدهما صح في الآخر . المغني ٠١٤-۱۳۳/۷‏ . 


Vo‏ باب الإيلاء 


على الأربع فقد تحقق الحبس في حقه . هذه طريقة العراقيين . 

والثانية : طريقة خراسان قالوا : الزوج يقع كناية عن الزوجة لأنه قرينها ولزيمها ء 
وكما يستعمل فى الطلاق غير لفظه كناية عنه كذلك يستعمل في غير شخصه كناية عن 
شخصه وكما كني العرب بالفاظ عن الألفاظ » كذلك يكنى بالأشخاص عن الأشخاص » 
وذلك مشهور في لغتها معلوم في آساليب كلامها . 
المسألة الرابعة : 

مسألة الشك في الطلاق » واتفقت الامة على أنه مَنْ شك هل طلتق آم لا ؟ إنه لا 
يازمه طلاق » وليس أجد من العلماء EE GT AS‏ 
اعتبرته ثبت . في الحديث الصحيح عن النبي» إل ( آنه سول عن الول بُخيّل إل 
لصل اه خر بُ ريح أو تخو قال غ لرن عق خن تتم وال 
جد ریحا)»(“. فان قيل : فلو شك هل طلّق زوجته واحدة أو ثلاثاً ؟ فقد قال علماؤنا : إ 
تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره » وهذا قضاء بالشك في الثلاث التي شك فيها أو تغلب 
الشك على اليقين““ . 

قلنا : ليس كما ظننتم ما قضى مالك مهنا بالثلاث المشكوك فيها وإنما قضى 
بالواحدة المتيقنة والمطلقة طلقة واحدة محرمة الوطء( عند علمائنا » وقد حرم عليه الوطء 
بالطلقة الواحدة يقيناً والرجعة مشكوك فيها لأن الطلاق وإن كان واحداً جاز له أن يرتجع » 
N O ea gp e‏ 
وسقط الشك . 


ما جاء فى اللعان 
أحاديث اللعان كثيرة أمهاتها حديثان : ٠‏ 


(۱) متفق عليه . البخاري في كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن ۳۴/١‏ » ومسلم في الحيض ) 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك ۲۷٦/۱‏ من طريق 
عاد بن ويم عن عَم شي إلى الي ء كل الرَجْلّ يَخْيلٌ أله أنه يج الشيءَ في الصَلةٍ قال : « لل 
نضرف حتی يسْمَحَ صتا أو جد ریحاً» » قال بو بکر وزهیر بن حرب في روایتهما : هو عبد الله ابن زيد . 

(۲) انظر الکافي ۸۲/۲ . 

(۳) تقدم العزو . 


باب الإيلاء . VE‏ 


أحدهما : حديث سهل بن سعد في شأن عويمر حسب ما ورد في الموطا(“ . 

واي ر و ا و ا و ي السمحاء فقال 
النبي» 5 : «البينة ولا خد في هرك“ » فتزلت آية اللعان » كذلك روي في 
الحديثين » ويحتمل أن يكونا وقعا معا فكانت الآية بيانا لهما » ويحتمل أن يكون أحدهما 
قبل صاحبه فتزلت الآية في الأول » وقيل في الثاني أيضأً نزلت آية اللعان » أي في مثله . 
والنزول والبيان في الشيء نزول وبیان في مثله » والذي نزل هو قول الله تعالی ‏ وَالَيِينَ 


2 Son 


یرمون المحصتات ت ا اوا بأربعة شهَدَاة4<. وي هله الاأية أمهات(*“) المسائل شر ثم 
نزل المخلص منها فقال « وَالذِينَ يرمُونَ أُزوَاجَهُم ولم يكن لَه سُهَدَاء إلا نمسم ي“ 


)١(‏ الموطا .٥11/۲‏ مالك عَنْ أبن شِهّاب أن هل بن امد الاعدى اخ أن عورا العَجْلان جا إلى 
عَاصِم بن عدي الأنْصَارِيٰ مال لَه : يا عَاصِم ارايت رجلا وَجَد مع آمراته رجلا ايقل آم كيف يفْعَلٌ ؟ 
سل يا عَاصِمُ عن ذلك رَسول اللهء ق فسأ عَاصِم رَسولَ الله کا ا فَكره سول اله ل 
الْمَسَاِل وَعَابَها حتى كر عَلَنْ عَاصم ما سمح مِنْ رَسول الله ء ِء فلَّما فلا رَجَحَ إلى ال ا غ 
فقال : ا عاصم مادا قال لَك رَسول الله › فقال عَاصِم لِعويمر : ا بخیْر؟ قذڏ كره 
رول الله ي المسالة التي سالهُ عَنْها . 

وأخرجه البخاري فک الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ۳۷/۷ » وفي تفسير سورة النور باب قوله 
عز وجل « وَالْذِين يمون زْوَاجَهُمْ ۾ ۸۳--٩۹‏ ومسلم في اللعان ۱٠۲۹/۲‏ » وشرح السنة 
0-0/4 > وأبو داود ۲ » والنسائي ۱۷۰/١‏ -. 

(۲) البخاري في تفسير سورة النور باب « وَيذرأ عَنها الْعَذَابَ أن تشهد اربع شهادات پال انه لَمِنَ الكاذبين 4 

. AT-A/٦ 

وفي الشهادات باب إذا أذعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ٠٠١/۳‏ » وفي الطلاق 
باب بدء الرجل بالتلاعن ٤1/۷‏ » وأبو داود 1۸٨/۲‏ » والترمذي ۳۳٣/٣‏ وابن ماجه ٧1۸/۱١‏ والبيهقي. 
4-A /V‏ . كلهم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس . 

(۳) اختلف الأثمة في هذا الموضع فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر » ومنهم من رجح أنها نزلت في 
شان هلال » ومنهم من جمع بينهما بان اول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء ء عويمر أيضاً فنزلت في 
SS‏ : لعلهما اتفق كونهما جاءا في 
وقت واحد. ثم قال: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول. . وقد جنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية 
مرتين . فتح الباري ٤٥٠٩/۸‏ . 

. ٤ سورة النورآية‎ )٤( 

(ه) في (ك) و (م) زيادة من وهي لازمة . 

. ٦ سورة النور آية‎ )١( 


VV‏ باب الإيلاء 


إلى آخر الآية ؛ فشرّع الله اللعان مخلصاً من المحنة بتلطيخ الفراش وشافياً من الغيظ في 
رؤية المكروه وقطعاً لعلائق النسب الباطل عن الأب . ومسائل اللعان مشكلة جداً حتى أن 
العلماء » سلفاً وخلقاً » لم يتفقوا منها إلا على أقلها يضبطها لكم ستة فصول . 

الأول : في حقيقته وبناء ( فعال )7“ تركيب كل فعل يتعلق باثنين » كالقتال 
والخصام » سمي بأشد ما فيه » وهي لعنة الله ؛ فقيل لعان ولم يقل غضاب من الغضب 
تغليبا لجانب الرجل على المرأة لما كان هو المسبب له والمتكلم به » ولعنة الله هي إبعاده 
للعبد من جواره وطرده له عن قدسه » وغضب الله يحتمل أن يکون إرادته لعذابه » ويحتمل 
أن يكون نفس العذاب“ بعينه("“ فيكون على التأويل الأول من صفات E‏ 
سبحانه : عالم قادر » وعلى التأويل الثاني يكون من أوصاف الفعل . 

الثاني : القول في سبب اللعان » وذلك بان يقصد نفي النسب الباطل عن نفسه » أو 
يقصد قلع الفراش الذي تلخ بغيره من بيته » وكلاهما يصح اللعان فيه لأن الله قال : 
وَالزِينَ ينون المْحصَتاتِ ) يعني يقذفونهن بالزنا ۽ فبین حکمهم ثم قال : ل والذِين 
يرمون أزواجهم) يعني بمثل ذلك » فبین حکمهم أيضاً > وقال في الحديث : ( ارايت 
رَجُلا وَجَدَ مع آمرأتهِ رَجُلا) ورجع | إلى النبيء ب › فقال له : قد ابتليت بذلك فليس في 
القرآن والحديث أكثر من هذا . وقال علماؤنا ENE‏ 
الشاهد) » وإن رماها بنفي النسب فلا بد أن يقول : قد استبرآت ولم أطأً بعد الاستبراء . 
وهو الثالث في شروط اللعان . والذي عندي أنه إذا قال الرجل ان و قد نت اض 
واو و ی ا yT‏ 
يلزمه الحد . 

االرابح :٠‏ إن فائدة اللغان قطع النكاح وسقوط الحد ونفي ا ا التحريم 
ووجوب الصداق و فلقوله في الحديث ( كات يلك سنة الاين ) 


ولحدیث ابن عمر (ان رجا لعن وجنه ف رمن رسول. الله کا فانتفىٰ مِنْ وَلَدِهَا ففرُق 


. ۳۸۷/۱۴ انظر هذه المادة في لسان العرب‎ )١( 

(۲) في (م) العقاب . 

ت : هذه الصفة يجب بها الإيمان بها كغيرها من الصفات على مراد الله دون تأويل لشيء من ذلك » هذا 
هو مذهب السلف . أنظر العقيدة الطحاوية ص °۲ . 


. ۷٠/٤ المتتقي‎ » ٦٠١/۲ انظر الكافي‎ )٤( 


باب الإيلاء V€۸‏ 


رَسول الله کل ينما ب هما والح الد بم “٠)‏ فقطع النسب . وأما سقوط الحد فمجمع عليه 
لقوله تعالی : # عَنهًا الْعَذَابَ 4 . وأما تأبید التحريم فقد اختلف العلماء فيه إذا 
كذب نفسه وألحق النسب هل ترجع إليه أم لا ؟ والصحيح أنها لا ترجع إليه ° > لما روي 
في ذلك في الأثر ( نما لا ينَاكَحانِ أبداً ١)‏ » والمعنيّ الظاهر في النظر وهو بأن ما جرى | 
E A E E‏ 
إليه » وقد بيناها في مسائل الخلاف . 

Cee‏ ان نبرا لين ا( يا رسول الله مالي 


ص 0 ~~ 
ص ا © 


اا ر 8 2 و ر ع ت ي ت قر 
فرجها » وإن كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك منها )“ . 


الخامس : جاء في اللعان ذكر الشهادة واليمين » واختلف العلماء هل المغلب فيه / 

جهة الأيمان أو المخلب فيه جهة الشهادة ؟ فقال ُهل العراق منهم (ح ) : المغخلب فيه جهة 
لتا قوله : ل فشهادة أدهي ارب شهَاداتِ 4 » ولأنه قول على الغير » وهذا هو 
حد الشهادة » فالاإقرار ما أخبر به الرجل عن نفسه » والشهادة ما أخبر به الرجل عن غيره › 
وقال علماؤنا : المغلّب فيه جهة اليمين » وقد بيا ذلك في مسائل الخلاف » والدليل 


› ۱۱١۲/۲ متفق عليه . البخاري في الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة ۷۲/۷ » ومسلم في اللعان‎ )١( 
. ۱۷۸/٩١ وأبو داود ۲ » والنسائي‎ » ٥٦۷ / ۲ والموطاً‎ 

(۲) سورة النورآية ۸ . 

(۳) هذا مذهب الجمهور ومالك والشافعي والشوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار فقالوا: إنهما 9 
تان ا این آکدی > وقال أبو حنيفة : إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان خاطبا من الخطاب . 
بداية المجتهد ۲ / ۰ .» وانظر شرح فتح القدیر ۲٢۱-۲۰۰/۳‏ » الا 

)٤(‏ هذا الأثر رواه أبو داود ٦۸۳/۲‏ من قول ( سَهلِ بن سَعَلِ قال : خضرت ذا عند رول الله اة فمَضت 
السنة بعد في الْمتَلاعتين أن مرق بيتَهُمَا ئم لا يَجْتَمعَانِ أبدأ) . 

درجة الأثر : صحيح من خلال الإسناد . 

)٥(‏ متفق عليه . البخاري في الطلاق باب قول الامام للمتلاعنین إن أحدكما كاذب ۷۱/۷ » e‏ في اللعان 
۱١۳۲ - 11۳۰/۲‏ » والشافعي في مسنده ٤4/۲‏ » كلهم من حدیث ابن عمر . 

() انظر أحکام القرآن للجصاص ۳۰۰/۲ » شرح فتح القدیر لابن الهمام ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) سورة النور آية ٦‏ . 

(۸) انظر المنتقی ۷٦/٤‏ » بداية المجتهد ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ › أحکام القرآن للشارح ٠۳٤۷/۳‏ . 


VE‏ 8 ) باب الإيلاء 


عليه قول النبي : « لولا لااد لکان ل لها شان ٠‏ » وقال الله تعالی في 2 
ل بالل انه لمن الصادقين 7¢ بال انه لمن الكاذبين ¢ » ولانه لا ا 
E‏ ولو كانت شهادة لبت بها الحق على غه > وإذا اثبت أن المغلّب فيه جهة 
اليمين فإنه يلاعن المسلم والكافر والعبد والحر والعدل والفاسق والأعمى والبصير . 


السادس : أن العلماء اختلفوا هل اللعان عقوبة أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وأهل العراق : 
إنه عقوبة١)‏ » وربما ظهر هذا ببادىء الرأي لما فيه من هول المطلع » وقد قال النبي ب : 
و ادا کات هل کا تاب » > والصحيح أنه ليس بعقوبة وإنما هو خلاص من 
الدناءة » كما بيناه . أما إن الكاذب منهما عاصٍِ بفجوره متعرض للعنة لله ولغخضبه لکنه غير 
متعين عندنا ولذلك قلنا : إنه يبقى بعدالته بعد اللعان وعلى مرتبته في الإسلام » وربك 
أعلم بباطن الحال وعاقبة الأمر . 


باب طلاق المريض 


هذه المسألة من المصالح التي انفرد بها مالك » دون سائر العلماء » فإنه رد طلاق 
المريض عليه تهمة له في أن يكون قصد الفرار من الميراث » وخالفه سائر الفقهاء والحق 
له ؛ ؛ لأن المصلحة أصل وقطع الحقوق لا يمكن منها بالظنون » وقد طلّق عبد االرحمن بن 
عوف زوجته تماضر فاتفق عثمان وعلي على الميراث وقضىی عثمان به“ » وکان موت 


ر م ری 
(۲) سورة النور آية 1 . 
(۳) سورة النور آية ۸ : 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص 4/۳ . 
(ه) الموطأاً E ٥۷١/۲‏ بن غوف قال وان ا ا آي 
سمه ن عَْدِ الرحمن بن غوف أن عبد الرحمن بن عو طلَق آمراه اله وهو ريض فورتها عُْمَان من بعد 
آنقضاءِ عِدّتها . ورواه عبد الرزاق عَنْ آبنِ جرج قال : حبرا أبن بي َي أنه سال ابن الزَبيرِ عَنِ 
لرل بطل مره يها ئم َوب وهي في عتا » َال ابن الرييّر : علق عبد لحن ابن عو ابن 
اصع اللي ها ئم مَاتَ وَهِيَ في عِدتها رها عُْمَانُ » قال ابن ازير : وما نا فلا ری اَن تَر 
امبو قال أبن أي مُلَيكة : وهي الي زعم أنه لها مَريضاً . المصنف 1۲/۷ › ورواه الشافعي عن ٠‏ = 


باب ايلاء 1 Vo۰‏ 


عبد الرحمن عن ربع زوجات فصولحت تماضر O<‏ عن ربع الثمن بثمانين ألف دينار"“ . 

ورای أبو حنيفة توريث المطلقة("“ » ولكن إن مات وهي في العدة وهي سخافة وقد بيناها 
في مسائل الخلاف » وأوضحنا أن التهمة لا ترتفع بانقضاء العدة فأي فائدة من اشتراطها › 
وكذلك ورّث عثمان نساء ابن مكمل) » ومن أصحاب أبي حنيفة من يتزع في نصرة مذهبه 


مسلم بن خالد عن ابن جریج به . وسماها تماضر › ورواه من طريق أخحرى عن مالك 1٨/۲‏ . ورواه 
البيهقي في الكبرى بالروايتين معا > وحكي عن الشافعي إنه قال : حديث ابن الزبير متصل وهو يقول ورثها 
ما في الع ٠‏ وجات ابن خاب مقس الان الكرى ۲11/۷ وروا معد بن تصنو من طاريق 
مر ن آي سَلَمَه عن ايه عن جد عد الرَحُمْنِ بن َف أنه فال : لا تسالني آمراة مِنْ ساني الطلاق » 
وكات تَمَاصر بْب الأب آم سَلَةَ في خلقها بعض ما فيه . . ن سد ابن ضور م القت الاون 
من المجلد الثالث 11/۲ . 
ويقول ابن التركماني عقب قول الشافعي وحديث ابن شهاب : : مقطوع قال : قلت الظاهر أن حديث ابن 
شهاب متصل أيضا ويدلٌ عليه ما حكاه البيهقي . 
عن الشافعي أنه قال في الاإملاء : ورثها عثمان بعد انقضاء العدة » وهو فيما يخيل إلى أثبت الحديثين › 
ثم قال البيهقي : والذي يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وأبي سلمة ما أنا أبو الحسين فذكر بسنده عن 
يونس عن ابن شهاب قال : سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول : هذا السائب بن يزيد يشهد على 
قضاء عثمان في تماضر ورئها من عبد الرحمن بعدما حلت . . ثم قال البيهقي : هذا إسناد متصل وتابح 
ابن أخي ابن شهاب عمه » ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر قوله : اختلف عن عثمان هل ورُث زوجة 
عبد الرحمن في العدة أو بغدها ؟ وأصح الروايات أنه ورُثها بعد انقضاء العدة . السنن الکبرى ۳۹۲/۷ - 
۴ والحديث فيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً . المراسيل لابن أبي حاتم 
ص ۲٠۵‏ » وانظر ت ت ٠٠١/٠۲‏ . والحديث صحيح متصل في الطريق الثاني . 

. ٠٠۵/٤ الاإصابة‎ » ۲٠۳7۲ تماضر الكلبية زوجة عبد الرحمن بن عوف . تجريد آسماء الصحابة‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور عن ابي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه : ٦۷ - 1٦/۲‏ . وأورده ابن حزم في 


ww 
0 


المحلی ۲۲۳/۱۰ > وابن حجر في ت ت ۲٤١۹/٦‏ قلت : ورواية أبي سلمة هذه قريبة من رواية ابن الزبير 


السابقة وهي متابعة قوية . 
درجة الحديث : صحيح . 
(۳) انظر البناية ث شرح الهداية «04/٤‏ وشرح قح القدير ۳/ _. 
dy‏ بن الْفْضلِ عن الأغْرَج ان عَثْمَان ورت ِسَاءَ آبن ممل نه وان قهن مَرِيضاً. 
الموطا ٥۷۲/۲‏ . وعبد الرزاق عَنِ آبِنِ جريج عَنْ عَمُرو بن دينارٍ أن عبد الرحمنِ بن هَرمَرَ ابره أن عَبْدَ 
الرحْمْن بن مُكل كان عِنْدَه تلات سْوَةٍ . المصنف لعبد الرزاق 1۳/۷ . 
أقول : ابن مكمل هذا اختلف في اسمه قال الحافظ : عبد الله بن مكمل بن عبد بن عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة بن كلاب » ذكره الطبري وقال : روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله هذا ء وكان 
عبد الله من أقران عبد الرحمن بن أزهر وابن عمه » وذكره عمر بن شبّة في الصحابة وذكر إنه اتخذ دارأ 


Yo‏ باب الإيلاء 


a ۰‏ 0ر را و ماح کہ 
بحدیث محمد بن یحی ن حبان في الموطا قال ( کانت عِنڌ جدي حبان) آمراتانٍ 
هاشمية وانصارية فطلقّ الأنصاربة وهي رض مرت بها سنه ثم هَلْكَ وَلَمْ تَحْض › 


O,~ #و‎ 


فقَالّت : آنا رة ولم خض » قَقَصَى لها عمال بالْميراثِ e ٠)‏ 
( ولم خض ) ونما قالت : ما اعتقدت ا ا ا 


واجب . 
طلاق العبد : 


الطلاق عندنا معتبر بالرجال ( دون النساء )2 » وبه قال الشافعي<“ . وعند أبي 
حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال“ » والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائشل 
الخلاف . والمعتمد لنا فى المسالة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة 


بالمدينة عند دار القضاء قال : وأراه الذي توفي في عهد عثمان بعد أن طلق نساءه في مرضه فورڻهن 
عثمان منه » استدركه ابن فتحون . وأكثر ما يأتي في الرواية ابن مكمل غير مسمى وسماه بعضهم عبد 
لوغرو ونما عمد الرحين ابه وهو قبح الرغرى . اللإصابة ۲٤١/٤‏ . 

درجة الحديث : على فرض كون عبد الله بن المكمل صحابياً يكون الحديث صحيحا والله أعلم . 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) هو بان بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجي الازفيء شهد أحداً وتزوج زينب بنت ربيعة بنت 
الحارث بن عبد المطلب فاأولدها يحيى وواشغا > وكان. يخدع في البيوع لسلامة فيه فقال له النبي ييا 
« إا بيعت فقل لا خلابة » . تجريد أسماء الصحابة ٠١۳/۲‏ . الإصابة ٠١-١۱/۲۷‏ . 

(۳) الموطاً ٥۷۲/۲‏ عَنْ يحي بن سَڃِيدِ عَنْ مُحَمْدِ بن يى بن حبان قال : عند جدي هان آمُراتَانِ . . ورواه 
البيهقي بسنده إلى عبد اله بن يي پکر أ رجلا مِنَ الأنصار يقال لَه حن بن مُنفِنٍ صلق نرات وَهُو 
صَجيح . . انظر أوجز المسالك ٠٠١/٠١‏ . ولم أطلع عليه في مظانة من السنن . 

والحديث فيه يحيى بن حبان المازني » سمع ابن عمر » روى عنه ابله محمد المدني الأنصاري › قاله 
محمد بن إسحاق . التاريخ الكبير للبخاري ۲٠۸/۸‏ » وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ٠١٤١/۹‏ 
ولم یذکرا فيه جرحاً ولا تعدیلا . 

درجة الحديث : ضعيف . لأن يحيى لم أجد من وثقه . 

(4) زاثدة في الأصل وليست في بقية النسخ . 

() المهذب ۷۹/۲ . الوجيز ٥۸/۲‏ » الروضة ۷۱/۸ » المنهاج ص۷١٠‏ . 

)١(‏ انظر البدائع ۱۷۸٠/٤‏ . الاختيار ۱۸٤/۲‏ » رؤوس المسائل للزمخشري › رسالة مأاجستير تحقيق عبد الله 
انذير . جامعة أم القرى بمكة . 


باب .الريلاء Vo‏ 


المالك لا صفة المملوك› وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى : ظ والمطلقَات يريصن 
قيهن تل قرو ٩)‏ . ولا متعلق لنا في عمومه ولا في تخصیصه ولا لهم > کما لا 
يتعلق في قوله ظ الاق مَرَتانِ & الآية » لا لنا ولا لهم > فإن كلا العمومین لا بد من 
تخصيصه ؛ فتخصيص عموم الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه » وتخصيص عموم العدة 
بالمعتدة وفائدتها آولی من تخصیص کل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم . 

نفقة المطلقة: وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في 
سورة النساء الصغرى() › وقد أوضحناها في کتاب الأحکام( فلينظر هنالك ؛ وذلك أن 
الله ذكر المطلقات فقال ظ انومن مِنْ حَيْتُ سكم ِن وجك 4 الآية » فلما / ذكر 
الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقا > ولما ذكر النفقة خاصة خحصصها بالحامل » وتقسيم 
الله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه ( المداخل )2 وقد قال الله تعالى  :‏ لا تخرجوشُنّ من 
يُوتِهنٌ وَل يَخْرجْنَ إلا أن ياين بفاجِشَةٍ مو 4 . 

فصارت الإقامة بالبيت حقاأ لله تعالى لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه > خلافا 
للضحاك 0 . إلا أن يان بفاجشَةٍ مبية4 وأصح ما قيل في الفاحشة أنا كل معصية وهو 


)١(‏ قال الباجي : مذهب عبد الله بن عمر في أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوج في الحرية والرق» وفي 
الاعتبار في العدة بحال الزوجة » وهو مذهب مالك . المنتقی .۸۹/٤‏ 
(۲) سورة البقرة آية ۲۲۸ . 
(۳) سورة البقرة آية ۲۲۹ . 
)٤(‏ وهي سورة الطلاق . 
)٥(‏ انظر الأحکام » للشارح ۱۸۲۷/٤‏ . ) 
)١(‏ سورة الطلاق آية ٦‏ . وزاد في (ك) ورم) ولا تضارُوهُنٌ لتَضيقوا عَليهنْ وان ك ولات حمل فقوا 
عَليِهنْ 4 . ) 
(۷) في (م) الزلل . 
(۸) سورة الطلاق آية ١‏ . 
(۹) الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم» أو أبومحمد » الخراساني » صدوق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد 
المائة / ت ۱/ ۷۳ت ت ٤٥١/٤‏ . 
وقوله : هذا رواه ابن جرير بسنده إلى الضحاك ‏ قال : ليس لها أن تخرح إلا باذنه ولیس للزوج أن 
يخرجها ما كانت في العدة » فإن حرجت فلا سكنى لها ولا نفقة . تفسیر ابن جریر ٠۳۲/۲۸‏ . 
درجة الاثر : ضعیف لان فيه جويبرا › تصغير جابر » اسمه جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي . ابو 
القاسم البلخي » نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جدأ من الخامسة . مات بعد ٠٤١‏ أو ٠٠١‏ / خحدق . 
ت ۱۳٦/۱‏ ت ت ۱۲۳/۲ » كما أن شيخ ابن جرير لم أقف له على ترجمة وهو علي بن عبد الأعلى 
المحاربي . 


Vor‏ باب الريلاء 


الذي اختاره الطبري“ ومن جملتها البذاء على الأهل”“ . وبهذا المعنى خرجت فاطمة 
بنت قيس عن بيتها”" والنفقة واجبة لها » كما قال مالك : إن كانت رجعية بکل حال » 
وإن كان طلاقاً بائاً فليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة نفقة » ولا على عبد طلق حرة 
طلاقاً بائنا . أما الحر فى حق المملوكة فلأن الرجل لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره » وأما 
المملوك فإنه لا نفقة عليه إلا أن يشترط ذلك علي سيده . 


باب في المفقود 


مسألة“ المفقود وقعت في زمن عمر فقضى فيها بالمصلحة » ورأى أن بقاءها 
O AEP cE EN a E‏ 
یکن لقال | ولا مال له . فإن لم يكن له مال طلق عليه لعدم النفقة ء 0 
فهو اللي يسا فة قال ( در : صرب له أجل رة أغوام » فإن لم يا حم علب 


” ص ر 


اراق وآعتدّت ص ذلك الوم ( فإذا کملّت دي رجت 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۱۳٤/۲۸‏ . 

(۲) هذا قول ابن عباس کما رواه ابن جریر ۱۳۳/۲۸ - ٠١١‏ » وعزاه القرطبي أيضاً إلى الشافعي . تفسير 
القرطبي ۲٠٦/۱۸‏ » وانظر أحكام القرآن للشارح ۱۸۱۹/٤‏ . وعبد الرزاق ۳۲۳/١‏ . وإسناده ضعيف 
عندهما ومنقطع أيضاً . 

(۳) روى مالك من طريق اپي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرْحْمْن بن عَوْف عَنْ فَاطِمَةَ بن فيس أن ابا عَمْرِو بن حفص 
طلقا اه وهو عاب بالشام فارَسَل َا ويله بُسَمير فَسَحْطفهُ مال : والله ما لَك عَلَيَّا مِنْ شَيء فَجَاءَت 
إلى رَسول الله يز ha ilo e HR‏ 
الموطا ٠۸٠/۲‏ ومسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها : ١١١١/١‏ › والشافعي في الرسالة فقر 
۸٩‏ » وشرح السنة ۲۹۷/۹ » وأبو داود : ۷٠١/۲‏ . 

. ۷۷/۲ بداية المجتهد‎ » ٠٠٦/٤ انظر المنتقى‎ )٤( 

. في (م) مساثل‎ )٥( 

. في (م) استینائه‎ )٦( 

(«۷) مالك عن خی بن سميد بن لَب أن حمر ن الطاب قال ( يما آمراة ققدت وها فلم تذرِ اين هُو 
فإنها ظز اربع ا تم تَعْتَدٌ ا شر وَعَشْرا ا الموطاً ٥۷٠/۲‏ . والبيهقي في السنن 
۷ ,ب وعبد الرزاق في مصنفه ۸۸/۷ بلفظ : قى عَمَرّ بن الطاب في الْمَرَاء تفه رَوجَهًا . 

درجة الحديث : صحيح . 


باب الريلاء ) ) Vet‏ 


واختلف العلماء إذا جاء زوجها الأول بعد نكاحها الثاني ؟ فقال الشافعي“ وأبو 
حنيفة() : هي لزوجها الأول أبداً ¢ وقال مالك : إن حاء الأول 4 والثاني لم يدخحل بها ¢ 
فهي له" » ون جاء بعد الدخول فلیست له ؛ لأن الحكم بالفراق عليه قد نفذ فصار كما لو 
اوخت يعد أن طلا : وروي عنه مثل قول من تقدم من آنها له في کل حال(“ ؛ ووجه 
ذلك أن الطلاق إذا أوقعه الزوج نفذ ظاهرا وباطناً » وإِذا تله الحاكم عنه نفذ في الظاهر 
دون الباطن » فإذا جاء اليقين نقض ما في الظاهر ويدخل تحت قول عمر ( وإذا قضيت ف 


بقَضِية ثم تين لَك الْحَقٌ في خلافها فارَجَع لها ليع إلى اي َر من اماي في 
الباطل ° . 


. ۱٤۷/۲ انظر المهذب‎ )١( 

(۲) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤٤١/٤‏ › والإفصاح لابن هبيرة ۱۷١/۲‏ . 

. ٥۷٦/۲ الموطأاً‎ )۳( 

e‏ : احتلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني فقال 


في الموطاً : لا سبيل للأول إليها › واختازه المغيرة وروي عنه انه قال الول اجن با غا ك يدن 


الثاني » رواه ابن القاسم عنه واختاره. وقال محمد: الأول احق بها ما لم يخل الثاني حلوة توجب العدة 
فلا شيء للأول . المنتقى ۹١/٤‏ . 
() هذا جزء من كتاب عمر » رضي اله عنهء إلى أبي موسى الأشعري » أخرجه الدارقطني من طريق ُد اله 
ابن اپي حميڍ عن ابي المح هذل قال : كب عمو بن الخَطاب إلى أبي موسي الأشْعَريّ : أا بعد إن 
القَضاءَ رة مُحَكَمة وة مع اهم إا أذلي يك بح وان احق إا وصح فان ل نفع كلم بح ل ناد 
. . سنن الدارقطني ۲٠٠٦/٤‏ . 


وهذا الطريق فيه عبيد الله ب و > أبو الخطاب البصري » واسم أبي حميد غالب متروك 
الحديث / ف . 


ت ٥۳۲/۱‏ وانظر ت ت ٩/۷‏ » والضعفاء ۱١۱۸/۳‏ » الكامل لان عدي ۳۳/٤‏ 0 وأخحرجه 


الدارقطني ایضاً من طریق سيان بن ية فإذريس الود عَنْ سمب أبن بي رده ارح الْكَتَابَ فقال : 
هذا كاب عُمرَ تم فُریء عَلَىٰ سيان مِنْ ههنا إلى ابي مُوسَىٰ الأشْعَريّ أمًا بعد . . سنن الدارقطني 

. ۰ ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي في السنن‎ > °V/6 

وذكر الحافظ أن ابن حزم ساقه من طریقین وأعلهما بالانقطاع › > لکن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي 

أصل الرسالة » لا سيما وفي بعض طرقه أن راویه أخحرج الرسالة مكتوبة . تلخیص الحبیر ۱۹٦/٤‏ › 
وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين بروايته الثانية وقال: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وينوا عليه 
أصول الحكم والشهادة » والحاكم والمغتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه 8 الموقعين ‏ 

. ۸/۱ 


Voo‏ باب الإيلاء 


وقد تكلم العلماء ء على وجه الحكمة في ضرب عمر للأجل أربعة أعوام » فقال 
بعضهم : إنما ذلك لاختبار حاله في الجهات الأربع : في المشرق والمغرب والشمال 
والجنوب » فجعل لكل جهة عاماً » وهذا مما يمكن أن یکون قصده ولا يقطع عليه . 

وأما المسألة التي ذكر مالك من طلاق الزوج امرأته وهو غائب عنها فيبلخها الطلاق ثم 
يراجعها ولا تبلغها الرجعة فتتزوج“ فلمالك فيها قولان كمسألة المفقود") » والعذر في هذا 
أقل لأنه لما بلغها الطلاق وتأخحرت عنها الرجعة كان كالمفرط فيها بخلاف المفقود فإنه 
معذور ومخلوب عنها 


باب ما جاء فى الأقراء 


ذکر مالك عن عائشة أن ( الأفْرّاء الأطّهار)"“ . واختلف الناس فيها من الفقهاء وأهل 
اللغة“ اختلافا کشیرا > ولا شك فی أن زمن الحیض یسمی قرءًاء› کما یسمی به زمان 


درجة الحديث : الطريق الأول ضعيف والثاني قال فيه الشيخ ناصر : إسناد رجاله ثقات » رجال 
الشيخين› لكنه مرسل لأن سعيد بن أبي بردة تأبعي صغير روايته عن عبد الله بن عمرمرسلة فكيف بعمر 
لکن قوله ( هذا کتاب عمر ) وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة . إرواء الغليل ٠٤١/۸‏ . 
)١(‏ الموطأً ٥۷٦/۲‏ . 
(۲) قال الباجي : هذا مما اخحتلف ا آي بول مالك المتقدم) في الفقود 
والمطلق زوجته ولم تعلم برجعة حتى تزوجت إن عقد الثاني عليه يفيتها . قال ابن القاسم : ثم إن مالکا 
وقف قبل موته بعام » أو نحوه » في امرأة المطلق فقال : زوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني . 
المنتقی ٩٤/٤‏ . 
(۲) مالك عَنْ ابن شِهَاب عَنْ عة : E Ny‏ 
بكر الصَدِيتي جِينْ دَخَلّت في الم في الْحيْضة الثالّة قال أبن شهاب فذكرَ َلك لِعَمرَةَ بنتِ عَبْدِ الرخمن 
فقَالّت : صَدَق عَرَوَة . . الموطأً ٥۷۷-٥۷٦/۲‏ . 
درجة ة الحديث : صحيح . . 
»)٤(‏ قال في الأحكام : هي كلمة محتملة لر ال احتمالا واحداً > وبه تشاغل الناس قدیماً وحديغاً من 
فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخرء وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه » أقربها إن أهل 
اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت يكفيك هذا فيصلا بين المتشعبين وحسماً لداء المختلفين . . فإذا 
أرحت نفسك من هذا وقلت المعنى « وَالمطلقَات ربصن امهل تله أوَقَابٍ» صارت الآية مفسرة في 
العدد محتملة في المعدود فوجب طلب بيان المعدود من غيرها واختلفنا فيها ولنا أدلة ولهم أدلة . الأحكام 
۱ . ) 
وقال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع على الطهر والحيضة › وإنما اختلفوا 


۲ کتاب القبس‎ YY 


۷0٦ a باب اليلاء‎ 


الطهر » لكن نوضح أن المراد به في قوله تعالى : ظ ثلالة قَرُوءٍ 4“ زمان الطهر لثلاثة 


أوجه : 

أحدها ٠‏ حقيقة القرء ء الاجتماع 1 والدم إنما پجتمح في مده الطهر والحيض إنما. 
a‏ : 

والثاني : أن الله يقول في کتابه ظ فطلقَوهُنٌ دهن Of‏ وبين ا ۰ أن 
الطلاق في الطهر لا في لحیض 0 


الثالث : أن الأحکام تر تبط بأسبابها وتتعها » وسبب العدة الطلاف فیجب آن تکون 
مقترنة به وليس لأهل الحراق » us‏ بعد هذا في الاعتراض عليه 
شيء يقنع » ولذلك أمر النبي بء عبد الله بن عمر حين طلق زوجته وهي حائض 
بالرجعة“ لئلا تطول عليها العدة فإن زمن الحيض الذي وقع الطلاق فيه لا يحتسب لها فيه 
فيمضي عليه الطلاق الذي ألزمه نفسه » ويجبر/ على الرجعة لرفع الضرر عن المرأة فتجتمع 
الفائدتان والمعتدات على ثمانية أقسام : 


الأول : معتادة فهذه عدتها ثلاثة قروء كما قال الله . أو وضع الحمل كما أخبر 


O 
الثاني : من تأحر حيضها لمرض فتبقى تسعة أشهر‎ 
الثالكث : من تأخر حيضها بالرضاع فأما من تأخر حيضها لمرض فتقيم تسعة أشهر ثم‎ 


فى المراد بالآية . فقال جمهور آهل المدينة : الأطهار ء,ٍ وقال العراقيون : الحيضر, > وحدیث ابن عمر يدل 
للأول لقولة م جي فم ترم إن غاء علق قبل أن يم كيلك الد الي مر ان . شرح الزرقاني 
T/T‏ 

. ۲۲۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية ١‏ . 

)۳( سياتي ذلك من حديث ابن عمر . 

›» ذهب الحنفية إلى أن الأقراء الحيض . قال الجصاص الحنفي : قال أصحابنا جميعاً : الأقراء الحيض‎ )٤( 
وانظر شرح فتح‎ ٠. ۳٠٤/١ وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح . أحكام القرآن للجصاص‎ 
. ۲۷۰/۳ القدیر‎ 

(۵) تقدم . 

() قال تعالی ‏ وَالْمُطلقَات ربصن نھن ئلا نة قرو € البقرة آية ۲۲۸ . 

(۷) قال تعالى ظ وَأولاتُ الأحُمَال. أجَلَهُنْ أن يَضَمْنَ حَمْلَهُنُ ‏ سورة الطلاق آية ٤‏ . 


_ باب الإيلاء‎ Vo 


تأتي بثلاثة أشهر عند الكل من علمائنا » وقال أشهب' . إنما تعتد بعد السنة كما في قصة 
حبان"“ الذي روى مالك في الموطا"“ والمريضة والمرضع (“) سواء » والصحيح هر 
الأول . E‏ ) ) 

الرابع : من تأخر حيضها لغير شيء فإنها تتربص سنة » ما لم ترْتبٌ » فإذا ارتابت 
تقيم عامين في قول عائشة وأهل العراق٠‏ وأربع في قول » وفي قول علمائنا إلى خحمس 
وسبع »› > فإن تمادت الريبة فلا تحل أبداً حتی ينقطع عند شهب » والشافعي(٠ ٤‏ ا 
حنيفة) » وقد وقعت رواية لمالك والصحيح أن الزيادة على مدة الحمل لا اعتبار بها إلا أن 
م الل لا عل بال من الجر واا نعل بر فن اا٠‏ وقد زعموا أنهم 
وجدوا الولادة بعد سبعة أعوام من الوطء وربك أعلم بما تكن البطون» وقد سمعت من 
يقول : إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر › وهي نكتة فلسفية > وإعراض عن الديانة قضية 
وخلاف لاإجماع الامة فلا ينبغي أن يلتفت إليها. 

الخامس : المستحاضة . قال ابن القاس وسعید بن ابا تق شه 

وقال غيرهما : تقيم حتى تزول الريبة . 


(۱). تقدمت ترجمته . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ قال ابن رشد : وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم » مثل رضاع أو مرض › فإن المشهور عند مالك 
أنها تنتظر قصر الزمان أم طال » وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب . بداية المجتهد 
4/۲ . 

(ه) انظر البناية شرح الهداية ۷۷۳/٤‏ . المغني ٤11/۷‏ . 

)١(‏ قال القرطبي : فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خحمسة ا على اختلاف ا عن علمائا 
ومشهورها خمسة أعوام »> فإذا تجاوزتها حلت . وقال أشهب : لا تحل أبداً حتى تنقطع عنها الريبة › 
وقال : قال ابن العربي : وهو الصحيح لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها حمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة 
أو أكشر من ذلك وقد روي عن مالك مثله . تفسير القرطبي ٠١٤/١۸‏ > وأحكام القرآن للشارح 
A17/ €‏ . 

(۷) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤۸١/٠٤‏ » وتكملة المجموع ٥4۲/١١‏ . 

(۸) انظر شرح فتح القدیر ۳۱۹-۳۱۸/٤‏ . 

(۹) انظر المنتقى ٠٠١/٤‏ . 

. ٠٠١/١ وفقه سعيد بن المسيب ۳۸۹/۳ » والمدونة‎ » ٥۸۳/۲ الموطا‎ )٠١( 


درجة الأثر : صحيح 


باب الإيلاء Ye/۸‏ 


السادس : صغيرة عدتها ثلاثة أشهر سواء أكانت حرة أو أمة("“ . وقال عبد الملك : 
فى الأمة شهر ونصف” . وقال غيره : شهران" . وقد اتفقوا على أن عدتها من الوفاة 
شهران وخمس لیال<). 

اا اليائسة ء وهي مثلها ء وقد نص الله علبها في محكم كتابه فقال « اللاي 
يسن مِنَ المحيض ر مِنْ بساكم إن تتم 4< الآية. 

الثامن : المشكلة » وهي التي قاربت من الصغيرة سن الحيض وقاربت من الكبيرة 
سن انقطاع الدم فتبني على الأشهر باتفاق من علمائنا إلا إن ارتابت » فإن ارتابت فتحصل 
في القسم الرابع وهي المرتابة . 


ما حاء ۀ في الحكمين 


هذه مسألة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقافق بین الزوجين واخحتلاف ما 
بینہے|» وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما 
يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله إن يُريدًا إصلاحاً 4 فهل المراد الزوجان أم 
الحكمان » فأدخحل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان") » وهو الصحيح ؛ لأن 


. ٠٤٤/٤ بداية المجتهد ۹۳/۲ . مواهب الجليل‎ . 1۲١ - 11۹/۲ انظر الكافي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في الكافي ٠۲٠/۲‏ بصيغة قيل . ) 

(۳) قال الحطاب : مقابل المشهور قولان : أحدهما إن عدتها شهر ونصف والثاني شهران » حكاهما ابن بشير . 
مواهب الجليل ٠ . ٠٤۴/٤‏ 

. 1۲١/۲ انظر الكافي‎ )٤( 

. ٤ سورة الطلاق آية‎ )٥( 

| . ٠١ سورة النساء آية‎ )١( 

(۷) الموطاً ۵۸٤/۲‏ بلاغاً عَنْ علي . وروا عبد الرزاق عَنْ مَعْمرٍ عَنْ يوب عَنْ بن يرين عَن دة السِيمًاني 

قالَ: شهذتُ علي بن ابي طالب وَجانتة مره وَرَوجُها مََ كل واجد هما هوام ِن الاس َرَج هو لاء 

حكماً مِنَ الناسِ لاء حگماً . . المصنف ٥۱۲/١‏ » وأخرجه الطبزي من طريق ابن علية عن أيوب » 

ومن حديث هشام ابن حسان » وعبد الله بن عون عن ابن سيرين عن علي » ومن حديث منصور وهشام عن 

ابن سيرين عن عبيدة . تفسير الطبري ۸/ ۳۲١ - ٠۲١‏ والشافعي في الام ٠۷۷/١‏ من طريق الثقفي عن 

أيوب عن ابي تميمة عن أبن سيرين عن عبيدة » والبيهقي في السنن ٥/۷‏ ۳۰۹-۰ » من طريق الشافعي 

ورواه البخوي في شرح السنة ۱۸۹/۷ » والدارقطني في السنن ۳/ ۲۹۰ 


درجة الحديث : صححه القرطي 6٥‏ فقال : وهذا إسناد صحیح ثابت روي عن علي من وجوه . 


V۹‏ پاب ايلاء 


لکا مر بھما طرف علیما مجاور یما فھوبھما ق وجرت علدا احق » وقد بُ 
ذلك في تاب الأحکام وبسطناه كما يجب » وعجباً لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب 
الكتاب والسنة في ذلك وقالوا : يجعلان على يدي أمين » وفي هذا من معاندة النص ما لا 
يخفى عليكم » فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسهاء فإن 
العلماء ء اتفقوا على أنه يضرب له أجل سنة من يوم ترافعه . قال علماؤنا : يختبر بها حاله في 
الأزمنة الأربعة المتغايرة في السنة > هل یستطیع فیه مسیساً آم۰ لا ؟ فإن تبين عجره فيها 
جيل بينه وبين الزوج » قطعاً للضرر عنها ؛ لأن من مقاصد النكاح الوطء فما لم يوجد ذهب 
المقصود » فإن وجد ولو مرة فاتفق العلماء على أنه | إذا اعترض عنها بعد ذلك أنه لا كلام لها 
ولا يفرق بينهما » وهذا ضرر عظيم ولا أعلم ما هو ولكني قابلته بالتسليم . 


جامع الطلاق : 


ة ) ا که 0 ٥م‏ ي گور ٤‏ 
حديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ب / « اميك منهن اربعا 
وفارق سائرهن Cg‏ ¢ وهذا من مرسلات ابن شهاب ¢ وأسنده غیره وكذلك أسلم فیروز 


ثابتة . ونقل شعيب الأرناؤوطي عن الشافعي قوله : وحديث علي ثابت عندنا » وصحح هو إسناده أيضاً ‏ 
شرح السنة ۱۹١/۹٩‏ . 

. ٤١/١ الأحكام‎ )١( 

(۲) في ( م ) آو لا 

(۴) مالك ن اہ ھاپ انه قال : بخن ي أن سول الله لا قال لرل مِن قيفي اسل وچنڌه عشر نِسوةٍ جين 
ا القفي : 1 ( شبك مل ربا وفارق ارهن ) > الموطاً ۲ » ورواه الشافعي في مسنده ۱١/۲‏ 
من طریق الزهري عن سالم عن أبيه » وأحمد رقم )٤1٠۹(‏ و )41۳١(‏ » والترمذي ٤٤٥/۳‏ » وابن ماجه 
1YA/ 1‏ > وابن حبان » انظر موارد الظماآن ص ۳۱۰۹ ۽ والجاكم في المستدرك ۱۹۲/۲ ویقول ابن کثير 
في الارشاد > فيما نقله عله الصنعاني في سبل السلام ٠۷١/۳‏ - ۱۷۹ رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن 
إدريس وأحمد ابن حنبل والترمدي وابن ماجه وهذا إسناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول : 
سمعټ البخاري پقول : هذا جديث غير محفوظ والصجیح ما رواه شعيب وغيره ء عن الزهري قال : جدثت 
عن محمد بن شعيب الثقفي أن خیلان فذګره . قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن 


رجلا من لقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن السباءك الجديث . قال ابن کثير : قلت جمع الإمام أحمد 


في روایته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهلا السند ( يريد الحديث ٤1۳١‏ ) فليس ما ذكره البخاري 
قادحاً . کذا قال ات أحمد O e‏ ااا ت المسدد »› وقول الحافظ : 


| معه وفيه‎ o « a Eg e pNP 


باب الإيلاء 71۰ 


الديلمي“ وتحته أختان فقال له النبي لا ( امك إِحدَاهُمَا قاري لغری ٣)‏ وهذ 

نص في المسألتين وبه قال الشافعي وخالفنا أبو حنيفة فقال في الزوجات : تمسك 
وتفارق الأواخر » وفي یفسخ نکاح المتأخرة فلو عقد نكاحهما معا فسخ 
نكاحهما" » والنبي بء أطلق القول لغيلان وفيروز ول يستفصل عن الأوائل ولا عن 
E E e‏ ولو کان الحكم يختلف في ذلك لاستفصل › 
ومن أملح عبارة في ذلك ما أصله أبو المعالي <“ في هذا الحديث وأمثاله فقال : ( ترك 
الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كحديث 
غيلان )7“ . وأدحل مالك في الباب حديث عمر بن الخطاب في أن الرجل إذا طلق زوجته 
ما دون الثلاث فنكحت زوجاً غيره ثم عادت إليه أنها تعود إليه بما بقي فيها من طلاقه » ولا 
يرفع الزوج الثاني الطلقة والطلقتين اللتين تقدمتا له" » وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم . 


فلما کان زمن عمر طلقهن فقال له عمر : راجعهن ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني . 
تلخیص الحبیر ۱۹۹/۳ » وانظر سنن الدارقطني ۲۷۱/۳ . 
درجة الحديث : صححه ابن كثير وابن حجر والحاكم وابن ¿ حبان وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
۷۷/1 . 

(۱) فیروز الديلمي اليماني » صحابي له أحاديث » وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة . . مات زمن 
عثمان . ت ۱۱٤/۲‏ ۰ الاستیعاب ۱۲۹٤/۳‏ . 

(۲) أبو داود 1۷۸/۲ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه » 
والترمذي من طريتق ابن لهيعة عن أبي وهب به ومن طريق آخرى مثل طريق آبي داود وقال حديث حسن 
۳/۴۳ ۷ وابن ماجه من طریقین 1۲۷/۱ »۰ واحمد انظر الفتح الرباني ۲۰۱/۱٠‏ . 

أقول : في الحديث ابن لهيعة عنعنه وهو مدلس وقد تقدم وف اشا او وت الجيشاني › E‏ 
دیلم بن هوشع › > وقال ابن يونس : هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة/ د ت ق. ت ٤۸۷/۲‏ » وانظر 
ت ت ۲۷۵/۱۲ . : 

درجة الحديث : ضعيف . 

(۳) انظر تحفة الأخحوذي شرح الترمذي ۲۸٠/٤‏ » مجمع الأنهر ۳۷۳/١‏ . واللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب a . 1۸٤/۲‏ 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ هله العبارة وردت في كتب الأصول معزوة للشافعي انظر البرهان ٥۲۹/١‏ » التمهيد في تخريج او غا 
الأصول ص ۳۳١‏ › المختصر في الأصول ص ۱١١‏ لابن اللحام . ) 

() الموطا ۸۹/۲ عَنِ ابن شهاب أنه قال : سمغت سيد بن اليب وحمي بن ع الأحمْنَ بن غوف عيب 


اله ن عد الله ن عة ن مَسْمُوو وَسلَيْمَان ُن يسَار كلَهُم يمول MRE E E EE‏ أ 


۷۹1 ) باب الإيلاء 


قال أبو حنيفة الزوج الثاني کما يهدم ااأتلاث يهدم الواحدة وال( ¢ وقال علماۇنا : 
لیس الزوج الثاني بالهادم وإنما هو غاية مد إليها) التحريہ(" . قال الله عز وجل # فلا 
تجل لَه من بد حتی تن روجا يره ه) فإذا جاءت الغاية ثم أمد الحكم كما قال 
E"‏ اتمرا الصيَام إلى اليل 4“ لا يقال إن الليل رفع لميا وأبطله » ولكنا نقول 
( يقال )'“ انتھی ا ا ا 


عدة المتوفى عنها زوجها : 
روي عن ابن عباس » رضوان الله علیه » آنه قال : إنها إن کانت حاملا فان عدتها 


آخر الأجلين وقال ا ال و وضع الحمل مبریء لها لها والعمدة فيه حدیث ام 
E A E‏ بعد وَفاةٍ رَوجها يال » وفي رواية ينصفِ شهر فخطبَها 


ص 


وير 


احدهما شات بر هل خوت إلى ا الشات فقال e‏ 
ا وعدا دیل لا غبار عليه بني عليه أصل من أصول الفقه » وهو 


الخطاي مرل ااافا طا وجا لهي ي الى الى 070 ۳9 : 
ا الحديث : صحيح . ٠‏ 
)١(‏ انظر البناية شرح الهداية ٠۲۷/٤‏ . 
(۲) في ( ك ) و( م ) إليه . 
(۳) انظر تفسیر القرطبي ٠٥۳/۳‏ . شرح السنة ۱۳٤/۹‏ » الموطا ٥۸٦/۲‏ » شرح الزرقاني ۱۳۸/٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية hk‏ 
)0( سورة البقرة أية 1۸۷ . 
:)٦(‏ ليست في بقية النسخ . 
)۷( لو ع ی ی ی ن ن O‏ : سیل عبد الله بن 
عباس 5 هريرة ‏ عن الْمرَاة الْخامل ف عنها رَوجُها . والنسائي من نفس الطریق ۱۹۱/١‏ . وأخرجه 
CGT |‏ 
“٠درجة‏ الحديث : 1 
(۸) متفق عليه . البخاري في الطلاق باب واولات الأحمّال أَجَلَهنُ ُن يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ 4 في تفسير سورة 
الطلاق ۷۳/۷ . ومسلم في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 
TITS‏ 


باب الإيلاء V۲‏ 


تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد“ ولعل ابن عباس لم يعلم ذلك أو رجع إِليه 
عل به » وله في ذلك کلام غامض متعلق بالسکنی للمعتدة » ودکره البخاري في کتاب 
التفسير" قد أوضحناه هنالك » فليطلب فيه » وبسطنا شيئا منه في" كتاب أحكام 
القرآن“ . 

ما جاء ذ في العزل : 


لا خلاف بین لأمة في جوازه » وإن كرهه بعضهم » وخصوصاً في الأمة . فأما الحرة 
فرأى مالك ألا يعزل عنها إلا بإذنها(“ لأنه يرى أن حقها في الوطء ثابت مدة النكاح . وقال 
سائر الفقهاء إذا وطى ء الزوج أ هله وطية وا-حدة لم کو اداح في طلب الوطء”)» 
I O EK O e NET E EE‏ 
الالفاظ فيها » فوجب أن ا 8 في ا الوطء باقيا مدی النکام »> فاذا أذنت في 
العزل جاز وإن كان فيه قطع بالتولّد والنشأة » وقد قال النبي كلف فیه : « ما عَلیکم ا 


)١(‏ قال ابن الحاجب : يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد » وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقاً . مختصر 
المنتهی ۱٤۹/۲‏ . ) 

(۲) قال الحافظ : قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات زوجها تحل 
بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة » وخالف في ذلك علي فقال : تعتد آخر الأجلين » أخحرجه سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد بسند صحيح » وبه قال ابن عباس » كما في هذه القصة »› ويقال إنه رجع عنه ويقويه 
أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك . فتح الباري ٤۷٤/۹‏ . 

وقال الباجي : روي عن أبن عباس أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ا . 

(۳) البخاري في كتاب التفسير . تفسير سورة اللاي بات غ واولات الأحمّال اجَلَهنُ ان ضغ نهن ) 

. من حديث أبي سلمة‎ ٩ 


. ۲٠۸/۱ انظر الأحکام‎ )٤( 

(ه) قال مالك : لا یعزل ال المرأة الحرة إلا بإذنهاء ولا باس ان يعزل عن أمته بغير إذنها . الموطاً 
0۹/۲ . 

: قال الحافظ : عن الشافعية حلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها » قال الغزالي » وغيره‎ )٦( 
يجوز وهو المصحح عند المتأخرين . . ثم قال : اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا‎ 
. ۳°۸/۹ بإذنها > وأن الام يعزل عنها بخير إدني , 0 الباري‎ 

(v)‏ قال « لِلْذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَائِهمْ ا شر إن فوا إن اله عَفُورُ رجيم ون عَرموا الطلقَ فَإِنُ 

لله سَمِيع عَليم 4 . . سورة البقرة آية ۲۲۲ - ۲۲۷ . 


V۳‏ باب الريلاء 


تفعَلوا ٠»‏ » التقدير كأنكم تريدون التحرّز عن الولد ولستم تقدرون على ذلك رمَا مِنْ 
e 0 0‏ کا e‏ ےہ کے ر که و مو ن رن ن ےو oF‏ 
نسمَةٍ كائنة إلى يوم الْقِيامَة إلا وهي كائنة ون الله إا اراد ان يُحلِمَه لم يسَْطعُ خد أن 


Q0‏ س 


يمنعه ) وللولد في ذلك ثلائة أحوال . 


حال قبل الوجود ينقطع فيها / بالعزل وهذا جائز ا 
فلا يجوز حينئذ لأحد التعرض له بالقطع من التولد » كما يفعل سفلة التجار في سقي 
الخدم » عند إمساك الطمث' . الأدرية التي e‏ وتنقطع الولاحة . 
والحالة الغالخة بعد انخلاقه قبل أن فيه الروح وهو أشد من الأولين فې وار 
لما روي فيه من الائر ( إل اسقط بقل خط عل باب ابول لا أل حى يذل 


(۱) مالك عَنْ رَپِيعَة بن عَبْدِ الرَحمنِ عَنْ مُحَمدِ بن يحي بن حَبانِ عَنْ ابن مُحَيرٍيز قال : خلت الْمَشجد فرأيت 
با سَِيدٍ الخذري فَجَلَست إلَيه وسالةُ عن الْعَزْل, . 
الموطا ٥۹٤/۲‏ . والبخاري في النكاح باب العزل ۲۹/۷ . وفي كتاب العتق باب من ملك من العرب 
رقیقا ۱۲۹/۳ » ومسلم في کتاب النکاح باب حكم العزل ٠٠١۱/۲‏ . 
(۲) قال النووي : معناه لا ضرز عليكم في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء 
عزلتم أم لا » وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا » فلا فائدة في عزلكم فإن كان الله تعالى قدر 
a e E E‏ 
شرح النووي على مسلم ١١-٠١/۱۰‏ . 
(۳) طمٹها : افتضها » وطمثت ا الت الانن رالد . مختار القاموس ص ۳۸۸ . 
ر ا ع ع ال ي الم اللي عَنْ أَسَمَاءَ نٿ عَاپسِ ب 
رَبيعة عَنْ عَلِي قال : قال رَسُول الله ل : ( إن السَفْط ليرام رب إا أذخجل بوه الثار يمال أَيُها السَمَّطٌ 
المُراغم رة أجل أَبَوَيْكٌ الْجَنةَ . . ) » وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٠٥١/١‏ » وقال الشيخ 
ناصر : ضعيف . ضعيف الجامع الصغير ٠٠١/۲‏ . 
والحديث فيه مندل بن علي العنزي » أبو عبد الله الكوفي » ضعيف من السابعة » ولد سنة ٠٠١‏ ومات 
سنة ۱١۹۷‏ أو ۱٦۸‏ دق .ت : ۲۷٤/۲‏ »۰ وانظر ت ت ۲۹۸/۱۰ - ۲۹۹ » الکكامل ۲٤٤۷/١‏ » الضعفاء 
للعقيلي ۲٦٦/٤‏ , المجروحین ۲٤/۳‏ , المیزان ۱۸/٤‏ » تاريخ بداد ۲٤۷/١۳‏ . 
درجة الحديث : ضعيف : ضعُفه المناوي في فيض القدير ٤٠/۲‏ . قال : قال في الزوائد : إسناده 
ضعيف لاتفاقهم على ضعف مندل بن علي . حاشية السندي على ابن ماجه ٤۸4/١‏ » والشيخ ناصر في 
ضعيف الجامع الصغير ٠٠/۲‏ . 


باب الإيلاء V٤‏ 


القول في الا حداد 
أما القرآن فأفاد وجود التربص بقوله « يتربصنَ 4 > وأفادت السنة الإحداد وهي هيئة 
فى التربص › وأذن لهن في غير الأزواج بثلالة يام( ى لما يغلب النسوان من الجزع 
ويستولي عليهن من الكرب وما وراء ذلك حرام في غير الزوج واجب في الزوج » وليس 
ذلك بزيادة على النص وإنما هو تفسير لكيفية التربص كما قدمنا » وقد کان هذا شرعاً لمن 
كان قبلنا وعادة في الجاهلية » وكانت المرأة تقيم في الجاهلية على هذه الحال من اللإحداد 
سنة» » وقد كان الله تعالى أمر بمتاع التربص حولا . . في الآية"٠‏ الأخيرة ثم ثبت الحكم 
بنص الآية الأولى من الأربعة الأشهر والعشر » وهدم الله ما كان في الجاهلية ونسخ متاع 
الحول بهذه الآية التي قبلها“ ء والله أعلم . 


() روئ مالك من طرق ريب بنت آپي سَلَة .. الت ريب : دحت عل ام حبِيةٌ » ْج الى کل ء 
ا کی رکا ہی عرب ققق آم کیا پیب هو شقا اون ار کین ی په جره 
e‏ : اله مالي اليب ين حا َير أي سيعت رول وء › يمول : « لا 
جل لامراة تومن بال وليم الجر أن جد عَلَى مي فوق ثلاث ال إلا عَلَىٰ رج أَرَبَعةَ أَشهر وَعَشرا» 
الموطاً ٥۹٦/۲‏ - ۹۷ › ارت البخاري في الطلاق باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 
۷ .» ومسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ۱۱۲۳/۲ - ٠۲١‏ بعدة روايات . 

ون دی ب بت آي ل الت : سيعت ام َة رذج الي ك تقول : جات 


اة إلى رسول الله › فقَالّت ٠‏ ا إن ای توفي عَنها رَوْجُها وقد د آشتکت عينها 


جلها » فقَال رَسول اله ل : لا . مر تین أو تادا كل دَلِكَ يمَولْ : لتم قال : نما هي أَربَعَه اشر 
وعَشراً وقد كانت إخدَاكن تَرمِي البعرة رأس الول . . ) االموطا ٥۹۷/۲‏ » والبخاري, في الباب 


السابق ۷۷/۷ » وكذلك مسلم في الباب السابق ١١١٤/۲‏ . 
(۲) قال تعالى  :‏ وَالُِين هون منْكُمْ وَيَدَرُونَ أزْوَاجاً وَصِيْةٌ لأزوَاجهمْ ماعا إلى الْجَول. ‏ سورة البقرة آية 
7 
() وهي قوله تعالی : « وَالَدِينَ ُن مِْكمْ ورون أزواجا برضن اهن أربعَةَ شه وَعَشرا ) سورة 
البقرة آية ۲۳١‏ » وانظر كلام الشارح على هؤلاء الآيات في الأحکام ۲٠۷/۱‏ . 


6 كتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 


الرضاع حرمة ( ومذمة )('“ ألحقها الله بالنسب كما ألحق حرمة المصاهرة به . 
والرضاع أكد منها لأنه بعضية » كما أن حرمة النسب من البعضية » ولما كان ملحقاً بالنسب 


م لر 


ذکره الله بعده إلا آنه قال و یکم هانک 4 و محرمات النسب › 
ثم ذکر محرمات الرضاع فقال ۾ واكم اللاتي ارضغتکم اغوم من الرضاعة ۰% 
ولم يزد »› واقتصر على الأم من الأصول وعلی الأخت من الفروع . أما ما أنه ورد حدیثان 
صحیحاں تمم بھما النبي ية معنى البيان وجاء فیهما بموعود الوعد الصادق في قوله 
تين للناسِ ما رل اهم 04. روی عل بن ل طالب قال: يا رسول الله 


اراك ( مترَوج )) ى فرَيْش وََدَعنًا ؟ قال سول اله . ( نكم شىء 


2 
o‏ ص ےا ص ص م 


قلت : نعم قال : إا بنت أخي مِنَ الرضاعة ل تل لي(“ . وروت م حبيبة 
لٺ : قلت : يا رسو اله َل ك في ان تح خي بت اي سيد ال 
رول اله 6ة : (أونیین يك ؟ فلت أي لنت لَك مِخْليةٍ وا من يركن ف 

يرانحټي ‏ قات : قال رَسول الله بل : إا لا تجل لي . فلب : ققد حدفنا أك ريد أن 
کح نت ام َة > قال رَسول الله لا : نت ام سمه ۽ فلك : ت . قال : انها لوم 


o‏ ص ص 


تن ربيتي في حجري ما حلت لي ها بت اي , من الْصَاءة ؟ أزضعتني وبا سَلَة 
وة فلا تَعْرضنَ علي بان ولا أخوَايكُن . وكات ويه جَارِيَة لبي لهب أَرصَعَتُ 


. مضروب عليها في (م) وهي في بقية النسخ‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۲۳ . 

)۳( سور النحل آية ٤ ٤‏ 

E في بقية النسخ تنوق » وكذلك رواية مسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري في النكاح باب وَأَمُهاَكُمْ التي ا رَضَعْنَكّمْ 4 ۱۲/۷ . مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم ابنة 

الأخ من الرضاعة ۱٠۷۱/۲‏ كلاهما من حديث ابن عباس . 

(1) ثويبة » مولاة ابي لهب » يقال أسلمت وقد أرضعت النبي ية . تجريد أسماء الصحابة ۲ ٠»‏ الإصابة 

. oVj. 


كتاب الرضاع VN‏ 


ر ق إ“ بى سسا GQ‏ ا ت 
رول الله ي وحمرّة واا سَلَّمَةَ ٠“)‏ . وقد روى أهل التاريخ أن حمزة كان أكبر من 


رسول الله ی بأربع سنین» وروي أنه کان أکبر منه بسنتین") » فیحتمل آن یکون رضاع 
اللي ب مع حمزة في مدة واحدة » ويحتمل أن يكون في مدتين . وحقيقة الرضاع التي 
يتعلق بها التحريم أن کل فمين تناولا ثديا واحداً في وقت واحد » أو في وقتين مختلفين › 
فإن المرضع أم لهما > وهما أخحوان من الرضاعة . 

والثالكث ا ا ا ا ي 
الرضاعة . 

والرابع : أن كل ثدي أرتضعته فإن كل أخت له من النسب ؛ خالة لك من 
الرضاعة . 

والخامس : أن كل فمن جمعهما ثدي واحد في وقت واحد » او وقتين كما تقدم › 
فإن كل بنت للمجتمع معك عليه من أنشى أو ذكر فإنه ابن أخ لك وابن أحت » فصار لبن الأم 
فرآنياً وصار لبن الفحل بالستة ( ّت اة : إن سول اله ى كان ندا أنه سَحِعّت 


صوت رجلٍ as‏ آخره » قال فيه « يُحْرُمٌ مِنّ الرضاع ما يحرم مِنْ 


رلاد . وهذه الكلمة صحيحة قل د ثبتت عن الني ياء منفصلة عنه مروية من طرق. 


4 متفق عليه . البخاري في النكاح باب ظ وَربائکم اللاتي في حُڄُو ركم مِنْ نسائكم اللاتي لتم پهن‎ )١( 
وفي باب عرض الانسان ابنته‎ » ٠١/۷ 4 وفي باب ظ وَأ تَجُمَمُوا بين الاختيْن إلا ما قد سَلّفَ‎ ۷ 
وأخته على أهل الخير ۱۸/۷ وفي باب ظ وَأمهامَكمْ اللأتي أَرْضَعْتَكَمْ 4 ۱۲/۷ . ومسلم في الرضاع‎ 
› ٦۲٤/۱ والنسائي 1 . وابن ماجه‎ » ٥٤۷/۲ وأبو داود‎ » ۱١۷۲/۲ باب الربيبة وأخحت المرأة‎ 
. ۲۰/۲ والشافعي في مسنده‎ 

(۲) قال ابن القيسراني : قال یحیی بن بکیر : کأن اکبر من رسول الله ب › بثلاث سنين ٠‏ وقال الوافدي : 
ولد قبل الفيل بثلاث سنين » وكان أسن من النبي› ب » بثلاث سنين . توفى سنة ۳۲ وهو ابن ۸۸ سنة » 
الجمع بين رجال الصحيحين ۳٠١ - ۳٠۰/۱‏ . وانظر الإصابة ۲۷٠/۲‏ » تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
۱ ت ت ٠۲۲/١‏ . ضصفوة الصفوة ٥٠٦/١‏ . 

قلت : لم يذكر أحد منهم أربع سنين . 

(۳) الموطاً ١/۲‏ ۰ من طريق عَمْرَة نت عَبْدِ الرٌحمن عَنْ عَاِشَة اَم الْمُْمِبِينَ أَخبرتها أن رَسولَ الله > و »> کان 
عندَهَا وَأنهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يتأن في بيت حفص » قلت عَائِشَةٌ : فلت يا رسو الله هدا رجُل 
يَستأوِنُ في بيك > فَقَال رَسول الله بل : راه فلانا عَم لِحَمْصَةَ مِنّ الرّضَاعَة . . . كما أخرجه البخاري 


في النكاح باب « هانک اللاتي أُرْضَعْنكمْ ¢ ۱1/۷« وفي الشهادات باب الشهادة على الأنساب 


V۷‏ | كتاب الرضاع 


سواه( وهو عموم متفق عليه لم یدخله تخصیص بإجماع ٤‏ هذا هو صل الرضاع المتقق 


أما أحدهما فتقدير الرضاع : 


قالت جماعة : إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف » منهم مالك وآبو 


حنيفة () » وقالت طائفة : لا يحرم قليل اللبن وإنما يحرم کثیره › E‏ 
واختلفوا في تقديره باختلاف الأحاديث فيه » فثبت عن الي 6ل آنه قال ئا 
ولا الْمَصَتَان<٠‏ ا الاملاجة ولا مجان ¢ « ونہت عن عائشة »› رصي الله عنها ) ان 


ھِ ۶ه ھ وگ 


قات : گان ا انر من اران عر رَصَعَاتِ مومت بحرن فحن حمس فتوفي 
رل الله › و ذلك ( ۷( ¢ وهذان الحديثان لا يصح التعلق بهما لوجهین : 


والرضاع . . ۲۲۲/۳ » ومسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٠١۹۸/۲‏ . 

. ۲۲۲/۳ وفي البخاري من حديث ابن عباس ( يَخْرُمٌ الرَصَاعٌ ما يَحْرُمٌ مِنّ السب ) كتاب الشهادات‎ )١( 
بلفظ : قال عَرَوَةَ : فبذلِك‎ ٠١۹۹/۲ باب تحریم ارتا ا الفحل‎ a 
کانت تقول : ( حرمُوا م من الرْضَاعءَة مَا تحرْمُونَ مِنَ السب ) > ونقل الحافظ عن القرطبي قوله : ووقع في‎ 
» رواية ( ما تحرم الولادة ) . وفي رواية ( ما يحرم من النسب ) وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى‎ 
. قال : ویحتمل أن یکون ك قال اللفظين في وقتين‎ 

قال الحافظ : قلت الثاني هو المعتمد فإن اا مختلفان في القصة والسبب والراوي إنما يتأتى ما 
قال إذا اتحد ذلك . فتح الباري 1٤١/۹‏ . 

. ٠٠/۲ بداية المجتهد‎ ٥ ٤١ _ ٥۳۹/۲ انظر الكافي‎ )۲( 

(۳) انظر اللباب في شرح الکتاب ۳۱/۳ » شرح فتح القدیر ۲/۳ . 

)٤(‏ انظر مغني المحتأج ٤۱٦/۳‏ » شرح النووي على مسلم ۲۹/۱۰ » وشرح السنة ۸۲/۹ . وقد وافق أحمد 
الشافعي في أن المحرم خمس رضعات . انظر المغني ٠۷١/۸‏ . 

- (ه) مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان ٠٠۷٤ - ٠٠۷۳/١‏ . والنسائي ٠١٠/١‏ » وابن ماجه 
۱ »۰ وأبو داود ٥٥۴۳/۲‏ > والبيهقي ٤٥٥/۷‏ كلهم من حديث عائشة وأم الفضل » ورواه الترمذي من 
حديث عبد الله بن الزبير » وقال : الصحيح عند أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة ٤٥٥/۳‏ _ 
£0٩‏ › اا . موارد الظمآن ص ۳*٦‏ › والنسائي /۱°۱. والشافعي في مسنده 
TS‏ 

)٦(‏ مسلم في الباب السابق ٠٠۷٤/۲‏ . السنن الكبرى ٤٠٥٥/۷‏ » وأحمد أنظر الفتح الرباني ۱1 \AA/‏ کلھم 
عن أم الفضل 

(۷) الموطاً I » ٦۸/۲‏ الرضاع باب التحريم بخمس رضعات TT » ٠٠۷٥/۲‏ 


كتاب الرضاع V3۸‏ 


أحدهما : أن عائشة أحالت في الحديث بالعشر والخمس على القرآن » وأخبرت أن 
هاتين الآيتين » بالعشر والخمس » كانتا منه ثم نسخت إحداهما ونبتت ىتت الأخحرى » والقرآن 
لا یثہت بمثل هذا وإنما يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر » فإذا سقط الأصل سقط فرعه › 
ولو أحالت بذلك حديثا عن النبي ياء لزم قبوله'“ . 

الثاني : أن قوله : لا تحرم المصة الواحدة ولا الاملاجة > جزء من هذا الحديث 
وبعض منه » بل قد روي أنه منتزع منه) على آنه یحتمل أن یرید لا تحرم المصة ولا 
المصتان إشارة إلى أن جذب ا ا ا ا 
وصوله الى الجوف » (وقد بينا في مسائل الخلاف كيفية وصول اللبن إلى الجر 
E E a es‏ 


وأما الفصل الثانى : 


الذي ذكر مالك » وهو رضاعة الكبر » والأصل فيه حديث أبي حذيفة وما جرى فيه 
لسهلة حسب ما سرده مالك ولقد استوفاه) مالك رضی الله عنه › وتحفی به 


۲/۲ . وأبود داود 001/۲- oo‏ > والنسائي ۰/٩‏ وابن ماجه ٠۲٠٥/۱‏ . والبيهقي في السنن 
٤۷‏ » والترمذي ٤٥٦/۳١‏ » وشرح السنة ۸٠/4‏ كلهم من طريق مالك » وقال الترمذي : وبهذا كانت 
عائشة تفتي وبعض أزواج النبي» َء وهو قول الشافعي وإسحاق . 

وقال أحمد : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة فى خحمس رضعات فهو مذهب قوي . 

(۱) ما ذهب إليه الشارح هو الذي رجحه الحافظ فقال قول عائشة . . وهن مما يقرأ لا ينهض للاحتجاح على 
الأصح في قولى الأصوليين لأن القرآن لا ثبت إلا بالتواتر والراوي روی هذا على أنه قرآن لا حبر فلم ثبت 
كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه . فتح الباري ۱٤۷/۹‏ » وانظر المنتقى ٠١١/٤‏ »› شرح 
النووي علی مسلم ۲۹/۱۰ 

(۲) قال الزيلعي : اخرجه ابن حبان في صحيحه حديا واحدا من رواية مُحَدِ ن ڊيتار ٿا شام َي عر ن 
بيه عَنْ عبد الله : بن الزبيرِ عَنْ أيه قال ال سرلا د : لا حرم الْمَصة وَل الْمَصََانِ وإ الامذَجة 
ول الأماجَتَان » . . ثم قال : ولا ينكر سماع ابن الزبير لهذا من النبي» پ وقد سمعه من أبيه وخالته . 
نصب الراية ۲۱۷/۳ . 

(۳) في (ك) و (م) لا أثر له 

. زيادة من (ك) و(م)‎ )٤( 

ر مالك عن آي شاب اه شيل عن رضاغة الور فال أحبرَني عُروة بن ن الزبير أن با حُذَية بن عنبة بن ربيعة 


1-۹ كتاب الرضاع. 


تحفياً'“ اقتضى الجمع بين ااسؤال والانفصال» وبين أن هذا الخبر لما وقع وعلمه الصحابة 
وتحصّل لأزواج النبي يل وقع الاختلاف فيه بينهم فرأت عائشة » رضوان الله عليها » 
تعديه إلى غير سهلة » ورأى صاحباتها أن يكون مقصورا عليها"٠‏ » وهو الصحيح» لأجل أن 
النبي ياء م يأذن فيه لير سهلة ولا فعله أحد حياة النبي بي كلها وبعدها مع مسيس الحاجة 

من الناس كلهم إلى ذلك » ولو کان عاما لبادر إليه الكل 1 و التعويل على إطلاق 
القرآن قوله اوامھانکہ اللاتي اَرْضَعتَكمٌ 4 ثم قال «طوالوالڌات يُرْضِعْنَ أُولادَهُنْ حولينَ 
کاملین () الأية »> تبین زمانه في حال الطفل ومدته في حال الاستمرار » وركب العلماء 
عليه فروعاً كثيرة أمهاتها ثلاث(“ : 


الفرع الأول : إذا استمر الطفل على الرضاع بعد الحولين ولم ينقطع ارتضاعه ثلاثة 


َا من أُصَحَاب رَسولٍ اه ف وان فذ شه برا » وان ت سام » اَي كاد مال له سَالِمْ مى 
آبي حَلَيْمةَ . . . فلَمُا اَل الله على في تابه في رَيدِ بن حارتة ما رل قَمَالَ : أذْعُوهُمْ لباه إلى 
آخر الآية » فَجَاءت سَهْلَه نْب سَهيل » وَهِيْ مرا أي حذَيْمَةَ » فَقَالّتْ : يا رَسول الله كنا رى سَالماً ودا 
ركان يحل غل وانا فضل ب قال لها رسول اله ا4 ارفهة حم رضعات بحر بها وكات راء 
أبنأ مِنَ الرضَاعَة . . الموطأً ٠٠٦-٦٠٥/۲‏ . ) 

قال ابن عبد البر : هذا حديث يدخل في المسند » أي الموصول » للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه » 
ييو » للقائه سهلة بنت سهيل . وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة بمعناه » ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق » كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة . نقلاً عن شرح الزرقاني على الموطا ۲٤۳/۳‏ . ورواه مسلم في الرضاع باب رضاعة الكبير 
بعدة روایات ۲/ ٠ ۷۸-۱١۷٦‏ والنسائي ۲/ ۱۰١٣-۱‏ ۰ وابن ماجه 37/1 > والبيهقي ۷ › 
وأحمد أنظر E E a E E‏ : أخبرني وة بن عبد اله ن 


f 0~‏ اء o‏ م ەم 6 1 


رمع أن م ريب پت آپي سَلَمة خرن أن مها َم سمه » روج الي ي » كانت ت تقول : 2 
E E A‏ ) 


ری ذلك e‏ ا اش ا › بسا u e AE‏ باب رضاعة 
۲/¥° 1 . ) 


)"( سورة النساء آية ۳ . 
)٥(‏ في (ك) و(م) (ص) نلانة . 


كتاب الرضاع 7۷۰ 


أعوام وأربعة وخمسة هل يتعلق حكم التحريم به مدى الاستمرار أو ينقطع عند انقضاء 
المدة“؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيراً . 


الثاني : إذا استغنى عن اللبن قبل تمام المدة ثم عاد إليه“ . 

الثالث : إذا استخنى بعد تمام المدة ثم عاد إليه في حرارة ذلك“ في المدة اليسيرة › 
وهذه تفاصيل/ فروع لكل قول فيها متعلق ولكل قوم فيها شبهة من الحجة ( غير )(“ آنا 
نعطيكم في ذلك أصلين إليهما يعود كل خلاف وإليهما يتتهي كل نظر معتمدهما قول الله 
تعالى  :‏ حَولينٍ كامِلينِ ‏ فقال قوم : لما ذكر الحولين لم يجز أن يقضي عليهما بزيادة 
أحظة فکیف بزيادة آيام يسیره فكيف بزيادة شهر ؟؟ ورام قوم آن ما کان من الزيادة السيرة 
فهي في حكم التبع للأصل الممهد . وقال المحققون : إذا حددت الشريعة عددا أو ملة لم 
لات ان ديا ودا لا ا . وقال بعضهم : لما قال لمن آرَاد أن م 


الرضاعَة ) علم أن هذا التحديد ليس بمحتوم » ولأن كل ما يحكم به الشارع احتمالا يتعلق 
إرادة المكلف وعلى هذه النكتة عوّل علماؤنا في الزيادة(“ . وقال المحققون من أصحاب 


)١(‏ قال زفر : مادام يجتزي باللبن ولم يفطم فهو رضاع > وإن أتى عليه ثلاث سنين . أحكام القرآن 
للكياالهراسي ۲۷۷/١‏ . والجصاص ٤1١/١‏ » وشرح السنة ۸٥/۹‏ . وأحكام القرآن لابن العسربي 
۱ ب فتح الباري ۱٤۹/۹٩‏ . 

وقال أبو حنيفة » ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد 
ذلك لا يحرم . أحکام القرآن للجصاص ٤١١/١‏ . فتح القدير ٥/۳‏ . فتح الباري ٠٤٦/۹‏ . وقال ابن 
قدامة : : قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الكتاب . المغني 4/۸ . 


(۲) قال الاوزاعي : إذا فطم ر الطفل ) لسنة واستمر فطمه فليس بعده رضاع › الأحكام لکیاالهراسي 
١‏ م .ب وأحكام القرآن للجصاص ٤۱۱/۱‏ » فتح الباري ٠٤١/۹‏ . 


(۳) كذا في جميع النسخ ولم يتضح لي معنى العبارة . 

_ . ليست في (م) وهي في بقية النسخ‎ )٤( 

(ه) هذا مذهب مالك : قال الباجي عن ابن الماجشون : الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على الشهور 
واا وو وال ن : وروي عن مالك ارتا اليسيرة على اجو م الحولين . وجه 
القول الأول قول الله تعالى : $ وَالْوَالِدَات ير ضعن اولادهن خولين کامِلین لمن اراد ُن يتم الرضاعة 4¢ 
فوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام الرضاعة ؛ فدل على أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة لأن ‏ 
الرضاعة تمت قبلها . ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين في حكم الحولين . المنتقى ٠٠١١/٤‏ 
بداية المجتهد ۳۷/۲ . 


۷۷۱ كتاب الرضاع 


الشافعي : إنما وقع شرط الإرادة في الانتهاء إلى المدة والنقصان منها » فأما في الزيادة ‏ 
عليها فلا(“ . 

والجواب : إنا نقول إن شرط الإرادة وقع مطلقاً فتخصيصه ببعض محتملاته يفتقر إلى 
بعض وإلى دليل » فأما إذا فطم قبل تمام الحولين فلا إشكال في آنه إذا استخنى ويعد لا 
يلحق الارتضاع الثاني بالأول في حكم التحريم وإن كانت المدة قائمة لفقه صحيح ؛ وذلك 
أن المدة لم تضرب لعينها وإنما ضربت ليجري الرضاع فيها » وعلقت الإرادة كما اتفقنا ِ 
عليه قبل الحولين » فإذا قطعت بالإرادة ووقع الاستغناء عنها لم يكن لصورة المدة اعتبار ء 
ورکب علماؤنا على هذا مسألتین : 


إحداهما : 


إذا حلب لبن ميتة › وهي مسألة معضلة » قال جماعة من العلماء : لا يحرم لبن 
الميتة لأن الإرضاع فرع الوطء ووطء الميتة لا يوجب حلا ولا تحريماً فالرضاع بذلك 
أولى 0 . وعول علماؤنا على أن اللبن في الميتة مختزن قد تولد في وقت كانت حرمة 
الأصل فيه باقية فلا فرق بين ان يکون في ٹديها او في کونه في کوز منفصل عنها)» وهي 
قد ماتت وليس بينهما فرق عند الإإنصاف إلا أن الثدي وعاء نجس وليست نجاسته اللبن مما 
يرفع انتشار الحرمة به اتفاقاً وهذا منتهى الكلام . 


وأما مزج اللبن بمائع أو جامد حتى استهلك وهي 


» ۲۷۷/۱ انظر الروضة للنووي ۷/۹ » تكملة المجموع ۸ ب أحكام القرآن للکيا الهراسي‎ )١( 
المغني‎ » ۱۷۸/۲١ وهو أيضا مذهب أحمد » أنظر اللإفصاح لابن هبيرة‎ ١١۲ والاشراف لابن المنذر ص‎ 
. ۸ 

(۲) هذا مذهب الشافعي . انظر تكملة المجموع ۲۲۱/۱١‏ . والاشراف ص ۱١١ - ١٠١١‏ . ورجح خلاف 
مذهب الشافعي ؛ فقد قال : واختلفوا إن حلب من ثديها بعد الموت فاسقيه صبيأً ففي قول أبي ثور 
وأصحاب الرأي : هو الرضاع يقع به التحريم > وذلك أن الشيء الذي يقع به التحريم اللبن » وبه قال 
الاوزاعي وابن القاسم » صاحب مالك . وقال الشافعي : لا يجعل لما حلي بعد الموت حكماً» > قال : 
لأنه لا يكون للميت فعل . قال أبو بكر : القول الأول أصح لأن المعنى الذي يقع به التحريم اللبن › 
واللبن قائم في حياتها وبعد وفانها وليس الذي يقع به التحريم الميتة إنما هو اللبن وانظر فقه أبي ثور 
ص ٤)۹٥‏ . 

(۳) انظر المنتقی ٠٠١/٤‏ . مواهب الجلیل ۱۷۸/٤‏ . 


۲ کتاب القبس‎ * E 


كتاب الرضاع WV‏ 


المسألة الثانية : 


فقد اختلف العلماء أيضاً في ذلك اختلافاً كثيرأ() واختلف علماؤنا كاختلافهم » 

> فلا شك في انتشار الحرمة به لأنه من جملة الغذاء الذي أنبت اللحم 
نشز العظم » والدليل على صحة ذلك أن التطبيب في جميع الأجزاء المي للدواء خضل 

من الواحد رطلا ومن الآخر درهماً ويكون له حظ في استجلاب الصحة حسا » فكذلك 


رالمات اله عا 
خلاو روت جدامة بنت(“» وهب الأسدية حديث الغيلة . نقلت من خط أبي 
زکریا محمد بن العباس بن حيوية (°) اللغوي بېغداد « وقرأته رعل ذلك على ا اللحسن 


)١(‏ قال ابن رشد : اختلفوا في ذلك فقال ابن القاسم : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع 
الحرمة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون » من أصحاب 
مالك : تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطاً لم تذهب عينه . A A‏ 
اف « وتكملة الجن ۸ م »٧ب۷‏ فقد قال : حكيّ عن المزني انه قال : إن کان 
اللْنْ غالبا حرم وَإِن کان مَغْلوباً لم يحرم . وانظر فتح القدیر لابن الهمام ۱۲/۳ . الإفصاح ٠۷۹/۲‏ - 
٩۰‏ - .۰ 

(۲) في (ك) و(م) لكل . 

(۳) ما رجحه الشارح هو مذهب مطرف وابن الماجشون . . كما نقل الباجي » فقد قال : روى ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون : إذا کان أو الشراب الغالب . . وروى القاضي أبو محمد هذه الرواية 
فقال یرم وان کان الین مبتهلی . المنتقى ٠٠١١/٤‏ . 

٤ جدامة بنت وهب الأسدية الخزيمية هاجرت مع قومها . . روت عن عائشة ولها حديث صحيح في في المؤطا‎ )٤( 
. ۲٠۹/٤ الإصابة‎ . ۲٠٤/۲ لقد هممت أن أنهي عن الغيلة . تجريد أسماء الصحابة‎ 

)٥(‏ هو محمد بن العباس بن زكريا » المعروف بابن حيوية » سمع من أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود 
ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرهم » قال الخطيب : حدثنا عنه أبو بكر اليرقاني ومحمد بن أبي الفوارس 
والحسن بن محمد الخلال والأزهري .. ولد سنة ۲٩۵‏ ومات سنة ۳۸۲ . تاريخ بغداد ٠۲١/۳‏ » 
والأنساب ٣٣٠١ / ٤‏ ) 

. تقدم‎ )٦( 

(۷) إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو إسحاق . المعروف بالبرمكي » قال الخطيب : كتبنا 
عنه وکان صدوقاً دینا فقیهاً على مذهب أحمد بن حنبل . ولد سنة ۳۲۹ - ٤٤٥‏ . تاریخ بغداد ۱۳۹/٩‏ › 
الأنساب للسمعاني ۱۸١ - ۱۸٠/۲‏ » نفخ الطيب ٥٦١/۲‏ » طبقات الحنابلة ۱۹۰/۲ . | 


WY‏ كتاب الرضاع 


ال 


الزاهد وعلي بن عمر الحربي ٠‏ » قال أبو العباس أحمد”٠‏ بن زكريا المذكور قال : سألت 
أبا عمر الزاهد”) عن جدامة بنت وهب التي تروي حديث الغيلة فقال : هي جدامة » بضم 
الجيم وتشديد الدال E‏ في اللخة اسم لطرف السعفة“ التي في النخل › 
وقول النبي» : و« لقدذ ممت ان انھی عن الغيلة ٩»‏ . 


ذكر علماؤنا فى ذلك أنه دليل على جواز حكم النبي » ية » بالاجتهاد( دلالة لأنه 


عه » وکان |% 5 الزهاد المذكورين من عباد الله الصالحين 6 يقرا القرآن ويروي الحديث ولا یخرج من بیته 
إلا للصلاة » وكان وافر العقل صحيح الرأي . ولد سنة ٤٤۲ ۴٦۰‏ هھ تاریخ بخداد ٤۳/٠۲‏ » البداية 


a . ٦۷/١١ والنهاية‎ 

(۲) الذي يظهر لي أن قوله : أبو العباس أحمد بن زكريا غلط بدليل قوله المذكور والذي ذكر هو محمد بن 
العباس . | 

(۳) هو غلام ثعلب تقدم . 


)٤(‏ قال النووي : ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال » المعجمة قال : والصحيح 
أنها بالدال » يعني المهملة » وهكذا قال جمهور العلماء : إن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا 
حلاف » وبعد ذكر الاحتلاف في اسمها ونسبتها قال : والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية > أحت 
عائشة بن محصن المشهور الأسدي وتكون أخته من أمه . . شرح النووي على مسلم ٠١-٠١/٠١‏ › وقال 
الباجي : هكذا وقع عندي » في رواية يحيى بن يبحيى » بالدال غير معجمة » وقال آبو ذر : حين سماعي 
منه موطا آبي مصعب . هى بالذال المعجمة » ولكن روايتي جدامة بالدال غير معجمة . المنتقى 
٠ . 100/4‏ 

(ه) انظر لسان العرب ۸٦/۱۲‏ . 

)١(‏ الموطا ٦٠۸ - ٦٠۷/۲‏ » ومسلم في الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة ٠٠١٠٦٠٦/۲‏ » وأبوداود 
۲۱۲-٤١‏ » والترمڏي رقم ۷ ٨»‏ والنسائي ٠١۷-۱٠٦/٦‏ » وابن ماجه ٦٤۸/١‏ » وشرح السنة 
٥‏ كلهم عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية . 

(۷) قال أبو الوليد قوله RTE‏ ا عن لْغيَلةَ » يدل على أنه كان يقضي ويأمر وينهى بما يؤدي إليه 
اجتهاده دون ان ينزل عليه شيء» ولذلك هم أن ينهى عن الغيلة لما حاف من فساد أجساد أمته وضعف 
قوتہم من أجلهاء حتى ذكر أن فارس والروم تفعل ذلك فلا يضر أولادهم ذلك محتمل أن يريد ب أنه 
لا يريد أن يضر ضرا عاماً وإنما يضر في النادر » فلذلك لم ينه عنه ولم يحرمه رفقاً بالناس لما في ذلك من 
المشقة على من له زوجة واحدة فيمتنع من وطثها مدة فتلحقه بذلك المشقة » وهذه مشقة عامة » فكانت 
مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التي لا تلحق إلا اليسير من الأطفال . المنتقى ٠٠١٦/٤‏ . وقال 
القرطيي فيه : أنه با يحكم باجتهاده وفيه خلاف بين الأصوليين . ووجه اجتهاده فيه أنه لما علم برأي او 
استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة . شرح الأبي على مسلم 
A-1 / €‏ . ) 


كتاب الرضاع VV4‏ 


لو كان وحيأً لم يرده عنه إلا ما يرد نسخاً > ولكن الحكمة في ذلك والنكتة فيه أمر يجب أن 
تحصلوه وهو أن النبي. بء قد كان استقر عنده من الشريعة بالوحى المنرّل أن الضرر 
ا ا وی ی ا ن اا وا عل لن انمت ل ا 
أن ينهى عنه بعموم تحريم الضرر » ثم ذكر أن الحال في ذلك منقسمة ؛ فمنها ما يضر ومنها 
ما لا يضر فأمسك عن ذلك إبقاء لتحليل الوطء على أصله. أما إنه حق للزوج فإن شاء أن 
يستوفيه لم يسقط حقه الواجب بالشك في ضرر الولد » وإن أراد أن يسقط حقه فقد أخذ 
لولده بالأحوط لم يكن للمرأة 6 لأن الزوج يفضلها بالقوامية E‏ 
عز وجل عليه في قوله : « الرَجَال قَوَامُونٌ عَلَى الْسَاءِ 4< . الآية . 


وقال النووي : فيه الاجتهاد لرسول الله » َيه » وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل : لا يجوز لتمكنه 
من الوحي والصواب الأول : شرح النووي على مسلم ۱۷-۱ . 
)١(‏ سورة النساء أية ٤‏ . 


VVo‏ کتاب البيوع 


کتساب السسوع 


قال لقاضي الزنجاني' بيت المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلتق بهما قوام عالم 
الأنس. وذلك أن الله تعالی خلی الأادمي اا للغز|ء() مشتهيا للنساء وخلق له ما في 
الأرض جمیعا كما أخبر في صادق کتابه ولم یترکه سدى يتصرف في اقتضاء شهواته ویستمتع 
بنفسه في اختياره كما فعل بالبهائم لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في 
الأرض. وبتعارض الشهوات والعقل تعين أن يكون هنالك قانون يفصل به وجه المنازعة بين 
الأمرين فتسترسل الشهوة بحكم الجبلة ويقيدها القانون بحكم الشريعة. وجعل لكل واحد 
من المكلفين اخحتصاصاً يقال له [ الملك ]7 بما يتهيأً به النفع وجعل له شيئين أحدهما يشبته 
ایتداءٌ وهر اللأاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتطاع على احتلاف وتقصيلٍ . والثاني نقله 
من ي إلى يد وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوض وهو الهبة . والثاتي: بعوض وهو 
البيع وما في معناه» وهذا بابه وله شروط کثیرة ومفسداته أكثر لما قضى الله من أن يكون 
الفساد أكثر من الصلاح› فالشر أضعاف الخير ولذلك تمتلىء النار بأهلها وتبقى الجنة خالية 
حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر ١‏ وتحصره ) شروط ثلاثة : أحدها: أهلية المتعاقدين وهو أن 


(1) ذكر في العواصم من القواصم ٠/۲‏ أنه لقيه بالمسجد الأقصى كما ذكره في المسالك ل ۲۲ وذكره أيضاً ابن 
فرحون ا ق بن النديم 
فی الفهھرس ص ۲۰١۸‏ - 0۹ . 
(۲) في ك وم إلى . 
(۳) ليست في ك . 
)٤(‏ ورد ذلك من حدیث آنس المعفق عليه قال فیه رسول الله 46 (لا تزال جهنم یاقی فیھا وتقول هل من مزيء تی 
ا ا ا فت زیی یا ای بع ا ا و ي في الجنة فضل حتى 
نشیء اله لها خلقاًفيسكنهم فَلَ الچة ) لفظ مسلم آنظر صحیح مسلم ۲۱۸۸/٤‏ البخاري ٠١۸/۸‏ شرح 
ال 0 Eh‏ 
)٥(‏ في ك وم تحصر بدون هاء . 


۷۷٦ اتا‎ 


یکون کل واحد منھما عاقلا بالغا علی اختلافٍ وتفصیل لم یتقدم علیه حجر باتفاق ولا آدرکه 
سفه في ماله باختلاف . ثانيها: أهلية المعقود عليه لمورد العقد وذلك بأن يكون متمولا 
متملكا عرياً عن حق الله فيه بأمر أو نهي وعن حق لآدمي غير الذي يباشر العقد. الثها: 
انتظام العقد بائتلاف الاإيجاب والقبول فيه مطردين . فأما شرط ٠(‏ العقل فلأن المجنون ليس 

ولا باتفاق من الملماءء وأما شرط ٠”‏ البلوغ فلأن الصبي لا يصح له 
التصرف بنفسه لنقصان عقله وقلة بصيرته حتى يبلغ حد المعرفة ويشوجه عليه خطاب 
التكليف. أما إن العلماء اختلفوا في صحة عقده إذا أذن له وليه فقال مالك وأبو حنيفة °) : 
يجوز ذلك ويترتب على عقده بعد الإذن أحكام العقد الصحيح . وقال الشافعي : قوله لخو 
حتى يبلغ“. والصحيح ما ذهبنا إليه بدليل قوله تعالى : ظ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فان آنستم منهم رشدا الاية فأذن في ابتلائهم قبل البلوغ ولا یختبرون إل بالاذن 
لهم في التصرف وهذا ظاهر بين . وأما نفي الحجر عنه فلأنه إذا كان محجوراً عن ماله لعلة 
صغره أو قلة نظره ( حتی )7 کان قوله معدوماً في حق نفسه . فأما لو لم یکن حجراً لکان 
شانة السفه والتبذير فاخحتلف فيه العلماء ء على قولين : منهم من رد فعله ومنهم من جوزه وهو 
المشهور من مذهبنا والصحيح في الدين لوجهين: أحدهما: أنه محمول على أصل تصرفه 
في الإمضاء حتى يرد دليل الرد. والثانى : أنا لو رددنا أفعاله لكان فى ذلك / ضرر على من 
عامله فلحوق المضرة به في تلف ماله أولى من إتلاف مال غيره في صيانة ماله“ . وأما 
أهلية المعقود عليه فلا بد أن يكون ما لا تميل | إليه الطباع وتتعلق به الأطماع ولا بد 

طيبا وهو كل ما أذن الشرع في اكتسابه» قال الله تعالى : يا أيها الرسل کلوا من 

الطيبات 4“ وذلك معناه في أخد الأقرال ومن فة أن بكرن غالا عن عى يعلى ر 


. في ك اشتراط‎ )١( 

(۲) في م اشتراطنا . 

(۳) أنظر مواهب الجليل على مختصر خليل ٥۹/١‏ تبيين المسالك ۲۷۳/۳ والجامع لأحكام القرآن ٠٤/٠‏ . 
)٤(‏ اللباب في شرح الكتاب ٠٦/۲‏ . 

. ۱٥۸/۹ أنظر المجموع للنووي‎ )٥( 

. )1( سورة النساء آية‎ )١( 

(۷) ليست في ك ولا م ۰ 

(۸) أنظر أحكام القرآن للشارح ۳۲۲/۲ تفسير القرطبي ٠٠/٠‏ . 

(۹) سورة المؤمنون آية )٠١(‏ . 


العاقد فيه لما في ذلك من التناقض فإنا لو جوزنا البيع لوجب أن يحكم للمشتري في القبض 
والسلطة على التصرف وفي ذلك إبطال للحق الثابت في العين المبيعة قبل البيع . وأما 
انتظام العقد واطر اده باتصال الاإيجاب والقبول فهو أصل العقد ومعناه لكن 'اختلف ٠‏ العلماء 
إذا لم يتصل يتصل القبول بالإيجاب وتأخر عنه فمنهم من قال يبطل لأن اتصالهما عبادة وهو 
الشافسي ٥<‏ ومنهم من ال لا يبطل بالتأخير اليسير واختلفوا في التأخير الكثير وح الكثرة فيه 
والذي يقتضيه الدليل جواز تأخير الإيجاب عن القبول -ما تأخرعنه لا يقطعه طول المدة عن 
أن یکون بول له كما لا يمتنع أن يكون جواب الكلام بعد المدة الطويلة جواباً له - 
يعترض ههنا أمران : أحدهما في النكاح والثاني في البيع . فاأما الذي يعترض بالنكاح 
بتأخير القبول عن الإيجاب فهو إيقاف الفرج على الحل والحرمة والفروج لا تحمل ذلك 
ولذلك لم يدخله شرط الخيار فلا ينبغي أن يتأخر القبول عن الإيجاب فيه لحظة والعجب من 
علمائنا أن قالوا يجوز أن يتأخر القبول عن الإأيجاب نلاة أيام وهو ما بين مصر والقازم ولا 

يجوز فيه اد شتراط الخيار ساعة من نهار . وأما البيع فلا نبالي فيه عن طول المدى إلا ما 
يتطرق في أثناء ذلك إلى السلعة من فساد يلحق عينها أو حط يدرك ثمنها وللناس غرض في 
قدر أموالهم كما لهم غرض في أعيانها" . 

تأصيل: اختلفت آراء الناس فى أصول البيوع وأدارها المتكلمون على أربعة 
أحاديث وأدارها الفقهاء على أربعة وزاد مالك فيها أصلين وقد أفضنا ذلك حيث جمعنا 
ار الفروع وحيث نظرنا في شرح الحديث ونحن الآن نبني الكلام في هذا القبس على 
معنی يوافق غرض مالك في الموطاً خاصة ونفرع على قالب() قوله فيه فنقول : الأصول 
ستة : أربعة من الحديث واثنان من المعنى . 

الأول : حديث الربا قال النبي ييا ا تيعرا لحب بلعب ولا افش باقضة ولا 
الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء اعا بخیر يدا ب وه 


. في م زيادة ذلك‎ )١( 

. ٤۸1/۳ المخني‎ ۳۳١/۳ والروضة‎ » ۱٦۳/۹ أنظر المجموع‎ )۲( ٠ 

(۳) أنظر المذهب في التفريع لابن الجلاب ۱۷۲-۱۷۱/۲ . 

. آراء ليست في بقية النسخ‎ )٤( 

(ه) يقال البلیغ من الرجال قد رد قالب الكلام وقد طبق المفصل ووضع الهناء مواضع النقب .لسان العرب 
۹/۱ . 

() أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ۱۲۱۰/۳ ا EE N‏ 


e 


كتاب البيوع VA‏ 


لفظ الحديث في الدرس وقد شرحناه باخحتلاف ألفاظه في شرح الحديث . 


الثاني : قدم النبي َة المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي يا : 
(من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)(“ . 
الشالث: روى ابن عمروزيد بن ثابت عن النبي ية في بيع الثمار. أماابن عمرفقال : 
نهى النبي ييه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فذكره في الدرجة الثانية» ورواه زيد بن 
ثابت في درجتة الأولى فقال: قال البى يل : (لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) وزاد 
عنه ل فبين علة المنع / فقال: (أرأيت إن منم الله الثمرة فيم يأحذ أحدكم مال أخيه) لكنه 
عقب علينا بما غير الدليل واتعب في التأويل فقال كالمشورة لهم فجعل ذلك زيد في 
ظاهر الحديث رأياً عرضه لا نهياً حرّمه١)‏ وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله . 
الرابع : حدیث ابن عمر وابن عباس: من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یستوفیه . زاد 
ابن عباس : وأحسب كل شيء“ مثله . وكان بعض الأصوليين قد عَدٌ في جملة الأحاديث 


= والترمذي في البيوع رقم ٠١١١‏ والنساثي في البیوع ۲۷٤/۷‏ - ۲۷۵ وابن ماجه رقم ۲٠٠٤‏ في التجارات 
والبغوي في شرح السنة ٥٦/۸‏ من حديث عبادة بن الصامت . 

(۱) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم ۱١١/۳‏ ومسلم في المساقاة باب السلم 
٠١١٤ (‏ ) والبغوي في شرح السنة ۱۷۳/۸ من حديث ابن عباس . 

(۲) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الثمار قيل ن يبدو صلاحها ٠٠١/۳‏ و١٠٠‏ ومسلم في البيوع باب النهي 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ( ٠٠١٤‏ ) والموطا 1۱۸/۲ وشرح السنة ٩۳/۸‏ من حديث ابن عمر . 

(۳) بضم الشين وسكون الواو ويسكون الشين وفتح الواو لغتان فعلى الأول هي فعولة وعلى الثاني مفعلة قال الحافظ 
وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك فقد أثبتها الجامع اوالصحاح والمحكم وغيرهم . فتح 
الباري ۳۹۰٥/٤‏ 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . قال وقال عن أبي الزناد كان 
عروة بن الزبير يحدث عن ابن أبي حثمة الأنصاري من بني حارئة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال 
کان الناس في عهد رسول الله ل يتبايعون الثار فإذا خير الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر 
المان أصابه مرض . . . فقال رسول الله ية لما كثرت عنده الخصومة في ذلك (فإما لا فلا تتبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمر كالمشورة) يشير بها لكثرة خحصومتهم - البخاري ٠۰۰/۳‏ ورواه آبو داود في سننه ٩٦۸/۳‏ 
ومالك في الموطاً ٦1۹/۲‏ . | 

() حديث ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب الكيل على البائع والمعطي ۸۸/۳١‏ ومسلم في البيوع 
باب بطلان بيع المييع قبل القبض ( ٠٠١١١‏ ) ومالك في الموطأ ۲/ ٠٤١‏ والبغوي في شرح السنة ٠١١۹/۸‏ . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ۸۹/۳ - ٩١‏ ومسلم في 


4 - ا كتاب البيوع 


الأريعة أن النبي بي [ نهى عن بيع الغرر ] ومعنى هذا الحديث صحيح ولفظه ليس في 
الصحيح لکن ورد في اح طرف من معناه وهو ان الي ييا ( نھی عن اللماس0) 
والنباذ ) وأما المعنى فإن مالكا زاد في الأصول مراعاة, الشبهة وهي ل يسميها أصحابنا 
الذر ائے ۳ وهو الأصل الخامس . 
والثاني وهو السادس : المصلحة“ وهو في كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت 
به المنفعة العامة في الخليقة ولم يساعده على هذين الأصلين أمحد من العلماء وهو في القول 
بهما أقوم قیلا وأهدى سبيلا وقد بينا وجوب القول بهما والعمل بمقتضاهما في أصول الفقه 
ومسائل الخلاف . فأما حديث الربا فهو أصل متفق عليه بين الأمة وقد اتفقوا فيه على أربعة 
أقوال : فقال ابن الماجشون(“: يجري الربا في کل مال . وقال الشافعي : يجري الربا 
في كل مطعوم. وقال أبو حنيفة : يجري الربا في كل مكيل وموزون”؟. وقال مالك: 


= البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ٠٠٠١‏ ) وشرح السنة ٠١۷/۸‏ وفيه قال ابن عباس وأحسب كل 
شيء مثله . 

)١(‏ لعل الشيخ يشير إلى ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال 
بو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خحطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عیسی 
هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان معضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يومر بذلك قال 
تعالى  :‏ ولا تنسوا الفضل يينكم ) . . ونهى عن بيع المضطر وييع الغرر وييع الثمرة قبل أن تدرك . .أب 
داود 1۷٦/۳‏ - 1۷۷ وأحمد في مسنده رقم 4۳۷ والبغوي في شرح السنة ٠۳۲/۸‏ . 
والحديث ضعيف كما قال الشارح لأن فيه مجهولا وقد ضعفه البغوي في شرح السنة ٠۳۲/۸‏ . 

(۲) متفق عليه البخاري في کتاب اللباس باب اشتمال الصماء ۷/ ۱۹۰ - ۱۹۱ ومسلم ٠٠١٠١۲‏ في البيوع باب إبطال 
بيع الملامسة والمنابذة والبغوي في شرح السنة ۱۳٤/۸‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله ك 
عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة ف في البيع . . . قلت ولم أجد الحديث باللفظ الذي ساقه به 
الشارح . 

(۳) أنظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤۹ - ٤٤1۸‏ . 

. ٤٤1 أنظر شرح التنقيح للقرافي ص‎ )٤( 

.)٥(‏ هه عبد الملك بن الماجشون أبو مروان المدني الفقيه مفتي أهل المدينة صدوق له أغلاط في الحديث من 

) التاسعة وكان رفيق الشافعي مات سنة ثلاث عشرة ومائتين . التقريب ۳٠٤/١‏ الديباج لابن فرحون 1/۲ 
المدارك ۳٣۰١ - ۳٠۰/۲‏ وفیات الأعیان ۳٤١-۳٤١/۲‏ . 

. ۱۸٤/۷ انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

(۷) قال النووي في الجديد العلة فيها أنها مطعومة . المجموع ۳۹٥١/۹‏ . 

(۸) اللباب في شرح الكتاب ۳۷/۲ الهداية في تخريج أحاديث البداية ۱۸۳/۷ . 


کتاب البيوع VA‘‏ 


يجري الربا في كل مقتات(“ على تفصيل بيناه في المسائل ولم يقل أحد من الأمة أن الربا 
يقتصر على هذه الأعيان الستة لا من الصحابة فمن دونهم بل كانوا يتخوفون من الربا 
ويتأسفون على أن البيان فيه لم يقع فيه بالجلاءِ وقد كان عمر بن الخطاب يقول على منبره : 
« إن رسول الله يي توفي ولم يبين RS‏ الربا فذروا الربا والريبة » . وهذه هي 


الشبهة التي أثبتها مالك وتفطن لها دون سائر الفقهاء وسئل سعد بن ابي وقاص عن اليضا“ 


بالسلت() فى تخصيص النبى ية لهذه الأعيان الستة ما ضلت فيه المبتدعة وخفي على 


. ۳۲۲/۳ تبيين المسالك‎ ۱۸٤ - ۱۸۳/۷ نظر الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه من حديث ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر . أبن ماجه ۷٦٤/۲‏ 
والحديث قال فيه البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات مصباح الزجاجة ٠١/۳‏ وانظر صحيح ابن ماجه 
۲ للشيخ ناصر وكذا حاشية السندي ۳۹/۲ . | 

(۳) في ك وم وج . 
« فقال لا تجوز لأن النبي ية نهى عن بيع الرطب بالتمر وكانت الحكمة » . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه مالك في الموطا ٠۲٤/۲‏ وأبو داود رقم ۳۳٠۹١‏ والترمذي ٠۲٠٠١‏ وقال حسن صحيح والنسائي 
1۸/۷ - ۲۹۹ وابن ماجه ۲۲٠١‏ والبغوي في شرح السنة ۷۸/۸ والشافعي في الأم ٠٠١/۳‏ والحاكم في 
المستدرك ٠۸/۲‏ - ۳۹ وقال هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في 
E E GE yT‏ 
الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما يخشياه من جهالة زيد أ بي عیاش ووافقه 
الذهي وزید أبى غياش نقل عن مالك أنه مولی سعد بن ابي وقاص وقیل أنه مولی بني مخزوم اوسا في 
أبا عياش وقال ابن حجر فى التهذيب ٤۲۳/١‏ قال الطحاوي قيل فيه أبو عياش الزرقي وهو محال 
لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة لم يدركه ابن يزيد وقد فرق أبو أحمد الحاكم 
بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي . وآما البخاري فلم يذكر 
ت E ET E EE E RE E EEE‏ 

حنيفة إنه مجهول وتعقبه الخطابي وكذا قال ابن حزم ونقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي 
٠‏ عن N‏ قال کیف یکون مجهولاً وقد روی عنه ٹقتان عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس وهما 
ممن احتج بهما مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة هذا الشأن وأخرج حديثه مالك مع شدة تحريه في الرجال 
ونقل عن البناية للعيني عند قول صاحب الهداية وزيد بن عياش ضعيف عند النقلة هذا حديث ليس بصحيح 
بل هو ثقة عند القلة ٤٠۷/6‏ وتقل السافظ في العهليب ٤١۴/۴‏ أن الحديث صححه اين خزيمة وان حيان 
أيضاً وأن زيداً ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني وقال الخطابي في معالم السنن ۷۸/۳ قد تكلم 
بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص وقال : زيد أبو عياش راويه ضعيف ومثل هذا الحديث أصل 
للشافعي لا يجوز أن يحتح به قال الشيخ يعني الخطابي ليس الأمر على ما توهمه » وأبو عياش هذا مولى لبني 
زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأً وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شان مالك 
وعادته معلوم قلت ومن خلال ما تقدم يظهر لي صحة الحديث . 
() الشيخ يقصد بالمبتدعة هنا الظاهرية على عادته في إطلاق هذا الوصف عليهم وهذا تجاوز منه رحمه الله 


- 
¬ 


۷۸۱ ) كتاب البيوع 


بعض العلماء وذلك أن النبي إا لوأراد إجراء الربا ي کل مال لذكر مالا واحداً متها فيدل به 
ا آو ذکر من کل نوع مال بان يذكر من المقتات شيئا ومن المدخر شيشا ومن 
الملبوس شيا فأما أن يقصد کل مال ولا یذکر منه إلا أنواع المقتاتِ فهذا ناء عن الفصاحة 
) قصي عن الحكمة ولكنه ذكر الذهب والفضة لأنهما أثمان الأموال وقيم المتلفات جعلهما الله 
تعالنٰ في الأرض معيارا لمقادير الأموال المنتفع بأعيانهما وهما لا ينتفع بذاتيهما. وذكر البر 
تنبيهاً على ما يقتات به في حال الاختيار والسعة » وذكر الشعيرتنيبهأًعلى مايقتات في حال 
الضيق والضرورة. وذكر التمر تنبيهاً على ما يقتات تحليا وتفكهاء وذكر الملح تنبيها على ما 
بقتات مصلحا للقوت كالافادة(“ والأبازير . وجعل هذا الحكم وهو تحريم ا رونا 
بالجنس الذي. تعظم عنده الحاجة ويقرى معها الطمع كما جعل الجنس علة في تحريم 
النساء في الأموال كلها أو بعضها على اختلاف يأتي بيانه إن شاء الله . وأما حديث ابن عباس 
في السلم ٩‏ فان البيع شرعه الله تعالى معين في الحال ومضمون في الذمة لما حكم بإنزال 
الرزق بقدر معلوم ووصحع يدي الخلى عليه على مقدار متفاوت ول مجعل عند کل / أحد کل 
ما يحتاج إليه» فقسم الحاجات على المحاويج وأحوج ۳ إلى الأخذ من البعض 
ليبلوهم أيهم أعمل لقان وأهدى إلى الطريق . وقد يحتاج أحد المتعاملين إلى ما عند 
الآخر ولا يحضره الثمن وقد يحتاج الآخر الثمن ولا يحضره العين المنتفع بها فأذن في 
التأحير فيهما ولکن بشرط العلم وتقييد الغائب بالصفات التي تحضره حتی یکون کأنه حاضر 
وذلك وارد في الثمار خبرا کما رویناه نفا عام في جميع الأموال باتفاق من العلماء ما عدا 
الحيوان فإنهم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة : لا يعقد على الحيوان بصفة لتفاوت أحواله في 
صفاته) وخصوصا الأدمي الذي فيه من التفاوت ما لا يحويه حص ولذلك قال شاعرهم : 


فالظاهرية تقصر الربا على هذا الأشياء المنصوصة في الحديث يقول النووي رحمه الله أجمع المسلمون على 
تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهري وسائر أهل الظاهر 
والشيعة . . لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوي عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة وعثمان 
البتى وقال سائر العلماء لا يتوقف تحرينم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه 'العلة التي 
هي سبب تحریم الربا في الستة . المجموع ۳۹۳-۳۹۲/۹ . 

. فيي ل وم الافاويد‎ )١( 

(۲) متفتق عليه أخحرجه البخاري في أول كتاب السلم ١١١/۳‏ ومسلم ٠٠١٤‏ في المساقاة وشرح السنة ۱۷۳/۸ من 
حديث ابن عباس قال قدم النبي ية المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: (من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ). لفظ مسلم . | 

(۳) أنظر اللباب في شرح الکتاب ٤۲/۲‏ وشرح السنة ٠۷١/۸‏ . 


كتاب البيوع VAY‏ 


ولم أر أمشال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد 

وكذلك سائر الحيوان فى شراسة الخلق”“ وقلة التأنى وكثرة التأنى أو بعكسهما وهذا 
كله ضعيف. والدليل على حصر الوصف للعين في ضبطها القرآن والسنة والمعاينة. أما 
القرآن فحديث بقرة بني إسرائيل. قال ابن عباس: لو أنهم إذ سمعوا الأمر بادروا إلى أي 
بقرة كانت لأجزاهم ولكنهم شددوا ف فشدد الله عليهم ولم يزالوا یسألون وتوصف حتی تعینت 
لهم . وأما السنة فقد روي في الآثار وهو حديث لا بأس به أن النبي ل قال : ( لعن اله 
المرأة تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها) (“ . وأما المعاينة فقد أجمع العلماء على 
إدراك المعينات بالصفات وقد سمعت شيخ النخاسين“ ببغداد يقول الذي يحصر الصفات 
معرفة الحدود والقدود والنهود°) والشعور واللخور“ والنحور والأطراف والاكتاف 
والأرداف وما ذكره أصحاب بي حنيفة وهم عظيم منهم لأنهم استدلوا على نفي معرفة 
الخلقة باستحالة معرفة الخلق والخلق هي التي تتفاوت الناس فيها ولا يقدر أحد على 
تحصيلها. فأما الخلق فما أقربها إن عاينتها أدركتها وإن وصفتها عينتها تقول بيضاء و 
الشعر معتدلة القد"“ ضربة اللحم دقيقة الأطراف دقيقة الخصر')عظيمة العجز “أسيلة 


(۱) هذا البيت لم أطلع عليه . 

(۲) الشرس محركة سوء الخلق وشدة الخلاف . ترتيب القاموس 1۹٥/۲‏ . 

(۳) نقله ابن کثیر عن ابن جریر بإسناده قال ابن جریر حدثنا أبو كريب حدثنا هشام بن علي عن الأاعمش عن 
النهال بن عمرو عن سعید ہن جير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولنم شددوا فشدَد الله 
علپهم |سناده صحپح وقد رواه غير واحد عن اہن عباس تفسیر ابن کثیر ۱۱۱/۱ وانظر تفسير القرطي 4۸/۱ 
زاد المسیر ۹۸/۱ المجرر الوجیز ٠٠٠۹/۱‏ . ر 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ والذي في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود قال إلا ( لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها ) . البخاري ٤۹/4‏ في النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ونقل الحافظ 

في الفتح ۳۳۸/۹ عن القابسي أن هذا الحديث أصل لمالك في سد الذرائع . 

. م أطلع له على ترجمة‎ )٥( 

. 1۲١ النهود : يقال نهد اللدي نهرداً كعب ونهدت ت المرأة كعب ثديها فهي ناهد وناهدة . مختصر القاموس ص‎ )١( 

(۷) اللغر الفم أو مقدم الأسدان/ مختصر القامرس ص Af‏ . 

(۸) الردف الكفل والمجر وحص بعضهم به عجيزة المرأة والجمع من كل ذلك أرداف والروادف الأعجاز. اللسان 
. 

. "٠۷ تقول جارية حسنة القد وهو القوام ساس البلاغة ص‎ )٩( 

, ۳/۴ الخصر وسط الانسان/ ترټیب القاموس‎ )٠١( 


. ٠١١/۳ العَجز مثلثة مؤخر الشيء ويؤنث جمحه أعجاز ترتيب القاموس‎ )١١( 


VAY‏ ) كتاب البيوع 


الوجه أو مدورته قنوا() أو حنَسَاءُ أو بینھما .فلجاء) أو قرناء” أو کحلاء) أو شهلاء(. 
فمادا بقي بعد هذه الصفات من د E‏ 
مع النظر إلى العين المحال عليها بها. 


ملحوظة : ولا يجمع بينهما بيع الثمار . 


وأما حديث بيع الثمار فإن الحديث المذكور أصل في الدين وتنبيه E‏ کثیر من 
الوجوه التي يتطرق بها الفساد إلى بياعات المسلمين وذلك أكل المال بالباطل وقد بينا حقيقة 
الباطل في غير ما موضع وبينا أن من معناه ما هو المراد به ههنا وهو الذي لا يفيد مقصوده 
وذلك أن العقد إما أن يدخحل فيه ( عقد )“ المتعاقدين على أن يكون المال من جهة 
أحدهما والثمن من جهة الآخر فذلك جائز ز على ما يأتي في موضعه وما آن یکون على نقلِ 
الملك والتبادل بينهما من عين إلى عين فلا يجوز على قصد أن يكون أحدهما مستفيدا 
مقصوده بعقده والآخر فائت المقصود كله. أما إن الشرع قد رخص في أن يستفضل أحدهما 
من مال الآخر ما قدر عليه من غير غش إلا بقدر الحاجة من أحدهما والاستغناء من الآخر 
فإذا دخحل بين المتعاقدين قصد فاسد فلا بد أن يقترن به من الشريعة : بهي جازم فيکون ذلك 
فساداً فيه على الاختلاف في وجه الفساد وحاله وماله ويأتي في موضعه إن شاء الله 
فإذا ابتاع مثلا الثمرة قبل بدو صلاحها فهي معرضة للآفات ويجري ذلك عايها كثيرأ في 
الاعتياد» حصل صاحب الثمرة على الثمن وخسر الآخر ماله وهذا إن تراضى عليه 
المتعاقدان فإن الله لا يرضاه وهو معنى قوله # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 وهو 


(۱) قنا الأنف ارتفاع أعلاه/ ترتيب القاموس ۷٠٠٦/۴‏ . 

(( يقال رجل مفلج الايا متفر جها/ ترتیب القاموس 4/۳ . 

() القرن الروق من الحيوان وموضعه من أو الجانب الأعلى اا جمعه ۾ قرود/ ټرتیب قاوس 
DTA‏ 

) . ۲۱/6 ترتیب القاموس‎ Ey الكحلاء الشديدة سواد الحين أو الي‎ )٤( 

)٥(‏ الشهل محركة والشهلة بالضم اقل من الزز في الجدةة وأخسن مه اران عرب الحبة رة زت اويا 
كالشكلة ولكنها قلة سواد الحدقة حتى كأنه يضرب الى الحمرة شهل كفرح وأشهل إشهلاا والنعت ادهل 
وشهلاء / ترتیب القاموس ۷۷٠/۲‏ . 

. كلمة عقد ليست في ك وجوم‎ )١( 

(۷). سورة البقرة 1۱۸۸ . 


معنى قول النبي و ( أرأیت إن منع الله الثمرة فم يأخحذ أحدكم مال أخيه )7 فإن قيل فقد 


قال كالمشورة لهم فلم يجعله نهياً جزماً . قلنا : قد قام الدليل من القرآن والخبر المذكور 
على أن النهي فيه جازم والمعنی فيه مفهوم وقول زید بن ثابت كالمشورة لهم ظن منه وتأویل 
وإذا استقام في الرواية الدليل لم يقدح فيه ما يظنه الراوي من التأويل . 

جواب آخر: وذلك أن قوله كالمشورة لهم يعني به كالمشورة الموبخة لا كالمشورة 
المخيرة” وقد مهدنا ذلك في شرح الحدیث . وأما من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی يستوفیه 
فليس فيه تعليل وإنماهو شرع محض وتعبد صرف واختلف العلماء فيه على أربعة أقوال : 

فمنهم من قال ٳنه جار في كل شيء وهو الشافعي وتعلق في ذلك بما روي عن 
النبي ٤‏ أنه (نهی عن بیع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا)" وروی أنه لما ولى 
عتاب بن أسيد على مكة قال : ( إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا ) 
وهذان الحديثان خرجهما الدارقطني وغيره وليسا بصحيحين“ ومنهم من قال يحمل كل 


. تقدم ذلك من حدیث زید بن ثابت‎ )١( 

(۲) قال الداودي قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث وعلى تقدير أن يكون من 
قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أول الأمر ثم ورد الجحزم بالغهي کما بینه حديث ابن عمر ( أن رسول الله 85 
نھی عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) قال الحافظ عقب كلام الداودي قلت وکأن 
البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي وحديث ابن 
عمر التصريح بالنهي وحديث أنس بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي . فتح الباري ۳۹۷/٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في البيوع رقم ٤‏ والترمذي في البيوع ٠١١٤‏ وقال حسن صحیح والنسائي في البيوع 
۷ وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك صحيح سنن ابن ماجه للألباني ۳/۲ 
وأحمد في المسند ٠٦۲۸‏ و١1۷٦‏ والبغوي في مصابيح السنة ۳۳۲/۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله ی : ( لا يحل سلف وبیع ولا شرطان في بیع ولا ربح ما لم تضمن ولا بیع ما 
لیس عندك ) ورواه الحاكم وصححه هو والذهي المستدرك ۱۷/۲ . وأيضا صححه الترمذي ومن المتأخرين 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند والشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح ابن ماجه ولكن عاد فحكم 
عليه بالحسن في إرواء الغليل ٠١٠١/١‏ والذي يظهر أن الحديث صحيح وقد تقدم في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب تصحيح ابن العربي لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه البغوي في مصابيح السنة 
۴۲/۲ وصححه أيضا أحمد بن صديق الغماري أنظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ۲۳۲/۷ .. 

)٤(‏ لم أجد العزو الذي عزاه الشارح في سنن الدارقطني ولعله في کتابه العلل آما الحديث الأول فقد تقدم تخريجه 
وأما الحديث الثاني فقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الأوسط وقال فيه يحيى بن صالحٍ 
الايلي قال الذهبي روى عنه يحيى بن بكير مناكير ثم بعد كلام الذهبي قال قلت ولم أجد لغير الذهبي فيه كلام 
وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ۸٠/٤‏ ورواه ابن عدي في الكامل ۲۷٠٠/۷‏ في ترجمة يحى 


A0‏ _كتاب ابيع 


نيء علی انلعم الي ورد فه الحدیٹ باس آت میع لم تش فلم پیز ی کاطام 
وهذا معنی قول ابن عباس وأحسب کل شيء مثله » وهذا فاسد لأنا قد بینا آنه شرع محض 
وتعبد صرف لا يفهم المعنی منه ولا تعقل علته E‏ 
المعنى فيركب عليه مثله('“ . 

الثاني قال أبو حنيفة هذا عام في كل شيء إل في العقار لان العقار ليس في 
قبض إذ لا ينقل ولا يحول ولذلك أحال أيضاً غصبه فقال إن الغقار لا يضمن بالخصب لأنه لا 
ينقل ولا يحول . وقد بينا في مسائل الخلاف أن هذا تخيل فاسد فإنه لولاا تصور القبض في 
i So‏ 
والعقار قبضه مشيك إليه لكن القبض في كل شيء على قدر سعته ٠‏ 

الثالكث قال اين الماجشون وجماعة ممه : يحمل على الطعام كل مكيل لأنه في 
معناه ولفظه ويحمل عليه الموزون لأنه في معناه الخاص به » وليس هذا من باب القياس 
وإنما هو من باب كون الشيء في معنى الشيء الذي يعرف قبل التفطن لوجه النظر » وقيل 
في الحجة له إنه لما کان الطعام منه ما یال ومنه ما یوزن وانقسمت الحال فيه حمل عليه ما 
كان مثله » وقد بينا أن ذلك شرع غير معلل فلا يصح الإلحاق بما يغني عن الإعادة . 

الرابع : قول مالك إنه مخصوص بما ورد في الحديث دون إلحاق ولا تعليل . قال 
النبي مي ( من ابتاع طعاماً فلا پبعه حتی یستوفیه » » فلذلك جوز بيعه في الهبة قبل 
قبضه | 


۰ منه ولا 


ا السنة الفقهاء ء عبارة عن كل فعلٍ شب لحرا فلم ب 
بعد عله تدا علماۇنا الذرائع(“ . 


الايلي وقال وقد روی یحی بن بکیر عن یحی بن صالح الايلي غیر ما ذکرت وکلها ر 
وقال العقيلي روی عنه یحیی بن بکیر مناکیر - الضعفاء ٤0٩/٤‏ وانظر المیزان ۳۸١/٤‏ والحليث ضعيف كما 
قال الشارح . 

٠. ۲۷١/۹ المجموع‎ ٠١۷/۸ هذا مذهب ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن . شرح السنة‎ )١( 

(۲) هذا المذهب حكاه البغوي وقال به أيضاً أبو يوسف شرح السنة ٠٠۸-٠٠۷/۸‏ . 

(۳) في ك وم إعادته . 

)٤(‏ الذريعة الوسيلة إلى الشيء ومعنى ذلك حسم مادة الفساد دفعاً له فمتى كان الفعل السالم من المفسدة ls‏ إلى 
المفسدة ة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤۸‏ . ۰ 


کتاب البيوع ۷۸٦‏ 


ومعناه کل فعلٍ یمکن أن يتذرع به أي يتوصل به إلى ما لا يجوز » وهي مسألة انفرد 
بها مالك دون سائر العلماء وقد مهدا القول عليها في مسائل الخلاف قرآنا وسنة ت وإجماعا 
کک E‏ إسرائيل فإنه حرم عليهم الصيد في 
يجدون a‏ حوتا/ ا إلى صید في الأيام المباحة ااا منافس الحوت 
ومنافذه عند رجوعه فلما أراد أن يرجع ضربت في وجهه الأسداد فأصبح ال ك خا 
وأصبحوا هم قردة وخناریر . 

وأجمعت الأمة على أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلا) . 

وأما المقاصد والمصالح ف فهى أيضاً مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء ولا بد منها 
لما يعود من الضرر في مخالفتها ويدخل من الجهالة في العدول" عنها وقد مهدنا ذلك في 

وإذا انتهينا إلى هذا المقام فلا بد من تأسيس قواعد عشر نبني عليها معنى الكتاب 
ويرجع الناظر إليها في أثناء الأبواب : 

القاعدة الأولى : تحقيق الربا : سمعت القاضى الزنجاني () ببيت المقدس والأئمة 
حسين الصاغاني ٠‏ وابراهيم الدهستاني“ والبستي“ والقاضي أباليمن"“ » وكلهم 
حنفیون ومعظمه لحسين وإبراهيم 

قال الله تعالی ir‏ الله ا وحرم الربا 0 وهذه الأية منتظمة لكل بیع 


(۱) قول تعالی : ظط ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين € البقرة آية 1٠٥‏ . 
وني صفة اعتداءهم في السبت قولان أحدها أنهم أحذوا الحيتان يوم السبت قاله الحسن ومقاتل والثاني أنهم 

حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد . زاد ا وقال القرطبي دلت الاية على القول بسد الذرائم / 
تفسير القرطبي ۳٠۷/۷‏ . 

(۲) أنظر الكافي لابن عبد البر ۸٩۳/۲‏ . 

(۳) أنظر تفاصیل المسألة في شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤1‏ . 

)لم أطلع له على ترجمة . 

. لم أطلع له على ترجمة‎ )٥( 

. تفدمت ترجمته‎ )١( 

(۷) لم أطلع له على ترجمة . 

(۸) لم أطلع له على ترجمة . 


() سورة البقرة ۲۷١‏ . 


A۸۷‏ ) كتاب البيوع 


es 

أما البيع الصحيح فقد أشرنا إليه ولكن حده عندهم كل بيع سلم من الربا والجهالة . 
فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال فلا بد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين e‏ 
على قسمين : 

تقدير تولاه الشرع وهو في الأموال الربوية . 

وتقدير يتولاه المتعاقدان باختيارهما وذلك في سائر الأموإل . 

القاعدة الثانية : الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء : ٠‏ 

امن ارا 

وإما من الغرر والجهالة . 

وإما من أكل المال بالباطل . 

وحده أن يدخلا في العقد على العوضية فيكون فيه ما لا يقابله عوض . 

القاعدة الثالثة : قال لنا فخر الاسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين اغا 
بمدينة السلام'“ في الدرس : 

الصفقة N LR‏ القيمة 
سواء کان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز . مثاله : أن ييع رجل مدأ من قعح, 
ودرهما من آخر بملِ من قمح) ودرهم . 

القاعدة الرابعة : قال النبي ب : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا 
اا الشعير بالشعير ) الحديث إلى قوله فيه : ( سواء بسواء عیناً بعین يدا بيد ) فقال 

: الجهل بالتماثل في فساد البيع كالعلم بالتفاضل » لأن النبي ييا شرط السواء في 

ا القدر. 

واتفق عليه جميعهم إلا أن مالا قال : إن ا بالتماثل يجوز أن يدرك فی 
الأموال الربوية ونص على ذلك في البيض بالبيض والخبز بالخبز واللحم باللحم والحالوم 


. عدينة السلام هي بغداد حالياً وقد تقدم التعريف بها‎ )١( 

(۲) أنظر روضة الطالبین للنووي ۳۸٤/۳‏ ۳۸۵ . 

(۳) تقال الباجي اخحتلف قول مالك في إجازة التحري فيما يحرم فيه التفاضل فأجازه قي البيض الیض والخیزبالخیز 
واللحم باللحم وفي الحالوم الرطب ١‏ وفي الزيتون الغخض بالمالح في كتاب سحمد لجاز ء عع القول 
بإباحته في القديد باللحم الطريء مرةومنعه آخحری . المنتقی ۲٤٤/٤‏ . ۱ 


| ۴ کتاب القبس‎ * ۲١ 


اليابسر () بالرطب والزیتون الغض بالمال والقديد باللحم . واختلف علماؤنا في نقلٍ ذلك 
عنه » فتارة جعلوه عاماً وتارة جعلوه ه خاصا فيما ذكرنا » والصحيح عمومه) لأن مالکا جعل 
الحزر والتخمين طريقا من المعرفة بالظاهر من التماثل إذ الكيل لا يوصل به إلى حقيقة 
التمائل ار أن يتفاضل الكيلان واليدان في وضع القمح فيهما . 

فالذي اخحذ على المكلف القصد إلى التمائل فعلا والقصد إلى اجتناب التفاضل 
بمعيار شرعي والحزر والتخمين في الشرع كما أن الكيل معيار في الشرع أب اا 
E O E‏ 

القاعدة الخامسة : القول بالعرف :قال لنا أبو القاسم" بن حبيب قال لنا الفقيه عبد 
الخالق“ قلت للفقيه أبي بكربن عبد الرحمن : إن الله قال : خذ العفو وأمر 
بالعرفي() فهذه حجة في القضاء بالعرف . وقال: ليس المراد هنا بالعرف العادة» 
ls OC SA‏ قلت له: فقد قال الله تعالی في قصة يوسف : 
لان کان قميصه فد من فيل فصدقت . ٭ وإن کان قميصه فد من دُبُر فكذبت چ0 
قال ا ا و ا س 
في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا وأول من تفطن لهذا من فقهاء الأمصار 
مالك وعليه عول في كل مسألة . 


وقد اتف العلماء ء على حکم وهو إذا باع الرجل سلعته بدینارٍ فإنه يقضی له بخالب نقد 
البلد ولا ينظر إلى سائر النقود المختلفة فيحكم بفساد البيع حتى يعين منها واحداً . ومن 
أعظم مسائل العرف والعادة مسألة العهدة وقل انفرد بها مالك دون سائر الفقهاء وقد روی في 


. 1۹4/١ الحالوم ضرب من الأقط أو لبن يغلظ فيصير شبيهاً بالجبن الطري ترتيب القاموس‎ )١( 

(۲) قال الباجي واختلف أصحابنا في تأويل ذلك فمنهم من قال إن ذلك على روايتين فإنه جوزه على إحدى الروايتين 
على الاطلاق ومنهم من قال إن ذلك لاختلاف حالين فیجوز مع تعذر الموازين ويمنع مع وجودها / المنتقى 
4/٤‏ . 

(۳) لم أطلع على ترجمته . 

ه٤1۲ عبد الخالق بن عبد الوارث أبو القاسم السيوري خاتمة علماء أفريقية وآخر شيوخ القيروان مات سنة‎ )٤( 
. ٠١١/١ بالقيروان الديباج ۲۲/۲ شجرة النور الزكية‎ 

. 1۹۹٩ سورة الأعراف آیة‎ )٥( 

(1) سورة يوسف ۴٦‏ » ۲۷ . 


۷۸۹ | | کكتاب‌البيوع 


ذلك ابن وهب حديثاً أن النبي بيا قضى في العهدة بثلاثة أيام أو أربعة('“ وهي : أن تكون 
السلعة بعد قبض المشتري في ضمان البائع حتى تمضي ثلاثة أيام من وقت البيع في كل آفةٍ 
تطراً على المبيع ما عدا الجنون والجذام والبرص فإنه يقضى فيها بعهدة السنة . ) 
SS‏ اا شی ا ا 
أو حيث NNE‏ ة حمُاها والحمى لا 
ل e‏ قد نقل الحمى عن المدينة ببركة 
الصادق ية إلى الجحفة حتى لم يبق لها أثر إلى يومنا هذا مع آنها تحل بين حرتين وهي 
إحدى معجزاته عل( . 
القاعدة السادسة : الخش وهو كتم حال المبيع عن المبتاع نعم وعن البائع إذا جه 
وقد علمه المبتاع وذلك ممنوع عادة ممنوع شرعأ فإن جبلة الجنسية تقتضي حكم الاعتياد ألا 
يرضى أحد لجنس إل بما يرضى به لنفسه » والشريعة قد منعت منه تحقيقا لهذا الغرض . 
مر النبي ية على رجل يبيع طعاما مصبرأً فأدحل يده في الصبرة فرأی فیها بللا قد 
أصابته السماء فأخرجه إلى ظاهر الصبرة وقال : ( من غشنا فليس منا)۵) تخل فة بع 


)١(‏ لم أجد الحديث من رواية ابن وهب وورد في مسند أحمد ۱۰/٤‏ و۲٠٠‏ من حديث قتادة عن الحسن عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله ية قال ( عهدة الرقيق أربع و 
الثانية عند أحمد ليس فيها قول قتادة . 
ورواه ابن ماجه عن قتادة E‏ ارتین لات 
يام ) . 

I 
عقبة بن عامر قال ابن أبي حاتم لم يصح للحسن سماع سمرة بن جندب ونقل عن علي بن المديني آنه لم‎ 
. و۲۹۸‎ ۲٣٣/۲ ت ت‎ ٤۳ ٤۲ يسمع من عقبة بن عامر أنظر المراسیل لابن ابي حاتم ص‎ 

وقال أحمد لم د يسمع الحسن من عقبة ولا ابت في العهدة حديث شرح السنة ٠٤۹/۸‏ وضعفه الشيخ ناصر في 
ضميف الجامع الصغير ٤‏ . 

وذكر الباجي ف في المنتقى ۱۷۳١/٤‏ أن كون العهدة ثلاثة أيام مذهب أهل المدينة والفقهاء البعة ضرمم . وقال 
اتدل اانا لما رز فا غ الخن عن غفة ابن غا وذ الحدنة , 

(۲) قال الباجي هذا مذهب مالك وجماعة أهل المدينة المنتقى ٠۷٠١/٤‏ . 

- (۳) ورد ذلك من حديث عائشة المتفق عليه وفيه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة ارأشد الهم صسححها ريرك ت 
في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة . 
البخاري في فضائل المدينة باب الترغيب في سكنى المدينة مختصر المنذري ص ٢ ٤‏ ولم ۳۷1 . 

.. من حديث أبي هريرة‎ )۲٠٠ ١ر رواه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي ب (من غشنا فليس منا)‎ )٤( 


كتاب البيوع V۹‏ 


الصبرة بعلم البائع بكيلها ولا يعلمه المشتري فلا يجوز حتى يعلماها جميعاً أو يجهلاها 
جميعاً » وهي مسألة يحاجى بها على الطلبة فيقال لهم هل يجوز بيع المجازفة فيقولون لا 
وذلك جائز bE gee e‏ 
الجهة الواحدة . ومن ذلك أن يدخل الرجل السوق بفص يظنه شاا فإذا رآه المشتري 
تحقق أنه فص ياقوت فهذا غش إن انعقد البيع عليه لم يجز وكان البائع بالخيار » ونظائره 
كثيرة . 

القاعدة السابعة : اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل 
المحرم » ومن ذلك استثناء القرض من تحريم بيع الذهب بالذهب إلى أجل وهو شيء 
انفرد به مالك لم يجوزه أحد من العلماء سواه » لكن الناس كلهم اتفقوا على جواز التأخير 
ای وااو ا او ا ن ی ت فضرب الأجل أتم للمعروف 
وأبقى للمودة . [ 

وعول في ذلك علماؤنا على قول النبي ا : ( إن رجلا كان فيمن كان قبلكم 
استسلف من رجل ألف دينار إلى أجل فلما حل الأجل طلب مركباً يخرج فيه إليه فلم يجده 
فأخحذ قرطاسا وکتب فيه إليه ونقر خحشبة فجعل فيها القرطاس والألف دينار ورما بها في البحر 
وقال اللهم إنه قد قال لي حين دفعها | إلي أشهد لي قلت كفى بالله شهيدا أو قال أيتني بكفيل 
قلت كفى بالله كفيلا اللهم أنت الكفيل بإبلاغها . فخرج صاحب الألف إلى ساحل البحر 
يحتطب فدفع البحر له العود فأخذه فلما فلقه وجد المال والقرطاس ثم إن ذلك الرجل وجد 
مركباً فأخذ المال وركب فيه وحملل إليه المال فلما عرضه عليه قال له قد أدى الله 
أمانتك ٩)‏ . فإن قيل هذا شرع من قبلنا . قلنا : كلما ذكر النبي لنا مما كان عملا لمن 
قبلنا في معرض المدح فإنه شرع لنا“ وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول / ومن ذلك حديث 
العرايا وبيع التمر فيها على رؤوس النخيل بالتمر الموضوع على الأرض“ وفيه من الربا 


)١(‏ رواه البخاري في كاب الزكاة باب مایستخ رج من البح ر۱۹/۲ وأحمدفي المسند ۳٤۸/۲‏ من 
حديث أبي هريرة وقد ذكره البخاري هنا معلقاً ووصله في باب التجارة في البحر من صحيحه أنظر الفتح 

. حيث قال حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به‎ ۲۹/٤ ٠ 

(۳) في م من کان ٠.‏ 

(۳) قال الحافظ اقتصر على هذا الحذيث وهو على قاعدته ( أي الببخاري ) في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت 
حكايته في شرعنا ولم ينكر ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله/ فتح الباري ۱ . 

() حديث العرايا متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ۹4/۳ = 


۷۹۱ كتاب الببوع 


ثلاثة أوجه : 
بيع الرطب باليابس . 
والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويينٍ ٠‏ 
وتأخير التقابض . 


إن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر » ومن ذلك استتاء نة من النخلات أو 
أصع من جملة تمر وذلك جائز في القليل دون الكثير وبناه علماؤنا وكثيرا من مسائل الببوع 
على اال أو مبقیٌٗ على أصل الملك وهذه جهالة عظيمة 
وخلط النسخ باللاستشناء فإنه لا خلاف بين العقلاء ولا بين العلماء في أن النسخ ره 
بالخطاب الثاني لما تضمنه الخطاب الأول » وأن الاستشناء بيان بالخطاب الثاني لما احتمله 
الخطاب ا أو خصوص . ٍ 1 

ولو أن أحدا من العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا و إنه 
يلزمه الثلاث لأنها قد دخحلت في الثلاث ويريد اا لكان خارقا جما 
الأمة . 

وكذلك لو قال رجل لزوجته أنت طالق إلا لا أن يشاء فلان » فإنه لم يقل اف ا 
أن الطلاق قد وقع والاستئناء بعد ذلك ا هو شرط موقوف عليه e‏ 
هذه المسالة في شيء من الفروع فإنه أصل باطل . 

القاعدة الثامنة : الجهالةء وقد اتفقت الأمة على الا إلا بیع معلوم من ا 
بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع . وإنما اختلف العلماء في تفاصيل طرق العلم › 
ففيها ما قال مالك وآبو حنيفة أن البيع على الصفة“ لا يجوز وخصصه مالك في بیع 


Ls )‏ بيع الرطب بالتمر | إل في العرايا ۲۹ وشرح الستة للبغوي ۸٦/۸‏ من حديث 
سهل بن أي حت فال هى رسول اه لل عن يع اتر اندر لآ له نحص في اة أن اع بخرصها تر 
يأكلها آهلها رطباً » . 

(1) كذا في جميع النسخ توجد د لا » ولعلها طا من السا لان ذلك حلاف مهب مالك كما يأني قال ابن رشد 
بيع السلعة الغائبة على الصفة خارج مما نهى عنه النبي ب من بيع الغرر في مهب مالك وجميع أصحابه 
حلاف للشافعي في قوله إن الغائلب لا يجوز بيعه على الصفة لأنه لا عين مرلية ولا صفة مضمونة ثابتة في الذمة 
وخلافاً لأبي حنيفة في قوله إن شراء الغائب على الصفة وعلى غير الصفة جائز وللمبتاع خيار الرؤية إذا نظر 
إليها . | 

وقد روي عن الشافعي مثل هذا القول والصحيح ما ذهب إليه مالك . المقدمات مع المدونة ۲٠۲/۳‏ . 


البرنامج ٠‏ وقال الشافعي لا يجوز في ذلك البيع على الصفة ليس لأن الصفة ليست طريقا 
إلى العلم ولكن لأن الصفة بدل عن المعاينة والأخحذ بالبدل لا يجوز إل مع القدرة على 
المبدل وههنا تمكن الرؤية لما في البرنامج ‏ بحله . قلنا: : وفي حله مشقة فليعول على خبر 
الواحد ويجوز العمل على خبره إجماعا في سلامة السلعة وعينها وفي طيب النقد وزيفه : 

وكذلك يجوز العمل في صفة المبيع وحليته Es‏ إلى العلم بلا خلاف 
فوجب أن يصار إليه عند الحاجة . وكذلك يجرر المصير لف البدل عند ي العبادات 
فكيف في المعاملات . 


القاعدة التاسعة : ثبت عن النبي َيه في المبیعات آنه نھی عن سبع وثلاثین منها 
الغرر» الملامسة» المنابذة » حبل الحبلة » الملاقيح › المضامين » بيع الحصى »› بيع 
الثنياء » بيع العربان » شرطان في بيع » بيع ما ليس عندك » بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
المزابنة» المحاقلة» المخابرة »المعاومة »الرطب بالتمرء الكرم بالزبيب » بيع الطعام قبل 
أن يسوفى » بيع وسلف» لا تصروا الإبل والغنم . نهى عن ثمن الكلب» نهى عن ثمن السنور 
نهى عن حلوان الكاهن » حاضر لبا » النجش » بيع الرجل على بيع أخيه » ربح ما لم 
يضمن » التفرقة بين الأم وولدها » كراء الأرض » عسيب الفحل » بيع نقع الماء » بيع 
الخمر والميتة والدم والأصنام . ونهى الله تعالى عن البيع يوم الجمعة . فهذه سبعة وثلائون 
مبیعا ورد النهي عنها قبضتها يد الا سلام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما 
طلبوه فیها . فأما الغرر فهو کل أمر خفیت علانيته وانطوى مره“ . 


)١(‏ الأصل في جواز بيع البرنامج عمل أهل المدينة ففي الموطأ « قال مالك في الرجل يمَدَمٌ له أصناف من البز 
ویحضره السوامٌ ويقرأً عليهم برنامجه ويقول في كل عِدّل كذا وكذا ريّطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي لهم 
أصنافاً من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فیشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها 
فلا ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرناج الذي باعهم عليه قال مالك وهذا الأمر 
الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له . الموطأً 
۲/ ° . 

. ۳۹۸/۳ آنظر مذهب الشافعي ف في المجموع ۹ الروضة‎ )۲( ٠ 


(۳) وقد عرفه ابن الأثیر بقوله هو ما کان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ونقل عن الأزهري قوله , بيع الغرر ما 
a NC TE Dh‏ . النهاية 
o0/Y‏ . 


YA‏ ` ۰ ) کب السو 


وقف رؤبة') على رجلٍ ا ويا فقلبه فلم یعجیه فقال له أعده على عر٩‏ . 

کره مسلم من طریق بي هريرة) ولم يذكره البخاري لان راسا واخذا امزجه مع الملامسة 
e‏ وسائر رواة الحديث لم ید خحلوه ٥‏ فتوقع البخاري أن يکون ا اللمنايذة e‏ 
د هو في الدرجة الثانية من الحديث فقد زهق عن الأولى . 

فلو قال النبي يلا : ( لا تبايعوا غررأ لكان في الدرجة / الأولى ) . 

ولو قال لا تبايعوا هكذا وأشار إلى قصة فيها غرر لعللنا وعديناها إلى نظائرها . وأما 
الملامسة والمنايذة فهو بیع کان ُهل الجاهلية يتبايعونه في تفسيرها خلاف كله يرجع إلى 
المخاطرة والجهالة منه أن يقول إذا لمست الثوب فقد وجب البيع وإذا نبذت هذه الحصاة 
التي في يدي فهو بيع الحصاة أيضا ا أو اغا الا على هذا الثوب() . 

وأما حبل الحبلة(“ فقيل هو بيع التتاج الثاني وبيع الموجود المجهول لا يجوز فكيف 

المعدوم . وقيل كانوا يجعلونه أجلا فلا يجوز إن کان و وإن کان میقاتا e‏ 
مالك في الجذاذ والعطاء فذلك جائز" وأما الملاقيح فهي ما في ظهور الفحول والمضامين 


)١(‏ كذافي - ت ا ا ا ا 

(۲) في ك على غيره . | 

٠‏ (۳) الحديث متفق عليه بلفظ ( نهى عن الملامسة والمنابذة ) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المنابذة البخاري 

مع الفتح ۳o4/ ٤‏ ومسلم في کتاب البيوع باب إبطال بیع الملامسة والمنايذة E‏ ومالك في الموطأً 
111/۲ وشرح السنة ۱۲۹/۸ ولمسلم عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال ( نهي عن بیعتین الملامسة 
والمنابذة أما الملاسمة فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة SS‏ 
إلى الأخر ولم ينظر واحد مغهما إلى ثوب صاحبه ) مسلم ( ٠١١١‏ ) . 

)٤(‏ قال النووي ولأصحاينا لانة آوجه في تأویل الملامسة أحدها تأویل الشافعي وهو أن ياي بثوب اد في 
ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته 
والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو بيع لك والثالث أن يبيعه شيثاً على له متی پسنه قعل 
خيار المجلس وغيره . وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً . 
أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعاً وهو تأويل الشافعي والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع ا 
البيع . والثالث المراد نبذ الحصاة . وهذا البيع باطل للغرر . شرح النووي على مسلم 1-0۰ 1 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الخرر وحبل الحبلة ٩1/۳‏ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل 
الحبلة x ١٠١١/۳‏ ا ٠‏ في e‏ السنة 8 من حديث 8 
التي في بطنها) . 

۲ قل ی جد ابر هذا ایر من تول ان عر ماني سام ۱۱۵۲/۴ ) سن طرین مید ال عن نافع مز 


۷4٤ | ) __ کتاب‌البيوع‎ 


ما في بطون الإناث وذلك مجهول معدوم“ . وقد قال جميع ٠"‏ أهل اللخة إن الملاقيح ما 
في بطون الإناث وأطالوا في ذلك الكلام واستشهدوا في ذلك بالأشعار » ونحن لا نحتاج 
إلى ذلك لأنه لا يجوز كيف ما كان التفسير . 
ولم أجد النهي عن الملاقيح والمضامين ا ل انه ورد في الموطاً من قول 

سعید بن المسيب أنه نهى عن المضام _ ء الملاقيح " وفسرها كما قلنا 

أما إنه ورد مسنداً عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن النبي ي نهى عن بيع 
« المجر )©( قال أبو عبيد : قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن 
الناقة("٠‏ « فقال أمجر إذا فعل ذلك » . 


وقال أبو عمر هو أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عام . 
وأما الثنيا فهي في اللغة عبارة عن الرجوع إلى ما مضى أو عن ما مضى ويتصرف في 


عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي 
نتجت فنهاهم رسول الله ية عن ذلك . وبه فسره مالك والشافعي وغيرهما وقيل هو بيع ولد ولد الناقة في 
الحال بأن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها فنهى عنه لأنه بيع ما ليس 
بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غرر وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة من اللغويين وهو اقرب 
إلى اللفظ . لكن الأول أقوى لأنه تفسير ابن عمر وليس مخالفاً للظاهر فإن ذلك هو الذي كان في الجاهلية 
والنهي وارد عليه . شرح الزرقانى على الموطأً ٠٠۲/۳‏ . 

. قال أبو عبيد المحمولات فى البطن وهى الأجنة والواحدة منها ملقوحة والمضامين ما في أصلاب الفخوك‎ )١( 
المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمولن‎ ٠/۴۳ وقال 0 الأثير في النهاية‎ ۱١۷/۸ شرح السنة‎ 
يقال ضمن الشيء بمعنی تضمنه ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا والملاقيح جمع ملقوح وهو ما في بطن‎ 
الناقة وفسره مالك في الموطأ بالعكس وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وحكاه ثعلب‎ 
عن ابن الأعرابي فال ذا کان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان وهن ضوامن ومضامين والڌي غي بطتها‎ 
. ملقوح وملقوحة‎ 

(۲) في ج بعض وفي بقية النسخ جميع . 

(۴) الموطاً ٠٠٤/۲‏ عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسنده صحيح . 

)٤(‏ قي ك وم البحر. 

(6) ليست في بقية النسخ . 

)٨(‏ رواه البيهقي في السنن ۳٤٠/١‏ والبغوي في شرح السنة ۱۳۷/۸ وإسنلاه ضعيف لضعف موسى بن عبيدة 

الربذي وقد تفرد به فيما قال البيهقي والبزار وموسى بن عبيدة ضعيف لا صيما في عبد الله بن ینار وکان عابدا 
من صغار السادسة مات ۱٣۹۴۳‏ هہ. ت ۵٥٥۲‏ ت ت ۳٣۹/۱۰‏ . 
(۷) خقل قوله البغوي ۱۴۸/۸ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن 
الناقة خحاصة نقله البحافظ في التلخيص ٠١/۴‏ 
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البيع على وجوه كثيرةٍ و نها إن جتني باشمن إلى وقت كذا رددت عليك وإن لم تاتي إلى 
وقت كذا فلا بيع بيني وبينك . ) 

وفي ذلك تفصيل بين علمائنا منه جائز ومنه ممنوع“ يأتي إن شاء الله . وما بيع 
العربان فقد فسره مالك وتفسيره يرجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل لأنه قال « إن تم البيع 
فالعربان من الثمن وإن لم يتم البيع فالعربان لك وإذا كان لم يتم ففي مقابلة من يكون » 
رواه مالك عن صحيفة عمروبن شعيب وهي صحيفة صححها البخاري في حديث 
الرباعيات وصححها الدارقطني فادا وجدتم الطريق ایا صحیحاً فخنوا بها وإنما ترکها 
أكثرهم لعدم الثقة في طريقها لا لعدم ي 

وقد اعترض علماؤنا عليها بعضهم م بأن قال إنما ردها لاحتمالها لأنه عمرو بن 
شعیب بن محمد بن عبد الله بن ن قال عن جده احتمل أن يكون « الأقرب فیکون 


hmi a 
غريب‎ ۲۲٤/۱ شي ء قل أو كثر وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . النهاية‎ 
. ٠۳١/١ الحديث لابن الجوزي‎ 
وقد ورد النهي عن الثنيا في حديث جابر الوارد في صحيح مسلم في البيوع ۷/۴۳ قال النووي المراد‎ 
الاستثناء ف في البيع وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحیح ٹھیِ عن الثنيا 9 أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قوله‎ 
بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام ونخوها إلا نها فلا يصح ابيع لأن المستشنى مجهول‎ 
فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا شجرة أو هذه الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إل ثلثها أو بعتك بالف إلا درهما وما‎ 
وانظر حديث‎ ۱٠١/٠١ أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء . شرح النووي على مسلم‎ 
. الترمذي الذي أشار إليه النووي في ۸/۳ من سننه‎ 

(۲) الموطأاً dG o ٩/۲‏ 
ورواه بو داود ( ۳٠۰۲‏ ) في الاجارات باب في العربان وأخرجه ابن ماجه رقم ( ۲۱۹۲ ) في التجارات قال 
SE LENSE‏ بن عامر 
الاي و وا ت ا 
قال ابن الأثير يقال عُربان وعُربون وعَرّبون وهو أن يشتري شيئ فيدفع إلى البائع مبلغاً على نه إن تم البيع 
SS SEE OG‏ 

فيه إعراباً لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد . جامع الأصول ٥٠۸/١‏ . 

وقد احتلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ( السابق ) ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر 
ويدخحل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا ابيع وبروی 
ك ايشا غ عر ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر رضي الله 
عنه - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه بلاغا ن ي 
لابن القيم ٠٤١/١‏ . 
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مرسلا واحتمل أن يكون ٠۲‏ جد الأعلى فسقط الاحتمال وليس هذا بلازم فإن عبد الله بن 
) عمرو کتها() عن النبي ا وصارت متوارثة في أولاده متداولة ي عقبه فإن اراد جده الأقرب 
وهو محمد فمحمد إنغما أخذ الصحيفة عن عبد الله بن عمرو . فلو أن مالكاً يقف عليها مث 
لحاز له أن يقول قال رسول الله َة . وهکذا نحن إلى اليوم(" . 


وقد كان عند أولاد تميم الداري في حبرون) قرية إبراهيم كتاب النبي ي في قطعةٍ 
من آديم pF‏ . هذا ما اقطع محمد رسول الله تميماً الداري قطعة 
قريتي حبرون وعينون*) قريتي إبراهيم الخليل ليسير فيهما بسيرته وكتب علي بن ابي طالب 
شهد فلان وفلان(') وفلان . 


فبقیتا في يده یسیر فیهما بسیرته ویشاهد الناس كتابه إلى أن دخحلت الروم سنة اثنين 


)١(‏ زيادة من ك وم : (۲) أي الصحيفة 

(۳) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة ( ۱٠۱۸‏ )ه ت ص ٤۲۳‏ ونقل 

الذهبي عن القطان قوله إذا روى عنه ثقة فهو حجة وقال أحمد ربما احتججنا به وقال البخاري رأيت أحمد 
وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا یحتجون به وقال أبو داود لیس بحجة ‏ الکاشف ۳۳۲/۲ . 
وقال الحافظ أما روايته عن أبيه فريما دلس ما فى الصحيفة بلفظ عن فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها 
كما يقتضيه كلام أبي زرعة وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن 
عبد الله وقد صرح شعیب بسماعه من عبد الله في أماکن وصح سماعه منه لکن هل سمع منه جميع ما روي عنه 
أم سمع بعضها الظاهر أنه سمع البعض ت ت ٥٤/۸‏ . 

)٤(‏ حبرون بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم يم الخليل عليه السلام 
بيت المقدس وقد غلب على اسمها الخليل ويقال لها أيضا حبرى معجم البلدان ۴۱۲/۲ . _ 

. ۱۸٠/٤ عینون من قری بيت المقدس - معجم البلدان‎ )٥( 

)٩(‏ رواه أبو عبيد في كتاب الأموال قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال عكرمة لما أسلم تميم الداري قال يا 

رسول الله إن الله مظهرك على الأرض كلها فهب لي قريتي من بيت لحم قال هي لك وكتب له بها فلما 
استخلف عمر وظهر على الشام جاء تميم الداري بكتاب النبي ب فقال عمر أنا شاهد ذلك فأعطاه إياه - ورواه 
بإسناد آخر عن سعيد بن عفير عن ضمرة بن ربيعة عن سماعة أن تميماً الداري سأل رسول الله ب أن يقطعه 
قريات بالشام عينون وفلانة . ) 
ورواه بإسناد آخر عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمر أمضى ذلك لتميم وقال ليس لك أن تبيع قال 
فهي في يدي اهل بيته إلى اليوم . الأموال ص ۳٠١ - ۳٤۹‏ وذكره الذهبي في ترجمته من سیر النبلاء ٤٤۳/۲‏ 
قلت الأثر الأول منقطع لأن عكرمة لم يلق تميماً فقد مات سنة ١‏ ٤ه‏ زمن عمر وكذلك الأثر الثاني منقطع أيضا 
لأن ضمرة لم يلق تميماً ولم يبين الواسطة بينه وبين تميم الداري وكذلك الإسناد الثالث منقطع لأن الليث لم 
يلق عمر بن الخطاب . 
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وتسعین() ولقد اعترضه فيها بعض الولاةٍ ليأخذها من يده إبان كوني بالشام فحضر مجاسه 
القاضي حامد الهروي وكان خا في الظاهر ومعتزليا وفي الباطن . ملخا شيعا () . وکان 
الوالي يكمان بن أرتيدنك“ . 

فاستظهر أولاد تمیم بکتاب اللبي ي . 

فقال القاضي حامد :هذا الكتاب لا يلزم لأن النبي بء أقطع ما لا يملك . ٠‏ 

فاستفتي الفقهاء . فقال الطوسي : وکان بها حينثزٍ هذا كافر والنبي ل کان يقطع 
الجنة ويقول قصر عمر قصر فلان/ فكيف لا يقطع الدنيا“» وقد قال النبي َة : ( زويت 
لي الأرض )7“ الحديث فوعده صدق وكتابه حق » فخزي القاضي والوالي وبقي أولاد تميم 
بکتابهم في قریتهم . 

وأما شرطان في بيع فيأتي إن شاء الله تعالى . 

وأما O N‏ 
إل أني رأيت لمالك جوازه في العتية ء وقد تكلمتا على ذلك في كنب المسائل وين كيية 
خروج مسألة مالك على الأصل الجائز . وقلنا في بعض تأويلاتها إنما جعله رسولا و وواسطة 
اا ) 

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيأتي إن شاء الله . 
المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والرطب بالتمر والكرم(“ ازيب وبع 


. ه‎ ) ٤4۲ ( كان القاضي بتلك البلاد سنة‎ )١( 

(۲) لم أطلع على ترجمته . 

(۳) لم أطلع له على ترجمة . 

(44 ( البخاري مع الفتح ومسلم رقم‎ ٤٠/۷ متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ية‎ )٤( 
٠ . من حديث جابر بن عبد الله‎ ۸٦ / ٤ والبغوي في شرح السنة‎ ۳۸١ وأحمد في المسند ۳۷۲/۳ و‎ 

)٥(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض رقم ( ۲۸۸۹ ) والترمذي ٤۷۲/٤‏ وأحمد في 
المسند ۲۷۸/١‏ من حديث ثوبان قال : قال رسول الله ي : ( إن الله زوى لي 
ومغاربها ون أمتي سيبلغ ملکها ماروي لي ) . . 

(1) أخرجه بو داود في سننه أنظر تهذيب السنن n‏ والترمذي ٥۳٤/٣‏ وحسنه والنسائي TT‏ 
والبغوي في شرح السنة ٠٤١/۸‏ من حديث حكيم بن حزام 

(۷) ورد النهي عن هذه الأمور في عة أحاديث عن الني ڳا منها حديٹ ابن عمر ان رسول اله کیا ( تھی عن 
المزابنة والمرابنة , بيع التمر بالتمر كيلا وبيع اا ا 


الطعام قبل أن يستوفى ٠‏ 

وأما بيع وسلف فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين' فإن البيع مبني على المشاحة 
والمغابنة والسلف مبني على المعروف والمكارمة . 

وکل عقدین يتضادان وصفاً لا يجوز أن يجتمعا شرعا > فاتخذوا هذا صلا . وأما 
التصرية فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها عيبا فيكون من أكل المال بالباطل ومنهم 
من جعلها غا“ وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 

وأما ثمن الكلب“ فلا يخلو أن يكون مأذونا في اتخاذه أو غير مأذون والحديث 


المزابنة ۹۸/٤‏ ومسلم في البيوع رقم ( ٠٠١٤١‏ ) وورد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية ( نهى عن 
المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال أحدهما وقال الآخر وبيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخحص 
في العرايا ) . أخرجه مسلم رقم ( ٠٠١١‏ ) والبغوي في شرح السنة ۸٤/۸‏ . 

(1) ورد ذلك من حدیث ابن عباس قال أما الذي نھی عنه رسول الله يہ فهو الطعام آن یباع حتی یستوفی قال ابن 
عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله متفق عليه البخاري في البيوع باب ما ذكر في بيع الطعام ۸۹/۳ 
ومسلم رقم ( ٠٥۲۰‏ ) . ) 

(۲) ورد النهي عنه في حدیث عمروبن شعیب عن أبیه عن جده قال ( : نھهی رسول الله ية عن بيعتين في صفقة 
واحدة وعن سلف ما لم يضمن وعن بيع وسلف ) . الترمذي ٥۳٠/۳‏ وقال حسن صحیح والنسائي ۲۸۸/۷ 
وابن ماجه ۷۳۷/۲ قال الإمام البغوي أما نهيه عن بيع وسلف هو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على 
أن تقرضني عشرة دراهم والمراد بالسلف القرض فهذا فاسد لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنا للثوب فإذا 
بطل الشرط سقط الثمن فيكون ما بقي من البيع بمقابلة الباقي مجهولا . شرح السنة ٠٤١/۸‏ . 

(۳) قال ابن الأثير من عادة العرب أن تصرَ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ويسمون ذلك الرباط 
صرارا فإذا راحت عشياً حلت تلك الأصرة وحلبت فهي صرورة ومصررة - النهاية ۲۲/۳ وقد ورد النهي عن 
التصرية في حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال ( لا تلقوا الركبان للبيم ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 
تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ) متفق عليه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل 
الابل والبقر والخنم . . ۹۲/۳ ومسلم في البيوع رقم ١١ )٠٠١٠١(‏ والموطأ ٦۸۳/۲‏ وشرح السنة 
0/۸ . 

)٤(‏ قال ابن هبيرة e a a‏ المصراة فهل يثبت ا للمشتري بذلك فقال مالك 
والشافعي وأحمد يثبت ثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضاً عما اختلبه من لبنها وقال أبو نحنيفة لا ثبت 
له الفسخ . الإفصاح ٣٤٠/۲‏ | 

)٥(‏ ورد النهي عن ثمن ا مسعود الأنصاري أن رسول الله ية (نهى عن ئمن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن ) متفق عليه البخاري في البيوع باب ثمن الكلب ٠٠١/۳‏ ومسلم رقم e‏ 
والموطاً ٠٠٠/۲‏ والبغوي في شرح السنة ۲۲/۸ . 
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محمول على ما حرم اتخاذه . 
فأما ما يجوز اتخاذه فبيعه جائز وقد اختلف فى ذلك علماؤنا : 
ومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه فبعيد عن الصواب وال 
جواز البيع فيه من غير كلام وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف* . 
وأما السنور فانفرد مسلم برواية النهي عن بيعه) e‏ التي ذكرناها في 
شرح الصحيح فإن ذلك محمول على المصلحة وأن البي ييار أراد أن تكون ا 
- مسترسلة على المنازل تحميها عن الفأر من غير اختصاص . 


وأما حلوان الكاهن فمن أكل المال بالباطل لأنه شر الكذب والضلال فيكون كشراء 
المحرم من الميتة والأصنام وما أشبهها . 

وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن ييعه لا يجوز لأن ها لم يضمن إما أنه لأ يملك 
SS‏ الغرر 
والمخاطرة . 


. إن شاء الله‎ E E 


a a 
E E O LE a a 
e عن مالك ) أنه كره بيعه وهي رواية الموطا المتقى 0 قال اوی اا‎ e 
بيع الكلب سواء كان معلماً أو غيره وسواء كان جرواً أو كبيراً ولا قيمة على من أتلفه وبهذا قال جماهیر‎ 
e E العلماء‎ 
E لابن قدامة‎ e 
SS e 
اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا‎ 
على الأعمش ف في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد‎ 
وإسحاق سنن الترمذي ۳ ونقل النووي عن الخطابي وابن عبد البر أنهما ضعفاه ورد عليهما بقوله وأما ما‎ 
ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح‎ 
E O 
۳-۹ شرح ا 4/1 راان‎ 


كتاب البيوع Ne‏ 


وأما التفرقة بين الأم وولدها'“ فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : فمنهم من 
قال إن ذلك لحق الأم في التوليه وقد روي في الحديث ( لا توله والدة على ولدها )0 ١‏ 
وقيل لحق الطفل وقيل لحق الله فالبيع فاسد في ذلك إلا على القول بأنه حق للام 
فيقف على إجازتها . 
وأما كراء الأرض فسيأتي إن شاء الله . 


وأما عسب الفحل ‏ فجمهور علماء الأمصار على أنه لا يجوز وحمله مالك على أن 

يكون يقصد به الإلقاح . فأما لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح لأنه أمر مأذون فيه 

ا hE‏ الجهالة التي أشرنا إليها في 
شتراط الإلقاح أو في المضي على العادة فيه . 


وأما بيع نقع الماء فروي في الأثر ‏ نهى النبي يي عن بيع نقع الماء“ وروي نفق 
د بالقاف والفاء 


(۱) روی الدارقطني من طریق عبد الله بن عمرو بن حسان قال نا سعيد بن عبد العزیز قال سمعت مكحولاً يقول نا 
نافع بن محمود ب بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول ( نهى رسول الله َة أن يفرق بين الام 
وولدها فقيل يا رسول الله إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتخحيض الجارية ) عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف 
الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره . سنن الدارقطني 1۸/۳ ورواه الحاكم في 
المستدرك ٠٥١/۲‏ وقال صحیح الاسناد ولم يخر جاه وتعقبه الذهي بقوله بل موضوع ابن حسان کذاب . 
وقال العقيلي عبد الله بن عمرو الواقعي بصري كان يضع الحديث الضعفاء ۲۸٤/۲‏ وقال أبو حاتم يفتعل 
الحديث وقال في أبيه عمرو قال الرافعي هكذا وقع في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه وقال مرة أخرى ضعيف 
المغني في الضعفاء ۳٤۹/١‏ وقال ابن عدي ولعبد الله بن غو ااك وکلها مقلوبات وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق . الکامل ٠١۹۹/٤‏ وانظر الميزان ٤٦۸/۲‏ درجة الحديث ضعيف . 

(۲) رواه بهذا اللفظ البيهقي من حديث أبى بكر بسند ضعيف السنن الكبرى ۸/ ٠‏ ورواه أبو عبيد في غريب الحديث 
10/۳ . ۰ 
وهذ الحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ٠١/١‏ والنووي في المجموع ۳٠۲/۹‏ والشيخ ناصر في ضعيف 
الجامع الصغير ۷۸/١‏ . 

(۳) ورد النهي عنه في حديث ابن عمر قال ( نهی رسول الله ية عن بيع ضراب الفحل ) البخاري في الاجارة باب 
عسب الفحل ٠۲۳/۳‏ ومسلم في المساقاة من حديث جابر بلفظ ( نهى رسول الله بَا عن بيع ضراب 
الجمل ) رقم ٠٠٠١‏ والبغوي في شرح السنة ٠١۸/۸‏ . 

. ( ٠١٠١ ( روی مسلم من حدیث جابر قال ( نھهی رسول الله ية عن بيع فضل الماء ) مسلم رقم‎ )٤( 

. هذه الرواية لم أطلع عليها‎ )٥( 


۸۰۱ كتاب البيوع 


وروي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ( . 

واحتلف علماؤنا في e‏ الانسان() فتنبت نباتا سماوياً هل يختصِ المالك 
بالنبات كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه ") وكذلك أيضا اختلف 
العلماء E o e‏ له إلا 

الصسحيح أن ذلك مشاع اذالم يسنج إل ولكن الحاجة عدبي على قسمين 

إما أن يحتاج الماء اك سقفي زرعه وثمرته أو يحتاج / النبات لسرحه أو يحتاج 
الحطب للاإصطلائه وبنائه فإذا كان كذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره . 

ون کان یحتاجه لقوته وکسوته فمثله وما فضل عن هاتين الحاجتين فهو الذي تناول 
الحديث النهي عنه . 

وأما النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة0) فذلك لحق الله تعالى ابن 
تقطن له بعض أصحابنا فإنهم اتفقو توا على نقضه وإن فات قالوا كلهم يضمن بالقيمة ‏ إلا هذا 
الغواص فإنه قال يضمن بالثمن لنكتة بديعةٍ وهي أن القيمة لا سبيل إلى معرفتها أبدا لأن 


ذلك لیس بوقت بیع لأحد فرجعنا إلى الثمن ضرورة الذي قدره على نفسه ورضي ذلك 
() ٍ 


الأخر به ) 
القاعدة العاشرة : هي في بسط المقاصد والمصالح التي اشرنا إليها ° وقد 


(۱) متفق E‏ هريرة أن رسول الله مهه قال ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل عن 
EO O RE‏ 

(۲) في ج الرجل . 

(۳) أنظر تفاصيل المسالة في المنتقى للباجي ۳۸/٦‏ . 

)٤(‏ بقول تعالى : # يا آيها الذين آمنوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع للم یر 
لكم إن كنتم تعلمون #سورة الجمعة آية ( )٩‏ . قال ابن العربي قوله وذروا البيع ‏ وهذا مجمع عليه ولا 
خلاف في تحريم البيع واخحتلف العلماء إذا وقع ففي المدونة أنه يفسخ وقال المغيرة فسخ ما لم يفت وقاله ابن 
في الواضحة وأشهب وقال في المجموعة البيع ماض وقال ابن الماجشون يفسخ بيع من جرت عادته 

E E a yy 
. ۱٠۷/۱۸ وانظر تفسير القرطبي‎ ۱۸٠١ الأحكام ص‎ ) ٤ e 

(ه) قال الباجي فإذا قلنا يفسخ ففات بزيادة أو نقصان أو حوالة سوق فقد قال المغبرة وسحنون يمضي باشمن ولا ره 

وقد قال ابن القاسم وأشهب یرد إلى القیمة المنتقی ٠۹۰/۱‏ . 


كتاب البيوع ¥ A‘‏ 


فقت الامة على اعتبارها في الجملة ولأجلها وضع الله الحدود والزواجر في الأرض 
استصلاحا للخلق حتى تعدى ذلك إلى البهائم فتضرب البهيمة استصلاحاً وإن لم تكلف 
سيباً إلى تحصيل قصد المكلف وأقرب من ذلك من غرضنا أن الطفل يضرب على التمرن 
على العبادات لا ضرب تکلیف ولكن ضرب تأنيس وتدریب حتی يأتيه التكليف على عادة 
SS CES‏ العبادة“ . 


ولقد ات الحالة بالشيخ المعظم بي بکر الشاشي القفال إلى أن يطرد ذلك حتى 
في العبادات وصنف في ذلك تابا کبیرا أسماه محاسن الشريعة . والدليل على صحة ما 
صار إليه مالك من انفراده في تعویله علیها واختصاصه بها دون سائر العلماء اتفاق رباب 
الحل والعقد على أن الجماعة یقتلون بالواحد قصاصا استبقاء للباقين واستصلاحاً لحالهم 
وقد قتل عمر نفرا بواحد قتلوه غيلة ولم يلتفت عمر إلى الغيلة وقال لو تمالا عليه آهل صنعاء 
لقتلتهم"“ فإن القلة باغتیال حمار فكيف باغتيال إنسانٍ فدل على أن المعتبر إنما كان 
بالتمالؤ الذي هو متشوق الاعداءِ ومظنة الحساد . 


وكذلك اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعياً للمصلحة وسدا للذريعة”“ وكذلك 


(۱) روی ابو داود في سننه من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله ية ( مروا أولادکم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) . مختصر المنذري 
مع تهذيب السنن ٠۷٠/١‏ ورواه الحاكم في مستدركه ۱۹۷/١‏ وأخرجه أحمد في المسند ۲/ ۰ والحدیثٹ 
صحبح وقد مر معنا كثيرأ تصحيح الشارح لرواية عمرو بن شعيب ونقله أن البخاري وغيره صحح هذه الرواية 

(۲) هذا الأثر رواه مالك فى الموطاً ۸۷٠/۲‏ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 
حمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر « لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً » . 
ورواه البخاري في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب » من حديث يحيى القطان عن عبيد الله بن 
عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر « لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقتلتهم . . » البخاري ٠٠/۹‏ والبغوي في شرح السنة ۱۸۲/٠١‏ قال الحافظ هذا الأثر موصول إلى عمر 
بأصح إسناد فتح الباري ۲۲۷/۱۲ . 

(۳) روى مالك في الموطاً ۸٦۷/۲‏ عن يحى بن سعيد عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة وفيها أن رسول الله ي 
قال ( ليس لقاتل شيء ) ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ( ٤۷٦‏ ) وهذه الرواية منقطعة لأن عمرو لم يدرك عمر 
ورواه أحمد في المسند رقم ( ۳٤۷‏ ) قطعة من حديث هشيم ويزيد عن يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
قال عمر « لولا أني سمعت رسول الله ية يقول : ( ليس لقاتل شيء ) لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه 
الابل » وهذه الرواية منقطعة أیضاً ورواه ابن ماجه ۲/ ۸۸٤‏ وصحح رواية ابن ماجه الشيخ ناصر في صحيح ابن 
ماجه 4۸/۲ . 


۸ كتاب الببوع 


قال عمر إذا نكح في العدة لا يتناكحان آبدا) . 


وكذلك وقع تابد تحريم اللعان”؛ . وكذلك راعى مالك رضوان الله عليه ا 
في تحقيق الجنسية في الأموال الربوية" . 

وقال سائر الفقهاء إنما يعتبر الجنس في الصور والهيئات 

وما قاله مالك أولى لأن المطعومات والحيوانات لم تكن اجناسا بصورها وإنما کانت 
أجتاسا بمنافعها المقصودة منها وصفاتها التي تتفاوت بها حتى جعل مالك الشعير والقعح 
واا وهي أعسر مسألة علينا في الأجناس ولكن مالكا رضوان الله عليه قرب ما بینهما 
إذ لباب الشعير يوازي دقيتق الحشكار فيلتقيان على الطرفين . | 

وكما نراعي حرمة الربا في التعدية باعتبار الثمنية وفي الأعيان الأريعة باعتبار القوت أو 
الطعم » كذلك تراعي في الجنس إذ يقول في علة الربا مقتات جنس ولا يجوز التفاضل مع 
الأجل في الجنس الواحد كانا مقتاتين أو غير مقتاتين وكذلك اعتبر قصد المعروف في العرايا 
واستثنيت من قاعدة الربا بخروجها عن مقصود البيع في المكايسة وانحطاطها في شعب 
الرفق والمكارمة وعليها بنى مالك مسائل الايمان كلها . إذا تمهدت هذه القواعد عدنا إلى 
أبواب الكتاب وأريناكم نبناءها عليها ورجوعها إليها حتى تعلموا شفوف مالك في الإدراك 
على سائر العلماء وتكونوا متبعين له في الحقيقة سالكين معه على الطريق فقال  :‏ 


باب ما جاء في بيع العربان 
وأكثر ما عول فيه وفيما بعده على ذكر المفسدات للبيوع لما بيناه من أن البيع الصحيح 


(1) رواه مالك في موطأً محمد بن الحسن ص ۱۸۲ عن ابن اة وا ا 
حدثا أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها أبا سعيد بن منبه أو أبا 
الجلاس بن منبه فضربها عمر وضرب زوجها . . وفرق بینهما . ورواه عبد الرزاق ۲٠١/٠‏ والبغوي في شرح 
السنة "٠١/۹‏ ورجاله ثقات . | 

(۲) قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ترجع إليه 
أبداً وعلى هذا السنة عندنا . الموطأً ٥٦۸/۲‏ . 

(۳) أُنظر الکافی ٠٤٦/۲‏ . 

: ٤۲١/٤ شكير الزرع هوما نبت منه صغاراً في أصول الكبار . لسان العرب‎ )٤( 


۲ کتاب القبس‎ * ٦ 


A‘ f کتاب‌البيوع‎ 


محصور والفاسدِ يبعد حصره فأشار رضى الله عنه إلى جمل المفسدات فى الأبواب . 
فمسالة العربان ترجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل ومسالة بيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد 
من الحبشة / تبنى على اعتبار الجنس بالمقاصد واستثناء الجنسين من البطن ينبني على 
قاعدة الغرر والجهالة وعلى أكل المال بالباطل : « لأنه لا يضع من تمنها في غير مقابلة 
شىء ٩)‏ . ) 
ومسالة الجارية التي سأل في إقالتها ويزيده عشرة دانير نقدا إلى أجل أبعد من الأجل 
الذي كان قد ابتاع إليه تبنى على القاعدة الثالشة في الصفقة إذا جمعت مالي رباً إلى 
آخرها“ 1 
ومسألة بيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى 
أبعد من ذلك الأجل تبنى على القاعدة التاسعة وهي قاعدة الشبهة“ . 


)١(‏ قال مالك والأمر المجمع عليه عندنا أنه لا بأسره بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس 

من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين 

أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فان اختلافه فإن آشبه بعض ذلك بعضاً حتی یتقارب فلا پأخذ منه اثنین 
بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم الموطأً ٦١١/۲‏ . 

(۲) زيادة من ج وك . 

(۳) قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فیسأله المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير 
يدفعها إليه نقداً أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا باس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع 
أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدأً أو إلى الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا 
ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وعشرة دنانير نقدأ أو إلى 
أجل أبعد من السنة فيدخحل ذلك في بيع الذهب بالذهب إلى أجل . الموطأً ٦٠١/۲‏ قلت وسيأتي مشال 
لذلك . 

)٤(‏ قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة ديار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به 
إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن بيع الرجل الجارية إلى 
أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلائين ديناراً إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارأً إلى سنة أو إلى نصف 
سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين ديناراً إلى شهر بستين ديناراً إلى سنة أو إلى نصف 
سنة فهذا لا ينبغي / الموطاً ٦١١/۲‏ قال الزرقاني أي يحرم لأنه حيلة إلى الربا وهذا قول جمهور أهل المدينة 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع بما يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه وأبى ذلك 
E AEE a‏ . شرح 
الزرقاني للموطاً ٠٠۲/۲‏ . 


A‘o‏ كتاب البيوع 


باب ما جاء فی مال المملوك١')‏ 


ينبني على القاعدة العاشرة وهي المقاصد والمصالح لأن الرجل إذا اش شتری عبدا له 
ذهب بذهب فالقاعدة الثالثة نمع منه من جههة الربا « والقاعدة العاشرة في اا 
والمقاصد تقتضي جوازه لانه إنما المقصود منه ذاته لا ماله والمال وقع تبعاً . 


) وأما باب العهدة 


فمبني على القاعدة الخامسة » وهي الرجوع إلى العرف الذي تنبني عليه اکر سائ 
الشرع حسب ما مهدناه ب 


وأما باب العيب في الرقيق 


ONE‏ أكل المال بالباطل لأنه اشترى منه عبدأً بعشرة » فكل 

من العشرة قابل كل جزء من العبد ووازى كل صفةٍ من صفاته المقصودة للمبتاع جلها 
0 ۽ وللبائع تبادلا وتمويلا . 

فإذا عدم جزء زو ف اتا م فی ج من الثمن 
عن ملكه وهو الذي قابل الفائت منها . 

فإن أمسكه عنه كان أكل المال بالباطل . هذا هو الأصل الذي تبني عليه مسائل 
العيوب ثم يدخلها بعد ذلك في التراد وكيفية ما عسى أن يعرض من المفسدات فيعرضص 


(1) ورد في الموطاً 1١/۲‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال « من باع عبداً وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » وهذا موقوف وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ب . . البخاري مع الفتح ٤4/١‏ ورواه 
مسلم عن یحی بن یحی ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث جن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله َة يقول . e‏ 
رقم ( )۸٩‏ . 


كتاب البيوع ل A*‏ 


على القواعد العشر » وليس لذلك آخر فيحصر » لأنه قد يؤول التراد إلى ربا فيدخل في 
القاعدة الأولى . وقد يؤول إلى جهالة وما أشبه ذلك فاحصروا القواعد عند الفتوى وعبروا 
الفعل بها واحملوا جواب مالك عليها . 

وأما مال الاختلال للعبد المبيع إنها تكون للمبتاع ويرد العبد بالعيب ولا سبيل له إليه 
لأنه لو أخذه الباء تع لكان أكل المال بالباطل لأن البائم لم يكن في تلك الحال مالكاً ولا ضامن 
فيدحل هذا ضا في قاعدة لاحات وره هي ع ريع الم شمن ویشده حلیت 
عائشة المشهور فى المسألة بعينها وهو أن الي ية ( قضى بأن الخراج مع الضمان )0“ 
I‏ بالباطل . 


وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت 
والشرط فيها فإنه ينبني على أكثر القواعد السابقة ولكن مسائل الشرط معضلة قديما 


وحديثا . 


DR E e EAS LOS LOD COON 1 4 أخبرنا إسماعيل بن اأ‎ 


(1) هذا حدیث رواه أبو داود عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول E‏ 
أنظر تهذيب السنن ٠١۸/١‏ ورواه الترمذي ٥۸۲/۳‏ من نفس الطريق , بلفظ أن زسول الله ية ( قضى أن 
الخرا- اج بالضمان ) وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا 
عند أهل العلم . 
وساق له طریقا آخر عن عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . وقال هذا حدیث 
حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ورواه النسائي ۷ وابن ماجه ۲ وأحمد في المسند 
۹/٦‏ و۰۸۰ ۱۱١‏ و٣۱‏ ۰ ۲۰۸ و۲۳۷ والبغوي في شرح السنة ۱۹۳/۸ وحسنه وصححه ابن حبان 
)١٠١١(‏ و(١١٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ٠٠١/۲‏ ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في التلخیص ۲۲/۳ 
تصحيحه عن ابن القطان وقال ابن حزم لا يصح 

. ٦1١/١ الموطأً‎ )۲( 

۰ إسماعیل , بن الفضل أبو القاسم التميمي الحافظ الكبير شيخ الاسلام إسماعيل بن الفضل بن علي القرشي 
الطلحي الملقب بقوام السنة صاحب الترغيب والترهيب ولد سنة ٤٥۷‏ ه ومات سنة ١٠٠ه‏ قال أبو سعد 
السمعاني هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا الفن وهو إمام كبير في الحديث واللغة والأدب وقال الدقاق 

) كان عديم النظير لا مثل له في وقته وهو ممن يضرب به المثل في الصلاح وقال العبدري ما رایت ت أحداً قط مثله 
ذاکرته فوجدته حافظاً للحدیث عارفً بکل علم متقناً . طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٦۳‏ البداية والنهاية 


۸۰۷ كتاب البيوع 


INIT ETL TTT‏ الأصبهاني ىغد اد() عن ابن ا ) عن محمد بن 
عمد الل (۳) عن أي بکر بن إسحاق() عن عبد الله بن أيوب() عن محمد بن سلیمان 
الذهلي“ عن عبد الوارث بن سعيد”) قال دخحلت مكة فلقيت فيها أبا حنيفة) فسألته عن 


۲ بغية الوعاة ٠٠٥/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۲۷۷/٤‏ شذرات الذهب ٠٠٠/٤‏ طبقات المفسرين 
للداودي ۱۱۲/۱ العبر ٩٤/٤‏ سير أعلام النبلاء ۸٠/۲٠١‏ النجوم الزاهرة ۲٢۷/١‏ المنتظم N‏ ۹ 

. بغداد تقدم التعريف بها‎ )١( 

(۲) ابن خحلف الشيخ العلامة N o‏ النيسابوري 
الأديب مسند وقته ولد في سنة ثمان وتسعين وثلاث مثة وسمع في سنة أربع وأربعمائة ثم بعدها من أبي 
عبد الله الحاكم وحمزة المهلبي وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبي بكر بن فورك وطبقتهم فأکثر قال عبد 
الغافر أما شيخنا ابن خلف فهو الأديب المحدث المتقن الصحيح السماع أبو بكر ما رأينا شيخاً أورع منه ولا 
أشد إتقانا حصل على حظ وافر من العربية وكان لا يسامح في فوات لفظة مما يقرأ عليه ويراجع في المشكلات 
ويبالغ . رحل إليه العلماء سمعه أبوه الكثير وأملى على الصحة وسمعنا منه الكثير . قال اسماعيل بن محمد 
الحافظ كان حسن السيرة ٠ن‏ أهل الفضل والعلم محتاطاً في الأخذ ثقة وقال السمعاني كان فاضلا عارفاً باللغة 
والأدب ومعاني الحديث في كمال العفة والورع مات سنة ٤۸۷‏ ه سير أعلام النبلاء ٤۷۸/۱۸‏ العبر ۳٠١/۳‏ 

(۳) محمد بن عبد الله هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف.بالحاكم صاخحب ل 
كان فقيهاً حافظاً ثقة عالياً لكنه يفضل على بن أبى طالب على عثمان رضى الله عنهما . انتهت إليه رثاسة أهل 
الحديث مات سنة ٤٠٥‏ ه طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٠۲۳‏ وقال فيه الذهبي في الميزان 1۰۸/۳ إمام 
صدوق لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك فما أدري هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل 
ذلك وإن علم فهذه خيانة عظيمة ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين ثم قال أما صدقه في 
نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه مات سنة ( ٤٠٥‏ ه) وانظر سير أعلام النبلاء ٠٠۲/۱۷‏ تاريخ بخداد 
٥‏ تذكرة الحفاظ ٠٠۳۹/۳‏ . ) 

)٤(‏ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصبغي كان واسع العلم إماما في الفقه والحديث 
والأصول ذا تصانيف . . . ولد سنة ۲١۸‏ ومات سنة ١٤۳ه‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 1٩‏ وانظر 
الأنساب ۳۳/۸ - ۲٤‏ العبر ۲٠۸/۲‏ طبقات الشافعية ٠۲ - ٩/۳‏ سير أعلام النبلاء ٤۸۳/١‏ تهذیب الأسماء 
واللغات ۳٦٠۱/۲‏ 

(ه) عبد الله بن آیوب بن ازاذان القربي الضرير عن أبي الوليد الطيالسي قال الدارقطني متروك ا ابن ت مات سنة 
( ۲۹۲ه) المیزان ۳۹٤/۲‏ المخني في الضعفاء ۳۳۲/١‏ . 

() محمد بن سليمان الذهلي لم أطلع على ترجمته . 

(۷) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري بفتح المثناة وتشديد النون ابضري ثقة ثبت 
رمي بالقدر ولم يثہت يثبت عنه من الثامنة مات سنة ( ١۱۸٠ه)‏ روى له الجماعة ت ص ۲٣۷‏ ت ت 1/٦‏ 
الکاشف ۲۱۹/۲ التاريخ الكبير ۱۱۸/١‏ المعرفة والتاريخ ۱۷١/١‏ مشاهير علماء الامصار تهذيب 
الكمال ل ٤٥‏ ميزان ا ۷/۲ العبر ۱۷۹/۱ النبلاء ۳٠١/۸‏ . 

(۸) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن نوطي أبو حنيفة الكوفي إمام أهل الرأي ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن 


کتاب‌البيوع ) ۸۰۸ 


ك 


a‏ فقال ۰ کک يي ليل ٣‏ فسألته فقال اليح 


لا ا RY : E‏ 
أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية نهى عن بيع وشرط ^ 


ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه 


)6( 


عن عائشة أن النبي ية قال لها في بريرة اشتريها وأعتقيها ©“ يعني الحديث ثم أتيت ابن 


ا شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن کدام(۷) عن محارب بن ديثار ٩0‏ 
عن جابر بن عبد الله قال اث شترى النبي له مني ناقةٌ / وشرط لي حملانها إلى المدينة . 


(۳) 


(۸) 


(۹) هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها ف 


عدي وآخرون . ميزان الاعتدال ۲٠٣/٤‏ تاریخ بغداد ۳۲۳/۱۳ ت ص ٥٦۳‏ ت ت ٤٤4/۱۰‏ الکامل لابن 

. ۲٤۷۲/۷ عدي‎ 

محمد بن عبد الرحمن بن بي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا من 

السابعة مات سنة ( ۱٤۸‏ ه) روی له الأربعة ت ص ٤۹4۳‏ ت ت ۳۰۱/۹ وانظر المیزان ٦۱۳/۳‏ الكاشف 

. 34/۳ 

هو عبد الله بن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وصم الراء ابن الطفيل بن حسان الضي آبو شبرمة 

الكوفي القاضي ثقة فقيه من الخامسة مات سنة ( ٤٤٠ه)‏ خت م دس ق/ت ص ۳٠۷‏ وانظر ت ت 

. 0/٥ 

هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية ٠۷/٤‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث 

ص ۱۲۸ والخطابي في معالم السنن ٠٠٤/١‏ والبغوي في شرح السنة ۱٤۷/۸‏ والحديث ضعيف قال أبن 

القطان علته ضعف أبي حنيفة في الحديث . نصب الراية ٠۸/٤‏ . 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين 

ومائة وله ۸۷ سنة ع /ت ص ٥۷۳‏ ت ت ٤۸/١١‏ : 

عروة هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات سنة أربع 

وتسعين على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان ع /ت ص ۳۸۹ وانظر ت ت ۱۸۰/۷ . ) 

متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع. باب إذا اشترط شروطاً في البیع لا تحل ٩٥/۳‏ ومسلم في کتاب العتق 

باب إنما الولاء لمن أعتق رقم ( ٠٠١٤‏ ) والموطاً ۷۸١/۲‏ . 

مسعر بن کدام بکسر أوله وتخفیف ثانیه ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل من السابعة مات 

سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة . روی له الجماعة /ت ص ٥۲۸‏ ت ت ۱۱۲/۱۰ الکاشف ٠۳۷/۳‏ . 
من الرابعة مات سنة ست عشرة ومائة ع /ت ص ٥۲١‏ ت ت ٤4/٠١‏ . 

في البيوع باب شراء الدواب والحمير = 


۸۰۹ _ كتاب‌البيوع 


فهذه n‏ متفاوتة في فهم مواقع د الشروط في الحديث. وقد رأيت لعبند الحميد 
الصايغ جزء OE PEE TEE‏ 
کنت کتبته بخطي وقرأته لکن شذ في سبيل القدر والذي يحصر الشروط في الأغلب ردها 
إلى القواعد التي مهدناها وعرضها عليها ولا يخلو وقع الشرط في العقد من أن یکون ملائما 
لمقصود العقد ومقصود العاقد غير مطرق إلى العقد عددا ولا موقع للمال خسارة فلا وجه 
لرده. هذا إذا كان مقصود العقد غير معارضصٍِ لطريق من طرق الشريعة ومسائل هذا لا 
تحصر لکن يربط معظمها هذا الأصل الذي أشرنا إ اله لاغ القواعد التي مهدن' 
وخحذوا من هذا القبس E O E E‏ 

المثال الأول : إذا اشترى عبدأً أو جارية بشرط العتق قال أبو حنيفة : لا تجوز لأنه 
شرط شرطأ يناقض مقتضى ‏ العقد لأن العقد يقتضي عقد الملك الدائم ا اللازم 
على الأطلاق وهذا الشرط يصدمه فيفسده . 


وتعلق علماؤنا بحديث بريرة وحديث بريرة صحيح معضل في التأويل ولا عليكم بأس 
في تأخيره إلى مسائل الخلاف وهناك ينكشف معناه وعولوا على قاعدة المصالح والمقاصد 
التي مهدناها فلا يخفى على من نظر فيها أن المقاصد في هذا العقد سليمة عن المفاسد 
خالصة لله » لأن المشتري يقول إنما أنا أبذل مالي في تحصيل العتق للعبيد لا في تحصيل 
الملك لي . والبائع يقول إن أزددت في ثمن العبد من مال المشتري فقد أعطاه هو لله وإن 
حططته فقد تركته لله فغاية المسألة أن هذا عتق اشتري بمال ولا حلاف أن لو قال رجل لأخر 
أعتق عبدك عني على ألف قال مالك العبد هو حر نغذ التق ووجب المال إجماعا وكذلك 
الصدقة . 


المثال الثاني : إذا اشترى عبداً من رجل بشرط الهبة له أو لغيره انفرد بها بالك فقال 
هذا جائز . وقال الشافعي لا يجوز لأنه إنما يحتمل في البيع لحرمة العتق" وما فيه من 


التقرب الى | الله . قلنا له: وكذلك يحتمل الهبة لما فيها من المعروف والمواصاة وإسداء 


أنظر الفتح ۳۲٠/٤‏ وفي الشروط باب إذا اشترط البائع ر الا إلى مكان مسمى جاز/ ای 1/0 
ومسلم في المساقاة رقم ( ۷٠١‏ ) . 

(۱) في م مهدناها . 

(۲) أنظر اللباب في شرح الکتاب ۲۹/۲ - ۲۷ شرح السنة ٠١۳١/۸‏ . 


(۳) انظر مذهب الشافعي في شرح السنة ۱٤۸/۸‏ . 


۸ ١ ٩ ۰ کتاب البيوع‎ 


المعروف وتأكيد المواصلة قربة فهذا الذي لحظه مالك فيها . 

المثال الثالث : إذا باعه منه على ألا يبيعه المشتري ولا يفوته لم يجز لأنها مجانبه 
مناقضة للعقد ومعارضة قال علماؤنا إلا أن یخرج | إلى .وجه معروف مثل أن یکون لم ينقده 
الثمن فيقول له ذلك حتى ينقده الثمن وكذلك في المدة اليسيرة لا في الكثيرة . 

المثال الرابع : إذا باع منه عبدأ على أنه | إن أبق کان من ضمانه أو مريضاً على آنه إن 
ا ا ن ی تة ١‏ ف ا 
روج المبيع عن ملك البائع وضمانه وهذا يضاده . 

المثال الخامس : إذا شرط عليه إن لم يأته بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بينهما . 
قال علماؤنا لم يجز لأنه زاده في الثمن لموضع الشرط وهذا من أكل المال بالباطل وعرضه 
محمد بن المواز() على صل آخر فقال إن كان في العقار والدور الشهر ونحوه جاز وفي 
العروض لا يجوز نظراً الان ار تحول مع الساعات والأزمنة والدور لا تحول فينتفي 

فيه الغرر وإلى أن المدة اليسيرة داخحلة في حد القلة فلا تعتبر كما لا تعتبر في الاستشناء وما 

شابهه من القاعدة السابعة . 


أما باب النهي عن أن يطأً الرجل وليدة لها زوج 
فذكر مالك فيها مسالة شراء الطلاق من الزوج حين أرضی ابن عامر زوج مملوکته) 
حتی طلقها والطلاق إنما يجوز شراؤه بين الزوج وزوجته » وفي حق غيرهما لیس مما يقابله 
مال بید آن شراء الأمة ذات الزوج لما اختلف العلماء ء في بيعها هل يکون طلاقاً أم لا / فان 
کان طلاقا بطل حق الزوج وإن كان باقياً نزل السيد منزلة أمته في شراء الطلاق لوجهين : 


أحدهما أن السيد مالكها . 


(۱) هو محمد بن إبراهیم بن زياد الاسكندري المعروف بابن المواز تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد 
على أصبغ . کان راتخا في الفقه والفتيا عالماً في ذلك مات سنة ۲۹۹ه الديباج لابن فرحون ٠١١/۲‏ 
NS‏ المدارك ۷۳-۷۲/١۳‏ حسن المحاضرة ۳١/١‏ . 

(۲) مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا 
أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها . الموطاً 11۷/۲ . 


۸۱۱ تاب البيوع 


والثاني انه شريك للزوج فيها› الحل للزوج للسيد» وكذلك اروطت الك 
ف اا ا ا 


وأما باب ثمر المال يباع صله( 


فينبني على القاعدة العاشرة وهي قاعدة المقاصد لأن الثمرة ما دامت اكام في 
الشجرة ة لم يتعلق بها قصد ولا أمكن لأحبٍ فبها تناول فإذا برزت تعلقت بها المقاصد 
وانفردت عن الشجرةٍ صورة وصفة واسما فلذلك لم يتبعها » خلاف لبي حنيفة")» وقد 
مهدناه في مسائل الخلاف . 

کا ب ورا اناو و ود جوا 
المفسد » وإما ن یکون بشرط التبقية فهو باطل إجماعاً مبنياً على قاعدة الخرر والجهالة › 

وأما إن باعها مطلقاً فقال الشافعي ا ا ا شش 

الثمرة زهوها واجتناؤها طيبة . 

وقال أبو حنيفة ذلك جائز لأن مطلق العقد يحمل على الجائز شرعا نیجوز ویکلف أن 
يجذ0) واختلف جواب علمائنا“ فورد بالوجهين والمسألة محتملة وقد مهدناها في مسائل 
الخلاف . والانصاف فيها أن العقد باطل لأن المقصود من الثمرة ا ا ا 
المقاصد ويفسح العقد حتى يصرح بمانوى . 


)لوطا 1۱۷/۲ مالك عن ناف عن عبد ال بن حمر أن رسول ل قل (من بیع تخا د برت شتالا 
إلا أن يشترط المبتاع ) وأنح رجه البخاري في البيوع باب من باع نخلا قد آبرت ۲/۴ ا البيوع باب. 
مر ن باع فخلا عليه ثمر رقم ر ۲۵۴۳ ( . 

(۲) قال الحافظ وقد استدل بمنطوقه ر( أي الحديث ) على أن من باع نخلا وعلیها نمرة eT‏ الثمرة في 
البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير عؤبرة أنها لا تدخل في البيع وتكون للمشتري 
وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا تكون للبائع قبل 2 و . فتح الباري 
A:‏ 

(۳) أنظر OE TE‏ 
e‏ في أوجز المسالك ٩٤/۱۲‏ وشرح النووي على مسلم ۱۹۱/۱۰ . 
)٥(‏ ريادة من ج . 


كتاب البيوع A۱۲‏ 


وأما باب بيع العرايا 

فيخرج على القاعدة الخامسة في استثناء المعروف من المغابنة والمكارمة من الربا . 
وقد روي عن مالك أن بيع العرية لا يجوز إلا بالدنانير والدراهم"“ وهذا ينبني على مسألة 
من أصول الفقه اختلف فيها قوله » وهو أنه إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 
الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز 
العمل به وتردد مالك فى المسألة ومشهور قوله والذى عليه المعول أن الحديث إذا عضدته 
قاعدة أخری قال به وإن کان وحده ترکه . ۰ 

ولهذا قال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب' قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما 
حقيقته" لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى # فكلوا مما 
أمسکن علیکم 4“ قال مالك یؤکل صیده فکیف یکره لعابه'(). 

والثاني : أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب”“ . 


(1). قال أبو عمرو لا يجوز بيع العرية حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاحها جاز بيعها بالدنانير والدراهم والعروض 
كلها من كل أحد . الكافي ٠۲‏ وكذا قال ابن الجلاب في التفريع ٠١١/۲‏ . 
O DS E aS‏ 
البخاري في الوضوء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فلیغسله سبعا ٥٤/١‏ ومسلم رقم ( ۲۷۹ ) في 
الطهارة باب حكم ولوغ الكلب والموطاً ۳٤/١‏ . وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب . 
(۳) المدونة ٥/١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية ( ٤‏ ) . 
)٥(‏ المدونة ٦/١‏ . 
)١(‏ قال الباجي احتلف قول مالك رحمه له في أمر التي إلا بغسل الإناء من ولوخ اتف اا احتف 
مرة حمله على الندب فوجه الوجوب أمره ية بغسله والأمر يقتضي الوجوب ووجه الندب أنه حيوان فلم يجب 
الأناء من ولوغه أصل ذلك الحيوان - المنتقى ۷۳/١‏ قلت يقصد بذلك الباجي أن مشهور مذهب مالك 
هو طهارة الخرانانت كلها وها لكلب :اء على أن الأصل في الأشياء الطهارة مع آن الله تعالى قال في كتابه 
العزير: ل فکلوا مما أمسکن علیکم ) قال ابن رشد ( یرید أنه لو كان نجس العين لتنجُس الصيد بمماسته 
وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس بشرط فى أصلها العدد فقال يعنى مالكاأ إن هذا 
الأصل إنما هو عبادة . ثم قال وقد ذهب جدي رحمه الله في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل 
معقول المعنى ليس من سبب النجأسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كلبا فيخاف 
من ذلك السم قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في 
مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله وجه حسن على طريقة المالكية . 


۸۱۴ | کتاب‌البيوع 
وأما حدیث العرايا : فان صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف : 


وأما باب الجائحة في الثمار“ 


فهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر فقهاء الأمصار وهي مسألة تنبني عليها القاعدة 
الخامسة في العرف وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد والمصالح ونحن ننبهكم عليها بعد 
أن نذكر حكم ٠‏ الثاني المعظم فيها . روى مسلم في الصحيح أن النبي ب أمر بوضع 
الجوائح فإذا ثبت هذا الأصل فالذي ينفي عنه اعتراضات المخالفين وتأويلاتهم مرده إلى 
قاعدة المقاصد والمصالح والعرف الجارية عليه الأحكام الشرعية فنقول من حكم عقد ابيع 
أن يتنزل المشتري منزلة البائع في المبيع ملكا بملك وحالاً بحال ومنفعة بمنفعةٍ . وإذا 
اشترى الثمرة اک ا یی اا ا ا کے پال کی 
الناس في العمل ا وهو أن يقبضها ملكا بلك وحالا بحال ولا جوز أن يقال إن عليه أن 
يجذها جملة لأن الباء ثع لها لما لم يكن حاله كذلك فيها ولأن المقصود والمعتاد والمصلحة لا 
تقتضي ذلك فيها فإذا نزلت الجائحة عليها من غير تفريط من المشتري في اقتضائها مصيبة 
RE OE SED PO‏ 
في نکتة وهي أن الجائحة المكتسبة هل/ تساوي الجائحة الواقعة بالقدرة الاإلهية أم 
وصورتها أن نزول الجيش على البلد وإفساده للثمار هل يساوي هبوب 2 
لا وهي مسألة نظرية وقد حققناها في مسائل الفروع( . 


بداية المجتهد ۳١/١‏ وانظر الاستذكار لابن عبد البر ۲٠۸/١‏ تفسير القرطبي 1۹/٦‏ مقدمات بن رشد الجد 
۱ . 

٦۲١/۲ الموطأً‎ )1( 

(۲) زيادة من ج وك . 

(۳) مسلم في المساقاة ( ٠٠١٤‏ ) باب وضع الجوائح من حديث جابر بن عبد الله ن الي إل (أسر بوضع 
الجوائح ) . 

)٤(‏ هذا الخلاف الذي أشار إليه الشارح فصله الباجي فقال احتلف أصحابنا في معنى ما يوضع من الجوائح فعند 
E DS‏ 
کالسارف قاله في کتاب ابن المواز وهو مذهب ابن نافع في المدونة وروى ابن القاسم في المدونة آن کل ما 
کک بي وجه کان فهو جائحة سارقاً کان أو غيره » وقال مطرف وابن ¿ الماجشون لا يكون جائحة إلا ما 
أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر وأما ما كان من صنع آدمي فييبس ‏ 


كتاب البيوع ۸\٤‏ 


وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر ° 
فقد تقدم في القاعدة الخامسة الإأشارة إليه وذلك يجوز من ثلاثة أوجه : بذهب من 
ذهب أو بکیل من جزافٍ او بکیل من کیل مثل أن قول : ثلث أو ربع . وانفرد مالك بمسألة 
دون سائر العلماء وهي بأن يختار نخلات من الجملة") ووافقه بعضهم فيها على تفصيلٍِ 
Eh OG ET‏ 
کا ت ق الو . واتفق ی فقهاء کی ل اکت ا 
وابن المسيب یریان( الاستثناء على الأشاعة وعيرهم 


وکان ابن۔ سیرین یجوز أن یستٹنی کیل أو کوزن (کذا)(“ »وعلی کل حال ٤‏ 
المسألة ترجع إلى Ea a Ga a‏ 
ن الستتی لا يدخل ] في المستثنى منه مراد وإن دحل فيه لفظأً لأنه لو كان كذلك لكان 
الاستثناء نسخاً وذلك محال وخلط للحقائق فشت ثبت أنه تخصيص للعموم وبيان للمراد . 


ولكن الفقهاء اختلفوا هل يدخل في المبيع أم لا لاحتمال أن يكون البائع قد قصد 


. 1۸۷/۲ الکافی‎ ۳۳ - LT = 

| . 1۲۲/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) قال مالك أما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني ر اط خا او تلات بارا وي آریء 
بذلك بأسا . الموطاً 1۲۲/۲ . 

(۳) روى عبد الرزاق في المصنف ۲٦۱/۸‏ قال أخبرنا معمر قال سمعت شيخاً يقال له الزبير أبو سلمة قال سمعت 
ابن عمر وهو يېيع ثمرة له فیقول أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها . ورواه ابن أبي شببة قال 
حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال اشترینا من ابن عمر ثنياً واستشنی بعضه . المصتف ٠۳٠/۹‏ . 
أقول رواية عبد الرزاق فيها الزبير أبو سلمة البصري ليس به بأس ! من الرابعة خت س/ت ص ۲۱۲ وانظر 
ااا ا و ا أبي شيبه فيكون الأثر صحيحأً إلى ابن عمر . 

. لم أطلع عليه‎ )٤( 

, زدناها لتوضیح العبارة‎ )٩( 

)٦(‏ رواه ابن بي شيب في المصنف ۳۳۱/١‏ قال حدثا ابن ابي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين انه کان لا پری بأسا 
أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصمُها ثلثها ربعها ا ا 

(۷) في ج العرب والعلماء . 


3L‏ ) کاب ایس 


يكون إلا بأن ينوى الحالف حالة اليمين اوقل انحر خرف من خروقها فان نوی الاماشاء بعد 
تمام اليمين لم ينفعه وكان ندما وهذا ذ E eh hE r‏ 
تجيء بعد اليمين فجعلها كما جعل الكفارة أيضاً رخصة تحل اليمين إلا أن الكفارة متفصاة 
والاستثناء متصل حتى يتم للعبد الدرك في الوجهين جميعاً . 

فأما المبيع فقال من أباه ورآه داخلا في المبيع فيه غرر وهذا إنما يكون لو a‏ 
ما في نفس البائع فأما إذا لم يعلم ما في نفسه وانعقد البيع بعد التصريح بالاستلناء فليس 
لغرر فيه مدخل والقول فبها ممتد الاطناب واستيفاؤه في كتب المسائل . 


باب ما یکره من بیع الثمار“ 


أطلق مالك رحمه الله لفظ المكروه على الحرام انه یتناوله تناوله للفعل الذي في ترک 
واب ولیس في فعله عقاب كما يتناول المأمور للفعل الذي يلام تاركه ( ويحمد فاعله 
اول ا الفعل یحمد فاعله ولا یلام تارکه ٩)‏ ویسمی في عرف المتأحرين المندوب 
والمكروه عندهم هو الذي ليس في فعله عقاب وفي تركه ثواب خلاف المحظور واللغة ما 
أشار إليه مالك رحمه الله . والاصطلاح حسن للتمييز بين المشتركات قصد البيان والتفصيل 
من المختلفات . فأما حديث عامل خيبر في التمر" ) فال اا روی فيه ( وكذلك 
الميزان )“ فسوى بين الوزن والكيل واا في معرفة التساوي لأن الله شرطه وهو 
معنى خفي ثم جعل السبيل إليه الكيل والوزن وهي غاية القدرة في معرفة التساوي وقد 
سمعت فخر الاإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي ببغداد في الدرس يقول قال النبي يا 
للعامل : ( بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) وكذلك الميزان ولم فرق بین ا 


٦۲۳/۲ الموطاً‎ )١( 

(0) زيادةمن ج وك وم . 

(۳) روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن رسول الله َة استعمل رجلا على خيبر فجاءه تمر جت نفل مرن 
الله ية أكل تمر خيبر هذا فقال لا والله يا رسول الله إنا نأحذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال. 
رسول الله و ر لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیباً ) لفظ الموطأاً 1۲۳/۴ ورواه البخاري 

في البیوع باب إذا أراد بیع تمر بتمر خير منه ۲/۳ ا 
().. 
)٤(‏ مسلم في كتاب المساقاة ( )٩٤‏ . 


كتاب البيوع . ۱ ۸A‏ 


يبتاع الجنيب من مشتري الجميع أو من غيره وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر فقهاء الأمصار 
وقال مالك لا يفعل ذلك بحضرة العقد الأول مخافة أن يکونا متواطئین عليه فیرجعان بعملهما 
إلى ما نېي عنه وهذا ينبني على قاعدة الذرائع' وقد مهدناها في موضعها . 

وأما حديث البيضاء بالسلت ° / فإن کثیرا من العلماء اجتنبه لأن E‏ أا عياش 


عندهم مجهول ومن يروي عنه مالك ابن آنسِ لیس بمجھولٍِ فان روایته تعدیل لما ثبت 
من عظيم تحريه وقد قال جماعة من العلماء إن المزكى في الشهادة يجوز أن يكون واحدا 
۰ الخبر الذي هو أسرع في الإثبات والمسألة متقنة في أصول الفقه فلينظر هنالك . 
بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر والبيضاء بالسلت فإن جماعة من فقهاء 
EE‏ الشافعي ومالك » وجوزه أبو حنيفة وهي أول ا 
لنا فخر الاإسلام : دحل بوحاية بغداد ثل عن هل جوز يع الطب بار فقا * 
جائز فقيل له ما الدليل فقال : لا یخلو اأ ن یکون O TE‏ 
کان جنسا واحدا کان( متماثا . وإِن کان جنسین کان( متفاضلا ومتماثلا . قیل له إن 
ا أبا عياش سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت الحديث إلى آخره فقال : زيد 


(۱) آنظر شرح الزرقاني ۲۹۷/۳ والمنتقی ۹/٤‏ . 

)۲( مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره آنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالات فال له د 
أيتهما أفضل قال البيضاء ء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله َة يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول 
لله بل ( أينقص الرطب إذا يبس ) ؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك الموطأً ٠۲٤/۲‏ والشافعي في الرسالة فقرة 
۹٩۷ (‏ ) وأآبو داود ( ۳٣٣۹‏ ) والترمذي ( ٠٩۲٣‏ ) والنسائي ۲۹۸/۷ - ۲٣۹‏ وابن ماجه ( ٤‏ ) وشرح 
السنة ۷۸/۸ ورواه الحاكم في المستدرك ۳۹-۲ عن الأصم عن الربيع بإسناده ثم رواه بأسانيد أخرٌ ثم _ 
قال هذا حديث صحيح لاجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث 

إذلم يوجد في روايته إلا الصحيح خصوصاً في حديث آهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن 
E E‏ عياش ووافقه الذهبي . 
وقال الخطابي وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص وقال زيد أبي عياش راوية ضعيف ومثل هذا 
الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به وليس الأمر على ما توهمه وآبو عياش هذا مولى لبني زهرة 
وقد ذكره مالك في الموطاً وهو لا يروي عن رجل مترو الحديث بوجه وهذا من شأن مالك وعادته معلوم . 
مختصر السنن ومعالم السنن ۳۳/١‏ قلت صحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان هذا الحديث . 

(۳) زید ر بن عياش أبو عياش بتحتانية ومعجمة أبو عياش المدني صدوق من الثالثة روی له الأربعة /ت ص ۲۲٤‏ . 

. في ك وم جاز‎ )٤( 

. في ك وم جاز‎ )٥( 


A۱۷‏ ) كتاب‌البيوع 


[ . لا أعرفه؟‎ e 

الذي ذكره أبو حنيفة هو محض القياس ولباب النظر لولا الحديث 
المذكور . إلا أن عنده أن خبر الواحد إذا خالف الأصول سقط في نفسه وقد مهدنا ذلك في 
. وطعنه في زید أبي عیاش بجهالته به لا یوٹر منه فيه فان کان موقوفاً رواية 
المجهول والضعيف فصار هذا الحديث قاعدة في قواعد الربا اتفق عليه في الجملة العلماء 
ج ان ن أبا حنيفة ناقض أصله فقال لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة بحال ") وهو هو 
الرطب بالتمر بعينه ویس لأصحابه في هذا جوا( ينفع وهذا هو بيع 3 بالیابس 
ا 


بيع الرطب بالرطب كالرطب بالرطب فاختلف عبد الملك ا ف 
,کرای اا ا ا ي ا 
الدقيق بالعجين بحال . 
( وقال ٩)‏ وإذا منع الرطب باليابس لأن التمائل”“ مجهول بینهما حالة الادخحار 
وكذلك يازم ق e‏ ال 0 اا اا ار مول ا إا ن غاا 
سامحوا في العجين بالعجين ليسارته وخفة أمره ونه مستثنى من القاعدة للحاجة إليه وبقي 
التحريم في الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعلة ٠.‏ 


باب المزابنة/ ٠‏ 
ذكر حديث ابن عمر قال: والمزابنة , بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم ازیب کید 


(۱) هذا الکلام نقله صاحب فتح القدیر فانظره فیه ۲۹۲/۵ ۔- 4 e Ty‏ 

(۲( أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۸۹/۰ . 

(۳) في ج فيها . 

. ۲۳۰/۷ الهداية‎ ۲٤١/٤ أنظر المنتقى‎ )٤( 

. ليست في بقية النسخ‎ )٥( 

(1) أنظر الهداية ۲٤۲/۷‏ . 

ر۷ الموطاً ٦۲٤/۲‏ . 

)۸( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َة ( نهى عن المزابنة والمزابنة , E‏ الكرم 
بالزبیب كيلا ) الموطاً 1۲٤/۲‏ وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع المزابنة ۹۸/۳ ومسلم في البيوع 
رقم ( ٠١٤١‏ ) والشافعي في الرسالة )۹٠٦(‏ . 0 


كتاب البيوع AIA‏ 


وذكر حديث أبي سعيد في المزابنة والمحاقلة("“ وفسر المحاقلة بكراء الأرض بالحنطة . 
سعيد بن المسيب باشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة() . وقال 

لك : المزابنة کل شيء من الجزاف الذي لا يعلم کیله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء 
مسمى من الكيل والوزن والعدد' واخحتصاره اشتراء المجهول بالمعلوم » وقيل المحاقلة 
هي المخابرة بعينها » وهي أكتراء الأرض بالحنطة مأخوذ من الحقل وهي القراح من 
الأرض 


وفي الحديث أيضاً ( النهي عن بيع المخاضرة )< ولعله اشتراء الرطب باليابس من 
أموال الربا واشتراء الرطب بالرطب منها واشتراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونحوه على 
التبعية » أو لعله اشتراؤه قبل وجوده وهي المعاومة المنهي عنها في الحديث وهي اشتر 
أعواماً » ويحتمل أن يكون المراد به الجميع من باب حمل اللفظ الواحد على المختلفات 
المتعددة وقد بيناه ه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . 'وقيل المخابرة من الخبير) وهو 


)١(‏ ولفظه ( نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض 
بالحنطة ) . الموطا ٠٠٠/۲‏ والبخاري في البيوع باب بيع المزابنة ۹٩/۳‏ ومسلم في البيوع باب كراء الأرض 
رقم ( ۱٥٤١‏ ) 

(۲) الموطاً ٠٠٠/۲‏ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله َة ( نهى عن _المزابنة والمحاقلة 
والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة ) قال ابن عبد البر هذا 
الحديث مرسل في الموطأً عند جميع الرواة وكذا رواه أصحاب ابن شهاب عنه . 
وقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب 
ورواه ابن أبي شيبة . 

عن أبى الأحوص عن ا سعيد عن رافع بن 2 قال (نهى ية عن المحاقلة والمسزابنة) 

وقال ا بزرع لاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح واا فهو یزرعها ما منح ورجل استکری أرضا 
بذهب آو فضة . شرح الزرقاني على الموطا ۲٠۹/۴۳‏ . 

. ٦۲٠/۲ الموطا‎ )۳( 

)٤(‏ البخاري في البيوع باب بيع المخاضرة ٠١١/۳‏ من -حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ( نهى رسول 
الله هة عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة :والمنابذة والمزابنة ) . والحاكم في المسنت ر 
افي امسن ۴/۳ قال الدازقطنى قال تمر سر أبي المخاضرة قال لا بيشتري شيعا من الحرٹ لتخا 
يحمر أو يصفر وأما المتابدة فيرمي بالثوب بويرمي إليكم مله فقول هذا للك بهذا والملامسنة يشتري المبيع 
فيلسه لا ينظر إليه والسحاقلة كراء الأرض » والسمخاضرة يم الثمار قبل أن تطعم وييع الزرع قبل أن يشتد 
:ويرك منه . فح الباري E/E‏ . 

)٥(‏ الخبير للنبات والعشب شبه جخبير الابل وهو و برها :واستتخلايه احتشاشه بالسمخلب ويو المنجل والخير يقع على 
الوبر والزرع :والاكار . النهاية ۷/٣‏ . 


۸۱۹ | کاب الببوع 


الحراث . ويعود الحديث إلى النهي عن كل ما لا يجوز فيه من ابتياع ربا ا 
ویحتمل أن يكون مأخوذاً من خيبر وذلك ما کان يصنع فيها أهلها قبل اللإسلام فلما افتتحها 
الله لرسوله مهد الشريعة وبين الأحكام فعاملهم وساقاهم حسب ماورد في الحديث 0 
وتحقيق / اللفظ في اللغة المدافعة لأن الزبن هو الدفع" لکن ابن عمر وأبا سعد وابن 
المسيب فسروه ببعض et Eh RA‏ 
وذكر وجوه الزبن ليدل على الباقي أو يكون الراوي هو الذي ذكره كذلك أو يكون 
أيضا إغا انتحی ما ذکر بالتفسہر دون a hS‏ و إنه 
کان أكثر النوازل عندهم في الباب . ولكن إذا فهمت القاعدة والمعنى ورأيت الاختلاف بين 
الرواة والعلماء SS‏ مالك رضي اوا 
هذا الباب حين قال ومن ذلك إلى آخره<› 
باب ب جامع بیع الثمار ٥<‏ 

هذا الباب مسائله تدور بين أربع قواعد: قاعدتان في المنع والفساد وهي ا 
والجهالة. وقاعدتان في الجواز وهي المصالح والعادة. فإن العادة إذا جرت أکسبت غلا 
ورفعت جهلا وهونت صعباً وهي أصل من أصول مالك وأباها سائر العلماء لفظاً ویرجعون 
إليها على القياس معنى eo‏ وقد جرت مسالة إذا باء باعه يمائة 
اروم ق فل رة عل م لا؟ فذكر الخلاف ورجح الحمإ 
فقلت له وهذه المائة الدنانير أمرابطية تکون هي أ م أميرية؟ فقال مبرية فقلت له قضاء العادة 
لأنه لا يجري في مدينة السلام غيرها . 

وقد قال أبو القاسم بن حبيب القروى() قال لنا الشيخ أبو القاسم“ عبد الخال 


(1) عن عبد الله بن عمر قال « أعطى رسول الله ا خيبر ليهود أن e E Sot‏ 
متفق عليه البخاري في الاجارة باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما . البخاري ٠۲۳/۳‏ وفي س باب 
المزارعة بالشطر ونحوه أنظر الفتح ٥‏ / اوا ي الا( 009 

(۲) قال في القاموس ا او ا و n E‏ 

() في م ذکرنا . 

. ٦٠٠/۲ الموطاً‎ )٤( 

() الموطاً 1۲۷/۲ . 

) . لم أطلع على ترجمته‎ )٦( 

(۷) عبد الخالق أبو القاسم السيوري من أهل أفريقيا هو أبو القاسم بن عبد الوارث خاتمة علماء أفريقية وآخر شيوخ _ 


۷ * کاب القیش ۲ 


السيوري قلنا لأبي بكر بن عبد الرحمن وذكر قصة القضاء بالعرف والعادة وقد تقدم . ويتعلق 
من فروع هذا الباب بذرائع الربا والجهالة مسائل بيناها فيها وأما بيع الفاكهة' فيستمد من 
ی و ی إلى قاعدة أكل المال بالباطل , 
وأما باب بيع الذهب بالورق عيناً وتبرأ : 

فإن حكم الربا يتعلق بعين الذهب والفضة ولا حلاف فيه . 

فإن کان حلیاً فقد اختلف علماؤنا فيه هل تجري فيه أحکام الربا كلها كما تجري في 
الذهب والفضة أم لا؟ وهذا يستمد من بحر المقاصد فإنه كان عينا في أصله فأخرجه القصد 
والصياغة إلى باب ( العروض )" وعضد الشرع هذا الأصل عندنا وعند ( الشافعي ) بتعين 
حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه فأسقطها في الحلي حين تغيرت هيتته وخرج عن الذهب 
والفضة في هيتتهما والمقصود بهما وهذا الدليل لا غبار عليه فمهد المسألة في كتاب الزكاة 
وبين الحكم عليها ههنا وقال جماعة من العلماء : الربا منصوص عليه متوعد فيه والمقاصد 
والمصالح مستنرطة فقد تعارضت قاعدتان : 

إحداهما قاعدة الربا وهي منصوض عليها متفق فيها . 

والثانية قاعدة المصالح والمقاصد وهي مستنبطة مختلف فبها فكيف يتساويان فضلا 

عن أن ترجح قاعدة المصالح والفقاضة. 

واستهول هذا القول جماعة . eT‏ الربا وإن كان منصوصا عليه في 

ذاه 2 زياد فانه عام في الأحوال والمحال والعموم يتخصص بالقياس فكيف بالقواعد 


إ 


u‏ حديث السعدين ففيه غائلة وهی أن الأوانى هل يجوز اتخاذها أم لا ؟-فإن 


القيروان ذو البيان البديع في الحفظ والقيام على المذهب والمعرفة بخلاف العلماء كانت وفاته ( ٠٠٤ه)‏ 
ا ا ا 

( الموطا ۲۳۱/۲ . 

. ٦۳۲/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳) ليست في ج . . 

ِ الموطا ۳۲/۲ مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله َة السعدين ( سعد بن أبي وقاص وسعد بن‎ )٤( 
عبادة ) أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما‎ 
. رسول الله َة ( أربيتما)‎ 

e O a ا‎ 


۸۲۱ كتاب البيوع 


العلماء اتفقواعلى منع استعمالهالنهي النبي ية في الصحيح عن الأكل والشرب فيها 
وقال: (هي لهم في الدنياولنافي الآخرة)(. فاقتضى قوله هذا تحريم الاستعمال في 
كل وجه فأي فائدة في اتخاذها . وقد جاءت مسائل علمائنا في مراعاة قيمة العمل فيها في 
ال من الر اة وغيرها :اس ها أها اتغيس الذحت والفضة بالك والقضد فا ر 
حكمه الثابت شرعاً لتغيير هيئته لأن / النبي بي حرم ذلك بجملته كما قدمناه ء إلا أنه كلل 
كانت قبيعة سيفه فضة() فخرج هذا من تحريم عموم الاستعمال عليه بفعله وعلينا في 
الاقتداء به مبينا ذلك أيضا على قاعدة تعارض القول والفعل حسب ما بیناه في أصول ) 
الفقه . وقاس عليه الصحابة رضوان الله عليهم حلية المصحف لأنها طاعة والرمح لأنه 

مثله وحمل عليه بعضهم آلة الحرب كلها لأن فيها إرهاباً وقياسا على الحرير . واستثنى منها 
العلماء اليسير كطوق في (قعب شعبا) له من صدع نزل به) أو حفظأً له عن صدع يتوقع 
عليه لأن حفظ الصحيح عن الكسر يجبر عن الكسر لأن“ الاحتراز من الموهوم جائز في 
الجملة على تفصيل طويلِ O E‏ 
e eh SR‏ في الحكم فإن كانت في 
زكاة على يدي المدبر لم TT a‏ 


هان ف ی ان اة خن اه له أن رر اه ك فد فل إن شخ عد اة هر الل 
يروي عن ابن عمر وغيره وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة . شرح الزرقاني ..۲۷٦/۳‏ 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الأطعمة باب الأكل في إناء مفضفض ٩94/۷‏ ومسلم في اللبال والزينة 
۲٠٦۷ (‏ ) وشرح السنة ۰ م ديت دة بن الما ) 

(۲) رواه أبو داود أنظر تهذيب السنن ٠٠۳/۳‏ والترمذي ۲٠۲/٤‏ ولفظه عن قتادة عن أنس قال « كانت قبيعة سيف ٠‏ 
رسول الله َة من فضة » ال أب عیسی حدیث حسن غریب رعکذا روی همام عن قادة عن انس وقد روی 
بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أ بى الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله َة من فضة . ورواه النسائي 
r e CSE EO‏ بي الحسن تابعي . ( قال الحافظ في التقريب . 
ص ۲۳٤۲‏ سعید بن اف الحسن البصري و . ثم قال قد صرح أبو داود والنسائي 
وغيرهما بأن حدیث هدام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن هو المحفوظ . تحفة لاحرني | N‏ 

e 
> 8 أنظر كتاب المحصول للشارح ك‎ (۳( 
الشعب الصدع في الشيء وإصلاحه أيضاً الشعب ومصلحة الشعاب والآلة مشعب والشعبة أيضاً الرؤية و وهي قطعة‎ )٤( 
. ٠١١/١ يشعب بها الاناء يقال قصعة مشعبة أي شعبت في مواضع منها شدد للكثرة . صحاح الجوهري‎ 
. الاحتراز‎ e 


كتاب البيوع AYY‏ 


كالصليب من الذهب والفضة والطنبور | إذلم يكن فيهما منفعةٌ شرعاً سقط ضمانهما 
كما فاما ا اتخذه حلياً فباعه بذهب يزيد على وزنه يكون في مقابلة الصياغة فإن ذلك 
حرام e‏ من الأمة مبني على القاعدة التي مهدناها من أن الصفقة إذا ضمت مالي ربا 
ومعهما ا ومع أحدهما ما يخالف في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه قإن ذلك لا 
يجوز . 

آنا إن مالك خفف أن يأتي الرجل بالنقرة زنتها مائة درهم إلى دار السكة فيعطيها ومعها 
خمسة دراهم قيمة ضربها ويأخذ في الحال مائ مضروبة فيكون في الصورة قد بلع مان 
وخحمسة بمائة وهذا محض الربا والذي أوجب جواز ذلك أنه نه لو قال له أضرب لي هذه وقاطعه 
على ذلك باجرةٍ فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرته فالذي جعل مالك أولاً هو الذي يكون 
آخرا ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال وأباه سائر الفقهاء والحجة فيه لمالكِ 
بينة كما قدمنا. وفي هذه الأبواب بیع بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا فأما المكيل 
والموزون من الطعام فلا حلاف بين العلماء ء في جوازه جزافاً لأن الحزر فيه طريق | لى العلم 
به في الغالب والغرر فيه قليل ولا يقابله من الجهة الأخرى مال ربا فجازوا الأصل في ذلك 
جواز بيع الثمار على رؤوسٍ الأشجار . فأما الذهب والفضة فالأشهر فيه عند العلماء جوازه 
إل أن يجري عددا اأ فإن مالكاً كره بيع المعدود جزافاً وينبني على قاعدة الغرر وينبني الغرر 
ھھنا على المقاصد وذلك بأن المقصود رد الدراهم من الموزون إلى المعدود وجاز ذلك 
شرعاً فلما صار معدوداً شرعاً وعادة كان غرراً بيعه جزافاً إذ لا يتحصل ذلك والله أعلم . 


ن ت ا ای اب اة وجه ا ۲ ما نها عربية 
فصيحة جاء لفظ الفعل منها في حديث طلحة قال فيه « فتقراوضنا حتی اصطرف() 
مني(" ) . والصرف في لسان العرب بيع النقدين بعضهما ببعض . قال علماؤنا وقد غلط أبو 


: ٠°١/۳ آلة للطرب مختار القاموس ص ۰ وانظر ترتیب القاموس‎ )١( 
1 في م زيادة مائه درهم‎ )۲( 
. ٦۳٦/۲ الموطاً‎ )۳( 


` حديث البيع والشراء وهو ما بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض‎ E تراوضنا آي‎ )٤( 


)0( الموطا 1/1 مالك ابن ا عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري إنه التمس ضا بمائة دينار قال 


n 
س‎ 


حنيفة في هذه المسألة فقال إن التفرق قبل التقابض يجوز في بيع كل مال ربوي ما عدا 
النقدين فإن التقابض قبل التفرق واجب فيهما سواء بيع الجنس بالجنس أو بغيره منهما قال 
لأن اسم المبايعة فيهما صرف“ وذلك عبارة عن صرف أحدهما ف الأخحر فإذا ۳ يوجد 
ا وهذا وهم من لان أوجه : 

أحدها: : أن اللفظة كما قلنا لم ترد في كلام الشارع فينبني عليها حكم . 

الثاني ا الصرف في اللعة كما قالوا مأخوذ من صرف أحد / العوضين في الآخحر 
وقد یکون فلك بالفول وقد یکون بالفعل وهو عام في کل معاوضة ونما حصن في اللغة ع 
النقدين لذلك تعريفا . 

الثالث : حديث عمر قال : قال رسول الله ( الذهب بالورق ربا إل هاء u‏ 0 
الحديث وفي الصحيح ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم | إذا كان يدا | بيد )“ وهذا 
م ا 

وقد اختلف العلماء في علة الربا في هذه الأعيان الربوية فاما النقدان فقال أبو 
وغيره إن العلة فيهما الوزن وحرم الربا في كل موزونٍ على اختلاف أنواعه . وقال 
الشافعي ومالك العلة فيهما كونهما أثمان الأشياء وتلك علة واقعة تختص بهما إل أن مالكا 
قال زائدا على الشافعي إذا أجرى الناس الفلوس من النحاس والرصاص بينهم أثمانً بدلا من 
النقدين جرى الربا في ذلك عنده على أحد القولين وهذا ينبني على قاعدة المقاصد فإن 
الناس لما اتخذوها أثمانا بدلا من النقدين لزمهم حكم ما ا و( الحكم ۰ معروف 
انفرد به مالك وقد حققناه ق اعرل ا 


فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ات في البيوع باب بيع شمر بالشعير 
٩۷ - ۹/۳‏ ومسلم في المساقاة ( ۱١۸١‏ ) . 

. 1٠/۸ وشرح السنة‎ ۲٦۹/٠ أنظر شرح فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(۲) المعنى خذ وهات وحكى هاك بزيادة كاف مكسورة . . قال ابن الأثير هاء وهاء وهو أن يقول 6 واحد من 
البيعين هاء فيعطيه ما فى يده كالحديث الآخر إلا يداً بيد معنى مقابضة في المجلس وقيل معناه خجذ واعط . 
فتح الباري ٠. ۳۷۸/٤‏ | 

(۲) مسلم في كتاب المساقاة رقم ( )۸١( ) ۱١۸۷‏ . 

. ٥۷/۸ أنظر اللباب في شرح الكتاب ۳۷/۲ وشرح السنة‎ )٤( 

(ه) أنظر شرح السنة 0۸/۸ . 


)ا( في ج والأصل ٠‏ 


تاب الببوع ۸٤‏ 


إذا ثبت وجوب التقابض قبل التفرق فى الأموال الربوية شرعاً فدخله خلل يأخذ ثلاثة 
ا غل الاد ال ونحوه وإما بغلية منهما أو من أحدهما وذلك 
على قسمين : أحدهما : أن يتعمد ذلك . والثاني : أن يجلب أحدهما إلى حق أو يؤخحذ 
E O SNS‏ وإما أن يختل التقابض باستحقاق يطراً على أحد 
العوضين أو بزيفي يوجد في أحدهما وفي كل فرع من هذه الغروع قولان ا 
ی 


a 
نكتة‎ 
هھ‎ 


في هذا المختصر أن" الصحيح جواز البيع في ذلك كله ما عدا الفرار منهما فإن 
ذلك یفسخه بخلاف أن يکون من أحدهما فإنه يجبر على القبض ۽ وذلك لأصلٍ ج 
أن وجوب التفرق قبل التقابض في الأموال الربوية ا لزمه المكلفون فإذا اتل شنرط مله 
آمکن القول بفسادہ وإذا لم یکن منهم فلا یخفی علیکم آن شرط العبادات إذا وقعت الغلية 
عليها"“ لا يختل عند أكثر العلماء وفي أكثر الأحوال فكيف بشروط المعاملات . 
as‏ 

ومن بيع النقدين المراطلة وهو أصل بيعهما لأن الميزان هو عيار التساوي في الموزون 
كما آن المکال هو عيار التساوي فى المكيل كما أن العدد هو عيار المعرفة بالمعدود وقد 
قال ب فيما روى النسائي وغيره ( الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة ٠)‏ 
ق الات ول ات الات ات اف 
العادات . واختلف العلماء هل تعتبر العادة فيما حالف الحديث في ظاهره أم يجري الأمر 


(۱) ليست في ج . 

(۲) في ج وهذا . 

(۳) رواه أو داود رقم ( ۳۳٠١‏ ) في البيوع والنسائي في الزكاة باب كم الصاع ٠٤/١‏ وفي البيؤع ۲۸٤/۷‏ وشرح 
السنة 4/۸ وهذا الحديث صحح إسناده عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على شرح السنة 1۹/۸ ونقل عن ابن 
حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد تصحيحه أنظر تعليق عبد القادر أرناؤوط على جامع الأصول 
۱ . 


AYo‏ کناب البيوع 


EET 
وكذلك اخحتلف علماؤنا كاختلاف العلماء في العلة فأما الأموال الربوية خصوصاً فلا‎ 
أرى أن يعدل فيها عن ظاهر الحديث ويضرب لذلك مثالا الدقيق والبر فإن ع الاسلام‎ 
والبر إلا كيلا فمن‎ ٠) منذ بعث فيها النبي بَلة إلى زماننا هذا ما جرى قط فيها بيع ( الدقيق‎ 
أراد بیعه وزتاً لم تمنعه ما لم یقابله جنسه لأن ابتیاعه جزافا جائز فأما إذا قابله جنسه وکانت‎ 
©) أموالاً ربوية فلا يجوز بيع بعضها ببعض إل بمعيار الشرع النبوي فيها ( والعرف الجاري‎ 
فيها إلى اليوم لأن صاحب الشريعة حين جوز البيع وحرم الربا وبين ¿ المكيل والموزون إنما‎ 
عاد ذلك کله لی حاله وصفته في زمانه فمن بدله فانما یبدله على نفسه ولا يمنع في الشرع‎ 
أن يغير الخلق مصالحهم ما لم يعترض ذلك التغيير على ركن من أركان الدين فإن اعترض‎ 
أحد فشدوا عليه‎ cl E 
يد البخل فإذا أثبت هذا فبعت فبعت الدنانير مراطلة / اعتبر الوزن ولم يعتبر العدد وإن بيعت معادة‎ 
د رار و ر يجز في ذلك تفاضل إل آن مالکا جوزه في اليسير كثلاثة دنانير أو‎ 
کاملا بناقص فإن مالك سامح فيها بخلاف سائر الفقهاء‎ N أربعة دنانير يبادل‎ 
مستمدا من قاع المعروف وأما إذا راطل جيدا برديء فلا حلاف فيه لأنه لا يمكن الاحتراز‎ 
منه وتدعو الحاجة إليه » وأما إذا راطل 89 بمغشوش فلا يجوز بحال وأصل الباب أن‎ 
المراطلة إنما هي في صنفين كل صنف في جهته فإن كان صنفان من جهة واحدة وقابلها من‎ 
الجهة الأخرى صنف واحد أو صنفان فذلك( لا يجوز . مثاله راطله دنانیر عینا وتبرا ع‎ 
جيد وجعل في مقابلته كوفية فإن ذلك لا يجوز لأنهما قد خرجا من باب المبادلة الأصاية إلى‎ 
باب المغابنة والمكايسة واعتبار الأرباح والربا في النقدين ومثاله في المكيل لو باعه صاعين‎ 
ی غ مل ران کن و و دت ر ا‎ 

هذا الأصل رتب مالك بقية الباب فافهموه ( منه وابنوه عليها“ ) . 


ما جاء في بيع العينة(“ 
هذه كلمة ترجم بها مالك وردت في الحديث : روى أبو داود عن البي ڪيا ( أنه 
(۱) ليست في ك . )٤(‏ زيادة من ج . 


(۲) ليست في ك . )٥(‏ الموطاً ٦٤١/۲‏ 
)٣(‏ في ج فإك . 


قال : إذا تداينتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ٠)‏ الحديث وجرت“ فى ألفاظ الصحابة . 
ذکرها علماؤنا عن ابن عمر وابن عباس إلا ن ابن عباس فسرها أن ييج الرجل من الرجل 
سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها بأقل مما باعها نقدا وهي مسألة الذرائع وفسرها غيره بأنها 
o E EEE E OE‏ 
يجوز فوقع النهي منها على ما لا يجوز وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين أنها 
عبارة عن كل عقد لا يجوز وقد روي عن النبي ييه إنه قال :) من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی 
يقبضه ) وقال ابن عمر : « كنا في زمان رسول الله ية نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا 
بانتقاله من المكان الذي ایتعناه فيه ا مکان سواه قبل أن نبيعه » 

هکذا رواه مالك وجماعة زاد في الصحيح « کنا نبتاع الطعام جزافا 00( . 

وزاد عن ابن عباس « من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی يقبضه » قال ابن عباس وأحسب 
کل شيء مثله(“ . 

» وغیره » نھی اني َي عن بيع ما يقبض وربح مالم يضمن‎ E 
وزاد عن عتاب بن أسيد أن النبي ب قال له حين ولاه مكة : (إنههم عن بيع ما لم‎ 
o 

واخحتلف العلماء في ذلك على ستة أقوال : 

الأول : کل مبیع کف ما تصرف حاله من أي مال کان فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه 


(1) رواه أحمد في المسند من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله َة يقول ( إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا آذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله 
آنزل الله بهم بلاء فلم یرفعه عنهم حتی براجعوا دینهم ) الفتح الرباني ۲٢/۱۲‏ ورواه بو داود رقم ( ۳٤١۲‏ ) 
باب النهي عن العينة . 
والحديث صححه ابن القطان قال الحافظ وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا 
لزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن 
يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر التلخيص الحبیر ۱۹/۳ . 

(۲) في ك وجدت . 

(۳) في ك إنها عند . 

. ) ٠١۲۷ ( ولفظ مسلم ( وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً)‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ۳ ومسلم في البيوع رقم 

۱٥۲١ (‏ ) وقد تقدم تتخریجه . 


قاله الشافعي وأحمد في إحدی روایتیه . 

الثاني : قال أبو حنيفة مثله إلا في العقار فإنه يجوز بيعه قبل قبضه . 

الثالث : أن هذا في الأموال الربوية خحاصة قاله مالك في المشهور . 

الرابع : أن ذلك“ في المطعومات من جملة الأموال قاله ابن وهب عنه . 

الخامس : أن ذلك في الأموال الربوية وفي المطعومات نعم وفي لممدردات قا قاله 
جماعة منهم عبد العزيز بن أ بى سلمة وابن حبيب . 

السادس : ن ذلك بجري في الجزاف ولا جوز یمه ی تیش کما جری فیافه 
حق توفيه . 

ا و ف ا 

وأما الثاني و فمتعلقه وجهان . 

أما أحدهما : فإن عرف لفظ الطعام EE‏ الطعام سواه فله 
اسم حاص به كالفاكهة وغيرها ولأجل هذا بوب مالك باب الطعام وقال أيضا باب الفاكهة 
فغاير بينهما وجهل ههنا بعض أشياخحنا فقال هذا يجري على حمل اللفظ على العرف . 
وليس كما زعم لأن هذا عرف شرعي وتلك المسألة إنما هي في ي ال ل ي ر 
لها في الشرع مدخل . 

وأما الوجه الثاني فإن هذا حكم ورد في الأموال الربوية فاخحتص بها كربا امغر 

وأما من أجراه ذ ا ل ا اوا ا ا ا 
ویشرب طعام . 

امي قوھ 
قال في الحديث ( حتى تستوفيه ) علق الحكم على الاستيفاء وهو جواز البيع والمعدود فيه 

جوز ا جى ارو فدخل قی عین رای برت 

وأما من قال إن ذلك في الجزاف أ ضاً وهي رواية الوقار عن مالك فإنه تعلق بالحديث 
الصحيح .( من ابتاع طعاماً جزافاً ) رواه ابن عمر وروي عن غیره . وأما ابن عباس فحين 
قال : وأحسب كل شيء مثله حمل كل مبيع فيه حق توفية على ذلك إشارة إلى قول ابن 


. في ك أن هذا‎ )١( 


كتاب البيوع ٤‏ ) ۸۲۸ 


حبيب وإلى قول يحيى الوقار . ويلزم لزوماً لا محيص عنه من قال إن الجزاف لا يجوز بيعه 
حتى ينقل ٠‏ ألا يجوز بيع مبيع حتى ينقل والحكمة في ذلك“ لأن قول النبي يي 
لحکیم بن حزام ( لا 7 تبح ما ليس عندك ) يحتمل أن يريد به لا تبع ما ليس في ملكك 
ويحتمل أن يريد لا تبع ما ليس في يدك . فمن قال لا يحمل اللفظ على معنيين مختلفين من 
العلماء ء توقف ههنا احتياطا لثلا يريد النبي بلا أحدهما فيقع المكلف في المحظور . 

وأما نحن فالذي نرى أن اللفظ يحمل على المعاني المختلفة بإطلاقه فإن ذلك يلزمنا 
أن نمنع من يبيع كل شيء قبل قبضه وهو الأقوى في النظر والله أعلم . 


٠ مسألة‎ 


صكوك' الجار نازلة بديعة أطال العلماء فيها النفس وما حلوا عقدة حبس » والنكتة 
فيها أن الذي فسخ الصحابة والعلماء هو البيع الثاني ليس الأول . وقد كلمني في ذلك 
بعض المنتحلين إلى العلم فقلت إن البيع الثاني انعقد على معاوضة من الجهتين والبيع 
الأول شرع محض ليس في مقابلة عوض فقال لي بل البيع الأول عوض لأن الديوان أخذه 
کفأً عن خدمته ورأیته لا يفقه e et‏ امام إذا أخرج صكوك أهل 
الديوان إنما يخرجها عطاء محضا يوفيهم بها حقوقهم في بيت المال وعليهم أن يقوموا بفرض 
الجهاد ولا يجوز أن يكون أحدهما عن الآخر لأن الصك معلوم والعوض مجهول ولا 
يتعين من جهة صاحب الديوان عوض ' . . والحاسم لداء الجهالة اتفاق الأمة من لدن زمن 
الصحابة إلى زماننا هذا على تسميتهم ما يأخذ الأجناد عطاء ثم عقب مالك على هذا الباب 


Se O 

)۲( الصك ويجمع على صكوك قال النووي الصك هو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضاً على صكوك والمراد هنا 
الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع 
صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه . شرح النووي على مسلم ١۷١/١١‏ . 

(۳) قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني منعها فمن منعها 
أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته . قال أبو هريرة لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ية عن 
بيع الطعام حتى يستوفى . مسلم في كتاب البيوع ( ٠‏ ) . 
ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري 

فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو مشتر فلا 


ا کا کے و یت . شرح النووي على مسلم 1۱/1 


۸۲۹ کاب ایی 


بقوله باب بيع ما يكره من بيع الطعام إلى أجل . وآدخل مسألة سين اليب 

وسليمان بن يسار وذلك بناء على البيعتين اللتين تبين الأخيرة منهما إلى يفسخان نجميعا . 
وقد اختلف في ذلك علماؤنا وهو الصحيح لأنا إنما نفسخ الثانية باتفاق لخوفنا أن 

يکونا يقصدان الفساد فإذا جرى قصد الفساد على البيعتين من ادلی و وجب أن 


ستتى من بع لطعم لبشه وان کان ذلك پعاً خت اكه سعد من سار لعل 5 في 
تجويزه ذلك لطريقين . 

أحدهما : أن هذا من باب ا والمشاركة فلا يدخل تحت لفظ الي المبني 
على المغابنة والمكايسة وهي قاعدة ينفرد بها كما قدمناه . 

الثانية : وهي قوی على الخصم ماروی سید ین السیب عن التي کاخ له قل في 
a‏ 

ومهما اختلفت الأمة في المراسيل فقد اتفقت ت على التول بمراسیل سعيد بن المسيب 
فهذا ما لا جواب لهم عنه . 
مسألة أصولية : 

قال مالك : ما یکره ه٠‏ من بيع الطعام إلى اجر ك وذكر مسألة الذريعة وهي حرام ده 
وقيل ذلك ما یکره ٠‏ من بيع الثمار وذكر ما هو أشد منه وهو الربا في الثمرة وهو حرام أيضا 


N FOE DE f IT EO 
ف فیله وهو المكروه في إطلاف الأصوليين 5 نهم ما عرفوه ولا شرحوه في ل ولا‎ 


. 1٤۳/۲ الموطاً‎ ( 

(۲) مالك عن أبي الزناد آنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن ي ع الرجل الحتطة بذهب إلى أجل 
E TE‏ أن يقبض الذهب . الموطاً 1٤۳/۲‏ . 

(۳) روى عبد الرزاق في المصنف ٤4/۸‏ قال أخبرنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب أن النبي اة ال : التولية 
والإقالة والشركة سواء لا بأس به . 

. 1٤۳/۲ الموطاً‎ )٤( 


كتاب البيوع . AY»‏ 


ضربوا له مثالا ونما یذکرون حده ویتجاوزونه دون بيان له وهو من المعضلات فى الأصول 
وقد يناه في المحصول“ وذكرنا حده وأمثلته التي أغفلها العلماء قديماً ومنها فعل ما لا 
و ت وأصله في اللغة ما يريد المرء a a‏ ء ) في 
اا ألا يكون . 
قال تعالى : # ولكن كره اله انبعاڻهم فشيطهم 4 وليس يمتنع إطلاقه على الحرام 
وعلی ما ترکه أولی من فعله کما لیس يمتنع تخصيصه في الاصطلاح بما ترکه ولی من فعله 
ولكن الأدلة تعين كل واحد من الحالتين وتبين المخصوص في النازلة من الحكمين . 


مرجع . 


وأما الأعيان الأربعة الواردة في حديث عبادة وغيره قال رسول الله ئلا : ( لا تبيعوا البر 
بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح اا a‏ 
بيد) فنص على هذه الأربعة من المطعومات دون غيرها . 

واحتلف العلماء في ذلك على أريعة أقوال : 

فروي عن ابن الماجشون أنه و ا الأعيان الأربعة المالية وأجرى الربا 
في کل ال9 


وقال أبو حنيفة : العلة فيها الكيل وأجرى الربا في كل مكيل“ . 

وقال الشافعي : العلة فيها الطعم“ . 

واضطرب الأصحاب في فهم غرض مالك فيها والذي استقر عليه الاستقراء منها أن 
العلة القوت"“ لأن الله تعالى لو أراد المالية لما ذكر منها إلا واحدا وكذلك المكيل لو أراده 
لاكتفى منها بواحد لأن جهة الكيل واحدة فيها وإنما بقي الإشكال بين الطعم والقوت لأنه هو 


(1) قال في المحصول ك ۲ ل والصحيح أنه غير مأمور به لأنه ليس بمطلوب طلبا جازماً حسب ما هي حقيقة الأمر 
وإنما حقيقته التحريض والتحضيض . 

(۲) ما بين القوسين ليس في ج . 

(۳) سورة التوبة آية ( ٤١‏ ) . 

. ۱۳١/۲ أنظر بداية المجتهد‎ )٤( 

. ۲۷٤/١ آنظر اللباب في شرح الکتاب ۳۷/۲ شرح فتح القدیر‎ )٥( 

. ٤٠١/۹ أنظر المجموع‎ )١( 

(۷) قال خليل في مختصره ص ۱۷٤١‏ علة طعام الربا الاقتيات والادخار وانظر بداية المجتهد ٠١١/۲‏ . 


۸۳۱ | كتاب البيوع 


المقصود منها وهي أصول الأقوات فذكر الله البر تنبيها على ما يقتات في حال الرفاهية 


والاختيار » و ا ا على ما يقتات في حال الضرورة والمخمصة » وذكر التمر 
تنبيها على ما يقتات في حال الضرورة تحلياً وتفكها > كالعسل والزبيب ونحوه » وذكر الملح 
اوج وو و و ا 
بقدرة الله تعالى وفعله عنها . 

قال أبو المعالي الجويني : وقد كنا نميل إلى مذهب مالك اتیل اقوت لقوته 
وظهوره بيد أن النبي ية ذكر الملح وليس من الأقوات انخرم التعليل . 

قال القاضي أبو بكر : وعذيري منه يخرم القاعدة بزعمه بما يعضدها بزعمه وقد أشرنا 
إلى العلة في ذلك والحكمة وبينا وجه ذكر الملح وأوضحنا فائدته وليس وراء ذلك البيان 
مرمى إلا التعسف في الرد وإيثار زعنفة ليس لهم رأس في الفتوى إلا أن الربا ۰ 
هذه الأعيان الأربعة ف خرق للإجماع فإن الصحابة رضوان الله عليهم کانوا يعظمون آمر 
الربا ويتوقونه وذلك بين في الأحاديث و إذا استقرئت كما في حديث u‏ 
وسعد بن أبى“ وقاص وعبد الله بن عباس وابن عمر وخاصة چ بن الخطاب فانه 
کان يأسف ان مات الني َة ولم يبين أبواب الربا . 


باب السلفة في الطعام(“ 


السلف في لسان) العرب اسم يطلق على القرض وعلى السلم( . قال بن ا 
ي اصح ( فدم رسول الله ا المدينة وهم يسلفون فی الثمار السنة ي والغلاث 


ys‏ بي النضر آن بسر بن سعيد حده عن معمر پن عبد الله 
نه رسل غلامه بصاع من قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيراً فذهب الغلام قاخذ صاعاً وزيادة بعض صاع فلما 

جاء I NT IG‏ 
الله َة يقول ( الطعام مثلا بمثل ) مسلم كتاب المساقاة رقم ( ٠١۹١‏ ) وأحمد في المسند ٤٠٠/٦‏ 

(۲) وأما حدیث سعد فقد تقدم تخریجه . 

. ٦٤٤/۲ الموطاً‎ )۳( 

() في ك كلام . 

() قال ابن الأثير يقال سلفت وأسلفت تسليفا وإسلافا والاسم السلف وهو في المعاملات على وجهين ا حدهما 
القرض الذي لا منفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر وعلى المقتزرض رده كما أخذه والعرب تسمي القرض 


AY? ) و‎ 


فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم( . 

واتفقت الأمة على جوازهما فأما سلف القرض فمعروف ومكارمة وله أبوابه وأما سلف 
السلم فمرابحة ومكايسة وشروطه عدا شروط البيع تسعة ستة في المسلم فيه وثلاثة في رأس 
مال السلم . 

ب الست ثي في المسلم فب قان کون في النعة وان یکن مومون E‏ 
i E‏ اند فخا غدل ااخل. 

وأما الثلاثة التي في رأس/ مال السلم فأن يكون معلوم الجنس مقدرا 

أما الشرط الأول rr it‏ المقصود منه كونه في 
الذمة لأنه مداينة ولولا ذلك لم یشرع دنا ولا قصد الناس إليه ربحا وا وعلى ذلك اتفق 
الناس بيد أن مالكأً قال يجوز السلم في المعين بشرطين . 

TT ROE : أحدهما‎ 

والثاني : أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخل ولم يقل ذلك أحد 

وة : 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل لأن التعيين إنما امتنع في في السلم مخافة 
المزابنة والغرر للا يتعذر عند المحل وإذا كان الموضع ا لا يتعذر وجود ما فيه في 
الغالب جاز ذلك لأنه“ لا يتفقق ضمان العواقف على القطع في مسائل الفقه ولا بد من 
احتمال الغرر اليسير وذلك كثير في مسائل الفروع تعديدها في كتب المسائل . 

وأما السلم في اللبن والرطب والشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل 
المدينة وهي مبنية ة على قاعدة المصلحة لأن المرء ء يحتاج اف أخذ اللبن والرطب مياومة() 
ويش أن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره وأن السعر قد يختلف عليه وصاحب 
النخل واللبن يحتاج إلى النقد لأن الذي عنده عغروض لا يتصرف له فلما اشتركا في الحاجة 
رخص لهما في هذه المعاملة قياساً على العرايا Ea r‏ 


ا ای ل ا ن ا م د السعر الموجود عند السلف وذلك منفعة 
للمسلف ويقال له سلم دون الأول . النهاية ۳۹۰/۲ وانظر شرح السنة ٠۷۳/۸‏ . 

TERE > ( ومسلم في المساقاة‎ ١١١/۳ متفق عليه البخاري في كتاب السلم‎ )١( 

(۲) في ك في رأس المال . 

(۳) في ج وك إذ. 

. A0 / ٤ ياومه مياومة ویواماً عامله بالايام ت ا‎ )٤( 


AYY‏ __کتاب‌البيوع 


وأما الشرط الثاني : وهو أن يكون موصوفا فلأن طريتق العلم سببان أحدهما النظر 
وذلك لا يمكن فيما في الذمة ويزيله الخبر وذلك يكون بالصفات فصفة الغائب تحصره علما 
وترفع الاشتراك حكماً ولا بد من ذكر الصفات الأصلية الحاضرة كالسمراء من المجمولة في 
نوع البر والجيد من الرديء في غرض الانتفاع وفيه تفصيل طويل بيانه في مسائل الفروع 
وأغرب ما فيه ما قاله أصحابنا من أن حال البلد وما يجري فيه يكفي في ذكر النوع المسلم 
فيه فلا يحتاج إلى E E E‏ 
على حال البلد في النوع لجاز في الجنس ولتعدى ذلك إلى رأس مال السلم في النقد وكان 
العقد ينعقد على المجهول ويؤول إلى المزابنة في آخر الحال وذلك ما لا يجوز  .‏ 

E‏ وهو كونه مقدراً فلا حلاف فيه بين الأمة وطريتق العلم بالتقدير 
من ثلاثة أوجه الكيل والوزن والعدد وذلك ينبني على العرف في ذلك إما عرف الشرع وإما 
عرف الناس كما بيناه من أمس فاحفظوا ما سبق وقرر' فقد اضطرب علماؤنا فيه اضطرابا 
ومثال اضطرابهم في السفرجل والجوز هل يسلم فيها كيلا أو عددا حتى انتهى الحال 
بابن القاسم أن يخالف فيها مالكأ وأ بين ما في ذلك الجوز ولم يختلفوا ‏ فى اللوز والصنوبر أنه 
مكيل وذللك عندي كله يرجع إلى عرف البلد في كل وقت فما انضبطت به الحال عند الناس 
فذلك الذي يعول عليه . 

وزاد مالك مسألة غريبة خالف فيها < جميع الفقهاء وبناها على قاعدتین : 

sS a‏ التجزيء في اللحم وجعل التجزيء فيه 
والحزر أحد طرق العلم الموصلة إليه ولعمري إن الحزر لطريق إلى العلم لكن فيما يختص 
به المرء دون ما یشارکه فيه غیره لجواز اختلافهما في الخمن“ المحزور فيؤدي إلى التزابن 
ولذلك لم يجز في کل شيء عنده ونما جوزه ههنا تخفيفاً للحال ومصلحة للناس وما كنت 
لأفعله . 
وأما الشرط الرابع وھو ان یکون مؤجا5 فا لها اة ويا طال ما اضرب الاق 
فيها ولكن ترجع إلى أصلين . 
أحدهما أن السلم الحال هل يجوز اً م لا ؟ فقال الشافعي هو جائز) . 


(۱) في ج قرروه . 
ا الشيء وخمنه قال فيه بالحدس . ترتیب القاموس ١۱۲/۲‏ . 
)( أنظر شرح السنة ۱۷٦/۸‏ الروضة ۷/٤‏ . 


كناب البيوع ) AE‏ 


ا المالكية ى تحديد الأجل حتى ردوه إلى يومه > حتى قال بعض علمائنا 
السلم الحال جائز والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه لأن البيع على ضربين معجل وهو 
المعين ومؤجل فإن كان حالا / ولم يكن عند المسلم إليه فهو بيع ما ليس عندك فلا بد من 
الأجل حتى يخلص كل عقد بصفته وعلى شروطه وتنزل الأحكام الشرعية منازلها وتحريره 
عند علمائنا مدة تختلف الأسواق فى مثلها . 

وانفرد مالك عن جميع العلماء بمسألة في الأجل فقال يجوز أن ن يسام إلية في بلد في 
طعام في بلد آخی () يسميه ولا يذكر الأجل وتكون مسافة ما بين البلدين جا وهي مسألة 
ضعيفة لأنه أجل مجهول إذ يقول أخرج معي فاقبض فيقول نعم أو لا أو سأخحرج غداأ فيرفعه 
إلى الحاكم كما قال علماؤنا فيخرج أو يتعذر فإذا اعتذر أمر بالتوكيل فيجد من يوكل أو لا 
يوكل وفي هذا من التغرير ما لا يخفى على أحد مما يعود بجهالة الأجل وقد اتفقت الأمة 
rt E GE EA A E N‏ 

وأما الشرط الخامس : وهو أن يكون الأجل معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمة وإنما 
اخحتلفوا في تفاصيل العلم به فانفرد مالك دون فقهاء الأمصار بجواز البيع إلى الجذاد 
والحصاد لأنه رآه معلوماً ورآه سائر الفقهاء مجهولاً إذ تختلف طرقه ويطول مداه وتطرا 
الأعذار عليه ورأى مالك جوازه وقال إنه يقضي بمعظمه وكذلك رأى الأجل إلى العطاء 
[جائزأ وقال ح وش: لا يجوز إ إلى العطاء]"“ والخلاف لا شك في العطاء والله أعلم» يؤول 
بينهم إلى عبارة وهي أن العطاء إن كان معلوما فالتأجيل به جائز وإن اختل باختلاف الولاة 
فذلك لا يجوز . 

وأما الشرط السادس : وهو أن يكون موجودا عند المحل فلا حلاف فيه بين الأمة . 
فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء 
ولأصحابنا فيه اضطراب بيانه في كتب المسائل . 

وزاد أبو حنيفة على سائر الفقهاء ء بأن قال إن من شرط السلم أن يكون المسلم ف 
روا من حين العقد" إلى حين الأجل قال والعلة في ذلك أن من الجائز أن يموت 


المسلم إليه قبل حلول الأجل فإذا مات حل الأجل فيطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك 


(۱) يعطيه إياه كذا في ك وم . 
(۲) زيادة من ج وم . 
(۳) أنظر اللباب في شرح الکتاب ٤۲/۲‏ وشرح فتح القدیر ۳١١/١‏ . 


AYo‏ | کاب ایی 


غرراً ويعود على التركة والعاقد ضرراً وهي مسألة من مسائل الخلاف كبيرة وقد اها في 
تخليص التلخيص وغیره بما لبابه أن ن أبا حنيفة جعل الموهوم في عقد السلم بمنزلة المحقق 
فهذا لا يطرد شرعاً في مسائل الدين ولا يلزم في عقود المسلمين وخصوصاً في الموت الذي 
لا يمكن الاحتراز منه فالتعلق به يضعف من هذا الوجه لا سيما وله مناقضات بيانها هنالك 
تكفينا مؤونته إذا ثبت هذا فللمسلم فيه فروع كثيرة بيانها في كتب المسائل آمھاتھا ثلانة 
فروع : 

الفرع الأول : ) 

قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم فى الحيوان لأن الحيوان لا يضبط في الصفة“ . 
ؤقال سائر العلماء :كل شيء تأتي عليه الصفة . والذي أشار إليه أبو حنيفة هي الخلق فيها 
يكون التفاوت الذي لا يحصى وتلك لا تباع ولا يقابلها مال وإنما ينعقد البيع وتقابل الأموال 
بالخلق الظاهرة وقد بينا لكم فيما تقدم أنها تنحصر في الحيوان وغيره . 

الفرع الثاني : 

ال الشافعي : لا يجوز السلم في الدر والياقوت لأنها لا تضبط إن حصرتها تدرا لم 
rE E‏ أضعافاً مضاعفة› . قال علماؤنا : ما من 
شيء ٳ لا والوصف ياتي عليه لأنك إذا قلت درة زنتھا قراط بيضاء مرجرجة سليمة عن 
الغش علم كل واحد قيمتها . 

الفرع الثالث : 

يجوز السلم في الدنانير والدراهم وقال ابر نة لا يجوز . ق اا ا 
الخلاف لباب القول فيها أن أبا حنيفة قال إذا جوزنا 2% ادى إ E‏ یعود 
الثمن مثموناً وإن انقلبت الحال فيه لم تنقلب في الشريعة / ) 4 

وهذه المسألة تتعلق بمسألة أخحرى من مسائل ا وهي أن اتر والدرامم 
هل تتعين بالتعيين أم لا فلينظر هنالك . 

وما شروط رأس المال فأن يكون معلوم الجنس فلا اختلاف فيه لأن اللجنس هو 
الضابط فإن لم يكف الجنس في في التعریف به فلا بد من نوع يعرفه ينضاف | ابه حت بتحصل 


معلوما . 
)١( -‏ أنظر اللباب في شرح الكتاب ٤۲/۲‏ . (۳) أنظر الروضة ۲۸/٤‏ . 


۰ ۱۰۱/۲ في ج قيمتها . الاب 4/۲ مجیع نھر‎ )٣( ٠ 


۸ * کتاب القبس ۲ 


كتاب البيوع A۳٦‏ 


وأا تقديره فلا حلاف فيه إلا أن الشافعي قال يجوز أن يكون رأس المال جزافا 
واخحتلف علماؤنا فيه لاختلافهم في أصل جزاف الدنانیر والدراهم فلتأخحذ المسألة من هناك 
وليس بعد هذا طريق إلى العلم إلا الوزن إن کان موزونا إو العدد إن کان معدوداً . ) 

وأما ا أعلم بين العلماء في وجوبها خلافاً ولعلمائنا فيها اختلاف طويل 
آل بهم إلى أن يقولوا إن تأخيره بشرط واليومين جائز وآلت الحال بهم أيضا إلى أن 
يقولوا إنه لو تأخحر بغير شرط إ إلى حلول أجل السلم أيضا لجاز وأين هذا من نهي النبي ڳل 
عن الكالىء بالكالىء ء۶“ والصحيح أنه لا يجوز تأخيره لحظة لأنه لا تدعو إلى ذلك حاجة ولا 
فيه مصلحة وهو داخل في الکالیء بالکالى ء٥‏ المنهي عنه إجماعاً وكفى أن يکون المسلم 
فيه مستثنى من بيع ما ليس عندك رجصة للحاجة الداعية إليه فكيف أن يكون رأس المال 
يتأحر بشرط فيدخل في الكالىء بالكالىء من غير حاجة . 
القول في الحكرة والتر بص(“ 


ذكر مالك رضوان الله عليه اللفظين جميعاً لأن حكمهما يختلف . 


)١(‏ قال أبو عبيد: الكالىء بالكالىء هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر طعام فإذا انقضت السنة 
قال الذي عليه الطعام للدافع ليس عندي طعام ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر فهذا وكل ما أشبه 
هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة . شرح السنة ٠٠٤/۸‏ . 

(۲) هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . سنن الدارقطني ۷۱/۲ ورواه 
الحاكم في المستدرك ٥۷/۲‏ من نفس الطريق وقال على شرط مسلم ومن طريق أخرى من طريق ذؤيب بن 
عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه ابن عدي في ترجمة 
موسی بن عبيدة ۲۳۳۳/۲ وذكر له عدة أحاديث تفرد بها ثم قال وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى بن عبيدة ) 
بأسانيدها مختلفة عامتها مما ينفرد بها من يرويها عنه عامة متونها غير محفوظة وله غير ما ذكرت من الحديث 
والضعف على رواياته بين . 

- وعزاه الزيلعي في نصب الراية ٠١ / ٤‏ إلى ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم من حديث 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال الحافظ صححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن 
راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة ثم نقل عن الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به 
وقال فهذا يدل على أن الوهم في قوله ر( أي الدارقطني ) موسى بن عقبة من غيره . . وقال: قال أحمد لا تحل 
عندي الرواية عنه ( أي عن موسى بن عبيدة ) ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث 
يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . 
التلخيص الحبیر ۲٣/۳‏ . 

قلت وموسی هذا تقدمت ترجمته والحدیث يدور عليه » وعلیه یکون ضعیفاً . 

. ٦٥١/۲ الموطاً‎ )۳( 


AYY‏ كتاب البيوع 


أما الاحتكار فهو ضم الطعام وجمعه . 
وأما التربص فهو انتظار الغلاء به . 
والأموال على قسمين مطعوم وغير مطعوم والمطعوم على قسمين قوت وغير قوت 
والقوت على قسمين بر وشعير وما عداهما . فأما الاحتكار والتربص في الأموال غير 
المطعومات فلا خلاف فيه أما في المطعومات فهو الذي يكره جمعه في حال دون حال 
ویحرم التربص لانتظار الغلاء به إذا لم یکن رفع السوق وخحفضه الذي جرت العادة به 
والمعول في ذلك على النية فمهما تعلقت النية بضرر أحد حرم ذلك القصد ولا يخلو أن 
یکون المحتکر للطعام من مال نفسه آو من کسب يده أو مما اث شتراه من السوق فإن کان من 
مال نفسه وکسب يده فالحکرة جاتزة بلا حلاف وإن انتظر به رفع السوق وخفضها فتربص 
لأجل ذلك فهو جائز أيضاً بلا خلاف وإن ن انتظر به غلاء متفاوتاً لنازلة تحدث من قحط أو عدو 
ونحوه فالحكرة جائزة والتربص حرام فلما تغايرت الحكرة والتربص لفظاً ومعنى a‏ 
جعلهما مالك لفظين . 
وأما إن کان يحتكر بشراء E‏ 
الأول : سلامة النية كماتقدم ٠.‏ ۰ 
الثاني اا قران اا دد ار ن اطا 
الثالث : ألا يکون من شرل العا وان کله ا ری 
أما إنه تكون الحكرة مستحبة وذلك بأن يكثر الوارد على الموضع بالأقوات وعند بعض 
الناس نقود فإن لم يشتروا من الجالب رد ما جلب فالشراء حينئذ جائز والحكرة حسنة . 
فإذا احتكر ونزلت بالناس فاقة فاحتبس عن البيع إلا بما يريد فهي مسألة التسعير 
وبیانها أنه صح عن النبي ية أن نفرا من أصحابه سألوه التسعير في السوق ( فقال إن الله هو 
المسعر القابض الباسط وإني لأرجواً اا ا ا 
ومحمل الحديث على وجهين : 


(۱) رواه الترمذي في سننه ۳/ ه ۰ من حدیث انس وقال حسن صحیح ورواه أبو داود في سنه انظر تهذیب السنن 
٥‏ وابن ماجه ۷٤۲/۲‏ . 


کتاب البيوع ATA‏ 


أحدهما : إذا لم يكن الزائد متفاوتا . والثاني : إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن يترقى 
منه إلى غيره فإن خرج عن هذين الوجهين لم يجز التسعير أيضاً ولكن يقال لذي تولى 
الزيادة أخرج عن سوقنا كما فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة(') هذا إذا كان من 
ماري 

وأما إن كان الجالب / للبيع من غير أهل البلد فذلك الذي يبيع كيف شاء لا يمنع منه 
ولا يحجر عليه كما قال عمر ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده الحديث”“ . 

وهذا مبني على قاعدة المصلحة فإن الجالب لو قيل له كما يقال للرجل من أهل 
السشؤق : إما أن تبيع بسعرنا وإما أن تقوم عن سوقنا لانقطع الجلب واستضر الناس وعلى هذا 
انبنت مسألة التسعير في أن كل من جلب من المعاهدين إلى بلاد الاسلام أخذ منه العشر إلا 
أن يجلب إلى مكة فإنه يؤخذ منه نصف العشر مصلحة سببها التحريض والتحضيض على 
جلب الأقوات إليها وفائدته كثرته فيها ولما لحظ ابن حبيب من أصحابنا هذه المصلحة وفهم 
المقصود قال إن الجالبة للطعام لا يمكن أن يبيع إلا بسعر الناس ماخلا القمح والشعير 
فإنه يكون فيه بحكم نفسه للحاجة ولتمام المصلحة" بهما . 


باب ما يجوز من بيع الحيوان 

بعضه ببعض والسلف فيه 
أما بيع الحيوان بعضه ببعض نقدا فلا كلام فيه ولا تقريح عليه وأما بيعه نسيثة فإنه جائز 
عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وجماعة الكوفيين إن الحيوان لا يثبت في الذمة لأن 
الصفة لا تحصره وقد تقدمت المسألة(“ وبنى مالك أصله في الرد عليهم بقول علي إمامهم 


)١(‏ مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن أبي , بلتعة وهو يبيم زبيباً له 
بالسوق فقال له عمر ر بن الخطاب « إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا » . الموطاً ٠١١/۲‏ وأورده ابن 
الأثير في جامع الأصول ۹/۱ وسنده صحیح 1 

(۲) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال « لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول إلى رزف الله ل 
بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جإلب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع 
کیف شاء الله وليمسك کیف شاء الله » . الموطاً ٠۱/۲‏ وشرح السنة ۱۷۸/۸ . 

(۳) آنظر المنتقى للباجي ۱۸/٥‏ . 

. ٠٥۲/۲ الموطاً‎ )٤( 

. ۳۲۸/١ شرح فتح القدیر‎ ٤۲/۲ أنظر اللباب في شرح الکتاب‎ )٥( 


A۳۹‏ | ا 


والخليفة فيهم وفعله ذباع جما تقداًبعشرین بير إلى ال . 

وفي ی ا و ر ا ی ا ي 
رباعیاً حیارا)0) وغلط بعض المتأخرين من علمائنا فظن أن هذا الحديث في دك فع 
باب المعروف فلا يحتج به في السلم الذي هو من باب المغابنة والمسألة وأحدة والخلاف 
بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحد ثم ركب مالك رحمه الله على هذا الباب دخول 


أموال الربا على الحيوان كبيع الجمل بالجمل وزيادة بالدراهم نقداً أو نسيئة وذلك إنما هو 
من قاعدة الذرائح 


باب بیع الحيران باللحم ° 


قال مالك والشافعي لا يجوز بيع الحيوان باللحم (“ وقال أبو حنيفة ‏ يجوز والمسالة 


(1) مالك عن صالح بن کيسان عن حسن بن محمد بن علي بن ا ابي طالپ آن علي ٻن بي طالب باع جملا له یدعی 
عغصضيفيرا بعشرين بعيرأً إلى أجل . الموطأ ٠٠۲/۲‏ . 
ورواه عبد الرزاق في متفه ۲۲/۸ وهذا الأثر منقطم لان الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جد نير 
المؤمنين علي , بن ابي طالب وقد روي عنه ما يعارض هذا فقد فضد روی عبد الرزاق ( ۱٤٠٤۳‏ ) من طريق 
سعيد بن المسيب عن علي أنه كره بعيراً ببعيربن نسيئة . 

(۲) الموطاً 1۸٠/۲‏ وأخرجه ملم و في المسافاة ( ٠٠٠١‏ ) والشافعي نی ارما رفم (۱۹۰۹) من رولت آي 


زافع ‏ 
وأحرجه البخاري في الوكالة باب وكالة الشاهد والغاثب جائزة ٠١١/۳‏ ومسلم في المساقاة رقم ( ١‏ ۰ من 
حديث أبي شريرة 

)"( أنظر تفصيل مذهب الأحناف في شرح فتح القدير ١ ٥‏ ومذهب الحنفية أنه لا يجوز السلم في ب الحیان 
اب غير فرط برعت 


, ٥٥/۲ الموطأً‎ )٤( 
قال الباجي نهيه ية عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمه وإبطال ما وقح منه وبه قال مالك والشافعي وجمهور‎ )( 
الفقهاء وقد قال أبو الزناد إن كل من أدركث کان بنهى عن ذلك وأجاز آبو حنيفة بيع الحيوان باللحم والدليل‎ 
على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله ا ( نهى عن بيم الحيوان باللحم ) وهذا الحديث وإن‎ 
كان مرسلا فقد وافقنا أبو حنيفة على القول بالمرسل ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجري فيه الربا والربا‎ 

بيع الشيء بأصله الذي فيه منه فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم . المنتقی ٠۵٠/٠١‏ . 
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کتاب البيوع 1 ° Af‏ 


e 
ا ار وای کر‎ 
على أن الشيرح ° بالسمسم لا يجوز لأنه‎ ٠ وعول علماؤنا فيه على طريق ال‎ 
فأما بيع اللحم باللحم فإنهما مالا ربوياً وأموال الربا من شروطها اعتبار الجنس من ربا‎ 
. التفاضل والنسأواعتبار القوت فى ربا النسأاً خحاصة مذكور في كتب المسائل‎ 


مسألة أصولية ٠‏ 

قال بعض علمائنا حين تعلق بحديث نهي النبي يي عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا 
حدیث تلقته الأمة بالقبول فوجب القضاء به وهذا جهل منه بطريق الحديث فليست شهرة 
الحديث موجبة ة لصحته إجماعا وهذا الحديث ما تلقته الأمة بالقبول فإن آهل الكوفة ردوه وف 
عد العلماء الأحاديث المشهورة المتداولة على الألسنة وليست بصحيحة وذكروا منها 
كحديث (الخراح بالضمان) وحديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ])“ ودونهما 


)0( الموطأاً “٠٥/۲‏ قال ابن عبد البر لا أعلمه يصح عن مالك . التمهید ۳۲۳/٤‏ . 

(۲) في ك زيادة « ظاهر» . 

(۳) دهن السمسم . 

(4) السمسم بالكسر حب الحل لزج مفسد للمعدة والفم ويصلحه العسل ترتيب القاموس 11۹/۲ . 

)٥(‏ نقل الحافظ عن الرافعي قوله تكرر في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ ( رفع عن أمتي ) ولم نره بها عند جميع 

من أخرجه . نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي 

بكرة رفعه رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأً والنسيان والأمر يكرهون عليه وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال 
N TS LES as‏ ه يروي عن النبي ڪيا 
آنه قال ( رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ) إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله التلخيص 
الحبیر ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ وانظر الكامل ۲ ورواه ابن ماجه ٦٥۹/۱‏ من طریق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي 
عن عطاء عن ابن عباس عن النبي بيو قال : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 
قال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في 
الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس ورواه الحاكم في 


Af‏ ) ) کتاب‌البيوع 


حديث ( لا يأوي الضالة إلا الضال ٠)‏ وذلك مذكور في كتب الحديث . 
باب ما حاء في من الكل °“ 


تبت عن الي لق انه نھی عن ٿمن الكل واخحتلفت yT‏ وغلماتا 
بعده على قولین وذلك في کلب يجوز الانتفاع به فأما کلب لا ينتفع به فلا حلاف أنه لا يجوز 
بیعه ولا تلزم قیمته لمتلفه() وقال الشافعي ثمنه حرام وقال أبو حنيفة تمنه جائر ’( ولم 
يزل مالك عمره کله یقول أکرهه / وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون 


المستدرك ۱۹۸/۲ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا ثنا الأوزاعي عن عطاء بن eT‏ 
عمير عن ابن عباس به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان في 
صحيحه ( ۱٤۹۸‏ ) من هذا الطريق وقال النووي في الأربعين وفي الروضة إنه حديث حسن وأقره الحافظ في 
التلخيص ۲۸٠/١‏ وكذلك صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٠۲٤/١‏ . 

وق أعله أ : قال E‏ 
رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو اسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده , 
O O‏ 
إل عن الحسن عن الني بل . . وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة ‏ بن أبي أوفى عنه 
بلفظ ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به ) . رواه البخاري في الأيمان 
والنذور باب إذا حنث ناسيا . البخاري مع الفتح ٥٤۸/١١‏ ومسلم في الايمان باب تجاوز الله عن حديث 
E a E N E‏ 
الرواية الأخيرة . 

(۱) رواه أحمد في المسند ۳٣۰ / ٤‏ وأبو داود ( ۱۷۲۰ ) وابن ماجه ( ۳ RE E‏ 
الله ية يقول ( لا يأوي الضالة إلا ضال ) والحديث في سنده عند أحمد وابن ا 
جرير بن عبد الله البجلي مقبول من الرابعة س ق/ت ۲۸٠‏ وعليه فهو ضعيف . 

. ٠٥٦/۲ الموطأاً‎ )۲( 

(۳) مالك عن ابن شهاب عن e EEN Eg a‏ 
الله ية ( نهى عن ثمن الكلب ومهر البخي وحلوان الكاهن i EES‏ 
ما جاء في ثمن الكلب ۳/ ٠٠١‏ ومسلم في المساقاة ( ٠١١۷‏ ) . 

() قال الباجي نهيه َة عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به لمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتأول نهيه الإائع عن 
ألحك يمه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه » وأّما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاخحتلف 
I O E O‏ 
حنيفة وروی عنه ابن القاسم أ A N SSN‏ 

) . فقد قال الحافظ إن العلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقا‎ ٤٤١/٤ أنظر فتح الباري‎ )٥( 

. ٤۲١/٤ فتح الباري‎ ۳٠۸/١ أنظر اللباب ۲ وشرح فتح القدير‎ )١( 


على أن تركه خير من أخذه على أصل المكروه والصحيح عندې جواز بیعه وحل ثمنه لأنها 
عين يجوز اتخاذها والانتفاع بها ويصح تملكها بدليل وجوب القيمة على متلفيها فجاز بيعها 
لأن هذه الأوصاف هي أركان صحة البيع ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه كما لا 
يوصل إلى سائر الأموال إلا بالبيع والهبة وقد مهدنا ذلك في مسائل الأحكام . 
باب النهي عن بيعتين في بيعة(“ 

أدخل مالك بلاغاً وهو ثابت عن النبي بل صحيح رواه الشعبي والسلمي وقال أبو 
عيسى منهم هذا حديث صحيح واختلف العلماء في تفسيرها أما المالكية فقالوا هو أن يبيع 
الرجل من الرجل سلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فلينظر أيهما 
يلتزم) . 
يلترم 

وقال الشافعى تفسيرها أن يقول أبيعك داري على أن تبيعني غلامك“ وكلا 
التفسيرين صحيح والمسألتان جميعا لا تجوز وإن اختلف التعليل وهي تستمد تارة من قاعدة 
الربا وتارة من قاعدة الغرر ومن قاعدة الربا وربما اجتمعا في بعض المسائل فابنوا مسائلها 
على هذين الأصلين . 

باب بیع وسلف0 


أدحل مالك بلاغاً أن النبي ية ( نهى عن بيع وسلف )7“ رواه الترمذي وقال هذا 
حديث صحيح فان قيل وکيف يصح وهو من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قلنا 
قد تقدم الكلام في صحيفة عمرو ابن شعيب وهي صحيفة لا مرد لها وقد فسرها مالك 


)١(‏ الموطا 11۳/۲ مالك أنه بلغه أن رسول الله ية ( نهى عن بيعتين في بيعة ) وقد وصله الترمذي من حديث 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله بها عن بيعتين في بيعة › سنن الترمذي 
۴۳ وقال فيه حسن صحيح وروا النسائي ۲٣٢-۷‏ وآبو داود ( ۳٤٩۱‏ ) بلفظ ( من باع بیعتین في 
بيعة فله أوكسهما أو الربا ) وإسناده حسن . 

(۲) أنظر تفصيل المذهب في المنتقى ٠٠/١‏ . 

(۳) ذکره الترمذي في سننه ٥۳۳/۴‏ . 

) . 1٥۷/۲ الموطأً‎ )٤( 

)٥(‏ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله 4 ( نهى عن بيع وسلف ) الموطأً 1٥۷/۲‏ والحديث وصله ابو داود والترمني 
والنسائي من حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده وقد تقدم تخریجه . 


١ AY‏ اا 


ویترکب عليها أصل بدیع من أصول المالكية وهو أن كل عقدين يتضادان وا ویتنافُضان 
حكماً فإنه لا يجوز اجتماعهما أصله البيع والسلف فركبه عليه في جميع مسائل الفقه ومنه 
البيع والنکاح وذلك أن البيع مبني على المغابنة والمكايسة خارج عن باب العرف ك 
والسلف مكارمة وقربة ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز ومثله بيع وجعالة 
ويزيده على ذلك أن أحد العوضين الجعالة مجهول ولا يجوز أن يكون معلوما فإنه إن 

كان معلوماً حرج عن باب الجعل والتحق باب الإجارة وأمثال ذلك لا تحصى وهله نبذة 
كافية . ) ) 


باب بيع الغفرر 


رواه مالك مرسلا) وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده كما 

بیناه 

ومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول . 

وقد بوب عليه مالك ما لا يجوز من بيع الحيوان"“ وهي المضامين والملاقيح u‏ 
الحبلة فإنه غرر في المعدوم ومنه ما ذكر مالك من بیع الدابة الضالة والعبد البق لأنه لا يعلم 
هل هو على حاله أم تغير ومنه““ الحمل وجعل مالك منه استثناء الحمل من الجارية 
المبيعة(“ وذلك صحيح لوجهين أحدهما : أنه لا يدري السلامة عند الوضع وذلك یختص 
بالآدميين والثانية الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك وذلك في سائر الحيوانات ولهذه الدقيقة 
تقطن مالك فقال في هل الباب « وذلك بأن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي يثلالة لة دنانير فهي 
لك بدينارين ولي ما في بطنها » فهذا غرر ومخاطرة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد بوب 


(1) الموطاً 11٤4/۲‏ . ) 
(۲) مالك عن أبى ي حازم بن دنار عن سعید بن المسیب أن رسول اله کل د هى عن بيع الغرر» وروا مام مسوا 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ااا ا اا ت ی و 

مسلم في البيوع ( ٠١١١‏ ) وشرح الستة ٠١١/۸‏ . 
(۳) الموطاً ٠٥۳/۲‏ . 
)٤(‏ الموطاً 11٥/۲‏ . 
(ه) الموطاً ٦1٥/۲‏ , 
(1) الموطأاً 11٥/۲‏ . 


A٤ .  عويبلا كتاب‎ 


عليه » قال مالك“ ومنه التاج المدرج في جرابه إذا لم يصفه وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو 
حنيفة ذلك جائز وله الخيار إذا رآ" وقد مهدناه في مسائل الخلاف . 

أما بيع البرنامج فانفرد به مالك فقال يجوز على ,الصفة» يدفع إليه برنامجه ويقول له 
هذا تفسيرها في برنامجي(““ قال الشافعي لا يجوز(“ لوجهين أحدهما أن بيع الصفة إنما 
يكون فيما في الذمة لا في العين. O E e GREE‏ 
تقدم ولولا أن الصفة تعين الغائب / ما جازت في السلم أ لا تري أنه إذا أحضر الموصوف فيه 
لزم قبوله . والثاني قال الصفة بدل عن الرؤية فإنما يكون البدل مع تعذر المبدل فأما المبدل 
هنا وهي الرؤية متعذرة لأن في حل الشدائد في المواسم هة عة على الاس فل 
البدل وهي الصفة مقام المبدل وهي الرؤية لأجل المشقة بناء على قاعدة المصلحة » حتى 
قال علماؤنا لو باعه ثوبا في كمه على الصفة لم يجز وقد احتج مالك على ذلك بأنه أمر 
معمول به عندهم معلوم من معاملاتهم ٠‏ لا من طريق التعلق بأهل المدينة ولكن من جهةِ 
أن ذلك طريق إلى ا ا ا ا 
رد البيع . 


باب بيع الخيار“ 


ذكر مالك رحمه الله حديث ابن عمر أن النبنّ بي قال : ( البيعان بالخيار كل واحد 
منهما على صاحبه بالخیار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار )“ قال الشافعي خيار المجلس ثابت 


. 117/۲ الموطاً‎ )١( 
. ۸/7 7 ۸/۹ انظر مذهبه في لمجم‎ )۲( 
. 10/۲ انظر اللباب‎ (۳) 
. ٦۷٠/۲ انظر الموطا‎ )٤( 
. ۳*۹ انظر المجموع‎ )٥( 
. في ج في معاملاتهم‎ )1( 
. 1۷١1/۲١ الموطاً‎ )۷( 
ومسلم في البيوع باب ثبوت‎ ۸٤/۳ وأخرجه البخاري في البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‎ 1۷١/۲ الموطا‎ )۸( 
. )٠١۳١١( خيار المجلس للمتبايعين‎ 


Afo‏ | الین 


في البيع لكل واحد من المتبايعين حتى يقوما عن مجلسهما ٠‏ وروی ذلك الدارقطني سا 
عن النبيّ ل أنه قال ا و ا 
مکانهما الذي کانا یتبایعان فيه )0 . 


وکان ابن عمر إذا بايع أحداً قام TT‏ ل 

وقد مهدنا في مسائل الخلاف تأويلات هذا الحديث وحققناها من ثمانية وجه 
قول مالك فيه ولیس عندنا في هذا الحديث حد معروف ولا أمر معمول به إشارة إلى أن 
e EEG ER‏ بالشرع 
بما لا يجوز شرطا في الشرع وهذا شيء لا يتفطن إ ليه إلا مشل مالك فظن الجهال 
المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق فيه فيه بعمل أهل المدينة وهذه غباوة() . 


وإنما غاص على ما قلناه . نإن قيل قد أت مالك خيار المجاس في التمليك قل 


الطلاف يعلق على الغرر والخطر ونت في المجهول و المجهول والبيع بخلافه ولو لم 
يكن في هذا القبس إلا هذه المشكاة لكماه . 


)١(‏ نقل النووي أنه قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم شرح ووي على مسلم زا 
وانظر شرح السنة ۳۹/۸ . 

(۲) سنن الدارقطني ٠/۳‏ من طريق الليث أن نافعاً حدثه عن ابن عمر أن النبي ب قال : ( إذا تباي الرجالان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو خير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع ) . 
قال الحافظ وقد أقدم الداودي على رد هذا الحديث المتفق على صححته بما لا يقبل منه فقال قول الليث في هذا 
الحديث وكانا جميعأً ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه . وهو رد لما اتفق الأئمة 
على ثبوته بغير مستند ثم قال وأي لوم على من روى الحديث مفسراً لأحد محتملاته حافظاً من ذلك ما لم 
OS‏ . فتح 
الباري ۳۴۳/٤‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود في سننه ( ۳٤٥۷‏ ) وابن مجه ( ۲۱۸۲ ) وشرح السنة ۸/ ١‏ والحديث صححه الشيخ ناصر» 
انظر صحیح ابن ماجه ٠۲/۲‏ وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة . 

)٤(‏ قال الحافظ أسند إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكا ترك العمل به به لکون آهل 
المدينة على خلافه قال ابن العربي إنما لم يأحذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبة بيوع الغرر 
كالملامسة وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا یحده بوقت وما ادعاه من الغرر موجود فيه وبأن الخرر في خیار 
المجلس معدوم لأن كلا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر 
/ ° . 


Af ٦ كتاب البيوع‎ 


القول في المرابحة 0 


: إلا أن الله قال‎ N e E 

م وأحل الله البيع وحرم الربا 4“ فاقتضى هذا الإطلاق كما قدمنا جواز كل بيع إلا ما قام 
الدليل على رده حسب ما تقدم في القواعد وقد طالعت في جميع كتب العلماء المعول 
عليهم في المذاهب فما رأيت أحداأً منهم فهمه كما ینبغي ولا قرره كما یجب واستوفی 
معاقده على الكمال إلا محمد بن عبدوس' بناه على ستة معاقد وقعت E‏ 
مالك فجمعها وفرع عليها . 

الأول ما يحسب في الثمن والربح . والثاني ما يحسب في الثمن ولا يحسب في 
الربح . الثالكث ما يحسب بالشرط ولا يحسب بالإطلاق. والرابع أن ينعقد المبيع على 
الكذب . الخامس أن ينعقد البيع على غش . السادس أن ينعقد البيع على عيب. 

ولكل واحد حكم ليس للآخر وقد يجتمع الكذب والخش والعيب في عقد وقد يجتمع 
اثنان منهما في عقد فتتعارض الأحكام ولولا أن هذا الكتاب للأصول لا للفروع لمهدناها 
لكم ولکن هذا تنبيه وتمامه في كتب المسائل . 


القول فى الحوالة(“) 
قال النبيّ هة في الحديث الصحيح : ( مطل الخني ظلم وإذا اتبع أحدكم على 
غني( فلیتبع ٩"‏ ) . 


. 11۸/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲۷۵ . 

(۳) محمد بن عبدوس وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس الإمام المبرز العابد الفقيه الزاهد المجاب 
الدذعوة صلى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنة لم يكن في عصره أفقه منه أخذ عن جماعة منهم سحنون ويه 

) تفقه ولد على رأس المائتين وتوفي بعد ابن سحنون بخمس سنين شجرة النور الزكية ۷٠/١‏ . 

. ٦۷٤/۲ الموطاً‎ )٤( 

. في ج مليء‎ )٥( 

(1) متفق عليه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة ٠۲١/۳‏ ومسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني 
٠١٠٤ (‏ ) والموطاً ٦۷٤/۲‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : ( مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم 
ع ي 


AfV‏ كتاب البيوع 


أما قوله (مطل الغني ظلم) فإنه متفق عليه لأنه لا عذر في التأخير لمن كان قادرا على 
الأداء ومهما اختلف العلماء في الأمر بحقوق الله تعالى هل هو على الفور أم مسترسل على 
الأزمان فإنهم قد اتفقوا على أن الأمر بحق الآدمي على الفور وذلك لفقر الآدمي وجاجته وأن 
الله هو الخني له ما في السموات وما في الأرض / فإذا ثبت هذا واشتغل الغني عن أداء 
الحق فإن كل فعل يفعله معصية وينشأً من هذا ما إذا اشتغل بالصلاة عن أداء الدين فاختلف 
العلماء ء في ذلك فقال أحمد بن حنبل الصلاة باطلة() وقال جمهور العلماء الصلاة صحيحة 
منهم مالك بن نس وحكى الجويني عنه أن الصلاة باطلة ولم أرها في كتبه ولا تجري 
على أصوله وهو حكم أصولي ليس من الفروع وقد بيناها في مسائل الأصول في الكلام على 
الصلاة في الدار المغضوبة وحققنا تعارض الأمر والنهى وبينا اتصالهما وانفصالهما فلينظر 
هنالك ففيه شفاء الغليل إن شاء الله . ٤‏ 


وفي قوله َة : ( إذا أتبع أحدكم على مليء ء فليتبع ) دليل على أن الحوالة [ من 
القضاء"“] فان شاء الرجل أن يقضي الدين الذي عليه من ماله قضی وإن شاء أن يحيل 
على غیره به إذا کان ملیا جاز ولا تکون محاولة الحوالة من المطلل هذا إذا کان له على 
e E‏ يعتبر(") لأنها عنده مبايعة 
وعندنا e‏ إلى ذمة وهي مشكلة قد بيناها في مسائل الخلاف ومطلق قول 
الب بل ( وإذا أ تبع أحدكم على مليء فليتبع ) يقتضي ألا يعتبر رضى من عليه الدين لأنه 
ووک رجلل بقبضه له لجاز قالحوالة وکاله فام رضی من له الین فته تبر عند کاقة الملا 
وتماق بعض التابعين بقول النيي #6 ( وإذا تع أحدكم على مليء فلیتبع ) ولم یشترط رضاه 
بل مره بالاٍتباع . قلنا هذا e‏ بدلیل قول الي كلل : e‏ 
شروطهم)(“) a SRS AGES‏ 


. ١١١/١ انظر مذهب أحمد في اللإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 
0 . زيادة منج وك‎ )( 
) . ٠٤١/۲ مجمع الأنهر‎ ١ / ۲ انظر مذهبه في اللباب‎ )۳( 
: أخرجه الترمذي من طريق كثبر بن عبد اله بن عمرو بن عوف المزني عن أيه عن جده أن رسول اش لل قال‎ )1( 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلا أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم‎ ( 
وال حن صحیح وروا این ماج في سنه ( ۳۲۲ ) ارقي‎ ٩۲۵/۳ حلالاً أو أحل حراماً) رمي‎ 
. وصححه الشيخ ناصر‎ ۲ 


E ES‏ وعموم قوله :$ أوفوا بالعقود 4 وهذا إنما عامته ا وعليه شرط 
الثمن وفي ذمته أوجب المال فلا ينتقل عنه إلى غیره فیسقط شرطه ویتبدل عقده إلا برضاه 
ومذا ما لا جواب لهم عنه . ) 
مسألة : 

فإن رضي المحال بالمحال عليه فخرج عديماً فقال الشافعي إنه يخسر”) وقال بو 
حنيفة إنه يرجه ٩(‏ وقال مالك إن غره منه رجع عليه وإلا فلا رجوع عليه وقد قيدناها) في 
مسائل الخلاف وبينا أن الحوالة نقل ذمة إلى ذمة وليست بمبايعة وأما إذا غره إشکال فی 
رجوعه عليه لأن أصل الحوالة أنبنى على باطل من الغش والمخادعة وقد أ مر ال 4لا 
باجتنابها ونهى عن فعلها وقال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) فوجب الحكم 
بر ده ۴ 


روى مالك في الموطأً عن الي ئة : ( أن صاحب المتاع يكون أحق به في الفلس 
فإن مات فهو أسوة الغرماء)“ . 


. ) ١ ( سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲) قال النووي مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على مليء ء استحب له قبول الحوالة وقاں بعض العلماء 
القبول مباح لا مندوب وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود وغيره. شرح النووي على مسلم 
.:n‏ 

(۳) انظر مجمع الأنهر ٠٤١/۲‏ . 

. في ك وج قررناها‎ )٤( 

(ه) مسلم في كتاب الأقضية باب الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ( ۱۷١۸‏ ) ۱۸ من حديث عائشة . 

(1) الموطاً 1۷۸/۲ . 

(۷) رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمُن بن الحارث بن هشام أن ن رسول الله و قال : ( أيما 
رجل باع متاعاً فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيت . .. ) قال ابن عبد البر هكذا في 

جميع الموطآت عن مالك مرسلا إلا عبد الرزاق فوصله SS‏ 

e u‏ إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وهو شامي عن الزهري أخر جه E‏ ابن 
خحزيمة وابن التركماني في الجوهر النقي 1 ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه 
عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن اين شهاب عن 


44۹ ا ) | کتاب البیوع 


وروی أبو داود عن الب َة أنه قال : ( أيما رجل مات أو فلس ا ) 
E‏ 

وفي الصحيح : (أد کی د و و 
في الصحيح بحکم الموت ذكر قال مالك بحديثه الذي رواه » وقال الشافعي (") بحدیث أبي 
داود رواه الدارقطني(“ وصححه وترك أبو حنيفة الكل قال إنه إذا أفلس أو مات فهو أسوة 
الغرماء لا يرجع في عين ماله أبدا واحتج بأنه قد رضي عن نقل حقه من العين إلى الذمة فلا 
eS CR a a‏ 
ا يه دونه 
فليس له في المسألة حظ وبقي الخلاف بيننا وبين الشافعي هف فى الموت . ا د 
الذي تناول الدارقطني تصحیحه فلا يصح بحال وقد بینا ذلك في شرح الحديث وتکلمنا 
على رواته بما فیهم . وأما حديث الصحيحي(“ ذ في الفلس فليس بحجة وأصل . وأما 
حديث مالك فمبني على صحة القول بصحة المرسل من الأسانيد وبينا في أصول الفقه أنه 
حجة / من كل مرسل له يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بخلاف من يرسل عن كل 
أحد لأنه يكون المرسل حينئذ بمنزلة E i E Sh CS E E‏ 
فان الفلس یخرب الذمة كما يخربها الموت . قال أصحاب الشافعي ف في الفلس رجاء أن 

يطرأً على المفلس مال فإن رزقه لم ينقطع وأما في الموت فقد انقطع » منه الرجاء 


أحکامه في الدار الآخرة قال علماؤنا رحمة الله عليهم كذلك ينقطع الرجاء ذ ا 


N TT 
عن مالك المرسل المتقدم ثم قال‎ ) ٠١۱١۸( حزم التلخيص ۳۹/۳ وروى عبد الرزاق في مصنفه‎ 
ن ا‎ O 
. أبي هريرة عن النبي ية مثل حديث الزهري‎ 

(1) الموعا 1۷۸/١‏ وهومتفق عليه أخرجه البخاري في كناب الاستقراض واداءالدیون باب إذا وجد مال عند مقس 

في البيع والقرض ٠١١ - ٠٠١١/۳١‏ ومسلم في كتاب المساقاة ( ٠١۵۹‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(۲) انظر المجموع ۱۹۷/۱۰ وتهذيب السنن ٠۷٠/١‏ . ) 

(۳) انظر سنن الدارقطني ۳٠/۳‏ ولم يذكر فيه تصحيحا ولعله ذكره في غير السنن والحديثءراويه إسماعيل بن عياش 
ا ن ا ی ا ا 
تهذيب السنن ۱۷١/٥١‏ . 

٠٤۸/۲ انظر اللباب ۱۹۱/۲ مجمع الأنهر‎ )٤( 


(9) في ج ا لصحیح 


كتاب البيوع د Ao:‏ 


يطرأً له مال وكم رأينا من ذلك بميراث يطراً أو فائدة تظهر وأما قولهم إن رزق الحي لم ينقطع 
ا فصحيح ولكن في القوت لا في الثروة والغناء . 


باب ما يجوز من السلف() 


) قد بينا حل البيع وتحريم الربا وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها المسامحة في 
الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع لكونها خحارجة عن المكايسة داخلة في باب 
المعروف وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين وقد أعطى النبي بل في 
القرض سنا أفضل من السن وقال : ( خياركم أحسنكم قضاء )" وهذا كما قال مالك إذا لم 
يكن في ذلك شرط ولا وأي“ ولا عادة) فإنه حينئذ يخرچ من باب المعروف إلى باب 
المعاوضة الذي يعتبر فيها الربا ويجوز في المقدار إذا كان ا فإن کان کثیراً لم یجز وعلیه 
يخرج قول عمر بن الخطاب فأين الحمال(“ . 


فصل في الضصرر 


قد ثبت تحريمه شرعاً فحيث ما وقع امتنع وقد حص النبي ب منها نوازل واقعة 
کقوله : ( لا يبع بعضکم على بیع بعض ) . 
فإن البيع إذا كان جائزاً على الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع فإن ذلك عند ركون 
المتبايعين واتفاقهما على تقدير العقد قبل أن ينفذاه وهي ثلاثة أحوال : 

الأولى : بيع المزايدة ومنه مشي السمسار بالسلعة . 

الثانية : الزيادة بعد تمام البيع وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول لأن بيعه 
قد انعقد أما إن فيه إدخال هم على البائ فيمتنع من هذا الوجه . 


. 1۸٨/۲ الموطاً‎ )١( 
من حديث أبي رافع وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة.‎ )٠٠٠١( ومسلم في كتاب المساقاة‎ 1۸٠/۲ الموطاً‎ )۲( ٠ 
. ٠٠٠/۳ الوأي : المواعدة . شرح الزرقاني‎ )۳( 
. 1۸1/۲ الموطأً‎ )٤( 
(ه) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل استلف رجلا طعاماً على أن يعطيه إا في بلد آخر فکره ذلك‎ 
. 1۸1/۲ عمر بن الخطاب وقال : أين الحمل ؟ ( يعني حملانه ) الموطأ‎ 


Ao‏ كناب البيوع 


والحالة الثاللة هي حالة الركون فلا يحل للبائم بعد الركون إلى المشتري أن يرجع عنه 
إلى غيره لزيادة يزيدها أحد له وإن فعل لم يلزم وفسخ ذلك في الصحيح من المذهب لأنه 
فعل صادف نصا منقولا وعموماً معقولاً تعاضد فيه الشرع والعقل فوجب أن يقضى بفسخه » 
وكقوله'“ ( لا تلقوا الركبان )" وقد اختلف في ذلك هل هو لحق الراكب أو لحق المركوب 
إليه بالسلعة والصحيح عندي أنه لحق المركوب إليه وعليه يدل قوة قوله ( دعوا الناس یرزی 
الله بعضهم من بعض )(“ ا مثل الأول في الخلاف وعندي مثله في الفسخ ومنها 
النجش وهو أن يزيد في السلعة لمنفعة البائ لا لعقد الشراء وهو تغرير بالمشتري وله الخيار 
إذا علم والزيادة حرام على البائ وكذلك الغش حرام باتفاق وإذا وقع واطلع عليه المشتري 
فإنه بالخيار بين أن يتحمله أو يرد البيع والضابط لذلك أنه متى كان المنح ق الله تعبداً فسخ 
البيع إجماعا ومتی ما کان لحق الأدمي کالعیب والغش فله الخیار ومتیى ما کان لحق الله 
ولحق الأدمي فعند كافة العلماء ء أنه يفسخ . واحتلف علماؤنا فیه على تفصیل طویل برد في 
المسائل عمدته على الإطلاق آنه إن قوي حق الأدمي بان يکون في ٺهي الشرع عنه رائحة 
المصلحة ففيه الخيار وإن قوي فيه حكم التعبد وجب الفسخ وقول الى ية : ( لا تصر 
الأبل والخنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحابها )*) في في الصحيح ( ثلاثا | 
إن رضیها أمسکها ون سخطها ردها وصاعا من تمر )7“ . وفي الصحيح أيضا : ( من 
سمراء )0) وهذڏا حديث عظيم بيانه في موضعين مسائل الخلاف وشرح الصحيح ومن 
فصوله القوية أن التصرية عندنا عيب وبه قال الشافعي () وقال أبو حنيفة ليست بعیب ۸ 


(۱) في بج کقوله لیس فیها واو . 
(۲) الموطاً 1۸۳/۲ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل لايل /r‏ ومسلم 
في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ( ٠١٠١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

™( مسلم في البيوع باب تحریم بیع الحاضر للبادي ( ۲۲ ) وأبو داود تهذيب السنن ۸٤4/٠٩‏ واترمذي 1/۲ 
والنسائي ۲٣۹/۷‏ وابن ماجه ۷۳٤/۲‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 

)٤(‏ الموطاً 1۸۳/۲ ومتفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل ۹۲/۳ في 
البيوع باب تحريم ب بيع الرجل على بيع أخيه ( ١١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

N a AG 

. )۲٤( ) ۱٥۲۴ ( مسلم في البیوع‎ )١( 

(۷) انظر شرح النووي على مسلم ٠‏ وشرح السنة ٠٠٠١/۸‏ فتح الباري ۳٦١/٤‏ . 

(۸) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في عمنة القاري شرح صحيح البخاري E ۲۷٠/١١‏ لازراضات 
على الحنفية ورد عليها . 


كتاب البيوع AoY‏ 


) والدلیل/ على أنه عيب زيادة المن بالتصرية ونقصانه بعدمها ولا جواب عن هذا . ورد آبو 
حنيفة هذا الحديث لوجهین : أحدهما أن راويه بو هريرة ولم یکن فقيهاً وإنما کان 5 
صالحا وإنما تقبل روايته في المواعظ لا في الأحكام؛ وأسندوا ذلك إلى الشعبي " ونعو 

بالله من مسألة لا تبت لصاحبها الا الف غل الحا واو هة E‏ 
الثوب المجموع له فلو لم يكن فقيها لنفعته بركة الحفظ في كل ما يقول" ولقد كنت بجامع 
المنصور في حلقة قاضي القضاة الدامغاني““ وجرت هذه المسألة في دک انين هريرة فقال 
E oF A OG E PG‏ 
آثناء عظيمة ا إلى HR‏ في ا هريره ونفر المجلس وتقرف 


الثائي وقد قال أبو حنيفة إن هذا الحديث يخالف أصول الشريعة من ثمانية أوجه 
فأوردها وجاوبنا عليها كما في مسائل الخلاف) ومن غرائب مذهبنا أن آشهب ذكر عنه في 


)١(‏ قال الحافظ اعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية 
أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلي وهو كلام 
آذی قائله نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله 
كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك وقال وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث 
ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوقف حديث أبى هريرة فلولا أن خبر 
ابي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك وقال ابن السمعاني في الاصطلاح 
التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة . فتح الباري ٠٠١-۳۹٤/٤‏ . 
وانظر الاعتراضات على الحنفية واللإجابة عنها في عمدة القاري ۲۷٠/١١‏ . 

(۲) وهو عامر بن شراحيل الشعبي . 

(۳) مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل أبي هريرة من حديث الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة 
يقول : ( إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله بل والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخحدم 
رسول الله ية على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق ) . . . مسلم ( ۲٤۹۲‏ ) . 

)٤(‏ لعله عبيد الله بن محمد بن طلحة بن الحسن أبو محمد الدامغاني ابن أخت قاضي القضاة أبي عبد الله 
محمد بن علي الدامغاني شهد عند خاله في يوم الثلثاء ۲٢‏ من ربيع الأخحر سنة >٥١‏ فقبل شهادته ثم ولاه 
القضاء بربع الكرخ يوم الثلثاء ٠۹‏ رجب سنة ٤۷١‏ ه وقد مات رحمه الله سنة ۲٠٠ه‏ ودفن عند قبر أبي 
حنيفة . ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٠٠٤/۲‏ . 

() هذه المسائل ذكرها العيني في عمدة القاري ۲۷١/١١‏ وصاحب إعلاء السنن ٠٠/٠۳‏ وأجابا عن تلك المسائل 
وكذلك ذكرها الحافظ في الفتح ۳٠٤/٤‏ . 


Aor‏ كتاب الببوع 


لس 


العتبية أنه قال إن ردها لم يرد معها شيئ لأن الخراج بالضمان وهذا قول باطل من 
وجهين : 
أحدهما أن الخراج بالضمان حديث لم يصح مداره على عائشة لكن | P۶‏ مجمع 
عليه ولو صح الطريق ! إلى عائشة وهو الجواب الثاني لما كان فيه حجة لأنه عموم وهذا نص 
والنص لا يرد بالعموم بالاتفاق من الأمة وأشهب ب أجل قدراً من هذا فهماً ودنا > وإنما هي 
من مسائل العتبية التي لم تثبت فيها رواية وإنما هي منقولة من صحف ملفقة من البيوت وفي 
مثلها قال مالك لا يجوز بيع كتب الفقه يعني القراطيس والأوراق التي كانت تكتب عنه فأما 
کتاب محصل مروي مضبوط بالفصول والأصول فإِنه يجوز بيعه إجماعا . 


. ۲۷٠/٠١ نقل هذه الرواية العينى فى عمدة القاري‎ )١( 


كتاب الشفعة Ao‏ 


تاب التففة 


اخحتلف العلماء رضي الله عنهم في علة الشفعة بعد اتفاقهم على أن أصلها موضوع 
لدفع الضرر فمنهم من قال إن العلة ضرر الخلطة وعداها إلى الجار وهو أبو حنيفة وأهل 
العراق ومنهم من قال إنها لضرر الشركة وذلك فيما يلزم من مؤونة القسمة . قال أبو المعالي 
الجويني“ قولاً لم يسبق إليه روی عنه إسماعیل الطوسي وغیره وذکره لنا عنه محمد بن 
طاهر الزنجاني الشهيد“ في كتاب العمد وأشار إليه في الأساليب<“ قال إن الأخذ بالشفعة 
غير معلل لأنه فسخ قهري يترتب على عقد اختياري أذن الشرع فيه وهذا ما لا نظير له في 
الشريعة وإنما شرعه الله تعالىٰ بما علم من الحكمة لا لعلة نصبها علماً وهذا الذي أشار إليه 
E‏ العلماء لأن الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعليله وعلمت فائدته وجب 
البناء عليها وتعين العمل بها وقد ظهرت علة الضرر في الشفعة ظهورا جاياً ووافقنا على 
اتر علبها لر كان لاذ بالشفعة تد ما فع ولا رکب عله . وتعليق الشفعة في كتب 
الشافعية أعظم مما في كتبنا وقد كانت الأموال الربوية على مذهب أ بي المعالي في التوقف 
عن تعليلها والاقتصار على الأعيان الأربعة الوارد ذلك فيها آولی ( ٹم اقتحمنا فيها التعليل 
مع أن تعليل الشفعة أظهر". فتعليل الشفعة أولى . فما التعليل بضرر الخلطة فباطل لأن 
E FF RK FOLA EE‏ 
ذكر مالك في الموطأً مرسلا عن سعيد بن المسيب وورد في الصحيح مسندا أن الى لا 


(5) إسماعيل الطوسي لم يتضح لي من هو . 

(۳) لعله محمد بن طاهر المقدسي الحافظ أبو الفضل ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق عاش ستين سنة توفي 
ببغداد سنة ( ۷١٥هھ)‏ العبر ۲/ ° ۹ . تذكرة الحفاظ ( ۱۲٤۲‏ ) طبقات البحفاظ للسيوطي ( 0۲ ) » سیر 
ا النبلاء 1/4 . 

. في ت و ج وك أولا‎ )٥( 

(1) في ج وم أولی . 


Roo‏ كتاب الشفعة 


(قضى بالشفعة فيا لم يقسم فإذاوقعت الحدود وحرفت الطرق فلاشفعة) e‏ 
الي ب الشفعة في مال مشتر ك مآله القسمة وليس بين المتجاورين / شركة ولا بين 
ON hr |‏ ء بينهم بالشفعة والخلطة التي بينهم إنما هي خلطة صحبة 
وکم من جارین لا یلتقیان لکل واحد منهما خلیل ومخالط هما عنهما متباینان فان قيل فقد 
روي عن الى کل أنه قال: (الجار أحق بصقبه)")» قلنا: قد تکلمنا على هذه الأحاديث 
والتعليل في مسائل الخلاف بکلام طویل منتخب یغنیکم عنه الآن أن الصقب هو القرب(“ 
ASG E‏ ( الشفعة فيما لم يقسم ) فأما لفظ الجار 
فإن الشريك أ حص الجارين والعرب تسمي الشريكين جارين كما تسمي بذاك متقاريي 
المنزلين قال الشاعر : 
أجارتنا بيني فإنك طالقه<) 
فإذا تمهد هذا فإن مسائل الشفعة كثيرة وتفريعاتها متشعبة أمهات سائلها ثا 

مسائل : 


المسألة و 
تفق علماء الأمصار على أن الشفعة إنما تکون في العقار دون لنقرل ا لما قل مناه من 


ای ا و ا وو و ع ا ا کر 
بالشفعة فيما لم يقسم . . . » الموطا ۷۱۳/۲ » قال ابن عبد البر مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأً وغيرهم . 
قال الحافظ اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عن ا سلمة وابن المسيب مرسلا کذا رواه 
الشافعي وغیره ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي ورواه ابن جريج عن 
الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود والمحفوظ روايته عن ابي سلمة عن جابر 
موصولاً وعن ابن المسيب عن النبي ية مرسلا وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه . فتح الباري ٤۳/٤‏ . 
قلت الرواية الموصولة عند البخاري من حديث أبي سلمة عن جابر e ١٠٤/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الشفعة ۱٠٤/۳‏ من حديث أبي رافع . ۰ 

() قال البغوي السقب القرب بالسين وألصاد يريد بما يليه وبما يقرب منه وليس في هذا الحديت ذكر الشفعة 
فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة › شرح السنة ۲٤۲/۸‏ . وقال ابن الأثير 
السقب بالسين والصاد في الأصلِ القرب يقال سقبت الدار وأسقب آي قربت ویحتج بهذا الحدیث من وجب 
الشفعة للجار وإِن لم يكن مقاسما . النهاية ۳۷۷/۲ . ) 

)٤(‏ البیت عزاه ابن منظور في لسان العرب ٠۲٠/۱۰‏ للأعشی ہہ 
وتمام البيت : 
أجارتنابيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطالقه 


كتاب الشقعة A0‏ 


أن الشفعة إنما د نبتت لضرر موؤونة القسمة وذلك يیختص بالعقار دون المنقول إذ من المنقول 
SS SL‏ بفرعين : 

أحدهما أنه قال الشفعة في الثمار وهي من المنقولات . 

وقال سا ثر العلماء كل منقول لاأ شفعة فيه كالعروض وهذا قياس جلي وعول مالك 

على رکنین : 
أحدهما أن الثمرة وإن كانت مقطوعة منقولة فإنها بأصلها من العقار نابعة عنها نشأت 
وفيها بقيت فما دامت متصلة بها فحكمها حكمها أولا ترى إلى الأغصان والأوراق فيها 
الشفعة تابعة للأصول وهي تنفصل عنها وتنقطع منها . ) 

الركن الثاني وهو أن الي ية أرحص في بيع العرايا واستثناها من الربا لضرر 
المداخحلة وكذلك ضرر المداخلة في الثمرة مثله عند القضاء بالشفعة 

الفرع الثاني قال مالك(“ لا ينقسم من العقار إلا بفساد هيئته وتغير صفته"'“ كالحمام 
والبئر وذلك لفقه بديع لم يتفطن له سواه وذلك أن اا رودت كا لدف ا و 
القسمة والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر أكثر منها في مؤونة القسمة فكيف يدفع صرر 
بأعظم منه وإنمايرفع أعظم الضررين بأهون منه وهذا بين لمن تنأمله ولهذاقلنا إن رواية 
المصريين أقوى ولم يكن في قول الله  :‏ مما قل منه أو كشر نصيباً مفروضاً 4 متعلق 
لأنه عموم تخصه قاعدة الضرر والفساد المتفق عليها؟ . 


. في ت ل وك ما لا ينقسم‎ )١( 

(۲) في ك وتغير صفته لا شفعة . 

(۳) سورة النساء آية ( ۷) . 

)٤(‏ قال القرطبي استدل علماؤنا بهذه الأية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير على حالة كالحمام 
والبیت وبیدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك يقسم ذلك وإِن لم يکن 
نصیب آحدهم ما ينتفع به لقوله تعالی : $ مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ‏ وهو قول ابن كنانة وبه قال ٠‏ 
الشافعي ونحوه SNS‏ ة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحه 
قسمت له وقال ابن أبي لیلی إن كان فيهم من لا يتفع بما يقسم فلا يقسم وكل قسم يدخل فيه الضرر على 
أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم وهو قول أبي ثور قال ابن المنذر وهو أصح القولين ورواه ابن القاسم عن مالك 
فيما ذكر ابن العربي قال ابن القاسم وأنا أرى أن كل ما لا يقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته 
الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه لقوله عليه السلام في كل ما لا يقسم . . تيبر القر طبن 
4V/ o‏ وانظر الكافي ۸٠۲/۲‏ بداية المجتهد ٠٠۷/۲‏ . 


AoY‏ : كتاب الشفعة 


المسألة الثانية : 

اتفق العلماء رحمة الله عليهم على ا اوی کیا د ر ا 
وقع الملك في الخط المشاع بغير عوض كالهبة المجضة فروي عن مالك فيه الشفعة 
واتفقت الأمة على أنه لا شفعة في الخط المشاع الموروث وهذه الرواية عن مالك في الهيئة 
وإن كانت قليلة في النقل فإنها قوية في الدليل فإن الشفعة إنما تبتت بتت لضرر الشركة وذلك في 
لموهوب كما هو في المبيع فإن قيل الموهوب ملك بغير عوض فلم يكن فيه الشفعة كما لو 
ورث جزء|مشاعا وهو قول كافة العلماءء قلنا : ليس من التحقيق قياس الهبة على الميراث لأن 
ملك الموروت دحل قترا من الله تعالىٰ لا دفع له لجبلة بخلاف الهبة فإنه ملك دخل على 
الشريك باختيار المتعاقدين فوجبت فيه الشفعة كالمتبايعين وقد كان يمكنه ألا يفعل فلما فعل 
التحق الاختيار بالاختيار وفارق القهر والإأضرار فإن قيل يبطل من وجه آخر وذلك أن الشفعة 
إنما هي أخذ بعوض ولا عوض في الهبة » قلنا الجواب من وجهين : 

أحدهما أن هذا يبطل بما إذا جحد المشتري / العوض أو نسيه آو مات ولم يعرف . 

الجواب الثاني وهو تمام الأول أن في مسألتنا وهي الهبة عوض عظيم وهي قيمة 
و و أو بعضها فر كبوه عليه والله أعلم . 

المسألة الثالثة : 

كما ثبتت الشفعة عند علمائنا في المبيع كذلك تثبت ف الو راا قال 
افر وقال أبو حنيفة هي مختصة بالمبيع ") رالمالة غريبة المأخحذ لان نقول مع 
الشافعي إنه شقص ملك عن معاوضة فوجبت فيه الشفعة كالمبيع ولا إشكال في أن النكاح 
والخلع معاوضة لأن الله تعالى يقول e‏ أجورهن بالمعروف محصنات غير 
مسافحات 4(“ وقد بينا ذلك في التلخيص إلا أن الشافعى قال يأخذ الشقص : بمهر المثل 
وقال مالك يأخذه بقیمته وما قاله الشافی وهو بادي الرأي لن المنفعة إنما تکون بالئمن فإن 
تعذر فيؤّخحذ قيمته الو رى شقضا بعبد أو ثوب والبضع عندنا وعند الشافعي متقوم 
يضمن بالمسمی في الصحيح وبالمثل في الفاسد إلا أن مالكاً تفطن لدقيقة وهو أن النكاح 
مبني على المكارمة فقيد ذلك بالمهر وقد ينقص فلم يكن فيه أعدل من أن يُأخذ قيمة 


. ۷۷-۷٠/٠١ انظر مذهب الشافعي في الروضة‎ )١(٠ 
. ٤۷١/١ مجمع الأنهر‎ ٠٠۹/۲ انظر اللباب‎ )۲( 
. ) ۲١ ( سورة النساء آية‎ )۳( 


كتاب الشفعة AeA‏ 


الشقص وقد اتفقنا على أنه يرجع إلى قيمة الشقص عند تعذر حال الثمن وهذه حالة تعذر 
وحجة أبي حنيفة والجواب عنها في مسائل الخلاف . 

المسألة الرابعة : ) 

قال علماؤنا الشفعة على مقدار الأنصباء لأنها فائدة من فوائد الملك فقدرت بقدر 
الملك كالغلة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إنها على قدر الرؤوس لأنها لدفع الضرر بدليل 
حالة الانفراد والمسألة عويصة المأخذ جدأ لا تحتملها هذه العجالة فانظروها في موضعها من 
مسائل الخلاف . 

المسألة الخامسة ٠‏ 

خيار الشفعة موروث عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يورث قال الإمام أبو 
على الصاغاني“ الحنفي الخيار غير متروك وإنما يورث بقول الله ل ما ترك ¢ وكيف يصح 
أن يكون متروكا بعد الموت وهو صفة من صفاته وصفاته تبطل بموته من حياة وعلم وصفات 
وقدرة وغير ذلك قال لنا فخر الاإسلام الشاشي هذا مزج الشرعيات بالعقليات والشرعية لم 
تبن على هذا فإن الأحكام كلها إنما هي راجعة إلى قول الله والحقوق التي أثبتها إنما هي 
ثابتة بإثباته لا بقول أحد من البشر ولا بفعله ولا بصفته فهي تنتقل بنقل الله لها من شخص 
إلى شخص ولو باع رجل فداناً فقيل له ما بعت من الأرض فهي لل لا يقدر على نقلها ولا 
على تصريفها أو الملك بما هو فلا يفسره إلا بما يرجع إلى الفعل والفعل عوض لا يبقى 
فكيف يتصور أن يباع أو ينقل فتتبع مثل هذا إفساد للأحكام ولكن الباري تعالى جعل الحي 
خليفة الميت فما كان للميت فهو له . 

المسألة السادسة : 

قال مالك دون سائر العلماء”"“ الشفعة إنما تكون بين أهل السهام من الورثة دون 
غيرهم من المشركين وقال غيره بأجمعهم إنما تكون لكل شريك قرب أو بعد لأنها لدفع 
الضرر كما قدمناه وذلك يستوي فيه القريب والبعيد من الشركاء مثال ذلك ميت ترك جدتين 
وأحوين لأم وأخوة لأب فباعت إحدى الجدتين لم تشفع في حظها إلا الأخحرى . وكذلك لو 
باع الأخ للأم لم يشفع عليه إلا أخوه ولو باع أحد الأخوة للأب منع عليه جميع الورثة 
والدقيقة التي تفطن لها مالك في هذا الباب وفاتت الشافعي فإن أبا حنيفة بنى عليها واطرد 


. في ج الصاكاني . وهو خط . (۲) في م الفقهاء‎ )١( 


۸o۹4‏ كتاب الشفعة 


أصله فيها وتلك الدقيقة ة المالكية هي أن الشفعة | نما ثبلت لضرر الشركة كما قلن امع الشافمي 
ودلیلنا عليه فیما تقدم خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها تست تبت بالضرر المطلق وإذا ثبتت لضرر 
القسمة كما دللنا عليه فهذه الدار التي تركها الميت إنما تقسم أسداسا قللجدتين سدسها 
وللأخوة للأم ثلثها والثلاثة الأسداس للأخوة للأب فينفرد كل جزء بنصيبه ثم / يقسم 
الأخوان للأم حظهما بينهما وكذلك الجدتان فكما يجتمع السهم في القسمة كذلك تجب فيه 
الشفعة ومن يفارقه و E e N E E GE E‏ 
إشكال واحد وهو أن أهل السهام يشفعون على العصبة عندنا ولا يشفع العصبة على أهل 
السهام وذلك لقوة السهم فيدحل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى هذا 
لباب الدليل وهو مستوفى في مسائل الخلاف . 

المسألة السابعة : 

قال الشافعي وأبو حنيفة الشفعة على الفور"“ لما روي في الحديث عن الني كل : 
( أن الشفعة كنشطة عقال إن أخذتها أمسكتها وإن تركتها ذهبت ) › و الرد 
بالعيب فإنه على الفور باتفاق من الكل وعن مالك روايتان : 

إحداهما أنها غير محددة بمدة وإنما هي على حال الئمن والشوذ والمشتري 
والشفيع . 

لثانية : أنها مقدرة بعام ونحوه ودليلنا أنه حق ثبت لدفع الضرر فلم يكن على الفور 
OEY E PRE‏ قلنا هذا القلب لا 
يلزمنا نحن ويلزمكم أنتم لأن القصاص بين أن الحقوق كلها ليست على فور وكذلك 


۲٠/۲ تقل ابن هبيرة عن الشافعي في القديم أنها على التراخي وفي الجديد أنها على الفور الإتصاح لابن هيرة‎ )١( 
وقال إن لأبي حنيفة في المسألة روايتين ا‎ 

UT e ell 
ورواه ابن عدي في الكامل‎ ۸٠١ /۲ ابن عمرقال قال رسول الله کلف : (الشفعة كحل العقال) ابن ماجه‎ 
في ترجمة محمد بن الحارث ثم قال ولمحمد بن الحارث غير ما ذكرت بهذا الاأسناد عن ابن‎ ٠ 
۱۰۸/٦ البيلماني وقد رواه عن محمد بن الحارث جماعة معروفون وعامة ما يرويه غير محفوظ ورواه البيهقي‎ 
وقال محمد بن الحارث متروك محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضصعيف ضعفهما یحی بن مغین وغیره وقال‎ 
عن أبي زرعة هذا حديث منكر لا أعلم أحدا قال بهذا الغائب له شفعته‎ ٤۷۹/١ ابن أبي حاتم في العلل‎ 
بعد أن عزاء لابن ماجه والبزار إسناده ضميف جدا وقال‎ ٦/۳ والصبي حتی یکبر وقال الحانظ في التلخيص‎ 
. ابن حبان لا أصل له وقال البيهقي ليس بثابت‎ 


كتاب الشفعة ۰ ° A“‏ 


الديون واقتضاؤها وقياسكم على الرد بالعيب ساقط لأن الرد بالعيب مخصوص عن الأصول 
بعيد عن الشفعة آلا تری() أنه لوغيرفي اال و 
لم یکون فوتا . 

المسألة الثامنة : 

إذا باع شقصاً بثمن إلى أجل فقال الشافعي وأبو حنيفة”"“ الشفيع بالخيار إن شاء أن 
اح اك الا أو ينتظر الأجل وهذا تحكم وتخيير للشفعة فإن حكم الشفعة أن ينزل 
الشفيع منزلة المشتري فقلب هذا لا يجوز ونحن أسعد بالمسألة من القوم . 


. في م ألا تراه‎ )١( 

(۲) قال ابن هبيرة قال ار والشافعي في قوله الجديد يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل ا 
الشافعي في القديم من أقواله يأخذ بثمن مؤجل في الحال ولا يترك وعن الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة 
تساوي الثمن إلى ذلك الأجل وقال مالك وأحمد إذا كان مليا ثقة أخذه بالئمن المؤجل وإن لم يكن ملياً ثقة أتى 
بكفيل على ثقة فيكفله ثم يأخد بالثمن المؤجل . الإفصاح ۳۸/۲ . 


٠ : A٦۱‏ کتاب الساقاة 


كتساب المساتاة ° 


إعلموا اد الله e‏ المساقاة ف في الشريعة رخحصة من الله ا 
المجهولة العمل“ للحاجة كما أن الجعل مستٹنی من الاإجارة المجهولة العمل .للحاجة ثبت 
عن النبي ب في الصحيح أنه : ( قالت الأنصار له يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا 
المهاجرين النخيل قال : لاء قالوا : فيكفون المؤونة ونشركهم في الثمرة قالوا : سمعنا 
وأطعنا" ) . ) 

وثبت عنه ب آنه ساقی آهل خیبر بشرط ما یخرج منها من نخل وزرع۱) وکان بین 
النخل بياض فكان لخو . 

وقال بو حبفة المساقاة باطلة وعذراً ل نه کان ضعيفاً في الحديث ذكرت له قصة 


حيبر فقال إن اليهود كانوا رقيقا لبي كلا فجعل رة قيقه في ماله عملة فيه وجعل لهم نصف 
الثمر أرزاقا لهم . قلنا لو عرف الحديث لما قال*) هذا وقد كان اللي ل بين ُن ٻقاءهم في 
الأرض إنما هو للمسلمين إن شاۇوا أن يفوم وإن شاؤوا آن يخرجوهم أخرجوهم ولو کانوا 


. ۷٠۳/۲ الموطأاً‎ )١( 

(۲) في ج الأجرة . 

(۴) روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال أراد النبي كل الأنصار أن قلع من البحرين فقالت الأنصار : 
(حتى يقح لأخواننا من المهاجرين مثل الذي يُقَطعَ لنا. . .) البخاري في باب القطائع ٠٠١/۳‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه ۱۳۷/۳ » ومسلم في كتاب 
المساقاة رقم ( ٠٥١۱‏ ) وأبو داود انظ مختصر المنذري مع تهذیب السنن ٦۷/١‏ » والترمذي ٦٦۷/۳‏ › 
والنسائي AR CANT LEE‏ 0 

)٥(‏ قال العيني وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بان معاملة النبي بل أهل خيبر لم يكن بطريق المزارعة والمساقاة 
بل كان بطريتق الخراج على وجه المن عليهم والصلح لأنه َة ملكها غنيمة فلو كان أحذ كلها جاز وتركها في 
أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلا وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كالتوظيف ولا نزاع فيه . عمدة القاري 
۲ .۰ 


کتاب المسساقاة AY‏ 


رقيقاً ما صلح ذلك وکلامهم أقل من أن يتكلم عليه . 
ومسائل المساقاة عويصة لأنها رخصة مخصوصة وإذا ثبت الأصل قیاسا معللا أمكن ` 
تعلیله واضطردت فروعه وإذا ثبتت رخحصة عسر الضبط واصطربت آراء المجتهدين عليه ) 

ولذلك أطنب مالك في المساقاة وذکر منھا مسائل وفروعا اتبع فيها كلها الأثر وما وجد من 

العمل ومن أمهات مسائلها أن المساقاة تجوز في كل شجرة » وقال الشافعي لا تجوز إلا في 
النخل والكرم لأنها رحصة فاقتصر بها على مورد النص ٠‏ قلنا مه عليك إنما وردت في 
النخل فلم عديتها إلى الكرم والأصل في كل رخصة في الشريعة أن يكون ما في معناها 
لاحقاً بها مما يتفطن له قبل النظر / في العلة وقد بينا ذلك في أصول الفقه وخصوصا عندنا 
وعند الشافعي ولهذا قلنا إنه تجوز المساقاة في الثمرة بعد ظهورها وقال الشافعي لا تجوز 
ودليلنا أن ما بعد الظهور فى معنى ما قبل الظهور لأن المقصود كفاية العامل لرب العمل 
وش ر کته في الثمرة وهذا يستوي فيه ما قبل الظهور وما بعده ولذلك قال ابن القاسم وغيره 
خلافا لسحنون إن المساقاة تجوز فى الثمرة بعد طيبها لأن الحاجة في المساقاة بعد الطيب 
كالحاجة في المساقاة قبل الطيب | إذ الشجرة ة مفتقرة إلى العمل من أول ما تغرس إلى أول ما 
تجذ ثمرتها أو من أول ما تحاول خدمتها إلى أن تستحصد ثمرتها ولذلك اتبع مالك الأثر حين 
قال تجوز المساقاة فى خمسة أوسق من تمر بين العامل صاحب النخل وإن كان نصيب كل 
واحد منهما يقتصر” عن النصاب بخلاف سار الأموال الزكاتية لأن عبد الله بن رواحة كان 
يبخرص ويأخذ الزكاة مما يجب ولا يسأل عن الشركاء وقد بنى علماؤنا هذه المسألة على أن 

A a 

هذا والأول أقوى في الدليل وقد خرج ابن القاسم عن هذا الأصل فقال لا تجوز مساقاة 


(۱) روی مسلم في صحیحه من حدیٹ ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلی اليهود والنصاری من أرض الحجاز وأن 
رسول الله ي لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهُر عليها لله ولرسوله وللمسلمين ِ 

فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله َة أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال 

لهم رسول الله َا E Sh SG AL‏ . مسلم في 
كتاب المساقاة ( ٠٠١٠١١‏ ) (1) . 


(۲) قال الحافظ وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم . فتح الباري ٠١/١‏ . 
0 


AY‏ ` کتاب المساقاة 


النصراني في كرمك إلا إذا أمنت أن يعصره خمرا" “ والنبي ل قد ساقى أل خیبر كلهم 
) وهم كفار بأجمعهم وفيهم من لا يؤمن أن تخذ من ثمره خمراً بل جميعهم لا يؤمن عليه ذلك 
فصح أن هذه الرواية في نهاية الضعف 1 


باب كراء الأرض 


مسألة كراء الأرض مسألة عويصة لها صور وغوائل احتلف العلماء فيها س لدن 
الصحابة إلى زماننا هذا واضطربت فيها الأحاديث اضطراباً كثيرا وباحثت ت عليها) قديماً أثرا 
ونظراً فما وجدت من أتقنها إلا أبا عبد الرحمن النسائي فإنه جمع أحاديثها باحتلافها 
وطرقها في جزء كبير وجملة الأمر أن علماءنا قالوا لا يجوز كراء الأرض بطعام وإن کان مما لا 
تنبته الأرض وقال الشافعي يجوز بحفظه في الذمة وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما کان ثمنا 
في المبيع وقال الليث يجوز بجزء معلوم مما يخرج منها وقال غيره يجوز بجزء مجهول مثل 
أن يقول ولي ما تنبته هذه البقعة منها ويعينها وقيل لا يجوز كراؤها بحال“ وفي كل ذلك 
حديث وأثر فأما قول النبىّ ب فيها : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه )) وهو 
صحيح ويعارضه" مثله في الصحة وهو أن النبيّ ية قال لرافع : ( ما تصنعون بأرضكم 
قال نکریها بالربع وبالأوسق من التمر قال : لا تفعلوا أزرعوها أو e‏ . وأما قول 


. ١١/٤ المدونة‎ )1( 

(۲) في م وعنها . 

)٣(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان السائي أبو عبد الرحمْن محدث حافظ ولد بسا ۲٠١‏ ومات بمكة نة 
۳ . له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠۲٠١/۱١‏ . تهذيب الكمال ۲۳/١‏ . المنتظم ۱۳١/١‏ » الکامل في 
التاريخ ۸۸ , وفیات الأعیان ۷۸-۷۷/۱١‏ » تهذیب التهذيبِ ۱ 

)٤(‏ قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوماً جائز بالذهب والفضة روينا هذا القول 
عن سعد بن ابي وقاص ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب وعروة , بن الزبير 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وأبوجعفر ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد | 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرآي وقال أحمد قل ما اختلفوا في الذهب والورق ص ۱٥۸‏ وانظر 
المعني ٥0‏ 

(ه) حکی ابن قدامة في المغني الأقوال في المسألة ونسبها إلى أصحابها فانظره - ۳٣۹/٥‏ . 

»٠٤١/۳ متفق عليه البخاري في المزارعة باب ما كان أصحاب النبي ية يواسي بعضوم بعضاً في الثمرة‎ )١( 

) ومسلم في البيوع باب كراء الأرض ( ۸۷ - ۸۸ ) من حدیث جابر . 
(۷) في م وج فيعارضه .| 
(۸) متفق عليه البخاري في الحرث والمزارعة باب ما كان أصحاب الني 4ل يواسي بغضهم بعضا في الزراعة = 


كتاب المساقاة . ) Af‏ 


علمائنا إنها لا تجوز بشيء من الطعام فهو ذريعة وأنها لا تجوز بشيء مما يخرج منها وإل 
کان بما لا تنبت لوجهین : ) 
أحدهما أنها ذريعة الذريعة وث شبهة الشبه مسألة مختلف فيها وقد بيناها . 
والثاني وهو الأقوى قول الي ك لرافع لا تفعلوا وقد قال له نكريها بالأوسق من التمر 
والنهي يقتضي التحريم . 
وما الکراء بجزء منھا وإن کان مما لا تنبت فلوجهین أحدهما') وهو مذهب فيه 
أحاديث كثيرة والمعنى فيه قوي وذلك أنا رأينا له تعالی قد آذن لمن کان عنده نقد أن 
تصرف فيه طلباً للربح أو يعطيه لغيره يتصرف فيه بجزء معلوم فالأرض مثله وإلا فاي فرق 
بينهما وهذا قوی في الباب ونحن نفعله والة الموفق . 


والشمرة ۱٤١/۳‏ ومسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم ( ٠١٤۸‏ ) وأبو داود ( ) والنساتي 4/۷ 
4 


(1) زيادة من ج وم . 


 ضارقلا کتاب‎ A16 


ك 1 * اض 


القراض عقد كان في الجاهلية وأقره الإسلام فاا النني کا یل المبعث. قارضته 
خحديجه a e‏ وخرج به إلى الشام وبعث النبي ل فلم ینکره من شريعه 
الإسلام“ / حتى استأثر الله به إليه وأهل الحجاز يسمونه قر قر اضاً وأهل العراق يسمونه 
مضاررة ۳“ وقيل في الأول إنه مأخوذ من القرض وهو القطع کأنه قطع خلعامل جزء من ماله أو 
قطعه کله للعامل عن نفسه وقیل هو مأخوذ من المساواة يقال قارض فلاا إذا ساواه وفي 

حديث أبي الدرداء « قارض الناس ما قارضوك فإنك إن تركتهم لم يتركوك “٠۲‏ . 

وقيل في المضاربة إنها مأخوذة من الضرب في الأرض وقيل إنها مأخوذة من ضرب _ 
معه في سهمه أي في الربح وأدخل مالك فيه أصلا قضاء عمر على أبي موسى وعلى 
ولديه(*) حسبما نصه في هذا الكتاب فإن قيل كيف جاز لعمر أن ينقض قضاء بي موسى 
وهو أمير من الأمراء قلنا : إذا كان الإمام أعدل من الأمير تعين عليه أن ينظر في أقضية . 


. ٦۸۷/۲ الموطا‎ )١( 

(۲) هذه القصة ساقها ابن إسحاق في سيرته ٠۸۷/١‏ وین کر في سیرته ۱۱۳/۱ وای ان ص ۲ 

(۳) قال ابن الأثير القراض المضاربة في لغة أهل الحجاز قال قارضه يقارضه قراضاً ومقارضة . . . والمضاربة من 
الضرب في الأرض . النهاية ٤١/٤‏ . 
وقال في القايوس القراض والمقارضة المضاربة كانه عقد على الضرب في الارض والسعي فيها وقطعها بالسير 

) وصورته أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطاه . ترتيب القاموس ٥4۳/۳‏ . 

)٤(‏ زرواه أبو نعيم في الحلية ۱ والخطابي في غریب الحدیث له ۳٤۷/۲‏ » وأبو عبيد في الغريب 
٠ ۹/٤ ٠‏ وابن الأثير في النهاية ٤١/٤‏ . 

ق ف بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما 
قفلا فرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال : لوأقدز لكما على أمر أنفعكما 
به لفعلت » ثم قال : بل ههنا مال من مال الله أريد أبعث به إلى أمير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من 
متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤدياف رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك وكتب 
إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال . . . الموطا 1۸۷/۲ » وإستناذة صحيح . 


كتاب القراض , ) A‏ 


عماله. جواب ثاني : لم يتعرض قط عمر ولا غيره قضاء أمير لفضلهم وعدالتهم ,ولكن لما 
كانت هذه النازلة في ولدي عمر خحشي ما حشى وقال ما قال فزال عن الريبة بعظيم ورعه وبراً 
نفسه وابنیه وأمیره عن التهمة إذا ثبت هذا فإنه يجوز القراض بالذهب والفضة إذا كانا 
مسکوکین بلا حلاف فإن كانا تبر أو نقاراً ففي ذلك اختلاف كثير بين العلماء في المذهب 
وهنا غريبة وهي أن قراض الناس في الجاهلية وصدر الإسلام لم يكن مسکوکاً وإنما كان 
ترا“ ونقارا) فعجبت للشافعي ولعلمائنا كيف منعوا ذلك وجوازه في الشرع إنما انعقد 
بغير مسكوك . قالت الشافعية ومن ساعدهم من علمائنا إنما امتنع القراضص بغير المسكوك 
لأن العامل يحتاج إلى عمل في بيع النقرة حتى تعود سكة فهصير كالمعاوضة بعرض: قلنا 
لیس هذا كالقرض على ما يأتي بيانه إن شاء الله(" وذلك لأن العلماء ء اتفقوا على أنه لا يجوز 
القراضص بالعروض إلا الأوزاعي وابن أبي ليلى واحتجا بأن ما كان في البيع جاز القراض به 
كالنقدين“٠‏ وعول سائر العلماء على مسألة أصولية اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق 
بين العلماء عليها فافهموها وادخروها وهي النظر في المال. قالوا إن قارضه بعرض فباعه 
العامل بمائة ثم اتجر حتى صار المال مائة وخمسين ثم دعاه إلى المقاسمة وقال له خلص 
رأس المال كما يلزم ونقسم ربح المال فجاء ليشتري ذلك العرض فوجده بمائة وخمسين فإنه 
یشتریه فیذهب ربحه ويمضي عمله باطلا وهذا ما لا جواب لهم عنه . 


وقال a e‏ ا بان 5 pr!‏ 
قلنا هذا لا يجوز لأنه إن باع بأجرة فهو قراض وإجارة والقراض لا ينضاف إليه عقد 


(۱) ليست في ج . 

(۲) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة . ترتيب القاموس ٤٠٤/٤‏ . 

(۳) قال ابن المنذر فمما اختلفوا فيه دفع التبر من الذهب والفضة قراضاً فأاجاز ذلك أبو ثور وقال مالك والليث بن 
سعد وأصحاب الرأي لا يجوز . بقول مالك ومن معه نقول . الأشراف ص ٩۷‏ . 

. 4 ذکر ابن المنذر أنه مذهب حماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليل . الأشراف صن‎ )٤( 

(١)إقال‏ ابن المنذر إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعاً بيه ثم يعمل بشمنه مضارية فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق 
وأبي ثور وأصحاب الرأي . الأشراف ص ٤‏ ۴ 


AY‏ ` كتاب القراض 


آخر إجماعا وإن باع بغير أجرة كان قد شرط عليه زيادة العمل ولا رز اا أن يشتر 
رب CVE PE Paa PE‏ 
تغير له هيشة على ما وضع في الأصل له ولا يكون له زيادة ومن ذلك أكل العامل سنه 
بالمعروف وذلك على الاعتبار في السفر والحضر وهذه عادة رجع العلماء فيها على زعمهم 
إلى مذهب مالك في اعتبار العادة ويجوز له أن E‏ العامل ما يعود بالمنفعة له في 
الربح وإنما"٠‏ يرجو صيانة المال أو نماه كأن يقول له لا تشتر إلا سلعة كذا فإن قال له على 
أن لا تشتري إلا من فلان فإن كان فلان متسع المال عظيم التجارة كأبي سعيد الحداد وبي 
ملك الفقيه فإنه يجوز عند علمائنا ويكون بمنزلة أن / يعين له سلعة كثيرة الوجود نافعة في 
ابيع والانتفاع وكذلك قال علماؤنا متى كان في المال خسارة ولو ذهب جميعه لم يكن على 
العامل شيء فإن كانت الخسارة بزيادة على رأس المال لزم العامل ود يتعلق برب المال 
منها شيء . 

وأما انی ی فرافن رن مال اقم قرفن سا کو رش 
طويلة وهي مذكورة فې كتب المسائل فلينظر هنالك فإن فسد القراض فاختلف العلماء فيه 
على خحمسة أقوال : 

الأول أن فيه قراض المثل. الثاني إجرة المثل وبه قال عامة الققهاء. الثالث روي عن 
ابن القاسم أنه قال إن كان الفساد في العقد رد لقراض مثله وإن كان لزيادة رد إلى الأجرة 
وقال محمد بن المواز مسألة رد فيها إلى الأقل من قراض المثل أو مما سمي من الربح فإذا 
اضطردت صارت قولا رابع . 

القول الخامس أن قراض المثل ( أو أجرة المثل )7 إنما هي باختلاف الحال حسب 
ما أشار إليه ابن القاسم في بعض المصنفات وقد حصرت المسائل التي فيها قراض المثل 
على رواية ابن القاسم فوجدتها تسع مسائل : ٠‏ ) 

الأولى القراض بالضمان » الثانية إلى أجل » الثالثة عروض » الرابعة دنانير 
ليصرفها » الخامسة دين يقبضه » السادسة مبهم » السابعة إن اختلفا بعد العمل فالقول قول 
العامل إذا ی بما یشبه والا رد د إلى قراض مثله وكذلك المساقاة وقال شهب إن جاء يما يشبه 


() فيج ر وفي م وبالجملة فإن مبنی القراض على الرفق ولا تخير له هيثة . 
(۲) في ج وربما . 


()ژيادة من م . 


كتاب القراض. AA‏ 


وإلا صدّق رب المال فيما يشبه فإن لم يأت به حمل على قراض مثله وعندي أنه قول 
واحد » والثامنة والتاسعة قال أصبغ إن قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا غير موجودة فاشترى 
غیرها فقد تعدی فإن ربح فإن له ما ربح قراض مثله وهنالك عاشرة وهي إذا قارضه على أن 
يشتري عبر فلان ثم يشتري بعده انيا فهذا يدخحل في قسم القراض بالمثشل والصحيح 
حروجه عنه. والقراض على ثلاثة أقسام في هذا المعنى غير جائز ماض كالقراضصٍ بالنقار غير 
جائز بالمثل كما تقدم غير جائز بالاإجارة وهو الأكثر وقد استوفينا ذلك ا في کتب 
المسائل وجه من قال إنه يرد إلى قراض مثله وإليه يميل الشافعي في قول أن كل عقد فاسد 
فإنه يرد إلى عوض مثله هذا هو الصحيح إلا أن يكون مع عقد القراض زيادة تخرجه عن بابه 
إلى الإجارة فيكون له إجرة المثل وهو وجه القول الثاني وهذا يدلك على صحة القول الثالكث 
في تفصيل ابن القاسم أن الفساد إذا كان من غير زيادة خحرج عن بابه إلى الإجارة وبقي 
قراضاً لأن فاسده لا يخرج عن عوض صحيحه وبهذا يستدل على صحة القول الخامس أن 
ما كان من الزيادة لا يخرجه إلى عمل يقابله عوض أو من فساد يرجع إلى رب المال لا يتعلق 
بالعقذ لا يدخحل به في الأجرة إنه يكون فيه قراض مثله ووجه قول ابن المواز أن له الأقللأنه 
إن کان قراض المثل أقل فهو الذي وجب له في الحكم والتسمية قد أسقطها الشرع وإن كان 
المسمى أقل فقد رضي به ولا يزاد عليه وهذا كثير في مسائل البيوع الفاسدة فاطلبوه( 
تجدوه فيها إن شاء الله . 


(1) زيأدة منج . 


۸٨۹‏ | كتاب‌الأقضية 


کتاب الأتضية 


حديث أم سلمة زوج الي کل قال : ( إنما آنا بشر وإنکم ت ET‏ ولعل 
مک کا الو ینتو بای ومن درا لیے و اتا انر 
من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار )0“ . 
مقدمهة : 

بين الناس أصل الشريعة ومدار الأحكام وخحلافة الله في الخلق » قال الله 

: # يا داود إنا جعلناك خليفة خليفة في الأرض بين الناس بالحق ¢(" وقال 

LL‏ لرسوله 6ل : ظ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) / وقال  :‏ لتحكم بين الناس 
بما أراك الله ٠“)‏ وروى النسائي“ وأبو داود والترمذي في حديث اتفقوا على معناه وإن 
احتلفوا فيي لفظه المعنى : ( القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحقى 
فقضى بغيره ورجل لا يدري بما يحكم فهذان في النار ورجل عرف الحق فقضى به فذلك 
في الجنة )0 . 


(۱) الموطا ۲ / ۷۱۹ والبخاري في الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين ۲٠٠/۳١‏ ومسلم ( ٠۷١١‏ ) في الأقضية 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة وأبو داود ( ۳٥۸۳‏ ) والترمذي ۱۳۳۹ » والنسائي ۲۳۳/۸ » وأحمد 
٦‏ و۳۰۷ و۳۰۸ و ۳۲۰ » والبغوي في شرح السنة ٠۱٠١/١١‏ . 

۷( سؤرة ص الأية ۲١(‏ ) . 

(۴) سورة المائدة الأية ( ٤)4‏ ) . 

. ) ٠٠٠١ ( سورة النساء الآية‎ )4( ٠ 

(٥)‏ لم أجد هذا الحديث في سنن النسائي الصغرى ولعله في الکبری ولم یعزه له المنذري في تفر ان 
٧. ٥‏ ولا النابلسي في ذخاثر المواربث ۱۱۳/١‏ . 

)١(‏ أما رواية أي داود بلفظ ر القضاة ثلائة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 

فقضى به ورجل عرف الح فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) 

مختصر السنن ۲٠٠/٠١‏ » جامع الأصول ۱١٦/٠١‏ » ورواه الترمذي 1۱۳/۳ وابن ماجه ۷۷1/۲ . 
والحاكم في مستدرکه ٩۰ / ٤‏ وقال هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه وله شاهد بإسناد صحیح‌علی شرط - 


كتاب الأقضية AV‏ 


وثبت عن ابن يا أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ( بم تقضي ؟ قال .: بكتاب 
الله > قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله ي قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد 
ري ولا آلوا > قال : الحمد لله الذي وفی رسول رسوله لما يرضي رسول الله 0 


وأرسل رسول الله ا أبا موسی ومعاذا إلى اليمن فقال لهما في الصحيح : ( يسرا ولا 


مسلم وعقب عليه الذهبي بقوله : قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث قال وله شاهد صحيح قلت طريق 
الحاكم فيه عبد الله بن بكير الغنوي الكوفي عن محمد بن سوقة كان من عتتق الشيعة وقال الساجي من أهل 
الصدق ولیس بقوي وذکر له ابن عدې مناکیر . ميزان الاعتدال ۳4/۲ وانظر الکامل ٠٠١٦۹۳/٤‏ قلت وشيخ 
عبد الله بن بکير هنا هو حكيم بن جير الأسدي وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة . 
ت ص ۱۷١‏ ت ت ٤٤٥/۲‏ الكاشف ۱١۸/١‏ درجة الحديث صححه الحاكم والشيخ ناصر في إرواء الغليل 
۸ » وفي المشکاة ۱۱۰۳/۲ » وفي صحیح ابن ماجه ٠٤/۲‏ ولعل ذلك بالنظر إلى تعدد الطرق . 
(۱) رؤاه أحمد في المسند ۲٣٣/٣‏ و٤٣٤۲‏ وأبو داود في سننه انظر مختصر المنذري ۲٣۲/٣‏ والترمذي في سننه 
٦۱١/۳‏ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه 
محمد بن عبيد الله ورواه البغوي في شرح السنة ۰ من حديث الحارٹ بن عمرو عن ناس من أصحاب 
معاذ عن معاذ , ٠‏ 
والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي وقال ابن عون مجهول من السادسة مات بعد المائة دت 
التقريب ص ٠٤١‏ . وقال الحافظ في ت ت الحارث بن عمرو ابن خي المغيرة بن شعبة الثقفي روی عن 
اناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي ولا 
يعرف إلا بها قال البخاري لا يصح ولا يعرف وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي 
بمتصل . . . وذكره العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاء وقال ابن عدي هو معروف بهذا الحديث 
وذکره ابن ان في الثقات وذكر إمام الحرمين أن هذا الحديث مخرج في الصحيح ووهم في ذلك كما قال 
الحافظ في ت ت ٠١٠/۲‏ وقال الذهي تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو 
الثقفي ابن أخحي المغيرة وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول . الميزان ااا أما قوله عن 
ناس من آهل حمص فهم لا یعرفون . 
قول هذا الحديث اتخات فيه تقار العلماء فمنهم من صححه بل ذهب إلى أكثر من ذلك فادعى أنه متخق ماله 
كإمام الحرمين وقد رد وله الحافظ في التلخيص 1۸١/٤‏ وكذلك في ت ت كما تقدم ومال الشيخ ابن العربي 
) إلى ذلك هنا حيث قال ثبت عن اللي ب وقال في العارضة ۷۲/١‏ اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من 
قال إنه لا يصح ومنهم من فال هو صحيح والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور . 
E E E E RS E E‏ کلهم يذکرونه في کتبهم ویعتمدون 
عليه ولعمري إن کان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف . العلل المتناهية ۲۷۳/۲ وقال ابن حزم لا يصح وکذا 
قال عبد الحق وابن طاهر انظر التلخيص ٠۸۳/٤‏ واللي پترجح لي آنه حدیث ضیف لان في سنده مجهول 
وکون نقلته عن معاذ مجهولین ایضاً . 


AVI‏ كتاب الأقضية 


تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا )('“ . 

وثبت أنه 4ل قال في حديث العسيف : ( واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها ) . 

وثبت عنه ب أنه قال : ( إذا اجتهد الحاكم فأاصاب فله ا وإن أخطأا فله أجر 
واحد )) . وفي رواية : ( فإن أصاب فله عشرة أجزر ٠۳)‏ رويناه من طرق كثيرة والأول 


أكثر . 


مرجع : 
فقوله لا : ( إنما أنا بشر )إعلموا نور اله أفثدتكم أن النبيّ َة بشر مثلكم كما بلغ عن 


(1) متفق عليه . البخاري في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . البخاري مع الفتح 
۸ ومسلم في الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وترك التنفیر ( ٠۷۳۳‏ ) . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجو الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا ۱۳۲/۹ ومسلم في 
الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخحطأاً ( ۱۷۱۹ ) من حديث أبي قيس مولى عمروبن العاص 
عن عمروبن العاص أنه سمع رسول الله لد يقول : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) . 

(۴) رواه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال 
جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله َة فقال رسول الله ية لعمرو بن العاص : ( أقض بينهما » قال وأنت 
ھھنا يا رسول الله قال : نعم » قال : على ما أقضي » قال : إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن 
اجتهدت فأحطأت فلك أجر واحد ) سنن الدارقطني ۲٠۳/٤‏ . 
وأخحرجه الحاكم في المستدرك ٤‏ /۸۸ من نفس الطريتق وقال صحيح الإسناد وعقب عليه الذهبي بقوله قلت فرج 
ضعفوه قلت قال فيه الحافظ فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي ضعيف من الثامنة مات سنة سبع 
وسبعين ومائة . دت ق/ ت ص ٤٤٤‏ وانظرت ت ۲٠١/۸‏ .. 
ورواه الدارقطني في سننه ۲٠۳/٤‏ من رواية عقبة بن عامر ولكن فيها فرج بن فضالة أيضاً وأخرجه الدارقظني 
عن أبي هريرة من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن 
أبي هريرة عن الني 6ل . وابن لهيعة وإن كأن تابع فرج إلا أنه ضعيف هو الآخر ومن طريق أخرى لعمروبن 
العاص أخرجه أحمد في المسند ۱۸۷/۲ من طريق ابن لهيعة › » ثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال 
سمعت ابن حجيرة يسال القاسم بن البرجي كيف سمعت عبد الله بن عمروبن العاص يخبر قال سمعته 
يقول . .. 
قلت وعذا أيضاًإساد ميف لان سلمة بن أكسوم قل الحا عن الحسيني إن مجهول تمجيل المقعة مس 
وابن لهيعة ضعيف فعليه تكون كل الطرق السابقة ضعيفة . 


كتاب الأقضية AVY‏ 


ربه بنفسه فقال : افاانابقر مثلکم دیوحی إل احبر أنه قا على خكم البقرية. 
التي جبل عليها فإن الله شرفه بالوحي الذي جعله فيه واسطة بينه وبين خلقه وللبشر صفات 
منھا کمال ومنها دناءات فأما صفات الكمال فهي له ولأصحابه الكرام على التمام والكمال 
وأما الدناءات فهم مبرؤون عن التلبس بها وقد اختلف الناس في جصمة الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين وبيناه في كتب الأصول والذي عندي أنهم بعد النبوة معصومون لا يواقع أحد 
منهم خطيثة ولا يأتي دناءة لا صغيرة ولا كبيرة وقد دللنا عليه وبيناء وانفصلنا عن الظواهر التي 
يتشبث بها الجاهلون وخذوا في ذلك أنموذجاً لا يقولن أحدكم عن النبيّ 4ة ولا عن ساثر 
لرسل إلا ما قال اله لا بزید من عندہ ولا یفسر بما لا یحتمله اللفظ من آدم لی محمد ل 
وإذا قال عن أحد منهم شيثاً من ذلك فلا يقولها إلا قارثاً بالقرآن أو منبهاً لمن أشكل عليه حال 
من الأحوال فإما أن يضرب بذلك مثلا أو يجعله لمن عصى عذرأ فهو كفر يستتاب قائله فآدم 
إنما اجتهد في التأويل فلم يصب وجه الدليل وذلك جائز على الأنبياء في كل حال « من 
الأحوال ونوح غضب على قومه فدعا علیهما( “| بالهلكة حين يئس منهم وما أحقهم 
بتلك الدعوة ولكن الذي يقتضيه منصب النبوة احتمال الأذى والصبر على الخلق ولم يكن 
ذلك إلا لمحمد ب حين کسرت رباعیته وشج في وجهه فاحتمل ذلك وصبر علي 


() سورة الكهف آية ٠١١‏ . . 

(۲) زيادة منج ۰ 

(۴) ازيادة من ج ٠‏ 

(٤).قال‏ الإمام فخر الدين الرازي في قوله تعالئ : اسي ولم نجد له عزماً 4 قال آم قوله (افشي) به ات اه 
نسي وليس فيه أنه ما نسي سلمنا أنه لم يكن ناسياً ولكنه أحطأً في الاجتهاد وذلك لأن كلمة ( هذه ) في قوله 
« ولا تقربا هذه الشجرة ) قد يراد بها الإشارة إلى النوع كما في قوله عليه الصلاة والسلام : ( هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به ) فآدم عليه السلام اشتبه الأمر عليه فظن أن المراد هو الشخص فعدل عنه إلى شخص 
Sh i a aH COE E a ERN‏ 
القرطبي ۲١۱/۱۱‏ . 

. ٠٠ وذلك في قوله تعالی : ( رب لا أتلر على الأرض من الكافرين دياراً ) سورة نوح آية‎ )٥( 

)١(‏ هذا حديث متفتق عليه من حديث سهل بن سعد فقد أخرجه البخاري في المغازي باب ما أصاب النبي ل من 
الجراح يوم أحد ٠‏ / ۰ فقد ذکر أبو حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله لل فقال أما 
والله إني لأعرف من کان يغسل جرح رسول الله ل ومن كان يسكب الماء وبما ذوويي قال كانت فاطمة عليها 
“السلام بنت رسول الله ل تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة 
) أحذت قطعة :من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيثه يومثذ وجرح وجهه وكسرت ألبيضة 
على رأسه . البخاري ٠١٠/٠١‏ » ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد ( ٠١١ ))۱۷۹١‏ . 


بالني الذي ار في قال : ( کأني به به وقد ضرب ا یمسحه وقال الهم 
اغفر لقومي فإنهم لأ يعلمون )7 فبهذا المقدار رأى نوح أنه قد قصر فيه بعدما سبق منه فهو 
یعده على نفسه لا نحن وإبراهیم ٤‏ قال E E‏ ا 
أن تکون درجا إلى الجنة ) . 

قال الي بلا لأنه ما حل" بها عن دين الله وهذا يدلك على جهالة المفسرين الذين 
قالوا في قوله ۾ هذا ريي °4 إنه غلط في الكوكب في قوله ۾ هذا ريي 4 وظنه الله (۶) 
وكذلك موسى قتل بالغضب في لله نفساً لم يؤمر بقتلها““/ فإنما كان الوهم في عدم انتظار 
الأمر خاصة وقتله بالنظر وأما يوسف ية فهمٌ) بها فكان فعل قلب لا فعل جارحة فالباري 
يخبر أن يوسف فعل بقلبه والناس كلهم يقولون فعل بجوارحه والهم غير مؤاخ ب› وأما 
داود ب فقد .داد فيه دين الخلق وانبشت أقوالهم حتق ملأت الخلى“ دفر والله إنما أخبر 
عنه بكلمة واحدة وهي ا ا و ی و 


(۱)رواه مسلم من طریق o‏ قال کأني أنظر إلى رسول الله کل بحكي نياً من الأنبياء 
ضربه قومه وهو یمسح EE‏ اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون مسلم ( ۱۷۹۲ ) . 

ا 

(۴) سورة الأنعام آية ۷١‏ . _ 

(1) ذكر الرازي عدة أقوال وأجاب عنها ثم قال والأصح من هنه الأقوال أن ذلك على وجه الاعتبار والاستدلال لا 
على وجه الإخبار ولذلك فإن الله تعالى لم يذم إبراهيم عليه السلام على ذلك بل ذكره بالمدح والتعظيم وأنه 
أراه ذلك کي يکون من الموقنين > هذا هو البحث' المشهور في الآية . عصمة الأنبياء ص ٠١‏ › ر 
ابن کشر ٥٩۲/۱‏ . 

(ه) یقول تعالی : تال رب إئي قلت متهم تفا فعاف أن يلون € القصصن آبة ۴۳ : 

)١(‏ یقول تعالی : ( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
أعبادنا المخلصين ¢ سورة يوسف آية ٤‏ . 

(۷) قال ابن كثير اخحتلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام فقيل المراد بهمه بها خطرات حديث النفس حكاء 
البغوي عن بعض أهل التحقيق .. . وقيل هم بضربها وقيل تمناها زوجة وقیل ھم بھا لولا ُن رأی برهان ربه . 
فلم یھم بها مختصر تفسیر ابن کثیر ۲٤۹/۲‏ « وانظر عصمة الأنبياء للرازي ص ٠۳‏ . 

3 کذا في جميع النسخ داد . 

. الدفر بالتحريك النتن - ترتیب القاموس ۱۹۲/۱۰ .والمراد أن دنهم دخله الدود أي الخلل يقال داد الطعام أي‎ )٩( 
. صأر فيه الدود كما في القاموس‎ 

(١٠)قال  :‏ أكفلنيها وعزني في الخطاب ) سورة ص آية ۲۳ . 

(١۱).سورة‏ ص آية 6 .` ) 

۲ ۽ کاب القبس ۲ 


كتاب الأقضية AV‏ 


وليس في قول الرجل طلق أهلك لي معصية فإنه يعد من المروءة والصلة أن يقول الرجل 
لصاحبه هذه زوجتي أطلقها لك فخذها وتزوجها.وقد فعلل ذلك أصحاب رسول الله كلل ٠‏ 
بعضهم لبعض(. وأما محمد ية فتلك حضرة مكرمة ورفع عن المكروهات مطهر 
وشخص رضي عنه في کل حال وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر في الأول والمآل وإذا 
أردتم الاشفاء على الإستيفاء فعليكم بكتاب المشكلين إذا ثبت هذا فقوله ب : ( إنما أنا 
بشر ) إشارة في هذا الموضع إلى أنه لا يعلم الغيب وهي مسألة أصولية فإن المشاهدة أبرزها 
لله إلى الخلق وجعلها مدركة لهم بالطرق التي شرع لهم إلبها وأمسك الغيب لنفسه فهو عالم 
الغيب والشهادة وأخبر انه لا یدریه إلا هو وقطع أطماع الخلتي عنه فقال : ۾ وما کان اله 
ot‏ على الغيب 4 وألقى إلينا ما شاء منه للحكمة التي علم ومن فضله المتقدم 

ل  :‏ ولکن الله يجتبي من رسله من یشاء 4( معناه فیطلعهم على الغیب فیعلمونکم به 
وفي هذا إشارة | إلى أنه لا يعلم شيء من علم الخيب إلا من قبل الرسل فلا يلحقهم في ذلك 
ريب ولا تغتروا بمنجم أو عراف ولا تستدلوا بأمارة في السماء من كوكب أو في الأرض من 
مذهب على ما يكون غدأ بحال فإنه تيه في الضلال قد تبرأ الب ك منه ولو جاز لأحد أن 
يدرکه لکان اولانا به رسول الله َة وقوله : ( إنما أنا بشر ) يعني به بشر حاكم بینكم وإنکم 
تختصمون إلي وفي هذا إشارة إلى الدليل على أن الخصام لا یکون إلا عند الحاكم فهر 
الذي يقضي وينفذ قضاؤه وإن حکم رجلان رجلا بینهما فان على اختلاف كثير بين العلماء ‏ 
جملته أنه يجوز عندنا وينفذ وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة لا ينفذ إلا إن وافق مذهب0) 
قاضي البلد وهذا باطل ٠‏ لأن علماءنا إنما قالوا إنه ينفذ لأن القاضي وكيل للخلق هم أقاموه 
و ا 
عنه أو الأكثر لأن ذلك يكون عزلا . ) | 

وقد اتفقنا على أن القاضي لو قدم قاضياً فحكم الثاني بغير مذهب الأول أنه افذ 
فكذالك هذا وقوله ( ولعل بعضکم أن یکون لحن ن بعض ) إشارة إلى أن أحد 


(۱( رداق صخ TT‏ 
فآخحى الني ية بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وما 
فقال : بارك لله لك في أهلك ومالك دلني على السوق . . . البخاري في النكاح باب قول الرجل لأخيه انظم 
أي زوجتي شثت حتى أنزل لك عنها ٤/۷‏ . 

(۲) سورة آل عمران آية ۱۷۹ .. (t(‏ زيادة من م وج . 

. ۸٩/٤ انطر اللباب في شرح الکتاب‎ )٥( ) . ۱۷۹ سورة آل عمران آية‎ )۳( ٠ 


AVoe:‏ ۰ كتاب الأقضية 


الخصنمين وإن كان أفهم من الآخر فإنه ليس ينبغي للحاكم أن يعضده بحجته ولا أن ينبهه 
على منفعة وقد قال بعض علماثنا لا باس للقاضي أن ينبه المغفل من الخصوم على حجته 
ولست أراه لما بيناه وقوله ( فأقضي له على نحو ما أسمع ) إشارة إلى الدليل على أن القاضي 
لا يكون إلا عالماً خلا لأبي حنيفة حيث قال يجوز أن يكون جاهلا عاقلا فيقلد غيره. 
N O e‏ الذي يفتي هو الذي يقضي وهذه الواسطة الحاهلة 

فى القضاء وقد تعلقوا في ذلك بأن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان بن عفان إلى البيعة 
ا ی ا 
بورد ولا في صدر وأولى ما فيه الكذب / فإن عبد الرحمن إنما بايع عثمان ليسير بسيرة 
الشيخين في اعتماد العدل والاحتياط على الخلق وإحكام الفط لما انتشر من أً 
وكذلك فعل ما خالف ولا نقض كما بيناه في كتاب المشکلينِ EET‏ 
- في قول عبد الرحمن لعثمان أبايعك على سيرة الشيخين حملا له على تقليدهما فيما سبق 
من أحكامهما بناء على تقليد العالم للعالم وقد بينا أن ذلك جائز في مسائل الأصول عند 
الحاجة إلى ذلك وضيق الوقت . 

فاما مع الإطلاق والاسترسال وفي كل نازلة تقع فإنه ممتوع إجماعا . وقوله ( فأاقضي 
U I ALR a ES‏ 
لانه إذا لم يسمع کلامه لمن يقضي أو بم يقضي (“ وقد روی آبو داود وغيره عن علي رضي 
الله عنه أن النبيّ بها قال لعلي جين أرسله إلى اليمن : ( لا تقض على أحد الخصمين 
ف اق ا ا ر ای ی ا ا 


)١(‏ وذلك فيما إذا لم يوجد المجتهد أما إن وجد فهو الأولى a‏ كون القاضي مقلد التعذر وجود المجتهد في 

- کل زمن وفي کل بلد انظر الهداية ۷٤/۳‏ » ورذ المحتار ۳٠۸/٤‏ » وشرح السنة ۰ .n‏ 

(۲) قصة استخلاف عثمان واردة في الصحيح فقد روى البخازي بسنده إلى الجسور بن مخرمة ة أن الرهط الذين 
ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لھم عبد الرحمن ت بالذي أنافسكم على ھا الأمر ولکنکم إن شم 
اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمُن فلما ولوا عبد الرحمُن أمرهم فمال الناس على عبلم الرحمن 
N GS EE Rs‏ 
حتی كانت الليلة التي أصبحنا منها فبایعنا عثمان . . البخاري في کتاب الأحكام باب کیف يبایع الإمام 

الناس . البخاري مع الفتح ٠۹۳/۱۳‏ . 

(۴) قال في الكتاب ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه . انظر اللباب في شرح الکتاب 

/ قال الحافظ قال اين ي لی واپ حانة لا بقضې على خاب ملق . فتح الباري ٠١١/١۳‏ . 


كتاب الأفضية AV“‏ 


OOTY | lS 0 ST‏ قضیت ٠)‏ ا اك 
عبد الملك بن الماجشون ا والشافعي والمسألة عظيمة الموقع كثيرة الاختلاف في 
المذهب وعنل العلماء في تفصیل مأ د بين المجلس وعیره وقیل القضاء بعل بعد القضاء وفي 
حقوق الناس وفي حقوق ايله وفي الدماء <۲ وفي الأموال أحول كثيرة وذلك مستوفی في 

المسائل . 

نكتة : 

إن القاضي لا يقضي بعلمه بحال ولو جاز ذلك لأحد لكان أولى الناس به 

رسول الله َة وهو قد ترك ذلك وتورع عنه فروي أنه قال حين أشير إليه بقتل من استوجب 
القتل ممن ظهر نفاقه وتبين شقاؤه : ( أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا 4ة يقتل 
أصحابه ) فعلل بالتهمة التي تعم جمیع ما قدمنا من التفصيل وروی آبو داود أن الى ل 
( أرسل با جهم مصدقا فلوحج "في الصدقة ! بشجة فارتفعوا إلى النبيّ ب وقالوا القود يا 
رسول الله فقال أوتأحذوا کذا فأبوا ڈ ئم قال اوکذا ابوا ثم قال أوكذا فرفضوا قال فأحطب الناس 
وأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب وأعل فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال 
لني 8 ل ونزل فجلسوا إليه(““ فأرضاهم فقال أخحطب فأعلم قالوا نعم فخطب فاأعلم 


(۱) رواه بو داود انظر مختصر السنن ۸/١‏ ۰ ۽ والترمذي )۱۳۳۱١(‏ وقال : هذا حدیث حسن وأحمد في 
المسند ر 3۹°( (AAT)‏ . ) 
والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند مع أن في سنده حنش بر بن المعتمر صدوق له أوهام . 
ويرسل من الثالثة ت ص ۱۸۳ وحسنه الحافظ في الفتح ٠١١/١١‏ . قال البغوي ويحتج بهذا من لا یری 
القضاء على الغائب وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب أحسحاب الرأي . شرح السنة ٩٦/٠١‏ . 

(( انظر الأقوال الواردة في المسألة في فتح الباري ۱١۱/١۱۳‏ . 

(۳) كذا في ج جميع النسخ لوحج وفي نص الحديث فلاحه رجل 

:)٤(‏ هذا الحديث من رواية الزهري عن عروة عن عائشة « أن النبيّ ل بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً فلاحه رجل 
في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي بل فقالوا القود :يا رسول الله فقال التي لق : لكم كذا وكذا فلم 
يرضوا » قال : فلکم کذا وکذا فلم يرضوا » فقال : فلكم كذا وكذا فرضوا فقال الي 6إا : إني خاطب على 
الناس ومخبرهم برضاكم » فالوا: نعم » فخطب الي ية فقال هؤلاء الليشيين أتوني يريدون القود 9 
عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا : لاء فهم المهاجرون , بهم فأمر اني ية أن يكفوا فكفوا . . 
أحمد في المسند ۲۳۲/۲ » وأبو داود ر ٤‏ ) » والنسائي ۲٤٥/۲‏ وصحح إسناده الشيخ ناصر في 
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وها نص وثبت في الصحيح أن اَي ل قال في قصة هلال وشريك ( إن جامت 
به كذا فهو لهلال ي يعني الزوج وإن جاءت به كذا فهو لشريك بن السمحاء « يعني 
المقذوف “٠'»‏ فجاءت به على النعت المكروه فقال لو كنت راجا أحداً بغير بينة 
لرجمتها ٩)‏ . 
وقد وهم بعض الناس في إحدى هاتين المسالتين وهي مسألة القضاء على الغائب 
منهم البخاري“ فقالوا الدليل على الغائب أن النبيّ ب قضى لهند على أبي سفيان فقال : 
( خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )0 » وقد بينا في مسائل الخلاف أن هذا وهم عظيم 
وأنه لا متعلق لهم في هذا الحدیث وحققنا نها کانت فتوی وأن أبا سفیان کان حاضراً ولا 
خلاف بين الأمة أنه لا يقضى على غاثب في البلد معلوم الموضع وقوله ( فلا يأخذه ) إشارة 
إلی الدلیل علی ن حکم الحاکم لا یحلل محرما ولا یحرم محللا ولا یغیر شیئا من طریق 
الشرع بما يظهر من حجة أحد الخصمين على الآخر فمن هذا حذرهم اللي ية › وعلى 
هذا أنبهكم وقد اتفق تى الناس على ذلك إلا أبا حنيفة فإنه سقط على أم رأسه فقال إن الرجل 
إذا جاء إلى الحاكم بشاهدي زور في الباطن فشهدوا أن فلانة زوج فلان وليست منه فقبل 
شهادتهما وحکم له بزوجیتها أنه يحل له ذلك ظاهراً وباطنا*“ / ویطأها بکتاب الله ومعاذ الله 
أن يون باطل فينزه الأموال عن أن ينفذ فيها وينفذ في الفروج التي هي أعظم حرمة وقد بينا 
ذلك في الخلاف وأقوی متعلق ۳ أن ال کا آباح المرأة في اللعان للزوج الثاني 


(1) زيادة من ج . 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ٠٤/۷‏ ومسلم في أول اللعان ( ٠۱٤۹۲‏ ) 
والموطا ٠٦٦/۲‏ وشرح السنة ٠٠٠١/۹‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . ) 

(۳) ترجم البخاري على ذلك في كتاب الأحكام فقال باب القضاء على الغاثب ۸٩۹/4‏ » قال الحافظ والذي يظهر 
لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدل بها على صحة القضًاء 
على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن 
i i i i i i E E E E‏ 
هذا . فتح الباري 0/4 . 

) ۱۷١٤ ( ومسلم في کاب الأقضية‎ e متفق عليه آخرجه الببخاري في المظالم باب قصاص المظاوم‎ )٤( 

) والبخوي في شرح السنة ١ ٤/۸‏ من حديث عائشة . 

2 قال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن‎ )١( 
شرح فتح القدير لابن الهمام‎ ۱۸۹/١ الأنهر‎ e ٠۷/٤ الخصم فيهم . اللباب في شرح الكتاب‎ 
. 3-0/0 


AA ) ٠ كتاب‌الأقضية‎ 


مع أن اللعان زور وکذب واللعان أصل مستوفی وحجة ضصرورة گا ننا وقد أجبنا عن هذا 


الحديث في التلخيص وغيره وأقوى ما فيه أن اللي يلا قال : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب ٠‏ 


فهل منكما من تائب) فبين النبيّ بها أن قضاءه انبنى على كذب أحدهما للضرورة وقد اتفقنا 
على أن القاضي لو علم الكذب في هذه المسألة لما جاز له أن يقضي فإن أخطأ القاضي 
وهي مسالة عظيمة فإن ذلك لا يلزمه ضماناً ولا يوجب عليه ملام والأصل في ذلك أن 
خالد بن الوليد لما أحطا في بني جذيمة” لم يعلق به النبيّ إل شيئأً اللهم إلا أنه قال : 

( اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ٠)‏ ووداهم وأموالهم والمعنى يعضده فإن القاضي لو 
نظر بشرط سلامة العاقبة وهو ألا يعول على النص إنما بنى حكمه على الاجتهاد لكان ذلك 
E EA E OR a‏ 

عن الولاة فتتعطل الأحكام .. 


» » 


لاحقة 

قد اندرج في أثناء الام آن العامي لا یکون حاکماً ومن شرطه کما قال عمر بن 
عبد العزيز وغيره أن یکون ذكراً مسلماً عالما ذا مروء عاقلا وقد قال أبو حنيفة إن المرأة 
ج یا ی ن ا ی ا 


)بهت الي ل خاد بن لود إلى ني جلة فع الج ركس الممجسة م اة اكه اي اين ابر بن بد 
مناة بن كنانة . فتح الباري ٥۷/۸‏ . 

زو الاري فى اة من عدبت إن ر ان ال اا بعت الد ن ارد إلى ب جنيمة فلم ترا 
آن یقولوا آسلمتا فقالوا صبانا صبانا فجعل خالد یفتل وياسر ودفع إلی کل رجل منا اسیرہ فامر کل رجل منا أن 
يقتل أسيره فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي اسيره فلكرنا ذلك لاني #6 فقال : 

( اللهم إني أبرأ إإيك مما فعل خالد مرتين ) » . 1 

البخاري في كتاب و باب إذا ق ا بجور ا آهل العلم فهو رد ٩۱/۹‏ وأخرجه النسائي 
في سننه ۲۳٣/۸‏ . | 

(۴) قال عبد الرزاق ابرا أبن عيينة عن عمرو بن عامر قال : قال عمربن عبد العزيز : لا ينبفي آن یکون قاض 
حتی تکون فيه خمس خصال إن أخطاته خصلة كانت فيه وصمة حتی یون عالماً بما كان قبله مستشيراً لذوي ) 
الرأي ذا نهية ( أي عقل ) عن الطمع حليماً عن الخصم محتمل للأثمة 1 

المصنف ۲۹۸/۸ والأثر فيه عمروبن عامر البجاي الكوفي فول س السادسة ت ص EY‏ وانظر 

تت ۸| ٩‏ وعلیه یکون ضعیفاً . 

)٤(‏ قال في اللباب ويجوز قضاء المرأة في کل شيء إا في الحدود والقصاص اعتباراً بشهادتها . اللباب في شرح 
الکتاب E ۸٤/٤‏ الأنهر ٠١۸/۲‏ » والإفصاح لابن هبيرة ۳٤١/۲‏ . 


۸۷4 كتاب الأقضية" 


کالذکر وهذا ینتقض عایه بالکافر فإنه یجوز أن یکون عنده شاهداً ولا یجوز أن یکون قاضیاً 
وقد توهم بعض الناس أن المرأة تكون قاضية ونسبوا ذلك إلى الطبري وقد ذكر ذلك القاضي 
عبد الوهاب في كتاب المعونةا() وسرد المناظرة التي جرت فيها في مجلس البويهي بين فقيه 
الشافعية أبي الفرج بن طرازا"“ وبين القاضي أبي بكر ابن الطيب" وذكر احتجاج ابن 
الطرازا عليه بإجماع الأمة أنها لا تكون خليفة فكذلك القضاء وإنما أشار الطبري إلى مذهب 
أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة إنما هو إذا حكمت فأما أن يقدمها الإمام لتكون منصوبة للناس 
E e E N‏ 
سماع صوتها وهي في المأذنة لا ترى فأولی وأحرى ألا تجوز مجالستها ومحادثتها ابتداء من من 
قبل نفسها فكيف أن يلجئها الإمام لذلك ولو تفطن لهذا عصبة الجاهلين لما كانوا عن الحق 
ناکبین وقوله : ( فأقضي له على نحو ما أسمع ) دليل على أن التفاهم قد حصل بين الحاكم 
والخصمين فإن تعذر ذلك من القاضي بصمم أو من الخصم ببكم أو بلخة لا يفقهها القاضي 
فالذي سمعته أن الرجل إذا كان أصم أو أعمی أن الناس اختلنوا في توليته للقضاء والذي 
عندي أن أحدا منهم لا يجوز أن کون قاضيا ضا وأقول إن ذلك إجماع وذلك على الإطلاق إلا 
في الأوقات اليسيرة والقصص المخصوصة فإن القضاء مبني على الفصل فكل ما أمكن من 
E‏ الفصل والاختصار لا يلتفت معه إلى التطويل ولهذا قال العلماء بأجمعهم إنه لا 
يجوز قبول شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل لما في ذلك من زيادة النظر على 
القاضي في العدالة ولما في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوب فإذا روعي هذا القدر في 
رسم القضاء فالذي يفوت بالصمم والعمی أعظم شش ذلك وقد درج الاإسلام على أنه ما 
وليهم من القضاة أعمى ولا أصم أما إن لني ب استخلف على المدينة ابن ام مکتوم في 
غزوات فقال علماؤنا إنما ذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمان خحصومات وإنما يقع في النادر أمر 


)“( في ج المعرفة . 

(MD‏ آلمعافی بن زكريا بن يحبى أبو الفرج النهروا: e‏ التغروف بان ازا كان بلعب إل خلب ابن رر 
الطبري وکان من أعلم الناس في وقته بالفقه وأصناف الأدب' مات سنة تسعين وثلاثمائة . تاریخ بخداد 
۲۳۰/۱۳ . طبقات الفقهاء للشیرازي ص ٩4۳‏ » وفیات الأعیان ۱۹۱/٤‏ . ) 

0( هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري كان إماما وا ا الخلق توفي رحمه الله سنة 

خمسین وأربعمائة ببغداد . طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٠٠١‏ . طبقات الشافعية الكبرى ٠١/١‏ › 
تاریخ بخداد ۳٥۸/۹‏ » تهذیب الأسماء واللغات ۲٤۷/۲‏ . طبقات Bi‏ ص ٠٠١‏ » شذرات الذهب 

۸/۳ » العبر ۲۲۲/۳ » النجوم الزاهرة ٠۳١/٠١‏ . 


كتاب الأقضية AA‏ 


يحتاج إلى التسییر وکان ابن أم مکتوم به مستقلا ولا تری أنه ريما كان يخاف على المدينة . 
عورة / ولم يكن ابن أم مكتوم مستقلا بحماية الحوزة وخليفة الإمام لا بد أن يكون فيه من 
الاستقلال بحماية الحوزة ولم الشعث عند الاختلاف العام وقد كان ذلك متعذراً في ابن أم 
مكتوم فدل على أن رسول الله ا إنما كان يثق من ربه بعصمة المذينة على أن يخالف إليها 
بعده من يريدها بسوء وكان يعلم من أهلها قلة الاختلاف فلأجل ذلك كان استخلافه له وما 
إن كان التعذر في السماع من بكم فلم يفهم الحاكم إشارته أو كان من لغة لم يعرف المتكلم. 
بها ولم یکن بد من معبر له فاختلف علماؤنا فمنهم من قال يجزي معبر واحد وبه قال ابو 
حنيفة ومنهم من قال لا يجزي أقل من اثنين وبه قال الشافعي فإن جعلنا التعبير خبراافواحك 
يفي فيه وإن جعاناه شهادة لم یکن بد من اثنین والصحیح أنه خبر یجزی فيه واحد إلا أن 
يشك الحاكم فيزيد حتى يحصل له اليقين<“ . قوله ( فاقضې له على نحو ما أسمع ) دلیل 
على أن الخصوم هم الذين يأتون إليه ولا يمشي القاضي إليهم بإجماع إلا أن تكون نازلة 
عامة خلى.نفر يخاف منها الا ستشراء فيمشي إليهم ويفصل أمرهم كما مشى الي ب إلى 
ف ا ا ا 


(۱) هذه المسألة ذكر فيها البخاري قصة زيد بن ثابت معلقة في کتاب الأحكام ۹ وعقد لها ترجمة هي باب 
قرجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت إن ات ا 
١‏ يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للني 6ة كتبه وأقرآته كتبهم إذا كتبوا إليه » . 
قال EE 8 Sl E‏ ابخاري الا علتة وقد وصله مطل في کاب اریخ 
لل ن ا ا ا ا 
سورة.فاستقرأني فقرأت ق ) فقال « تعلم کتاب يهود فاني ما آمن يهود على کتابي فتعلمته في نصف شهر 
حتی کتبت له إلى يهود وأقراً له إذا كتبوا إليه » وأخرجه أبو داود ۳٣٤٤(‏ ) والترمذي ( ۲۷۱٣‏ ) وقال حسن 

) ا : 
واخحتارها 0 وابن المنلر وطائفة وقال وغيې الرواية عند الحنايلة إذا ل یعرف ت 
السان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين لأنه نقل ما خحفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل 
كالشهادة ولانه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه في غير مجلسه ... ثم نقل عن ابن بطال 
قوله أجاز الأكثر ترجمة واحد وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو كالبينة 
وعن مالك روایتان . فتح الباري ۱۸۷/۱۳ ۱۸۸ . 


ANN‏ كتاب الأقضية 


غبار عليه“ فصار هذا صلا في الباب » فإذا كمل قضاء القاضي فليكتب بذلك كتاباً إن 
احتاج إليه لحق الله أو إن سأله ذلك الخصم والأصل في ذلك حديث حويصة ومحيصة 
المشهور(“ > إلى آخرة قال الراوي فكتب الي 4ل بذلك إلى خیبر فصار ذلك أصلا في 
الباب ولأن الضرورة تدعو إليه كما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضهِ 
محظور فإن صح فإنه جائز أو واجب بحسب حاله وهذا أصل بدیع فعوه ورکېوا عليه قال 
علماؤنا وأكثر ما يكتب القاضي في قضائه الذي ينفذه ويبني العمل إليه أربع نسخ وذلك في 
مسألة واحدة وهي مشهورة عند العلماء فلينظر هنالك ولينقل . 

قال مالك : الترغيب في القضاء بالحق < ثم أدخل e‏ سلمة المتقدم وکل 
N E E‏ 
فاعل ومفعول لكونه من الأفعال المتعدية والفاعل والمفعول ههنا مضمران فيکون تقديره 
الترغيب للقضاة والمفعول كذلك أيضاً تقديره للناس فإن كان للقضاء ما جاء بعد ذلك من 
التعبير مظروف فهو متعلتق بقوله ( فاقضي له على نحو ما أسمع ) وإن كان للناس فهو متعلق 
بقوله ( فمن قضيت له بشيء من حق أخیه ) الى ارہ ویحتاج إلى أن یعود إلبهما معأ لانه لا 


(1) روى مالك في الموطا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ل « ذهب إلى بني عمرو ين عوف 
ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال : : نعم ٠‏ »> فصلی 
أبو بكر فجاء رسول الله ك والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وکان آبو بكر لا 
يلتفت في صلاته فلما أكثر الاس من التصغيتق التفت أبو بكر فرأى رسول الث إل فاشار إليه أن امكث مكانك 
فرفع: بو بکر یدیه فحمد الله على ما آمره به رسول الله َل من ذلك . ٠...‏ الموطا ۱٦۳/١‏ . والبخاري في 
E CD E‏ ا 
الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر إلإمام ۳٠١/۱‏ 


(۲) رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من 
) كبراء قومه « أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خير من جهد أصابهم فى محيصة فأخير أن عبد الله بن 
سهل قد قتل وطرح في فقیر بثر أو عین فاتی يهود فقال : أنتم واه قتلتموه فقالوا وافله ما قتلناه . . . فكتب إليهم 
رسول الله وة فکتبوا نا راه ما فاتك » افظ الموطا ۸۷۷/۲ ء وأعرجه اليخاري في الاحكام باب كاب 
الحاكم إلى عماله 4۳/۹ » ومسلم في كتاب القسامة باب القسامة حديث ( ١‏ ) . 


. ۷٠۹/۲ الموطا‎ )۳( 


كتاب الأقضية : AAY‏ . 


تناقض في اجتماعهما والأظهر أنه يعود إلى القضاة بدليل ما أدخل بعده من حديث عمر في 
اقتران الملكين e‏ وتسديده يفسر بذلك إجراء ما احتمله اللفظ اول“ . 


| باب الشهادات 

) اعلموا وفقكم الله أن الشهادة ولاية من ولايات الدين فإنه تنفيذ قول الغير والأصل أن 
لا فد ورل أحد على أحد ولكن الله لما خلق الخلق للخلطة والمعاش والمعاملة وكتب 
عليهم ما علمته الملائكة فيهم من الفساد وسفك الدماء وجحد الحقوق والتوائهالذلك 
شرع الشهادةونفذبهاقول الغيرعلى وجه المصلحة للحاحة الداعية الف ذلك 
إحياء للحقوق الدارسة وقد روى جماعة انا قال : (لماخلق الله آدم ومسح ظهره بیمینه 
فاستخرج منه ذریته فعرضهم عليه فرأی منهم رجلا حسن الوجه قصير العمر قال a‏ 
رب قال ابنك داود عليه السلام( قال له : يا رب ما أحسن وجهه وأكٹر عبادته لولا قصر 
غھره خن غاما ب فال ل د أنت من عمرك فقال له آدم : يا رب عمري ألف أعط 
له منها أربعين تكمل له بها مائة قال. له : قد فعلت فلما كملت مدة آدم وجاء ملك الموت 
لیقبض روحه قال له قد بقیت لي آاریغون اما قال له ا و 
فجحد آدم فجحدت ذریته ونسي آدم فنسیت ذریته )0 . وروي أنه قال ومن ذلك اليوم أمر 
بالکتاب والشهود 7 O E‏ 


(1) مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن 
الحق لليهودي فقضى له فقال اليهودي : « والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر : بن الخطاب بالدرة ثم قال : وما 
يدريك » فقال له اليهودي : إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك 
يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك عَرجا وتركاه » ء الموطأً ۷۱۹/۲ » ولم أجد من أخرجه غير 


e lS 


. . وقد وقع لي حديث صحيح لا مطعن فيه تصريح لسماعه من عمر‎ ۸۷/٤ ٠ 

(۲) في ت بعد هذا والله الموفق للصواب وعليه التوكل . ) 

(۳) في ت فقال . 

)٤(‏ رواه الترمذي ( ۳۰۷١‏ ) وقال حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي ية ورواه الحاكم 
في المستدرك ٠۲٠/۲‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ رواه الترمذي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه ن آدم قال داي رب فاي قد جلت 
له من عمري ستين سنة قال نت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك 
الموت فقال له آدم : قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد 


کی 
_- 


MAY‏ | ) ) ) كتاب الأقضية 


٠٠.......»...... |‏ وروت جماعة في الحديث فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعيد“ 
ولکونها ولاية من الولايات وكثرة فساد الناس فيها وتتابعهم بالمسامحة بالزور في أداثها ما 
صارت في بغداد والشام ولاية من قبل الإمام والقاضي وصارت الفتوى مرسلة فلا يشهد 

A eed‏ ويفتي كل من علم من غير إذن فهذه من المصلحة لأن 

۰ المفتي إن زاغ فة فضحه العلم والشاهد لا يعلم زيفه إلا الله وقلب أهل بلادنا في ذلك 
0( رکوة وسيرة بغداد أصلح وأحسن ولأجل ذلك كان الشاهد من جمع خصالا 

: البلوغ ¢ الذكورية ٤‏ الاإسلام »> العدالة » المروءة > واخحتلف في السادس وهر 

ا فاما البلوغ فأجمعت الأمة عليه لأن الصغير قليل الضبط ناقص العقل يقبل الخديعة 
فلذلك لم تجز شهادته ولم يقل بجواز شهادته أحد فيما علمته إلا عبد الله بن الزبير فإنه جوز 
شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح“ وتابعه علماؤنا واختلف قول مالك في القتل وذكر 

) فی الموطأً من شروط قبول شهادتهم واحدااوهو آلا يخببوا بعد تفرقتهم أويعلموا) وذكر 

المخرزون من علمائنا أن شروط قبول شهادة الصبيان تسعة العقل › الإسلام > الذكورية › 
الحرية بينهم في الجراح واخحتلف قوله في العقل قبل التفرق* اثنان فصاعداً . 

فأما اشتراط العقل فلأنه أصل التحصيل وأما اشتراط اللإسلام فلأن الكافر لا شهادة له 
لأن الله تعالى وصفه بالكذب ولأنها ولاية شرطها الكرامة والكافر حقه الإهانة وقال أبو حنيفة 


فجحدت ذریته ونسي فنسیت ذریته قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود » قال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه عن بي هريرة عن النبي 4ة » سنن الترمذي ٤0٥۴/١‏ . 
ایو کے ر ا ر و ا وان کت 
١‏ ولعل وجود سعيد في هذه الرواية هو الذي حمل الترمذي على أن يقول حسن غريب وقد صحح الرواية 
السابقة عن أبي هريرة والتي ليس فيها سعيد . 
)١(‏ ما قوله فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعين فقد ذكره الشيخ هنا وي العارضة ۱۹۹/۱۱ء› 4 أجده عند غیره 
(۲) هدا مثل يضرب في الأدبار وانقلاب الأمور . ترتیب القاموس ۳۸٥/۲‏ . 
(۴) قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد اله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما ينهم في الجرلح . الموطاً 
V1/1‏ . 
) قال أبو عمر اخحتلف عن ابن الزبير في ذلك والأصح أنه کان پجيزها ٳذا جيء بهم حالة نزول النازلة وروي مله 
عن علي من طرق ضعيفة . شرح الزرقاني ۳۹٦/۳‏ . 
)٤(‏ قال مالك وإنما تجوز شهادتهم إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا . الموطاً ۷۲١/۲‏ . 
)١(‏ قال الباجي اخثلف قول أصحابنا في جوازها في القتل فروى ابن القاسم عن مالك في كتاب سحنون أنها تجوز 
ي . المنتقی ۲۲۹/۰ . 


كتاب‌الأقضية ا ) AA‏ 


E )‏ الكفار بعضهم على بعض”'“ إذا کانوا عدولا في دينهم وقد بنا فساده فیما تقدم 
وفي مسائل الخلاف . 

وقال أحمد تجوز شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في ا 
آخران من غیرکم 74 یرید من غير أهل ملتكم قلنا إنما أراد من غير قبيلتكم” . فإن قيل 
هذالايصح فإن لآية إنما نزلت في شأن تميم الداري وعدي بن بداء حين أخذوا)آجام(“) 
فضة. روى الترمذي وغيره عن تميم الداري في تفسير قوله ظ يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم ¢ قال بريء من هذه الآية كل الناس غيري وغير عدي بن بداء وکانا نصرانیین یختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام فقدما الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني هاشم يقال له بديل بن 
بي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظيم تجارته فمرض وأوصى إليهما 
أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا 
وغدي بن بداء فلما قدمنا هله أو على أهله دفعنا إليهم:ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا 
فقلنا ما.ترك غير هذا وما دفع إلينا شيئاً قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله ل المدينة 
تأثمت من ذلك » فأتيت أهله وأخبرة تهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن .عند 
صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله 6ة فسألهم البينة فلم يجدوها فأمرهم أن يستخلفوه بما 
یعظم به آهل دینه فحلف فأنزل الله تعالیٰ : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة يينكم € الآية. قلنا 
- هذا حديث ضعيف فلا يلتفت إليه وقد أوعزنا إليكم مرا أن أضر شيء بالمتعلم والعالم 
الاشتغال بالحديث الضعيف وهذا حديث ليس له أصل في الصحة“ فلا يجوز أن يضاف 


. ۲٠٠/۲ مجمع الأنهر‎ » 1۳/٤ انظر اللباب في شرح الکتاب‎ )١( ٠ 

(۲) سورة المائدة آبة )٠١١(‏ . 

(۳) قال ابن قدامة اخحتلفوا ف في تأويل الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء ومنهم من قال المراد بقوله من 
ا د ی ر و . المغني ٠۸۲/۹‏ . 

. كذا في جميع النسخ ولعله أخذا‎ )٤( 

. ٠١١ الجام إناء هن فضة . مختصر القاموس ص‎ )٠( 

: هذا حديث ضعيف فقد رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى آم هاتیء عن‎ )١( 

E I ES 

هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر اللي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحدبث هو عنلي 

محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه آهل الحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن 

إسماعيل يفول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ولا نعرف لسالم أبي ي 

صالح مولی آم هانیء . سنن الترملې ۲۹/۰ . . 


AAo‏ كتاب الأقضية 


إلى القرآن الذي هو صحیح ا بصحیح وإنما يبين القرآن ويضاف/إليه الحديث 
الصحيح فيه وقع الوعد الكريم في قوله إلتبين للناس ما نزل إليهم ي وأما الذكورية فلأن 
شهادة الأنثى ات اقل في الشهادة وإنما هي بدل أو كما قال أهل خراسان شهادة ضرورة 
ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة وعلى نعت البدلية قال الله : ۾ فإن لم يکونا 
رجلین فرجل وامرآتان )7 کما قال تعالی ؛ طط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيیباً ٩‏ 
وقال : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 74 وإنما جازت في الأموال رفقاً من الله تعالى 
لكثرة الترداد فيها فقد يحضرها الرجال وقد يغيبون عنها فلو وقف رال الشهادة على الذكور 
مع ذلك لضاعت الحقوق فرحص في شهادة النساء وبقيت على أصل الرد في غيرها من 
الحقوق وقد حصل الإجماع على أنها لا تجوز في الدماء وأما الجرية فإنها شرط عند عامة 
العلماء وقال أحمد بن حنبل تجوز شهادة العبد لأنه عدل والدليل على ثبوت عدالته قبول 
روايتة وعسر الإنفصال على سائر العلماء ء عن دلیل أحمد هذا وسلکوا فيه طرقا بيناها في 
مسائل الخلاف يغنيكم الآن عنها إنفصالان : 

الأول : أن العبد مستغرق الأوقات في حق السيد فلا يجد سبيل إلى الشهادة . 

والثاني : أن اعتبار الشهادة بالخبر فاسد فإن وضعها في الشريعة مختلف ألا تری أن 
شهادة المرأة لا تجوز في القصاص ويجوز قبول روايتها ويجوز قبول رواية الفرع مع وجود 
الأصل ولا يجوز قبول الفرع مع وجود الأصل وهذا أبين عند التأمل وفيه إنصاف بيننا 
وبینه وأما قبولها في الجراح خحاصة فلأنه الذي يقع بينهم في الخالب ولا يحضره غيرهم 
فدارت الحال بين إحدى أمرين إما أن يضيع هذا الحق وذلك لا يجوز أو تقبل فيه شهادة 
الصبيان وذلك أحسن ولقوله مع صغره مدخل عظيم في التحليل والتحريم وهو إباحة الدخحول 
إلى المنزل وهتك الستر الذي كان محترماً قبل قوله ولكنه جاز ذلك للحاجة إليه ولأنه لا غناء 
عنه وكذلك في مسالتنا ورکب عليه علماؤنا شهادة النساء ذ في المواد ضع التي لا يكون فيها 
غیرهن کالأعراس والمآتم والحمامات وأما قولنا بينهم شهادة صرورة فتقدر بقدر 
الضرورة وأما شرط الأثنينية فلانها أصل للشهادة حيث وضعت ولا يجوز شهادة واحد عنل 


. ) ٤٤ ( سورة النحل آية‎ )١(٠ 
. ) ۲۸۲ ( سورة البقرة آية‎ )۲( 
(1 e سورة النساء آية ر۲ ) وسورة‎ )۳( 
. )۹٩( سورة البقرة ية‎ )٤( 


كتاب الأقضية ۸1 


أحد من العلماء ولا يثبت بها حق من الحقوق إجماعاً إلا في مضألة واحدة اختلف فيها علماء 
الإسلام وهي شهادة القابلة وحدها على الولادة ومن روايات مالك إنها تجوز والأصل في 
ذلك الضرورة الداعية إلى ذلك لأنه لا يحضر المرآة غيرها فلو لم تقبل شهادتها لضاعت 
الولادة وبطل ما يتركب عليها من النسب والحرمة والميراث وسائر الحقوق“ وأما قبل التفرق 
فلعله أشار إليها مالك في الموطاً وهي التخبيب“ والتقويل"“ فإن حال الصبوة عرضة للخدعة 
فإنما يؤخذون بحالهم عند الاجتماع والأمر في طراية قبل أن يصور له صورة أو تتطرق إليه 
خدعة وذلك كله ما اتفقوا ولم يختلفوا وهو الشرط التاسع فإذا اختلفوا سقطت شهادتهم . وأما 
شرط العدالة في التقسيم الأصلي فإن علماءنا مدوا أطناب القول فيها فكثروا بالقول وشعبوا 
الأخوال والضابط لها نكتة يسعد من يعيها وذلك آن الله نور العبد بالعقل وهو نور الطاعة 
وأظلمه بالشهوة وهي خبالة المعصية فصار العبد متردداً بينهما والملك يعضد جانب العقل 
والشيطان يغوي في جانب الشهوة والتوفيق والخذلان على قمة الرأس محلقان / » والقضاء 
والقدر فوق ذلك كله فإن سبق القضاء بالتوفيق انتصر حزب الله » وإن سبق القضاء بالخذلان 
فقد حكم الله ولذلك قال النبيّ بل : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة ٠“)‏ الحديث إلى آخره فلم تكن العصمة إلا للأنبياء حاصة كما سبق وسائر الخلق إن 
آمنوا وطهر الله قلوبهم بالتوحيد عن وضر“ الشرك فلا بدا أن يدنس أبدانهم بأرحاض 
المعاصي فلو لم يقبل إلا مطيع ما وجد أحد يسلم عليه ولكن بنت بنت الشريعة الأمر على 
الممكن في الوجود الغالب في الأحوال وا عن 8 فإذا صان العبد نفسه بفضل الله 
E‏ ) 


)١(‏ قال ابن هبيرة اتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء 
وما يخفى على الرجال غالباً . .. الإفصاح ٠٠٠٣/۲‏ . 

(۲) قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما 
تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو 
يعلموا فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا . الموطاً 
V1/۲‏ . 

(۳) كذا في جميع النسخ التقويل ولعل المراد أن يقال لهم والذي في الموطأً يعلمو . 

)٤(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج ٦۷/۸‏ » ومسلم في القدر باب قدر على 

ابن آدم حظه من الزنا وغیره ( ۲٠۵۷‏ ) » وأحمد في المسند ٠۲١ ۱۲٠/۱‏ وشرح السنة ۱۳۷/١‏ من 

) حديث أبي هريزة .. 

(ه) الوضر محركة وسخ الدسم واللبن . ترتيب القاموس ٠۲۳/٤‏ . 


AAV‏ ۰ كتاب الأقضية 


هذا العيان في الدنيا يخرج الخالص في الآخرة وهو اعتدال .الميزان في ألا 
تكون الكفة كبيرة فإن كفة السيثات إن تفرغت عن الكبائر علم قطعاً أن الميزان لا يميل إليها 
فإما أن يعتدل وإما أن يخف بها ویکون الرجحان للكفة الأخرى وإلى هذا وقعت الإشارة 
بقوله وكذلك جعلناکم أمة ر 4 الأية معناه ویکون الرسول 2 شهیدا ¢ 
معناه أيضأ دنيا وآخرة . ) 

ولذلك شرط العلماء اجتناب E‏ بحفظ المروءة وهو الشرط الخامس لأن 
المروءة ستر الدين والحجاب بينه وبين المعاصي كالثوب ستر يكن البدن عن الحر والزمهرير 
وضبط المروءة مما عسر على العلماء ولم ينطق فيه فقهاؤنا بكلمة وقد بيناه في المسائل على 
الإيضاح والضابط لكم الآن فيه ألا يأتي أحد منکم ما یعتذر منه مما پبخسه عن مرتبته عند 
أهل الفضل . 


یک لة: 


E Nb a فادا‎ 

الحالة الأولى التحمل والثانية حالة آداء واخحتلف العلماء في التحمل ۳ هو فرض أو 
ندب منیا على قول الله تعالی : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4“ وقد بينا في کتاب 
e‏ إنها فرض على الكفاية("“ ولذلك يجب على الامام أن ینصب لها عدولا يرزقهم من 

بيت المال ويتفرغون لاإحياء حقوق الناس ويتوجه إلبهم الخطاب حينئذ بالفرضية بإجماع . 

الحالة الثانية حالة الآداء وهي فرضص إجماعا إذا وقعت على عدلين فإن زادوا التحقت 
بفروض الكفاية هذا إذا علم بها صاحبها فإن لم يعلم وعلم الشاهد إنه يحتاج المتحاكم إلى 
أدائها فإنها فرض عليه أن تة نها وهنا ورد حدیث زید بن خالد الذي رواه مالك ( خير 
الشهود الذي ي بني بشهادته قبل أن يسألها ٠“)‏ كأن الحق لله تعين غلى الشاهد وا أن يقوم 


( شور البقرة آية ( ٠٤۳‏ ) . 

(۲) سورة البقرة آية (۲۸۲ ) ٠.‏ 

۳( انظر الأحكام ۲۸/۱ . 

)٤(‏ الموطا ۷۲١/۲‏ ومسلم ( ۱۷۱۹ ) في الأقضية باب خير الشهود » وأبو داود رقم ( i‏ في الأقضية باب 
الشهادات والترمذي ( ۲۲۹۱ ) . 


كتاب الأقضية AAR‏ 


بها عند الحاكم إلا أن يكون من الحدود فإن الأفضل له أن يستر على المتهتك قال علماؤنا . 
إلا أن يستشر في الناس فحينئذ يكون الأفضل رفع الأمر إلى الحاكم حاشا الزنا فإنه يلزم رفعه 
بصفته لأن الشاهد يعرض نفسه لجرحته أما إنه يشهد بأنه في الجملة مؤذ للناس متشبث 
بالمعاصي متعرض للحرم ألفاظاً توجب كفه وتقتضي ديه . 
وإن كان الحق لآدمي فإن علم به الآدمي فلا يازم لشاهد أن.يقوم بها عند الحاكم أما 
انه یلزمه آن یعرف به صاحبه فإن سكت فاختلف علماؤنا فمنهم من قال إنها جرحة فيه ومهم 
من قال وهم الأكثر ليست بجرحة والصحيح إنها جرحة لأن كتمان الشهادة في الثم بمنزلة 
الكذب فيها في العلانية ولا فرق بين شهادة الزور وكتمان شهادة الحق وقد عظم الله عر وجل 
کتمھا ووصف انها من معاصي القلوب ومآئمها وإثم القلب أعظم من ثم الجوارح لان كبر 
المعصية / على قدر فاعلها ومحلها . 
وقد عظمٍ الني بل شهادة الزور ونزلها ف في المنزلة الثالثة من الکبائر وکررھا تعظیما 
لعقوبتها وتحذيرا عن الوقوع فيها فقال : ( الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة 
الزور ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ٠)‏ وقد ربط الله عر وجل 
الشهادة بوصفين فقال : ( إلا من شهد بالحق 04 ء وقال عز من قائل : $ وما شهدنا إلا 
بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ي ولذلك قال علماؤنا إن شاهد الزور يؤدب الأدب 
الوجيع ويشهر حتى يكون ذلك ردعأ لغيره ولا تحلتق له لحية فإن الله لم يشرع في الحدود 
تغيير الهيئة والخلقة وقال أبو حنيفة لا أدب عليه وإنما عقوبته رد شهادته لأنه قائل كذب وزور 
فلم يجب عليه أدب ولا تعزيز أصله المظاهر وعلى هذه النكتة عول علماؤنا من أهل العراق 
وخراسان وييانها في مسائل الخلاف وقلنا إن الله عر وجل جعلل جزاء الظهار الكفارة ة لأنه لم 
يضر بذلك إلا نفسه وهو ذنب لا يتعدى إلى غيره دنيا وآخرة وكان في الأصل طلاقاً فأارخحص 
الله فيه فصار ظهارا فافترقا . 


ر : ل ۰ | ) . . 

إذا ثبت أن الشهادة تقف على العلم فإن الله تعالى جعل الحواس أبين طريق إليه فأما 

)١(‏ روه البخاري في الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور ۲۲٠/۴۳‏ > ومسلم قي الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها 
( ۸۷ ) من حديث عبد الرحمن ين أبي بكرة عن أبيه عن الني 6 . 


(۲) سورة الزخرفف آية ( ۸1 ) . 
(۳) سور بوصف آیة ( ۸۱ ) , 


AA‏ ` كتاب الأقضية 


البصر فهو أخو البصيرة يكشف جما من المشاهدات ويلقي إلى القلب فنونا من المعلومات 
بواسطة الألوان ويعضد السمع كما يعضده ویسترفد کل واحد منهما أخاه فیرفده فن عدم 
أحدهما فإن كان المعدوم هو السمع فلا خلاف في جواز الشهادة بما يلقي البصر . 

ون عدم البصر فاحتلف الناس في شهادة ما يلقيه السمع فجمهور العلماء على أن 
شهادة الأعمى جائزة وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادة الأعمى لاشتباه الأصوات وو جود 
المحاكاة التي يعسر الفصل فيها إلا على من عاين المحاكي ٠"‏ وهي مسألة عسرة جد تهاون 
العلماء بها وهي معضلة وقد بيناها في مسائل الخلاف واعتض العلماء من الفقهاء 
والمحدثين بقول النْيّ بل : ( فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ٠)‏ فربط الني 6ا 
الحل والحرمة بسماع الصوت المعهود وفرق علماء الحنفية بینهما بفرق عظيم وهو أن الأذان 
لیس بموضع للتلبس والحيلة والشهادة معدن ذلك وقال علماؤنا إن المحاكاة التي يعسر 
الفرق غيها إنما تكون فى الكلمة إو الكلمتين فأما سرد القول فلا يكاد يخفي الفرق بين 
E E e )‏ تقنع في تحمل الشهادة بقول نعم حتى يصف 
N he REE‏ الللس ويظهر الفرق . 

وأما شهادة السماع فإنها معلومة وهي على ضربين خاصة فيما تسمعه وتشاهده وت 
فيما تسمعه ولا تشاهده وقد اختلف العلماء في هذا 2 من شهادة السماع احتلافا کثیرا 
بيناه في مسائل الخلاف كما اختلفوا في الأحكام التي ثبتت بشهادة السماع وما توسع فيها 
٠‏ أحد توسع المالكية وقد جمعناها على رأیهم فألفيناها كثيرة الحاضر الآن منها في الخاطر 
خمسة وعشرون حكما : الأحباس » الملك المتقادم » الولاء » النسب › الموت › 
الولاية » العزلة » العدالة » الجرحة وقال سحنون فيها لا تجوز قال علماؤنا وذلك إذا لم 
يدرك زمان المجرح والمعدل فإن أدرك زمانه لم يقع ذلك إلا على العلم » الإسلام » أو 


)١(‏ قال في اللباب ولا تقبل شهادة الأعمى لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا 
يميز الأعمى إلا بالنغمة والنغمة تشبه النامة ولو عمي بعذ الأداء يمتنعم الْقَضاء عند أي حنيفة ومحمد لأن قیام 
الأهلية شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة غنده وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف ما إذا مات أو 

غاب لان الأهلية بالموت انتهت وبالغيبة ما بطلت . اللباب ۲/ ۰ وانظر مجمع الأنهر ٠٣٥/۲‏ . 
(۲) رواه مالك في الموطا ۷٤/١‏ والبخاري في الصوم باب قول الني ا : ( لا یمنعنکم من سحورکم أذان بلال ) 
1/۳ ومسلم في کتاب الصوم باب بیان أن الدحول في الصوم یحصل بطلوع الفجر حدیث ( cTV <¢ ۳١‏ 
. 


۳ کات القبس ۳ 


كتاب الأقضية ۸4۰ 


الكفر الحمل : الولادة » الترشيد » التسفيه » الصدقة » الهبة ‏ البيع في حالة الرضاع » 
النكاح > الطلاق . الضرر » الوصايا » إباق العبد / الحرابة 1 زاد بعضهم البنوة والأخوة 

وذلك يدخل في اله OF‏ وقد مهدنا ذلك تأصیا وتفصي د و ودلیا في کتب 
المسائل . 


قال مالك القضاء فى شهادة المحدود"' وإنما خص هذه الترجمة والتي بعدها وهي 
القضاء باليمين مع الشاهد دون ساثر مسائل الشهادة لمكابرة أهل العراق فيهما 
والسنة وتعلق أهل العراق في ذلك بقوله عز وجل ل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 4 واعتمد 
مالك رحمه الله في الموطأاً وغیره على قول الله عر وجل ۾ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4“ . 

قال أبو حنيفة إنما تفيد التوبة والمغفرة والرحمة التي وعد الله عر وجل بها فأما رد 
الشهادة فلا يسقط التوبة كما لم يسقط الجلد ولو رجع قوله تعالى ط إلا الذين تابوا ¢ إلى ما 
تقدم لأسقطت التوبة الحد السا > والباري تعالی قد جعل, الرد مؤبدا . قلنا يا أبا حنيفة 
أنت أول من نقض هذا فلا يمكنك أن تقول به قال اللي ب : ( المتلاعنان لا يجتمعان 
أبداً )“ وقلت آنت إذا أكذب نفسه ردها) فكيف راعيت الأبدية في القذف ورددتها في 
اللعان واللفظ واحد وهذا ما لا جواب عنه وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف . 


وأما القضاء 0 ا 
O RD E CS‏ 


. ليس في م ولاك‎ )١( 

NNT الموطاً‎ )۲( 

. ۷۲١/۲ الموطاً‎ )۳( 

. ) ٤ ( سورة النور آية‎ )٤( 

(ه) سورة النور آية ( )٠‏ . 

»( ورد ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي وقد تقدم تخريجه في كتاب اللعان 1 

(۷)؛ انظر اللباب في شرح الكتاب ۷۸/۳ مجممع الأنهر ٤٥۹/١‏ . 

)۸( قال مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول الله ية قضى باليمين مع الشاهد e‏ ۲ ب قال ابن عبد البر 5 


۸۹۱ كتاب‌الأقضية 


............. وخصه لاتفاق آي - حنيفة معنا على قبول المرسل'› وعلى قضاء عمر بن 
ا ا ع و ا أ إلى الكوفة التي كانت موضع ( فقيه وما أطنب مالك 
في مسالة إطنابه في هذه فلقد سلك فيها طريتق الجدال وأكثر من الأسئلة والأجوبة وأفاض 
في ضرب الأمثال والتفريق بين مثال ومثال وتحقيق الفرق بين الأصول والتوابع وأظهر له في 
ذلك علم عظيم من الأصول والأحكام به تفقهت جميع الطوائف : 

فأما متعلق الخصم في إسقاط الشاهد واليمين فظاهر البداية قال الله تعالى 
ل وأشهدوا ذوي عدل منکم 4( وقال الى ل : ( شاهداك أو يمينه )7“ وهذا مما لا 
غبار عليه قرآناً وخبراً ونحن لا ننكر هذا ولكنا ندعي زيادة فعلينا الدليل وقبل ن نخوض فيه 
نجادل أبا حنيفة مجادلة حاقة ") فنقول إنك ذكرت وأصحابك إن الله ورسوله ذكرا الشاهد 
ولم يذكرا الشاهد e‏ وزائد على الله ورسوله ما لم يقولا . قلا جن 
عليك أبا حنيفة فقد جئت بأعظم من هذا فقلت إنه نه إذا ادعی زید على عمرو حقاً فأنکره 
رو ی ا ود ان ماعن رر الدعوى فإن حلف برا وإن نكل 
قلت آنت یغرم المدعي بنكوله فجعلت النكول حجة فوجب القضاء على الشاهدين اللذين 


مرسل في الموطا ووصله عن مالك جماعة فقالوا عن جابر منهم عثمان بن خالد العثماني وإسماعيل بن موسى 
الكوفي وأسنده عن جعفر عن أبيا عن جابر جماعة حفاظ » شرح الزرقاني ۳۸۹/۳ » وأخحرجه مسلم 
۱۷١١ (‏ ) في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد وانظر نصب الراية ٩۷/٤‏ . 

)١(‏ قال ابن الصلاح والاحتجاج بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة ة وأصحابهما مقدمة ابن الصلاح ص ٤4‏ » وانظر 
تدریب الراوي ۱۹۸/۱ . 

7 مالك عن حميدرين عبد الرحلن اللؤنن أنه كان يضر عمرين عبد العزيز وهو يقضي بين افاس .. . الموطأً 
Vro/۲‏ . 

(۳) كذا في جمع النسخ ولعلها موضع فقيههم . 

| . ) ۲ ( سورة الطلاق آية‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم في کتاب الأيمان باب ا بيمين فاجرة بالنار ۱۲۳/۱ » وأبو داود في الأقضية 
باب يحلف الرجل على علمه فیما غاب عنه انظر تهذيب السنن ٥‏ .ب والترمذي في الأحکام باب ما جاء 
أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٠٠٠/۴۳‏ » «عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ية فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت 
لأبي فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله ءي للحضرمي : ألك بينة ؟ 
قال : لا » قال : فلك یمینه قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ولس يتورع من شيء 
فقال ليس لك منه إلا ذلك . . . » لفظ مسلم . 

(1) في ج جاحد . | 


كتاب الأقضية | ) AAY‏ 


أمر الله بهما ورسوله هذا وعندك أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن 
مثله'“ أو بخبر متواتر فأما نسخه بالقياس فلا يجوز إجماعاً ولا يمكنه بعد هذه المجادلة ٠‏ 
ممانعة وأما نحن قلنا في ذلك ثلاثة طرائق : 

الطريقة الأولى وهي أقواها إجماع اهل المدينة على نقل ذلك سنة عن الي بلا وعن 
الخلفاء بعده وهذا لا غبار عل عليه ومهما اختلف الناس في طريق أهل المدينة من طريق النظر 
فليس يقدر أحد على اعتراض ما يجمعون على نقله من طريق الأثر . 

الطريقة الثانية : : سرد الأحاديث الواردة في ذلك وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة في 
المصنفات وفي المسندات وجمع في ذلك الدارقطني وأبو بکر البغدادي جزئين ف 
خرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة عشر من الصحابة بأسانيد كثيرة وروی مسلم والأئمة أن 
اني ية ( قضى باليمين مع الشاهد الواحد )7“ قال الترمذي يمين وشاهد" خرج 
الدارقطني عن علي وغيره بالشاهد مع يمين الطالب” وروي بالشاهد مع يمين صاحب ‏ 


(MD)‏ قال ابن قدامة قرلهم إن اة في اص نسخ فير صحيح لان اخ الرفع والإزالة والزيادة في الشيء ء تقرير له 
لا رفع والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ولان الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه 
لم ترفعه ولم تكن نسخاً وكذلك إذا انفصلت عنه . المغني لابن قدامة ٠١١/۹‏ . 
وقال الحافظ وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة 
من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشنهوراً وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وأيضاً فالناسخ والمنسوخ 
بد أن راردا على محل واحد وهذا غير تتحقق في الزادة على اللص وة ما في أن تسمية الزيان 
كالتخصيص نسخاً اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن 5 تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة 
عليه كما في قوله تغاليٰ ‏ وأحل لكم ما وراء فلكم وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخبها وسند 
الإجماع في ذلك السنة الثابتة وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية وأمثلة ذلك كثيرة وقد أخحذ من رد 
الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ 
والوضوء من القهقهة ومن القيء والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء . . . فتح الباري ۲۸١/١‏ › 
CS SS ACA‏ :1 و 

(۲) انظر التخريج السابق . 

)٣(‏ رواه الترمذي من حديث ابي هريرة وقال هذا حديث حسن سنن الترمذي ( ۱۳٤۳‏ ) وقال الحافظ في الفتح 
٥‏ رجاله مدنیون ثقات ولا یضره أن سهیل بن أبي صالح نسیه بعد أن حدث به ربيعة لأنه کان بعد ذلك ) 
يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه . . وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف ويدون 
ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال . 

) روا ابن ماجه من طریق عبد اله بن پزید مولی المبعث عن رجل من أهل مصر عن رق ان اي کا( اجا 
شهادة الرجل ویمین الطالب ) ابن ماجه ۷۹۳/۲ قال البوصيري في الزوائد التابعي مجهول ولم یخرج لسرق 
غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف ورواه اليبهقي من نفس الطريق في السنن ۱۷۴-۰ قلت = . 


AY‏ كتاب الأقضية 


الحق / ورووا أن الزبير“ خلاصم رجاد عند الي إل في حق فأنكر الزبير فسال 
اللي كل الزبير البينة على ما ادعاه فقال د سء ت جندی() ر آخر فما 0 
فلم يشهد وأما ذلك الرجل الآخر فشهد فحلّف اللَبنّ بل الزبير وأثبت حق0) . 

الطريقة الثاللة : وهي معنوية قال علماؤنا قال النبيّ ية : ( لو أعطي الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنك)“والحكمة 
في ذلك بينة فإن قول“ المتداعيين قد تعارضا وتساويا وليس قبول أحدهما أولى من 


سرق هذا قال فيه الحافظ سّرق بالضم وتشديد الراء ابن أسد الجهني وقيل غير ذلك في نسبه صحابي سكن 
مصر ثم الإسكندرية ت ص ۲۲۹ ولم أجد الحديث في سنن الدارقطني ولعله فيي العلل . 

(۱) أخرجه الترمذي ( ۱۳٤٤١‏ ) وابن ماجه ( ۲۳٣۹‏ ) والبيهقي ۰ وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۱٣/۱۰‏ 
والدارقطني في السنن ۲٠۲/۲‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه وقال عبد الله بن 
أحمد قال أبي وقضى به علي بالعراق وقال كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال ولم يوافق أحذ الثقفي عن 
جابر فلم زل به حتی قرأه علي وکتب عليه هو صح . ٍ 
وقال الترمذي روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي 4ة مرسلا ( قلت هي الرواية السابقة 
عن مالك ) ثم قال الترمذي وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحىى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن علي عن النبي ل . سنن الترمذي ٨۲۸/۳‏ والرواية التي أشار إليها الترمذي عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أيه عن علي عند الدارقطني ۲٠۴/۲‏ ونقل الزيلعي عن الدارقطني قوله 
وكان جعفر بن محمد أرسل الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر 
والقول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة . نصب الراية ٠٠١/٤‏ . 
درجة الحديث: نقل الشيخ البنا تصحيح هذا الطريق عن أبي عوانة وابن خزيمة . وقال قال الشافعي والبيهقي 
عد الوهاب وصله وهو ثقة . الفتح الرباني ۲٠۷/٠١‏ . 

(۲) كذا في جميع النسخ الزبير والذي في التجريد ۱۸۸/١‏ زبيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري له وفادة وجاء 
أن عاثشة أعتقته روی عنه بنوه عبيد الله ودجين وولداهما شعيث بن عبيد الله والعدوي بن دجین کان ينزل 
بطريق مكة . ) ) 
وقال الحافظ بعد سياقه لترجمته له حديث أخرجه أبو داود . الإصابة ٤/۳‏ و ۲۳٦/۸‏ قلت الحديث هو الذي 
أشار إليه الشارح وانظر جامع الأصول ۱۸١/٠١‏ ومختصر المنذري ۲۲۷/۰ فكلاهما سماه بما سماه به 
الذهبي وابن حجر . 

(۳) جندب ليست في نص الحديث وهي في كافة النسخ . 

1 وکذا‎ e Gl ونقل عن بي‎ ٥ رواه ابو داود انظر مختصر السنن للمنذري‎ )٤( 
. ۱۸١/۱۰ الأرناؤوطي في تعلیقه على جامع الأصول‎ 

. رواه مسلم في الأقضية ( ۱۷۱۱ ) من حدیث ابن عباس‎ )٥( 

_ . كذا في النسخ:ولعلها فولى‎ )١( 


كتاب الأقضية ۸44 


قبول الآخر فشرع الله الترجيح وبداً فيه بجهة المدعي لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة ِ 
فهي الحكم على الأصل وقيل لمدعي الشخل بين ما تقول فإن الإصابة قد رجحت جانب() 
المنكر عليك وإنما شرعت اليمين لنفي التجويز فإن جاء المدعي بالبينة فقد ترجحت جهته 
فثبت حقه فإن جاء بشاهد واحد وهو مجز الخلاف قيل للمنكر إن اليمين إنما أعطيتها لترجيح 
جنبتك والشاهد العدل قد رجح جنبة المدعي فينقل اليمين إليه ولهذا نقلناها إليه بالنكول لما 
ترجحت جهته على الناكل) والشفاء في هذه المسألة مذكور في التلخيص فلينظر هنالك . 
تنزیسل 

قال علماؤنا لا يون الشاهد واليمين ا في الأموال وما جرى مجراما لأن 
الي 4ة إنما قضى به فيها ولم يفد القوة التي تراق بها الدماء وتقام بها الحدود فإن هذه 
معاني تسقط بالشبهة والشبهة بالشاهد واليمين قائمة فاقتصر بها على موردها وهي الأموال 
وقد رام أصخاب أبي حنيفة أن يتناولوا أحاديثنا فقالوا إن قوله قضى باليمين مع الشاهد معنا 
قضى بيمين المنكر مع وجود شاهد المدعي ولم يلتفت إليه“ قلنا هذا فاسد من ثلاثة 
وجه : 

أحدها أنه جهل بلغة العرب فإن المعية تقتضي الاد راك والسسوة : 

الثاني أن هذا زيادة مجذوف يدعونه يزيد على نص الحديث وليس من الفصاحة أن 
يزيد المحذوف على المنطوق . 

الثالث أن سائر الأحاديث التي رويت فسرت تنزيل.الشهادة واليمين حسب ما قدمناه . 
اتراك 

قال مالك رضي الله عنه في هلا الات ون الاتى من رل ل بكرن اش نه 


0 

(۲) قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن 
TS‏ 

حبه . الموطاً ۷۲۲/۲ . 

)۳( 8 مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا 
في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية . . . الموطاً ۷۲۲/۲ . 

. في ج ووجود‎ )٤( 

. في م إليها‎ )٥( 


A40 )‏ كتاب الأقضية' 


الشاهد الواحد'“ إلى قوله ففي هذا بيان إن شاء الله وذلك من احتجاجه غير صحيح وهو 
ايضاً صحيح . 
فأما عدم صحته ففي قوله إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق قال وهذا مما لا 
حلاف فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فهذه مُسألة لم يختلف الناس في شيء 
اک ا ا و الكوفة الذين ير. عليهم بما ذكر من الحجاج وبالغ 

فى الرد وأتقن بالتاصيل والتفصيل » يقولون لا يرد اليمين بحال على صاحب الحق ولكنه 
يقضي بالنکول) وقد تقدم «بيانه»"“ وأما صحته ففي إنكاره عليه أن هذا الذي قال ليس في 
كتاب الله عر وجل فإذا أثبته وليس في كتاب الله عر وجل بالنظر فليقر باليمين مع الشاهد 
فإنه مثله حسب ما قررناه و في الطريقة المعنوية . 


قال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة““ ولكن المرء قد يحب أن 
يعرف وجه الصواب وموقع الحجة إشارة إلى مسألة أصوليه بديعة وهي أن القول من الله 
ورسوله إذا وعاه المكلف تعین عليه الاقرار به واعتقاده على صفته من آي قسم من أقسام 
التكليف كان ويتميز بعد ذلك المجتهد عن کل مكلف سواه بأن يلحظ معناه من کل وجه يراه 
فإن فهم معناه عداه وإلا استقر الحكم في محله خاصة ولم يلحق به سواه / ولا يقف دون 
النظر بأول وهلة حتى يعجز بعد البحث والاجتهاد والله أعلم . 
القضاء في الدعوى 

قد تقدم من قولنا التصدير بالأحاديث الواردة فيها كقول النبي ية : ( البينة على 


)١(‏ الموطاً ۲ ۷۲٤/‏ القائل ذلك هم الشعبي والنخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي . شرح السنة 
۰ شرح الزرقاني ۳۹۳/۳ . 
(۲) قال ابن عبد البر مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق دون رد اليمين على 
المدعي ولا يظن بمالك مع علمه باختلاف من مضی أنه جهل هذا وإنما اتی بما لا یختلف فيه کأنه قال ومن 
يحکم بالنكول خاصة أحرى أن يحکم بالنكول ويمين الطالب ومالك كالحجازيين وطائفة من العراقيين لا 
يقضي بالنكول حتى ترد اليمين ويحلف الطالب وإن لم يدع المطلوب إلى يمينه لحديث القسامة أنه ل رد 
فیها الیمین على الیهود إذ أبى الانصار منها . شرح الزرقاني ۳۹٤/۳‏ . 
(۳) زيادة منج . 
)٤(‏ الموطاً ۷۲٠/۲‏ . 


۸۹٦ ) 4 ` كتاب‌الأقضية‎ 


المدعي واليمين على من أنكر ) وقال ب : ( شاهداك أو يمينه ) > وروى مسلم في 
صحيحه ( اليمين على نية ”المستحلف ٠)‏ وفي لفظ آخحر (على ما يصدقك فب 
صاحبك )7 , .۰ 
) فأما الينة فهي لإثبات الحق وأما اليمين فهي لرفع التهمة ورفع النزاع بين 
المتخاصمين فاستمدت من أصلين المصلحة والتهمة حسب ما بيناه ة في البيوع ووفن هذه 

القاعدة مالك رحمة الله عليه وحده حقها دون ساثر العلماء فقال : إن اليمين لا توجه لمجرد 
الدعوى حتى تقترن بها شبهة وذلك مستمد من قاعدة صيانة الأعراض لأن الرجل يدعي 
على الرجل ليونة باليمين وصيانة العرض على الحقيقة والتهمة واجبة كما هي في الدم 
والمال ولهذا تفطن عمر بن عبد العزيز وحص بذلك زمانه(" لأنه كان ابتداء الفساد بذهاب 
المروءات وكثرة الحرص والجشع فإذا وجدت الخلطة قويت التهمة“» ومن تعرض للتهمة 
فلا يلومن من أساء به الظن وقد قال علماؤنا إن التهمة لنم يعرف لها انفصال ذكره ابن حبيب 
وهذا تقصير بما أحله مالك في الموطأ فإنه قال : « إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة »(“ 
فالفخالطة هي الاجتماع والتالف والملابسة هي الالتزام والتشبث ولذلك قال علماؤنا إن 
آهل السوق لا يراعى فيهم ذلك لأن الخلطة بينهم موجودة والملابسة فيهم مظنونة ظناً غالباً . 

وقال بعض علمائنا الاجتماع في المسجد خلطة وأنكره ه بعضهم لأن ذلك إنما هو 
موطن دين والأول قوی وقد بينا ذلك في کتاب المسائل . 

ما جاء في الحنث على منبر النبي لو N GRA)‏ 
(الکباثر الإشراك بالله.واليمين الغموس) .......... NEY‏ 


را ی م ن و > من حدیث آبي هريرة قال : قال 
رسول الله کل : ( اليمين على نية المستحلف ) وابن ماجه ( ۲٠١١‏ ) . 

(۲) مسلم في نفس الباب السابق ( ٠٠٠۴‏ ) وأحمد في المسند ۲۲۸/۲ و ۳۳١‏ والترمذي في الأحكام ( ٠١١١‏ ) › 

وأبو داود ( ۳۲٣۵‏ ) » وابن ماجه ( ۲۱۲۱ ) . 

a e IG )‏ 
اقض باليمين مع الشاهد . الموطاً ۷۲۲/۲ . 

. في ت التهم‎ )٤( 

. ۷۲۹/۲ الموطاً‎ )٥( 

الموطا ۷۲۷/۲ . . 

8) اليمين الغموس.هي الكاذبة يقطع الرجل بها مال غيره » شرح السنة ۸١/١‏ ق 


AAV‏ كتاب‌الأقضية 


Jy eet‏ تخ خی قت ن 
زی ان اتر ا د SE‏ الحديث. اعلموا علمكم الله أن 
الأثام في الآخرة تتضاعف بتضاعف الحرمات في الدنيا وتتعدد بتعددها بخلاف أحكام الدنيا 
فإن الحرمات لا تتضاعف بتضاعف الأسباب ولا تتعدد بتعددها كالحائض النحرمة الصائمة 
فالكذب حرام كبيرة( فإن اتصلت بقطع حق امرىء مسلم تضاعفت فإن كانت بعد العصر 
زادت فإن كان على منبر النبي َيه وهو روضة من رياض الجنة() لم يأمن أن يكون ذلك 
قطعاً لخطه منها ويقال له إنك لا تدخل موضعاً عصيت فيه وآيات الوعيد وأخباره كثيرة وهي 
e‏ الذي انا الله عنه في قوله وخر متشابهات 4 الذي لا 

يتبعه إلا زائغ القلب وفيها ثلائة ‏ مذاهب طائفة ثفة حققتها أولاهم الخوارح( ونسجت على 
منوالها القدرية") وطائفة ( أسقطتها وهم المرجئة) وقالت كما لا ينفع مح الشرك عمل لا 
يضر مع الإسلام " ذنب ) وطائفة توقفت وقالت أمر ذلك إلى الله تعالى إن شاء عفا وإن شاء 


الأيمان والنذور باب اليمين الغموس ٠۷١/۸‏ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ي قال : ( الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ) » ورواه الترمذي ( ۳٠۲١‏ ) » والنساثي 
۷ وأحمد في المسند رقم ( 1۸۸٤‏ ) » وشرح السنة ۸٥/١‏ . 

)١(‏ رواه مالك في الموطأً «VYV/Y‏ وأبو داود ( ۳۲٤٣‏ ) > وابن ماجة ( ۲۳۲١‏ ) » ا "t4/Y‏ والحاكم 

۲۹۷-٤‏ من حدیث جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال : ( من حلف على منبري آثما تبوأً مقعده 
من النار ) لفظ الموطاً وقد صححه الشيخ ناصر في تعليقه على ابن ماجه . 

(۲). رواه مسلم ( ۱۳۷ ) في الأیمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار والموطا ۷۲۷/۲ . والنسائي 
۸ من حديث أبي أمامة أن رسول الله ب قال e‏ 
وأوجب له النار قالوا وإن کان شيا يسيراً يا رسول الله ؟ قال : وإن كان قضيباً من أراك ) . 

(۳) في ت وج وك وم زيادة فإن اتصلت بذكر الله عظمت . 

(٤)؛‏ ورد ذلك من حديث عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله ية قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياضص 
الجنة ) » الموطاً ۱۹۷/١‏ والبخاري في التطوع باب فضل ما ين القبر والمنبر ۷۷/۲١‏ ومسلم في الحج _ 
(۱۳۹۰) . 

. )۷( سورة آل عمران آية‎ )٥( 

. ۳۳/۲ الخوارج من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة سموا به لخروجهم على الناس » ترتیب القاموس‎ )١( 

(۷) القدرية جاحدو القدر . ترتيب القاموس ٥۷*/۳۴‏ . ) 

(۸) سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان والإرجاء بمعنى التأخير الفرق بين إلفرق للبغدادي ص ۲٠۲‏ وقد 
قسم أبو الحسن الأشعري المرجئة | إلى اثني عشرة فرقة معظمهم يقولون الإيمان هو المعرفة بالله ومنهم من 
يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار . مقالات الإسلامیین ۲۰٤/۱‏ . الإیمان لابن منده ۳۳۸/١‏ . 

(۹).هذا قول المرجئة انظر الإيمان لابن منده تحقیق الدکتور علي ناصر ۳۳۸/۱ . 


كتاب الأقضية : ۸4۸ 


أخذ فأما الطائفة الأولى الوعيدية فقد تعلقت بظواهر الآيات والآثار وهذا هو الذي دعا سالفة 
علمائنا المتكلمين رحمة الله عليهم إلى إنكار العموم وقد بينا القول بصحته وأنه لا يحتاج 
إلى ذلك معهم فإن الحق ظاهر والأدلة بيّنه وحمل التقصير كثيراً من علمائنا على أن يقولوا إن 
الله تعالى لا ينفذ وعيده فإن ر إنفاذ الوعيد من مكارم ا 
قال الشاعر : 
- وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي(© 
وقد بنا آن ذلك إنما يتصور فى المخلوق الذي يجوز له الكذب بعذر ويتصور منه 
على الإطلاق فأما الصادق / الواجب الصدق فلا يجوز أن يقح مخبره بخلاف خبره ونتعالیٰ 
الباري عز وجل عن ن الأخلاق الذميمة وإنما له الصفات العلية ومنها الصدى في الكلام لکن 
الأيات والأخبار وإن جاءت بإطلاق القو ل في الوعيد فقد جاءت اخر بإطلاق القول في الوعد 
كقول الي ڳل : : ( من کان آخر کلامه لا إله إلا الله حرمه الله على النار ٠)‏ وبهذا تعلقت 
المرجئة . 
وکقوله ( إن بغي من بني إسراثیل مرت بکلب يأکل الثرى من العطش فتزعت موه 
وسقته من ركية" فغفر الله لها ٩<)‏ . 
وهنا نكت كثيرة بيانها في موضعها لا بخفى عليكم الآن منها نكتة بديعة وهي أن 
الباري تعالى رحيم شديد العقاب فلا بد أن يأخذ كل حكم من أحكام الصفتين جزءا من 
الخلق تتحقق فيه الصفة وكذلك هو غفور منتقم فلا بد أن يكون للمغفرة جزء معلوم من 
الخلق ولاإنتقام جزء معلوم وتحقيق ذلك الشفاعة فمن نظر إلى صفة من صفات الباري جل 
وعز وآمن بها وترك البواقي لا يكون مؤمناً بالله وكذلك من نظر إلى أخبار الوعد دون أخبار 


(1) البيت لعامر بن الطفيل كما في لسان العرب ٤1٤/۳‏ . ) 
(۲) رواه ابو داود في سننه ( ۳٠١١‏ ) والحاكم في المستدرك ٠١٠/١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي ورواه 
أحمد في المسند 0٥‏ من طريق صالح بن ابي عريب عن کثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعاً به وصالح 
هذا مقبول کما قال الحافظ في ت ص ۲۷۳ وقال في ت ت ۳۹۸/٤‏ روى عنه الليث وحيوة بن شريح وابن 
لهيعة وعبد الحميد بن جعةر الأنصاري وغيرهم والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وكذلك الشيخ ناصر 
في المشكاة ٥٠۹/١‏ ولكنه في إرواء الخغليل ۱٤۹/۳‏ حسنه ولعله الأقرب من أجل صالح بن عريب . 
()' الركية بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية البئر مطوية أو غير مطوية وغير المطوية يقال لها جب وقليب ولا 
٠‏ يقال لها بثر حتى تطوى وقيل الركي البئر قبل أن تطوى فإذا طويت فهي الطوى . فتح الباري ٥٠١/١‏ . 
) (٤)البخاري‏ في کتاب الأنبياء البخاري مع الفتح 0/١‏ . وأحمد في المسند ٥٠۷/۲‏ من حديث أبي هريرة . 


۸۹۹ كتاب الأقضية 


والوعید وإن المرجتة لا ترى لمحمد کل شفاعة ت لان لا إل إا لله تغني ع rê‏ 
والقدرية لا تراها ايشا لأن الخلود عندهما يمنع منها فالحمد لله الذي وفق عصابة الحق 
لاوقرار بحق الله والعلم بصفات الله والاعتراف بمنزلة رسول الله کا : 
إذا ثبت هذا فقوله ( فليتبوا مقعده من النار ) مطلق مقيد بالمغفرة وقوله في الحديث 
الثاني ( حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ) عموم عارضه ( من کان آخر کلامه لا له إلا 
الله حرم الله عليه النار ) فتقابل الخبران يوجب الرجوع إلى الآية المحكمة ل إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠‏ الآية فهي أم الوعد والوعيد ووج النظر إلى 
الشفاعة وإلی هذا المعنى أشار بعض الناس في قوله في هذا الحديث ونظائره معناه حرم الله 
عليه النار في وقت دون وقت وفر بعض علمائنا إلى أن قال إن معنى ذلك إذا كان مستحلا 
فرده إلى الكفر وهذا رجوع منهم إلى قول المبتدعة من حيث لا يشعروا على ما بيناه في في 
موصعه وإسقاط لأحكام المذنبين وإخراج لهم عن القرآن والسنة وذلك باطل فظعا. 
فقه 
اجتلف العلماء ء في كيفية اليمين وفي موضعها فقال الشافعي تغلظ اليمين بالألفاظ 
العشرة 3 وقال بعضص أصحارنا تخاظ اليمين بالل الذي ل إله إلا هو فما ما قول أصحاب 
الشافعي في الألفاظ العشرة فدعوى عريضة لأن منها ما ليس من أسمائه الحسنى وهو قوله 
الطالب ونحوه وإن کان التحليف بأسماثه الحسنى فما معی عشرة دون تسعهة وتسعین هذا 
تحکم وأما من زاد من أصحابنا الذي لا إله إلا هو فله وجه لقول النبي يلل في الحديث 
الصحيح : ( يا معشر اليهود والذي لا إله إل هو لتعلمون أني رسول الله ۸ € 
)١(‏ الشيخ داثما يستعمل هذا التعبير وقصده منه رد الفروع إلى الأصول . ' 
(۲) سورة النساء آية ٤۸(‏ ) . 
(۳) قال النووي للتخغليظ مدخحل في الأيمان المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر وفيه مسائل الأولى التغايظ 
اللفظي وهو ضربان E‏ التعديد وهر مخصرصس باللعان والقسامة وواجب فيهما . 
الثاني زيادة الأسماء والصفات بان يقول والله الذي ا إل إ9 هو عالم الغيب والشهادة اا الرحيم الذي 
يعلم من السر ما يعلم من العلانية أو الله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم السر وما أخفى وهذا 
الضرب مستحب فلو اقتصر على الله كفى . روضة الطالبين "٠/١۲‏ . 
)٩(‏ هذا مذهب مطرف وابن الماجشون . المنتقی ۲۳۳/٠١‏ . 
)٥(‏ البخاري في صحيحه باب هجرة النبي َة وأصحابه إلى المدينة ٥‏ / ۷۹ من حديث انس . 


6 Cs ٠ كتاب‌الأفضية‎ 


e ٠‏ اصحیم من المذهب فقوله بالله خاصة لقوله تعالى : $ فيقسمان باه( وقوله 
باله إنه لمن الصادقين چ ولقول النبي ية (من كان حالفا فليحلف بالل او 
لیصمت )7 ولقوله ( والله إن شاء الله )۳“ وأما تأکیده ي بیمينه في موضع وقوله في آخر 
( والذي نفسي بيده )(“ ونحو ذلك فإنما هو لتعليم الخلق التصرف في 2 الله سبحانه 
بجميع صفاته العلى وأسسمائه الحسنى . 

وأما موضعها فقال الشافعي حيث تجب وقال علماؤنا موضعها في ارد 
وجبت / وموضعها في الكثير موضع التعظيم وهو المسجد قالوا وهذا منتزع من قول 
لني َة ( من حلف على منبري ) فمعناه في الحقوق التي يلجأ إليها إذ ليس موضع حلف 
الناس ابتداء على الإطلاق فمن ههنا أخذت المسألة وبوب مالك بعد هذا عليها"“ وأدخحل 
حدیث قضاء مروان علی زید واستسلام زيد لذلك لکونه آمراً مشهوراً عندهم ولو کان الحكم 
كما قال الشافعي من اقتضاء اليمين حيث وجبت لما استسلم إلى ذلك زيد ولأنكر عليه 
ابتداء مروان له وقد قال علماؤنا تغلظ بالزمان في غليظ الأحكام كاللعان فيقصد به بعد 
الصلاة وأشهرها العصر” وقد اختلف في صحيح الحديث في الصلاة التي قضى 


سورة المائدة آية )1١۷(‏ . 

(۲) سورة النور آية ( ١‏ ) . 

(۳) متفتق عليه البخاري في الشهادات باب كيف يسعحلف ۲٣۰/۳‏ والموطا ۲ / ۸° E‏ باب 
النهي عن الحلف بغیر الله تعالیٰ ( ۱۹٤٩١‏ ) ۳ من حديث ابن عمر . 

)٤(‏ قلت لعل الشيخ يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري وفيه قال : أتيت رسول الله لا في رهط من الأشعريين 
i E‏ : والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه ڈٌ ئم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بشلائة 

ا وقي ان زاف ‏ غ افال امف فان ہین نار ف ما کے متا آل کرت فن بر وا 
e‏ . البخاري في الأيمان والنذور ٠۱۸۲/۸‏ ومسلم )۱۹٤٩۹(‏ . 

)٥(‏ ورد في صحیح مسلم ( ٠‏ ) في كتاب الأيمان من حديث أبي هريرة قوله : ( والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
انار ) لفظ مسلم ورواه أحمد » انظر الفتح الرباني ٠/١‏ ا 

() الموطاً ۲ باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ولفظه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا 

غطفان بن طريف المزني يقول : ١‏ أختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى 

مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له 

مكاني فقال مروان ‏ لا والله إلا عند مقاطع الحقوق › قال ORES‏ 

يحلف على المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك » . قلت : والأثر صحيح من خلال إسناده . 

)قال الباجي وهل نغاظ بازمان آم ا۴ روی این کنلة عن مالك في کتاب اين سحنون يتحر اښمانهم في المال = 


۹۰۱ 


الي هة على التلاماين يمين إعدها عل هي اله أو العصر دامح الروايتين سندا أنها . 
العض © وهي أقواها نظراً لأن الوقت بعد العصر أعظم من الوقت بعد الظهر لأنه وقت 
تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل والنهار الذين يكتبون أعمال العباد قإن كتبها أهل النهار | 
كانت خاتمة صحيفة كبيرة وإن كتبها ملائكة الليل كان افتتاح صحيفة كبيرة وإن كتباها معا 
كان اختتام الأولى وافتتاح الثانية شيا عظيما وما بعده أعظم منه إلا إن.عفا الله عنه . 


العظيم وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من 
مال وحق ففي کل حین . المنتقی ۲۳۳/۵ . 

(۱) روی البيهقي بإسناد فيه الواقدي محمد بن عمرو أن رسول الله 4ة ( لاعن بين العجلاني وامرآته على المنبر ) 
السنن الکبری ۲۹۸/۷ وعزاه الحافظ في التلخيص / ° إلى ابن وهب في موطئه عن يونس عن ابن 
شهاب أو غيره أن رسول الله ةة : ( أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر) . 


كتاب الرهون | ۹۰۲ 


کتساب الرهسون 


ما لا يجوز من غلق الرهن : 
) الرهن مصلحة من مصالح الخلق شرعها الله تعالى لمن لم يرض بذمة صاحبه الذي 

عامله وفائدته التوثق للخلق مخافة ما يطراً عليهم من التعذر قال الله تعالی :و وإن کتتم على 
سفر ولم تحدوا کاتا فرهان مقبوضة ة 4“ فظن قوم أن ذلك مخصوص بالسفر وإنما ج 
الكلام في ذكر السفر مخرج سبب الحاجة وموضعها لا أنه شرط فيها والدليل على صحة 
ذلك ما روی الأئمة في الصحيح وغیره من ٠‏ أن النبي َة ( ابتاع بالمدينة من يهودي شعیراً 
إلى أجل ورهنه درعه ٠)‏ واختلف الناس في قول الله تعالى # فرهان مقبوضة 4 فجعل 
القبض شرطاً في الرهن في مؤضعين . 

أحدهما : أنه لا یکون رها حتی یقبض وحینثلٍ یکون له حکم الرهن . 

الثاني : إنه إذا قبض هل يلزم ذلك دائما فيه فن خرج عنه بطل أم يكفي له قبض أول 
العقد وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وقلنا إن الصحيح دوام القبض واستمراره وهو الذي 
اختاره علماؤنا لأن الله جعله رهن بصفة فإن اختلفت تلك الصفة خرج عما حكم الله به . 

حديث : أرسل مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يه قال : لا يغلق 
الرهن )^ وليس في الرهن حدیث صحیح إلا رهن النبي ييا عند اليهودي وما رواه 


(۱) سورة البقرة آية ( ۲۸۳ ) . ) 
(۲) رواه البخاري في الجهاد باب ما قيل في درع النبي ية والقميص ف في الحرب من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : « توفي رسول الله کل ودرعه مرهونة عند يهودي بثلائین صاعاً من شعیر ) البخاري 4/٤‏ والنسائي 
YAA/ÎV‏ وابن ماجه ( ۲٤۳١‏ ) . 
(۳) الموطا ۷۲۸/۲ قال أبو عمر بن عبد البر أرسله رواة الموطا إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة . 
وقد رواه الشافعي ۱۸۹/۲ وعبد الرزاق ( ٠٠٠١١‏ ) مرسلا أيضا وأخحرجه الحاكم في المستدرك ٠١٠/۲‏ 
والدارقطني في سننه ۳۲/۳ من حديث سفيان بن عيبنة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب 


۹۴۳ ) ) كتاب الرهون 


البخاري أن النبي ي قال : ( الرهن مركوب ومحلوب يركب بنفقته ويجلب بنفقته )2 
وهذا الحديث الذي أرسله مالك عن سعيد بن المسيب لاتفاق الفقهاء على القول به وإن 
اختلف في ذلك علماء الحديث وقد زاد .الدارقطنى فى حديث سعيد وأسنده فقال عن 
النبي يي آنه قال : ( لا يغلق الرهن من راهنه الذي ر له غنمه وعلیه غرمه )) وهذا 
يعارضه حديث البخاري بقوله: ( الرهن محلوب ومركوب بنفقته ) وقد اتفقت العلماء على 
أن منافع المرهون للراهن ليس للمرتهن فيها حق وإنما له حق الحبس والتوثق فأما منافعه 
فقال أبو حنيفة قولاً غريباً لا يشبه فطتته تبقى منافع الرهن عطلا لا سبيل للمرتهن إليها 
لآنها ليست له ولا سبيل للراهن إليها لأن الرهن قد خزل عن يده وقال الشافعي يستوفي 
الراهن عند نقسه منافع الرهن لأن الرهن قد صح ولزم بالقبض الأول فلا يحتاج إلى 
الاستدامة فأما قول بي حنيفة فخالف الحديث والأصول والنظر أما الحديث فمن ثلائة 
أوچه : / ) 

أحدها : وهي القاعدة أن النبي بي نهى عن إضاعة المال . 

وأماالثاني : فما روى البخاري من أن الرهن محلوب ومركوب وهذا يناقض قوله إن 
الرهن عطل . ا 
) وأما الحديث الثالكث: فهو قوله (له غنمه وعليه غرمه) وأما الأصول فكل مالك أحق 

بملکه وکل ذي حق لا یحال بینه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها وأما النظر فليس من 

المصلحة للخلق ولا من شكر نعم الخالق أن تترك النعم سدی حتی تقوی وأما قول 
الشافعي إن الرهن يرجع إلى صاحبه ففي ذلك إبطال لحق المرتهن أو تغرير به أو تعريضه 
للآفات وذلك لا يجوز والصحيح ما قاله مالك من أن المنافع تبقى في يد المرتهن مع الأصل 


= عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ٤ة‏ : ( لا یغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه ) وصححه ابن حبان 

)۱۱۲۳( والحاكم وابن عبد البر وعبد الحقى وحسنه الدارقطني وقوله : ( له غنمه وعلیه غرمه ) قال أبو داود 
في المراسيل هو من كلام سعيد نقله عنه الزهري وقال وهذا هو الصحيح » وقال الزيلعي في نصب الراية 
۰/٤‏ ویؤیده ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ٠١٠۳۳‏ ) أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن . 
رښول الله ل قال : ( لا يغلتق الرهن ممن رهنه ) قلت للزهري أرأيت قول الرجل لا يغلتق الرهن أهو الرجل 
يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال : نعم » قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا 
إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه .. 

. البخاري في الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ۱۸۷/۳ من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه وتحسین الدارقطني له . 

(۴) كذا في جميع النسخ تقوى وليست العبارة واضحة لي . 


. سے 
a‏ 


كتاب الرهون ۰4 


٠‏ فان شاء الراهن أن اھا ت المرتهن استوفاها وإن شاء أن ينيب من يستوفيها له 


فعلى هذا يصل كل ذي مالك إلى ملکه ویبقی کل چ محفوظ على صاحبه . وآما قوله 
(الرهن محلوب ومركوب) فهو إشارة إلى ما قلنا من أن المنافع لا تبقى معطلة . وأما قوله 
(یرکب بنفقته ويحلب بنفقته) فإن ذلك محمول على عادة كانت عندهم أو على تراضصٍ 
e a‏ 


وأخذ مال الراهن بغير رضاه, وأما قولّه (لا يغلق الرهن) فإن معناه لا يذهب هدراً قال العربي 


ا برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الراهن قد غلقا('› 
ففسر الغلق وهو ذهابه بغير شيء وفواته من غير جبر وفي ذلك أحوال : 

الحالة الأولى : ما فسره مالك . ) 

الحالة الثانية : أن يموت الرهن عند المرتهن أو يتلف بوجه من وجوه التلف فقال 
الشافعي يذهب هدراً ويأخذ صاحب الحق حقه وقال أبو حنيفة يقاصه بقيمته من الدين 
ولمالك قولان : 

أحدهما : الفرق بين أن يكون مما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب 
عليه کان كما قال أبو حنيفة وإن كان مما لا يغاب عليه كان كما قال الشافعي . 

) القول الثاني :أذ الحکم فی کماقال آبوحنفة ني کل حال زادمالك الان تقر ینا 

على تلفه من غير جهة المرتهن فإنه يكون من الراهن وهي مسألة عظيمة أحذت شبها من 
الأمانات لأنه قبضه بإذن صاحبه وأشبهت المستام من جهة أنه قبضه على جهة المعاوضة ومن 
حكم الفرع إذا تجاذبه أصلان أن يوفر عليه من حکم کل واحد منهما ولأجله قال مالك مرة 
إنه أمافة وقال أخرى إنه مضمون وقال الحال فيه أنه أمانة عنده لأنه لم يقبضه على العوضية 
وإنما قبضه على التوثق من الأمانات والدين مسنقر في الذمة بخلاف المستام فإنه قبضه على 

معنى الاعتياض فحقق ذلك فيه ومن غلق الرهن مسألة إعتاق الراهن فإن علماء الإسلام 
احتلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدهما : أنه مردود قاله الشافعي . 

الثاني : أنه نافذ قاله أبو حنيفة . 

الثالث : أنه ينفذ إن كان موسرأً ويرد إن كان معسراً قاله مالك والمسألة مشكلة إلا أن 
كلام مالك يظهر فيها مع الاعتبار جد لأنه من غلق الرهن والصحيح في اشتقاقه أن يذهب 


(۱) البیت' عزاه ابن منظور في لسان العرب ۲۹۲/۱۰ لزهير . 


q6‏ كتاب الرهون 


باطلا لقول الشناعر : وفارقتك برهن لا فكاك له . فهو الذي قد قال فيه قد غلق ويكون حينذ ‏ 
الهلاك من جهة الراهن وكما لا يغلق الرهن على الراهن فأولى وأحرى ألا يغلق الرهن على 
المرتهن وأما الشافعي فقال إن الرهن حت يتعلتى باليد والعتق حق يتعلتق بالملك فمحل العتق 
غير محل الرهن قلنا له ولکنه یبطله وکل ما دی إلى بطلانه فإنه يبظطل في نفسه وهذا فصل 
عسر لا يستقيم على / أصولنا لأن مالكاً قد قال في عدة مسائل إنه ينفذ العتق من الموسر 
ومن المعسر وإن أدى إلى إبطال حق الغير فإذا طولب بالفرق لم يقدر عليه ويؤول الكلام 
إلى تشعيب في الفروع وتشعيب في الأصول أو لعله إلى أن يحكم على الراهن بأداء المال 
يذهب ماله وليس العتق بضربة لازت حتی یستحیل رده شرعاً فکم من عتق نقض وکم من 
ام ولد ردت في المييع والصحيح عندي ان عتق الراهن لا ينفذ إلا أن يؤدي المال وإذا 
- حصل في يد المرتهن حينثذ يحكم عليه بنفوذ العتق ويكون في أثناء ذلك موقوفا والعجب من 
علمائنا الذين يريدون أن يضعفوا الرهن ويبطلوه بالعتق وهو عندنا حق ثابت يسري إلى الولد 
كما يسري العتق والشافعي يقول لا يسري إلى الولد ولذلك رده والدليل على صحة سرايته 
إنه حى ثاټت في رقبة الأم فيسري إلى الولد كالاستيلاد ومسائل الرهن في التفريع كثيرة 
وموضعها قد بینت فيه . 


القول في كراء الدابة والتعدي فيها" : ) 
بوب على كراء الدواب والرواحل ولم يرد لها في الحديث أصل سوى أني وجدت 
إشارتين إحداهما أقوى من الأخرى . ل 
أما الأولى فهي الحديث الصحيح عن عائشة « واستأجرا رجلا من بني الديل يقال له 
ابن الأريقط ودفعا إليه راحاتهما وواعداه في غار ثور صبح ثلاث »" فقد أخذت الدابة مهنا 
حظا من الكراء : ) ) 
وأما الثاني وهو أقوى فحديث جابر « باع النبي بل جملا واشترط ظهره إلى 
المدينة ٠٠»‏ وهذا ظاهر في أن الاستثناء قد وقع له جزء من الثمن فأما قوله التعدي فيها فإن 


١( ٠‏ اللزوب اللصوق والثبوت والقحط وصار ضربة لازب أي لازماً ثابتاً واللزب بالكسر الطريق الضيق . ترتيب 
القاموس ۱۳۸/٤‏ . ) ) ۱ 
(۲) الموطا ۷۳۳/3 : 
(۳) رواه البخاري في الصحيح في فضائل أصحاب الني باب هجرة الني ية وأصحابه إلى المدينة ۷۳/١‏ ۰ شرج 
السنة ۳۹٤/۱۳‏ . ) 
)٤(‏ حدیث جابر متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب شراء الدواب والحمیر ۸۱/۴ ومسلم ۱۲۲۱/۳۰ ۷۱١(‏ ) - 


۴ كتاب القہس‎ » ٤ 


کتاب الرهون 7 


العدوان "باب عطيم تصرفت فيه الشريعة بالبيان وتعلقت به من الأفعال أحکام قال 
الي ي : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )“ الحديث وإذا وقع التعدي 
فيها فللشرع على المتعدي حكمان : 
احدھبا حک زر اشرب وال . 
الثاني : حكم جبر كالقيمة والدية وفي الجبر زجر لأنه ينقض بملك المتعدي وليس 
في الزجر جبر ولكن فيه حفظ واستيفاء عنه وقع البيان بقوله تعالى : بإ ولكم في القصاص 
حياة 4 ولأجل ذلك او الله هذه الأمة على ساثر الأمم فإن القصاص زاجر في كل أمة 
وحصت هذه الأمة بالدية جبرا وجعل الله الولي بالخيار من أن يقبل الدية أو يقتل وهذا هو 
الصحيح . ومن النكت الغريبة في هذا الحديث أن النبي ية لم يذكر فيه الفروج ولكنها 
دخلت في الأعراض فاستوعب هذا الحديث محارم ل ا ی کر ی 
القتل والضرب وأما الجبر فيكون بالمثل وهو على قشمين مثل في الصورة ومثل في المالية 
Ep EE EEE RDI‏ 
وأما e‏ الصورة فما يشاهد وذلك في المكيل والموزون أما إنه قد يشذ من ذلك 
في التفريع كمسالة الغزل فإن العلماء اختلفوا فيها هل هي من ذوات الأمثال أو من 
القيم والصحيح أنها من ذوات القيم فإن ضبط القاعدة أوكد من النظر في الفروع أو 
من مراعاة الرجال فإن قيل فكيف تصنعون بما في الحديث الصحيح من أن انى ب كان 
في بيت بعض نسائه فأهدت إليه إحدى أمهات المؤمنين قصعة فيها طعام فضربت التي هو 
في بيتها يد الخادم فوقعت القصعة فانكسرت فقال النبي ية : (غارت أمكم وجعل يجمع 
الطعام ويقول : كلوا فأكلوا وأحذ قصعة التي هو في بيتها وأرسلها إلى التي كسرت 
قصعتها ) قلنا هذا الأمر جرى للنبي ب مرتين إحداهما : كانت أم سلمة أهدت إلى 


= في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه قال جابر كنت مع النبي بلا في غزاة : ( فأبطاً بي جملي وأعيا 
فتخلفت فنزل یمجنه بمجنه ثم قال : ارکب فرکبت فلقد رأیته أکفه عن رسول الله ن قال : تزوجت» قلت 
نعم» قال: بكرأ أم ثيبا؟ قلت: بل ثيباًء قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. . . ) لفظ البخاري . 
ز1) هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حح رسول الله إل أخرجه مسل ٌ في الحج باب حجة اللي ك 
( ۱۲۱۸ ) وأبو داود ۱۹۰۵ و۰۷ ۰ و۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ والنسائي ۱٤۳/٥‏ و٤٤۱‏ . 
+ (۲) سورة البقرة آية ( 1۷۹ ) . 
() رواه البخاري عن ابن علية عن حميد عن أنس قال : « كان التي ية عند بعض نسائه فارسلت إحدى أمهات = 


کتاب الرهون 


۰¥ 
لبي إا وهوافي بيت عائشة خرجه النسائي < . 

الثانية : أن التي أهدت كانت زينب فقالت عائشة^) للنبي ية ما كفارة ما صنعت 
قال : ( إناء بإناء وطعام بطعام ٤)‏ خحرجه مسلم واحتلاف المهدي / دليل على إنها كانت 
حالتين وكانت دار النبي هة وأوانيه والكل له وإنما الكلام في المشاحة بين المتنازعين وطلب 
المثل على التحقيتق عند الاختلاف وذلك لا يكون إلا بالمعيار الشرعي وقيل وإنما كان ذلك 
فی القصعة لحقارتها وأن القيمة فى ذلك لا تكاد تختلف بخلاف الأثواب » والدواب فإنها لا 
تكاد تتفت وتكثر قيمتها أما إنه قد روى عبد الله بن عمرو عن النبي بلا أنه قال في كلب 
الزرع فرق من طعام وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الصيد كذا درهما وفي كلب الدإر فرق 
من تراب عليك أن تحمله وعليه أن يأخذه وهذا الحديث صعيف في الد( فلا يلتفت 
إليه“ . 


ng 
فإذا أكرى“ دابة فتعدى فالفروع كثيرة كما قدمناه ولكن جملة الحال ترجع إلى أصل‎ 


المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي لني كل في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع 
النبي ب فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ... » . البخاري في كتاب النكاح باب الخيرة ٤٦/۷‏ وفي 
المظالم باب إذا كسر قصعة أو شيا لغیره ۱۷۹/۳ ۰ وأبو داود ( ۳٣٢۷‏ ) » والترمذي ( ٣١٣۹‏ ) » والنسائي 
۰/۷ »۰ وابن ماجه ۷۸۲/۲ . 

(۱) رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها 
إلى رسول الله ب وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة . . . النسائي ۷٠/۷‏ 
ورواية النسائي هذه ضصححها الشيخ ناصر في إرواء الخليل ۳٠٠/٠١‏ . 

(۲) قال الحافظ في الکلام على حديث انس قوله « فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم » لم أقف على اسم 
الخادم وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد عن جرير بن 
حازم عن حميد عن أنس بن مالك أن زينب أهدت إلى النبي بل وهو في بيت عائشة وفي يومها جفنة من 
حيس الحديث . فتح الباري 10/0 . 

(۳) لم أطلع على الحديث في مسلم وهو في البخاري كما تقدم ولم يعزه المنذري في مختصره /*۲۰ إلا 
للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك الخطيب التبريزي في المشكاة لم يعزه إلا للبخاري فقط دون 
مسلم انظر المشكاة ۸۸۷/۲ . 
وقوله ( إناء بإناء وطعام بطعام ) رواية الترمذي ( ٠۳١۹‏ ) وقال حسن صحيح . 

. في ج المتن‎ )٤( 

. هذه الرواية لم أطلع عليها‎ )٥( 

. في ت أكراك‎ )١( 


کتاب الرهون ) ۹۰۸ 
وهوأن الشافعي يقول على المتعدي قيمة ماأفسدبالغاًما بلغ قليادٌ كان أوكثيراً ولا يسقط 
حق المالك عن العين المملوكة بالتعدي ولو بقي منها قيمة حبة بل يحكم بردها إلى مالكها 
بجميع قيمتها غير تلك الحبة > وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذهب المعظم هن المنفعة فعلى 
المتعدي جميع القيمة ويكون لرب الدابة أو السلعة أو العبد ویکون ذلك کله للمتعدي وکأنها 
معاوضة قهرية وينشاً هنالك فروع تتعارض فيها الأدلة فحكم مالك فيها للمالك بالتخيير وقد 
بينا في مسائل الخلاف هذه المآخذ والأقوى عندي فيها مذهب الشافعي . 

e 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم إذا غصب الفرج وجبت عليه قيمته لأن ما ضمن بالثمن‎ 
في الصحيح من العقود وبالمثل في الفاسد ضمن في الاإأتلاف أصله الأعيان ولا تستمر لنا‎ 
هذه المسألة مع أبي حنيفة وأهل الكوفة إلا بعد القول بأن منافع الرقاب مضمونة بالإتلاف‎ 
وفيها خحمسة أقوال والصحيح منها أن المنافع مال وأنها مضمونة سواء تلفت تحت اليد العادية‎ 
أو أتلفها المتعدي قال أبو حنيفة منافع البضع لا تتقوم وليس المهر في النكاح بمثل لها قلنا لو‎ 
کن هذا صحیحا لما ضمنت بالمثل فی الفاسد فإن قيل ذلك لشبهة العقد قلنا إذا ضمنت‎ 
الاستيفاء بالشبهة فاولى وأحرى أن تضمن بالإتلاف في التعيين وقد بيناها في مسائل‎ 
: الخلاف فإنها من المطولات وهذه المسألة لا تتصور إلا بأحد ثلاثة أوجه‎ 


الوجه الأول : إن ثبت الزنا غصبا فيرجم.ويغرم أو يجلد ويغرم . 
الوجه الثاني : إن ثبت ذلك بالإقرار وهذان متفق عليهما بين العلماء . ٠‏ 

الوجه الثالث : انفرد به مالك وهو أن يشهد به شاهدان أنه احتملها قسراً حتى أدخلها 
داره ثم حرجت فقالت وطئني قال العلماء تؤدب أدباً عظيماً وتحد هي حد القذف وتحد في 
تفسها حد الزنا كيف ما كانت صفتها وقال مالك تصدق مع يمينها ويغرم المهر وهذا ينبني 
على قاعدة المصلحة فإنه لا يصح إن يدخل الدار قسراً ثم يظهر بها حمل فترجم أبداً ولا بد 
أن تقول إنه من فلان وقد ظهر في الحال ما شهد لها وقد أوجب ذلك على نفسه تصديقها 
فيما يكون من حقوقها ومن حقوقها المهر وليس يكون المدعي بأضعف من احتمال المرأة 
قسرا إلى الدار فإن لم تقم على ذلك بينة فقد زاد مالك وأصحابه إذاجاءت به متعلقة وهو 
رجل صالح وهي لا تدمى عليها الحد فإن كانت تدمى وهو رجل صالح « لا حد عليها في 
الصحيح عندي وإن كان متهما وهي تدمى أو لا تدمى ففي ذلك تفصیل كثير أصحه نها إن 


e 4‏ کاب الرمون 


کانت تدمى فعليه الصداق والعقوبة»"“ وإن كانت لا تدمی فليس ينبغي أن یکون عليه 
الصداق والعقوبة إلاعلى | الحالة الأولى ٠‏ 


بدو أنه قال (من بدل دینه فاقتلوه) ")من کل ط ریق وه داعام في کل . 
مبدل لقوله من وهي من ألفاظ العموم وقد شهدت القاعدة له بالاستمرارعلى الشمول فلذلك 
قلنا إن / المرأة إذا ارتدت تقتل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تقتل لأن عاصمها معها 
وهو الأنوثة ألا ترى أنها لم تكن تقتل في الكفر الأصلي فكذلك في الطارىء قلنا قد حققنا 
هذه المسألة في التلخيص وغيره وبينا أن عاصمها ليس الأنوثة وإنما عاصمها في الأصل أنها 
مال يسترق وقد بطل ذلك بالردة“ فان قیل هذا الحديث لا حجة فيه لأنه u‏ ابن عباس 

وکان يفتي بأن المرأة لا تقتل 5 والراوي إ إذا أفقى بخلاف ما روی سقطت روایته(“ قلنا هذا 
) سؤال فاسد لأنهم بنوه على مذهبهم وعندنا أن الراوي في مخالفته روایته کسائر الناس وهي 
مسألة أصولية بيانها في موضعها وقد أوضحناها في كتب الخلاف وبينا نهم قد نقضوا هذا 
الأصل وأحذوا بمسائل افتی فيها الراوي بخلاف ما روى فلتطلب هنالك وتعلق الشافعي 
| بعموم عا الحديث فيمن خرج عن دين البهودية إلى دين النصرانة فقال إنه يقتل أخحذا بعموم 


(ا) سقط هذا لص من ت وج . 

(۲) رواه البخاري ف في الصحيح في كتاب استتابة المرتد من باب حكم المرتد ۱۹/۹ من طريق عكرمة قال : تي 
علي رضي اله حنه بزتدقة رتهم فبلغ ذاك این عباس فال : « لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله َا 
ولقتلتهم لقول رسول الله ٤‏ من بدل دینه فاقتلوه » . ومن طريتى البخازي رواه البغوي في شرح السنة 
۰ ب وأبو داود ( ٤٤٥۱١‏ ) » والترمذي ( ۱٤٥۸‏ ) وقال : صحیح حسن وابن ماجه ( ۲٣۳۰‏ ). 

(۳) قال الحافظ استدل به على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهي عن قتل النساء 
وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي 
E‏ لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء واحتجوا أيضاً بأن الشرطية لا 

تعم المؤنث وتعقب بان ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة . فتح الباري ۲۷۲/٠١‏ وانظر المغني 
N‏ ۰ . 
)٤(‏ رواه ابن ابي شيبة في مصنفه قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبيٰ حنيفة عن عاصم عن أبي رزين 
: عن ابن عباس قال : « لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الأسلام فيجبرن 
عليه » المصنف ٠١١ ٠۳١/٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن عاصم عن أبي 
٠ )‏ رزین عن ابن هباس به المضنف ۱۷۷/٠١‏ . 
(9)'انظر تفاصيل المذهب الحنفي في ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٤٤٤‏ . 


كتاب الرهون ) ۹۱۰ 


الحديث() لتا إنما مع الحديث من بدل دينه الحق لم يرد سواه والدليل عليه أنه لو رجع 


س من النصرانية إلى الإسلام لم يقتل ون کان بدل دینه لأنه بدل دینه الباطل وحن لم ) 


على صحة دينهم إنما عاهدناهم ألا نعرض لهم ألا ترى آنه لو عاد اليهودي 
ا ی فيها وليس بشيء فلا 
يلتفت إليه وهل تجب الاستتابة أم لا ؟ اختلف العلماء فيها اختلافا كثيراً فمنهم من تعلق 
بمطلق الحديث ومنهم من تعلق بقول عمر وإنه ليظهر فيهاالاستحباب فأما اللإيجاب 
e‏ 9 اذا ذا واب موسی خحالفا E O‏ خالف 


عاد وإلا قتل وهذا الاحتمال ا ولیس بقوي(““ . 


القضاء 
فيمن وجد مع امرأته رجلا هي نازلة عظيمة سأل عنها سعد بن عبادة 
رسول الله َة فأجابه الجواب المعروف ‏ قال علماؤنا إذا نازعه في الخروج عن داره فقطع 


(ا) انظر مهه في قح الاري ۲۷۲/۱۲ عمد القاري ۲٨٤/۱٤‏ . 

(۲) ناصرة بطبرية ونصرانة بالشام ويقال لها ناصرة وناصورية أيضاً ينسب إليها الأنصارى . ترتيب ا س ۳۸۱/٤‏ . 

)١( |‏ مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من 
قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال عمر : « هل فيكم من مغربة خبرء فقال : نعم رجل 
كفر بعد إسلامه » قال : فما فعلتم به » قال : قریناه فضربنا عنقه » فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه 
کل یوم رغيفاً واستتبتموه لعله یتوب ویراجع أمر الله ڈ ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ 
بلغي » » الموطاً ۷۳۷/۲ والحديث في سند محمد بن عبد اف بن عبد رحن ن عبد بير ضاق لازي 
بغير همز المدني مقبول من السادسة بخ ت ص ٤۸۸‏ ت ت ۲۱۳/۹ . 

() أما مذهب العلماء في الاستتابة فقد قال ابن قدامة لا يقتل حتى يستتاب ثلاث هذا قول أكثر أهل العلم منهم عبر 
وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد 
ورواية أخحرى أنه لا تجب استتابته لکن تستحب وهذا القول الثاني للشافعي وهو قول عبيد بن عمير وطاوس 
وروي ذلك عن الحسن لقول الني يل : ( من بدل دینه فاقتلوه ) ولم يذكر استتابة . 
ثم قال إذا ثبت وجوب الاستتابة فمدتها ثلاثة أيام روي ذلك عن عمر عمر رضي الله عنه وبه قال مالك وإسحاق 
ا الشافعي وقال في الآخر إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه وهو أصح قوليه وهو 


قول ابن المنذر . . . وقال الزهري یدعی ثلاث مرات فإن بی ضربت عنقه وهذا يشبه قول الشافعي وقال 


اللخعي. یستتاب اا وها يفضي إلى آل يقتل ابداً وهو قول مخالف للسنة والإجماع وعن علي آنه استتاب 
رجلا شهرا ا o‏ ا 


4۱1 ) کتاب الرهون . 


يده كانت هدراً ونص عليه ابن الماجشون فإن نازعه فقتله قال ابن الماجشون يقتل إن كان 

بكراً وإن كان ثيباً لم يقتل واختلفوا في الدية فقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه وقال ساثر 
أصحابنا فيه الدية واختلفوا فقال أصبغ خاصة هي في ماله والصحيح عندي انه إذا لم يقتل 
فلا دية له فإنه قتل عمد ولیس بقتل خطأ وإنما تكون الدية بقتل الخْطأً أما إن مالكا انفرد 
بشبهة العمد فتكون هذه المسألة محمولة عليه لأنه قصد الدفع ولم يقصد القتل ولست أرى 
شبهة العمد وسنبينه في موضعه إن شاء الله . 


نكتة أصولية 

قول سعد بن عبادة للنبي اة آأمهله » قال : نعم > مشکل معضل لأنه وهم بظاهره 
ترك الزاني مح الزنا وتمكينه منه وذلك لا يليق بذوي المروءات ولا يجوز على الأنبياء التقرير 
على المعاصي وهو حدیث انفرد به سهیل بن آي صالح عن أبيه عن أي هريرة وهي 
ترجمة لم يدخحل البخاري منہا شيئا مع إدخال مالك ها أما إن البخاري ذكر منہا في الاستشهاد 
أحاديث يذكر الحديث من أصله ٹم يقول ورواه سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
فيورده متابعة لا أصلً وأدخله مسلم أيضاً أصلا فذكر حديث مالك بلفظه ثم أدخله من طريق 
عبد العزيز محمد الدراوردي عن سهيل قال فيه رسول الله َة أرأیت رجلا وجد مع امرأته 
رجا أيقتله ؟ قال سعد : بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي ي : ( انظروا إلى ما يقول 
سیدکم ) وأدخله / أیضاً من طریق سليمان بن بلال عن سهیل به قال فيه لو وجدت م 
امرأتي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهود »› قال رسول الله 5و نعم » قال : كلا › 
والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف . قال البرقاني(“ لمعالجة بالسيف وقال 


= (أرأیت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتی آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله ئة : نعم ) . الموطأً 
۲ ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى عن مالك ورواه سليمان بن بلال عن سهيل 
عن أبيه عن ابي هريرة وزاد قال كلا والذي بعثك بالحق إيه كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال 
رسول الله ية : ( اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني ) مسلم في كتاب اللعان 
۱/10/۱٤ (16۹۸ (‏ . | 
)١(‏ البرقاني هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي المعروف بالبرقاني أبو بكر عالم بالقرآن 
والحديث والفقه والنحو ولد سنة ۳۳١‏ وورد بخداد وخرج إلى جرجان وكتب بنيسابور وبهراة ومرو » توفي في 
أول رجب سنة ٠١‏ ٤ه‏ صنف التصانيف وخرج على الصحيحين وصنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه صحيح u‏ 


ا 41۲ 


ابموزقاني: لأعابله قال رسول اله إل : (انظروا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير 
اقرا رت ار ر ا 0 الرد وإنما رجا 
بها التثبت في المراجعة وطلب المخرج لعل الله أن يفتح فيه فكان سؤالا مكررا لا ردا لقول 
النبي 5 ولا بآياته كمااروي عن هلال بن أمية في حديثه الذي منه آنه قال لرسول الله الرجل 
يجد مع امرأته رجا إن تکلم جلدتموه ون قتل قتلتموه ٥‏ وإن سکت سکت على غيظ » فدعا 
له رسول الله لل بالفرج والفتح فهذا وجه كلام سعد فأما قول النبي يل نعم وهو أشكل 
وأعظم فإنه بيان لشرع وإيضاح لحكم وذلك أن لکلام سعد الذي أجاب عله بنعم جواب 
محذوف تقدیره اأمهله حتی آتي بأربعة شهود أم أقتله فأقتل فكانت نازلة تقابل فيها حكمان 
أحدهما أن يمهل الرجل من ضره في أهله أو يدفع الضرر بتلف نقسه يأحد وجهين إما أن 
يقتله المضار وإما أن يقتل هو المضار فيقتل به فعلمه النبي ية الترجيح وقال له إن الأرفق 
بكم والأولى أن يحتمل في الأهل الأذى ولا يؤثر الفرج على النفس فإنها فوقه فاختار سعد 
تقديم الفرج على التقس فقال التي إلا متعجا : ( انظروا إلى ما يقول سیدكم ) معناه أنه 
لعظيم الغيرة اخحتار احتمال الأشد من الضررين ولیس ذلك بممتنع إذا كثرت الغيرة وغيرة الله 
كفه“ الخلق بقدرته لمن عصم عن الفواحش خصوصاً وبأمره ونهیه لكافة الخلى عونا 
فعبر عن الشيء بمقدمته ووصف بذلك نفسه تشريفا للصفة وتعظيما للحال وبع أن انتهى 
القول إلى هذا المقام فلقظاعة النازلة ما اخحتلف الصحابة فيها فقال عمر دمه هدر“ لانها ) 
حالة لا صبر فيها وقال علي عليه السلام عليه القود وقال محمد بن عبد الحكم إن كان معروفا 


البخاري ومسلم : معجم المؤلفين ۲ سیر آعلام النبلاء ۱٠۰۲/۱١‏ . الوافي بالوفیات ۱۲۹/٦‏ » طبقات 
الشافعية للأسنوي ٤١/۲‏ > اللباب ٠٤١/١‏ . 
(1) الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الهمذاني الجوزقاني أبو عبد الله محدث حافظ توفي في ٠١‏ رجب 
سنة ( ٤۳‏ ٥ه‏ ) من آثاره كتاب الأبإطيل » معجم المؤلفين ۳٠٠/۳‏ . 
(۲) هذه الصفة ثبتت لله تعالی فیجب الإیمان بها على مراده سبحانه وتعالى دون تأويل : 
(۴)دوى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة ين النعمان عن هاتیء بن زام « أن رجلا وجد مع امرأته رجا تاهما 
فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتاباً في الشر أن أعطوه الدية » » المصنف ٤۴0/4‏ . 
قال الحافظ إسناده صحيح ونقل عن ابن المنذر قوله جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها 
منقطعة وقد ثبت عن علي أنه سل عن رجل قټل رجلا وجده مع امرأته فقال, : إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا 
فليعط برمته قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفاً في ذلك . فتح الباري ٠۷٤/١۲‏ . 


بالتشکي منه فدمه هدر وقال كما قدمنا عن علمائنا بأن عليه الدية في البكر الذي لا يستوجب 
القتل وهذا القتل ليس مقصوداً وإنما هو مدافعة أو اقتصاص وكأنه يشبه الغيلة فإن الرجل إذا 
أحذ نفس الرجل غيلة أو ماله استوجب القتل وكذلك إذا أخذ أهله غيلة كان أولى وأحرى أن 
يسعوجب القتل ولا تراعى الثيوبة ولا البكارة ولهذا قال ابن القاسم إن دمه هدر وذلك والله 
أعلم من اخحتلاف العلماء قديماً وحديثاً إنما هو إذا قامت بينة على دخوله إلى داره وقتله فيها 
وأنا على شك من اشتراط القتل فيها فأدخحل مالك حديث على وهو الأصل والأشد فإذا . 
ارتفعت البينة فقول مالك والله أعلم ما رواه عنه أصحابه(“ . ۰ 


القضاء في المنبوذ“ ٤‏ 

أدخحل مالك حدیث سنین ٩۳‏ تم عقبه بأن قال الأمر عندنا أنه حر وإن ولاءه للمسلمين 
وقداروي عن مالك في ذلك روايتان: ٠‏ ) 

إحداهما قال أشهب إنما اتهمه عمر لأنه خحشي انه ولده جاء به لیقرض له من بیت 
المال وهذا الكلام عندي قاصر جدأ لأن عمر كان في أصح قوليه وآخرها إذا ولد للرجل 
مولود فرض له من تلك الليلة فالرواية خحطأً لا شك فيها وصوابه أن يقال اتهمه أن.يكون جاء 


(۱) مالك عن یحی بن سعيد عن سعيد بن إلمسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا 
فقتله أو قتلهما معاً فاشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى يسأل له علي بن أبي 
طالب عن ذلك فسال أبو موسى عن ذلك علي بن آبي طالب فقال ته علي : |ن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت 
عليك لتخبرني ١‏ فقال له أبو موسى : كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسالك عن ذلك فقال علي : أنا بو 
حسن إن لم يأت بأربعة فليعط برمته . الموطا ۷۳۷/۲ ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري قفالا أخبرنا 
يحیى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول .. . المصنف ٤۳۳/۹‏ » ورواه البيهقي في السنن 

الکبری ۳۳۷/۸ . 

(۲) الموطاً ۷۳۸/۲ . ) 

(۳) سنين أبو جميلة بفتح الجيم السلمي يقال اسم أبيه فرقد صحابي صغير له في البخاري خديث واحد . ت ص 
۷ ت ت ۲٤٥/٤‏ . 
ولفظ حديثه مالك عن ابن شهاب ان سُنين ابي جميلة رجل من بي سليم انه وجد منبوذاً في زمان عمر بن 
الخطاب قال فجثت به إلى عمر بن الخطاب فقال : « ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة 
فأخحذتها فقال له عريفه : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر : أكذلك ؟ قال : نعم » فقال عمر بن 
الخطاب : إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته » . 
قال يحيى سمعت مالكاً يقول : الأمر علدنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه 
المزطاً ۲ والأئر صحيح فقد صححه الباجي في .المنتقى . 


کكتاب الرهون 1 414 


به ولیس بولده لیفرض له من بیت المال فيتولى هو الإنفاق عليه فيرتفق بذلك وفي مثل هذا 
نزلت $ وأن تخالطوهم فإخوانكم واه يعلم المفسد من المصلح ي . 

والرواية الثانية / قال مالك لو علمت أن عمر قاله لقلت إن ولاءء له . قال بعض 
الناس كيف وجه هذا الكلام من مالك يرويه ثم يشك فيه؟ قلنا قد قدمنا في كتاب النكاح 
اتل ران ل را ا رن و الموضع أن قوله 
ولك ولاؤه يحتمل” أنه يريد به ولاية النسب التي العتق لحمة منها وكان الحلف في صدر 
الإسلام ا من أسبابها"“ ويحتمل أنه يريد به ولاية الكفالة فلما احتمل اللفظ المعنيين 
وقيل لمالك أیرثه قال لا قیل له فقد قال عمر ولك ولاؤه فقال لو علمت أنه قاله لقلت به( ٠‏ 
يعني بقوله فانه اراد المعنى الذي أردتم وهذا بين نفيس وأن القول هو المعنى القائم بالنفس 
على وفق العلم ومقتضى الإرادة وأما قول عمر هو حر فلا حلاف عليه لآن الأصل في 
الخلق الحرية حتى يثبت الرق والفقر حتى يثبت الغنى ولثبوته طرق منها بلوغ السعي 
والجهل حتی یقع العلم وهذا مشاهد والإسلام بعد عموم الدعوة حتى يثبت الكفر وقد بينا 
هه القواعد في كتب المسائل وبنينا عليها فروعها ولهذا قال ا إذا التقطه مسلم کان 
ا على أي حال وقع الالتقاط وقال غيره المعول على الدار وإن كانت دار كفر فهو كافر 
وإن كانت دار إسلام فهو مسلم وهذا لأنه عارض الأصل ظاهر فرجح أشهب الأصل ورجح 
أصحابنا الظاهر لكن لابن القاسم لا أشهب وغلبه على نفسه بأن قال لو کان في القرية 
مسلمان أو ثلاثة كان الولد مسلماً فغلب الإسلام( . 


. ) ۲۲۰ ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) في ج محتمل . | ) 

(۳) ورد في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم عن ابن عباس ظ ولكل جعلنا موالي . . . والذين عقدت 
أیمانکم) قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون دوي رحمه للأخوة التي 
آخى النبي َة بينهم فلما نزلت ‏ ولكل جعلنا موالي ) قال نسختها ‏ والذين عقدت أيمانكم ‏ البخاري في 
کتاب الفرائض باب ذوي الأرحام ۱۹۰/۸ - ۱۹۱ 1 

)٤(‏ نقله الباجي فقال : قال ابن المواز قال مالك : ولو أعلم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر ما خولف قال الباجي 

يريد والله أعلم أن يجعل الولاء لملتقطه » المنتقى ۳/١‏ . ) 
() قال الباجي قوله هو حر على وجه الاإخبار له بحكمه وأن اللقيط حر وفي كتاب ابن المواز إن اللقبط حر وإن 
التقطه عبد أو نصراني ووجه ذلك أنه لا يتيقن فيه سبب من أسباب الاسترقاق » المنتقى ۳/١‏ . 
() انظر تفاصيل هذه الأقوال في المنتقى ۳/١‏ . 


۹1٥‏ کكتاب الرهون 


القضاء في إإلحاق الولد بأبيه 
ذكر مالك حديث عائشة في شأن عتبة وزمعة إلى قوله حتى لقي الله( وهو حديث 
عظيم وأصل في الشريعة قوي فائدته بيان النسب الذي جعله الله حكمة للخلق للتعارف ثم 
للتعاضد وأصله البعضية ولكنها لما كانت خفية نصب الله عليها للخلق علماً ظاهرا وهو 
الفراش على سنته في حكمته ولطفه بخليقته في وضع الأشياء الظاهرة علماً على المعاني 
الخفية التي تفرد بالإطلاع عليها دوننا وقد قدمنا لكم منها نظائر كالحيض في براءة الرحم 
وصورة السفر في تحقيق المشقة التي رتب الله عليها الرخصة في القصر والفطر وخذوا مقدمة 
في صفة القضاء وصورة تناول القاضي للأحكام إذا حضر رجل عند القاضي وقال أنا وصي 
فلان وله حق عند هذا الإنسان أمر بإخراجه حتى يثبت العهد ولا يکلمه عن میت حتى يبت 
عهده عنده ولا عن حاضر حتى يثبت وكالة له ويثبت الوضي أو من طلب عن ميت موته وعدة 
ورثته فإن أثبت الموت دون الوراثة أو الوراثة دون الموت أمر القاضي بإخراجه حتى يثبت 
طريقه التي“ يسلك عليها إلى طلب حقه عنده عليها قال سعد « هذا ابن أخي عهد 0 
الآخر هذا أخي وابن وليدة أبي » فيبدو للناقلين بظاهر هذا الكلام أن الى 4ل لم 
بلتفت إلى هذه الأصول وهي غفلة عظيمة فإن النبي ب إنما سكت عنها لأحد وجهين 
EEE N:‏ ء في قضاء القاضي بعلمه وإما أن 
يكون يل قد ثبت ذلك عنده ولم تذكر عائشة ئشة من الحديث إلا فصوصه التي يحتاج إليها من 
صفة الدعوى وصورة القضاء دون شروطه التي لا يتم إلا بها وليست الاحكام مأخوذة من 
حديث واحد ولا الشروط ثابتة من طريتق واحد بل بلفظ من الأدلة حتى تجمع للمجتهدين 
فتوضحها للطالبين إذا ثبت هذا فإن سعدا جاء إلى النبي ب فقال له إن ابن وليدة زمعة 


(۱) الموطاً ۷۳۹/۲ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي بل أنها قالت : كان عتبة بن أبي 
وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أيي وقاص أن ابن وايدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه 
سعد وقال ابن آخي قد کان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال خي وابن وليدة أب ولد على فراشه فتساوقا إلى 
رسول الله يو فقال سعد : يا رسول الله ابن أخحي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أحي وابن وليدة أبي 
ولد على فراشه فقال رسول الله کا : (هو لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال رسول الله هة : ( الولد للفراش 
وللعاهر الحجر . . . ) ورواه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ۷١/۳‏ » ومسلم في ٠‏ كتاب 
الرضاع باب الولد للفراش ( ٠٤١١‏ ) . ) 

)في ج الذي . 
(۳)في ت و ج وك الضالين . 


كتاب الرهون ) ۹۱٦‏ 


ابن أخي عتبة عهد إلي فيه فادعاه سعد عن أخيه لنسب في الجاهلية فأئبته اللي لل | ٠‏ 
بنسب في الارسلام وهو الفراش والسبب الذي ادعاه به عتبة في الجاهلية كان زنا وكانت ٤‏ 
الجاهلية تبت تثبت أنسابها بالزنا كما تثبتها بالنكاح على ما مهدناه في حديث عائشة في صفة 
نکاح الجاهلية الأربع التي تقدم ذكر الحديث عنها بما في كتاب النكاح ولذلك كان عمر بن 
الخطاب يليط ولاو الجاهلية بالدعوى في الإسلام هذا إذا لم يكن معارض'“ فإن كان 
معارض فذلك مذكور في المسائل وقد قال بذلك علماؤنا ونصوا على أنفسهم وعن مالك أن 
من التاط في الإسلام ولد من زنا في الجاهلية لاذ به وثبت نسبه معه رواه ابن القاسم وابن 
كنانة وغيرهما . 


عارضة :.ألحق معاوية زياد" وأخذ الناس عليه في ذلك وأي أخذ عليه فيه إن كان 
سمع ذلك من أبيه وأي عار على أبي سفیان في أن یلیط" بنفسه ولد زنا کان في الجاهلية 
ا کرای ی ا ی ت اک ن ی 
القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد اللهم إلا أن ههنا نكتة اخحتلف العلماء ء فيها وهي 
أن استلحی أا يقول هو ابن بي ولم يکن له منازع فإن كان وحده فقال مالك یرٹ 
ولا يثبت النسب في جماعة وقال الشافعي في آخرين يثبت النسب ( ويأخذ المال إذا كان 
ار د النسب )““ واحتج الشافعي بقول النبي ية هو لك يا عبد بن زمعة 
لولد للفراش فقضى بكونه للفراش وإثبات نسبه قلنا هذا جهل عظيم وذلك أن قوله إن 


)١( )‏ ورد ذلك في الموطاً ۲ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار آن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم ف في الرسلام . . وهذا الأثر منقطم لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب فقذ 
مات عمر رضي الله عنه سنة ( ۲۳ ) كما قال الحافظ في ت ت ۷٣‏ وحکي عن ابن حبان ان. سليمان بن 
يسار ولد سنة ( ۲٤‏ ) ت ت ۹/٤4‏ وقد نقل ابن أي حاتم عن أي زرعة قوله سليمان بن يسار عن عمر 
فرسل . المراسيل لابن أبي حاتم ص ۸۲ . 

(۲) هو زياد بن أبيه الأمير لا تعرف له صنحبة مع أنه ولد عام الهجرة قال ابن حبان في الضعفاء ظاهر آحرالة المعصية 
وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك قال ابن عساكر لم ير الني له وأسلم في عهد أبي 
بكر وولي العراق لمعاوية روى عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وجماعة . . . هو زياد بن سمية ويقال له 
زياد بن عبيد فلما استلحقه معاوية وزعم أنه أخوه قیل زباد , بن أي سفیان ميزان الاعتدال ۸٦/۲‏ » لسان 
الميزان ٤۹۳/۲‏ . الطبري ۱۹۲/۲ » تهذيب ابن عساكر ٤٠٦/٤‏ » ابن الأثير ٠٠١/۳‏ . 

(۴) أي يلحق قال الباجي كان يلحقهم بهم وينسبهم إليهم وإن كانوا ألزنية المنتقى ٠٠/١‏ 

() زيادة من ك وم ) 


۷ ا | | كتاب الرهون 


النبي ب قضى بكونه للفراش صحيح وأما قوله بثوت النسب فباطل لأن عبدا : 
أحدهما الأخوة والثاني في ولادة الفراش فلو قال له النبي با هو أخوك الولد للفراش 
EE e I ATT‏ 
النسب ولم يصرح به وإنما قال هو لك معناه فانت أعلم به وقد مهدنا ذلك في مسائل 
الخلاف والحارث بن كلدة“ لم يدع زياداً ولا كان إليه منسوباً وإنما كان ابن مته ولد على 
فراشه أي في داره وکل من ادعاه فهو له إلا ان يعارضه من هو اول به منه فلم يکن على 
معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك فإن قيل فلم أنكر عليه الصحابة 
قلنا لأنها مسألة اجتهاد فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه فإن 
قيل ولم لعنوه وكانوا يحتجون بقول النبي ب : ( ملعون من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى 
إلى غير مواليه )7“ قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين أحدهما أنه أثبت نسبه من هذا الطريق ومن 
لم ير لعنه لهذا لعنه لغیره وکان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية 
فإن قيل قد جعل النبي با للزنا حرمة ورتب عليه حكمأً حين قال : ( واحتجبي منه يا 
سودة ) وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلتق بالنكاح الصحيح هكذا قال 
الكوفيون ومالك في رواية ابن القاسم يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من 
هذا الوجه وقد بيناها في كتاب النكاح وقال الشافعي العذر في أمر النبي با لسودة 
i ge es EE‏ وصحة أخوته له :بدعوی أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج 
النبي إل لأنهن لم يكن كأحد من النساء في شرفهن وفضلهن قلنا لو كان أخاها بنسب ثابت 
صحيح كما قلتم ويكون قول النبي َة الولد للفراش تحقيقاً للنسب لما منع بل سودة منه 


(1) الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب في عصره وأحد الحكماء المشهورين من آهل الطاثف رحل إلى بلاد 
فارس رحلتين فأخذ الطب عن أهلها . مولده قبل اللإسلام وبقي أيام رسول الله يا وأيام أبي بكر وعمر وعشمان 
وعلي ومعاوية واختلفوا في إسلامه وكان النبي ٤‏ يأمر من به علة أن يأتيه فیتطبب عنده . الأعلام ٠١۹/۲‏ . 

(۲) رواه آبو داود ( ۳٠٣١‏ ) والترمذي في الوصایا ( ۲۱۲۰ ) وقال حسن صحيح وابن ماجه ( ۲۷۱۳ ) والبيهقي 
1٦‏ » والطيالسي ( ۱۱۲۷ ) » وأحمد في المسند ۲۱۷/۰ من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن 
مسلم الخولاني عن ابي أمامة . وحسنه الحافظ في التلخيص ۹۲/۳ ونقل المبارك فوري عنه قوله في الفتح في 
إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوي حديثه إذا روى عن الشاميبن جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري وهذا 
من روايته عن الشامين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث تحفة 
الاحوذي ۳۱۲/١‏ . وصححه الشيخ ناصو في الإرواء ۸۷/٦‏ » وفي صحیح ابن ماجه (۲۱۹۳) . 

(۴) في ت وك بعد هذا عبارة ليست واضحة وفي ج غير أن ذلك . 


كتاب الرهون ۹۸ 


كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت هو أحي من الرضاع وإنما قال انظرن من 
إخوانكن فإن قيل فقد قالت عائشة رضوان الله عليها وقال / لسودة احتجبي لما رأى من 
شبهه بعتبة فعللت بشبهه لعتبة الذي يوجب أنه أجنبي من زمعة . الجواب هذاقولمن 
عائشة وإخبار عن ظنها لا عن النبي ية ولذلك روي في الحديث أن عبد بن زمعة قال هو 
e RPE‏ أحي عتبة انظر إلى شبهه به فلم يلتفت النبي ية إلى ذلك 
من قول سعد ا لا ترى إلى قوله ية في قصة هلال بن أمية حين قال انظروها فإن جاءت به 
أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن السمحاء فجاءت به على النعت 
المكروه فقال النبي ية لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وفي رواية لرجمتها 

فاعتبر الشبه في بيان تصديق الدعوى ولم يعتبره في إنفاذ الحكم وفائدة الترجمة التي بوب 
عليها مالك في قوله « إلحاق الولد بأبيه ٠»‏ أنه بين إلحاقه به بالفراش في حديث زمعة 
وإلحاقه به في الدعوى في الإسلام لأولاد الجاهلية في حديث عمر لکن صفة الفراش الذي 
قضی فيه الني ا بالولد مأخوذة من أدلة سواه والمرأة تصير بعقد النكاح فراشا ( والآمة تصير 
بالولادة فراشا ٠)‏ لا حلاف فيه واحتلف هل تكون بالوطء فراشأً أم لا وقد مهدنا ذلك في 
مسائل الخلاف ومن أسباب إلحاق الولد القول بالقافة والأصل في ذلك حديث مجزز“ 
المدلجي رواه الأئمة ولم يدخله ر مالك . دخل النبي بي على عائشة تبرق أسارير وجهه 
فقال : ألم تري أن مجززا المدلجي نظر الآن إلى r REN‏ 
رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ٩)‏ وجه الدليل في ذلك أن 
النبي ية سر بقول القائف في إثبات نسب أسامة وزيد بشبه الإقدام في التقدير والهيئة وإن 
اختلفا في اللون فإن زيدأ كان أبيض وأسامة أسود والنبي ب لا يسر بالباطل على ما قررناه 
في أصول الفقه لكن قال علماؤنا إنما يكون الحكم بالقافة في الإماء واختلف قول مالك في 


(۱) الموطا ۷۳۹/۲ . 

(۲) زيادة من ت وج وك وم . 

(۳) مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي القائف روی عنه الني يد قوله في هذه الأقدام بعضها من بعض › 
تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٥۲/۲‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب القائف 1۹١/۸‏ » ومسلم في الرضاع المیز بإلحاق القائف 
الولد ( ٠٤١۹‏ ) . 

. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض مثل القن‎ )٥( 
. °° /۲ سنن أبي داود‎ 


۹۱۹ ) | كتاب الرهون 


الحرائر ومشهور قوله إنه لا يحكم بالقافة فيها وحديث النبي ييا إنما كان في الجرائر ولم 
يکن في الإماء فلا وجه لغير هذا واختلف العلماء في ثبوت النسب بالقافة هل يكون لواحد أو 
'ثنين فمذهب مالك أنه يکون للرجل أبوان قال آبو یوسف نعم ومان فما قول ابي يوسف 
هذا فما رأيت له في أثناء الطلب دليلا أحكيه لأن المشاهدة تبطله وتنفيه وأما الأبوان فلا 
شكال في أنه ممکن وقد تبين في حدیث عمر وجه امتزاج المائين وإذا اضطررنا إلى القافة 
وتعارض الشبه وألحقناه بهما فمن علمائنا من قال يقال لهما انظرا إلى أغلب الشبه يقال له 
فإن استويا فماذا يكون الحكم وقد قال ابن القاسم وغيره من العلماء إذا ألحق القافة الولد 
بھما کان ابناً لهما قال بعضهم يوالي من شاء قال ابن القاسم وغیره یکون بنا لھما ولا یکون 
له الاختيار وقد روي عن مالك أنه قال إن القافة لا تكون في بغايا الجاهلية وإنما تكون في 
أولاد الرشدة وهذا حلاف حديث عمر الذي أدخل والصضحيح أنها تجري فيم لأنه إذا جاز 
امستلحاقهم بالدعوى فكل نسب يلحق الدعوى والفراش تدخله القافة . 
تابعة : ختم مالك الباب بحديث عمروعمان في الغارة من نفسها بالحرية(" وهي أمة 
حتى ولد منها إن الولد يلحق أباه ف في الحرية كما لحقه في النسب ولا يكون رقيقاً كما قال 
بعضهم فإن الولد انعقد في بطن الزوجة منسوب إلى الزوج بحق مثبتا في بطن المرأة على 
باطل فلم ينعقد بصفتها في الأمومة / وإنما انعقد بصفة الوالد في الحرية لأن الأحكام لا 
تبنى على الباطل وإنما تبنى على الأسباب الخفية فلقد سقط فيها أبو ثور حين قال إنهم 
يكونون عبيدأً لسيد الأمة ولا قيعة فيهم ” واختلف علماؤنا متى يغرم الأب القيمة فالأكثر أنه 


)١(‏ قال الخطابي وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وعامة أهل الحديث وقال أهل الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضى به لهما وأبطلوا الحكم بالقافة واختلفت ‏ 
أقاويلهم في ذلك فقال أبو حنيفة يلحق الولد برجلين وكذلك بامرأتين وقال أبو يوسف يلحق برجلين ولا يلحق 
بامرتين وقال مجمد يلحق بالآباء وإن كثروا ولا يلحق إلا بأم واحدة . تهذيب السنن ٠۷١/۳‏ . 

0 مالك أنه بلغه أن عمرّ بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا وذکرت انها 
حرة فتزوجها فولدت له أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم . الموطاً ۷٤١/۲‏ قلت : وهذا إسناد منقطع قال 
الزرقاني قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعاً وولد المغرور حر عند الجمهور وقال أبو ثور وداؤد 
رقيق ولا قيمة يهم على أحد قال الطحاوي وهو القياس لکنهم ترکوه لاتفاق الصحابة على آنهم أحرار وعلى 
الأب قيمتهم . أبو عمر لا دخل للقياس فيما خالف السلف فاتباعهم خیرمن الابتداع . شرح الزرقاني 
1/۶۴٤‏ . 

(۳) تقدم نقل الزرقاني لذلك ونقله الباجي ٠٠١/١‏ . 


) كتاب الرهون ۹۲۰ 


يغرمها يوم الحكم وقيل يوم الولادة وقال ابن المواز لو كان يوم الولادة لأن حينثزٍ وقع الفوت 
ووجب عليه البذل لكان عليه البذل وإن ماتوا قبل الحکم فلما کان موتهم لا بوجب فیهم شيا 
دل على أن البذل إنما یعتبر يوم الحكم وحینثذ یجب () . 


القضاء في أمهات الأولاد١)‏ 

هذه كلمة مخصوصة بالأماء إذا ولدن يقال زوجة ةم ولد وأمة 'فتكون الأمة أمة حتی 
تلد فإذا ولدت صارت أم ولد" بل تكون أم ولد بالحمل إجماعاً واختلفوا في الحمل الذي 
تکون به ام ولد فقال مالك تون أم ولد بالعلقة فما فوقها“ وقال الأوزاعي<) تکون ام ولد 
بالمضغة وقال الشافعي تكون أم ولد بالعين والظفر وقال قوم إنما" تكون أم ولد بخلقة 
الآدمي قال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله وما يرى النساء إنه ولد“ والأصل في ذلك 
قوله تعالی : ل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ) إلى قوله ل ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة !فلم يجعل لها خلقأ إلا بعد المضغة وفي الحديث الصحيح عن الني كلا 
إنه قال pie FEF bala U BT‏ 
فإذا أراد الله خلقها کان )“ وذکر الحديث فلم يجعل للخلق رتبة إلا بعد كونه مضغة 
یکون ولداً إلا بعد کونه خلقا وا تکون هي ام ولد حتی یکون الولد فهذا a‏ 


(1) قال ابن المواز قد أخطا تمن قال القيمة يوم الولادة ولو كان ذلك لكان عليه ذلك وإن مات الولد » المنتقى 
Ra‏ ) 

.. ۷٤۲/۲ الموطأً‎ )۲( 

(۳) في ت وك فإذا ولدت صارت أم ولد بالحمل إجماعاً . 

. ۲٠/١ انظر المنتقى‎ )٤( 

. ۳۷۸ حکی ابن المنذر أنه أيضاً مذهب حماد بن سليمان بالإضافة إلى الأوزاعي الإشراف ص‎ )٥( 

(1). وقال الشافعي إذا کان السقط قد بان له شيء من خلق بني آدم E‏ أو غير ذلك وبه قال أحمد 
وأصحاب الرأي . الإشراف ص ۳۷۷ . 

. ٩۷۸/۲ الكافي‎ . ۲٠/١ هذه رواية ابن القاسم انظر المنتقى‎ MM 

(۸) سورة الحج آية ( ٥‏ ) . 

)٩(‏ متفق عليه اخرجه البخاري في القدر ٠١۲/۸‏ « ومسلم في اول القدر ( ۳٤1ل‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود 
قال : حدثنا رسول الله ية وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بط أمه أريضین وما د ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
کلمات بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد . .. ) . 


۹۲۱ كتاب الرهون 


المهيم“ وإذا أسقطت المرأة دماً مجتمعاً منعقداً متماسكاً أو متناثراً فإنه يحتمل أن يكون 


تركيب خلقة ويحتمل أن يكون عقدة ‏ تجمعت من خلط ولا يقضي أحد على يقين ثابت 


بمشکوك فيه فی إبطال حق ولا إثباته فإذا ثبت أنها تكون أم ولد فأجمعت الأمة على أن بيعها 
لا يجوز من لدن علي بن أبي طالب إلى زمان داود الأصبهاني”“ قال علي بن أبي طالب 
اع ثم ظهر لي أن بیعها جائ فقال لي عبيدة السلماني رأيك واف يا ! مير المؤمنين مع أبي 

بكر وعمر أحب إلينا من رأيك وحدك“ : ا ا غلا ری ل خت رم عن ذلك 
واستقر الأمر بين المسلمين عليه إلى الوقت الذي ذكرنا وتعلقوا في ذلك بحديث جابر رواه 
اواو ر ل کار واا ا ا ا عهد رسول الله کل واي بكر 
ثم نهانا عمر . وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه(“ واجتمع أبو العباس بن سريج مع 


(۱) يقال طريق مهيع أي ممهد . ترتيب القاموس ٥٥٤/٤‏ . 

(۲) نقله ابن رشد في البداية ۳۹۲۳/۲ > وابن قدامة في المغني 0/4 . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت علياً يقول : اجتمع رأيي 
وراي عمر في آمهات الأولاد أن لا يبعن . قال ثم رأیت بعد أن يبعن . قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في 
الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة أو قال في الفتنة قال فضحك علي . المصنف ۲۹۱/۷ . 
ورواه البيهقي من طریق هشام بن حسان عن ابن سیرین به . السنن الکبرى ۳٤۸/٠١‏ قال الحافظ في 
التلخيص ۲۱۹/٤‏ . وهذا إسناد معدود في أصح الأسانيد يقصد إسناد عبد الرزاق السابق . ) 

)٤(‏ قال الحافظ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح التلخیص ۲۱۹/٤‏ . وقال البغخودي وروي عن محمد بن سيرين 
قال : قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في 


م الولد حتی يحون الناس جماعة أو أموت کما مات صاحباي فهذا یدل على آنه وافق الجماعة على آنها لا ) 


ب الصحابة ذا ختم بالاتفاق وانقرضص العصر عليه كان إجماعا . شرح السنة ۲۷١/۹‏ » ورواه وکیم 


)٥(‏ رواه ا ( (T40‏ ر ۲ حبان )۱۲۱١(‏ والحاكم في المستدرك ۱۸/۲ ۔- ۱۹ والبيهقي 7/1۰ من 


طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء د بن أبي رباح عنه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان ونقل الحافظ عن البيهقي قوله ليس في شيء من الطرق أنه ( أي 
رسول الله ية ) اطلع على ذلك وأقرهم عليه َة ثم قال : قلت: نعم » قد روی ابن أبي شيبة في مصنفه من 
طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك قال الخطابي يحتمل أن يكون , بیع الأمھات کان مباحا ثم نھی عنه 
النبي ية في آخحر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم . التلخیص ۲۱۸/٤‏ . 

)١(‏ ابن سريج هو القاضي أبو العباس أحمد بن سريج بالسين المهملة والجيم مصغراً البغدادي شيخ الشافعية في 
عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق قال الشيخ أبو إسحاق كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى 

کاب اق ۴ 


۹۲۲ ٠ کتاب‌الرهؤن‎ 


بي e.‏ داود فاحتح e‏ بی داود' علی أن ام الولد لا تباع قال ei‏ ) 
آنها إذا كانت أمة تباع فمن ادعی أن هذا الحكم یزول بولادتها فعليه الدليل قال ابو 
العباس بن سريج له اجتمعنا على آنا إذا کانت حاملا لا تباع فمن ادعی نها تباع n‏ | 
الحمل فعليه الدليل فبهت أبو بكر" بيد أن علماءنا أشاروا في إثبات هذا الحكم بمنازع من 
حدیث النبي ية كلها صحيحة منها قول الني ييه حين ذكر أشراط الساعة فقال : (وأن 
تلد الأمة رتبتها)(") وفي رواية بعلها؛ والبعل هو السيد في لغة العرب ومعنڼی کونه سيدا ها أا 
استفادت الحرية بسببه لا يصح أن يكون له معنى سواه . الثاني حديث ابي سعيد 
الخدري : أصبنا سبايا واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا كيف نعزل 
والقرآن ينزل فسألنا عن ذلك رسول / الله ب(“ وذكر الحديث فإن قيل إنما معنى قوله 
وأحببنا الفداء لأنها ما دامت حاملا لا تباع ولا يفادى بها حتى ينفصل الولد فخشي أبو سعيد 
وأصحابه أن يقعوا في هذه الحالة قلنا قد تقدم الجواب فإنه إذا تقرر المنع في حالة فما 
الدليل الذي يدفعه قال علماؤنا وقد استأثر الله بنبيه وطلب بعض ورئته ميراثه وقال أصحابه 
وخلفاؤه إن رسول الله ية لم يترك إلا بغلته وسلاحه وأرض كذا”“ ولم يذكروا مارية ولا 


على المزني تولى قضاء شيراز ومات ببخداد سنة ( ۳ه ) وعمره خمسون سنة وأشهر . طبقات الشافعية 
للحسيني ص 3 طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۰۸ ¢ طبقات الشافعية للسبکی ۲۱/۳ » البداية والنهاية 
۷٧, ۱‏ تاریخ بغداد ۲۸۷/٤‏ . ) 

(۱) هو ابو کر محمد بن داود کان فقیھاً أُدیباً شاعراً طریفاً کان یناظر با العباس بين سريج مات سنة سبع وتسعين 
ومائتین وله انان وأربعون E‏ طبقات الفقهاء ء صض ۱۷١‏ تاریخ بغداد ۲01/0 ® سیسر النبلاء 
7۳ . 

(۲) هذه الحكاية ذكرها السبكي في الطبقات TE‏ 

MO‏ متفق عليه أخرجه البخاري في کتاب الاإیمان باب سؤال جبریل للنبي ية عن الايمان والاإسلام والرحسان 
14/1 ومسلم في کتاب الأيمان حدیٹث رقم ) ۵ ) من حدذدیث ا هريرة قال کان رسول الله کا رشا ا 
للناس فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ما الاإيمان قال : ( أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث الآخر . . . ) لفظ مسلم وأخرجه مسلم دون البخاري من رواية عمر بن الخطاب حديث رقم )١(‏ . 

. هذه رواية مسلم‎ )٤( 

() متفق عليه أخرجه البخاري في النكاح باب العزل ٤۲/۷‏ » ومسلم في النكاح باب حكم العزل .)۱٤۳۸(‏ 
والموطاً 04/۲« وأبو داود ( ۲۱۷۲ ) في النكاح والترمذي ( ١١١۸‏ ) في النكاح : 

= روی البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله يي عند موته درهماً ولا دیناراً ولا عبدا ولا‎ )٦( 


4 كتاب الرهون 


اعترضها أحد من الطالبين فلولا كونها أم ولد لطلبتها فاطمة أو العباس للاستخدام أو البيع 
وقد تعلق بعض علمائنا بأن الأثر قد ورد وأجمعت عليه الأمة في المنع من التفريق بين الام 
وولدها"'“ وذلك یمنع من بیع أم الولد وهو حکم لا | إشكال فيه لولا الخذلان في إنكار أصول ‏ 
الشريعة وذكر مالك في هذا الباب حديث عمر في إلحاق الأولاد بالسادة الذين يقرون بالوطء 
ليؤكد بذلك من قضاء الخلفاء"“ وترك اعتراض البقية من الصحابة عليهم في أن الوطء سبب 
في إلحاق الولد لقول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ولم يكن زمعة 
اعترف بغير المولود وهذا ما سكت السيد عنه أو مات فأما لو نفاه لجاز باتفاق من العلماء على 
شروط بيانها في كتب المسائل . ) | 
القضاء في عمارة الموات : 
أدحل مالك في الباب مرسل عروة وقضاء عمر من أحيا أرضاً ميتة فهي له" وقد ثبت 
عن النبي يي في الصحيح عن عائشة قالت : قال رسول الله کا : ( من أعمر أرضأً ليست 
لأحد فهو بها أحق ٠“)‏ أخرجه البخاري وأما قوله ليس لعرق ظالم حق فهو حديث 


أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة . الببخاري في الوصايا باب الوصايا ۲/٤‏ » وأخرجه 
النسائي ۲۲۹/۹ وأحمد في المسند ۲۷۹ . 

)١(‏ روى الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول ا از يقول : ( من فرق بين الوالدة 
وولدها فرق الله بینه وبين أحبته يوم القيامة ) سنن الترمذي ۲/ ۰ ي وقال حسن غریب ورواه في کتاب الشير 
٤‏ . ورواه الحاكم بلفظه وقال هذا حدیث صحیح على شرط مسلم وأقره الذهبي ٠٥/۲‏ » وتعقبه 
الزيلعي بأن ما قاله فيه نظر لأن حي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء بل تكلم فيه بعضهم وقال قال 
ابن القطان فيه نظر ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي . نصب الراية ۲۳/٤‏ وقال الحافظ ابن حجر ما 
قاله الحاكم فيه فيه نظر لان حي بن عبد الله لم يخرج له مسلم اتحاف المهرة ٠۴/۳‏ : ورواه أحمد في المنل 

) £1/0 « والطبراني في المعجم الكبير 0/1*« والبيهقي في السنن الكبرى ۹ . درجة الحديث 
صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان . نيل الأوطار ۲۲/٠١‏ وصححه 
الشيخ أحمد شاکر فيي تحقيقه للمسند ۲۳٤/۲‏ والشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغیر ۳۲٣/٣‏ وعندې أن 
تحسین الترمذي أولی بالقبول وقد تبعه على التحسين المناوي في فيض القدير ٠۸۷/١‏ أي أن المناوي تبح 
الترمذي في تحسينه . 
(۲) قال عمر ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن . لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به 
ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا . الموطأ ۷٤۲/۲‏ . 

(۳) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله كَل قال ER ss‏ 

الموطاً )٤( . ۷٤١/۲‏ رواه البخارې في المزارعة باب من أحیا أرضاً مواتا ٠٤٩/۳‏ . 


کتاب‌الرهون : ۲4 


صحیح۔ '“ وروی أبو داود نازلة تعضده أن رجلين اختصما إلى رسول الله ب قال أحدهما إن 
أرضي غرس فيها هذا نخلا فقضى رسول الله هة لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب 
النخل أن يخرج نخله منها قال : فلقد رأيتها وإن أصولها لتضرب بالفؤوس حتى أخرجت 
وهي نخل طوال واختلف الناس في هذا الحديث هل هو تعبدي أو معلل والذين قالوا 
إنه معلل اختلفوا في تعليله فمنهم من قال العلة فيه الاشتراك بين الخلق كالماء والحطب 
والحشيش فتخلص بالإحياء للمحى كما تخلص بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد 
والاستقاء كل ذلك لفاعله وقيل في تعليله إنما ذلك إلى الإمام يخلصها لمن شاء وليست 
كالماء والحشيش والحطب والصيد لأن ذلك لیس بثابت ولا محتمل وقد روی الدارقطني أن 
النبي ب قال : ( موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني" أيها المسلمون )7“ وهذا 
يرفع التعليل الأخير ويرفع التعبد ويوجب الاشتراك ويقضي للمحيي بالاختصاص كما يقضي 
للمحتطب والمحتش . ) 
وهمم ) 
قال علماؤنا من المالكية والشافعية لا يجوز للذمي إحياء الموات وقال أبو 
حنيفة يجوز وقالت الحنفية في كتبها يجوز للذمي إحياء الموات وقال الشافعي 
ومالك لا يجوز ونص كلا الطائفتين ما ادعاه وأبطل ما عداه والمسألة غير مقصورة على 


RA PEO GE 
قال الحافظ وصله إسحاق بن راهويه قال : أخبرنا أبو‎ ٠٤١/۳ البخاري في كتاب الحرث والمزارعة‎ . ) 

E GC NS 
› ۱۹/٩ من حا أرضاً مواتاً من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له ولیس لعرق ظالم حق ) فتح الباري‎ ( 
وقال الحافظ كثير ضعيف وقال عنه في التقريب كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف أفرط من‎ 
DAS O AGE A E نسه‎ 
تثبيه العرق الظالم هو أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك وقال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ‎ 
. ۲٠٠/٤ واحتفر وغرس بغیر حق . تهذیب السنن‎ 
) . . . بو داود من طریتی ابن إسحاق عن یحیی بن عروة عن أيه أن رسول اله ا قال : ( من أحيا أرضاً ميتة‎ )1( 
. رقم ۳۰۷۲ . والحديث من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه وقد تقدم الكلام عليه‎ 
روی الشافعي في مسنده ۱۳۳/۲ قال آخبرنا سفيان عن طاوس أن رسول الله ك قال : (من أحيا مواتا من‎ )۳( 
ثم آخرجه‎ ٠٤١/١ لأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ) ورواه البيهقي من هذا الطريق‎ 
کی ی ن م کون ف لے جو ان ع فر کر د ررقم ر ا‎ 
سليم ضعيف ومن طريق معاوية ثنا سفيان عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة فذکره وقال تفرد‎ 
. به معاوية بن هشام مرفوعاً موصولاً‎ 
. قال الحافظ في التلخيص 1۲/۳ وهو مما أنكر عليه والحديث لم آطلع عليه جند الدارقطني في السان‎ 

() أما زيادة أيها المسلمون فقد قال الحافظ إنها مدرجة وليست في شيء من طرق الحديث . التلخیص ٠۲/۲‏ : 


° كتاب الرهون 


مذهب أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يقول إن إحياء الأرض كيف ما كانت وأين ما كانت لا يجوز 
إلا بإذن الإمام وإذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات نفذ لأنه حكم مختلف فيه فلم يبق 
للمسألة صورة على آن بعض علمائنا قد قال يجوز إحياء الموات للذمي الا في جزيرة العرب 
لان النبي يل قال : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) وهذا عام وقال النبي 4يا ( أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٠)‏ وهذا خاص / فقضى الخاص على العاء باتفاق من 
الأمة نص عليه ابن القاسم وغيره ولا يصح أن يكون للذمي في إحياء الموات حق لثلاثة 
وجه : ) 

ي لکفاز لا يخاطبون بفروء الشريعة فليس لهم دخحول في 
الأمر والنهي من باب نفي التكليف بالاحکام وهذا ما لا جواب لهم عله . 

الثاني في قول لني ي قال : (من أعمر أرضاً ليست لأحد فھو بها أحق ) وهذه 
الأرض للمسلمين لقول النبي ية : ( موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها 
المسلمون ) 

الثالث أن الذمي ليس من أهل الأرض إنما هو فيها مكتري بأجرة معلومة فأي حق له 
في الإشاعة حنى يعينه بالإحياء وفي مسائل الإحياء تفريع فابنوه على هذه الأصول . 


القضاء ء في المياه() : 

الأاصل في المياه وأحكامها حديث الزبير وهو متفق عليه من الأئمة والأمة روي أنه 
خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة وترافعا إلى رسول الله اة فقال النبي إل : 
( أسق يا زبير وارسل إلى جارك الأنصاري ) فقال الأنصاري : أن کان ابن عمتك » فتلون 
وجه رسول الله ل ثم قال للزبير : ( أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله ) وفي ذلك 
نزلت ‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية وقد فات الإيمان 


م ن بت مر الب ا سے رن و ن : (لأاخرجن اليهود واللنصاري من جزيرة 
العرب حنى ل أدع إلا مسلماً ) مسلم في الجهاد باب إخراج البهود والنصارى من جزيرة العرب ( ۱۷١۷‏ ) , 

. ۷٤/۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳) متفق عليه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من 
الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله #لا: (اسق يا زبير) فامره بالمصروف (ثم أرسل إلى جارك) فقال 
الأنصاري أن .كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله َه ثم قال : ( اس ثم احبس الماء إلى الجر ) واستوفي 


أكتاب الرهون : AN‏ 


في الأنصاري لهذه الكلمة ولكن النبي ية سكت عنه لأنها كانت فلتة اثتلافاً وقد كان يسكت 
عن المنافقين الذين كانوا يصرحون بالكفر العثرة أقل من ذلك وأولی ولذلك قال 
النبي ب : ( إنها صفية بنت حي وإني خحشيت خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيشا 
فتهلکا() ) فكل من اتهم النبي ب بباطل فهو کافر اة ما ذکرناه وهذا رجل خاصم 
الزبيرفي الماء والماءعلى قسمين مملوك ومباح فأما المملوك فلا كلام لأحد فيه إلالصاحبه 
ومن أسباب ملك الماء ملك محله كمن احتفريئرأً أوأنبط) عيناً فإن ذلك سبب يقضي 
له بالاختصاص به دون غيره على تفصيل معلوم في كتب المسائل يأتي الآن منه شيء إن 
شاء الله . ولم يكن الماء الذي اختصم فيه الزبير والأنصاري مملوك الأصل وإنما كان ماء 
سماء يجري في المسيل يجتذب كل جار يمر عليه من أحد جانبي المسيل ما يحتاج إليه 
وكان الأنصاري تحت الزبير فى جانبه أو من الجانب الآخر ولو كان فوقه لكان أحق به إلا 
بملك ثابت باتفاق أو باختيار قديم باختلاف فإن ساواه في الجانب الثاني فالحكم لمن سبق 
وإن اختلفا قبل الاختصاص فإما أن يقتسما وإما أن يستهما فلما سبق الزبير كان له أن يأخذ 
حاجته حتى إذا استغنى أرسل الفاضلة فأشار النبي يها بان يأخحذ وأن يترك من حقه فلما 
تعدى الأنصاري في القول استرعى النبي اة للزبير حقه وقال له : ( أمسك ماءك حتى تبلغ 
الجدر) يعني حتى يستوي مع حائط الحوض واختلف علماؤنا لمن يكون ذلك فقيل 
( ذلك ٠)‏ لصاحب الشجر باتفاق لأنها تحتاج إلى ري کثیر فان کان زرعا مسك حتی aR‏ 
الأرض لأن الزرع إنما يحتاج إلى قليل“ وقضاء النبي ب أحق . 


له حقه فقال الزبير والله إن هذه أنزلت في ذلك . . . البخاري في كتاب الشرب باب شرب الأعلى إلى الكعبين 
171/۳ ومسلم في الفضائل باب وجوب اتباعه ية ( ۲٣۵۷‏ ) والترمذي في ا ا ) وقال حسنٰ 


صحيح . 

E 
من حديث‎ ) ٦٥ ( وابن ماجه في الصیام‎ ) ۲٤۷۱ - ۲٤۷۰ ( کتاب السلام ( ۲۱۷۵ ) وأبو داود في الصوم‎ 
علي بن حسين عن صفية نت سبي قالت کان الي 4 ممنکفا ات ازور للا ٿم قمت اقاب ام مي‎ 
شارا و‎ SEG BOG 

(۲) فط الماء ينبط نبطاً ونبوطاً نيع والبثر استخرج ماۋها . مختصر القاموس ص ۹۰د و 

(۳) زيادة من م . ) 

(6) نال الحافظ عن ابن كنانة أنه خحصه بالنخل والشجر قال وأما الزرع فإلى الشراك . قح الباري ٤٠/١‏ . 


 نوهرلا كتاب‎ E AV 


- والدليل على ملك الماء أحاديث كثيرة وأصول متعددة ومن الأحاديث ملك هاجر 
لماثها ومنعه من جرهم وسامحتهم بإباحة الشرب على أن لا يكون لهم فيه حق فجاورتها 


على ذلك الشرط ٠‏ والحديث الصحيح قال الي ل ( من ب يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها 
كدلاء المسلمين فله الجنة ٠0)‏ إلا أن مالکا رأى الحديث الذي أدخل في الموطا لا يمنع 


نقع بئر وهو مرسل من طریق عمرة ولا يسند من طريق صحيحة وأدخل حديث أبي هريرة 


: ورد ذلك في حديث ابن عباس الطويل وفيه أن جرهم قالوا لأم إسماعيل : ( أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت‎ )١( 
AS E EE SI GL REE 
. ٠۹۰/۰۱ المشي » البخاري مع الفتح‎ ) 
ES E E رواه الترمذي من طریق زید ب‎ )۲( 
: أذكركم الله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله ية‎ : I ETE 
E حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد قالوا : نعم .. ثم قال‎ 
aa يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن‎ 
قال الترمذي هذا حديث حبن ضجيح غريب من حديث أبي عبد الرحمن ¿ السلمي عن عثمان . سنن الترمذي‎ 
ورواه السائي من طريق زيد ومن طريق يونس قال : حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن‎ ٥ 
عبد الرحمن من أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال أنشد بالله رجلا سمع من رسول الله 4لا يقول يوم‎ 
الجبل حين اهتز فركله برجله وقال : ( اسكن فإنه ليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيدان . . . ) سنن‎ 
وقد علقه البخاري بصيغة الجزم فقال وقال أخبرني بي عن شعبة عن بي‎ ۲۳٣/٣ النسائي‎ ) 
إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا نشد إلا‎ 
أصحاب النبي ية ألستم تعلمون أن رسول الله هة قال : ( من حفر رومة فله الجنة ) فحفرتها ألستم تعلمون‎ 
ls ss CS E 
) . 2/0 
قال الحافظ اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زید , بن ابي أئيسة أخرجه الترمذي والنسائي ورواه عيسی بن‎ 
يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النساثي أيضاً وتابعه أبو قطن عن يونس أخرجه‎ 
وأما مرسل مالك فهو عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت‎ ٠ ۷/١ أك . فتح الباري‎ 
عبد الرحنمن أنها أخبرته أن رسول الله ل قال : ( لا يمنع نقع البثر ) الموطاً ۲ وهذا مرسل ورواه‎ 
ورواه ابن ماجه موصولاً من طریق‎ ٩ وكذلك البيهقي‎ ١ ٠/۸ عبد الرزاق في مصنفه من نفس الطريق‎ 
٠٠١۲/۰١ عبدة بن سليمان عن حارنة عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله ية فذکره ۸۲۸/۲ » والبیهقي‎ 
وهذه الرواية الموصولة ضعفها البوصيري بحارثة بن أبي الرجال فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو.‎ 
زرعة والبخاري والنسائي مصباح الزجاجة ۸۲/۳ . ورواه ابن حبان من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن‎ ) 
عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت : نهى رسول الله َة أن يمنع نقع البثر . اا ا‎ 
. ولکنه له شاهد من حدیث أبي هريرة ت الآتي‎ 


كتاب الرهون 4A۸‏ 


لا يمنع فضل الماء/ ليمنع به الک0 وتردد قوله في بيع البئر فتارة منعه وقال لا يجوز وهو 
في المجموعة وبه قال أبو حنيفة وتارة كرهه وبه قال الشافعي واختار الكراهية ابن القاسم 
وهذا إنما يكون في بثر لا تحفر فى ملك ومن كره بيعها حمله على أنه من المروءات 
والآداب والصحيح عندي من هذا الاختلاف كله أنه يجب عليه إعطاء الفضل وإذا ثبت هذا 
فلا يجوز حيئئلٍ البيع لأن المبيع يكون حينئذ مجهولاً فإن قيل فلم منعت هاجر قلنا لأن الله 
ملکها الماء e‏ واختطه لها جبریل وجعلها أرضا متملكة موروثة مقدمة لخير البرية 
ومنشئاً له . 
القضاء ذ في المرفق› : 

قال النبي بل : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )" وهذا ليس 
من شروط الإيمان الأصلية وإنماهومن الكمال والتمام ومن الأفعال التي شرعت لتقوية 
العقيدة فإذا عرض أمر فيه مرفق لجارك ومنفعة أو لرفيقك في السفر أو لمسلم يرد عليك 
ويغير“ وليس عليك من ذلك ضرر فاخحتلف قول مالك هل يلزمه أن يفعل معه ذلك أم لا 
واخحتلف العلماء كاختلافه والذي أراه وجوب ذلك لأن منعه إياه مما ينتفع به إضرار به 
والنبي يل قد قال : (لا ضرر ولا ضرار ٠)‏ وأجمعت الأمة على معنى الحديث وإن كانوا قد 
اختلفوا في تأویله فمنهم من قال إنهما بمعنی واحد وفاعل قد یکون بمعنی فعل ومنهم من 
غاير بينهما وصور المغايرة صوراً ما لها أن تضر صاحبك بما ينفعك أو لا تمنعه ما لا يضرك 
وينفعه قإن قيل فقد قال النبي كل في الحديث الصحيح : ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز 


)۱( الموطا ۷١4/۲‏ وهو متف عليه أخرجه البخاري في كتاب الشرب باب من قال إن صاحب الماء أحتق بالماء حتى 
یروی ٠٤٤/۳‏ ومسلم في المساقاة ( ٠١١١‏ ) . 

(۲) المرفق بفتح الميم وكسر الفاء وفتحها وكسر اليم ما ارتفق به الزرقاني 1/٤‏ . و 

(۳) متفق عليه آخرجه جه البخاري في تاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لتفسه /١‏ : ۰ ومسلم في 
كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله ل من حديث قتادة عن نس حديث ( ٤٤‏ ) . 

) . في م وج بغير وفي ك وت ويقنن > ولعل الصواب ويعبر‎ )٤( 

0 الموطاً ۲/ ۷٤١‏ مالك عن عمرو بن يحىى المازني عن أبيه أن رسول الله ب قال : ( لا ضرر ولا ضرار) وهذا 
مرسل وقد وصله ابن ماجه من طريق فضيل أبن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحى بن الوليد عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله ك قضى أن ( لا ضرر ولا ضرار ) ابن ماجو ۷۸٤/۲‏ وقال البوصيري هذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد قال فيه الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت 
وقال البخاري لم يلتق عبادة . وأخرجه أحمد في المسند ۳۲۷/١‏ والدارقطني في سننه ۲۲۸/٤‏ والحديث 
ضيف . 


۹۹ كتاب الرهون 


خشبه ) وروي خشبة على الإفراد في جداره" قلنا احتلف فيه قول مالك والعلماء والمشهور Ù‏ 
عندنا وعندهم أن ذلك على الأستحباب لأن الأمة أجمعت على أن من اختص بحق لا 
یلزمه أن یعطیه لغیره ون لم یضر به فکیف ووضع الخشبة على _الجدار مضر بصاحب الجدار 
إما عاجلا بأن يثقل الحائط فيقصر عمره أو بان يعيبه ُو بان لا يکون من هڏين شيء فيوجب 
وضع الخشبة لصاحبها اشتراكاً في الجدار"> مع صاحبه وحيازة له تثبت له بطول الزمان 
وإذا" أراد صاحب الجدار أن يحض على ذلك بالأشهاد في کل وقت وا الافتقاد في کل حين 
شخل نفسه عن غير ذلك من آغراضه وفى ذلك إضرار به وأما حديث محمد بن سلمة() 
فاختلف فيه مالك والعلماء وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف() فتارة قالوا بقضاء عمر 
فيه واستمروا عليه وتارة قالوا إن ذلك من عمر في زمان کان ناسه آهل تقاء وقد حدث ما 
حدث من الفجور وهذا ضعيف أهل التقاء والفجور في ذلك سواء ولا فرق في مرور الماء 
على أرض رجل بین أن یکون تقياً أویخاف منه لأن الذي يخاف منه لیس أكشرمن مرور ر الماء 
ومروز الماء لا يضر كما قال عمر وتبديل الطريق لا يضر فإنما قضاء عمر بذلك على هذا 
الوجه فإن اتفق أن تقع نازلة با باختلاف اا ا ثال هذه يكون الحكم فيها ضرر 


)١(‏ الموطاً ۷٤١/۲‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب لا یملع جار جاره. أن يغرز خحشبة في 
جداره ۱۷۳/۳ ومسلم في كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار ۱۹٠۹١(‏ ) من حديث أبي 
هريرة . ) 

(۲) في م الجدر . 

(۳) في م فان . 

)٤(‏ مالك عن عمرو بن یحی المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له بالعريض فاراد أن يمر به في 
أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك 
فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله 
فقال محمد : لا »فقال عمر:: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولاً وآخراً وهو لا يضرك » فقال 
محمد : لا والله فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمر به عمر أن يمر به ففعل الضحاك . الموطاً 
۷/۲ ورواه البيهقي في سننه ٠٥۷/١‏ وقال هذا مرسل وقد روي في معناه حدیث مرفوع وقد صححه 
الحافظ في الفتح ٥‏ .۰ 

(9) مالك عن عمرو بن يحيى المازني غن أبيه أنه قال :ان ل حاط جه رن ر آي جنول ور اهر الهر 
لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه 
صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف 
بتحويله . النموطاً ۷٤٦/۲‏ . 

في م لان الذي يخاف أكثر من مرور الماء . 


كتاب الرهون . ) AY‏ 


مح من ذلك ولأجل هذا اختلف العلماء وشاهدت ذلك ا وله ا کثيرة منها أن یرید ) 
الرجل تبدیل الطريق في موضع يحتاج هذا فه فيه إلى البنيان ار یکون له بازائه ملك یضر به 
الماء e‏ وصوره وافت به . ) | 


القضاء في قسم الأموال : 

إن الله سبحانه وله الحمدا“ لما خلق لنا ما في الارض جميعاً وأنشأنا بصفة التشاحيِ 
وطلب الاستيئار شرع اختصاص الملاك بالأملاك وقد يقح بهذا الاخحتصاص الاشتراك فن ) 
كانت الموافقة المندوب إليها شرعاً فبها ونعمت وإن تعذرت الموافقة وتوقع التشاح أو وفع ٠‏ 
فإن الله شرع القسمة لتمييز الحقوق المشتركة حتی یعود الى الاختصاص المذكور وقد قال 
الله تعالى / في القسمة في عارض الاشتراك ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه ٠7‏ الآية وأما أحاديلهما فهي قليلة الصحيح منها قول اللي ي : 
( الشفعة فيما لم يقسم )7 وحديث عقبة بن عامر حيث مره الي ب أن يقسم غنائم بين 
أصحابه فبقي منها عتود فقال : ( ضح بها أنت ) ومنها قوله ل : ( مثل القائم في حدود 
الله والمدهن”" فيها كمثل قوم كانوا في سفينة فاسمتهموا على أعلاها وأسفلها )© الحديث 
ومن EE bE ib SE‏ 


(۱) في م الحكم . 


) سورة النساء آية (۸) . ) 

(۴) متفق عليه البخاري في أول كتاب الشفعة ٠١١/١‏ ومسلم في المساقاة باب الشفعة ( ۸ ۰ )۱۳٤(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال E‏ 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » لفظ البخازي . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الشركة باب قسمة الغنم والعدل فیها ۱۸٤/۳‏ ومسلم في الأاضاحي a‏ سن 
الأضحية ( ۹٠٦١‏ ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله كلا أعطاه غنما يقسمها على صحابته 
ضحايا فبقي عتود ( وهو ما بلغ سنة من أولاد المعز ) فذكره لرسول الله ية فقالم و 

٠ . ۳٤۳/١٤ المداهن والمداهنة والادهان المقاربة في إلكلام والتليين . شرح السنة‎ .)١( 

() اخرجه البخاري في الشهادات باب القرعة في المشكلات ۲۳۷/۳ والترمذي في الفتن باب الأمر ارق 
والنهي عن المنکر ( ۲۱۷۳ ) وأحمد في المسند ۲۱۸/٤‏ و ۲۷۰ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
قال : قال الني ية : (مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في 
أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأاخذ فاماً | 
فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال : تاذيتم بي ولا بد لي من الماء فان أخنوا على يديه نجوه ) 
ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنضسهم )الفظ البخاري . ) 


۹۳1 ) كتاب الرهون 


غيرهم فأقرع النبي ب بينهم “ الحديث فأما كيفيتها فليس فيها أثر وإنما سبيلها النظر وكلت 
إليه وعصبت به لأن المطلوب فيها تمييز الحق والمخوف فيها ثلاثة أشياء الغرر والربا وآ 
المال بالباطل فميز الحقوق إن أردت القسمة وخلصها عن هذه العوارض الثلاثة إن أردت أن 
تكون واقعة على وفق الشرع وعلى هذه الأصول تبنى مسائل القسمة كلها وهي ثلاثة أنواع 
- قسم مهيأة" وهي في المنفعة دون الأعيان وقسمة أعيان وهي على وجهين : 
- أحدهما : أن تكون بالتراضى بأن يقول أحدهما للآخر خذ أنت هذه العين وآحذ أنا 
(الأخرى) . ٠٠‏ ۰ . 
الثاني راك ااا أن يقوم As‏ 
على الأجزاء ويعدد على الأقل من السهام ثم يقترع عليها على صفة تؤمن فيها الحيلة 
والانخداع بأن يكتب اسم المشتركين في الرقاع ثم تطلى بطين أو قار أو شمع ثم يجعلها من 
لا يدريها على الأعيان فمن وقع على شيء منها اسمه فهو سهمه . وعرضت ههنا مسألة 
بديعة وهي أن علماءنا قالوا إذا وقع في قسمة التراضي غبن لم يكن فيها رجوع ولو وقع الغبن 
E EE EE CEASA‏ 
وإذا قلنا إنها بيع فالغبن في البيع لا يوجب الرجوع فكيف وجب في القسمة ( فتبين أنها لا 
تکون بیعا بحال لأن المغبون في القسمة )* يقول للآخر أكلت مالي بغير عوض فلي رده 
وفي E SPN‏ أقوى من البيع 
ولكن الرد فيها إنما يكون من أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ولذلك قال علماؤنا في صفة 
القسمة إن الأصناف المختلفة لا يجوز جمعها في قسمة الإقراع ولا للنوع الواحد إذا كانت 
أنواعه مختلفة القسمة كالدور الظاهرة والخفية والثياب الرفيعة والدنيئة وهذا فيه نظر عظيم 
لأن نص الحديث يرده وهو قوله لأصحاب السفينة فاستهموا على أعلاها وأسفلها وبين 


(۱). أخرجه مسلم في الإیمان باب من أعتق شرکا له في عبد ( ۱۹۹۸ ) وأبو داود ( ۳۹١۸‏ ) والترمذي في الأحكام 
) 1(« والنسائي في الجنائز ( ۱۹٩۰‏ ) باب الصلاة على من يحيف في وصيته وابن ماجة في الأحكام 
۲۳٤١ (‏ ) باب القضاء بالقرعة وأحمد في المسند ٤۲٩/٤‏ و ٤۳۱‏ وشرح السنة ٠١۹/٩‏ . 
(۲) قال في القاموس المهيأة الأمر المتهيأ عليه . ترتيب القاموس ..0٥٤۹/٤‏ 
(۳) زيادة الأحرى من ك . 
)٤(‏ يقرر الأخرى زيادة من ج . 
)٥( 1‏ زيادة من ك وم 


کتاب الرهون ۳۲ 


الأعلى والأسفل غبن عظيم وقد بينا ذلك في كتب المسائل وشرح الحديث فلا نطول به ههنا 
وليطلب هنالك . 

ومن فروع القسمة المحتمل فيها ترك المرافق من الأبنية والطرق وقد بوب على هذا 
مالك في الباب المتقدم قبل هذا" ولكنه ذكر بعض المرافق العامة وأغفل المرافق الخاصة 
كالجلوس في الصعدات وصب الأقذار في الطرقات فأما الجلوس ر( على الصعدات )"° 
فجائز بأداء حقها من غض البصر وإرشاد الضال ونصر المظلوم وما يعرض لمن تعرض 
ذلك" من الحقوق وأما صب الأقذار في الطرقات فلا مج وزعل الاإطلاق لأن في ذلك إيذاء 
للل وإماطة الأذى عن الطريى صدقة وقد بينا ذلك في موضعه من المسائل إلا إذا 
كانت ضرورة عامة كخمر يتعين كسرها حتى تجري في السهل كما ورد“ في الحديث ومن 
القول في المرافق مسألة السفينة إذا غلب الهول عليها فاحتاجوا إلى التخفيف منها فاتفقت 
الأمة على وجوب التخفيف والارتفاق بما يطرح فيما يبقى واختلفوا بعد ذلك في تفاصيل منها 
دخول السفينة وآلاتها في الحصاص”“ ورجالات المراكب والعبيد الراكبين عليها وانتهى 
النظر / إلى نازلة عظيمة وهي إذا علم الأحرار من أهل السفينة أن بقاء جميعهم مهلك 
وأن خلوص بعضهم متيقن فنسب الخراسانيون الحنفيون والشافعيون إلى مالك أن هلاك 
بعض الأمة في الاستصلاح واجب وهو بريء من ذلك وإنما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة 
فاعتبروها بزعمهم حتى بلغوا بها إلى هذا الحد وكان من حقهم لجلالة أقدارهم في العلم 
من سعة حفظهم ودقة فهمهم أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة وأن يجروها مجراها ويقفوا بها 
حيث انتهت وليس بين الأمة حلاف في هذه المسألة أنهم يصبرون لقضاء الله حتى ينفذ فيهم 

حكمه ويترتب على هذا مسائل مشكلة بيانها في أصول الفقه . 


. ۷٤٥/۲ قال مالك باب القضاء في المرفق‎ )١( 

(۲) زيادة من ك وم . 

(۳) في ت وج لذلك . 

)٤(‏ ورد في مسند أحمد من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : « لما كان يوم 
فتح مكة أهرق رسول الله َة الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام » . المسند ۳٤١/۳‏ وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد 04/0 وعزاه لأحمد والطبراني في الأوسط وقال وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية 
رجال أحمد ثقات . 

. ٠٥٥/۱ تحاصوا وحاصوا اقتسموا حصصاً - ترتیب القاموس‎ )٥( 


۳۴۳ كتاب الرهون 


f xerat 


القضاء TT‏ 
أما قوله الضواري فيريد المعتادة للإذاية وأما قوله الحريسة فيحتمل التي تحرس 
ويكون معهاحافظها ويحتمل أن يكون حريسة أي يحترس منها فأما الضواري وهي التي 
اعتادت الفساد فاخحتلفت الرواية فيها عن علمائنا ما بين تغريب وبيع وهذا الاخحتلاف إنما هو 
اختلاف حال « إن أمكن تغريبها فبها ونعمت وال قضي على صاحبها ببيعها ٠»‏ وجعل 
علماؤنا من الضواري نحل الجناح وحمام الأبراج إذا آذت ما عدا أصبغ وربما عضد قول 
أصبغ الحديث الصحيح ( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعأً إلى أن قال فيه فيأكل منه 
طا ئر أو بهيمة )“ الحدیث . ولأنه حیوان لم یکن عله ید وکان مسترسلا مع نفسه فلا بد له 
ET SES‏ 

الزرع منها أو صادها أو عقرها وفي المملوكة لا يتأتى ذلك فلا بد أن يقال له قصها واشبعها أو 

ذكها" وكلها . وأما الحريسة فإن كان منها ضارياً““ وتقدم فيها إلى أهلها فتركوها باقية 
وأرسلوها فاشية فقد قال مالك وكثير من العلماء يضمن أربابها ما أفسدث ودليله ظاهر ومنها 
الفحل الصائل فإنه إذا صال على أحد ودفعه عن نفسه فقتله كان هدرأً عندنا وبه قال الشافعي 
ولم يختلف فيه أحد من علمائنا وقال أبو حنيفة إذا دفعه عن نفسه فقتله ضمن قيمته لمالكه 
لأن العجماء لا يعتبر فعلها لقول النبي ب ( جرح العجماء جبار ) ولم تحترم البهيمة 
بحرمة نفسها حتى يقال إنها إذا صالت سقطت حرمتها وإنما احترمت بحرمة المالك فوجب 
أن يغرم قيمتها له لأنه لم يكن من جهته جناية . قلنا قد مهدنا هذه المسألة في كتاب 
التلخيص وبينا مقاطع القول فيها ومن عمدها أن المالك وإن لم تكن من قبله جناية فإنه لو 
کان حاضرا لوجب عليه قتل فحله لأن دفع الفحل فرض كفاية على جميع المسلمين من 


TTT 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والخرس إذا أكل منه » ٠١٠/۳‏ . ومسلم 
٠٠١۳ (‏ ) في المساقاة باب فضل الغرس والزرع من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ی : رما 
E‏ زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانث له به صدقة ) . 

(۳) في ج آذبحها . 

. أربابها‎ E LS )٤( 

ِ ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن‎ ٠٠٠١/۲ متفتق عليه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس‎ )٥( 
: من حديث أبي هريرة أن رسول الله َا قال‎ ٥۷/١ وشرح السنة‎ . ۸٦۸/۲ والموطاً‎ ) ۱۷٠١ ( والبئر جبار‎ 
. ) جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس‎ ( 


کتاب الرهون_ : 4 


ضر وقام به متهم أسقطه عن البآقين فهذا الدي حضره وله قد أسقط فرضناًعن المالك 


) r We TS ENCE TE 


Oo E‏ ناقة للبراء بن 
عازب وذكر الحديث إلى آخرہ() واخحتلف العلماء فيه فقال أبو حنيفة لا ضمان على أرباب 
الماشية فيما زذ نفشت فيه ليلا أو نهاراً لقول النبي كا : ( العجمام جبار) وما قلناه أصح 
لحديث البراء وهو خاص يقضي على ذلك العام کما قضی على کک القود والسوق 
وال ركوب واخحتلف علماؤنا في فرع مرکب على هذه المسألة وهو إذا نفشت نفشت في زرع محظر أو 
مطلق فهنهم من قال إنما يكون الضمان إذا كان e HESS‏ 
قوله حائطاً للبراء والحائط إنما يكون محظر") ولعمري إنه لمتعلق إلا أنه فاته أن يمشي 
إلى أخر الحديث فيظهر له الببحث / وهو قوله فقضى رسول الله يه على أرباب لعزا 
إلى آخره . 
تمام 

وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن قول الله تعالى : لظ وداود وسليمان إذ 
يحکمان في الحرث ¢ الآية قالوا إن قضاء سليمان الذي كان فيه التفهيم ووقع له 
التصويب كان على مثل قضاء النبي َة في حديث البراء أن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار وأنما أفسدت المواشي باللیل فهو ضامن على هلها(“ فاما ق قصة سليمان على الجملة 


)١(‏ الموطاً viv‏ ورواه آبو داود من طریق بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فافسدته ( فقضى رسول الله ل على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ) أبو 
داود ( ۳٣٣۹‏ ) وابن ماجه في الأحكام ( ۲۳۳۲ ) وصححه الشيخ ناصر في صحیح سنن ابن ماجه وصححه 
قبله القاضي ابن العربي في الأحکام ( ۱۲١۷‏ ) . 

(۲) الحظيرة جرين التمر والمحيط بالشيء خشباً وقصباً والحظار ككتاب الحائط ويفتح وما يعمل ابل من شجر 
ليقيها البرد وككتب الشجر المحتظر به والشوك الرطب . ترتيب القاموس ٠١۷/١‏ . 

(۳) حسورة الأنبياء آية (۷۸) . 

( )قال القرطبي والاصل في هذه المسألة في شرعنا ما حکم به محمد نينا ب في ناقة البراء ب بن عازب رواه مالك 
عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة . .. ثمانقل عن أبي عمر قوله وهذا الحديث وإن کان مرسلا 
فهو حدیث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة 


العمل به وحسبك باستحمال أهل المدينة وسائر أهل النمجاز لهذا الحديث وقال ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى 


القول بحديث البراء وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ وأن البهائم إذا 


o‏ ) کتاب الرهون 


فإن ما ذكر الله منها مقطوع به وكيفية قضاء سليمان لا تعلم أبداً لأن النبي بل لم يبلغنا عنه 
فيه شيء وطریق کعب ومحمد بن کعب ووهب بن منبه بهما لا علم فيها ولا اهتداء وعلیهم 
عول المفسرون فسودوا القراطيس بما لا تقوم به حجة ويكفينا قول النبي يي اللسلوك 
تبیین : 

وقد اتف علماونا هل هذا الذي قضی به اني ڳو في حدیٹ الراء حکم تدا 

في الشرع أو هو مبني على عادة الناس فإن كان حكماً مبتداً في الشرع فبها ونعمت إنه 
لأصل وإن كان هو مبني على العادة فإن أرباب المواثٌ شي بالنهار معها فهم يتولون حفظها 
فعلى هذا إن وجد خلاف العادة بأن يهملوها أو يكونوا معها ويغفلوا عنها فإن الضمان واجب 
عليهم لأن محل الحكم قد عدم حسب ما رتبه عليه النبي ية وانعدم الحكم . ٠‏ 


القضاء فيما يعطى العمال() 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء فقال أبو حنيفة ومالك يضمنون إذا کانوا مشترکین 
وقال (ش) مثله لا ضبان عليهم لأصله الذي مهده بزعمه وهو أن ما قبض بإذن الالك لا 
ضمان فيه على تفصيل قررناه في مسائل الخلاف ومعول أبي حنيفة على معان لا تقوم على 
ساق وعمدتها على المصلحة التي مهدناها فإن العمال لو علموا أن الضمان ساقط عنهم 
لادعوا التلف وتلفت أموال الناس فقريت التهمة وتعينت المصلحة فوجب الضمان وتركب 
على هذا عند علمائنا درج الصائغ وغاشية الحائط وهو مشل أصله ومن a‏ 
ا 


أفسدت زرعاً في لیل أو نهار لا يلزم صاحبها شي ء وأدحل فسادها في عموم قوله کل ( جرح العجماء جبار ) 


فقاس جميع أعمالها على جرحها ويقال إنه ما تقدم أبا حنيفة أحد بهذا القول ولا حجة له ولا لمن اتبعه في 


حديث العجماء وکونه اسا لحديث البراء وفغار ضا له قان النسخ شروطه معروفة ة والتعارض إنما يصح إذا لم 
يكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآأخر وحديث العجماء جرحها جبار عموم متفق عليه ثم خص منه الزرع 
والحوائط بحديث البراء لأن النبي ية لو جاء عنه في خي واد الاو خا جار ها 0 وفي 
الزرع والحوائط والحرث لم يكن هذا مستحيلا من القول فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض وإنما هذا من 
> باب العموم والخصوص على ما هو مذكور في الأصول . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۱٤/۱۱‏ . ) 
في ت وج للعمال . 


کتاب الرهون ) ۹ 


القضاء ET‏ 
هذا باب ليس فيه حديث صحيح على التخضيص لذن ت ف أحاديث ‏ 

وروى الدارقطني عن النبي بل كلمة في الباب قال النبي بلا : ( لا يحل لمسلم يبيع بيعاً 
یعلم به عیباً إلا بینه ٩۱)‏ أما أن الباب يبنى على إحدى القواعد المتقدمة وهي تحريم أكل 
المال بالباطل وذلك بيّن في الباب فإن قيل فلم لا يحكم بفسخ العقد وقد انعقد على حرام 
وانبنى على باطل قلنا لأنه عارضته قاعدة أخحرى تقدمت الأشارة إليها ومهدناها في كتب 
الأصول وهي أن النهي إذا كان في حق الله تعالى فسخ ما انبنى عليه وإذا كان في حق 


الآدمي فالله قد جعل للآدمي الخيار رفقاً به فإنه يحتمل أن يشتريه بعشرة دنانير بعيب لا 


يعلمه فإذا اطلع عليه وجد المعيب يساوي أحد عشر دینارا فيرى الحظ لنفسه فرد الله الأمر 


إليه وذلك إجماع أما إنه قد يدخحل على مسائل العيب وجوه من المنهيات من الغرر والربويات 
فتتعدد لذلك أحكامها وتختلف مآخذها وتكثر فروعها ولا تحتملها هذه العجالة وقد مهدناها 
في مسائل الخلاف . 


)١(‏ لم أجده في البيوع من سنن الدارقطني وقد رواه ابن ماجه ( ۲۲٠٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ۸/۲ وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأقر ذلك المنذري في الترغيب ۲٤١/۳‏ ورواه البيهقي في السنن ٠۲٠/٠‏ 
من طسريق وهب بن جرير ٿنا آي سمعٽ يحي بن يرب يحدٿ عن پزيد بن ابي حبيب عن 
عل ارجم بن اة عن عة بن عامر فرعا : ( المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا 
فيه عیب إلا بينه له ) » قال الحافظ في التلخیص ۲۲/۳ ومداره على يحيى بن أيوب ولابعه ابن لهيعة قلت 
ومتابعه ابن لهيعة هذه رواها أحمد فى المسند ٠١۸/٤‏ وقد عنعنها وهو مدلس والرواية الأولى فيها يحي بن 
أيوب الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطا من السابعة روی له ع ت ص ۵۸۸ ت ت ۱۸١/١١‏ ) 
ومع هذا صححه الشيخ ناصر في الاإرواء ٥‏ وفي صحيح ابن ماجه T/۲‏ 


ت ! 


© 


أصل الهبة على الحقيقة هوخن لأن حقيقة الهبة هو العطاء بغير عوض مما لا يجب 
والذي يعطى على الحقيقة بغير عوض ولا يجب عليه هو الله تعالنْ ولا يتصور ذلك في 
الأدمي لأنه محمول على التلفت إلى الأغراض إما في جلب منفعة وإما في دفع مضرة / 
فلذلك كانت هيئة محمولة على القصد إلى البدلية فيها » وقد تكون على توقع البدل من 
الآدمي فبقي عليها اسمها العام على عادة العرب في إطلاقاتها في مثله . قال تعالی : # وما 
آتیتم من ربا لير بُو في أموال الاس فلا بربُو عند اله وما آتيتم من زکاةٍ تريدون وجه اله 
فأولئك هم المْضيفُون ٠١‏ وقد يعطى الرجل على المروءة وذلك من الشريعة وجرى 
مجرى الصدقة . 

روی ملم في صحيحة عن اني اد أنه قال : ( کل معروفی صدقة) ) » وضرب 
له النبي كل أمثلةُ متعددة من الواجب والمندوب بيانها في موضعها » وقد تكون الهة لصلة 
الرحم وهي من المعروف المؤجل العوض » وقد تكون طلباً لمحض العوض من الواهب 
في مال الموهوب فأما مالك فقضى به »› و جور الملا اح والشافعية فحرموه 
لأنها مبايعة بثمن مجهول, . 

قالوا : ويجب أن تخلص العقود بألفاظها لأحكامها > فإن فت الألفاظ لم يجز 
إسقاط الشروط . 

وهبة الثواب مجهولة العوض وذلك حرام » ا الأمر ء وكذلك لا يجوز معقبة 
بالمنازعة » وتلك مزابنة نهي عنها بالإجماع محظورة بالإتفاق › وقال علماۋنا هذا کله 
صحیح إلا e‏ الشرع منزلته وعینه بشروطه فالبیع E‏ 


a )‏ 
الببخاري في كتاب الأدب باب كل معروف صدقة ۱۳/۸ من حديث جابر . 


۲ کتاب القبس‎ » ٦ 


كتاب‌ اة ) ۹۳۸ 


والهبة على موضوعها » وإذا وهب فصدر الهبة .وفاتحها حلص من جميع ما ذكرتم › 
ولعله لا يطلب العوض أبدا وربما كره المعطى المنة فبادر بها من قبل أن يسأله فإن سأل 
المعطي مكافاة فيه فالغالب من الخلق المبادرة للمطلوب والمسامحة فيه وإن وقع التنازع 
E O SE OSS‏ 
الصحيح لأن الظاهر أنه لو أراد القيمة لعرضها للسوق » وإنما أراد أكثر منها . 
( و الهبة للقريب كما قال النعمان بن شر ا 
الي لا فقال : إني نحلب ابني هذا غلاماً . فقال رسول الله ية : ( أك ولدك نحلته 
هذا ؟ ) قال : لا . قال رسول الله َو : ( فارتجعه ٩)‏ . ) 
وروي ( فاردده )“ » وروي على هذا غيري )(“ . وروي ( ا لا أشهد ٍ 
على جوړ)(“ . وروي أنه قال : ( أتحب SG E‏ :نعم . 
قال : ( فسو بينهم في العطية )(“ هذا كله في الصحيح . 
زاد بو داود ( إن علبهم من الحق آن يبرو وعليك أن تعدل بينهم ٩)‏ واخحتلف في 
جواز ذلك . 2 
قول مالك “لضي ا عنده وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أحمد بن 
حنبل ذلك باطل یجب فسخه لأن اللي ي أمر برده وقال في الصحيح : ( لا أشهد على 
جور ) » وقال : ( أتحب أن يكونوا لك في البر سّواء )“ . ) 
فعلٌل بالغقوق إلى ما يدخحل بينهم من الشحناء › وذلك يقتضي التحريم ورده هو 
الصحيح في الحكم . 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الهبة باب الهبة للولد ۲٠٠/۴۳‏ ومسلم في الهبات ( ٠٠۲۳‏ ) باب كراهة تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة » والموطأ ۷١١/۲‏ . 

(۲) البخاري في الهبة باب اللإشهاد في الهبة ۲۰٦/۳‏ » ومسلم ( ٠۳ ) ۱١۲۳‏ . 

(۳) مېىلم ( 11۲۳ ) ( 1۳ ) . ا 

) . )۱٤( )۱۹۲۳( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ والذي في صحيح مسلم ( ۱١۲۳‏ ) ( ۱۷ ) ( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى » قال : فلا 
إذا). ٠‏ 

..)۳٥٤۲ ( بو داود‎ )٩( 

(۷) شرح السنة ۲۹۷/۸ » فتح الباري ۲٠٤/١‏ . التمهید ۲۲۳/۷ . 

(۸) شرح السنة ۲۹۷/۸ > فتح الباري ۲٠٣/٠١‏ . 


۹۳۹ ) کتاب اة 


ن فل قد قال ر اتهدعلل هذا غوئ فلا عدا هو ناكد الحري لان ا لا 
برضاه رسول الله ية ولا يشهد به من ذا الذي يرضاء أو يشهد به » وسائر ألفاظ الحديث 
نص صريح فلا يرد بهذا المحتمل وقد كان النبي اة يقبل الهدية » ويثيب عليها“ . 

وروی البخاري أنه کان لا برد طیباً لمحبته فيه" » وجاء حدیث وفد هوازن وقول 
النبي ية للمسلمين في خطيتهِ E E E‏ 
منكم أن يطيب بذلك نفساً فليفعل » ومن أحب حب أن یبقی على حظه حتی نعطیه إیاء ls‏ 
ما يفيء اله علينا فليفعل )(“ . 


مفاقهه : 
فا رای الان أن عقد الهبة شرع محض » قالوا له لعف لاا | إلا بالقبض 
وإليه صغى كثير من الفقهاء منهم (ش) و (ح) وعجبا لهم من أي أصل نزعوا إلى هذا 
ال وة دنن لتر و O ahe‏ 
الإنسان لولا اللسان » وقد بين الله ذلك بقوله : # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ وما 
بقي بعد قول هذا وهبت وقول الأخر قبلت  .‏ 
والكفالة عقد باتفاق ويلزم بالقول بإجماع من الأمة فكيف غفلوا عن هذا فان قيل 
کذلك کنا نقول کما ذکرتم لولا قول أبي بكر الصديق لعائشة : « لو كنت حزتيه لكان لك 
وإنما هو اليوم مال الوارث »7 فبين أن الهبة إنما تكون هة بالقبض ون انفرادها عنه مبطل 
کا ا ا و ا e‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الهبة باب المكافأة بالهية ٦/۳‏ ا ق 
(۲) البخاري في الهبة باب ما لأ يرد من الهبة ۳/ ه ٠‏ من حديث عزرة بن ثابت قال ا 
طیباً قال كان انس رضي الله عنه لا يرد الطيب قال وزعم انس أن انی ی کان لا یرد الطیب ٠٠٠/۳‏ . 

احرج ابخاري في اناري باب قول انه تمان ربوم حین إذ مجم کارنکم فلم تفن کم هی ) 
٥‏ وأبوداود ( ۲۹۹۳ ) . 

من حديث عروة د ا و ا رسول اله یا قام حین جامه وفد هوازن 
٠‏ مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم a‏ اله ل : ( معي من ترون وأحب الحديث إلي 
أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال ... ) . ) 
) ر الموطاً ۷٠۲/۲‏ من حديث عروة عن عائشة . 


كتاب البة ) 1۰ 


قال ابو بكر رضي الله عنه : « إن الجد أب »() » ولم يقل بذلك الشافعي » فقد وجب 
والحالة هذه أن د تقول متی ما کان الواهبَ صحیحاً ماله له لم تعلق به حقٌ لغیره » وجب عليه 
أن يفي بعقده ويسلم ما وهب لصّاحبه » فإذا مرض تعلق به حق الغير فلو كان عن معاوضةٍ 
محضة لوجب التسليم «فیه»"٠‏ » وإذا کان عن تبرع » فحق العر إذا تعلق بالمال, منع من 
التبرع أصله إذا تعلق بالمال حقوق الغرماءِ » وعلى هذه النكتة نبه الصديق حين قال : وإنما 
هو اليوم مال الوارث » فوجدنا لرد الهبة في المرض أصلٌ فحملناه عليه وبقيت الهبة في 
الصحة على أصل العقودِ وعموم الكتاب أولا ترى مسألة أن الزوجة لما تعلق بمالها حق 
الزوج لم يجز لها عطية إلا بإذن زوجها على ما بيناه في مسائل الخلاف وقد روی أبو داود) 
والسائي : ( لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها» 1 أن يکون عتقاً) » فقد روی 
البخاري أن ميمونة كانت لها جارية فأعتقتها > فلما جاء النبي بل إليها قالت : یا رسول الله 
أشعرت إني قد أعتقت جاريتي > قال : ( أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم 
لأجرك )7“ فبينَ أن الصدقة أفضل من العتتي ولكن مع الحاجة » فأما مع عدم الحاجة فالعتق 
أفضل » وقد بيناه في شرح الحديث مستثنى من الأصل . ولما كانت الهبة عقداً لازما 
بالقولِ عندنا وبالقبض إجماعأ ووقعَ التمليك فیها وکان كل ذي ملك أولی بملکه » وکان کل 
ذي حتي أخحص بحقه استثنت الشريعة من ذلك ما رأت أن فيه مصلحة للطائفتين ين من الواهب 
والموُوبَ فقال انی ا فیما رواه عمرو ین شعیب عن أپیه عن ذه2 وما راء ابن عباس 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً قال: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب ۲۸۸/۷ قال الحافظ وصله الدارمي 
بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أباً وبسند صحيح إلى أبي موسى 
أن با بکر مثله ویسند صحیح یضاً إلى عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل الجد أباً وفي لفظ له أنه جعل 
الجد با إذا لم يكن دونه أب وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أباً » فتح الباري 
۲ . 

(۲) في ج زيادة فيه . 

(۴) بو داود ( ۳٣٤۷‏ ) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جله . 

)٤(‏ سنن النسائي ۲۷۸/٦‏ وا بن ماجه ( ۲۳۸۸ ) وأحمد في المسند ۱۷۹/۲ و٤۱۸‏ و۷٨۲‏ والبغوي في شرح الستة. 
٤‏ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله ل قال : ( لا يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن 


زوجها ) والحدیث صححه صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه . 
)٥(‏ البخاري في الهبة باب هبة المرأة لغير زوجها وعتفها ۲۰۸/۳ وأحمد في المسند ٠۳۲/١‏ . 
)١(‏ رواه ابو داود بلفظ : (مثل الذي يسترد ما وهب كمل الكلب يقيء فیأکل قیئه ) ( ۲/٦ E‏ - 


۹4۱ کتاب‌اهبة 


وابن عمر عن النبي بل قال : ( لا يحل لأحلٍ يُعطي عطية فيرع فيها إلا الواهب فيما يعطيِ 
لولده والعائدٌ في هبته کالکلب يعود في قیئه ٠)‏ » فبین المستثنی وأبقی سائر الهباتِ على 
أصل التحريم » وكانت الحكمة في جعل ذلك بين الوالِ والولدِ ما له عليه من سلطنة 
الأيجاد وحی الكقالة والتربية ¢ ودمام الذت عله ار وسيلة رجوع ماله إليه کله 
الأمر وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النبي بل : ( (إنمن أفضل ما آكل اجدکم من سبد وان 
ولد الرجل من كسبه٠‏ ) » وقلبً أبو حنيفة القوس ركوة فقال : لا يحل للأب أن يرجح 
فيما وهب لولده لما في ذلك من تغيير القلب وتوقع العقوق“ وفي الأجنبي لا يبالي به إنما 
مقصده ماله وکسبه فان وصَله وصله وإن قطعه قطعه › قلنا لا رأي لمغلوب › أنت تقول هذا 
والنبي َيه قد بين حکمه وأوجبٌ الرجوع له › > فإن قالوا هذا الحديث ليس بصحيح » قلا 
أنتم تقولون هذا ولیس لکم حديث مثله وصحيفة عمرو بن شعيب عن بيه عن جده هي 
نضاركم(“ وحرمالكم والمعنى عليكم زائد إلى هذا فإن كل ولد يطلب والده ماله الذي لم 
يستفدة من جهته فيقف دونه لا يعد من البررة فما ظنك بما كان أصله من عنده فإن قيل 
فالحديث الصحيح يعارضه » قال النبي ب : ( العائد في صدقته كالكلب في قيئه ) قلنا : 
قد أشبعنا القول في هذا الحديث في مسائل الخلاف وشرح الآثار والمعتمد الآن لكم أنه 


وابن ماجه ( ۲۳۷۸ ) من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه غن جده والحديث صححه الشيخ 
ناصر في صحیح ابن ماجه . 
(۱) رواه ابو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن ¿ عباس عن الي 4ة 
قال : ( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده ... ) ) بو اود 
۳٣۳۹ (‏ ) والترمذي ( ۲۱۳۲ ) وقال حسن صحیح » والنسائي ۲٠۵/٦‏ » وابن ماجه ( ۲۳۷۷ ) . ) 
(۲) أبو داود ۳٥۲۸(‏ و۲۹٠۳)‏ من حديث عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت في 
حجري يتيم أفاکل من ماله فقالت : قال رسول الله 5 : ( إن من أطيب ما أكل الرجل من کسبه وولده من 
كسبه) ورواه الترمذي في الأحكام )۱۳١۸(‏ وقال حسن صحیح ورواه النسائي ۲٤۱/۷‏ وابن ماجه (۲۱۳۷) . 
(۴) صارت القوس ركوة يضرب في الأدبار والأقلاب في الأمور . ترتیب القاموس ۳۸٥/۲‏ . 
)٤(‏ قال ابن هبيرة هل للأاب الرجوع فيما وهب لولده فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وقال الشافعي له الرجوع لكل حال 
وقال مالك للأب الرجوع فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على جهة الصدقة . الإفصاح ٥۸/۲‏ » شرح 
السنة ۳۹۹/۸ . 


(9) النضار بالضم الجرهر الخالص من التبر . ترتیب القاموس TAV/ f‏ . 


كتاب اهبة ) ۹۲ 


وقد نبه مالك على تكملة في هذا الحديث وتوفية للنظر فقال إن عطية الوالد لولده 
E E O grea REE‏ 
إليها فسخ من جهة الآدمي فإن تزوج الولد أو ادان فحق اأزوجة والمديان أقوى من حت 
الوالد . فخرجت المسألة الأولى عن أن تكون مرادة بالحديث » وخص الحديث في المسألة 
) الثانية بما هو أقوى من عمومهِ حسبما بيناه و في أصولِ الفقه . 


القضاء ء في العمرّى 

e‏ أن النبي ب قال : ( من ¿ أعمر 
) عمری له ولعقبه فإنها للذي یعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها )“ . زاد مالك أبدا) » لأنه 
E ARE ISR‏ : من أعمر 
عمری رجلا کان ذلك له حیاته فإذا مات رجعت إلى الذي أعطاها أو إلى أحق الناس بميراثه 
یوم مات وترکب عليه التوریث » فان أعمره وعقبه e‏ لا ترجع إلى الذي 
أعطاها أبدا کما لو وهب OA‏ 

والقول الثاني : وهو المشهور اليوم عند الناس » أنه إذا إذا انقطع العقب رجعت إلى 
أقرب الناس بالمعمر > وقال سائر الفقهاء ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث » وتعلقوا 
بظاهر الحديث وهو قوله ( لا ترجع إلى الذي أعطاها ) ولا سيما بزيادة مالك في قوله بدا 
وهذا قطع محض > وقد تكلم العلماء ء على ذلك دلیلا وسؤالاً وجوابا » وها نحن نبرز لكم 
نكتة مجهولة مجلوة في منصة البيانِ فنقول : العمرى فعلى من العمر » إما a‏ 
وإما عمر المعطى فقّد تقول أعطيتك مدى عمرك أو عمري وعمر عقبي أو تقول أعطيتك 


)١( -‏ لم أجده في موطا حى بن يحيى والصواب فيما . 
)( الموطا ۷٠٦/۲‏ ولفظه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله لا قال : ( آیما رجل آعمر عمری له ولعقبه 
فإنها للذي يعطاها لا تترجع إلى الذي أعطى أبداأً لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) ورواه مسلم 
٠٠۲١ (‏ ) في الهبات باب العمری دون قوله أبداً . 
- واتفقا على إخراجه من حديث أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال ق 
وهبت له ) لفظ البخاري في الهبة باب ما قيل في العمری ۲۱۹/۳ › ومسلم ( ۱١۲١‏ ) . 
(۳) الموطأاً ۷٥٠/۲‏ . 


عمرك أو عمر عقبك » وقد اتفقنا على أ نه لو كان الحكم معلقاً مر المعطي لما كان تمليكا | 
محضاً فكذلك في عمر المعطى وتحويره على صيغ القياس حكم معلق بأحدِ العمرين فلم ِ 
يكن على التأييد أصله الثاني » وهذا الفقه صحيح يكشف حقيقة الحديث ويبين لكم 
مقصد الرسول. َيه في بيان الحكم وذلك العمرى نصف هبو » ! إذ الهبة يكون لها محلان 
ملك الرقبة وملك المنافع وقد يجتمعان للشخص الواجد بأن تطلق الهبة إطلاقاً وقد ينفردان ) 
فيعطيه المنفعة دون الرقة وهي العفرئى» فإنه لو قال أسكنتك هذه الدار وعقبك لکان 
تصريحاً بهبة المنافع » وكذلك عُمرتك » وقد تجعل الرقبة لشخص والمنفعة لأخر › فیقول ) 
أعمرتك وعقبك هذه الدار وجعلت رقبتها لفلان وعقبه فإذا كانت تنفصل في أنواعها. اسما 
وحقيقة وحكماً فكيف تجعل باب واحداً وقد تبين بذلك أن النبيّ اة أراد من وهب منافع دارٍ 
مثلا لرجل ول ل ر | ليه إذا مات ذلك الرجل المعمر لأنه أعطى عطاءً وقعت 
الات تن أن المنافع قد استحقها العقب من بعد موروثهم . فكيف ترجع إلى 
الذي أعطاها حتى ينقرض جميعهم . وأما مسألة الرقبة فهي مسألة مخاطرة داخلة في الغرر 
خارجة عن المعروف وبيانها في موضعها . E‏ 


القضاء في اللقطة : 


هذه لفظة اختلف أهل اللغة فيها فمنهم من رواهًا مفتوحة القاف ومنهم من رؤاها 
ساكنة وقد بيناها فى موضعها والأولى عندي أن تكون بالسكون » لأنه في الغالب بناء 
المفعول في باب فعلة وفعّلة“ والأصل فى ذلك الحديث الصحيح المتفق على روايته . 


)١(‏ قال الحافظ واللقطة الشيء الذي يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين 
وقال عیاض لا يجوز غیره وقال الزمخشري في الفائق اللقطة › بفتح القاف والعامة تسکنھا کذا قال وقد جزم 
الخليل بأنها بالسكون قال وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من 
العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال ابن بري التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله 
الخليل هو القياس وفيها لغتان أيضاً لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحها » > فتح الباري ۷۸/0٥‏ . 
وقال البغخوي حكي عن الخليل أنه قال اللقطة بتحريك القاف الذي يلتقط الشيء ا بسکون القاف ما 
يلتقط قال الأزهري هذا الذي قاله قياس لأن فعْلَة في اک خا ا ا غیر أن کلام 
العرب جاء في اللقطة على غير قياس وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة هي الشيء الملتقط وكذا 
قال ااا الأعرابي والأصمعي والالتقاط وجود الشيء على غير طلب . شرح السنة ۳٠۹/۸‏ . 


٤ كتاب‌اهبة‎ 


جاء رجل إلى رسول اله د فساله عن اللقلة فقال : ( اعرف عفاصها ووکاءها ثم 
عرُفها سنة » فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) قال مالك : ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) . زاد البخاري ومسلم : فإن جاءَ صاحبها وإلا 
فاستنفقها(") . زاد الجميع فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . واتفقوا على اللقط الواحد في 
الغنم والإبل » وروي في الصحيح عن بي بن كعب : التقطت صرة فيها مائة دينار فجئت 
بھا رسول الله ٤ة‏ فقال : ( عرفها حولاً ) ٹم جئثته فقال : ( عرفها حولاً آخر ) + وذكر ثلاثة 
أحوال . خرجه البخاري وغيره٠‏ . فبين النبي ية في هذا الحديث أصول أحكام اللقطة . 
زاد البخاري أن النبي بي نهى عن لقطة الحاج“ . اتفق الأئمة كلهم على أن النبي ب قال 
في خحطبته حين عظم حرمة مكة . قال : ( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد )7 . فأما سؤال 
السائل عن اللقطة فإنما كان عمًا يفعل بها وعنه إجابة الي يل عليه لا عم قال بعض 
علمائنا » من أنه يحتمل أن یکون سؤاله أيأخذها أم لا > فإنه لم يجد لذلك جواباً في کلام 
الي ب ء > ولكنه معلوم من غيره من الأدلة مفهوم من قوة الحديث لأنه لما قال في ضالة 
الإبل : مالك وها . وقال في ضالة الغنم :( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) » تبين أنه نهى 
عن أخحذ الأبل وأباح أخحذ الغنم ویرجع ذلك إلى نية الآخذ » فإن أراد بأخذها حفظها على 
صاحبها فيا ما أحسن ذلك > لا سيما في هذا الزمانِ الذي يخاف عليها أن تقع في يد من 
يتخذها مالا من ماله » وأما إن قصد أن يأخذها لنفسه فذلك حرام » إلا أن تكون اللقطة من 
الطعام الذي لا يبقى فليأخذها وليأكلها في الحال » فإن أكلها أولى من فسادها وأما إن كان 
يسيرأً مما لا يبقى فرخص مالك في كتاب محمد في الدريهمات اليسيرةٍ أن يأخذها 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها 
۳ . ومسلم في اللقطة ( ۱۷۲۲ ) » والموطاً ۷٠۷/۲‏ من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل 
إلى رسول الله َة فسأله عن اللقطة فقال : ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة . . . ) . 

(۲) البخاري في اللقطة » باب ضالة الإبل ۱٦۳/۳‏ » ومسلم في اللقطة ( ۱۷۲۲ ) حديث (۲ ) .. 

)۳( البخاري في اللقطة باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق ٠٠١/۳‏ > ومسلم في 
اللقطة (۱۷۲۳) . ) 

)٤(‏ أخرجه مسلم في اللقطة باب لقطة الحاج ( ٠۷۲١‏ ) وأحمد في المسند ٤۹٩/۳‏ وأبو داود ( ٠۷١۹‏ ) ولم أجده 
في البخاري حسب عزو الشارح . 

)٥(‏ متفق عليه البخاري في كتاب العلم ۳۸/١‏ باب كتابة العلم -۳۸/١‏ ۳۹ . ومسلم في الحج ( ٠١٠١‏ ) من 
حديث أبي هريرة . 


1٥‏ ۹ ۰ کتاب ‌اهبة 


ويستنفقها ولا يرفعها والذي روی ابو داود عن جابر أن اا ية رخص لهم في السوط 
) والعصا والحبل أن ينتفعًوا به“ » إذ قيمة ذلك يسيرة » كما أنه لا حلاف بينهم أن ما لفظه 
البحر من قصعة وحوت فإنه يأخذه لنفسه > فإن كان متاعا لمسلم صار لقطة وإن كان لكافر 
دفعه إلى الاإمام . | 

قال المتأخرون : إن كان عدلاً وإلا أخذه وواسى منه وإن شك هل هو لمسلم أو 
لكافر تورع عنه . وقد قال مالك إن لقطة مكة كسائر اللقط » وتكلم في ذلك العلماء من 
أصحاينا في الاحتجاج لمالك والانفصال عن الحديث » ولست أرى مخالفة الحديث في 
هذه المسألة ولا حاجة بنا إلى أن تنكلف تاريل ما لا يقبل اويل ولما قال اللي ا ' 
( أعرف عفاصها ووكاءها ) دل على أن الذي يجزي صاحبها في اعترافها هذا القدر من 
الدليل وقيل إنما ذكر ذلك على معنى التنبيه » إذ لا بد له أن يذكر الإمارات من العفاص 
والوكاء باتفاق » زاد ابن القاسم وأشهب . والعدد زاد ابن شعبان والسكة ولكل واحد منهم 
حجة . أما من تعلق بالعفاص والوكاءِ فقال : لأنه المذكور فى الحديث » وأما من شرط 
العدد فقال لأنه الخاية في البيان وأما من شرط السكة فإنما نظر إلى اختلاف السكك في 
زمانه » فلو ذكرَ واحدأ وهو العفاص أو الوكاء » فاختلف الناس فيه » ومن علمائنا من قال : 
يجزيه ذكر كل واحد منهما ويحلف في تفصيل بيانه في المسائل ومنهم من قال لا أقل مما 
ذكر النبي َة ومنهم من قال كيف يکون مع أحد شيء لا يعرف سكته ولا عدده والصحيح 
عندي أنه یعطی بواحد بغیر یمین › ا داود أن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وجد دینارا . الحديث . رواه أبو داود إلى أن قال فيه : فبينما هم يأكلون 


(۱) أبو داود ( ۱۷۱۷ ) وفي سنده المغيرة بن زياد قال و ey‏ وقال بو داود عقب 

) إخراجه رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن المخيرة بن مسلم عن أي 
الزبير عن جابر قال كأنه لم يذكر الني ي 

) ) ابو داود ( ۱۷۱١‏ ) من طریق بلال بن یحی العبسي عن علي أنه التقط دیتراًفاشتری به دقیقاً فعرفه صاحب 
الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطین فاشترى به لحم E U‏ 
التلخيص ۷١/۳‏ وساق أبو داود رواية أخرى قبل هذه وفيها رجل مجهول من حديث بير بن الأشج عن 

عبد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي E ET‏ 

. )١۷١٤ ( . . . فاطمة‎ 

وقد أعل البهقي روايات هذا الحديث لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لانها أصح 
قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعزيف للاضطرار . السنن الکبری ۱۹٤/٩‏ . 


۹٩ ) _ كتابابة‎ 


دا رجا یقول اند لن والاٍسلام الدينار › فأعطاه لن کل بعلامة و ¢ لان للرجل أن 
) يقول أخذته ليلا فربطته في الوکاءِ لا أعرف إلا عدده ويحتمل a‏ 
وکذا وأما العدد فقد أنفقت منه وأما سكته فكانت عندي سكك لا أدري أي هذا منها وا 


٠‏ الوكاء فقول کنت أحل وأشد ولم يكن لذاك وكاء واحد . فالدلیل الواحد يکفیه لا 


- وليس لأحدٍ عليه يد تدعيه ولو رأيته في الطريق يأخذها لما كان لك أن تعترضه » وإن كانت 
في تلك الحال وديعة لجميع المسلمين وهي الآن إنما هي وديعة عنك فسلمها إلى من جاء 
ولو بدليل واحبٍ فيها . وأما اليمين فلا أراها » لأن موضعَ اليمين أن يكون في مقابلة 
دعوی »› فإن احتج محتج بيمين الاستبراء فقد تقدمتها الدعوى » فأما قول النبيَّ ب فاستبق 
بها هي قوله فشأنك بها بل هو أکثر وأعم وقد روى النسائي آبين من هذا ٌ ا 
فقال : ( ذلك مال الله يؤتيه من يشاء ٠)‏ وهذا عام في الفقير والغني وقد اختلفت في ذلك 
علماۇنا على قولين ٠‏ 

أحدهما : يأكله الغني وبه قال الشافعي . 

والثاني : ألا يأكلها إلا إذا كان فقيراً وبه قال أبو حنيفة ) 

واحتج الشافعي بحديث أبي بن كعب حين قال له التي َة : ( استبقها ) . وكان 
بي بن کعب حينذ") مر PAN RA E‏ للشافعي » وقد 
قال النبي ية لأبي طلحة في بيرحاء تصدّق بها فوضعها أ بو طلحة في أقاربه وفي بني عمه 
ومنهم بي بن كعب(“ . وقال علماؤنا المحررون هذه المسألة تنبني على أن اللقطة هل 


(۱) لعله في الکبری ورواه بو داود (۱۷۰۹) وابن ماجه ۸۳۷/۲ من حدیٹث N‏ جمار قال : قال 
رسول الله ل : ( من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يغيره ولا يتكلم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال 
الله یؤتیه من یشاء ) والحدیث صححه الشیخ ناصر في صحیح ابن ماجه ( ۲۰۳۲ ) ورواه ابن حبان ( ۱۱۹۹ ) 

) وأحمد في المسند ١ ٠١١/٤‏ 

(۲) زيادة من ج . 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الزكاة على الأقارب ۱٤۸/۲‏ ومسلم ( ۹٩۸‏ ) »› والموطأاً ٩٩٩/۲‏ - 
۹۹٦‏ ۰ وشرح السنة ۱۸۹/٩‏ من حديث إسحاق بن عبد الله : اني طلحة أنه سمع نس بن مالك رضي الله ٠‏ 
عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنضار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله .إليه بيرحاء وكانت مستقبلة 
المسجد وكان رسول الله ل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما انزلت هذه الآية ل لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون € قام أبو طلحة إلى رسول الله 4ة فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ¢ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند = 


تؤحذ احتساباً لله أم اكتسابا . فقالوا عند أبي حنيفة أنها احتساب » وعندنا أنها اكتساب . 
قلت : معاذ الله من "۲ هذا الذي قال علماؤنا إنما هي في أول الحال احتساب لله » فأبو 
حنيفة يقول يبقى هذا الحكم من الاحتساب ونحنٌ نقول يزول بقول, الي ب ( فشأنك ) 
بها ) » ولم يفصل بين فقير وغني » ولو كان الحكم يختلف لفصّل » ولأنها لو كانت وديعة ٍ 
لما جاز أكلها للفقير كالوديعة المطلقة › وأما فصل الحول وما ورد فيه في حديث ابي بن 
كعب من ذكر الثلاثة الأحوال فقّد أراح منه شعبة وذكره البخاري وغيره . قال شعبة عن سلمة 

يعني ابن کهيل عن سويد بن غفلة عن ابي بن كعب قال اض ا التقطت صرة . 
E OPS‏ : ثم لقيته بعد ذلك بمكة يعني سلمة قال 0 
أدري قال : حولا واحدا أو حولين أو ثلاثة أحوال, > فشك سلمة فيما أخبره به سويد بن 
غفلة ) PE E A E a A‏ 
ا : هي لقطة تعرف » وفرق علماؤنا بي بين أن تکون في أرض 

مضبعة أو في محل رجا ومتفعة » قالوا إن كانت في محل رجاء ومنفعة » فهي لقطة وٳن 
انت في آرضی مضبعة قهي واجتها لال مطلتق لان اَي هال : رهي لك أو لمثلك 
ا غا آر تطغ ا أو للذئب ) ا ا ا ا 


الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال رسول الله کا TY‏ 
أرى أن تجعلها في الأقربين ) » فقال أ Ee.‏ أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . 
وفي البخاري في الوصايا وقال ثابت عن أنس قال النبي بَا لأبي طلحة ( اجعلها لفقراء أقاربك ) فجعلها 
لحسان وأبي بن كعب البخاري فى الوصابا باب إذا وف أو أوصى لأقاربه ۷-٦/٤‏ 

. في ج وم قال القاضي ابن العربي‎ )١( 

) ذا في جميع الخ من ولعلها ما . 

SE E E CS ES 
روايته بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث فقال في آخر الحديث قال شعبة فلقيت‎ 
سلمة بعد ذلك فقال:لا أدرى ثلاثة أحوال أو حول واحداً وأغرب ابن بطال فقال الذي شك فيه هو أبي بن كعب‎ 
والقائل هو سويد بن غفلة . ولم يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري بل الشك فيه من أحد رواته‎ 
وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة‎ 
وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال : قالوا في‎ | 
E . . حديثهم جميعاً ثلالة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة‎ 
أن سلمة أخطا فيها ثم ثب واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا ما لم يشك فيه راويه . قح الباريِ‎ 
N 


كتاب‌اهبة ۹4۸ 


أخو الذئب في باب الحل وارتفاع التكليف عنه في الامتناع منها » الذي كان قبل هذا 
عليه » وقد استو فيتها في مسائل الخلاف .وأما ضالة الإأبل فخضب النبي ية على السائل حين 
ذکرھا لما ف منه من استرات الطمع وتعلق البال بمال الغير وكان السؤال عن منفوق 
المال وعن الشاء سؤالا محتماا > لقصدِ الحفظ على الغير ولقصدِ انتفاع الطالب فاأما ضالة 
الإبل > فقد حلصت للطمع لأنه لو تركها لما خاف عليها » والأحذ إنما هو لأجل الخوف 
ورضي الله عن هذا السائل » فلقد أفاد مسائل استوفيناها في شرح الحديث وكتب المسائل 
نذكر الآن لكم منها ثلاثاً . 

الأولى : أنه لا بأس بالغخضب على السائل إذا عدل عن جهة السؤال . 

الثاني : أنه استوفى لنا بيان اللقطة كلها ولولاه لاختلفنا في الإبل كما اختلفنا في البقر 
مع وجود النص في الاإبل والصحيح في البقر أنها ليست كالاإبل وإنما هي كالغنم يعلم ذلك 
مشاهدة . 

الثالثة : أن قول النبي بي ( معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر) . 
الحديث بيان لحال الموضع الذي توجد فيه فإن كان يمكنها فيه الورود لأنها أودية وحياض 
وبرك فالأمر كذلك وإن كانت في موضع فيه آبار لا تتمكن من الورود فهي بمنزلة الشاءِ وعلى 
هذا حمل علماؤنا من ترك دابته بأرضِ مضبعةٍ وقد يئس منها فقام عليها رجل حتى قامت » 
والصحيح أنها لمن قام عليها »> وإن کان غير مشهور المذهب وقد روي في ذلك حديث 
ليس بصحيح » ولكن فقه هذا الحديث يشهد بصحة ما قلناه » ومن فواثد هذا الخبر ما قال 
علماؤنا أن ما ورد فيه حديث الزبير قبله من فتوى الب ية وحكمه في حال الغضب أن 
ذلك مخصوص فيه من قول النىٌ له : ( لا يقضى القاضى وهو غضبان)('“ لأنه ية كان 
ينطق بالوحي » ويؤيد بالعصمة » فلا يخاف عليه من الغضب آفة » فأما نحن فإنما نحكم 
بالاجتهاد » وبذل الوسع في النظر والغضب يشوش الخاطر ويشغل القلب عن النظر أو 
استيفائه » وذلك مظنة غلط في إلغالب » وعليها ورد النهي » فوجب أن يقف دونه . 


TT‏ البخاري في الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ۹ ومسلم في 
الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ( ۱۷١۷‏ ) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو 
بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقض بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي ية يقول : ( لا يقضين 
حكم بين اثنين وهو غضبان ) لفظ البخاري . 


۹4 كتاب المبة 


القضاء في الوصايا() 


الوصية في اللغة عبارة عن كل قول يلقيه أحدهما إلى الأخر ليعمل به وهو 
ee PE OLA e‏ 
للموكل كل ما يريد أو يحتاجه حاضرا ولا بد من التعاون بين حالتي الغيبة والحضور فيما 
ی ی ر ا ا و ا دک 
DI OR GG RS a‏ 
ط كتب عليكم إذا حضرَ أحدكم الموت إن ,ترك خيرا الوصية للوالدين € الآية . إلى قوله : 
« سميع عليم 4“ وأما أحاديثها فكثيرة أصولها أربعة . 

الأول : حديث عبد الله بن أبي أوفى قیل له : ( هل أوصى رسول الله َة قال لا . 
قلت : فكيف كتب الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أوصی بکتاب الله )( . 


الثاني : حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال : ( ما من حق امریء مسلم 


له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا وصيته عنده مکتوبة ) خرجه الأئمة بأجمعهم “^ . زاد 
مسلم أو ثلاث لیال(“) . 

الثالث : حدیث سعد بن ۴ وقاص ٠‏ الثلكٌُ والثلث کثیر . اسردوه وهو صحيح 
متفتق علیه°0 . _ 


الرابع : حديث أبي أمامة : أن الي به قال : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 


(۱) في ج کتاب الوصايا . 

(۲) البقرة أية ٠1۸١‏ و١۱۸‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا ۳/٤‏ . ومسلم ( ٠٠١١‏ ) في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 
يوصي فيه » والترمذي )۲٠۲۰(‏ » والنسائي ۲٤۰/٦‏ . 

. ۷01/۲ ومسلم في كتاب الوصية ( ۱1۲۷ ) » والموطا‎ > ۲/٤ متفق عليه أخرجه البخاري في الوصایا‎ )٤( 

. ٤ مسلم ( ۱۹۲۷ ) حدیث‎ )٥( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب رثاء النبي ل سعد بن خولة ٠٠۳/۲‏ » ومسلم في الوصية 
۱٦۱۲۸ (‏ ) » والموطاً ۷۹۳/۲ من حدیث ا سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال : کان 
رسول الله بتلا يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بې من الوجع ما تری وأنا ذو مال 
ولا رثني إلا ابنة أفأاتصدق بثللي مالي قال : لاء فقلت : بالشطر ء فقال : لاء ثم قال : ( الثلث والثلث 
كبير أو كثير إنك إن نذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . .) لفظ البخاري ٠‏ 


کتاب‌اهبة | ) 0۰ 


لا وصية لوارث ٠)‏ . خرجه أبو داود والترمذي » وقد خرج البخاري حديثا بما ذكرناه عن 
ابن عباس قال : لو غض الناس من الثلث إلى الربع لقول النبيّ ب : ( الثلث والثلث 
كثير ) وللوصية أحكام كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها خمسة . ) 
الحكم الأول : في وجوبها : إختلف الناس في ذلك .» فذهب ذاهہون إلى أنها 

واجبة وجوب الأعيان» ويتعین على کل أحد أن يوصي عند موته أهله و[خوانه ومن حضره › 
وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » وكذلك فعلٍ خاتمهم الأعلى وقد ذکر 
aie LS‏ > وقد قال : # كتب عليكم إذا e‏ 
الأية وقال آخزون ا الوصية إدا حاف الموصي الفوت لدينِ يقضيه من حق الله تعالى أو 
من حقوق العباد » وهو مذهب الفقهاء وهو الصحيح > وهو المراد بحديث ابن عمر ما حق 
امرىء مسلم فإنه إن لم يكن عليه حق لم تكن الوصية عليه بحق فأما الآية فقد ثبت عن ابن 
عباس أنه قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدِ فنسخ الله ذلك بأية المواريث وأعطى كل 
ذي حق حقه() > قال سعيد بن المسيب من التابعين وابن راهويه من الفقهاء : نسخ الله 
ذلك في الوالدين وبقي الوجوب في الأقربين ۽ حتى قال الحسن وطاووس : إنه لو أوصي 
بثلثه لأجنبي حول ثلثه لقرابته(“ » وهذا تحكم منهما ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل 


(۱) رواه أبو داود ( ۲۸۷۰ ) ما جاء فى الوصية للوارث وابن ماجه ( ۲۷۱۴۳ ) والترمذي ( ۲۱۲۰ ) باب ما جاء لا 
وصية لوارث وزاد فيه الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله والحديث صححه الشيخ ناصر في 
صحیح ابن ماجه ۱۱۲/۲ وفي تعليقه على المشكاة ٩۲١/۲‏ وكذلك صححه ا عبد القادر الأرناؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول ٦۳۳/١٠١‏ . 

(۲) البخاري في الوممايا باب الوصية بالثلث ۳/٤‏ . 

(۳) سورة البقرة آية ( 1۸١‏ ) . 

. ۵ - ٤/٤ رواه البخاري في الوصايا باب لا وصية لوارث‎ )٤( 

)٥(‏ نقله ابن عطية في المحرر الوجيز .۲ / ۹ والقرطبي في تفسیره ۲٠٤/۲‏ النكت للماوردي ۱۹۳/١‏ » فتح القدير 
٠» ۱‏ ابن کٹیر ۱٥۷/۱‏ . ) 
قال الماوردى اختلف آهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن إلعمل 
بھا کان واجبا قبل فرض المواريث لثلا يضع الرجل ماله في البعداء طلباً للسمعة والرياء فلما نزلت آية 
المواريث في تعيين المستحقين وتقدير ما يستحقون نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة 
وقال آخرون كان حكمها ثابتا في الوصية للوالدين والأقربين حق واجب فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث 
الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرئون على حاله وهذا قول 
الحسن وقتادة وطاوس وجابر بن زيد . 


۹۱ كتاب اهبة 


| لأضعفه › وأما قول سعید بن المسيب إغها باقية في الأقربيه (©) « فیرده أن الصحابة من 
الخلفاء إلى أعيان الفقهاء قبل أن يتعد الحال إليه » لم يوص ا 
قوله تعالی: e ENÊ e‏ 
الفعل ء رلا إبكان مع الجهالة في الحكم . 

الحكم الثاني : لما أوجب الله الوصية صية أو ندب | بها اسقط لزومها واجاز في کل وق 
تغييرّها » فلو كانت لا تغير لما كانت لأحد قدرة على أن يبادر إليها مخافة ال جا 
ویلزمه عقدها حتی إِنه جوز فيها تبدیل ما لا يبدل وهو العتق وکل شيء يفعل للمرء بعد موته 
فانه يجوز له أن یرجع فيه » وکل شيء يفقده في صحته یلزمه » وکل ما يفعله في مرضه له 
تغييره كما قلناه إلا العتق المبتل" والمدبر » وسيأتي بيان ذلك في كتاب العتق إن شاء 
الله . o.‏ 
الحكم الثالث : إن الله سبحانه وتعالىْ لما ملك الأموال للخل وعلمَ أنهم على 
قسمين » منهم من يحفظ المال ومنهم من يهمله » شرع الحجر على من أهمله من صغيرٍ أو 
مصاب » أو ضعيفٍ أو سفيوٍ » فقبض أيديهم عن الأموال, ال بر ع ها 
) لأقوال | إبقاء عليهم ورحمة لهم إلا ا فی ای م ا وصيته > لأنها ظاهرة 
يوصي ویتکلم به عن فهم من غير أن يقوله » وعلی هذا جاء قضاء عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الغساني () وعليه يحمل المجنون حال الإفاقة . 
) الحكم الرابع : محل الوصية الثلث للصحيح والمريض لحديث سعد بن أبي وقاص 
الث والثلث كتير » وقد روي عن الني ال ااا ا أعطاكم ثلْتُ أموالكم 


ayy 

(۲) قال القرطبي وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد الآية وبقيت الوصية ندباً ونحو هذا قول مالك رحمه الله 
وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي . القرطبي ۲٦۳/۲‏ . 

(۳) آی ي المنقطع يقال بتله يبتله قطعه . ترتیب القاموس ۲٠۳/۱‏ . 

(٤).مالك‏ عن عبد الله , بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سايم الزرقي أخبره أ نه قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا. 
غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان وارثه بالشام وهو ذو مال وليس له مهنا إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب : 
فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمر بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة 
عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الرقي . الموطاً ۷٦۲/۲‏ وإسناده صحيح . 


4o كتاب‌اهبة‎ 


في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم)() وهذا ر کم د معناه 
صحيح يصدقه حديث سعد الذي اقتضى بظاهره تعليق حق الورثة بمال المريض وخلص له 
الثلث لحاجاته واستدراکاته » وفي الحديث الصحيح عن أي هريرة قال e‏ 
رسول الله ية أي الصدقة أفضل ؟ قال : ( إن تصدق وأنت صحیح د شحيح تأمل الغنى 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وقلت لفلان كذا کذا وقد کان 
لفلان )) » ومن فاته الاستدراك في محل الاستدراك وهو الثلث فاختلف العلماء هل يازم 
الوارث أن يعطى عنه ما فرط فيه أم لا ؟ فقال الشافعي كل ما فرط فيه من حق مالي » > فإنه 
يخرج من رأس المال, » وهو قول ضعيف » لأنه قد صار بالمرضٍ إلى حالة لو أراد أن 
يعطي فيها جميع ماله لم يجز له إجماعاً فتركه كإخراج ما وجب عليه من ذلك تعويل على أن 
يتمتع به في الدنیا ويفوته ورثته في الأخحری وهذا مقصد لا يجوزه له مسلم يفهم حقيقه 
الشرع ويتفطن لوجوه المصالح والتكليف » أما إنه يستحب للوارث أن يعطي عن موروثه كما 
فعل سعد عن أمه“ وكما فعل ابن التي افلتت نفسها بعد موتها“ . 

الحكم الخامس : إذا ثبت أن المرض يعلق حق الورثة بالمال, ويقبض يد المريض 

عن التصرفِ فيه » وتحققنا أن حكمة ذلك وعلته الخوف على المريض من المنية في الغالب 
فإنه قد تنزل بالأصحاء أحوال تتحقق فيهم هذه العلة › > فوجب أن یکون حکمهم بحکم 
ا 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ۲۷۰۹ ) والبیهقي في سننه ۲٣۹/٨‏ وکذا a‏ في نصب الراية 
٠ /٤‏ وقال البزار لا نعلم روا عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عن جماعة فليس بالقوي 
والحديث حسنه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ۱١١/۲‏ وهو من رواية أبي .هريرة . 

(۲) متفق عليه أخحرجه البخاري في الوصايا باب الصدقة عند الموت ٤‏ . ومسلم ۳۲ ٠‏ في الزكاة باب بيان أن 
أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحیح وأبو داود ( ۲۸٠١‏ ) والنسائي ۲۳۷/۲ . 

(۴) هذا حديث أخرجه البخاري في الوصايا باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جاثز ٩-۸/٤‏ ` 
وأخرجه أبو داود ( ۲۸۸۲ ) فى الوصايا والترمذي 11۹٩‏ في الزكاة والنسائي ۲۲/۹ . ۲٣۳‏ وصایا کلهم من 
حدیث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفیت أمه وهو غائب عنها فقال. : (يا رسول الله إن أمي 
توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم » قال o aE‏ 
صدقة عنها ) 

E sg AO 

عن المت إليه ( ٠٠٠٤‏ ) والموطا ۲/ ٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للني ٤‏ : ( إت 
ال اا رالا و کلت شر ل اجان ات موان : نعم) . 


4o‏ كتاب افبة. 


لم يتساحل به وخائض الزحف في ملتحم القتال والتعرض للحتف » وهي مسألة من مسائل ) 
الخلاف وقد بيناها هنالك » وهي أظهر من أن يدل عليها . 

فهذه أصول أحكام الوصايا يربط ما وراءها بها وقد ذكرت فروعها في كتب علمائنا بما 
يدخحل عليها من قواعد الولاية والجهالة والقسمة والترجيح لشخص على شخص إلى غير 
ذلك من عوارضها فلیرد كل فرع إلى أصله وليغلب الأقوى من الأصول عند التعارض حسب 
ما بيناه في كتاب الترجيح 


ما جاء في المؤنث من الرجال(“ 


ذكر مالك حديث المخنث الداحل على أم سلمة”" إلى آخر قوله . وهذا المخنث 
اسمه هيت وهو مولی عبد الله بن أبي أمية دحل على أم سلمة وعبد الله عندها فقال له 


وهم محاصرو الطائف : إن فتح < الله علیکم الطاثف غداً فإني أدلك على باذنة“) ر بالنون ) 
بنت غیلان فإنها تقبلٌ بارع وتدبر بشمان » إن جلست تثنت وإن قامت تثنت وإن تکلمت 
تغنّت » بين شكول النساء خلقتها > لا قصرٌ شانهاولا قصف » تغترق الطرف وهي لاهية › 
انما شف وجهها نزف . فقال له الى ب : ( لقد غلظت النظر يا عدو الله ) » ثم قال 
لنسائه : ( لا يدخلنَ هذا عليكم )7“ . قال علماؤنا رحمة الله عليهم : كان دخوله في غزوة 


O 

(۲) متفق عليه أخحرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف ۱۹۸/١‏ وفي النكاح باب ما ینهی من دخول 
المتشبهين بالنساء على المرأة ۷ ٠»‏ ومسلم في كتاب السلام باب منع المخنث من الدخول على النساء 
الأجانب ( ۲۱۸١‏ ) »> والموطاً مرسلا ۷1۷/۲ من حديث أم سلمة أن اني ٤‏ کان عندها وفي البيت مختث 
فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله : r pr pe‏ 
بأربع وتدبر بثمان فقال اللي 45 : ( الا يدخلن هذا عليكن ) لفظ البخاري وأخرجه ایض ابو داود ( ٤۹۲٩‏ ) ء 
وابن ماجه ( ۱۹٠۲‏ ) » وأحمد في المسند ٠١۲/١‏ . 

اال الحاقا هيت انمه ومر ك الب كرة اة نها ما رق في بسي بقح ازا . تح الباري 
۸ وانظر اللإصابة ۲۹1/٦‏ فيها ترجمة وافية له . 

)٤(‏ قال الحافظ اختلف في ضبط بادية الأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل بنون بدل التحتانية حكاه أبو نعيم . وقد ذکر 

) ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي ية إن فتح الل عليك الطاتف أعظني حلى بادية بذت غيلان وكات 
من أحلى نساء ثقيف . فتح الباري 0۹ . 
أما الحديث الصحيح فهو إلى قوله وتدبر بثمان وأما غير ذلك فهو من زيادات محمد بن عمرو الوادي كها سيأتي 
۷ » کاب القبس ۳ | 


4 ٠ كتاب‌اهبة‎ 


الطائف بعد نزول الحجاب بسنتين » وإنما کان مأذوناً له في ذلك لکونه من غير أولي الاأربة 
وللحجبة أحكام بيانها في مسائل الأحكام ولم E‏ بالغنا فيها في 
كتاب أحكام القرآن فلينظر هناك في سورة ال 


القضاءُ في الحضانة 


روی أبو داود وغیره أن امرأة جاءت إلى الى کيا فقالت . يا رسول الله » إن ي 
هذا ». کان بطني له وعاءً » وثديي له سقاءٌ » وحجري له حواءٌ و أباه طلقني ويرد أن 
يأخذه مني فقال لها النى كل : ( نت أحق به ما لم تنكحي )7 » واتفق العلماء على ذلك 
لأن الأدفي محتاج في صغره إلى الكفالة » محتاج في كبره إلى النصرة والولاية » والأم على 
الكفالة أقدر وبها أبصر فإنها التي تكفل الابن فى معاشه وبينها وبين الولد علاقة في هذه 
الحالة ليست للوالد وهو إذا كبر واستقل بنفسه محتاج إلى النصرة فهو سيأوي إليها إذا وجدها 
ولذلك مهما عكفت الام على الولد كانت به أحق فإذا دحل بها زوجها الثاني سقط حقها 
بالنص وبالمعنى وهو أن الضرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة وانتهائها به في 


وذكر القرطبي بعد هذا ۲٠١/٠١‏ الأبيات الآتية وكذلك نقل محمد بن حامد الفقى عن المنذري قوله وفي 
رواية لعبد الله بن أمية أنه قال له هيت إن فتحتم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان الثقفي فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بشمان مع ثغر كالأقحوان إن جلست تثنت وإن تكلمت تغنت بين رجليها كالإناء المكفوء وهي كما قال قيس بن 
الحطيم : : 

تخترق الطرف وهي لاهية كاتا لف ,ويها نرف 
سين ليكول الخ ن قصدا فلا جبلة ولا قضف«* 
تنام من كر شأنها فلا قات رودا تکاد تنقصف 

فقال له النبي َة : ( لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ) . تهذيب السنن ۲٤١/۷‏ . 

والكلام المتقدم نقله الحافظ في الفتح ٠۳٠/۹‏ وعزاه للكلبي . 

(#) يقول من نظر إِليها ا ر و ف د ا 

(##) القضف النحافة . 

(۱) آنظر الاحکام ( ۳۷٤‏ . 

(۲) روأه بو داود ( ۲۲۷٢‏ ) والحاکم في مستدرکه ۲٠۷/۲۲‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأحمد في المسند 
۲ . والبيهقي في السنن ٥ - ٤/۸‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ن 
امرأة قالت : « يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء . . . » وهذه السلسلة صححها ابن العربي في 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ٠.‏ 


400٥‏ كتاب اهبة 


حالة المباضعة وتعريض ولد الغير منه إلى الذلة فخزل عنها وإلى من يخزل . فاعلموا أن 
الموجود ههنا عمودان أحدهما عمود الأم » وقد قضى اللي كلا بالولد للخالة حسب ما 
تقدم » ی و فالأب وأهله » واختلفوا : هل يقدم الأب على أهله لأنهم 
يستحقون بسببه أو يقدم الأهل عليه لأنهم أرفق به ؟؟ والصحيح أن الأب يقدم لأنه أنظر له 
یری حاله معه » فإن استقل بالكفاية وإلا نقله إلى من يرى من أبذاله أو غيرهم » وكذلك 
احتلف العلماء هل الحضانة حق لله أم للحاضنة أم للوالد » والأشبه أنه حق للحاضنة 
لقوله ی : ( أنتِ أحق به مالم تنكحي ) . ولقوله : ( لا توله والدة على ولدها )0 . و 
حديث مشهور ولا يشك أن للولد حقأً في ذلك لأن النظرٌ له ولا إشكال في أن للباريء في 
ذلك حقاً » لأنه سبحانه وتعالیٰ ولي کل صغیر کان له ولي أو لم یکن له بأن یختار له ویبین 
حاله » فما حکم به لزم وهو ولي الكفار يرزقهم ويرفعهم » وقد اختلف علماؤنا في هذه 
الأقوال الثلاة كاخحتلاف من تقدم من العلماء فعليها » فركبوا فروع الحضانة . 


القضاء في البيع الفاسد 


وهي مسألة عظيمة انفرد بها الشافعي دون مالك وأبي حنيفة وقوى عليهم فيها . قال : 
إذا باع الرجل بيعاً فاسذاً واتصل به القبض فإنه يرد في كل وق وعلى كل حالةٍ لا يؤثر فيه 

عيب ولا تمنع منه حوالة السوق ولا يتوقف فيه بنماء سلعة » وإن ترتب عليه عتق أو بيع 
صحیح › > نقض ذلك كله ورجع كلما دفع البائع والمبتاع إلى صاحبه لأن كل ما انبنى على 
غير قاعدة فهو واءٍ » وقد قال النبي ب في الحديث الصحيح : رمن عمل عملا لیس له 
عليه أمرنا فهو رد ٩)‏ وهذا کلام لا غبار عليه ولا معارض له . قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : بين البيع الفاسد حوالة الأسواق إلا أن يكون من ذوات الأمثال وإن كان عتا من 


(۱) رواه البیهقی فی سننه ٥/۸‏ من حديث أبى بكر الصديق وسنده ضعيف كما قال الحافظ فى التلخيص ٠٥/۳‏ 
وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغیر o. . ۷۸/١‏ 

(۲) رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث عائشة ( ۱۷٠۸‏ ) واتفقا عليه بلفظ : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ) البخاري مع الفتح في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ۲١٠/١‏ » وصسلم 
في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ( ۱۷١۸‏ ) من حديث عائشة . 

(۳) في ج وك وم بقيت . 


4٩ | | کتاب‌البة‎ 


a‏ . وتعرض العلماء من أصحابنا وأصحاب أبي 
۰ حنيفة للدليل عليه وفاوضت فيه العلماء مما وراء جيحون' إلى مصر فما وجدت عند أحد 
منهم نكتة يعول عليها وتعاطيت النظر ورددته فظهر لي أن مالكأ إنما غاص في ذلك على 
نكتة وهي : أن البيعّ الفاسد إذا عقده المتعاقدان لا يخلو أن يكون حراماً محضاً لاخلاف 
فيه فلا ينفذ منه شيء ولا ينبني عليه مر ون کان مختلفاً فيه era a‏ 
فسخ » > وإن طرأت عليه علة وأقلها حوالة الأسواق . قال مالك : لا أفسخة لأن الدليل مثلا 

قد قام عندي على أن هذا عقد لا يجوز » فإذا فسخته ورددت السلعة إلى صاحبها وهي 
e aa as n i U ee a E EY GN‏ 
مسائل الغ والله بعل أن ف ذا ادا ا إلى آن هذا آل المنعقد 
فتعين عليه أن يفسخ جميع ما ترتب عليه ويبني قطعي على ظني وذلك مما لا يحصی كثرة 
في مسائل الفقهِ كما يبنى علم ضروري على نظري وقد مهدنا ذلك في موضیه فلینظر فيه . 


كراهية القضاء 


حطر مع ما فيها من الخطرء ولذلك خف و متها کر فقال : ( من جُعل بین 
الناس قاضیاً فکانما ذبح بغیر سکین ٨)‏ وقال : ( من کان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري 
أن يفلت منه كفافا e‏ رواه ابن عمر . . حرج الترمذي هذه الأحاديث الثلائة والناس . قال ) 


(۱) اسم جيحون بالفارسية هارون وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لھا جبهان فنسبه الناس إليها وقالوا ‏ 
جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ . معجم البلدان ۱۹٦/۲‏ . 

() رواه أبو داود ( ١‏ ) والترمذي ( ۱۳۲۶ ) وقال حسن غریب من هذا الوجه وابن a‏ °( اا في 
المسند ( ۷٠٤١‏ ) وصحح إسناده أحمد شاكى في تعليقه. على المسند ورواه الحاكم في .المستدرك ٩١/٤‏ 
وصجحه ووافقه الذهبي وأخرجه البخوي في شرح السنة 4۲/٠١‏ وحسنه وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن 
ماجه والحديث عند الجميع من رؤاية أبي هريرة . 

(۳) رواه الترمذي من حديث عبد الملك بن بي جميلة عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر إذهب فاقض 

بين الناس قال : أوتعافني يا أمير المؤمنين ؟ قال : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي ؟ قال ا 

i DEE‏ يقول : ( من كان قاضياً فقضى بالعدل فبالحري أن.ينقلب منه كفافاً فما أرجو بعد 
ذلك ) . ثم قال الترمذي حديث ابن عمر غريب وليس إسناده عندي بمتضل . الترمذي ٠۳۲۲(‏ ) قلت = 


oY‏ کتاب اطبة 


في حديث عمر وفي الحديث قصة"“ ووقعَ في بعض النسخ لأبي عيسى ذكر القصة 
وهي ان عثمان بن عفان قال لابن عمر : إذهب فاقض بين الناس . قال له ابن عمر : لا 
أقضي بين رجلين > قال له : إن أباك كان يقضي . قال : أبي كان إذا أشكل عليه شيء 
سال رسول الله کا » وإذا أشكل على رسول اله بلا سأل جبريل عليه السلام » وأنا لا أجد 
مئ سال وفك سمحت رسرل الله ك قول : (من . . . ) وذكر الحديث . من عاذ بالله 
فقد عاذ وإني أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضيا . فاعفاء وقال له لا تخبر بهذا احداًء 


وروی الدارقطني عن النبيً بَا أنه قال : ( يى بالقاضي العدل یوم القيامة فيلقى من شدة 
الحساب ما يتمنى آنه لم يقض فيه بين انين )“ . قيل فكيف وردت هذه الأحاديث 


المزهدة في الولاية وهي لا بد منها » وكيف يزهد فيما لا بد منه . قلنا : شرفها معلوم 
قطعا » ومن شرفها وكثرة متعلقاتها عظم الخطر فيها > وهذا ليس بتزهياٍ وإنما هو تحذير 
وتنبيه على الاحتراس من غوائل الطريق وأما حديث سلمان الدرداء فقوله إن الأرض لا 


رفاك ارک ن الحافظ في التقريب ص ( ۳۲ ) إنه مجهول وقال في التهذيب ۸/۹ قال 
أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات روى له الترمذي قا ا ا ف و 
في صحيح ابن حبان آخر . 
وقال المنذري في الترغیب والترهیب ۱۳۲/۳ بعد نقل الترمذي المتقدم وهو كما قال فإن عبد الله بن 
موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه . 

(۱) سنن الترمذي 11۲/۳ . 

() رواء ابن بان في صحيحه من حديث عبد الملك بن بي جميلة عن عبد اله بن وهب آن عشمان بن عفان قال 
لابن عمر اذهب فكن قاضياً . . . ابن حبان ۲١۷/۷‏ وقد علق الحافظ على رواية ابن حبان هذه فقال : وقع 
في رواية ابن حبان yy‏ زمعة بن الأسود القرشي ووهم في ذلك وإنما هو عبد الله بن موهب 
وقد شهد الترمذي وأبو حاتم في العلل تبعاً للبخاري أنه غير متصل . التلخيص ۱۸١/٤‏ قلت تقدم لنا في 
التعليق السابق كلام الترمذي قول ابن أبي حاتم فقد قال : قال أبي عبد الملك بن أبي جميلة مجهول 
وعبد الله هو ابن موهب الرملي » على ما أرى وهو عن عثمان مرسل . العلل ٤٨۸/١‏ وعزاه الهيثمي في 
المجمع ۱۹۳/٤‏ للطبراني في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات وزاد أحمد فأعفاه 
وقال : ( لا تخبرن أحداأً) . وانظر المسند a hê ٠٦/١‏ ناصر في صحيح الجامع الصغير 
٥‏ ولعله اعتمد على غير طريق عبد الملك بن أبي جميلة 

)۳( لم أجده في مظانه من سنن الدارقطني ولعله في العلل وقد 8 ابن حبان في صحیحه ۲٣۷/۷‏ والعقيلي في 
ترجمة ةه عمران بن نحطان عن عائشة وقال ولا يتابع على حدیثه وکان یری رأي الخوارج ولا يتبين سماعه من 
عائشة . الضعفاء ۲۹۷/۳ ورواه البيهقيي في سننه ۹1/٠١‏ وعزاه الحافظ في التلخيص ۱۸٤/٤‏ لأحمد وأورده 
الديلمي في مسند الفردوس £04/٥‏ . 


کتاب اهبة ۹0۸ 


تقدس أحدأ) يعني أن الذنوب إنما تكفرها التوبة والأعمال ليست بالبقع » أما أنه قد 
يتعلق بالبقعة تقديس ما وهو إ إذا عمل العبدٌ فيها عملا ضوعف له بشرفِ البقعة مضاعفة › 
تکفر سیئاته وترجح ميزانه وتدخله الجنة وتقديسه على معنى ج لصلاح الأعمال وإن كانت 
لا توجب التقديس إبتداءٌ . فافهم هذه النكتة . حديث الأسيفع() أصل في تفلیس الغريم 
وجمع ماله عند زيادة الذنوب عليه ودفع يده عنه » وعلیه یبنی کتاب التفلیس لکل عالمٍ 
ليس لهم كتاب غيره » أما أنه قد روي في ذلك عن معاذ (وسوق) آحاديث لم تصح (“) » وقد 
اما ی ال اله ورا ھا ار ای ی کي لما 


(1) مالك عن يح بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب _إليه 
سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله . . . الموطاً ۷۹/۲ وهو منقطع لأن يحى لم 
يدرك أبا الدرداء قال الزرقاني في شرح الموطأ ۷٤/٤‏ لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن 
يح بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى .الأرض 
المقدسة . . . الحديث . 

() مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل 
فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس فإن 
الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضاً فأصبح قد رين به فمن 
کان له عليه دين فليأتنا بالخداة نقسم ماله بينهم ولیاكم والدین فإن أوله هم وآخره حرب . الموطا ۷۷١/۲‏ وهو 
منقطع وذكر الحافظ أنه وصله الدارقطني في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن 

عبد الرحمُن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن ابن دلاف عن أبيه أن 
رجلا ولم یذکر بلالا قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه . التلخيص الحبير ٤٠/۳‏ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى ٤4/٦‏ من طريق مالك وقال رواه ابن علية عن أيوب قال : نبشت عن عمر فذكر نحو حديث 
مالك وقال فيه فقسم ماله بينهم بالحصص . 

(۳) كذا في الأصل ولعلها زائدة . 

©( رواه الحاكم في المستدرك ٥۸/۲‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى ٤۸/١‏ والعقيلي في الضعفاء 1۸/١‏ في ترجمة ة إبراهيم بن معاوية الزيادي وقال فيه 
بصري لا يتابع على حديثه . وعزاه الحافظ في التلخيص ۳۷/۳ للدارقطني وذكر أن الجميع رووه من طريق 
LS EE SEES SG E E‏ 
کان عليه . 
وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فارسلاء ورواه ابو داود و في المراسيل من حديث عبد الرزاق 
مرسلا مطولاً وسمى ابن كعب عبد الرحمُن قال عبد الحق المرسل من المتصل وقال ابن الطلاع في 
الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع . التلخيص ۳۷/۳ والحديث ضعيف كما قال الشارح ٠‏ 


4۹۹ كتاب اهبة 


القضاء في حال العبيد 


اعلموا وفقکم الله إن العبدَ له شرف الآدمية » خلقه الله دارکا > عاقلا ا » فإذا 
کملت درجته ( بل )“ في الحديث إنها زادت على درجة الحر لقول النبي ميد : 
( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) e‏ : ( عبد أڏى حق الله وحق مواليه ٠")‏ وهو أخ 
اود وا کن غ ا الى كل : ( إخوانكم خولكم . ملككم الله رقابهم 
فاطعموهم مما تأكلون واکسوهم مما تلبسون ٩۳)‏ الحديث . فأخبر ا ل أن الأخوة 
والمثلية ثابتة بين العبد وسيده » إلا أن درجته نقصت بملك الزقبة » وحقيقة ذلك ومعناه أن 
للعبد ذمة » وذمته لا سلطان للسيد عليها » والذم معلوم والذمة مجهولة عند الناس وقد بينا 
في مسائل الخلاف » إنها عبارة عن كونٍ العبد أهلا للإيجاب والاستحباب » وفي العبد 
التصرف والانتفاع ادت 0 رسخ له في الرقبة وتميز به عن عقد الإجارة 
الثابت في المنفعة E O EE‏ 
a Re aS‏ أنه ممنوع شرعا عن أن يلقي في 
دمه و ذمته معنی یضر بالسید في مالیته > فإن فعل فما کان من القول, الذي يمکن رده بطل 
وما كان من الفعل الذی لا یمکن رده نفذ واستوفى حكمه > وإن تعدّى إلى حق السيد 
لکون الآدمية والدموية والذمية أصول » والرق فرع فظهرت الأصول إذا تعاضصدت 
الفعل على حت السيد وعلى هذا تتركب مسائل العبيد فاعلينْ باختيارهم أو فاعلين قسراً أو 


. ليست في بقية النسخ‎ )١( 

0 عليه أخحرجه البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله ٠٠/١‏ وفي العتق باب فضل من أدب 

) جاريته وعلمها وباب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وباب كراهية التطاول على الرقيق وغير ذلك من 
الأبواب ومسلم في الإيمان باب وجوب اللإيمان برسالة نبینا َة ( ٠١٤‏ ) وأحمد في المسند ۳۹٥/٤‏ و٤١٤‏ 
وشرح السنة ٠٤/١‏ من حديث أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله بل : ر( ثلاثة لهم أجران رجل من آهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ية والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها 
فأاحسن تأديبها وعلمها فأاحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران ) . ) 

(۳) متفق عليه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ٠٤/١‏ ومسلم في الإيمان باب إطعام المملوك: 
مما يأكل ( ٠١١١‏ ) من حديث واصل الأحدب عن المعرور قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه 
حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي ي : ( يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك 


جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم . . 


فاعلين خدعة أو فاعلين خطاً ونضربٌ لذلك مثالين تكشف لكم قناع المسألة فنقول : إذا 
قل العبد قتل وبطل حق السيد » فإن أقر بالقتل قتل أيضا » فإنه لا يتهم أحد في هذه 
الحال » وإن أقر بالقتل خحطا » لم يقتل لاقتران التهمة بالإقرار . 

المثال الثاني : إن التقطً العبد لقطة فعرّفها سنة ثم أكلها » فإن جاء صاحبها فهي في 
ذمة العبد حتى يعتق وإن أكلها قبل الحول, فهي في رقبته » لأنه تعدى بفعل » وحُكمه أن 
يؤاخذ به » وإن تعدى إلى حق السيد » وفي ذلك تفريع طويل واختلاف بين العلماء كثير ولا 
E i E Eh Rh‏ 
فيه والله أعلم»(› . 


. هله زيادة من بقية النسخ‎ )( ٠ 


۹٩۱‏ اپاق 


ت ّ 1 


اعلموا وفقكم الله أن العتقَ من أفضل الأعمال وأعظمٍ القربات ثوابا جعله الله 
مخلصا للأرقاء الذين ابتلاهم به عقوبة فمنٌ عليهم بالعتق بعد ذلك نعمة خلَصهم بها وآجر 
اران اعانا ون تعالی عتقاء فأاقرب العبيد إليهٍ من أعتق عبدأً بين يديه . قال 
ابي کي : ( ما من امریءٍ مسلم ي يعت عبداً مسلماً إلا أعتق ت الله بکل عضو منه عضواً من 
النار حتى الفرج بالفرج 7 والأثار في تفضيله کثيرة وله اسنغان احنسا العتق والثاني 
التحرير ولا حلاف فيهما لكونهما صريیحین غالبين في هذا الباب وضعاً وعرفاً » ویلتحی 
بهما قول الرجل في عبده هو لله والأصل في ذلك قول التب اة في العتى الحديث المتقدم 
وغيره والأصل في الحرية معان منها حديث أبي هريرة في الصحيح » حين هاجر إلى 
لبي إل مع عبده بلغ إليه دونه وقال أبق مني فبينما هو مع الي ب إذ طلع عليهم العبد . 
فقال الي بل بل : ( يا أبا هريرة » ها هو ) فقال أبو هريرة : هو حر" وفي رواية هو لله » 
والصحيح أن قول القائل هو لله ليس بصريح انه يحتمل وجوهاً سوى العتق إلا أن يكون في 
سياق کلام یدل‌علیه » ألاترى أنه لوقال الرجل في عبده هوحروأشاربه إلى خسن خلقه 
لقبل منه حيث يدل البساط عليه» وفي العتق كنايات كمافيه صراد » وأشبه شي ء به في ذلك 
الطلاق » ومن كناياته قول القائل لعبده هذا ابني واختلف العلماء فيها » فقال الشافعي : لا 
یکون حرا وإن نوی العتق لانه نية بغير لفظٍ . وقال أبو حنيفة يكون غتقاً وإن كان العبدٌ أكبر 
ستا0 ) منه وقد بينا في مسائل الخلاف تحقيق القولِ في المسألة » وعمدتها أن الأعمال 


۱۸١/۸ متفق عليه أخحرجه البخاري في الكفارات باب قول الله تعالى ظ أو تحرير رقبة # وأي الرقاب ازکیى‎ )١( 
. من خديث أبي هريرة‎ ) ۲۲ - ۲۳- ۲۲-۲۱ ( ) ۱٥۰۹ ( ومسلم في العتق باب فضل العتق‎ 
. ۱۹۱/۳ رواه البخاري في كتاب العتق باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق‎ )۲( 
. (۳)!البخاري في الباب السابق‎ 
قال أبن هبيرة احتلفوا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر منه سنا هذا ابني فقال أبو حنيفة يعتق ولا يثبت نسبه وقال مالك‎ )٤( 
. ۳۷۲/۲ والشافعي وأحمد لا يعتق بذلك . الإفصاح‎ 


كتاب‌العتق ۲ ` 


بالنيات » وإنما يكفي من القول أدنى ما يقع به الفهم ولذلك قامت الإشارة مقام العباره 
والكناية من القول, مضافاً إلى لنية في الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة . . 

حدیث : قال النبىٌ ب : ( من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق )° . 
قال علماؤنا قوله في العبد دليل على أن الأمة في معناه في الحكم المبين فيه قبل النظر إلى 
علة الحكم واعتبار النظير بالنظير وظنت طائفة من الجهلة أن الأمة إزما تبين فيها هذا الحكم 
من قوله عبد والعبد لفظ يطلتق على الذكر والأنثى وهذا وإن كان يعطيه الاشتقاق » فلا نسلم 
أنه يقتضيه الإطلاق") » وقد اتفقت الأمة على أنه لو قال عَبيدي أحرار لما دخل فيه 
الجواري:» وأما قوله وكان له مال بيان لأن المعتقين على ضربين » موسر ومعسر » فأما 
الموسر فقد بین حکمه وأما المعسر فقد اخحتلف فيه العلماء“ » فمنهم من قال یبقی اضت 
شريكه رقيقا وهم الأكثر ومنهم من قال يستسعًى العبد في قيمة سهم سيده المتمسك بالرق . 
قاله أبو حنيفة وغيره١)‏ » وتعلقوا بالأثر والنظر أما النظر فهو الاعتبار بالكتابة » وهو مقطع 
ضعيف لأن الكتابة مخصوصة بحكمها » خارجة عن قواعد الشريعة بنفسها وقد بينا أنه لا 
يقاس على مخصوص ولا يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدم » وأما الأثر فروى 
أبو هريرة عن النبىَّ ب الحديث بعينه إلى قوله : ( عتق العبد ) زاد بعده ( وإن لم يكن له 


)١(‏ متفتق عليه أخرجه البخاري في الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ۸۲/۳ ومسلم في الإيمان 
باب من أعتق شرکاً له في عبد رقم ( ۱٥۰۲‏ و۳٩٠٠‏ ) والموطا ۷۷۲/۲ » وأبو داود ( ۳۹٤٩‏ و٤٤۳۹‏ 
و و و و ۳ و و ۷ )۰ والترمذي ۱۳۲٩۹‏ و١٤۱۳‏ في الأحكام والنسائي 
۷ من حدیث ابن عمر . 

(۲) لعل الشيخ يقصد بذلك ابن حزم قال الحافظ في الفتح ٥‏ قال إسحاق بن راهويه إن الحكم مختص 
بالذكور وهو خطأً وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظر ولعله أراد المملوك وقال القرطبي 
العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه والأمة اسم لمؤنثه إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى : $ إلا 
آتي الرحمُن عبدأ ) فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعأً وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق . 

(۳) في ج علماؤنا ولعلها العلماء . 

(4). قال الحافظ وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال |بتخييرالشريك بين أن يقوم نصيبه على العتق أو يعتق 
صيه أو يستسعى العبد في نصيب الشريك ويقال إن لم يسبق إلى ذلك ولم يتبعه عليه أحد حتى ولا صاحبا 
واضطرد قوله في ذلك فیما لو أعتتى بعض عبده فالجمهور قالوا يعتتق كله وقال هو يستسعى العبد في قيمة نفسه 
لمولاه واستثنی الحنفية ما إذا أذن الشريك فقال لشريكه أعتتق نصيبك قالوا لا ضما فيه . فتح الباري 


. 100/٥ 


۹۳ ` | کتاب‌العتق 


مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ٠)‏ رواه البخاري وغيره وهذا الحديث لا حجة فيه  »‏ 
وقد مهدنا الجواب في مسائل الخلاف وشرح الحديث فننبئكم الآن منه الذي يريکم وه 
الح فيه . إن قوله من أعتق شرکا له في عبد » فکان له مال يبلغ ڈ ثمن العبد قوم عليه قيمة 
عدل فأعطی شرکاء» حصصهم وعتقَ العبد . وانتهى كلام النبي با إلى هذا الحد وقوله : 
إلا فقد عتقَ منه ما عتقَ في حديث ابن عمر » وقوله في حديث ابي هريرة وإلا استسعى 
العبد ليس من كلام النبي ية وإنما هو من قول الراوي والأول يعزى إلى نافع“ والثاني إلى 
بشیر بن OW,‏ وقتادة(“) فقد بين ذلك علماء الحديث غ( ولا ب لله فن رة کلام 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري بات تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ۱۸۲/۳ ومسلم في كتاب العتق 


.) °۲ ( 

(۲) نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك 
.ت ص ٥04‏ . 

(۳) بشير بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف السدوسي ويقال السلولي أبو الشعثاة البصري د نقة من الثالثة 
2 .ت ص ۱۲١‏ . 


)٤(‏ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع 
عشرة ع . ت ص ٤٥۴١‏ . 

)١(‏ تكلم الحافظ على الزيادة في الحديثين فقال عن الزيادة في حديث ابن عمر وقد جزم مسلم بأن أيوب ويحيى 
فالا لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن 
عمر لکن اختلف عليه في إثباتها وحذفها والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم 
وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعي لا أحسسب 
عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من یوب لأنه کان ألزم له منه حتى الو استويا فشك 
أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك . فتح الباري ٠١٤/١‏ ,. 
أما حديث أبي هريرة فقد نقل عن جماعة أن الاستسعاء مدرج ثم قال وأبى ذلك اخرون منهم صاحبا الصحيح 
فصححا کون الجميع مرفوعأ وهو الذي رجحه ابن دقیق العيد وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث 
قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما 
رواه وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس المجلس متحدا حتى يتوفق في زيادة سعيد فإن ملازمة سعيد 
لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره . وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد . . . ثم قال والذي 
يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبى الصحيح وقال : قال ابن المواق والإنصاف ألا نوهم 
الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به » فلیس بین تحدیثه مرة وفتیاه به أخری منافاة ویؤید 
ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة إنه أفتى بذلك والجمع بين حديث ابن عمر وأبي هريرة 
ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي . قال ابن دقيق العيد حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات 
الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي د 


الراوي الموصول بكلام الي ب وتمييزه منه لثلا يحكم بما لا يلزم الحكم به فابحثوا عنه › 
وأما قوله قوم عليه فهو بيان لحكم الشرع على الإطلاق يتولاه نائب الشرع وخلیفته إن 
اختلفوا » وأما قوله : (قيمة عدل ) فقد قدمنا العدل ومعناه . وخذوا هك ولك 
أنه إذا قومها المتلف ففي تقویمه تحریر فات علماءنا بیانه » وهو أنا نقول للمقوم قومه مشتری 
غير مبيع ليقع الجبر لمن أتلف عليه على الكمال » وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله 
قيمة عدل » وأما قوله وعتتق العبد فاختلف العلماء ء هل يعتق بنفس الشراية أو بعد 
التقويم › وجزم() الشافعي ٠"‏ قوله"› على آنه یعتق بنفس الشراية وهذا ضعيف لأن 
النبي لل قال ما تقدم فشرط في نفوذ العتق اليسر والتقويم لا سيما وفي الصحيح عن 
اني ب أنه قال وأعطى شركاءه حصصهم ثم عتق عليه العبد › > فان قیل نتم لا تقولون بهذا 
الحديث › فإنه لو قوم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم يقبض الشركاء شيئ فقد تركتم ظاهر 
re‏ | 
: المراد بالتقويم والإعطاء نفس نفس التحصيل بتقدير الوجوب لثلا يفوت الرق على 
سيد العبد يأخحذ له عوضا فإذا وقح الحكم بالقيمة استقرت العوضية وتحقق الجبر وصارت 
صورة القبض حيتثٍ لا معنى لها » والأحكام إنما تثبت بمعانبها لا بصورها » ولهذا قال 
علماؤنا إنه يقوم العبد ( على أنه ٩٤7)‏ كامل الرق لا 2 > ولهذا قالوا إن التقويم حق 
للعبد » فإذا اختار السيد العتق كان له > أما إنه قد اختلف علماؤنا فيما إذا رضي الشريك 
بالتقویم حالة العسر . فقال محمد ذلك له > وفي الکتاب) ليس له وهو الأقوى من ظاهر 


يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية 
O E‏ 
أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ثم استظهر برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد ثم ثم أشار إلى 
أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث دة 
فكيف لم يذكر الاستسعاء ء فأاجاب بان هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه والعدد الكثير 
أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم . فتح الباري ۱٥۸/١‏ . 

. في ت و ك وإن الشافعي قواه على أنه يعتق بنفس الشراية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ قال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية إنه يعتق في الحال وقال بعض الشافعية لو أعتق 
الشريك نصيبه بالتقويم كان لغواً ويخرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم وحجتهم رواية أيوب من أعتق نصيبا وكان 
له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق . فتح الباري ٠١١/١‏ . 

(۳) كذا في جميع النسخ ولعلها وقواه . 

. زيادة من ج (ه) المراد به المدونة‎ .)٤( 


16 کتاب‌العتق 


الحديث وكذلك أيضاً اختلفوا فقالوا إذا احتار الشريك العتق لم يكن له رجوع إلى التقويم › 
وإن اختار التقويم لم يکن له رجوع إلى العتق لأجل حت الأول في الولاء » وقال الأكثر من 
علمائنا له الرجوع لأنه تصرف قبل الحكم » وكذلك اختلفوا فيما إذا كان العبد مسلما 
والسادة كفارا » هل یقضی بالتقویم أو لا والصحیح آنه یقضی به لأنه حکم بین کافر 
ومسلم » والحديث فيمن أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم قد تقدم . 


ما يجوز من الرقاب الواجبة 


ما العتق المبتدأً فلا حلاف في أنه يجوز فيه عتتق الكافر والمسلم حتى قال مالك 
إن عت الكافر ابتداءٌ أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمنا > للحديث الصحيح أن 
اللي ي سيل أي الرقاب أفضل ؟ قال : ( أغلاها ثمتا وأنفسها عند أهلها ٠")‏ وخالفه 
أصبغ“ وأصاب فليس النظر إلى تنقيص الملك على المعتق وإنما النظرٌ إلى 2 
المملوك من الرق وتفريغه لعبادة اله تعالی وثواب المعتق بتخليص كل عضو منه عضوا من 
الثار والکافر لیس اهلا للتخليص لأنه من أهل النار » وأما الواجب لايور على أن 
الكافر لا يجزى فيه وقال أبو حنيفة يجزىء الكافر عن فرض العتتق كما يجزىء المؤمن 
لانطلاق اسم الرقبة عليه إلا في القتل لأن الله تعالن نص على الإيمان فيه وهذا لا يصح لأن 
الكافر ليس بمحلٍ للقرب الفرضية وكذلك لا يجوز أن يعطى من الزكاة الفرضية » وقد 
احتج مالك رضي الله عنه بحدیث الجارية حين قال الأنصاري على عتق رقبةٍ » أفأعتق هذه 
الجارية فقال لها النبي كل : ( أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال لها : من آنا ؟ قالت : 
أت رسول الله » قال: أعتقها ٠0)‏ . فلم يأمره الني ية بعتقها حتى اعتبر حالها بالإيمان ‏ 


(۱) سيأتې تخریجه قریباً من حديث عائشة . 

(۲) قال الحافظ قال مالك إن عتى الرقبة الكافرة إن کانت أغلی ثمنا من المسلمة كانت أفضل وخالفه أصبغ وغيره 
وقالوا المراد بقوله أغلى ثمناً من المسلمين . فتح الباري 1٤۹/٥‏ . 

(۳) في ج محلا . 

)٤(‏ رواه مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال : « أتيت رسول الله يلل فقلت : يا 
رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي فجتتها وقد فقدت شاة من الغنم فسالتها عنها فقالت : أكلها 
الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله ل : ( أين 
الله فقالت : في السماء فقال : من أنا؟ فقالت : أنت رسول الله يل فقال رسول الله ل e‏ 
الموطاً ۷۷۷/۲ . 


كتاب العتق : ۹1٦‏ 


ا اكاد ا بعتقها ء وكذلك قال فى حديث السوداء : ( أتشهدين أن لا إِله إلا الله 
وان محمداً رسول الله وتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم ذلك كله)). ليبين عليه السلام شرط 
الإيمان وحقيقة الإيمان . فإن قيل فهل يثبت الإيمان عندكم بهذه الصفات التي اعتبرها 
انب اة أم بغيرها ؟ قلنا : يثبت الإيمان بما أثبته النبي بء وهي شهادة الح لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فالنبي ية إنما اخحتبر حال هؤلاء القوم المسؤولیں في الآیمان بما علم من 
حال زمانهم وأغراضهم » كما قال لوفد عبد القيس : (وأنهاكم عن الرباء)" » ولم يذكر 
سائر المنهيات لعلمه بأن هذا مقصودهم الأكبر » وكذلك قال له رجل آخر : أوصني » فقال 
له : ( لا تخضب )0 » فخصه من المنهيات بما علم من حاله الغالبة عليه » وأما هذه 


= قال ابن عبد البر كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء الحديث وليس في الصحابة عمر بن الحكم وإنما هو 
معاوية بن الحكم كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن.الحكم معروف في الصحابة 
وحدیثه معروف . 
وأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف يعني فلا يصح أنه قال أتيت رسول الله ئة فقلت : یا 
رسول الله إن لي جارية . شرح الزرقاني ٤‏ . ورواه .الشافعي من طريق مالك في الرسالة ۲٤۲‏ ورواه 
مسلم في المساجد ومواضصع الصلاة مطرلا باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته ( 0۳۷ ) › 
والنسائي ۴۳ .,. وأحمد في المسند ٤٤۷/٥‏ و۸٤٤‏ . 
)١(‏ مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله 4ة بجارية له 
سوداء فقال : يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها » فقال لها رسول الله م : 
( أتشهدين أن لا إله إل الله ؟ قالت : نعم » قال : أتشهدين أن محمداً رسول الله ؟ قالت : نعم » قال : 
أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت : نعم » قال رسول الله ب : أعتقها ) . الموطا ۷۷۷/۲ . 
قال ابن عبد البر ظاهره الإرسال لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة قاله ابن عبد البر 
قال الزرقاني وفيه نظر إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحابي 
ولعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث . شرح الزرقاني ۸0/٤‏ . 
(۲). كذا في جميع النسخ الرباء وهي خحطا ولعلها الدباء ففي حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أنهم سألوه 
عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالايمان بالله وحده قال : 'ز أتدرون ما الإيمان بالله وحده 
قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام 
رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ) ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال' المقير 
وقال ( أحفظوهن واخبروا بهن من وراءكم ) . لفظ البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان 
۲/١‏ وأخرجه مسلم رقم ( ۱۷ ) في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالل تعالنٰ ورسوله ية وشرائع الدين والدعاء 
إلیه والسؤال عنه وأبو داود (۲ ۳۹۹ ) والنسائی ٠۲١/۸‏ . 
(۳) رواه البخاري في کتاب الأدب باب الخذ شس الغضب من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال 
للني ل : ( أوصني قال : لا تغضب فردد مراراً قال : لا تغضب ) ۳۵/۸ وشرح السنة 19۹/٠۳‏ 


۷ ) ) كتاف العتق 


الجارية فعلم من حالها EDs pS‏ ان يقطع علا قلبها بكل 
إل في الأرض“ فإن قيل : فقد قال لها أينٌ الله ؟ وأن نتم لا تقولون بالأينية والمكان . قلنا : 
أما المكان فلا نقول به وأما السؤال عن الله بأين بها" لأنها سؤال عن المكان وعن 
المكانة والنبي ية ( قد ) أطلق اللفظ وقصد به الواجب لله وهو شرف المكانة الذي يسال 
اوو ا و ن الا واو ا اا ار ا 
بعد الموت ؟ فعلِم أيضاً من حالها ما دعاءُ إلى أن يسألها هل تعتقدٌ الدار الآخرة وتوقن أنها 
المقصودة » وأن هذه الدار الدنيا قنطرة إليهاء فإن من علمَ ذلك وبنى عليه صح اعتقاده وسلَم 
مسألة : 

أدحل مالك رضي الله عنه عتق الزانية وابن ¿ الزاني) » وأدخل عليه حديث النبي بلا 
في جواب السائل عن الرقاب أغلاها ثمنا » ووجه النظر في ذلك أن الكافرَ لا يجزىء 
بحال, والمطيع أفضل من العاصي ولا سيما الزانية والزناة متوعدون بالنار » فكان عتق 


)١(‏ هذا الحديث من أحاديث الصفات وللعلماء فيها مذهبان مذهب الخلف وهو التأويل ومذهب السلف وهو الأكمل 
والأسلم وهو الاإيمان بها على مراد الله قال أبو عمر بن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من 
ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل 
شيئ منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقرّ بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون 
بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة . 
ثم نقل عن الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد قولهم لما سئلوا عن هذه الأحاديث التي 
جاءت فی الصفات فقالوا أمروها کما جاءت بلا کیف . التمهید ۱٤۲٤٥/۷۲۷‏ و۹٤٠‏ . 

)١(‏ قال الذهبي في هذا الخبر مسألتان إحداهما شرعية قول المسلم أين الله وثائيهما قول المسؤول في السماء فمن 
أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى إل . العلوللعلي الغفارص ۲١‏ . 

(۳) زيادة من ج . 

)٤(‏ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه الموطاً ۲ / ۷۸١‏ وسنده صحيح 

)٥(‏ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي بلا أن رسول الله ية سثل عن الرقاب يها أفضل فقال 
رسول الله كلل : ( أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ) الموطاً ۷۷۹/۲ . 
قال الزرقاني كذا ليحى وأبي مصعب ومطرف وابن أبي أويس وروح ابن عبادة وأرسله الأكثر وكذا حدث به 
إسماعيل بن إسحاق وأبو مصعب مرسلا وهو عندنا في موطأ أبي مصعب عن عائشة وروا أصحاب هشام عن 
أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال ابن الجارود لا أعلم أحدا قال عن عائشة غير مالك وزعم قوم أ نه أرسله لما 
بلخه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في إسناده قاله ابن عبد البر » شرح الزرقاني ا 


MA ا‎ . _  قتعلا‌باتك‎ 


المطيع أفضل › و لکن أصل الإيمان يیجریء لان المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان ¢ وأما ما 


ذكره لولد الزنا » فإنما قصد به أن يتبين أن العيب إذا لم يكن في البدن » لا يؤثر في العتقي ء 
وإن نقص من القيمة . 
باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 
معول هذا الباب على أصلين . _ 
أحدهما : كمال الرق في العبد . 
والثاني : سلامته من العيب . 


وبهذا قال الجمهور إلا أبا حنيفة » فإنه قال : يجوز المعيبٌ في الكفارة ويجري فيها 
مجرى المكاتب والمدبر لأن الله قال : ل فتحرير رقبة ) وكل من هؤلاء رقبة .. قلنا أما 
المكاتب والمدبر فليسا برقبة ولا يصح أن يتناولهما اللفظ » لأنهما لا يقدر على بيعهما فقد 
تزعزع ملکه وتخلخلت ماليته . فنقول رقبة ناقصة لا يجوز بیعها فلا يجوز له(“ عتقها کا 
الولدِ » وقد مهدناه في مسائل الخلافِ وأما المعيب فكيف يصح لأبي حنيفة أن يجعل 


الأعمى رقبة وهو يوب جميحَ القيمة على من أخرجَ عينه . فكيف يجعل الرقبة ذاهبة في ِ 


حتي الإتلاف موجودة في حتي العتني هذا بعید جد بل لو قاله بالعکس کان أولى . 
باب الولاء 


الولاء كما جاء في الحديث ألَحْمَةٌ كَلحمة النسب٠‏ لأنه أخرجه بالحرية إلى الوجود 


= الإسماعيلي ذكر نحو عشرين نفساً رووه عن هشام عن أبيه عن أبي .مراوح عن أبي ذر وخالفهم مالك فارسله 
في المشهور عنه عن هشام عن أييه عن النبي ية ورواه يحيى بن يحيى الليثيٰ وطائفة عنه عن هشام عن أبيه 
عن عائشة ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة قال الدارقطني الرواية المرسلة عن مالك أصح 
والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة » فتح الباري ۱٤۹/٥١‏ قلت والحديث متفق عليه من رواية هشام عن 
أبيه عن أبي المراوح عن أبي ذر أخرجه البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ۱۸۸/۳ ومسلم في 
كتاب الإيمان باب بيان كون الإإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال » حديث ( ٠۳١‏ ) . 
)١(‏ في ت فلا يصح لأبي حنيفة عنقها . ) 
(۲) ابن حبان من طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر.عن عبد الله ابن دینار عن ابن عمر قال : قال رسول 
٠‏ ال ب ر الولاء لحمة كلحمة:النسب؛ لا يباع ولا يوهب ) ۲۲٠/۷‏ ورواه الحاكم في المستدرك "٤١/٤‏ وقال 
صحيح الاسناد ولم یخرجاه ورده الذهبي ورواه البيهقي في السنن الکبری ۲۹۲/۱۰ ۰ 
وعلة هذه الرواية محمد بن الحسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف ما الأول وهو محمد بن الحسن فقد 
قال فيه الذهبي محمد بن الحسن الشيباني عن مالك وغيره ضعفه النساثي من قبل حفظه ٠‏ المغني ۷/۲ . 


۹4 ) کتاب‌العتق 


حکماً > كما أخرجه الأب النطفة إلى الوجود حسّا» فان العبد كان u‏ في حق 
الأحكام شرعا لا یشهد » ولا يقضي » ولا يؤم » ولا يلي » ولا یحح » ولا یعطی » عبدا 
مملوکا لا يقدرٌ على شيء » فأخرجه الله تعالی بالحرية على يدي سيده عن عدم هذه 
al‏ إلى وجودها کما آخرجه على يدي أبيه بالنطفة إلى الوجود الحسي والكل لله خلقا 
E‏ الحكمة في هذا النسب والاضافات ولما أثبته لحمة كلحمة النسب وأجراه. مجرى 
البعضية ناطه بالعتتق خاصة فقال إنما الولاء لمن أعتنَ في حديث بريرة الصحيح ومكنه في 
مرتبة السب › فنهی عن بيع الولاء وعن هبته في حديث ابن عمر › وزعم أبو حنيفة أن 
الولاء يون بالموالاة » وأن رجلين لو تعاقدا على أن يتواليا حتى يكونا أخوين في الميراث 
والعقل لجاز ذلك لهما ويجري حكمها عليهما لقول. الله تعالى : [ولكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون)) إلى قوله تعالى : «إفأتوهم نصييهم) وقد تکلمنا على هذه 
الأية في كتاب الأحكام ونا آنها منسوخة ٩‏ وقد عقد النبي يي الولاء بالعتق بكلمة إنما نفيا 
اناا وكلهة أا مرف حي المتصلٍ وتمحيق المنفصل وقد بينا اقتضاءها للحصر 
في مسائل الخلافِ وتقدم القول في المنبوذ وأن وليه المسلمون وأما جر الولاء فأجمعت 
عليه الصحابة رضوانِ الله عليهم عن بكرة أبيهم وما يحكى عن خلاف رافع بن خديج فيه 


= وقال عنه في المیزان ۱۳/۳ کان من بحور العلم والفقه قوي في مالك . 
ويقول عن يعقوب بن إبراهيم القاضي قال الفلاس صدوق كثير الغلظ وقال البخاري تركوه وقال المزني أبو 

يوسف أتبع القوم للحديث وقال عمرو الناقد كان صاحب سنة وقال أبو حاتم یکتب حدیثه . المغني 0۷/۲ . 
وقال ابن عدي ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا منه إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن , بن عمارة 
وغيره وهو كثيرأً ما يخالف أصحابه ويتبع أهل الأثر إذا وجد فيه خبرأً مسنداً وإذا روي عنه ثقة ويروي هوعن ثقة 
فلا باس به وبروایته الکامل رقم ( ۲٠٠۲‏ ) وانظر الميزان ٤٤١/٤‏ وعزاه الحافظ إلى الطبري في تهذيبه وأبي 
نعيم في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى وقال وظاهر إسناده الصحة ويعكر 
على البيهقي حیث قال عقب حدیث بي يوسف. يروي بأسانيد كلها ضعيفة. . التلخيص 4/4 وصححه 
ا e‏ ج aE‏ 2 الغليل ٠/١‏ 2 
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(۲) سورة ة النساء آية ٣۳‏ . 

(۴): آنظر أحكام القرآن له ص ٤١١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ۱۸١/۲‏ فقد نقل مذاهب العلماء في 


۸ ٭ کتاب القیس ۳ 


کتاب العتق | ۹۷۰ 


ليس بصحيح (') . إنما كان رافع بن خديج المخاصم فيه إلى عثمان فقضى عليه وليس نزاع 
المنازع في مجلس القضاء بقول, معدود في الخلافِ » وإنما يكون خلافاً لو تكلم فيه بعد 
ذلك وفي جر الولاء فروع دقيقة » ومسائل حسنة » احتلفٍ فيها العلماء » قد بسطنا القَول 
فيها في كتب المسائل » لكن لما لم تكن من الأصول » لم تلت بهذا الموضع الڏي نحن 
فيه › ا ا 


میراث السائبة 


قال الله تعالى : ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلة ولا حام4) ومن قول 
- متقدمي العلماءِ لا سائبة ثبة في الإسلام وألفاظ العتق معلومة » وقد مهدناها > وليست السائبة 
منها > لكن إذا قال الرجل عندي سائبة » فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يريد ليس لي فيه ملك ولا منتفع فهذه لرن ا 
ليس من ألفاظها وإن أراد بقوله هو ساثبة أنه عتيق عن المسلمين لا أجعل ذلك على أحد 
مخصوصاً » فإنه أيضاً يكون عتيقاً ويكون ولاؤه لجميم المسلمين » ولذلك كره مالك هذا 
اللفظ ونهى عنه" لأنه تكلم بقول, » فدعَى به الله على قوم وقال سحنون وأصبغ لا يعجبنا 
كراهية مالك لذلك وحوصلته أوسعَ منهم() > فإذا قال هو سائبة » كان ولاؤه لجميع 
المسلمين > قاله عمر وابن عمر وابن ¿ عباس ورواه مطرف عن مالك وقيل إن ولاءه لمعتقه . 
روي عن عمر بن عبد العزيز وذهبً إليه ابن نافع وابن الماجشون) وقد قال النبي ييا 


0 البيهقي في السنن الکبری من حدیث هشام ابن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع ابن خحدیچ اختصما إلى 
) عثمان رضي الله عنهم في مولاة لرافع بن خديج کانت تحت عبد فولدت منه أأولاداً » فاشترى الزبير العبد 
فأعتقه فقضی عثمان رضي الله عنه بالولاء للزبير وقال وكذا رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد ابن ابراهيم 
التيمي عن عثمان والزبير ارضي الله عنهما مرسلا . السنن الکبری ۳١۷ ۳۰٠٣/۱۰‏ قلت هذا الحديث لم 
أجده معزو لغير السنن . 
(۲) سورة المائدة آية )٠١۳(‏ . 
(۳) قال الزرقاني وإنما كره مالك العتق بلفظ سائبة لاستعمال الجاهلية لها وفي الأنعام ولقوله إنه أمر تركو الناس 
وتركوا العمل به . شرح الزرقاني ٠٠٠/٤‏ . 
)٤(‏ قال الباجي وروي في العتبية أصبغ عن ابن القاسم أكره عتتق السائبة لأنه كهبة الولاء قال عيسى عنه أكرهه وأنهي 
عنه قال أصبغ وسحنون لا تعجبنا كراهته لذلك وهو جائز کما یعتق عن غیره . المنتقی ۲۸٦/٦‏ . 
)٥(‏ قال الباجي ومن أعتق عبده سائبة يريد العتق عن جماعة المسلمين فثبت ولاؤه لهم وبه قال عمر وابن عمر وأبن 
عباس وبه قال ابن القاسم ومطرف قال ابن حبیب عن ابن نافع وابن الماجشون ولاؤه لمعتقه وبه قال عمر بن ے 


۹۷۱ | كتاب العتق 


(الولاء لمن أعتق ) » فإن قال السيد هو سائبة > وقصد به إبطال الملك فهو حر وولاؤه له 
وإن قال هو سائبة وقصد به نبذه للناس أجمعين فهو حر وولاؤه لجميع المسلمين » فعلى 
هذا تحمل الروايات من اخحتلاف الحالات ولیس باختلاف قول في حالة واحدة هة 


عبد العزيز وروى في العتبية يحيى بن يحيى عن ابن نافع أنه قال لا سائبة عندنا اليوم في اللإسلام ومن أعتق 
سائبة فولاۋە له . 

قال الباجي وجه القول الأول أن الولاء لمن أعتق عنه كما لو أعتقه رجل معين ووجه قول ابن نافع ما روي عن 
النبي ل أنه قال ( وإنما الولاء لمن أعتق ) وهذا معتق ولأنه لم يعتق عن معين فكان الولاء له كما لو أطلق 
العتق . المنتقی ۲۸٦/٦‏ . ) 


كتساب المكاتسة 


آأذن الله سبحانه وتعالى فى الكتابة رحمة اللخلت وحالة متوسطة بين السادة والعبيد › 
ا3 اليد ريما شق علي أن بخرج قيمة المد عن ملكةء ريما گم ۲ يثق بالعبد في أداء 
خراجه فيريد أن يجتهد العبدٌ في أداءِ المال لقصدِ الحرية فيحصل لكل واحد منهما 
مقصوده » وربما کره بقاءه في ملکه » وإن کان مجتهداً في أداء کسبه فیخرجه عن يده » 
وينتفع بالقيمة » وقد یکون راغباً في عبده ولکن یری فيه من الأمر ما يحمله على عتقه » 
فإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحرية وإن شح على ماله باعه من نفسوء وهي الكتابة 


: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأ وآتوهم من مال اله الذي آناكم )7 الآية . قال 
بعض المتقدمين : : الكتابة واجة() لأن الله تعالی أمر أمرا ماقا والأمر المطلى محمول 


) . ۳۳ سورة االنور آية‎ )١(٠ 
قال في الأحكام ذكر الله طلب العبد للمكاتة وأمر السيد بها حنيئذ وهي حالتان لارو أن يطلبها العبد ويجيبه‎ )۲( 
. السيد فهذا مطلق الآية وظاهرها‎ 
الثانية أن يطلبها العبد ويأباها السيد وفيه قولان الأول لعكرمة وعطاء أن ذلك واجب على السيد وقال سائر علماء‎ 
. ) ۱۳۸۲ ( الأمصا ر لا يجب ذلك عليه وتعلق من أوجبها بمطلق قوله تعالیٰ  فکاتبوهم 4 الأحکام ص‎ 
وزاد القرطبي على الذي ذكر ابن العربي مسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر‎ 
. فکلهم قالوا إن ذلك واجب على السيد‎ 
وقال علماء الأمصار لا يجب ذلك وتعلتق من أوجبها بمطلق الأمر وافعل بمطلقة على ا الدليل‎ 
بغیره وروي ذلك عن عمر وابن عباس واختاره الطبري واحتج تج داود أیضاً بان سیرین ن¿ با محمد بن سیرین سال‎ 
أنس بن مالك الكتابة اوهو مولاه فأبى أنس فرفع عنمر عليه الدرة وتلا ل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير فکاتبه‎ 
. أنس قال داود وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله‎ | 
وتمسك الجمهور بان الإجماع منعقد على آنه لو سأله أن يېیعه من غیره لم یلزمه ذلك ولم یجبر عليه وإن‎ 
ضوعف له في الثمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها‎ 
) معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وقولهم مطلق الأمر ية يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي‎ 
. صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخيز فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية‎ 


AVY‏ كتاب المكاتبة 


على الوجوب قال علماؤنا. > كذلك نقول إن إن لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب أو يدل على 
سقوط الوجوب دليل وههنا قرينة وهي قوله تعالى : إن ٠‏ فيهم خيراً 4 فصرف 
الأمر إلى علم المأمور والتكاليف الجازمة » والأوامر الواجبة لا تقف على خيرية المكلف 
وعلمه . وأما الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيها » فهو أن العتى وهو الأصل لا يجب 
فضلاً عن الفرع وهي الكتابة ولذلك قال علماؤنا إنها رحصة مستثناة من جميع المعاملات » 
لأن السيدَ يبيع فيها ماله بماله » ولا يصح أن يجبر العبذ عليها وإنما تكون برضاه » فإذا 
عقدها مع سيد لزمته عند جمهور العلماء » وقال الشافعي يجوز له ا 
معه جماعة من المتقدمين » واحتجوا على ذلك بما روي أن بريرة جاءت عائشة تقو ل لها : 
إني أريد أن تشتريني وتعتقيني . فقالت لها إن أراد. أهلك ذلك . فجاءت أهلها فباعوها . 

خرجه البخاري(' . قلنا لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة وإنما باعوا كتاباتها » ولأجل ذلك قالت 
عائشة في الحديث إن أحبّ أهلك أن أعدها لھم عدة واحدة فعلت ٠‏ فهذا الذي يقتضيه 
حديث بريرة وإن كان العلماء قد اختلفوا في جواز بيع الكتابة . وكرهه الشافعي وابن 
الماجشون وربيعة وحديث عائشة نص في جوازه . فان قیل بريرة كانت قد عجزت > وإدا 


وإذا قال العبد كاتبني وال السيد لم أعلم فيك خير وهو أمر باطن فيرجع فيه ليه ويعول عليه وهذا قوي في باب 
القرطبي ۲٤۲٠/۱۲‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني ۲۰۰/۳ من حديٹ عبد الواحد بن يمن 
قال دحلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة ابن بي لهب ومات وورڻني بنوه و|نهم باعوني من ابن 
بي عمرو فأعتقني ابن بي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخحلت بربرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني 
واعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتی يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع ذلك النبي ية أو 
بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشترماواعتقيها ودعيهم يشترطون ماشاؤوا فاشترتها عائشة 
فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبى ية الولاء لمن أعتق وإن شرطوا مائة شرط . | 

(۲) البخاري في كتاب العتق باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس من خديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
14/۳ . 

(۳) قال النووي حديث (إنما الولاء لمن أعتق) حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد وفيه مواضع تشعبت فيها 
المذاهب أحدها أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة وأقر النبي ب بيعها فاحتج به طائفة من 
العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية عنه . 
وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعض 
العلماء يجوز بیعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا 
الكتابة والله أعلم . شرح النووي علی مسلم ۱۳۹/۱۰ . 


عجر المكاتب رق . قلنا هذه دعوى زيادة في الحديث ” وأيضاً فإن عجزها لا يكون إلا عند 
الحاكم » وأما بقوله فلا يسمع لأنه ليس له أن يرق نفسه إذ قد ثبت له حق الحرية وأما إيتاء 
المال فقال الشافعي وغيره إنه واجب ويحط له من آخر نجومه نجماً أو جزءا من أجزاء الكتابة 
وحمل قول الله تعالى «إوآتوهم من مال الله على الوجوب وقال علماؤنا ليس الإيتاء واجبا 
واحتجوا على ذلك بالأدلة المعروفة وليس الأمر كذلك ٠‏ بل إيتاء الحق إلى المکاتب واجبُ 
باجماع من الأمة إلا أن ربنا تعالى قال : ومن ع مال اله فيحتول أن يريد به الذي بيد 
السيد » ويحتمل أن يريد به من مال الله الذي هو الزكاة » ویحتمل أن یرید به من مال الله 
الذي لجماعة المسلمين في بيهم ويحتمل أن يريد به امن مال الله الذي لجماعة 
المسلمين في أيديهم فإن عون المكاتب فرض على الكفاية » ومح هذه الاحتمالات لا يصح 
للشافعى وغيره أن يقول إن الإيتاء واجب من المكاتبة دون سائر المحتملات' وقد بسطنا 
ذلك في مسائل الخلاف . 


تفصيل :| 

لما ثبت أن عق الكتابة لازم من الطرفين موجب للمكاتب عقد الحرية » في رقبته 
وجوباً يسري إلى الأولاد لم يجز وطء المكاتبة وقال الشافعي يجوز لأنه عتق إلى أجل › فلم 
يمنع من الوطء كالعتق المؤجل . قلنا : لو كان كالعتق المؤجل لسرى إلى الأولاد » فعدم 
سريانه إلى الولد يدل على أنه ليس بمتمکنِ في الرقبة » وسريان الكتابة إلى أولاد المكاتبة 
دليل على أن عقد الحرية متمكن في رقبتها » فلا يجوز له وطبها كأم الولد » فإن عقد الحرية 
لما ثبت في رقبتها جعلها من سيدها كالأجنبية » إلا في حت الوطء الذي كان سبب الحرية › 
إذ لوحرم لكان من باب إسقاط الشيء لنغسه الذي يثبت به كمسائل الدور كلها » فوجب أن 


0 فا یی ی ا و النجم ولا أخبرت بأنه قد حل عايها 
شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي با لها عن شيء من ذلك نقلا عن فتح الباري 140/0 . 

(۲( نقل الكيا الهراسي عن الشافعي قوله في تفسیر قوله تعالی ظ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 قال الشافعي ثم 
أمر من يكاتب بالإيتاء ولا يتصور هذا الإيتاء إلا من جهة حط شيء ولا يمكن حمله على الزكاة فإن السدلا 
يجب عليه أن يفرق الزكاة على عبيده إجماعاً . 
ولا شك أن ظاهر اللفظ لا يقتضي الحط لانه ليس بأتاء للمال وإنما يدل عليه من حيث المعنى لان قوله $ من 
مال الله الذي آتاكم ‏ لا بد أن يحمل على ملك متجدد بعد الكتابة وصار مالا مستحقاً للسيد فمن هذا الوجه 
حسن اطلاق هذا اللفظ عليه . الأحکام للکياالهراسي ۲۹۳/٤‏ . 


Vo‏ كتاب المكاتبة 


قكودٌ المكاتبة كالأجنبية في حت السيد » وأول ما يقوته منها الوطء الذي هو مفتقر لى 
خلوص الملك » بدليل أنه لا یجوز وطء الجارية المشتركة . 
تفريع : 

إذا عقد الكتابة لجماعة من عبيده في عقب واحلٍ » فإ بعضهم حملا عن بعضٍ وقال 
الشافعي OAT‏ فلا یجوز کضمانٍ 
الأجنبي ٤‏ فنظر الشافعي | إلى الأج: 6 ونظر علماؤنا إلى عقد الكتابة بين القرابة وخصوصا 
لأبناء ‏ يحمل بعضهم عن بعضٍ ولم يكن ضمان بعضهم عن بعض في الكتابة لأجل 
القرابة فإنه لا تزر وازرة وزرّ راف > ولا یلزم قربا عن قريبه مال بغير رضاه في شيء من 
أحكام الشرع ما حلا العاقلة المستثناة باجماعِ فدل على أن ذلك إنما كان بعقدِ الكتابة وذلك 
يستوي فيه القريب والبعيد »› وفروع هذا الباب كثيرة وهي مركبة عليه من غيره لما يدخل 
عليها من شر أو ولاء أو حمالةٍ أو وصية أو صفة لمقاطعة أو جراح تطرأ فيه منه أو عليه أو 
بيع في كتابة فما يجوز أو لا يجوز واختلاف السيدين بعد عقد الكتابة أو اتفاقهما » وهذا 
کله معلوم في أبوابه مضبوط بأصوله وهي من فن التركيب والتعليل الذي لم يتعرض له. 
ههنا » أما أنه عرضت في الكتابة مسألة معضلة وهي الكتابة الحالة وقد اختلفَ فيها 
العلماء('“ قديماً وحديثا وبيانها في مسائل الخلاف على الاستيفاء ومن غريب اضطراب 
العلماء فيها أن الشافعي يقول إن السلم الحال جائز والكتابة الحالة لا تجوز واختلف فيها 
جواب علماء المالكية والذي عندي أن تصويرها يكشف حقيقتها . ولها ثلاث صورِ : 

الصورة الأولى : أن يقول لعبده : كاتبتك على تسع أواق في تسعة أعوام فهذا بين 
إن التزمه العبد . 

الصورة اللانية : أن تقول له إن أعطيتنى كذاديناراًفأنت حر » والمال حاضر 
فیقتطعه السید من يده » ویقضی له بحریته لأن له انتزاع ماله وإبقاءه في الرق » فكيف غير 
ذلك من مما له فيه حظ . ٤‏ 

الصورة الثالثة : أن يقول له ألزمتك مائة دينار تعطينيها وأنت حر » والعبد ليس عنده 

. فقال الشافعي هذا الكلام لخو » وقال علماؤنا يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك فإن 
5 اد العبد الالتزام ألزمه ا ونج م المال عليه على قدر حال العبد وحال المال » ونظرنا 


. في ت وج وك الفقهاء‎ )١( 


كتاب المكاتبة ۹۷٩‏ 


أقوى من نظر الشافعي لان السيد لما تكام به أوجبَ لعب حقاً في الالتزام وسعياً في 
الحرية » فلم يجز له الرجوع فيه لأن هذا الحق لا يقبل الرجوع ولا الاسقاط كسائر الحقوق 
المتعلقة بالعتق » ومن مسائله العظيمة التى اختلف فيها الفقهاء والصحابة إذا مات المكاتب 
وترك وفاءً بالكتابة وترك ورثة » فقيل : تبطل الكتابة وبه قال الشافعي وقال قوم تبقى الكتابة 
وبه قال مالك وأبو حنيفة في تفصيل طويل, بين الطوائف وأرباب المذاهب »› ولا تستقل به 
إل كتب المسائل » وقد استوفينا ذلك كله في موضعه والحمد لله . ونظرّ الشافعي إلى أن 
المعقود عليه يه وهو المكاتب قد هلك والأصل عنده أن المعقود عليه إذا هلك بطل العقد 
كسائر عقود الشريعة كلها » وهذا لعمر الله هو الأصل بيد أن هذا الحق قد يتعدى من 
المعقود عليه إلى غیره وهم الأولاد وثبت فيهم ثبوته ٌ في الأصل > فمن نظر من الصحابة إلى 
هذا المعنى أبقى الكتابة وحكم بأداء النجوم وأوجبٌ الحرية والميراث للأولاد وبه أقول . 
المدبر : :2 


التدبير : وهو عقل متف ا بین الأمة كان في الجاهلية وأقره الاإسلام وفي الصحيح عن 
جاب ان النبي يي دبرا واصله أن EE hE FR‏ 
في مسائل الحلاف فهذه i‏ الي کل باع 
الد واو كان حراماً كما قال مالك وأبو حنيفة ما باعه"٠‏ ونظر علماؤنا إلى أنه عقد ألزمه 


)١(‏ متفق عليه البخاري في ایی باب بع المزادة ۹۱/۴ رسام في الأيمان باب جواز بیع المدبر 4٩۷‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي a‏ 
فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه لفظ البخاري . 
وأخرجه أيضا ابو داود ( ۳۹06 و۹1 و0۷( في العتق والترمذي ( 111٩‏ ) في الیئ باب ما جاء في 
بيع المدبر والنسائي ٤/۷‏ ۰ في البيوع باب بیع المدبر . 

(۲) قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه آنه يجوز بیع ال قا نرت سیده 
لهذا الحديث قياماً على الموصي بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه عائشة وطاوس والحسن ومجاهد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود | رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهوز العلماء والسلف 

- من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر قالوا إنما باعه النبي كا في دين كان 
فان پد ب 


¥ ۰ كتاب المكاتية 
A‏ 
نفسه فی رقبة العبد يتعلق بالحرية » يظهر عند أجل آتٍ لا محالة فلزم كأم الول » وأما 
حديث جابر فلا حجة فيه لأنها حكاية حال وقضية عين » وقضايا الأعيان وحكايات الأحوال 
لا يستدل بها على العموم ‏ لأنها لا تقتضي ذلك لفظأ ولا معني » وقد بيناه في مسائل 
الأصول » فيحتمل أن يكون باعه عليه السلام في دين سبق التدبير » وكذلك نقول . 
ویحتمل أن یکون باعه إذ كانت أم الولد تباع على ما روى جابر ثم نسخ٠‏ ذلك وبالجملة › 
فلا يحتج بمحتمل » وقد استوفيناها في مسائل الخلاف فلتنظر هنالك . ويبقى من فروع 
التدبير ما بقي من فروع الكتابة فيركب عليه كما يركب عليه فليطلب هنالك . 


القول في الدماء والحدود 


الدماء خطيرة القدر في الدين » عظيمة المرتبة عند الله تعالى وإن كانت محترمة 


وتأوله بعض, المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصرف بكل 
ماله وهذا ضعيف بل باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله . شرح النووي على مسلم ٠٤١/١١‏ 
وانظر فتح الباري ٤۲۲/٤‏ . ) ) ) 
)۳۹۰٤( 0‏ واین حبان ۲٠٠/١‏ والحاكم في المستدرك ۱۸/۲ - ۱۹ والبیهقي ۳٤۷/۱۰‏ من طريق 
حماد ين سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء ين أبي رباح عنه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي ولفظ الحديث « بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله َة وأبي بكر فلما كان زمن عمر نهانا 
ا 
وله طریق أخحری يرويها ابن جریج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمح جابر بن عبد الله يقول « كنا نبيع سرارينا 
أمهات الأولاد والني ية حي فينا لا رى بذلك بأساً» أخرجه أحمد في المسند ۳۲٠/١‏ والبيهقي في السنن 
.EA/1°‏ ۰ ) 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن أحمد في المسند ۲۲/۳ والحاكم في المستدرك ۱۹/۲ من طريق 
زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة . التقريب 
ص ۲۲۴ وهذه الرواية الأخيرة ضعفها الحافظ في التلخیص ۲٠۱۸/٤‏ . 
ويقول الخطابي قال بعض آهل العلم يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في رمان رسول الله وهو لا يشعر بذلك 
لأنه أمر يقع نادرأ وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على 
الخاصة والعامة ٠.‏ ) 
ويحتمل أن يكون مباحأً في العصر الأول ثم نهى النبي ية عن ذلك ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في 
أيامه لقصر مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة ثم نهى عنه عمر حين بلخه ذلك عن رسول الله لق 
فانتهوا عنه . مختصر السنن ومعالم السئن ٤١٤-٤1١/١‏ . | 


کتاب المكاتبة ۹۸ 


بالحكم والأمر » فإنها مراقة بالقضاء والحكمة . قالت الملائكة لربنا تعالى : «(أتجعل فيها 


من يفسد فيه ويسفك الدماء ونحن نسي بحمدك وتقدس لك قال إني أعلم ما لا 


تعلمون4“ . الآية . ثم علمنا ربنا معنى ذلك وحكمته » وهي ما بيناه في كتاب الأمد من 
أن الله سبحانه له الصفات العلى والأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه » وصفة من صفاته 
لها متعلق لا بد أن يكن ثابتاً على حكم المتعلتي منها عامة التعلق » ومنها خاصة فيه فلما 
كان من صفاته الرحمة أخذت جزءأ من الخلق » فكان لهم العفو والعافية في الدنيا والأخرة 
رلم كان من صفاته السخط » أخت هله الصفة جز من الخلتي فوب لهم الاب 
واستحقت عليهم النقمة إلى آخر تحقيق هذا الفصل, فى الكتاب المذكور")» فلما خلق 
الملاثكة يفعلون ما يؤمرون ويسبحون بالليل E‏ 

من أن يخلق من تجري عليه هذه الأحكام من خير وشر » وتنفذ فيه هذه المقادير من نشع, 
وضر . فالحمد لله الذي بصرنا حكمته وأحكامه وإياه نسأل نورا يتيسر به العمل ولعظيم حرمة 
الذهاء* 


حديث: قال النبي لق : ( لا يزال* الرجل في فسحة من دينه) » وروي من 
ذنبه(°) » مالم يصب دما حر اما . فالفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة »حتى إذاجاء 
القتل ضاقت › لأنها لا تفی به والفسحة في الذنب قبوله للمغفرة)» وإن قتل البهائم عير 
حت لموجب ذنباً عظيما > فكيف قتل الآدمي الذي لووزن بالدنيا بأسرها لرجحها . وقد ثبت 
عن النبي ي نه قال : ( أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء )")ء لأن المهم هو المقدم . 


. )۳١( سورة البقرة آية‎ )١( 
. هذا الكتاب هو كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وهو لا زال مخطوطا‎ )۲( 
- . في جح حديث ولعظيم حرمة الدماء‎ )۳( 


()٤(‏ رواه البخاري في أول كتاب الديات ۹ من حدیث ابن عمر رصي الله عنهما قال قال رسول الله که ( لن يزال 


المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً ) ورواه البغوي في شرح السنة ٠٤۹/١١‏ ا 
الفردوس 1/٥‏ والبيهقي ۲۱/۸ . ) 

. ۱۸۸/١١ قال الحافظ وفي رواية الكشمهيني من ذنبه فتح الباري‎ )٥( 

)٩(‏ نقل الحافظ كلام ابن العربي السابق وعقب عليه بقوله وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة 
القاتل . . ثم قال وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامداً بغير حق « تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل 
الجنة » . فتح الباري ۱۸۸/۱۲ . 


(۷) متفق عليه البخاري في أوائل الديات ۳/۹ ومسلم )۱٦۷۸(‏ في القسامة باب المجازاة في الدماء من حديث 


474 3 كتاب المكاتبة 


بدأ مالك رضي الله عنه القول فى الدماء ميان القسامة والقتل يثبت بثلاثة أشياء 
LL‏ ك 

أحدها : البينة العادلة . 

والثاني : الإقرار لقوله تعالى : بل اللإنسان على نفسه بصيرة4( . 

والثالث"“: القسامة . فعنده أنه يشاط بها الدم» وقال جمهور العلماء إنماتستحق بها 
الدية » لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : (تحلفون على رجل منهم يدفع 
إليكم مە , ) 

ویلیه قوله : (فتحلفون وتستحقون دم صاحبک 5) : 
القسامة متفق عليها في الجاهلية والإسلام . روى مسلم قال : كانت القسامة في 
الخحاهلة(“ فأقرها الإسلام» وهي Sa‏ من قواعد الدين ٤‏ ایا تثبت باللوث کا نت 
بالبينة » واختلف في اللوث احتلافا کثیرا > مشهور المذهب أنه الشاهد العدل » وقال 
الشافعي وأبو حنيفة مو ل المحلة وفيه وردت النازلة » زاد مالك وقول المقتول دمي عند 
فلان وزاد لها مالك محل آخر فقال إن المجروح إذا عاش بعد الجرح وأكل وشربٌ ثم طري 
عليه الموت لم يجب القود لأوليائه حتى يقسموا لقد مات من ذلك الجرح » فأما قتیل 
المحلة فليس بشبهة لأن العدو قد يلقي القتيل على غيره وذلك معلوم حقيقة» موجود عادة» 
وأما قول المقتول دمي عند فلان فإن مالك بنفسه إنما تعلق فيه لما روى عنه کثیرا) 


عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله لا ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) . 
(۱) سورة القيامة آية ١٤‏ 
(۲) في ك وم بدون واو . 
(۳) هذه رواية مسلم في القسامة باب القسامة )۱٦٦1۹(‏ حديث (۲) . 

)٤(‏ هذه رواية مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبر هو ورجال 
من كبراء قومه أن عبد الله بن سه ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم . . البخاري في كتاب الأحكام 
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ٩۳/۹‏ ومسلم في القسامة )١١٦۹(‏ حديث )١(‏ والموطا 

. AVY/Y 
ری ا ت ا و ا ا ا ر رسول الله ية أقر‎ (0) 
. )۱۹۷۰( القسامة على ما كانت عليه في الحاهلية . مسلم‎ 
. في ك أصحابه فقط‎ )1( 


کاب المكاتبة : 0 ۹۸ 


أصحابه لحديث : بقرة بني إسرائيل » حين قام المقتول فقال : فلان قتلني ٠‏ فإن قيل هذه 
الآية لا حجة فيها من وجهين أحدهما : أنه شرع من قبلنا والثاني : أنها آية » والأحكام إنما 
اون على الدلالات لا على الآيات والمعجزات قلنا أها / شرع من قبلناء فإنه شرع لنا 
بلا" حلاف في المسائل المالكية » وقد دللنا عليه في أصول الفقه" . وأما كون هذا 
الدليل آية » فالآية نما هي في الإحياء لا في الدعوى »› ولو قال نبي : معجزتي آن يحي 
الله هذا الميت » فقام الميتُ ينفض أصدريه وقال كذبث بك لم يقدح ذلك في معجزته ء 
لأن الآية إنما هي الإحياء » ويكون هذا أحد المبعوث إليهم فيفعل كفعلهم . ومن خصائص 
القسامة البداية فيها بأيمان المدعي . قال به جمهور العلماء وخالفهم أبو حنيفة فقال إن 
البداية بأيمان المنكرين وتعلق فى ذلك بقول النى ية : (البينة على من ادعى واليمين 
على من انکر ) وهو الأصل › ومتعلق العلماء رحمة الله عليهم بحديث القسامة 
المشهور » وأن النبي ية بدأ بالمدعي فقال له : أتحلف فكذلك فليفعل كل حاكم . فإن 


)١(‏ قال الشارح في الأحكام ۲٤١/١‏ استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القول بالقسامة 
يقول المقتول دمي عند فلان قال مالك هذا مما يبين أن قول الميت دمي عند فلان مقبول ويقسم عليه قال ابن 
العربي فإن قيل كان هذا آية ومعجزة على يدي موسى يها لبني إسرائيل قلنا الآية والمعجزة إنما كانث في إحياء 
الميت فلما صار حياً كان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد وهذا فن دقيق من العلم لا يتفطن له 
إلا مالك . 
وانظر تفسير القرطبي ٤٥۷/١‏ . 

(۲) في ك وم من غير حلاف . ) 

(۴) قال في المحصول تكليف الكفار بفروع الشريعة اختلف فيه علماؤنا وغيرهم على فولين فمنهم من قال لا تعجٍ 

مخاطبتهم بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم ومنهم من قال هم مخاطبون بذلكف وتلوا في ذلك قرآنا 
وسطروا فيه آيات منها ما يتطرق إليه الاحتمال القوي والضعيف . . a.‏ 
المخصوص ۱۸۸ رسالة ماجستير تحقيتق الشيخ عبد اللطيف أحمد الحمد . 

)٤(‏ زواه مسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي َة قال ( لو يعطى الناس بدعوامم 
لادعی ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على 
المدعى عليه )۱۷١١(‏ ورواه البخاري في الرهن باب إذا أختلف الراهن والمرتهن ونحوه من حديث نافع عن 
ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي َة قضى أن اليمين على المدعى 
عليه البخاري ۱۸۷/۳ . 
ورواه البيهقي في السنن ۰ وزاد فيه واليمين على من أنكر قال الحافظ هذه الزيادة ليست في الصحيحين 
وإسنادها حسن . فتح الباري ٥‏ وکذا قال النووي في شرحه على مسلم ۰ وتکلم رحمه الله على 
حديث الشاهد واليمين فقال القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة قمتها ما أخرجه مسلم من ب 


۹۸۱ كتاب المكاتبة 


قيلى إنما قال ذلك عرضاً لا جكماً . قلنا حاش لله أن يعرض قلبً الشريعة أو يفعل ما لا 
يفعل في الدنيا فضلا عن الدين » فكيف في الدماء ‏ فإن قيل : فقد روي في هذا الحديث 
أنه ا نالھ قال : اتحلفون ؟ فلما بوا » رجع إلى المدعي فقال أتحلف ؟. خرجه ابو 
داۋد وغیره(“ . قلنا : روؤى الحديث الجماعة الاثبات الثقات أميرهم مالك ومن تبعه وانتقاه 
الصحيحان . فلا يترك هذا كله لرواية شذت » فإن قيل : إن شذت في الرواية فقد 
استقرت في القاعدة » قلنا : إنما يؤسس القواعد قول صاحب الشريعة وليس يلزم أن ترد 
على الاختيار ولا يتحتم فيها على الاضطراد بل ترد بحكم الله تعالى متسقة ومتفرقة وأنت يا 
أا حنيفة تنقض القواعد بالاستحسان في معظم مسائِل الشريعة فكيف تنكر أن يكون 
النبي ية يؤسس في نازلة واحدة قاعدتين تجري الدعوى فيها › والإنكار على الحكمين « 
وقد بین مالك رضي الله عنه هذه المسألة في الموطأ وأتقنها » فذكر الحديث أولا في البداية 
يمان المدعي وهو العمدة في الحكم ثم عقب ذلك ببيان الحكمة والمعنى فقال : وإنما 
فرق بین القسامة والدم » وساثر الأيمان في الحقوق إلى قوله يقول المقتول( . على أنه قد 
ثبت من طريق الدارقطني وغيره أن النبي ل قال : ( البينة على المُدعي واليمين على من 


م حدیث ابن عباس أن رسول الله کل قضی بیمین وشاهد (مسلم ۱۷۱۲) وقال في الیمین إنه حدیث صحیح لا 
پرتاب في صحته وقال ابن عبد البر لا مطعن لاحد فې صحته ولا في اسناده . قتح الباري ۲۸۲/٣‏ . 

)١(‏ رواه أبو داود من طريق الزهري عن أيي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن 
ابي بن قال لليهود وبداً ہم (بحلف منکم خمسون رجلا فابوا فقال للأنصار استحلفوا قالوا نحلف على 
الغيب يا برسول الله ) فجعلها رسول الله ل دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم . 

أب داود في کتاب الدیات حدیث ))٥۲٩(‏ . 
قال المنذري قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل لامام الشافعي ر-حمه الله فما منعك أن تأخذ 
بجديث ابن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والانصاريون أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل 
عندنا بنعمة الله ثقة. وقال ابن القيم الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين . 
تهذیب السنن ۳۲٤-۳۲۲/۱‏ . 

(۲) يقصد الشارح الحديث الوارد في القسامة فهو متفق عليه وقد أخرجه أيضاً مالك وقد تقدم تخريجه . 

۳(۰) قال يحیی قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه 
في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة الناس وإنما يتلمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة 
إلا فيما ثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يجمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضناء 
فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدأون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاظل أن يوخذ 
في مثل ذلك يقول المقتول . الموطأً ۸۸٠/۲‏ . 


كتاب المكاتبة ) ۹۸۲ 


كتاب‌المكاتبة____ 
أنكر إلا في القسامة)“ ولها فروع كثيرة بيانها في كتب الخلاف» وأما دخول القسامة عند 
مالك في الموت » المتراخي عن الجرح فإنما كان ذلك لاحتمال أن يكون الموت منسوبا 
إليه أو إلى مرض من الأمراض طرأ عليه فاستظهر لهذا الاحتمال بالقسامة . فإن قيل : هر 
سؤال عظيم يعم هذه المسائل كلها كيف يحلف الولاة على أمر يعلم أنهم لا يعلمونه فيبني 
القاضي في حکمه على مر يتحقق أنه كذب ومن أين يعلم الغائب بقتل الحاضر ولذلك قال 

المدعون للدم في القسامة : كيف تحلف ولم نحضر ولم نشهد), فاختلف جواب الناس 
في ذلك فمنهم من قال يقال لهم إحلفوا فإذا حلفوا على ما علموا » كان الحكم مطردا على 
لأصل وليس هذا بجواب صحيح لأن عند علمائنا يحلفونّ وإن لم يعلموا » وهذه المسالة 
من مفردالنا . قال المحققون من علمائنا لا تقف اليمين على علم قطعي » إنما تقف على 
الإمارة بخلاف أصلٍ الشهادة فإنها موقوفة على العلم ويكفي في اليمين الأمارة للظن 
ولشاهد الحال أولا ترى أن النبي بل قال في نازلة خيبر » وقد علم مغيبهم عنها وعدم 
علمهم بها ( أتحلفون وتستحقون دم / صاحبکم ؟ ) فإِن قيل : إنما قال ذلك عرضاً لا 
كما » قلغا : قد سبق الجواب عن هذا السؤال الفاسد » وأما القتل بالبينة فلا حلاف فيد 


(۱) رواه من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة سنن الدارقظي ۱٠١/۳‏ ورواه من طريق 
أخری عن مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده آن رسول لله 4 
قال . . 
والطريتق الأخيرة رواها البيهقي في السنن ۱۲۳/۸ وذكر الحافظ أن ابن عبد البر رواه من طريق عمزو بن شعيب 
السابقة وقال إسناده لين وقد رواه عبد الرزاق عن أبن جريج عن عمرو مرسلا وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن 
حالد وأوثق التلخیص "۹/٤‏ . ) 
ورواه ابن عدى في الكامل في ترجمة مسلم بن خالد من طريق أبي هريرة وعمرو بن شعيب وقال هذان إسنادان 

يعرفان بمسلم عن ابن جریج الکامل )۲۳٠۲(‏ قلت كلا الطريقين السابقتين تدوران على مسلم بن خحالد 

المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة تسع وسبعين ومائة 
أو بعدها. دق. التقريب ص ۲۹ء ونقل الحافظ لعن ابن امديني أنه ليس بشيء وقال قال البخاري منكر 
الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر وقال الساجي صدوق کان کثیر الغلط وکان یری القدر وقال ابن 
معين ثقة صالح الحديث فما نكر عليه حديثه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وقال مرة عن ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة ت ت 
٠‏ ونقل الحافظ بعد تضعيفه الحديث عن البخاري قوله إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب 
وقال فهذه علة أخری . التلخیص ۳۹/٤‏ . 

(۲) هذه الفقرة جزء من حديث القسامة المتفق عليه السالف الذكر . 


۹A۳‏ ) كتاب المكاتبة 


وكذلك القتل في إقرار القاتل قال الله تعالى : يا ايها الذين a a‏ القصاص في 
القتلى 4( . الآية . وقال: E‏ في القصاص جیاة 04 ومالك رضي الله عنه أطنب في 
الموطاً في القسامة والدية واختصر القول في القصاص لأنه اعتمد بيان الأشكل > ووکل 
الأوضح إلى معرفة الناس » وقد قال تعالى : : #ولكم في القصاص حياة# وكانت العرب 
تقول القتل أبقى للقتل" . لأنها لم تكن تأخذ حقها وإنما كانت تستوجبه برجاء 
وأعظم ما يکون الرجاء في الدماء » فشرع الله تعالى إستيفاء الحق في القتل بالمساواة فقال 
کتب عليكم القصاص € يعني المساواة في القتلى » قال علماؤنا وأراد به المساواة في 
الفعل والمحل إلا أنه اعتمد في القرآن بيان المحل فقال # الحرٌ بالحر والعبدٌ بالعبِ 54) 
إلى آخر الأية لأنه كان محل اعتداء القوم » > ثم بین ا َة بعد ذلك المساواة في الفعل › 

فثبت آنه آتی إليه بيهودي زف راس جاريةٍ على أوضاح (“ لها فاعترف » فأمر به فرض 
رأسه سه بين حجرين . وقال أبو حينفة : لا قود إلا بالسيف لا ثأر يرويها في ذلك > ل 


تساوي”) سماعها ولا تعرض على هذا القبس » وقد بيناها في موضعها » وزعم أصحابه أن 


. 1١۸ سورة البقرة‎ )١( 

(۲). سورة البقرة (۱۷۹) . 

(۳) .. قال القرطبي قال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي إذا 
كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل 
بها إلا رجلا وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفاً ویقولون القتل أوقى للقتل بالواو والقاف ويروي أبقى 
بالباء والقاف ويروي أنفى بالنون والفاء فنهاهم الله عن البغي فقال إكتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد الآية وقال ولكم في القصاص حياة# تفسير القرطبي ۲٤٠١/۲‏ والأثران عن الشعبي 
وقتادة أحرجهما الطبري في تفسیره ۲١۹/۳‏ قال الرماني في رسالة الإأعجاز ص ۷۷ وهذا الضرب من الإإيجاز 
كثير وقد استحسن الناس من هذا الإيجاز قولهم القتل آنفى للقتل وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة 
والاإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه أنه أكثر في الفائدة وأوجز في العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة 
وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة . 

٠ )۱۷۸( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) هو نوع من الحلى يعمل من الفضة سميت بها لبياضها النهاية ٠۹٩/۰٩‏ . 

»( متفق عليه البخاري في الديات باب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود ٥/۹‏ ومسلم في القسامة باب 

ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره )١٦۷۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودياً رض رأس 
جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان و فلان حتى سمي البهودي فأتی به النبي َا فلم يزل به 

حتى أقربه فرض رأسه بالحجارة لفظ البخاري . ) 

(¥) منها حديث (لا قود إلا بالسيف) رواه ابن ماجه من حديث جابر الجعفي عن ابي عازب عن النعمان بن بشير 


كتاب المكاتبة A4‏ 


سسا س 


النيّ َة إنما قتلَ هذا اليهودي على الحرابة » إذ كان كله للجارية على مالها وتلك حقيفة 
الحرابة . قلا : ما قتله إلا قصاصاً لأنَ الأمة قد أجمعت على أنه لا يقتل في الحرابة 
بالحجارة » فكيف جاز لكم معشر الحنفية أن تتركوا إجماع الأمة » وتطلبوا أثرأ بعد عين » 
وهذا نص الحديث آنه رض رس جارية › فش رأسه بين حجرین »› فذکر الحكم « 
والعلة » وليس بعد هذا مطلب ولما ثبت باتفاق اعتبار المساواة في المحل امتنع قتل المسلم 
بالکافر لأنهما لا يتساويان في الحرمة وبذلك قال جمهور الفقهاء وخالفهم أبو حنيفة فقال 
يقتل المسلم بالذمي الكافر من آهل دار الإسلام لأنه محترم الدم على التابيد'“ قلنا : 
وكانت الحرمة مؤبدة ولكن الشبهة في المحل قائِمة وهي الكفر المبيح لدمه » فكيف يتساوى 
من فيه ما يبيح دمه مع من فيه ما يوجب له العصمة في الدنيا والآخرة « ويقتضي له الحرمة 
فى الدين والدنيا»"). وقد حرر في ذلك بعض علمائنا نكتة : فقال قيام المبيح في المحل 


ا 


يوجب مع التحريم شبهة في إسقاط العقوبة كوطء السيد للجارية المزوجة حتى إن الأوزاعي 


)۲٠٦۷(‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠٠/۲‏ والدارقطني في سننه ٠۰۷/۳‏ والبيهقي في السنن 
۸ . 

ورواه ابن ماجه من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة )۲٠٠۸(‏ وكذلك 
البيهقي في السنن 1۳/۸ والدارقطني في السنن ۱۰۹/۳ وابن عدی فن الکامل )۲٠٤۳(‏ وذكر للوليد حديثا 
آخر غير حديشنا هذا وقال وكل هذه الأحاديث غير محفوظة والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ۱۹/٤‏ ونقل 
عن اليبهقي قوله إسناده ضعيف جداً وقال عبد الحتق طرقه كلها ضعيفة وكذا قال ابن الجوزي وقال البيهقي لم 
يثبت له إسناد . الفتح ٠٠٠/۱۲‏ . 

)١(‏ قال الحافظ قال الكوفيون يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي وتمسكوا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن 
التفس بالتفس) قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن الجمع بين الآيتين أولى فتحمل النفس على المكافأة 
ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبد لم يجب عليه حد القذف قال ويؤخذ الحكم من الأية نفسها فان في 
آخرها فمن تصدق به فهو كفارة له والكافر لا يسمى متصدقا ولا مكفر! عنه وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه 
لأن الحتق لسيده وقال أبو ثور لما اتفقوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفس 
أولى بذلك . قال ابن عبد البر اجمغوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنى تقتل بالذكر ويقتل بها إلا أنه ورد 
عن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم 
نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال ولا يثبت عن علي لكن هو قول عشمان البتي أحد فقهاء البصرة ويدل Ù‏ 
على التكافؤ بين الذكر والأنشى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدا لوجب عليه 
القصاص ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية فمح الباري 1۹۸/١١‏ وانظر شرح السنة ٠٠٠١/٠١‏ والقرطبي 
1/۲ . 

(۲) زيادة من بقية التسخ . 


beta ۹۸0 


قد بالغ في هذه المسألة فقال : إذا قتل کافر کافراً ڈ ثم أسلم القاتل سقط عنه القود وهي أحد 
قولي الشافعي وقال علماۇنا ل يسقط عنه القود لأن المراعى إنما هي حالة الوجوب وقد 
اس ستحقّ ّمه فيما طراً بعد ذلك لا يسقط ما تقرر وجوبه » وشبهة الأوزاعي أن الإسلام صفة 
وفضيلة طرأت على المحل وإنما وجب له قتل نفس كافرة فكيف يأخذها مسلمة » ا ترى 
أن القصاص إذا وجب على المرأة ثم طرأً عليها الحمل فإنه لا يستوفي منها  .‏ 

قلنا : الحامل معها عين أخرى ل تستحق تح عقوبة » فلا تحمل عليها هذه المسألة» والمعنى 
دقیق يطلب في مسائل الخلاف وقد احتلف قول مالك في جريان القصاص بين المسلمين 
وأهل الذمة في الأطراف وهي عضلة من العضل لأن علماءنا الربانيين وهموا فيها › 
فظنوا أن مالكا لحظه› على هذه الرواية أن الأطراف جارية مجرى الأموال كما يقضى فيها 
باليمين مع الشاهد ولو كان ناظراً إلى هذا الملمح لانهدم عليه قطع الأيدي بيلٍ واحدة وإنما 
نظر والله أعلم إلى / أن يد المسلم تؤخذ بالجناية على مال الكافر وذلك أنه « يقطع ۲“ إذا 
سرقه فكيف لا يؤخذ بالجناية على يده إذا قطعها » بخلاف النفس فإنها أعظم حرمة » ونظر 
على الرواية الآخرى وهي الصحيحة في امتناع القود بينهما في الأطراف إلى أن يد المسلم 
إنما قطعناها بسرقة مال الكافر لأنها جناية على جميع المسلمين > ولذلك و ر 
لله بخلاف القصاص > فإنه حقه خالصاً فاعتبر فيه مساواته ٩”‏ وصار دوران( قطع السرقة 
من مسألتين أن يقتل المسلم الكافر غيلة > فإنه يقتل به عندنا لأن الجناية هنالك على جميع 
المسلمين فلذلك يتخلص الوجوب لله فيه ولا يقف على خيرة المجنى عليه ويتفرع على 
هذه المسألة أن الحر لا يقتل بالعبد سواء كان له أو لغيره وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن 
النیّ کل أنه قال : ( من قتل عبده قتلناه )7 ولكن هذا لم يصح سنداً ولا قال به أحد ممن 


)0( في ك وم لحظ 

(۲) زيادة من ك وم . 

(۳) في ج فاعتبر بمساواته . 

. في بعض النسخ وزان ولا معنی لها عندې‎ )٤( 

(#) رواه أبو داود من حديث تتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي يه قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده 
جدعناه) أبو داود )٤٥٤٥(‏ . 
والترمذي في الدیات ما جاء أن الرجل یقت عبده )۱٤۱٤(‏ وقال حسن غریب والنسائي ۸/ ۲۰و۲۱ وابن ماجه 
في الديات )۲٠۹۳(‏ والبغوي في شرح السنة ۱۷۷/٠١‏ وقال حسن غريب كقول الترمذي وضبعفه إلشيخ ناصر 
في ضعيف الجامح الصغیر ۲۳۱/١‏ . 

۹ کتاب القبس ۳ 


كتاب المكاتبة 4۹۸٩‏ 


a‏ والرق أثر من ار الكفر فيعمل عل الاصل ؛ في التحريم كالعدة فإنها لما كانت من 
أثر النكاح عملت عمل أصلها في تحريم نكاح اختها وأربع سواها » والذي يدل على افتراق 
حرمة الحر من حرمة العبد في الغرض الزاجر وهو القتل تفاوتهما في البدل الجابر وهي 
الدية » فإذا قتل عبدا لزم ذمته عشرة دنانير وإذا قتل حرا لزم فة آلف دار مقدرة رعا 
لاحترامها واحترام محلها عن مذلة التسويق ومهانة التقويم فإن قيل : فلم تراعوا المساواة 
حين قتلتم الجماعة الواحد وهلا طردتم أصلكم كما فعل أحمد رين حنبل حين مع من 
ذلك( . قلنا : إذا اعترض اللفظ على القاعدة وخالف معنىّ من آخر الكلام أوله سقط 
فكيف إذا خالفه كله . وييانه أن الله تعالى قال : ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب المعنى أن القاتل إذا علم أنه يقتل كف 'لصينت الأنفس في محالها وحقنت الدماء 

في آهلها فلو لم تقتل ألجماعة بالواحد لاستعان الأعداء على العدو فقتلوه حتى يبلغوا أملهم 

فيه ويسقط القود عنهم بالاشتراك في قتله وقد وفی مالك هذا النظر وأعطاه قسطه من 
الكمال فقال إنه يقتل الممسك على القاتل مع القاتل وقال أبو حنيفة والشافعي لا قود 
على الممسك لقول النبيّ ك : (اقتلوا القاتل واصبروا الصاب)”“ ولأنه لم يقتل فكيف 
يقتل .. قلنا : أما الحديث فلا يساوي سماعه » وأما المعنى فهو بضد ما قالوا » الممسك هو 
القاتل حقيقة أو كلاهما قاتل » والدليل عليه إجماعنا على أنه لو أمسكه على سبع فأكله لزمه 
القود فإن قيل : لأن فعل السبع جبار قلنا وفعله هو معتبر ألا ترى أنهما يشتركان في الدية وهو 
البدل الجابر » كذلك يجب أن يشتركا في القصاص وهو العوض الزاجر . 


قوله تعالى : «الحر بالحر والعبد بالعبد والأئثى بالأئثى) لم يمتنع من قتل الذكر 


)١(‏ قال الإمام أحمد لا تقتل الجماعة بالواحد قال لأن الله سبحانه شرط ر ولا مساواة بين الجماعة والواحد 
وقد قال تعالى ل وكتبنا علبهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين ) . تفسير القرطبي ۲١۱/۲‏ . 

(۲) الموطاً ۸۷۳/۲ . 

(۳) رواه الدارقطني ف في السنن ۳/ ۰ من طریق سفيان الثوري عن إسماعيل بن آمية عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي يل ورواه التي من نفس الطريق ٥۱/۸‏ وقال إنه موصول غير محفوظ وقال الحافظ ورواه معمر وعيره 
عن إسماعيل مرسلا قال الدارقطني والإرسال فيه أكثر وقال وصححه ابن القطان التلخيص ٠٠١/٤‏ ونقل الشيخ 
عبد الله يماني في تعلیقه على سنن الدارقطني ٠٤١/۳‏ عن الحافظ قوله في بلوغ المرام رجاله ثقات . ) 


AV‏ کتاب المكاتبة 


بالأنشى لأنه إنما جاءَ على بيان العدل بفساد ما كانت تفعله العرب من «الجور»ء فأما 
تفصيل أعيان المقتص فمنهم فإنما تؤخذ من دليل, ا ولما اجتمعت الأمة على قتل الذكر 
بالأنفی اختلفوا في نکتة وهي أن الولي ا قعل کر EEG‏ الدية أم 
لا ؟» وعلماء الأمصار على أن الذكر بالأنٹی راسا برأسٍ وهو الصحيح » لأنه لا يجوز أن 
يجتمع المبدل وبعض إلبدل إذ ليس لذلك أصل في الشريعة ولا نظير ولقد بال مالك في 
ا هذه القاعدة حتى قال يقتل الوالد بالولد"). وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن 
النبى بلا أنه قال : ( لا يقاد والدٌ بولده ) ولا يخص هذا العموم في هذه القاعدة لهذا 
الحديث الذي لم يصح > أما إن مالكا إنفرد بمسألة أخرى متفدرعة على هذه وهو إذا حذفه 
بالسيف فأصابه فمات فجعله عمد خطا وغلظ فيه الدية شبهاً لوجهين أما أحدهما فلوجود 


. زيادة من ك وم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي كلا قال (لا 
تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد) وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلامن 
حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . سنن 
الترمذي ۱۹/٤‏ ومن نفس الطریق رواه ابن ماجه )۲٣٣۱(‏ والدارقطني في سننه ۱٤۱1/۳‏ والبيهقي في السنن 
۹/۸ . 
قال الزيلعي وأعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم وقال إنه ضعيف وعقب على ذلك بقوله قلت تابعه قتادة 
وسعيد بن بشير وعبيد الله بن الحسن العنبري وذكر أن حديث قتادة أخرجه البزار في مسنده عن عمرو بن دينار 
به . نصب الراية ۳٤١ / ٤‏ وأما حديث سعيد بن بشير فقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن عمرو بن 
دينار به وسكت عنه وكذلك فعل الذهبي وسعيد بن بشير الأزدي مولاهم ضعيف من الثامنة التقريب 
ص ۲۳٤‏ . 
أما حديث عبيد الله بن الحسن العنبري فقد أخرجه الدارقطني في سننه ٠٤١/۳‏ وكذلك البيهقي في سننه 
۹/۸ . 
وقد ورد هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب سنن الترمذي )٠٤٠١(‏ 
ومن نفس الطریق روام ابن ماجه )۲۹٠۲(‏ والدارقطني في سننه ۱٤۱/۲۳‏ وأحمد في المسند ٤۹/۱‏ وکل طرقه 
فيها الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس التقريب ص ٠٠١۲‏ . 
ورواء الدارقطني من طريق محمد بن مسلم بشنده إلى عفرو بن شعيب عن آبيه عن جله عبد الله بن عمرو عن 
عمر بن الخطاب سنن الدارقطني ۳/ ٠١١ - ٠١١‏ والبيهقي ۳۸/۸ من نفس الطريق قال الحافظ صحح البيهقي 
سنده لأن رواته ثقات . . وقال فال عبد الحق هذه الأحاديث كلها تمعلولة لا يصح منها شيء وقال الشافعي 
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال البيهقي طرق هذا الحديث 
منقطعة . التلخيص ۱۷/٤‏ والحديث صححه الشيخ ناصر في الإرواء ۲٦۹/۷‏ وفي صحيح ابن ماجه 
1/۲ . 


کتاب المكاتبة AA‏ 


وصف الخطأ في هذا الفعل لأنه لو أراد قتله لأضجعة وذبحة أو حاول / ذلك على صفةٍ 
تنتفي معها الشبهة فأما رمي السلاح عليه في أثناء منازعته له » فإن شبهة الأبوة وشبهة الشفقة 
مع جواز الأدب يوجبان شبهة في الفعل تسلبه وصف العمدية المحضة حتى يجعله منزلة 
بين المنزلتين » وقد اختلف قوله رحمه الله في شبهة العمدِ » والمشهور عنه إثباته ويتعضد 
ذلك بحديث عبد الله بن عمرو خرَّجة أبو داود والترمذي وغيرهما في خطبة النبيَّ با إلى أن 
قال : ( ألا إن في“ قتل العمد الخطأً قتل السوط والعصا مائة من الابل بينها أربعون خلفة 
في بطونها أولادها"٠‏ ) وهذا الحديث وإن لم يكن على الدرجة القصوى في الصحة فإنه 

صحيح المعنى لأنا وجدنا محض الخد ودنا محض الخطاً ووجدنا منزلة بين هاتين 
8 > فلم یمکن أن یلغی معنی وداه خققة ووجانا له أا قربا ف الشريخة وقد 
تكلمنا على هذا الحديث في مسائل الخلاف وغيرها بما يجلسو حقيقته حقيقته فليطلب هنالك » وقد ) 
تعلق مالك في تحقيق المراد من هذه الآية بقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن التفس 
بالنفس والعين بالعين) . فأفادتنا مسألتين أصوليتين : 

أما أحدهما : فإن شرع من قبلنا شرع لن . 

وأما الثانية فإن العمومين إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما ولو في وجه فإنه لا يجوز أن 
يسقطا جميعاً ووجه ذلك ههنا أن الله تعالى لما قال : كتب عليكم القصاص في القتلى) 
ثم ذكر التفصيل المعلوم بعده أوهم ذلك أنه أعلم بما فصل حدّه حتى بين بقوله (وكتبنا 


)١(‏ زيادة من ك وم ن 

(۲) رواه ابو داود ٤٥ ٤٧(‏ والنسائي ٤٧/۸‏ وابن ماجه )۲٣۲۷(‏ والبيهقي 1۸/۸ من طریق حماد بن زد عن خالد 
الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َة خحطب يوم الفتح بمكة 
فكبر ثلاثاً ثم قال 8ة ( لا إلّه إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت 
في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ) ثم قال ( إلا إن 
دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل . .) لفظ أبي داود . 

والحديث قال فيه الحافظ صححه ابن حبان وقال ابن القطان هو صحيح ولا يضره الاختلاف . التلخيص 
۱0/4 وصححە الشيخ ناصر في صحیح ابن ماجه ٩٤/۲‏ وفي الارواء ۲٣٣۹/۷‏ 

(۳) هذه المسألة بحثها الشارح في كتابه المحصول في علم الأصول وقد تقدم التقل عنه وانظر مرة أخرى المحصول 
للمؤلف ص ۱۸۸ رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وانظر المعتمد ۲۷۳/۱ أحكام مو 
٤‏ أصول الشرخسي ۲ الوصول إلى الأصول ٩۱/١‏ روضة الناظر مع نزهة الخاط ٠٤٥/١‏ شرح 
التنقيح ص ١‏ المسودة ۱ الابتهاج ۱۷۷/۱ شرح المحلی ۲۷٥/۱‏ تیسیر التحریر ۱٤۸/۲‏ شرح اکرب 

المنير ١ /١‏ إرشاد الفحول ص ( °( . 


۹۸۹ | كناب المكاتبة 


عليهم فيها أن النفس بالتفس) أن المقصود بذلك التفصيل الرد على العرب المعتدية » وأن 
اعتبار القصاص بعد ذلك يكون بأدلته التي منها ما أشار إليه من الاجماع على وجوب 
القصاص بين الذكر والأنثى وهو من جملة التفصيل . 
خصيصة : ) 

شرع الله القصاص في كل ملة للفائدة التي نبه عليها وأفضنا الآن في بيانها ثم خبا 
عالى في مسطوره لهذه الأمة رفقا بها في حرمة نبيها اة الدية وقد اختلف العلماء في كيفية 
وجوبها وفي تقديرها وفي تفاصيلها وأطنب مالك فيها في الموطا أصلدٌ وفرعاً وقد مهدناها في 
كتب الخلاف والمسائل نورد الآن من أمهاتها ما يفتح غلقَ باقيها ونشير بالبيان إلى جملتها 
وجماع ذلك ثماني عشرة مسالة : . 

المسألة الأولى : في موجب القتل العمد : قالت طائفة موجبه القود خاصة ورواه إبن 
القاسم عن مالك" وقالت طائفة أخرى موجبه أحد الأمزين إما القود وإما الدية" والخيرة 
في ذلك لولي المقتول والمسألة طويلة » وقد بيناها بحجاجها في مواضعها والحق أحق أن 
يتبع والذي نراه أن ولي المقتول مخير إن شاء أحذ الدية » وإن شاء قتلَ . والأصل في ذلك 
الحديث الصحيح المتفق عليه من جميع الأئمة الذي قاله النيّ ي في خطبته ( من قتل له 
قتيل فأهله بین خيرتين إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا فادوا")) وفیه ست روایات قد تکلمنا 
على كل لفظة منها ومهدناها في شرح الصحيح ومن جملتها إن أحبوا فادوا٠‏ وفي رواية 


| ) . وقد عزاها أيضأً لإي حنيفة والثوري والأوزاعي‎ ٠٠/۲ انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره ولي .الدم بالخيار إن شاء اققتص ‏ 
وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو لم يرض وروى ذلك أشهب عن مالك قال ابن رشد إلا أن المشهور عنه هي 
الرواية الأولى . بداية المجتهد ٠٠۲ ٤٠٠/۲‏ وانظر شرح السنة ٠٠۳/۷‏ . 1 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة أحرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم ۳۸/١‏ وفي اللقطة باب كيف 
تغرف لقطة أهل مكة وفي الذيات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ومسلم في كتاب الحج . باب تحريم 
مكة )١١٠١(‏ . 
ولفظه : لما فتح الله عز وجل على رسوله ك مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس غن 
مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا 
تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قديل فهو يخير 
النظرين إما أن يقدى وإما أن يقتل .. لفظ مسلم وأبو داود في سننه )٤٥٥٥(‏ والترمذي )٠٤١٥١(‏ . والنسائي 


. A۸ 
إما أن‎ ٠١٤/۴ وفي كتاب اللقطة‎ ۳۸/١ هذه رواية البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما آن يقاد أهل القتيل‎ )6( 


كتاب المكاتبة : ۰ ۹ 


«أخرئ»(“ أخذوا الدية وليس لأحد مع هذا الحديث نظر لأن المعنى یعضده مع صحته وهو 
(أنه»7) إذا قال له أعطني ديتك وأستحييك فقد عرض عليه بقاء نفسه بشمن قنلو فلزمه قبوه 
أصله إذا عرض عليه الطعام في المخمصة بقيمته وليس على هذا المتعلق كلام ينفع 
المسألة الثانية : موجب قتل الخطأ الدية حاصة هذا إذا ثبت بالبينة » فإن كان الاق ار 
ففیه ثلاث روایات »۰ أصحها عندي الآن وجوبها في ماله للا تؤخحذ العواقل بالدعوی ولیس 
ا الشريعة ذمة لزيد معمورة لقول عمرو . فإن قيل لا يتهم في هذا الاقرار لأنه لا 
يظن به آنه يؤفي غیره بما لا ير تفعا إلى تفس . قلنا : هذا الكلام مما يجب آن يلحظ 
بعين التحقيق / ويتحفظ من أمثاله » فإن هذا الكلام الذي تشث به هذا القائل إنما يكون 
ا ا بے ی ال اید ورت اقل ۽ فج برقن مل اله راقم مل 
يتطرق إليه أم يتخلص عَنها فأما معنى لم يستقر في الشريعة ولا تأصل موجباً فيها يختبر حاله 
فى تطرق التهمة إليه أو سلامته عنها هذا ما لا يجوز . 
المسألة الثالثة في مقدار الدية : أما مقدار الدية فهي ماثئة من الابل استقرت على ذلك 
في الجاهلية وأقرها الإأسلام على هذه السنة ويقال إن أول ما تقررت كذلك في عمود 
لنبي لا حين نذر عبد المطلب أنه يذبح عبد اله > الحديث' إلى ES‏ 
ومضت عليه حتى جاء الاإسلام فبينها الى ا وأشاف إليها أبدال ما دون النفس في 
الجراح › والأحاديث e‏ ذلك كثيرة الوجود ولكن لم تخل كتب الأثمة OY‏ 1 


e a 
من فتل‎ ۲۲/٤ أن يقتل وفي رواية أخرى إما أن يعطي يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل . وقي رواية الترمذي‎ 
له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية قال الحافظ وإما أن يقاد هو بالقاف أي يقتص ووقع في رواية مسلم‎ 
إما أن يفادي بالفاء وزيادة ياء بعد الدال والصواب أن الرواية على الوجهين من قالها بالقاف قال فيما قبلها إما أن‎ 
يعقل من العقل وهو الدية ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن يقتل بالقاف والمثناة والحاصل تفسير النظرين‎ 
. ۲٠٠/۱ بالقصاص أو الدية . فتح الباري‎ 
ر الاک نے ر اھ ری ر ت ر ر ف الدية ونقل ابن التين عن الداودي أن‎ 
في رواية أخرى إما أن يؤدي أو يفادي وتعقبه بأنه غير صحیح لأنه لو کان بالفاء لم يکن له قائدة لتقدم ذكن الدية‎ 
ولو کان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليان لذكرا بالتثنية أي يفادا بقتليهما والأصل عدم التعدد قال‎ 
. A۱۲ وصحيح الرواية.إما أن يؤدى أو يقاد وإنما يصح يفادي إن تقدمه أن يقتص . فتح الباري‎ 

. زیادة ٥ں م‎ )١( 

(۲) زيادة من ك وم . 

(۳) ذكر هذه القصة ابن هشام في سيرته ١‏ وانظر الروض الأنف ٠۳١/۲‏ والسيرة لابن كثير ٠۷١/١‏ . 


۹۹۱ ) ۰ ) كتاب المكاتبة 


فروي عن النبي با“ في الدية على أهاء الإبل مائة وعلى أهل البقر مائنين وعلى أهل 
الغنم ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتي حلة » وعلى أهل القمح مالم يحفظه 
الراوي . وروی الترمذي وغيره أن النبي ية ودى العامريين بدية المسلم” وروى أن في 
المواضح خمس خمس“ » ( وروى دية الأصابع عشر عشر في کل أصبع (© وفي الأسنان 
حمس خحمس والأصابع والأسنان سواء) . وروی اتو داود في. الأنف الدية وفي اليد 


)١(‏ في ت زيادة فروي عن النبي ي فيها الحديث المتقدم ألا أن في قتيل عمد الخطا إلى آخره وذکره ابو داود وغیره 
عن النبي ل . 

(۲) ابو داود في سننه )٤٥٤۳(‏ من طریق محمد بن إسحاق عن عطاء بن ابي رباح أن رسول الله يد (قضى بالدية 

على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائني بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل ماثتي 
حلة وعلى آهل القمح شیا لم یحفظه محمد) ورواه البيهقي ٨۸‏ قال المنذري هذا مرسل وفيه ا 

إسحاق . مختصر سنن أبي داود ۳٤۸/٩‏ . 
قلت الحديث ضعيف لأنه مرسل فعطاء لم يدرك رسول الله بل والراوي عنه محمد بن إسحاق عنعنه وهو 
مدلس . 
واسنده بو داود )٤٥٤٤(‏ من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن عطاء عن جابر مرفوعاً وكذلك البيهقي ٌ في السنن 
٨۸‏ وهي طريق ضعيفة أيضاً . 

(۳) رواه الترمذي من طريق أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن الني يد (ودى العامريين بدية المسلمين 
وكان لهما عهد من رسول الله 4ة قال آبو عيسى هذا حديث غريب لأ نعرفه إلا من هذا الوجة سنن الترمذي ‏ 
)٠ ٤(‏ ورواه ابن عدي في ترجمة سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال رقم ۱۲٠۹‏ وقال فيه هو من جملة ضعفاء 
الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك وسعيد هذا قال فيه الحافظ سعيد المرزبان العبسي مولاهم أبو سعد 
البقال الكوفي الأعور ضعيف مدلس مات بعد الأربعين ومائة . من الخامسة التقريب ص ۲١١‏ ونقل في 
التهذيب ٤‏ / ۷4 عن البخاري قوله فيه منكر الحديث وكذا قال الدارقطني والفلاس وقال أبو زرعة لين الخديث 
مدلس قیل له هو صدوق قال نعم کان لا یکذب . 

)٤(‏ رواه الترمذي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ان النبي َو قال (في المواضح 
خمس خمس) الترمذي (۱۳۹۰) وقال هذا حدیث خسن ورواه أبو داود )٤٥٩٩(‏ والنسائي ٥۷/۸‏ ورواه ابن 
ماجه )۲٠٠٠١(‏ والبيهقي في السنن ۸٠/۸‏ والحديث صححه الشيخ ناصر في إرواء الغلیل ۳۲۹٣/۷‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي من طريق يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ل (دية أصابح 
اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع ) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه . سنن الترمذي (۱۳۹۱) . 
ورواه ابن حبان في صحیحه ۲/۷ ٦۰‏ قال ابن القطان اسناده كلهم ثقات وما قیل ق عكرمة لا يلتفت إليه ولا 
يعرج أهل العلم عليه فالحديث صحيح نصب الراية ۳۷۲/٤‏ . 
ورواه البغوي في شرح السنة ۱۹٤/١٠١‏ وصححه . 

أبو داود من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كل قال ( الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس 


كتاب المكاتبة ‏ 4 


نصق الدية وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث ٠‏ » وقي العين القائمة 
الشادة لمكانها ثلث الدية" وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن دية الخطا أحماس عشرون 


و ۹ »8 ا 4 * ° » Tal *» a‏ 
بنت مخاضص,ٍ وعسرول بنو مخاض وعسرول بنو لبون و جذعة( 


سواء هذه وهذه) آبو داود )٤٥٥۹(‏ ورواه ابن ۰ ماجة ا (T1۲)‏ وكذلك ابن حبان ۷/ 1۰۲ 
ورواه البخاري مختصراً بلفظ ( هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ) كتاب الديات في باب دية e‏ 
۰/4 

(۱) رواه أبو داود من طریق محمد بن راشد عن سلیمان بن موسی عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده قال کان 
رسول الله ة.يقوم دية الخطا على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الأبل فإذا 
غلت رفع قيمتها وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها . . أبوداود رقم )]٥٦٤(‏ والنسائي ٤۲/۸‏ وأخرجه أحمد 
في المسند ۲۱۷/۲ من طريق محمد بن إسحاق وذكر عمرو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ك فذكر الحديث وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس . 
كما أن محمد بن راشد المكحولي الوارد في رواية أبي داود والنساثي صدوق يهم ورمي بالقدر من السابعة مات 

بعد الستين ومائة التقريب ص ٤۷۸‏ ونقل الحافظ توثيقه عن ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة وابن المدني وضعفه ابن حبان وابن خراش ت ت ٠١۹/۹‏ درجة الحديث حسن . 

(۲) رواه بو داود )٤٥٦۷(‏ من طريق العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (قضى رسول 
الله ٤‏ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) ورواه النسائي ۸ من نفس الطریق وقال ( قضی في 
العين العوراء السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت 
بثلث ديتها ) درجة الحديث حسن . 

aT (Mm 
وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا‎ ) ۱۳۸١ ( مسعود قال قال رسول الله 5 ورواه الترمذي في الديات‎ 
۷٠/۸ وابن ماجه ( ۲۱۳۱ ) والبيهقي في السنن‎ ٤٤و‎ ٤٣/۸ الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا والنسائي‎ 
والدارقطني ۱۷۳/۳ ورواه من طريتق أبي عبيدة عن أبيه موقوفاً وقال هذا إسناد حسن وضعف الأول من وجوه‎ 
عديدة وقوى رواية ابي عييدة بما رواه عن إبراهيم اللخعي عن ابن مسعود على وقفه وتعقبه البيهقي بان‎ 
الدارقطني وهم فيه والجواد قد یعثر قال وقد رأیته في جامع سفیان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله‎ 
وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعند الجميع بني مخاض قال الحافظ قلت وقد رد على نفسه بنفسه‎ 
. فقال وقد رأیته في کتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواته وکیع عن سفیان فقال بني لبون کما قال الدارقطني‎ 
قلت الحديث ضعفه البيهقي بعدة أمور منها أن الحجاج بن‎ . ۷٥/۸ وانظر السنن الكبرى‎ ۲۴/٤ التلخيص‎ 
ارطاة غير محتج به وقد قدمنا الكلام عليه ومنها أن خشف بن مالك مجهول وقال إن أسانيده كلها منقطعة قأبو‎ 
, إسحاق لم يسمع من عاقمة شيئ وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك‎ 
إنه مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث‎ ۱۸۸/٠١ السنن الكبرى ۷1/۸ وخشف قال البغوي في شرح السنة‎ 
وكذا قال الدارقطني في السنن ۷/۳ إنه مجهول وكذلك البغوي في المصابيح ۲« لكن نقل الحافظ‎ 
عن النسائي وابن حبان توثيقه فقد قال قال النساثي ثقة وذكره ابن حبان في الغغات وقال الأزدي ليس بذاك‎ 
. ۱ a ۱٤۲/۳ ت ت‎ 
وكذلك البيهقي ا‎ ٠۷۳/۳ درجة الحديث المرفوع ضعفه الدارقطني في السنن‎ 


۹۹۳ تاب الكاتبة 


وروی أبو داود عن عمرو بن شعيب أنها أثلاث) » وروى عن عمر في ذلك قضاءُ وعن 
غیره یأتی بعد إن شاء الله . 


المسألة الرابعة : أما دخول الإبل فى الدية فلا حلاف فيه فإن عدمت أو لم تكن 
العاقلة من أهلها » فقال الشافعي تقوم الإبل بالغة ما بلغت وتلزم القيمة العاقلة”"“ » وقال 
أبو حنيفة : تكون على العاقلة عشرة آلاف درهم ‏ » وقال أبو يوسف ومحمد : يجب 
البقر والشياه في الدية على الوجه المروي ^“ . وقال مالك القضاء كما قضى عمر على أهل 
الإبل مائة وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم() » 
والكلام ههنا على ثلاثة فصول هي مطلع النظر ومحد الخلاف : الأول : تقويم الاإبل عند 
عدمها . نظره الشافعي وأغفل أن عمر رضي الله عله قد فع من هذا النظر بحضرة الصحابة 
رضوانٍ الله عليهم ولم يخالفه أحد منهم› ورأی أن ذلك عدل في التقويم ولم يکله إلى 
اجتهاد المجتهدين باختلاف الأحوال وتعاقب الأزمان » وأما الثاني وهو أصعب من الأول 
على مالك فإنه امتثل قضاء عمر في تقدير الدية بالفضة والنصاب فى السرقة وتركه في الزكاة 
وامتثله أبو حنيفة في الدية والزكاة وأما امتثال أبي حنيفة له في الدية فمصادمة محضة لقضاء 


(۱) رواه أبو داود رقم )٤٥٤۱(‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله َة قضى أن من قتل خحطا فديته مائة من الإبل ثلاڻون بنت مخاض وثلاڻون بنت لبون وثلاڻون 
حقة وعشر بني لبون ذكر ورواه الترمذي رقم (۱۳۸۷) في الديات وقال حديث حسن غريب والنسائي ٤۳/۸‏ 
قلت وفیه محمد بن راشد تقدم قریبا . 
وسليمان بن موسى هو الأشدق الدمشقي الأموي صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل من 
الخامسة م ٤‏ التقريب ص ۲٠١‏ وقال الحافظ في التهذيب قال البخاري عنده مناكير وقال النسائي أحد الفقهاء 
وليس بالقوي في الحديث التهذیب ۲۲۷/٤‏ . 
درجة ة الحديث حسنة الترمذي . 

(۲):انظر الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ۲٠٠/۲‏ والمغني لابن قدامة ۳١۷/۸‏ . 

(۳) انظر اللباب في شرح الکتاب ٠٠١۳/۳‏ مجمع الأنهر ٦۳۸/۲‏ . 

| ٢ 1۳۹/۲ مجمع الأنهر‎ ٠٥۳/۳ انظر اللباب في شرح الکتاب‎ )٤( 

E E EE SEE E E E (0)‏ 
(0۲)) . 
ر با عر و ا ووا بكرة الثقفي أبو بحر البكراوي ضعيف من 
التاسعة مات سنة خحمسة وتسعين ومائة . 'التقریب ص ۳۲٦‏ ت ت ۲۲٠/١‏ الضعفاء الحقياي ۳/۲ الکامل 
ا عدي 17۰0 الميزان ۲ درجة الحديث ضعيف . 


كتاب المكاتبة ۹۹4 


عمر وكما صدمه الشافعي في الفضة كان ينبغي له أن يصدمه في الذهب كما فعل أبو حنيفة 
فیکون أقل خطاً » وهذا لا وجه له » وأما مالك فامتثل قضاء عمر في الدية والآثار الواردة في 
القطع في السرقة أن القطع في دبع دینار فصاعد“ أو في ثلاثة دراهم 7 ولم نجد في 
الزكاة أثراً في التقدير لا عن لني 4ة ولا عن خلفائه ولا اتلافاً من OF‏ > ورأی 
الناس يبیعون الدينار بعشرة دراهم » فيكون الرجل غنيا | بمائتي درهم » کما یکون غنيا 
بعشرین دینارا > ورأی العلماء قد بنوا نصاب الذهب في الزكاة على نصاب الفضة » فقرر 
کل شيء على مرتبته وأبرزه في نصابه حتی انتهت الحال به إل أن يقول : / إن تغیر 
الصرف في الزكاة فإنه ينبني على العشرة ة دراهم نظرا إلى الاتباع ووقوفاً عند مورد السمع › 
ورأی في, رواية أخرى أن ذلك جری ووقع فيه غبن على المساكين فأخحذ بالصرف الموجود ٤‏ 
والرواية الأولى أصح 'لأنه يلزمنا على هذه الرواية أن نفعل في آلنصاب مثلها › ولو قعلتاه . 
لهدمنا رکنا في الشرع يجب الوقوف عنده“ والقضاء بالتفريع عليه » وأما البقر والخنم 

سائر الحديث فضعيف لا يعول عليه » ولا یینی أصل به لا سیما وقد روی أبو داود 
¥ عن الني ي : (آنه جعل الدية اثبي عشر ألفاً )2“ » وأما تقدير المواضح وما 
يرتبط بها من الشجاج وهي : 

المسألة الخامسة : فنقول إن ا الشجاج ثلاث و اشيا : الدامية » الدامغة »› 


(۱) ورد ذلك من E‏ عائشة E‏ عليه ان رسول الله کت قال ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) البخاري في 
كتاب المحاربين باب قول الله تعالى : طوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما البخاري ۱۹۹/۸ ومسلم في 
كتاب الحدود باب حد السرقة )۱١۹۸6(‏ . 

(۲) أما القطع في ثلاثة دراهم فقد ورد من حديث ابن عمر أن رسول الله ك (قطع في مجن ثمنه ثلاثة دارهم) الموطاً 
۲ والبخاري في الحدود باب قول إالله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما) ۱۹۹/۸ ومسلم في 
الحدود باب حد السرقة )۱٦۸١(‏ وشرح السنة ۳٠۳/١١‏ . 

) قال البغوي اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع 
دینار وإذا سرق دراهم أو متاعا یقوم بالدنانیر فان بلغت قیمتها ربع دینار قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي 
والشافعي . 
وقال مالك نصاب السرقة ثلالة دراهم فإن سرق ذهبا ومتاعاً يقوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلالة دراهم قطعت 
يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه . شرح السنة ۳٠۳/٠١‏ . 
(۳) في ك وم عليه . 
E yS (f)‏ رجلا من بني = 


۵ كتاب الكاتبة 


الخارصة » الباضعة » المتلاحمة » السمحاق » الملطاء . وقيل الملطا مقصورة » وقيل 
الملطات بالتاي الموضحة» الهاشمة » المنقلة » الآمة » المأمومة » الدامغة وقد قال قوم إن 
السمحاف في الباضعة » فان تعدت هذه الجراح ای فتح باب الروح فهي الجائفة › وا 
تختص بعضو بخلاف غيرها من الشجاج فإِنها : نختص في أحكامها ببعض الأعضاء دون 
بعض ومن هذه الجملة ما فيه حديث قد ذكرناه ومنها ما فيه خديث لم نذكره لضعفه » > فلم 
يتفق ذكره في عجالة هذا الطارق حتى يقَعَ الاستيطان . 

) المسألة السادسة : هذه الديات ما ذكرناه منها وما لم نذكره لا زيادة فيها ولا تغيير لها 
عند الجمهور » وقال الشافعي يزاد فيها بالبلدِ الحرام تعلقا بما روي أن عمرَ وعثمان قضيا 
بالزيادة في الدية لمن قتل في البلد الحرام ولیس له معول سوی ذلك وهو متعلق 
ضعيف » لأن الصحابة اختلفوا فيه وقد اتفقنا على أن الصحابة إذا اختلفوا لم يقع ترجيح 
بقضاء الخلفاء » فكيف بقضاء بعضهم ؟ والمسألة مذكورة في أصول. الفقه بينة في الدليل 
ولو غلظت الدية بالبلد الحرام لغلظت بالشهر الحرام أو بحال الإحرام لا سيما وقد استوى 
حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحيوانات » وهذا ظاهر عند التأمل وقد 
استوفيناه في مسائل الخلاف . 


= عدي قتل فجعل النبي َة ديته اثني ي عشر ألفاً قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي 4ل لم 
يذكر ابن عباس ورواه الترمذي فرعا (۳۸۸) موضولا وفي رواية أخرى له عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن النبي ب قال أبو عيسى لا نعلم أحدأ يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن 
مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية 
عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل أو قيمتها . 

ورواه النسائي ٤٤/۸‏ وابن ماجه )۲٣۲۹(‏ ورواه الدارقطني في سننه ۱۳۰/۳ من طریق محمد بن میمون 
الخياط المكي نا ف ر غ ف ی غا ان النبي يي (قضى بائني عشر 

ألفا في الدية) وقال قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكثر من ذلك كان يقول 

عن عكرمة عن النبي ية ورواه البيهقي ۷۸/۸ وقال ابن أبي حاتم في العلل ٤1۳/١‏ المرسل أصح وذكر 
الحافظ أن عبد الحق تبع ابن أبي حاتم على قوله وقال رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن 

عكرمة مرسلا قال ابن حزم وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة التلخيص ۲۲/٤‏ . والحديث ضعيف . 
)١(‏ قال البغوي ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي إذا قتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو قتل 
ذا رحم محرم فیجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد » شرح السنة ۱۹۲/۱١‏ وانظر الروضة للنووي ٠٠٠٦/۹‏ 
المغني ۳۸١/۸‏ . 


كتاب الكاتبة ) 4۹4٩‏ 


ا اله حال 
وقد اخحتلف العلماء في ذلك وقد بيناه في مسائل الخلاف والعمد بالانتظار أحق من الخطأ . 


المسألة الثامنة .: عقل المرأة كعقل الرجل هذه من حساب ديتها كالرجل من حساب 
ديته فإذا جتنا إلى المنقلة أو إلى الموضحة مثلا وقد تكررت أوجبنا إلى الاصابع والمسألة 
فيها نزلت فيجب لها في إصبع عشر وفي إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلائون وهذا 
باتفاق فإذا قطع لها أربع أصابع وجبت لها عشرون في قول مالك وخالفه سائر فقهاء الأمصار 
وهذه مسألة سعيد بن المسيب وربيعة حين قال له أكل ما عظمت مصيبتها قلت فائدتها إلى 
قوله هي السنة'“ فأما متعلق المخالف فظاهر وأما متعلق مالك فمن طرق أحدها عمل أهل ‏ 
المدينة وذلك يرجع إلى النقل لا إلى العمل لقول سعيد ( هي السنة ) ولا فرق بين أن يقول 
سعيد قال رسول الله ية وبين أن يقول أبو هريرة قال رسول الله َة باتفاق من الأمة في أن 
ذلك إسناد يجب العمل به وإذا قال الصحابى السنة"“ كذا فكذلك قول سعيد بن المسيب 
السنة(") وقد ينا في أصول الفقه ل ل بالسنة إلا على طريقة رسول الله َي وقوله 
وعمله أو ما أقر عليه من عمل غیره فلیطلب هناك وفي ذلك کلام استوفیناه في 
مسبائل 


SE e‏ من الابل 

فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاڻون من الإبل فقلت كم في أربع قال 

عشرون من الربل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت (تأخذ 

بالقياس) فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي الموطاً ۲/ ۸٠١‏ والبيهقي 

۸ قال ابن عبد البر أرسله عن النبي يلل وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وذكر بعضهم أنها 
تتبغت كلها فوجدت مسندة . شرح الزرقاني ۱۸۸/٤‏ درجة الأثر صحيح . 

(۲) قال ابن الصلاح قول الصحابي من السنة كذا فالأصح آنه مرفوع قال الحافظ قال آبو الطيب هو ظاهر مذهب 
الشافعي وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي وقال ابن عبد البر إذا أطلتق الصحابي رضي الله عنه 
السنة فالمراد بها سنة النبي ية ما لم يه يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين . النكت لأبن حجر على ابن الصلاح 
۲ وانظر التدریب ۱۸۸/۱ . 

(۳) روى الامام الشافعي و في الأم ١ ۷/١‏ أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد ابن المببيب عن الرجل لا 
يجد ما ينفق علي امراته قال يفرق بينهما قال آبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول 
سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله كل . 

() زيادة من م . 


ma 


44%۷ كتاب الكاتبة 


المسألة التاسعة : قال مالك : ليس في المأمومة ولا الجائفة قود“ ولا تكون 
المأمومة إا في الرأسٍ وقد انتھی رسول الله َو في کتابه لعمرو بن حزم إلى الموضحة 
وجعل فيها حمسا من الإبل واختلف قوله في المنقلة هل فيها قود أم لا؟ على روايتين 
والأصل في ذلك » أن کل جج لايخاف منه" التلف ففيه القصاص وکل ما یخشی فيه 
التلف فالقصاص فيه ساقط بإجماع » ا اا ا 
الظن عليه في حال الفتوى . .۰ 
المسألة العاشرة : فى محل الدية وهو متعدد الحاضر منه الآن سبعة عشر محلا : 
النفس » العينان » اللسان » الشفتان » اليدان » الرجلان ‏ وذلك كله مذكور في حديث 
عمرو بن حزم -؛ عين الأعور » ثدي المرأة ء إليتاها » أطراف الأذنين - باختلاف السمع - 
الأنف » والصلب ‏ الذكر » الأنثيان » الافضاء » الكلام . وفي كل واحدة من الأنثيين 
الدية في إحدى الروايتين » فأما النفس والعينان » واليدان » والرجلان » واللسان › 
والأنف » والسمع » والعقل والذكر فلا حلاف فيه » وأما عين الأعور فنظر مالك إلى أن 
الجاني قد أتلف بصراً كاملا؟)» ونظر المخالف إلى أنه قد أتلف عضواً واحداً . ورأى 
مالك أن نقصان المحل إنما يرجع إلى نقصان قدر البصر » ورأى أن قدر البصر لا يراعى 
إجماعا فإن دية حاد ا الناقص عنه سواء » والمسألة خفية النظر فلتطلب في مساثل 


. ۸0۸/۲ الموطاً‎ )١( 
مالك عن عبد الله بن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن الکتاب الذي کتبه رسول الله ڳل لعمرو بن‎ )۲( 
حزم في العقول أن في النفس ماثة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبّل وفي المأمومة ثلث الدية‎ 
وفي الجاثقة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد حمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر‎ 
و۰‎ ٥۹٩ ٥۸و‎ ٥۷/۸ من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس . الموطاً ۲ ورواه النسائي‎ 
. والبيهقي ۸/۸ وقال وقد زویناه من وجه راا وموصولا وا ي الكلام عليه في الزكاة‎ 
أي تلف الجاني إذامكن القاضي المجني عليه من جرحه جرحأ ممالا فإذا كان الجاني مصاباً بمرض يؤدي إلى استمرار‎ )۳( 
. نزف دمه كالمصاب بمرض السكر ونحوه فيهلك فيسقط القصاص ويرجع إلى الدية‎ 
قال البغوي وهو قول‎ ۸٥۷/۲ (ے) قا قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت نحط إن فيها الدية كاملة . الموطا‎ 
. ۱۹۸/۱۰ الزهري ويروى ذلك عن عمر وسلیمان بن يسار . شرح السنة‎ 
قال الباجي وهذا على ما قال إن في عين الأعور الدية كاملة قال ابن سحنون وابن المواز أجمع أصحابنا على‎ 
ذلك وقاله أشهب في المجموعة والموازية وقال العراقيون فيها نصف الدية كإحدى اليدين وهذا غير مشبه‎ 
لليدين لأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين ولا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين ولا يسهى بزجل واحدة‎ 
. ۱۱۱۲/۲ وانطر الکافي‎ ۸٥/۷ سعیه برجلین . المنتقی‎ 


كناب للكاتبة ۹۹۸ 


الخلاف » فإن هذا القدر هو مطلع الفريقين . وأما ثدي المرأة » فإن القول ا ر ر من 
القول, ف إليتها(“ لان ف الثدين إبطال ثلالة أشياء خلقة حا خلقة وحالا ومنفعة ة كالأنف»› والااليتان 


دون ذلك » وأما إشراف الأذنين فإن کان فيها اثر للشمع التتحقت بالمارن» وإن لم يڪن ۰ 
فیھا' اثر کانت جمالا محضا ولا يقابل الجمال بالدية وأما الصلب فثبت فيه الدية من طريى 
الأولى وأما الأنثيان فهي بمعنى الذكر وهي وإن عزبت عن الشهوة ففيها أصل الخلقة » وأما 
الإفضاء"“ فهو نظیر قطع الذكر بل أعظم . 

المسألة الحادية عشر : ما كان فيها من الجنايات إذهاب جمال 3 يستقل بدية » إذ 
ليس له في الشريعة نظير. ورام أبو حنيفة أن يجعل جلدة اللحيةٍ وجلدة الحاجبين كالمارن 
في إيجاب الدية“) ولم يصح ذلك لأن المارن لم يراع فيه إذهاب الجمال على ا ا 
زعم إنما راعينا فيه الجمال والمنفعة . 


المسألة الثانية عشر : رَامٌ بعضهم أن يفاض بين أحاد كل اثنين من الجسد أويجمع 
في باب الدية » كابن المسيب في الأسنان(؛)ء وفي الشفة السفلى (* وقد قال النبي ب : 


)١(‏ الإليتان وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال 
الدية وإن لم يصل إلى العظم وفي إحداهما نصفها شرح السنة ۱۹۷/١١‏ . 

(۲) يقال أفضی المرأة جعل مسلكيها واحداً فهي مفضاة . ترتيب القاموس ۰/۴ ٠١‏ وقال النووي إفضاء المرأة وفیه 
کمال الدية وهو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر على الأصح وقیل رفع الحاجز بين مسلك الجماع 
8 البول قال المتولي الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجب للدية لأن الاستمتاع يختل بكل واحد 

. الروضة للنووي ۳٠۳/۹‏ وانظر اللسان ٠١۷/٠١‏ المغني لابن قدامة ٤۷۷ - ٤۷٦/۸‏ . 

۳( ا الکتاب ٠٠١/۴‏ ومجمع الأنهر ٠٤١/۲‏ والمغني ٤٤۳/۸‏ . 

)٤(‏ مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعیر بعیر 
وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خحمسة أبعرة قال سعيد بن .المسيب فالدية تنقص في 
قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت آنا لجعلت في الأضراسي بعيرين بعيرين فتلك الدية 
سواء وكل مجتهد مأجور . الموطاً ۸٦١/۲‏ . 
قال الباجي استحسن عمر بن عبد العزيز قول ابن المسيب لما فيه من موافقة عقل جميعها الدية الكاملة لأنبا 
تزيد على قضاء معاوية.وتنقص في قضاء عمر . ثم قال والذي قال ممارية هو المروي عن الني إا وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعي . المنتقى ۹۳/۷ . 
وقال أبو عمر بن عبد البر واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض 
- كثير جدأ والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري بظاهر قول النبي ل (وفي السن خمس 
من الإبل) والضرس سن من الأسنان . نقلا عن تفسير القرطبي ۱۹۷/١‏ وانظر المغني ٤٥۲/۸‏ . 

. ۱١۹١/١١ فال سعيد في الشفة السغلى ثلثا الدية . شرح السنة‎ )٥( 


۹ -- كتاب الكاتية ‏ 


رفي کل أصبع عشر من الإبل) ولم يفصل وخرج البخاري عن ابن عباس هذه وهذه سواء 
يعني الخنصر والإبهام إشارة إلى أن منافعها وإن اختلفت فإنما يراعى صورها كما رام 
أبو حنيغة أن ينقض الحكم > وینفضه فقال : من قطع لسان ضفير لا دية عليه إنما في ذلك 
حكومة لأنه لسان بلا منفعة(. قلنا لا يشبه هذا تدقيقك فإنه يلزمك أن تقول إذا قتل نفساً 
| صغيرة لا دية فيها لأنها نفس بلا منفعةٍ كما فعل مالك في الاحتياط بالعكس, من أبي حنيفة 
في الاسترسال فقال مالك في السن المسودة الدية"ء وجا لأبي حنيفة ساعده علي 
ذلك وقال التاق فها حكر لأنها بير عي كما لو اصق ea‏ 
الصفرة صفة في ظاهرها والااسوداد متداحل فيها مفسد لها فافترقا : 
المسألة الثاللة عشر : قال أبوحنيفة : دية الذمي كدية المسلم لحديث العامريين 
المتقدم > وقال مالك دیته على النصفب من دية المسلم ودية ة المجوسي ثماني مائة درهم لأن 
ذلك قضاء عمر وفيه أثر عن الى هة قد تقدم . وقال الشافعي : دية الذمي ثلث دية 
المسلہ فمطلع النظر الأول نفى المساواة بين الكافر والمسلم في الدية كما نفينا بينهما 
المساواة في القصاص حسب ما تقدم / فليركب عليه › وأما متعلق الشافعي في تقدير 
اثلث فضعيف لأنه لیس فيه أثر والنظر قد ذکرناه في مسائلِ الخلاف واطرحناه ههنا لقلته 
والإشارة إليه أنه قال: قدرناه بالثلث لأن الي بل قال: (إن الثلث كثي) .)١(‏ قلنا لو حططت 
الثلث من الدية لأن النبىّ بي قال : إنه کثیر لكان أولى بك وضعيف الأثر أولى من ضعيفِ 
او اعتضد بقضاءِ عمر رضي الله عنه وأما حديث العامريين فقال علماؤنا لم 


(۱) انظر اللباب ٠۵۹/۲‏ . 
(۲) مالك عن يحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصبيت السن فاسودت ففيها عقلها تاماً فإن 
طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيصاً تاماً الموطاً ۷١١/۲‏ . 
قال الباجي قال القاضي أبو محمد حلاف للشافعي حیث قال فيه حكومة والدليل ا ما نقرله آنه إذا اسودت 
فقد ذهبت منفغتها فوجب بذلك الدية قال ثم إذا طرحت بعد ذلك وجبت دية أخرى لذهاب الجمال بها كالأنف 
يضرب فيذهب الشم ففيه الدية ثم إذا قطع بعد ذلك ففيه دية أخحرى وفي الموازية عند أشهب عن عمر وعلي 
وابن المسيب وعدد من التابعين أنها إذا اسودت وجب عقلها ولم يبلغني عن أحد من العلماء خلافه وأما إذا 
طرحت بعد اسودادها ففيها بعض الخلاف المنتقی ٩۳/۷‏ . 
(۳) انظر الروضة ۲۸۱/۹ . 
.)٤(‏ قال البغوي روي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب والحسن بوعكرمة وإليه ذهب الشافعي 
وإسحاق . شرح السنة ۲۰٤۲/۱۰‏ - ۲۰۵ وانظر الروضة ۲٥۸/۹‏ . ۰ 
)٥(‏ قد تقدم أول الكتاب من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه 4 


كتاب الكاتبة ee‏ ۱ 


يصح وعندي أنه صحيح ولكن انى ل إنما فعلَ ذلك بهم في صدر الإسلام تأليفاً لهم إذ 


لم تکن تلزمه في أصلِ المسألة دية فإذا سقط الأصل وهو الوجوب | فأولی وأحرى أن 


) يسقط الوصف وهو التقدير . 


المسألة الرابعة عشر : عقل الجنين : ثبت عن النبي ب › أنه قضى فيه بغرة عبد أو 
ليدةٍ فقال الذي قضى عليه : کیف أغرم من لا اكل ولا شرب ولانطق ولا استهل صارخا 
وط ذلك ال فلل لني آل ا و ونج 


کا اه یکره ان کات دا في طری الح إه ن بر في مرد رل )رکا دروا اد 

فى الإبل كذلك قدروا الغرة ؤ فى الجنين وذلك خحمسون دينارا أو.هو غشر دية مه( وخا خالف 
ابو حنيفة في مساألتين : إحداهما : أنه غاير في الغرة بين الذكرٍ والأنشى وذلك ما لم يعلم 
وجهه أبدا» وقد بينا سرها في مسائل,ِ الخلافِ وهو غريب فلينظر فيه ولينقل من التلخيص . 
والثانية : إذا قتلّ امرأة وفي بطنها جنين هل يدخل الغرة في الدية آم لا؟ وقد بيناها في 


مسائل الخلاف . 


0 ته زو مالك في المرطا Ao0/Y‏ قال الحافظ بطل بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان كذا.رأيئه في نسخة 


معتمدة من ارواية بي ذر وزعم عياض آنه وقع هنا للجميع لر قال وبالوجهین في الموطاً وقد رح 
الخطابي أنه من البطلان وأنكره ابن بطال فقال كذا يقوله أهل الحديث وإنما هي طل الدم إذا هدر قال الحافظ 


قلت وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية وهو وجه راجح في معنى الرواية الأخرى . فتح الباري ۲۱۸/۱۰ . 


' (۲) هذا الحديث رواه مالك في الموطأً ۸۲ عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب أن رسول الله َة قضى في 


جنين قتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا 
استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله ًة (إنما هذا من إخوان الكهان) وهذا مرسل . ) 
ورواه البخاري موصولا من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ية قضى في امرأتين 
من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل . . البخاري في كتاب الطب باب 
الكهانة ۸/ ٠۷١‏ وقد رواه في الديات من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
) النبي ل به مختصرا . البخاري في الديات باب جنين المرأة ٠٤/۹4‏ ورواه مسلم في القسامة باب دية الجنين 
رقم (۱۹۸۱) )۳٣(‏ . 
(۳) قال الحافظ استدل به على ذم السجع في الکلام ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجماً لكنه 
في إبطال حق أو تحقيق باطل فأما لو كان منسجماً وهو في حق أو مباح فلاءكراهة بل ريما كان في بعضه ما 
یستحب . فتح الباري ٠٠۲/۱۲‏ . 
)٤(‏ هذا القول عزاه البغوي لربيعة فإنه قال الغرة حمسون ديناراً أو ستهائة درهم عشرية ية الأم شرح السنة ۲٠۸/٠١‏ 
وانظر البداية ۲۳ والمغني ٤٠٤/۸‏ وانظر نصب الراية ٤‏ / ۳۸۲ والروضة ۳۷۷/۹ . , 


eel‏ كتاب المكاتبة 


المسألة الخامسة عشر : قال علماؤنا روى أبو داود والنسائي : إن عقل الجنين 
جما فا والكدرف لم يصح وإنما الصحيح حديث الغرة والتقدير فعل الصحابة 
وقال ربيعة عقل للأم“ وقال ابن هرمز للأبوين"» وتعلق ربيعة بإنه كعضو من 
أعضائها > فوج أن يکون عقله لها » ولو کان يجري مجری عضو من أعضائها لاعتبر من 
قيمة ديتها كسائر الأعضاء . ) 


المسألة السادسة عشر : ٠‏ ذكر مالك في مسائلِ القود أن الرجل إذا ضرب رجلا بعصا 
أو بحجر عمدا فمات أن فيه القصاص 0ء ولقب هذه المسألة القتل بالمثقل وهي مسألة 
ركيكة لأبي حنيفة( تعلق فيها علماء اعراق بالحديث المشهور » ألا إن في قتل السوط 
والعصا مائة من الإبل » الحديث المذكور › فإذا رماه بخشبة فإنها جملة مجموعة من أجزاء 
لو انفرد كل جزء منها لم يجب فيه قصاص » فإذا اجتمعت كان حالها في الانفراد شبهة عند 
اجتماعها في إسقاط ما يسقط بالشبهات . قلنا: الجوابٌ عن هذا أبين من إطناب فيه . اترجو 
أن تلفوَ لهذا الباطل دليلا ؟ ما محاولة هذا إلا كما قال الشاعر : 

تدس الى ا ا بیتها . . . وھل is E‏ 


لغرب بالسيف طا محض › ولا قال علماؤنا إن هذا المذهب لقاع القصاصِ 


(۱) رواه أبو داود )٤٥۷۸(‏ من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة خذفت امرأة فأاسقطت فرفع ذلك إلى الني 
ية فجعل في ولدها خمسمائة شاۃ ونهی يومئذ عن الخذف قال أبو داود كذا الحديث خمسمائة شاة والصواب . 
مائة شاة ورواه النسائي ٤۷/۸‏ قرسا وموضرلا : 

(۲) قال ابن رشد وقال ربيعة والليث هي للام خاصة وذلك شبهوا جنينها بعضو من أعضائها . بداية المجتهد 
1.۲ وانظر المغني ٤٨۸/۸‏ . 

(۳) لم أطلع على هذا القول . 

)٤(‏ الموطاً ۸۷۲/۲ قال مالك « والأمر المجمع عليه الذي لا احتلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو 
رماه بحجر أو ضربه عمداً فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص » . 
قال الباجي مذهب مالك رحمه الله أن من قتل حراً بآلة يقتل بمثلها أو قصد القتل وجب عليه القود سواء شدخه 
ببحجر أو عصا أو أغرقه في الماء أو أحرقه بالنار أو خنقه أو دفعه أو طين عليه بناء وبه قال الشافعي وأبو يوسف 


ومحمد بن الحسن المنتقى ۱١۱۸/۷‏ . 
)٥(‏ انظر اللباب ۱٤۲/۳‏ مجمع الأنهر ٠٠١/۲‏ شرح السنة ٠٠٤/٠١‏ المنتقى ۱۸/۷ . 
)١(‏ البيت لم أطلع عليه . 


۲ م کتاب القبس‎ ٠ 


كتاب المكاتبة ¥ 


المسألة السابعة عشر : أدخل مالك في الباب قتل الغيلة() وهي e‏ ابة. . 
والحرابة عندنا تكون فى الحضر كما تكون فى القفار » وتكون بالسيف »› وان بالعصا » 
وإذا كانت بالعصا لا يؤخذ فيها بأيسر ذلك › > لأن المقصود في السلب والقتل واحد والعصا 
كالسيف عند مالك في العمدِ ووجوبٌ القصاص وزادت / العصا بأنها أجظم في 
الخديعة » لأنه إذا مشى بالسيف استنكر وتشوفت النفوس إلى التحفظ منه وكان أمر العصا 
في الخديعة أبلّغ » وفي الغيلة أذخل » فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم . ألا ترى أنه 
يؤحذ فيه مائة بواحاٍ بلا حلاف ؟ كذلك يخذ فيه بالعصا والسيف بالقتل, بلا حلاف ؟ ولما 
لم يتعرض للحرابة لم يتعرض لهما . 

المسألة الثامنة عشر : السحر : قال مالك يقتل الساحر كفرا") وقال الشافعي 

عقوبته على مقدار تأثیره من قتل يقتل أو أذى به يضرب"'. وتعلق مالك بظاهر القرآنِ) وإنما 
جعله مالك في باب الغيلة لأن المسحور لا يعلم بعمل الساحر حتى يقع فيه » وقد قال 
مالك إن من الغيلة سقي السم بالمرقلِ لأحذِ أموال الناس وهو ظاهر وقد مهدنا المسألة في 
كتب الخلافِ وغيرها .. 


مسائل الرجم : 

الرجم سنة ماضية ء وأصل ‏ في الشريعة تقدم في الملل قبلها وقرره الأسلام 
بعدها › ل ا 
شاهد في الجاهلية رجم ارم على لزني مختصرا و وزز 0 قال قردة تضاجع 


. ۸۷۱/۲ الموطا‎ )۲( A1۱۲ 6 

(۳) قال ابن عبد البر يقتلل الساحر عند مالك إذا باشر السفحر وهو الذي قال الله تعالى ت 
له في الآخرة من خلاق) سورة البقرة آية )٠١٠۲(‏ إن علم إنه سحره ذلك يقتل . وروى ابن وهب في موطئه 
عن مالك قال السار كالزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر كيف يستتاب . الكافي )٠١۹١(‏ وانظر المنتقى 
۷ . 

)٤(‏ قال الحافظ قال الشافعي لا يقتل إلا إذا اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا 

يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله على عاقلته ولا يتصور القتل بالسحر ‏ 

باليبنة فتخ الباري ۲۳٠/٠١‏ وانظر شرح النووي على مسلم ١۷١/١٤‏ . 

. ٠1/٠٥ البخاري في فضائل الأنصار باب القسامة في الجاهلية‎ )٥( 


e‏ » فلما أحست به سلت ذراعها من تحتِ رأسٍ صاجبها » م 

مشت إليه فواقعها وأا أنظر إليها تم عادت إلى مضجعها فلما استيقظ استنكرها وصاح 
فاجتمعت القردة فشموها» ثم رجموها وأنا أنظر إليه ٠ء‏ فأما أن يکون هذا من أفعال, من 
کان شخصاً ثم صار مسخا» اوإما أن يكون هذا آمراً أوقعه الله في نفوس البهائم إلهاما 
a a:‏ المسألة التي أماتتها أليهود . وأحاديث الرجم متعددة أصولها 

: الأول : ما رواه الأئمة بأجمعهم عن أبي هريرة وغيره دخل حديث بعضهم في 
بار و ا مالك الأسلمي إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله 
ظلمت نفسي وتبت طهرني . فقال : ( ويحك إرجع فاستغف الله وتب إليه ) » فرج غير 
بعيدِ ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني . فقال له رسول الله اة مثل ذلك » حت إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله ية : ( مم أطهرك ) ؟ قال من الزنى . فقال له رسول الله َة 
(لعلك قبلت أو غمزت أو ثظرت ) ؟ قال : لا يا رسول الله . فقال رسول الله : 
(أنكتهّا) » لا یکن ؟ قال : : نعم . فَسَاَلَ رسُول الله ی ( أب جُنون ) ؟ قالوا لا . قال : 
( أفیشرب خمرا ) ؟ قالوا :ل > فقام رجل فاستنکهه فلم یجد منه ريح خمړ فأمر بو فرچم 
فلما وجَدَ مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه وضرب الناس فلما 
وجد مس الموتِ صَرَخ. يا قوم ردوني إلى رسولِ لله لاء فإنه غير قاتلي . فلم ننزع عنه 
حتى قتلناه» فلما رجعوا إلى رسول الله َه ذكروا ذلك له. فقال: فهلا ترکتموه وجئتموني 
به . زاد أبو داود والنسائي لیستابت رسول اله کل فيه » فما لیرد حدأ ٠۰۰.۰...‏ 


ا اناف رق اام که ال بی رک ار و من شی ی ب لان ی رون 
ميمون قال كنت .باليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها فجاء قرد أصخر منه 
فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رقيقاً وتبعته فوقع عليها وأنا أنظر ثم رجعت فجعلت تدخل 
يدها تحت خد الأول برفق فاستيقظ فزعاً فشمها فصاح فاجتمعت القرود فجعل يصيح ويومي إليها بيده فذهب 
القرود يمنة ويسرة فجاءوا بذلك القرد أعرفه فحفروا لهماحفرة فرجموهما فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم 
الفتع ۷/' ۱۹۰ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون من رواية سعيد ابن المسيب عن أب 
هريرة رضي الله عنه قال ( اتی رجل رسول الله وهو بالمسنجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه 
حتی ردد عليه آربع مرات فلما شهد على نفسه ربع شهادات دغاه النبي ٤ة‏ فقال بك جنون قال لا قال فهل 
أحصنت قال نعم فقال النبي ية اذهبوا به فارجوه. . .) البخاري ۲۰٤/۸‏ و٠٠۲‏ ومسلم في الحدود باب من 
اعترف على نفسه بالزنی رقم (۱1۹۱) ٠١‏ من نفس الطريق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن الصامت ابن 
) عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة جراما أربع مرات = 


كتاب المكاتبة o:‏ 


e ESSA ESSE SA Are E SS TE EEE‏ اد 
أبو هريرة" . زاد بو داود آلا تر کتموه حتی أنظر في شأنه » هلا ترکتمو: فیتوت » و الله 
عليه" . زاد مسلم والنسائي قال : فردوه » فلما كان من الغد أتاه » فأرسل النبي کي اك 
قوم أتعرفونه ؟ قالوأ ما به من باس » فاأتاء الالثة قارسل إلبهم أيضاً فاخبروه آنه لا بأس به 
فلما كان في الرابعة حقروا له حفرة). زاد في الموطاً : إنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال 
له تب إلى الله واستتر » وأتى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بکر > وقال له عمر مثل ما قال ابو 
بکر . فجاء رسول الله لا وأعرض عنه ثلاث مراب » كل ذلك یعرض عنه رسول الله ڳلا 
حتى إذا أكثر بعت رسول الله ب إلى أهله يشتكي أبه جنة ؟ قالوا : والله یا رسول الله إنه 
لصحیح . فقال رسول الله ی ( أبکر آم ثيب ) . قال : بل ثيب یا رسول الله فأمر به رسول 
الله ية فرجم“. زاد من رواية سعيد بن المسيب أنه قال لهزال لو سترته بردائك لكان خيرا 


= كل ذلك يعرض عنه النبي يل فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها 

۰ قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء ‏ في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها 
حراماً ما يأتي الرجل من امرأته خلال قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فاأمر به فرجم . . أبو داود 
)٤٤۲۸(‏ والترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رقم )۱٤١۸(‏ . 

() دواة أبوداود من طريق محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن غمر بن اة عة ماضر بن مالك قغاق ل خاش 
حسن بن محمد بن علي بن بي طالب حدثني ذلك من قول رسول الله ٤‏ فهلا ترکتموه من شنم . . سنن 
أي داود رقم )٤٤۲°(‏ . 
درجة هذا الطريق فيها محمد بن اسحاق وقد تقدم الكلام عليه وقد جود الشيخ ناصر سند الحديث . الإرواء 
0/۷ . 

(۲) لم أطلع على نسبة هذا القول لأبي هريرة . 

(۳) ورد ذلك من طريق هشام بن سعد قال حدثني نعيم بن هزال عن أبيه فذكره أبو داود )٤٤۱۹(‏ وأحمد في المسند 
1¥Y-06‏ . 
وهذه الرواية فيها هشام بن سعد وقد تقدم الكلام عليه وفيه أيضاً يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي مقبول من 
الثالثة وروايته عن جده مرسلة التقريب ص ه ۰ وانظر ت ت ۳٣٥/۱۱‏ . 
وأبوه نعيم بن هزال بتشديد الزاي الأسلمي صحابي نزل المدينة ما له راو إلا ابنه يزيد . التقريب ص ٥٠١‏ وقال 
في التهذيب ٤1۷/٠١‏ مختلف في صحبته . 
درجة الحديث حسنه الحافظ في التلخيص ٥۸/٤١‏ وقال الزيلعي قال في التنقيح اسناده و نصب الراية 


. T/7 
من حديث بريدة آما رواية النسائي فلم‎ ۲۳ )۱۱۹۰٥( مسلم في کتاں الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا‎ )٤( 


أطلع عليها ورواه أبو داود مختصراً رقم )٤٤۳۳(‏ و(٤۳٤٤)‏ . 
() الموطاً ۲ وهو من رواية سعيد بن المسيب مرسل وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقد= 


۰۰6 ) كتاب الكاتبة 


لك . زاد البخارى ومسلم : قال جاو د بالمصلى فلما ذلقته ا ر فادرکاء 
ON,‏ 
الحديث الثاني : روى الأئمة ما عدا ا الني اة 

قال : خذوأ عنيّ قد جعل الله لهنْ سبيلا . البكرٌ بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب 
جلد مائة ورجم بالحجار 3 ) 

الحديث الثالث : حديث العسيف : قال أبو هريرة وزید بن خالد إن رجلين اختصما 
إلى رسول, الله ب فقال أحدهما يا رسول الله أقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر وهو أفقهها ‏ 
أجل یا رسول الله . فاقض ِ بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن اتلم قال : تكلم . قال کان 
ابني عسيقاً على هذا فزنی بإمرآته › فأخبروني أن على ابني الرجم فافتدیت منه 0 شاه 
وبجارية ولي ثم إني سالت اهل العلم فاخحبروني أن على ابني جلد ماثة وتغریب عام » 
وأخبروني أن الرجم على امرأته . فقال رسول الله 4ة : ( والذي نفسي بيده › لأقضين 
فیکما بکتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك ) » وجلد ابنه مائة وغربه عاما » وأمر نيسا 
ن تي إمرأة الآخر . فإن اعترفت رجمها > فاعترفت فرجمها(٥).‏ 

الحديث الرابع : حدیث عمران بن حصین : حافت ا من جهينة إلى رسول 
اه ية وهي حبلى من الزنى . فقالت : يا رسول الله أصبتُ حداً فأقمه على . فدعی 
رسول الله ب وليها » فقال : أحسن إِليهَا » فإذا وضعت فأات بها » ففعل . فأمر فشكلت 
عليها ثيابها » ثم رجمت » ثم صلی عليها » فقال له عمر : أتصلي عليها وقد زنت . 
فقال اشا دی ی یی ا a‏ 


. )٤۳۷۷( مرسلا وقد وصله ابو داود حدیث‎ ۸۲١/۲ الموطأاً‎ )١( 
ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه‎ ۲٠٦/۸ البخاري في كتاب المحاربين باب ف في المصلى‎ )۲( 


بالزنا حدیث ۱۹)۱٦۹۹۱(‏ . 
)۳( مسلم في الحدود باب حد الزنی حدیث (۱۹۹۰) وأبو داود ٤٤٤٥(‏ و٤٤٤٤)‏ والترمذي )۱٤۳٤(‏ وابن ماجة 
(*°) , ` 9) زيادة من ج . 


)١( -‏ متفق عليه البخاري في كتاب المحاربين باب الاعتراف بالزنا ۲٠۸ - ۲٠۷/۸‏ ومسلم في كتاب الحدود باب من 
اعترف على نفسنه بالزنا حدذدیٹث )۷ ((34A/۱7۹‏ والموطأً AYY/Y‏ وأبو داود (€0 €4) في الحدود والترمذي 
)۱٤۴۳۳(‏ والنسائي ۲۲۰/۸ وابن ماجه )۲٥٤۹(‏ . 


)٩(‏ مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم )۱۹۹١(‏ وأبو داود رقم )٤٤٤١(‏ افاي 
(ه 2 )الشاي ۲ في الجنائز . 


كتاب الكاتبة ٠۰“‏ 


والترهذي وأبو داود . 
الحديث الخامس : حديث عمر : لما صدر من منى أناخ بالابطح ٹم کوم كومة 

بطحاء ثم طرحَ عليها رداءه واستلقّى ثم مد يديه إلى السيماء » وقال : اللهم كبرت سني 
ا ت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط » ثم قدم المدينة 
فخطب الناس فقال : أيها الناس قد بينت لکم السنن وفرضت لكم الفرائض » وتركتم 
على الواضحة ألا أن تضلوا بالناس یہ يمينا وشمالا › وضرب بإحری يديه على الأخرى ثم 
قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم » أن يقول قائل لا نجدٌ حدين في كتاب الله فقد رجم 
وول الله ية ورجمنا » والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في کتاب الله لکتبثها 
» ا والشيخة فارجموهما البتة» . فإنا قد قرأناها فما انسلخ ذو الحجة حتى قل عمر 
رجمه الله وقال في حديث ابن عباس الطويل بين يدي موته : الرجم في كتاب الله حى 
على من زنى من الرجال والنساء إذا احصن إذا قامت البينة » أو كان الحبل أو 
الاعتراف ") . 
| الحديث السادس : خرجه مسلم وغیره . أن علي بن بي طالب جلد شراحة 
الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة »› وقال جلدتها ا الله › ورجمتها بسنة 
زول الله ٩‏ . 

الحديث السابع : خحرجه مسلم والنسائي وأبو داود قالوا إن ا غامد من الأزد . 
قالت يا رسول الله طهرني . قال : ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه).. قالت له 


(۱) الموطأً ۸۲٤/۲‏ من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من 
مفى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء » ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت 
سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . . 
قال الزرقاني ورواية سعید عن عمر تجري مجری المتصل لأنه رآه وقد e‏ بعضص العلماء سماعه منه قاله 
أبو عمر . شرح الزرقاني ٠٤٤/٤‏ . 

(۲) متفق عليه البخاري في كتاب المحاربين باب رجم الحبلى ۸/۸ ومسلم في الحدود باب رجم اليب في 
الزنی حدیث (۱۹۹۱) وآبو داود )٤٤۱۸(‏ والترمذي )۱٤۳١(‏ والموطاً ۸۲۳/۲ .. 

)"( كذا في < جميع النسخ مسلم وفي ك زيادة النسائي وأبي داود والحديث في البخاري فقط ولیس في مسلم ولم 
زه ابن الألر لمل" 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب رجم المحضن ۲٠٤/۸‏ من رواية عامر الشعبي عن علي وقد 

تكلم في سماع عامر من علي فقال بعضهم لم يسمع من علي وجزم الدارقطني بأنه سع هذا الحديث من 
على قال ولم یسمع منه غیره . فتح الباري ۱۱۹/۱۲ وانظر نصب الراية ۳۱۹/۳ . 


۰¥ كتاب المكاتبة 


وتریڈ أن تردنی کما رددت ماعزا ؟ قال لھا : وما ذاك ؟ قالت | إني حبلى من الزنى . قال : 
(آنت)؟ قالت : 2 . قال: (اذهبي حتى تضعي)ء فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعت . فاتى النبي بل فأخبره . قال إذالا رجمها وندع ولدها صغیاً لیس له من 
يرضعَّه ) قال رجل من الأنصار إلى رضاعه فرجمها . 

الحديث الثامن : روى النسائي وأبو داود : قال اللجلاج إنه کان يعمل بالسوقِ » 
ارت رال سا ایا ار لن کن و ا ت إلى رسول الله با 
وهو يقول : ( من أبو هذا معك)؟ فقال شاب حذاها: أنا يا رسول الله فقال لها التي لل : 
( من أبو هذا معك ) ؟ فسکتت فقال له الفتى : إنها حديثة السن» حديثة العهد بحزن وليست 
بمكلمتك . انا اور إلى بعض r r a si‏ 
فقال له الني کل e‏ : نعم . قال فأمر به فرجم فحفرنا له حفیرة حتی مکنا 
ثم رمَيناهُ بالحجارة”› . 


الحديث التاسع : روى بو بكرة شهدت التي کا وم ر واقف على بغلته » فذكر أن 
امرأة حبلى جاءت النبي إل فقالتُ : بيب . فقال لها : ( استتري بستر الله )۳ء فذهبت 
ڻم رجعت . فقال لها اذهبي حتی تلدي ثم قال RG‏ 
جاءت : فبعث النبي ل إلى نسوةٍ فأمرهنْ أن ينظرن إليها أطهرت أم لا فحين شهدت عند 
رسول الله اة أمر لها النبي ية بحفرة » إلى ندوتها ء ثم أا حصا كانه الحمّص فرماها 


(۱) رواه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حدیث (۱۱۹۰) ۲۳ وأبو داود )٤٤٤۲(‏ کلاهما من 
طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه . . وعزاه المنذري للنسائي كما فعل الشارح وقال 
المنذري في اسناده الغنوي الكوفي وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث وقد وثقه يحيى بن معين 
وقال الإمام أحمد منكر الحديث يجيىء بالعجائب مرجىء متهم وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان 
في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وغمزه 
غيرهما ولا عيب على مسلم في إخراج هذا a‏ الثانية بعدما ساق طرق حديث 
ماعز وأتی به آخرا ليبين اطلاعه على طرق الحديث . 
تهذيب السنن 1/1 . 

)( سنن ابي داودر ٤٣١‏ ع و ٤۳٦‏ :) وعزاه المنذري للنسائي كما فعل الشارح قال المنذري وخالد بن.اللجلاج هذا 
له صحبة أسلم وهو ابن حمسين سنة وهو بقتح اللام وسکون الجيم وهو عامري كنيته أبو العلاء عاش ماثة 
وعشرين سنة . تهذيب السنن ۲٠۳/٠‏ ويظهر لي أن الحديث حسن . 

(۳) في ت زيادة عليك . 


كتاب الكاتبة °۸ 


ثم قال للمسلمين إرموها . فرموها حتى طفت ثم أمر پإخراجها صلی علبها وقال : ( لو 
قسم أجرها ر بين آهل الحجاز لوسعتهم e‏ وفي الموطأ أنه قال : ( اذهبي حتى 
تستودعیه)» فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت”“ . 

) الحديث العاشر : روي في الموطا والأئمة عن عبد الله بن عمر قال :. : جاءت اليهود 
إلى رسولِ الله ية فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله بلا : ( ما تجدون 

في التوراة في شأنِ الرجم ) ؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام کذبتم إن 
فيها آيةٌ للرجم فأتوا بالتوراة فنشروها » ووضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما 
بعدها . فقال له عبد الله بن سلام إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقالوا 
صدقت“ يا محمد » إن فيها آية الرجم . فأمر بهما الني بل فرجما . قال عبد الله بن 
عمر : فرأيت الرجلَ يحنى على المرأة يقيها الحجارة١)‏ . 


(۱) رواه أبو داود في سنته فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيم ابن الجراح عن زکريا ابن عمران قال سمعت 
شيخا يحدث عن ابن ابي بكرة عن أبيه أن اللي ية رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة قال أبو داود فافهمني رجل 
عن عثمان . 
وقال. وجدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناد نحوه وزاد ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها . آبوداود ٤٤٤۳(‏ و )٤٤٤٤‏ ورواه أحمد 
في المسند ٥/۲٤و٤‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية ۳۲٠/۴۳‏ للنسائي والطبراني والبزار ونقل عن البزار قوله 


لا نعلم أحداسمّی هذا الشيخ وقالوذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي ولم يعله بغير الانقطاع وقال 
المنذري أخحرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة والراوي عن أبي بكرة في 
روايتهما مجهول وقول أبي داود أيضاً حدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول . تهذيب السنن ۲١۷/٠‏ درجة 
الخدت فف ` 

(۲) الموطأً ۲ عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله ابن أبي مليكة أنه أخبره أن 
امرأة جاءت إلى رسول الله كل فاخبرته . . قال الزرقاني في شرحه على الموطاً ٠١١/٤‏ قال ابن عبد البر هكذا 
قال يحيى (هو الليثي) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي ‏ مليكة مرسلا عنه وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير 
مالك عن يعقوب بن زيد عن أيه زيد بن طلحة بن عبد اله : بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة 
مرسلا وهو الصواب والحدیث مرسل ولکن یشهد له حدیث عمران بن حصین عند مسلم )۱۹۹٩(‏ . 

(۴) في ج صدق . 

)٤(‏ البخاري في المحاربين باب أحكام أهل الذمة ۲۱۳/۸ و٤٠۲‏ س في الحدود رقم )۱1۹٩(‏ باب رجم اليهود 
أهل | الذمة في الزنى والموطاً ۸٠۱۹/۲‏ راداو ٤٤٤٦(‏ و )٤٤٤4‏ في الحدود والترمذي ٠٤۳١١‏ . 
نقل الحافظ عن ابن بطال قوله أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالماً مختارا 
فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه أبن العربي عن = 


٤ ۰۹4‏ ) كتا المكاتبة 


٠‏ فهذه أصول أحاديث الرجم بجملتها ولا حلاف فيه بين الأئمة إلا أن طائفة.من البربر 
نزلت على جبلِ طرابلس ليس لهم إلا مطلع ضيق كفروا بالله ورسوله › وتستروا بكلمة 
الإسلام والتعصب لعثمانِ » ويرون أن الوضوء بدعة وأن التيمم هو الأصل والزاهد منهم هو 
الذي مات ولم يمس عمره ماءٌ ورون سقوط الرجمِ ویضربون الزانی بالسیاط حتی يموت › 
في محالات لا نهاية لها » وكانوا يخالطوننا ويجالسونناء فقلت لعلمائنا أيحل لكم أن تتركوا 
ھؤلاء بر بين أظهُرِكَمْ على هذه الحالة من الكفر فقالوا : إن القوم في عددٍ عظيم وفي منعةٍ من 
i‏ إليهم الأوهام › ولو اعترضنا أحدأً ممن ينزل منهم لقتلو بالواحد منهم مائة 

مناء فعلمت عذرهم . 


وهم ونشيه : 


ظنْ ن الناس أن الرجِمّ الوارد في الشريعة ناسخ للحبس إلى الموت الذي كان 
مشروعاً قبله وقد بينا فساد ذلك في كتب الأصول من وجو أقربها الآن إ إليكم أن الحبس فى 
ابيوت کان حكماً ممدهاً | إلى غاية » وکل حكم مد إلى غاية فانتهى إليها لا يكون انتهاؤه 

نسخاً وهو أحد شروط ات الأربعة التي يدور عليها » لا سيما وحكم الغاية أن کون ما 
بعدها مخالغا لما قبلها ء وإلا فما كانت تكون غاية("'». واعلموا وفقكم الله أن في هذه 
الأحاديث احکاما وفوائد عظيمة وقد استوفيناها في شرح الحديث الحاضر الأن مما يتعلق بها 
خمسة عشر حكما : 


طائفة من آهل المغرب لقيهم وهم من بقابا الخوارج واحتج تج الجمهور بأن لني 6ل رجم وكذلك الأئمة بعده . 
فتح الباري ۱۱۸/۱۲ . 

)١(‏ قال ابن الجوزي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساٹکم ¢ وقوله #واللذان يأتيانها منکم فآذوهما) 
الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الاإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها 
سبيلڈ وهو عام في البكر والثيب والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان 
الحبس والأذى جميعاً وحد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصاً في النساء والأذى ورد عاماً في الرجل 
والمرأة وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن يتفردن بالحبس دون الرجال وجمع بین )| في الآية ابثانية 
لأنهما یشترکان في الأذى ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس والأذى وإنما 
اختلفوا بماذا نسخا فقال قوم نسخا بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# نواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص ۲۱۲ - ۲٣۳‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ص ۳٥۷‏ تفسیر القرطبي 4/0 
وأحكام القرآن للکیالهراسي ۱۹۱/۲ شرح النووي على مسلم ۱۸۹/۱١‏ 


كتاب المكاتبة ۰1۰ 


الحكم الأول : قوله ية ( خذوا عني ) تأكيداً وتنبيهاًء فإنه ما بعث إلا ليؤخذ عنهُ وقد 
كان سبق الأخذ عنه » فتأكد بهذا القول » ونبة على قدر الحكم . 

الحكم الثاني : قوله : ( جلد مائة ) . يحتمل أن کون قاله ثم نزلت الآية بعده في 
الجلد » ويحتمل أن يكون قاله بعد نزول الآية تأكيداأ وبيانا للحكم . 

الحكم الثالث : وهو التغريب وقد اختلف العلماء فيه فأسقطه أب نة لأنه زيادةعلل 
القرآن بخبر الواحد > والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآنٍ مثله أو بخبر 
متواتر وقد مهدنا في الأصول بطلان ذلك كله“ وأشرنا إليه ا من هذا الاملاء وقال 
الشافعي يغرب كل زانٍ بكرا عملا بعموم هذا الحديث)» وخصّصه مالك في المرأة 
والعبد . أما المرأة فإن تغريبها معرض لها للوقوع في مثل ما جلدت عليه » وإنما تحفظ 
المرأة بالحجاب» حیث تغرب وخذوا نكتة بديعة في أصولِ TT‏ » نبه عليها 
إمام الحرمين في کتاب العموم فقال إن العموم إذا ورد وقلنا باستعماله أً وقام دليل على 
وجوب القول. به » فإنما يتناول الغالب دون الشاد النادر الذي لا يخطر ببال القائل » 
وصدق فإن العموم إنما يكون عموماً بالقصد المقارن للقول فما قطع على أن القائل لم 
يقصده لا يتناوله القول وعلى هذا لا يتناول الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال ولو 
أدخلنا المرأة هذ فى التغريب لاعترض بالاإبطال على التخصيص الذي لأجله شرع الجلد 
وكذلك العبد لم ير مالك تغريبه لأجل أ نه لم يدخل تحت العموم كما قلنا في المرأة » ولكن 
عارضه حق السيد فقدم على حت الله لفقر السيد والله هو الغنيٌ الحميدٌ فإن قيل : فلم لم 
يسقط الحد مراعاة لحق السيد . قلنا : الحد هو الأصل والتغريب تبع فلأجل ذلك أقمنا 
الأصل الذي لا يقطع بالسيد في حقه وتركنا التبع الذي e‏ 

الحكم الرابع : قال أحمد بن حنبل”' ير الثيب ثم يرجم لحديث عبادة وحديث 
شراحه المتقدمين . قلنا : هذا الحديث الوارد عن عبادة منسوخ قطعا بمثله في الوروك 
بحديث ماعز والغامدية والعسيف فإن ال ية لم يتعرض للجلد في واحد منهما وقد کان 


. رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية‎ ۳۹٤١ انظر المحصول للشارح ص‎ )١( 

(۲) قال النووي فيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سننة رجلا كان أو امرأة . وحجة الشافعي قوله ية ( البكر 
بالبكر جلد ماثة ونفي سنة ) شرح النووي على مسلم ۱۸۹/۱۱ . 

(۳) قال ابن هبيرة وعن أحمد روایتان اخداهما يجمع بينهما وهي أظهر روایتيه اختارها ت والأحرى لا يجمع 
بينهما كمذهب الجماعة واختاره ابن حامد الإفصاح ۲۳٤/۲‏ . 


۱°۹۱ كتاب المكاتبة. 


ذلك بعده فتم النسخ بشرطه . 

الحكم الخامس : الزنى يثبت بثلاثة أشياء . إعتراف » e‏ ول ظاهر لم 
يسىقه نکاح ولا سيادة » فأما الشهادة فقد استقرت () في کتاب الله وفي سنة رسوله > وأما 
الإقرار وهو الأصل في إثبات الحقوق » فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجع عن 
إقراره م لا ؟ فمنهم من قال إنه يرجمٌ قال به الجمهور وهو إحدى الروايتين عن مالك ومنهم 
من قال له أن يرجع إن ذكر وجها > وهي الرواية الثانية عنه ومنهم من قال لا يرجع . فأما من 
O E e E CE a‏ يرجع إن 
ذكر وجهأً فلأن الحد مما يسقط بالشبهة مع أن النبي ڳل نبه نبه عليها ماعزاً فقال : لعلك 
نظرت » لعلك قبل » وأما قول من قال له أن يرجعٌ مطلقا فهو الحق وعليه تدل الأحاديث 
المذكورة آنفاً في تردي النبي ب كل من أقر بالزنا وتنبيهه له على الرجوع » وكذلك ا 
يفعلَ کل حاکم » > فلا قدوة أعظم من محماٍ ب » ولا أسوة فوقه » وقال أبو حنيفة : لا يشت 
الزنی بالاقرار حتی یکون أربع مراتِ في فان » واحتج بان لن ل رد ماعزا 
ربع مرات » قلا : : لم یرده لیثبت بالاقرار إنما رده رتجاء الرجوع . ألا تری إنه لم یردد 
الغامدية ولا سواها ولا يجوز أن يحمل على الشهادة » لأن الشهادة فرع والإقرار أصل » ولا 
يجوز أن يحمل الأصل على الفرع > وأما الحمل إذا ظهر ولم يسبقه سبب جائز » فإنه يعلم 
قطعاً أنه من حرام فتشبت المقدمة بالنتيجة وهو استدلال معلوم من طريق العادة يسمى قياس 
الدلالة » كدلالة الدخان على النار إلا أن تدعي أنها استكرهت » وتأتي على ذلك ببينةٍ أو 
بأمارة مثل أن تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على تلك الحال > فإن لم تات 
بشيء من ذلك ثبت الحد إن لم يکن يعارضه ما يسقطه . وقال الشافعي لا يقبل ذلك منها 


وهو قول باطل > لأنه لا يمكن إن غليت أن تفعل أكثر مما فعلت ولا يكلف الله فسا إلا 


وسعها . 

الحكم السادس : إذا سمع الإقرار فلا بد بعده من الاختبار كما فعل لني ڳل إذ 
قال : أبه جنة ؟ فقالوا : o‏ يتبين أن قول المجنون هدر » ویعضد هذا بصحته 
حديث علي الضعيف : رفع القلم عن ثلاث . فذكر المجنون”)ء وكذلك أيضاً الذي 


a (۲)‏ الاب ۱۸۲/۴ ۰ 
)١(‏ علقه البخاري في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون ۹/۷ قال: وقال علي ألم تعلم = 


كتاب المكاتبة 1۲ 


يخلب عليه الألم فيفوته تحصيل القول » و لقول 
نبي 4# في هذا الحليث : أتشتكي ؟ فبين أن الشكوى تبطل الإقرار » وهو الحكم 
السابع . وكذلك نقول إن المريض إذا طلق في حرج المرض لا ينفذ طلاقه إذا نيح(“ من 
المرض قوله وكذلك أيضاً وهو الحكم الثامن : قال في هذا الحديث أشربٌ خمرا » فكان 
ذلك دلیلا على أن السكران لا يجوز إقراره وقد اختلف. العلماء في ذلك على أقوال, عديدة 

جملة وتفصيلا » واختلف أربابُ مذهبنا كاختلافهم » والذين اعتبووا قول السكران قالوا إن 

عقله زال بمعصية ۾ فجعل کالموجود حکماً والمعصية قد أخحذت الاثم وفي الحد 
وجعل المعدوم موجودا کا يفتقر إلى الدليل > وقول الي ي : اشرب خمرا) دلیل 
إلغاء القول . 

قال لي بعض علمائنا : يحتمل قوله أشربَ خمراً أن يكون إذ كانت الخمر محللة . 
قال وهذه حكاية حال ahe gre‏ > لکن یبقی 
أصل الدليل من أن العقل ذاهبُ . قال لي بعض أشياحي ‏ : لم يختلف قول مالك أنه إن 
فقتل وهو سکران أنه يقتل » وهذا عندي لعظيم حرمة القتل » فأما سائر الأحكام فيهون 
أمرها . 

الحكم التاسع قوله : أنكتها ؟ لا يكني » وافتقر الني بل إلى ذلك البيان بسبب 


O O ToT 
وروا أبو داود من طريق جرير عن الأعمش عن أبي طبيان عن ابن عباس قال أي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار‎ 
فيها ناسا فامر بها عمر آن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب فقال ما شأن. هذه قالوا مجنونة بني فلان زنت‎ 

فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاء فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاتة . . 
أبو دأود في الحدود )٤۳۹۹(‏ والترمذي في الحدود )۱٤١١(‏ عن قتادة عن الحسن البصري عن علي آن 
رسول الله ي ) قال رفع القلم . . وقال حسن غریب من هذا الوجه وابن حبان في صحیحه ۱۷۸/۱ والحاكم 
في المستدرك ۲١۸/١۱‏ وابن ماجه )۲۰٤۲(‏ عن علي وصححه الشيخ ناصر وآخرجه أحمد في مسنده ۱۰۰/۲ 
والنسائي ٣‏ وابو داود )٤۳۹۸(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ عن عائشة . 
قال الحافظ رواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع آخرجه بو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه 
النساڻي من وجهين آخرين عن ابي طبيان مرفوعاً وموقوفاً لکن يذکر فيهما ابن عباس جعله عن بي طبيان عن 
علي ورجح الموقوف على المرفوع . فتح الباري : 
(۱) لعله یقصد تعافې من المرض قال في القاموس الح اشتداد المظم بعد رطوبته من الكبير والصغير وتمايل 
الغصن کالنیحان وعظم نیح ککیس شدید . ترتیب القاموس ٤٦۷/٤‏ . 
(۲) في ج وك وم أشياخنا . 


Oh‏ كتاب الكاتبة 


الد ان کرو الرد » والحد لا يكون إلا بعشرة أوصاف : وطء محرم محض » من حر 

بالغ عاقل, » في فرج مشتهنى طيعاً » وقع من مسلم محض . فبهذه الشروط يجب الرجم 
ويها يجب الحد الذي هو الجلد ما عدا الإإحصان » فأما قولنا وطء » فلسؤال النبي يلا 
وإجماع الأمة عليه . وأما قولنا محرم فليقع معصية تليق بهذه العقوبة » وأما قولنا محضٍ 
فلتتتفي الشبهة التي تسقط الحد » وأما قولنا من حر فلن الإحصان معدوم معه قرآنا 
منصوص عليه فيه وأما قولنا بالغ فلأن الصبي ساقط الاعتبار إجماعا . قال علماؤنا لأن 
إيلاجه صورة وطء لا معنى لها وأما العقل فقد تقدم الكلام فيه وأما قولنا في الفرج فلاتفاق 
الأمة عليه » ولأنه قد ذكر في الحديث : أغابَ ذلك منك في ذلك منها كما يعيب المرود في 
المكحلة . وفي حديث اليهود أن النبي بل قال لهم : ( إأتوني بأعلم من فيكم ) » فجاؤوه 
بابن صوريا فناشدهم هل الرجم في التوراة فقالوا نعم إذا شهد أربعة أن ذلك منه قد غاب 
في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة فأمر النبي بي بالشهود فجاءوا فشهدوا بذلكء 
فأمر النبي لي بهما فرجما . وأما قوله مشتهى طبعأً فبيان لسقوط الحد عن وطء البهيمة إذ 
روی النسائي وأبو داود وغيرهما أن الني َة قال من وجدتموه قد وقع على بهيمة ة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة'. وتعلق به أحمد بن حنبل وهو حديث ضعيف لم يصح› وقد بيناه في 


(۱) أبو داود )٤٤٩٤(‏ والترمذي )٠٤٠١(‏ وأحمد في المسند )۲٤۲۰(‏ والحاکم ۳٠١ - ۳٠۵/٤‏ والبیهقي ۲۳۴۳/۸ - 
٤‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 6ة قال (من وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة) . 

زاد ابو داود والترمي فقيل لابن عباس ما شان البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله في ذلك شيا ولکن أرى 
رسول الله ية كره أن يوكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك . قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث عمرو بن آبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ڳل . 
وروی سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك 
محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول وكذا صنع 
أبو داود وروى أثر ابن عباس الموقوف هذا من طريق شريك وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياش عن عاصم ثم 
قال حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو . وأراد الترمذي وأبو داود تعليل رواية عمروبن أبي 
عمرو برواية عاصم الموقوفة . 
ورد البيهقي علیهنما في سننه ۸/ ۲٣٣‏ فقال وقد رويناه من وجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن 
عاصم بن بهدلة في کت و تھ ع ورا اف وک ا اک اا فن اا الأثبات . 
اه من تعلیق أحمد شاکر على المسند ٠۳۷/٤‏ . 
درجة الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناضر في الإرواء ۱۳/۸ . 


كتاب المكاتبة 14 


بتر فيه اکر والثیب » O E e‏ د ا بالسوط 
قدر ما يراه رادعا ولا یری آبو حنيفة ولا الشافعي أن يجاوز الأدب أكثر الحد ورأى مالك أنه 


يرجم بکرا کان أو ڈ E POE‏ قول > لأن الله أخبرنا عن وم فعلوه وعن عقوبته 8 
ي ES‏ وان پمظل ما سیق من فعاو ك 
یرجم کما رجم الله i‏ وشيبهم فان قیل فقد رج . صغيرهم a‏ فارجموا إِذا ا 
قلا ارتقع ذلك بالنص وبقي الباقي على ظاهر الحكم والحكمة في رجم الصغير منهم 
أمران : أحدهما أنه لما علم منهم أنهم كابائهم فأجرى عليهم عقوبتهم › وأما أحذ الكل 
بعذاب الدنيا ثم يحشر كل على نيته"» على ما ورد في حديث الجيش الذي يخسف به 


)١(‏ قال الشارح في الأحكام )۷۸٦(‏ أثناء الكلام على قوله تعالى طولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لما إرتكبوا هذه الفاحشة أرسل عليهم حجارة من أسجيل جزاء على فعلهم واختلف 
العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال . 
الأول أنه يعزر قاله أبو حنيفة الثاني قال الشافعي وجماعة يحد حد الزنى محصناً بجزائه ويكراً بجزائه اثالث قال 
مالك يرجم أحصن أم لم يحصن وقاله ابن المسيب والنخعي وعطاء وجماعة . 
أما من قال إنه يعزر فتعلتق بأن هذا لم يزن وعقوية الزاني معلومة فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب ألا 
يشارکها في حدها . وأما من قال إنه زنا فنحن الآن نثبته مع الشافعي ردا على أبي حنيفة الذي يجعله بمنزلة 
الوطء بين الفخذين فنقول قد بينا مساواته للزنا في الاسم وهي الفاحشة وهي مشاركة له في المعنى لأنه معنى 
محرم شرعاً مشتهى طبعاً فجاز أن يتعلق به الحد إذا كان معه إيلاج وهذا الفقه صحبح وذلك لأن الحد للزجز 

عن الموضع المشتهى وقد وجد ذلك المعنى كاملا بل هذا أحرم وأفحش فكان بالعقوبة أولى وأحرى فإن قيل 
هذا وطء في فرج لا يتعلق به إحلال ولا إحصان ولا یوجب مهرا ولا ثبوت نسب فلم تعلق به حد قلنا هذا بیان 
لمذهب مالك في أن بقاء هذه المعاني فيه لا يلحقه بوطء البهيمة إنما يعظم مره على الوطء في القبل تعظيما 
يوجب عليه العقوبة فيه أحصن أو لم يحصن ألا ترى إلى عقوبة الله عليه ما أعظمها . 


فإن قيل عقوبة الله لا حجة فيها لوجهين : الأول: أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر الثاني إن صغيرهم 
وکبیرهم دخل فیھا فدل على خروجها عن باب الحدود فالجواب أنا نقول أما قولهم إن الله عاقبهم على الكفر 
فهذا غلط فإن الله أخبر أنهم كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه ألا تسمعه يقول «(أتأتون الذكران من 
E ESO E‏ : لئن لم تنته لنفعلن بك يا 


1۰10 كتاب الكاتبة 


بالبيداء(“ . 

الحكم الحادي عشر : اختلف العلماء في صلاة الإمام علي المحدود فقال الشافعي 
يصلي عليه الإمام والناس وقال سائر العلماء من فقهاء الأمصار لا يصلي عليه الإمام وقد 
احتلفت الروايات في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها ثم صلى عليها ولم يثبت ذلك › وإنما 

الثابت ترك الصلاة وفي ذلك حكمة بديعة وهي ب أن الإمام إذا ترك الصلاة عليه كان ذلك ردعا 

لغيره » ومن الناسِ من قال إن الحكمة فيه أنه قتله غضباً لله فكيف يصلي عليه رحمة » 
والرحمة تناقض الخضب > وهذا فاسد لأن محل الغضب قد انقضى › وموضع الرحمة قد 
تعین » وکان ق الصوفية وهي فابدة من الذكر قد صلی العشاء الأخرة خحلف خلف رجلٍ من 
الأئمة » فسمع الإمام يقرأ ¥ يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 فصعق › فلما فرغوا من 
الصلاةٍ وجدوه ميتا » فجهزوه يوما آخر واحتملوه إلى القبر ثم قالوا من يصلي عليه فقال 

بعض الصوفية يصلي عليه الذي قتله » فاستحسن الناس هذه الاإشارة . 

الحكم الثاني عشر : قوله وكفلها رجل من الأنصار . قال أبو حنيفة الكفالة في 
الحدود مشروعة . لأجل () ذلك » وقد اعتضد ذلك بعمل الخليفة عمر حين قال في 
الحديث المعروف وكفلهم عشائرهم). وقال سائر العلماء لا كفالة في الحدود » وليس 


الثاني : أنه إنما أخذ الصغير والكبير لسكوت الجملة عليه والجماهير فكان منهم فاعل وکان منهم راض فعوقب 
الجميع وبقى الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرا . وانظر القرطبي ۲٤۳/۷‏ . 

. (AA ومسلم في الفتن اف‎ ۸٦/٣ متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب ذكر الأسواق‎ )١( 

(۲) سورة المطففين آية (1) . 

(۳) جزء من حديث بريدة السابق . 

. ٠١٤١/۲ انظر مجمع الأنهز‎ )٤( 

)٥(‏ قال البخاري وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا 
فوقع رجل على جارية امرأته فأخحذ حمزة E E‏ 
فصدقهم وعذره بالجهالة . 
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم البخاري في اول 
كتاب الكفالة ٠١٤/۳‏ . 
قال الحافظ قوله وقال أب الزناد الخ هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد 
حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة فإذا رجل 
يقول لأمرأة صدقي مال مولاك وإذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك 
الرجل تزوج المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرآته ثم ورث من أمه مالا فقال حمزة للرجل ‏ 


كتاب المكاتبة ٠١١٦‏ 


لهم في ذلك حجة لأنهم يزعمون أن الكفالة في البدن ليس لها تعلق بالمال. ويقول مالك إن 
لها تعلقاً بالمال بدلا عن البدن إذا أطلق ویقول ولیست من المال, في شيء وقال لم يکن 
أيضاً في ذلك حجة > لأن المال لو كان لازماً في كفالة البدن لما جار استشناؤه منه » وفائدة 
الكفالة أمران إما إحضار المطالب ليتكلم عن نفسه» أو يودي ما عليه > وإما قضاء ما عليه 
من المال, » فيتصور في الحدود المعنيين فصار المذهب العراقي أقوى . 

الحكم الفالث عشر : لم يسجن رسول الله ية الزاني حتى أقام الحد عليه » 
واخحتلف العلماء في تأويل ذلك على قولين . أحدهما : أنه يجوز له الرجوع فلأي فائدة 
يسجن هو إن تمادى على إقراره سيرجع › > وإن نزع فلا يتبع وقيل إنما لم يسجن لأن المدينة 
كلها كانت سجناً لأنه لم يكن للإسلام مستقر سواها يخاف أن يختلط المسجون بغيره 
وبالتأویل الأول أقول 


الحكم الرابع عشر : قال الشافعي وغيره إن التوبة تسقط الحد لقول. لله إلا الذين 
تابو من قبل أن تقدروا عليهم 0“ لان الأمة «قد»١)‏ أجمعت على أن التائب من الذنب 
کمن لا ذنبٌ له وقال سار العلماء لا تسقط التوبة الحد > لأن النبي بي حد من تحققنا 
توبته بخبره ي عنها وهذا نص . وقوله ‏ إلا الذين تابوا من قبل آن تقدروا عليهم 4 نص 
في تلك التازلة مخصوص بها للمصلحة » فإن المرتفحَ في الجبل لو علب أن توبته لا تقبل 
لعمه في طغيانه » فشرعت التوبة استتزالاً له عن حاله ورجاء في إقلاعهِ عما هو فيه وزواله . 


ب 


& 


قد بينا شروط الرجم وذكرنا أن الإإحصان من آول شروطه وأولاها » وذكرنا 


لأرجمنك فقال له آهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة و ير عليه رجماً قال فأاخذ حمزة بالرجل كفيلا 
E E NEE BE CN a E E‏ . فتح 

الباري ٤۷١/٤‏ ثم قال عن الأثر الثاني وهذا أيضاً مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي 
-إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود قلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى 
مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله فقال عبد الله علي بابن النواحة 
وأصحابه فجيء بهم فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه 
عدي بن حاتم بقتلهم فقام جرير والأشعث فقالا بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فتابوا 2 عشاترهم . قح 
الباري ٤۷١/٤‏ وانظر السنن ۷۷/١‏ . 

. ٤ صورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) ليست في بقية النسخ . 

(۳) انظر أحکام القرآن للكيا الهراسي ٠١١/۳‏ وأخكام القرآن للشارح ٠*۳‏ . 
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الإسلام وهو شرط في صحة الإحصان » فإنه لا إحصّان لمن لا إسلام له إذ الإحصّان كمال 
وفضيلة ولا فضيلة مع الكفر . فإن قيل : فقد رجم النبي ب اليهوديين . قلنا إنما فعل ذلك 
إقامة للحجة عليهم من كتمان ذكره في فى التوراة . فإن قيل e‏ 
يراه حقا وقد قیل له ۾ فاحکم بي بينهم أو أعرض عنهم . . وإن حکمت فاحکم بینهم 
بالقسط ٠4‏ » ولیس من القسط 3 يرجم الكافر » وعلى هذا عول الأئمة من ا 
الشافعي في أن لا يشترط في الإحصًان . قلنا من فهم مساق المسألة على وجه 
الحجة وصورتها أن اليهوديين زنيا » فلو شاءت ا إلى النبي ب » لأنه لم 
يكن له حكم عليهم بالشرط الذي شرط لهم ولكنهم قالوا : نمشي إليه حتى نعلم حاله في 
الرجم » فان حکم به فهو نبي » وان مض فيه فهو محتال » فلما مثلوا بين يديه وسردوا 
عليه القصة » فهم النبي ية الغرض » فرمى عليه فقال إيتوني بأعلم من فيكم » فأتوا١)‏ 
بابن صوريا فقال لهما أنشدكما الله هل تجدون الرجم في التوراة ؟ فقالوا لا ؟ قال : فأتوا 
التوراة فاتلوها فجأؤا بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم » وجعل يقرأ ما قبلها وما 
بعدها » فقال عبد الله بن سلام » يرفع يده فإن آية الرجم”“ تحتها فرفع يده » فإذا آية 
الرجم تلوح فقال : ما حملكم على ترك الرجم فقالوا١»‏ الحديث إلى آخره » فإن قيل : 
فلم استدعى شهود اليهود قيل حتى تقوم الحجة عليهم من قبل أنفسهم » فلا يقولون عجل 
علينا محمد . فتبين عند عامة اليهود د بين يدي رسول الله ٤ة‏ أن علمائهم في صفة من يکتم 
الحق في کتاب الله حتی يكذبوهم في قولهم لن دکر محمد في ا > وقبل «وبعد)(°) 
فإذا لاحت الحقائق » فليقل المتعصب بعدها ما شاء لو جاعوني لحكمت بالرجم ولم أعتبر 
الإسلام في الإحصان . 

الحكم الخامس عشر : الجلد في الزنا » إنما هو من الله تعالى بإجماع يستوفيه نائبه ) 
فيه وفي أمثاله ویقوم به خلیفته عليه وعلی غيره وهو الإمام أو من يقوم بذلك › وهذا مما لا 
خلاف فيه » فمن العلماء من أجراه على عمومه ومنهم من خصصه » فأخرح حدود العبيد 
عن حكم الامام وجعلها بأيدي السادة » وهو مالك والشافعي > وتعلقوا في ذلك بأدلة ) 
استوفيناها في مسائل الخلاف والحاضر الآن منها والأقوى فيها أن الكل كان بيد الني يلا »> 


(N) )‏ ور الا( ۰ )٤(‏ في م وج فذكروا الحديث .. 
(۲) في چ فاتوو | (ه) زيادةمن ك م وج ۰ 


(۴) في ج تحته . 
) ا 


كتاب المكاتبة ۰ ۰1۸ 


فاستناب رسول الله ية السادة عليه . 


فقال : ( أقيموا الحدود على ما ملکت يمانم » من ل ت يحصن)(' 
خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وقال َيه في الصحيح والمتفق عليه إذا زنت أمة 
فليحلدها الحد ولا O E‏ وهذا نص > ولیس للقوم عليه کلام ينفع فلا نطول بذکره فی في 
هذه العجالة وفي الأحاديث كلام ولبقايا هذا الباب أحكام . 


مسائل القذف : لا حلاف أن الله سبحانه جعل الأعراض ثلث الدين في آبواب 
الات فا اط هارا في الفرج فإنه من العرضصٍ ا في النسب لأنه 
سيب هن آات ب الأحكام فقال تعالى : #والذين يرمون المحصتات 4#( ) الآية . فصضانه 
بالحد وقصر به عن الزنا ليبين تفاوت المراتب في المعاصي والفحشاء والرمي الذي e‏ 
الحد كلما عاد إلى الفرح وغير ذلك فيه الآدب من السب والاذاية إلا أن الشريعة ألحقت 
حكم الولاء بحكم الفرح في ر ا و 
لحمةكلحمة النسب ) فإذاوقع النفيِ فيه جرى ا لحد عليه إنزالأله في تلك المنزلة وزاد 
مالك على الفقهاء التعريض » فجعل له حكم التصريح فقال لأنه قول يفهم منه القذف 
فوجبً فيه الحد لأن أصله التصريح› لا سيا والكناية عند العرب أبلغ في التخاطب من. 
التصريح وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وفي ذلك منا عجبان عظيمان » أما أحدهما 
فلا عذر للشافعي في إسقاط الحد في التعريض لأنه عربي فصيح لم يخف عليه ما في 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود باب تأخير الحد من النفساء )٠۷٠٠(‏ من طريتق أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب 
علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحاسن فإن أمة لرسول الله لا زنت 
فأمرني ااا ا ا و اا ا ا 
ات 
ورواه ابو داود في الحدود )٤٤۷۳(‏ والترمذي )٠٤٤١(‏ وقال حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي كعزو 
الشارح . 

(۲) لا يثرب يعني لا يعير والتثريب التعيير . شرح السنة ۹۸/۱۰ . ٠‏ 

(۳) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع المدبر ٠٠۹/۳‏ وفي باب بيع العبد الزاني ٩۳/۴‏ ومسلم في الحدود باب 

- رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حدیث (۱۷۰۳ و٤ )۱۷١‏ والموطاً ۸۲۹/۲ وأبو داود )٤٤١ ١و ٤٤۷٣و ٤٤٩۹(‏ 
والترمذي )۱٤٤٩(‏ . 
)٤(‏ سورة النور آية )٤(‏ 


۱۹ ۱۰ ۰ کكتاب ‌المكاتبة 


لكناية من الإفهام ذإني أبلغ من صريح الكلام » وأما أبو حنيفة فهو أعجمي فلا يستنكر عليه 
الجهل بهذه المسألة فأراد أن يتفصح ويتفقه ليثبت دعواه ذ فى العربية فقال : لو قال 
لامرأټه زنات() ف ف آلا وغ ال را وه اا هاف ات ار ان س 
زنيت فيأتي ال ليخفي السب » وهذا رجوع إلى مذهب مالك في وجوب الحد 
بالتعريض . وفروع القذف كثيرة أمهاتها مسألتان : 

الأولى : اختلف العلماء في حد القذفِ › فمنهم من قال هو حق لله تعالی قال به 
أبو حنيفة")ء وقالت طائفة : هو حى للآدمى » قال به الشافعى وعن مالك الروايتان“ . 
المشهور أنه حق للآدمي » وقد بيغا فی اصریح الان وه ان ا ن 0 
وشائبة حق للآدمي إل أن المغلب شائبة حق الأدمي › n‏ إنه حق الأدمي 
وقوف استیفائه على مطالبة الأدمي > ولیس للقوم متعلق به احتقال » لا آنهم قالوا لو کان 
حقأ للآدمي لما شرط بالرق والحرية . قلنا قد شطر حق الأدمي ٤‏ والحرية كالنكاحِ 
والطلاق فإن قيل لو كان للآدمي لجاز إسقاطه بالعفو كالقصاض . قلنا كذلك نقول في 
إحدی ا يجوز العفو عنه(°) مطلقا والقول بالعفو إذا أراد سترا صف وقد انا ذلك 

الثائية : اتف تفت علماء الأمصار على أن القاذف إذا تابَ قبلت شهادته وخالفهم أبو 
آجذا ا الله تعالی ولا تقبلوا لهم شهادة أبداي( وعجباً له . متی تفر س 

تتميم : : لم يبق في الدين ظاهرا | لا ترکه » فلم يبق عليه | إل مراعاة هذا ولو راعاه كما 


. ۳٠١/۱٤ وانظر لسان العرب‎ ۳٠١ /۲ قال ابن الأثير يقال زنا في الجبل يزنا إذا صعد . النهاية‎ )١( 

(۲) قال ابن هبيرة اخحتلفوا في التعريض هل يوجب الحد فقال أبو حنيفة لا يوجب الحد سواء نوى به القذف أو لم 
ينوه وقال مالك يوجب الحد على الإطلاق وقال الشافعى لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف ويفسره به وعن 
أحمد روایتان أظهرهما وجوب الحد فيه على الإطلاق والأخرى كمذهب الشافعي الإفصاح ٠۷١/۲‏ . ) 

(۳) قال أبو حنيفة هو حق لله عز وجل فلا يصح للمقذوف أن يسقطه ويبرأ منه الإفصاح ٠۷١/۲‏ . 

)٤(‏ قال مالك والشافعي هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ویبرأ منه إلا أن مالك قال متى رفع إلى السلطان لم يملال 
المقذوف الإسقاط . الإفصاح ٠١١/۲‏ . 

. في ج فيه‎ )٥( 

(1) سورة النور آية )٤(‏ . 

) زرد دد رھ و ای ی ی ع و ای اد ا . ترتيب القاموس ‏ 

. 4/۴۳ 


كتاب المكاتبة ° 


يجب لقال إن التوبة تعمل فيه لقوله بعد ذلك ظ إلا الذين تابوا 4 وهذا الاستئناء يرج إلى 
جمیع ما تقدم قبله وقال أبو حنيفة : يرجم إلى أقرب مذكور”“ كالضمائر وقد بينا ذلك في 
۰ مسائلِ الخلافِ » والذي أوجب عليه هذا جهله باللغة فليس بممتنعٍ في الا ستځناءِ المتعقب 
e‏ > فإن قیل : لورجع إلى الجميغ لسقط الجلد بالتوبة » قلنا » 

تور التوبة في إسقاط حقوق الله إجماعأً » وقد لا تؤثر فيها كما تقدم وقد استوفينا ذلك 
a‏ 


(. انظر أحكام القرآن للجصاض الحنفي ۳ ولابن العربي ۱۳۳۲/۲ . 


°۲١‏ ۰ كتاب السرقة 


کتساب السر فة 


قال الله تعالی : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 نھذ الاأية عامة في كل 
سرقة كيف ما وجدت » وعلى أي حال › جرت | لا أن الشريعة خصصتها بخصائص › 
وعقدتها بمعاقد . 

المعقد الأول : قالت طائفة يتعلق القطع في السرقة قة بقليل المال وكثيره لقول 
الني ميا (لعن الله السارق » يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده ٩)‏ 
وهذا حديث صحیح : قال ابن قتيبة : المراد بالبيضة بيضة الحديد « والمراد بالحبل « حبل 
السفينة() . وابن قتيمة هجوم ولاج على ما ل کن وليته مخطی ء ف البيضصِ والحال ولا 
يخطىء في صفات ذي الإكرام والجلال. . وعضدَ ذلك بعضهم بحديث يروى عن 


. )۳۸( سورة المائدة أية‎ )١( 
. في ج وك حالة‎ )۲( 
متفق عليه أخرجه لازي ي الخبود باب لن انارق ذا ن ۲۹۸/۸ ومسلم في الحدود باب حد السرقة‎ )۳( 
) . )۱۹۸۷( ونصابها‎ 
قال ابن قتيبة ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تغفر الرأس من الحرب‎ )٤( 
وأن الحبل من حبال السفن قال وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة‎ 
ومخارج كلام العرب لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل‎ 
. عظيم لا يقدر على حمله السارق‎ 
ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلات فانه قر ا ت عقد جوهر وتعرض لقره‎ 
الغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو‎ 
) . ٠١١ إداوة خلق وکلما كان من هذا أحقر كان آبلغ .اتأويل مختلف الحديث ص‎ 
ونقل الحافظ عن ابن الأنباري قوله ليس الذي طعن به ابن قتية على تأويل الخبر بشيء لأن البيضة من السلاح‎ 
ليست علما في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك اللذين‎ 
ربما یساویان الألوف من الدنانير بل .البيضة من الحديد ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع وإنما مراد‎ 
= الحديث أن السارق يعرض قطع يده بما لا غنى له به لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد قال الحافظ‎ 


YY | ات‎ 


انب بيا : أنه قط في بيضة قيمتها ثلاثون درهماً) » وهذا الحديث لا يساوي سماعه » 
وإغا معنى الحديث تقر العبد المتعرض للسرقة المتلبس بدناءاتها المتوصل من قليلها إلى 
کثیرھ > فإن الخير عادة » والشر لجاجة” . ويعود ذلك إلى ضرب المثل وذلك ۳-1 
في الشريعة في تحقير المحقر وتعظيم المعظم كقوله بي : ( من بنى لله مسجداً ولو مثل 
e‏ قطاة بنی الله له يتا الجنة )7 والمراد بذلك المبالغة في تعظيم ثواب المساجد 
مع صغر بنائِها . ووجه المثل أن من بنى لله مسجداً لا بلي فيه إلا واحد كأفحوص القطاء 
افیف 
المعقد الثاني : قالت طائفة لا يؤبه لها أن القطعَ لا يقف على أ ا 
لعموم هذه الآية(“)» وهذا مصادمة للإجماع السابق من الأمة قبلهم › مع أنه یرده أمران 
ظاهران . أما الأول : فإن السرقة تقد تقتضي حفظاً يخالفٌ بالأخذٍ فإذا لم يكن هنالك حافظ لم 
يكن هنالك سارق » ولأجل هذا لم يعد آخذ المال الملقى على الطريق والمطروح في | 
المفازة سارقاً لأنه لم يكن له حافظ . والثاني : قول النبي بلا : لا قطع في ثمر ولا كثر إلا 
ما أواه الجرين(). فشرط في وجوب القطع وضع المال, في موضع الحفظ . 
المعقد الثالث: القول في النصاب . لما ثبت الفرق بين قليل المال وكثيره في وجوب 


وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فکأنه تعجیز له 
وتضعیف لاختیاره لکونه باع يده بقليل الثمن وكثيره . فتح الباري ۸۳/۱۲ . 

)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج البزار ما يقاربه من طريق المختار بن نافع عن أ: بی حبان التميمي عن آبيه 
عن علي أن النبي َة (قطع في بيضة من حديد قيمتها E TG‏ 
مرزوق ورواه غيره عن المختار عن ابي مطر عن علي بن آٻي طالب . کشف الأستار ۲۲٠/۲‏ ولم يعزه الهيثمي 

في المجمع لغير البزار وقال فيه المختار بن نافع زو ی الزوائد ٠۷٤/٠١‏ . 

(۲) أي دربة وهو أن يعوده نفسه حتى يصير سجية له وأما الشر فالنفس تلح في ارتكابه لا تكاد تخليه . أساس البلاغة 
ص ۳۱١‏ . 

7 رواء أحمد من طري جاب الجفي عن عمار الدعني عن سيد بن جيير عن اين عباس عن الني #قة المساد 
۱ والبزار انظر کشف الأستار ۲٠٤/۱١‏ وابن عدي في الكامل ٥٤۲/۲‏ في ترجمة ة جابر الجعفي وأورده 
الهيثمي في المجمع ۷/۲ وأعله بجابر الجعفي وذكره الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٠٠١/١‏ 
وصححه ولا أدري كيف صححه وفيه جابر الجعفي وقد قدمنا الكلام عليه وروام ابن أبي شيبة ۳٠١/١‏ . 

. ٠١۲/١ قال القرطبي وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مالك في الموطا ۸۳۹/۲ وأحمد في المسند ۱٤١ / ٤و ٤٤٤و ٤1۳/۳‏ و۳٤۱‏ وأبو داود )٤۳۸۸(‏ والنسائي 
٨۸‏ والبيهقي ۲٣۲/۸‏ و٣٣۲‏ من حدیث یحی بن سعید عن محمد بن یحی بن حبان عن رافع بن خدیج = 


YY‏ كتاب السرقة 


القطع » تعينّ الوقوف على مقدار يتعلتق به الحكم » ويرتبط به التكليف » فلو وكلته الشريعة 
إلى الاجتهاد لجاز » ولکن الباریء تعالی تولی بیان حکمه على لسانِ رسوله فقدره بربع دینار 
من نصاب الذهب. وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة كذلك ادعته المالكية وقالت 
الشافعية لا نصاب للفضة في السرقة وادعت أن النصابٌ مقصور على الذهب » وادعت 
الحنفية أن نصابٌ السرقة عشرة دراهم > وتعلقت في ذلك بآثار مروية عن النبي يل أ نه قطع 
في مجن قیمته دینار . رواه ابو داود(") وروی النسائي عشرة ة دراه )٣(‏ > وكذلك روی عمرو 
ابن شعیب عن أبیه عن جده بلفظه , وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبي يار 


وأحرجمإلترمذي )۱٤٤۹(‏ عن اللیث بن سعد عن یحی بن سعید به وابن ماجه )۲٥۹۳(‏ وابن حبان )٠٥١۵(‏ 
والنسائي ٨۸‏ والبيهقي ۳/۸ عن سفيان بن عيينة کلاهما عن يحي بن سعيد عن محمد بن يح بن 
حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خحديج قال أبو عمر هذا منقطع لأن محمداً لم يسمعه من رافع وتابع 
مالکا عليه سفیان الثوري والحمادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم . 
وا ف ا ی و ا و ا ا 
يحيى بن سعيد به فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا 
ما وراه حماد بن دليل فقيل عن محمد عن رجل من قومه وقيل عنه عن عمة له وقيل عنه عن أبي ميمونة عن 
رافع كما رواه مالك . . ثم قال الزرقاني والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح كما يشير إليه قول ابن العربي فإن 
کان فيه کلام لا يلتفت إليه وأما المتن فصحيح كما أشار إليه الطحاوي وأبو عمر في آخر کلامه وله شاهد من 
حديث أبي هریرة عند ابن ماجه )۲٥۹ ٤(‏ . شرح الزرقاني ۱٦٤/٤‏ قلت حديث ابن ماجه ضعيف ولكن هناك 
شاهد آخر عند أبي داود )٤۳۹۰٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وهو حسن . ٠‏ 

)١(‏ متفق عليه من جديث عائشة أن رسول الله ب قال (القطع في ربع دينار فصاعدا) البخاري في المحاربين باب 
قول الله تعالى طوالسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) ۱۹۹/۸ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها 
(۱۸) والموطا ۸۳۲/۲ وأبو داود )٤۳۸۳(‏ و٤۸٤٤‏ في الحدود والترمذي )٠٤٤١(‏ والنسائي ۷۷/۸ 
۷۸و۹ . - ) ۰ 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري فى الحدود باب قول الله تعالنى طوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما) ٨۸‏ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها )۱۹۸٩٦(‏ حدیث )٦(‏ والموطا ۸۳۱/۲ وأبو داود 
)٤۳۸٥(‏ والترمذي )۱٤٤٤(‏ والنسائي ۷٩/۸‏ . 

(۳) ابو داود )٤۳۸۷(‏ من طريق ابن اسحاق عن ايوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس وابن إسحاق عنعنه وهو 
مدلس . 

)٤(‏ النسائي ۸۳/۸ من طریق یحی بن موسى البلخي عن ابن نمیر باسناده ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن 
) مسلمة عن ابن إسحاق مرسلا ليس فيه ابن عباس ورواه الحاكم في المستدرك ۳۷۸/٤‏ عن ابن اسحاق به 
بلفظ النسائي وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

(°) رواه النسائي ۸٤/۸‏ من طريق ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « كان ثمن المجن على 

عهد رسول الله بيه عشرة دراهم » . ورواه الدارقطني في سننه ۱۹١/۳‏ من نفس الطريق ومن طريق الوليد بن . 


SS ۰ کک‎ 


قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً » واحتجت المالكية بما احتجت به الشافنية أيضاًء 
وبحديث عبد الله بن عمر الذي اتفق ى عليه الكل أيضاً أن النبي يل قطع في مجن قيمته ثلالة 
دراهم وهذا نص في النصابين من الذهب والفضة ذ في الصحيح › > فيبطل بذلك مذهب 
شافع © واا ديت الف ضحت والدلل على ضنعفة ترك الخلفاء العمل به » فقد 
| قطع عثمان في ثلاثة دراهم( » والتقدير عند أبي حنيفة لا يثبت بقياس » وعند الجميع لا 


المعقد الرابع : إذا ثبت اعتبار القيمة في النصاب فإنما يعتبر يوم الجناية وذلك حين 
سرق . وقال أبو حنيفه : تعتبر القيمة يوم القطع ومذهب مالك يتردد كثيرا في مسائل الضمان 
بين اعتبار القيمة يوم الجناية أو يوم القضاء لأدلة تتعارض هنالك » ومهما وقع الاختلاف 
هنالك في حالة الاعتبار فلا ينبغي أن يكون هنا اخټلاف في أن الاعتبار يوم الجناية » فإن في 
ذلك اليوم تعلق الضمان بذمة السارق ولم يطراً ما يعارضه فإن قيل : قد طراً وهو تنقيص 
القيمة يوم الحكم فكيف يقطع الحاكم في درهمين » والقطع مما يسقط بالشبهة . قلنا : 
ليست هذه الشبهة مما يسقط بها القطع » فإن الضمان قد يتعلق بذمة السارق » وقد اتفقنا 
على أنه يغرم ثلاثة دراهم » وكيف تأخذ من يده ثلاثة دراهم ونسقط القطع . 

المعقد الخامس : إذا طرا ملك السارق على السرقة لم يسقط القطع » لأنه ملك طرأً 
بعد وجوب الحد فلا يسقطه أصله إذا اشترى الجارية بعد الزني بها ويعضده وهو نص فيه 
حديث صفوان بن أمية حين سرق سارق ردآءه وقد توسده ونا ۴ في المسجد . فقال صفوان 


TT TT‏ ا ابن إسحاق وقد عنعنه 
وهو مدلس . 
(۱) يعني بذلك و حديث عائشة السابق اللي e‏ الشافعية . 


E E 
فیما یقولون به بطریق الفحوی . وأما دلالته على عدم القطلع في دون ربع دينار فليس هو من حيث منطوقه' بل‎ 
. ۲ من حيث مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم . فتح الباري‎ 
الموطاً ۸۳۲/۲ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان‎ 
E EE E 


0 ) ) كتاب السرقة ٠‏ 


«هو عليه صدقة فقال رسول الله ية : (فهلا قبل أن تأتينى به)»٠.‏ فإن قيل: هذا الحديث 
ا حا فإنه مضطرب لأنه روي أنه نام في ال فتوسد رداءه » وروی ابو داود 
والنساثي أنه توسد خحميصة قيمتها ثلاثون درهما فجاء رجل فاختلسها فأخذ الرجل فأتى 

به رسول الله ا فأمر به ليقطع › > قال صمفوان : فقلت : أتقطعه من أجل الثلاثين درهما » ) 
آنا أبیعه وانسئه بثمنها . فقال رسول الله ية فهلا قبل أن تأتيني ٠”‏ به وروى النسائي أن ذلك 
کان بمكة . فقال إنه طاف بالبيت ثم أخذ رداءه فتوسد ونام(" . الحديث . قلنا : الحديث 


صحیح () وهذا اللاضطراب TS‏ الاضطراب في موضع 
الدليل وهو أن الملك لا يسقط الحجة منه 1 


المعقد السادس : کل مال باع ويبتاع وتمتد إليه الأطماع تنعلق به السرقة . وأسقط 
أبو حنيفة السرقة في مسالتين من ذلك : إحداهما : قال : لا قطع فيما كان أصله على 
ea N‏ 
في حدِ السرقة » أصله خلوص الملك في الجارية المشتركة لأحد الشركاء لا يسقط باتفاقٍ 
حد الزنا عمن وطئها ممن خر عن حصته فيها. الثانية : قال أبو حنيفة: ما يسارع إليه 


(۱) رواه مالك في الموطاً ۸۳٤/۲‏ عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إِنه 
من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية ة المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله ل فقال رسول الله کچ أسرقت رداء هذا قال نعم فأمر به رسول الله ق 
أن تقطع يده فقال له صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله ءَي فهلا قبل أن تأتيني 
به قال ابن عبد البر هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا شرح الزرقاني ٠٥۸/٤‏ وهذا ا ثقات 
وقد وصله النسائي 1۸/۸و٩1‏ وابن ماجه )۲٥۹۵(‏ . 

(۲) آبو داود )٤۳۹٤(‏ والنسائي 1۹/۸ کلاهما من طريق سماك بن حرب عن حميد ابن خت صفوان عن صفوان 

) ابن أمية ورواه الحاكم في المستدرك ٤‏ / ۰ بسند ابي داود ولفظه . 

)۳( 'النسائي من طريق عبد الملك بن أبي بشير قال حدثني عكرمة عن صفوان ابن أمية آنه طاف بالبیت وصلی ثم 
لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فاتی به النبي ا فقال إن 
هذا سرق رداڻي . . النسائي 3/۸ . 
قال الزيلعي وأما طريق عب الملك بن أبي بشير فالظاهر آنها منقطعة فإنها من رواية عبد الملك عن عكرمة عن 
صفوان بن أمية وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان وإنما يرويه عن ابن عباس ومن دون عبد الملك إلى 
النسائي ثقات وعبد الملك وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة ويحى القطان وقال سفیان کان شیخا 
صدوقاً نصب الراية ۳٠۹/٤‏ . 

. الزيلعي تصحيحه عن صاحب التنقيح فقد قال حديث صفوان حديث صحيح‎ لقن:)٤(‎ ٠ 


كتاب السرقة ۱ ١۲٦‏ 


الفساد من المأكولات ولم يصلح للادخار لا قطع في سرقته » لأنه معرض للتلفِ لا قطع 
على من سرقه » كالملقى بمضيعة“ . قلنا : لا يشبه هذا فهم أبي حنيفة » فإن المال 
الملقى بمضيعة لا يتعلق به طمع ولا يجوز فيه بيع فصار في حيز المعدوم والمال الملقى 
بمضيعة قصد به التعريض للتلفِ » والمال الذي يصلح للبقاء والادخحار » إذا حوولت فيه 
صنعة يسرع معه الفساد إليها» فلم يقصد فيه الفساد والتعرض للتلف › وإنما قصد فيه 
الاستصلاح للذة والبقاء » ومن ضرورة جبلة ذلك حسب ما أجرى الله العادة فيه أن يفسد » 
فذلك فساد ضرورة لا فساد قصد » فلم يصح أن يعتبر بشيء من ذلك . 

المعقد السابع : يقطع النباش عندنا » وبه قال الشافعي والجمهور » وقال أبو حنيفة 
لا يقطع لوجهين : أحدهما : عدم السرقة . الثاني : عدم الحرز . قال : وعلى تأصيل زائد 
إلى ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف » فصار كالملقى بالمضيعة » ولذلك قال 
الصديق الحي أحوج للجديد من الميت » إنما ذلك للمهلة”“ والصديد"ء قال : أما عدم 
السرقة > فإنما تكون السرقة عند تحديق أعين النظار الحفاظ وتصويبها نحو المحفوظ 
والكفن لا عين فيه تحفظه ولا تلحظه » وأما عدم الحرز فظاهر لأنه لم تجعل التراب عليه 
ليرجع إليه » > قلنا : أما تحقيق السرقة فهي فيه لا شك موجودة » هو من جملة السرقة » 
ولكنه يختص باسم النباش اشتق له هذا الاسم من فعله ‏ وأما قولهم إنه ليس هنالك عين 
تحفظه وتلحظه » فليس ذلك من شروط السرقة » بدليل أن البلد إذا شغر<) أهله في يوم 


)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة اختلفوا ذ في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد فقال مالك والشافعي وأحمد يجب القطع فيه 
إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة وقال أبو حنيفة لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق نصاباً. 
الإفصاح ٠٠١۱/۲‏ . 

(۲) قال أبو عبيد المهل الصديد والقيح . شرح السنة ۳٠١/١‏ . 

)۳(٠‏ رواه مالك عن يحى بن سبعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: وهو مريض في كم كفن 
رسول الله بلا فقالت في ثلائة أثوات سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب (لثوب عليه قد أصابه مشق ٠*2‏ أو 
زعفران) فاغسلوه ثم كفنوني فيه ثم ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد 
من الميت وإنما هو للمهلة الموطا ۲۲١/١‏ ورواه البخاري في الجنائز من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن 
عاثشة رضي الله عنها قالت دخحل علي أبو بكر رضي الله عنه فقال في كم كفن رسول الله ية قالت في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة . . البخاري ۱١۷/۲‏ . 
(#) مشق أي صباغ يقال ثوب ممشق مصبوغ به . النهاية ۲۳٤/٤‏ غريب الحديث لابن الجوزي ۲/ ۰ 

. ۷۲٥/۲ شغرت الأرض لم يبق بها أحد يحميها ويضبطها فهي شاغرة . ترتیب القاموس‎ )٤( 


¥ ۱ ) كتاب السرقة 


عيد أو لحادث يحتاجون إلى التبرز له فسرق سارق من المنزل حينئز وجب عليه القطع 
اس وليس هناك حافظ ولا بصر لاحظ › وأما القبرٌ فإنه حرز »> ا و غاد اا 
القرآن > فقوله تعالی : ألم نجعلٍ الأرض كفاتاً « أحياء٠‏ وأمواتا فامتنٰ علینا سبحانه 
بن جعل الأرض كفاتا لنا في ا ولوت ر ن ال هد ب ت 
المنفعة بذلك في الوجهين من الاكتناز والاستتار حالة المحيا والممات» وأما السنة ففي 
الحديث : : لعن الله المختفي والمختفية"ء وأما العادة فلأن الحرز في الأشياء باتفاق لیسن:. 
باب ولخدا وإنما هو في کل شيء يقدره على حاله المختلفة فيه كالجرين ال والتکویر 
للعمامة والتلفيح للرداء والخميصة والدرج والكيس للمال العين » والقبر للكفن » وأما قوله 
إنه بناه على أصله في کل مال عرض للتلف › فقد حررنا ذلك الأصل فيما تقدم › أما ما 
وراء النهر من أصحاربه اعتمدوا على أن الكفن مال ل١‏ مالك له » قالوا وإذا لم يتعين . الك 
E E‏ > فکیف 
إذا لم يكن له مالك » والموت يبطل الملك › وتبقى الصلاحية له » وهذا من أغمض 
كلامهم . قلنا: الموت يبطل الملك كله إلا الكفن كما أن التفليس يرفع يد المالك عن كل 
مال له إلا ثوبه الذي يستتر به » والحكمة فى ذلك لأن الله تعالى جعل الملك في الدنيا 
على وجهين : ملك ضرورةٍ وحاجة كالكسرة الواخدة والثوب الواحد » وملك متاع ولذ 
كالتبقي من الدنيا والتكثير منها فما استمر الأصل به ولم تقع المضايقة ملك بالوجهين › وإدا 
وقعت المضايقة كتزاحم الغرماء معه على حقوقهم ارتفعت اللذة وبقي ملك الحاجة › 
وكذلك إذا انقطع الأمل عن الدنيا بقي ملك الحاجة وحده وهو الكفر ) . ) 
المعقد الثامن : قال الشافعي : ليس إيجاب القطع بمسقط للغرم لأنهما حقَانٍ 
لمستحقین بسببین مختلفين في محلین متغايرين › فجاز أن يجتمعا أصله الدية والكفارة . 
وقال أبو حنيفة لا يجتممْ الخرم والقطع وتعلقَ العراقيون من أصحابه بقوله تعالى : [فاقطعوا 
)١(‏ سورة المرسلات آية )۲١- ۲٠(‏ . 
(۲) رواه البيهقي في سننه ۸/ ۷١‏ من حديث عائشة وقال ابن التركماني الصحيح فيه أنه موصول وذكره الشيخ ناصر في 
صحيح الجامع الصغير ۲٠/١‏ وذكر أن البيهقي رواه من حديث عائشة وقد حكم عليه الشيخ ناصر بالصحة ٠.‏ 
(۴) جرن الحب طحنه والجرن بالضم والجرين والمجُرن البيدر وأجرن التمر جمعه فيه مختصر القاموس ص ٠٠١١‏ 
ترتیب القاموس ٤۸۲/۱‏ . 
(6) انظر تفاصيل مذهب الحنفية في النباش في اللباب في شرح الکتاب ۲٠٠/۳‏ وشرح السنة ۳۲۳/٠١‏ الإفصاح 
۲ القرطبي ٠‏ وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ٤۱۹/۲‏ . 


كتاب السرقة ا ) 1۰۸ 


أيديهما»» ولم يذكر غرماً » والغرم زيادة على النص » والزيادة على النص نسخ”)» 
ونسخ القرآنٍ لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر » وتعلق الخراسانيون من أصحابه بأن 
قطع السرقة واجب حقأ لله وما كان ذلك حتى كان المحل المجنى عليه محترماً لحق الله عز ‏ 
وجل فإنه لو كان محترما لحق العبد لكان الخيار في استيفاء Ss EE‏ وقال 
مالك : يجب القطع والخرم على الموسر» فان كان معسرا اسقط الضمان وخب 
القطع » > فأما مذهب الشافعي ف اش النظر في أول درجاته لکنا سنبین قصوره إن شاء 
الله » وأما مذهب أبى حنيفة ففاسد لأن دليل وجوب الضمان على كل متلف آله اا 
وأكثر أدلة من وجوب القطع في السرقة » وليس لقائل أن يقول إيجاب القطع في السرقة مح 
الضمان زيادة على النص فإن قيل هذا لا يقوله أحد . قلنا : وما ذكرت إذا کی إل هلا ا 
يستدل به أحد وأما قولك إن الحرمة قد خلصت لله » فلو كان هذا صحيحا ورال حق الآدمي 
i‏ إليه ۾ أبدأء وأما مالك فله في هذه المسألة مقاصة عظيمة وذلك أن السيارق 

إذا کان موسر أوجب القطغ فى يديه عقوبة ووجبَّ ب الغرم في مالو عقوبة أخحرى » وإذا كان 
بعسرا وجب القطع في بدنه عقوية فلو وجبناإلغرم في فمن لكا قد جمعنا بين عقوتين في 
محل واحدٍ وذلك لا يجوز . 

المعقد التاسع : روي أن بعضهم قال : تقطمع الأصابعم خاصة دون الكف". وهذا 
فاد دا لأن اليد اسم لهذه الجارحة المعلومة من الظفر إلى المنكب وهي في العرفِ 
منطلقة على ما حازه الكوع إلى الظفر » وهي أقل ما تنطلق عليه » فلا يتناول اللفظ بعض 
محتمله باتفاقِ . 

المعقد العاشر : قال عطاء : لا تقطع للسارق الاواجة لأن الله تعالی قال 
ا ابديهما 4 › > فقطع من کلِ a‏ > قلنا yS‏ 


. )۳۸( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) تقدم الكلام على هذه المساألة ونقلنا رأي الأحناف فيها . 

(r)‏ وقال ابن رشد في البداية ٤٥۲/۲‏ وقال قوم تقطع الأصابع فقط وأما قطع أصابع الرجل فقد نسب إلى علي ولم 

يشت عنه قال الجصاص الحنفي وأما القطع من أصول أصابع الرجل فإنه لم يثبت عن علي من جهة صحيحة 
وهو قول شاذ حارج عن الاتفاق والنظر جميعا أحكام القرآن للجصاص ٤٤۲۲/۲‏ وكذا نسبه القرطبي إلى علي 
القرطبي ۱۷١/١‏ . 

)٤(‏ ذکره ف في الأحكام وعزاه لعطاء وقال ليس على عطاء غطاء فإن الصحابة قبله قالوا خلافه الاحکام ص ٠١١‏ ونر 

القرطبي وعزاه لابن العربي تفسير القرطمي ۱۷۴/١‏ . 


-`_- كتاب السرفة 


أنه كان في طبقة“ العلياء من الفصاحة وفي زمرة التابعين » ألم تر أن ضميرً المقطوع 
المطلق جممٌ وأن التثنية إنماً كان في ضمير المقطوع منه » ألم تر إلى الأمة بعده قد أجمعت 

على التثنية في القطع ا ا و ی 
ينكر ذلك عليه أحد” . 
) المعقد الحادي عشر : قال أبو حنيفة : لا تقطع للسارق رجل »> لأن الله تعالى قال : 
ل فاقطعوا أيديهما 4 ولم يجر للرجل ذكر. عن ذلك جوابان ظاهران أما أحدهما : فإن الله 
| وإن كان لم يذكر قطع الرجُل في السار » فإنه قد ذكره في المحارب فنحمله عليه بأنه خد 
المال بالسعي عليه فقطع كما لو أخذه بالسعي محاربا . فإن قيل : لا يجوز اعتبار مسألتنا 


بالمحاربة » فإن القتل ذ في الحرابة وليس في مسألتنا قتل قلنا : : وهو 
المعقد الثاني عشر : قال مالك يقتل إذا سرف الخامسة في روایة المدنيين وفي ذلك 
RR‏ ا عول مالك في هذه الرواية على 


. كذا في جميع النسخ ولعلها الطبقة العليا‎ )١( 

(۲) رواه مالك في الموطا ۸١/۲‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ا اليمن أقطع اليد والرجل 
قدم فنزل على آبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما 
ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليأ لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل يطوف معهم ويقول اللهم عليك 
بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن E‏ الأقطع أو شهد عليه 
فأمر به بو بکر فقطعت یده الیسری ۰ ۰ ورواه البیهقي ۲۷۳/۸ . 
قال الحافظ في التلخيص ۷٠/٤‏ في سنده انقطاع ورواه الدارقطني في سننه A/F‏ ورواه عبد الرزاق 
(۱۸۷۷۱) عن معمر عن آيوب عن نافع عن ابن عمر وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة )۱۸۷۷٤(‏ 
قال ابن عبد البر في الاستذكار فيما نقله اين التركماني في الجوهر النقي ۸ و٤۲۷‏ اختلف في هذا 
الحديث فروي إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكره عبد الرزاق )۱۸۷۷١(‏ عن معمر عن الزهري 
عن سالم وغيره إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط وقال الزهري لم يبلغنا في السنة في القطع إلا اليد 
والرجل لا يزاد على ذلك . 

(۳) رواه ابو داود )٤٤۱٩(‏ من طریق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله قال جییء بسارق 
إلى الني ي فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيىء به في الثانية فقال اقتلوه 
فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه . . قال فجيىء به الخامسة فقال اقتلوه . ورواه الدارقطني من طريق 
محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عن هشام ابن .عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر به . سنن الدارقطني 
1۸۱/۳ ونقل الحافظ عن النسائي قوله مصعب بن ثابت ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فة خدتا 
صحیحاً. . وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له التلخيص 1۹/٤‏ وعزاه المنذري 2 ونقل عنه 
ما نقل الحافظ تهذيب السنن ٢‏ . 


كتاب السرقة 1 


المصلحة وهي أحد أركان أصول الفقهِ على ما بيناه"» وذلك أنا نقول وهو يجمع المسألتين 
في دليل,ِ واحد أن المصلحة تقتضي إذا سرق أن ن تقطع يمينه التي بها تناول ما لا يحل له 
تنقيصأً لبطشه » الذي جعله الله له قوةً » على الطاعة » فصرفه في المعصية > فإذا عاد إلى 
السرقة ثانية » اقتضت المصلحة أن ينقص سعيه الذي به توصل إلى البطش ليستوفي منه حق 
a RE EGR r‏ أن بطشه فسد بتعديه » 
فإدا سرف الرابعة تبينا أن سعيه فسد بتعديه » فإذا سرق الخامسة تبي أنها نفس خبيثة لا تتعظ 
نفسها ولا ترتدع بآفات جوارحها فلم يبق إلا إتلافها . 

المعقد الثالكث عشر : لم يخف على ذي لب أن الله إنما وضع هذه العقوبات في 
الأبدان روادع وزواجر » فهم ذلك الخلق من تنبيه الله لهم علي » وتعريفهم به ولذلك قلنا 
إن الجماعة إذا قتلوا الواحد قتلوا به حفظا لقاعدة الدماء لئلا يستعين الأعداء بالجماعة على 
الأعداء » فيبلغوا فيه ٩‏ غرضهم في التشفي وتسةط عنهم عقربة القصاص وهذا المعنى 
يقتضي أن الجماعة إذا سرقوا حرزا يقطعوا جميعهم حفظاً لقاعدة الأموال لئلا يستعين 
الفسقة على أخذ الأموال بالاشتراك رجاء سقوط القطع . 


. قدم الكلام على المصلحة المرسلة‎ )١( 
. زيادة منج‎ )۲( 


۲1 | كتاب الفرائض 


تساب الضرانسض 


ا الله أن الفرائض » أصل من أصول الدين ومن أهم علوم حض 
لبي 6 فقال : ( تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس » فإنى مقبوض )'. 
وقال بل : ( العلم ثلاث : آية محكمة » وسنة قائمة » وفريضة عادلة )7 . تولى الله 
ا ع أحكامها . والأصل فيها آية المواريث . قوله تعالى : ل يوصیکم الہ 
في أولادکم للذکر مثل حظ الأنثيين 4 إلى آخر الآيات والأصل فيها من السنة حديث ابن 
عباس قال اني بي : ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولي رجل ذكر . 
كمل النبي بلا اس بالحدیث الصحیح حین قال لا نورٹ ما ترکنا صدقة() وقال کل : لا 


0 و ا یا رتاو ا جميلة عن سليمان بن جابر 
عن عبد الله بن مسعود وقال صحيح الإسناد ولا له علة ورواء الدارقطني في ستنه ۸۱/٤‏ من طريق عمرو بن 
حمران عن عوف وساق له الحاكم طريقاً أحرى عن هوذة بن خليفة عن رجل عن سليمان بن جابر ‏ به ثم قال 
وإن اخحتلف النضر بن شميل وهوذة فالحكم للنضر . 

قلت لكن هوذة تابعه .أبو أسامة عن رجل به أخرجه الترمذي في سننه ٤١٤/٤‏ وكذلك البيهقي في سننه ۲۰۸/٦‏ 
فال الترمذی هذا حدیث فيه اضطراب . ّ . 

ورواه الترمذي في سننه ٤۱٤/٤‏ من طريق عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به قال الحافظ وهما مما 
يعلل به طريق ابن مسعود يعني بعوف وشهر . التلخيص ۷۹/٤‏ . 

(۲) رواه أبو داود )۲۸۸٥(‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن ابن افع التنوخي عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال ( العلم ثلاثة ) ورواه ابن ماجه رقم )٥٤(‏ عن جعفر بن عون عن ابن 
أنعم عن عبد الرحمن به قلت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قاضيها ضعيف كما قال الحافظ في 
التقريب ص ۳١١‏ وكذلك عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي أفريقية قال عنه أيضاً في التقريب ص 
٠‏ إنه ضعيف وعليه فالحديث ضعيف . 

(۳) سورة النساء آية )١١(‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أمه وأبيه ۱۸۷/۸ ومسلم )١١٠١(‏ في الفرائضر 
کلاهما من حدیث ابن عباس . 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي ي ( لا نورث ما تركنا صدقة ) ۱۸١/۸‏ ومسلم 


كتاب الفرائض TT‏ 


يرث الكافر المسلم > ولا المسلم الكافر(). وقد قرأناها على ستة ة أنواع : قرأناها على 
القرانِ » وعلى السنة » وعلى الاختلافِ وعلى الاتفاق » وعلى او وا الإلغاء 
وبهذه الأصول الستة تنضبط . وبقلبها ظهراً لبطن ٠‏ يتحصّل ا ا 
تولی تبیانها على القربی» فنحن على منواله ننسج » وفي سبیله نستنهج » قال : میراث. 
الصلب* . وهي كلمة بديعة هو أول من تلقفها من القرآن في قول يخر من بين 
ا قرابة الأب التي هي الأصل» وبدا بها لأنها هي أصل الولادةٍ فيها 
تجمع وعنها تتفرع > فإذا حرجت عنها وانفصلت منها تنزلت في منازلِ التطوير » وتغيرت 
بأحکام التقدير » وتفصلت بأحکام التدبير ت اقا سرا ¿ السلالة إلى استواء 
الخلقة » فهاتان الحالتان هما أحص_ الأحوال, بالإنسانِ فوجب أن تقع البداية بهما ولذلك 
را تفا ا غاا > قال تعالی يوصيكم الله في أولادكم ‏ الآية . اتفقت تق 
الأمة على نها عامة جّارية على شمولها منتظمة على جملتها وتفصيلها إلا في ثلاث مسائل . 
المسألة الأولى : تخصيصها بجانب النبي با لقوله لا نورث ما تركنا صدقة . قالت 
فاطمة لأبي بكر أر رایت لو مت ( أت )7 لكانت ترثك ابتك ؟ قال لھا نعم . قال فاعطني 
مه مي . قال : ( سمعت رسول الله ميو يقول : لا نورث ما تركنا“ صدقة ) فكانت إحدى 
خصاله الكريمة يذكرها من سمعُها وأصغى إليها من غاب عنها وإئتلفت الخليقةٌ عليه . 
المسألة الثانية : هي مخصوصة في الكافر بحديث اني بي الصحيح ( لا يرث 
المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ) وقيل له ية . أين تنزل ؟! حين جاء مكة . فقال : 


۱۷١۹ (‏ ) كلاهما عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا کر يلتمسان ميراڻهما من 
رسول الله یہ فقال لھما بو بکر سمعت رسول الله ب یقول (لا نورث ما تركنا صدقة . 

OD ومسلم في الفرائض‎ ۱۹١/۸ متفق عليه البخاري في 'الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر‎ )١( 
) . من حديث أسامة بن زيد‎ )٠ ٩( وأبو داود‎ 0۱4/۲ 

(۲) في ج بعد القربی وعلی الأحياء . 

(۳) في ك وعلى هذه . 

e يقال قلب الأمر ظهراً لبطن يضرب في الأمر بحسن التدبير / المستقصى في الأمثال للزمخشري‎ )٤( 

(ه) الموطاً ٥۳/۲‏ . 

. )۷( سورة الطارق آية‎ )١( 

(۷) ليست في بقية النسخ . 

(۸) رواه الترمذي من طريق محمد بن عمروعن آبي هريرة وقال. وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه الترمذي رقم )۱۹٠۸(‏ . 


a a OEE ا ا‎ 


وهل رد لا قل من مرل وذلك إجماع أيضاً . 

المسألة الثاللة : اتف العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على أن من لا 
arye‏ إلا عبد الله بن مسعود » فإنه حجب بالابن الكافر من يحجب 
بالابن المسلم). وهذا ضعيف » لأن الله تعالى أنزله في الميراث معدوماً » فكذلك في 
الحجب وتحريره أح فائدتي“ القرابة في الميراث » فأسقط حكمها الكفر أصله السهم › يزيده 
ايضاحاً أن ا لمذكورني قوله : إيوصيكم اهن أولادکم) سهم|والذکورفي قول : إن م یکن هن 
ولد حجباً . 

مسألة أصولية : قوله e E‏ في أولادكم للذکر مثل حظ الأنثيين 4 
تفق المفسرون على أن هذه الآية نسخت آية الوصية للأقريين) وهذا لا يصح › لأن من 
شروط النسخ الأربعة وهو أصلها المعارضة حتى يمكن الجمع . والجمع بين الأيتين 
ممکن فاستحال أن يقال إن إحداهما نسخت الأخرى . وقالت طائفة نسخها قول 
الى كلا : ( إن الله أعطى كل ذي حت حقه » فلا وصية لوارث)(*“' وهذا الحديث اتفقت 
اا : هذا باطل . لأن الأمة لم تتفق على نقله لفظاً » والحديث ضعيف › ولو 


(۱) متفتق عليه آخحرجه البخاري في الحج باب توریث دور أهل مكة ۱۸١/۲‏ ومسلم في الحج )٠١١(‏ وأبو داود 
(۲۹۱۰) من حديث أسامة ہن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك 
عقيل من رباع أو دور وکان عقيل قد ورث ابا يره جعفر ولا علي رضي الله عنهما شیا 
لانهما کانا مسلمین وکان.عقیل وطالب کافرین 

(۲) قال البغخوي تفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائ فذکر أربعة وقال والخامسة من لاأ يرث کالابن الكافر 
والرقيق والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان فيرد الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى 
السدس وعامة الضحابة على أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان شرح السنة ۸/ ۳٠١‏ وانظر المساثل 
الخمس في المغني ۲٤۲-۲۲۹/۱‏ . 

(۳) في ج وك : آخذ ما يؤت القرابة في الميراث والعبارة غير واضحة . 

)٤(‏ روى البخاري بسنده إلى ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فسخ الله من ذلك ما أحب 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر 
والربع . البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الزوج ۱۸۹/۸ . 
ونقل الحافظ عن السهيلي قوله إن الآية التي نسختها هي ظ يوصيكم اله 4 إشارة إلى استمرارها فلذلك عبر 
بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم لطإكتب عليكم إذا 
حضير أحدكم الموت نارك يرا ع الباري ۲۳/٠١‏ وانظر القرطبي ٤4/٥‏ . 

(0) رواه أب داود في سننه (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۱) وقال حسن صحیح وابن ماجه )۲۷٣۳(‏ اناي (FWY)‏ 
وقال فيه الحافظ حسن الإسناد . التألخيص ٩۲/۳‏ . 

۰ ۲ » کاب القبس ۳ 


کتاب الفرائض ۳4 


کان قرا راردا غب الل بالغدل. ما جار د نسخ القرآن به لأنه خبر واحدِ ونسخ ع القرآن لا يجوز 
بخبر الواحد بإجماع من الأمة وأما إن الأمة أجمعت على .معناه فالنسخ بالإجماع 
محال » لأنه لا يصح تصوره إلا بعد عدم الشريعة الواردةٍ ببيّان الأحكام على التنصيص في 
المقالر خحاصة . فإن تيل إجماع الأمة لا يكون إلا عن حديث يسمعونه من النبي بلا . فإذا 
Ss )‏ الأثر . قلنا N o‏ وهو ساقط 
قطعاً(") فإن الأمة قد د تجتمع على النظر كما 5 تجتمع على الأثر» وقد بينا ذلك في أصول 
الفقه > ومنهم من a‏ انما سقطت الوصية والأقربين لقوله في الحديث الصحيح 

( ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض فهو لأولي عصبة ذكر ٠)‏ قلنا كما لم بسقط 
هذا الحديث أصل الوصية في آية المواريث » لا يسقط وصف الوصية للأقربين وإنما معنى 
هذا الحديث الخصو > فما بقى بعد الوصية والدين كيفما تصرفت وجوه الوصية » وكيفما 
تصرفت وجو الدين ٠‏ وقد رو جار بن عبد الله أنه قال جاءنى رول الله کل يغرذني .> 
فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي ؟ اس الله تعالى E‏ 
أولادكم ) . رواه البخاري » وثبت في الصحيح أيضا من طريتق أخرى وآنها نزلت 
ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 . وروی ا والمسندون عن جابر بن 
عبد الله أنه خرج مع رسول الله ية إلى الأسواق(“ وذکر حدیثا طویلا منه أن ا 
الربيع جاءته بابتتين لها فقالت : يا رسول الله » إن سعدا هلك وترك هاتين وإن عمهُما 


)١( -‏ ذكر الشوكاني خلاف محمد بن جرير في المسألة في إرشاد الفحول ص ۷۹١‏ ط مصطفى البابي الحلبي وانظر 
الاحكام في أصول الاحکام للآمدي ۲۳۹/۱ . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه ۱۸۷/۸ ومسلم في کتاب الفرائض باب 
ألحقوا الفرائض بأهلها من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير في سورة النساء باب ل يوصيكم الله في أولادكم  ٠٤/٦‏ ومسلم في 
الفرائض باب ميراث اللالة )1/١١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عادني النبي ييا 
وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي بل لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فافقت فقلت ما 
تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت ‏ يوصيكم اله في أولادكم ‏ لفظ البخاري . 

)٤(‏ مسلم في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة )1/۱١۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وفيه فقلت يا رسول الله 
كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) 
النساء آية )۱۷١(‏ . 

. ۸٤/۹٩ الأسواق موضع بالمدينة كان يومثذ معروفاً . جامع الأصول‎ )٥( 


۳0 كتاب الفرائض 


استفاء ٠‏ ميراثهما » ومالهما » وأنهما لا ينكحان إلا على مال . فقال رسول الله م : 
(يقضي الله في ذلك) ثم نزت «يوصيكم اله في أولادکم) فدعی رسول الله لل عمهما 
وقال له (ادفع الثمنَ للمرأة والثلثين للبنتينِ » وخذ ما بقي )0“ . 

تنبیه على وهم : قال بعض علمائنا هله الآية نزلت في شأن سعإ نسخت ما كان في 
الجاهلية » وهذا باطل فإن الجاهلية ليس لها حكم يثبت حتى يتطرق إليه رفع » ولا ثبت يثبت له 
قدم في الإسلام بیان ولا تقریر» فان لو کان مسكوتاً عن » لكان شرع » ولو كان شرعاً ل 
انتزع النبي بلا : Ee a A A‏ يشت ساعة نزوله 
ولا يعترض على ما سبقه فلما ا مر النبي با SN uca‏ 
ظلامة . ) 
تفسیر : قوله تعالى : ل في أولادكم ) . ولد الرجل : کل موجود کان من صلبه دنا 
أو بعد .قال الله تعالى ٠‏ فيا بني آد ١‏ وتال ج ملة ايكم ايرام ٠٩‏ فمن علمائنا 
من قال إنه حقيقة في الأدنين ماز ف في الأبعدين ومنهم من قال إنه حقية حقيقة في الكل لأجلٍ 
عموم الاشتقاق الذي هو التولد فيه » والصحيح عندي انه مجاز لأنه يجوز نفیه عنه 
والحقائتق لا يجوز نفيها عن مسمياتها وعلى كل حال فإن الأمة E‏ 
يني ولادکم)» وإن سفلوا کا دحل في قوله ولأبویه آباء الاباء وإن علوا فإذا ثبت أً ا 
العموم في a‏ إشتراك الأدنى والأبعد لقول ابي ڳل ( فما أبقت 
الفرائض فلاأولي رجلِ ذکر ) فلأٌجل ذلك يقدم الابن على أبيه ولولا ذلك لاشتر ك الأب 
وابنه في الميراث لحكم الا تراك فى العموم وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قول هذا 
حبس على ولدي ) هل تلحق الدرجة السفلى بالعليا على ثلاثة أقوالِ فقالت طائفة لا تلحق 
وهذا ضعيف » وقالت طائِفة تلحق بهم وهو الصحيح . وقالت طائِفة ي بشت رکون فيه › .ويؤثر 
الأعلى وهذا إنما هو استحسان لا يعضده الدليل المستمرفي أصلِ المسألة » وكذلك يكون 


. استفاء مالهما معناه ار ن ت قال الخطابي‎ )١( 

(۲) رواه أو داود في سننه (۲۸۹۱) والترمذي (۲۰۹۲) وقال حديث صحیح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل وقد رواه شريك أیضاً عن عبد الله بن محمد بن عقيل وابن ماجه (۲۷۲۰) والحاكم في 
المستدرك ۳١٤١ - ۳۳۳/٤‏ والبيهقي في السنن ۲۲۹/۹ وخالف بشر بن المفضل عبد الله بن محمد بن عقيل 
فقال هاتان بنتا. ابت بن قيس قال أبو داود والبيهقي هذا خطأ إنما هو سغد بن الربيع . والحديث حسن لأن 
عبد الله بن محمد بن عقيل تقدمت ترجمته وقدمنا آنه حسن الحديث . 


)۷۸( سورة الحج آية‎ )٤( . )۳١( سورة الأعراف آية‎ (MD 


كتاب الفرائض ) ۳۹ 


الحكم في البناتِ وبناتِ الابن لولا حديث ابن مسعودٍ أفتى أبو موسى الأشعري وسلمان في 
بن وأخحت وبنت ابن بان تأخحذ البنت النصف والأخحت النصف . قلا للسائل اذهب إلى ابن 
مسعودٍ فإنه سیتابعناء فجاءه فأخبره فقال : لقد ضللت إذأً وما أنا من المهتدين . للبنت 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي للأحت). هذا قضاء رسول الله ب 
وكذلك قوله ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس فانزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن 

عباس الس“ جدا وجعلا له مرتبته شا وخا وهي ا عظيمة من مسائل الخلاف 
قد قررناها في موضعها قال علاؤنا : قوله يا بني آدم)» وقوله: «إملة أبیکم إبراهیم)» ل يرد 


(1) رواه البخاري في الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة من طريق هزيل بن شرحبيل قال سثل أبو موسى عن ابنة 
وابنة ابن وأخت فقال للأبنة النصف وللأخحت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعني . ۱۸۸/۸ وأبو داود 
( ۲۸۹۰ ) والترمذي ( ۳۰۹٤‏ ) وابن ماجه ( ۲۷۲۱ ) وشرح السنة ۳۳۳/۸ . 

(۲) في ج وك وم الجد أباً وهي رواية البخاري ۱۸۸/۸ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الفرائض باب میراث الجد مع الأب والأخوۃ معلقا ۱۸۸/۸ قال وقال بو بکر وابن عباس 
وا بن الزبير المد أب وقرأً ابن عباس يا بني آدم) وائبعت ملة آبائي ابراهيم وإسحاق ویعقوب) ولم یذکر أن 
أحدأً حالف أبا بكر في زمانه وأصبحاب النبي ل متوافرون وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون أآخوتي ولا رٹ 
آنا ابن ابني ویذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزد أقاويل مختلفة . 
أما قول أبي بكر الصديق فقد ذكر الحافظ أنه وصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن 
ابا بكر كان يجعل الجد أباً ثم قال وبسند صحيح إلى أبي موسی مثله وبسند صحیح أیضاً إلى عثمان بن 
عفان . . وبسند صحيح إلى ابن عباس ان ابا بكر کان يجعل الجد ابا أخرجه محمد بن نصر في کتاب 
الفرائض وأخرجه الدارمي بسند صحیح عن طاوس عنه فتح الباري ۱۹/۱۲ . 
وأما قول ابن الزبير فقد ساقه البخاري موصولاً من طريق ابن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة الى ابن الزبير في 
الجد فقال إن أبا بكر أنزله ابا البخاري في الفضائل باب قول النبي لا لو كنت متخذاً خليلا ه  /‏ . 

كما ساق البخاري بسنده المتصل إلى ابن عباس قوله ما الذي قال رسول الله لا « لو كنت متخذاأ من هذه الأمة 
خياد لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خيرة فإنه أنزله أب » البخاري في الفرائض باب ميراث الجد مع 
الأب ۱۸۹/۸ . 

ونقل الحافظ عن السهبلي ET‏ ابن عباس بقوله تعالی : يا بني آدم ) ونحوها 
مما ذكر عنه حجة لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر بالبنوة ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق ولكل بين 
لتعبير بالولد والابن فرق ولذلك قال تعالى : ظ يوصيكم اله في أولادكم 4 ولم يقل في أبنائكم ولفظ الولد. 
يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع بخلاف الابن وأيضاً فلفظ الولد يليق پالميراث بخلافالابن تقول ابن 
فلان من الرضاعة ولا تقول ولده وکذا کان من یتبنی ولد غیره قال ابني وتبناه ولا یقول ولدي ولا ولده ومن ٿم 
قال في آية Eh OE RR EE‏ أن ا لان 
الولد لا یکون إلا من صلب أو بطن . فتح الباري ۲٠/٠۲‏ . 


۳¥ ) كتاب الفرائض 


مورد بيان الأحكام » وإنما ورد في مَعرض الأمتنانِ تارة وفي مَوضع الأخبار عن أصل الخلقة 
أخرى . فأما دخوله في العموم من قوله ولأبويه.» كدخول الولد وإن سفل في قوله أولادكم ‏ 
فليست المنزلة واحدة لاختلاف الأسباب واختلاف الخلق » وتفاضل الحنان وقد قالوا إن 
اللحكمة في ذلك أن الجد في حیز کان وال الابن وإن سفل في استقبال الزمان فالنفوس إليه 
أقرب والمصلحة به أقعد وعلي المقاصد انبنت أحکام الشريعة وبالمصالح ارتبطت » وقد 
تعلق فيها العلماء ر بنكتةٍ وذلك أنهم قالوا إن الفرائض انبنت على تقدیم من کان سببه قوی 
وعلى ذلك نبه اة بقوله : ( فما أبقت الفرائض فهو لأولي رجل ذكر ) فقوله أولي يدل على 
مراعاة الأقوى » فإذا اجتمع جد وأخ فالأخ أقوى من الجْدَ في الادلاء » لأن الأخ يقول أنا 
ابن أبى الميت فيدلى بالبنوة » والجد يقول أنا أبو ابنى الميت فيدلى بالأبوة والبنوة أقوى من 
الأبوة . فإن قيل : فينبغي أن يسقط الأخ الجد. قلنا : كذلك كنا نقول لولا أن الأ إن 
قوي عليه بالأدلاءِ قوي عليه الجد بالسهمية » فوجَب الاشتراك وهذا لحظه الصحابة فقالت 
به ثم فق بعد ذلك تفصيل في عوارضِ من المسائل اقتضاها تعارص الأدلة فوجب 
الترجيح ؛ منها ما روی عمران بن حصین قال جاء رجل إلى رسول, الله لا فقال له إن ابني 
مات فما لي من ميرَاِْه ؟ قال لك السدس . فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما وی 
دعاه وقال له السدس الآخر طعمة . صححه الترمذي(“ وقد بينا ذلك على تفصيل في 
شرح الحديثِ . فاقل فريضة الجد السدس كالأب وأعلى درجاته التعصيب كالأب وأعطى 
النبي اة له الثلث لا يجوز أن يكون برأس < التعصيب» ولا جوز ن یکو ا 
إلا أن يكونّ مع الاشتراك الذي قضى به ريد عند الاجتماع ٠‏ مع الأخوة ثم لما ثبت الاشترا 

بنی ترجیح على ترجیحِ وهو إعطاء الأحظٍ للجدي لأنه ek‏ 
حالة لا ينقضي أحد من السدسِ فیها شیغاء والترجيح ف الترجيح من معضلات الاضرل 1 
ووردّت على هذا المقام عارضة » وهي أن امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها 
لأمها وأبيها وجَدها. فللزوج النصف وللاأم الثلث وللجد السدس وللأخحت للأب والام 
النصف ثم يجمعُ سدس الجد ونصف الأخت فيقسم للذكر مشل حظ الأنثيين". لأن 


(۱) سنن الترمذي ) ۰۹۹ ) وقال حسن صحیح وأبو داود ( (۲۸۹٦‏ والحديث ضعيف لأنه من رواية اخس ت 
أبي الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه كما قال ابن معين وقد عنعنه وهو مدلس آنظر تهذيب:السنن 
A/Y‏ . 

(۲) في ج برسم التعصيب . 

(۳ هكذا ذكر مالك هذه المسألة في الموطأً ١١١/۲‏ فقال والجد والأخوة للأب والأم إذا شركهم أحد في فريضة 


الجد يقول أنا أشارك أخاك وأفضله فكيف تفضلني وهو انل ت ور رچ ي ع 
في ترجيحِ ولا جواب عنه » وقد بينا ذلك كله في مسائل الخلاف » وكذلك نشأت عارضة 
أخرى وهي مسألة العادة('“ قال بها مالك في الميراث والوصية » وأنكرها الشافعي وکثیر من 
الفقهاء » فقال مالك إن الورثة يعادون أهل الوصايا بوصية الوارث ثم يردونها ر وكذلك 
يعادون الأخوة للأب والام الجد بالأخوة للأب > فإذا أخحذوا نصيبهم معهم أحذوه من 
يديهم . فإن قیل وکیف يحجب الجد من لا يرث ؟ أو كيف يحطه من لا يقسم له ؟ قلنا : 
ليس ذلك بنكير في الفرائض » فان الأخوة للام يحجُبون الأم عن فرضها أو يحطونها عن 
سهمها وهم محجوبون عن سهمهم » وقد روي في زوج وأم وأخحتٍِ لأب وام لأب وج 
آنها کدرت على زید ابن ثابت مذهبه ویقال أنه تی فبها جل يقال له كدر فسمیت 
الأكدرية ٠‏ :سمي ايشا الغراء"“ وهي إحدى الغرّاوات فإنه يفرض فيها للجلِ ل 


مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر 
أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقى له وللأخوة أو يكون بمنزلة رجل من الأخوة فيما يحصل له 
ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد 
وكان ما بقي بعد ذلك للأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على 
غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللام 
الثلث وللجد السدس وللأخحت للأم والأب النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخحت فيقسم اثلاثاً للذكر 
مثل حظ الانشيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه 

)١(‏ « المعادة هى أن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد 
ان اک ارآ راج در ب مف ت ال مر را ی ا 
يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس المغني 
7۹ 

(۲) لقبت هذه المسألة بالأكدرية لأوجه كثيرة منها تكديرها لأصول مذهب زيد رضي لله عنه في الجد لأنه لا يغرض 
للأحت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل بل تسقط الأخوة معه إذا لم يبق شيء ثم جمع الفرضين فقسمها على 
جهة التعصيب فخالفت هذه القوأعد فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد أو لأنه رضي الله عنه کدر على 
الأخحت بإعطائها النصف : ثم استرجاع بعضه منها وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر 
فافتى فيها على مذهب زيد واخطا قبت إله وقيل إن الحجاح ألقاها على ذلك الرجل وقيل لأن امرأة من أكدر 
ماتت وخلفتهم وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر وقيل بل كان السائل . العذب الفائض ٠۲١/٠١‏ وانظر المغني 
T/7‏ : 

(۳) سميت بالغراء لأنه ليس في مسائل الجد مع الأخوة مسألة يعال فيها للأحت مع الجد سواها فسميت بذلك 
لظهورها . العذب الفائض ٠١١/١‏ . 


۰۳۹4 كتاب الفرائض 


وللأحتِ النصف وتعال المسألة إلى تسعة وقال علي ٠‏ وابن مسعودٍ١)‏ يعطى للأم ثلث 
ی ار ا کا ا ق ي وأبوين » أو زوجة وأبوين وهي التي تسمى 
الغراوين ‏ ¢ وهذا الذي قاله ريد أجري على الأصل لأن عول الفريضة يحط الكل وهو أولى 
من حط الأم » لأن الأم لا يحطها إلا الأب وليس الجّد في منزلته » أولا ترى أن الأخ يسقط 
ا زوج وأم وجدة » وكذلك اا ا ا 
والأخت لا تسقط بحال فوجب الانتهاء إلى هذا المقام . 


ميراث الحدة : , 


إعلموا وفقكم الله أن الجدة دخحلت في قوله ولأبويه » كما دخل الجد باقتضاء الثنية 
والتشريك > وإن خالف الافظ > كما دخلت الم وإن اختلف اللفظ إلا أن مالكاً وغيره روى 


عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الد إلى أبي بكر الصديق إلى قوله فهو بها. فقول أبي 
بكر ما لك في كتاب الله شي 7 غريب في الفقه لأنه جعل الجد أبا ولم يجعل الجَدة أما 
والمعنی في ذلك نقصان درجات النساء لأنه لا ينكر في الأولاد فلم ينكر في الأباء 

فبنت البنتِ ليس لها شيء » فكذلك أم الأم . ثم جاءت الأخرى إلى عمر وقيل إلى أبي بكر 
وقد قد ذکر الروايتين مالك وقال علماؤنا : إن التي جاءت أو إلى أي بکر کانت م الام وروی 


)١(‏ الذي نقل صاحب العذب الفائض عن علي رضي الله عنه أنه قال للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد 
فجعل رضي الله عنه للأحت مع الجد فرضا والباقي له العذب الفائض ٠٠۸/١‏ . 
(۲) رواه الدارمي بسند صحيح إلى ابن مسعود كما قال الحافظ في الفتح ۲٠/٠١‏ وانظر العذب الفائض ٠۱٠۸/١‏ . 
(۳) مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي 
| بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله كلا 
n‏ شيا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله َة أعطاها السدس 
فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر الصديق 
ثم جاءت الجدة الأحرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء 
الذي قضى به المغيرة إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيا ولكن ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما 
وأیتکما خلت به فهو لها الموطاً ۰۱۳/۲ وأبو داود ( ۲۸۹٤‏ ) والترمذي ( ۲۱۰۲ ) وقال حسن صحيح وابن 
حبان ( ۲۲۲۴١‏ ) وشرح السنة ۳٤١/۸‏ . 
وقال الحافظ في التلخيص ۸۲/۳ إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قييصة لا يصح له سماع 
۰ من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر . . وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع . 


كتاب الفرائض _ ) ) j4‏ 


ذلك ابن وهب وغیره e‏ وعليه يدل تعليل الأنصاري إذ قال لای بکر اما إنك 2 
التي لو ماتت وهو حي کان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما) . وقيل عمر . 
والمعنى فى ذلك أن الشهادة وقعت مطلقة بقضاء الله ية بالسدس للجدة ولم يعلم 
أي جدة هي » فقضى فيه بالاشتراك عند التنازع . فإن قيل فلم لم ترجع إحدى الجهتين 
بالمعنى ؟ قيل عدم ذلك الصحابة فكيف نطلبه نحن وفي ذلك كلام كثير هذا أشبهه في هذا 
المقام » ولذلك قال علماء المدينة إنه لم يفرض إلا لجدتين) » وقال الشافعي وأبو 
حنيفة وكثير من الصحابة يفرض لأكثر من الجدتين“ في تفصيل طويل تبيانه في الفرائض 
رالعمدة فى ذلك لن أن كل ما عدا الجدتين لا يلحق بهما انه ليس فى معتاهما وقد بيا ذلك 
في مسائل الخلاف . 


ميراث الأب ب والاأم من ولدهما : 


ذكر مالك رضي الله عنه فريضة القرآن لھما وهو السدس مع الول »> وذكرً فريضة 
القرآن للأم وهي الثلث مع عدم الولد والأحوة إلا في فريضتين » زوج وأبَوانِ وامرأة 
وأبوانِ » فإنه تأخذ الأم فيهما الثلث مما بقي بعد فرض الزوج والزوجة وذلك أقل من الثلث 
المسمى في الكتاب » حصت فيها الصحابة عموم القرآن بالقياس وهو أن الأم لو أحذت 
الثلث في المسألتين جميعأً لكان في ذلك تقديمها على الأب وذلك لا يجوز لوجهين 
أحدهما أن فيه تقديم الأنثى على الذكر وذلك مناقضة لأصول الفرائض التي رتب الله 
سېحانه والثاني آنه یکون ذو الفرض أقوى من ذي والتعصيب ا وذلك مناقضس 
لأصول الفرائض أيضاً . 


() انظر شرح الزرقاني ۱١١/۳‏ . 

( الت ھر بی ی یدن لے ن ب 2 ت تور یک ن اد و ی 
للتي من قبل الأم فقال رجل من الأنصار إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياهاً يرث فجعل أيو بكر 
'السدس بينهما الموطا ٠٠۳/۲‏ وروا الهقي في السنن ۲۳۵/۹ وقال وقد روي هذا عن الي ڳا في سناد 
مرسل ورواية الموطأً منقطعة كما قال الحافظ في التلخيص ۳/ ۸٥‏ قلت ووجه الانقطاع أن القاسم بن محمد لم 

يسمع من آي بکر .| 
(۳) في بقية النسخ لا يدل . 
)٤(‏ أنظر المنتقى ۲۳۸/١‏ شرح الزرقاني ۱٠١/١‏ المغلي ٠٠٠/٦‏ . 
(ه) أنظراالمغني| ۳۰۱/٦‏ المنتقی ۲۳۸/١‏ . 


€1 كتاب الفرائض 


حجب الله تعالی لام من الثلث إلى السدس بالولد الواحد وبالأخوة الجميع واختلف 
الصحابة ! في 0 فصارت جملتهم إلى أنه يحجبها الاثنان فضاغدا وأبى ذلك ابن 
عباس ووقعت بینه وبين عثمان مفاوضة › فقال له في ذلك عثمان : إن قومك حجبوها . 
وقد بيناها في كتاب الأحكام“ ومسائل الخلافِ » ويكفي الآن في هذه العجالة ما راجع به 
عثمان لابن عباس من فهمِ قریشٍ الذي نزلَ القرآن) بلغتهم أما إن في ذلك مسألة بديعة 
من أصول الفقه » وهي تخصيص العموم بالعموم » فإن قوله : «ط فإن كان له إخوة 4 
يقتضي يإطلاقه ثلاثا إذ هو اليقين في الجمع وكون ضم الواخد إلى الأاخر جمع د 
معارض له فتركوا أحد الجمعين بالآخر وقطعوا حظ الأم من تكملة فرضها لأنه ينقطع بالواحد 
في طريق البنوة فكيف لا ينقطع بالاثنين في طريقي الأحوة إذ كان الواحد في البنوة يقينا › 
وكان الثلاثة في الأخوة يقينا آخر » وکان الائنان في موضع ا > فرجح اعتبارهما 
بالنظر الذي سبق . 


اي 


و 

قال الله تعالى في ذكر البنات » ظ فإن كن نساءُ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) فذهب 
ابن عباس إلى مخالفة الناس › فقال إن البنتين بأحذان النصف بينهما فرضاً لأن الله تعالى 
جعلَ الثلثين ل( کان فوق اثنتين جريا على طريقه في الأخحوة للام في إلحاق الائنين 
بالواحد » لأن الأصل عدم الزيادة على النصف فيجري على الأصل حتى تبت ( زيادة )(“ 


(۱) أنظر آحکام القرآن ( ۳٤١‏ ) . 

(۲) رواه الحاكم من طريق شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه دحل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال 
إن الأخحوين لا يردان الام عن الثلث قال الله عز وجل : لظ فإن كان له إخوة فلأمه السدس € فالأخوان بلسان 
قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان لا أستطيع أن ارد ما کان قبلي ومضی في الأمصار وتوارث به الناس 
المستدرك ٠٠٠١ / ٤‏ ورصححه وكذلك الذهبي . 
وشعبة هذا هو ابن دينار الهاشمي مولى ابن عباس المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة مات في وسط خلافة 
هشام بن عبد الملك . التقریب ص ۲۱٦‏ ت ت ۳١٦/٤‏ درجة الأثر ضعيف . 

(۳) في ج کانت .. ) 

. في م لمن وهي الأولى‎ )٤( 

| ٠جنم الزيادة‎ )٥( 


کتاب الفرائض 1°4۲ 


وقد رجحنا في مسائل الخلاف وكتاب الأحكام“ مذهبنا على مذهب ابن عباس من خمسة 
أوجه عمدتها أن الله تعالى لما ذكر الواحدة من البناتِ والواحدة من الأخوات أعطى لكل 
وأحدة منهما النصف ولما در البنات الحماعة أعطاهن الثلثين ولم يذكر البنتين ولما 
الأخحوات بين حكم الثلثين في الاثنتين منهما فما زاد فوجبَ أن يكونْ ذلك تنبيهاً على أن 
البنات بهذه المرتبة أولى لأنهن عصبة معهن > وزاد الله حكمة آخرى وهي أن تلحق البنتان 
بالأختين ف فى الثلثين › وو د ی 
التعبّد فيه بالخبر وما يقع التعبّد فيه بالقياس . 


. 4 1 <3 


اقتضی قوله تعالى « في أولادكم 4 العموم E E‏ 2 ت الأمة 
على آنه لا يلح ولد الولد بالولد لتقدم السبب الأول وعدم المحل الذي يثبت فيه الحكم 
باستيفاء الأول للمال کله بسببه الذي أدلی به » فأما الأناث منهم فإن الله تعالی فرض على 
لسان نبيه للدرجة الثانية مح الدرجة الأولى السدس تكملة الثلثين وكان الجميع بنات صلب 
تفاضلوا بقوة الأسباب في السهام > فإذا استوفى الأول الثلثين سقط أهل الدرجة الثانية مع 
وجودِ السبب لعدم المحل وهو التسهم ويبقى لهن حق التعصيب إن كان معهن من يرد 
عليهن وذلك إجماع من الأمة فلا معنى لتعليله . 


ميراث الاإخوة للأم : 


عقد مالك هذه الترجمة نم عفد ترجمة الكلالة » والترجمتان مرتبطتان « 


. )٥١۹ ( أنظر أحكام القرآن‎ )١( 
وقال القرطبي جمهور العلماء من الصنحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن فعهن أخ غير‎ 
: ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات وإليه ذهب داود وطائفة وج ظاهر قول الله تعالى‎ 
ل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد قالوا‎ 
ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في المسألة‎ 
۲۹/٦ حتی أخبره الأسود بن يزيد أن معاذاً قضى في بنت وأحت فجعل المال بينهما نصفين . تفسیر القرطبي‎ 
. ٠١/۱۲ وفتح الباري‎ ٣٠١ /۸ وانظر شرح السنة‎ 
: ٩١۸/۲ الموطاً‎ )۲( 


4۳ كتاب الفرائض 


وهذه الأولى فرع على تلك الثانية » فإنا إذا فهمنا معنی الكلالة أثبتناها لأهلها وركبنا عليها 
حکمها وقد کلت خواطر الخلتق فيها وتباينوا عزين“ في معناها وقد بيناها في کتاب 
الأحكام وغیره بما نکتته إِنها ترجم في الأشتقاق إلى معنيين أحدهما ان کرد ھن کلذ 
أعيا فتكون عبارة عن النسب البعيد أو تكون من الإكليل ا المحيط بالرأس ( عبر 
بها عن فريضة عدم فيها من يحيط بالميراث على معنى تسمية الأرض المخوفة مفازة » وهذا 
أولى بالاعتقاد وأقرب e E EFE‏ 
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ي( فذكر عدم رأس المحيطين في تحقيق 
۳ الكلالة وكذلك قال في آية النساء # وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
خت . قال علماؤنا فکأنه قال ليس له أب فلذلك دخل الجد في عدم الكلالة وكان قوله 
واحدِ منهما ا نهم إخوة 2 لأنه قد قال في الأخوة المطلقة في الآية التي 
في آخر السورة إوإن كانوا PEE‏ حظ الأنشين فلم یکن بد بعد هذا 
من مقامین › إما أن يقال إن الآيتين متعارضتان ولم يقل بذلك أحد ولا تلقتها الصحابة من 
النبي ية ولا بعده على شيء من ذلك فوجَبً أن يكون في مقامين » وأعطيت الطائفة التي 
كانت أقل في الإدلاء وأضعف في سبب الأمومة السدس » وأعطيت الطائفة ال کا ا 
من الجهتين درجة التعصيب والاإحاطة د م يلحق الأخوة للأب بالأخوة من الأب والام 
ببيان النبي ب لاستيلاء هذا العموم عليهم بقوله في خدبت ن عباس الصحيح المتقدم 
إلحقوا را ات ی رای ع کر کات به ا لأنه إنما أحذ ل 


(1) المراد بها فرقا شتى جمع عزة وأصلها عزوة كأن كل فرقة تعزی إلى غير من تعزي إليه الأحرى فهم متفرقون. . 
تفسير الكشاف ٠١١/٤‏ . ) ) 

(۲) أنظر الأحکام ( )٠٤٠١‏ . 

(۳) قال ابن الأثير تكرر في الحديث ذكر الكلالة وهو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولد يرثانه وأصله من تكلله 
السب إذا أحاط به . وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث 
بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب 
الطرفين كلالة وقیل کل ما احتف بالشيء ء من جوانبه فهو إکلیل وبه سمیت لأن الوراث یحیطون به من جوانبه . 

النهایة ۱۹۷/٤‏ وانظر ترتیب القاموش ۷٦/٤‏ ولسان العرب ٥۹۲/۱۱‏ وانظر أحكام القرآن فقد أشبع الموضوع 
بحا الأحکام ( )۳٤١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء آية )۱۷١(‏ . 
)٠(‏ سورة النساء آية (۷۲ ) . 


ولها إن كانت أو له وحده لأجل الإشتراك المصرح به في الآية التي في آخر السورة فهذا 
ضبط هذا الباب » فركبوا عليه ما يلحق به ولذلك أصول وأعيان مسائل منها تركيب أخوان 
لام أحدهما ابن عم ڀأخڏ سهمه مع أخيه بالأمومة » ويأخحذ باقي المال, بالسبب الأخر وهر 
التعصيب يتركب على هذا إذا اجتمعت في الشخص الواحد قرابتان وذلك يكون في نكاحٍ 
المجوس إذا أسلموا قال أبو حنيفة يرث بأقوى القرابتين » فصدمه علماؤنا بأخوين لأم 
أحدهما ابن عم فرام الفرق بينهما » فلم يستطع وذلك مستوفى في مسائل الخلاف . 
ميراث العمة° : 

E‏ ترجمتها في مسائل الخلافِ وأولي الأرحام > وقد اخحتلفت الج فيهم 
من الخلفاء فمن دنهم الى التابعين » إلى الفقهاء اا و > فان اتوریث 


¢ المتقدم ¢ واحتار أبو حنيغة ' توریث قوي ا ¢ وت بالقرآن والسة‎ E 


والمعنى . أما القرآن فقوله تعالی ظ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 04). وقد تكلم 


(۱) في ج القرآن . (۲) الموطاً ١۱١/۲‏ . 
(۳) في م فمن بعدهم . ) 
)٤(‏ قال الباجي المعروف من مذهب عمر منع العمة من الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي 
وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة المنتقى ۳/۳ . 
وقال الشارح في أحكام القرآن ( ۸۸٩‏ ) عند قوله تعالى : ظ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 : قال ابن 
عباس هذه الأية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجرة دون القرابة التي ليس معها هجرة والذي عندي آنه عموم 
من كل قريب بينته السنة بقوله : ( الحقوا الفرائض 2 فما بقي فهو لأولي رجل ذکر ) حسبما ثبت في 
کتاب الله . 
وتعرض القرطبي لهذه المسألة بأوسع مما تقدم فقال احتلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام وهم 
من لا سهم لهم في الكتاب من قرابة الميت وليس بعصبة كأولاد البنات وأولاد الأحوات وبنات الأخ والعمة 
والخالة والعم أخ الأب للام والجحد أي الأم والجحدة أم أب الأم ومن أدلى : بهم فقال قوم لا يرث من لا فرض له من 
دوي الأرحام وروي عن بي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر ورواية عن علي وهو قول أهل المدينة 
وروي عن مكحول والأوزاعي وبه قال الشافعي رضي الله عنه وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابن مسمود 
ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلي في رواية عنه وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق واحتجوا بالآية وقالوا وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والاسلام فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الاسلام أجاب الأولون فقالوا 
هذه آية مجملة جامعة والظاهر بكل رحم قرب وآية المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين 
قالوا وقد جعل النبي إا الولاء سبباً ثابتا أقام المولى فيه مقام العصبة فقال الولاء لمن اعتق ونهى عن بيع الولاء 
وعن هبته واحتج ا رون ااروى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال قال رسول الله 4 ( من ترك كلا فإلي = 


“fo‏ كتاب الفرائض 


علماؤنا عَلْيها بوجو أقواها أنه عموم إن لم يكن مجملا » فإذا كان عاماً خصْصَه المفسرون 
للقرآن والسنة › وأما متعلقه من السنة فضعيف ليس له في ذلك أثر صحيح وأما متعلقه من 
المعنى فقوي . قال ساوى المسلمين في الإسلام وفضلهم بالقرابة » فوج ترجيحه 
عليهم » وقد استوفينا الكلام عليها في مسائل الخلاف بما لبابه مع ما يرتبط به من حصر _ 
( وسبر)(“ وتقسيم وذلك أن الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة : نكاح » ونسب » 
وولاء > وإسلام . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة. هي خحمسة : نكاح »> ونسب » وولاء » 
وحلف واتحاد في الديوان > ومعنى قولنا إن اللإسلام سب » أن علماءنا اتفقوا على أن 
الرجل إذا لم کا ات ا و ا يوصي بجمیع ماله لأن بيت المال ا وقال أبو 
حنيفة يوصي بجميع ماله والمسألة طويلة وقد بيناها في موضعها وتعلق فيما انفرد به عنا بقوله 
تعالى  :‏ ولكل جعلنا موالي ) . الآية . فأوجبٌ تعالى الميراث بالمعاقدة قولا ء 


وربما قال فإلی الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته فنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارٹ من لا 
وارث له يعقل عنه ويره ) . ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله ب عن ميراث العمة 
والخالة فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة قال فأاتى الرجل فقال 
سارني جبريل أنه لا شيء لهما قال الدارقطني لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف والصواب 
مرس . القرطبي 9/۸ . 
قلت حدیث المقدام السابق اخرجه أبو داود ( ۲۸۸۹ و۲۹۰۰ ) وابن ماجه ( ۲۷۳۸ ) وعزاه المنذري للنسائي 
أنظر تهذيب السنن ٠۷١/١‏ أما ابن الأثير فلم يعزه لغير أبي داود من أصحاب الكتب الستة أنظر جامع الأصول 
۳/۹ ورواه ابن حبان ( ۱۲۲١‏ ) والحاکم ۳٤٤/٤‏ والبيهقي في السنن ۲٠٤/١‏ وأحمد في المسند 
٠۳۳ _-- ٤‏ والدارقطني ۸٥/٤‏ وقال الحافظ حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة إنه حديث حسن وأعله 
SEE SCS E SE‏ افو وو 
فتح الباري /١۴‏ ۰ 
أما حديث أبي هريرة فقد رواء الدارقطني في سننه ۹٩/٤‏ والحاكم في المستدرك ۳۲۳/۲ ورواه من طريق 
أخحرى من حديث عبد الله بن جعفر المديني قال ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال صحيح an ee‏ 
الذهبي بأن عبد الله هذا لم يحتج به أحد . 
قلت عبد الله بن جعفر بن نجيح او و دیو د ا ا 
من الثامنة يقال تغير حفظه مات سنة ثمان وسبعين ومائة التقریب ( ۲۹۸ ) وانظر الکاشف ۷۷/۲ ت ت 
V€f/o‏ . 
yy‏ لشارح من آنه ليس في ألمسالة أثر صحيح انظ المسالة في فعح اباري 
۲ عمدة القاري ٠٠۱۸/٠١١‏ الافصاح ۸٩/۲‏ - ° . 
رې زیادة منج . 


والاتحاد في الديوان معاقدة فعا . ألم تر إلى اعتبارنا المعاقلة فيها ولأن معنى القرابة من 
النصرة موجود في الاتحاد في الديوان لأن مغزاهم واحد ونفيرهم واحد وكرهُم وفرهم 
واحد» الوط من القرابة وهذا ضعيف . أما قول الله تعالى  :‏ ولكل جعلنا 
موالي ‏ . الآية ية . فقد تكلمنا عليها في الأحكام“ وفي مسائل الخلاف بما الأشبه منه بما 
ا قال في الحديث الصحيح . إن ae a E‏ 
النصيحة والرفادة )) وعند ا حنيفة أن الراوي إذا أفتی بخلاف ما روی سقطت روایته 
وهذا ابن عباس ههنا قد فسر بخلافِ العموم وهو ترجمان القرآن والمدعو له بفهم 
التأويل(“ فیلازمه أن يرجح إليه » وأما ترجيحهم لذي الرحم على سائر المسلمين › 
برحمه » فقد أسقط ذلك النبي يي في الحديث الصحيح ( ألحقوا ااا 
الحديث . ٠‏ 


فائدة' 


إنما أدخل مالك حديث عمر فى هذه الترجمة من الطريقين جميعا ليبين من ذلك أن 
الصحيح من قول عمر أو الذي نبت عليه عدم توریث دوي الأرحام () والله أعلہ © : 


)۱( ا القرآن للشارح ٤۱۳(‏ ) . 
(۲) البخاري في كتاب التفسير باب [ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أمانکم فاتوهم 
نصیبهم إن الله کان على شيء شهیداً ) . 
ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما « قال  »‏ ولكل جعلنا موالي ‏ قال ورئة ل والذين عاقدت 
أيمانكم) قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى 
النبي بل بينهم فلما نزلت « ولكل جعلنا موالي & نسخت ثم قال لظ والذين عاقدت أيمانكم 4 بالنصرة 
والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له . البخاري ٥٥/١‏ . 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في الفضائل باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ٠٤/٠١‏ ومسلم في الفضائل باب 
فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( ۲٤۷۷‏ ) . 
من حديث اين عباس قال ( ضمني رسول الله ية إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة ) لفظ البخاري . 
)٤(‏ الموطاً ٥۱١1/۲‏ و ۱۷ باب ما جاء فى العمة . 
)١(‏ بعد هذا يبدأ كتاب الجامع في الأصل وسقط منه كتاب التفسير وهو في بقية النسخ . 


4۷ کاب ار 


e کتساب‎ 


هذا كتاب التفسير أرسل مالك رضي اله e‏ فيه إرسالا(فلقطه أصحابه عنه 
eo i‏ 
كلامه رحمه الله في التفسير على جملة علوم القرآن فنظمنا کل علم في سلکه ونظمناه في 
نظيره فما كان من قبيل التوحيد ذكرناه في المشكلين وما كان من قبيل أحكام أفعال المكلفين 
ذکرناه في احکام القرآن وما كان من الشذور المنثورة والفوائد المتفرقة رأينا أن نورد منه ههنا 
ا اقتداءٌ به رضي الله عنه في الجامع حيث ألف أبوابه أنواعاً متفرقة وحتى يكمل التصنيف 
بجميع معانيه إذ كتاب التفسير من جملة أبواب التصنيف بل جله وإن كان تفسير القرآن أمرا 
لا یطاق وما تعرض له أحد فاستقل به خلا محمد بن جریر فإنه قرأه وأتمه ومن حاء بعد 
ذلك فهو عيال عليه فيه ومتمم“ حيال وقد كنا أملينا فيه في كتاب أنوار الفجر في عشرين 


(۱) في ن وك فلفظه . 

(۲) هو عبد الله بن نافع مول بني مخزوم المعروف بالصائغ کنیته آبو محمد روی عن مالك وتفقه بمالك ونظراثه کان 
صاحب ري مالك ومفتي المدينة بعده م یکن صاحب حدیث وکان ا وکان أصم ميا لا یکتب وقال 
صحبت مالكاً أربعين سنة ما كتبت منه شيا وإنما كان حفظاً أتحفظه وله تفسير في الموطأاً رواه عنه يحیى بن 
يحيى توفي بالمدينة سنة ( ۱۸١‏ )ه الديباج 20۹/١‏ ترتيب المدارك ٠۲۸/۴۳‏ شجرة النور الزكية ٠٥١/١‏ . 

(۳) المصيصي هذه النسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر ينسب إليها كثير من العلماء منهم أبو الفتح 

نصر الله بن محمد بن عبذ القوي المصيصي ولد باللاذقية ونشأ بالمصيصة ثم انتقل إلى ضور ولد سنة خمسين 

وأربعمائة وتوفى في حدود سنة ة أربعين وخمسمائة بدمشق اللباب ۲۲۱/۳ الانساب 144/۱۲ سير النبلاء 

) ۰ طبقات الشافعية ۰/۷ ولم أجد من ينسب إلى هذه المدينة من يمكن أن يأخذ عنه ابن العربي غير 
نصر الله . 

جمد با رو الطبري ETE‏ محدث ولد بآمال طبرستان ٤۲۲ھ‏ استوطن بغداد واختار لنفسه 
مذهباً في الفقه توفي سنة ١٠۳ه‏ من تصانيفه جامع البيان في تأويل القرآن تاريخ الأمم والملوك تهذيب الآثار 

اختلاف الفقهاء . سیر النبلاء ۲۰۹/۹ معجم المولفين  . ۱٤١/۹‏ 

)0( کذا في ج جميع النسخ متمم حيال والعبارة غير واضحة .وفي لسان العرب الحيلة وعلة تخر من تراس الجبل قال 


كتاب التفسر ê‏ ۰۸ 


E e‏ الناس وحصل عند كل طائفة منها فن وقد ندبتهم إلى 
أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفا وهي أصولها التي يبنى عليها سواها وينظمها على علوم 
القران الثلائة التوحيد الأحكام التذكير إذ لا تخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام الثلادة إا 
أن فساد الزمان بمواصلة الأخوان ومصاولة الأقران وضرورة المعاش والرياش“ الملازمة 
للانسان قواطع تفي المتاع وتقطع أسباب الامتاع وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع 
في تفسير القرآن يثلج حرارة الصدور ويفرج عن حزازات المصدور فاعتذرت فما قبل عذري 
وقيل لي قد شاهدناك تملي فيه في نيف على عشرين عاماً ما لو سطر لملا النشر وعجز عن 
تحصيله البشر فقلت كان ذلك والشباب بنضارته والعمر فى عنمفوانه . 

فأما الآن فقد وليافقدوليت معه | وهذاأوان تفريض فكيف أحاول أن أجمع تحقيقي 
فالح ولج () والمثل السائِر من لج حج( ") فحررت مائة ورقة قانونا في التاويل لعلوم 
التنريل تأحذ بصبغ الشادي““ وتثير الهمم للبادي فمن وجده فليأخذ به فإنه لباب الألباب 
وشارع عظيم إلى كل باب فأما الآن فنستبيح بنكت في هذا الإملاء يناسبه في العجالة وأرجو 
لاض غل إالة ولي فبها مقاصد الله عليم بها معظمها التبيه على مقدار مالك 

في العلوم وسعة باعه فيها في الفهم والتفهيم . 


سورة البقرة : ٤‏ 


ا ا م ل له كل من جع شجر الجة إل ملم الجر 


ابن الأعرابي أراه بضم الحاء إلى أسفله ثم تخر أخرى ثم أخرى فإذا اجتمعت الوعلات فهي الحيلة والوعلات 
صخرات تنحدرن من رآس الجبل إلى أسفله . لسان العرب ۱۹٦/۱۱‏ . 
)١(‏ الراش : الضعيف يقال جمل راش الظهر ضعيف وناقة رائشة ضعيفة ورجل راش ضعيف . لسان العرب 
۳/٦‏ . ) 
(۲) اللجاجة التمادي في الطلب . 
(۳) لم أطلع على هذا المثل . 
)٤(‏ الشادي : المغني والشادي الذي تعلم شيعا من العلم والأدب زا أي أخذ طز منه ان العرب ٤١٥١/١٠٤‏ 
ترتيب القاموس 1۸4۷/۲ . 
(ه) الابالة بالكسر الحزمة من الحطب وفي المثل ضغت على إبالة أي بلية عل انر کات تبلا . لسان 2 
ااا و ا ۹ . | | 


1°€£4 کتاب التغقسر 


فشح بأکلها'“ . 

قال القاضي ٠"‏ رضي الله عنه أما الحسد فكبية من أعمال القلوب متفق على تحريمها 
في الملك من لدن شريعة آدم إلى محمد ية وحقيقته تمني عين المعجب ما عند الغير 
وإرادة انتقاله منه إليه“ فإن أردت وجود مثله عندك كان عند علمائنا غبطة وحقيقة ذلك أن . 
الحسد يطلق على الوجهين والغبطة مخصوص بالثاني » وعلى هذا يخرج قوله 5 ( لا 
حسد إلا في اثنتين““ ) الحديث وقد أحكمنا القول عليه في صريح الصحيح وأما الكبر فهو 
رؤية الفضل للنفس على الغير وتختلف درجاته ما بين طاعة وكفر ومعصية وعلى هذا يخرج 
قوله ( لا يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال حبة من كبر ) فعبر عن أحد آقسامه الثلاثة 
وهو الكبر وبه كان إبليس كافرا لأنه حملة حسده لآدم على أن يعترض على آمر الباري 
سبحانه ويسفهه فكان كافراً بذلك وأما الشح فاتفق علماؤنا على أن البخل منع الواجب وعلى 
أن الشح منع المستحب؟ واستدلوا على ذلك بقوله ( ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون“ ) الأية . 

ورأيت بغض العلماء بأنه يجعله من الألفاظ المشتركة . 

وقد بيا ذلك في تفسير قوله كل ( مثل البخيل والمتصدق ) فليطلب هنالك والذي 


(1) ذكره القرطبي فقال روى ابن القاسم.عن مالك أنه قال بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر حسد إبليس آدم 
وشح آدم في أكله من الشجرة . تفسير القرطبي ۲۹٦/۱‏ . 

(۲) في ك زيادة قال بو بكر . ) 

(۳) الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد . التعريقات للجرجاني ۸۷ . 

)٤(‏ متف جليه أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ۲۳۹/١‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
باب فضل من قوم بالقرآن ویعلمه ٥٥۸/۱‏ من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله كل يقول ( لا حسد إلا في اثتتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ) . 

. من حدیث عبد الله بن مسعود‎ ٩۳/۱ مسلم في کتاب الایمان باب تحریم الکبر وبیانه‎ )٥( 

)١(‏ قال القرطي الشح والبخل سواء يقال رجل شحيح بين الشح والشح والشحاحة .. وجعل بعض أهلل اللغة 
الشح أشد من البخل وفي الصحاح الشح مع حرص .. والمراد بالآية « أي الآتية » الشح بالزكاة وما ليس 
بقرض من صلة ذوي الارحام والضيافة وما شاكل ذلك فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق من ذلك وإن أمسك 
عن نفقسه ومن وسع على نفسه ولم ينفق قيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه . تفسير 
القرطبي ۲۹/۱۸ وانظر أحكام القر آن للشارج YY‏ . ) 

رپ سورة الحشرآیة ٤۹‏ 

A)‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب مثل المتصدق والبخيى ٠٤١ _ ۱٤۲/۲‏ ومسلم في الزكاة باب مثل 
المنفق والبخيل ( ٠٠١١‏ ) والنسائي ۷١ ۷١/١‏ وشرح السنة ٠١۸/١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

۳ ٭« کتاب القبس ٣‏ 


كتاب التضسر ۰0۰ 


يفتقر الآن إليه ههنا وجه تسمية مالك( رحمه الله فعل آدم د شحا والذي نعتقد أن الشح منع 

ال وة ل ول مالك ا الا راا 
ضده فهو إذا خلع ما بيد الغير لك فلما خلع آدم الشجرة من قسم المتروك إلى قسم المفعول 
کان شحا . قوله عز وجل ل ونقدس لك 4 قال ابن القاسم سمعت مالكا التقديس 
الصلاة قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه تحقيقه أن التقديس هو التطهير والتنزيه حسب 
ما بيناه في اسم EH EE PE EAE‏ 
والتقديس يكون بالقول ويكون بالفعل والفعل أشرف من القول أو مثله أو مقوله وأشرف 
الأفعال الدينية الصلاة وهي قد جمعت آنواع التقديس من قول ll‏ بانتصاب وانحناء 
وسقوط إلى الأرض ببدنه فهي غاية قدرة الآدمي فلأجل ذلك انتهى مالك في التفسير إليها . 
قوله تعالی  :‏ فقلنا اضربوه ببعضها 4 قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول ضربوه 
بالفخذ وقیل بالذنب ٩‏ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه وخذوا أخذ الله بكم ذات 
اليمين قول بديعاً وذلك أن مالكاً كثيراً ما يسترسل في الإسرائيليات وقد نقلنا عنه في ذلك 
أقوالاً متعددة في مسائل مختلفة في أصول الفقه وجه ذلك ولبابه أن کل قول يرد من قبلهم 
على ألسنة من أسلم من علمائهم يجوز أن يوثر عنهم ما لم يعترض على ما“ في الشرع 
و را ا ی ارال و جج ٠)‏ وقد بيناه في شرح الحديث على 


قال ا و ن ا کو دن ن ن ا 
فما المتفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق 
شيا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع ) لفظ البخاري . 

. في ص وك زيادة إمامنا‎ )١( 

(۲) قال القرطبي قوله تعالى : $ ونقدس لك 4 أي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك إليه 
الملحدون قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما وقال الضحاك وغيره المعنى نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك وان 
قوم منهم قتادة « نقدس لك » معناه نصلي والتقديس الصلاة . القرطبي ۲۷۷/۱ . 

(۴) سورة البقرة آية ( ۷۴ ) . 

(4) قال القرطبي قيل باللسان لأنه آلة الكلام وقيل بعجب الذنب إذ فيه يركب خلق الائسان وقيل بالفخا ويل بعظم 
من عظامها والمقطوع به عضو من أعضائها فلما ضرب به حي وأخبر بقاتله ثم عاد میتا کما کان . القرطبي 
۷/۱ . 

(9). في ك وج أصل الشرع 

(١)أخرجه‏ البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ۲١۷/٤‏ والترمذي ٠٠/٩‏ وشرح السنة ۲٤۳/١‏ من 
حدیث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 5 ( بلغوا عني ولو آية وحدوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) . 


الاستيفاء والذي يغلب على ظنى أن مالكاً إنما ذكر ذلك لأن النبي بيه قد ذكر نظيره في 
شرعنا قال : ( لا تقوم الساعة خت يخبر الرجل فخذه بما يصنع أهله من بعده )7" فرأی 
مالك رضوان الله عليه أن نطق الفخذ منتظم في الشرائع . قوله تعالى : « واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4“ قال ابن القاسم سمعت مالكأً يقول لما وقف إبراهيم عليه السلام على 
المقام أوحى الله سبحانه إلى الجبال أن تأخر ي عنه فتأخرت حتی رأى) موضع المناسك 
كلها فذلك قوله تعالی  :‏ وأرنا مناسکنا وتب علینا 04“ . 

قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا شيء مروى عن ٠(‏ النبي ب ولكن لم 
يصح لنا سنده أما إن مالك نقله لثلاثة أوجه أحدها أنه مناسب نظم القرآن والثاني أنه يسير من 
قدرة الجليل في كرامة الخليل الثالث أنه جائز في المعقول يخرج على الأصل المتقدم وقد 
قيدت في متعلقات التذكير عن أشياخنا العراقيين أن الأوزاعي وصى يوما رجلا بالتقوى 
وملازمة العمل الصالح وقال له من درج كلامه : إذا اتقيت الله وقلت لذلك الجبل أدن يدنو 
إليك. فترحزح الجبل إليهم فقال الأوزاعي إليك عني إنما ضربته مثالا لهذا . وهذه رواية 
تستمد من بحر الكرامات وصدرنا فيها رحب وموردنا فيها عذب بالمتوسط 
والمشكلين فيهما ينجلي عنكم خفي / الجهل وينهتك ستر المين وكذلك أسمع الله عز 
وجل كلام ابراهيم حين أذن بالحج لجميع الخلق من جماد وحى حين أذن على المقام 
بالحج فأسمع الله عز وجل تأذينه كل مخلوق من الأحياء رالجمادات ذ فمن أعرض عنه لم 
يحج ومن أجابه مرة حج مرة ومن أجابه سبعين مرة حج سبعين حجة وهي إحدى الأقسام 
الى رت ا ااا اه عر ول الان ين د آم آي يوم القيامة وكل ذلك جائز في 
قدرة الله عز وجل حسب ما بيناه فيٍ في المشكلين وغيره) على وجه ذلك من صحيح وسقيم 
وقوي وضعيف وغير ذلك . قوله عر وجل # لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی 4 قال أبو 


٤1۷/٤ وقال حسن غريب والحاكم في المستدرك‎ ٤۷٦/٤ والترمذي في سننه‎ ۸٤/۳١ رواه آحمد في المسند‎ )١( 
. وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي والحديث من رواية أبي سعيد الخدري‎ 

(۲) سورة البقرة ( ٠١١‏ ) . 

(۳) في ج وك مواضع . 

. )۱۲۸( سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) في ج وك إلى 

»( في ج وغیرهما وفي ك وغیره . (۷) سورة البقرة ( ۲١٤‏ ) . 


كتاب التفسبر YoY‏ 


بكر بن أبي أويس سمعت مالكا يقول إذا من قطع الأجر قال القاضي ابن العربي رضي الله 
عنه هذه الآية من شبه الاحباطية والقول بالإحباط محبط حسب ما بيناه في كتب الأصول 
وبيناه في المشکلين لأنه لم تبق آية ولا حديث يتعلق به به إلا جمع هنالك فيضرب بعضها 
hS O‏ 
عند الموازنة في رأي المحققين من علمائنا لأن الصدقة حسنة والمن والأذى سيئة فربما ثقل 
ميزان السيئة بتكريرها أو بما شاء الله من شأنها فيبطل معنى الصدقة في ذلك الحال والابطال 
على وجهين عام وخاص حسب ما بيناه هنالك وهذا"“ الذي أشار إليه مالك وجه مليح وذلك 
أن ثواب الصدقة يجري للمتصدق دائماً فإذا من انقطع الأجر من ذلك اليوم وهو يرجع إلى 
الأول مع المخالفين ولكنها مقدمة شريفة” فليرجع إليها . قول عز وجل ل يؤتي الحكمة 
من يشاء ومن يؤت الحكمة 4 قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول قوله تعالى : ظ يؤتي 
الحكم من يشاء ) يعني التفكر في أمر الله ر ن یپ د ا 
هو الفقه في دين الله تعالى والعمل به قال مالك ومما يبين لك ذلك أن الرجل قد يكون بصيرا 
بدنیاه وآخر لا بصر له بدنیاه وهو عارف بأمر الله تعالى وقد قال الله عز وجل في يحيى 
ل وآتيناه الحكم صبيا ٠04‏ يعني العلم والعمل قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه 
اختلف قول مالك لأصحابه لفظاً واتفق ق معنى على طريق العلماء في ضبط المعاني وإهمال 
الألفاظ فرد على السائلين“ فى الأجوبة بحسب الحاضر في الخاطر من تلك المعاني 
المنفردة أو بحسب السائل إن کان ل جا ا ها وا اء في اللغة العربية 
كيفما تصرف يرجع إلى الضبط والمنع وقد قررنا في ذلك بدائع في اسم الحكيم فليطلب 
هنالك وأول الحكمة العلم وأول العلم معرفة الانسان بنفسه فمن عرف نفسه عرف ربه وآخر 
الحكمة العمل فإذا اجتمعا كان صاحبهما حكيماً وإن افترقا كان ذلك الاسم ثابتا له من وجه 


(۱) في ك وهو 
™( في ج شرحت . 

(۳) سورة البقرة آية ( ۲١۹‏ ) . 
)٤(‏ سورة مریم آية ( ۱١‏ ). 
() في ج السائل . 
) (1) في ج امه . 


oY‏ كتاب التفسير 


منفياً عنه من آخر والكلام في إطلاقه عليه او سلبه عنه مسألة فقهية بيانها في شرح الحديث . 
قوله عز وجل : ل وذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحجي الموتى 4“ قال جويرية) بن 
اسماء سمعت مالکأ يقول وأسنده : ( يرحم الله إبراهيم ا نحن أحق بالشك منه حين قال 
ط( رب أرني كيف تحي الموتی ) ) قال ( ویرحم الله لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد ولو 
لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ٠‏ ) قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه 
هذا حديث صحيح خرجه / الأئمة من كل صنف واجتنب بعضهم لفظة الشك فقالوا نحن 
أحق بابراهيم استعظاما لذكرها) وهي عبادة لا يستعظم ما يذكره ئي کا عن تفه إل آن 
يكون لم يصح عنده فله في ذلك أبلغ العذر وقد أتقنا القول على هذا الحديث في المشكلين 
وغيره بما لبابه أن الشك هو تجويز أمرين في القلب لا مزية لأحدهما على الآخر فإن كان 
فيما يتعلتق بالله مما يجب له أو يستحيل فذلك كفر لا يليق بالأنبياء صلوات الله عليهم وإن 
کان هذا التردد فيما يجوز من فعله ويتصرف على العباد من حكمه فمنه ما أعلم الأنبياء به 
ومنه ما حبسه عنهم : 


فأما جواز إحياء الموتى فهو معنى معقول جائز لم يحبس الله علمه عن الأنبياء ولا شك 

فيه أحد منهم في حال من الأحوال لأن الله عز وجل صرح به لهم وکرره علیهم وجعله صلا 
مر را ن ا ا ف ر : ( وما خلقنا السموات والأرض 
وما پینهما ا بالحق 4“ ۽ يعلى بالحشر للثواب والعقاب وهو معنى قوله : (أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 4 فأما كيفية إحياء الخلق بجمع أجزائهم 


. ) ۲٠٠.( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) جويرية تصغير جارية ابن أسماء بن عبيد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري صدوق من السابعة 

ا مات سنة ثلاث وسبعين ( ومائة ) خ م دس دق التقریب ص ۱٤۳‏ وانظر ت ت ٠١٤١/۲‏ 1 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل : ظ ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا 
عليه ) ٤‏ / ۱۷۹ ومسلم في كتاب الايمان باب طمأنينة القلب بظاهر الأدلة ٠۳۳/١‏ من رواية أبي هريرة . 

)6( قال القاضي عياض لم يشك ابراهيم بأن الله يحيي الموتى ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة 
الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه . وأراد الثاني بكيفيته ومشاهدته ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم 
يكن في الأول شك لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين الباري 
۳/7 . 

(ه) سورة الحجر آية ( )۸٥‏ . 

. ) ٠١١ ( سورة المؤمنون آية‎ )٩( 


كتاب التفسبر | - of‏ 


المتفرقة وإعادة أوصافهم المعروفة وتأليف الأرواح الأحساد کما کانت قبل الميعاد فما 
أطلع الله عليها أحدا ولا يلرم أن یکون معتقداً بل قال بعض المحررين إن الأصلح في 
الحكمة أن يخفى عن الخليقة . 

أما إن الخليل لما رفعت درجته وقربت منزلته واطلع على ملكوت السموات والأرض 
قال بحكم الإذلال ؤرب أرني كيف تحيي الموتى ) فوفى الله منزلته حقها وعاد عليه بفضل 
الاجابة فأراه من كيفية جمع الأجزاء المتفرقة عيانأ ما كان شك فيه قبل ذلك زمانا وكل أحد 
إلى يوم القيامة من المؤمنين الموقنين عالم بالاعادة شاك في الكيفية وأما قوله ( يرحم الله لوطا 
کن ای ای رک دت وول کل اھ ا عل ت ر اه د 
ربط الأسباب بالمسببات وهو مقام توحيد عظيم فأراد النبي ية من لوط أن يقوم في مقام 
أشرف منه وهو التعلتق بالقدرة إذا رأى الغلبة كما فعل يي يوم الطائف حين ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت فقال ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي - الحديث إلى قوله - ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم )< . 

وقال فى يوسف متعجباً من صبره على بلاء السجن واستدامته لذلك البلاء بعد أن أمر 
بالخروج فرأى له في ذلك منزلة لم يرها لنفسه َة فلم يسلم للوط بَا حاله وأقر على نفسه 
الكريمة بشغوف' يوسف فى بقائه فى السجن بعد الدعاء إلى الخروح منه وقد أتقنا بيان 


)١(‏ أي إلى الله تعالى يشير ب إلى قوله تعالى  :‏ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ‏ ويقال إن قوم لوط 
لم يكن فيهم أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم بالشام وكان أصل ابراهيم ولوط من العراق فلما هاجر 
ابراهيم إلى الشام هاجر معه لوط فبعث الله لوطاً إلى أهل سدوم فقال لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت 
استنصرت بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني . فتح الباري ٤٠٠١/١‏ . 

(۲) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١/١‏ وعزاه للطبراني وقال وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله قات 
وأورده الشيخ ناصر في ضعيف الجامع لر ١ة‏ وضعفه والحديث من رواية عبد اله بن جعفر قال لما 
توفي أبو طالب خحرج رسول الله ية إلى الطائف ماشا على قدميه يدعوهم اف الاسلام فلم بحیبوه فانصرف 
فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال ( اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس ... ) 
والحديث ضعيف . 

(۳) قال ابن منظور شغفه الحب يشغفه شَعْفاً وشَعْفاً وصل إلى شغاف قابه وقراً ابن عباس قد شغفها حبا 4 قال 
دخل حبه تحت الشغاف وقيل غشى الحب قلبها وقيل أصاب شغافها قال أبو بكر شغاف القلب وشغفه غلافه . 
لسان العرب ۱۷۹/۹ . ۰ ) ) 

)٤(‏ قال الحافظ قوله ( ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي ) أي لأسرعت الاجابة إلى الخروج 
من السجن ولما قدمت طلب البراءة فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج وإنما قاله ي تواضعا 


6 5 کتاب التقسبر 


ذلك في كتاب الأنبياء وفي كتاب المشكلين . 
قوله #إربنا لا تؤاخذنا الآية . قال سوادة بن عبد الله الأنصاري ٠‏ سمعت مالكأ يقول 
قال جبريل للنبي بل (يا محمد إن الله تعالى تجاوز عن أمتك الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عليه) وذكر كلاماً قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه روي عن النبي يي (رفع عن 
متي الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه )() وهذان الحديثان م یہت لهما ۳ في الصحة 


2 ارا روو ا ور ن ج ر ی ن بترن‎ ETT 
. ٤١۳/١ قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع . فتح الباري‎ 

)١(‏ سوادة بن ابراهيم الانصاري عن مالك قال الدارقطني ضعيف قال الذهبي قلت أتى عن مالك بخبر منكر لم 
يصح . ميزان الاعتدال ۲٤٠٠/۲‏ ونقل الحافظ عن الخطيب قوله في ترجمة سوادة ابن ابراهيم في كتاب الرواة 
عن مالك سوادة مجهول التلخيص ۲۸۲/١‏ وكذا نقل ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۲۳٠‏ قلت لم 
أجد هذا الراوي إلا باسم سوادة بن إبراهيم فلعل قوله بن عبد الله خحطأ من النساخ والله أعلم . 

(۲) هذا لفظ الحاكم في المستدرك ۲ وقال صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والبيهقي في سننه 
۲۷ و ٩۱/۱۰‏ من طریق بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ب ( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا. عليه ) قال البيهقي جود 
اسناده بشر بن بکر وهو من الثقات ورواه الولید بن مسلم فلم يذكر في إسناده عبید بن عمیر وذکر له إسناداً آخر 
عن محمد بن المصفي نا الولید بن مسلم فذکره وقال عن عطاء عن ابن عباس السنن الکبری ۳۵١۷ - ۳٣۹/۷‏ وذكر 
الحافظ آن محمد بن المصفي رواه عن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر التلخيص ۲۸۲/١‏ قلت ولعلها رواية 
الطبراني في الأوسط التي أشار إليها في اللجمع ٠٠٠/٠‏ . 

(۳) قال السخاوي ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وقع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء 
والأصوليين حتى إنه وقع كذلك في ثلاثة أماكن من الشرح الكبير وقال غير واحد من مخرجيه وغيرهم إنه لم 
يظفر به ولكن قال محمد بن نصر المروزي في باب طلاق المكره من كتاب الاختلاف يروي عن النبي يي أنه 
قال ( رفع الله عن هذه الأمة الخطاً والنسيان وما اكرهوا عليه ) غير أنه لم يسق له اناد ورواء أبو نعيم في تاریخ 
أصبهان وابن عدي في الکامل ( ٥۷۳/۲‏ ) من حديث جعفر ابن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن ابي 
بكرة مرفوعاً بلفظ ( رفع الله عن هذه الأمة مة ثلاث الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ) وجعفر وأبوه ضعيفان لكن 
له شاهد جيد أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأاخي عاصم في فوائده عن الحسن بن 
ا ا 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ رفع الله والباقي كلفظ الترجمة ورواه ابن ماجه وابن أبي 
عاصم ومن طريقه الضياء في المختارة كلاهما عن محمد بن المصفي به لكن بلفظ وضع بدل رفع ورجاله 
ثقات ولذا صححه ابن حبان . . ثم ذكر رواية تجاوز ومن خرجها وقال وله طرق عن ابن عباس بل للوليد فيه 
إسنادان آخران رواه محمد بن المصفي عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن لهيعة عن موسى بن 
وردان عن عقبة بن عامر وقد قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنها فقال هذه أحاديك منكرة كأنها = 


كتاب اتسر 10 


لكن معناهما صحيح قطعاً في الخطأ والنسيان والإكراه محمول عليه في العموم مخصوص 
في الكفر في سورة النحل(“ واختلف علماء المسلمين في هذه المسألة على قولين فمنهم 
من قال إن المراد بالرفع ھھنا رفع الائم في الأخرة والحكم دنیا ومنهم من قال إن المراد 
بذلك رفع الأإثم في الأخرة دون الحكم في الدنيا في تفصيلل طويل بيانه في كتاب 
الأحكام“ والمسائل والأدلة في ذلك متعارضة وقد تكلمنا عليها في مسائل الخلاف بما فيه 
كفاية والذي يتحصل الآن من القول في ذلك آن ¿ الصحيح فيه رفع الاثم آخرة والحكم دنا 
معا فكل من / فعل فعلا ناسيأً أو مخطاً أو مكرهاً فإن شيئا من ذلك لا يتعلق , به حکم إذا کان 
ذلك الحكم مما يثبت فيه تحقيق هذه الصفات الثلاث فإن قيل فقد قال الله عز وجل : 
ومن قبل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ‏ "فاعتبر 
الضمان فيه وهذا نقض ما ذكرتموه قلنا لا يعترض بهذا على ما أصالنا فإنه تعالى كما أوجب 
الضمان في قتل الخطأاً أوجب الضمان بالكفارة وقد أجمعت الأمة على أنه لا إثم فيه فدل 
ذلك على أن الحكم مخصوص والمخصوص لا يقاس عليه ولا يعترض به فإن قيل فلو 
أبلف مالا لرجل وهو لم يقصد قلنا يلزمه الضمان لأن دعوى عدم القصد لم تثبت ونفس 
الإهلاك قد تحقق فلا يسقط المتحقق بالمتوهم 


موضوعة وقال في موضع آخر لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إتما سمعه من وجلل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن 
عامر الأسلمي أو اسماعيل بن مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده وقال عبد الله بن أحمد في 
العلل سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال ليس يروي هذا إلا عن الحسن عن التي بلك . . وقال محمد بن نصر 
عقب إيراده له كما تقدم.: إلا أنه ليس له اسئاد محتج بمثله وروا العقيلي في الضعفاء من حديث الوليد عن 
مالك به ورواه البيهقي وقال الحاكم هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك وقال البيهقي في موضع آخر إنه 
ليس بمحفوظ عن مالك ورواه الخطيب في ترجمة سوادة ؛ بن ابراهيم من كتاب الرواة عن مالك وقال بعد سياقه 
UR POT‏ . . وقال ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
. . ونقل عن النووي تحسينه N‏ 
. التلخيص ۲۸٠/١‏ وعندي أن ما ذهب إليه الشارح من تضعيفه هو الأولى . ) 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة النحل آية ( ٠٠١‏ ) من كفر به من بعد إيماته إلا من أكره وقلبه مطمثن 
بالايمان . . ¢ . 
(۲) الأحكام ( ۱۹۷۷ ) . 
(۴) سووة النساء آية ( ۹۳ ) . 


«oY‏ كتاب التفسبر 


سورة آل عمران : 


قوله عز وجل : ل والراسخون في العلم 74“ قال ابن وهب قال مالك الراسخ العالم 
jS RE E HEEE‏ 
سمعت مالکاً يقول الراسخون في العلم لا يعلمونه والاية التي بعدها اشد منها وهي قوله : 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه قد بينا هذه الأية 
على وجھها" في كتاب المشكلين وبينا اختلاف العلماء قدیماً وحديثاً في المراد منها وذكرنا 
أن مالکا قال في جماعة لا يعلمها إل ا“ وقال آخحرون إن الراسخين في العلم يعلمونه0) 
وهو الذي نختاره وأن قوله # يقولون آمتا به 4 جملة في موضع الحال أو دال على الحال 

كقول الشاعر : الريح تبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه(“ . 

وهذا اختيار محمد بن إسحاق”“ وما رأيت من وقف على الآية وفهم معناها قبله غيره 


(۱) سورة آل عمران آية ( ۷ ) 
(۲) في ج اوجهها . 
قال ابن وير دا يونس قال أتبرتا شهب عن نالك في قوله ‏ وما يعلم تاريل إل اله قال ثم ابندا فقال 
والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا 4 وليس يعلمون تأويله الطبري ۲٠۳/١‏ ومختصر ابن 
كثير ٠٠١/١‏ والقرطبي ٠١/٤‏ وساق ابن جرير قبل هذا الأثر عن ابن وهب قوله سمعت عمر بن عبد العزيز 
EGE‏ القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند 
ربنا ورجح ابن جرير هذا المذهب 
)٤(‏ هذا مذهب ابن عباس ومجاهد قال کثیر وقد روی مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين 
یعلمون تأویله وقال مجاهد والراسخون في العلم یعلمون تأویله ویقولون آمنا به وکذا قال e‏ 
محمد بن جعفر ابن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ثم ردوا 
تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتيق بقولهم 
الكتاب وصدق بغضه بعضا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر . مختصر ابن كثير 
۱ وانظر ابن جریر ۳/٢‏ والقرطبي ٤‏ /۱۸ أضواء البیان ۳۳۱/۱ زاد المسیر ٠٠٤/۱‏ . 
)٥(‏ البيت ساقه القرطبي في تفسیره ۱۷/٤‏ ولم یعزه وقال فيه هذا البيت يحتمل المعنيين فيجوز أن يكون ( البرق ) 
مبتدأ والخبر يلمع على التأويل الأول فيكون قرعا فا لها ويور ان یکون معطوفاً علی الريح ويلمع في 
موضح الحال على التأويل الثاني ي لامعا واحتج قائلو هذه المقالة أيضأً بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ 
فكيف يمدحهم وهم جهال وقد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله وقرأ مجاهد هذه الآية وقال أنا ممن يعلم 
تأویله . 
(1@ محمد بن اسحاق يظهر لي إنه صاحب السيرة وقد تقلمت ترجمته وهذا الكلام في السيرة لابن هشام 0۷/١‏ 
۷ والروض الانف ۱۲/١‏ . . 


كتاب التضسر 1e۸‏ 


قال إن قول الله عز وجل لا يختلف لأن قوله واحد من رب واحد والعلماء الراسخون في 
العلم ردوا تأويل المتشابه إلى ما علموا من المحكم الذي ليس له إلا تأويل واحد فاتسق 
قولهم الكتاب وقامت به اللحجة وظهر العذر وزاغ ا وهو کلام صحیح قد جری 
فى أسلوب التحقيق وبلغ الغاية من التدقيق بسطه وج أن الله تعالى قال # هن ٠‏ 
الکتاں وأخر متشابهات 4 فقسم الأيات على قسمين أ ما وبنتاً وإنما قلنا وبنتا الأن الأم من 
الأسماء الأضافية للضرورة فمن أراد أن يعرف نسب البنت ردها إلى الام والقرآن کله محکم 
وکله متشابه ومنه ایات محکمات وآیات متشابهات وذلك کله. بمعان مختلفات . 
أما كونه كله محكماً فبحسن الرصف وبديع الضف وغاة الجزالة ونهاية البلاغة وقلة 
الحروف وكثرة المعاني وعنه وقع البيان بقوله عز وجل لظ كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت چ( وأما کونه متشابها کله فباستوائه في هذه المعاني التي فصانا لا تقصير ولا فضول 
ولا حشو ولا تعارض ولا تناقض کما قال اله تعالی  :‏ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً کثیرا 4( وعنه أخبر عز وجل بقوله  :‏ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ٠(4‏ 
وأما کونه على قسمین منه محکم ومنه متشابه فالمراد منه جلي في البیان ومنه خحفي ولو شاء 
ربنا سبحانه لجعله على مرتبة واحدة في الجلاء والبيان ولكنه قسم الحال فيه لما سبق من 
علمه في تقسيمه الخلق إلى عالم وجاهل ومستوفي وناقص وتفضيلهم في درك المعارف كما 
قال : # يرفع اله الذين آمنوا منكم أوتوا ألعلم درجات 4 ٠‏ فأخبر عز 
وجل أنه يرفع بالإایمان درجة ويرفع بالعلم معه أخرى والذې لا يعلم تأويله يقتصر على 
الإیمان به والتصدیق له والتسلیم به في علم الله سبحانه . 
والراسخ في العلم ينظر فيه ويقرن المتشابه بالمحكم فما وافق المحكم من احتمال 
المتشابه قال )١(‏ به وما خالفه أسقطه وإن احتمل الأمر عنده بعد ذلك عضده بقول الرسول يلا 


(1) إلى هنا انتهى كلام ابن اسحاق أنظر الإحالة السابقة . 
(1) في ج زيادة وهذا لفظه . 

(۲) سورة هود آية ( ١‏ ) . 

. )۸۲ ( سورة النساء آية‎ )٤( 

. ) ۲۳ ( سورة الزمر آية‎ )٥( 

. ) ١١( سورة المجادلة آية‎ )٦( 

) (۷) في ج تأوله . . 


1۰0۹ کتاں الت لتقسم 


a rt‏ المعقول فإذا اتضحت السبيل وابتهح له الدليل / او و 
arr sS‏ لعلم الله e‏ الممن اوا فالراسخ 
”ذلك في كتاب المشكلين . ) ) 


قوله تعالی : قل إن کتتم تحبون ف قال بو بکر بن ویس : سمعت مالکا 
يقول معناه إن كنتم تحبون طاعة () الله قال القاضي أبوبكر بن العربي رضي الله عنه وقد 
اخحتلف العلماء رحمة الله عليهم في تعلق المحبة بذات الله عز وجل لأجل أنها قسم من 
أقسام الإرادة والإرادة إنما تتعلق بالمحدث فرأى مالك أن يخلص هذا الإشكال ويعلق 
المحبة بالطاعة وهو الإسلام وقد بينا ذلك في كتاب الأمر . 

قوله تعالی : ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 0 قال ابن القاسم 
سمعت مالکاً یقول : « كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم فإنه طعنه من وراء 
حجاب ٠»‏ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه الحديث الصحيح المتفق عليه عن آي 
هريرة قال الي بل : ( ما من مولود يولد إل يطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا 
مريم وابنها)") وذلك لقول الله عز وجل: وآني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم# زاد بعضهم عن أبي هريرة « فتلك الصرخة التي يصرخها الطفل منها . 


(۲) في م زيادة 

(۳) سورة آل عمران آية (۳۷) . 

)٤(‏ أبو بكر بن أويس هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الاصبحي أبو بكر ابن أبي أويس مشهور بكنيته ثقة من 
التاسعة مات سنة اثنين ومائتين ین روی له البخاري ومسلم ت ص ۳۲۳ ت ت ۱۱۹/١‏ شجرة النور الزكية 
0/۱ . 

(ه) لم أطلع على هذا الأثر . 

(1) سورة آل عمران )۳٣(‏ . 

(۷) في ك الحجاب .. 

(۸) متفق عليه البخاري مع الفتح ۲٠۲/۸‏ في التفسبر باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ‏ وفي 
كتاب الأنبياء . الفتح ٤٦۹/٦‏ ومسلم في الفضائل باب فضائل عیسی عليه السلام حدیث ( ۲۳٣١‏ ) . 

(۹) رواه ابن جرير من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز إنه قال قال أبو هريرة ( أرأيت الصرخة التي 
يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها ) الطبري ۳٤۳/٦‏ وظاهره إنه موقوف من كلام أبي هريرة وقد ورد في 
مسلم من رواة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حدیث ( ۲۳٣۷‏ ) . 


كتاب التضسر ) aD‏ 


وهذا أمر لا يعلم إلا بالخبر وخفي ذلك على الملحدة والغافلين من الخليقة فأما 
الملحدة فقالوا إنما يصرخ لاختلاف الهواء عليه كما ييكي من انتقل من حال إلى حال ويتألم 
من الكبار وتعاطى في ذلك بعض الشعراء من المتأحرين وهو لا يعلم فقال : 
لما توذن الدنيا به من صروفها یکون بکاء الطفل ساعة يولد 
الا فما يكيوة مي اونيا لأوسع مما كان فيه وأرغد١)‏ 
وقد قال النبي ي ( لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا وقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأً ) قال علماؤنا معناه لم يضره 
بالطعنة خحاصة وإلا فضرر الشيطان بالذنوب لا يعصم منها عاصم . 
قوله : ( یبشرك بیحیی )2“ قال ابن القاسم سمعت مالکا یقول « ما من أحد یلقی 
الله إلا بذنب ما عدا يحيى بن زكرياء5) . قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا الذي 
قاله مالك ورد في الأثر ولم يصح سنده عندنا ولا شك إلا أنه قد صح عند مالك ولأجل 
صححته نطق به والأنبياء صلوات الله عليهم عندي معصومون من الذنوب بعد الثبوة حسب ما 
ينته في كتب الأصول( وممن یلقی الله بغیر ذنب عیسی ابن مریم فقد روي في حديث 
الشفاعة ( إن كل نبي يطلب منه الناس الشفاعة يذكر لتفسه خطيئة ما عدا عيسى بن مريم 


(1) لم أطلع على قائل البيتين . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الدعوات باب ما يقول إذا اتی هله ۱۰۲/۸ ومسلم في ا ت 
ان يقوله عند الجماع ( ٠٤١٤‏ ) وأحمد رقم ( ۱۸۹۷ ) وأبو داود ( ۲۱٣۱‏ ) والترمذي ( ۱۰۹۲ ) وابن ماجه 
( ۱۹۱۹ ) من حدیث ابن عباس . 

(۳) سورة آل عمران آیة ( ۳۹) . 

)٤(‏ روی ابن جریر من طریق سعید بن المسيب قال : قال ابن العاص إا عبد ال وإما أبره : وما أحد یلق اله إل 
وهو ذو ذنب إلا یحی بن زكريا قال وقال سعيد بن المسيب« وسيداً وحصوراً الذي لا يغخشى النساء ولم يكن 

معه إلا مثل هدبة الثوب » ابن جرير ۳۷۸/١‏ وذكر الطبري قبل هذا عن سعيد بن المسيب قال حدثني إنه 

رسول الله ي يقول ( کل بني آدم ياي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا . . ) فذکره مطولا 
مرفوعاً ثم رواه هنا عن ابن المسيب عن ابن العاص مع الشك في أنه عبد اله بن عمرو أو أبوه موقوفاً وقد ذكره 
ابن کثیر ٠۳١/۲‏ من رواية ابن أبي حاتم بهذا الشك ولکنه مرفوع ثم ذکره ص ٠۳١ - ٠١١‏ من رواية أبن أبي 
حاتم أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً ووصف المرفوع بأنه غريب جداً ثم قال بعد الموقوف فهذا 
أصح اسناداً من المرفرع وكذا ذكر السيوطي في الدر ۲۲/۲ المرفوع والموقوف وقال وهو أقوی إسنادا من 
المرفوع . 

. ° أنظر كتاب المحصول في علم الأصول تحقيق عبد اللطيف أحمد الحمد ص‎ (o) 


E‏ كتاب التقسير 


فإنهم يقولون له یا عیسی آنت روح الله وكلمته إشفع لنا إلى ربك فيقول ٳني عبدت من دول 
الله “٠)‏ وكذلك محمد ي یلقی الله دون ذنب مفعول وهو مع ذلك متوب عليه 'مغفور له 
وقال مالك رضي الله عنه « قتل یحی بن زكرا في شان امرأة » رواه ابن نافع وابن وهب في 
جماعة كثيرة عنه . 

قال القاضي ابن العربي رضي لله عنه تمام القصة أن المرأة دعته إلى نفسها فلما أبى 
قالت لصاحبها هذا يطالبني في نفسي فاقتله فقتله فبقي دمه يغلي في الأرض حتى جاء 
بختنصر فوجده يغلي فقال هذا دم مظلوم فقتل عليه قدر سبعین ألا وحینئذ سکن غلیانه ٩‏ 
وان هذا بختنصر ملكا مساطاً على بني إسرائيل قتل خيارهم كما قتل شرارهم أخذ من 
أحبارهم ورهبانهم المتعبدين في المسجد الأقصى منهم وأخرجهم إلى ما بين باب الأسباط 
ومخراب زكريا جوف المسجد الأقصى فذبحهم هنالك ذبحاً في حفرة كانت بها شاهدت / 
الحفرة إذا دفع الماء فيها احمر فإذا خرج عنها عاد إلى لونه وكانت تغلي بالماء في أيام الشتاء 
فيقف الناس عليها للعجب . 


سورة النساء 


قوله تعالی : ظ ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4( قال ابن القاسم سمعت مالكاً بقول جاء 


)١(‏ هذه رواية الترمذي في كتاب التفسير ( ۳٠١۸‏ ) من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد وقال الترمذي حسن 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك ۲۹۰/۲ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز 
وجل : ل ويقتلون النبين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من التاس ‏ بعث عيسى أبن مريم في اني 
عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس فكان ينهاهم عن نكاح ابنة الاخ وكان ملك له ابنة أخ تعجبه فأرادها 
وجعل يقضي لها كل يوم حاجة فقالت لها أمها إذا سألك عن حاجتك فقولي له أن تقتل يحى ابن زكريا فقال 
لها الملك حاجتك فقالت أن تقتل یحی بن زکریا فقال سلي غير هذا فقالت لا أسأل غیر هذا فلما تی أمر به 
فذبح في طست فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر فدلت عجوز عليه فألقى في نفسه 
أن لا يزال القتل حتى يسكن هذا الدم فقتل في يوم واحد من ضرب واحد وبي وبیت واحد سبعین الفا وقال صحیح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه این بي شيبة في مصنفه ٥٦۱/۱۱‏ من حدیث هشام ابن عروة عن أبیه قال ما قتل یحی بن زکریا إلا 
في امرأة بغي قالت لصاحبها لا أرضى عنك حتى تأتيني برآسه قال فذبحه فاأتاها برأسه في طست . 

(۴) سورة النساء آية ( ۹۳) . 


كتاب التفسيبر ) 3Y‏ 


رجل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له إنى قتلت فقال له عبد الله بن عمر « أكثر من 
شرب الماء البارد » قال مالك يريد أنه من أهل النار . قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه 
وهذه مسألة من كبار المسائل اختلف الناس فيها قديما وحديثاً وتعلق أهل الاحباط بها لا 
سيما باضطراب آراء الصحابة فيها فكان ابن عباس يقول تارة إن القاتل لا توبة له ويقول 
آخرى له توبة ويقول ثالثة إن كان لم يقتل ليس لك توبة وإن كان قتل يقول لك توبة » وقد 
بينا في كتاب المشكلين أن توبته مقبولة وأن ذنبه داخل تحت المغفرة ومعصيته أهلى للكفارة 
وأعظم آية فيه قوله تعالى : « فجزاؤه جهنم خالدا فيها ‏ وهذه الآية ليست من المتشابه بل 
هي من المحكم كما بيناه في موضعه لبابه آنه قال ل فجزاؤه جهنم وبقي استيفاء الجزاء 
ليس له في الآية ذكر وجهل بعض الناس فقال معناه إن جازيناه'“وليس يفتقر هذا الكلام إلى 
هذا الأضمار فلا معنى لذکره وسائر آیات القرآن على عمومها كأية الزمر "“ وخصوصها كاية 
الفرقان( تقتضي. كلها قبول التوبة وجواز المغفرة للقاتل وخصوصا الحديث الصحيح ( إن 
رجلا كان فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً فجاء إلى بعضهم فسأله هل لي من توبة 
فقال لا توبة لك فقتله ثم جاء آخر فسأله هل لي من توبة قال لا توبة لك فقتله ثم جاء آخر 
فساله فقال ومن يسد عنك باب التوبة ولكن إيت الأرض المقدسة فمشى إليها فأدركه الموت 
في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاثكة العذاب فمع اختلافهم أمرهم الله سبحانه 
اا بين الأرض التي خرج منها والتي يقصد فإلى أيها كان أقرب قبض روحه عليه 
فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض المقدسة بشبر 5( : 

وفي رواية ( فوجدوه لما أدركه الموت قد نأى بصدره) فقبضته ملائكة الرحمة ) فإن 
قیل فما وجه اختلاف ابن عباس فيمن قتل أو لم يقتل وهل كان يقول لمن لم يقتل لا توبة 
لك تخويفأً بما لا يعتقده حقاً وذلك لا جوز أم کان يعتقده وذلك لا معنی له . قلنا لم يكن 


(۱) هذا القول عزاه ابن كثير إلى أبي هريرة وجماعة من السلف قالوا هذا جزاؤه إن جازاه E‏ ذنب 
E SSE ENES i‏ الجزاء إليه على قول أهل الموازنة 
والاحباط وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم . مختصر ابن كثير ٤١۳/١‏ . 

(۲) « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطو! من رحمة اله إن الله يغفر الذنوب جميعأً ‏ آية ( ٥۳‏ ) . 

(۳) سورة الفرقان آية ( ۷١‏ ) ظ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) . 

(٤(‏ البخاري مع الفتح 0۱۲/٦١‏ ومسلم في کتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله حديث ( ٤٦‏ و۷٤‏ )من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

1 رواية مسلم قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت اى بصره‎ )٥( 


ابن عباس یعتقده وإنما کان یقوله تخویفا ووجه ذلك أن المسألة اجتهادية فابن عباس وإن 
کان يرى أن له توبة لايقطع بخطا القول الثاني فكان يخبره عنه تحذيرا لاحت اله( . والذي 
کان يفتي به مالك في هذه المسألة أن يعتق رقبة ويصوم شهرین متتابعين ويتصدف ويفعل ما 


استطاع من الخیر وروي عنه أنه لا کفارة فيه لأنه أعظم من أن يکفر وقد پينا في مساتل 
الخلاف هذه المسألة وحققنا المقصود منها والله أعلم . 


سورة الأعراف : 


قوله عز وجل : يوم يأتي تأویله 4 قال ابن القاسم سمعت مالكأً يقول تأويله 
ثوابه“ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه فيه أقوال كثيرة حقيقتها ترجع إلى المآل 
وحقيقته كلها وفائدته الثواب والعقاب فذكر مالك الثواب من جملتها لأنه أعلى وأولی أو ذکر 
أحدهما وهو أفضلهما”؟ ليدل على الثاني كما قال الشاعر : 


وما أدري إذا ييممت أرضا ارال اا 


قوله : # يحلونه عاماً ویحرمونه عاماً 04“ قال ابن القاسم وأشهب سمعنا مالكأً يقول 


)١(‏ قال الحافظ وحاصل الروايات أن ابن عباس كان تارة يحمل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ احداهما 
وتارة يجعل محلهما مختلفاً ويمكن الجمع بين كلامه بأن عموم التي في الفرقان حص منها مباشرقالمؤمن 
بالقتل متعمداً وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى 
من دعوی إنه قال بالنسخ ثم رجع عنه . . إلى أن قال وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من 
ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره . فتح الباري 441/۸ وانظر القرطبي 0/0 . 

(۲) سورة الأعراف آية ( )٥۳‏ . 

(۳) ذکره أیضاً ابن کثیر دون سند وعزاه لمالك تفسیر ابن کثیر ۲۲۱/۲ . 

)٤(‏ قال ابن كثير تأويله ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغيره وأحمد وقال مالك ثوابه وانظر 
القرطبي ۲۱۷/۷ . 

)١(‏ البيت في خزانة الأدب ٤۲۹/٤‏ للبغدادي معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ والبيت للمعتب العبديء. 

(1) سورة التوبة آية (۳۷) . 


كتاب التفسير Ve‏ 


كان أهل الجاهلية يحلون) صقرين قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا منه إشارة 
إلى أن النسيء الذي أحدثه في الجاهلية حذيفة بن عبيد / الكناني المقلب بالقلمس 
كانواإذاعرض لهم قنال وفجأهم العدوفي الشهر الحرا م استحلوه وعوضوا منه شهراً حلالا 
فاستحرموه وسموه النسيء مأخوذ من النساً وهو التأخير ولم يزالوا يفعلون ذلك حتى قلبوا 
الشهور واختلطت الأعوام ولم يزل الأمر كذلك مرتبكاً والحج مفسودا أ حتی آختار الله 
لرسوله 5 سنة عشر والحساب قد إطرد.في نظامه والحق قد عاد في نصابه فخرج البي کل 
حاجاً فلما قضى ! انفثه ووفی نذره قال معلما للخلق : ( إن الزمان قد استدار کهیثته یوم خلق 
السموات والأرض )7 الحديث . 
قوله : 3 ثاني اثنين إذ هما في الغار ٠0)‏ قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول في قوله 
تعالی : « إذ يقول لضاحبه ‏ هو أبو بکر وکان يرفع من أبي بكر بذلك”“ جدا . 

قال القاضي رضي الله عنه إنما كان مالك زضي الله عنه يجد في ترفيع أبي بکر بھذه 
الآية لما فيها من اللإشارة بذكره والتنويه بقدره من وجوه كثيرة أمهاتها ستة : 

الأول : أن الله تعالى نزل فيه أبا بكر منزلة > جميع المؤمنين بل الخلق أجمعين فقال 
عز وجل SE‏ 

الثاني قوله : ظ ثاني اثنين . . . إذ يقول لصاحبه ‏ فقدم أبا بكر وجعل النبي لل 
انيه . 


الثالث قوله  :‏ إذ يقول الصاحبه فخططه بهذه الخطة التي هي أشرف الخطط 


(۱) في ج صفرا . 
(۲) سمي القلمس لجوده إذ القلمس من أسماء البحر قال ابن اسحاق كان أول من نسا الشهور على العرب فلحلت 
منها ما أحل وحرمت منها ما حرم قلس وهو حاهت بن عيبن يم بن عدي بن عانر بن اعاب بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة ثم قام بعده على ذلك ابنه . سيرة ابن.هشام ٤٤/١‏ فی ان کز 
oA‏ . 
() افق عليه البخاري في التفسير باب قول الله تعالى  :‏ إن عدة الشهور عند عند اله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) ۸۳/١‏ ومسلم في القسامة رقم ( 11۷۹ ) من حديث أبي بكرة . . 
(٤)سورة‏ التوبة آية ( ٤١‏ ) . 
() قال الشارح في الاحكام ( ٩٠١‏ ) روى أصبخ وأبو زيد عن مالك ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحه ِ 
لا تحزن إن اله معنا ) هو أبو بكر الصديق قال فرأيت مالكأ يرفع بأبي بكر جدا لهنہ الآية . . ثم عقب فقال 
فحق أن يرفع مالك أبا بكر بهذه الآية . 4 


e‏ کتاب‌التفسير 


وأفضل الأسماء . 
الرابع قوله ( لا تحزن فته بتثبیته وسلاه بتسلیته . 
ر ی 5 کد چم کی ان کن دد 
موسی ظ كلا إن معي ربي سیهدین 4 وقال محمد لأبي بکر ‏ لا تحزن إن الله معنا 4 
قال لنا الشيخ الأجل المعدل أبو الفضائل ابن طوق قال لنا الأستاذ جمال الاسلام أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري قال موسى حين بخته أمر فرعون ف كلا إن معي ريي 
سيهدين 4 فخص نفسه بالمعية التي من معظم فوائدها الهداية دون أصحابه لما علم الله عز 
وجل من تبديلهم وتحريفهم وعبادتهم العجل وقال محمد في تفه وصاحبه ظ إن اله متا 
لما علم الله عز وجل من تثبيت تثبیت آبي بکر وهدایته وفضله وجلالته وأعظم من ذلك وأمثله قول 
لني إل لأبي بكر وقد فاجأهما المشركون فقال أبو بكر للنبي ية « لو أن أحدهم نظر تحت 
قدمیه آبصرنا ۾ فقال له 5 : ( یا آبا بكر وما ظنك باثنین الله الثهما ) 7 . ) 


السادس قوله : ( فأنزل الله سکیتته عليه وأیده 04) وكل من تنزل عليه السكينة 
غشيته الرحمة وثبتت له العصمة . 
قوله : # وسیری انه عملکم ورسوله 74 قال ابن القاس وسمعت ll‏ أ يقول « ابن 
آدم إغمل وأغاتق عليك سبعين باباً يخرج الله عملك إلى الناس »“ . 
) قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا مذكور في الحديث في قوله : ( من آسر 
سريرة ألبسة الله رداءها إن حيرا فخير ) الحديث . وهذا أمر شائع في الشرائع مشهؤر في 


الملل حتى قال حكيم الجاهلية : 


) . ) 1۳ سورة الشعراء آية‎ )١( 
هو عبد الكريم بڻ هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري القشيري الشافعي أبو القاسم زين‎ )۲( 
ومأات سنة ( ١1٠٤ه ) سير‎ ) ۳۷١ ( الاسلام صوفي مفسر فقيه أصولي محدث متکلم واعظ أديب ولد سنة‎ ۰ 
. 1/٦ النبلاء ۱۹۸/۱۱ - ` معجم المؤلفين‎ 

(۳) رواه الترمذي ٥‏ من حدیث نس وقال حسن صحیح غریب إنما یعرف من حدیث همام تفرد به ورواه ابن 
جریر في تفسیره ۲٥۹/۱٤‏ وأحمد في المسند ۱۳/۱ وابن سعد ۱١۳۴/۱/۳۴‏ والحديث صحح إسناده الشيخ 
أحمد شاكر . 

() سورة التوبة آية .)٤*(‏ 

)٩٤( سورة التوبة آية‎ )٥( 

. لم أطلع عليه‎ )١( 


ومهما تكن عند امرىء من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم 

) وينتهي الحال في ذلك إلى أن يشهد بذلك جميع الخلق فيقضي الله عز وجل في 
ذلك بالحق ثبت عن النبي ي ( أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقأل وجبت ومر عليه 
باخری فاثنوا علیھا خیرا فقال وجبت فقالوا لم یا رسول الله ما وجبت قال أثنيتم على الأولى 
شرا فوجبت له النار وأثنيتم على الأخرى خير فوجبت الجنة ٠)‏ . 


سورة يونس : 

قوله  :‏ وتحيتهم فيها سلام 4 قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول هو هذا 
السلام / الذي يتقابلون به . قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه في هذه الآية قولان 
أحدهما أن المراد به الزيارة يزور الخلق ربهم في حديث طويل . والقول الثاني أن المراد به 
القول سلام ثم يعود إلى قوله : E EE‏ : $ سلام 
علیكم ہما صبرتم فنعم عقبی الدار 4( و سلام الجبار على أهل الجنة كما ورد في 
الآثار فرجح مالك رحمه الله أن المراد به قول السلام لوجهين : 

أحدهما إنه ا ولا يعدل عن الظاهر إلاالضرورة . 

والثاني ن له نظيرا و في القرآن على ما استشهدنا به وأما من الزيارة فضعيف من 
وجهين : 

آحدسا نارو ر ل ن 


)0( البيت للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة أنظر جمهرة أشعار العرب ص ٠٠١‏ والشاعر له 
ترجمة في الاعلام ۸۷/۳ معجم المؤلفين ۱۸١/٤‏ الشعر والشعراء ص ۲۳ مناهل التنصيص N‏ 

(۲) متف عليه البخاري في الشهادات باب اا وا و ا ومسلم في e‏ عن آنس 

() سورة يونس آية )٠١(‏ . 

)۲٤( سورة الرعد آية‎ )٤( 

)٥(‏ فال القرطبي تحيتهم أي تحية بعضهم ليعض سلام آي سلامة لنا ولكم من عذاب الله وقيل هذه التحية من الله 
تعالى المعنى فيسلمهم من الأفات أو يبشرهم بالأمن من المخلوقات ( يوم يلقونه ) أي يوم القيامة بعد دخول 
الجنة قال معناه الزجاج واستشهد بقوله جل وعز ‏ وتحیتهم فیها سلام ) وقيل يوم يلقونه أي يلقون ملك 
الموت وقد ورد إنه لا يقبض روح مؤمن إا سلم عليه وروي عن البراء بن عازب قال « تحيتهم يوم يلقونه 
سلام » فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه لا يقبض روحه حتى يسلم عليه . القرطبي 
4 . 


1۹۷ ) کتاب ‌التفسير 


والثاني أن سلام الجبار لم يصح سنداً وإن کان صحيحاً معتقداً . 

قوله عز وجل  :‏ لهم البشرى )“ قال ابن القاسم سا ای 
الرؤيا الصالحة وقال عنه المخزومي هي البشارة عند الموت وكلا القولين صحيح لأن 
أحدهما مذكور عن النبي ية في الرؤيا الصالحة"  .‏ 

وما لاني فإن تقساًلن تموت حتى تبشر بالجنة نسال إليه الجنة وما قرب إلبها من قول 
وعمل أو بالنار وإذا وا ا و 


سورة هود . ) ) 

قول : أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء 7“ قال ابن وهب سمعت مالکاً یقول کانوا 
يكسرون الدنانير والدراهم فيعاقب من كسر الدنانيز والدراهم “١‏ قال القاضي ابن العربي 
رضي الله عنه الإذاية على قسمين خاصة وهي أخفها وإذاية عامة وهي أغاظها وأعظم الإذاية 
ما يعم الناس ولذلك کان سعید بن الست يقول قطع الدنانير والدراهم من الفساد في 
الأرض“ فإن فيها إذاية للناس في أموالهم وسرقة لها من جميعهم فإن قيل فإذا قرضها 
الانسان لنفسه هل يأثم آم لا قلنا إن قرضها ليصرفها إلى منفعة أخرى جاز وإن قرضها 
ليروجها على الخلق هلك . 

وروی عنه0) | صبغ إنه من فعل هذا لا تقبل شهادته0 . 


) ) .)٦٤( سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) البخاري في التعبير باب المبشرات ٤٠/4‏ من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول ( لم يبق من 
النبوة إلا |المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة ) . 

(۳) سورة هود (۸۷). ) 

)€3 ر اللاحكام am‏ 1 راك القرطبي في تمسر AA/۹\ o‏ وقال وكذلك قال جماعة من ا 

(ه) عزاه السيوطي لعبد الرزاق وابن سعد وابن ارات الشيخ وعبد بن حميد عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عنه قال ( قطع الدراهم والدنانير المثاقيل التي قد راجت بين الناس وعرفوها من الفساد في الأرض ) الدر 
المنثور 41۷/٤‏ . 

. كذا في جميع الخ عنه ولعلها روى عن أصبغ لما يأتي‎ )١( 

(۷) قال الشارح في الاحكام )٠١٠٤(‏ قال أصبغ قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ابن جنادة مولى زيد بن 
الحارث ( من كسرها لم تقبل شهادته وإن اعتذر بالجهالة لم يعذر وليس هذا بموضع عذر) . 

قال ابن العربي أما قوله لم تقبل د شهادته فلانه أتى بكبيزة والكبائر تسقط العدالة دون الصغائر . . 


أ= 
U‏ 


قو عر وجل إا من رحم ربك ولذلك خلقهم)( قال اللخزومي سمعت مالا 
يقول في قوله ‏ إلا من رحم ربك قال الرحمة وقال قوم الاختلاف”“ قال القاضي ابن 
العربي رضي الله عنه هذه الآية من المشكلات وقد بالغنا القول فيها بحمد الله في كتاب 
المشكلين على أوفى قضية في البيان على وجه يعم ج جميع الطوائف مهمتكم في هذا 
الاستعجال منه أن قول الله تعالی  :‏ ولو شاء ريك لجمل الاس أبة واحدة 4 دلبل قالع 


على أن المشيئة تتعلق موجود ومحدث وأیضاً فان قوله ولا یزالون مختلفین * إلا من 


رحم ربك دلیل على أنه القسم الثاني الذي عينته المشيئة فكلاهما جإئز عينت القدرة 
والمشيئة أحدهما إذ تعلقا به ثم أخبر تعالی أن هنالك °“ موجودا لا يتطرق إليه اخحتلاف ولا 
r aE e E E O‏ 
أراد الاختلاف وقال آحرون أراد للرحمة وقال قوم أراد لهما. . ومن عين الرحمة من أحدهما 
کان أسعد ممن عين الاختلاف لأجل أن الرحمة أشرف وهي الفائدة التي تمدح الله بها وإن 
عدلت على الإطلاق قلت قضي علبهم بالاختلاف ويسر لهم الرحمة فجرى كل حكم على 
فريقه ويطرد التوحيد في اتحقيقه  .‏ 


سورةيوسف : ً 

قوله ( وخروا له سجداً ٥(4‏ قال المخزومي سمعت مالکا يقول کان يعظم بعضهم 
ا بالسجود«) . قال القاضي ابن العربي رصي الله عنه اراد مالك ما قاله جميعٍ العلماء 
من ن هذا کان سلام من تقدم ڻم نسخ ا ا ا اا 
ا عي اا ا 


أب ول لا يقل عذره بالجهاة في هذا غلائ مر ينلا يخفى على أحد ونما يقل الذرإنا غر الصدق في ار 
خفي وجه الصدق فيه . الاحكام )٠١١٤(‏ . 


(۱) سورة هود آية ( ۱۱۹ ) 
(۲) ذكر هذا العزو في ا ا ) وکذا ذکره القرطبي ۱۱٣/۹‏ . 


"( في ك وم مرحوم . 

۱10/4 وفي القرطي‎ ) ٠٠۷١ ( أنظر تفاصيل نسبه الأقوال إلى أصحابها في الأحكام‎ )٤( 

EF ٠ ( سورة يوسف آية‎ )٥( 

(1) قال القرطي اجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة قال قتادة هذه كانت 
تحية الملوك عندهم وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة تفسير القرطبي ٠٠٠/۹‏ . 


قول ا أنت / 9 ال المخزومي ست ا قول $ ولکل قوم 


E 
قال ابح وهب سمعت مالکا قول هو‎ 4 IT قوله عز وجل‎ 
عبد الله بن سلام قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه : المراد به عبد الله بن سلام وغيره‎ 

ممن بشر بالنبي ب وأنذر به وأقر في التوراة بصفته . 


سورة إبراهيسم : 


قوله عز وجل  :‏ وذکرهم بایام اله ۲۳4 قال ابن وهب سمعت مالکاًیقول یرید بلاء. 
الحسن وأياديه عندهم قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه هذا التفسير يستمد من بحر 
العم وقد اختلف الناس في عموم نعم الله تعالى على الخلق وخصوصها لبعضهم وهي 
مسألة مشكلة قد بيناها في كتب الأصول فأما عموم التسمية في كل ما أتى الله الخلق وأنه 
ينطلق عليه نعمة فلا إشكال فيه لأن الله عز وجل قال : ل( من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد 74 الآية إلى قوله ل محظوراً 4 فاخبر عز وجل أن كلا أمره الله 
تعالى وأتاه من تغمه على اختلاف حاله من كفر أو إيمان وأما كون معنى النعمة فيما أطلق 
عليه اسم النعمة فيفتقر إلى تدقيق لا يمكن ذكره N‏ 
المتوسط . 


.)۷( سورة الرعد آية‎ )١( 

(5). ذکره ابن کثیر في تفسیره آنظر مختصر ابن کثیر ۲۷۱/۲ . 
(۳). سورة الرعد آية .)٤(‏ 

.)( سورة ت ابراهيم آية‎ )٤( 

(ه) ذکره أیضاً القرطبي في تفسیره ۳٤۲/۹‏ . 

() سورة الاسراء آية (۱۸). 


كتاب التفسبر (oV:‏ 


سورة الححر : 

قوله عز وجل : # من کل شيء موزون 4“ قال المخزومي سمعت مالکا يقول في 
تفسيره معلوم قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه معنى تفسير مالك الموزون بالمعلوم أن 
الله تعالى جعل الوزن طريقاً إلى معرفة الخلق لجميع الأشياء ومنه حبشي وهو الشاهق0) 
والقبان" والقاسطون“) ومنه معنوي وهو تركيب المجهول من المعقولات على المعلوم إما 
بكفة العلة والحقيقة والشرط والدليل وأما بالسبر والتقسيم وهو على قسمين إما أن 
النفي والاثبات فلا حلاف فيه وإما في الوجود والتعيين*“ فاخحتلف فيه . فمذهب الشيخ أبي بي 
الحسن ص وسائر شيوخنا"“ المشهورين أنه دليل قطعي وأشار الجويني ومن داناه من 
المتأخرين إلى أنه ليس بدليل في المعلومات وإنما يكون حجة في المظنونات وهي 
الفقهيات والصحيح عندي ما اختاره الشيخ أبو الحسن والقاضي والدليل على ل 
نطق به القرآن ضمناً وتصريحاً في مواضع كثيرة فمن الضمن قوله عز وجل : $ وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 4“ إلى قوله ل حكيم عليم ) ومن التصريح قوله عز 
وجل : : $ ثمانية أزواج من الضأن اثنين 4 إلى قوله # الظالمين % . 

قوله عز وجل : ظ وأرسلنا الرياح لواقح 4“ قال القاسم ست مالک يفول 
e se e N‏ عندي أن يسنبل ولقاح الشجر أن يثمر 
ويسقط ما يسقط ويثبت منه ما يثبت وليس ذلك بأن تورد الشجر وذكر عبد الله بن عبد الحكم 
عنه مثله(' ٩‏ . 


) ) .)۱۹( سورة الحجر آیة‎ )١( 
. وفي ج الشاهق وفي بقية النسخ ( الشاهين ) وهي الأصح‎ )۲( 
. ۲۸۵ القبان آلة يوزن بها كانت تستعمل في رحبات الزرع والقطاني . معلمة الفقه المالكي ص‎ )۳( 
كذا في جميع النسخ القاسطون ولعله القسط وهو إناء قال ابن الأثير القسط نصف الصاع وأصله من القَسط‎ )٤( 
. ٦٠/٤ الل اده الذي توضى ء فيه المرأة زوجها . النهاية‎ ) 
. في ج المعين‎ )٥( 
. في ج وم أصحابنا‎ )1( 
.)۱۳۹( سورة الانعام آیة‎ )۷( 
.)۱٤۳( سورة الانعام آبة‎ )۸( 


(۹) سورة الحجر آية (۲۲) ) 
)۱١(‏ قال في الاحكام ۱۱۲۲ )روی ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لأشهب قال 


۷۱ ا 


) قال القاضي ابن العربي رضي اله عنه هذه الإشارات كلها إنما هي مغلقة من اختلاف 
العلماء وخصوصا أهل العراق في وقت بيع الثمرة في الشجر وفي وقت بيع الحب في سنبله 
وليس في الآية متعلق لشيء منه وإنما هي وال E OEE‏ 
عز وجل عنده الثمار والحبوب وهو الريح إذا اتصل بالخامة أو الشجرة كما يخلق الحرق عند 
اتصال النار والشبع والري عند اتصال الخبز والماء بالمعدة وقد روينا عن ابن عباس 
أنه قال الرياح أربعة منشأة وهي التي يخلق الله عندها الماء في السحاب وریح فامة وهی 
التي تمسح وجه الأرض فتفت قتا وريح ملقحة وهي التي يخلتق الله عندها الماء من السحاب 
فإن لم يكن عندها ذلك فهي العقيم وريح فاتقة وهي التي يرسلها الله فتفتق السحاب وتعصر 
منها الماء فقوله عز وجل : ل وأرسلنا الرياح لواقح 4 إخبار عن بعض وجوهها وفي القرآن 
بقیتها(“ . 


سورة اللحل 

قوله : لظ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 قال المخزومي سمعت مالكأ يقول في 
قوله : ظ وعلامات ‏ قال يقولون بالنجوم وهي الجبال قال القاضي بو بكر بن العربي 
اخحتلف الناس في قوله تعالی ۾ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 فقيل راد بقوله 


ل وعلامات ‏ الجبال منهم ابن عباس وقال آخرون أراد بذلك النجوم الثمانية ) وهي 
الجدي والفرقدان یهتدې بها في الفيافي التي ل أعلام فيها وفي البحار عند دخحول الليل 


مالك قال الله تعالى (وأرسانا الرياح لواقح) فلقاح القمح عندي أن پحبب ويسنبل ولا آدري ما بيس من 
آکمامه ولکن یحبب حتی یون لو يبس حينئذ لم يكن فسادا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن يثمر الشجر ويسقط 
منه ما يسقط ويثبت ما يثبت وليس ذلك بأن تورد الشجر . وذكر القرطبي قول مالك السابق وتفسير ابن العربي 
له تفسير القرطبي ۱1/1 . 

(۱) هذا الأثر عزاه ابن كثير لعبيد بن عمير الليثي قال يبعث الله المبشرة فتقم الارض قمأً ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف 
السحاب ثم يبعث الله اللواقح فتلقح ١ E Es‏ الدر 
المنثور ۷۳/١‏ القرطبي ٠١/٠١‏ فتح القدیر ۱۲۸/۳ . 

(۲) سورة النحل آية .)1١7‏ . 

(۳) رواه ابن جریر ٦۳/۱٤‏ ط داز المعرفة والسيوطي في الدر المنثور ۱٠۸/١‏ والقرطبي ۰ وابن کثیر انظر 

۰ مختصر الصابوني 1/۲" وفتح القدير ٠٠٠١/۳‏ . 

) ع 


كتاب التفسير | ) ¥4 


على(٥‏ راکبها وقال آخحرون في قوله المراد بالنجم الثريا") وقد كان اطلع مالك ك على ذلك 

کله ولکنه اختار قول ابن عباس في أن معناه الجبال لأنه مساق الآية . 

قال جل ذكره : ظ وجعلنا فيها فجاجاً سبل لعلهم_يهتدون 74“ وعلامات فعطفها 
على الفجاج ثم استأنف١)‏ فقال ظ وبالنجم هم يهتدون ) المعنى حيث يفتقر إلى ذلك 
فيها. ا sS‏ 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال : « خلت الله تعالىٰ النجوم لثلاث للزينة والرجم<“ 
وللاهتداء من يزعم أن فيها معنى سواها فقد أعظم الفرية على الله 0 . قوله :و بنین 
وحفدة ٩7.4‏ قال ابن وهب سمعت مالک يقول في قوله : ب بنين وحفدة ‏ يعني الأعوان 
والخدم( E O E OEE‏ 


(1) هذا قول قنادة فقد قال إنما خلت اله هذه النجوم ثلاث خصلات جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها 
ا ا ا 
SAE‏ 
(۲) هذا قول مجاهد . قال منھا ما يكون علامة ومنها ها یهتڊی به . ابن جرير 1۳/٠٤‏ وانظر الاحكام للشارح 
)۱٤۸(‏ قال الشارح في الاحكام قوله وبالنجم فيه ثلائة . أقوال : الأول أن الألف واللام للجنس والمراد به 
جمع النجوم ولا يهتدي بها إلا العارف الثاني أن المراد به الثريا! الثالث أن المراد به الجدي والفرقدان أما 
جميع النجوم فلا يهتدي بها إلا العارف بمطالعها ومغاربها والمفرق بين الجنوبي والشمالي منها وذلك قليل في 
الاخرين . 
اا ات م ن م ع ن ن فر تت و و 
النجوم المتحصرة المطلع الظاهرة السمت الثابتة في المكان فإنها تدور على القطب الثابت دوراناًمحصلا فهي 
أبداً هدي الخلق في البر إذا عميت الطرق وفي البحر عند مجرى السفن وعلى القبلة إذا جهل السمت وذلك 
على الجملة بان تجعل القطب على ظهر منكبك الايسر فما استقبلت فهو سمت الجهة وتحديدها في الابصار 
أنك إذا نظرت الشمس ه في اليوم الرابع والعشرين من كائون الأول طالعة فاجعل بين وجهك وبينها في التقدير 
ذراعاً وتكون مستقبلاً للكعبة على التقريب سالكا إلى التحقيق . 
(۳) سورة الأنبياء الأية .)۳١(‏ 
)٤(‏ في ج استانف الكلام . 
)٥(‏ في ت وج وك الرجوم . 
)١(‏ لم أطلع عليه إلأ من قول قتادة . 
(۷) سورة النحل آية (۷۲). ٠‏ 
)۸( هنا ذكر القول عن ابن وهب إنه سمع مالکاً يقول . . وفي الاحكام (1101( قال وقد رؤى ابن القأسم عن 
مالك قال سألته عن قول الله ط بنين وحفدة ¢ ما الحفدة: قال الخدم والاعوان في رأي وكذا نقل القرطبي 
٠‏ عن ابن القاسم فلا أدري أي النقلين أولى بالصواب . 
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طائفةً أحرى هم البنات ٠”‏ والذي قاله مالك أصح لأن ح ف د في لغة العرب موضوعة 
للخدمة وال لتحفي بالامور (۶) 
وفى الحديث في صفة النبي ل آنه محفود محسود : 


سورة سبحان : 


قوله  :‏ فلا تقل لهما أف 74“ قال أشهب سمعت مالكا يقول لا تقل لهما أف وإن 
أخحذا ماله وأعنتاه("“ وسمعته مرة ة أخرى يقول لا تشدد النظر إليهما قال القاضي ابن العربي 
رضي الله عنه هذه الآية أصل في بر الوالدين وقرن الله عز وجل حقهما بحقه فقال : لظ أن 
اشكر لي ولوالديك 04 وثبت عن النبي يا أنه ذكر الكبائر فقال : ( الاشراك بالله وعقوق 


. ۳۳۹/۲ مختصر ابن کثیر‎ ۱٤۸/٥ رواه ابن بي حاتم عن ابن عباس الدر‎ )١( 
. ذكره الشوكاني في فتح القدير 1۷۸/۳ بلفظ قيل البنات الخادمات لأبيهن‎ )۲( 
حفد يحفد حفداً وحفداناً خف في العمل وأسرع كاحتفد وخدم والحفد محركة الخدم والاعوان جمع حافد‎ )۳( 
ومشى دون الخبب كالحفدان والاحفاد وحفدة الرجل بناته أو أولاد أولاده كالحفيد أو الاصهار . ترتيب‎ 
. ٦1۹/١ القاموس‎ 
. في ج في الأمور‎ )٤( 
من طريق هشام بن حبش صاحب رسول الله کل قتيل البطحاء يوم‎ ٠١ » 4/۳ رواه الحاكم في المستدرك‎ )9( 
الفتح عن آبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عانكة بنت خويلد وكنيتها أم معبد أن رسول الله ل حين حرج‎ ) 
من مكة خرج مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر وّمولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله ابن الاريقط‎ 
الليثي مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية . . . ولما قدم زوجها أبو معبد وصفته له فقالت رأیت رجلا ظاهر‎ 
الوضاعة بلج ل ار رھ ن ا وفي أشفاره وطف وفي صوته‎ 
صهل وفي عنقه سطح وفي لحيته كثالة . . محقود محشود لا عابس ولا مفند . ورواه البخوي في شرح السمة‎ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي مع آن فيه هشام بن حبیش لم یذکر بجرح ولا تعلدیل وذکره‎ ۲/۳ 
وقال رواه الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم وأورده السيوطي في‎ ٥۸ - ٠١/٦ الهيثمي في المجمع‎ 
وقال وقصة ةم‎ ۱۹٤ E الخصائص الكبرى 1۷/۱ وذکر له ابن کثير طريقین آخرين في البداية والنهاية‎ 
. معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً‎ 
.. ) ۲۳ ( سورة الاسراء آية‎ )7( 
. "۲۰/۴ ع تفا شبد ملي ولع فا ب عل اوا . ترتیب القاموس‎ 0 
'.)1٤( سورة لقمان آية‎ Q( 
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الوالدين ) فبين الله عز وجل في هذه الآية كيفية البر بتحديد الأقل من المعصية فيهما وهو 
ES NE f TOE E‏ منزلة 
القول فقال لا تشدد النظر إليهما لأن تشديد النظر تأفيف أ و”أكثر منه وهذه لاية من أصول 
القرآن في علم الأصول والأحكام وقد ذکرنا كلا في موضعه . 
قوله : # ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات ‏ قال ابن وشت معت مالا يقول 
هي الحجر والعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطور”) وقال ابن 
لقاش تادا فذكر نحوه وأسقط الطوفان والطور وذكر البحر والجبإ © . 
قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه روی صفوان بن عسال المرادي عن الني ييا 
( أن يهودیین قال أحدهما لصاحه ا بنا إ إلى هذا لبي نسأله قال لا تقل نبي فإنه إن 
سمعك ت تقول له نبي كانت له أربعة أعين فأتيا النبي ب فسالاه عن قول الله تعالى $ ولقد 
آتینا موسی تسع آیات بینات ‏ فقال رسول الله بی لا تشرکوا بالله شیئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تشروا من الزحف وعليكم / أيها اليهود خاصة 
آلا تعدوا : في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال فما يمنعکما أن تسلما قالا 
ٳن نبي الله داود دعا ألا یزال فی ذریته نبى وإنا نخاف أن تقتلنا اليهود ) قال أبو عيسى 
الترمذي هذا حديث حسن ٠‏ وفيه تفسير الآيات بهذه التكليفات والمنهيات وفسرها مالك 
رحمه الله بما تقدم من المعجزات وكلاهما آية للنبي ل4" إلا أن أحدهما علم بالقرآن في 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر ٤/۸‏ ومسلم في كتاب الايمان باب 
بيان الکباثر وأكبرها ٩۱/١‏ من حديث أبي بكرة عن أبيه . 

(۲) سورة الاسراء آية )٠١١(‏ . 

(۴) قال في العارضة ۳٠٠/١١‏ روى ابن وهب عن مالك قال التسع الايات التي أوتي موس فذکرها کنا ذكرها هنا 
وکذا ذكر في الاحکام )٠۲۲٠(‏ وكذلك القرطبي ۳۳٠/۱۰‏ . 

.١٠/١١ أنظر العارضة‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي ۳۰٠/۰‏ وقال حسن صحیح . 

(1) في ج وك صحيح . 

(۷) ذكر الشارح في الاحكام خمسة أقوال . الاحكام )٠١٠٠(‏ وقال في العارضة لو بلغ مالكاً هذا الحديث ( أي 
الحديث السابق ) لما فسره ولكن تفسيره صحيح على وجهه جائز في تأويل القرآن على صحته قد اجتمع من 
الروايتين إحدى عشرة آية ولم يذكر فيها إلا ما جاء في القرآن . العارضة ٠۲/٠١١‏ . 
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قوله : # آيات مفصلات 4“ والاخر علم بالسنة من حديث صفوان بن عسال وغيره فلعل 
مالکأ لم یبلغه حدیث صفوان أو لعله بلغه وأخذ بظاهر القرآن . | 

قوله عز وجل  :‏ لتقرأه على الناس على مكث 04“ قال ن اھت مت مالا قول 
e A ERE SE‏ 
لا ياتيهم في دفعة واحدة ولکن يأتي شيا بعد شيء في زمان طويل ليکون ذلك نس لهم 
وأثبت في قلوبهم وليس يأبى مالك هذا فإن الاشتقاق يعطيه والحال يشهد له وإنما أراد مالك 
أن يبين المكث الأولى والمقصدد الأعلى وهو الفهم والعلم به الذي أحذ على الخلق 
ذلك منه فيه ولهذا مکٿ ابن عمر في سورة البقرة ثمانى سنين يتعلمها“ ولذلك كانت 
ا اة ال أفضل فن الفراء المجررة : 


ا ةالكهف : 
قوله ڪر وجل : $ ولولا دخلت جنتك (qf‏ الاية قال قوت سمعت مالکا 


يقول جنة الرجل منزله قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه لم يخف على مالك رحمه الله 
أن المراد بقوله تعالى : « إن »“ الجنة الحديقة حسب ما هو نص القرآن وإنما راد مالك 


أن من لم تكن معه حديقة فداره جنة يدل على ذلك اللفظ والمجنى : 


. )۱۳۳( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء .)٠١١(‏ 

(۳) قال القرطبي قال مالك على مكث على تيت ومرسل . القرطبي ٠٤٠/٠١‏ . 

. في ج في ذلك بينة‎ )٤( 

(ه) الموطاً ۲۰٠/۱‏ بلاغاً وهذا البلاغ ذكر الزرقاني إنه أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي 
المليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم البقرة في ثمان سنين وأخرجه الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر ن 
تعلم ابن عمر البقرة في التي عشرة سنة فلماختمهانحر جزورا . شرح الزرقاني ۱۹/۲ وزاد السيوطي نسبته إلى 
البيهقي في الشعب الدر المنثور ٠٤/١‏ 1 

. في ك:المجزأة‎ )١( 

(۷) سورة الكهف آية (۳۹). 

EO yT . ذكره في الاحكام فقال جنتك أي منزلك‎ (A\ 
) هذا وقال ابن وهب قال حفص بن ميسرة رأيت یت على باب وهب بن منبه مکتوباً ( ما شاء الله لا قوة إلا بالله‎ 
. ٠١١/٠١ وانظر القرطبي‎ )١۲۳۹( الاحکام‎ 

. ليست في بقية النسخ‎ )٩( 


أما اللفظ فإن الدار جنة فإنها تجني كما تجني الحديقة وأما المعنى فلأن المرء تقر بها 
عینه وتسکن إ إليها نفسه كما تسكن بالجنة فبين مالك على أن داخل الدار ينبغي ٩‏ له أن 
ا ا ا و و 


سورة قد أفلنح : 

قوله عز وجل : # وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض 4 . 

قال أشهب عن مالك قلت له يا أبا عبد الله أهو ماء الخريف قال بل هو في الخريف 
والشتاء وکل شيء وهو على إذهابه قادر( قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه اخحتلف 
الناس في تأویل هذه الأية على أربعة أقوال : 

أحدها أن المراد به ماء العيون والآبار . 

الثاني أن المراد به الماء الذي في أثناء الأرض وجوفها حيث حفرتها أخرجته منها . 

الثالث أنه مياه الأنهار الخمسة سيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ والفرات ودجلة 
نهران بالعراق ؤالنيل نهر مصر0) . 

الرابع قيل إن مياه الأرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس وهي من 
عجائب الله في أرضه فإنها صخرة تسعى في وسط المسجد الأقصى مشل الضرب قد | 
انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه في ٠‏ 
أعلاها من جهة الجوف قدم النبي يل حين ركب البراق وقد مالت من تلك الجهة لهيبته ومن 
الجهة الأخحرى أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها إذ مالت به ومن تحتها الغار الذي انفصلت 
منه من كل جهة وعليه باب يفتح للناس للصلاة والاعتكاف والدعاء تهيبتها مرة أن دحل 


. في ك يتعين‎ )١( 

(۲) سو رق المؤمنون آية (1۸) . 

. ۱۳۹۲ ذکر هذا الكلام في الاحكام ص‎ (r) 

)4( قال السيوطي أخرج ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال ( آنزل 
الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا 
العراق والنيل وهو'نهر مصر آنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي 
جبريل فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعلها منافع للناس في أصناف معاشهم فذلك قوله # وأترلنا 
من السماء ماء مباركا ) ) . 
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تحتها لأني كنت أقول أخحاف أن تسقط علي بالذنوب ثم رأيت الظلمة والمتجاهرين 
بالمعاصي يدخلونها ثم يخرجون عنها سالمین فهممت / بدخولها ثم قلت ولعلهم 
وأعاجل فتوقفت مرة ثم عزم علي فدخلت فرأيت العجب العيجاب نمشي في حواشيها من 
كل جهة فنراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شيء وبعض الجهات أبعد 
الففالا م عفن 

E Oo OS 
مالك « كل ما هو منزل من السماء بقوله : ظ وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) ثم قال وكل‎ 
. » ) شيء بقوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم‎ 

قول نعالی  :‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قزار ومعين 4(“ قال أشهب سمعت مالكا 
يقول هي دمشق“ قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه اختلف الناقلون لكلام أهل 
الكتاب في شأن مريم وقد اتفقوا على أنها وضعت عيسى ببيت المقدس وقالوا إنها خرجت 
إلى العريش مغربة إلى جهة مصر وقالت طائفة إنها حرجت مشرقة إلى دمشق وهو الصحيح 
الي نقل بالتواتر فأما وضعه فکان ببیت المقدسى قطعاً منقولا بالتواتر وحين وضعته وجعلته 
في مهده وهو فراشه الذي أنامته عليه ساخ الحجر بجلالة قدره فتراه متشكل وموضعه الركن 
الشرقي القبلي من المسجد الأقصى فلما حرجت به تقية على نفسها أو استحياء ء من حالها 
كان من مرها ما قص الله عز وجل في كتابه قال  :‏ وآويناهما إلى ربوة ) فوت إلى هذه 
الربوة وهي في سفح الغراب جبل دمشق الآخذ من أطراف الشام سا ثرا كذلك إلى بلاد الروم 
ای اا و ا ا ان ی اعلا را عى د واا ود کل ي ار 
کانه قد ذبح هنالك كبش فجرى فيه فما أثرت فيه الليالي والأيام وقد بني في المأوى بأاعلی 
د ی و اک ا ا رو الله فيها سرا وجهاراً وإنما قال مالك 
لأشهب إنها دمشق ردا على من يقول إن مريم خرجت مغربة إلى العريش وليس في العريش 
ربوة ولا مأوى ولا معين ".. 


.)0٩( سورة المؤمنون آية‎ )١( 

(۲) ذکر في الاحكام إنه قول اين المسيب ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك ص ٠۳٠١‏ وعزاه السيوطي لعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني » الدر المنثور ٠١١/٠١‏ . 

(۳) هذا القول عزاه في الأحكام لشريد بن أسلم الأحكام ( ٠١٠١‏ ) وقال السيوطي آخرج ابن عساكر عن زيد بن 
أسلم قال وآویناهما إلى ربوة ¢ هي الاسكندرية الدر المنثور ٠°°/٠‏ وانظر تفسير الثوري ص ( ۲۱١‏ ) 
والطبري ۱۸/٠۸‏ وعبد الرزاق في التفسير (۲٦ب‏ ) . ) 
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سورة النور : 
) قوله عز وجل : # وعد الله الذين آمنوا منکم ې( قال المصريون سمعنا مالكا يقول 
هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وهي نص في خلافة الخلفاء الأربعة وقد مهدناها في 


سورة الظلة : 

قوله تعالى  :‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ٠‏ . قال أشهب سألنا مالكا 
عن قوله : ظ واجعل لي لسان صدق في الآخرين € قال لا بأس أن يحب الرجل الثناء 
الحسن إذا حلصت فيه النية<) . 

قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه صدق مالك مدار كل نية وعمل على 
الاخلاص وقد ورد فى الحديث ( أن رجلا قال للنبى إلا يارسول الله إني أتصدق في السر 
فإذا ظهر وثحدث به الناس أعجبنی فقال الى ية لك أجران أجر السر وأجر العلانية ) 
والباب ظاهر فيه واسع في فروعه ٠۰,‏ 


سورة النمل : 
قوله عز وجل : إوعلمنا منطق الطير 4(“ قال ابن وهب سمعت مالكاً يقول خرج 
سليمان إلى اصطخر فمر على قصر أراه بناحية العراق فإذا على القصر مكتوب : 
حرجنا من قرى اصظخر )إلى القصر فقلناء فمن سأل عن القصر فمبنياً وجدناه 
فإذا على القصر نسر فدعاه سليمان فقال له كم لك بهذا القصر فقال تسعمائة عام 
وهكذا وجدته قال مالك فذلك قوله عر وجل : # علمنا منطق الطير 4“ قال القاضي اين 


..)٠٠١( سورة النور آية‎ )١( 
. ۲۹۷/۲ ذكر ذلك ايضاً في الأحکام ( ۱۳۹۲ ) وكذلك القرطبي في تفسیره‎ )۲( 
. )۸٤( سورة الشعراء آية‎ )۳( 
. ١١۳١/١۳ والقرطبي في تفسیره‎ )٠١١١( ذكر ذلك الشارح في الأحكام‎ )( 
.)( سورة النمل آية‎ )( 
اصطخر مدينة من أقدم مدن فارس ويها كان يسكن ملك فارس . . وفي بعض الاخبار أن سلیمان ابن داود عليه‎ )( 
. ۲٠۱/١ السلام كان يسير إليها من غدوة إلى عشية . معجم البلدان‎ ) 
.)٠٤٤۹( ذکو هذا الکلام في الاحکام ص‎ )۷( 


- 


العربي رضي الله عنه إن الله عز وجل أخبر أن للطير منطقاً ونحوا من الكلام تتفاهم به لعلمها 
بهجائه وتأليفه وفي ذلك كانت المعجزة لسليمان وظن بعض الجهلة أن الله عز وجل خلق 
للطير منطقاً لسليمان والقدرة الإلهية صالحة / للوجهين وظاهر القرآن يعضد الأول من 
القولين وإذ قد نهج لنا مالك في الذكر لسليمان وأحاديثه مع الطير فقد أخبرنا بقوله ببغداد 
القاضي الأجل أبو المطهر سعد بن عبد الله الأبهري'“ بنادرة قال لنا الشيخ الحافظ أبو 
نعيم الأصبهاني قال لنا جعفر بن محمد الخلدي <(" البصري حدثنا أحمد بن مسروق() 
حدثنا إسحاق بن إسرائیل(“ نا سليم | بن" أخضر عن ابن عون قال بينما سليمان بن 
داود قاعدا في مجلسه إذ نظر إلى بلبل يراود بلبلة عن نفسها فامتنعت عليه فقال لها تمنعي 
نفسك وأنت لو كلفتني أن أحمل سرير سليمان على فرد جناحي لفعلت فاستضحك سليمان 
فدعا به فقال له قد سمعت ما قلت فهل تطيق ذلك ؟ قال : يا نبي الله إن المحب إذا أحب 
حبیبه فامتنع عليه بذل له من نفسه فوق طاقته . وهذا شيء ربما کان في شريعتنا إشارة منه 
بان يعد الرجل زوجته بما لا يفعل أو یخبرھا بما لم یکن استجلاباً لمودتها لا على وجه 
صريح الكذب ولكن بالمعاريض حسب ما بيناه في شرح الحديث . 


(۱) لم يتضح لي من هو . 

(۲) أحمد بن عبد الله الأاصفهاني ولد سنة (١۳۳ه‏ ) ومات سنة ( ١٠٤ه)‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص ٠٤١١‏ الطبقات الشافعية الکبری ٤‏ /۱۸ شذرات الذهب ۲٤٠٣١/۳‏ . 

(۳) الخلدي هو جعفر بن محمد بن نصير البخدادي آبو محمد شيخ الصوفية ومحدثهم سمع الحارث ابن اي أسامة 
وعلي بن عبد العزيز البغوي صحب الجنيد وأبا الحسين النوري 'وأبا العباس ابن مسروق مات سنة ثمان 
وأربعين وثلاثمئة . العبر ۷۹/۲ تاریخ بغداد ۲۲٣/۷‏ . 

(1) أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي شيخ الصوفية روى عن علي بن الجعد وأحمد بن حتبل مات سنة ثمان _ 
وتسعين ومائتين عاش اربع وثمانین سنة . سیر النبلاء ٤4٤/۱۳‏ حلية الأولیاء ۲۱۳/۱۰ - ۲۱٦‏ تاريخ بخداد 
٥‏ ميزان الاعتدال ٠٠١/۱‏ . 

E إسحاق بن ابي اسرائيل واسمه ابراهيم بن کامنجرا با‎ )٥( 
صدوق تکلم فيه : ا ا ا‎ 
تهذيب‎ . ٠٠۹/٦ تاريخ بغداد‎ ٤۸٤/۲ ت ص ۱۰۰ ت ت ۲۲۳/۱ طبقات الحفاظ ص ۲۰۹ تذكرة الحفاظ‎ 
. ب٤١ الكمال ل‎ 

(1) سليم بالتصغير بن أخضر البصري ثقة ضابط مات سنة ثمانين ومائة ت ص٦٤۲‏ ت ت ٠1٤/٤‏ . 

(۷) عبد الله بن عون بن أرطبان ابو عون البصري ثقة ثبت فاضل من آقران أيوب في العلم واتعمل والسن من 
السادسة مات سنة خحمسين ومائة على الصحیح ت ص ۳۱۷ ت ت ٥‏ تهذیب الکمال ۰/ ۳۹۰ل ب . 


كتاب التفسير . (oA‏ 


سورة القصص : 
قول کک : ( اصع فاد موسی فارغا 5 قا ابن نمغ مالا 
E LS‏ 


سورة سبأً : 

ي وجفان كالجواب. 4 قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول هي الجوبة من 
الأرض <“ قال القاضى ابن العربى رضى الله عنه يريد الخرق فيها على هيئة القصعة وهذا 
تفسير باللغة وهو أحد الوجوه التى بيناها فى تفسير القرآن . 


سورة يس : 
قوله عز وجل يس قال ابن القاسم وابن أشرس سمعنا مالكا يقول قوله (يس) 
يقول الله اسمي ا قال القاضي أبن العربي رصي اله عنه فواتح السور اختلف الناس 


یا تلاا کیراً یدنا فبا عشرین فول لا سیل إلی تمین واحد متها بدلیل لانه معدوم ولا 
بأثر آنه غير منقول وليست من المتشايه الذي لا يعلمه إلا ايله فان ارا الكفار 


منها بما لا يفهم لكان ذلك أقوى أسبابها في الطعن عليه فكانوا يقولون هذا يتكلم بما لا 


. ) ٠١ ( سورة القصص آية‎ )١( 

(۲) ذکره أيضاً الشارح في أحكام القرآن ص ( ٠٤١٤‏ ) والقرطبي في تفسیره ۲٠٠/٠۳‏ وقال قال ابن القاسم عن 
مالك هو ذهاب العقل والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش 
ونحوه . 

(۳) سورة سباً آية (۱۳) . 

)٤(‏ قال في الاحكام قال ابن القاسم عن مالك كالجوبة من الأرض وقدور راسيات يعني لا تحمل ولا تحرك 
ی . الأحکام ص ٠١١۲‏ . 
وقال القرطبي قال ابن عرفة الجوابي جمع الجابية وهي حفيرة كالحوض وقال كحياض الإبل وقال ابن القاسم 
عن مالك كالجوبة من الأرض والمعنى متقارب . تفسير القرطيي ۲۷٥/٠٤‏ . 

)٥(‏ ذكره أيضاً في الاحكام )11٠۷(‏ وكذلك القرطي ٥‏ فقال قيل إنه من اسما الله قاله مالك وروى عنه 
أشهب قال سألته هل ينبغي أن يتسمی بياسين قال ما راه ينبغي لقول القه : ط يس « والقرآن الحكيم 4 يقول 
هذا اسمي يس . 


۰۸۱ ) كتاب التفسير 


يفهم وهو يدعي أنه بلسان عربي مين وأما يۆحم* عسق 4 في اللسان وما کهیعص4 في 
الكلام فدل على أنهم علموا الغرض وفهمرا المقصود وهذا الذي قاله مالك لابن القاسم قل 
رواه المخزومي عن زيد بن أسلم وهو أحد محتملات يس فربك أعلم بالمعنى منهاا' 


سورة الحائية : 

قوله عز وجل (أفرأيت من اتخذ إلّهه هواه قال المخزومي سمعت مالكأًيقول 
لا رى شيئ إلا عبده قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه یرید لا یری شيا إلا شغله عن 
الله عز وجل ومنه الحديث ( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش )“ . 


سورة الفتح : 

قوله عز وجل : $ وتعزروه وتوقر وه 0( قال المخزومي سمعت مالکا يقول تعزروه 
تصروه قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه قال أبو إسحاق الزجاج وغيره من أهل اللغة 
أصل التعزير“ الردع حيث ما وقع ومنه تعزير الأدب لأنه ردع له ورد عن أن يعود لمثل ذلك 
الفعل فمعنی تعزروه في رسول الله ب تردون عنه کل اذى وهذا هو معن تنصروه والله 


أعلم . 


(1) في ك المعين وفي ج المعين منها . 
(۲) سورة الجاثية آية (۲۳). 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ٤١/٤‏ وابن ماجه أنظر صحيح ابن ماجه 
۲ من حديث ابي هريرة . 
)٤(‏ سورة الفتح آية .)٩(‏ 
ره) العزر اللوم . عزره يعزره وعزره والتعزير ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب والتفخيم والتعظيم ضد والاعانة 
كالعزر والتقوية والنصر والعزر كالضرب المنع والنكاح والاجبار على الأمر والتوقيف على باب الدين والفرائض 
والاحكام . ترتيب القاموس ۲٠١/۳‏ وقال ابن منظور التعزير في كلام العرب التوقير والتعزير النصر باللسان 
والسيف لسان العرب ٥٦۲/٤‏ . 
وقال القرطبي «تعزروه» أي تعظموه وتفخموه قاله الحسن والكلبي والتعزير التعمظيم والتوقير وقال قتادة تنصروه 
وتمنعوا منه ومنه التعزير في الحد لأنه مانع وقال ابن عباس وعكرمة تقاتلون معه بالسيف وقال بعض آهل اللغة 
تطيعوه . تفسير القرطبي ۲٦٦/۱١‏ . ) | 
٥‏ ٭ کاب القبس ۳ 


كتاب الجامع °AY‏ 


كتساب الجساصسح 


هذا كتاب اخترعه مالك رحمه الله في التصنيفلفائدتين : 

أحدهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها 
ااا 

والثاني آنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي وإلى عبادة ومعاملة 
وإلى جنايات وعبادات نظمها أسلاكا وربط کل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معان 
مفردة لم يتفتق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني » ولا أمكن أن يجعل لكل منها 
باباً لصغرها .ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها فجمعها أشتاتاً وسمّى 
نظامها كتاب الجامع فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب كلها 
ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة » وإنما كان ذلك لأنها أصل اللإيمان » ومعدن 
الدين » ومستقر النبوة والكلام فيها في أربعة فصول : الفصل الأول في حرمها والثاني في 
بركتها والثالث في إعمال المطي إليها والرابع في فضلها . 

أما الفصل الأول : في حرمها : فإن الله تعالى خلق الأرض باباً واحدأ من قطعة من 
زبرجد ثم مدها حتی صارت مسحة ثم شرف بعضها على بعض بما أوجب له من حرمة 
وركب فيها من فائدة إما في منفعة بدنية وإما في طاعة دينية . فروي عنه َة أنه خحطب في 
الحديث الصحيح فقال : ( إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهي حرام 
له ٠)‏ وتعلتق التحریم بها یکون من وجو منها تعلق علمه بحرمتها › ومنها تعلق 

بها » ومنها تعلق كتابه بحرمتها في اللوح المحفوظ إذ خلق القلم ومنها حرمتها بفعله 

E‏ لها في قوله : ظ أولم 


)١ )‏ متفق عليه أخرجه البخاري باب لا يعض شجر الحرم ٠۷/۴‏ ا ات د فن 
رقم )٠١١٤(‏ والبغوي في شرح السنة ۳٠٠/۷‏ من حديث شريح الكعبي . ) 


AT‏ کتاب الجاع 


يروا أنا جعلنا حرماً آمناً 4 الآية . قال النبي ب ( إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت 
حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس )» ومنها تحريمها ببركة إبراهيم ودعوته حين قال 
إرب اجعل هذا بلدا آمنا»7“ . وكذلك حرم الله المدينة على لسان رسوله َة . قال علي 
السلام : ر اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإنه دعاك لمكة” وإني أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك به إبراهيم لمكة) ومثله معه”" » (اللهم إن ابراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين 
لآبتيها )7“ . وقال على بن أبى طالب رض الله عنه ما عندنا إلا كتاب ربنا وكذا فذكر 
صحيفة متو قراب يغه وفيا الدب حرام ما ین عبرل کنا . فإن تیل : فاا كانت 
حراماً كحرمة مكة فهل فيها جزاء كجزاء مكة . فلنا عن ذلك جوابان . أحدهما أن الني بَا 
قد دعا لها کما دعی ابراهیم وقد أجيبت دعوته قطعاً وأخبر ل نها حرام وخبره صادق . 
والجواب الثاني وذلك أنه قد يكون الذنب والحرمة أعظم من أن يكون فيه كفارة » وأن تكون 
العقوبة مؤخرة عنه إلى الآخرة » أما إنه قد روي في الحديث الصحيح عن النبي ب إنه 
جعل جزاء من انتهك حرمة المدينة سلب ثيابه > من طريق سعد بن أبي وقاص وبوجوب 
الجزاء في حرم المدينة » قال ابن أبي ذئب وإحدى الروايتين عن مالك من طريق 


.)1۷( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .)٠۲١(‏ 

(۳) رواه.مالك في الموطاً ۲ / ۸۸٥‏ ومسلم في الحج باب فضل المدينة رقم )۱۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب أحد جبل يحبنا ونحبه ٠۳۲/١‏ ومسلم في الحج باب فضل 
المدينة رقم )٠١٠١(‏ والموطاً ۲/ ۸۸۹ وشرح السنة ۳٠٠١/۷‏ من حديث أنس . 

)٥(‏ متفتق عليه أخرجه البخاري في الجهاد باب إڻم من عاهد ثم غدر ٠۲١/٤‏ من حديث ابراهيم التيمي عن أبيه عن 
علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي ية إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي ية ( المدينة حرام ما 
بين عبر إلى كذا فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف 
ولا عدل . . . ) ورواه مسلم في الحج باب فضل المدينة رقم )٠۳۷١(‏ وشرح السنة ۳٠۷/۷‏ . 

(1) روى مسلم في صحيحه في باب فضل المدينة من حديث عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد 
عبدا يقطع شجراً ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ 
من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيعا نفلنیه رسول الله با وأبى أن يردهعليهم . مسلم (٤۱۳۹)ورواه‏ أحمد في 
المسند ٠٦۸/١‏ والبغوي في شرح السنة ON‏ 

(۷) قال البغوي كان ابن أبي ذثب يرى الجزاء على من قتل شيئا من صيد المدينة أو قطع شيئا من شجرها » مستدلا 
بالحديث السابق شرح السنة ۳٠۹/۷‏ وقال النووي في هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد 
في حرم المدينة أو قطع من شجرها أحذ سلبه وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة قال القاضي 
عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة إل الشافعي في قوله القديم وخالفه أئمة الامصار قلت ولا تضر مخالفتهم = 


كتاب ا لجامع | 0 ٠‏ 


المدنيين . فإن قيل أي حرمة لمكة وقد فعل الحجاج بها ما فعل وأي حرمة للمدينة وقد كان 
فيها يوم الحرة ودين الاإسلام قائم والمسلمون متوافرون . قلنا : كانت العصمة قبل الإسلام 
مقدمة للنبي ية في الإنذار به والاشادة بذكره وشرف آبائه وكانت الهتكة في اللإسلام إبتلاء 
من الله سبحانه وتعالى للخلق ليعلم ٠‏ صبرهم فما ابتلاهم a AS‏ 
کما قال : ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا 0 . فإن قيل فقوله فعادت حرمتها اليوم كما 
کانت امس خبر لم يوجد مخبره بما وقع من انتهاك الحرمة أيام الحجاج والقرامطة وقد قتل 
0 فيها وسلبً الناس فيها وخلعَ الحجر الأسود فحمل منها وهذا سؤال توجهه الملحدة 

يشا منها لقلوب العامة . قلنا هذا سؤال فاسد لأن النبيّ بلا أخبرَ عن حرمتها شرعا لا 
جرم هذه الحرمة الشرعية لا تنخرم شرعاً أبداأ وإلى هذا المعى أشار بقوله إنها حرام يعني 
دنا لم تحلل قط ولا تحلل لا جرم هذا الخبر لا یوجد بخلاف مخبره فإن قیل فقد رأی 
النبي به بيد صبي نغيراً فقال له يا با عمیر") ما فعل النغیر ٩‏ ولو کان صيدها حراما ما تركه 
اني ية في يد صبي يلعب به قلنا عنه جوابان : 

أحدهما :“ يحتمل أن يكون ذلك قبل التصريح بالتحريم , 

الثاني : وهو التحقيق أن ذكره ية للتحريم تأسيسا بقول, صریح مطلق بین به حکم . 
الشرع لا يعترض عليه قضايا الأعيان » ولا تؤثر فيه حكايات الأحوال وهذا اص عظيم من 
أصول الفقه قد بيناه في موضعه . 

الفصل الثاني : في برکتها : فإنه مر مدعو به في الحرمين من النبيين الكريمين . فإن 
قيل : وأي بركة فيها وهي بلاد الجوع لا زرعَ بها ولا ضرع وهذا السؤال توجهه الملاحدة 
ا 


إن کانت ET‏ الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم یثبت له دافع . ن 
النووي على مسلم ۱۳۹/۹ . 
(۱) في ج زيادة مشاهدة صبرهم . 
(۲) سوزة الملك آية (۲) . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس ۳۷/۸ من حديث أبي النياح قال سمعت . 
أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : إن کان رسول الله َة ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير ( يا با عمير ما 
فعل النغير ) ومسلم في کتاب الأدب )۲٠٠۰(‏ وأبو داود )٤۹٨4(‏ والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه في الأدب 
(۳۷۲۰). 

. ۸٦/٠ على نغران النهاية‎ e النغير تصغير النغر وهو طاثر يشبه المت غور اجر‎ )٤( 

. في ك إنه يحتمل‎ )٥( 


1۰A۸Ao‏ کتاب ال مامع 


والجواب . أنا نقول إن البركة في انلغة هي الزيادة والنماء فإذا وردت في الشريعة › 
فإنما المراد بها“ سلامة الدين وقلة الحساب وكثرة النماء في الأجر وهذا كقوله تعالى 
ظ يمحق اله الربا ويربي الصدقات 4“ وأنت تراه يتكاثر ويربي الصدقات › e‏ تراه 
ينقص المال ويفنيه ولكن المعنى عائد إلى ما بيناه . 
وأما الفصل الثالك في اعا اطي إلا قل اني ارلا تشد ارس لآ ا 
ثلاثة مساجد : مسجدي هذا فبدأ به » والمسجد الحرام » ومسجد إيلياء )(" ولم يرد يا 
قطع النيات عن سائر المساجد في القربات والأغراض الشرعيات » فإنه قد كان يأتي مسجد 
قباء كل سبتٍ 0 وإنما أراد الوجوب عند النذر والإلزام عند التصريح بالالتزام وقد بينا ذلك 
في مسائِل الخلاف 

وأما الفصل الرابع :اوو کے ب اه LEE‏ 
- واعترضوه فما أصابوه » قالوا في کتبهم على اختلاف فرقهم ٩‏ : هل المدينة أفضل أم 
مكة ؟ فقال قائل : مكة وقال قائِل الخديتة وهدا الکلام کله خطاً لم یحصلوه ه إذ قالوه وذلك 
آنا ٻيناها في مسائل الخلاف بياناً شافياً باب١٠‏ أن السؤال فاسد والجواب غير محصل وذلك 
أا قد بينا في كتاب تفصيل التفضيل بين التحميدِ والتهليل أن «ف ض ل» حيث ما وقع 
وكيف ما تصرف إنما هو عبارة عن الزيادة » فإذا قال السائل أيما أفضل كذا أو كذا لم 
یستحق جوابا لأنه يقال له ترید بقولك أفضل في أي شيء في منعة أو في طاعة والطاعات 
كثيرة » فإلى أیها ت بال ناف ودا فلت المدة أفضل أو مكة تزيد في الصلاة أو في 
السكنى أو في الحج أو في البركة أو في أي متعلق من متعلقات الزيادة الشرعي “ والتفضيل 
الحكمي وما يتطرق إليه هذا الاحتمال في هذا الحد من الاهمال كيف يصبح أن 
يجاوب عنه بمعین من معينات متعلقاټه قبل أن يعلم قصد السائل من جملتها ولو تخيل 
متخيل أن يقال في الجواب إن المدينة ال ون ق ر من ذلك أو مكة أفضل 


. في لك ربه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .)۲۷١(‏ 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب فضل الصلاة E‏ ق 
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )۱۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 

.)۱١۹۳( ومسلم‎ ۷٦/۲ تقدم تخریجه وهو حدیث متفق عليه اُخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) في ك وم مذاهبهم . (۷) في ج ينتهي . 

. في م لبه . (۸) كذا في جميع النسخ ولعلها الشرعية‎ )٩( 


بمثله لقطعنا بخطئه لأنها تتفاوت البقعتَانِ في ذلك تفاوتاً كيرا » ولكنا نفصل القول قصدا 
للتعيين فنقول إن سأل سائل فقال في أي بقعةٍ هي الصلاة أفضل في مسجد مكة أو في 
مسجد المدينة اسة ستحق الجواب لأجل التعيين . فنقول نحن : الصلاة في مسجد المديلة 
أفضل لقول النبي ب ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاءٍ فيما سواه إلا المسجد 
الحرام ) » فنص على أن التقدير للتفضيل بين مسجده وبين سائر المساجد وأبقى المسجد 
الحرام تحت الاستئناء » فيحتمل أن يكون خرج بزيادة عليه أو بحط منه . فإن قيل : فقد 
روي أن النبي ب قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من لف صلاة فيما سوا إلا المجد 
الحرام» فإن صلاة فيه خير من مائة صلاةٍ في مسجدي هذا)'. رواه البخوي وغيره. قلنا: 
لا ننفي نحن مثل هذا الحديث ولا نقبله لعدم صحيه وقد بينا ذلك في شرح الصحيح وأما لو 
قال أيما أفضل السكنى بالمدينة أو السكنى بمكة » لكان جوابنا له أن نقول هذا أمر كنظرائه 
مدركه الخبر . قال النبي بلا : ( لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً أو 
دا يوم القيامة ٠)‏ ولم يرد في مكة ی ن من ذلك فإن أدرك فضل في سکناها بالاعتبار 
فما كان بصريح الآثارٍ منه أولى على أن كثيرأ من العلماء قد كرهوا سكنى مكة » واختلف 
الناس في تعليل ذلك فمنهم من قال كره ذلك لثلا تهون على ساكنها » وهذا نظر إلى 
الظواهر مع ضعف اليقين > فأما اليقين الصادق السالك على الاهتداء المرتبط بالاقتداءِ فإنه 
یزیده اسک بصيرة › وتقوى فيه العلانية بالسریرةٍ کما قال الخليفة الصالح : « واللهء ني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع > ولولا أني رأيت رسول الله بي قبّلك ما قبلتك ۲ وقال 
قوم في تعليل ذلك إنما هو لأجل خوف الذنوب فيها » فإن المعصية فيها وفي المدينة أعظم 


A a ٠/٤ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله ي : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف‎ 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة ذ فى المسجد الحرام ا ی‎ 
والحديث صححه ابن حبان ونقل الحافظ عن ابن عبد ال اخحتلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن‎ 
رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي . فتح الباري 1۷/۳ ويقول الشيخ ناصر إن إسناد أحمد وابن حبان‎ 
. ٠١٤/۹ لكن النووي اقتصر على تحسینه شرح النووي على مسلم‎ ٠١١/٤ صحيح إرواء الغليل‎ 

(۲) رواه مسلم في الحج باب الترغيب في سکن المدينة (۱۳۷۸) وأحمد )۷۸٥۲(‏ والترمذي (۳۹۲۰) من حديث 
أبي هريرة . 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر عن الحجر الأسود ٠۸۳/۲‏ م في الحج باب ٠‏ 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ر ۷۰ وشرح السنة ١١١/۷‏ . 


من المعصية في غيرها وكما تضاعف الحسنات في البقاع الشريفة والأزمنة الشريفة كذلك 
تضاعفت السيئات » قال الله تعالى : ل ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه .. 4 الأية . 
وقال تعالی : ل فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4“ وإن أراد السائل أي الأعمال فيهما أفضل 
ثواباً ؟ قلنا له : الم ين العمل ُقمة من مكة أو المدية » فالقضل في لك سوا ء إا 
eS TS‏ أراد بقوله أيهما بهما أفضل في المحبة ؟ 
فالمدينة أحخب إلينا هن مكة إقتداء بالنبي بل حين قالت له عائشة . إني دخلت على عامرٍ 
ابن فهيرة » فوجدته قد وعك وهو يقول E PE E‏ 
فوقه . ودخلت على أبي بكر وقد وعَّك وهو يقول : كل امرءٍ مصبْحٌ في أهله ء .والموت 
أدنی من شراك نعله . ودخلت على بلال, وقد وعَك وهو يقول : ألا ليت شعي . هل 
أبيتلٌ ليله إلى آخر البيتين . فأخبرت بذلك رسول الله بل فقال : ( الهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد وانقل حماها واجعلها بالجحفة )7 . وقال ية » وقد طلع على الخد 
فقال ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) 5) » فأما محبته ية للجبل فمعقولة » وأما محبة الجبل له 
فخفية . قال العلماء : معناه ويحبنا أهله على حذف المضافِ وإقامة المضاف إليه مقامه › 
وقيل تكلم على عادة العرب في الإخبارٍ عن العزيز بخبر العزيز “ كما قال الشاعر : 


n‏ للتباد حین رایته e‏ حين رآني 


.)۲١( سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية .)۳١(‏ 

(۳) الموطا ۸۹١٠/۲‏ والبخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي ية وأصحابه المدينة ۸٠/٠١‏ ومسلم في الحج 
باب الترغيب في سكنى المدينة )۱۳۷١(‏ من حديث عائشة وفيه قال بلال : 
لالت يي حل اين ليه > :بوك .ولي انسر ويل 

) وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 

)٤(‏ هو بهذا اللفظ رواه مالك في الموطاً ۲ من حديث هشام بن عروة عن آبیه وهو مرسل ولکنه وو 
عند غيره من حديث آنس أن رسول الله َه طلع له أحد فقال ( هذا جبل يحبنا ونحبه . . ) الموطأً ۲ / ۸۸٩‏ 
والبخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ٤۲/٤‏ ومسلم في الحج (۱۳۹۳) والترمذي في المناقب 
(۲۲( . 

() قال النووي فيل معناه يحبنا هله وهم آهل المدينة ونحبهم والصحيح انه على ظاهره وأن معناه يحبنا ا 
وقد جعل الله فيه تمییزاً . شرح النووي علی مسلم ٠١۳/۹‏ . 


كتاب الجامع ) 0۸ 


فقال مَضوا واستودعوني بلادهم ٠‏ ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 

فأخبرَ عن جبله بمثل ها أخحبر عن نفسه لما قرنه بها وقيلَ عبر بلسانِ الحال عن لسانِ 
المقال, » كما تقدم في كتاب الصلاة » ومن فضل المدينة تطهيرها عن الوباء ونقله إلى 
الحجفة » إما لأنها كانت منزلا للبهود أو للمشركين حتى إنه ليقال إل ماء‌ها الذي يسمى خم 
ویی من شرب منه حم ومن فضلها عصمتها عن الوباء وعصمتها من الدجال(")» ومن 
فضلها خحروج من لا خير فيه منها » ومن فضلها أن ظالماً لا يدخلها » ويدخل مكة 
وينقضها) ومن فضالها أنها اشتملت على خير خلق الله › ومن فضلها أن فيها روضة من 
رياض () الجنة . فإن قيل فقد روى عبد الله ابن عدي بن الخيار » أن النبي يا وقفَ على 
الحزورة/"“ وقال ر والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله )) وهو حديث 
صحيح . قلنا قد قدمنا من الأدلة ما هو أقوى من هذا في تفضيل المدينة على مكة › فأما 
هذا الحديث فمعناه إنك لخير بلاد الله بعد المدينة . كماقال النبي اة إذقيل له يا خير 


. الأبيات لمجنون ليلى انظر الأمالي ۲۰۷/۱ و۸٠۲ ط دار الكتاب العربي‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير أحمت الأرض أي صارت ذات حمى . النهاية ٤٤1/١‏ . 

(۳) متفق عليه البخاري في فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة ۸۲/٤‏ ومسلم رقم (۱۳۷۹ و١۳۸٠)‏ في 
الحج والموطاً ۸4۲/۲ والترمذي رقم )۲۲٤۲(‏ من حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله َة : ( على 
أعتاب المدينة ملاثكة لا يدخلها الطاعون. ولا الدجال ) لفظ الموطا . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب قول الله تعالى : ظ جعل الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر 
الحرام ) ۱۸۲/۲ ومسلم في الفتن باب لا تقوم الساعة حت یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی آن یکون مکان 
الميت من البلاء رقم )۲۹٠۹(‏ والنسائي ۲٠٠/١‏ من حديث أبي هريرة عن النبي يا قال : ( يخرب الكعبة ذو 
السويقين من الحبشة ) لفظ البخاري . 

)٥(‏ يشير رحمه الله إلى ما رواه أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري أن رسول الله َة قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة ومنبري على حوضي ) الموطا ۱۹۷/١‏ والبخاري في التطوع باپ فضل ما بین القبر والملبر 

) ۲ ومسلم في الحج (۱۳۹۱). 
(Cw‏ هو موضع عند باب الحناطين وهو بوزن قورَة قال الشافعي الناس يشددون الحزورة a‏ وهما میخفقتان . 
٠‏ النهاية ۳۸١/١‏ . 
(۷) رواه الترمذي (۳۹۲۰) وقال حسن غریب صحیح وابن ماجه رقم (۳۱۰۸). 
(۸) لقد حاول القاضي رحمه الله أن يرجح مذهب مالك في هذه المسألة والمسألة خلافية بين العلماء وقال النووي 
أثناء الكلام على حديث ( صلاة في مشجدي هذا خير من آلف صلاة و فيما سواه إلا المسجد الحرام ) اختلف 
العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة اا أفضل ومذهب الشافعي وجماهير 
العلماء أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكسه مالك وطائفة فعند الشافعي 
والجمهور معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة أفضل فيه من الصلاة في مسجدي وعن مالك وموافقيه إلا = 


۱۰۸۹ كتاب الجامع 


البرية : فقال ذلك إبراهیہ() . يعني دعذده على أخد د التأويلين . وقيل إنك لخر بلاد الله 
في اعتقادي ولي بحکم النشأة ولأجل الوطن ولکنه خالف هواه اتباعا لأمر ربه ¢ واختیارا لہا 
اختار الله له . 


ذكر مالك حدیث عمر في خروجه إلى اشام » واستوفی مساقه بخلاف غيره » 
وإنما فعل ذلك لكثرة فوائده » وقد تكلمنا عليه في شرح الحديث » وعدّدناها هنالك أمهاتها 
ست وعشرول : 

الأولى : خروج الإمام على الجیوش بنفسه دون أن يستخلف علبها أحداً من أصحابه 
للفوائد الخمس المعروفة في ذلك الكتاب . 

الثانية : قصده إلى الثغر لتفقد أموره والإرهاب على عدوه . 

الثالثة : ترك الإمام دوحة الملك ومقر الخلافة خالية : 

الرابعة : تلقي الولاة والناس له شوقاً وتعظيماً » وقد كان يفعل ذلك بالنبيّ ڳلا . 

الخامسة : توقعه للخبر المخوف . 


المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف . . إلى أن اك فقال عمر وبعض الصحابة ومالك 
وأكثر أهل المدينة المدينة أفضل وقال أهل مكة والكوقة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان مكة أفضل 
شرح النووي على مسلم ۱۹٤/۹‏ . 

(۱) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل إبراهيم يم الخلیل ية )۲۳٠۹(‏ وأبو داود )٤٦۷۲(‏ والترمذي رقم 
)۳۳٤۹(‏ ف ر ار و قال جاء رجل إلى رسول الله ي فقال : يا خير البرية فقال 
رسول الله لل ( ذال ابراهیم الخليل ) . 

e eS Cag 
ابن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو‎ 
عبيدة بن الجراح وأصحابه فاخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقالٍ عمر بن الخطاب أدع لي‎ 
المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد حرجت لامر‎ 
٠١۸/۷ والبخاري في كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون‎ ۸4٤/۲ ولا نری آن ترجع عنه . . . الموطأً‎ 
.)۲۲۱۹( ومسلم في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها‎ 


السادسة : استشارته للناس وهى سنة فى الجاهلية والملة لأن الاستشارة مخاضة 
العقل ومحصنته . ) ) 

السابعة . ۰ ا 88 الله أو لقول رسول, 
ey‏ 

التأسعة : البداية بالهجرة ة وهي المنزلة الثالثة في الدين ¢ والرابعة هي ا 

E IA E E 
الفتح في جملة المناقب» وإن كانت غير معدودةٍ في‎ E الحادية عشر‎ 
أحکام الهجرة.‎ 
القرابة » وبع ذلك فلا فضيلة الناس سواسسية كأسنان المشط إلا من قدمه العلم‎ 
الل‎ ) 
ا إمضاء العزائم جتن ال‎ 
. الرابعة عشر : تر قب العواقب واعتبار المال › 2 نظر بعضهم إليه‎ 
بذ الإمام فو فی الفتوی بما یری‎ e: الخامسة عشر‎ 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه قال ويذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت « أمرنا رسول الله َل آن 
آنزل الاس منازلهم » مسلم 1/١‏ ورواه أبو داود في سننه ( ٤۸٤۲‏ )من طريق حبيب بن ابي ثابت عن 
ميمون بن ابي شبيب عن عائشة وقال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة . قال النووي في شرحه لمسلم ۹/۱ 

هذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازماً لا يقتضي حكمه لصحته وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده یراد الأصول لا 
إيراد الشواهد يقتضي حكمه لصحته ومع ذلك فقد خكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة ة علوم 
الحدیث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفرداً به وذکر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب 

ولم یدرکها قال الشيخ وفیما قاله أبو داود نظر فانه کوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل 
عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي کاف في ثبوت الإدراك فلو ورد عن ميمون إنه قال لم ألق عاثشة 
استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك . .م قال قلت وحديث عائشة قد رواه البزار في مسنده 

وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي كل إل من هذا الوجه وقد روي عن.عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً . ) 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل الصحابة. باب قول النبي ئة ( لولا الهجرة لكنت أمرأً من الأنصار). 
Ao‏ فل في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم )۱١١١(‏ من حديث ا زيد وأما رواية البخاري 

افو 


E‏ ا کتاب ال مامع 


الساسة عشر:: إمضاؤة للحكم لقوله إني مصبح على ظهر . 
) السابعة عشر : مراجعة الفتوى بعد القضاء ولكن ممن ولمن . 
الثامنة عشر : الإقرار بالقضاءِ والقدر ويأتى إن شاء الله تعالى . 
التاسعة عشر : إثبات التصرف به وفيه وإليه في طرفي النقيض الموفية . 
العشرون : التمثيل والتنظير في مسائل الدين والحكم بها على أفعال المسلمين . 
الحادية والعشرون : دخحول القياس في أصول الدين وبالقپاس عرف الله ولولاه ما 
کان إلى العلم به به سبيل لأحد من الخلق . 
الثانية والعشرون : اجتزاء الحاكم بمن حضر عمن غاب . 
الثالثة والعشرون 8 بخبر الواح في الأمور البظا « فکیف في الأمور 
الضار.. 
) الرابعة والعشرون تسمية رسول الث ل الطاعون رجز أرسل على من گان قبانا ‏ 
وقد سماه شهادة عندنا فقال : ( والمطعون شهيد)» وقد بينا ذلك في شرح الصحيح بیانا 
شافیاً لبابه أن الله جعله عذاباً لمن کان قبلنا بحکمته وجعله شهادة لنا برحمته .. 
الخامسة والعشرون : قوله ( لا تقدموا عليه ) NANE‏ 
وإن کان لا نجاة من قدر الله ولكن من حسن قدره أن يسر لك الحذر ومنها أن لا تشر 
فتقول لولم أدخل ما مرضت . 
السادسة والعشرون : قوله ( لا تخرجوا فرارا منه ) وقد بیناها فیما تقدم . 


النهي عن القول بالقدر( | 

هذا باب قد بيناه في كتب الأصول على قدرٍ”؛ وأشرفنا فيه الخلق على مراتب 
النظر » ولكن لأجل اهتبال مالك رضي الله عنه وحق له إلى ذلك نشير نحن إلى شيء منه › 
فنقول :. أما ترجمته بالنهي عن القول بالقدر فغريبة › لأن النبي بي قال في الحديث 
ا : ( وأن تؤمن بالقدر خیره وشره ¢ لوه ومرّه ٩۳)‏ 6 فکيف يصح ن ينهي عن قوله 


. A۹۸/۲ الموطا‎ )١( 

)۲( في ج وك على ماقدر . 

(۳) هذا جزء من حديث عمر الطويل وقد رواه مسلم في کتاب اللإيمان باب وصف جبريل للني 5 الإيمان رقم 
(۸) والترمذي رقم )۲٠٠١(‏ وأبو داود في السنة باب في القدر رقم )٤۹۹١(‏ والنسائي ٩۷/۸‏ . 


A ) ٤ اا ا‎ 


ا الإيمان > ولكنه إنما بوب بالنهي لأن الصحاية کانت تعافه لما تقدم من 
النهي إليهم فيه والله أعلم ٠‏ « فقي صحيح مسلم : جاء مشركو قريش مخاصمون إلي 
اللي ا في القد ر“ فنزلت يوم پسحبول في النار ي٠‏ الآية»" . ولما روي أن اني ا 
خرج یوماً على أصحابه وهم یتکلمون في القدر » فاحمرٌ وجهه وقال : ( إنما هلك من کان 
قبلکه() بهذا ) وذكر باقي الحديث ووجه كراهية e‏ القدر ‏ أن الخوض لا يؤول فيه 
إلى بیان لأن النبي يي إذا تعرض لبیانه فسد وخرج عن حده ¢ إذ المفعول لا يفعل والموجود. 
لا يوجد » وقد كان النبي ب بين لأصحابه حين سألوه أول دفعةٍ عنه فقالوا له هذا الذي نحن 
فيه » مر مستأنف م أمر مفروغ منه فقال (اعملوا فكل میسر لما خلق 2)4 . الحديث . 

فہعد أن استقرٌ القول فيه والبیان لا يبقی إل 'اعتراض المشكك وقد قال الله تعالى : لظ لا 
O ery‏ . حديث : قال أبو هريرة رضي الله عنه : « تحاجّ آدم. 
وموسی ۲ ر ا رو ق ا ا ري المشکلین بما ينبغي له 


(۱) مسلم في کتاب القد رات بقدر الله حديث ۰ ) من حدیث بي هري ة وأخحرجه البغوي في شرح 
السنة 1٤۹/١‏ . ) 

| . )٤۸( سورة القمر آية‎ )۲(٠ 

(۴) ما بين القوسين ليس في بقية النسخ وسقط من الأصل قوله وقد ورد في الأثر إذا ذكر القدر فامسكوا وهز في بقية 
النسخ . 

٤٤٣/٤ رواه الترمذي من طريق صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سرين عن أبي هريرة الترمذي‎ )٤( 
وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري‎ 
وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها . أقول صالح المري هو ابن بشير بن وادع المري بضم الميم‎ 
وتشدید الراء أبو بشر البصري القاص الزاهد ضعيف من السابعة مات سنة النتين وسبعين ( ومائة ) التقريب.‎ 
وعلى هذا فالحديث‎ ۳۸۲/٤ ص ۲۷۱ وصالح هذا لم يوثقه أحد ووصفه البخاري بأنه منکر الحدیث ت ت‎ 

)٥(۰‏ روی الترمذې من طریق سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال : قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر 

SINUS O 

) فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء ) eS‏ 

.)۲۳( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
مالك في الموطاً ۲ عن ابي هريرة أن رسول الله ب قال : ( تحاج آدم وموسی قال له موسی آنت آدم‎ 0» 
لذي أغويت الناسي وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على‎ 
الناس برسالته قال نعم قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق ) لفظ الموطا وأخرجه البخاري في‎ 
ومسلم في القدر باب تحاج آدم وموسی عليهما السلام‎ ۱٥۷/۷ کتاب القدر باب تحاج آدم وموسی عند الله‎ 
) . )۲۱۳۶٤( والترمذي‎ )٤۷۰١( وأبو داود رقم‎ (re) 


۰4۹۳ سا 


وضي قول آدم أتلومني على أمر قد فر عل ليس ما سبق من القضاء والقدر برقع الملامة عن 
البشر » لكن معنى قوله ذلك : أتلومني على أمر قدّر علي وتبت منه والعاصي التائب ثی لا 
یلام . حدیث : قال رسول الله ما ( إن اله خلق آدم فمسح ظهره بیمینو ٩۲)‏ . حدیث 
عظيم في القضاء والقدرٍ يشهد له القرآن › وکأنه تفسیر للا المذكورة » فيه عبر بالمسح عن 
اا بظهر"“ آدم وكل معنى يتعلق به قدرة الحخالق يعبر عنها بفعل المخلوق ما لم 
تكن دناءة » وقد أخبر الله تعالى في هذا الحديث على لسان رسوله بقوله عن حكمه وحكمي 
في تفريق الخلق فريقين ويسر الله ذلك الرجل المعترض للنبي إا بقوله ففيم العمل ؟ 
ین اتم السا ویر وج الحکعة ن یسر اريه تمل لرجل عمل آعل الت 
دليل على أنه من أهلها الذين خلقهم لها » وتيسير الرجل لعمل أهل النار دليل على أنه 
خلقه لها » والإشارة بهذا التيسير المقتضى لما بيناه من الدليل إلى العمل الذي يكون عند 
الخاتمة لا إلى العمل المسترسل على الأزمنة وقد بين ذلك بل بقوله : (إن الرجل ليعمل 
بعمل, أهل الجنة )7 . الحديث إلى آخره. حديث:( لا تسأل المرأة طلاق E‏ 
صحفتها ولتنكح » فإنما لها ما قدر الها ) هذا الذي نبّه عليه النبي اة بهذا الحديث أبين 


)١(‏ مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمْن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم ابن يسار 
الجهني أن عمر بن الخطاب سشل عن هذه الآية : لظ وإذ أخذ زبك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين € [ الأعراف 
۲ ] قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله ية يسأل عنها فقال رسول الله اة ( إن الله تبارك وتعالى خلق 
آدم ٹم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ) الموطاً 
۲ وأبو داود )٤۷۰۳(‏ والترمذي رقم (۳۰۷۵) وقال حدیث حسن . 
ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أن هذا الحديث منقطع الاسناد لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر وقال يحيى بن 
معین مسلم بن يسار لا يعرف بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة ذكره النساثي ونعيم غير معروف بحمل العلم لکن 
معنى هذا الحديث قد صح عن النبي بي من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم . القرطبي ۳٠٠١/۷‏ وكذا 
قال البغوي في شرح السنة ٠۳۹/۱‏ . 

(۴) قلت لا نذحب إلى ما ذهب إليه الشارح في هذه الصفة من الأويل بل هي صفة نؤمن بها على مراد اله تعالى فلا 
تؤل أي صفة من صفاته تعالى كما ورد عن السلف . 

(۳) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في کتاب القدر حدیث )۲٠٠۱(‏ من حدیث ابي هريرة أن رسول 
له كل قال : ( إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل آهل الجنة ) . 

= )۱٤١۸( ومسلم في النکاح‎ ٠١۳/۸ والبخاري في كتاب القدر باب وكان أمر الله قدراً مقدورا‎ ۹٠١/۲ الموطا‎ )٤( 


Af ) ات‎ 


e.‏ س و ا ن رک 
أكله فليس للمرأةٍ من زوجها كانت لها ضرَة » أو لم تكن ! إل ذلك المكتوب لها لا يزيدها 
الانفراد ولا يضرها الاشتراك . حديث : قوله: : (الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي _ 
الذي لا يعجل شیئا أناه وقدره )۰ وآما قوله : كما ينبغي فمعناه کما یراد » فإن رجع ذلك 
إلى إرادة الخالق » فكذلك كان » > وإن رجع ذلك إلى إرادة المخلوق ففيه ما لا يريده 
المخلوق » وإن أراد غير ذلك من المعنى فالكلمة قلقة وما أظنها نبوية » وأما قوله الذي لا 
) يعجل شيا فقد ضبط على عشر صفاتٍ أضبطه لكم بالعجم لا بحروف المعجم لثلا يطول 
فاضبطوه ه ثلا يدرس بمضي الزمان الذي لا يعجّل شيئ أناة وقدّره وتركب بعضها على بعض 
٠‏ وتفسير أناة بالاسم والفعل وتركبوه فعلا على تعجّل أو يبقى طرفاً للشيء على ما هو عليه » 
فإن قرأت يعجل بناء ما لم يُسم فاعِلةُ والجيم مفتوحة كان سلباً للخلق عن التصرف بغير 
حکم الخالق » وإن قرأته بضم الياء وخفض الجيم مشددة كان إخبارا على أن الباري 
تعالى » إنما تخلق أفعاله على مقدار علمه وقضائه » وإن فتحت الياء من يعجل ورفعت شيئ 
كان نسبة للعجلة إلى ذلك الشيء ويكون المعنى أن شيا لا يقدر على أن يتعجل بنفسه على 
شيء يخرج به عن قضاء ربه وذلك كله رد على القدرية الذين يقولون إن الخلق بعصيانهم 
باون الاضياء فل وتا الا جال وبخالفون مقدارها كالطاعات وبعضن هله إلروابات أفرى 
من بعض في الدلالات » وقد استوفينا بيانها في المشكلين بما لبابه | 1 
بضم الياء وإسكان العين وكسرت الجيم ونصبت شيا على المفعول وقرأت إناة بكسر الهمزة 
أو بفتحها وأسكنت الدال من قولك قدرة ونصبت الراء أو نصبت العين يعجل وشدڏّدت 
الجيم وباقيه كذلك أو قرأته بهذين اللفظين » وشدّدت الدال من قدُرَه وفتحت الراء ونصبت ‏ 
الهمزة من أناة على أنهما فعلان لا اسمان » كان معناه على هذه الألفاظ أن الله تعالى لا 
م ف و رل ھا کے ف را ی رون متا م 
وفتحت العين وشددت الجيم وفتحتها أو خففتها وأسكنت العين على بناء ما لم يسم فاعله 
ورفعت شیا وقرات باقیه على الوجهین المتقدمین کان معناه على ما بیناه ورددنا به على 


ت ف کے ای ب ا حاف ر کے ی ر ےر 
١(‏ الموطأاً ١/٣‏ ۰ يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل 
شيء آناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله رمي . 

قال ا الشرع لأن مالكأ أدخله في كتابه المعتقد صححه المنتقی ۲۰۸/۷ . 


1۰40٥‏ کتاب الجاع 


لقدرية وليس في هذا كله تعلق بالباب الذي أراده مالك رضي اله عنه إل على وجو بعي ما 
عدا ما شرحناه فيه » وإن رويته بفتح الياء وإسكان العين وفتح الجيم وهو يرجع إلى معنى 
يعجل بإظهار الفاعل فإنه عام ويرجع إلى نسبة العجلة إلى الشيء الكائن على المجاز 
ويكون معناه الحمد لله الذي لا يكون شيء قبل وقته الذي علمه فيه وأخره إليه لا يتعجله هو 
ولا بتعجيل شيء سواه ويكون في هذا رد على القدرية » لكن لا على طريق التصريح بل 
على طریق اا المذهبين . 


ما جاء في حسن الخلق 


الخلق والخلق عبارتان عن جملة الانسان » أما الخلق 0 عن صفته الظاهرة › 
وأما الخلق فعبارة عن صفيه الباطنة وقد يعبر عن الباطن بلفظ الظاهر » ولا يعبر بلفظ الباطن 
عن الظاهر وفي ذلك كلام بدیع قد بيناه فى المشكلين والاأشارة بالخلق إلى الإيمان › 
والكفر » والعلم » والجهل » واللين › والشدة والمسامحة » والاستقصاء والبخل والسخاء 
وما آشبه ذلك من الصفات والأسماء وأسبابها في* المحمود والمذموم يدور على عشرين 
خحصلة » وقد أتقن مالك رضي الله عنه هذا الباب فإنه أشار ف فيه إلى نبد في كلا طرفي 
النقيض بعد أن ذكر الجملة ولا فقال ( حسّن خلقك للناس ٠)‏ وذكر عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله م : « ما خير قط في أمرين إلا اختار"» أيسرهما » إشارة إلى خلق 
الرفق ثم قالت « وما انتقم لنفسه » إشارة إلى خلق المسامحة والعفو » ثم أدخحل حديث علي 
رضي الله عنه « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »"“ إشارة إلى ترك الفضول لأن المرء 


اوا الأربع التي قال فيها ابن عبد البر إنها لا توجد مسندة إلى النبي ب ولفظه عن مالك أن | 
معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله َة حين وضعت رجلي في الغرز أن قال (حسن خلقك للناس 
يا معاذ بن جبل ) الموطاً ۹۰۲/۲ . 

قال ابن عبد البر ھکذ! روی یحی هذا الحديث وا ابن القاسم والقعنبي ورواه ابن بكير عن مالك عن 

يحيی بن سعيد عن معاذ بن جبل وهو مع هذا منقطع جدا ولا يوجد مسنداً عن النبي ڳل من حديث معاذ ولا 
غیره بهذا اللفظ والله أعلم ولکن معناه صحیح . التقصي ص .)۲٤۹(‏ ) 

(۲) الموطاً ٩٠۳/۲‏ والبخاري في كتاب المناقب باب صفة الني ية ۲۳١ / ٤‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب 
مباعدته َه للا ثام (۲۳۲۷) من حديث عائشة . 

(۳) الموطا ٩٠۳/۲‏ مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله ل قال : ( من 
حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه ) . 


تاب المجامع 1۰4٦‏ 
لا يقدرٌ أن يستقل باللازم فكيف أن يتعداه إلى الفاضل. ثم أدخل حديث عيينة في 
المداراة وهي معاملة الخلق في الصبر والمسامحة والبذل والإعطاء والتصرف والتوقف بما لا 
قالت عائشة رضي الله عنها : كان خلى رسول, الله بيا القرآن٠‏ » وإذا التزم المرء ما في 
كتاب الله تعالى من وظائف التكليف » أدرك درجة الصائم القائم . 


= قال السيوطي نقلا عن ابن عبد البر وصله الدارقطني من طريق خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن مالك عن 
اازهري عن علي بن الحسين عن أبيه ومن طريق موسى بن داود الضبي عن مالك وخالد وموسى لا بأس 
بهما . تنوير الحوالك ٩1/۳‏ . 
وأخرجه الترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية ومن طريق مالك عن علي بن 
الحسين قال : قال رسول الله ٤‏ فذکره ثم قال وروی غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن 
الجسين عن النبي بل نحو حديث مالك مرسلا وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن 
الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب . الترمذي رقم (۲۳۱۷ و۲۳۱۸ ) وروی ابن ماجه حديث أي هريرة 
وصححه الشيخ ناصر صحیح ابن ماج" ۳٠۸/۲‏ وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة ۳۲١/٤‏ وصححه 
مەحمفه , 
)١(‏ مالك أنه بلغه عن عائشة زوج الي 4 أنها قالت : استأذن رجل على رسول الله ي قالت عائشة وأنا معه في 
) بيت فقال رسول الله #6 بس ابن العشيرة ثم أذن له رسول الله َة قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك 
رسول الله 4 معه فلما حرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال 
رسول الله 5 (إن شر الناس من اتقاه الناس لشره ) الموطأً ۲ وقد وصله البخاري في كتاب الأدب باب 
ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ۲٠/۸‏ من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن 
عائشة وأخرجه من نفس الطريق مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب مداراة من يتقى فحشه حديث رقم 
)۲١۹١( )‏ والبغوي في شرح السنة ٠٤١/١۳‏ . | | 
٠‏ قلت ذكر الشارح هنا عيينة وهوبن حصن الفزاري وكان يقال له الأحمق المطاع قال الباجي قال ابن حبيب إن 
هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري المنتقى ۲٠۲/۷‏ ونقل الحافظ عن ابن بطال إن هذا الرجل هو عيينة بن 
حصن بن بدر الفزاري وكان يقال له الأحمق المطاع ورجا النبي ب بإقباله عليه تأليفه ليسلم قومه لأنه كان 
رئيسهم وكذا فسره به عياض ثم القرطبي والنووي جازمين بذلك ونقله ابن التين عن الداودي لكن احتمالاً لا 
جزما وقي أحرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن 
عائشة « استأذن عيينة بن حصن على النبي ل فقال بس ابن العشيرة » الحديث وأخرجه ابن بشكوال في 
المبهمات من طريق الأوزاعي عن یحی ابن بي كير آن عيينة استاذن فذکره مرسلا . فتح الباري ٤٥۳/۱۰‏ ۔ 
٤‏ . 
(۲)آخرجه مسلم في الصلاة باب جامع صلاة اللیل حدیث )۷٤٤(‏ وأبو داود حدیث .)۱۳٤۲(‏ 


ماجاء في الحياء : 


أدخلَ مالك رضى الله عنه قوله ( الحياء من الإيمان )“ . قال علماؤنا ء إنما صار 
من الإيمان المكتسب وهو جبلّة لما يفيد من الكف عما لا يحسن » فعبر عنه بفائدته على 


أحد قسمي المجاز . 


ما جاء في الغضب : 


أدخحل مالك رضى الله عنه حديث حارثة بن قدامة المرسل عن حميك بن عبد الرحمن 
أن النبي ية قال له : رلا تغضب)) ء قال علماؤنا : إنما نهاه عما علم أنه هواه» 
كما قال لوفد عبد القيس: (لا تشربوا مسكرأ) وترك بيان سائر المعاصي» وإنما كان ذلك 
لأن المرء إذا ترك ما يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي وخصوصاً الغضب فإن من ملك 


نفسه عنده کان شدیداً دیا وإذا ملكها عند الغضب كان أحرى أن يملكها عند الكبر 


إن الله تعالى خلق الخلق أشتاتاً فى الأهواء لأنه خحلقهم من أشتاتِ في الابتداء ثم 
دعاهم إلى التالف وذلك ضد ما جبلهم عليه لأنه تعالى هو الداعي وهو الميسر وهو الخالق 
لكل شيء المقدر له » فإذا يسرك لما أمرك فقد أدركته » وإذا حال بينك وبينه فقد فات وكل 


)١(‏ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية مر على رجل وهو يعظ أخاه 

فى الحياء فقال رسول الله بن : ( دعه فإن الحياء من الإيمان ) الموطا ۹٠٥/۲‏ والبخاري في كتاب الإيمان 
باب الحياء من الإيمان ٠۲/١‏ ومسلم في کتاب الإیمان باب شعب الايمان حدیث .)٥۹(‏ 

(۲) مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف أن رجلا آتی إلى رسول الله ل فقال يا رسول الله 
علمني لمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسی فقال رسول الله ب ( لا تخضب ) الموطأً ٩٠٥/۲‏ وأخرجه 
البخاري عن ابي صالح عن ابي هريرة في کتاب الأدب باب الحذر من الغضب ٠١/۸‏ 

(۳) متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان ۲٠/١‏ ومسلم في کتاب الاإیمان باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ية وشرائع الدين والدعاء إليه حديث رقم )٠۷(‏ وفي آخر الحديث ونهاهم 
عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا :بهن من وراءكم . لفظ 
البخاري . 


كتاب الجامع ۱۹۸ 


ذلك علامة على الهلكة أوالنجاةولأجل هذاماجعل تعالى ذ في الهجرة ثلاثألأن المرء في 
ابتداء الخضب مغلوب فرحص له في التمادي على حاله حتی يسکن غضبه بالاغتسال کما 

جاء في الحديث يث آو بالفتور مع التمادي كما جرى في العادة . حديث : قوله : (لا 
E‏ 1۳ إلى آخره آما قوله( لا تباغضوا )» فالبخض هو كراهة المرء أو صفاته وأما الحسد 
فهو تمني نقل النعمة من غيرك إليك › وأما التدابر فهو اخحتلاف الأهواء والمقاصد وهي 
الحالقة » فإن صلاح ذات البين بها تقوم شعائر e‏ من الصلاة والحج وبها تحمى 
البيضة بالاجتهاد والنصرة وبها تجمع حقوق الفقراء من أيدي الأغنياء . 


) قال مالك رضي الله عنه : الا أحسب التدابر إلا الإاعراض °" ٤‏ « قال القاضي : ما 
کان أغوصه على المقاصد وما كان أعرفه بالمصالح o‏ > أصل الفساد البخض » فنهى 


النبي ي عنه وينشاً عن البخض : 
الإإأعراض : 


وهو ول درجحات التدابر ویترنب على الإعراض اخحتلاف الأهواء زر ررح الأمور ¢ 
ففسره مالك رصي الله عنه بالإعراض وهو الأولى حتی | دا اجتنب وکان الاقبال تر تی عليه 


فا ا و ا ا 


(1) رواه أبو داود في سننه )٤۷۸٤(‏ من حديث. عروة بن محمد بن عطية بن عروة السعدي قال : قال رسول 
الله ك : ( إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ ) . ورواة أحمد في المسند ۲۲٠/٤‏ والبغوي في شرح السنة ٠٦١/١۳‏ وهو حديث ضعيف لأن فيه 
عروة بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان قال الحافظ عروة بن محمد بن عطية السعدي عامل عمر بن عبد العزيز 
على اليمن مقبول من السادسة مات بعد العشرين ومائة التقریب ص ۳۸٩۹‏ وانظر ت ت ۱۸۷/۷ . 

-ووقع في ضعيف الجامع الصغير وزياداته تحقيق الشيخ ناصر عطية العوفي بدل عطية السعدي وهو تحريف . 

(۲) مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال : ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا 
عباد الله إخواناً لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) الموطاً ٩۹۰۷/۲‏ وأخرجه الببخاري في كتاب الأدب 
بات الخة وقرل »زرل لله ب لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث » ۲١/۸‏ ومسلم في كتاب الب 
والصلة والأداب باب النهي عن التحاسد حدیث .)٠٠۵۹(‏ 

(۳) قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدير عنه بوجهك . الموطاً ٩٠۷/۲‏ . 

. ما بين القوسين ساقط من الأصل وهو في بقية السخ‎ )٤( 


۰۹4۹ كتاب الجاع 


عليه واج » ون کان مسترساڈ > أو عن شهوةٍ فهو أكذب الحديث يك( وما الس 
فهو تطلب الناس في الجملة > وذلك لا يجوز إلا لاإمام الذي رتب 
لمصالحهم وألقي E N GEE‏ إلا لغرض من 
EE FA RE‏ ملة أو ما أشبه ذلك من أسباب e‏ 
POE E E O a‏ ولا لسواه » وأما 
التنافس فهو التحاسد في الجملة إلا أنه يتميز عنه بأنه سببه وكأنه قيل له لا ترى نفك خير 

من أحد حتى يحملك ذلك على الحسَدِ والحقدِ وأما المصافحة فلم يرها مالك في 
السلام”) » لأنه لم يسمع حديثها وقد اجتمع مع سفيان فصافحه سفیان وقال له كذلك 
صافح النبي بيا لجعفر حين قدم من أرض الحبشة . وقال البراء : غت رول 
الله ل يقول : ( ما من مسلمين يلتقيانِ فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا )< . وأما 
O E PEY‏ . وقد قال جماعة ( من العلماء )(“ : إن المحبة هي 
الإيثار » ألا ترى إلى امرأة العزيز لما تناهت قالت ‏ أنا راودته عن نفسه 4 ففدته 
0 د ارادت الل أن تخرج هن الجر فب 


(۱) عن ابي هريرة أن رسول الله ية قال : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . . ) الموطاً ۹٠۷/۲‏ والبخاري 
في كتاب الأدب باب ظ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ) ۲۳/۸ ومسلم في كتاب البر والصلة 
والأداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس رقم .)٠٠١٠۹۳(‏ 

(۲( قال أبو عمر روی ابن وهب وغيره عن مالك كراهة المصافحة والمعانقة وبه قال سحنون وغيره وروي عن مالك 
خحلافه وهو الذي یدل عليه معنی ما في الموطاً وعلى جوازه جماعة النلماء لها وخحلفا وفیه آثار حسان شرح 
الزرقاني ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ وإنما الذي وجدته ما ساقه البيهقي a‏ 
لما قدم رسول الله بيا من خيبر قدم جعفر من الحبشة تلقاه رسول له َة فقبل جبهته ثم قال والله ما أدري 
بأیهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ثم قال ورواه الثوري عن أجلح مرسلا دون ذکر جابر فيه . دلائل النبوة 
للبيهقي ۲٤٦/٤‏ وذكر الحافظ ابن كثير الطريقين المرسلة والمسندة في سيرته ۴۹۰/۴۳ - ۳۹۱ ورواه أبو داود 
من طريق أجلح عن الشعبي أن لني ڳلا تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل بين عينيه سنن بي داود رقم 
)٥۲۲۰(‏ وهذا مرسل أيضاً . 

)٤(‏ رواه أبو داود في سننه حدیث رقم )٥۲۱۲(‏ والترمذي رقم (۲۷۲۷) وقال حدیث حسن غریب من حديث أبي 
إسحاق وابن ماجه حدیث رقم (۳۷۰۳) والبغوي في شرح السنة ۱۸۹/١١‏ والحديث صححه الشيخ ناصر في 
صحیح ابن ماجه ۳۰۲/۲ . 

. ما بين القوسين زيادة من ك‎ )٥( 

(1) سورة يوسف آية ٥١(‏ ) . 


کتاب الجاع | 1۰۰ 


برجله ففداه بنفسه( » وکما ترس عن طلحة بیدنه وکما نام علي ابن ابي طالب رضي 
الله عنه على الفراش في البرد الحضرمى بدلا" منه وأما الهدية فإنها من أسباب التواد' 

قة الأمال بالمال فترى النفس أن کل من أعانها على مصالحها يحبها فتجازيه بالمحبة 
أيضاً . حديث : قال النبي ية ( تعرض الأعمال 0 . . .) إلى آخره. فاد فى هذا الحديث 
فائدة عظيمة > وهي أن المعاصي توقف المغفرة » لا تبطلها وأفاد أيضا عظم المجاهرة في 


«e 


المعاصي حتى لا تنفع الأعمال الصالحة معها في الحال, حتى تقع المقابلة في المآل . 


Ca 
: إن الله تعالى خلق العبد لا يعلم شيا ولا يملك شيئاً وإلى هذه الحالة يرده كما قال‎ 
ل كما بدأنا أول خلتي نعيده 7“ ثم كلفه ستر العورة » ومکنه مما كلفه فقال : لإ قد أنرلنا‎ 
عليكم لباسا)” الآية . وأذن في التجمل بالاباس لماعلم من تعلق الأنفس‎ 
: بذلك » ولم يجعله َة من الكبر والظهور المنهي عنه في حديث ثابت بن قيس وقال بل‎ 


.)١(‏ قال نافع بلغني أنه کان في الغار جحر,فالقم بو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي 
رسول الله َه قال ابن كثير وهذا مرسل وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق . السيرة لابن كثير 
۲ وذکره ابن هشام في سیرته ٤۸٩/۲‏ . ) 

(۲) روى البزار بسنده إلى عائشة قالت حدثني أبي قال لما انصرف الناس عن النبى ية كنت أول من فاء إلى رسول 
لله ل فجعلت أنظر إلى رجل يقاتل بين يديه فقلت كن طلحة فلما نظرت فإذا أنا بإنسان خلفي كانه طائر فلم 
أشعر أن أدركني فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح وإذا طلحة بين يديه صريعاً قال دونكم أخوكم فقد أوجب فتركناه 
وأقبلنا على رسول الله ب . . مجمع الزوائد ١١/١‏ وقال بعد سياقه فيه إسحاق بن يحبى ابن طلحة وهو 
متروك . 
ورواه الحاكم في المستدرك ۲٠/۳‏ - ۲۷ وفيه وإذا بطلحة ست وستون جراحة وقد قطعت إحداهن أكحله وقال 
هذا صحيح الاسناد ولم يخرجاه لكن الذهبي عقب علية بقوله قلت إسحاق متروك وعزاه ابن القيم في زاد ‏ 
المعاد ۲١١/۳‏ لابن حبان وفيه فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة . | 

(۴) أنظر سيرة ابن هشام ٤۸۲/١‏ وسيرة ابن کثیر ۲۲۹/۲ . ) 

.)٤(‏ مالك عن مسلم بن ابي مريم عن ابي صالح السمان عن أبي هريرة انه قال ( تعرض أعمال الناس كل جمعة 
مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدأً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين 

حتی يفيئا ) الموطاً ۹۰۹/۲ ومسلم في کتاب البر والصلة والأداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر .)٠٠٠٠(‏ 

. )٠١١( سورة الأنبياء آية‎ .)٥( 

(1). سورة الأعراف آية )۲١(‏ . 


( خير ٹیابکم البیاض )> وکره لباس احق دائماً ء وقد خرج وعليه أسمال مليتين في 
حديث قيلة ۳> وقد أنكر على الراعي لباس البردين الخلقين حتى لبس ثوبيه الجديدين فقال 
لبي ية : ( أليس هذا خير لك ٠)‏ قال علماء الباطن ۲)١‏ : إنما كان الزاعي قد تعلق امل 

بالبقاء فحبس الثوبين على طول الأجل » فأراد النبي بيا ل أن ۰ هذا الأمل الذي ربما 
أفسد عليه العمل » وقد قال النبي ي ( إذا أنعم خان المد اح حب آن یری أثر نعمته 
عليه )۴ء فإن كان بُرى بضم الياء فيعود ذلك إلى رؤية الناس وذلك من باب إظهار العبد 


(۱) لم أجد هذا الحديث من رواية ثابت بن قيس وإنما وجدته من رواية ابن عباس وسمرة بن جندب . 
ما حدیث ابن عباس فرواه ابو داود رقم (۳۸۷۸) قال : قال رسول الله ية : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها 
من خير ثیابکم وکفنوا فيها موتاکم . . ) ورواه الترمذي في سننه رقم )۹٩٤(‏ وقال حسن صحيح وابن ماجه 
)٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك ۱۸١/٤‏ . 
وأما حديث سمرة بن جندب فقد رواه الترمذي في کتاب الأدب حديث )۲۸۱٠١(‏ وقال حسن صحیح 
( البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) . ورواه النسائي في سننه ۲٠٠/۸‏ بلفظ ( البسوا من 
ٹیابکم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم ) والحاكم في المستدرك ۱۸١/٤‏ قال الحافظ عن حديث 
سمرة اخحتلف في وصله وإرساله . التلخيص 1۹/۲ . 
GT aE‏ 
مخرمة وكانتا ربيبتهما وقيلة جدة أبيها أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله ية فذكرت الحديث بطوله حتى 
جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال'السلام. :عليك یارسول الله فقال رسعول الله ية وعليك السلام ورحمة الله 
وعليه تعني النبي كيا اسمال مليتين كانتا من زعفران وقد نقضتا ومع النبي يل عسيب نخلة قال أبو عيسى 
حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان . الترمذي رقم )۲۸٠٤(‏ قال ابن الأثير قوله وعليه أسمال 
مليتين هي تصغير ملاءة مثناة مخفقة الهمز النهاية ٠٠۲/٤‏ وقال في جامع الأصول ٦۷۲/٠١‏ الملاءة بالمد 
والضم الريطة والجمع الملاءوالريطة القطعة الواحدة من الثياب إذالم تكن لفتين . 
(۳) مالك في الموطاً ٩۱٩/۲‏ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ورواه البزار بسنده إلى جابر بن 
عبد الله قال حرجنا مع رسول الله لل في غزوة فبينا أنا نازل تحت الشجرة ة إذ رأيت رسول الله ية فقلت يا 
-رسول الله هلم إلى الظل فنزل. رسول الله بلا فوجدت في السفرة جرو ناء فقال من أين لكم هذا فذكر كلمة ثم 
ادبر رجل وعلیه ثوبان قد خلقا فنظر إلیه رسول الله ی فقال أما له ثوبان غير هذین فقلت يا رسول الله له ثوبان 
في العيبة كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما فدعوته فلبسهما ثم ولی يذهب فقال ما له ضرب الله عنقه اليس 
هذا خير فسمعه الرجل فرجع فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال في سبيل الله فقتل الرجل في سبيل الله . 
کشف الاستار ۳۹۸/۳ قال الهيئمي رواه البزار بأسانید و رجال الصحيح مجمع الزوائد ٠١٤/١‏ . 
() هذا التعبير دائما يعبر به عن الصوفية .. 
(ه) روی الترمذي من حديث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده قال a E‏ 
نعمته على عبده ) الترمذي حدیث (۲۸۱۹) قال ديت خسن واخمد ۱۸۲/۲ والحاكم في المستدرك 
0/٤‏ . 


كتاب الجاع 1۰۲ 


j‏ ای رب ن > وإن کان یری بفتع الياء » عاد ذلك الى الله سبحانه فان 
الم يلبسهاء > لم یره الله لابسأء > فإن لبسها رآه إذ هو تعالى يعلم المعدوم والموجود ولا يرى 
إل الموجود . الأحمر قد تقدم القول في الأبيض وقد استوفينا الكلام في الأحمر والأصفر 
في شرح الصحيح على وجه يشفي الصدور » جملته أن النبي بل نهى عن الأحمر ولبيه . 

روی مجاهد عن ابن عمر « ان رجلا مر على النبي بي وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرذ 
النبي عليه السلام CO‏ . وقال جابر" بن عبد الله رأيت رسول الله َة في ليله قمراء 
أضحيان) وعليه حلة حمراء. وقال البراء: رأيت رسول الله ية وعليه حلة حمراء١)‏ 
وکلاهما صحيحان قال العلماء إنما لم يسلم على ذلك الرجل لأنه رآه مزهوا بلبسه أو لأن 
الثوبين كانا أحمرين بالعصفر أو بالزعفران » فكرهه لأنه مخضوص بالنساء بخلاف الصبغ 
الأصلي فإنه مأذون فيه ولأجل هذا الحديث الوارد من طريق مجاهد المعترض في سنده › 
أدخل مالك رضي الله عنه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق 
والزعفران. فافع أثبت من مجاهد » لو استوى السند إليهما . فکيف ولم يستو لأن سند 
نافع آثبت وما کان عبد الله بن عمر لیکره النبي ا شيئاً ويستعمله . الأصفر لم يرد فيه 
ا . قال الله تعالی في صفة بقرة ب بني إسرائيل ل بقرة 


(۱) کذا في جميع النسخ ولعل الصواب عمرو كما في رواية الترمذي (۲۸۰۷) والعارضة 19۱/1۰ ا 
)٤١٦4(‏ في كتاب اللباس ومصابيح السنة ۲٠٠/۳‏ والحاكم في المستدرك ۱۹۰/٤‏ . 

(۲) أبو داود في كتاب اللباس باب في الحمرة )٤٠٠٦۹(‏ والترمذي )۲۸٠۷(‏ وقال حسن غريب من هذا الوجه 
والبغوي في مصابيح السنة ۲٠١/۳‏ والحاكم في المستدرك ۱۹٠/٤‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وقال المنذري في إسناده أبو يحيى القتات وقد اخحتلف فى اسمه فقيل عبد الرحمن بن دينار ويقال زاذان ويقال 
عمران ویقال مسلم ویقال زياد ویقال يزيد ویقال دنار وهو کوفي لا یحتح بحدیئه وقال بو بكر البزار وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو ولا نعلم له طريقاً إلا هذا الطريق ولا نعلم روا 
عن اسرائيل إلا إسحاق بن منصور . تهذيب السنن ٤١/٦‏ ونقل الشيخ محمد حامد الفقي عن الحافظ في 
الفتح قوله وهو حدیث ضعیف الاسناد وإن وقع في نسخ الترمذي إنه حسن . 

(۴) كذا في جميع النسخ جابر بن عبد الله والصواب جابر بن سمرة . 

. ۷۸/۳ ليلة إضحيان أي مضيئة مقمرة - النهاية‎ )٤( 

() رواه الترمذي حدیث (۲۸۱۱) وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث وهو ابن سوار ورواه الحاكم 
في المستدرك ۱۸۷/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب الثوب الأحمر ۲۹۷/۷ ومسلم في الفضائل باب صفة الني 5 
حدیث (۲۳۳۷) وأبو داود رقم ٤۰١١‏ والترمذي رقم )۲۷۲٤(‏ والنسائي ۲۰۳/۸ . 

(۷) الموطاً ٩۱۱/۲‏ وسنده صحیح ورواه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۹۹۸). 


1۳ ) ا 


صفراء فاقعٌ لونها تسر |الناظرين) ويقراً يسر الناظرين'“. وأسند إلى ابن عباس أنه من طلب 
حاجة على نعل أصفر قضيت0) > لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجللٍ أصفر يحذى من 
مثله النعال وهذا من عظيم غوصه . الأسود : في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها حرج 
النبى ية وعليه ثوب أسود < وقد کانت رایته سوداء)() . والخز : هو عند المتقدمين 
ثوب سداه من حریر وألحم) من غیره من صوف أو کنان أو قطن واختلف فيه الصحابة رصي 
الله عنهم احتلافاً متبايناً والصحيح جوازه لأن من حرّمه لم يفد شيئأ لأنه تعلق بالأصل في 
تحريم الحرير ؛ فأما الذي جوزه ونقل جوازه فقد أفاد علما“ . 


الرقيق من اللاب : 


يجوز لبسه للرجالِ بلا خلاف « ویکره ا ل مع الزوج > وإلى هذا المعنى آشار 


)1( سورة البقرة آية .)٠۹(‏ 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب والديلمي عن ابن عباس قال و من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور 
ما دام لابسها وذلك قرله $ صفراء فاقع لونها تسر |الناظرین ) » الدر المنثور ٠١۱/۱‏ . 
وقال القرطبي في تفسيره ٤٥١/١‏ قال ابن عباس الصفرة تسر النفس وحض على س النعال الصفر حكاه عله 
النقاش . 

(۳) مسلم في اللباس باب التواضع في اللباس (۲۰۸۱) وأبو داود رقم )٤١١۲(‏ في اللباس والترمذي )۲۸٠٤(‏ ولفظ 
مسلم عن عائشة تالت « خرج النبيّ ية ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود» . 

. إلى هنا انتهت نسخه ك‎ )٤( 

)٥(‏ روی أبو داود من طريق أبي يعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاضم قال بعثني محمد بن 
القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله ل ما كانت فقال كانت سوداء مربعة من نمرة أبو داود رقم 
(۹۱) والترمذي حدیث (۱۹۸۰) وقال جن غریب لا نعرفه ا من حديث ابن بي زائدة وأبو یعقوب 
الثقفي اسمه اسحاق بن ابراهیم وروی عنه أیضاً عبید الله ابن موسی قال ابن عدي روی عن الثقات ما لا يتاب 

عليه وأحاديثه غير محفوظة وقال العقبلي .في حديثه نظر ويونس بن عبيذ مولى محمد ابن القاسم لم يوثقه غير 
ابن حبان ومع ذللههفقد حسنه الترمذي أنظرت ت ۲۲۲/۱ . | 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال كانت راية رسول الله ًة سوداء ولاف ایض وقال حسن غريپ من هذا 
الوجه من حدیث ابن عباس ورواه أيضا ابن ماجه (۲۸۱۸) وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن م ماجه 
۳/۲ . 
)١(‏ في ج أويلحم من غيره. 
(۷) قال اط دو اهر ا و اا ت قال أبو داود لبسه عشرون نفساً من الصحابة وأكثر . 


كتاب الجاع 11۰4 


الى ية بقوله : ( نساء کاسیات عاریات “٨)‏ يعني آنهن يلبسن الرقيقَ الذي يصفهن ۰ 

الإسبال : هو حرام في الأصل وعلى كل أحد ما يجر إلى الخيلاء إلا أنه أذن للمرأة 
في إسبال" ذراع وآذن للرجال في الاسبال الى الكعبين . قال ب : ( إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار )< . 

الانتعال : قد عقدنا فيه جزءا نحواً من عشرين ورقة عقدنا فيه نحواً من أربعين مسألة 

الذهب : مسائله كثيرة قد ذكرناها في شرح الحديث ذكر مالك رضي الله عنه في 
الجامع منها مسألتين : 

إحداهما لباس الصبيان له » فكرهه ولم يره“ حراماً أما نفي التحريم عنهم فلرفع 
التکلیف وأما کراهیته فلثلا یعتادوه فیعسر فطامُهم عنه . 

وأما المسألة الثانية فهي استعمال أوانيها . وقد ثبت عن النبيً َة أنه نهى عن الأكل 
والشرب في آنية الذهب والفضة(*) » وأجمعت الأمة على أن استعمالها في غير الأكل 


= وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد . . والأصح في تفسير الخز إنه ثياب 
سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل أصله اسم دابة يقال لها 
الخز سمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير . فتح الباري 
۰ ) 

)١(‏ الموطاً ۲ عن أبي هريرة إنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة وقد رواه مسلم موصولاً عن أبي هريرة عن النبي ية رقم (۲۱۲۸). 

(۲) الموطاً ٩٠١/۲‏ من حديث أم سلمة زوج اللي ب أنها قالت حين ذكر الإزار : فالمرأة یا رسول الله قال ( ترخیه 
شبرأً ) قالت أم سلمة إذاً ينكشف عنها قال ( ذراعاً لا تزيد عليه ) وأخرجه أبو داو ( ٤۱۱۷‏ ) والنسائي ۳۹7/۸ 
وعبد الرزاق في المصنف ( )0۹4۸٤‏ . 

(۳) روی مالك في الموطاً ٩۱٤/۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله ية يقول إزرة المؤمن إلى 
أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار . . 
ورواه بو داود )٤۰۹۳(‏ وابن ماجه )۳٥۷۳(‏ وهو حديث صحیح . 

)٤(‏ قال یەحیی وسمعت مالکاً یقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيثا من الذهب لأنه « بلغني أن رسول الله ل نهى 
عن تختم الذهب» الموطأً 4۱۲/۲ وقد أخرجه البخاري في اللباس باب خواتم الذهب ۲٠٠/۷‏ ومسلم 
9 ) في اللباس والزينة ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النيّ َة « إنه نهى عن خاتم الذهب » ٠‏ 

(),روی البخاري من حديث حذيفة قال : سمعت رسول الله َة يقول : ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا = 


6“ ۱ کتاب الجامع 


والشرب حرام لأن النهي عن الأكلِ والشرب لم يكن لذاتيهما ء وإنما كان لينبه بذلك على 
تحريم استعمالهما في كل شيء وحص الأكل والشرب لان الغالب »وإذا ثبت ست أن استعمالهما 
pA EG‏ اتخاذهما لا منفعة فيه إلا للمعصية كالطنبور " والصليب ويتركب 
على هذا أتلفهما لا يضمن قيمة الصورة المنهي عنها عند مالك والشافعي رضي الله 
عنهما . وقال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة يضمن القيمة وهو قول لا معنى له لأنه لا 
دليل في الشرع عليه › آما إنه قد ذکرنا في شرح الحديث وكتب المسائلِ مسألة واحدة تدل 
على جواز اتخاذهما وعلى ضمان قيمة الصورة فيهما وهو أن في التداوي بما يصنع فيها 
منفعة عند الأطباء . فإن قلنا بجواز التطبب بها جاز اتخاذها ووجّب ضمان قيمتها . 


صفة عيسى ابن مريم عليه السلام 

ذکر حدیث نافع عن ابن عمر أراني الليلة عند الكعبة ! إلى ارہ . قوله فيه عليه 
لم قد رجلها فهي تقطر ماءٌ | إشارة إلى أن ما كان فيه من البؤس وشظفِ العيش » وشعث 
الرأس » ودنس الثياب عاد ا ونعمة كأنما خرج من دیماسٍ وهو الحمام يتکیء على 
عواتق رجلين من الرفاهية والدلال . وقوله : يطوف بالكعبة إشارة إلى أن لذته في العبادة 

بقيت إلى الأخرة › فلم ير لنفسه لذة سواها لت : من هذا ؟ فقيل : هو المسيح بن 
ريم بفتح اليم وكسر السين وله تسعة معاي : الأول أنه مسيح الهدى اسم علمٍ کزید علم 
لا من الزيادة . والثاني إ نه مسیح فعیل من مسح الأرض ومثله في اللاشنقافق والاسم الدجال 
إلا أنه يفرق بينهما الهدى والضلالة والصالح و والدجال والنني والأعور والسليم . 


في نة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها نها لهم في الدنيا وهي لكم في الآغرة) ) البخاري في الأطعية 
باب الأكل في إناء مفضض 44/۷ › ومسلم ( 1۷ ٠‏ ) في كتاب اللباس والزينة » والبغوي في شرح الستة 
۱-` . 
(۱) الطنبور الذي يلعب به . لسان العرب ٤/٤‏ ۹ . 
(۲) ولفظه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ك قال ( ري اليل عند الكمة فرأیت رجا آم کاحسن مانت راء 
من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكا على رجلين أو على عواتق 
رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل : المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى _ 
كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي : هذا المسيح الدجال ) الموطا ۲ / ۲۰ . ورواه البخاري في کتاب 
اللباس باب الجعد ۲١۷/۷‏ » ومسلم في كتاب اللإايمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال حديث 
(۷۳) . 


كتاب الجامع ۱° 


الثالك مسيح فعيل بمعنى مفعول كأنه مسح بالبركة . والرابع مسيح لحسن وجهه . تقول 
العرب عليه مسحة جمال . الخامس مسيح فعيل.بمعنى مفعول, مسحه یحی ابن زکریاء 
حين ولد . السادس کان فعیل بمعنی فاعل کان لا مسح ذا عاهية إلا بریء . ا 
يمسح طائراً يخلقه أو ميتاً إلا حي . الثامن : مسيح صديق . التاسع مسيح معرب من 
مشيح كما عرب موسى من موشى وفي هذه الأسماء تداخل وبعضها يعضدها الشرع وبعضها 
تعضدها اللغة » وقد فسرناه في شرح الصحيح وام الدجال » فقد تقدم وفيه وجهان . 
الثالث أنه ممسوح العين في رواية حذيفة الشمال() . خرجه مسلم وفي حديث الكل 
اليمين" » وكلاهما صحيح . كأن الله يغير هيته في عينيه » لأن التغير علامة الحدوث » 
والثبوت علامة القذم .. فيأتي عوره وتخيره دلیلا على دلیل ونقصاناً على نقصانِ » وأما 
الدجال فعيل لأنه يموه علې الناس ومنه بعير مدجل إذا طلي بالقطران » وقيل لعظم أمره 
وتفاقم خحطبه ومنه رفقة دجالة » > إذا كانت كبيرة ومنه دجلة من كبرها في الأنهار"“ . 


تنبیه على وهم وتعلیم على جهل 


رواه بعضهم المسيخ بخاءٍ معجمةٍ على معنى فعيل بمعنى مفعول من المسخ وهو 
تغير الخلقةٍ المعتادة » وكأنه بجهله . كره أن يشترك مع عيسّى ابن مريم في الاسم 
والصفة» فأراد تغييره وليس يلزم من الاشتراك" في الحالات الاشتراك في الدرجات» | 
وقد بيناذلك في شرح الحديث» بل أغربً من ذلك أنه لا يضر الاش شتراك في المحاسن. 
والهيئات وقد جاء آخر بجهالةٍ أعظم من الأول فقال أنه مسي بتشديد السين والخاء 
المعجمة0) » فجاء لا فقه ولا لغة كما قيل في الأمثال, « لا عقل ولا قرآن » لأن فعيل من 


. )۲۹۳۰ مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة حدیث ( ۲۹۳۲ و‎ )١( 

(۲) دجلة هي نهر بغداد لا تدخله الألف واللام . . ولها اسمان آخران معجم البلدان ۲/ ٤)٤٠‏ . 

(۳( في ج ( ولیس يلزم من الاشتراك في التسميات الاشتراك في الجلالة والدرجات ) . 

5( تمل الحافظ عن الجوهري قوله من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين 
وحکی بعضهم إنه بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف واختلف في تلقيب الدجال بذلك 
فقيل لأنه ممسوح العين وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عين فيه ولا حاجب وقيل لأنه يسح 
الأرض إذا خرج وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن وقيل لأن زكريا مسحه 
وقیل لأنه کان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته وقيل لأن رجله كانت لا أخمص _ 


1۰۷ | | کتاب الجاع 


ابي e‏ نر ¢ وترکناها لمن في شرح الحديث» موعبة فيه ۴ 
E‏ أحد کاستیعاب هنل بن( آبي هالة ¢ وهو جرءٍ ا ¢ E a‏ 
أيضاً . 


باب الفطظرة 


) الفطرة هى أصل الخلقة »› وایتداء النشأة » لکن يعبر بها عن الدين ولها أسماء قد 
تقدّمت » والمراد بها ههنا الخصًال التي يكمل بها المرء ء حتی یکون على أفضل الصفات › 
فذكرها مالك رضي لله عنه خا أوذكرها مسلم ع > ومن جملتها «المضمضة» 
والاستنشاق » والاستنجاء » زالختان » » وكل واحد منهما متأكد في الندب واختلف الناس 
في المضمضة والاستنشاق › هل هما واجبان م لا . فمن قال : إنهما واجبانٍ بناهما على 
أن الفم والأنف في حکم الظاهر بدلیل وجوب غسلهما من النجاسة كظاهر البدن » وبنى 
علماؤنا على قول ابي 4ي لاوعرابې ر( كما أمرك الله )() وعلى آنهما باطنان من 


د لها وقيل للبسه المسوح وقيل هو بالعبرانية ما شيخا فعرب المسيح وقيل المسيح الصديق . فح الباري 
1۸/۲ . 

(1) هند بن أبي هالة واسمه الاش بنون ثم موحدة ثم معجمة النميمي رييب ابي إل أمه خديجة بنت خويلد قبل 
استشهد يوم الجمل مع علي وقيل غاش بعد ذلك . التقريب ص ٥۷٤‏ . 

وقال في ت ت هند بن أبي هالة واسم أبي هالة النباش بن زرارة بن النباش التميمي ويقال مالك بن نباش بن 
را 6 ت ر ای کا لے زک ان زرا یران ین کیب بی ا بن کی بن رن بر 
سيد بن عمرو بن تميم الأسدي ربيب التي اة أمه خديجة بنت خويلد روى عن النبيّ 4ة صفته وحليته وعنه 
الحسن والحسين وابن عباس وابنه هند بن هند وفي حديثه من لا يعرف قال الآجري عن أيي داود: أخحشى أن 
يكون موضوعاً وقال ابن عبد البر كان هند فصيحاً بليغاً وصف حاية الني بل ية فأحسن وأمعن . ت ت 
1 الإصابة ۲۹٤/٦‏ » الكنى للدولابي ۹۳/۲ . 

(۲) ذكره ابن سعد في الطبقات ٤۲۲/١‏ . ) 

(۳) الموطاً ٩۲١/۲‏ من حديث أبي هريرة قال : ( خمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق 
العانة واللإحتتان ) ورواه البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب عن أبي هريرة عن الي کل ۲۰۹/۷ 
ومسلم في الطهارة حديث ( )۲٠۷‏ . 

. ) ۲٠١ ( مسلم في الطهارة من حديث عائشة رقم‎ )٤( 

. ۲١۲/۱ احرج الترمذي وحسنه الحاكم في المستدرك وصححه نقل ذلك الحافظ في الفتح‎ )٥( 


كتاب الجامع ۱۰۸ 


أصل الخلقة وعلى أن الجر النافذ إليه جائفة » فتعارضت الأحكام وكان مع نفي وجوبهما 
ظاهر القرآن » وكذلك اختلفوا ذ فى الختان فأوجبه كثير من العلماء لأنه شعار الدين وة 
الي له في اترا والإنجیل »ولان تكشف له العورة » وسترها رض » ولو کان مندویا ما 
) اتاو وقد روی مسلم أن اني ية ( وقت في الحلتق أربعين يوم )“ والأربعون 
عَدَدٌ تعلقت به أحكامٌ في السنة والقرآنِ » وقد قيل إن ابي ية » إنما اعتبرها لأنها مدة 
إقامة موسى ي عند ربّه " والذي عندي إن جَميعها واب وأن الرجل لو ترکھا لم یکن من 
جملة الآدميين » فكيف من جملة المسلمين . 
حديث : أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام " وهي سنة كريمة وخصلة 
شريفة » كان إبراهيم عليه السلام » لا يأكل وحدّه وصارت تلك سنة بعده » وقد ذكر 
المفسرون » أن إبراهيم عليه السلام دعَى من يأكل طعامه » فلما تقدم إليه قال له سم الله . 
قال : لا أدري ما الله . قال له : فاخحرج عن طعامي فنزل إليه جبريل عليه السلام فقال له : 
OO E E E OL ERS‏ 
: إرجع . فسأله فأخبره ¢ فامن وسمی الله معه ه وأكل )» وقد اختلف الناس في 
و فرآها الليث بن سعد واجبة لقول الني ية : ( من کان يمن بالله واليوم 
فلیکرم ضيقه » جائزته يوم وليلة وما زاد على ذلك فهو صَدَقة) ۳ء وروي انهم قالوا : يا 
رسول الله نمر بهم ولا یقرون ٩‏ . فقال النبي ڳل ........... e‏ 


)١(‏ مسلم في كتابالطهارة باب خصال الفطرة من حديث أنس قال : وقت لنا في قص الشارب وتقليم ااا 
الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة . حديث )۲١۸(‏ . 

(( وذلك في قوله تعالی : < وواعدنا موسي للائين ليلة وأتممتها بعشر قم ميقات زب أريمين ليل © الأغراف آية ` 
)٤۲(‏ . 

(۳) مالك عن یحی بن سعید عن سعید بن المسیب أنه قال : ( كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس 
اخحتتن وأول الناس قص الشارب . . . ) الموطاً 4۲۲/۲ والحديث وصله ابن عدي في الکامل ۲۲۳/۱ عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن الي ا قال أول من اتن إبراهيم عليه السلام وذكر السيوطي أنه وصله 
أيضاً البيهقي في شعب الإيمان . . تنوير الحوالك ٠٠۸/۳‏ . 

. 1۸/۹ هله القصة ذكر القرطبي نها جاءت في الإسرائيليات . القرطبي‎ (٤( 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً ۲ والبخاري في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 
۸ . ومسلم في كتاب الاإيمان باب الحث على إكرام الجار حديث ( ٤۸‏ ) من حديث أبي شريح 
الخزاعي 

= رواية البخاري م يقروننا والرواية التي ساق بها الشارح ذكر الحافظ أنها رواية الأصلي وكريمة لا يقرونا بنون‎ )١( 


E ٩) الذي لكم‎ I SSE OSES TYEE ) 

من قال إنه منسوخ بأخبار من جملتها لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه 
ومن الناس من قال إنها واجبة في القرى» حيث لا طعام ولا ماء بخلاف الحواضر فان کل 
من دخلها يجد فيها أينَ يأوي وما يشتري » والحديث الأول لا حجة فيه لأن النبيّ بلا قال : 
( فليكرم ضيفه ) » والكرامة ليست بواجبة والذي يتنخل عند التحقيق حسب ما بيناه في 
شرح الحديث أنها فرض على الكفاية كسائر فروض الكفايات”٠‏ وإبراهيم عليه السلام أول 
من رأى الشيب فقال : ما هذا يا رب فقال وقار فقيل الخبر““ هو الكلام كله › > فان من کان 
قبل إبراهيم عليه السلام يراه ولا يسل عنه فلما غم على إبراهيم عليه السلام وأنكره سال 
ربه عنه فأعلمه بصفته الحستّی وسکت له عن عیبه وإنما جعله وقارا لأنه ینیء عن ضعف 
القوى ويذهب بشرة الفتوة والصبى » فتسكن الحركات لضعف الشهوات » وقد قال 
الصحابة رضي الله عنهم : إن الله سبحانه ما شان نبیه بالشیب ولو کان مخمودا ا 
خضب » فإنه لا یستر إلا ما یکره » وقد یحتمل أن یکون الشعر > کان لا یتغیر لمن سبق 
حتی وجده إبراهيم عليه السلام والأول أقل عناء > وإذا قلنا إن الشيب يغير بالخضاب » فلا 
تبالي على أي لونِ كان التغيير : : بخطر أو بفاغية أسود أو أحمر » وإنما غيره أصحاب 
ي ڳل بالحمرة » لانه هو الذي عرفوه» وأمکنهم في مواضعهم وقد روي ان الي 8 


واحدة ومنهم من شددها وللترمذي فلا هم يضيفوننا ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق . فتح الباري ٠۱٠۸/١‏ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إكرام I O‏ اللقطة باب 
الضيافة ونحوها حديث ( ۱۷۲۷ ) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال : : يا رسول الله إنك 
تبعثنا فننزل بقوم فلا یقروننا فما تری ؟ فقال لنا رسول الله 5ا إن ام شم راتک اي ای 
فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا امنهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) لفظ البخاري . 

(۲) رواه الدارقطني ۲۹/۳ من حديث أنس ورواه الديلمي في مسند الفردوس ( ۷٦۳١‏ ) قال الحافظ عن رواية 
الدارقطني فيها الحارث بن محمد الفهري راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق یق أخری عنده 
عن حمید عن انس والراوي عنه داود ب بن الزبرقان متروك الحديث . تلخيص الحبير ٤٦/۳‏ . 

(۴) قال الحافظ ظاهر الحديث أنقري الضيف واجب وإن المتزول عليه لو امتع من الضياقة أحذت من قهرً قال ب 
الليث مطلقاً وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث الباب. 
بأجوبة أحدها : حمله على المضطرين ثانها أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما ققحت 
الفتوح نسخ ذلك . 
ثالثها أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام . 
رابعها أنه حاص بأهل الذمة وأقوى الأجوبة الأول . فتى الباري a ٠٠۸/١‏ ۹ 

. في ج وم الخير‎ )٤( 


e‏ 11۰ أ 


E O ولم يصح وهو مستتى من الژور كتوصيل‎ OE 
وقد استوفينا الفرق بين التحسين المأذون فيه وبين الزور في شرح‎ a باكتساب‎ 


النهي عن الأكل بالشمال 


ذکرحدیث جابر : نهى النبي إلا أن يأكل الرجل بشماله أويمشي في نعل واحدأويشتمل 
الصماء أويحتبي في ثوب وا حل اشفا عن فرجه) فأما الثلاث فإنهامكروهة وأما الرابع فإنه 
حرام لوجوب ستر العورة والنكتة التي تعتمدونهافي الفرق بين المكروه والحرام 1 آنه إذاجاء 
النهي مقرونا بالوعيدِ دل على تحريمه » وإِذا جاء مطلقاً كان أدباً » إلا أن تقترن به قرينة تدل 
على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصاص بالمرء فإنه یکون مکروهاً على حاله 
ولا يرتقي إلى التحريم > فإن كان لمصلحةٍ تعم الناس صّار حراماً والدليل على ذلك أن 
للمرء أن يتحمل الضرر في نفسه » إن كان ذلك يسیرا » ولم له أن يله بره را کان 
أو کثيراً . 


ماجاء المساكين (") 


الحديث : : (اللهم ا E‏ وفيه 


(۱) روی أبو داود من حديث إياد بن لقيط عن أبى رثمة قال أتيت النْبىَ ية أنا وأبى فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال 
بني قال: (لا تجني عليه) وكان قد لطخ لحيته بالحناءء أبو داود (۸٠۲٤ء‏ و٥۹٤٤)‏ وأحمد في المسند 
1۳/٤‏ > والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷/۸ و ٠٤٠١‏ . والبغوي في شرح السنة ۲۳٠/٠۳‏ » والحديث 

صححه الشيخ ناصر في إرواء الغلیل ۳۳۳/۷ . 
ونقل المنذري عن بي موسی الأصبهاني قوله حدیث بي رثمة حدیث ثابت رواه الثوري وغير واحد عن إياد . 
تهذيب السنن ٠٠١/٠١‏ . 

(۲) الموطا ٩۲٠/۲‏ ومسلم في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد حدیث ( ۲٠۹۹‏ ) . 

. ٩۲۳/۲ الموطا‎ )۳( 

)٤(‏ هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠۲/٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله ل : ( اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة ا رواه الطبراني وفيه = 


111 ا 


نكتة بديعة و محمود في الحملة > کالصمت محمود في الجملة لكثرة آفات الحركة 
وكثرة آفات الكلام » »> وقد کون الشيء ا بذاته وصفاته وقد کون ا بقلة آفاته 
وترك الشر للناس صدقة لا سيما وقد قال علماؤنا رحمه الله عليهم : إن أول ما خلق الله 
تعالی السكرن الك ست انا ويستحيل عقلا أن تسبقه الحركة » فصار ار 
ممدًّحاً بأصل الخلقة وبين أيضاً ندب الصدقة ! إليه والتحضيض في الخلق عليه فقال : ( ردوا 
السائل ولو بظلفبٍ محرق )2 وليس بمثل وإنما هو حقيقة فإنما خاب به قوم كانوا ياكلون 
الجلود والعدس ويمصون النوى » فإذا وجدوا ظلفاً محرقً كانت غاية لهم في اللذة » وأيضاً 
فإنه کک المسكين وهو الذي لا شيء له لاختلاف الناس فيه › والفقير والمسكين 
اسمان مشترکان في وجه ( واحد )) مفترقان في آخر › فقد یکون الفقیر مسکینا وقد یکون 
سكين فقوا ود يخرج عه اشكالهما شتف الهم من وانقاً جع ۵ نه 

فى الصدقة واشتغل الناس لقلة تحقيقهم قيقهم بان يطابوا الفرق بين المسكين والفقير وليس 
ا هذا حتى تفنى فيه الأعمار اراق وإنما المقصود أن الناس المحتاجين 
ie e E‏ 

شئت فإنما يعرفان بحالهما لا بأسمائهما » فافهم هذا ولا تضیع زمانك فيه . 


= بقية بن الوليد وقد وثق على ضعفه وشيخ الطبراني وعبيد الله بن زياد الأوزاعي لم أعرفهما وبقية رجاله 

. قات‎  - 

زا و و ا ون جد ااا ار ن ت ان رن ا 6 0 
( ردوا المسکين ولو بظلف محرق ) وروا السائي من تفس الطريق في ستته ( ٠ ) ۲٦١‏ واحماد في ال 
۷۰/٤‏ ولم يسم ابن بجيد ولا جدته ورواه البغوي في شرح السنة ٠۷١/٦‏ . 
قال الحافظ في تعجيل المنفعة في ص ٠°‏ : 
تف رواة الموطا على إبهامه إلا یحیی بن بکیر فقال عن محمد بن بجید وبه جزم ابن البرقي فیما حکاه أبو 
القاسم الجوهري في مسند الموطاً ووقع في أطراف المزي أن النسائي أخرجه من وجهين عن مالك عن زيد 
عن عبد الرحمن بن بجيد ولم يترجم في التهذيب لمحمد بل جزم في مبهماته بأن اسمه عبد الرحمن وليس 
ذلك بجيد لأن النسائى إنما رواه غير مسمى كأكثر رواة الموطأً ومستند من سماه عبد الرحمن ما في السنن 
الثلالة من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته فذكره ولا يازم من 
کون شيخ سعید المقبري عبد الرحمن أن لا یکون شیخ زید بن اسلم فیه آخر یسمی محمداً . 

(۲) ما بين القوسين ليس في ج وك . 


کتاب ال مامح 1۱11۲ 


معي الكانر 


ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( المؤمن يأكل في معاء واحدِ » والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء ٠)‏ اختلف الناس في تأويلهما على ثلاثة أقوال أحدها : أنه حكاية حال 
وقضية عينِ اخحتصت بکافر واحلِ أو بكفار ثلاثة أحدهم : الجهجان) ء والثاني نضلة ت 
عمرو(" .» والثالٹ ET‏ بصرة5) وقيل إن ذلك عبارة عن رغبة الكافر وحرصه على 
الأكل والجمع › > لأنه لا يعلم المقصود من الدنيا ولا المطلوب من الغذاء » فإذا آمن أمن 
وعلم قدر ما خلق له قصر شهوته وحذف مساحة كثيرة من بطنه . 

الثالث : قالت الصوفية : المؤمن يأكل في معاء وهو التقوى على عبادةٍ الله والأخحذ 
بمقدار الحاجة لما يديم حال البدن على الاستواء والصحة والكافر يأكل بسبعة وجو » 
ضربَّ لکل وجو مثا بالمعاء حتی صارت سبعة أمعاء الأول أنه يأكل عادة : الثاني أنه يزيد 
رغبة فإنه يرى أن اللقمة في بطنه خير من عشرة في جليسه ۽ تم يسع وض الطغام باذنة 
فتجدّد له شهوة » ثم يراه فتتجدّد له آخری أو يشم قتار ٠5‏ . فأن ذاقه زاد التجدد » وقد 
يتجدد له شهوة باللمس إذا وجده لينا وهكذاحواسه الخمس التي خلقها الله تعالىٰ له للعبرة 


)١(‏ الموطأً ۲ والبخاري في الأطعمة باب المؤمن يأكل في معى واحد 4۳/۷ ومسلم في كتاب الأشربة باب 
المؤمن یأکل في معی واحد » حدیث ( ۲ a‏ 

(۲) هو جهجان بن سعيد بن قيس وقيل ابن مسعود الغفاري شهد بيعة الرضوان ومات بعد عثمان بأقل من سنة . 
وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد الأغر عن عطاء , بن يسار عن جهجان الغفاري أنه قدم في نفر من قومه 
يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله يل المغرب فلما أن سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فذكر الحديث 
ا ی ا ن ب ی الحدیث غریب تفرد به موسی بن 
عبيدة عن عبيد وأشار إليه الترمذي في الترجمة » الإإصابة ۲٠٠/١‏ وأورده الحافظ في الفتح ٠0٥۸/۹‏ . 

e‏ قال ابن السكن له صحبة وأخرج أحمد 
والبغوي وثابت في الدلائل وابن قانع من طريق بي يونس محمد بن معن بن نضلة بن عمرو أخبرني جدي عن 
أبيه نضر بن نضلة أن نضلة لقي الني ي بمرس فهجم عليه شوائل فحلب لرسول الله لا في إناء فشرب 
وشرب فضلة. إناءء فقال يا رسول الله إني كنت أشرب السبعة فلا أمتلىء فقال : ( إن الممن يشرب في می 
واحد ) الحديث . اللإصابة ۲۳۸/٠١‏ . 

)١(‏ جميل بن بصرة والأشهز جميل أبو نصرة الغفاري نزل مصر وقال ابن الهاد بصرة بن أبي بصرة روی عنه آبو هريرة 
وأبو تميم الحبشاني ومرثد اليزني . تجريد أسماء الصحابة للذهبي ۸۸/١‏ . 

. ٥٥۸/۳ .القتر ريح البخور والقدر والشواء والعظم المحرق . ترتيب القاموس‎ )١( 


-1n ۳‏ کتاب الجامع 


اا اا ی ی ووو ا ا ت ا 


لهي عن الشرب في آنة الضة 


كر ليث أم سلمة ء والحديث صحيح من طريق حليفة غير : ( اللي شرب في 
آنية الذهب والفضة » إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )(“ وفي الصحيح نهى النبي بل عن 
الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما”) » وذلك للسرف والتشبه بالأعاجم » وقد 
قال النبي ية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
۰ . وهذا نهي محرم باتفاق لأنه اقترن به وعيد » وأما نهي النبي بل عن النفخ في 
الشراب ‏ . فإن كان الرجل يشرب وحده فهو مکروه لئلا یعثاده وما إن کان مع غیره فهو 
حرام لما فيه من تقدّر الغير وهو أحد الوجهين في الشرب من في السقاء(“ » وأما شرب 


(۱) الموطا ۹۲٤/۲‏ ولفظه عن أم سلمة أن الله ية قال : ( الذي يشرب في آنه الفضة إنما يجرجر في بطنه 
i ERDE GALS‏ 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث ( ۲٠٠١‏ ) . 

(۲) روى البخاري بسنده إلى عبد الرحمُن بن أبي ليلى قال ٠‏ كنا عند حية بالمدا ئن فاستسقی فاتاه دهقان بقدح 
فضة فرماه به فقال : إني لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينته وإن الي ي نهانا عن الحرير والديباج والشرب في 
آنية الذهب والفضة وقال : ( هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ) البخاري في كتاب الأشربة باب الشرب : 
في آنية الذهب 1/۷ ومسلم في اللباس والزينة حدیث ( ۲۰۹۷ ) » والبخوي في شرح السنة 
۱ --:. 

e a 
طریق عبید بن حنین إنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث إِنه قال : مكشت سنة أريد أن أسأل عمر بن‎ 
اب ی ای ا ا ان ل کے د ی عا ت کا ی‎ 
عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا‎ 
على النيّ من أزواجه فقال : تلك حفصة وعائشة » قال : فقلت : والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ‎ 
سنة فما أستطيع هيبة لك » قال : .فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم أخبرتك‎ 
به . . . قال عمر : فقلت : یا رسول الله إن کسری وقیصر فیما هما فيه وأنت رسول الله ؟ فقال : ( أما ترضى‎ 
› )۳۳۱۸( والترمذي‎ » ) ۱٤۷۹ ( أن تکون لهم الدنيا ولنا الآخرة ) وأخحرجه مسلم في الطلاق حديث‎ 
. و۱۳۸‎ ۱۳۷/٤ والنسائي‎ 

)٤(‏ الموطا ٩۲٠/۲‏ من حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله ية نهى عن النفخ في الشراب ورواه الترمذي 
( ۱۸۸۷ ) وقال حسن صحیح . 

(ه) ورد النهي من الشارع عن الشرب و السقاء . عند البخاري في كتاب الأشربة باب الشرب من فم السقاء,= 

۷ ٭ کاب القبس ۳٣‏ . 


کتاب المحامع 6- 


الرجل وهو قاد a ah e br a‏ 
وأمر في الصحيح أن يستقى من شربها" وقد شرب النبي بل وهو قائم على بعيره بعرفة” 
وأدخحل مالك رضي الله عنه فعل الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم” » وأدخل 
فعل عائشة(“ رضي الله عنها » فلا أهله اة عرفت ذلك من فعله ولا خلفاؤه » فكيف 
يلتفت إليه » فأما إنه لم يصح » وإمًا إنه كان منسوخا » وإما كان أدبا لمصلحة البدن فإنه إذا 

شرب قائماً مستعجا أضرٌ ذلك به في مجرى العادة فكان النهي لأجله . 


ما جاء في الطعام والشراب 


الطعام e‏ للادمي وعادة ّ فادخل مالك رصي الله عنة ما تعلق به في 
الحديث من ذكر في آي نوع كان على معنى الجمع لأنه في كتاب الجامع > ثم بدا بحدیث 
البركة والمعجزة لنبي پل في شان ام سايم خین جم اڅ تمالی له تايل العام کیا 


I 
وهذه المسالة خلافية بين العلماء فقد نقل الحافظ عن النووي نقله الإجماع على أن النهي هنا للتنزيه لا‎ 
للتحريم ثم عقب عليه بقوله وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك إنه أجاز‎ 
الشرب من آفواه القرب وقال لم يبلغني فيه نهي وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال‎ 
أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل عن مالك إنه لم يبلغه فيه نهي فالاعتذار عنه بهذا‎ 

القول أولى والحجة قائمة على من بلغه النهي . فتح الباري ٩1/٠١‏ . 
)١(‏ قال الحافظ جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرحصة على أصل الإباحة > فتح الباري 
E SRA )‏ 
(۲) مسلم في كتاب الاشربة حدیث ٠ ۲١‏ من رواية أبي هريرة . 
)( الاو اا ن ری و رف ل ر ا ۱6 دن ای ری ار عا غا 
الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي ية بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخحذ بيده فشربه . ا 
)٤(‏ الموطا ٩۲٠/۲‏ مالك أنه بلغه أن عمر د بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان کانوا یشربون قياما » 
قال الزرقاني وبلاغه صحيح كما قال ابن عيبنة . الزرقاني ۲۹٤/٤‏ . 
() مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم اسا 
e‏ 
o ETT‏ 


116 کتاب ال جامح 


وهي معجزة من ألف معجزةٍ » قيدناها له » ومعجزاته أنواع منها تكثير القليل » وتقليل الكثير 
والارتفاع في الهوى من الثقيل وإنطاق العجماء » وتغير العالم العلوي بانشقاق القعر ‏ 
وإنشاء السحاب وإرسال المطر واضطراب الشجر › وذلة العزيز › وعزة الذليل » وقبض 
الأيدي عن الحركات » والألسن عن النطق إلى أن يتتهي في عددها إلى لف فلتنظر في 
مسطورها في كتاب أنوار الفجر . حديث : طعام الاثنين) » زاد فيه مسلم وطعام الأربعة 
کافي الثمانية ° > واختلف العلماء في تأويله » فمنهم من قال : إن معناه أن الرجل لا 
يجوع على نصف عادته فتحصل له فضيلة المشاركةء ولا يحس بنقص العادة . وقيل إن 
معناه أن الله تعالىٰ يضع من بركته فيه التي لنبيه فيزيدهم حتى تكفيهم وهذا إذا صحت نيتهم 
فيه وانطلقت ألسنتهم به › فإن قالوا لا يكفينا . قيل لهم البلاء موكل بالمنطق . حدیث : 
قال جابر بن عبد الله قال النبي بل : ( أغلقوا اباب . . . )7 إلى آخره أما قوله : ( فإن 
الشيطان لا يفتح غلقاً ) . فإن الله تعالى خلق | شباطين رفون في اتات تصرفا في 
الحركات » فكما يكونٌ الإنسان قائماً وقاعداً أو ماشيا وجالساًٍ > ويمنة ويسرة » وخلف 
وقدام » > فإن الشيطان تارة کن إنسانا وتارة يكون انا 0 يملأ الأفق کون 
بعوضة » ويلطف حتى لا يحس المرء ء بمحاربة فيه › لكن هذا التصرف كله إنما هو خلق 
الله تغالى فيه » فنه تعالٰ خالقٰ کل شيء هو تعالیْ يقبضه ویبسطه ا 


= خماراً لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله ل » قال : 
فذهبت به فوجدت رسول الله اة جالساً في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم › > فقال رسول الله َل : 
( آرسلك أبو طلحة ) قال : فقلت : نعم » قال : (للطعام ) ؟ فقلت : نعم » فقال رسول الله ل لمن معه : 
( قوموا ) قال : فانطلتق وانطلقت بين أيديهم حتى جثت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة : يا أم سليم قد جاء 
رسول الله 4ل بالناس زليس عندنا من الطعام ما نطعمهم » » فقالت : الله ورسوله أعلم . . وفي آخر الحديث 
أكل القوم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون . الموطا 4۲۷/۲ » والبخاري في الأطعمة باب من أكل حتى 
شبع ۸۹/۷ » ومسلم في كتاب الأشربة حديث ( ° 

(۱) الموطاً ۹۲۸/۲ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ب قال : (طعام الاثنين ¿ كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي 
لار ر ی ي ا ا ا ی ا 0 
المساواة في الطعام القليل ‏ . حدیث ( ۲۰۵۸ ) . 

(۲) مسلم في الباب السابق حديث ( ١ ٥۹‏ ) من رواية جابر . 

(۳) اغلقوا الباب وآوكوا السقاء وأكفؤوا الإناء واخمروا الإناء وأطفثوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقاً ولا يحل 
وكاء ولا كشف إناء وإ الفويسقة تضرم على الناس بيتهم . الموطا 4۲۹/۲ » ورواه مسلم في كتاب الأشربة 


باب الأمر بتخطية الرناء حدیث ( ۲١٠۲‏ ) . 


كتاب الجامع' NT‏ 


بجد الشيطان منفذاً ولو کانت اة التي 5 تحته ذراعا في عشرة وكذلك إذا أوكأت السقاء ». 


ولو أن تعرض عليه عودا » فإڼه یکون ذلك العود في حقه کالقفل العظيم > وأما إطفاء النار 
فإنها عدو لنا حال الله بيننا وبينها » وإنما أعطينا منها ذ في الدنيا بمقدار الحاجة برسم 
التذكرة » كما قال تعالىٰ : ( نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمُقّوين 4(“ كأنه قال تعالىٰ لنا 
هذا عدوك فسخره ه واحترز منه ومن أعوانٍ هذا العدو الفساق » كالفأر وغيره » فإذا أطفات 
المصباح لم يجد الفاسق سببا . حديث أبي هريرة في سقي الكلب العاطش“ ومثله في 
الصحيح : أن بغياً من بغايا بني إسرائيل رأت كلباً يأكل الثرى من العطش فَرّعَّت موقها 
فسقته » فغفر الله لها" . اختلف الناس في تأويله فمنهم من قال إنما كان الغفران لهذا 
المذنب بأن وفقه الله تعالى بعد ذلك للتوبة » فكان هذا الفعل سببً لأن رزق التوبة » والتوبة 


ا لل ومنهم من قال إن هذا الفعل بنفسه كفر5) الزنى بعظمه لأن الله تعالى إذا 
كانت له في العبد إرادة سبقت له عنده عناية ضاعف له الحسنات » حتى تغلب السيئات 


حتى. تكون كالجبل العظيم كما في الحديث الصحيح » وليس i SS‏ 
الأجر حتى وازى الزنا ء فضلا من الله تعالی . وقيل بل وازاه بنفسه لأن فيه إحياء نفس نفس 
حدیٹث آبی عبيدة ذ في الحو ؛ زاد فيه مسلم فأئدة هي في معنا › وقد قدمناهاء 


. ۷۳ ( سورة الواقعة آية‎ )١( 
LAS ESS 
من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فتزل البئر فمل خفه ثم أمسكه‎ 
بفیه حتی رقي فسقی الکلب فشکر الله له فخفر له ) الموطا 4۲۹/۲ » ورواه البخاري في كتاب الشرب باب‎ 
ll I E MB CSO 

E E E E 

. في ك لخي الزنا‎ )٤( 

(٥)‏ الموطاً ۲/ مالك عن وهب پن كيسان عن جابر بن غبد ال إنه قال بعث رسول اله #6 بعثاً قبل الساحل فامر 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم و و ی ل : خرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد 
فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ف فجمع ذلك کله فکان من ودي تمر قال : فکان یقوتناه کل يوم قلیلا قلیلا 
E‏ : وما تغني تمرة فقال O E‏ : ثم انتهينا 
إلى البحر فإذا حوت مل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه 
فنصبا ثم آمر براحلة کرحلت ثم مرت من تحتهما لم تصبهماء وأخرجه البخاري في کتاب ا ) 

في الطعام والنهد.۳/ 1۷۹ . ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتة البحر حديث ( ۱۹۳١‏ ) . 

9 زاد مسام (قال بو عیدة میة ٹم ال لا بل نحن رسل سول اله وني سیل اله وقد افتطورام فکلوا ‏ 
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وهذا يدل على حله . حديث : قال رسول الله ية : ( قاتل الله اليهود ” نهوا عن أكل 
الشحوم). الحديث ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقاً بالظاهر من اليهود ومنه هلكوا 1 
رأوا فى التوراة : جاء الله ونزل الله . فأخذوا بظاهر هذه الألفاظ ys r ret‏ 
غ الت الخرت» فکان يأتيهم يوم سبتهم ويوم لا یسبتون لا بأتیھہ ٩‏ . فسکروا 
الجداول م السبت > فلما أراد الحوت الخروج فلم يجد منفذا فجروه في يوم الأحد 
فاخذوه فمسخوا قردة وخنازير » ونهوا عن أكل الشحوم » فقالوا نبيعها ونأكل ثمنها لأن 
أكل الثمن ليس بأكل المثمنء وهذه الطريقة أراد أن يسللهاداود“ في الدين فقال ما قال 
الله تعالىْ لا يزاد عليه فهم بالبنيان وهدم الكل ولأجل هذا كان مذهب مالك رضي الله عنه 
أشرف المذاهب » لتتبعه المعاني وإعراضه عن الظاهر » إذا وجدها . ألا ترى إلى قوله 
فيمن حلف ألا يأكل الطعام وألا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في حال(“ إذا كان 


= قال : فأقمنا شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه 
الغدر كالثور أو كخدر الثور . . . وتزودنا من لحمه وشائتق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ية فذكرنا ذلك له 
فقال : هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال ا و 
فأکله ) . 

)١( ٠‏ الموطاً 4۳١/۲‏ مالك عن عبد الله بن أبي بكر إنه قال : قال رسول الله ل : ( قاتل الله اليهود نهوا عن أكل 
الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه ) وهذا مرسل وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة أخرجه البخاري في البيوع 
باب لا يذاب شحم الميتة ٠٠۷/۳‏ . ومسلم في المساقاة باب تحریم بیع يع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
حدیٹ ( ۱٥۸۳‏ ) . 

(۲) بقول الله تعالیٰ رت ن ارج اش كات حار الجر عدون ان لنت د ام اتهم به 
سبتهم شرعاً ویوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما کانوا يفسقون 4 الأعراف آية ( ٠١۳‏ ) . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير حالف اليهود عهد الله وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان ذلك 
مشروعأً لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما 
جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان 
اللبل أخحذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي آشبه شيء بالاناسي في 
الشكل الظاهر وليست بإنسان حفيقة . مختصر تفسير ابن كثير ۷۳/١‏ . ) 
وقال في موضع آخر هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي ي 
الباطن تعاطي الحرام . مختصر ابن کثیر 0۸/۲ . 

. رحمه الله فهذا تحامل منه على داود بن علي وداود لم يصفه أحد بالمبتدع وقد تعرضنا لذلك فيما سبق‎ )٤( 

رهم قال الباجي إذا قال والله لا لبست هذا الثوب ولا أكلت هذا الخبز فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان 
ولا صفة ملعت اليمين ذلك الفعل على التأييد فمشى فعله حنث ولزمته الكفارة وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله  :‏ 
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المقصود معنى المنّ أو ما يعم وقال أبو حنيفة والشافعي يبيعه ويأكل ثمنه وهذه فتوى 
يهودية ) . حدیث : قال عیسی ابن مریم ٠‏ ( يا بني إسرائيل عليكم بالماءِ القراح ٩<)‏ إلى 
آخره . خلت الله تعالىٰ لابن آدم حاجة إلى الطعام والشراب وركب له الشهوة أكثر من الحاجة 
وندبه إلى ترك الشهوات والاقتصار على المقدار المحتاج إليه مقدارا وصفة » لباسا ومطعما 
فلا یأکلن کثیراً ولا یبسن رقیقاً » E APOE‏ 
صلبه )7“ وندبَ إلى الاقتصار على جلف الخبز والماء ولو أن الخلق بأجمعهم ينتدبون 
إلى ما ندبوا إليه من ذلك لهلكوا لأنها كانت تذهب القوة التي تكون بها عمارة الدنيا » » وأقامة. 
معاش الخب فيها وإشباعهم فلم یکن بد من الزيادة في الأكل وا لاقامة الدنيا وتهيئة 
أسبابها ولم يكن بد من الاقتضار على القليل لإقامة السنة ولتضعيف الشهوة حتى تستتر 
المعصية › وتظهر الطاعة ولما انتهى العلم والحكمة إلى هذا القدر قسم الله تعالى الخلق 
قسمین › > قسماً يسر لهم التقليل والطاعة » وقسماً سخره للكثرة وقدّر عليه المعصية وأمر 
الأنبياء عيسى ومحمّدا وسواهما أن يندبوا الخلقَ في الجملة ثم يظهر بالتيسير من راد الله به 
العصمة ويظهر بالتسخير من قدّر الله تعالىٰ أن يقع في الورطة وقول عيسى عليه السلام 
فإنكم لن تقوموا بشكره كلام صحيح » فإن شدة ج وستر العورة على الإطلاق والجملة 
٠‏ بأول درجات الحاجة نعمة عظيمة » إذا أراد المرء أن يعلم مقدارها فلينظرها في سواه › 
وليقدرها في نفيه » فكيف أن يضم إلى ذلك الإسراف حتى تنكسر الشهوة في لذة الطعام » 
رفي زيت لباس وان اترسل على ذلك هلك وام ات ل« مل > فإنه أمد لا غاية له ولهذا 


والله لا لبت هذا الثوب غذاً أو لا لبسته يوم الجمعة أو لا لبسته بمكة أو لا لبسته راكباً تعلق المنع بذلك الوقت 
أو بذلك المكان أو بتلك الصفة فإن فعله على شيء من ذلك حنث وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير 
ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث لأن يمينه لم يتناول ذلك ولا صفته . المنتقی ۲٤۳/۳‏ › 
)١(‏ في ج المميز . ) 
(۲) هذا تحامل شديد منه رحمه الله على هؤلاء الأئمة الأجلاء وما كان ينبغي له ذلك . 
)۳( مالك إنه بلخه أن عیسی ابن مریم کان یقول : ( يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير 
وإیاکم وخبز البر فإنکم لن تقوموا بشکره ) » الموطا ۹۳۲/۲ . 
)٤(‏ روأه الترمذي ( ۲۳۸۰ ) من حديث المقدام بن معدي يکرب قال : سمعت رسول الله َه يقول-+ ( ما ملا 
| آدمي وعاء شراً من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلٹ 
لنفسه ) » قال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن ماجه انظر صحيح ا ماجه ۲۳۷/۲ . وأحمد في المسند 
«۳/٤‏ والحاكم في المستدرك ۱/٤‏ . 
)٥(‏ وهي الكسرة من الخبز اليابس القفار . مختصر القاموس ص ۱٠١‏ ترتيب القاموس ٥۱۷/١‏ . 
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المعنى قيل للني بل : (ولاتمدن ميك إل ماممشابه إلى قوله ۔ خی روبق ی( حدیث _ 
أبي الهيثم بن التيهان أدخله مالك رضي الله عنه بلاغ وهو صحیح مسند » وکان مقصده 
فيه أن يبين معيشة النبي ي وأصحابه فإنهم كانوا إذا وجدوا تمتعوا » وإذا فقدوا صبروا › 
وإذا رأوا ذا الحاجة عادوا عليه بما في أيديهم حتى يعودوا مثلهم > وهذا أمر لا طاقة لأحد به 
وأنت ترى المحتاجينَ إلى الغذاء العراة من اللباس » وبأيدي الخلق من الأموال ما لر 
أخحرجوا منها ما لا يعاش به ستروهم وأشبعوهم ولکن الله تعالى ق قبض أیدیهم حتى يحكم 
فيهم ليهلك من هلك عن بينةٍ I‏ 
غلبت الحاجة خرج ليستطعم كما فعل أخوه موسى عليه السلام مع الخضر حينٍ أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها"“ . ورأى الصوفية الصبر على القضاء حتى يأتي الرزق قسرا » وقد جربوا 
ذلك فوجدوه و . وقيل لبعضهم وقد حض على التفويض والتوكل » ونهى 
أن يتعرض أحد للطلب اأ و يعلمَ شرا بالحاجة » قال له بعضهم فادخل في بيت واطمس 
أعلاه كوة حتى ترى إن تزل عليك منها رزق . قال : والله فعلت ذلك 
تسعة أشهر » E DE PS ER‏ 
وحكمه ولكنها منزلة رفيعة لا تتأتى لكل أحد › وقد كان ابي ل حق الخلق بها وأقدرهم 
عليها N gE‏ 
بعري الخلق بهم وان يسن السنة بهم لما علم من ضعف توكلهم » وقلة صبرهم والخروج 
عند الحاجة يكون على وجهين» إما بالتعرض من غير سؤال ك) فعل بو هريرة رضي الله عنه 
حين خرج يستقرىء القرآن لعله يفهم في صوته الجوع صيانة لماءِ الوجه مع التوسل 
بالأعمال بالحاجة فلم يفهم أحدٌ ذلك منه ممن تعرْض له إلا رسول الله م وإما ان ییخرج 
إلى شخص معين يخلب على ظنه أنه يرفع حاجته » وإما أن يعرض نفسّه على كل أحلٍ وهي 


. ) ۱۳١ ( سورة طه آية‎ )١( 

(۲) مالك إنه بلغه أن رسول الله هة دحل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمربن الخطاب فىالپما فقالا : 
أحرجنا الجوع فقال رسول الله ل : (وأنا أحرجني الجوع)فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم 
بشعیر عنده يعمل وقام E a GS‏ الدر فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء 
فعلق في نخلة ڈ ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله لل : (لتسألن عن نعيم 
هذا اليوم ) الموطا ٩۳۲/۲‏ . ورواه مسلم في كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يث e‏ 
حدیٹ ( ۲۰۲۳۸ ) من رواية أبي هريرة : 

(۳) قال تعالىْ : ظ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 4 الكهف آية ( ۷۷) . 
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الغاية من الكشفة ولكنه ينبغي أن يتنرل المرء في هذه المتازل ویاخذما أول؟ قاو على هذا 
e A E‏ أصحابه إلى 
بي الهيڻم وخبڙ لهم وذبح واستعذب فبلغوا ما أرادوا من ¿ ذلك > قال لهم النبي َه : 
cae‏ أنهم لو وجدوا كسرة تقيم الصلب » وتحفظ القوة 
لكان في ذلك كفاية ونعمة » وكيف وقد وجدوا الأثافي الثلائة التي يقوم بها قدر اللذة وهي 
الخبز واللحم والماء البارد » وقد اختلفوا في ضبط قوله لتسثلنْ هل هو بالتاءِ على معنى 
خحطاب النبي ية للقوم أو بالنون على معلى الإخبار عنه وعنهم والنبي ية لا شك مسؤول 
ولكن مضمون عنه صحة ما يقول وسائر الخلق يتفاوتون في المرتبة فأقواهم حجة أعظمهم 
سلامة وخصوصا آبو بكر وعمر رضي الله عنهما » ولأجل هذا طرح AE‏ 
لحاجته إليه ولو فقده لصبر عنه') » فقد صبر ما لم يقدر أحد عليه وذلك أنه لم يأتدم طول ما 
أجدب الناس حتى أخحصبوا" حديث أبي هريرة » رضي الله عنه في الأضياف 2 
نزل الأضياف بأبي هريرة رضي الله عنه أرسل إلى أمه في إليه"“ شيعا وهكذا سنة 
الضيف المقدّم إليه نزل يتشاغل به حتى ينظر فيما يصلح له وقد أخبر النبي ب أن نزل أهل 
الحنة الذي يقدم إليهم أول دخولهم حتی يستوفوا سائر نعيمهم ( ثور وحشي وحوت مشوي 
بأكل من زيادة كبدها سبعون ألفاً )2“ وليس ذلك عن حاجةٍ وإنما هو مثال تجري عليه 


)١(‏ مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك إنه قال : رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير 
المؤمنین یطرح له صاع من تمر فیأکله حتی یأکل حشفها » الموطا ٩۹۳۳/۲‏ وهذا الأثر صحيح إلى عمر . 
(۲) قال الحافظ بن حجر في الإصابة ٤‏ / ۲۷۹ في ترجمة عمر روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند جيد إلى 
زر بن حبيش قال رأيت عمر أعسر أصلع آدم قد فرع الناس كأنه على دابة قال فذكرت هذه القصة لولد عمر 
فقال : سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان أبيض فلما كان عام الرمادة وهي سنة المجاعة ترك أكل اللحم 

والسمن وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه وكان قد احمر فشحب لونه . 

(۳) مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه 
بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة إذهب إلى أمي فقل إن ابنك 
يقرئك السلام ويقول : أطعمينا شيئاً قال : فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئاً من زيت وملح ثم وضعتها 
على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال a‏ 
أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئا . . . الموطاً ٩۳۳/۲‏ . 

)٤(‏ روی مسلم من حدیث ثوبان قال ی 5 ا ت ع و : السلام 

) عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال.: لم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال اليهودي : 
إنما ندعوه ياسجه الذي سماه به أهله » فقال رسول الله َة : إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي » فقال د 
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الألسنة.» ولن تجد لسنة الله تبديلا وأما قوله إنها وضعت زيتاً وملحا وأقراصا » فإنما وضعت 
O a‏ 
وینقص لذته وإنما يأکلونه بالملح أو یکثرون الملح في الإدام فلما رآه أبوْ هريرة كبر ونحمد 
الله تعالى على أن Ei Sara‏ 
می من فقدغا وا للأضياف على القدر الذي حضر منها وقوله أ حسن إلى غنمك 
الإإحسان إلى البهائم أصل في هذا الدين حتى في ذبحها قال النبي بل : ( إذا قتل 
فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ٠)‏ ثم قال ( وامسح الرغام عنها) » يروى 
بالعين والغين وهما سواء وهو ما يسيل من الأنف ويسمى من ابن آدم الذنين » وذلك يكون 
بقدر منازل الحيوان في الانتفاع فقد كان النبي مَك : ( مسح بردائه عن فرسه وذلك لعظيم 
منزلته وفضل الانتفاع به ٩)‏ وقوله إنها من دواب الجنة فأضافها إلى الجنة تكرمة كنى به عن 
ضعف منة صاحبها حتى تقف به على شغله › a sn E a‏ 
المصاولة والمناضلة بخلاف الاإبل > فإن همة صاحبها تتطاول إلى المقارعة وشد 
عليها إلى ما شاء الله تعالى من المطالب والأغراض في الحديث الصحيح عن عن الي ب أنه 

قال : ( الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ٩)‏ » 

حدیث . کان عمر رضي الله عنه ینهی عن اللحم ) » إذا كان ضراوة للمرء ۽ حتی أنه رأی 


= اليهودي : جثت أسألك . فقال : سل . . . قال : من أول الناس إجازة ؟ قال :. فقراء المهاجرين » قال 
اليهودي TT‏ > قال : زيادة كيد النون قال : فما غذاؤهم على أثرها ؟ قال : 
ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها . . . مسلم كتاب الحيض ( )۴٠١‏ . 

(۱) رواه مسلم من حدیث شداد بن اوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله بو قال : ( إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء فإذا تلم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأاحسنوا الذبح وليح أحدكم شفرته فليرح ذبيحه ) مام 
في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل حدیث ( ۱۹٥١‏ ) › ورواه البغوي في شرح السنة 
1/1۱ 

او ی کک ی تھی ان ایت ن مد الد برد قن سید ین آي هلان عن آي 
عبد الله واقد إنه بلخه أن رسول الله ب : ( قام إلى فرس له فمسح وجهه بكم قميصه » فقالوا : یا رسول الله 
أبقميصك ؟ قال : إن جبريل عاتبني في الخيل ) » طبقات ابن سعد ٤4٠/١‏ . ) 

٤ (۳)‏ ابن ماجه ( ۲۳۰۵ ) من حديث عروة البارقي يرفعه قال : ( الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود ِ 

صي الخيل إلى يوم القيامة ) قال في الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين 

ال وإنما انفرد ابن ماجه يذكر الأبل والغنم فلذلك ذكرته > سنن ابن ماجه ۷۷۳/۲ » وذکره الشیخ 
ناصر في السلسلة الصحيحة ( ۱۷٦۳‏ ) وفي صحیح ابن ماجه ۳۲/۲ . 

.: مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال : ما هذا ؟ فقال‎ )٤( 
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جابر بن عبد الله ومعه حمّال منه فعاتبه وقال : إني ٩‏ آخشی أن تکون ممن قال الله تعالیْ فيه 
ط أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ‏ وهذا الذي ندب إليه عمر رضي الله عنه من أداب 
الشريعة » فإن من حسن معاش المرء ألا يسترسل على الشهوة دائما » فإنه إذا اعتادها 
ففقدها لم يستطع الصبر عنها فأما أن يتكلف ما لا يجوز » وإما أن يقيم معذب التفس » هذا 
إذا قام بحقها » وأما إن قصر فيه مثل أن شع » فلا يطیع أو ببیت شبعاناً أو جاره طيَاناً » فقد 
صار ذلك في حد المعصية وخرج عن باب المباح وفي مثله يقال ل آذهبتم طيباتكم في 
حیاتكم الدنيا ‏ واستمتعتم بها . يريد فلم تطيعوا ولم تواسوا . 


ماجاء في لبس الخاتم 

ذكر حديث ابن عمر أن النبي 4ة ( كان يليس خاتماً من ذهب ثم نبذه ٠2)‏ والأصل 
في الخاتم وسيب كسبه أن النبيّ بلا أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له | إنهم لا يقرأون كتابا 
إلا مختوما » فاتخذ خاتما کله من فض( فصّه منه' وقد نبدٌ خاتماً کان في يده من فضة(“ 
والذى استقَرَ عليه الحال أنه اتخذ خاتما فصَهُ من فضة وزن درهيمن وقد جاءَ إلى الى ية 
رجل وعليه خاتم من شبه يعني الصفر فقال له : (إنى EE‏ 


يا أمير المؤمنين قَرمُنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما > فقال عمر : أما یرید أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره 
أو ابن عمه أين تذهب عنكم هذه الآية ل أذهبتم طیانکم في حیانکم الدنيا واستمتعتم بها الأحقاف الآية 
( ۲۰ ) الموطاً ٩۳۹/۲‏ . 

1 . في ج إني لأخشى‎ )١( 

(۲) مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بي كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام 
رسول الله ية فنبذه قال : ( لا ألبسه أبدأ) قال : فنبذ الناس خواتمهم > الموطا 4۳٦/۲‏ » ورواه البخاري 
في كتاب اللباس باب حدثنا عبد الله بن مسلمة ۲١٠۱/۷‏ . 

(۳) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما أراد لنب به أن يكتب إلى الروم قيل له : إنهم لن 
يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه محمد رسول الله . . . البخاري في اللباس باب 
اتخاذ الخاتم ۲٠۳/۷‏ . ومسلم في اللباس والزينة باب اتخاذ ل خاتماً لما أراد أن یکتب إلى العجم حديث 
(۲۹۲ ) » والبغوي في شرح السنة 1٠/١١‏ . وأبو داود ( ٤۲٠١‏ ) » والترمذي (۰)۲۷۱۹ والنسائي 
٩۱۹۹ (‏ ) » وابن ماجه )۳٣٤١(‏ . ) 

)٤( -‏ وفي رواية حميد عن أنس رضي الله عنه أن الى ية كان خاتمه من فضة وكان فصه منه . البخاري في كتاب ٠‏ 

اللباس باب فص الخاتم ۲۰۱/۷ وأبو داود ( ٤۲۱۷‏ ) . 

(۵) متفق عليه من حديث نس البخاري في اللباس ۲۰۱/۷ » ومسلم في اللباس ( ۲٠۰۹۳‏ ) . 
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ف اع أهل النار) » ا رو 
خاتم من ذهب » فقال : ( اطرح عنك حلية أهل الجنة )) ء وقد روي أنه كان لني 4 
خاتماً من حدید وقد لوي عليه بفضة) » وروی ابن مسعو قال کان النبي ب یکره عشر 

خلال من البدعة » كما كان يحب عشر خلال من الفطرة . قال ابن مسعود : الصفرة يعني 
الخلوق » وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها » والضرب 
بالكعاب » والرقى إلا بالمعوذات ٠»‏ وعقد التمائم > وعزل الماو» وفساد الصبي يغای + 
الغيلة" . وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : نهاني رسول الله َة أن أتختم في هذه 
وهذه يعنى الوسطى والسبًابة ١‏ فتأوله الترمذي على أنه يكره التختم في الإأصبعينِ › وليس Ù‏ 
كذلك وإنما المعلى فيه والله أعلم ألا يتشبه الرجال بالنساء بالتخة في الأصابع كلها » وقد 
صح عن النبيّ بلا أنه تختم في يمينه(*) وفي يساره”) » واستقر الأكثر على أن يتختم في 
اليسار“ وهي زينة مرخص فيها أصاه الحاجة كفا قدمنا ولكن رخص فيها لجميع الأمة 


)1( واه بو داود من طریتق عبد اله بن مسلم السلمي المروڙي أي طيية عن عبد اله بن بريدة عن آبيه ان رجا جاء 
إلى ES‏ : ( ما لي أجد منك ريح الأصنام ) ؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من 
حدید . . . بو داود ( ٤٤٨۳‏ ) » والترمذي ( ۱۷۸١‏ ) وقال حدیث غریب » والنسائي ( ٩۱٩٩‏ ) وفيه 
عبد الله بن مسلم السلمي أبو طيبة المروزي قاضيها صدوق يهم . . . التقریب ص (۲۳) . 

)۳( رواه بو داود من طريق إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قل آمه آبو ذباب عن جده قال : کان 
الي به من حديد ملوى عليه فضة قال : فربما كان في يدي قال :وكانالمعيقيب على خاتم الي ب . أ 
داود ( ٤۲۲١‏ ) » والنسائي في ألزينة حديث ( ۸ °( . 

(۳) رواه أحمد في المسند ۳۸۰/۱ وأبو دإود من طريق رة أن ابن مسمود کان یقول کان النبي کل يكره عشر 
حلال . . . حدیث ( ٤۲۲۲‏ ) » والنسنائي )٥٩۹۱(‏ . 

)٤(‏ مسلم في كتاب اللباس باب النهي عن انتم في الوسطی واي تلا حدیث ( ۲۲۰۷۸ » وانوي في مصایح 
السنة ۲٠٠٦/۳‏ . 

(۵) روی مسلم بسنده إلى أنس بن مالك أن رسول الله كا لبس خاتم فضة في يمینه فيه فص حبشي کان يجعل فصه 
مما يلي کفه » تاب اللباس » باب خاتم الورق ( ٩٤‏ °( 

)١(‏ مسلم في کٹاب اللباس باب لبس الخاتم ف فی الخنصر من الید ( ۲:۹۰ ) من حديث انس قال : کان لاہ 
الي کي في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى . 

(۷) هذا الاستحباب مذهب مالك قال النووي اجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى ران اليسار ولا كراهة 
) في واحلة منهما واختلفوا أيتهما أفضل فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في إليسارواستحب مالك 
اليسار وكره اليمين وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق 
بالزينة والإكرام . شرح النووي على مسلم ۷۲/٠٤‏ . 
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قد بينا في كل موضع بأييدِ الله تعالىٰ وتوفيقه » أن البارىء تعالىٰ هو الخالى وحده 
فليس في السمواتِ والأرض حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا لفظة إلا والبارىء تعالىٰ هو خالقها 
في العبد ومصرفها فيه ومقدرها له وهو تعالیٰ يرتب أفعاله وينظم أسبابها ويرتب الفوائد على 
الأسباب ولو شاء لقطع الروابط وخلق الكل ابتداءًٌ > وكذلك ا في بعض الأشياء 
والمحال لينبه الغافلين على ذلك من سيرته فالناس بغفلتهم يتعلقون بالأسباب وينسون 
٠‏ المسبب » وإنما ينبغي أن ينزّل كل شيء على مرتبته . فيقال إن الله تعالى فاعل 
لكل شيء وأجرى العادة بكذا» وقد يفهم الخلق حكمة الله تعالى في الأسباب 
a GP PE‏ معرفتهم عنها فيجب التسليم لها » 
فليس يلزم السيد أن يطل العبد على شيء من أسراره » فكيف على جميعها» فما 
عرفه به منها فلیحمده ه عليه فهو البر الرحيم . فمن الأسباب والمسيبات المتظمة 
في العالم أن الله تعالى خحلق النفس على صفات يطول تعدادها بمعرفتها 
تعرف ربها» فإن من عرف نفسه عرف ربّه وقال تعالٰ  :‏ وفي أنفسكم أفلا 
تبصر ون4“ وليس ذلك كما قال بعض العلماء أن يكون الشراب والطعام يدخل من 
منفذ واحد ویخرج من منفذین › ولا ان الخبر يقع من عضو واحد وهو اللسان في عضوين 
وهما الأذنان بل هذا القدر جزء من مائة ألف أو أكثر من ذلك مما لا يحصى من حكم النفس 
وقد أوردنا منها في أنوار الفجر > في مجالس الذكر ألف حكمة وكان ذلك ت دا 
بالاضافة إلى من ( يعلمه ٠)‏ هو أعلم ما أضعافاً مضاعفة فمن أثار النفس ما يظهر على 
الجسم في حالات مختلفةٍ فأضعفها ما يتعلق بها من التوهم حتى يظهر في أثره في البدن 
معجلا ويحدث الله تعالىٰ فيه فعلا غريباً يكون سببه والمقدمة إليه التوهم الذي علقته النفس 
اله أن الد مشي في لار على مقدار من الساحة سمت فراع واو مش على ثل ي 


. ) ۴١ ( سورة الذاريات آية‎ )١( 
. ما بين القوسين ليس في ج وم‎ )۲( 
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جدار عال أو على هدف كثير الانخفاض لسقط في الحال لما تحدثه به نفسه من السقوط فلا 
يزال ذلك الحديث في نفسه يتصل حتى يظهر الله تعالى أثره في البدن بالسقوط وقد يظهر من 
النفس أثر ان في غيرها وقي محل | خر سواها إنما يكون من اعتفادها وقبولها مثاله 
العين » فإن النفس إذا رأت صورة تستحسنها فغلب ذلك عليها واستولى على القلب فيها فإن 
ل رف ل کن ۵ مال ا وون اف رجب ن ل ت 
أجرى الله العادة بأنه إذا حلق النطق بالاستحسان والتعجب من العائن خلق الله تعالى في 
بدن المعين المرض والهلكة على قدر ما قدر الله تعالىٰ من ترتيب الأمرين وما سبق في علمه 
تعالىٰ من تأثير الوجهين فلذلك نهى العائن عن القول والباري تعالى وإن كان سبق من حكمه 
بالوجود بذلك فقد سبق من حكمته أن العائن إذا برك سقط حكم فعله ولم يظهر له أثر 
والباري تعالیٰ يرد قضاءه بقضائه والأمر كله لله ومن حكمته تعالىٰ أن جعل غسل المعين 
بوضوء العائن مسقطاً لأثر عينه ومن غريب حكمة الله تعالىٰ الذي لا تهتدي إليه العقول ولا 
یتأدی وجه حکمته | إلى المعقول أن يغسل من العائن وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره ثم يجمع في قلح ویصب عليه »› وقد رأيت جماعة من الملاحدة بديار 
رالمشرق يعترضون على هذا ويقولون إنه كذب منكم أو حيلة ممن تنسبونه إليه . قلنا لهم هذا 
يرده أمران عظيمان » أحدهما الوجود فإنا نرى العينْ تؤثر في المعين ثم نرى الشفاء يحصل 
في الحال. . وأما الثاني فليس يمتنع ا خاصة لا يعلمها إلا خالق العام والخاص 
إطلع عليها رسوله ب » وهذا كما نظمتم أ ATO SE E‏ 
يعرض لها من المعاني التي تعدل بها عن مزاجها الأصلي ثم لما إن وجدتم أشياء تنفع في 
تعديل المزاج ولم ترا بينها وبين المزاج مناسبة » قلتم هذه خاصة وجمعتم منها عشرة آلافي 
ولم تسامحوا لنا في عشرةٍ . فإن قلتم إن الوجود يشهدٌ لنا . قلنا والوجود يشهدٌ لنا ونحن 
نقول إ إن الكل لله تعالى وتدبيره فإذا سلمتوه ه قسراً بالدلیل فعبروه كيف ما يسر الله تعالیٰ على 
ألسنتكم ومما يجري مثله في الوجه الثاني في السحر > فإن الله تعالى قدر به في العالم في 
جملة المضرات كما قدر سائرها » وهو فعل غريب يحدث عند قول الساحر وفعله في جسم 
المسحور أو ماله وضعه الله تعالىْ فى الأرض بمشيئته وحكمته فتحق الكلمة على من سبقت 
عليه بالهلكة وهو فر في نفسه لأنه لا یتآتی إلا بالکفر » وقد بینا حقیقته وحکمه في کتاب 


(۱) في ج وم سوی محلها . 


۱۲٩ ) ) ١ تاب الجامع‎ 


أحكام القرآن'٠‏ » وشرح الحديث وكتب الأصول ومن فصول الشريعة وفضلها وحكمتها 
البالغة ما وضع الله من الرقى في إذهاب الأمراض من الأبدان بها وإبطال 2 الساحر منها 
ورد عين العائن ¿ عند الاسترقاء بها ودفع ضرر كل مضر بإذن الله سبحانه بالشخص فبها وذلك 
لا ڌ تستقر به نفوسکم ولا تنشرح عليه صدورکم » إلا إذا علمتم أن البارىء تعالىٰ هو الذي 
خلق الشفاء عند استعمال الدواء لاحظ فى الدواء فى ذلك إلا جري العادة › وإن الذي 
يشرب الغاريقون() فإذا وقعَ في معدته آلان الله ال به البلغم » > فأخحرجه عنه وأبقی 

ثر الأخحلاط على صفتها » وكذلك إذا شرب السقمونا() فاستقرت فې معدته الان الله 
تعالى له الصفراءَ » eh E‏ يدعون أن 
الغاريقون والسقمونيا يفعلان هذا الفعل الغريبُ أو يصح ف عقلٍ واحد ن ا ادا 
فاعلا > فإنقال ذلك طبع فيهما . قلنا : كلمة باطل أرید بها ( باطل ما )(“ الطبع 
) والتطبع > إنما هو الله تعالی صرف مخلوقاته كيف شاء » وکما يصرف الأفعال الغريبة داخحل 
البدن بالآدوية كذلك يصرفها من خارج البدن بالرقاء والتعويذ وقد شاهدنا ذلك والمشاهدة 
أقوى من الدليل النظري وقد استوفينا الكلام مع هؤلاء في كتب الأصول فإن قيل فإذا جوزتم 
الاسترقاء فهل يجوز أن يسترقي الرجل بالكافر قلنا ذلك جائز فدعهم يقولون فإن قالوا حقا 


E U E E e‏ بين المرء وزوجه ويسمی 
التولة وكلاهما كفر والكل حرام قاله مالك وقال الشافعي السحر معصية إن قتل بها الساحر قتل وإن أضر بها 
أدب على 'قدر الضرر وهذا باطل من وجهين أحدهما أنه لم يعم السحر وحقيقته إنه كلام مؤلف يعظم به غير 
الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات والثاني أن الله سبحانه قد صرح في کتابه بأنه كفر لأنه تعالى قال : 
ل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 4 من السحر وما كفر سليمان بقول السحر ولكن الشياطين كفروا 
به وبتعلیمه وهاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر وهذا تأكيد لبان . 

)۲(٠‏ الخاريقون شراب يعزى استخراجه إلى أفلاطون وهو رطوبات تتعفن في باطن متاكل من الأشجار حتى عن التين 

والجميز وقيل هو عروق منقلة أو قطر يسقط من الشجر والأنشى الخفيف الأبيض الهش والذكر عكسه اوهو مركز 
قوي وذکر الأنطاكي من فوائده الكثير . تذكرة داود اا ۱ . 

(۳) زيادة من ج . 

(O‏ السقمونيا عبارة عن لبن ينوعات مخصوصة تنبت بالأحجار والجبال أصلا واحدا يتفرع عنه فشان کش رل 
نحو ناانة آذرع وعليها رطوبة دقيقة وذکر من منافعه داود الأنطاكي الكثير . انظر تذكرة داود الأنطاكي في 
الطب ۱۹۳/۱ . 

)٥(‏ زیادة منج وم 

() في ج .وك الكفار . 


14¥ كتاب الجامع. 


وخلق الله تعالىْ الشفاء فذلك المطلوب في الوجهين وإن قالوا باطلا فخلتق الله تعالىْ الشفاء 
ربحنا وخسروا فإن قيل وهل يجوز التعالج بالأدوية كما يجوز التعالج بالرقاء قلنا : قد قال 
مالك رضي الله عنه ترجمة على هذا المعنى تعالج المريض ٠‏ وذكر حديث زيد بن أسلم أن 
رسول الله َة قال لرجلين من أنمار : ( أيكما أطب ؟ فقالا : أوفي التطبيب ۰ 
رسول الله ؟ قال رسول الله هة : أنزل الدواء الذي أنزل الداء )0 وقال ل : ( 

الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ) وقال أيضاً : ( إن يكن الشفاء ففي ye‏ 
شرطة محجم أو شربة عسل أو الذعة بنار )) وقد e‏ لرسول الله کا فئ الحديث 
الصحيح : أنا طبيب قال له : ( الطبيب الله بل أنت رفيق )(“ . واختلف الناس في هذا 


المعنى على ثلاثة أقوال : 

الأول : ترك التطبيب والاستسلام لامر لله تعالىٰ والتوكل عليه أحذأ بقوله كل : 
( يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ؤهم الذين لا يسترقون ود یکتوون ولا 
يتطيرون وعلی ربهم يتوكلون )“ وكذلك قیل .۰ a‏ 


٩٤۳/۲ الموطاً‎ )۱( 

(۲) الموطا ٩٤۳/۲‏ مالك عن زيد بن أسلم ان رجلا في زمان رسول اله لل أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن 
الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله ل قال لهما : أيكما أطب فقالا : أوفي الطب 
خير یا رسول الله ؟ فزعم زيد أن سول الله ية قال : ( أنزل الدواء الذي آنزل الأدواء ) وهذا مرسل عند جميع 
الرواة لكن شواهده كثيرة وصحيحة منها ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة غن النبىّ ب قال : ( ما أنزل 
الله داء إلا أنزل له شفاء ) البخاري في الطب ٠١۸/۷‏ › وما أخرجه مسلم من حديث جابر عن رسول الله کا 
آنه قال ASE‏ الداء برا باذن الله عڙ وجل ) مسلم في کتاب السلام باب لكل داء 
دواء حدیث ( ٤‏ °( . 

(۳) حدیث متفق عليه أخرجه البخاري في الطب باب الحبة السوداء ۷/ ٠٠١‏ ومسلم في كتاب السلام باب الحبة 
السوداء ( ۲۲۱٠‏ ) من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الدواء بالعسل ٠١۹/۷‏ ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء 
دواء حدیث ( ۲۲۰٠‏ ) من رواية جابر بن عبد الله . 

(٥).رواه‏ أبو داود من حديث أبي رثمة حدیث ( ۲٥۷‏ ) والترمذي ( ۲۸۱۲ ) وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من 
حدیث عبید الله بن یاد وقد تقدم تخریجه . 

(). مسلم في كتاب الإيمان باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب حديث )۲٠۱۸(‏ 
وأحمد في المسند ٤۳١/٤‏ وا٤٤‏ و١٤٤‏ والبغوي في شرح السنة ۲۹۹/۱٤‏ من حديث عمران بن حصين 
قال : قال نبي الله ك : ( پدحل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ 


كتاب الجامع 1۲۸ 


5 ا aS‏ : ألا ندعو لك طبيبا 
قال ا ي وكذلك لما لد الي ية في مرضه اقتص منهم وقال YY):‏ 
قى أحد في ابت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم )0 . 


الثاني : وقالت طائفة أخرى يتطبب إذا نزل الداء كما أمر الى بلا حين ذكر الداء 
والأدواء وما ذكرها إلا اا فقد کان ية يطبب أصحابه إذا نزلت بهم الأدواء(“ فیکویهم 
کما فعل بالسعدیر ” ویسقیهم › > كما قال للرجل حین جاءه فقال له إن خي يشتکي بطنه 
اسقه شربة عسل ثم عاد إلى الشكوى فعاد له القول") » الحديث . ) 


قال: هم الین لا یکتوون ولا یسترقون وعلی ربهم توکلون فقام عکاشة فقال: أدع الله أن يجعلني منهم قال: 

نت منهم » فقام رجل فقال : يا ني الله أدع الله أن يجعلني منهم » قال : سبقك بها عكاشة ) . 

(١)افي‏ م قيل لأبي بكر الصديق . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدت في طبقات ابن سعد ۱۹۸/۳ من طريق أبي السفر قال : مرض أبو بكر 
فقالوا : ألا ندعو الطبيب فقال : قد رآني فقال إني فعال لما أريد . 

(۳) قالت عائشة لددناه أي حعلا في خاب فمة دواء بغير اختياره وهذا هو اللدود . فتح الباري 1/۸ کک 
الأصول ٠٠١/۷‏ . 

(4), روی البخاري في كتاب الطب باب اللدود ۷ قالت عائشة : : لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا آن لا 
تلدوني فقلنا : كراهية المريض للدواء فلما أفاقء قال : ألم أنهكم أن تلدوني » قلنا كراهية المريض للدواء 
فقال : فلا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم » ورواه مسلم في كتاب السلام 
باب كراهية التداوي باللدود ( ۲۲٠۳‏ ) قال ابن الأثير إنما أمر الى ب أن يلد كل من في البيت عقوبة لهم 
حیث لدوه بخير إذنه لا بل بعد نهيه إياهم عن ذلك . جامع الأصول ٠٠١/۷‏ . 

. في م فقد کان الني ي‎ )٥( 

() قلت أما كيه ب لسعد بن معاذ فوارد في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير المكي عن جابر قال رمي سعد بن 
معاذفي أكحله فحسمه الني ل بمقص ثم ورمت فحسمه الشانية . مسلم في كتاب السلام حدیث (۸ °( 
ورواه بو داود في سننه ( ۳۸۹١‏ ) مختصراً وابن ماجه ( ۳٤۹٤‏ ) والمراد بالمشقص سهم له نصل طویل وقیل 
عريض وقيل هو النصل نفسه . وأما السعد الآخر فلعله أسعد بن زرارة فقد روى الترمذي من حديث أنس أن 

الي كل ( كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ) قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر وهذا حديث حسن 
غریب ( ۲۰٣۰‏ ) والطحاوي في معاني الاثار ۳۸٥/۲‏ . 

(۷) حديث متفق عليه أخرجه البخاريٰ في كتاب الطب باب دواء المبطون ٠١/۷‏ من حديث أبي سعيد قال : جاء 
رجل إلى النبي بل فقال : إن أخي استطلق بطنه فقال : ( اسقه عسلا ) فسقاه » فقال : اني سقیته فلم یزده 
إلا استطلاقا فقال : ( صدق الله وكذب بطن أخيك ) وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب التداوي بسقي 
العسل حدیث ( ۲۲۱۷ ) . 


۹ کتاب ال جامع 


وقد ا النبي ا بالغسل من الحمى فقال : ( فأبردوها بالماء 7 وقد أمر ا أن 


يصب عليه في مرضه من سبع قرب لم تحلل اوکیتهن") وقد استرقی بجبریل وقال له 
باسم الله أرقيك والله يشفيك" . 


القول الثالث : وقالت طائفة أخرى يجوز التطبب قبل حصول الداء احترازا منه 
واستدامه للصحة ا ھی فوام العبادة وهذا کله قد استوفیناه على التقصيل والتطويل فی 
شرح الحديث لانتشار أطرافه وكثرة تفاصيله والذي يضبطه الأن ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : أن التطبيب جائز من غير شك لا يحط المرتبة ولا يقدح في المنزلة 
وذلك إذا نزل الداء فأما قبل زوله فقال علماؤنا ن ذلك مکروه والذي عندي فيه أنه إذا رأی 
المرء أسبابه وخشي من نزوله فإنه يجوز له قطع سببه بالتداوي فإن قطع السبب قطع للمسبب 
ولو کان التداوي يحط المرتبة والاسترقاء يقدح في المنزلة ما استرقى يي ولا رقى ولا تداوی 
فأما قوله هم الذين لا يسترقون الحديث ففيه ثلاث تأويلات الأول هم الذين لا يسترقون 
بالتمائم كما كانت العرب تفعله التأويل الثاني هم الذي لا يسترقون قبل حلول 
Pe RG RN‏ . فإن قيل لو ترك رجل 
التطبب والاسترقاء أصلا وتوکل على الله تعالىٰ وفوض أمره إِليه 4 ولم يستعمل رقية ولا دواء . 
ال س ایت اما کیک کیان رال ما در رادت تاتا فد 
و SN E EGG‏ 
الصديق وکما فعل عمران بن حصین فإنه قد كان صار له الداء زمانة حتى لزمه ارش 
عاما ر ES‏ فاستعمل هو الکي مع اليأس فما أفلح ولا أنجح وحطت 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم ٠١۷/۷‏ ومسلم في کتاب السلام باب 
۰ لکل داء دواء واستحباب التداوي ر( 1° ) من حدیث عائشة . 

)۲( روی البخاري من حدیث عبيد اله بن عتية ال pa‏ ادن زرا ي 
عبید الله : E u E‏ > > قال ا > وکانت' 
عائشةرضي E‏ ڳا قال بعدمادخل بیته واشتد وجه E‏ 

)۳( رواه ا من حديث u‏ سعد في کناب السلام باب الطب E‏ والرقى Y1۸71)‏ ( والترمذي رقم 
(۹۷۲) . 


مرتبته » فتركت الملائكة السلام عليه ثم تاب فعادت إلى السلام عليه" . 

الفصل الثاني : قلنا هذا الذي ذكر النبى ييه من التداوي والأدوية ذكر العلماء أنه 
خرج على أحدِ قسمي الطب » والطب عندهم قسمان : الطب القياسي وهو يوناني » 
والطب التجاري وهو طب الهتد والعرب فخرجت أجوبة النبي بيه على مذاهب أهل التجربة 
لتآتي العرب بما كانت تعتاده دنوأ منها وتقريباً للمرام عليها . 

الفصل الثالث : هذه الأصول التي ذكر ال َيه هي جماع 0 الطب ما أشرنا إليه 

٤‏ وما تركنا وذلك أن الأمراض إنما تكون بغلبة الدم أو بالأخلاط حتى ينحرف البدن عن 

سنن الاعتدال الذي أجرى الله تعالى العادة باستمرارٍ الصحة معه فإن تتبع الدم فدواؤه 
الاستخراج والحجامة نوع من ج وقد احتجم ا ۲( ولم تنقص منزلته وأما سنائر 
الأخلاط فدواؤها الإسهال والعسل أصل فيه ولذلك لا يخلو معجون منه واتفقوا على أن 
السکنجبین ) هو شراب الطب وحده وغيره من الأشربة إنما هو تركيب أدوية » وأما الكي 
فهو من أنواع الطب ولكنه لرهبته هو آخر الأدوية فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة . وقد قال 


(۱) روی مسلم من حديث مطرف قال : قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به إن 

رسول الله 5 جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتی مات ولم ینزل فيه قرآن پحرمه وقد کان يسلم علي 

حتی اکتویت فترکت ثم ترکت الکي فعاد . مسلم في کتاب الحج )٠۲۲١(‏ . 

قال الحافظ النهي عن الكي محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث وقيل إنه ‏ 
خاص بعمران لانه کان به الباسور وکان موضعه خطرا فنهاه عن کیه فلما اشتد عليه کواه فلم ینجح وقال ابن 
O O‏ فيه لم يتوكل من إكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر 
لا يدافع » والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر 
بل ور غا ار انی یی ےا ار ی ی 

وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله 
وكذلك الثناء على تاركه . وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء . 
فتح الباري 100° . 

ر دوی أو داود من حديث أبي الزبير المكي عن جابر أن e‏ الله ی احتجم على ورکه من وثء کان به » أبو 
داود ( ۳۸٣۳‏ ) والنسائي في المناسك حدیث ( ۲۸۵١‏ ) والوٹء شبيه بالخلع ولیس به . 

(۳) السکنجبین هو أول ما رکب وجعله أبو قراط ما رکب من حامض وحلو فسماه سركنجبين يعني خل وعسل.وعرب 
فحذفت راؤه واختار ابن سینا أن يركب من الخل والعسل في آيام البرد وأن يختار بحسب الفصول من التمر 
الهندي والليمون والأترج والسفرجل مضافاً إلى كل واحد منها العسل أو أي حلو كالسكر أو الدبس فقد بان لك 
انقسام السكنجبين بحسب مادته وزمنه وقد ذكروا له منافع لا تكاد تحصى سواء لحفظ الصحة أو رفع المرض . 
انظر تذكرة داود الأنطاكي ۱ ملخصاً , 


1۳۱ كتاب ال جامع 


ال ا : ( في الد ا شفاء من 3 داءًَ إلا السام 7 فقال علماۇنا إن هذا حرج 


محخرج الوم ¢ والمراد ره الخضدر وذلك أن الغالب من الأمراض إنماهي فنبه ۰ 


به على أمثاله ورأيت بعض علماءِ ء الطب يقول إنما أراد بذلك الشونيز .0( ا ن کل 
دواءِ وإن کان للحار اليابس ل ا من أن يکون فيه حار ياس ویسمول الأدوية الباردة 


الرطة<“ وللأدواء الحارة الياسىة حثه ویسمول ما يضيمفون إليها من الأدوية الحارة الياسىة 


أجنحة هذا منتهى كلامه وهو صحيح مليح وقد مهدناه في شرح الحديث › وكذلك سقيه 


العسل لصاحب الإسهال أصل في أن كل تخمةٍ أو داءٍ غالب من خلط لا يعافى لا بإخراج ‏ 


ذلك الخلط » فإذا أجرى الله تعالى العادة بخرُوجه فليعن على الخروج حتى إذا نفد الخلط 
ارتفع المرض فهذا هو الذي راعى ال ا في الأمر بالعودة إلى الشرب والسائل يجهل 
هذا القدر ويعود إلى الشكوى حتى قال الي بيه ( صدق الله العظيم › يعني في قولهِ : 
شفاء لاس 4“ وكذبَ بطي أخيك فيما رأيت من مره ) ويتركب على هذا أصل عظيم 
من الطب وهو أن الدواءَ إذا لم يرفع الداء فلا يخرجه ذلك عن أن يكون دواء » فإن البارىء 
تعالى إن شاء أن يخلق الشفاء عقب الدواء خلقه وإن شاء أن يمنع منه بعارض آخر وبغیر 
عارض منع » وقد أخبرني بعض علمائنا أن بض الناس أصابته حمى ( فاغتسل بالماء 
فزاده ذلك شد فقال في قول ل كلاماً لا أرضى ذكره » وكان ذلك بجهل المتناول 
للماءِ فإن قول الى 4لا : ( أبردوها بالماء ) أو بردوها يحتمل وجهين أحدهما أن يكون ذلك 
بشرب,ٍ الماءِ البارد» فإنه قد يطفىء الحرارة الباعثة للداءِ ويكون من أحد الأدوية وقد 
شاهدت هذا في نفسي فانه کان عندي عليل فکان يستدعي, الماء كثيراً فخفت عليه منه 
وتوقعت أن يرميه في نفخ فمنعته وکان ذلك برأي بعضهې فلقیت بعض أهل الصناعة فحدثته 
بمرضه وصفة حاله فقا قتلته إسقه الماء يبرا فكان ذلك ويحتمل أن يكون التبريدٌ بالماءِ في 
الأطراف لا في جميع البدن ألا ترى أسماء كيف كانت تصب الماء على المحموم بينه وبين 
ثیابه ولا تصبه على بدڼه. کله . ) 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب الحبة السوداء ۷/ ٠٠١‏ ومسلم في كتاب السلام باب التداوي بالحبة السوداء 
۲۲٠١ (‏ ) من حديث أبي هريرة إنه سمع رسول الله که : ( إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام والسام الموت . .. ) لفظ مسلم . 

(۲) الشونيز هو الحبة السوداء كما ورد في الحديث السابق . )٤(‏ سورة النحل آية ( 1۹ ) . 

(۳) في ج المرطبة . )٥(‏ في ك الحمى . 


() متفق عليه أخرجه البخاري في کتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم ۱٦۷/۷‏ » ومسلم في كتاب السلام باب 


عيادة المرب بض والط 03( 


أما قوله ب ( إن عائد المريض يخوض الرحمة  )‏ فهو كقوله ( عائد المريض في 
عرفة الجنة  )‏ وذلك أن عيادة المريض والمشي الت مال الجنة فعبر عن المسبب 
بالسبب على أحد قسمي المجاز ترغيباً في العيادة لما فيها من الألفة والشفقة ولما يدخل 
على المريض من لانشن بعائده والسکون ال کلامه ولذلك قال 0 : ( ادا دخلتم 
على المرب ففسوا في أجل فان ذلك لا رد لتد ویلب تفت واو لم یکن فا ی 
الفائدة إلا ما قال التبى ية : ( من عاد مريضا لم ب يحضر أجله فقال له سبع مراتِ أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك عوفي من ذلك المرض ) . وربما احتاج المريض 
إلى التمريض فيتناول ذلك العائد إن لم يكن له أهل وهذا معنى قوله ية : (عودوا 


لکل داء دواء حدیث ( ۲۲۱۱ ) والموطاً ۲ وشرح السنة ٠١۳١/١١‏ من حديث فاطمة بنت المنذر أن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمّت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين 
جيبها قالت وكان رسول الله َة يأمرنا أن نبردها بالماء . 

. ٩٤٦/۲ الموطاً‎ )۱( 

(5) مالك إنه بلغه عن جابر بن عبد الته أن رسول اله َه قال : ( إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد 
عنده قرت فيه ) أو نحو هذا وهذا البلاغ رواه امام أحمد في مشنكة: ۳( ۰ مسندا من حديٿث جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله عل : ( من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع فإذا جلس انغمس 
فيها ) ورواه البيهقي في شعب الإيمان ( 41۷۹ ) والحديث قال عنه الزرقاني رجال الصحيح شرح 
الزرقاني على الموطأً ٠۳۲/٤‏ . 

(۳) دواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض ۲١٦۹۸(‏ ) من حديث ٹوبان قال : قال 
رسول الله اة : ( عائد المريض في مخرفة الجنة حقى يرجم ) . 
قال ابن الأثير المخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل أي أن العائد فيما يحوز من الثواب كأنه على 
نخل الجنة يخترف ثمارها وقيل المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أن 
يجتني وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة . النهاية ٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ 'رواه الترمذي من طریق موسی بن محمد بن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ( ۸۷ ١‏ ) وقال هذا 
حدیث غریب » وار بن ماجه ( ۱٤۳۸‏ ) » والبغوي في مصابیح السنة ٥٣٠/١‏ والحدیث فيه موسى بن 
محمد بن إبراهيم التيمي قال عنه الحافظ منكر الحديث . التقريب ص ٥٠٥١‏ وعليه فهر ضعيف 

)٥(‏ رواه أبو داود في الجنائز باب الدعاء للمريض ( ))١ ٦‏ . والترمذي في الطب ( ۲۰۸۳ ) وقال حسن غریب لا 
نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو والحديث من رواية ابن عباس وقد صححه الشيخ ناصر في صحيح 
الجامع الصغير ۳۲۲/٠‏ وفي تخریج مشکاة المصابيح ۸4/۱ . 


المريض)“ لجماع هذه الفوائد. والتمريض فرض على الكفاية لابد أن يقوم به بعض 
الخلق عن البعض فالقريب ثم الصاحب ثم الجار ثم سائز الناس . 

وأما الطيرة ¢ فأدخل تحتها مالك رضي الله عنه » حدیث لا عدوی وهي عبارة عن 
اعتقاد المرء إن وها جات إليه مکروهاً ¢ وأصلهم في ذلك السانح () والبارح" فعبروا 
SG e‏ ب : ( لا عدو ) نفيا لأن تكون 
الأدواء تجلبُ الأدواءَ : قال الى 4ل ٤‏ ( أجرب بغر جراب مائة ¢ يعي من أعدى الأول ) 
وهذه من الأدلة القواطع وأما ولا م فأراد ره الرد على العرب فيما کانت تعتقده من 
الحياة في الهام الذي يقول فيه شاعرهم > حدثان اک بذي الأصبع : 

ياعمرو إن لا تدع ستمي ومنقصتې أضربك حتى تقول الهامة اسقوني ٩‏ 


() رواه البخاري في كتاب الطب باب وجوب عيادة المريض من حديث أبي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله ب : ( اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ) ٠٠١/۷‏ وأخرجه البغوي في مصابيح السنة 
۱ . 

EEN E‏ : ( للاعدوى ولا هام ولا صفر 
ولا يحل الممرض على المصحح وليحلل المصح حيث شاء ) فقالوا : ي رسول الله وما ذاك ؟ فقا 
رسول الله َة : ( إنه أذى ) . الموطاً ۹٤١/۲‏ . 
قال الزرقاني كذا رواه يحيى وتابعه قوم وقال القعنبي عن ابن عطية الأشجعي عن أبي هريرة وتابعه جماعة منهم 
عبد الله بن يوسف وأبو مصعب ويح بن بكير إلا إنه قال عن أبي عطية أي بأداة الكنية وابن عطية اسمه 
عبد الله بن عطية ويكنى أبا عطية قيل هو مجهول لكن الحديث محفوظ من وجوه عن أبي هريرة قاله ابن 
عبد البر . شرح الزرقاني ۳۳۳/٤‏ . 
والحديث متفق عليه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : ( لا عدوى 
ولا صفر ولا هامة ) فقال الأعرابي : ارال ال فما بال الإبل تکون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير 
الأجرب فيجربها > فقال رسول الله ا : ( فمن أعدى الأول ) » وعن آبي سلمة سمع آبا هريرة يقول قال 
لني ب : ( لا يوردن ممرض على مصح ) وأنكر أو هريرة الأول . 
وقلنا ألم تحدث إنه لا عدوى فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره ‏ البخاري في الطب باب 
للا هامة ٠۷١/۷‏ وفي باب لا صفر ۱٦٦/۷‏ ومسلم في کتاب السلام حدیث ( ۲۲۲۱ ) وزاد ولعمري لقد کان 
أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله هة قال : ( لا عدوى ) فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الأخحر . 

(۳) السنح بالضم اليمن والبركة يقال من بالسانح بعد البارح أي المبارك بعد الشؤم . ترتيب القاموس ٦۲١/١‏ . 

. البرح الشدة والشروع باليمن ولقي منه برحاً بارحا مبالغة ولقي منه البرحين وتثلث الباء أي الدواهي والشدائد‎ )٤( 
. ۲٤١/١ ترتیب القاموس‎ 

)٥(‏ في بعض النسخ الخياط وليس لها معنى عندي . قال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير 
فيسمون ذلك الطائر الصدی الفتح ۲٤١١/۱١‏ . 

() البیت ذکره ابن منظور وعزاه لما عزاه له الشارح . لسان العرب ٦۲٤/١١‏ . 


كتاب الجامع ۱۳4 


وأما صفر فقيل أراد به النسىء وقيل أراد به دواب البطن ومن الجهال من يظن أنها 
تعدې » NO NC aE SE A A‏ 
کانت العدوی باطلة فليختلط الصحيح والأجرب إذ لا تأثير بينهما ولأجلٍ هذا کانا يقولون إنه 
حرف أخطأً فيه الراوي أو نسيه حتى قالوا إنه لم ينس قط أبو هريرة شيئاً غير هذا والحديث 
صحیح ۰ الأول صحيح فيه تعارض ولا بینهما تناقض » فإنه ون کان لا عدوی فإنه 
کما قال الي ية إذ المعنى أ نه یتاذ به ابتداء في وجوده ویتاذی به انتهاء إن خلق الله تعالی. 
في الإبل الصحاح أمثاله في ماله ہما يحدث عليه من الجرب وفي اعتقاده آن یخطر بباله أن 
هذا البعير الجرب هو الذي ان خا رقن عت مر ل ن الا إن المراد بقوله: 
لا عدوى في بعض الأدواء »ألا ترى أن الطاعون كيف منع من الدخول فيه والخروج عنه » 
وقد قدمنا الكلام عليه » وبينا في أحدِ الوجوه أن المعنى فيه أنه ربما دخل فأصابه قدر أو 
خرجَ عنه فنجي من مرض فيعتقد إن ذلك فائدة الدخول والخروج وينسى حكم الله تعالى 
وربما حرج عنه أيضا فأدركته العقوبة . 


المتحابون فى الله 


حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله إلى آخره” . E‏ الصحيح : ( إن البقرة وال 
عمران تأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف )”“ وإنما 
بوب مالك رضي لله تعالى عنه من هذا Sua‏ دون ساثر 
الال ا ا ا وأعمها) بركة لما فيها من الألفة تقيم الشعائر 


(۱) قال أبو سلمة فما رأيثه نسي حديثاً غيره وهي رواية الببخاري الباقة: : 

(۲) الموطأً ٩٥۲/۲‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك : ( إن الله تبارك ا يقول يوم القيامة أين 
المتحابون لجلالي ¢ اليوم ااا و ي و 
اللحب في الله ( ٠٠٠٣٠١‏ ) . 

)۳( رواه مسلم في کتاب صلاة المسافرين باب فضل فراءة القرآن وسوره ة البقرة ( A^‏ ( من حدیث آبي أمامة 
الباهلي قال : سمعت رسول الله يو يقول : ( اقرأوا القرآن فإنه ياي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرأوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من 
طیر صواف تحاجان عن صاحبهما . . ) والغمامة السحابة والغياية كل شيء أظل الإأنسان وغيره من فوقه وهي 
كالسحابة والمراد به أن السورة كالشيء الذي يظل الإنسان من الأذى من الحر والبرد وغيرهما . . . جامع 
الأصول ٤۷١1/۸‏ ج 

. في ك آهمها‎ )٤( 


110 کتاب‌الحامع 


الاأسلامية ¢ وتستحخرج الحقوق وحمي البيضة ¢ وسائر الخصال عير الإمام العادل في 
اا صاحبها . 


باب الرؤيا 


هو فصل كبير من الحقائق » وأمرٌ مشكل على الخلاتق وهو ما براء النائم في منامه › 
تقول رأيت رؤية > إذا عاينت ببصرك »› E‏ إذا اعتقدت شيا في قلبك > ورآیت رؤیا 
إذا رأيت شيئ في منامك » وقد تستعمل الرؤيا مصدرأً في اليقظة كما قال الراعي : 

وكبر للرؤيا وهاش فؤاده وبشر نفسا کان قبل يلومها؟ 

لمات له ندل غل أنها رؤية اليقظة » واختلفَ الناس فيها فمنهم من أفرط » 
ومنهم من فرط › ومنهم من استوى واقتصر وقد بينا ذلك في شرح المشكلين » ومحاسن 
الإحسان على الاستيفاء والاستيعاب فلينظر هناك ويكفي الآن على هذا الاستعجال أن 
صالح المعتزلي قال : إن رؤية المنام من رؤية العين » وقال آخر هي رؤية بعينين في 
القلب يبصرٌ بهما » وأذنين في القلب يسمع بهما» وقالت المعتزلة : هي تخايل لا حقيقة 
لها ولا دلیل فيها وقال علماؤنا هي حق وبشری ودلیل من الله تعالی اتفقت عليه الأمم من 
Sa‏ ووجدت حقيقة وأدركت بالتجربة والمعتزلة في انكارها جارية على أصلها 
فى التخيل على العامة ة بإنكار كل ما قرر الشرع من أصلِ کإنكار الجن وأحاديثهاء والملائكة 
وکلامها وأن جبريل لو كلم محمّداً بصوتِ كصلصاة الجرس لسمعه الحاضرون فهم ينكرون 
حقاثق النبرة فكيف دقائتق الرؤيا وأما علماؤنا بعد أن قالوا إنها حق » فاختلفوا في تفسيرها 
على ثلاثة أقوال : | 

قال القاضي : هي خواطر واعتقادات وقال الأستاذ أبو بكر هي أوهام وذلك قريب من 
الأول وقال الأستاة أبو إسحاق هو إدراك بأجزاءٍ لم تحلها آفة النوم » وقال القاضي إدا 
وجدها النائم فلا یخلو أن تعمل كما قالت المعتزلة أو تضاف إلى النائم أو إلى الشيطان أو 


. ۳٠٠/١ انظر البيت في لسان العرب‎ )١( 

() هو صالح قبة تلميذ النظام أبو جعفر محمد بن قبة من متكلمي الشيعة وهو من الطبقة السابعة عند المعتزلة ول 
كتب كثيرة خحالف الجمهور فى أمور منها كون المتولدات فعل الله ابتداء وكون الإدراك معنى هكذا ذكر عنه 
صاحب الفرق وطبقات المعتزلة ۷۸ وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ۷٠/١‏ » وقد «د ابن حزم على 
مقولة صالح قبة هذه في الملل والنحل ٠١۳/١‏ . 

(۳). في م تهمل . 


إلى البارىء تعالىٰ فإهمالها باطل لاستحالة حدوث الشيء نفسه » ويستحيل أن تضاف إلى 
النائم باستحالة أن يخلق أو يكتسب » ويستحيل أن تضاف إلى الشيطان أو إلى الملك لما 
ثبت من الدلیل آنه لا يفل أحد في غیره شیتا إلا اله تعالیٰ فدل على أن الباریء سبحانه 
وتعالى هو الذي يیخلق تلك الاعتقادات في قلبه 6 ولما خرجت عن أصولِ المعتزلة 
عممت O0‏ في إنكارها فصدقتها آيات القرآن وأحاديث الي ی . هذا منتھی تحقيق 
القاضي . ) 


وأا الأستاذ فقال إن الإنسان إذا رأى وهو في المغرب شخصاً بالمشرقٍ أو رأى نفسه 
عارجأ إلى العلل فهي أمثلة خلق الله تعالي لها إدراكاً في جزء لم تحله آفة جعله علامة على 
معاني ولذلك لا یرئ في منامه إلا ما يصح تقدیره ولا یری في المنام محالاً فإذا رأی الله أو 
رأى النبيّ ب فهي أمثلة تصرف له بمقدارٍ حال » فإن كان موحداً رآه حسنا 
ملحدا رآه قبيحأً » وهو أحد التأويلين في قله 44ل : ( ريت ربي في أحسن صورة ) ولقد 


اأ د ورت فف رة قن ان ت فن بن هان الخ ركت ان ق 9 
وقيل هما أصوات الثيران عند الذعر أو أصوات الأبطال في الوغى عند القتال . لسان العرب ٤٤٤/١١‏ . 
(۲) هذا الحديث رواه الترمذي من طريق عبد الرخمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر السكسكي عن 
ماد بن جل زصق اله غه فال : ( احتبس عنا رسول الله َه ذات غداة عن صلاة الصبح حتی کدنا نتراءعی 
عين الشمس فخرج سريعاً فثوب بالصلاة فصلى رسول الله ية وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته قال 
لنا : على مصافكم كما أنتم ثم انفتل ( أي أقبل ) إلينا ثم قال : أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني 
N a‏ 
أحسن صورة فقال يا محمد : قلت : لبيك رب ٠‏ فقال : فيم يختصم الملا الأعلى فقلت : لا أدري » قالها 
ٹلاثا » قال ll lu a oy‏ <( 
.٥‏ وقال حسن صحيح وقال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن 
صحیح . 
ورواه الإمام أحمد في المسند 11/٤‏ من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبيّ ية وأخرجه 
أیضاً ۲٤۳/١‏ . 
وقد رواه الترمذي من طريق أبي قلابة عن ابن عباس وقال : أي الترمذي وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن 
عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجاج عن ابن عباس حديث 
( ۳۲۳۳ ) ورواه أحمد في المسند ۳٦۸/١‏ . 
وهذه الرؤيا صوب جمع من الأئمة إنها رؤيا منامية فالحافظ ابن كثير يطلق عليه حديث المنام انظر تفسيره 
7 ويقول في موضع آخر في سورة ص ٤٤/٤‏ وهو حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وقد 
نبه رحمه الله إلى أن الاختصام المذكور في هذه الآية ليس هو الاختصام الوارد الذي في الآية الكريمة فهو في - 


ا 


قال لي يوماً بعض الأمراء وكان متحاما على الرعية » كنت أرى البارحة النبي بيا في المنام, 
في صورةٍ أسود کأشد ما يکون من السوادِ » فقلت له : ظلمك للخلق وتغيبرك للدين . قال 
الي کل : ( الظلم ظلمات يوم القيامة ٠7)‏ > فالتغيير فيك لا فيه وكان بالحضرة کاتبه 
وصهره وولده » فأما الكاتب فمات » وأما صاحباه فتنمراا ( > وأا هو فکان مستنداً فجلس 
على نفسه » وجعل یعتذر وکان آخر کلامه : : وددت أن أكون حشمیا) بمخلاة ةٍ أعيش في 
الثغر تل : وما ينفعك إن أقبل آناءعذرك وخرجت فواله ما توقفت لي عنده بعد ذلك 
حاجة » وقد بینت في غير ما کتاب أن الذي أرتضيه کلام الأستاذ أبي إسحاق > إذا ثبت هذا 
عدنا إلى الرؤيا فقلنا ثبت عن الب بلا أنه قال : الرؤيا ثلاث . فالرؤيا الصالحة بشرى 
ن اھ تیال وریا رین من الشبطان ورؤا بدت با بها المرء نفسه )0“ » وزاد ابن 
المسيب أضغاث أحلام “ ء وبلغها بعضهم سبعة أصنافٍ وقد بينا تفصيلها وكيفيتها في 
موضعه وأن المعوّل منها"» على الرؤيا الصالحة وأن الرؤيا المحزنة تدفعها الاستعاذة منها 
والتفل عليها والوضوء والصلاة على ما ورد في صحيح الخبر وقد قال مالك رضي الله عنه إل 
خالدا بن الوك قال اسول الله كار : إني أروع في مَنامي . فقال له : ( قل أعوذ بكلمات 
نه امات من شر ما خلق )7 الحديث . فين كلل ما يدنع ضر الرؤيا السية قبل وجود 


شان قصة آدم وأمر الملاثكة بالسجود له عند تسوية خلقه وما كان من إبليس عند ذلك . 

وهذا الحديث من أحاديث الصفات ومذهب السلف في مثل هذه الأحاديث إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبیه ولا تعطیل والإیمان به من غير تأویل له والسکوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد أن الله ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير ومذهب السلف هذا هو المتعین ولا حاجة إلى التاویل . انظر الفتح الرباني ۲۲۳/۱۷ . 

)١(‏ متفتق عليه أخرجه البخاري في المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة ۱٦۹/١‏ ومسلم في البر والصلة باب 
تحریم الظلم حدیث ( ۲٥۷۹‏ ) من حديث ابن عمر * 

(1) تنمر تمدد في الصوت عند الوعيد وتشبه بالنمر لأن النمر لا يلقى إلا متنكرا غضبان ء ترتيب القاموس ٤٤۲/٤‏ . 

(۳) كذا في جميع النسخ (حشميأً) والحشم الخدم اللسان ٠٠١/٠۲‏ . 

)٤(‏ متفتق عليه أخرجه البخاري في التعبير باب القيد في المنام ٤۷/۹‏ » ومسلم في كتاب الرؤيا حديث 
(۲۲۹۳ ) » وشرح السنة ۲۰۸/۱۲ من حديث آي هريرة أن رسول الله َة قال : ( الرؤيا ثلاث حديث 
النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شيا يكره فلا يقصه على أحد وليقم فليصل ) . 

. لم أطلع عليه‎ )٥( 

. في م عليها‎ )(٠ 

(۷) الموطا ۹٥١/۲‏ مالك عن یحی بن سعید قال : بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله م : إني أروع في = 


3۱۳۸ ٠ كتاب‌الجامع‎ 


أو يدفعها بعد وجودها ومن استعاد بالل )١(‏ استعاذ بعظیم ومن تحصن بکلماته التي لا تنفر 
التامة التي لا يتطرق إليها نقصان فما أبقى بعد ذلك . وقوله فيها التامات كقوله : # قل رب 
احكم بالحق 4 وليس هنالك باطل ولكنه تكميل للوصفِ وتحقيق للخبر . 


ېږ 


سیم . 


النبوة » وقد اختلفت في فلك الأثار حتى بلغت إلى سبعين 0 EE‏ 
) وأربعون اوا و خرن a‏ 
أن هذه الرؤيا المنقسمة على هذه الأجزاء إنها رؤيا ذي النبوة » لا أنها زه نفس النبوة واخحتلاف 
اام ب ایا جنات درت اش تی ف چن دن یی چیا ی اا 
a E E‏ أن يقول إن مدة الي بلا 
كانت ثلاث وعشرين سنة » وأن ستة أشهر منها كان يوحى إليه في المنام “١‏ وهذا يفتقر إلى 


منامي فقال له رسول الله َة : ( قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وهمزات الشياطين أن 
يحضرول ) . 
قال الزرقاني أخرجه ابن عبد البر من طريق بن عيينة عن يوب بن موس عن محمد بن يحي بن حبان ان 
خالد بن الوليد وهو مرسل وأخرجه أيضاً من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا 
لکنه قال الولید , بن الوليد وهو أخو خالد . شرح الزرقاني ٠٤١/٤‏ , 

. في ج زيادة فقد‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء ( ۱١١‏ ) . 

(۳). مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ية قال : ( لن يبقى من بعدي من النبوة إلا المبشرات ) 
فقالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : ( الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة ) . الموطاً ٩٥۷/۲‏ وقد وصله البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن 


)٤(‏ ورد عند مسلم من حديث ابن عمر قال : قال.رسول الله به : ( الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من 
النبوة ) ( ۲۲٠‏ ) . 


. هذه رواية مسلم ( ۲۲۹۳ ) من حديث أبي هريرة‎ )٩( 

. ورد الحديث بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۷) هذا القول ذكره الحافظ ولم يسنده لأحد » انظر الفتح ۳٠۳/۱۲‏ . 

(۸) هذا القول نقله ابن بطال عن ابي سعيد السفاقسي أن بعض العلماء ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة = 


۱۳۹ کتاب الجامع 


از = 


نقل صحيح ولو ثبت بالنقل, ما أفادنا شيئا في غرضنا ولا صح حمل اللفظ عليه » وأصح ما 
ى ذلك تأويل الطبري عالم القرآن والحديث > قال نسبة هذه الأعداد إلى النبوة إنما هو 
بحسب اختلاف حال الرائی » فتکون رؤیا الصالح على نسبته والمحطوط عن درجت , 
على دونها وهذا اويل جملي فأما تحقيق قيقق الأجزاء وكيفية القشمة ¿ e‏ أبدا 
وتكفي هذه الجملة حتى تقفوا على التمام في شرح الحديث . 


باق ال رة 


قول التي ية : (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) على ما روى مالك رضي 
الله عنه في الموطاً نص ف في التحریم وقد روی مسلم : (من لعب بالنردشير ر ٩"‏ فقد غمس 
يده في لحم الخنزير ودمه 6 ووجه التمثيل فيه أنه تناول هذا خا للذة النفس كما تناول 


أشهر ثم أوحى إليه بعد ذلك يقظة بقية حياته ونسبتها إلى الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءا لأنه 
عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين سنة على الصاحيح قال ابن بطال هذا بعيد من وجهين أحدهما أنه اختلف في 
قدر المدة التي بعد البعثة والثاني أنه بقي حديث سبعين جزءا لا معنى له . وقال الخطابي هذا وإن كان وجها 
تحتمله قسمة الحساب والعدد فأول ما يجب على قائله أن يثبت ما ادعاه خبراً ولم نسمع فيه أثرأ ولا ذكر مدعيه 
فيه خبراً فكانه قال على سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيثاً وليس كل ما خفي علينا علمه يلزمنا حجة 
کأعذاد الركعات وأيام الصيام ورمي الجمار فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادها ولم 
يقع ذلك في موجب اعتقادنا للزومها قال ولئن سلمنا أن هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة لكنه يلحق بها سائر 
الأوقات التي أوحي إليه فيها مناما في طول المدة كالرأيافي أحد ودخول مكة فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى 

تزاد فى الحساب فتبطل القسمة التي ذكرها وأجيب عن هذا بأن المراد على تقدير الصحة وحي المنام المتتابع 
فما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب وحيها وحي اليقظة 
فلم یعتبر به . فتح الباري ۳٠٤/٠۲‏ . 

)١(‏ قال الحافظ وقد جمع بين الأقوال جماعة أولهم الطبري فقال رواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة من كل 
مسلم ورواية الأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصالح وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين . فتح الباري 
10/1۲ . وانظر شرح النووي على مسلم ۲٠/٠١‏ . 

(۲) مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله َة قال : ( من لعب 
بالنرد فقد عصی الله ) الموطا 0۸/۲ ورواه أبو داود في الأدب ( ٤4۳۸‏ ) ورجالة ثقات إلا أن أبا زرعة وغيره 

ذکروا أن حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسی مرسل . انظر ت ت ٩٤/٤‏ . 

(۴) النرد اسم عجمي معرب وشير بمعنى حلو . النهاية ۳۹/۰ . 

A ( مسلم في کتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنردشير‎ )٤( 
. ۳۸٥/١۲ البخوي في شرح السنة‎ 


كتاب الجامع ) ) 14° 


ذلك محرما للذة البطنِ والشطرنج ٠‏ أخو النرد غذاه بلبانه » وساواه في لهوءِ عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة وأشغاله > وقد جوزه الشافعي ‏ وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول هو 
مندوب إليه حتى اتخذوه في المدرسة . فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب بالشطرنج في 
المسجدِ وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين إنهم لعبوا بها" وما كان ذلك قط » وتلل 
ما مستها يد تقي » ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم » ما تبحر فيها قط رجل له 
ڏذهن . سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجدِ الأقصى في المناظرة إنها 
تعلم الحرب > قال له الطرطوشي بل تفسد تدبير الحرب لأن الحرب المقصود منها الملك 
واغتیاله وفي الشطرنج تقول له شاه إياك الملك نحه عن طريقي ٤‏ و البحاضرون : 
رة شه فيها مالك رضي .الله عنه فحرمها وقال فيها فماذا بعد الحق إلا الضلال » وتار 
استهان بالقليل منها » ولا هون والقول الأول أصح والله أعل ° . 


)١(‏ قال الزرقاني (الشطرنج) بكسر الشين وفتحها مع الإعجام والاهمال أربع لغات حكاها ابن مالك فالإعجام من 
المشاطرة كأن كل لاعب له شطر من القطع والإهمال من تشطير الرقعة بيوتاً عند التبعية وتعقب ذلك ابن بري 
بأن الأسماء العجمية لا تشتق من الأسماء العربية وبأنها خحماسية واشتقاقها من الشطر يوجب أنها ثلاثية فيكون 
النون والجيم زائدتين وهذا بين الفساد . شرح الزرقاني ٠٠۷/٤‏ . وقال القاري الشطرنج بكسر أوله معرب 
شش رنج أي ست محن وقيل بفتحها وهو معرب شطرنج أي ساحل التعب ولا يفتح أوله لعبة معروفة والسين 
لغة فيه . أوجز المسالك ٩۲/۱١‏ . 

(۲) قال البغوي گره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه لا كراهية تحريم إلا أن یغامر به فیحرم . شرح 
السنة ۳۸۵١/١۲‏ ونقل عنه البيهقي قوله وإذا كانوا هكذا يعني أهل الأهواء فاللاعب بالشطرنح وإن کرهنا له 
وبالحمام وإن کرهنا له حف حالا من هؤلاء بما لا یحصی ولا يقدر . قال البيهقي : وإنما قال ذلك لما فيه من 
اختلاف العلماء . السنن الکبری ۲٠۱/۱۰‏ . 

(۳) قال البخوي اختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج فرخحص فيه بعضهم لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب 
ومكيدة العدو ولكن بثلاث شرائط ألا يقامر به ولا يؤخر الصلاة عن وقنها وأن يحفظ لسانه عن الخناء والفحش ' 
فإن فعل شيثاً منها هو ساقط المروءة مردود الشهادة وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير وروي أنه كان يلعب 
به استدباراً وکان الشعبي يلعب به . شرح السنة ۳۸۵/۱۲ . n‏ 
ونقل البيهقي بسنده إلى سعيد بن جبير إنه كان يلعب به وكذلك محمد بن سيرين وهشام بن عروة فقد كانا 
يلعبان به استدباراً مثل سعيد وكان الشعبي يلعب به وذلك إنه كان متوارياً عن الحجاج . السنن الكبرى 
n ۰‏ 

)٤(‏ قال یحیی وسمعت مالکا يقول : لا خير في الشطرنج وكرهها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو 
هذه الأية ل فماذا بعد الحق إلا الضلال ¢ الموطأً ٩0۸/۲‏ . 
قال الباجي وأما كراهية اللعب بها جملة فلا حلاف عند مالك في ذلك قليلا كان أو كثيراً لقمارٍ كان أو لغير'قمار- 
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القول في السلام ) 


السلام اسم من أسماء الله تعال' <( قد بينا وصفه وشرحنا حقيقته في الأمد الأقصى 
وقد ثبت في الصحيح عن الني كل : ( آن الله خلت آدم على صورټه ستون ذراعاً في الهوی 
ثم قال له اذهب | إلى أولئك النفر من الملاثكة فسلم عليهم » فقالوا وعليك السلام ورحمة 
الله وبرکاته » فقال له : هذه تحيتك وتحية ذرينك ٠)‏ وقد يقال معرفاً السلام عليكم ومنكرا 
سلام علیكم فإِذا نکر فهو مصدر وإِذا عرف احتمل أن یکونَ مصدراً معرفاً واحتمل أن یکون 
عبارة عن الله تعالى فإذا کان منکراً کان التقديرٌ ألقيت عليك سلامة مني فالق علي سلامة 
منك » وإذا كان معرُفاً احتمل أن يكونٌ فيه هذا المعنى بعينه واحتمل أن یکون معناه الله 
رقيبُ عليك والسنة فيه أن يبدا بالسلام قبل خرف الجر فإن قال ابتداء علیکم السلام » 


= قال القاضي او لأن اللعب بها يؤدي الى القمار أو الحلف كاذياً وترك الصلاة ولا يعتبر بقول من قال إن 
اللإكثار منها يؤدي إلى ذلك لأن قليلها يؤدي غالبا إلى كثيرها فيجب حسم الباب ر المنتقی ۲۷۸/۷ . 
وقال ابن رشد : سثل مالك عن لعب الرجل بها مع امرأته في البيت › > فقال : ما يعجبني ذلك ولیس من شأن 
المؤمن اللعب لقول الله عر وجل : $ فماذا بعد الحق إلا الضلال € فهذا من الباطل فاللعب بشيء من ذلك 
e E E‏ ء لأنه من الميسر . مقدمات ابن رشد 
4/Y‏ . 

)١(‏ ترجم البخاري في صخيحه في الاستتذان فقال السلام اسم من أسماء اله تعال : ل وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها ‏ قال الحافظ وأما لفظ الترجمة فأخرجه في الأدب المفرد من حديث نس بسند حسن , 
فتح الباري ٠١/١١‏ . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الأنبياء باب خلق ادم صلوات الله عليه وذریته ۱٦١/٤‏ ۰ ومسلم ( ۱ ) في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب يدخل الجنة إُقوام ا مثل أفثدة الطير وأخرجه البغخوي في در 
السنة ٠٠٤/١۲‏ . 

(۳) قال الحافظ معنى السلام السالم من النقائص وقيل المسلم لعباده وقيل المسلم على أوليائه . . . واختلف في 

معنى السلام فنقل عياض أن معناه اسم الله أي كلاءة الله عليك وحفظه كما يقال اك 
معناه إن الله مطلع عليك فيما تفعل وقيل معناه إن اسم الله يذكر على الأعمال توقعا ؛لاجتماع معاني الخيراثت 
فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها وقيل معناه السلامة كما قال تعالى : ( فسلام لك من أصحاب اليمين ) فكأن 
٠‏ المسلم أعلم من سلم عليه إنه سالم منه وان لا حوف عليه منه وقال ابن دقيق العيد السلام يطلق بإزاء معان 
منها السلامة ومنها التحية ومنها إنه اسم من أسماء الله > قال : وقد يأتي بمعنى السلامة محضاً وقد يأتي مترددا 
بین المعنیین کقوله تعالی ا ا و و 

قح البازي ۱۳/۱۷ .. 


كتاب الجامع NEY‏ 


فإنه یکره رقف بو داود وعیره أن ت حاء اك الى لل فقال : : عليك السلام . فقال : 
( قل سلام عليك فإن عليك السلام تحية الميت ٠7)‏ به : کال ماوت لف 
قولهم : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترخّما0) 


وكان ابن عمر إذا سلم على يهودي أو نصراني يظنه مسلماً يستقبله0) لأنها معاقدة » 
فإذا انكشف له الغطاء طلب حل العقل ولم ير مالك رضي اله عنه ذلك فإن الألفاط عنده » 
والعقود إنما ترتبط بالمقاصد والنيات » ولذلك لو حلاف على زيدِ أنه في الدار يظنه ولم يكن 
فيها لم يحنث ويرى أن اليمينَ لغو غير منعقدة لما فاتَ فيها القصد . وأما حديث أبي 
واقد الليثي“ في في الثلاثة نفر فإنه كان في غزوة تبوك قال بينا نحن في مسير في غزوة تبوك 


(1) أبو داود ( ٠۲٠۹‏ ) من حديث أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت التي ية فقلت : عليك 
السلام يا رسول الله قال : رلا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ) ورواه الترمذي ( ۲۷۲۱ 
و۲٣۷۲‏ ) وقال حسن صحیح وعزاه المنذري للنسائي . تهذیب السنن ۷۸/۸ . والحاكم فو فى المستدرك 
£/1۸7 « وقال صحيح اللإإسناد ووافقه الذهي وعبد الرزاق في المصنف ( ۱۹٤٩٤‏ ) . 

(۲) البيت لعبدة بن الطيب يرثي به قيس بن عاصم الصحابي المشهور أنظر الإصابة ۲٠۲/۳‏ . والنهاية لابن الأثير 
۲ ب والاستیعاب ۱۲۹۹/۳ » وابن سعد في الطبقات ۳٦/۷‏ وقد تقدم في الطهور للصلا 

(۳) لفظ البيت : عليك سلام من أمير وباركت... يد الله في ذلك الأديم الممزق . والبيت في الاستيعاب ١٠١۸/۳‏ 
وقال ابن عبد البر قالت عاثشة : إني لأحسب القائل من الجن وأورده ابن الأثير في النهاية ۳۹۳/۲ ولم يعزه › 
_والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ٠٤١١‏ . وابن سعد في الطبقات ۳۷١/١‏ وعزاه الخطابي إلى الشماخ حسب 
نقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي ٠٠۷/۷‏ > وانظر شرح السنة ٠ |١‏ والبيان والتبيين للجاحظ 
۳/£ ۳ . 

E روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر سلم على يهودي لم يعرفه فأخبر فرجع فقال‎ )٤( 
) . )۱۹٤٥۸( سلامي » فقال : قد فعلت . المصنف‎ 

)٥(‏ حديث أبي واقد الليثي رواه مالك في الموطاً 41١/۲‏ ولفظه أن رسول الله ية بينما هو جالس في المسجد 
والناس معه إذ أقبل نفر ثلائة فأقبل اثنان إلى رسول الله ية وذهب واحد فلما وقفا على مجلس رسول الله يا 
سلما فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ 
رسول الله ي قال : ر ألا أخبركم عن النفر الثلائة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا 
فاستحيا الله منه وأما الآخر فأاعرض فأعرض الله عنه ) . ) 
E O TS‏ 
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إذ نفدت أزواد القوم فهمّوا بنحر الإبل وأمرهم رسول الله َة بذلك فقال له عمر : يا 
رسول الله هلا أمرت بالأزواد فجمعت وذعوت الله فيها بالبركة(١»‏ ففعل وارتحلوا فمطروا 
فنتزلوا لأجل المطر وجلس النبيّ ية في المسجد وخطبَ الناس يعني في مسجد العسكر لا 
مسجد المدينة) فبينما هو يخطب إذ أقبل ثلاثة نفر فذكر الحديث وكان عبد الله بن عمر 


من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها ( ۲٠۷١‏ ) والسياق السابق ليس فيه ذكر لغزوة تبوك ولم أجد من شراح؛ 
الموطأً من تابع ابن العربي على قوله ويظهر لي إنه جمع بين حديشين كما يأني والزرجال الثلاثة قال فيهم الحافظ 
لم أقف في شيء من طرق الحديث على تسمية واحد منهم ثم قال : وأما الآخر فأعرض فأاعرض الله عنه أي 
جازاه بأن سخط عليه وهذا مشاكلة لأن الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى وذلك لا يليق بالله تعالى فهو 
مجاز عن السخط والغضب وهو محمول على أن من أعرض لله عنه إخبارأ وادعاء وفي حدیث انس فاستغنی 
فاستغنی الله عنه وهذا یرجح کونه خبرا . فتح الباري ٠١۷-٠١٦/۱‏ وقال أبو عمر : يحتمل إنه منافق إذ لا 
يعرض غالبا عن مجلسه ية إلا منافق بل بان لنا بقوله : ( فاعرض الل عنه ) إنه منافق لأنه لو أعرض لحاجة ما 
قال ذلك القول فيه ومن کانت هذه حاله کان إعراض الله عنه سخطاً عليه . التمهید ۳۱۷/۱ » وانظر شرح 
الزرقاني ۳٠٠/٤‏ . 

: أما الحديث الثاني فقد رواه مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال : كنا مع الني ب في مسير قال‎ )١( 
فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال : فقال عمر : يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد‎ 
القوم فدعوت الله عليها » قال : ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال : وقال مجاهذ وذو النواة بنواه‎ 
قلت : وما کانوا یصنعون بالنوی قال : كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال : فدعا عليها حتى ملأ القوم‎ 
.... أزودټهم‎ 
ورواه من طريتق أخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد شك الأعمش قال : لما كان‎ 
غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال‎ 
رسول الله ية : ( افعلوا ) قال : فجاء عمر فقال : يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل‎ 
أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك » فقال رسول الله 4ة : ( نعم ) قال : فدعا‎ 
› بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال : فجعل اإرجل يجيء بكف ذرة قال : ويجيء الأخر بكف تمر‎ 
4 قال : ويجيء الأخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال : فدعا رسول الله‎ 

بالبركة .. . مسلم في كتاب الإيمان ( ٤٥ ٤٤‏ ) ورواه الإمام أحمد من الطريق الثاني ۱١/۳‏ . 

(۲) أما قوله : ( فارتحلوا لأجل المطر . . . ) فهو قريب من قول ابن هشام بلغني عن الزهري إنه قال لما مر 

رسول الله ب بالحجر سجی ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال : ( لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا 
وأنتم باكون خوفاً أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) . قال ابن إسحاق فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك 

إلى رسول الله ميو فدعا رسول الله مو فارسل الله سحابة فأامطرت حتی ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من 

الماء . سيرة ابن هشام ٠۲۲/٤‏ : 

وعن ابن عباس قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن العسرة فقال عمر : خرجنا مع رسول الله لا إلى تبوك في 

غیظ شدید فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شدید حتی ظننا أن رقابنا ستتقطع حتی إن کان أحدنا يذهب يلتمس = 


كتاب الجامع 14٤‏ 


يمشي إلى السوق يسلم يطلب الحسنات(). لأن السلام متعَدَ والحسنة المتعدية أفضل من 
الحسنة اي 


باب الاستشغذان 


إن الله تعالىٰ لما خلق الإنسان عورة وأخرجه إلى المخالطة لقصوره عن حظ نفيه › 
وأمره بالتستر وعلم منه أن إدامة الستر غير ممكنةٍ وأنه يتعرض للتكشف في الخلوات 
للراحات وعند قضاء الحاجات شرع الاستئذان فعممه كل موضع وصار صلا في کل رقيةٍ 
وهيئة ووقت لكل منزل,ٍ حتى قال النبي ي في حديث الشفاعة فآتي فاستأذن على ربي في 
داره) فيؤذن' لي والكلام فيه في ستة فصول في حقيقته وأنه استفعال من الإذنٍ أي طلب 
له . 

الثاني : في المستأذنِ فيه وهو دخول کل موضع محجوب یکره صاحبه أن یری فيه 
غیره 1 9 

الثالث : في الوقت الذي يقع فيه الإذن وذلك مأخوذ من قول الله تعالى : «ظ يا يها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم )0 الآية . 


الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تتقطع وحتى إن الرجل لينحر بعیره فیعصر فرثه فیشربه ويضعه على بطنه 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إن الله عودك فى الدعاء حيرأ » فقال النْبىّ ل : ( أتحب ذلك يا أبا بكر ) قال : 
نعم » قال : فرفع رسول الله بلا يديه فلم يرجعها حتى قالت السماء فأطلت ثم سكبت فملؤا ما معهم ثم ذهبنا 
ننظر فلم نجدها جاوزت المعسكر . رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات . مجمع الزوائد 
KLCTALHA‏ وأورده ابن کثیر في سیرته ۱١/٤‏ وقال : إسناده جيد . 

(1) مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل , بن بي كعب أخبره إنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو 
معه إلى السوق قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على ساقط ولا صاحب بيعة ولا مسكين 
ولا أحد إلا سلم عليه . . . الموطا ٩٦۲/۲‏ . وأورده الخطيب التبريزي في المشکاة ٠١۲۲/۲‏ »وعزاه لمالك 
والبيهقي في الشعب . ) 

ی کک کر ن و ر الحديث وأعتقد أنها خطأ من النساخ وإن 
صحت الرواية بها فیجب الإیمان به على مراد رسول الله َل . 

)١(‏ حديث الشفاعة متفق عليه أخرجه البخاري في تفسير سورة الإسراء باب ذرية من حملنا مقي فوح إنه كان عبداً 
شکورا ٠٠١/۹.)‏ . وفي باب قوله ل ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه ) ۱۹۳/٤‏ ومسلم في الإیمان ( ۱۹٤‏ )» 
والترمذي ( ۲٤۳٤‏ ) من حديث أبي هريرة . 

. ) 0۸ ( سورة النور آية‎ .)٤( 


£ ۱1 ۰ کتابالجامع 


الرابع : في صفته وأنه بالسلام وإن دنا بالحجاب أو بقعقعة الباب إن بعد . ِ 

الخامس : في الآذن وهو من كان من أهل المنزل وإن كان الصبي الصغير الذي 
يعقل الحجبة ويفهم الإذن . 

السادس: في صفة الجواب مثل أن لا يقول في جواب من؟: أناء فقد كره النبي اة 
ذلك لمن قال له وجعل قول انا > یکررها تکرر المتكره" » وقد تقدم تفصيل ذلك کله في 
شرح الحديث . ) ) 


التشمیت0) 

قال الب ب : ( العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان )“ . الحديث فأضافق 
العطاس إلى الله لأجل أنه يكون عن خفة البدن وسعةٌ المنافذ وذلك محبوبٌ إلى الله 
تعال » فإن المنافذ إذا اتسعت ضاقت عن الشيطان وإذا ضاقت بالأخلاط والغذاء اتسعت 
عليه وأضاف التثاؤب إلى الشيطان لأنه إما أن يكون من كسل أو مرض أو امتلاءِ وذلك لا 
يضاف إلى الله تعالٰ » وإن كان الكل منه على اسم الأدب ألا ترى إلى قول الخليل عليه 
السلام : ط والذي هو يطعمني ويسقين ٠04‏ فأضافه إلى الله تعالى ثم قال : # وإذا 
مرضت فهو يشفين 4 » فاضافه إليه فإذا وجد ذلك فليحمد الله تعالى على ما رزقه من 
الخفَة » فإذا حمد الله تعالى فعلى سامجه أن يدعو له بالرحمة » وسمى الله تعالى هذا الرد 
تشميتاً بالشين المعجمة أو تشميتا بالسين المهملة » وإن كان بالشين المعجمة » فهو مأخوذ 
من الشوامت وهي القوائم » وإن كان بالسين المهملة فهو مأخوذ من السّمتِ وهو قصد الشيء 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الإستغذان باب إذا قال من ذا فقال أنا ۸/۸ » ومسلم في كتاب الأدذاب باب 
كراهة قول المستاذن آنا إذا قيل من هذا ( ۲٠٠١‏ ) من حديث محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا رضي الله 
عنه يقول : أتيت النىّ ية في دين كان على أبي فدققت الباب فقال : ك فقال : ( أنا 
أنا ) كأنه كرهها » لفظ البخاري .. ۱ 

. ٩٦٥/۲ الموطأً‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه 11/۸ وكذلك البغوي في 
شرح السنة ۳٠٠۹/۱۲‏ › من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: (إن الله يجب العطاس ويكره التثاؤب فإدا 
عطس أحدكم وحمد الله كان على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من 
الشیطان. . . ) ورواه أبو داود )٥۰۲۸(‏ » والترمذي )۲۷٤۸(‏ . 

. )۷۹ ( سورة الشعراء آية‎ )٤( 

۱۹ » کتاب القبس ۳ 


کتاب الحامع ۱۱٩٩‏ 


ا کار العطاس i‏ البدن ويفصل معاقده ارا بان یرد الله تعالی شوامته 


عل حالها وسمته على صفته قال اَي کل : ( فإذا عطس فليخمر وجهه ٩2)‏ كما أنه إذا 


تثاءب فلیجعل يده على فمه ولا یفتحها للشیطان ( فأنه يضحك به" ولا یصرف وجهه يمينا 
ولا شمالا ¢ فإن بعضهم قد صَرفه فبقى كذلك مصروفاً طول عمره : 


باب الور“ 


هذا o‏ هنا > استوفيناه في مكانه في شرح الحديث 
والأحاديث فيه متعارضة . ثبت عن النبيٌ يلاء أنه قال : ( إن الملائكة لا تدحل بيتاً فيه كلب 
ولا صورة )۱“ وروي عنه إلا ما کان رقماً في ٹوب(“ > وقد روي في آم النمرقة أنه قالت له 
عائشة رضي الله عنها: اشتريتها لك لتقعدَ عليها وتتوسدها فقال : ( إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة » يقال لهم احيوا ما خلقتم ٩)‏ » وروي أنه قام على الباب فرأى سترا 
فرجع قال فقطعناه » فاتخذنا منه نمارق“ > وکل هذا صحیح وهو متعارض ولم یعرف منه 


(۱) لم أجده بلفظ ( فليخمر وجهه ) وإنما الذي وجدته من رواية أبي هريرة قال : کان رسول الله اة إذا عطس 
وضع .يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته» قال أبو داود شك یحی «وهو ابن سعید» ابو داود 
٥٩۲۹ (‏ ) » والترمذي ( ۲۷٤١‏ ) » وقال حسن صحیح » وأحمد ٤۳۹/۲‏ » والبغوي في مصابيح السنة 
14۸/۳ > والحاكم في المستدرك ۲۹۳/٤‏ . 

(۲) هذه رواية البخاري السابقة 1١/۸‏ . 

. ٩1٥/۲ الموطاً‎ )۳( 

eS ا‎ E LS Aa 
. (لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة)‎ ٠ طلحة عن ال لا قال‎ 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من كره القعود على الصور ۷/٠۲ء‏ ومسلم في اللباس والزينة 
(1 (۸۵) ؛ واپنري في شح ال ۱٣۲/۱١‏ من طريق بشر پن سعيد عن زيد بن خالد عن آي 
طلحة صاحب رسول الله ل وال : أب رسول الله مو قال : (إث الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة ) قال 
دشر a EG O O‏ 
زيد عن الصور يوم الأول > فقال عبید الله : ألم تسمعه حين قال إلا رقماً في ثوب . 

)١(‏ متفق عليه أُخرجه البخاري في كتاب اللباس باب من كره القعود على الصور ۲٠٠٦/۷‏ ومسلم في اللباس والزينة 
( °۷ )(41)› وسرح السنة ۱۲۳۸/١۲‏ › والموطاً 411/1۲ . 


(۷) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من لم يدخحل بیتا فيه صورة ۲۱۷/۷ . ومسلم في اللباس والزينة 
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بلا كلام » وإن كان رقماً ولم يكن مجسداً ففيه إشكال أقواه أنه يجوز لأنه نص في الإباحة 
بعد التحريم . 


فقد تقدم ولكن ذكره في الجامع مشيراً به إلى نكتةٍ وقع التلويح بها في .حديث 
عبد الله بن دینار » عن عبد الله بن عمر أن رجلا ناد رسول الله ئة ما ترى في الضب 
ال ا ر او کن سی ما الات ماو ي 
الصحاح من أنه لم یکن بأرض قومي فأجدني أعافه(") . فترکه لأجل العيافة أو يكون لا 
بأکله لما رواه مسلم أن الب هة سئل عن الضبّ فقال : ( إن أمة من الأمم مسخت فلا 


)٩٦1( )۲۱۰۷(‏ » من حديث عائشة زوج اللي اة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله ا 
قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا آذنبت 
قال : ( ما بال هذه النمرقة ) فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها . . . لفظ البخاري . ۰ 

)١(‏ قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح 
كصورة الشجر ونحوها قال الحافظ ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي 
أخرجه أصحاب السنن ولفظه : ( أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان 
على الباب تماثيل » وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فلیجعل منه وسادتان منہوذتان توطأن ومر بالکلب فلیخرج ) 
ففعل رسول الله اة . الترمذي ( ۲۸٠٦‏ ) وقال حسن صحيح ٠‏ وأبو داود ( ٠١۸‏ ) » وأحمد في المسند 
٠۲‏ ونقل الحافظ عن الشارح قوله: إن كانت امصور ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقا فأربعة 
أقوال» الأول: يجوز مطلقاً على .ظاهر قوله (إلا رق في ثوب)ء الثاني : المع مطلقا حتى الرقمء الثالث: إن 
كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال وهذا هو الأصح › 
الرابع : إن کانت مما یمتهن جاز ون کان معلقاً لم یجز. فتح الباري ۳۹۱/۱۰ » وانظر العارضة ۲٤۸/٠١‏ . 

(۲) البخاري في الذبائح باب الضب ٠۲٠١/۷‏ » ومسلم في الصيد والذبائح )۱۹٤۳(‏ . 

(۴) متفق عليه أخرجه البخاري في الذبائح ٠٠١/۷‏ » ومسلم في الصيد والذبائح ( ۱۹4٥‏ ) » والموطاً ٩1۸/۲‏ 
عن ابن عباس عن خالد بن الوليد في رواية البخاري والموطا وفي رواية مسلم عن ابن عباس قال: دخلت انا وخالد بن 
الوليد مع رسول الله لا بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله اة بيده فقال بعض النسوة اللاتي في 
بيت ميمونة أخبروا رسول الله ا بما یرید أن يأکل فرفع رسول الله ةيده فقلت : أحرام هويا رسول الله ؟ قال : 
(لاء ولکنه لم یکن بأرض قومي فأجدني أعافه)» قال خالد : فاجتررته فأکلته ورسول الله ي ينظر. 


كتاب الجامع ۱4۸ 


دري آهي الضب أم لا ٠)‏ وأما قوله في حديث خالل فقال لخالد وعبد الله بن عباس : 

( کا ) فقالا اول تأکل أنت یا رسول الله ؟ فقال رآ تخر من ال افر 0 
فیحتمل أن تکون مع الضباب والبيض رائحة متكرهة فيكون من باب أكل البصل والثوم » 

وأما أن يريد أن الملك ينزل بالوحي علي ولا يصلح لمن کان في هذه المرتبة ارتكاب 
المشتىهات . 


باب الشؤم 
هي نوع من الطيرة التي تفدم شرحنا لها وهذه المعاني المكروهة TE‏ 
* الله تعالىٰ في الطائر المار والبهيمة السانحة والبارحة(““ وفي الثوب أو الدار أو المرأة 


و الفرس وقد قيل لني إت في دار مكمل بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف : يا 
رسول الله سکتاسا ا ا د وافر » فقل العدد وذهب المال فقال النبي بلا : 


: سمع جابر بن عبد الله قول : ي رسول الله کل بضب فام أن يأكل مته وقال‎ e eT 

I I ES‏ : ( إن اله 
لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فلا أدري لعل هذا منها 
فلست آکلھها ولا أنهى عنها) . 
قال الطبري ی ي الت ال ا اا ا وها ي ورن هح ف ر ان 
ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نببه أن الممسوخ لا ينسل وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج عن ابن مسعود قال : 
سئل رسول الله ية عن القردة والخنازير أهي مما مسخ قال : ( إنالله لم يهلك قوماً أو يمسخ قوماً فيجعل لهم 
نسلا ولا عاقبة ) وأصل الحديث في صحيح مسلم وكأنه لم يحضره . فتح الباري ٦11٦/۹‏ . 

(۲) هذه رواية الموطاً ٩1۷/۲‏ وهي مرسلة من رواية سليمان بن يسار قال : دحل رسول الله كه بيت ميمونة بنت 
الحارث فإذا بضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس . . . قال الزرقاني : هذا مرسلل وقد رواه بکير بن 
الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة. . شرح الزرقاني ۳٦۹/٤‏ . ) 

(۳) قال المازري في قوله : ( فإني يحضرني من الله حاضرة ) يعني الملائكة وكأن للحم الضب ريحا فترك أكله 
لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً . فتح الباري ٠٦٥/۹‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ : أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية ٠يعتمدون‏ على الطير فإذا حرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار 
بعنة تیمن به واستمر وان رآء طار يسرة تشامم به ورجع وربما کان أحدهم , يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء 
الشرع بالنهي عن ذلك وکانوا يسمونه بالسانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة ا بموحدة واخره مهملة 
فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك والبارح بالعكس وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون 
:البارح لأنه لا بمكن رميه إلا بان ينحرف إليه وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدو: . 
فتح الباري ۲۱۲/۱۰ . 
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( دعوها ذميمة ٩)‏ ومعنی هذا والله أعلم أنه عسر عليهم قلع ذلك من نفوسهم فكره أن 

يعيشوا في غم فأمرهم بالارتحال عنها ومن نحو هذا في الفال, والطيرة كراهية الأسماء 
القبيحة والأستحسان للأسماء الحسنة والاستبشار بها » فقد كان النيّ بل يتفاءل 
الحببنة للرجال والبقاع ٠"‏ وذلك كثير . حديث : قال عمربن الخطاب لرجل : « 

ا ا : ابن من ؟ قال : ابن شهاب . قال N FN‏ 
الحرقة . قال : أين سكنك ؟ قال ا . قال : بأیها ؟ قال : بذات لظى . قال عمر 
E Pb ER e OF o‏ 
SC A a E‏ أدركه إلهام من الله تعالى ألقاه في روعه كما قال 
النبي ل : ( إن في كل أمة محدثون وإن عمرٌ منهم  )‏ . وقيل إنما ذلك فراسة واستدلال 
بظاهر على باطن وإنفاذ قضاء سابق بسبب حاصل » والحكمة التي استدل بها عمر وتفرسها 


Tey‏ : جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير 
والمال وافر فقل العدد وذهب المال » فقال رسول الله ب : ( دعوها ذميمة ) » الموطاً 4۷۲/۲ » قال ابن 
عبد البر : وهذا محفوظ من وجوه منها حديث أنس يرويه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن انس . التجرید ص ۲۳۲ » هذه الطريق التي ذكر ابن عبد البر هي رواية أبي داود عن أنس بن مالك قال : 
قال رجل : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أحرى فقل فيها عددنا 
وقلت فيها أموالنا . . . . أبو داود ( ۳۹۲١‏ ) » ورواه البيهقي في السنن ٠٤١/۸‏ » وأورده صاحب كنز العمال 
aT‏ ۰ ) وعزاه لابن جریر . ) 
وقد ورد في حديث ابي داود ن السائل رجل > قال الزرقاني :ويجمع بينهمابان كلا من الوجل والمراة سال عن 
ذلك » شرح الزرقاني ۳۸۱/٤‏ . | 

(۲) روی بو داود بسنده إل عبد الله بن بريدة عن أبیه أن اَن ل لا يتطير من شي» وکان إذا بعث عاماد ساله عن 
اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه ون كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وٳذا دخل 
قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه . 
( ۳۹۲۰ ) ورواه أحمد ۳٤۸-۳٤۷/١‏ » والبغوي في مصابيح السنة ۲٠۳/۴۳‏ وحسنه . 

(۳) مالك عن یحی بن سعید أن عمربن الخطاب قال لرجل : مااسمك ... الموطاً ٩۷۳/۲‏ » وهو منقطع وقد 
وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وصاحب هذه القصة مع 
عمر ذكره الحافظ في الإصابة فقال : جمرة بن شهاب مخضرم له قصة مع عمر رويناها في فوائد أبي 
القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . . . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن ابن المسيب قال عمر فذكر نحوه . . . اللإصابة ۲۷٠/١‏ وانظر شرح الزرقاني ۳۸۲/٤‏ . 

)٤(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري في الفضائل باب مناقب عمر بن ع الخطاب 0/0 ومسلم في فضائل الصحابة باب 
فضائل عمر ( ۲۳۹۸ ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : ( لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم 
محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر ) لفظ البخاري وأما رواية مسلم فهي من طريق عائشة . ) 


ا 16۰( 


اجتماع تار عليه من کل وښو فيه وني أيه وي جهته ومحله ومسکته فاغزجها مر له في 
الدنيا رجاء أن يعصمه الله تعالى منها في الآحرة وكان ذلك تعليما لتحسين الأسماء . 
أخبرنى الطيورقي الخطيب أبو بكر البغخدادي ٠‏ » أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد 
الخلال . قال فذحل بى أي على بعض_الشيوخ الضوفة فقال لي :ما اسك ؟ 
قلت : حسن » قال : إن الله حسّن لك اسمك فحسن له فعلك . 


ماجاء في المشرق“ 


إستفاض على لسان الي ي أنه نهى عن جهة المشرق » وذكر أن فيه الفتتة وفبها 
الفدادون(“ أهلها وكانت في ذلك الوقت نجد كلها كفرا ومن جملتها العراق الذي کرم 
« كعب لعمر , بن الخطاب رضي الله عنه دخوله لأن الله تعالىٰ قدر فيه باطلا كثيرا وهو السحر 
ولأجل هذا عذّلت إليه فسقة فسقة الجن وبها الداء العضال »7 » يريد اق ا ا 
کان ا البدع ومنه طارت إلى الآفاق ولذلك كان مالك رضي الله عنه يسمي الكوفة 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) هو الحافظ المجود محدث العراق ا الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي الخلال 
أخو الحسين ولد سنة اثنتين وخحمسين وثلاث مائثة ومات سنة تسع وثلاين وأربعمائة . سیر النبلاء 0۹۳/۱۷ 
وانظر تاریخ بغداد ٤۲٥/۷‏ » الأنساب ۲۱۸/۰ » المنتظم ۱۳۲/۸ - ۱۳۳ » اللباب ١‏ ب تذكرة 
الحفاظ ۱۱۰۹/۳ - ۱١١١‏ . والعبر ۱۸۹/۳ طبقات الحفاظ ( ٤١١‏ ) . 

(۳) الموطاً ٩۷٥/۲‏ وذکر فيه حديث عبد الله بن عمر إنه قال : رابت ارسرل الله َه يشير إلى المشرق ویقول : (ها 
إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ) وقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس 
٤‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب الفتنة في المشرق من حديث يطلع قرنا الشيطان ( ۲۹۰٠‏ ) . 

)٤(‏ في ج العدادون ولعل ما في الأصل هو الصواب فالفدادون الجمالون والرعيان والبقارون والحمارون والفلاحون 
وأصحاب الوبر والذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم والمكشرون من الابل » ترتيب القاموس 
0/۳ . 

)٥(‏ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كب :الأخنار :ل تخرج إليها يا أمير 
المؤمنين فإن بها تسعة أعشار السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال . الموطاً ٩۷٥/۲‏ . 
قال الباجي : كان معظم السحر ببابل وهي من أرض العراق فأخبر أن معظمه هناك وقوله وبها فسقة الجن 
يحتمل إنه وجد ذلك في بعض الكتب التي قرأها فإن مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف وبها الداء العضال يريد الذي 
يعي الأطباء وهذا. أصله ثم استعمل في کل ر کک محاولته من أمر دين أو دنيا . وعن مالك الداء العضال 
الهلاك في الدين وقال محمد بن عيسى وغيره من أهل العلم في اللإسلام ومعنى هذا إن صح في وقت 
دون وقت وقد سكن الكوفة أفاضل الصحابة ومن کعلي بن اى بي طالب وسعد بن ابي وقاص وعبك الله بن 
مسعود وجماعة من البدریین وغیرهم . المنتقی ۲۹۹/۷ . ) 
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دار الف( « وأول من ضرب فيها الأحاديث الحارث الأعور عن على رضي الله عنه 
وکثیر من أصحاب على رضي الله عنه » ومما يكره لعليّ رضي الله عنه اختيار العراق وهو 
على الصواب » واختار معاوية الشام وهو على الخطأً ٠‏ ولو بقي علي رضي الله عنه في 
ح الله وحرم رسوله ية لجمعَ الله تعالىْ له الأمر المشتت ببركة البقعة ولكن ليقضي الله 
أمراً كان مفعُولا . 


ما جاء في الحيات<) 


نهى الي َة عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان 
البصر ويطرحان ما في بطون النساء) » والعلة في أمر الي اة بقتل الحياتٍ » والعلة في 
نهي ما نهی عنه مما لا حلاف فيه › وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله : (خمس 
فواسق يقتلن في الحل الحرم(“ ) فذكر العقربٌ واتفقت الأمة على أنها متعلقة بالإذاية 


(1) قال منصور بن سلمة الخزاعي : كنت عند مالك فقال له رجل : يا أبا عبد الله أقمت على بابك سبعین یوما حتی 
کتبت ستین حدیثاً فقال : ستون حديثاً وجعل يستكثرها فقال الرجل : ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في . 
المجلس الواحد ستين حديثاً فقال : ويف بالعراق دار الضرب يضرب بالليل وينفق في النهار . سير النبلاء 
۸ . 

٠‏ (۲) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي بضم المهملة والمثناة الكوفي أبو زهير صاحب علي 
كذبه الشعبي في رواية ورمي بالرفض وفي. حديثه ضعف ولیس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة 
ابن.الزبير . التقريب ص ٠٤١‏ 1 وانظر ت ت ۲٤١/۲‏ 1 ا ا 

٠ . ٩۷٥/۲ الموطاً‎ )۳( 

)٤(‏ مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله كلا نهى عن قتل الجنان التي في البيوت . . . الموطاً 
1/۲ . 
وهذا الحديث مرسل وهو موصول ف في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عمر وعائشة وبي لبابة . كذا E‏ 
الزرقاني في شرحه على الموظاً ۳۸٦/٤‏ . 
E o o SS‏ 
بها شعف الجبال ٠١٦/٤‏ .ومسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات وغیرها ( ۲۲۳۲ و٣٣۲۲‏ و١۱۳‏ ) قال 
الحافظ قوله : ( لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين ) إن كان الإستناء متصلا ففيه تعقب على من زعم أن ذا 
الطفيتين والأبتر ليس من الجنان ويحتمل أن يكون منقطعاً أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه والجنان بكسر الجيم 
وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الرقيقة الخفيفة وقيل الرقيقة البيضاء . فتح الباري 
0/٩‏ . 

(ه) متفق عليه آخرجه البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ۱۷/۳ » ومسلم في الحج باب ما يندب = 


0 ) eta 


فتعددت الأحكام من كل جنس.إ إلى بقيته ونظيره لوجود العلة فيه كما حرم ية الربا في 
الأعيان الستة() ڈ ثم تعدّى حكم الربا a‏ س أجناسها حيث 
وجدت العلة » وقد ثبت في الصحيح أن الني بلا أمرّ بقتلهن أيضا » وقال : ( ما سالمناهن 
منذ حا ربناه 0۲) إشارة إلى ما جرى بينها وبين آدم وإبليس . وذلك 

الرسرائيليات فلينظر فيها وهو المراد في أحد التأويلات في قوله تعالى اهبطوا منها 

جميعاً 04 | إشارة إلى الأربعة آدم » وحواء » والحية » والشيطان ١‏ . ثم ر امن قز 
حیات البیوت وهي العوامر وفي ذلك علتان أحدهما : قول ا : (إنْ بالمدينة جنا 
أسلموا فما بدا لكم منها فانذروه ثلاثا OT‏ 


للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل ا ( ۱۱۹۹ ) » وشرح السنة ۲۹1/۷ من حديث ابن عمر'عن 
النبيّ ب قال : ( حمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلب 
العقور ) لفظ مسلم . 

)١(‏ تحريم الربا في هذه الأعيان ورد في حديث عبادة بن الصامت قال : إني سمعت رسول الله وة ينهى عن ( بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا شواء بسواء عينا بعين 
فمن زاد أو ازداد فقد أربى . . ) مسلم في القسامة ( ۱٥۸۷‏ ) » وأبو داود ( ۳۳٤۹‏ ) » والترمذي ( 4°(« 
والنسائي ( ٤٥٦٤‏ ) » وابن ماجه ( ۲۲٠٠٤‏ ) » وفي ألفاظه زيادة ونقص . 

(۲) أبو داود ( ٥۲٤۸‏ ) وأحمد في المسند ۷/۲٤۲_و۲ ٤‏ و٠٠٠‏ . والطبري في تفسیره ٥۳۷/١‏ » من حديث أبي 
هريرة وصححه الشيخ أحمد شاكر ورواه O‏ 

(۴) سورة البقرة(۳۸) ٠.‏ 

) وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو‎ $: ey أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وا‎ )٤( 
. ٥۳٦/۱ وابن جریر‎ . ۱۳٤/۱ قال : آدم وحواء وإبلیس والحية » الدر المتثور‎ 
وقال الحافظ ابن كثير ذكر المفسرون فن السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ههنا‎ 
أخبارا إسرائيلية في قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الا وو ا‎ 
وفي هامش المنذري قال یحی بن أيوب سئل أحمد بن صالح عن تفسير قوله : (ما سالمناهن منذ‎ , ۱ 
حاربناهن ) متى كانت العداوة ؟ قال : حين حرج آدم من الجنة قال الله العظيم اهبطوا منها جميعاً بعضكم‎ 
لبعض عدو البقرة آية (۳۸) قال هم قالوا آدم وحواء وإبليس والحية قال : والذي صح أنهم الثلاثة فقط‎ 
. ٠١٤/۸ بإسقاط الحية . تهذيب السنن‎ 

)٥(‏ رواه مالك في الموطاً ٩۷٦/۲‏ عن صفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة إنه قال : د 
على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست انتظره TG‏ 
فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد الخدري أن اجلس, > فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال : : Yî‏ 
تری هذا البيت ؟ . فقلت : نعم » قال : إنه کان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله َل إلى 
الخندق فأذن له رسول الله ی وقال : ( خحذ سلاحك فإني أخحشى عليك بني قريظة ) » فانطلق الفتى إلى أهله 
فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة فقالت E‏ 
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۴ے 
قتلها معرّض للإذاية إذ يتصور الشيطان في صورها لأن الله تعالى يسر للملك في شرفه 
وللشیطان فی خساسته أن یتشکلا فی أي صورة شاء! كما يسر لنا أن نتصرف في أي جهڊٍ 
شنا بالحركات خلا العلو والسفل » فن الله تعالىٰ أبقاهما تعجيزأ » والبارىء تعالى مكن 
الشيطان من الكبائر وقبضه عن الصغائر » وقد بينا ذلك فيما سبق فتراه يتولج في أضيق 
المسالك فإذا أغلق الباب لم يقدر آن یتجاوزه وسلط علينا في الوسواس » ومنع فينا من 
الأفعال لطفا منه تعالی نا ورفقا ووعدا سبق منه حقا حین قال :} ولامرنهم 4 , ولم 
يقل ولأفعلن بهم وقد بين ذلك في قوله تعالٰ : وما کان لي عليكم من 
سلطان . . . °4 الآية إلا أنه إذا كانت الإذاية ٠"‏ من الآدميين لهم › ربما مكنوا من الا نتقام 
وربّما قصروا فهذه الخشية التي توجب التوقف » وتبقي مدة الأعذار بالإقرار ثلاثة أيام كما 
في صحيح الحديث0) » واختلفت هل ذلك خاص في المدينة أم عام في سائر البلدان › 
والصحيح أنه عام في سائر البلدان لوجهين . ) 
أحدهما : أن ال ية قال : ( إن بالمدينة جنا أسلموا ) » وقد أخبر أن بنصيبين جنا 
أسلموا(“ وكذلك کل بلد فيه » والله أعلم (مثله) ٩‏ . ) 


في بيتك » فدخل فٳذا هو بحية منطوية على فراشه فرکز فیها رمحه ثم حرج بها فرکزه في الدار فاضطربت 
الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا فما آدري آیهما کان سرع موتا الفتى أم الحية فذكر ذلك لرسول الله بيا 
فقال : ,( إن بالمدينة جنا قد أسلموا . . . ) » ورواه مسلم ( ۲۲۳٢‏ ) في كتاب السلام » والبغوي في شرح 
السنة ۱۹۳/١۲‏ . وأبو ذاود ( ٥۲۵۷‏ ) » والترمذي ( ٠٤۸٤‏ ) . 
)١(‏ يقول تعالىٰ : ظ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) النساء الآية 
(۱۱۹) . | ) 
)١(‏ ظ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتکم وما کان لي علیکم من سلطان إلا 
أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسکم چ سورة إبراهیم آي( ۲۲ ) . 
(۳۴) في م من جهة الآدميين . 
(ي) في رواية أخرى عن أبي سعيد الخذري قال : قال رسول لله ل : ( إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فمن 
رای شیئاً من هذه العوامر فلیؤذنه ثلااً فان بدا له بعد فلیقتله فإنه شیطان ) لفظ مسلم ( )۱٤١( ) ۲۲۳٣‏ › 
وأبو داود ( ٩۲۵۹‏ ) . 
)٥(‏ برو البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ل على الجن ولا رآهم + انطلق 
رسو الله ية في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل 
عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ › قيل : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب . قالوا : وما ذاك إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » فمر النفر الذين أخذوا نحو 
)١(‏ كذا في جميع النسخ (مثله) ولا أرى لها فائدة . 
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والثاني : ورد النهي مطلقاً من غير تخصيص ” بقعة » وجعل با الطفيتين والأبتر 
علامة على الإذاية الجبلية الموجبة للقتل ابتداء لأن الحيوان على قسمين : 
منه ما جبته الإذاية فهذا يقتل ابتداء كما سبق . ) 
ومنها ما لا يۇذى إلا عَرّضّا فهذا لا يقتل إلا أن ينشىء الأذاية كالجمل ااك 
والكلب ال 


باب السفر 


أدخل مالك رضي الله عنه هذه الترجمة » ولم يدخلها أثمة التصنيف في الأكثر وهو 
باب كبير » وله فصول كثيرة ء ومسائل متعلقة يجمعُها أن السفر على قسمين هرب أو 
طلب > وينقسم من جهة ة أقسام أحکام المكلفين إلى عددها الخمسة › > فالقسم الأول هو 

قسم الهرب وينقسم إلى ستة أقسام . 

الأول : الخروج من دار الت إلى دار السلام ك کات فر في زمن 
النبيّ ية » يتعين على الخلق أن بهاجروا إليه » حيث كان . ثم انقطعت تلك الهجرة بفتح 
مكة » وبقي الخروج من أرضِ الحرب دائماء» > فان بقي في دار حرب فهو آثم . 

الثاني : الخروج من أرضٍ البدعة . 

قال ابن القاسم شم فال زل ٠‏ د لا يحل لأحلٍ أن يقيم بأرض بسب فيها 
السلف » » وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تقدر على تغييره لم يحل لك أن تجالس 
صاحبه . قال تعالی  :‏ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ‏ إلى قوله. 
و وقال تعالیٰ : ظ a ea‏ أن e‏ 


تهامة بالنبيّ ية وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
وقالوا: : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعواإلى قومهم فقالوا : : (ياقومناإناسمعناقرآناعجبأ«يهدي. 

إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً ) قانزل اله عر وجل على نببه 4ة ل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من 

الجن 4 » البخاري في تفسير سورة الجن ۱۹4/١‏ . ومسلم في الصلاة ( ٤٤٩‏ ) » والترمذي ( ۳۳۲۰ )» 

أما نفي ابن عباس القراءة على الجن فقد أجاب عنه الحافظ بقوله : أثبت ابن مسعود أن ال قرأ على 

الجن فكان ذلك مقدماً على : نفي ابن عباس وقد أشار إلى ذلك مسلم فقد أخرج عقب حديث ابن عباس هذا 

حدیث ابن مسعود . تح الباري ۸/ ١‏ وانظر مسلم ( ٤٥١‏ ) في الصلاة ٠.‏ | 
٠ RO.‏ 
(۲) سورة آية (18 ) . 


100 کتاب الجامع 


لله .  ...‏ إلى قوله ظ جميعاً 4 وقد كنت أقول لشيخنا أبي بكر الفهري ونحن 
الثغر"" أخرج إلى بلادك » عن هذه البقعة الظالم أهلها فيقول : أكرهها لغلبة الجهل عليها 
وقلة عقولهم » فأقول : فاخرج إلى الحرمين تفني فيها بقية عمر . . !؟ فيقول : قد 
رددت من الباطل, a. A E‏ ا 
كثيراً ولا يفي ذلك بهذا . وا نتهى الكلام بيني وبينه إلى حل أوضحناه ه في باب الأمر 
NT ht‏ 

الثالك : الخروج من أرض إلى أرض غاب عليها الحرام » فإن طلبٌ الحلال 
فريضة » وكان ذلك مما كنت أعترض به على شيخنا الفهريّ » وكنت أحتج عليه بالزاهد 
العربي الذي ما كان يعيش في ذلك الثغر إلا من بذر الخطمى . 

الرابع ابع : الفرار من الأذيّة في البدن . 


رن إبراهيم عليه السلام > لما حاف من قومە 5 > وخروج الكليم عليه السلام. 
) حائفا يترقب(*) » وخروج الحبيب من الضرر الواقع بالبدن وهو » 

الخامس : ق جو المرض : الخروج من الأرض العمقة“ إلى الأرض النزهة 
عند الاحتواء كما ادن ال للعكليين"“ أن يخرجوا إلى السرح عند الرعاء“) » وقد 
استثني من هذا الجائز الخروج من أرض الطاعون حسبما تقدم . 


السادس الخروج اغا الأهل والمال لأن حرمة مال المسلم کحرمة دمه » وقل 


. (° سورة النساء آية ر‎ )١( 

(۲) المراد بالثغر هنا ثغر الإسكندرية لأن الفهري كان مقيماً بها . ) 

(۳) الخطمي ضرب من النبات يغسل به الرأس . لسان العرب ۱۸۸/١١‏ ء النهاية ١١/١‏ . 

. )44۹ ( حکی الله ذلك عنه في قول : ل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين سورة الصافات أية‎ )٤( 

(ه) يقول الله تعالىٰ ل( فأصبح في المدينة خائفاً يترقب . . .. € القصص آية (۱۸) . 

(1) العمق ما بعد من أطراف المفازة ترتیب القاموس ۳۱۳/۴ . 

(۷) قال الحافظ ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة . فتح الباري ٠٠١/١١‏ . 

)^( ورد في الصخيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : قدم على انى ية نفر من عكل فأسلموا فاجتووا 
المدينة فأمرهم رسول الله اة أن يأنوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها 


واستاقوا فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا . البخاري في 
كتاب المحاربين ۲١٠/۸‏ » ومسلم في القسامة ( ٠١۷١‏ ) . 


کتاب الحامع ) Jo‏ 


اعترض الخليل عليه السلام في هله » ولكن الله تعالىٰ عصمه بآيته وسر الكافرَ يهب 
له الوليدة لخدمته وأما وحه الطلب فیتعدد اى آنواع كثيرة الحاضر الآن من أمهاته<) 
تمانية . 


) الأول: سفر العبرة : قال الله تعالى  :‏ أولم يسيروا فى الأرض فينظروا 04 » فمن 
المندوب إليه أن يعتبر الرجل في الأرض في آياتِ الله تعالنٰ » وان کان له في نفسه اعظم 
ق ولهذا سافر ذو القرنين يتبع الأسباب()» وينظر في الملكوت الأرضي وما فيه من 
عجائب الصنعة الدالة على سعة القدرة . 


الثاني : سئر الحج : : والأول ندب وهذا فرص » لکنه أخحص منه a‏ اا عبرة ر 
شنعاء » فإنه يرى أوحش بقعة في الأرض إلى خلق الله تعالى بواد غير ذي زرع » فيه 
حجارة مجموعة ليس لها شارة جمال تعلقت بها قلوب الخلق واس ا 
وهذه عبرة تدل على سعة القدرة وعظيم اللحكمة . 

اثالث : سفر الجهاد : وله أحكامه . 

الراب : سفر المعاش : وهو الاحتطاب أو احتشاش أو صيد أو تجارة . 

الخامس : سفر التجارة للكسب : وذلك ما أذن الله تعالى فيه لعبادهِ لما علِمَ من 
علاقة قلوبهم بالاستکثار من الدنیا » ولأنه سبحانه فرق المنافع على المشرق والمغرب ثم 


اصطفی قوما لعبادټه واستخدم اخرين في جل المنافع من بار ا 
e‏ 


a 0)‏ : (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات اثنتين 
E a BE‏ 
جبار من الجبابرة فقيل له : إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال : من هذه ؟ 
قال : أختي سارة » فأتى سارة قال : يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني 
فاخبرته أنك, أجتي فلا تكذبيني . . . ) البخاري.في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ( واتخذ اله إبراهيم 
خلیلا ¢ ۱۷۱/٤‏ . 

TT 

. )٤٤( أولم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . . . 4 سورة فاطر الآية‎  )۳( 

ر٤‏ قال تعالی : 3 ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم مته ذكراً «إنا مكنا له في الأرض وآنيناه من كل 
شيء سببا # فاتبح سببا ) الكهف آية ( ۸۳ « (AO cA‏ . 


السادس : قصد البقاع الكريمة وهي قسمان لا ثالث لهما . 

أحدهما: ما تضمنه قوله کل : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)(. | لحديث . 

الثاني : الثغر للرباط فيه تكثيراً لأهله وحسمأ لداءِ تعلق طلب العدو به . 

السابع : القصدافي طلب العلم وهو مشهور . 

الثامن : القصد إلى الأخوان لتفقد أحوالهم ومنه الحديث : ( من زار أخاً له في ۳ 

نص الله على مدرجته ملكا )0 هذا إذا کان ا > فإِن کان متا > فيجوز زيارة قبره 
ايضاً > والترحم عليه لينتفع الميت بالحي » ولا يقصد الانتفاع بالميت فإنها بدعة وليست 
لأحد على وجه الأرض إلا لواح وهو قبر محمد ب أما إنا رأينا بالشام ورا لکٹیر من 
الأنبياء > كان الثابت منها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام » وإسحاق ويعقوب في مسجد 
الخليل عليه السلام » وكان منها قبر موسى عليه السلام » بشرقي الطور عند الكنيسة () 
الغرتية وكان على باب صينون من بيت المقدس كنيسة داود وکان يقال إن بها قبره » وکان 
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TT 

(۲)؛لم أجده بهذا اللفظ  .‏ . ) 

(۳) هذه مسألة خلافية بين العلماء والحديث السابق دليل واضح على المنع حيث قال و ا ت الرحال | ای 
لائة مساجد ) . 
قال الحافظ اختلف في شد الرحال إلى غيرها ر( أي غير المساجد الثلاثة ) كالذهاب لزيارة الصالحين اجا 
اوا المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمداالجويني يحرم شد الرحال 
إلى غيرها عمل بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة ويدل عليه ما روء 
أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له : لو أدركتك قبل أن تخرج 
با حرجت واستدل بهذا الحدیث فدل على آنه برى حمل الحديث على عمومه ووافقه بو هريرة وذهب فريق 
آخر إلى الجواز ولكن الراجح لدينا ما قدمناه . انظر الفتح ۴۳ وشرح النووي على مسلم ۱۰۹/۹ 

() كذا في جميع الخ عند الكنيسة الْرتية والذي في الصحيحين عند الكثيب الأحمر فقد روى البخاري ومسام 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءء صكه فرجع 
إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت . . فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو 
هريرة : قال رسول الله ب : ( فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ) البخاري في 
الجنائز باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة ونحوها ۲ .س ومسلم في الفضائل باب فضل موسی 
( ۳۷۲( . 

(ه) كذا في كل النسخ ( كنيسة داود ) وفي معجم البلدان بيت لحم قرية على نحو فرسخ من جهة جبرين ولد بها 
عيسى ابن مريم عليه السلام . . ولما ورد عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس أتاه راهب من بيت لحم فقال 
له : معي منك أمان على على بيت لحم › > فقال له عمر : ما أعلم ذلك فأظهره وعرفه عمر فقال له : الأمان صحيح 
ا ا ق فقال الراهب إن بيت لحم حنية مبنية على قبلتكم "ˆ 


کتاب ال لامع ۰ 110۸ 


بحلحول ”' قبر يونس وکان من نینوی ومات بحلحول ودفن هنالك بالطریق وإلی جانبه قبر 
داخل على نحومن فرسخ على الطريق أيضا أيضا » وكان بسبسطية"٠‏ على نحو الخمسين ميلا › 
من المسجد الأقصى ذ في الغرب المنحرف إلى الجوف على نحو من فرسخين من نابلس » 
(مخرف اعراق“ الثرى) صلوات الله عليه قبر يحيى بن زكريا » ووقفت على قبر إسماعيل ' 
بالحجر تحت الصخرة السوداء » وهو دليل على جواز الدف() في المساجد مالم يکن 
SE SEF‏ 
فهذه جملة من من أنواع السفر ولم يتعرض مالك رضي الله عنه إلا لأدابه 0 كثيرة 
قد ذكرها العلماء فلا نطول بها فمنها ما ذكره مالك رضى ي الله عنه من القول عند الشروع فيه 
وقبله ما .كان ينبغي أن بين الاستخارة عليه > فإنه من هم الأمور التي تقدم فيها الاستخارة 
لما فمن الغرر ولق 
وذكر مالك رضي الله عنه حديثاً بلغه وهو صحيح ثابت : ( اللهم نت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل والمال . . . )() وذكر فيه اسمين غريبين لله › ر الصاحب 
« والأخر الخليفة وقد استوفينا بيانهما فى الأمد الأقصى والصاحب ١0»‏ يرجع إلى العالم 
وإلى الحافظ بمعنى وإلى اللطيف ا وبالجملة فإن من کان الله معه فلا يعدم فائدة 
ولا تطرقت إليه آفة» والصاحب اسم اقرف وة رفيعة سمى الله تعالی بها نفسه علي 
لسانٍ نبیه » وسمی بها رسوله فقال م ضل ماحم وما غوى 4#(“ الاية والخليغة 
يرجع معناءُ إلى معنىٰ الوكيل » وقد بيناءٌ » ويرم إلى الآخر وإلى الباقي من أقسام 


فاجعلها مسجداً للمسلمین ولا تهدم الكنيسة فعفا له عن الكنيسة وصلى في الحنية واتخذها مسجداً ويقال إن 
بها قبر داود عليه السلام » > معجم البلدان ٥۲١/١‏ . 

e / ۲ هي قرية بين بيت المقدس وقبر إبرا هيم الخلیل وها قبر يونس بن متى . معجم البلدان‎ )١( 

) () سسطية بلدة من نواحي فلسطینبینهاویین بیت المقدس پومان وبهاقبرزکریاویحی بن زكريا عليهما السلام وهي من 

اعمال نابلس معجم البلدان ۱۸٤/۳‏ : 

(۳) في حروم مخرق أعراق الثرى والعبارة لم أفهمها . 

)٤(‏ أما قوله رحمه الله بالجواز فإننا نرى خلافه لعموم النهي عن اتخاذالقبور ا یا کی ی ا ا 

) الشرك قال الحافظ ويقول بالمنع مططلقمن يرى سا اللريعة وهوهنامت : قوی : الفتح ۲٠۸/۳‏ . ۰ 

)٥(‏ مالك إنه بلغه أن رسول الله یيو کان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول : ( باسم الله اللهم انت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل > اللهم ازو لنا الأرض مهادا وهون علينا السفر » اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفر ومن كابة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل ) الموطأ 4۷۷/۲ . وقد رواه مسلم 
موصولاً من طریق ابن عمر ( ۱۳١١‏ ) في الحج باب ما يقول إذا ركب في E‏ 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة من ج وك . (۷) سورة النجم اية (۲ ) . 


04 ` کتابالجامع 


الآخرء لأن الخلافة هي عمل بعد ذهاب المستخلف والبأرىء سبحانه وتعالى آخربعد كل 
أحد بدوام الوجود » كماهو أول قبل کلِ أول بقدم ابتداء اود وعلم اش ما يقوله : 
( إذا نزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق ٠“)‏ وضمنَ عدم الضرر بها » فلعمر 
إلهكم لقد جربتها أحد عشر عاماً فوجدتها . 
وبؤب على ما جاء في الوحدة » وهو كلام صحيح › إن الرفيق قبل الطريق" 

شيء أصعب على المرء من الانفراد بين سممٍ الأرضِ وبصرها و ا ا « 
ولا ينبغي لأح أن يفعلةُ إلا للضرورة » وأقل الصحبة ثلاثة ثة » لأن أحدهم إن مضى يحتطب 
أو يستقي بقي اثنان » وجعل ا هة الواحد شيطاناً مجازا" » كأنه صاحب الشيطان › 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه > ویدفع خوفه الأذان كما جاء في صحيح 
مسلم ٠‏ وآية الكرسي > فإن من قرأها لا يقربه شيطان » وهذا الذي ورد منه في الحديث 


)١(‏ الموطأً ٩۷۸/۲‏ مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسربن سعيد عن سعد بن أبي 
وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله اة قال : ( من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق فانه لن یضره شيء حتی یرتحل) الموطا ٩۷۸/۲‏ . 
ورواه مسلم بلفظ الموطأ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب المذكور . 
ا الذكر والدعاء باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشفاء وغیره (( ۲۷°٠۸‏ ) . 

(۲) أي حصَْل الرفيق أولاً واختبره طربما لم يكن موافقاً ولا تتمكن من الاستبدال به . مجمع الأمثال للميداني 
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(۴) مالك في الموطاً 4۷۸/۲ من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : ( الراكب 
شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب ) وأخرجه أبو داود ( ۲٦٠۷‏ ) في الجهاد » والترمذي ( ٠١۷١‏ ) في 
الجهاد وقال حسن صحيح والبغوي في شرح السنة ۲۱/۱١‏ » وحسنه وأحمد في المسند ۱۸۲/۲ و٤٠۲‏ . 

.)٤(‏ مسلم في کتاب الصلاة باب فضل الأذان ( ۳۸۹ ) من حديث أبي هريرة عن الي ب قال : ( إن الشيطان إذا 
سمع النداء E SG ES a Sl Ee‏ 
لا بسمع صوته فإذا سکت. رجع فوسوس ) . 

() روی البخاري تعليقاً في الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموکل فهو جائز ۱۳۲/۳ › قال : 
وقال عثمان بن الهيشم أبو عمرو: O TS‏ هريرة رضي اډله عنه قال : وكلني 
رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحشو من الطعام فأخحذته وقلت والله لأرفعنك إلى 
رسول الله 4 > قال : إني محتاج وعلي عیال ولي حاجة شديدة قال : فخليت عنه فأصبحت فقال 
لني ب : (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا 
فرحمته فځلیت سبیله » قال : ( أما إنه قد كذبك وسیعود ) فعرفت أنه سیعود لقول رسول الله 4 إنه سيعود 
فرصدته فجاء يحثو من الطعام وبعد ثلاث مرات قال له : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فعلمه آية 
الكرسي . 


كتاب الجامع 1۰ ۱1 


موجود في التجربة › وذكر مالك رضي الله عنه سفر المرأة مع المحرم ( . 

قال علماۇنا : فائدة وکر الى ا اسن 2 بحفظ المرأة والذت عنها > فإدا 
کانت رفقة مأمونة فا نساء تالفن وکان الفط موجودا لهن فلما وحدذ المحرم فيهن حاز 
السفر لهن . 

ا الله عنه ذلك مع غوصه على المعاني وهي مسالة خلاف قد 
aa‏ 


باب العمل في السفر . 


وأدخحل فيه الرفق . وذكر فيه من صفات الله تعالىْ » أنه رفيق ويرجع إلى اللطيف 
وقد بيناه في كتاب الأمدِ الأقصى ومتعلقه دقائق العم التي لا تحصی ۽ كما أن متعلق 
الوهاب عظائم النعم > وفيه الحض على الرفق بالدواتُ > فلها حى الحيوانية التي تشارك 
فيها الأدمية › ولها على الناس حق الكفاية لما تحمل عنهم من المؤن » وتبلغهم من 
الآأمال وتجلبٌ إليهم من الفوائد . وذكر النهي عن التعريس في الطريق » فإن فيه مضرة 
الأدمي ومضرة الحيوانات » فإنها سبيل الكل › وذکر الإسراع فيه في الأرض الجدية 
الذوات وعلى الجملة لحق الأهل » فإن للأهل حقا في الكون معهن > فإذا کان لرن 


() مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم 

الأخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ) الموطا ۲ / ۹۷۹ » والبخاري في كتاب تقصير الصلاة باب 
في كم يقصر الصلاة co/15‏ ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم في الحج ( ۱۳۳۹ ) . 

()الموطاً ٩۷۹/۲‏ مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه : ( إن الله تبارك 
وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها 
منازها فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوي بالنہار 
وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات) . 
قال ابن عبد البر هذا الحديث يسند من وجوه كثيرة التجريد ص ۲٤١‏ . 
وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : ( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل حظها 
من الأرض وإذا سافرتم بالسنة فأبردوا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام ) 
مسلم في الأمارة باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطریق ( ۱۹۲١‏ ) . 


Y1‏ كتابالجامع 


شغل فالله تعالىٰ أولى به » وإذا ارتفع العذرٌ تعيْن الرجُوع إلى الأهل لحقهم فإذا رجع إليهم 
فلا يدل إليهم إلا كما قال التي بل فليطرقهن ولو بحجر'٠‏ . خرجه الدارقطني . 

ومن الرفق في السفرٍ › الرفق بالأجير والرفق بالمملوك » وقد بوب مالك رضي الله 
عنه على الرفق بالمملوك وأدخل حديث أبي هريرة للمملوك طعامه وشرابه" وفي الصحح 
حديثان حسنان . أما أحدهما فقوله ها : ( إحوانكم خولكم ملككم الله رقابهم 
فأطعموهم مما تأكلون ٠“)‏ الحديث . والثانى حدیث ابی مسعود قال : کنت ضرت 
غلامي » فإذا بصوت من خلفي يقول : ( إعلم )2 أبا مسعود » إعلم أبا مسعود » فصرفت 
بضر . فإذا رول الله ية فلما رأيته ألقيتُ السوط » فقال لي : ( الله أقدر منك ) . 
وقد رأى التي بلا أبا بكر الصديتق يضرت غلامة في السفر» فجعل الي لل يبتسم 
ويقول : ( انظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه )7 » فوعظ أبا مسعودٍ بالقدرة لما كان 
يعلم في قلبه من الخلظة › ووكل أبا بكر الصديق لما علم في قلبه من الرأفة وما زاده على 
الذكر لأنه محرم » ومن تجرد عن المباح آولی وأحرى أن يتجرد عن المكروه أو المحذور أو 
ضرر الغیر . خرجه بو داود وغیره . ا 


. لم أطلع عليه‎ )١( 
مالك إنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ية : ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا‎ ٩۸٠ /۲ الموطاً‎ )۲( 
يكلف من العمل ما لا يطيق ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يابس‎ 
. )۱۹١۲( من حديث أبي هريرة موصولاً‎ 
. في م صحیحان وهي الأولى‎ )۳( 
۲۸ ( ) ۱١١١ ( ومسلم حديث‎ » ٤/١ متفق عليه أخرجه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية‎ )٤( 
. من حديث أي ذر.‎ ) ٤٥و‎ ۳٩و‎ 
) ليست في ك وم . ا‎ )٥( 
والترمذي‎ » ) ٨۱٠۰ و‎ ٥۱۰۹ ( رواه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك حدیث ( ۱۹۰۹ ) وأبو داود‎ )٦( 
٤ . قال حسن صحیح‎ ) ۱۹٤۸ ( 
|3| آبو داود ( ۱۸۱۸ ) في الحح من حديث أسماء بنت أبي بکر قالت : خرجنا مع رسول الله کل حجاجا حتی‎ )۷( 
كنا بالعرج نزل رسول الله ل ونزلنا . . . وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله ك واحدة مع غلام أبي بكر‎ . 
فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال : أين بعيرك ؟ قال : أضللته البارحة قال : فقال‎ 
أبو بكر : بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله ية يتبسم ويقول : ( انظروا إلى هذا المبحرم ما‎ 
) . ۱٥۸/۲ یصنع . . . ) » ورواه ابن ماجه ( ۲۹۳۴۳ ) وصححه الشیخ ناصر في صحیح ابن ماجه‎ 
. في م الرفق‎ )۸( 
۳ کتاب القبس‎ ٠ ۲۰ ٠ 


کتاب ال جامع | ۲ ` 


ما جاء في البيعة(© 


عقد مالك رضي الله عنه هذا الباب لأنه أعظم عقود الرسلام التي آمر الله تعالی 
بالوفاء بها فقال : ۾ أونوا بالعقود . . . 04 ) الآية وإذا عاقدت صاحبك قول أو فعلا أو 
إشارة تين عليك الوفاء بذلك العقَدِ فالقول هو أن تقول له أبايعك على كذا› ومعناه : 
أعطيك ما عندي لتعطيني ما عند . ومبايعة الله تعالى لفضله أن نعطيه أنفسنا فيعطينا أنفس 
ما عنده » وهو البائع وهو المشتري » وهذه علامات وأمارات على ما سبق للعبد وأما العقد 
بالفعل فهو أن يجمعهما طريق وهو الصاحب بالجنب في أحدِ التأويلين أو يجمعهما جوار » 
أو مجتمع خير كالمسجد أو حلقَةٍ الذكر أو طاعة كالجهادِ والصلاةٍ والحج وسار اسنات 
الألفة الدينية › وقد قال تعالى مبينا لذلك في مواضع, كثيرة من کتابه . من أمهاتها قوله 
تعالیٰ : $ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا . . . € إلى قوله وما ملکث آیمانکم ٩٩‏ 
الآية وأما العقد بالا شارة فكنحو ما جاء فى الحديث : ( إذا خدث الرجل والتفت فهي 
أمانة )> فالالتفات معاقدة من المحدذّث ا 8 س رابط له إلى سائر الروابط التي 
بيناها في موضعها من شرح الحديث والباب طويل » وهذه الإشارة تكفي فيه . 


الكلام في الكلام ) 


) قد بينا في الأصو ل أن محل الكلام و م القلبُ » وأن هذه العبادات الداة : على 
الألسن بتقطيع الحروف والأصوات عليه دلي شرف الله ره ه الأدمي > کما قال سبحانه e»‏ 
عن هذه المنةٍ ل حلق الإنسان « علمة اليا ) © الآية . . ثم لما لق من حمل مسنون 


(۱) الموطاً ۹۸۲/۲ . 

(۲) سورة المائدة آية )١(‏ . ) 

(۳) سورة النساء آية )۳١(‏ » وانظر أقوال ال العلماء في تفسيرها في تفسير ابن كثير ٤۹٤/١‏ » تفسير القرطبي 

. A۸/0 ١ 

(4) بو داود ( 2۸1۸( ۰ والترمذي في البر ( ۹ ) » وقال حدیث حسن وأحمد في المسند ۳۲٤/۳‏ و ۲ه" 
و۳۷۹ و ۳۸۰ و٤۳‏ وشرح السنة ۱۹۱/۱۳ من حديث جابر . 

. ) في ج وم ( ذمام‎ .)٥( 

(1) سورة الرحمن آية )٤-۳(‏ . 


۳ ` کتاب الجاع 


وکتب عليه إساءة الأقوال كا كب عليه إساءة الأفعال. بين معاقِ الجواز في القول كا بين 
مراتبه في الفعل وجعل مَجل الدليل على الكلام على الاختصاص اللسان وجعل سائر 
الجوارح دل عليه بالإشارة وعلى عظيم شرف اللسانٍ سلط الله تعالی سبحانه عليه الآفات 
ففيه خصلة واحدة وهي الصدق وفيه نيف على عشرين آفة شرها الكذب . قال لي 
دايشمند”) : إذا أردت ألا يبق على فعلك آفة » ولا على لسانك فالزم الصدق › فإنك إذا 
عرفب أنك ستسال فيقال لك فعلت کذا ؟ فإن قلت ل كذبت وإن قلت نعم هكلت . 
فالصدق رأ س مال المطيعين وما لزمه أحدٌ قط في الإسلام لزوما أعرض فيه عن المعاريض 
إلا ربعي بن حراش ٠7‏ فإنه لم يكذب قط في الإسلام كذبة . ولقد خرج ولده مع ابن 
الأشعث على الحجاج فطلبه فطلبه وجعل فيه الجعل أزيد من عام فلم يقدر عليه فلما أعجزه » 
قال له بعض من ری اهتمامه به بها الأمیر ِن ردت آن تجده فاسال عنه باه فإنه لا یکذب » 
فارسل إ إلى ربعي فقال : أتعرف لابنك مستقرا ؟ قال : : نعم . قال له : وين هو ؟ قال : في 
موضع کذا . فأرسل الحجاج إليه فجيء به » فلما مثل بين يديه صد فيه النظر وصوب ثم 
قال : قد وهبتك لصدقٍ أبيك . وكان الناس قد اختلفوا قديماً أيْما أفضل الصمت أم 
الکلام حتى كادوا يقولون لو كان الكلام من فضة لكان المت من ذهب ء فتکلمنا عن 
ذلك0) مع شيخنا أبي بكر الفهري رحمه الله تعالى بالمسجد الأقصى طهره الله تعالی وذکرنا 
ما وقعٌ من الکلام فيه فقال : هذا کله خط » الکلام آفضل على کل حال, > لأن الكلام من 
صفاتِ الله تعالٰ عر وجل » وما كان لله من صفاته لبد منها أنموذج فإنها أشرف من صفةٍ 
يتعالى الله تعالٰ عنها عر وجل » وما ذلك في الغباوة إل بمنزلة من يقول الجهل أأشرف من 
9 د آنه لقرف اللسان حف بالآفات ولقلة احتراز الناس في المنطق هربوا إلى 
الصمت » وذلك بمنزلة من ير من العلم إلى الجهل لتعب الطلب . 
انتھی كلام الشيخ رمه الله تعالى ولما کان شرف الكلام أظهر من الشمس في 
البيان » بوب مالك رضى الله عنه على ما يكره منه في سبعة أبواب : 
ا : في المكروه المطلق منه » ذكر فيه قول رسول الله لل : : (من قال 


)١(‏ داشمند الشيخ الكبير بالفارسية ومراده هنا شيخه الأإمام الغزالي الطوسي 

)1( ربعي بن حراش بكسر المهملة وآخره معجمة أبو مريم العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثائية مات سنة 
مائة وقيل غير ذلك . التقریب ص ۲٠٠١‏ > وانظرت ت ۲۳٣/۳‏ . 

(۳) في وهبناك . )٤(‏ في م زيادة یوما . . 


کتاب الجامع VIE‏ 


لاخیه کافر فقد باء به أحدهما ٩۱)‏ تمامه مه إن کان کما قال ولا جاءت عليه" » وهذا معنی 
صحیح > لاله إذا عُلمّ من صاحبه إنه مؤمن فكفرهٌ فقد أخبر عن الإيمان بالكفر وهو كفر . 
فإن قل : أفتحكمون له بالكفر ؟ قلنا : لاء فإن قيل : فلم .وقد كفر الإيمان ؟ قلنا : لأن 
قول يحتمل أن يكون سب بالكذب » أخبرّ عما يعتقدٌ فيه خلافةُ » فلو حقق النسبة بالاعتقاد 
کان يقول السني للقدري يا کافر > لحكمنا عليه بالكفر واستتبناه . حديث : قال الى كلل : 
( إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكَهُم )۳ یروی برّفع الكاف ونصبها' > فان 
رفعت الكاف كان المعنى أنه أشدهم هلاكا > لأنه بحكمه على الخلتي بأنهم قد هلكوا ء 
وقطعه عليهُم أو ظنه قد استوجبَ:إثماً عظيماً لأنه حكمم على الله تعالىٰ بما لم يعلَمْ » 
وتسب الناس إلى التمالي على الباطل فهو أشدهم هَلاكا من وجهين : 

أحدهما : أن معاصي الناس لم تتعدهم » ومعصيته هو تعدّت إلى الخلق J‏ 
عمُتهم والمعصيّة المتعدَية أعظم إثماً مِنَ المعصية القاصرة » كما أن الحسنة المتعدية أوفر 
أجرا من الحسنة القاصرَة . 

والثاني : أن معصية الناس وقفت بهم أيضا » ومعصيته هو تعلقت بجميعهم > والأجر 
يتضاعف بالمتعلقات كالطيب مثلا فيه أجرٌ السنة ونظافة المرء ونفع الجليس وإكرام الملاثكة 
إلى غير فلك مما يتان به » وكذلك المعصبة كظلم الضعيف والتيم يرم عرقة بعد صل 
العصر في يوم جمعة لكل متعلق أيضاً جزء من الإثم > وليس هذا بمضاعفة مبتدأةٍ » وإنما 
هو تضعیف بالأسباب > وإنما تكون المضاعفة المبتدأة بالحسنات > وأما من رواه بنصب 
الکافِ فمعناءُ إنه کان سببَ هلاکهم » > لأن الخلقّ لا يهلك أحد منهم بمعصيةٍ نفسه » وإنما 
يهلك الناس بمعاصي العامة المتعدية على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

حدیث ( لا يقولنّ أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو اله )(*“ ظنٌ بعض الجهال 


() مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله کا قال : (من قال لأخحيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما) . وأخرجه البخاري في كتاب, .الأدب باب من کفر أخاه شرت فهو کما قال ۲۳/۸ » ومسلم في. 
الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه يا كافرء( e‏ 

(۲) هذه رواية مسلم ولفظها : ( إن کان كما قال وإلا رجعت عليه ) .. 

(۳) الموطاً ۲ ورواه مسلم في كتاب البر والصلة باب النهي من قول هلك الناس ( ۲٦۲۳‏ ) من حديث آي 
هريرة . 

. قال الإمام مسلم قال أبو إسحاق : لا أدري أهلكهم بالنضب أو أهلكهُم بالرفع » مسلم في الباب السابق‎ )١( 

= ومسلم في كتاب الألفاظ من‎ ٠/۸ وأخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا تسب الدهر‎ ۹۸٤/۲ الموطاً‎ )٥( 


60 ۰ اا 


أن هذا يقتضي تعديد الدهر في أسماء البارىء تعالنْ . وذلك باطل ولكن خر هذا ۳ 


عادة الجاهلية في نها الأفعال إلى غير الله تعالی من ع الأسباب المترددة » والحوادث 
المتعاقية › فإذا جاء الخلق من ذلك ما يحبون ء روا بذاك التاع » وإذا جاعم ما 
يڪرهون عکفوا على الدهر و وینسېونه إلى اللوم والإذاية..» فأراد الي اة أن يطهر 
a‏ المنزع الخبيث » ويعلمهم بأن هذه الأفعال التي يكرهون » والأفعال التي 
یحبون ليست منسوبة إلى الأسباب » ولا محسوبة على الحوادث » وإنما هي كلها مضافة 
إلى الله تعالى تقديراً وخلقا ‏ وسبَ الحكم والمعلول سب للعلة » > فإنك إذا قلت فعل الله 
بفلان کذا کذا وکان PEL CR‏ 
عليه السلام للخنزير : إذهب ب بسلام ٩‏ » » فإنه من أعظم أدب الكلام لقوله أخاف أن أعود 
لساني لمنطي السوء . ٠‏ 

ویُروی أن الربیعَ بن خیم جاءه ابنه فقال له : أذهب ألعب ؟ قال له : إذهب صل . 
فقال له بعض جلسائه ما هذا جّوابه ؟ قال : كرهت أن يكتبَ في صحيفتي العبُ . وقد فهم 
هو ما أراد . 

وأما الباب الثاني : في التحفظ من الكلام ففيه إشارة إلى أن المرءَ. لا ينبغي أن 
يسترسل في الحدیث بل يرويه في نفسه ویتدبره بفکره وینظر في فائدته وعاقبته › 
یخبر به . فإنه قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهلكه”٠‏ دنيا أو دين ولذلك قالوا في 
المثلِ : « ما من شيء اح بطول, سجن من لسانِ 0 ولذلك قال في الباب الخامس,ِ : 
( من وقاه الله شر e‏ الجنة )6( . الحديث . 


, الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر ( ۲۲٤۹‏ ) ( ي ) من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ مالك عن یحی بن سعید أن عیسی ابن مریم لقي خنزیراً بالطریق فقال له : ( اذهب بسلام فقيل له : تقول هذا 
لخنزير ؟ فقال عيسى : إني أخاف آن أعود لساني النطق بالسوء ) الموطاً ۹۸٥/۲‏ . 

(۲) في ج لا يلق لها بالا فيها حتفه . . 

(۴) هذا القول ذكره البغوي في شرح السنة ۳۲١/٠٤‏ بلفظ : ( ما شيء أحوج إلى سجن طويل من اللسان) . 
وقال الهيثمي قال ابن مسعود : ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان . رواه الطبراني 
بأسانید ورجالها ثقات . مجممع الزوائد A‏ 

› ) ... من وقاه الله شر ا ثنين ولج الجنة‎ ( : ES aE مالك عن زيد ب‎ )٤( 
الموطاً 4۸۷/۲ » قال أبو عمر مرسل بلا خلاف أعلمه وقد رواه البخاري موصولاً عن سهل بن سعد في تاب‎ 
. في الزهد‎ ) ۲۲٠۸ ( والترمذي‎ » ٠٠١ /۸ الرقاق باب حفظ اللسان‎ 


کتاب ال جامع ۹- 


وكذلك روي عنه ية أنه قال : ( إذا أصبح این آدم كفرت أعضاؤه اللسان٠‏ تقول 
له : إتتي الله فينا » فإنك إن استقمت . . . ) الحديث ٠.‏ : 

ومعنی فرت سلّمت عليه بخضوع الأعاجم وركوعَها » واستعار للسان سلام الأعاجم 
لأنه نهاية الذلة والاعتراف بالخدمة . ولذلك قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « هذا 
آوردني ") الموارد فقالت له عائشة : موارد الجنة إن شاء الله 6 . ٠ ) ٠‏ 

وأما الباب الثالث() ذ في الكلام بغر ذكر الله تعالى إن مالكارضي الله عنه عقدهعقدا 
بديعاً لنكتة صوفية . وذلك أن اللسان عبد لله » فلا ينبغي أن یذكرَ سواه e‏ 
لغير مولاه هذا هو أصل الدين والذي عليه كافة المسلمين . ومن شيوخ الصوفية من کان 
یری ألا يذكر الله تعالىٰ ويقول ومثلي يذكره » والله لا أذكره حتى أغسلَ فمي بألف توبةٍ 
متقبلة . منهم سمنون المحبة(*) » وهذا لا يجري على قوانين ¿ الشريعة » وإنما على العبد 
أن يذكر ربه كان مطيعا له أو عاصياً » والخلاف الذي قدمناه من الصوفية إنما هو في ذكر 
النفل لا فيي الفرضِ د ثم إن الله تعالىٰ جوز لعب لحاجة التفس أن يتكلم في معاشه 
وریاشه بغیر ذکر ربه . قالت الصوفية : وينوي بذلك کله وجه الله تعالی فيعود الكل إلى ذكر 
لله عر وجل » حتى لا يتكلم العبدٌ بأقوال من اللغو ليس فيها حظ إلا ما يذعيه من راحة 
النفس وهذا هو معنى قول عيسى عليه السلام : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو 
قلوبکم CV,‏ قال مالك رضي الله عنه في حدیث لني 6 : ( إن من البيان 


)١(‏ رواه الترمذي من طريق أبي E‏ رفعه ( ۲٤٩۷‏ ) » وأحمد في 
المسند ٠ ٩1/۳‏ والبخوي في شرح السنة ۳٠١/٠١‏ . وأبو الصهباء لم يوثقه غير ابن حبان وروى عنه جماعة 
وباقي رجاله ثقات وصححه ابن خزيمة فيما نقله السيوطي في الجامع الصغير . 

(۲) مالك عن زید ر بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجذب لسانه فقال له 
عمر : غفر الله لك » فقال أبو بكر : إن هذا أوردني الموارد . اف ۹۸۸/۲ وسنده صحیح ورواه البيهقي 
في شعب الاریمان ( ٤۹٤۷‏ ) . 

(۳) لم أطلع على قول عائشة . 

. ۹۸٩٦/۲ الموطاً‎ )٤( 

) . في ج وم المحب‎ )٥( 

»( الموطاً 7۲ مالك إنه بلغه أن عیسی ابن مریم کان يقول : ( لا تكثروا الكلام بغیر ذکر الله فتقسو قلوبکم 
فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون » ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنویکم 
كانكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية ) . 
وقد روى الترمذي من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 4 : ( لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة = 


1۹۷ ) کتاب ال جامع 


اسا ۸ اه کرو لاه خنع الاس دة اساحر هذا هورایه فيه وعلیه تد ترجما 
الباب )الذي أدخله عليه . 
وقال غيره من العلماء إنما اراد به ملح ا لأنه نی وذم وکان الكل فا 

N E IR GD 

فى الإإأعراب عن نفسه » والذي ذهب إليه مالك أصح  «٤‏ » والدلیل عليه ما تفطن له مالك 
رضي الله عنه من أن المرء إذا اتخذ هذا عادةٌ لم يأمن أن يسقطة » ولذلك أدخل بعده كلام 
عيسى عليه السلام « لا تكثروا الكلام بغيرٍ ذكر الله تعالى . » إلى آخره . وأما قول 
عائشة : ألا تريحون الکتاب2) ؟ فليس عليهم تعب لأن الله ال حر عن آم عبد 
مکرمون لا یستحسرون ولا یفترون » ولکنہا أحذت ذلك من قول اني كلا للحولاء(“ : ( 
N OT E TILT EA E he‏ 
فكذلك قالت ألا تقطعون کلامکم حتی تقطع الملائكة عملها » وكذلك روي أن اليهود 
قالت إن الله تعالىٰ خلق الخلق في ستة أيامِ ثم استراح في اليوم السابع ) فأنزل الله 


الکلام بغ کی الله قسوة وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي ) الترمذي ( ۲٤١١١‏ ) » في الزهد وقال : 
حسن غریب . 
)١(‏ روا مالك في الموطاً ٩۸٩/۲‏ عن زيد ب بن أسلم عن عبد ال بن عمرإنه قدم رجلان من الشرق قخعلب فمجب 
الناس لبيانهما فقال رسول الله ل : ( إن من البيان لسحرا ) وأخرجه البخاري في الطب باب البيان سحرا 
۱۷۸/۷ > وشرح السنة ۳٦۲/١١‏ . 
)1( باب ما یکره من الكلام بغیر ذكر الله . 
(۴):انظر كلام الحافظ على هذا الحديث في الفتح ٠‏ » وشرح السنة 1Y‏ 
)٤(‏ مالك إنه بلغه أن عائشة زوج اي ل كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول آلا تريحون الكتاب . 
الموطاً ۹۸۷/۲ . 
)٥(‏ الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت بمثنايتين مصغراً ابن حبيب ابن سد بن عبد العزي من رهط 
) خديجة أم المؤمنين رضي-الله عنها . الفتح ٠١١/١‏ . 
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه ۱۷/١‏ » ومسلم في صلاة 
المسافرين باب فضيلة العمل الدائم ( ۷۸۲ ) » من حديث عائشة أن الي ية دحل عليها وعندها امرأة قال : 
( من هذه ) ؟ قالت : فلانة تذکر من صلاتها قال : ( مه علیکم بما تطیقون فوالله لا يمل حتی تملوا وکان 
أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه ) لفظ البخاري . 
(۷) قال القرطبي قال قتادة والكلبي هذه الآية نزلت في يهود المدينة زعموا أن الله خحلق السموات والأرض في ستة 
ايام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت فجعلوه راحة فأكذبهم الله تعالى في ذلك . 
القرطبي ۲٤/۷‏ . 


كتاب الجامع | ۱۱۹۸ 


تعالیٰ تكذيباً لهم : ظ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من 
لغوب ... 4 الآية . فإن كانت اليهود وجدت هذه اللفظة في التوارة فذلك جائز › 
ا ر E‏ فی القرآن أمثالها ولكن من حملها على 
ظاهرها کان أخا لليهودء وقد مر مالك بن دینار على قوم یتحدثون فیکثرون ¢ فقال لهم : لو 
ار LP DE E‏ 
ا Rl‏ 3 ولد خلا السموات والرض وما اي ست 
أيام) وقد كان قادراً أن بخلقها في -حظة ولكنه أراد أن ن يعم الناس ترك العجلة مع القدرة . 
وأما الباب الرابع في الغيبةٍ فقد قال الله تعالى  :‏ ولا یغتب بعضکم بعضا ٩‏ 

معناه یذکره بما فيه مما یکره › فإن ذكره بغير ما فيه فهو البهتان" حرم الله تعالى ذلك لأنه 
یتناول الأعراض » وكما حرم على الناس تناول أموال الناس ودمائهم بغیر حق > كذلك حرم 
عليهم تناول أعراضهم بعر جى ولا فرق ہیں الأحوال الثلانة» وقد خف الله تعالی الدماء 
بالقَصاص وحف الأموال القطع » وحف الأعراض بالحد د كل ذلك حجبٰ ل 
اخترافها »> فمن اخترقها بالذى n‏ اخترقها بالأقصى حدَّ . ترتيب حكيم للمصلحة 
وتدبير عزيز له القهر والعلبة . 
الغيبة : ا nt‏ وأولاها تتزیل 
الغائب منزلة الميتِ لأن الحاضِر ينتصر لنفيه إذا سمع عرضه » والغائب لا ناصر له من 

وأما الباب الخامس) فى مناجاة بعض الناس دون بعض فاختلف الناس فيه على 
أربعة أقوال : 


(() سورة ق ( ۳۸ ) . 
(۲) سورة الحجرات )٠١(‏ . 
(۳) روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ي قال : ( أتدرون ما الغيبة ) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » 
قال : ( ذكرك أخاك بما یکره ) قیل : أفرأيت إن كان في أخي ما قول ؟ » قال : ( إن کان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الخيبة ( ۲١۸۹‏ ) . 
)٤(‏ الموطاً ۹۸۸/۲ . 


4 كتاب الماع 


الأول : إن ذلك في السفر لأنه موضع التقاة" ومكان الحذر. . | 

الثاني : أنه مخافة أن يحزن صاحبه » وكذلك جاءَ في الحديث كراهية أن 
يحزنه ")» فإن کان من قول النبيّ ب › فقد انحسم التأويل » وإن كان من قول الراوي 
فهو أولی من تأویل غیره . 

الثالث : إن ذلك من سوء الأدب . 

الرابع : ويرتبط باثالك » أنه خلاف ما يقتضيه عقد المجالسة فإنهما إنما يتجالسان 
بالصحبة والألفة والأنسة » فإذا انخذل عنه إلى السرٌ فقد نقض هذا الميشاق »› وفغل 
عبد الله بن عمر مع عباِ الله بن دينار يدل أن الحضَرٌ في ذلك كالسفر ° > لكنْ المعنى في 
السفر أولىْ من في الحضر › وقد تتزايد العلة الشرعية ويبقى ا 3 
اختلف الناس هل زول ب بالاذن م ل١؟‏ المح أنه يزول ‏ > لأن الح له فإذا أسقطه 


(۱) قال لحاظ وظاهر الإطلاق نلا فرق في ذلك ین Sh‏ 
على تنه اما في الحضر والعمارة فلا باس وحکی عیاض نحوه وه" ولفظه 7 بهذا الحديث السفر 
والمواضع التي لا یؤمن فیها الرجل رفیقه أو لا یعرفه أو لا یثق به ویخشی منه » قال : وقد روي في ذلك اثر 
وأشار إل ما أغرجه أحمد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد اله بن عمرو أن الي #6 قال : ( ولا يحل 
لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما ) الحديث . 
وفي سنده ابن لهيعة وعلنى تقدير ثبوته فتقييده بأرض الفلاة يتعاق بإحدى علتي النهي › قال الخطابي : إنما قال 
ا ر ای ا ء رأيهما فيه أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما › قال 
الحافظ : قال عياض : قیل کان هذا و فی أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم وتعقه 
القرطبي بان هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه وقال ابن العربي ( أي الشارح ) الخبر عام اللفظ والمعنى 
والعلة الحزن وهي موجودة في السفر والحضر فوجب أن يعمهما النهي جميعا A0 - e‏ 
وانظر القرطبي oV/é‏ وشرح النووي على مسلم 4 . 

(۲)متفق عليه من حدیث عبد الله بن مشښعود قال : قال رسول الله ر : ( إذا كتتم ثلالة فلا يتاجى اثتان دون الآخر 
حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ) البخاري في الإستثذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأاس بالمسارة 
والمناجاة A*/۸‏ ومسدم في کتاب السلام باب تحریم مناحاة الاثنين دول الثالث بغير رضاه ( 1A‏ ( 

(۴) الموطاً ۹۸۸/۲ مالك عن عبد الله بن دينار قال : كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق 
فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن 
عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال للرجل الذي دعاه : استأحر شيا فإني سمعت رسول الله ل يقول :)ل 
یتناجی اثنان دون واحد) . 

| وأخرجه أبو داود ( ٤۸١۲‏ ) » والبخاري في الأدب المفرد ( ۱١۷۲‏ ) » والبغوي في شرح السنة ۸۹/1 . 


ا ) 11۷۰ 


سقط » وقد قال ابن القاس سفعت ملكا رشني ال غت يفول :ا e‏ 
واحد » وصدقا لأن العلة أكثر والتقية أعظم > هذا في تناجي الجماعة دون الواحد » وأما 
تناجي الجماعة دون الجماعة » فإنه أيضا مکروه أو محرم وقد نص الله تعالى عليه فقال 
تعالی : ( لا خير في كثير من نجواهم . . . ٠7)‏ الآية . وقد بينا ذلك على تفصيل, في 

تفسير القَرآن . 

أما الباب السادس في الصدق والكذب فاعلموا وفقکم الله نعل » ان الصدق لم 
يحسن لعينه وذاته » ولا قح الكذب لعينه وذاته » لأنه ليس شيء يبح ويحسنٌ للذَاتِ » 
وإنما حسنّ وقبح عادة لما يترتبٌ عليها من المنافع والمضارٍ ويكون فيها من الملامة والمنافرة 
e E E PL EEE E‏ 
القتل الواقع اعتداء ييجانس القتل المستوفى قصاصاً ويماثله في الصورة والصفة » بدليل أن 
الغافل عنما لا يفرق بنا وكذلك إيلاجه النكاح كإلاجة الزنا في الصورة والصفة بدليل أن 
الجاهل بسببهمالا يميز بينهما » فدل على أن الأشياء لم تحسن في الشريعة ولا قبحت 
لأعيانها» فإنما حسنها الأمر وقبحها النهي > فإذا ثبت هذا فللشرع أن يتصرف في التحسين 
والتقبيح E E A‏ 
إن الإخبار عن الشيء بما هو عليه هو الصدق . الذي E‏ 
ما هو عليه هو الكذب الذي نهى الله تعالى عنه » وقد يحتاج المرء أن يخبر عن الشيء 
بخلافِ ما هو عليه فیکون حستاء بل قد یکون واجباً وذلك إذا طلبَ ظالم عادلً فنه جوز له 
أن يصده٠‏ عنةُ بالخبر الذي هُو بخلافِ بره مثل أن يلقاه يطلبه وقد أخذّ لمطلوب يمينا 
فقول له قد أخدً على اليسارء لكن بنكتة حققها العلماء وهي أنه لا يجوز لك أن تقصد 
بقلبك ما أخبرت عنه بلسّانك > فإن ذلك لا حاجة بك إليهِ » ولا نجاة للمطلوب فيه » 
ولكنك تريدٌ بقلبك في قولك أخذ يسارا » أخذ جانب اليسر واليمن يسر وهذا هو اللحنِ 
الذي صنف فيه العلماء كتباً لأجل إيمان البيعة واستطالة الظلمة وكذلك لو حلفت ظالم عادل 
أنه ما قضى حاجة لفلان قط لحل » ولكن يقصد بقلبه بالقضاء القطع وبالحاجة الشوكة » 


E O enn و‎ 


(1)سورة ا ) (۲) في ج وك يجوز لك أنتصده . 
(۳) ابن درید ۲۲٢‏ ۔ ١۳۲۱ھ‏ . 
هو عمد بنا لحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري أبو بكر ديب شاعر لغوي نحوي نسابة ولد بالبصرة وقرأ = 


۱1۷۱1 ذ_ ا 


O RR SS e ٠ eee ۰‏ کات الملاحن (© ففتح م الاب E‏ بعده الكاتب 


قال : جاء رج لرسول. الله ل فقال يِب إمراي ؟ قال رسول ا 4 : 
خير في الكذب )7  .‏ 

کر ال ل الكذبَ » لان الكذبَ ور تحريمه » نكر الي أن يعاق علي 
اللفظ المكروة التحليل حتى جاء الرجل بلفظ الوعد » فقال له أعذُّا ؟ قال : ( لا جناح 
عليك ) . 

قال علماؤنا : لكن إنما یکون الوعد بشرط النفز عند القدرة » فإن خلاف الوعد 
کذب » إلا أن يلحن بان يقول لها سأ شتري ثوباً » وهو يريد أبيعٌ وغير ذلك من الألفاظ 
المحتملة التي لا يحصّى احتمالها » وقد تفطنَ مالك رضي الله عنه لهذا الفقه المأثور في 


= على علمائها ثم صار إلى عمان فأقام بها مدة ثم سافر إلى جزيرة ابن عمر ثم رحل إلى فارس فسكنها مدة ثم 
قدم بغداد فاقام بها إلى أن مات » له مؤلفات عدة منها الجمهرة في اللغة » اشتقاق أسماء القباثل » أدب 
الكاتب» المقصور والممدودء غریب القرآن لم یکمل. سیر النبلاء 6٥‏ تاریخ بغداد ۱۹۰/۲ ۔- ۰۱۹۷ 
الأنساب ۳۰٠/۵‏ و٣۳۰‏ » معجم الشعراء ٤۲٥‏ » الفهرست ٩4۲-۹٩۱‏ » نزهة الألباء ۱۷۸-٠۷١‏ » معجم 
الأدباء ۸ --_ ۱٤۳‏ » وفیات الأعیان ۳۲۳/٤‏ - ۳۲۹ . العبر ۱۸۷/۲ » ميزان الإعتدال ٠ ٥۲١/۳‏ 
الوافي بالوفیات ۲/ ۳۳۹ - ۳٤۳‏ » طبقات الشافعية ۱۳۸/۳ ۔ ۱٤۲‏ » لسان المیزان ٠١۲/١‏ . 

(۱) ذکرہ بهذا الاسم أيضاً إسماعيل باشا في هدية العارفين a1‏ 

(۲( ابن المفجع ۳۲۷ھ . 
هو محمد بن أحمد بن عبد الله البصري الشيعي المعروف بالمفجع أبو عبد اله ب شار قا نخرى 

شخت علا م انان الترجمان في الشعر ومعانيه » المنقذ من الإيمانء أشعار الجواري لم يتم» غريب شعر 
زيد الخيل الطائي وعرائس المجالس . معجم المؤلفین ۲۷۹/۸ › الفهرس لابن النديم ص ۱۲۳ وذكر إنه 
کانت بینه وبين ابي بکر بن درید مهاجاة : ية المرافین ۴۱/۲ . 

(۳) الموطا 4۸۹4/۲ مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله : أكذب امرأتي یا رسول .الله ؟ فقال 
رسول الله لا : ( لا خير في الكذب ) فقال الرجل : يا رسول الله أعدها وقول لها > فقال رسول الله لا : 
( لا جناح عليك ) قال الزرقاني قال أبو عمر لا أحفظه مسندا بوجه من الوجوه وقد رواه ابن عيبنة عن صفوان 
عن عطاء بن یسار مرسلا . شرح الزرقاني °A/٤‏ . 


كتاب الجامع | ) | 1۷۲ 


هذا الحديث . فسئل أجل خنزير الماء ؟ فقال : نتم تقولون خنزير ( ؟! 
حديث: (,قیل لرسول الله کا : آیکونْ المسلم جباناً ؟ قال : نعم » قيل : أيكون 
بخیلا ؟ قال : : نعم قیل : ایکون کذاباً قال : لا ٩)‏ وهذا هو حدیث عظیم ضلت فيه 
الفرق ضلالاً وضلة”“ فما أصابوا له معن يستقل به . RT‏ إنما قال في 
الخبر : والبخل إنه يكون مؤمناً معهماء لأن الإیمان لا ينتفی إلا بضده وهو الكفر » ولذلك 
لم يجعل أحذ من أهل, السنة مؤمناً كافراً بمعصيَة ولا يقتل مثله من الموحدين 
الصالحين . .. قيلَ لبعض العلماء : إن من قتل فهو كافر يخلد في التار بقوله تعالى : 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا 4( فقال لهم : نظرتم نارا وعميتم عن نور ؟ ألم تسمعوا إلى 
قوله تعالی : ( فمن عفي له من أخيه شيء . . . ٠(4‏ الأية فأثبت له الأخحوة مع قتله له . 
أيضا في تقاتل المسلمين وسفك دمائهم : # وإن طائفتان من المؤمنين 
.. € الآية فأثبت الإيمان فكيف عميتم عن هذا النور فكل معصية تجتمع مع 
الإطلاق في كل حال, فلیلا كانت المعاصي وکا إلا الكذب فإنه يناقضه في 
الخبر عن الله تعالى وصفاته » وعن النبي إلا ومعجزاته فلا تجتمع معه هنالك ولا تجتمع 
معه في الإأخبار عن الأحكام والحديث عن الحلال والحرام فلأجل ذلك لا یکون المؤمن 
کذابا وإنما يوجد الكذب الذي لا يناقض الإأيمان فيما لا يعود إلى الشريعة » فلا يكون 
المؤمن كذاباً أبداً »> نعم کل الآدمي کذابا فهو أعظم وجوه الحديث . وأيضا فإن الآدمي 
إذاتعود الكذبَ ني خبرو عن آدميته رب اسقط في الإخبارعن الشرع وقد جرب ذلك فؤجد. 
ومن الكذب الذميم المتضاعف حال ذي الوجهين الذي ياتي ھؤلاء بکلام, وهؤلاء بکلام . 
فهذا حرام بص الشريعة وإجماع الأمة : إلا في الصلح بين الناس ا تجوز ان بای کل 
طائفة. بحديث يصلح لها لأن ما يرجى حصوله من الألفة أعظم من آفة اختلاف الوجه بين 
الناس لا سيما واختلاف الوجه لم يحرم لعينه وإنما حرم لما فيه من دناءة المرء بالتصنع › 


(۱) انظر تفسير القرطبي ۲۲۳/۲ . مواهب الجليل ۲٠٠/۳‏ . تبيين المسالك ۳٠١/۲‏ . 
(۲) الموطأً ۲ مالك عن صفوان بن سليم إنه قال : قيل لرسول الله ي : أيكون المؤمن بخیلاً ؟ فقال : 
( نعم ) فقيل له : أيكون المؤمن كذابا ؟ فقال : ( لا) هذامرسل أومعضل . 
قال ابن عبد البر : لا أحفظه مسنداً من وجه ثابت وهو حديث حسن مرسل . شرح الزرقاني ٤٠١/٤‏ . 
(۳) الضلة بالضم الحذق بالدلالة وبالفتح الحيرة والغيبة لخير أو شر . ترتيب القاموس ٠٠/۳‏ . 
)٤(‏ سورة النساء آية (۹۳) . () سورة البقرة آية (۱۷۸) . () سورة الحجرات آية (4) . ٠‏ 


1 ااا 


ولما يعتاده المرء من الكذب > وقد کان ا أصحابنا يقارف ا فولّي الشرطة فأصبح 
في الدست<› وحکم النهار » فلما جاء المساء استدعاه أحدٌ ندماثه للمعادة » فكتب إليه : 

ابا بکر تركِتُ الخمر لا عن كراهيةٍ فنفسي تشتهيها » ولكني کرهت أن أحيا بها وأقيم خد الله 
ا ا وا ا ا و 


باب عذاب العامة 


ذكر حديث أم سلمة قالت : يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون ؟! قال ا 
کثر الخبٹ ۲( ء وذکر قول عمر رضي الله عنه إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن 
إذا عمل المنكر جهاراً إستحقوا العقوبة کلھہ ( وإنما جل قول عمر بعده لمعارضة 
مطلق الحديث لظاهر القرآن في قوله تعالی : $ ولا تزر وازرة وزر ر أخرى 4 وكذلك 


(۱) هذه كلمة أعجمية يقال : فلان حسن الدست أي شطرنجي حاذق » أساس البلاغة ص ٠۲۹‏ . 

(۲) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٩41/۲‏ » والبخاري في الأحكام باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا حرج قال 
غير ذلك ۸۹/۹ » ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله حدیث ( ۲٠۲١‏ ) 
٠٠۰ ۰۹۹ ۰۹۸(‏ ) » من حديث أبي هريرة آن رسول الله ٤ة‏ قال : ( من شر الناس ذو الوجهين ين الذي ياي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) .. ) 

۳( الموطا 441/۲ مالك إنه بلغه أن آم سلمة زوج رسول الله ل قالت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
فقال رسول الله بء : ( نعم » إذا كثر الخبث) . 
قال ابن عبد البر هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة إلا من وجه ليس بالقوي يروى عن محمد بن سوقة عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن أم سلمة وإنما هو معروف آزینب بنت جحش وهو مشهور مخفوظ . شرح الزرقاني 
1/٤‏ . ) 
قلت : الحديث متفق عليه من حديث زينب بنت جحش إنه ية دحل عليها فزعاً يقول : ( لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوح مثل هذه ) وحلتق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها » 
قالت زينب ابنة جحش : : فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعم » إذا كثر الخبث) . 
البخاري في كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج ۱٦۸/٤‏ » ومسلم في الفتن باب اقتران الفتن وفتح ردم 

یأجوج ومأجوج حدیث ( ۲۸۸۰ ) . . 

)٤(‏ المراد بقوله هنا عمر هو ابن عبد العزيز وات ی ا ی ا وک وه 
عمرين عبد العزيز يقول : كان يقال ( إن الله تبارك وتعالىٰ لا يعذب العامة بذنب الخاصة . BE.‏ 
وشاهده الحديث. قبله ( يعني حديث زينب السابق ) وقوله تعالى : ( کانوا لا تهون عن منکر فعلوه) 
الزرقاني ۱۲/٤‏ . 

ره) سورة الأنعام آية ( ٠١١‏ ) . 


کناب الجاع _ VIVE‏ 


قال تعالی : 3 واتقزا فة لا تصين الذين ظلموا منكم خاصة 7 قال الزير بن العام : 
( ما کنا نری أن ن اماما ب فیا غاا س النين یہنا بها ٠‏ وةل بل عار : ( هذه 
لآية في أصحاب النبي ية حاصّة ٠)‏ وخطبَ أبو بكر الصديتى الناس فقال : « يا أيها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها ظ يا أيها الذين انو علیکم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده )٤((‏ . وروت عائشة رصي الله عنها في حدیث 
الجيش الذي يخسف به في البيداء » قال رسول الله ي : ( يعمهم العقاب ثم يحشر كل 
أحد على نيته)(”“وبين ظاهر الأحاديث تعارض والذي يضم نشره أن الأدلة القاطعة قد قامت 
على أن أحداً لا يعاقب بذنب أحدِ لا على العموم ولا على الخصوص » ولكن من ذنوب 
العامة والخاصة : التواطوء بالباطل وترك التناهى عن المنكر وهو الذي عاب الله تعالى على 
قوم لوط وهو الذي انکر على بني ٳسرائيل في قوله تعالٰ : ط کانوا لا يتناهون عن منک 
فعلوه 4 وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض العالمين وخلافة المرسلين 
ومصلحة الخلق أجمعين وآكد فروض الدين » فإذا ترك عوجل الناس بالعقوبة » وقوله 
ل وآتقوا فتنة ‏ الآية » أية مشكلة » لأن قوله « إتقوا ) أمر » وقوله ( لا تصيبنْ الذين 
ظلموا منکم 4 نهي › بدليل دخول النون الثقيلة في فعله فيبقى الأمر بلا جواب » وقد 
احتلف الناس فيها اختلافا متبايناً على أقوال : 


. ) ٠١ ( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) عن مطرف قال : قلنا للزبير : يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جنم تطلبون بدمه ؟ » 
فقال الزبير : إنا قرأناها على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعشمان . . . لم نكن نحسب أنا أهلها حتى 
وقعت فينا حيث وقعت رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۲۷/۷ وانظر الفتح 
الرباني ٠١۱/۱۸‏ » وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه للإمام أحمد ثم قال : وقد رواه البزار من حديث 
فطرف عن الزبیر وقال : لا نعرف مطرفاً روى عن الزبير غير هذا الحدیث . تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۹۹ ورواه ابن 
جرير من الطريق الثانية منه من طريق الحسن ٤۷٤/١۳‏ . 

۳( أورده ابن کثیر في تفسیره ۲۰۰/۲ وقال : هذا تفسير حسن وكذلك ابن جرير ٤۷٤/١۳‏ » والقرطبي ۷ . 

)٤(‏ رواه أحمد ۲/۱ و ۷/۰ وأبو داود ( ٤۳۳۸‏ ) في الملاحم والترمذي ( ۲۱٦۸‏ ) في الفتن وفي ( ٠١۷‏ ) في 

تفسير سورة المائدة وابن ماجه ( ٤٠٠٠٥‏ ) » وصححه ابن حبان ( ۱۸۳۷ ) » وهو في شرح الشنة ۳٤٤/٠٤‏ › 
والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح وصححه الشيخ ناصر في صحیح ابن ماجه ۳٦۸/۲‏ . 

(9) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب ما ذكر في الأسواق ۸1/۳ ومسلم في الفتن باب الخسف بالجيش . 
الذي يوم البیت ( )١( . ) ۲۸۸٩‏ سورة المائدة آية ( ۷۹) . 


\1Vo‏ کا ااي 


الأول ùf‏ نهم من قرأها [ واتقوا فتنة أن تصيبن الذين ا منکہ خاصة ¢ 

أت ظ واتقوا فتنة لتصيينّ الذين ظلموا منكم خاصّة 4 كذلك قرأها أي وعبد الله بن 
eu‏ إلا وله فتنة في أهله ومالِه » وكان ابن عباس يخالفه ويقول : هي 
ى فی اأصحاب محمد کل › والصحيح أنها عامة في كل أحد وأن تدرا ر 
والمال والدليل عليه حديث حذيفة الصحيح حين سأله عمر رضي الله عنهما عن الفتنة فقال ‏ 
له : فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . قال : ليس عن هذا أسألك ! فقال : أتسالني عن التي تموج كما يموج البحر؟! 
إن بينك وبينها باباً مغلا“ » الحديث . فليس في قول ابن مسعودٍ في ذلك وجه » وأما 
إعراب الآية فقال بعضهم إنه نهي بعد أمر » كل واحِ منهما مستقل بنفسه » كما تقول قم لا 
تتکلم Oh Î r FT‏ 
الجواب » وقال الطبري : إعرابها اتقو إن لم تنقوها أصّابتكم وهذا التقدیر لا يخلصه 
E OEE Na pA r pT‏ 
منكم خاصة وقال شيخنا أبو عبد الله النحوي : قال بعض البصريين : هو نهي فيه معنى 
جواب الأمر كما تقول : أنزل عن الدابة لا تطرحك ويجوز لا تطرحنك وقد جاء مثله في 
القرآن في آية أخرى » قال الله تعالىْ : لظ أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان 
وجنوده 4“ فهذه أختها » وقال النقاش : هو نهى عن السبب » كما يقول الرجل للرجل لا 
تقطع يدك ولا تضرب ظهرك » أي لا تأتي بسبب يؤدي بك إلى ذلك » وهذه الأقوال كما 
تراها"٠‏ متعارضة ومنها مخمخم“ ومنها قاصر غير مسبوق الغرض » والعبارة الحلوة في ذلك 
أن يقال لوجهين . ولاهم : أن النهي يكون جوابٌ الأمر . والثاني : أن يقال إن النون 
ابه تاغل في الي کا تغل في لخر > فاي هاتين العبارتين كان أحرى في أصول 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً من حديث ربعي عن حذيفة قال : كنا 
عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله ب يذكر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه » فقال : لعلكم تعنون فتنة 
الرجل في آهله وجاره ؟ قالوا : أجل » قال : تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والزكاة . . . مسلم حدیث 
٠٤٤ (‏ ) وشرح السنة ۷/٠١‏ . 

(۲).سورة النمل آية (1۸) . 

(۳) في م زيادة كلها . 

)٤(‏ الغمغمة والتغمغم الكلام الذي لا يبين وقيل هما أصوات الثيران عند الذعر وأصوات الأبطال في اوی عند 
القتال . لسان العرب ٤٤٤/١١‏ .. ) 


النحو قلنا به » ولا يفتقر إلى هذا التطويل وقد بيناه في رسالة المجيئة على التفصيل › 
والمعنى أيضاً فيها مفهوم قريب لأنها إن كانت خاصة في أصحاب محمد ب كما قال ابن 
عباس فالذين ظلموا هم قتلة عثمان » والذين أصابت من لم تقتله من العشرة وغيرهم وإنما 
كان الذنب في قول العلماء الذين أصابتهم به أن عثمان استسلم » وقال لا يحميني أحد 
فترکوه ورأیه » ولم یکن الحق له وحده حتى ينفع في ذلك إسقاطه ا ك 
الأمة والله تعالی أعلم . 
باب ما جاء في التقى(“ 

هذه ترجمة عظيمة أفردها مالك رضي الله عنه دون غیره من المصنفين » وعجبا لهم 

كيف أغفلوها وهي عماد الدين > قال لي شيخنا أبو بكر الفهري بالمسجد الأقصى طهره الله 
نعالى : كنت في مدينة البصرة أدرّس في بيتي حتى دخل علي رجل من أصحابنا فقال لي : 
يا أبا بكر إن الله تعالى يوصينا بمذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك » ولكنه قال : ظ ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4“ الآية ثم حرج عنا إلى العبادة فما دخل المدرسة 
أبداً وقد ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه » وعلق بها سعادة الدنيا والاخرة 
ورتب عليها إثني عشرة حصلة أوهها التوفيق» قال الله تعالى : (اتقوا اله وقولوا قولاً سديدأ* 
يصلح لكم أعمالكم)“ وثمرتها القبول. قال الله تعالى : (إنما يتقبل الله من المتقين 4“ 
وكان لعامر بن عبد الله بن الزد بير“ خمس مائة نخلة فكان يصلي تحت كل نخلة منها 
رکعتین کل یوم » فلما احتضر کان يبکي فقيل له في ذلك فقال تعبت دهري وحرمت 
القبول لأن الله تعالىْ فال : ظإغا يتقبل الله من المحقين ٠)‏ وخاتمتها ا ف جنة عدن . 


. ۹/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) النساء آية ( )١۳١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب آية ( )۷١-۷١‏ . 

. )۲۷ ( سورة المائدة آية‎ )٤( 

)٥(‏ عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني ثقة عابد مات سنة ١۲٠ه‏ . التقريب ص 
۸ » وانظر ت ت ۷٤/٩‏ » سیر النبلاء ۲۱۹/۰٩‏ » التاریخ الكبير ٤٤۸/١‏ › الطبقات الكبرى القسم المتمم 

١١١ (‏ ) » المعرفة والتاريخ ١‏ التحفة اللطيفة ۲۷۷/۲ . الحلية ۱۹۸-١۱۹١/۳‏ . 

(1) قال السيوطي أخرج ابن أبي الدنيا عن همام بن يحى قال : بکى عامر بن عبد الله عند الموت فقيل له : ما 
يبكيك ؟ قال : آية في الكتاب الله ء فقيل له : أية آية ؟ قال : ظ إنما يتقبل الله من المتقين 4 الدر المتثور 
0۷/۳ . ) 
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قال الله تعالى : ظ أُعدّت للمتقين)“ ومن الحق المؤكد والغرض اللازم في كل ساعةٍ 
المتجدد لكل أحد أن يعرف حقيقتها ومحلها » فأما حقيقتها فهي فعلى من وقى يقي وقاية 
ووقوی أبدلت الواو ياء كما فعلوا في كثير والتقى التي ترجم بها مالك رضي الله غنه هي 
جمع تقاة وهو حجاب يجعله العبد بينه وبين الذنب من العزم . قال الله تعالىْ : ل ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً 4( أي لم يجعل پينه وبين المعصية وقاية ٠‏ 
في الاحتراز من عدو کان حذر منه » وأما محلها فالعين والأذن واللسان والقلب وأحوج مأ 
يكون إليها الإمام » ولذلك أشار مالك رضي الله عنه إلى الجميع بالترجمة ثم اقتصر فيما 
جلب تحتها على قول عمربن الخطاب رضي الله عنه : « لتقين اله أو ليمذبناك 
الله ٠»‏ فأما العين فهى الرائد وهو المرثية » فإذااطلعت أرسلت إلى القلب ما حصل 
کا یکا ول جا ما یی ا مز ی ااب کار ای ر ان ا اي 
تفسيره » فإذا كفت عما لا يجوز ولم ترسل إلى القلب إلا الخير استراح من تعبها وتخلص 
من شغبها » ولقد أحسن في ذلك القائل حيث قال : 
وأنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوما أسلمتك الناظر 
ابت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر ;5( 
وهذا وإن كان أخذ طرفاً من المعنى > فإن الفقيه عطاء شيخ الشافعية بالمسجد 
الأقصى فقهاً وعلماً وشيخ الصوفية طريقة استوفى لنا هذا المعنى فيما أنشدنا : 
إذا لمت عيني اللتقين أضرتا بجسمي وقلبي قالتا لي م القأبَا 
فإن لب قلبي قال عيناك جرّتا إل الرؤياثم لي تجعل الذنبا 
وهذا من الح الذي استوفاه الشاعر وجلاه في أبدع وصف من النظم الذي بينه 
لي اة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( إن الله کب على ابن آدم حظه من 


(3) سورة آل عمران آية (۱۳۳) . 

(۲). سورة طه آية ( ۱٠٠١‏ ) . 

(۴) مالك عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه 
حتی دحل حائطاً فسمعته وهو یقولوبیني وبینه جدار وهو في جوف الحائط : ( عمر بن الخطاب أمير|المؤمنين ؛ 
بخ بخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك ) الموطاً 4/۲ . 

)٤(‏ البيتان لجارية من أهل لمدينة انظر عیون الأخبار ٤‏ /۲۲ ط دار الكتاب العري وانظر أيضا الأغان ۱/۹ ط بلاق 
ویوجد احتلاف في بعض الكلات . 


۳ »٭ کتاب القبس‎ ١ 


کناب الماع ) 1A‏ 


الزنا أدرك ذلك لا محالة » العينان تزنيان واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » والنفس تتمنى 
وتشتهي » والفرج يصدَق ذلك أو يكذبه ٠)‏ » ( ومن حسن إسلام المرء تركه النظر إلى ما 
لا يحتاج إليه » كما أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )"“ » وقد أخبرنا أبو سعيد 
الصوفي قال : حضر الصوفية دعوة في منزل » فقدم الماء وصبٌ على الأيدي فغسّل واحد 
وقبض نده آخز » فقال له جلیسه : لم قبضت يدك ؟ قال : الصوفية لا تستخدم بالنساء !! 
قال له : ما هذا الأدب السيء » ا الدار ما علمت إن کان الذي 
یطرح الماء رجل أو امرأة . ) 
وأما الأذن فهي أيضاً رائد عظيم » وطليعة كبيرة على وعي الأصوات وفيها باطل عظيم 
وتخليط كثير يرجع إلى اللسان على ما يأتي بيانه إن شاء .الله تعالىْ Ej‏ ّ 
اخل بينه وبين المعاصي الذي هو تقواه ألا يداخحل مظان اللو والباطل ابتداءٌ ثم إن سمع 
کلاما وعى أحسنه وأرسل سيئه كما قال الله تعالى : ظ الذين يستمعون فیتبعون 
أحسنه 4" قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فجاء في هذه الأية بنكتتين بديعتين : 
الأولى : قوله : ¥ يستمعون القول ‏ مطلقا ثم قال : ل فيتبعون أحسته ‏ مقيدا 
بالا حسان » لأنه ليس في قدرته الاستماع إلى الحسن دون الق فلم يكلف فيه التمييز وفي 
قدرته اتباع الأحسن دون القبيح بكلفة » وأما اللسان فقد تقدم بيانةُ بما فيه فائدة وآفة وتفصيل 
القول فيه فليؤخحذ منه » وأما القلب فهو البحر العجاج » فيه الفوائد بأجمعها » والآفات 
بجملتها » وقد أشار النبىّ ية إلى بيان ذلك من التقوى » فقال : ( أن تحفظ الرأس وما 
وعى » والبطن وما حوى » وأن تذكر المقابر والبلاء )7 إشارة إلى كسر شهوة النفس وتحقير 
الأمل .بالنظر في المآل » وبقدر توجه الآفات على القلب من سبلها وأبوابها » فعلى كل باب 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الاإستثذان باب زنا الجوارح دون الفرج ٦۷/۸‏ » ومسلم في القدر باب قدر على 
ابن آدم حظه من الزنا وغیره ( ۷¥ () . 

(۲) رواه الترمذي ( ۲۳۱۸ ) في و وابن ماجه ( ۳۹۷١‏ ) في الفتن » والبغوي في شرح السنة ۳۲۰/۱٤‏ من 
حديث أبي هريرة والحديث صححه صححه الشيخ ناصرفي صحیح ابن ماجه ۲/ ° . 

(۳) سورة الزمر آية (۱۸ ) . 

)6( رواه الترمذي ( ۲٤٠٠١۸‏ ) في صفة القيامة » وأحمد في المسند ۳۸۷/١‏ . والبغوي في شرح السنة 
٤‏ >“ والحاكم في المستدرك ۳۲۳/٤‏ من حديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف لضعف الصباح بن 
محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي ضعيف أفرط فيه ابن حبان من السابعة' . التقريب ۲۷٤‏ » قال 
العقيلي في حديثه وهم ويرفع الموقوف . الضعفاء ۲۱۳/۲ . وانظر ت ت ٤٨۸/٤‏ » والکاشف ٠٠/۲‏ . 


۱۹ ) ) کاب اجان 


غل من التقوى وحجابٌ من العصمة أمهاتها باب الشرك بحجابها التوحيد » فإن عرض لك 
فيه الشيطان بشبهة » فدواؤه الأدلة وهى حجابٌ وذلك أمر مستمر ممكن » فإن عرض لك 
بداء الوسواس فدواؤه الاستعاذة » وقد قال الب بيه فى مثل هذا : ( لا يزال الشيطان يقول 
من خلق کذا ؟ ومن خلق کذا ؟ » فیقال : الله > حتى يقول من خلتق الله ؟! فإذا وجد 
أحدكم ذلك » فليقل : لا إِلْه إلاله )0“ فأمر الي بيا بجواب إبليس في كل سؤال لأنه 
سؤال صحيح › فلما سل عمّا لا یسال وذکر ما لا یعقل أمر بالإعراض عنه والرجوع 
للتوحید » وھذا کما جری لأهل الثار فإنهم قالوا : ل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير. 
الذي کنا نعمل ) > قيل لهم بإ أولّمْ نعمُركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير )7“ ثم 
استغاثوا فقيل لهم  :‏ ألم تکن آياني تتلی علیکم فکتتم بھا تکذبون ٭ قالوا ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ) فقيل لهم [ اخسئوا فيها . . ) الآية . فلم يستحقو 
ا لان سألوا محال قالوا : لقد غلبت علينا شقوتنا » فأقروا بأن القضاء والقدر سبق 
عليهم بالشقوة » ثم قالوا أنقض قضاءك.وبدل كلامك وأخرجنا » فخسئوا EE‏ 
واب الجحيم فلم يكلموا بدا 

وأما باب المعصية فدواؤه الطاعةء فإنه ما حن معصية إلا بحذائها طاعة ولا ذنب إلا 
بإزائه مغفرة » ولكن الذي يعين على الطاعة بتيسير الله تعالى وتقديره أن النفس اة 
بالسوء » كما قال الصديق . قال شيخ الصوفية(““ هي مرکب اجتمعت فیها شرار خصال 
الدواب فهي جرون() » جموح() شموس ‏ » فإذا أردت استخدامها فقلل علفها ۰ 
إذا أعطيتها قوتها بالعلف قويت عليك » وثقل حملها بالطاعة والدؤوب فيها فإنلك إذا خففت 


ب۳١‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الأبخات ا قله هة وجا جد(‎ )١( 
. من رواية أبي هريرة‎ ) 

(۲) سورة فاطر آية ( ۳۷ ) . 

(۳) سورة المؤمنون آية ( ٠٠١‏ و٦‏ ۱۰و۸ O‏ 

. لا دري من هو شيخ الصوفية الذي يقصده هنا‎ )٤( 

)٥(‏ جرن چوا تعود الأمر ومرن والثوب والدرع انسحق ولان والبحب طخ . ترتيب القاموس ۱ اساس 
البلاغة ص ٥۷‏ 

)٦(‏ جمع الفرس جماحاً وجموحاً وجماحا اعتز فارسه وغلبه والمرأة خرجت من بيت زوجها إلى أهلها قبل أن 
انها . ترتيب القاموس ٥۲٤/١‏ أساس البلاغة ص ٠۳۴‏ . 

(۷) دایة شموس وخیل شمَّس لا تکاد تستقر . أساس البلاغة ص ۲٤١١‏ . 


۱ A٠۰ A 


حملي الدابة الشموس اضطریت فيه » وسقط وإذا ثقلته اشتغلت به عن کل شيء ولازم ذلك 
دائماً فإن الطريق إذا طال على الدواب الحمولة هانتُ ولانت > ولا تريحها فإن راحتها 
إجمام » إلا بمقدار ما ف آنه يديم بها المتاع والخدمة » ولا تعجل لها الهلكة » وتستعين 
بعد ذلك كله بالتضرع إلى الله في الإعانة على ما تصدّيت له من هذه المحاولة » وتتضرع 
إليه في الإعانة » فإن رأيت ذلك قد حصل لك » فدم عليه » وإن رأيته قد تعذر عليكٴ فياك 
أن تستحضر ( فيستجاب لإحكم ما لم يعجَل )> وكن سالا في التوبة » إن لم تکن 
تائبا ومتعرضاً لنفحاتِ رحمة الله تعال حتى يأنيك ما در لك 'واجتهد أولاً في تحصيل 
هديك والاإكثار من عملك والإقلال من قولك > فإن ذلك جزء من خحمسة وعشرين جزءا من 
النبوة » وقد قال النبيّ ب في الحديث الصحيح : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم ٨)‏ » الحديث . ولم يقل وأقوالكم » وهذه النكتة التي ختمنا الكلام بها » ختم 
مالك الباب ليربط أوله بآخره . قال : عن القاسم بن محمد : أدركت الناس وما يعجبون 
بالقول““ . يريد بذلك أنه.ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله » فقول عمر للأئمة > وقول 
القاسم لسائر الناس . 


e 
هذا فن من العم لم ر ماك رضي اف تعالن عه ان حلي عه کتډه» به مله‎ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ر أن e‏ كما هي رواية مسلم قال انووي : قال أهل اللغة 
يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء ا عن الدعاء . شرح النووي على مسلم 
۷ . وانظر النهاية ۳۸٤/۱‏ . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ٩۲/۸‏ « ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والاستخفار باب بیان إنه يستجاب للداعي ما لم یعجل فیقول دعوت فلم يستجب لي ( ١ ( ) ۲۷۳١‏ 
و۱٩‏ و۹۲ ) من حديث أبي هريرة . 

(۳) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره E) OE i aa‏ 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلويكم 
وأعمالكم ) | 

)٤(‏ الموطاً ا قال مالك : وبلخني أن القاسم بن محمد كان يقول : أدركت الناس وما يعجبون بالقول . قال 
مالك : يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله . 

(ه) الموطاً ٩۹۲/۲‏ . 


1A1‏ ) کتاب ال مامعم 


العلماء » وحذقه حذقا كثيرأ قفاه العامة الذين لا يفهمونه إن ذكر » ولا ينزلونه على منازله إن 
3F‏ > ونحن نشير إلى نكتة تكشف بعض قناعه فنقول : إن او ا مو ون 
من العلوم فما > لأن العلم شریف بذاته على الإطلاق ثم يشرف بشرف متعلقاته » 

العلوم ما تعلق بالله تعالی وصفاته وأفعاله ‏ وأحكامه في خلقه وترتیب ملکه لعباده 
وشرائعه وکل علم مطلتق بعيد من الله تعالى إذا صرفته إليه انصرف » كما أن كل فعل مطلق 
من أفعال الخلق مما يقصدون به منافعهم الخاصة 4م وأغراضهم العارضة لهم كالأكل 
واللباس والتطيب والنكاح إذا رجعته إلى الله تعالٰ رجع »› > فيكون الكل عبادة بعد أن كان 
عادة » فتأكل لتتقوى على الطاعة ؛ وتلبس الثياب لتستر ما أمرك الله تعالى به من العُورة 
وتستجد لتصرح أثر النعمة عندك » وتتطیب للأغراض السابقة الدينية وتطأً معتصماً بالحلال, 
طالباً للولد لتكثير أمة الي 4ة معصما لأهلك عن تعلتی البال بالرجال » وهکذا إلى آخر 
الحال » فإذا ثبت هذا › وفهم ۾ أن شرف العلم ابتداءٌ بذاته فالجملة المقصودة التي بعث لها 
الأنبياء أن يرشدو! إلى الأفعال المنجية من أهوال. الآجرة التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها 
ولا يتمكن بانفرادهِ من تحصيلها » فيصطفي الله تعالى من بعض عباده من بينها لبقيتهم » 
ومع أن هذا هو المقصود فلا بد من توابع في عمارة الدنيا » وقد بينا في كتاب العلم » من 
المقسط أن أصول العلم تنقسم إلى اثنين من وجو » وإلى ثلاثةٍ من وجه وإلى أربعة من 
آخر » وهكذا إلى عشرة » إلى مائة » إلى لف > والقسمة الأولى وهي 8 الدنيا وعلم 
الدين » ولو شاء ربك لخلق الخلق للجنة ابتداء » ولکنه أسكنهم دارا سابقة لها ٤‏ وأخحرجهم 
فيها إلى المعاش وإلى الرياش وكلفهم فيها التكسب وبنى نصيّة الخلق'“ في الابتداء على 
ذلك وإليه وقعت الاشارة في القرآن في آیات منها قوله تعالی : هو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر زا وقدره لتعلموا عدد السنين والحساب 0) الآأية » فاقتضت هذه 
الأية الإشارة الجملية إلى جميع الدنيا بما فيها والتنبيه على ما اشتملت عليه من جميع 
معانيها ومن أصل نظام الدنيا وترتيب المعاش فيها معرفة الحساب وهو على قسمين من 
وجه معرفة الأعداد الجملية المتصرفة بين أيدي الخلق في المكيل والموزون بالحس › كما 
أن الوزن يعرف في حساب السماء بالعقل » وللعقل ميزان » كما أن للحس آخر » وإليه 
وقعت الإشارة بقوله تعالىْ : ظ والسماء رفعها ووضع الميزان 0) » ومعرفة حساب 


. في ج وك الخلقة . (۳) في ج أصول‎ )١( 
. )۷ ( سورة الرحمن آية‎ .)٤( . ) ٥ ( سورة يونس آية‎ )۲( 


تاب الجامع | MAY‏ 


السماء كان لضرورة اختلافِ الأزمنة بضرورة ترتيب المعاش عليها بضرورة حاجة الخلق 
إليهاوهوأمرمشاهد» لأن الله تعالى : إجعل في السماءبُروجاًوجعل فيهاسراجأًوقمرا 
منيرأ 4( وهي الآية الأخرى المشتملة على المصالح النبهة على ارتباط المنافع » وقد 
سل مالك رضي ا تعالی  :‏ أینما تكونوا یدرککم الموت ولو كنتم في 
برج مشيدة O‏ قال هي قصورُ في السماء ° فلحن ف فى الجواب لحا فهمه أصحابه « 
وقالوا هي الاثني عشر برجا التي هى الحمل » والثور › والتوأمان > والسرطان » والأسد »› 
والسنبلة » والميزان » والرامي » والعقرب ۲0ء والساقي » والحوت< . 
وقال بعض المشتغلين المعاني في قول الله تعالىْ : ل أينما تكونوا یدرککم 2 
ولو کنتم في بروج مشيدة 4 إشارة إلى أن الفساد والفناء فى السموات والأرض ردا على من 
يقول أنه لیس في السموات فناء ولا فساد » ولما کان زول الشمس والقمر في هذه البروج 
لترتيب المعاش مشاهداً في القمر > مستدلا عليه في الشمس والعادة وحالة الهيئة ونظامه 
عندهم من الحساب معلوم تة الان ررد أا جردا للمنافع ککتب الأنواء وهذا أمرٌ 
جمع منه ما تکلمت فيه فيه الصحابة » فقد روي عن عمر رضي الله عنه نه قال » في حين 
الاستسقاء: كم بقي لنوء الثريًا ؟ وألمح به مالك رضي الله عنه في باب الاستمطار 
بالنجوم”) » فإنه لم يقل باب كراهية الاستمطار » ولم يقل باب جواز الاستمطار » وإنما 
أطلق القول لاحتمال الحال الجواز والتحريم › > وهذا أصل في أبواب كتابه إذا كان الشيء 
جائزاً قال باب جواز کذا » وإذا کان حراماً ممنوعأ قال باب تحریم کذا » وقد بينا في کتاب 
الصلاة انقسام الحال فيها إلى الجواز والمنع » أما القول في الرعد فلم يبهم مالك رضي الله 


. ) 1١ ( الفرقان‎ ةروس')١(‎ 

(۲) سورة النساء (۷۸) . 

(۴) قال في الأحكام ٤٦۱/١‏ قال ابن القاسم : سمعت مالکا تول ( بروج مشيدة) هي قصود السماء الا تسسع إلى 
قول الله سبحانه ( والسماء ذات البروج € وانظر تفسير القرطبي YAT/o‏ . 

)٤(‏ في ج زيادة الكبش والقوس 

():وقال في الأحكام ٤1١/١‏ ال علماؤنا : والبروج في السماء اثنا عشر برجا عند العرب وعند جميع الأمم : 
الحمل » الثور » الجوزاء » السرطان » الأسد » السنبلة » الميزان » العقرب » القوس » الجدي » الدلو» 
الحوت . وقد يسمون الحمل الكبش والجوزاء التوأمين والسنبلة العذراء والعقرب الصورة والقوس الرامي. 
والحوت السمكة وتسمى أيضا الدلو الرشا . 

(1) الموطاً ۱۹۲/۱ . 


1A۳‏ کتاب المجامع 


عنه فيه القول لأجل تخليط الأوائل فيه حتى قالوا أنه اصطكاك الأجرام» وهو قول يخرق 
الاحترام ویوجب الاجترام وقد بنا فساده في موضعه وهذا أبين من الإطناب فيه فإنه دعوى 
في آمر غالب لا يدل عليه دليل عقلي ولا شرعي ومن ادعاه فطالبوه بذکره() فأنه يفتضح في 
خرقه » وإنما بناه مالك رضي الله عنه لأجل أن الناس يؤثرون فيه عن التي ل أشياء لا 
أحل لها أمثلها حدیث يرویه شتير بن نهار“ عن أيي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله کی : ( قال ربكم عر وجل : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطرً بالليل » ولأطلعت 
عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد ٠)‏ تفرد به محمد بن واسع<) عن 
شتیر بن مشکل ‹ “ أخبرناه ولهذا قال عبد الله بن الزبير فيما رواه فى الموطاً عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان إذا سم صوت الرعداتك الحديث وقال : ( سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد )© 
وفي رواية أخرى بإسناده عن أبي هريرة أن النبىّ يه كان إا سمح صوت الرعد قال : 
( اللهم لا تقتلنا بغخضبك ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك ٩)‏ > وفي رواية أخحری 0“ 
عنه أن الى بل كان يقول إِذا سمعه ا يسبح الرعد بحمده )) وعن الصحابة 


)١( ٠‏ في ك تذكرة . ا 

(۲) قال الذهبي في الكاشف : شتير بن نهار العبدي عن ابي هريرة وعنه محمد بن واسح وقيل شميرة . الكاشف 
0/۲ وکذا قال الحافظ وقال عن بي هريرة حديث حسن الظن من العبادة وعنه محمد بن واسح فما قاله 
حماد بن سلمة وقال غيزه عن محمد بن واسع عن شمير بن نهار قال البخاري : قال لي محمد بن بشار عن ابن 
مهدي : ليس أحد يقول شتير إلا حماد بن سلمة » قال أبو نضرة : كان من أوائل من قص في هذا المسجد . 
ت ت ۳۱۲/٤‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ٠١۹/۲‏ » والحاكم في المستدرك ۳٤۹/۲‏ . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وقال الذهبي بل واه . 

)٤(‏ محمد بن واسح بن جابر بن الأخس الأزدي E‏ البصري ا ا 
ثلاث وعشرين ومائة . التقریب ص ٥۱١‏ › وانظر ت ت 44۹/۹] . 

_ . لم أجد من نسبه إلى مشکل‎ )٥( 

)١(‏ الموطاً ۲ وكذلك البخاري في الأدب القرد ( ۷۲۳ ) » وقال محققه : قال في شرح فضل الصمد أخرجه. 
مالك موقوفً زصحح النووي إسناده الأدب المفرد ص ٠۲٠١۲‏ . 

(۷) ذکره ابن جریر بلفظ : بلغنا أن النيّ ية كان إذا سمع صوت الرعد الشديد قال : ( اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 

) تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ) تفسیر ابن جریر ۳۸۸/۱٩‏ . 

(۸) في ك زيادة في رواية أخرى بإسناد غير أبي هريرة ولعل ذلك هو الصواب . 
)٩(‏ رواه ابن جریر من طريق إسرائيل عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة رفع الحديث إنه كان إذ سمع الرعد قال : 


كتاب الجامع ) 1۸4 


رضي الله عنهم في ذلك آثار كلها لم ترد من طريتي صحيح » فخرج مالك رضي الله عنه 
حديث عبد الله بن الزبير لصحته عنده ولأنه يدل على أنه وعيد كما جاء التصريح به في 
هذه الأحاديث . وال أعلم LÎ».‏ بو الحسين الحنبلي آنا ابو یعلی بن عبد الواح أنا أبو 
عبد الواحد بن زناجٍ عن حجاج : ET e CTE‏ 
أبیه»('“: أن رسول الله ب کان إذا سيعَ صوت الرعدِ والصواعق قال : ( اللهم لا تقتلنا 
بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ) » قال محمد : هذا حدیث غریب . 


a‏ ا 


بدداً ٤‏ ولکنه خص به بعضهم ا E‏ ب بالحجة ٤‏ وأدَام ااا 


المحكوم به للحي بعد مماته لمن یختص به من أبناء جنسه وأقوی أسباب الاختصاص 
البعضية › وکان لھا سبب فرتب الله تعالی » ENE‏ 


التفارت ف ار ثم حرج الأنبياء e‏ الله تعالی لبم عن هذا e‏ 
E‏ لا نورث  )‏ وأتكرت هذا الرافضة » فقالت إن النبيّ ية غوروث » وإن 


( سبحان من یسبح الرعد بحمده)|» تفسیر ابن جریر تحقیق محموږ شاکر ۳۸۹/۱٩‏ » الدر المنثور 1۲۳/٤‏ . 

. سقط هذا الإسناد بکامله من ج وم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات ( ٠٠٠١‏ ) وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › وأحمد في المسند ( 0۷٦۳‏ ) › 
والبخاري في الأدب المفرد ( ۷۲١‏ ) »› والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم ( ٩۹۲۸‏ ) » والحاكم ف في فى المستدرك 
٤‏ وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن ۳٦۲/۳‏ » وفي هذا الإسناد علتان 
الأولى ما أشار إليه الحافظ في التهذيب ۲۳۸/٠١‏ » في ترجمة أبي مطرف عن سالم بن عبد الله بن عمر في 
القول عند الرعد وعنه الحجاج بن أرطاة وعبد الواحد بن زياد والصحيخ عن عبد الواحد عن حجاج عنه ذكره 
ابن حبان في الثقات . 
والثانية جهالة أبي مطرف لم يرو عنه غير الحجاج بن أرطاة وقد قدمنا في ترجمته إنه ضعيف قال الذهبي في 
الضعفاء نكرة ۸٨۸/۲‏ » وقال في المیزان ٥۷٤/٤‏ لا يدرى من هو › وقال الحافظ في التقريب ص 1۷٤‏ : 
مجهول وعلى هذا يكون الحديث ضعيفاً لا كما ذهب إليه المرحوم الشيخ أحمد شاكر من تصحيح إسناده والله 
أعلم . انظر المسند تحقيق أحمد شاكر حديث ( ٥۷٦1۳‏ ) . 

™ ذكر الحافظ في التلخيص ٠٠٠/۳‏ أن النسائي رواه في سننه الكبير بهذا اللفظ أي الذي ساقه به الشارح وهو د 
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فاطمة محرومة » ما كان وجب لها من حي في تركته » وقد كانت أرسات فاطمة إلى يي بكر 
الصديق تقول له إن مت ورثتك ابنتك فأعطني ميراثي في أبي . فقال لها آبو بكر الصديق : 
إن رسولً الله ل قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ٠)‏ » وقال : « لا يقتسموا" ورثني 
دیناراً ولا درهما > ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة » ولكني أعول من کان 
رسول اله اة یعوله" » ولم یکن لبي ب رزق إلا مما جب عليه رمحه » وقد قال كلا : 
مالي مما آفاءَ الله عليكم إلا الح ا مردود علیکم )۲ » ولما قال هذا ابو بکر 
الصديق رضي الله عنه عرفته الصحاية وافعنت له » وآحتج به عمر على العباس وعلي رضي 
الله عنهم بحضرة أهل الشورى » وقال د انشدكع اله لتم تملمون أن رسول الله لل قال : 
( لا نورٹ ما تركنا صدقة )؟ قالوا : اللهم نعم “. وتخصص بهذا عموم قوله تعالى: 
یوصیکم اله في أولادكم چ0 . ط ل ولهنْ الربع مما ترکتم 4 على قول من يقول إن الأمر 


= متفق عليه بغير هذا اللفظ . والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول الي 4ل :)ل 
نورث ما تركنا صدقة ) ۸/ 1۸٠١‏ ء ومسلم في الجهاد باب قول الي ل : ( لا نورث ما تركنا فهو صدقة ). 
حدیث ( ۱۷٥۹‏ ) » والموطا 44۳/۲ من حديث عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام آتیا أبا بكر يلتمسان 
SS SS Ea‏ 
رسول الله َة يقول : ( لا نورث ما تركنا صدفة ) لفظ البخاري 

(۱) روا الترمذي في کناب السير ما جاء في تركة رسول الله ل حدیث ( ۸ SOS‏ 
إنما أنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسألت 
محمداً عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدأ رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا 
حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية 
حماد بن سلمة . الترمذي ٠١۷/٤‏ . 

(۲) في م لا تقسم وهي لفظ الحديث . 

(۴) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول الي ية لا نورث ما تركنا صدقة ۱۸١/۸‏ › ومسام في 
الجهاد باب قول النيّ ية لا نورث ما تركنا صدفة ( ۰ ) » والموطا ٩4۳/۲‏ من حديث أبي هريرة . 

) . من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ ۱۸٤/۲ راه آبوداود ( ۲۹۹۲ ) » وأحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين 
۹ وفي فرض الخمس ٩٦/٤‏ » وفي الفرائض باب قول ال َة لا نورث ما تركنا صدقة ۱۸١/۸‏ » 
ومسلم في الجهاد ( ۱۷١۷‏ ) › وأبو داود )۲۹٦۳(‏ » والترمذي ( ۱١۱١‏ ) › والنساثي ( ٩‏ ))» من 
طريتق ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ( قال ) وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرأً من حديثه ذلك 
فانطلقت حتى أدحل على مالك بن أوس فسأالته عن ذلك الحديث فقال مالك : بينا أُنا جالس في آهلي حين 

متع النهار إذا ول عمر بن الخطاب يأتيني فقال, /أجب أمير المؤمنين a‏ عمر فإذا 
. . لفظ البخاري . )٦(‏ سورة النساء آية )١١(‏ . 


كتاب المجامع ) ) ۱۱۸٩‏ 


يدخل في الأمر يیقی() العموم سليما لم يتطرق إليه تخصيص . ولذلك احتجت فاطمة 
ایک ی جا ات أنها قالت له : اليس الله يقول كذا؟ فاحتجت 
بالقرآن . فقال العماء : بقيت نفقة نساء النبي ب في ذلك المال لبقاء الروجية ومن جعل 
التحريم لأجل الإذاية جعل النفقة کسائر نفقات النساء مأخوذة من بن المال لهن والصحيح 
هو الأول > فن قيل » > فقد قال الله تعالىٰ مخبرأً عن العبلِ الصالح  :‏ وإني خفت الموالي 
من وراي وکانت إمرني عقر نهب لي من لدنك وايا ۾ ڀرڻي ويرث من آل يعقوب ٩7)‏ 
وقد صرح الي ب بالإرث في هذه الآية . قلنا : أراد وراثة النبوة ليبقى الأجر ويدوم العمل 
الصالح » 'فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له > الحديث.. 
والدليل على أنه أراد شرف المرتبة لا ملك المنفعة قوله ب ويرث من آل يعقوب ٠04‏ وليس 
الموروث من الآل المال » وإنما الموروث منهم الشرف » وكانت الحكمة من تبويب مالك 
رضي الله عنه على تركة الي ية( أن أخحماسه وصفاياه بخيبر وفدك » كان عمر رضي الله 
ع 5 ااا لعلي والعباس رضي الله عنهها بحضرة أهل الشورى كما ثبت في الصحيح 
ليسيروا فيها بسيرة رسول الله ية لا على الملك لهم > فلم تزل في يد العلوية لم يأحذها من 
أيديهم من عادهم من الخلفاء > فخشي مالك رضي الله عنه أن ر يتوهم على مر الأيام آنھا 
بأيديهم ملکاً »> فأراد أن يبين آنها بأيديهم اا وعول على الحديث الطويل في تخاصم 
لباس وعلي عند عمر رضي الله عنها : بحضرة آهل الشورى ».وما جرى بينهم من 
القضاء » وما استقر عليه الأمر في ذلك 8 وبعده . ونصه : قال مالك بن e‏ 
الحدثان » ينا أنا جالس في أهلي حينَ طلع النهار ء | إذا رسول عمر رضي الله عنه يأتيني | 
فقال أجب أمير المؤمنين › الات ی ایل غل عبر ا در جائ خان رمان 
: سریر لیس بینه وبینه فراش متکیء ء على وسادة من أدم > فسلمت عليه ثم جلست » > فقال :. 
) يامال")إنهقدقدم علينامن قومك أهل أبيات وقد أمرتٌ برضخ فآقبضه فآقسمه 

بینم قلث: ياأميًالؤمنين لوأمرت غيري . قال أقبضه أا ارم : فبينماآناجالس عنده إذ 


ei 

(۲) سورة مریم آية ( ٥‏ وا) .. 

(۳)ارواه مسلم في کتاب الوصية باب ما يلحق اللأنسان من الثواب بعد وفاته حدیٹ ( ۱١۹۳۱‏ ) > والبغوي في شرح 
السنة ٠ /١‏ من حديث أبي هريرة . ۰ ) 

(٤)إ‏ سورة مريم آية (1) . )٥(‏ الموطاً ٩۹۹۳/۲‏ ء «) كذافي جيع الخ ار 


۷ ` كتاب ا لجامع 


جاءَ حاجبه يرفأً"“ فقال : هل لك في عثمان » وعب الرحمن بن عوف » والزبير بن 
العوام > وسعد بن أبي وقاص ؟ قال : : نعم . فإذن لهم فدخلوا وسلموا وجلسوا » ثم جلس 
يرفاً يسيراً . فقال : هل لك في على والعبًاس ؟ قال : : نعم . وأذن لهما فدحلا وسلما ‏ 
وجلسا وهما يختصمان فی التى أفاء الله على رسوله من بني النضير »› > فاستبٌ علي 
وان فال لباس ا م ال اض بيني وبين هذا الظالم الكاذب الخادر الآثم » 
فقال الرهط : يا أمير المؤمنين أقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر » فقال عمر رضي الله 
عنه : إبتدئوا » وروي نبدكم آنشدکم بالله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض › هل تعلمون. 
أن رسول الله کیا قال : ( لا نورت ما تركنا صدقة ) يريد بذلك نفسهء قالوا : قد قال ذلك » 
فأقبل على علي وعباسِ رضي الله عنهما فقال : أنشدكما الله هل تعلمان آن رسول الله َا 
قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال مالك بن أوس : قال عمر رضي الله عنه : فإني أحدثكم عن 
هذا الأمر » إن الله قد حص رسوله في هذا الفيء کی ا أحدأً غيره » ثم قال : 
إوما أفاء الله على رسوله ‏ إلى قوله تعالىٰ ظ قدير الآية فكانت هذه خالصة 
لرسول۔ الله ب » والله ما احتازھا دونکم » ولا استأٹر بها علیکم » وقد أعطاکموه وبٹها فيكم 
حتى بقي منها هذا المال » فکان رسول الله َة يلغق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم 
يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله فعمل فيها 
رسول الله ية حياته » أنشدكم الله هل تعلمون ذلك ؟ . قالوا : نعم » ثم قال لعلي 
وعباسِ E i ep‏ 


ea‏ اعمان ان رمیا کک اء ا 
والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه » فقلت : أنا ولي 


٠‏ رسول الله ها وأبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله 5ة وبما 
عمل فيها أبوبكر والله” يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق » > جئتماني تکلماني 
وكلمتكما واحدة وأمركما واحد » جتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني ِ > 
اغلا رد تف ا اا اي > فا ان رر اه 20 وو 
تركنا صدقة ) » فلما بدا لي أن Ty‏ 


) (۱) یرفا علم على حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (۲) سورة الحشر آية٠(1)‏ . 


کتاب ال امع ) ۰ 0 IAA‏ 


بما عمل رسول الله ية » وبما عمل فيها أبو بكر » وبما عملت فيها منذ ويها » فقلتما 
إدفعها إلينا بذلك . فدفعتها إليكما بذلك اشا بالل هل دفعتها إليهما بذلك ؟ قال 
الرهط: نعم . قال : فتلمسان مني قضاءُ غير ذلك؟ :فوالله الذي بادنه تة تقوم السموات والأرض 
لا أقضي فبها قضاء غبر ذلك کاس پم ری اا ت ا ب 
عباس » فغلبه عليها › > ٿم ڳانت بيد حسن بن علي رضي الله عنه ثم بيد علي بن حسين ِ 
وحسن بن حسین کلاهما کانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسين وهي صدقة رسول الله ڳل . 
SS E‏ ا 9 ی ر 
بيد الحسن , ا ت ا ات ال :م ید عبد ال بن 
1 لحسين ثم وليها بنو العباس(٠‏ 
باب الترغيب في الصدقةٍ 

E A GT O O ES 

كثيرة ذكر منها مالك رضي الله عنه تة ee‏ 


: شرف القبول في قوله 5 Ag a‏ 


)١(‏ رواه عد الرزاق في المصنف (۹۷۷۲) والبخاري في آخر غزوة بنى النضير ١٠١/١‏ » وشرح الستة 
1 . قال الحافظ وزاد إسماعيل القاضى ! إن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان » قال عمر بن 
شبة : سمعت أبا غسان هو محمد بن يح المدني يقول : إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في 
عهده يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة . قلت كان ذلك على رأس 
المائتين ثم تغيرت الأحوال والله المستعان . الفتح ۲٠۷/١‏ . 

٩٩٥/۲ )۲(‏ مالك عن يحى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله ية قال : ( من تصدق بصدقة 
من كسب طيب. . . )وهذا مرسل عند حى وأكثر الرواة وأسنده معن وابن بكير عن مالك عن حى عن أي 
الحباب . شرح الزرقاني ٤1۷/٤‏ . وهو حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة أخرجه البخاري في الزكاة باب 
لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب ٠۳١/۲‏ » وفي التوحيد باب قول الله تعالى ( تعرج 
الملائكة والروح إليه ) ٠٠٤/۹‏ . ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
(°۴) . 


۸4 کتاب ال مجامع 


استعارة بالأخبار عن التهمم عن أن يقول القائل أخذها الملك بيده مني وأعطانيه بيده وذلك 
أشرف من أن يأمر به » فتناول ذلك نائبه عنه(") » وقد :قال مالك رضي الله عنه : أرى أن 
يؤدب هؤلاء الذين روون هذه الأحاديث المشكلة وأي إشکال أعظم من نسبة الكف إلى 
لله تعالىٰ » الذي راه هو » ولله تعالىْ اليد العليا واليمنى » وكلا يديه يمين › وله الإصبع 
وله الكف » وكل واحد منهما عبارة عن القدرة » وتعلقها بالمقدورات » فاليد عبارة عن 
القدرة جملة بجملة » واليّمين » عبارة عن الشرف أو فضل قوةٍ في التصريف » والكف 
عبارة عن تمهيدِ محل القبول ا ا 
التصرف في الأمور الخفية بارتباط العلم بالقدرة » كقوله ل : ( قلب المؤمن بين إصبعين 

من أصابع الرحمُن ٠)‏ أو عبارة عن تحقير الأشياء العظيمة » بالإضافة إلى أقل متعلقات 
القدرة » كقوله كل : (يضع الله السموات على أصبع والأرضين على أصيع 0 

الحديث الثاني : شرف الأجر كقوله ب : ( بخ(“ ذلك مال رابح ماح ° « 


. سيأتي الرد على هذا التاويل وغيره من التاويلات المخالفة لمذهب الشف‎ )١( 
روی مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنه سمع رسول الله ب يقولر: ( إن قلوب بني آدم كلها بين‎ )( 
و ا : ( اللهم مصرف القلوب‎ 
. ) ۲٠٣٤ ( صرف قلوبنا على طاعتك ) جدیڭ‎ ) 
› ۱۸۱/۹ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم‎ )۳( 
من حديث عبد الله بن مسعود‎ ) ۲۷۸١ ( ومسلم في کتاب صفات المنافقين كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ 
قال : جاء حبر من اليهود فقال : ( إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع والأراضين على إصيع,‎ 
. والماء والثرى على إضبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا المالك آنا الملك . . . ) لفظ البخاري‎ 
أقول : لقد ذكرنا أكثر من مرة أن منهج القاضي ابن العربي رحمه الله في الصفات منهج أشعري قائم على‎ 
التأويل وهو يتعارض مع مذهب السلف الذي يتمثل في الإيمان بكل ما ورد عن الله وعن رسوله ئة على غرار‎ 
ليس ركمثله شيء وهو السميع البصير) فالمسلم الحتى يمر هذه الصفات على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل‎ 
مجتنباً التشبیه معتقداً أن الباري سبحانه وتعالیٰ لا یشبه شيء من صفاته صفات الخلق کما لا تشبه ذاته ذوات‎ 
الخلق . قال شيخ الاإسلام ابن تيمية مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يصفوا الله بما وصف الله به نفسه وبما وصفه‎ 
به رسوله من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل ولا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه ولا‎ 
وانظر الشرح والأبانة ص‎ » ۷١ تمثيلها بصفات المخلوقين . أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ص‎ 
. 7۳ الفتح‎ » ۱٦۸/١ والتمهید ۱۳۲/۷ > وشرح السنة‎ ۷) ۳ ٠ 
بخ بخ هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء وتكرر للمبالغة وهي مبنية على السكون فإن وصلْت جررت‎ )٤( 
ونونت فقلت : بخ بخ وربما شددت وبخبخت الرجل إذا قلت له ذلك ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه . النهاية‎ 
.- ۱ 
٠ بن أبي طلحة إنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة‎ E 


وقول العرب بخ,ٍ بخ كال عن تشريف الام وارضبة فه كما قم في الحديت » ) 
قولهم كخ كخ كلمة تقولها العربُ عند تحقير الشيء والنفرة(“ عله > كما قال التي بل 
ودخ رأ تمرة الصدقة في في : ( كخ کک (« را ا کرت ا 
فيه » وقوله َة : ( رايح ) بالياء » معنا دوام المثوبة عليه . 

اثالث : حال المعطي : كقوله ب : ( أعطوا اسائل ولو جاء على قرس )۳ فان 
للسائل حقا لا يؤديه إلا الإجابة » ولذلك كان رسول الله نه لا لا يسال قط شيعا إلا أعطاه لئلا 
يبقى عليه درك » ولكن إذا صدق السائل فإنه مع الصدق تحل له المسألة الكثيرة والقليلة وما 
يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه > وما رأيت أصدق من السؤال ببغداد . رأيتهم بجامع 
الخليفة » يقول قائلهم e U ADE E‏ 
ولا يقدز على إقامة ما يجب لها من السنية > فشاهدتهم يخلعون عليه ثياب الجمعة ويروح 
بها في الثانية » وشاهدت سائلهم یقول : أيها الناس ارحموني اشتهيت حذاية )٤(‏ وما أكلتها 
منذ عام والقدر منها بدینار» . فرأیتهم یتصدقون عليه بدینار » وهکذا في کل ما يطلبون ء 
فإن كذب السائل حرم عليه ما يأخذ » ووجب عليه رده روي أن عمرَ رضي الله عنه مر 
بسائل a a E‏ ج 


= مال من نخل وکان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ية يدخلها ويشرب مر ماء 
فيها طيب » قال أنس : فلما أنزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ¢ قام أبو طلحة إلى 
رسول الله َة فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالىٰ يقول : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ¢ وإن 
أحب آموالي إِليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو. برها . . الموطا 44١/۲‏ » والبخاري في الزكاة باب الزكاة على 
الأقارب ١٤۸/۲‏ > ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ( ۹۹۸ ) » ES‏ 

(۱)کخ کخ هو زجر للصبي وردع ويقال عند التقذر أيضاً . النهاية ٠١٤/٤‏ . 

(۲( متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب ما يذكر في الصدقة لني ب ٠١١/۲‏ ومسلم ( ٦۹‏ ۱۰ ) في الزكاة 
باب تحريم الزكاة على رسول الله ية وعلى آله من حديث أبي هريرة . 

(۳) مالك عن زید , بن أسلم أن رسول الله َة قال : ( أعطوا السائل وإن جاء على فرس ) » الموطاً ٩٩٩/۲‏ قال ابن 
عبد البر : لا أعلم في إرسال هذا حديث خلافاً عن مالك ولیس فيه مسند يحتج به فيما أعلم . الزرقاني 
٤‏ »۰ ورواه ابن عدي في الکامل (۱۸۷۸ ) من حديث أبي هريرة وقال :لا أعلم يرويه عن زيد غير 
عاصم وهو ابن سليمان الكوزي وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٠٠٠/١‏ . ۱ 

)٤(‏ قال الجوهري الحذاية بالكسر القطعة من اللحم ا . صحاح الجوهري ۲۳۱۰/۰ . وانظر ترتیب 
القاموس 1٠۹/١‏ . 

. في ج والقدر المتقن منها يقوم بمثقال‎ )٥( 


۹-` کتاب الجامع 


لصدقة » فأكلوها . ولله در عمر فما أفقهة رأى السائل قد سأل باسم الحاجة وهو غني لم 
یفسر مسالته » ولا فصل قدر ما یحتاج > فوجبً رد ما بيده على أربابه ولم يتعينوا لعمر رضي ) 
لله عنه فيردها عليهم فوجبً التصدّق بها » فكره أن يحملها يطلب المساكينَ المستحقينَ لها 
لوجهین : ) 

أحدهما : ما في ذلك من التكليف عليه . 


والثاني مافي فلك من تانير اوسا وجب عل وقد اس الي في صلا 
ثم دخل بیته وخرج بتبر کان عنده واعتذر أنه قام لأجله"» . وقالت له أم سلمة رضي الله 
عنها : ما لي أراك قد أصبحت ساهم الوجه ؟ فقالّ لها : ( إن دنانیر کنت نسیتها تحت 
الفراش فباتت فيه ) . فانظر إلى ما كان يعتقدٌ في سرعة التنفيذ أن تختصر' لأجله الصلاة 
e‏ التغيير على غرته البهية . 

الرابع حن المعطي فإنه ينبغي ن لا برد في وجهه ما یعطیو کان فایلا أو کثيراً » ولا 
PTS‏ فن الله لم يحقر أن يسبتقبل به » فكيف يستحقره الآدمي 
الذي يأخذه وإن استحقره صغيراً لیرینه کثيراً وقد جاء هذا فعلا في کتاب الله تعالی قال 
الله تعالى : ظ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ٠)‏ يريد بالمطوع 
الذي يعطي ما حف عليه » ثم قال تعالى : ل والذين لا يجدون إلا جهدهم ‏ يريد الذي 
بعطي ما قدرَ عليه . فهذه مرتبتان خسنتان > وإن كانت الآخرة منهما أشرف من الأولى . 


الخامس : حال الشيء المعطى . قال رسول الله كلل : ( يا نساءٌ المؤمنات ٠")‏ على 
کا و ی ا ی ا اوی ی و ا 


0 ر لبخاري في کتاب الأذان باب من صلی بالناس فذکر حاجة فتخطاهم i‏ » من حدیث عقبة بن 

الحارث وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة 0/۱ › iE‏ 

(۲) سورة التوبة آية ( ۷۹) . ) 

۳(٠‏ قال القاضي عیاض الأصح الأشهر نصب النساء وجر المسلمات على الاضافة وهي روأية المشارقة من إضافة 
الشيء إلى صفته كمسجد الجامع وهو عند الكوفيين على ظاهره وعند البصريين يقدرون فيه محذوفً وقال ٠‏ 
السهيلي وغيره جاء برفع الهمزة على. أنه منادى مفرد ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا 

ايها النساء المسلمات والنصب صفة على الموضع وكسرة التاء علامة النصب وروي بنصب الهمزة على أنه 

منادی مضاف وكسرة i N Gi E EEOC E‏ الصفة 
في اللفظ . فتح الباري ۱۹۷/١‏ . ) 


کاب باي 1۱4۲ 


شاة محرق ) أو محرقا على ما بيناه وعلى ما فعلت عائشة رضي الله عنها حين اد 
من عنب کان بين يديها > فأاستحقرها اسول فنبهته عائشة رضي الله عنها على طريق 
التعظیم » وقالت له کم ذرة فیها؟ إشارة ال قوله تعالی : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره 4 . 
السادس : الثقة بالقبول وينبغي للمرءِ ء أن یکون واثقاً به علی خطر منه » کما تقدم لنا 
في قصة عامر بن عبد الله وفي القائل له ما قال لنا دانشمند 0 قدم علينا حاجاً بمدينة السلام 
سنه نسعين ¢ قال لا شیخنا سمعت الأستاذ ا ابن فورك قول : كنت في أيام 
a‏ افر ف فألفیته يجادل e e‏ 
قد فتح Ee : OR‏ 


)١(‏ مالك عن زید , بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته نها قالت : قال رسول الله اة : لا 
تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا ) الموطاً ۹4۷/۲ . 
وأخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الهبة وفضلها ۲٠٠/۳‏ . ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة 
٠٠۳١ (‏ ) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية كان يقول : ( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة ) . ) 

(۲) الموطا 44۷/۲ مالك قال : بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت للإنسان : : حذ 
حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة : أتعجب كم ترى في هذه ال حبة من مثقال ذرة . والحديث 
ذكر السيوطي إنه أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد من طريق عائشة رضي الله عنها أن سائلا أتاها وعندها سلة 
عنب فأخذت حبة من عنب فأعطته فقيل لها في ذلك فقالت : هذه اقل من فر کثر ثم قرات ل فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره 4 الدر المنثور ٥۹۷/۸‏ . 

(۳) سورة الزلزلة آية ((۷) . 

- () هذا لقب فارسي ومعناه الشيخ الكبير وهو يعني به شيخه الغزالي . 

)٥(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي آبو بكر متكلم فقيه مفسر أصولي ديب نحوي 
لغوي واعظ أقام بالعراق مدة وورد الري وكثر سماعه بالبصرة وبغداد مات سنة ( ٦ه‏ ) » انظر سير النبلاء 
۷ »ب طبقات الشافعية للسبكي ۱۲۷/۲ - ٠۳١‏ . طبقات الأسنوي ۲٦٦/۲‏ » تبين كذب المفتري 
۲ . شذرات الذهب ۱۸۱/۳ » العبر ٩٥/۳‏ . 

. اتفقت الخ على هذه العبارة ولعلها اسم مكان‎ )١( 

(۷) في ك وم فاسترفعت له وأشفقت 


114۳ ) کتاب ال جامع 
ماجاء في صفة جهن 


هله ترجمة عظيمة ترجم بها العلماء وترجموا بنظيرها في أالمقابل لها وهي صفة 
الجنة > وإنما ترجم مالك رضي الله عنه بصفة جهنم ذُونّ صفة الجَنةٍ لأن العالم يجب أن 
يراعي الغالب على أحوال الخلق » فإن الغالب على أحوالهم الطاعة والخوف ذكرهم بسعة 
الرحمة ونقلهم إلى مقام الرجاء > وإن كان الخالب عليهم الانهماك في المعاصي والاتکال 
على سعة الرحمة وعظهم بایات الخوف وآثاره ونقلهم إلى مقامه فلا رأى مالك رضي الله ٠‏ 
عنه في زمانه الانهماك في المعاصي للناس وفي الظلم للولاة ترجم باثار التخويف لينقلهم 
إلى مقامه » وأحاديث ذلك كثرة منها حديئين عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الأول : قوله ا ' : (نارکم هذه الذي توقدون جزء من سبعین جزءا من 
جهنم ٩)‏ زاد غیره : ( بعد أن صبغت في البحر صبغتين )“ تنبیها على انها لو كانت 
بحالها ما احتملت الأرض سقط رناد منها › وفي الحديث إن دلوا من غسَاقي لو صب في 
المشرق Rg‏ لو أن صن ظهر للدنيا من الحو العين 


(1.) الموطأا 4۹٤/۲‏ مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : ( نار بني آدم التي 
يوقدون جزء من سبعین جزءا من نار جهنم ) فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ قال : ( إنها فضلت عايها 
بتسعة وستين جزءاً) . 
وقد أنحرجه البخاري فى كناب بده الخاق باب صفة النار وإنها مخلوقة ۱١۷/٤‏ » ومسلم في كناب الجنة وصفة 
نعیمها ( ۲۸٤۲‏ ) » وزاد أحمد في روايته وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد » انظر الفح 
الرباني ۴٤‏ . وكذلك روي هذه الزیادة ابن حباٹ ۲۷٦/۹‏ . 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وقد ورد في تخريج أحاديث الأحياء للعراقي قول : قیل : ( إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء 
من مياه الرحمة حتى أطاقها اا اتی ایا ا ا ت اوا ف 
o۳۱/٤‏ . 

(۴) رواه الترمذي )۲٥۸۲(‏ وقال: لا نعرفه إلا من حدیث رشدين بن سعد وفي رشدين مقال من قبل حفظه وروا 
أحمد في المسثد ۲۸/۳ من طريق ابن لهيعة » والحاكم في المستدرك ٠٠٠/٤‏ ۲ ا ا 
رون ارت و را ج اللي و ا و 07 3 
ورواه البغوي من رواية الترمذي شرح السنة ۲٠٠١/٠٠١‏ وانظر المشكاة ( ٥٦۸۲‏ ) » والطبري NME/YY‏ وابن 
كثير 1۹/۷ ٠‏ الزهد لابن المبارك ۲/ ٠ ١‏ والحديث ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٤1/0‏ . 

. في جميع النسخ نصيفاً والذي في الحديث وصيفا‎ )٤( 

۴ ٭ کتاب القبس ۳ 


1۱44 ) ٠. :كتاب‌الجامع‎ 


لأضاءت منه) » وقال : ( أترون نارکم هذه خمراء لهي أسود من القاں ٥۱‏ ون کان 
العذاب واحدا في جوهرها » ولكنه بين بصفة السواد تضاعف العذاب » وفي قوله : 
د سود ابل لی وز استعمال نئل فی پاب ما احسن زیدا دون نبت إلی شد او حف 
حسب ما ذكره النحاة حين ظنوا الأغلب كلا » وقد نبهنا عليه في رسالة الملجشة . 


باب التعفف عن المسألة 


المبالة حكم علته الحاجة فهي مترتبة عليها » فإن كانت الحاجة ضرورة دنيوية أو 

دينية › كانت المسألة واجبة عند الفقهاء ء وعليه تدل قصة الخضر وموسى إل حين 
استطعما أهل القرية عنذ الحاجة وقصة أبي الهيثم بن التيهان وقد تقدم ذلك كله > ون کانت 
الحاجة فيها مشقة كان السؤال مندوبأ إليه إذ يجوز له احتمال المشقة » وإن كانت الحاجة 
لشهوةٍ كانت مكروهة > لأن اتباع الشهوات مكروه شرعا > وكسر النفس بترك الشهوة مندوب 
إلبه وإن كان ذلك نادراً کان السؤال مباحا » وقال شيوخ الزهد“ : السؤال حرام إلا عند . 
الضرورة فإنه مباح والأفضل له الإستسلام لأمر الله » وهذا الذي قالوه ه إنما ينبني على أصلهم 
في التفويض والتوكل فإذا انتقل الإنسان من مقامات السلوك إلى مستقر التوكل والتفويض 
حینئل يترتب عليه هذا الحكم ومن أراد أن يفعله قبل أن يحصل في ذلك المقام فهو بمنزلة 
من أراد أن يصلي قبل أن يتوضاً > وهذه المسالة بابها أحكام الزكاة » ولكنها ذكرها الإمام في 
الجامع لأنها مقام من مقامات الأولياء ومنزلة عظيمة من آداب الشرع فأدخلها مع أخواتها 
وذكر ف فيه حدیث سؤال الأنصار لرسول الله r:‏ ویحتمل | أن یکون انار سالوا 


٠ oT‏ (لوان وصيفاً او وصفة لبط لی دا 
الدنيا لأقتتل عليه الناس من حسنه وجماله حتى يتفانوا) . 

(۲) مالك عن عمه آبي سهيل بن مالك عن بيه عن آيي هريرة ٳنه قال د ت ی و 

القار» والقار الزفت . الموطأً ٩۹٤/۲‏ . وأخرجه جه البخوي في شرح السنة ۲٤١/٠١‏ . 
قال الباجي : مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف . المنتقی ۳۱۹/۷ . 

™( المراد بهم شيوخ الصوفية . 

)٤(‏ مالك عن عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ل 
E‏ : ( ما کون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن 
يستخن يخنه الله . . .) . الموطاً .۹4۷/۲ . وأخرجه مسلم في الزكاة باب فضل التعفف والصبر ( ٠٠١۳‏ ) » 
Tn CE‏ ) 


6۵-_ کتاب الجامع 


ص س 


رسول الله کا فیما پحتاجون | إلیه ویحتمل أن یکون سألوه ما يستغنون عنه لکن بوجه من 
الحاجة يحسن تو قعه كسؤال الرجل له الحلة التي يراها عليه وهو مستغن عنها لتكون كفنه ‏ 
والاحتمال الثاني أغلب لقوله ية بعدما نفد ما عنده : ( ومن يستعفف يعفه الله ) والعفاف 
هو الكف عما يعرض من الأمل تعلق بدين أو بدن أو أمل وكذلك قال من يستغني يريد بعز 
الطاعة وحرية التقس لقوله ي : ( ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى التفس ٠)‏ 
وقوله َة : ( من تصبر صبره الله ) إشارة ! إلى من غلبته الحاجة فليتكلف وليتعاط أمثالها 

من الصبر هذا في الانتفاع ومثله في الاستدفاع في مكروءِ يعرضص أو بلاءِ ینزل فليتصبر له 
وليعطه من الصبر والاصل في التعفف عن الاتفاع كثير من فونه ما روي عن عيسى عله 
PEARED O 0‏ 
فمرٌ به إ إبلیس قال له : یا عیسی أنت تزعم أن نك تترك الدنيا فما بالك استعنت بالحجر ؟ فرمى 
به إليه » وقال : خذه إليك ووضع رأسّه على الأرض » والأصل في الاستدفاع فنون كثيرة 
أعظمها حال اأ یوب فإنه نزل به البلاء فیروى أنه ما سأل ربه قط كشفه لحظة في زمن بلائه 
اللهم إلا إنه لما اشتد به الكرب قال : ل مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين 7 » وما 
مال الك وقزل أهل التفسير أنه ما قال هذه الكلمة مع لينها إل حين مست الدود قلبه ‏ 
فلما شغله ذلك عن ذكر الله في قوله مسّني الضر) يريد في ديني وأما بدنه فما سال قط عنه 
ثم قال : وما أعظي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر » وفي بعض الأخبار : : الصبرٌ نصف 
الإيمان(“ » وأنا أقول إنه الإيمان كله . قال علماؤنا رحمهم الله » إنما قال ف 


(1) مشق عله اخرجه الباري في ارقن باب القن غنی القس ۱۱۸/۲ > ومسلم في الزكاة ( ۵١‏ ۰ ) من حدیث 
أبي هريرة . 

(۲) في م ولیتغلظ وفي ج فلیتکلف ولا يتعاط مثله . 

)۳( سورة الأنبياء آية (۸۳) . 

(ه) تقل القرطبي عن الشارح في قوله نى الضر لاشتغاه عن ذكر اله وما أحسن هذا لو لكان له سند ولم تكن 
دعوى عريضة . تفسیر القرطبي ۳۲۳/۱۱ TEs‏ 

)٥(‏ رواه البيهقي في الشعب من طريق يعقوب بن حميد تنا محمد بن حالد المخزومي عن سفيان ال غ 

زيد بن ابي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله َو : ( الصبر نصف الإيمان واليقين الاإيمان كله ) تفرد به 

يعقوب عن المخزومي والمحفوظ عن ابن مسعود من فوله غير مرفوع . شعب الاايمان (٦۹۷۱و۹۷۱۷)‏ 

وأورده الديلمي في مسند الفردوس ( ۳۸٤١‏ ) › ورواه أبو نعيم في الحلية ٠٤/١‏ . والخطيب في تاريخه 

TTY‏ وأورده صاحب الأحیاء ۲۳١/۱‏ › والمنذري في الترغیب والترهیب ۲۷۷/٤‏ والزبيدي في تحاف 

السادة المتقین ٠/۹‏ . 


كتاب الحامع ۱۱۹٦‏ 


الاإيمان > لأن الشريعة قسمان : مأمور ومنهی › والنهي يقتضي ترك الشهوة > ولا يستطاع 
ذلك إلا بالصبر وإيثار التعب على الراحة > وأما المنهيات أسهل في الكف من المأمورات 
في الفعل عادة » ولذلك قال النىّ بلا E‏ إدا a E‏ ¢ وما نهیتکم 
عن کک فاجتنبو یدل ۰ ما 2 أن باب المأمورات یحتاج لی اصبر ¢ 
کا فل أبواب الزكاة وبينا اختلاف TT‏ اليد العليا يد السائل آم ید 
المعطي » وعند :الفقهاء أن اليد العليا هي يد السائل بحجتين في ذلك أن يد السائل نائبة 
عن يد الله تعالى لأجل قوله َل : ( إنما تقع في كف الرحمن قبل أن ته في كف 
السائل ) » وقوله في الحديث : العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة من قول الراوي 
وتاوپله لا من قول اني 6 . وتنزیله > قال hS‏ ا صورة ويد 
غلب في مکاه وه آل واا سا عبر سکیم کان کیم ری آن غیرد الماد آثر 


والحديث فيه يعقوب بن حميد بن كاسب المزني نزیل a Ca n CS E‏ مات سنة 
۲٤١ (‏ )› التقريب ص ۷ ت ت ۳۸۳/۱۱ الكاشف ES /٣‏ 
وقد رمز المناوي في فيض القدير اا للحديث بالضعف . 


)0 حدیث متفی عليه أخرجه البخاري في الإعتصام باب الإقتداء بسنن رسول اله 6ه ۱1/4 ومسلم في 
الفضائل ( ٠۳۳۷‏ ) من حديث أبي هريرة . 


(۲) تقدم تحقيق ذلك في الزكاة . 

(۳) قال الحافظ : الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة وهذا هو 
المعتمد وهو قول الجمهور وقيل اليد السفلى الآخدة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال وهذا أباه قوم واستندوا إلى 
أن الصدقة تقع في يد الله قيل يد المتصدق عليه » قال ابن العربي : التحقيق أن السفلى يد السائل وأما يد 
الآخذ فلا لأن يد الله هي المعطية ويد الله هى الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين › قال الحافظ : وفيه نظر 
لأن البحث إنما هو في أيد الأدميين وأما يد الله تعالىٰ فباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ 
ويده العليا على كل حال وأما يد الآدمي فهي أربعة يد المعطى وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا ثانيها يد السائل ٠‏ 
وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت آم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالباً وللمقابلة بين العلو والسفل 
ا “ ك £ 
الثهما يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطى مثلا وهذه توصف بكونها عليا علوا معنونا . 
رابعها يد الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى . ثم قال : ومحصل ما في الآثار - 


۱۱4۷ کتاب الجاع 


منه لاستغنائه هو عنه وکان عمر یشهد عليه آنه قد أوصل إلیه حقه » ویری عمر أن ما جری 
له مع النبي بي أصل فيما بينه وبين حکيم وقد بين لني بيا أن ما کان عن غير مسال فهو 
رزق رزقه الله » بريد من غير تعب ولا مهانة") » فإن التعب كلفة والسؤال ا > ولذلك 
أشار النيّ ل على الفقراء بالعرة فقال E‏ 
يسأل ) وأما كيفية السؤال المترتبة على من عنده مال فهي مسألة فة فقهية » الصحيح فيها أنها 
تجوز لکل أحدِ وبکل حال إذا بین سؤاله كما بیناه . 


إنما هي E‏ الناس 0 رالحدبت مي ضرت ال که المثل بقوله : ( أرأيت لوان 


= المتقدمة أن أعلى الأيد المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الأذ بغير سؤال وأسفل الأيدي السائلة والمانعة . 

فتح الباري ۲۹۷/۳ . 

)١(‏ هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ٠١۲/۲‏ » ومسلم في الزكاة باب 
بيان أن أفضل الصدقة الصحيح الشحيح ( ٠٠١١‏ ) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال الت 
رسول الله َه فأاعطاني ثم سالته فأعطاني ثم قال : (يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه ) . . . ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه لیعطیه فأبی أن يقبل منه شيثاً فقال عمر e‏ 

معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء ء فیأبى أن يأخذه . . 

(۲) روى مالك في الموطا' ٩4۸/۲‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله اة أرسل إلى عمر بن 
الخطاب بعطاء فرده عمر » فقال له رسول الله َة : ( لم رددته ) ؟ فقال : يا رسول الله اليس أخبرتنا أن خير 
لأحدنا ألا يأحذ من أحد شيا ؟ فقال رسول الله لا : ( إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان من غير مسالة فإنما 
هو رزق یرزقکه الله) فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بيده لا سال أحدا شيئ ولا يايني شيء من غير 
مسألة إلا أخذته . 
قال ابن عبد البر هذا مرسل باتفاق الرواة . شرح الزرقاني ٤٠٤/٤‏ » وقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام 
باب رزق الحكام والعاملين عليها ۸٥ - ۸٤/۹‏ موصولا وكذلك اخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الأخذ لمن 
أعطي من غير مسالة ولا إسراف ( ٠٠٤١‏ ) ( ۰و۱ و۱1۲) . 

(۴) مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : ( والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 
حبله فیحتطب خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فیساله أعطاه أو منعه ) » الموطا ۹٩۸/۲‏ » ورواه. 
البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ٠١١/١‏ » ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس 
)°٤۲(‏ . 

= ورواه مسلم من طريتق الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب‎ ٠٠.٠١/۲ الموطا‎ )٤( 


کتاب الجامع ۱۱4۸ 


رجلا باديا في يوم حار . . . )7“ الحديث . وقد اختلف الناس في العلة في تحريم الصدقة 
على مح وآله فقالت طاثفة ثفة : إنما حرمت عليهم لنفي التهمة عنهم لثلا يقول الناس طلب 
OEE EOE PRP RR‏ 
لهم » وليس يمتنع أن تجتمع العلتانِ لأنهما لا يتناقضانِ » فأما تحريمهاعلى اناس فهو 
باب من الفقه عيّنها الله تعالىٰ لثمأنية أصناف » وحرمها على الصنف الواحد وهم الأغنياء 
وأحلهاً لهم على خمسة أخوالع على ما جاه في الخديث : (لا تحل الصدقة ة إلا 
لخمسة )7 الحديث . 


ترجم م مالك به ووب به البخارى() n‏ الاأطناب فيه ¢ وأدخل فيه مالك رصي 
لله عنه مسالة لقان كأنا فرع من الإسرائيليات( “التي اعتمدها كثيزاً وقد اختلف في لقان 


) ما بين کبیر وصغیر وما بين زيادة النون وحذفها . ورأى مالك رضي الله عنه آن کل ما وافق 
ن الحكمة ولم يخرج عن الستة من الإسران يلات فروايته جائزة وهو المراد بقوله : ( حدثوا 


ك ‏ خدثه أن عبد المطلب بن رييعة بن الحارت حدثه قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب 
فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين ( قالا لى وللفضل بن عباس ) إلى رسول الله ية فكلماه فأمرهما على هذه. 
الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. . . . مسلم في الزكاة باب ترك استعمال آل اللي 
على الصدقة( TE ۷٣‏ 

A مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه إنه قال: قال عبد الله بن الأرقم‎ )١( 
المؤمنين فقلت : نعم جملا من الصدقة » > فقال عبد الله بن الأرقم : أتحب ان رجلا بادناً في يوم حار غسل‎ 
. ٠٠°١/۲ الموطأً‎ . . E لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته قال : فغضبت وقلت.‎ 

(۲) تقدم الحديث في الزكاة فلينظر هناك . 

. ٠٠٠۲/۲ الموطاً‎ )۳( 

. قال البخاري في صحيحه ۲۲/۲ كتاب العلم‎ )٤( 

)١(‏ مالك إنه بلغه أن. لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال. E‏ بني جالس العلماء ا بركبتيك فن اله يحي 
القلؤب بنور الحكمة كما يحي الله الأرض الميتة بوابل السماء . الموطاً ٠٠٠۲/۲‏ . 
وهذا البلاغ ذكر الزرقاني إنه رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َو : ( إن لقمان قال 
لابنه : يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله ليحي القلب الميت بنور الحكمة كما 

يحيي الأرض الميتة بوابل المطر) ثم قال الزرقاني : قال المنذري :سنده حسن به الترمذي غير هذا 

الحديث . شر إح الزرقاني ٤)١ /٤‏ . ) 


عن بني |سرائيل ولا حر ٥0)‏ وفي أحد التأويلات هذا المثل الذي جَرى من لقمان في 
الإحياء والإماتة ورد مفسراً في حديث أبي موسى عن النبيّ 4ل حين قال : (مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والحكمة كمثلٍ غيث أصَابَ أرضا. . . ) الحديث . إلى غير ذلك من 
الأثار البديعة . وأبهم مالك رضي الله عنه الترجمة في قوله طلب العلمٍ على ما نبنا عليه 

من أغراضه في الأبهام ل ينقسم من جهة طلبه إلى قسمين : واجب ». 
ومندوب . 

فالواجب العلم بالله تعالی اد التي ا طريا إلى معرفته . أولها وأولاها بالإنسان 
نفسه ولذلك قال E Lae hs‏ 
نفسه » فان کل حال من أحوالو تدل على صفة من صفات ربّه عجر بقدر » وجهل بعلم ۽ 
ونقص بكمالٍ » إلى آخر القصة ء والعلم اا التي رة تبت عليه لتقويم (٤)‏ النفس على 

محجة السلوك إلى الله وجل وغير ذلك و والباب عم ا فلیطلب في شرح 
البخاري وغيره . 


ما یتقی من 2 - 


بون مالك رصي الله عنه على الحديث المروي : ( إتقوا دعوة المظلوم فإنها لیس 
ينها وبين الله حجاب ) وادخل ذلك عن عمر رضي الله عنه »۲ ا 


(1) الحدیث آخرجه البخاري في کناب النیاء ۲۰۷/٤‏ من حدیث عبد اله بن عمرو أن الي ا قال : ( بلغوا عني ولو 
آية وحدڻوا عن بتي إسراثیل ولا حرج ومن کذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار ) . 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم باب فضل من عَلِمٌ وعَلَمّ ٠١ / ١‏ » ومسلم في الفضائل باب بيان مثل 
ما بعث النبيّ ی من الهدى والعلم ( ۲۲۸۲ ) من حديث أبي موسى عن النبيّ بل قال : ( إن مثل ما بعثني ٠‏ 
لله به عر وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكشير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما 
ا ی ای ایر و ار یی ی 
وعَلّمَ . . 
(۳) سورة کک ية ( ١‏ 
.)٤(‏ في بقية النسخ ليقوم النفس . 
(ه) مالك عن زید : بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنبا على الحمى فقال : يا هني = 


موجود . قال الله تعالىٰ : ظ أمن يجيب المضطر إذا دعاه 4“ والمظلوم مضطر »-فإذا قال 
المظلوم المضطر : رب إني قد اضطررت إليك فأجب دعائي . والضرورة قد تكون في 
البدن » وقد تكون في الدين بالمعصية . فيقول : رب قد اضطررت إليك في التوبة › 
ورجعت إليك رجوع العبد الآبق إلى المولى الكريم » فاقبلني بفضلك كأكرم قبول لقي به 
مولی عبده > فانك لطيف كريم وأنت أرحم الراحمين . فهکذا کان يدعو بعض آشياخي وفد 
قال الله تعالى  :‏ وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيبُ دعوة الداع إذا دعان چ7 
وفیها عشرون قولا ذكرناها في کتاب المشكلين › من أمهاتها قول الى بلا e‏ 
يدعو إلا کان بین إحدی ثلاث ) ۳) اللحديث : 


أسماء النبي بل 


قد ذكرنا في كتاب الي با أسماءه وجميع متعلقاته وختمناها بمعجزاته وغزواته 
وذكرنا له ألف معجزة وذكرنا من أسمائه فيها عدة سلبت النوائب بعضها فالحاضِرٌ في الخاطر 
الآن منها . الرسول » المرسل » الشهيد » الي » مصدَق » نور » مسلم » بشير » مبشر » 
نذير » منذر » مبين »> أمّي » عبد » داعي » سراج » منير » إمام » ذكر > هاد» مذکر» 
حهاجر » حامد » مبارك » رحمة » آمرء ناهي » طيب »› > کریم » > محللحمحرم » 
واضح > مخبر» خاتم النبيين > ثاني اثنين » منصّور» أذ خير » مصطفى » أمين » 
مأمون » قاسم ٠‏ نقيب » المزمل » المدثر » عبد الله » » علي » ن روف 
e E EE ESS SS GS SS‏ 

نبي التوبة » نبي الرحمة » نبي الملحمة > خطيب » نبي الحرمين . 

) E 


أضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة ... الموطأً ٠٠١١/۲‏ ء ورواه 
البخاري في الجهاد باب إذا أسلم قوم في دار الحخرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ۸۷/٤‏ . 

(1) سورة النمل آية ( ٦١‏ ) . 

(۲) سورة البقرة آية ( ۱۸١‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ۱۸/۳ من حديث أي سعيد الخدزي وعزا الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٤۸/٠١‏ لأحمد 
وأبي يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير 
علي الرفاعي وهو ثقَة . 


) هذا منتهى ما اتفق أن-يختطفت في هذه آلعجالة من قبس النور الأعظم الذي أخذ منه 
ل في کتابه » وجعله للعالم قدوة » وکان لمن بعده فيه 

خير اهتداءِ وأسوة وختمه بذكر رسول الله يي ونص على أسمائه الخمسة(“ التي تترتب 
عایها الشريعة » فإن الله تعالىٰ سمى نفسه » وترتبت المخلوقات على أسمائه الحسنى 
E SERS‏ من أجزاء الشريعة 
بکل اسم من أسماء ية وقد انتزعنا هذا الإملاء مع شغوب ° وأمراض بقية الأغراض 
أشنا إلى ما حفر من َك قصدنا بها حسم الكافة والعة7٠‏ وشرعن فيا طريا إلى مرق 


)١(‏ مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم ان الي ب قال : ( لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الحاحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ) . الموطاً 
۲/£ °° . 
والحديث قال فيه ابن عبد البر أرسله يحي وأكثر الرواة وأسنده معن وأبو مصعب ومحمد بن المبارك الصوري 
ومحمد بن عبد الرحمن وابن شروس الصنعاني وإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن نافع وآخرون كلهم عن مالك 
عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر عن آبیه جبیر . شرح الزرقاني ٤۳۲/٤‏ . | 
ورواه البخاري في كتاب الفضائل باب ما جاء في أسماء رسول الله َة ۲۲٠ /٤‏ » ومسلم في الفضائل باب 
أسمائه َد ( ۳٠٤‏ ) . 
وهذه الأسماء بعضها في القرآن والبعض الأخر في السنة يقول الحافظ : ومما وقع من اا في القرآن 
بالإتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير وفيه أيضاً المذكر والرحمة والنعمة والهادي 
والشهيد والأمين والمزمل والمدثر . وفي حديث عبد الله بن عمرو المتوكل ومن أسمائه المشهورة المختار 
٠‏ والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوفق . فتح الباري 0۷/٩‏ . 
وقال القاضي في عارضة الأحوذي ۰ وأما أسماء ابي ب فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة 
الأسماء البينة فوعيت منها جملة الحاضر الآن منها سبعة وستون إسما : الرسول » المرسل › النبي الأمي › 
الشهيد » المصدق › النور» المسلم »› البشيرء المبشر ‏ النذير» المنذرء المبين » الأمين › العبد› 
الداعي » السراج » المنير » الإمام > الذاكر » المذكر » الهادي » المهاجر » العامل » المبارك » الرحمة › 
الآمر » الناهي » الطيب » الكريم »> المحلل » المحرم » الواضع » الرافع » المجير » خاتم النبيين » ثاني 
اثنين » منصور » أذن خير » مصطفى » أمين » مأمون » قاسم » نقيب » المزمل » المدثر › العلي » 
الحكيم » المؤمن » الرؤوف » الرحيم » الصاحب » الشفيع › المشفع › المتوكل » محمد أحمد» . 
الماحي . الحاشر » المقفي > العاقب » نبي التوبة »> نبي الرحمة > نبي اللحمة > عبد الله . وبعد سرده لهذه 
الأسماء شرع في شرحها الواحد تلو الآخر . 
(۲) الشغب بالتسكين تهييج الشر وهو شغب الجند ولا يقال شغبٌ . صحاح الجوهري ٠١۷/١‏ » اللسان 
4/۱ . 
(۳) العنة والعنة الإعتراض بالفضول . لسان العرب ۲۹۰/۱۳ . 


) كتاب الجامع ۰۲ 


غوامض من أغراض هذا الكتاب » فإن وقعت بالموافقة من رضی الله تعالى » فهذا هو 
المطلوب الأكبر » > ولعل من ینظر فیها یکون لنا عند الله حظاً به فبها » فرب آخرٍ آربی على 
ول ر » وإن كانت فيه وَهلة فمن غفار الذنوب . 
نسأل رفع التثريب واليقين من الترتيب » والفوز عنده بالمنزل الرحب ت انه 
سميع مجيب . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . | 
انتهى جميع الكتاب وكان الفراغ من نقله ونسخه في العشرين من جمادى الآخرة سنة 
انين وسبعين ونانئة مائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى » العبدَ الحقير المعترف بالعجز 
a‏ الحسنائي الشافعي » غفر الله له ولمن ترحم 
عليه » وعلى جميع المسلمين . 
والحمد لله رب العالمين » وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
کثیرا » وحسبنا الله تعالی وكفی . 


تم الكتال بحمد الله 


الفهارس العامة 


| - فهرس الآيات القرآنية 
۲ - فهھرس الأحاديث النبوية 
۳ - فھرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الأشعار 

٥‏ - فهرس الأماكن 

> - فهرس المراجع . 


۷- فهرس الموضوعات 


1۰0 فهرس الآيات 
فهرس الایات 
( سورة البقرة ) 
الآية ٠‏ رقمها الصفحة 
أتجعل فيها من يفسد فيها. . قال إني أعلم ما لا تعلمون VA «T€ ۳١‏ 
وأقيموا الصلاة ) IV AV 11g‏ 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم . . كونوا قردة خحاسئين 10 ۷۸٦‏ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ۷ 11٥‏ 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 1۹ 11۰۳ 
فقلنا اضربوه ببعضها A‏ 33 
لا يعلمون الكتاب إلا أماني ۷۸ 0 
ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ۲ ۰۲ 
يتلونه حق تلاوته ` 1۲۱ 0 
- واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى ‏ 10 0۱ 
رب اجعل هذا بلدا آمنا ۱۲١‏ ۰۸۲۳ 
- وإذيرفع إبراهيم القواعد. . وأرنا مناسکنا. . التواب الرحیم ۱۲۸۰۱۲۷ ٠٠١٠١٥۷۳‏ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً AAV ٤۳‏ 
إن الصفا والمروة من شعائر الله 10۸ 00 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 0۹ 00\ 
والسحاب المسخر بين الأرض والسماء ۱٤‏ ۳۹۹ 
فمن اضطر غير با ولا عاد ۱ YV‏ 
- ولكن البر من آمن بالله . . وآتى المال على حبه ذوي القربى a5 ١۷۷‏ ) 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ۱۷۸ °< AA‏ 317 
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب ٠‏ ۱۷۹ ۸۳ ۹۸1 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ۸٩‏ ۹0۰ 
- كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت*. . سميع عليم ۸° 1۸۱ ۹64 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ۱۸۳ ۷ 
فمن کان منکم مریضاً. . من يام أخر. . تصوموا خير لكم AV < AY € DS:‏ 


شه رمضان الذي أنزل. . فمن شهد منکم . . على ما هداکم 


وإدا سالك عبادي عني . . إذا دعانٍ 
احل لکہ ليلة الصيام . . عاكفون في المساجد 
ولا تأكلرا أموالكم بينكم بالباطل 
وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة 
وأتموا الحج والعمرة لله . . فصيام ثلاثة أيام في الحج 


- الحج أشهر معلومات . . ولا جدال في الحج 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 

- واذكروا الله في يام معدودات 

وإن تخالطوهم فإخوانكم . : من المصلح 

ولا تنکحوا المشرکات حتی يؤْمن 

- ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 

- لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 

-للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءوا فإِن الله غفور رحيم# ون عزموا الطلاق 
م ع 

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف 

- فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره 

فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان 

فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 

والوالدات يرصعن أولادهن حولين کاملین 

- والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة 
أشهر وعشرا 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

والذين يتوفون منكم ویذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول ‏ 

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 

یا يها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى 


A0 


۱۸٦ 
3۸۷ 
۱۸۸ 
۹۳ 
۱۹٩ 


1۹۷ 
۱۹۹ 
1k 
۲١ 
۲۲١ 
YY 
Yo 


Vy 1 
۲۲۸ 
۲۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۲۲ 


A 
۳۸ 


e 
1۰ 
۲٤ 


GAY oTVE (YYY 
o < 4۳ 

°° £ ,:- ۷ 
V1 coT1 cE¥A 
VAT 

0۹۰ 

«(0° 0° 0١ 


AAO 


OVV «o1 


0۷ 
140 
۹14 
۷1۰ 
TA 
٭۷‎ 


VIY VTE (VIY- 


Vo «Vo¥ «AA 
VoY (VYA (¥10 
VII (VET (VY ° 
VTA 
1A0 
14 


VIE 


۳1%۷ 


VE 


\*of 
1o (1°01 4۸ 


۰۷ فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة 
- يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ۳۹ 10۲ 
وأحل الله البيع وحرّم الربا ES o‏ 
يمحق الله الربا ويربى الصدقات ۲۷٦‏ ۱°۸0 
- فإن لم یکونا رجلین . . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 1۸۲ AAY cAAO «KIA‏ 
- وإن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة AY‏ °۲ 
لا یکلف الله نفساً إلا وسعها ) ۸۱١ ۲۸٦‏ 
ٍِ ( سورة آل عمران) . 
وأخر متشابهات . . ابتخاء الفتنة . . كل من عند ربنا ۷ 04< «AV‏ 0۷ 
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وقنا عذاب النار ) YY ۱٦‏ 
قل إن کنتم تحبون الله ۳١‏ 1۰0۹ 
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ۳٦‏ 1۰0۹ 
O‏ ۳۹ ۹۰ 
يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا o0 1٤‏ 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ۹۷ ۹ء 04 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم AY ۲ ns‏ 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم _ ) ) 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ۱۰۹ EV‏ 
وأما الذين ابيضت وجوههم فقي رحمة الله هم فيها خحالدون VV‏ €۷ 
أعدذت للمتقين ۳۳ 11۷Y‏ 
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله o۸٤ ٤۰‏ 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ٤٤‏ 111 
- وما کان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتِ 
بما غل يوم القيامة 01 °۲ 040 
وما کان الله لیطلعکم . . من رسله من يشاء ۱۷۹ 32 
اصبروا وصابروا 9 0۸٤‏ 
( سورة النساء ) 
واتقوا | الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیبا ۱ AY‏ 


الآية 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . أو ما ملكت أيمانكم 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 

وابتلوا الیتامی حتى . . منهم رشدا 

مما قل منه أو کثر نصیباً مفروضاً 

وإذا حضر القسمة . . فارزقوهم منه 


يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 


س وإن کان رجل يورٹ كلالة . أو أحت 
- ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 
حرمت عليكم أمهاتكم . 1 وأمهاتکم اللاتي أرضعنكم . ٠‏ وأ 


تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما 


والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله 


عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم 
- ومن لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات 


فمن ما ملكت أيمانكم . . وآتوهن أجورهن بالمعروف. . فإذا 


ا ا ي ا المحصنات 


- ولك جعلنا موالي . . والأقربون 

الرجال قوامون على النساء 

إن يريدا إصلاحا 

واعبدوا الله ولا تشركوا. . وما ملكت أيمانكم 

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا 

إن الله لا يغفر أن يشرك به. . دون ذلك لمن يشاء 

- فإن تنازعتم في شي ء فردوه إلى الله والرسول 

- فلا ورك لا يژمنون حتی يحكموك 

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
اينما تکونوا يدرككم الموت . . بروج مشيدة 

ولو كان من عند غير الله . . اختلافاً كثيرا 
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۱۰۹ فهرس الآيات 
الأية رقمها الصفحة 
ومن قتل مۇمناً خطا. . إلا أن يصدقوا ۹۲ ۱۰0٩‏ 
ومن يقتل مؤمنا متعمداً ۹۳ °71 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ‏ ۱ A‏ ۹ 
وإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقمطائفة منهم معك 1°۲۴ VA AVY‏ 
إن تکونوا تألمون فإنهم یألمون كما تالمون ۰٤‏ :ل 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ) 1۰0 A1۹‏ 
لا خير في کثیر من نجواهم E‏ ۰ - 
ولأضلنهم ولأمنينهم . . فليخيرن خلق الله ۱۱۹ 10۴ 
توان برقا يفن اله كلا من معت واسغا حكعا ۱۳۰ ۲۸ 
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ۱۳۱ 11۷٦‏ 
وقد نزل عليکم . . آيات الله جميعا 12° 100 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . . إلا قليلاً 1٤۲‏ ۳۰۸ 
- يستفتونك قل الله یفتیکم . . ولیس له ولد | E °6 ۱۷٦‏ 
( سورة المائدة ) 
أوفوا بالعقود «AEA ١‏ 17۲ 
حرمت عليكم الميتة والدم . . والموقوذة. . إلا ما ذكيتم ۳ VE ** HEY‏ 
| | 1۲۱ 


قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. . فكلوا 


مما أمسكن عليكم ٤‏ 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 

حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات 

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ۹ 0 


يا:أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ألصلاة فاغسلوا 
وجوهکم وأیدیکم . . وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم إلى الكعبين وإن 
کنتم جنبا فاطهروا وإن کتتم مرضی أو على سفر . . 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فا س 
فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم ٦‏ 
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الآية ` قيا الف 
واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق إذ قربا قرباناً فتقبّل 


من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. . إنغايتقبل الله من المتقين ۳V‏ ۳۴ ا 
- إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرواعليهم ۱۱٩ ۳٤ ٠‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ۴۸ A)‏ 
فاحکم بینهم . . ون حکمت فاحکم بپنهم بالقسط _ ٤‏ 11۷ 
وأن احکم بینهم بما أنزل الله 6۹ ۸۹ 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 4 11۷6410 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم ا 

بما عقدتم الأيمان ۸۹ 1۸ 14 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغخضاء ۹۱ 10 
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ) 

تناله أیدیکم ورماحکم 1o ITY 1° ۹٤‏ 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ۹0 11 
- أحل لكم صيد البحر وطعامه . . وحرم عليكم صيد 

البر ما دمتم حرما TT ITY ° ۹٦‏ 
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ۹۷ 0۷۲ 
ما جعل الله من بحيرة. . . ولا حام T7‏ ۹۷۰ 
أو آخران من غیرکم AAS O‏ 
فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ) %۷ ¥ 
وکنت علیهم شهدا مادمت فيهم فلما توفیتني کنت ) 

أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 11۷ of‏ 4۰° 

( سورة الأنعام ) 

- وإذا رأيت الذين يخوضون. . الظالمين ۸ aC:‏ 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون 

YAY ۷0 )  نينقوملا من‎ 
AVY ۷٦ هذا ربي‎ 

اولك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده OA (fof ٩۰‏ 

والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ۹۹ ۷۲ 
إلا ما اضطررتم إليه ۱۱4 1۷ 


ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله عليه 1۲۱ 11۸ 


۲14 


الآية 

گےے و 

اومن کان میتا فأحییناه 

- وقالوا ما في بطون هذه الأنعام . . لذكورنا 
ثمانية أزواج من الضأن 


يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 


ولا تزر وازرة وزر أخحرى 


( سورة الأغراف ) 


- قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 

يا بني آدم 

يوم ياتي تأویله 

ألا له الخلق والأمر 

ادعوا ربکم تضرعا وخمفية 

- إن الأرض لله 

آیات مفصلات 

فاأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
- وواعدنا موسى . . فتم ميقات ربه أربعين ليلة 
ويحرم عليهم الخبائث 

واسألهم عن القرية . . بما كانوا يفسقون 


وإذ أخحذ ربك من بني آدم . . عن هذا غافلين . 


ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها 
خذ العفو وامر بالعرف . 
- وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 


( سورة الأنفال ) 


واتقوا فتنة لا تصيبن . . منكم خاصة 


وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . . يستغفرون 
- واعلموا أنما غنمتم من شيء. . إن کنتم آمنتم بالله 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 


- ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 
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وإن جنحوا للم فاجنح لها 
ما لکم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا ) 

) ) ( سورة التوبة ) 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
- والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 


- فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا. . يقاتلونكم كافة 

اة فاا وة فاا 

- ثاني اثنين إذ هما في الخار. . فانزل الله سكينته عليه وأيده 
انفروا خفافاً وثقالا 

عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 

صدقوا وتعلم الكاذبين 

ولکن کره الله انبعاڻهم فثبطهم 

إنما الصدقات للفقراء ٠‏ 

الذين يلمزون المطوعين . . في الصدقات 

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 

- وسیری الله عملکم ورسولّه 

خذ من أموالهم صدقة. . صل عليهم إن صلاتك سكن لهم 
- والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً, بين المۇملين 0 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن 

إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون 

- فيه رجال يحبون ان يتطهروا 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 
- وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة 


) ( سورة يونس ) 
هو الذي جعل الشمس ضياء. . عدد السنين والحساب 


س وتحيتهم فيها سلام 
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الآية رقمها الصفحة 
لهم البشرى 1٤‏ ° 
مبواً صدق ۹۳ (0٤‏ 
) ( سورة هود ) 
کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت °0۸ 
- وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها {o0 ٦‏ 
- تمتعوا في داركم ثلائة أيام ذلك وعد غير مكذوب 10 4 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين  ۸٦‏ 0۹%0 
أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء  AV‏ °۷ 
- إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ۹4 ۸ 
( سورة يوسف ) 
- وراودته التي هو في بیتها عن نفسه وغلقت . . 
وقالت هيت لك ۳ 0 
ولقد همت به وهم بها لولا. . من عبادنا المخلصين ) AVY ۲٤‏ 
- إن كان قميصه قد من قبل. .#. . ٠‏ ) 
وهو من الصادقين VAR ۲۷ «٦‏ 
انا راودته عن نفسه ) 0١‏ ۹ -_- 
وما شهدنا إلا بما علمنا . . للغيب حافظين ۸۱ AAA‏ 
باوروالة نكا ' ) 0 ۱۹۸ 
( سورة الرعد ) 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ۲٤ ٠‏ 7 
- ومن عنده علم الكتاب ۳ ۱°۹۹ 
( سورة إبراهيم ) 
وذكرهم بأيام الله  .‏ 0 4۹ 
وقال الشيطان لما قضي الأمر. . ولوموا أنفسكم YY‏ 110۳ 
يثبت الله الذين آمنوا. . في الحياة الدنيا وفي الآخرة ۲۷ ۷ 


مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ‏ د ۰۰ 
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الأية ا الفا 
| ( سورة الحجر ) . 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ۹ 144۳ 
من کل شيء موزون 4۹ 1۷۰ 
وأرسلنا الريح لواقح ۲۲ 1° 
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ۷۲ flo‏ 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق  0r (YY A۸0‏ 
) ( سورة النحل ) 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون ۱١‏ ۰۷۱ 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم AAO «(¥10 «¥ ٤٤‏ 
شفاء للناس ) 1۹ 1111 
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة VY Y۷ V۲‏ 
- والله أخرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شیئ ۷۸ 1۹۱ 
إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان V€ ۱۰٦‏ 101 
٤‏ (سورة الإسراء) ٠‏ 
ألا تتخذوا من دونی وکیلا ۲ 0۸ 
فن كان بريد الناجلة علا له فيها ا نشاء لمن ريد ۱۸ ۱4 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ۳١‏ ۱۹۸ 
فلا تقل لهما أف ۲۲۳ ۷۳ 
- ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ۹ 2 
-وإن من شيء إلا سبح بحمده 8 ۲٤١‏ 
ویرجون رحمته ویخافون عذابه ) V۸ ۷ o۷‏ 
اقم الصلاة لدلوك الشمس . . وقرآن الفجر إن قرآن الفجر ) 
کان مشهودا . ۷۸ ET‏ 
ومن الليل فتهجذ به نافلة لك ۷۹ ۳ 
ولقد آتینا موسی تسم آیات بیناٹت ۱۰۱ K7‏ 
لتقرأه على الناس على مكث ۱۰٩‏ 170 
ولا تجهر بصلاتك 1۰ 


۹ 


قل رب احکم بالحق 
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الآية رقمها الصفحة 
| ( سورة الكهف ) 
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ۱۱ ۹۰ 
- ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً # إلا أن 
يشاء اله ` | Jo YEY‏ 
ولولا إذ دخحلت جنتك ۳۹ o‏ 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 1۳ o‏ 
حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . . أقتلت نفساً ذكية بغير نفس ۷٤‏ £۱ ۹ 
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها VV‏ ۱۱۹ 
- ويسألونك عن ذي القرنين. .#. . سببا # فاع سببا AOgAEAY‏ 101 
- وجدها تغرب في عين حمئة AY ۸٦‏ 
- إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ۱۰ |« AVY‏ 
( سورة مریم ) ) ) 
- وإني خفت المولى . ۰ یرئنی ویرٹ من آل یعقوب ۵ و ۱۱۸٦‏ 
وآتيناه الحكم صبيا ا ۱۲ 1۰0۲ 
وأنذرهم يوم الحسرة TT‏ ۷ 
( سورة طه ) 
- أقم الصلاة لذكري ۱٤‏ ۳ 
-ولقد عهدنا لی آم من قبل فشي ولم نجد لعزب ۰-٧٥۵‏ 1۱1۷4 
اهبطا منها جميعاً ۱۲۳ 110۲ 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به . . خير وأبقی ۱۳۱ 11۹ 
ى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها - التقوى ۱۳۲ ۹٤‏ 
( سورة الأنبياء) 
لا يسال عما يفعل وهم يسألون ۲۳ 4۲ 
جو ا ا با لھم بدو ۳١‏ °۷۲ 
وداود وسلیمان إذ يیحکمان و في الحر ت ۷۸ ۳٤‏ 
- مسني الضر وأنت أرحم ا [ 1۱٥ A۸۴‏ 
انهم کانوا يسارعون في VA (YY ۹۰ LS‏ 
کما بدانا ول خلق نعیده ۱۰٤‏ 9 
۱1۲ ۸ 


الآية رقمها الصفحة 


( سورة ام 


يا أيها الناس آمنوا إن كنتم في ريب من البعث . . 


وغير مخلقة 0 8 
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه AV <0۹ ۲٥‏ 
وطهر بيتي ٤١ N‏ 
- وان في الاس بالحج اتوك رجالا وعلی کل ضامر co coo FAO TV‏ 

TTE CTY 

وليطوفوا بالبيت العتيق ۲۹ 00 
- والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير A MM‏ 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم of ۳V‏ 

اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ۳۹ 0۹ 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض 10 ۸ 
يا أيها/الذين آمنوا اركعوا أو اسجدوا VY‏ ۲۰ 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ۷۸ ۷ 

( سورة المؤمنون ) 
قد أفلح المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون Yoo ۲ ١‏ 
والذين هم على صلواتهم يحافظون ۹ 00 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ۱۸ ۷٦‏ 
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 0۰ 1°77 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ۷٦ 0١‏ 
ألم تكن آياتي . . #. . وكنا قوماً ضالين # ٥۵و۱۰‏ ۱۱۷۹ 
اخحسئوا فيها ۰۸ ۱۱4 | 
أفحسبتم نما خلقناكم عبثاً . . لا ترجعون or FY 11٥‏ 
) ( سورة النور ) ) 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. . شهادة أبدا : <A۹° VET‏ 1°1۸« 
| ۱۰۹ 

إلا الذين تابوا. . فإن الله غفور رحيم ۵ ۸۹ 
والذين يرمون أزواجهم . . إنه لمن الصادقين CVE CVEAVET ٦‏ 


q۰ 


ويدرأً عنها العذاب ... بالله إنه لمن الكاذبين ` ۸ V5 YE۸‏ 
إن الذين يرمون المحضثات الغافلات المؤمنات لعنوا في ) 
الدنيا والأخحرة V۲ A‏ 
وانکحوا الى نك راي عاك . فضله 1۴ VITAE‏ 
YY )‏ 
فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً. . مال الله الذي آتاکم r‏ ۹۷۲ 
الله نور السموات والأرض مثل نورة 0 ۷ 
- في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه ۳٢‏ 1 
وعد الله الذين آمنوا منكم ) 00 ۸ -`_-_۰ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 0٦‏ 0۰ 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 0۸ E:‏ 
( سورة الفرقان ) 
ا وزفیرا ۲ ۱۰۹ 
- وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسباً وصهرا 8 ` :0 
والذين يقولون ربا ا . کان غراما VV 10٥‏ 
- إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ۷۰ °1۲ 
) ( سورة الشعراء ) 
كلا إن معي ربي سیهدین 1۲ ۱۰0٩‏ 
والذي هو يطعمني ويسقین ۷۹ 110 
واجعل لي لسان صدق في الأخرين A٤‏ 7۸ 
( سورة,النمل ) 
علمنا منطق الطير ۱٦‏ ۱۸ 
- ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده ۱۸ h4‏ 
وجدتها وقومها يسجدون. . #. . العظيم ٤‏ و ۱۱۱ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه 1۲ E‏ 
RIE‏ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ۱۳ ۰ 


کان ااا ن رکف ی 1¥ °AYT «oV‏ 1 


1۸ 


ا ( سورة الروم) 
- وما آتيتم من ربا ليربوا . . فأولئك هم المضعفون 
ا ( سورة لقمان ) 
أن اشكر لي ولوالديك 
( سورة السجدة ) 
- قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكُل بكم 
- تتجافى جنوبهم عن المضاجع 

( سورة الأحزاب ) 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالین أمتعكن وأسرحكن ‏ 


سراحاً جمیاڈ ٭ وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً 

- واذکرن ما یتلى في بیوتكن من آيات الله والحكمة 
اللاتي آتيت أجورهن . ر لوت ا اي 
إن أراد اللي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 


ولا ان تنکحوا أزواجه من بعده أبداً 
ترا اش وول تو؟ یداه پصاع لکم اعاکم 
( سورة سا ) 
- وجفان کالجواب ) 
( سورة فاطر ) 


- أولم نعمزكم ما يتذكر فيه . . وجاءكم النذير 

-أولم يسيروا في الأرض فينظروا. . من قبلهم 

) سورة يس‎ ( e 
 لزانم والقمر قدّرناه‎ 
) سورة الصافات‎ ( ) 
اني ذاهب الى ربي سيهدين‎ 


رقمها 
۳۹ 
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الآية رقمها الصفحة 
ياأبت افعل ما تۇمر .` ۰۲ 111 
) ( سورة ص ) | 
أكفلنيها وعزني في الخطاب AVY ۳ ) ٠.‏ 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه AVY ۲٤‏ 
يا داود إنا جعلناك . . بين الناس بالحق ۲٢‏ ۸1۹ 
رب أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد | 
من بعدي Yok o‏ 
- فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث صاب ۳ Yo¥‏ 
وخحذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ٤٤‏ 2 
اولي الأيدي والأبصار ۰ 0 10۹ 
) ( سورة الزمر ) 
ولا تزر وازرة وزر أخری | ۷ ¥ 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ۱۸ 2 
الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ) oA cT FF‏ 
الله یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم ت تمت في منامها ۰0٥ YO‏ 
يا عبادي الذين أسرفوا. . الذنوب جميعا o‏ ۲ 
( سورة غافر ) 
وحاق بال فرعون سوء العذاب* النار يعرضون عليها غدواً وعشيا 
ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب TA ٤او ٥‏ 
ادعوني أستجب لكم ) CY 1٠‏ 
وما کنتم تستترون أب یشهد علیکم سمعکم ولا أبصارکم ۲۲ ۳۳ 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم ۱۹٩ ۳٦ ٠‏ 
) (سورة الشورى ) 
- ويستغفرون لمن في الأرض 0 ۳۸ 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ۱۱ 1|« TA‏ 


فهرس الآيات 1° 
الآية رقمها الصفحة 
( سورة الزخرف ) 
إلا من شهد بالحقّ AAR ۸٦‏ 
( سورة الدخان ) 
حم# والکتاب المبين* إنا أنزلناه في ليلة مباركة ۳1 oY‏ 
- فیها يفرق کل أمر حكيم oY ٤‏ 
( سورة الجاثية ) 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ۲۳ ۸۱ 
( سورة الأحقاف ) 
أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها ۳۰ ¥4 1۲ 
(سورة محمك) 
ولا تبطلوا أعمالكم ۳ o٤‏ 
( سورة الفتح ) 
- ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ۲ ۹۰ 
- وتعزروه وتوقروه ` ۹ ۰۸۱ 
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ۲0 04 
( سورة الحجرات ) 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ۹ 11۷۲ 
إنما المؤمنون أإخوة ۱۰ o۳‏ 
ولا یغتب بعضکم بعضا ۱۲ ۱۸ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۱۳ 11۰ 
( سورة ق ) 
-ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما. . لغوب ۳۸ ۸ 
( سورة الذاريات ) 
فالجاريات يسراً ۳ ۳۹ 
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الآية RE‏ الصفحة 
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ۱۹ 0 
- وفي أنفسكم أفلا تبصرون ۲١‏ ۲۴, ۱1۹۹ 
فو رب السماء والأرض ) ۴۳ ۳۷ 
وما خحلقت الجن والاأنس إلا ليعبدون ا ۴۳ 
) ( سورة الطور ) ) 
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم یمان . ۳١‏ 38 


يغني عنهم کيدهم شيئا ولا هم ينصرون # وإن للذين ظلموا 


عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون AE EV fo‏ 
) ( سورة النجم ) 
ما ضل صاحبکم وما غوی ۲ ۱10۸ 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 6Î‏ 01۸ 
( سورة القمر ) 
٤‏ ( سورة الرحمن ) 
خلق الإنسان # علمه البيان ٣و٤‏ 111۲ 
والسماء رفعها ووضع الميزان ۷ ۱۸1 
( سورة الواقعة  )‏ 
:نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين 11٩1 Vr‏ 
لا يمسه إلا المطهرون ا ۷۹ «AY‏ 4۸ 
وتجعلون رزقکم أنکم تکذّبون AY A‏ 
( سورة الحديد ) 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ۱۱ ۳۹۱ 
( سورة المحادلة ) 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ۱ A‏ 


الذين يظاهرون منکم من نسائهم ۲ A8‏ 


الأية SS‏ رقمها الصفحة 
من قبل أن يتماسًا ا ) ۹ ۳ ۹ 
| يرفع الله الذین آمنوا منکم . . درجات 1 1°0۸ 
) ( سورة الحشر ) ) 
| ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة ٥‏ 0۹۲ 
وما أفاء الله على رسوله. . قدير 11AV 1 ٠‏ 
- ويؤثرون على أنفسهم . . فأولئك هم المفلحون ۹ ۹ ` 
a.‏ ( سورة الممتحنة ) 
- ولا تمسکوا بعصم الکوافر | ٠‏ ۲ 
( سورة الجمعة ) 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. . تعلمون ۹ A*1 c1۲‏ 
- وإذا رأوا تجارة . . الرازقين ‏ ۱۱ ۷1 
( سورة الطلاق ) 
فطلقوهن لعدتهن . . لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة V0 (Vo ۱ ٠‏ 
- واشهدوا ذوي عدل منکم ۲ ۸۹۱ 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم Vo۸ ٤‏ 
أسکنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن | Vo ٦1‏ 
- الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ۱۲ ۳۳ 
١ )‏ ( سورة التحريم ) ) 
تنا انها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 1 VEY‏ 
) ) ( سورة الملك ) ) 
تبارك الذي بيده الملك ۱ - 
- ليبلوكم أيكم أحسن عملا ۲ 4 |---| 


TTT EEE 
A^ ۲۲ صراط مستقيم‎ 
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والمرسلات عرفاً # فالعاصفات عصفاً 


۴۳ 
الأية رقمها الصفحة 
-وإنك لعلى خلق عظيم r ٠‏ 
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين* ولا يستثنون 1A MY‏ 160 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا ۲۹ AVY‏ 
ولا یلدوا إلا فاجرا كفاراً ۲۷ 0٥۹‏ 
وأنْ المساجد لله ۱۸ ٤١‏ 
( سورة المزمل ) 
يا أيها المزمل ۱ ٥‏ 
يا أيها المزمل« قم الليل إلا قليلا« نصفه أو انقص ) 
منه قلیلا» أو زد عليه ا٤‏ ۸0 
قم الليل إلا قليلا« نصفه أو انقص منه قليلا« ) 
أو زد عليه ) ۲ ۹۷ 
إن ناشئة الليل هي اشد وطقاً وأقوم فيلا 1 YAO‏ 
فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ۲۰ ۹ TV‏ £0 
يا أيها المدثر ٥ ٤‏ 
وثيابك فطهر ٤‏ ۱۹ 
بل الإنسان على نفسه بصيرة ۹۷٩ ۱٤‏ 
- لا تحرك به لسانك لتعجل به# إن علینا جمعه وقرآنه 17ء AA 1Y‏ 
) ( سورة الإأنسان ) 
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیراً ۷ 10۸ 
( سورة المرسلات ) 
e1‏ ۲ ۳1۹ 


الآية رقمها ٠‏ الصفحة 
ألم نجعل الأرض كفاتا« أحياء وأمواتا ۵ ۲۷ 
) ( سورة عبس ) 
عبس وتولّی 1 
عبس وتولی # أن جاءه الأعمى 4 ۹۰ 
- كلا إنها تذكرة# فمن شاء ذكره# في صحف مكرمة«» 
مرفوعة مطهرة*# بأيدي سفرة# كرام بررة AV VMN‏ 
( سورة المطففين ) 
يوم يقوم الناس لرب العالمين 1 و 


( سورة الطارق ( 


يخرج من بين الصلب والتراثب ۷ ۲ 
( سورة الزلزلة ) 

فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره VY‏ 14۲ 
( سورة الأعلى ) 

س سنقرئك فلا تنسى٭ إلا ما شاء الله o۸ Vl‏ 

قد أفلح من تزکی £0٠ ۱٤‏ 

- قد آفلح من تزکی# وذکر اسم ربه فصلی 10٥ ٤‏ ° 
( سورة الشمس ) . 

والسماء وما بناها# والأرض وما طحاها ۵ 1 4 ` 

قد فلح من زكاها ) ۹ ١‏ 
( سورة الضحى ) 

ووجدك ضالا فهدی ۷ 1۹ 

) ( سورة القدر ) 


- إنا أنزلناه في ليلة القدر ۱ o‏ 


الأية رقمها الصضشحة 
( سورة البينة ) 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ۵ ۲۰۹ 
( سورة العاديات ) 
تالاديا فسا ۱ ٦‏ 
( سورة الإ خلاص ) 


قل هو الله أحد ۱ 0' To‏ 


فهرس الأحاديث . ۲٦‏ 


(أ( 

آثرت عائشة بيومها TA ED SO ESSENSE CRE‏ 
أبردوا عن الصلاة N O GO Sl SG‏ 
أبردوها بالماء O SESE SA DES SSR IT OT‏ ۹ 1۳۱4 
أبغض مباح إلى الله الطلاق TG O N‏ 
الإبل عز لأهلها E a O O A O‏ 
أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة . . على الباب تماثيل. . ومر بالكلب فليخرج EVs‏ 
- . . أتدرون ما الإيمان بالله . . وأن تعطوا من المغنم الخمس NSS‏ 
أتدرون ما الغيبة TIRES ea N‏ 
آتذکر یوم کذا وکذا O O E‏ 
أترون قبلتي ههنا E O RE O ONT TE TET‏ 
- أترون ناركم هذه حمراء» لهي أسود من القار Oy‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة O O‏ 
أتسمع النداء OE E O r e‏ 
. . أتشهدين أن لا إله إلا الله . yS‏ قالت: نعم O‏ 
إتقوا دعوة المظلوم › فإنها ليس بينها وبين الله حجاب e OTE‏ 
- اتی رجل رسول الله . . أنا زنیت. . اتبعوه فارجموه E O E O‏ 
أتمت عائشة فى السفر O O O‏ 

O أثقل الصلاة على المنافقين‎ 
OV SEC A O O I O O أجاز فى الغزو‎ 

اشفا شلال شان COT‏ 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ae ey‏ 

أخذ الجزية من مجوس البحرين CVE EES‏ 

أخاف أن يتحدث الناس أن محمدأ يقتل أصحابه ... AE a O‏ 

ONC OSA Sa RSS أخر عني يا عمر‎ 


إخوانكم خولكم ملككم الله رقابهم فاطعموهم مما تأكلون. NOR ehE‏ 


۷ فهرس الأحاديث 
- أدعهم إلى ثلاث خلال OL ar O E NC ERS‏ 
أدعهم إلى شهارة لا إله إلا الله ONS OA Vee‏ 
-ادفع الثمن للمرأة والثلثين للبنتين والباقي لك ET TA O RGSS‏ 
إذاآلی الرجل من امرأته o O‏ 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحل........... AV a‏ 

إذا أحب عبدي لقائى ......... O O OE‏ 1 

VT O RRR a E 0 إذا أراد أحدكم الحنة‎ 

E I LO O إذا أرسلت كلبك المعلّم‎ - 

SAN esd: E EEG E SS لدا استنفرتم فانفروا‎ 

OV a SS إذا استيقظ أحدكم‎ 

إذا أصبح ابن آدم کفرت أعضاؤه O O a‏ 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه O E A E‏ 

إذا أقبل الليل من ههنا O O O E‏ 

E o E إذا أقيمت الصلاة‎ 

1 O E A إذا التقت المواسي‎ 

-إذا أمرتكم بأمر.. ا یک ی ر و Eb e N e‏ 

A O a a ۱ إذا أمن الإمام فامنو‎ - 

- إذا بدا حاجب الشمس E‏ 

-إذا بلغ الماء قلتين ...... O E e‏ 

e e e MARS -إذا تباي‎ 

bh EOE a O اذا جاء رمضان‎ 

- إذا جلس بين شعبها الأريع ... AAS GR o‏ 

O O e O N o TT إذا حضر العشاء والصلاة‎ 

AT O O O E N إذا حللت فلا تحدثي شیا‎ 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر...... ا Ay E‏ 

- إذا دحل رمضان فتحت أبواب السماء E O‏ 

- إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله. . ویطیب نفسه O a e‏ 

- إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب VIA... N O‏ 

- إذا ذهب أحدكم للغائط أو للبول TAV e ORE e‏ 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد؛ ولا يثرب EVA SN E‏ 

- إذا سافرتم في الخصب فاعطوا الإبل حظها. . فإنها طرق الدواب O o‏ 

- إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة OOOO e‏ 0 

- إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم E‏ 


فهرس الأحاديث ۸ 
- إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ..... AVE EEA‏ 
-إذا صام الرجل CV O O a n‏ 
- إذا صلی أحدكم بالناس N oy‏ 
اا صل آخاک تلل فن كه مر ا و FFA‏ 
إذا صلى وراء الإمام...... E o‏ 
- إذا ضلٌ الناس بالدينار والدرهم . . حتى يراجعوا دينهم ........ oy‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة TIT ED O E RR‏ 
COCOA CES GORA SSA se SoS‏ 
إذا کان أحدكم يصلي E O a a‏ 
إذا كفن أحدكم اا“ CO CD COO O‏ 
سے إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ث ثلاث NIC DDN OS‏ 
إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم...... E TEC‏ ا 
إذا مرض العبد أو سافر کتب الله له ما کان يفعله صحیحاً TI SGD‏ 
-إذا ملك الرجل امرآته مرها VP E SAS A E A‏ 
إدا نام العبد في سجوده EN O E N N‏ 
إذا نعس أحدكم في صلاته OE AR A‏ 
إذا وسع الله عليكم فأوسعوا TIERED E‏ 
إذا وضعت الجنازة على السرير CT EEE SSS SS‏ 
افبحوا في أي شهر کان E E AOS SD O O ia‏ 
اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم e ET‏ 
- أرى رؤياكم في العشر الأواخر a O N‏ 
- أراني الليلة عند الكعبة . . المسيح ابن مريم. . فقيل لي : 
هذا المسيح الدجال OO‏ 
أرأیت لو وجدت مع امرأتي رجلا. . وأنا غير منه 
والله أغير مني TS e‏ 
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه OO O‏ 
٠‏ الاستطاعة الزاد والراحلة OEY MRD OA RAO SS‏ 
اا وف ار ا استي ثم احبس الماء إلى الجدر O‏ 
- اسكلْ فليس عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيدان a‏ 
- أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني E‏ 
أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة NEES‏ 
أعطوا السائل ولو جاء على فرس N Sy‏ 
و O‏ 


- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلتق LL‏ 10۹( 


- أغلقوا الأبواب واوكؤوا السقاء . . فإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم ..... SOc blas‏ 
أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك i E BI ENR E‏ 
- اقتلوا القاتل واصبروا الصابر O E Gy aT‏ 
- اقرأوا القرآن . . اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران ا E e‏ 
- أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ) 
منهم ومن لم يحصن VN LIR OES SD E‏ 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة : أما أحدهم . . فآواه الله . . ) 
فأعرض الله عنه ET O‏ 
ألا إن في قتل العمد الخطأ. . في بطونها أولادها A NS O aT‏ 
- البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ....... E EO‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها. . فلأولي رجل ذكر TENN. O‏ 
0 + °۷ €4 
- الذي يرفع رأسه قبل الإمام ناصیته بيد شيطان ..,...,... E‏ 
الله أطعمك وسقاك O... EEE O‏ 
- الله یعلم ن أحدکما کاذب فهل منکما من تائب AVA esc ys‏ 
اللهم أحييني مسکيناً. e‏ المساكين... E O GD a‏ 
- الهم أعني عليهم بسع کسبع يوسف ا ..... fo‏ 
الل آضر لن مانت ر ا e O‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . . ولا حول ولا قوة إلا بالله EO AR OAS‏ 
- اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرَم ما بين لابتيها OD‏ 
- اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك . . بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة A a a e‏ 
- اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. . في المال والأهل OAS‏ 
اللهم إني أبرأً إليك مما صiع‏ أك AVA‏ 
اللهم حبب إلينا المدينة . . واجعلها بالجخفة. O at‏ 
اللهم فاطر السموات والأرض .. e EG‏ ............ ۹( 
الهم فالق الأصباح CT O O‏ 
- اللُهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك TT‏ 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخرة A ees O yS‏ 
مر بلال أن يشفع الأذان TR A E DS E N O‏ 
أمرت أن أقاتل الناس CAA EE O E O‏ 
أمسك إحداهما وفارق الأخرى V0... O OD o‏ 


U E CSS E TO EAE SS أمسك بعض مالك‎ 


- إن رجا حطب إلى رجل اعت" E O‏ ...¥1۹ 
- إن رجلا دخل على النبي > کا IAC TV esas: O E‏ 
- إن رجلا قال للنبي a‏ لا تغضب E oy‏ 
- إن رجلا قال لعبد الله بن عباس e o‏ 
- إن رجلا کان فيمن كانوا قبلكم قتل تسعة و تسخن TY ¥4° ............ e a‏ 
) - إن رجلا من بني فزارة A OT SEEN O E o O O O‏ 
- إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجن A ai e‏ 
إن رسول الله ل › ولم على بعض أزواجه N a‏ 
- إل رسول اله إل توفي ولم بيّن لن أبوابا من الربا فذروا الربا الريية E a‏ 
- إن رمضان NEED OARS LA e Sa‏ 
إن الرجل ليصلي الصلاة VO ia O e EES e‏ 
- إل الزمان قد استدار لهيثته يوم خلق السموات والأرض O‏ 
إن النقط يظلَ مختبطاً على باب الجنة VT ERGE RS‏ 
إن السلام تحية الميت O‏ 
- إن شئت فص وإن شئت فافطر TT‏ 
إن شر الناس من اتقاه الناس لشره. 0 e i NT DT‏ 
إن الشهر تسع وعشرون GE CLS CES Se RE‏ 
إت الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال وله ضراط VON a‏ 
إن صاحبکم قد غل OV ODES SEE SSD DRS ARDE‏ 
أن صلوا | لظهر RO O ROR O ET‏ 
- إن الصدقة OY ........... O‏ 
إن الصدقة لتقع في كف الرحمن Oa yy‏ 
- إن عبداً أصححت له بدنه o ...... e N O O O O n‏ 
- إل عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله 4 N e‏ 
إن الغضب من الشيطان. . فإذا غضب أحدكم فليتوضاً e EOI‏ 
- إن فريضة الله على عباده OCT See SR‏ 
- إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسامة الموت VIVE VIYV sise‏ 
- إن في المال حقا سوى الزكاة e E O N‏ 
- إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق . . وعن الناثم حتى يستيقظ a E E N CEE‏ 
- إن کان لیکون على صوم رمضان O‏ ........... 014 
- إن كل نبي يطلب منه الناس الشفاعة. . فيقول ٳني عُبدت من دون | لله ...... a E‏ 
- إن لقمان قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء AAs a‏ 


إن الله أعطاكم ثلث أموالكم . . زيادة في أعمالكم OT ES E‏ 


إن الله أعطى كل ذي حق حقه» لا وصية لوارث NOS‏ 
- إن الله أمرني أن أقراً عليك Ese O a‏ 
- إن الله تبارك وتعالی خلق آدم ثم مسح ظهره ب Fi‏ 
- إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق . فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات E‏ 
- إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة IV OLDS EAE A‏ 
- إن الله تبارك وتعالی يقول يوم القيامة : أين ا LE‏ 
إن الله حل آدم على صورته ستون ذراعا EE NNR RD aS‏ 
- إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ... VAV ss O ODE‏ 
- إن الله قبض أرواحنا E O O‏ 
- إن الله كتب الإحسان. . فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة . فيرح ذپیحته ... E E O‏ 
- إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة VA CAAT‏ 
- إن الله لا يمل وأنتم تملّون Wise N e‏ 
ت الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلویک وأعمالک Aah o‏ 
- إن الله لعن (أو غضب على) سبط من بني إسرائيل . PEA cess e e‏ 
- إن الله وكل بالصلاة علي ملكا o FP O OOOO ON ET‏ 
- إن البي ف ق o o PE E e SE‏ 
- إنكم أيها الرمط o A E ED O‏ 
إن للمنصت ES O O N E O O OD‏ 
اد ف هة و اسا OS Seen SESERRA AES‏ 
إن لله عملا بالليل AOL SE EE OD‏ 
إن لله ملائثكة فضلاء TT ESL E E‏ 
. إن الله هو المسعر القابض الباسط:. NS O‏ 
إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده Es E‏ 
- إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب . . فإنما هومن الشيطان........ EOI‏ 
) - إن مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث.....٠.....‏ 1 
إن مكة حرمها الله تعالى . . فهي حرام بحرمة الله E O‏ 
E e oo e DAE EA‏ 
إن من البيان لسحراً . OV eA ET elie OER OT‏ 
إن نر الا غك حو ما و ا ات E o‏ 
إن النبي قال لليهود وبدأ بهم : يحلف منكم. . قا | 
نحلف على الغپب يا رسول الله Reale O‏ 
إن هذا من إخوان الكهان e e O‏ 


- إنا معشر الأبياء لا نورثء ما تركنا صدقة AV IA VIAL... mae‏ 


فهرس الأحاديث ۳۲ 
مر النبي کل بالفسل... tN OOOO OT‏ 
- آمرنا رسول الله. لق > أن نستشرف العين CO O O O aad‏ 
اا أن نضع أيماننا E as‏ 
أمُني جبريل عند البيث N O O O‏ 
- أميطوا عنه الأذى OAD E OSS ASSESSES SA‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر E ET EO OO EO‏ 
أصنع کما کان رسول الله » لل › يصنع UE O E‏ 
أطلبوها في تاسعة تبقى ONE RA SS RO e SS SS o Na‏ 
اعتکف رسول الله کا عشراً من شوال E O OE OE‏ 
أعمل من وراء البحار E O OO‏ 
اغتسل لدخول مكة CE VES E o E ECE E Dae‏ 
اغتسل وهو محرم O O O E E GS a‏ 
اغد يا انيس إلى امرأة هذا OSG a‏ 
اغدوا باسم الله ER EE IS EES OO ES‏ 
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى E O‏ 
أفلح وأبيه إن صدق N E O EO e‏ 
أقم وكبر I OE CL GS O O‏ 
س أقضیا یوما مکانه OO E a ay‏ 
ن اکر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي E OO O‏ 
ألا أخبركم بخير الناس منزلة OA EEE SS SOE AR E‏ 
الست برجل مسلم .. E E O OO‏ 
ألهذا حج E EDE ERE RE Sa‏ 
اما آنا فاتز وج النساء N NR O RD O‏ 
اما نستحیون ملاثکة الرحمن E E O‏ 
اما رکم E O O ay ET‏ 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ........ E O‏ 
أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة O a a‏ 
أمر أهل قباء بإتيان الجمعة E‏ 
أن تحفظ الرأس وما وعی والبطن وما حوی a‏ 
انز ل الدواء الذي أنزل الأدواء E E ay‏ 
د ازل الان غلل شب آحرف E‏ 
أنزل لك عن إحدى زوجتي EE O O E‏ 
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إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف EO AE‏ 0 
- إن يكن الشفاء ففى ثلاث : شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار i E E‏ 1 
أنا أفرطكم على الحوض VO E E SERDE Sa‏ 
انا شهيد على هؤلاء a E E O e‏ 
إنا لاقوا العدو غداً sss o E‏ 10 
آنا لعمر الله أخبرك COO O O O‏ 
- إنا نركب البحر a O N‏ 
- انزع قميصك واغسل عنك أثر الطيب OO E o SE ANS‏ 
ل ی ن TC E O GE SR a‏ 
إن رسول الله ية دحل المسجد. . وأنا أخرجني الجوع. . 
تسان عن نعيم هذا Ee Sa‏ 
إن بهرديا رض رس جارية بين حجر ين AT SED SS a‏ 
إن ابني هذا کان بطني له وعاء. OE... O E‏ 
- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . شقي أو سعيد TE‏ 
إن أختي نذرت AE SSR Sa E O OE TENET YEE‏ 
إن إخوانكم لاء جاءوا. . ما يفيء الله علينا فليفعل Oa ES e‏ 
إن أصحاب هذه الصور يعذّبون. . أحيوا ما خلقتم VEU... E‏ 
إن آمرؤ قاتله أو شاتمه فليقل EC eases E OO ETE‏ 
- إن أمي افتلتت نفسها... EE a a‏ 
- إن امي ماتت وعليها دين تذر VO AIRES See e‏ 
إل بغيا من بغايا بني [سرائيل. . فغفر الله لها AAA .......... a A‏ 1113 
لت بلا ينادي. بلیل NOE E DL E a aaa e‏ 
إن بالمدينة ينة قوماً ما سلكتم واديا O SS o‏ 
إن الباري تعالى يؤخر إجابة المؤمن Cai CE E‏ 
ل ss a i e aS‏ 
- إن جبريل عاتبني في الخيل ... E o a‏ 
إن خياطا دعاه إلى طعام VASE O OCR e‏ 
إن الخلق أضیاف الله N E O O ET‏ 
- إن دلوا من غساق لو صب في المشرق لأنتن منه المغرب... VIF E DEY‏ 
إن دماء کم وأعراضکم وأموالكم عليكم حرام Ae eens aT ES‏ 
- إن دنانیر کنت نسیتها تحت الفراش فباتت فيه AVS E ES Se‏ 
إن رجلا جاء إلى النبي ‏ كل sea E O‏ 


إن رجلا جاء يضرب نحره وینتف شعره N E E e‏ 
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إنه أتت الجدتان أبا بكر الصديق فاا EE a‏ 
إنه مر عليه بجنازة فأنوا عليها. . فوجبت الجنة ET N I DS OT‏ 
-إنما E‏ عادت حرمتھا کما کانت حرمتها بالأمس O‏ 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي AV EA EAL eS‏ 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا a O E O‏ 
- إني تحضرني من الله حاضرة E a OOO‏ 
aS e EES DOSER i E‏ | 
- إنما شفاء الحي السؤال O‏ 
-إنما الأعمال بالنيات Qs. O e‏ 
إنما نهيتكم من أجل الدافة E‏ 
- إل منكم منفرين ib i OOOO‏ 
إن المؤمن لا ينجس CT I SLSR E O O OR‏ 
إن ناسامن آهل البادية O EL SRE Sela ESA SR‏ 
ان نساءکن في عهد رسول الله ء کا ا O e‏ 
إن النذر لا يرد من قدر الله شيغاً. o A O a N‏ 
إن هذا واد فيه شیطان ET la e E OE N AS Le e‏ 
إن هذا یوم نجی الله فيه موسی OD O DD‏ 
إنها رجس E OO OE O‏ 
- إنها ليست بنجس E O‏ 
إنه بمنزلة الحصن الذي يعتصم فيه E O O e‏ 
انه صلاها رکعتین TV4 ......... N CO A O O O ay‏ 
- إنه قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا TA RS E SCS e‏ 
- إنه کان يقول إذا نظر إلى صهيب N O‏ 
- إنه كبر في الصلاة. i o RE O TOE e‏ 0 
- إني أصيد بالمعراض o‏ 
-إني لا أنسى ولکن انسی TOC EO OA SO E‏ 
إني لأسمع بكاء الصبي ND o a‏ 
إني لأفعل أنا ذلك وهذه E O O‏ 
اني eh a EEE O OEE‏ 
-إني نذرت أن أنحر ولدي E O OOOO EO‏ 
اني نذرت أن أضرب بين يديك بالدق O O E‏ 
- أهدي له حماراً وحشيا O EOE O‏ 
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- أوَتّروا يا أهل القرآن O O‏ 
- اوي شك انت يا ابن الخطاب O OO O Ra‏ 0 
أول ما يقضی فيه .يوم ألْقيامة الدماء OVA Eee na E‏ 
إياكم والظن فإن الظنّ أكذب الحديث PO VaNeEAES e SAO‏ 
أيام التشريق أيام أكل وشرب Vs E yy‏ 
- ایکون المسلم جباناً ؟ قال: نعم . أیکون بخیلا؟ . .. VE e‏ 
اما امراة سألت زوجها الطلاق VIENT aed aA EOE aR‏ 
اما امرأة نكحت بغير إذن وليها TAO A e e E OPE‏ 
اما امرأة نكحت في عدتها A‏ 
أيُما إهاب 5 E E i e eR a‏ 
أيما رجل أفلس فوجد صاحب المتاع متاعه فهو احق به AE VESSEL‏ 
اا رجل تزوج امراة وبها جنون VO EE GSE ae O NA ORES‏ 
الأئمة من قري یش ER DT eS EO Ss SE E‏ 
. . أين الله؟ فقالت: في السماء! فقال: من أنا: فقالت: رسول الله!. O e‏ 
(ب) 
بایعنا رسول الله » 4ا Aa ANE E‏ 
باع النبي ب جملا واث شترط ظهره إلى المدينة E a e‏ 
س بت عند خالتي E O O Cy‏ 
بخ » ذلك مال رابح ورایح VIAN SASS O E ES‏ 
- بع الجميع بالدرهم ثم اشتر بالدرهم جنيبا EEO‏ 
بعث خالد بن الوليد CNEL SARS E LORS o NS‏ 
بعث رسول الله ل بعثاء قبل الساحل .. E E O‏ 0 
بلغوا عني ولو آي O ROAR SS o‏ 
بم آهللت OO RR ae eee AES RE‏ 
بني الإسلام على خمس ON EO RGR E‏ 
بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمس وعشرون درجة N EO e‏ 
البينة على من ادعی واليمين على من أنكر AAT LOR SESE eS‏ 
)ت( 
تاتون غراً محجُلین Oia 0 a aa‏ 
- تجزيك ولا تجزى لأحد بعدك reo o‏ 


- تحاج آدم وموسی . . أفتلومني على . . قبل أن أخلق Ae EEE‏ 4۲ 
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- تحريم أكل كل ذي ناب من السباع hh AOD EO COE‏ 
تحريمها التكبير TS DN O A E‏ 
- تزوج م سليم على الإسلام Ei OO O OOP SEO‏ 
التصفيق للنساء EOE OANA E RR RST E SO O O‏ 
تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم N E NEES E OE‏ 
تعلم کتاب يهود فاني ما آمن يهود على کتابي NNT ESOS E OOOO‏ 
تعلموا القرآن والفرائض . . فإني مقبوض TER RSE ege RR‏ 
تكفل الله لمن جاهد في سبيله OA SARS OEE‏ 
تمتع رسول الله لد في حجه CO ees SS A‏ 
تناکحوا وتناسلوا E OO RT E TT AES RES‏ 
تنکح المرأة لأر بع V۹ ........ e yy‏ 
توضا كما أمرك ادل N AS E O CAA aa‏ 
- توفي رسول الله ية ودرعه مرهونة . . من شعیر E O O O Sa‏ 
- التيمم أحب إِليّ من الوضوء بماء البحر ENS E‏ 
(ث) 
ثلاث هي علي فرض ولکم تطوع E Va Rea RES‏ 
ثلاثة لهم آجران: رجل من أهل الکتاب . . فتزوجها فله آجرا....................................... ۹0٩‏ 
الثيب أحق بنفسها من وليها AAV AS ROARS a O A E‏ 
(ج -ح) 
جاءني جبريل بمراة في يده RN RV AS RTOS o Ss‏ 0 
الجار أحق بسقبه O OOO OOO‏ 1 
جرح العجماء جبارء والبثر جبار. . وفي الركاز اللخمس bl TT‏ 
جعل رزقي تحت ظل رمحي DADE AEE eS SS aaa SEES‏ 
جوف الليل أسمع TAO SSCS MEAS O EES‏ 
الجمعة حق واجب FI OA EG O E‏ 
) ) 7( 
- حبب إلي من دنياكم ثلا ث GOV N N o‏ 
حتی إذا ارتفعت الشمس وابیضت ih E EO‏ 
EN E as O e‏ 
٠‏ حدثوا عن بني |سرائيل ولا حرج OO E DS DR‏ 


ک ا على الله e EO‏ 
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حى على كل مسلم أن يختسل في الأسبوع يوما E‏ 
حولوا بمقعدي إلى القبلة O E‏ 
الاين الإيمان N E E DL SRSA‏ 
) ) ن 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر. . ورجم بالحجارة i Ra N‏ 
دى ها كفك وولدك بال AVY rd o n‏ 
الخراج بالضمان NOES NO EOE OE‏ 
اللخطب يسير وقد اجتهدنا OOS OR RSE OER SSA OS‏ 
خرج إلى المقبرة NOV as E E‏ 
۰ خرجنامع رسول ايله » ا ¢ عام ححة الوداع e EO OO A DOS‏ 
خرج علينا ليخبرنا بليلة القدر E E e E O‏ 
خرج النبي» › لا يسمي حجا O OWN SLAC SS EN a‏ 
خمس صلوات کتبهن الله على عباده N E REG SD‏ 
حمس فواسق يقتلن O NRE ESSE SSS EORASEAR‏ 
TT PRET‏ : القأرة: . العقور ....... \N\oY........ ES‏ 
خحمس من الفطرة : : تقليم الأظفار. . وحلق العانة والاختتا ن VY OTTO TOO‏ 
خير أزواجه VE VET a e O DD LM O‏ 
خير الخيل الأدهم E RS SEE ARSE‏ 
خير الدعاء دعاء عرفة TEs E SS CD DAS E‏ 
خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها O EE‏ 0 
خير يوم طلعت عليه الشمس O a O O O a‏ 
الخيل ثلائة OEE E‏ 
(د-ذ) 
ت دباغ الأديم ذکاته WE sss. E EE a o Tt‏ 
دباغ الأديم طهوره IATA eee EE RASER‏ 
دخل المسجد فدخل عليه رجل فصلی U ERAS e‏ 
دخل المسجد وهو يخطب YFo\ fo*....... E E Dy e‏ 
- الدعاء مخ العبادة E E TE‏ 
دعت رسول الله > کا ¢ إلى الطعام FEV eS E E‏ 
دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان.. N RD e ay‏ 
دعوا الناضش يرزف الله بعضهم بعضاً NO FS ees RS n‏ 


س ديه ة الأصابع عشر عشر ». والأصابع والأسنان سواء NNE RAS E‏ 
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ذبحنا على عهد رسول الله » ل فرساً YT aa O‏ 

oD OE E EE 

الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء RTE o‏ 
- ذهب المفطرون اليوم بالأجر OE‏ 
الذي يشرب في آنية الفضة' إنما يجرجر في بطنه نار جهنم O a‏ 

(ر -ز) ) 

رأيت أكثر أهلها النساء OE‏ 
رأيت الجنة: والنار في عرض الحائط TAV NG ORS e‏ 
- رأيت ربي في أحسن صورة a o O‏ 
رأيت قردة تضاجع صاحبها. . ثم رجموها وأنا أنظر إليهم AS Os‏ 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب O‏ 
الرجم حق في كتاب الله على من زنى من الرجال والنساء O SES‏ 
ردوا المسكين ولو بظلف محرق E a‏ 
رفع الله عن هذه الأمة ثلاث : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه a‏ ...%00( 
رفع عن متي الخطاً والنسيان RE aaa SB SA ER‏ 
رکعتان تجزئان من ذلك کله EE OREOR OER RAE OBOE‏ 

- الرهن مرکوب ومحلوب یرکب بنفقته ویحلب بنفقته E O‏ 

الرۋيا ثلاث : حلديث النفس وتخويف الشيطان . . وليقم فليصل....... Veta‏ 
الرۋيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة VITA ....... ٠‏ 
- زارنا النبي »ك فصلى دونها ae e a‏ 
زره ولو بشوكة O a OE‏ 
- زوجي علي کظهر امي VE VOOR ORAS REO A SE A‏ 
-رُوبْت لي الأرض ON nea AS Se LS‏ 

(س - ش) 

O E 
1V “A10 ................. e سثل: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها. ا‎ - 
VOA SSS OSS EDE op O O AR RES سئل عن البتع‎ - 
E O E 
ATR eee ADA e aE e . شاهداك أو يمينه‎ 


الشفعة كنشطة عقال إن أخذنها أمسكتها NOV a‏ 
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( ص - ض) 
صاحب النظرة شهيد N O E O SS a‏ 
- الصائم المتطوع أمير نفسه OVE e ka O yS a‏ 
الصداق ما تراضى عليه الأهلون O Ese EON E‏ 
الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ASR a‏ 
صدق الله وكذب بطن أخيك IFET oR Ena aa‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. . إلا المسجد الحرام PAV SEs O‏ 
- الصلح جائر بي بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا NEN eae ETE‏ 
- صلى بنا النبي » بء الظهر أو العصر TODS E SS E E E‏ 
_ صلاة أحدكم في المسجلك.......... TOE AAT ٠‏ 
صلاة أحدكم وهو قاعد PTs N ES E‏ 
صلاة في مسجدي هذا a O OO ETD O PEO E‏ 
صلاة الليل مثنى مثنى EN EE SR Eo E O A CSSD‏ 
صلی خمس رکعات في اربع سجدات O e O‏ 
صلى في بيتها بعد العصر ركعتين a‏ 
صل في المسجد ذات ليلة TAT elel ae N‏ 
_ صلی الظهر إذا زاغت الشمس O E‏ 
- صل في ٠‏ هذا الوادي المبارك E E‏ 
صل قائما O E O Da‏ 
- صم يوما من الشهر O VR EAR SS DS Dl a‏ 
صلوا فى الرحال E O O O e‏ 
صلوا كما رأیتموني أصلي N O ay‏ 
الضبع صيد DL E E ETOP D TOE e e‏ 
- ضحى النبي» > ا وضخى المسلمون E OOOO‏ 
ضمني رسول الله هة إلى صدره.وقال : اللهم علمه الحكمة EES RES‏ 

(ط - ظ) | 

طعام الاثنين كافي الثلائة . . كافي الأربعة NO EE E a‏ 
طلقت امرأتي مائة تطليقة VO RL ER ED a‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة IND E O AO‏ 
(ع -غ) 


عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع Lh REO SR e‏ 
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عُتقت وخیرت فاختارت نفسها kf EN ETE N N O‏ 
عقد رسول الله » َل › على عدة من النساء E E‏ 
على أعتاب المدينة ملائكة. . ولا الدجال AA RSS‏ 
على أهل كل بيت أضحاة VET SDE CREE E E‏ 
على ما يصدقك فيه صاحبك...... E oa‏ 
على من غسّل الميت الغسل E‏ 
العلم ثلاث: آية محكمة . . وفريضة عادلة ll E O‏ 
علمها من القرآن OT N RS GEME SERO e SD E‏ 
العمرة إلى العمرة lO O O‏ 
غارت أمکم وجعل يجمع الطعام ویقول: کلوا»ء کلوا i O OE‏ 
| (ف) 
فامر رجلا يۇم الناس E SO OS SS OSS‏ 
فتحلفون وتستحقون دم صاحبکم NATA VIS AE CEA‏ 
فرضت الصلاة ركعتين E DO SN E TS E‏ 
فرض الله صلاة الحضر أربعا TTT CS A SE a‏ 
- فرغ من صلاة الكسوف فخطب الناس Da u OO TIE‏ 
فقمت أنا واليتيم وراءه TOA e E‏ 
فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن مکتوم AAA ........... e SERS E DSS‏ 
فلا يذادن O UE A ER Sela GS aS‏ 
- فهلا قبل أن تأتینی به E‏ 
ی السواك عشر لحصال IS oy. O‏ 
-في كل أصبع عشرمن الإبل ONS O PTE‏ 
- فيما سَمَّت السماء العشر O TC O a‏ 
| (ف) | 
قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه NN o‏ 
- قال صفوف أهل الأرض O O‏ 
قبلة الرجل امرأته yy‏ 
- قد آنكحتكها بما معك من القرآن NOTE ARR SES‏ 
قد بلغت محلها CT E RG O a‏ 
- قد کان يُسلم علي حتی اکتویت فترکت ثم ترت الکيّ فعاد WP e‏ 


قدم على النبي نفر من عكل فأاسلموا O O‏ 100( 


۳ كتاب القبس‎ » Yo 


۲41 فهرس الأحاديث 
- قرأ في المغرب E O O Da‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي E‏ 
قعد الشيطان لابن آدم O DS AD O O O O‏ 
القضاة ثلائة : واحد في الجنة واثنان في النار AT ENES AE AAD eo‏ 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم ET‏ 
- قضى باليمين مع الشاهد الواحد N O RAS SDR e‏ 
القع OE ep Sas a‏ 
قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق U‏ 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ر VANE GSES‏ 
- قيل له ل : أين تنزل؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من منزل E‏ 
e‏ 

کان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف. . E I a‏ 
کان رسول الله » ية » إذا أشار بأصبعه FY‏ الصلاة a OE OES‏ 
كان ية إذا دحل شهر رمضان i A OE EO TS‏ 
- كان أصحاب النبي ية › ينامون ثم يصلون o e‏ 
- كان إيلاء الجاهلية السئة والستتين.......... O‏ 
کان بین مضل وول الله » کا > وبين الجدار ممر الشاة PT CER O‏ 
کان رسول الله » ب » تركز له الحربة TONSA oR Srl AS‏ 
کان لم لبس خاتما من ذهب ثم نبذه O‏ 
کان فيما انزل من القرآن I a a‏ 
- كانت البتة على عهد رسول الله ء بل » تعد واحدة ... E O‏ 
کانت تبکي ما يخلصها من نذرها TO E N O RS a‏ 
كانت تحت عكرمة فأسلمت E E O‏ 
كانت الجاهلية تحلق رأس المولود O a‏ 
كانت عائشة تخطب وتقدر المهر AE SSR O‏ 
کانت عندي امرأة فتوفيت ENE‏ 
كانت قبيعة سيف رسول الله ية من الفضة E‏ 
کان قیام الليل فريضة AOE A O N‏ 
- كان النكاح في الجاهلية N‏ 
کان هذا لا یستتر من بوله O O EE ea Ras‏ 
كانوا يأتون الجمعة من العوالي N LE‏ 
کان يأتي قباء راکباً وماشيا PR E RD GOSS‏ 
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کان ی يتطیب ثم يطوف على نساثه O O‏ 
كان ييو يجلد فى الخمر بالنعال OO e ERNE GSE‏ 
کان یخطب خطبتین یقعد بینهما O‏ 
- كان يخطب يوم الجمعة فتفرقوا O‏ 
كان يضلي العصر بملل a EES GR O RN ODDS‏ 
کان يصلي ف في الكسوف بقدر مدة الكسوف O NEL E O‏ 
TTA OT E ROE‏ 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء O SS A OS a e‏ 
کان رسول الله ء ب » يعلمنا التشهد ......... I SRE le E‏ 
کان يقہلها وهو صا ئم EO EEO RSS O ES EEE o‏ 
کان رسول الله › ي › يقول آمین i a OOO‏ 
- کان یلتفت في الصلاة يميناً وشمالا a‏ 
كان ينتقي في الضحايا. E EEE RESERVES‏ 
- كان ينفل من الخمس والربع E TOE nT SEO aS‏ 
الكباثر : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور.... AIT CAAR sss‏ 
کتب الله له أجر صلاته ..... O a‏ 
- كرم المرء تقواه E o O‏ 
- كقارة النذر كمارة يمين E O‏ 
- کفنوه في ثوبیه ولا تغطوا رأسه le E E E RSE:‏ 
گ ابن آدم تأکله الأرض إلا عجب الذنب ET Ose SISOS AS‏ 
- کل بن هم ئي یم اة وله تب إلا ماکان من یحی ین زک n E OE‏ 
- كل ذلك لم یکن EA Ga O‏ 
- کل شراب أسكر فهو حرام O TE E o A a‏ 
- کل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل NEE NEO ORAS‏ 
- كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله فهي خداج ... A‏ 
- کل عمل ابن م الصوم A a o‏ 
كل معروف صدقة NEVA E RC ORL E ESE‏ 
- كل مولود يولد على الفطرة O O O‏ 
كلنا يكره الموت CE A E O O O OCR SR‏ 
کنت أطیب رسول الله کل E‏ 
- كنت أنظر إلى وبيض الطيب في مفارقه ee E O O E‏ 


TT O O O O SEE 


a O O a 
E E O O O O كنا نضحى بالشاة الواحدة‎ - 
O O کنا نقول إذا صلينا‎ 
OS CEO VSS ESA eR a كيف أصوم عاشوراء‎ 
i EOE O DO كيف نصنع بما عطب منها‎ - 

(ل) 
لا أحب العقوق O LD O‏ 
- لا إله إلا الله وحده. . سقاية الحاج. . والعصا مائة من الإبل ..... e e‏ 
- لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب . . إذكر الخبث O a‏ 
- لا بأس أن يدهن الرجل..... o SS‏ 
لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها O O O O‏ 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا. . أن يهجر أخاه فوق ثلاث 1°QA........... CE ON E OPE‏ 
لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها VVAR e‏ 
- لا تبيعوا البر بالبر ولأ الشعير بالشعير. . يدا بيد E nn eT‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة VVE a‏ 
- لا تجسسوا a A‏ 
لا تحرم المصة والمصتان . Wa e‏ 
- لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس A O O O‏ 
لا تحقرن إحداكن أن تهدي . . ولو كراع شاة محرق AY‏ 4 
- لا تحلفوا بآبائکم O O‏ 
ك لاا تخل الضدة إلا لخمشة N E O N ad‏ 
لا تحلّ الصدقة لغني EVV sss... o O‏ 
- لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس OE SC aaa‏ 
- لا تخصوا يوم الجمعة بصوم... O O O a‏ 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا . . . مثل ما أصابهم EE O ET‏ 
ET ST A E‏ 
لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزید a a o‏ 
- لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو a O E‏ 
لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح VO SAEs‏ 
- لا تسجدوا حتی تروني TNE E E E E O E‏ 
- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . ومسجد قباء OVER EILSGDSAESS‏ 


م | ) €4 


- لا صر الإبل وال ذ فمن ابتاعها. . بخير النظرين NOV SEE‏ 
لا تصوموا حت تروا الهلال CNT EADS SS e EE‏ 
| لا تقتلنْ ذرية ولا عسيفاً. O eR OE ba‏ 
لا تقل عليك السلامء فإن عليك السلام تحية اموق E Rs ene‏ 
- لا تقوم الساعة حتى يخبر الرجل فخْلّه بما يصنع أهله من بعده e O E ODE E‏ 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله . القلب القاسي E‏ 
yy e E CRE‏ 
لا تلقوا الركبان . . ولا تناجشوا NOON VAL elias SES AES‏ 
لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت CTV ee OO OO O ET‏ 
- لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلا RVs e‏ 
لا تنتفعوا من الميتة TOA ESS O EES‏ 
- لا تنكح المرأة إلا بإذن وليّها A‏ 
- لا تولّة والدة على ولدها NOOO CA Tl os N‏ 
- لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن. . وآناء النهار E Daa‏ 
- لا خير في الكذب ...... e O‏ 
لا صام من صام الأبد O EOE: oy OER‏ 1 
لا صلاة إلا بطهور CEO ST OE ARSON GN DAE‏ 
لا صلاة بعد الصبح ERS SR O ED‏ 
- لا صلاة بعد العصر CA O‏ 
لا صلاة في يوم واحد مرتین POY 0 SE E‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب E RS o‏ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل Ase A a‏ 
- لا ضرر ولا ضرار QYA......... O a OE‏ 
لا عدوی ولا هام ولا صفرء ولا يحل الممرض على المصحح ITY Oe‏ 
لا فرع ولا عتيرة E SN TN BT O E SOS e‏ 
-لا قطع في ثمر. . إلا ما آواه الجرين . ET a O‏ 
لا قود إلا بالسيف AY ............ O E‏ 
لا نقضيه ما تجانفا ..: OT ST O yy‏ 
لا نکاح إلا بولي NAO OE ER RESA REDS RN‏ 
- لا نورث ما تركنا صدقة E E OD O DOG CT‏ 
لا هجرة بعد الفتح OAR IAN SA ADS a‏ 


لا يأوي الضالة إلا الضال O O DD‏ 
NOES RSS Eee CRASS EY‏ 
- لا يمن أحد بعدي جالساً TEER SS TARAS RNA‏ 
لا يتمنين أحدكم الموت E OO e E N aE e EE e A‏ ” 
لا یتناجی اثنان دون واحد ss e O‏ 00۹ 
لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء إلا أن يكون عتقا Ey e‏ 
لا يحج بعد العام مشر ك ا i O RRS‏ 
لا يحل دم امریءَ مسلم O‏ 
لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها. . كالكلب يعود في قيثه NEA a O E‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله . . مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها OO N‏ 
- لا يحل لثلائة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما... E e‏ 
لا یخسفان لموت أحد ولا لحیاته. CB OG E SOD‏ 
- لا يدخحل الجنة من كان فى قلبه. . من خردل E DE‏ 
- لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم O‏ 
لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه TO‏ 
لا یزال أهل الغرب ظاهرين SATS aS E‏ 
لا يزال الدين ظاهراً OO E O a‏ 
لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما O n‏ 
- لا يزال الشيطان يقول من خحلق كذا؟ ومن خلق کذا؟ IVE DSS SCR‏ 
لا يصبر على لأوائها وشدتها. . شهيداً يوم القيامة AT aR SS‏ 
- لا يلين أحد العصر إلا في بني قريظة A N E E‏ 
لا یعدب بالنار إلا اله 04V ........... E ES AA E AERA E‏ 
- لا یغلق الرهن ممن رهنه» له غنمه وعلیه غرمه e O O‏ 
لا يقاد والد بولده» ولا تقام الحدود في المساجد N‏ 
- لا یقضینٰ حکم بین این وهو غضبان VERA A O O‏ 
- لا يقطع الصلاة شي Ey a‏ 
لا يقل أحد کا اضر Ns O O O‏ 
OEE‏ فإن الله هو الدهر O‏ 
- لا یؤمن أحدکم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه AS N I E‏ 
لأخرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً E E TO‏ 
لأرمقن الليلة صلاة لبي ي e OY‏ 
- لان يأخذ أحدكم حبله فیحتطب خير له من أن يسأل الناس E‏ 


لبيك إله الحق SV E O E O aa aE‏ 
لبيك بحجة وعمرة معا O E N E O O OG LS‏ 
- لبيك الهم لك OO E SA SO RASS ESRAR‏ 
لخلوف فم الصائم A A O O OI E O‏ 
لعن رشول الله ء ية » شارب الخمر TOVE ER AR LOSER‏ 
لعن الله السارق يسرق البيضة . . فتقطع يده O O‏ 
لعن الله المحلل والمحلل له GD OT‏ 
لعن الله المرأة تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها E O N O‏ 
- لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم OSD a‏ 
لقد غلغلت النظر يا عدو الله . . لا يدخلن هذا عليكم NOTE ai E aS‏ 
لقد کان فیمن کان قبلكم . . فإن يك في أمتي فإنه عمر ............. Ee E‏ 
لقد كدة تم تفعلون فغل فارص والروم.: LUE EN ENGR SDSS Ss‏ 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة O O SG SR DLS e‏ 
- لقنوا موتاکم لا [له إلا الله ys‏ 
لك أجران : أجر السر وأجر العلانية OV O aD O e‏ 
للصائم فرحتان CTO RE O O E O A‏ 
لك أسلمت وجهى CIA Eo GA ES COANE‏ 
-لم يبق من النبوة إلا المبشرات VWs. O e‏ 
لما خلق الله آدم ومسح ظهره بیمینه . . فجحدت ذریته AAT Ee Ey‏ 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق Ie eT e‏ 
- لن تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر صاحبه فيقول يا ليتني كنت مكانه n‏ 
لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات A e o‏ 
لن يغلب عسر يسرين E E‏ 
OAD ESS re ERS ae TE‏ 
لوأن أحدكم إذا أتى أهله قال. . لم يضره الشيطان أبدا O SS‏ 
لو أعطي الناس بدعواهم لادعى . . واليمين على من أنكر AO TEATS a‏ 
لوان عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل . . صوت الرعد AT e na‏ 
- لو أن وصيفاً أو وصيفة أهبط إلى دار الدنيا. . حتى يتفانوا OS‏ 
لوتعلمون ما أ علم FAY ss E DOO E E‏ 
لوقسم أجرها بين أهل الحجاز لوسعتهم A a‏ 
- لو كنت متخذا خليلا o E POE EO O‏ 
- لو منعوني عقالا E‏ 
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لولا أن أشق على أمتي Ee A E a‏ 
لويعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما FAs: O O oT‏ 
لولا الهجرة لكنت امرءأً من الأنصار... N SSA E O‏ 
- لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح . Va ees e‏ 
كلس الو وال O O e‏ 
ليس على المسافر جمعة ob RR‏ 
- ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس VO A EES‏ 
ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة O E N oy‏ 
- ليس من البر الصوم في السفر. COO A OD e‏ 
- ليس الوضوء على من نام قائما ESA O E O E‏ 
- لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء ORO EEO O‏ 0 
2 
ما انهر الدم ES A OSE SRR SE E‏ 
ما ألقاه البحر فكلوه E E OO E‏ 
- ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة AR CAI S AGG lee‏ 
- ما تجدون في التوراة في شأن الرجم.... OER‏ 
ما على أحدکم لو اتخذ ثوبین سوی ثوب مهنته O O E O‏ 
ما عليكم ألا تفعلوا....... VT OAV N E SS OES‏ 
- ما کان رول الله 5ل أشد تعاهدا منه على ركعتي | لفجر O SoA SRS‏ 11 
ما کان رسول الله َل و في رمضان ولا في غیره یزید علی إحدی عشرة رکعة ......................... ۲۸۴ 
مالك تقرأً ذ E O CD E a lS TEA‏ 
- ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيف O aaa‏ 
- مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس oa TS‏ 
ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم . . يقمن صلبه ... ASRS‏ 
ما من أحد أغير من الله EA VELEN SMEARS OR EEA e‏ 
-مامن أحد يكلم في سبل اله, O‏ 
مامن امریء مسلم يعتق افلا . حتى الفرج بالفرج ATs O ADEN‏ 
-مامن حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه . . الا وصيته عنده A... e‏ 
ما من شيء أحوج إلى سجن طويل من اللسان Wess E OE‏ 
-مامن صاحب إبل لا يؤدي زکاتها COV DN O‏ 
مامن مسلم یغرس غرساً . . فیأکل منه إنسان . . له به صدقة E‏ 


ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا عفر لهما قبل أن يتفرقا e E‏ 
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ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان . . إلا مريم وابنها Oe ae‏ 
ما من نفس تقتل في سبيل الله E EE RE O‏ 
ما يلبس المحرم من الثياب CELE N E‏ 
ما یکون عندي من خير فلن آدخره عنکم . . ومن يستغنٍِ یخنه الله IE O‏ 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدا O DLE E‏ 
مل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان. . ولا تتسع O DS A a‏ 
مثل له ماله شجاعا أقرع .. E E O O‏ 
مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها . . أهلكوا وأهلكوا أنفسهم Oy‏ 
-مثلكم ومثل أهل الكتاب VA OCA SD a SEN‏ 
مثل له ماله شجاعاً أقر ع E EE AA‏ ا 
المخلعات هن المنافقات VE eee aa AE N OCT‏ 
المدينة حرام ما بین . . . لا یقبل منه صرف ولا عدل ek O‏ 
-مرضت فلم تعدني N E OR ag Re‏ 
مروا أبا بکر فلیصلٌ بالناس EOS ET Gaal‏ 
- مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ....... a. E‏ 
مروه فلیتکلم NOES ON O O O E a‏ 
مسح أعلى الخف وأسفله OR CS DE OSS‏ 
مسح برأسه مر تین E ASAE E ESAS RSS‏ 0 
مسح على الخفين VO ED E DS E OS‏ 
المسلم أخو المسلم ولا يحل. . بيعاً فيه عيب إلا ينه له FE a‏ 
مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على غني فليتبع NEV MRM LS‏ 
مع الغلام ع TEA ....... N O E SS ED DD‏ 
من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یستوفیه VAG OVVA STS SRS‏ 
من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن AV VES Sissi EY O‏ 
من أحب أن يأخذها فحسن E O O O‏ 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق A ae‏ 
من أدرك ركعة من الجمعة a O O O O yy‏ 
من أدرك ركعة من الصبح VV SS CO O‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة lh OE OOO REY‏ 
من أدرك سجدة QT a O O O DSS‏ 
من استجمر فليوتر TESORO SE ESE E A‏ 
من أسر سريرة ألبسه الله رداء‌ها إن خيراً فخير NEVO Ee SSNS‏ 


- من أسلف فليسلف في كيل معلوم NAN OV VASSAR sS‏ 
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من أصبح صائما فلیتم صیامه O‏ 
من أفطر یوما من رمضان E O O O O O O‏ 
من أعتق شقصا له في عبد. . فقد عتق منه ما عتق VOT ee e OORT‏ 
فن افر ارفا لت اوها ا TROT A DEE‏ 
من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها . . إلى الذي أعطاها E oy‏ 
- من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة...... RO‏ 
من أکل ثوماً أو بصلا TD A O DD‏ 
من بدل دینه فاقتلوه E EO e‏ 
من بنى لله مسجداً. . بنى الله له بيتاً فى الجنة ........ a aT‏ 
من تبع.جنازة O N oo‏ 
من ترك الجمعة N O E a a‏ 
من ترك شیا لله OVS OS ND a a‏ 
من ترك صلاة العصر Û A E EO O OE EOE‏ 
- من تصدق بصدقة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا طيبا O e‏ 
س من توضاً فلیستن nese aa Gena e eee‏ 
من توضاً يوم الجمعة OER OLE SO E E EEO e | E‏ 
من جُعل بین الناس قاضیاً فکانما بح بغیر سكين QO sss. O‏ 
- من حسن إسلام المرء النظر . . لا يعنيه IVA OTELA Aa‏ 
من حفظها وحافظ عليها .. O O O OT‏ 
من حلف: على منبري آنا ترا مقة و الا E CANVAS e E‏ 
من خرج حاجاً..... i O | SSR ECELE Re E‏ 2 
دمن رأی منکم هلال ذي الحجة Fe EO OOOO COE EET‏ 
من زاد على الثلاث فقد تعذى E AO a‏ 
من سأل وله قيمة أوقية O E O‏ 
من سأل وله ما یغنیه CVT ARE AT EE nat aa f AES RAE e‏ 
من سن سنة حسنة EO RE‏ 
- من السنة أن يقرأ في صلاة الجنازة CE La O‏ 
من شر الناس ذو الوجهين . . وهؤلاء بوجه IS TOES NON E‏ 
فت الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة O O DE‏ 
من شغله ذکري عن مسألتی CE e ARE OS O a‏ 
من شهد معنا هذه الصلاة.. a‏ 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم cee DREN ROG‏ 


E WSR CDS ESS CREO من صلی بأرض فلاة‎ 


فهرس الأحاديث ‏ . ۲0۰ 


من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله O O O O‏ 
| من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا e OO TO‏ 
| من عاد مريضاً لم يحضر أجله . . عوفي من ذلك المرض a E‏ 
من عاد مریضاً لم یزل یخوض . . فإذا رجع انغمس فيها IE TAREE S‏ 
من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد OO EACAE NEL SSRN‏ 
من غسل واغتسل........ VY ........... O CENE‏ 
ته فشا فلن ما O OT‏ 
من فاتته صلاة العصر OO ONE e‏ 
من فرق بين الوالدة وولدها . . وبين أحبته يوم القيامة' O Ra‏ 
من فطر صائما فله مثل أجره E E E OG AS‏ 
من قال لا إله إلا الله....... a O‏ 
- من قال لأخیه کافر فقد باء به أحدهما... YES a al a‏ 
من قام رمضان إيماناً واحتسابا O‏ 
من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه NAO AROS DE‏ 
= من فقتل له قتیل فأهله بین خیرتین. . وإن أحبوا قادوا A tT‏ 
من قتله هل OA... E E O ESS oS‏ 
من کان آخر کلامه لاله إلا الله حرمه الله عل قار AA.‏ .۸۹4 
من کان حالما فلیحلف بالل DV ANE RO E O E‏ 
من كان قاضيا فقضى بالعدل. . فما أرجو بعد ذلك e as e‏ 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه..... E a O‏ 
- من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه A AE E o‏ 
من لعب بالنرد فقد عصى الله E O‏ .......... 11۳۹ 
من لم يدع قول الزور والعمل به ANSE SERE a a‏ 
من مات وعلیه صوم ND hE EPO PO E POT TE‏ 
من مات ولم یغْز ONO OSes REE SR A‏ 
- من نذر أن يطيع الله فليطعه OA ........ EA E a TT‏ 
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل. . فهو مال الله يأتيه من يشاء E‏ 
من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة O ne o a‏ 
من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة Aa E‏ 
- من يشتري بثر رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء السلين eas a‏ 
المؤمن يأكل في معاء وآحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء........ O‏ 


موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني O‏ 


(۵) | 
- -نادی أبي بن کعب وهو يصلي YQ. a‏ 
نار بني آدم التي يوقدون جزء. . من نار جهنم VAT os ela Ly‏ 
نام عن الصلاة ثلاث مرات aA E aS‏ 
نامت العيون O O E E O‏ 
نحر رسول الله کل NO EEA O OT‏ 
النذر المطلق كفارته كفارة يمين i Oy‏ 
نساء کاسیات عاریات مائلات حمیلات ..... E E‏ 
نصرت بالرعب COD E N O‏ 
نضر الله امرأً ا AO DD DG A N ES‏ 
E DL O E O O O a ay a‏ 
- نهى أن يأكل بشماله أويمشي في نعل واحدة E‏ 
- نهى أن يضخي بالمصفرة Ea N E‏ 
نھی رسول الله َة أن يفرق بين الأم وولدها NES O ees a‏ 
- نھهی رسول الله کی عن بيعتين في صفقة واحدة O‏ 
نھی رسول الله کل عن بيع ضراب الفحل O O O‏ 
- نهى رسول الله َيه عن بيع فضل الماء ET‏ 
- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع IN ERMEN O aA‏ 
ن ن ل ي الضحايا فوق ثلاث O O ROO E NE‏ 
نھی رسول الله ية عن الوصال ..... O E‏ 
- نهى النبي ية عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما E‏ 
- نهى النبي يا عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس a‏ 
- نهى النبي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر ES e‏ 
- نهى عن بيعتين في بيعة.. th O EON E‏ 
- نهى عن بيع حبل الحبلة O O O a‏ 
- نهى عن بيع الحيوان باللحم O oo‏ 
- نهى عن بيع العربان OOO E OOO‏ 
- نهى عن بيع الغرر E ECD N N O O N‏ 
نھی عن بيع وسلف a TOO N O O O O O‏ 
- نھهی عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح مالم يضمنوا AINA eae ea‏ 


-نهى عن بيع ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الراهب RECN VASA SSL e eae‏ 


فهرس الأحاديث Yo‏ 
- نهى عن الصلاة بعد العصر E‏ 
نھی عن صوم يوم الجمعة EAE E a SS‏ 
- نهى عن قراءة القرآن في الركوع LL EO‏ 
نهى عن بيع اللماس والنباد VV list aT‏ 
- هى عن بيع المزابنة والمحاقلة N VA E SS ODN SS OE SR E‏ 
نهى عن بيع الملامسة والمنابذة VT E O GS O e‏ 
نية المؤمن خير من عمله E a‏ 
( ه) 
Vo O o SN SE N‏ 
هريقوا علي سبع قرب لم تحلل اوکيتهن DE O‏ 
- هلا انتفعتم باھابها E O O‏ 
هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع E E O O O o‏ 
هو الطلاق CO a O N OO A‏ 
هو الطهور ماؤه N E‏ 
هى لك أو لمثلك ممن يعبرها عبرا أو يقطعها سيرا أو للذ E aa‏ 
(و) 
- واغدٌ يا انيس على امرأة هذا فإن فت فا يا 0 NO yT‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد. . إلا كان من أصحاب النار O aS‏ 
والذي نفسي بيده لأقضينْ فيكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك Oss.‏ 
- والله إنكِ لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله ASS r‏ 
وقت رسول الله ية لأهل المدينة GOR eee aaa BE ENS EARS N‏ 
-وقّت لنا في 5 قص الشارب . . وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة IENE‏ 
وقف حتى غربت الشمس .. OV... GR N a‏ 
الولاء لحمة كلحمة اللسب E O ao‏ 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب o e‏ 
الولاء لمن أعتق VEU SS OS o SS A‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر IESE ET SEDE‏ 
ولدت سبيعة الأسلمية VO SOREN ONS ER Ale‏ 
- ويل للأعقاب من النار VT O OR GRR ERE‏ 
( ي ) 
يا أبا بكر» وما ظنك باثنين الله ثالثهما O O‏ 
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O E O إنك امرؤ فيك جاهلية‎ E 
O O O يا أبا عمير» ما فعل النغير‎ 
e OO TES ياا الخندق إن جابراً صنع لكم سؤرا‎ 
AA e يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري . . لن تقوموا بشكره.....‎ - 
OV ss... O E يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحداً.‎ 
WAE ART a e OEE يا معشر الشباب‎ 
ANE uss RSLS e يا معشر اليهود والذي 9 إلا ھواتملمون ني رسول الله‎ 
FOES GEA E يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل‎ 
CEASE ANE SO E يتوضا من لحوم اليل‎ 
E O .. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة‎ - 
N E O يخرب الكعبة ذو السويقين من الحبشة‎ 
CESS SRSA CA یخرج فيكم قوم‎ - 
E N O يخرجون على حين فرقة‎ 
COT O E A EO Ree E س اليد العليا يد المعطي‎ 
O ad يدخل الجنة مِنْ أمتي سبعون ألفاً بغير حساب..‎ 
ا الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه. . وير حم الله لوطا کان يأوي . . ولو لبثت‎ 
EOS SL nae في السجن ما لبث يوسف لاجبت لداعي‎ 
(ي)‎ 
O NA NEDA O E IE E O سد ب له أجل‎ 
O يسرا ولا تعسّرا » وبشرا ولا تنفرا‎ 
IANS SAS A .. يضع الله السموات على إصبع والأرضين على إصبع‎ 
OE O O aT يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم‎ 
VE E يعمهم العقاب فم یحشر کل أحد على نپته‎ - 
EE O E SE e SE AA RA يقول الله قسمت الصلاة ا‎ 
1 ad E ONE ...... يمكث المهاجر بمكة ثلاث ليالى‎ - 
AT TN E ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا‎ 
O يؤتى بالقاضي يوم القيامة . . لم يقض فيه بين اثنين‎ - 


فهرس الأعلام ) | Yo‏ 


( أ( 

EVs RS N OMENS SAE Se E OE آبان بن عثمان.‎ 
TOV eh ST LUE OR CASE a إبراهيم بن أدهم‎ 
E CD إبراهيم بن خالد » أبو ثور‎ 
OEE N O O O اراش التکسکن‎ 
O DL A E O E O O إبراهيم بن طهمان‎ - 
VV ese U ERE EEE pS ج ت‎ 
O إبراهيم بن نافع البصري‎ - 

اراھ ن یرد الکو E E‏ 

أحمد بن إسحاق بن أيوب اوري وال NV nat A a‏ 

أحمد بن سريج ( أبو العباس ) O DL o e‏ 
امد ین فع ن على بن سان الان E‏ 
أحمد بن عبد الرحمن. 2 OOD eR SEA‏ 0 
أحمد بن عبد الله الأصفهانى .............. VI COE TORO‏ 
ا ا خلف NV TT‏ 
اجا اسل O ARS AS AREER ANSE O N a‏ 

Nee a E ت‎ a اجان‎ 

أحمد بن محمد الخوافى O°... A GE O CD a‏ 
E e I‏ 
اد ن أبو منصور بن الصباغ Eee a e a a‏ 
إسحاق بن أبي إسرائيل ( إبراهيم بن كامنجرا ( NEO, E EEE‏ 4 
اند بن الفراف i LT O RD SS Oy‏ 
إسماعيل بن خليفة » أبو إسرائيل IE‏ 
٠‏ - إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي E E a‏ 
- إسماعيل بن الفضل O U O O‏ 
O E‏ 
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hl e EEO O O E E EE إسماعيل بن يحيى المزنى‎ 
E GS أشهب بن عبد العزيز‎ 
LT E O O E a أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي‎ 

O Tl OO E E ORO NEE انس‎ 
O ys RSENS أنس بن مالك القشيري.‎ 

(ب-ث) 
بديل بن أبي مریم E O‏ 
بشير بن نهيك . OT E O NT O‏ 
ا او الها N Oy‏ 
(ج ) 
جعفر بن ابی طالت a O‏ 
جپیر بن مطعم AL A O O O‏ 
RSS‏ نصير البغدادي ( الخلدي) Vs E RE aE‏ 
جهجان بن سعید بن قيس N E O‏ 
- جويرية بن أسماء ih OOO OE OOOO NETE‏ 
. (ح -ح -و-د) 

الحارث بن أسد A EE‏ 
الحارث بن عبد الله الأعو N o EEE‏ 

الحارث بن كلدة الثقفى VO ERSELAN aoa aS‏ 
حاطب بن أبي بلتعة N RG O O O E‏ 
- خبيب بن أبي ثابت VCR O‏ 
حذيفة بن عبيد الكنانى ( القلمس ) EVE ente E O‏ 
- الحسن بن أبي الحسن البصري e O OY REEMA ERE‏ 

OE O SE ADE a الحسن بن محمد الخلال‎ 

TT A aS a E e a 
NA e حکیم بن حزام......‎ 
oh le E a O E O a a حکیم بن سیف‎ 
NESL ERA SS  A SA D E حماد بن زید‎ 
CE A O O E حمزة بن عمرو الأسلمى‎ - 


ANNE O E SSSA DE RE oS E حنش بن المعتمر‎ 
OVS e e الحولاء بنت تويت‎ 
EOS SSE NA a OO خالد بن اللجلاج‎ 
E ES O O ... داود الأصبهاتى‎ 
a داود بن الحصين‎ 
A O DS ... داود بن الزبرقان‎ 
O O O O O a دينار الكوفي‎ - 


bh U i EE PDE E O OO OTO ربعی بن خراش‎ 
VU CES LANES OTIS BRR AS OSS الربيع بن سبرة‎ 
ON E CA A OSes الزبيع بنت مُعَوذ بن عفراء‎ - 
A I E E رفيع بن مهران » أبو العالية‎ - 
TV Ves OSA O ET E oS فر‎ 
RAT asides eas N OOO REAR EE زبيب بن تعلبة بن عمرو التميمى‎ - 
VV0 ....... a OO EEO E TT ') الزنجانى ( القاضى‎ 
o TO CO N o a n E ا ا‎ 
e TT زيد الحواري‎ 
NUON N E O SR E OS SAN AE زید بن عیاش‎ 
AE aS سرق بن أسد الجهنى‎ 
E O O E زید بن وهب‎ 
A O OO OOOO زینب بنت جحش‎ 
ET EAA SSE ES Au O زینب بنت رسول الله عة‎ 
ONA earan aS انون ٭ محمد بن نون‎ 
Uh f E O ESE RE NERE ER A سراد‎ 
n OO OE O EE O EE سعد بن عبادة‎ 
A CD LR I a O سعید بن ابی هلال‎ 
O O سفيان الثورى‎ 
O O O e سفيان بن عيينة‎ - 
CV EEN ER REESE aan سفيان بن عبد الله بن ربيعة‎ 
A E O E E سلام بن سليم‎ 
EV Cie E E ERLE SAR سليم بن أخضر البصري‎ - 
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O O O O as سليمان بن خلف » أبو الوليد‎ 
O OE O e N A O a سلیمان بن داود‎ 
O ااا س هوس‎ 
O DL CO O O OL O E سلیمان بن يسار‎ 
O O O O ا‎ 
OE من الملمن ام اة‎ 
VAT EN SES RASER Nn SS RES REARS TT 
NP RSE E O SOR a سودة بنت زمعة‎ 
O E EO شعبة بن دينار‎ 
) (ص- ض - ط‎ 
TIO O O O O O صالح قبة المعتزلي‎ - 
ENTAR O O TC O DG a صالح المري‎ 
OTA SRE SRG ER AES ESE س صدقة بن يزيد‎ 
VIN RR ES LEO O صمفية بنت شيبة‎ 
SO E A Don ضمرة بن ربيعة الفلسطينى‎ 
o طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري‎ 
BEG O O E O طاهر بن محمد الاإسفرائين‎ 
N O ES OC a الطرطوشي > أبو بكر الفهري‎ 
CVO e ES ESS a SRE AA CSE طريف بن أبان‎ 
)0- ع‎ ( 
hh EOS عائشة » رضى الله عنها‎ 
N O عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام‎ 
N VE N O O TE OO O عبد الحميد الصا يغ‎ 
OV ED aia a عبد الحميد بن عبك اله بن إدريس‎ 
ANY CVVA Sees ) عبد الخالق بن عبد الوارث ( أبو القاسم السيوري‎ 
N A i E ET عبد الرحمن بن الحارث‎ 
O عبد الرحمن بن أبى الرجال‎ 
EOD Ee OAS RASER aces E عبد الرحمْن بن زيد بن أسلم‎ 
E E عبد الرحمن بن القاسم‎ 
0 AE E O . عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ 
EG DO O عبد الرحمن بن مأمون‎ 


٣ ٭ کتاب القبس‎ ٩ 
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عبد الرحيم بن زيد العمي E e OE‏ 
عبد الحق بن غبد الرحمن NESS ES ARON o‏ 
عبد الحميد بنالصائغ VO E DE E NS‏ 
عبد الكريم بن هوازن القشيري EVO EG a O O‏ 
عبد الله بن ابي زيد OS AEE A DSS N SL‏ 
- عبد الله بن الأرقم O e‏ 
عبد الله بن انيس STONE AEE RES E RE SE‏ 
عبد الله بن یوب بن زاذان O LG ED SS RNS‏ 
عبد الله بن جعفر VOSS SRS E ES‏ 
عبد الله بن سليمان بن الأشعت السجستانى O ND a‏ 
عبد الله بن عمر بن حفص VEE O ESR 1 ES‏ 
س عبد الله بن شبرمة RA... O‏ 
عبد الله بن عون بن أرطبان. ( أبو عون البصرى ) n‏ 
- عبد الله بن الفضل بن العباس NAV RE E O E‏ 
ہے عبد الله بن أ لمشی i E OE E AR A O AOS O NO‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل VO DSSS EG‏ 
عبد الله بن محمد المواز OE‏ 
عبد الله بن نافع EEVAOVEOVE CIAO TSS SE‏ 
عبد الله بن وهب CT Val a RL N EO O‏ 
عبد الله بن يزيد NA ORG O E ODO a‏ 
عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدنى CEN RRA Sea ER‏ 
- عبد الله بن يوسف التنيسى OO ss. oo e‏ 
اشد البطلب ف رة > COT sia ER e‏ 
- عبد الملك بن جريج VTE Saa Se SDS EST e OE‏ 
عبد الملك بن حبيب e E E‏ 
عبد الملك بن عبد الله الجويني ED o‏ 
- عبد الملك بن عبد العزيز «TTF «1A0 AVE NYY. NO‏ 010 
عبد الملك بن الماجشون AVE VV ES EE OOS RS‏ 
- عبد الملك بن مروان... AN laa a e‏ 
- س عبد الواحد بن زياد العبدي E E a a e‏ 
- عبد الواحد بن محمد » أبو الفرج e OR e‏ 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان | لعنبري. NET a‏ 


FEE oO ON E OLA RS ESL عبدة بن الطيب ( شاعر)‎ 


. 


WT OES DE SNA ES, عبيد الله بن الحسن‎ 
Ao Teele o ) عبيد الله بن محمد بن طلحة ( أبو محمد الدامغانى‎ 
N EC AEE O O OS عبيدة السلماني‎ 
NOVO UR E ASR .. عثمان بن خالد العثماني‎ - 
SAND EEE DA ESS A a عدي بن بداء‎ 
OVV........ a, a O O O عزيزي بن عبد الملك بن منصور‎ 
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VT EO esel alat NOE A ERS علي بن عمر‎ 
E O RD O aa علي بن عمر » أبو الحسن الدارقطني‎ 
NE E AR SS Na علي بن عمر بن أحمد‎ 
DS a E E RO DS e علي بن الفضل‎ 
VV EEA ENDS SOR علي بن مسلم » ا السلمي‎ 
LD E EERE E E OT عمران بن أبي اني‎ - 
FIV GRR Ea E عمران بن حصیين‎ 
o OEE OO O E عمرة بلنت مسعود‎ 
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- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى AV cala E SDSS‏ 
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي GO OL O O O oa‏ 
- محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ( الحاكم ) Ree o‏ 
محمد بن عبدوس NE OSS EAS ES A a ea SRS‏ 
- محمد بن علي الدامغاني OVS REE ESSERE‏ 
محمد بن عمرو N e ace O Sa SS O O EOD SS‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي TO ea ES‏ 
محمد بن مسلمة FT ESE EARS ER So O OES‏ 
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ذهرس الشعر 


- أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة . ۸٠0‏ 
- إذا ائنى عليك المرءيوماً -كفاهمنتعرضه الفناء ١‏ 
إذا لمت عيني اللتين أضرَتا بجسمي وقلبي قالتا لي لم القلبا 

فإن لمت قلبي قال عيناك جرتا إلي الرؤيا ثم لي تجعل الذنبا ١١١۷‏ 


أعجلها أقدحي الضحاء ضحى ٤‏ 
e TOE‏ ) ۸ 
- ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوا وحولي أذخر وجليل 
وهل ادن يومامياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل ٠١۸١۷‏ 
كيال سهيل في الفضيخ ففسد | ۲۹۱ 
تدس إلى العطار سلعة بيتها ٠‏ وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ٠١١١‏ 
تياب بني عوف طهاري نقية ۹ 


خرجنا من قرى اصطخ ا القصر فقاللناه 
تين ا عن القص ت ا وجدناه ۱۰۹۷۸ 
الريح کي شجوه والبرق يلمع في غمامه ٠٠١١۷‏ 

ل ا وا بارداً ۳1۰ 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما ١١٤١١٠١۲۲‏ 
عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذلك الأديم الممزق ١٠٤١١٠١١‏ 
وأجهشت للتباد حين رأيته - وكبر للرحمن حين رآني 

فقلت له أينن الذين عهدتهم حواليك في أمن وخفض زمان ۱°۸۷ 
فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان ٠١۸۸‏ 
لما تؤذن الدنيابه من صروفها ٠‏ يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فمايبكيههنهاوإنها لأوسع مماكان فيه وأرغد ٠١١‏ 
قتلوا ابن عفان انخليفة محرما ۸ه 

نواح ریش حمامة نجدية ۱۲۲ 

e‏ إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوما أسلمتك المناظر 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر ١١۷۷‏ 


فهرس الأشعار 


A: 


- وإني إذا أوعدته أو وعدته 
ورأيت زوجك في الوغا 
وفارقتك برهن لا فكاك له 
وكبر للرؤيا وجاش فؤاده 
- ولم أر أمشال الرجال تفاوتوا 
وما أدري اذا تفت اتا 
- ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
- يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي 
- شكا إلى جملي طول السري 


يوم الوداع فأمسی الرهْنْ قدغلقا . 
وبشر نفسا كان قبل يلومها 


إلى الفضل حتى عد ألف بواحد 


ولو خالها تخفى على الناس تعلم 
أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 


AAA 
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E: 
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فهرس المراجع_ | ۱۲۹٦‏ 


فهرس المراجع 


المراجع المخطوطة 
إتحاف الخبرة بزوائد المسانيد العشرة . ) 
أحكام الآخرة لابن العربي» مخطوطه اللخزانة العامة بالرباط رقم ۹۲۸ ب . 
أحكام القرآن الصغرى لابن العربي » الخزانة العامة بالرباط رقم ۲۷٤‏ ك . 
الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 
٤‏ 
[طراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلى لابن حجر العسقلاني » مصور عن المكتبة 
السلياية بتركيا . o.‏ 
رسالة المتبصر لابن العربي » مخطوطه الخزانة العامة بالرباط رقم ٠٠١‏ ك . 
رجال الموطأً لابن ناصر . 
رسالة ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك الأربع  .‏ 
سراج المهتدين » نسخة خاصة . 
شواهد الحلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان . 
العلل للدارقطني » خطوطه مكتبة الحرم المكي . 
غرائب حديث مالك للدارقطنی . 
اللحصول في علم الأصول . مكروفلم الخزانة العامة بالرباط رقم ٠۱١١‏ . 
ختصر الموطا للقابسي » الخزانة العامة بالرباط رقم ٠۷١‏ . 
ختصر الكامل لابن عدي للمقريزي » خاص . 
معجم الصحابة للبغخوي » توجد منه نسخة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 
مسند الموطاً للغافقي » مكتبة الحرم رقم ٠٠۳‏ . 
موطأاً بحيى بن بكر » بالحامعة الإسلامية رقم ٥٦۸‏ . 
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موطأً أي مصعب الزهري « بالحامعة الإإسلامية رقم ° . 
موطأً ابن وهب » توجد قطعة منه با لجامعة الإسلامية . 
المقسط لابن العربي » بالخزانة العامة بالرباط رقم ۲۹٩۳‏ . 


المسالك على موطأً مالك لابن العربي » نسخة مركز البحث العلمي بأم القرى . 


الوصول إلى معرفة الأصول . بالخزانة العامة بالرباط رقم ٠٠١١‏ . ) 
تفسبر القرآن 
أضواء البيان : محمد الأمين الشنقيطي . مطبعة المدني بمصر . | 
أحكام القرآن : لأبي بكر أحمد علي الرازي الجصاص )۳۷٠١(‏ : دار الكتاب العربي - بيروت . 
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد عبد الله المعروف بابن العربي )٥٤۳١(‏ : عيسى الحلبي 
أحكام القرآن : للكيا الهراسى (ت )٠١ ٤‏ : دار الكتب الحديثة القاهرة . 
تفسير أبي السعود : أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي (4۸۲) : مكتبة الرياض - 
الرياض . ) 
تفسير ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كبير )۷۷٤(‏ : عيسى البابي الحلبي بمصر . 
تفسير فتح القدير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني ٠٠٠١(‏ ه) : البابي الحلبي وشركاه 
الدرر المناور في التفسير بال مأثور : لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت )4١١‏ : دار 
الفكر . 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات القرآن : محمد الأمين الشنقيطي - مطبعة المدني بمصر . 
زاد المسير : جال الدين » أبو الفرج » عبد الرحنْ بن علي بن محمد بن الجوزي (04۷) : 


الكتب الإسلامي - بيروت . 
العمدة في غريب القرآن : مكي بن أي طالب القيسي : مؤسسة الرسالة - بيروت . 
قانون التأويل : لابن العربي » تحقيق محمد السلياني : رسالة ماجستير- بجامعة أم القرى . 
بمكة المكرمة . 
مجاز القرآن : لأبي عبيد معمر بن المثنى التيمي ( ٠٠١‏ ه) : الخانجي بمصر . 
المحرر الوجيز : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي )٠٤١(‏ : وزارة الأوقاف با مغرب . 
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مختصر ابن كثير : محمد علي الصابوني (معاص) : دار القرآن الكريم - بيروت . 
المرشد الوجيز في علوم تتعلتق بالكتاب العزيز : لأبي شامة المقدسي . 
مشکل القرآن : لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ۲۷١(‏ ه) : دار التراث بالقاهرة . 
النسخ في القرآن الكريم : الدكتور مصطفى زيد : دار الفكر - بيروت . 
النشر في القراءات العشر : محمد بن محمد ( ابن الجزري ) ( ۸۳۳) : دار الباز- بمكة . 
py‏ للهاوردي : تحقيق/ د. عبد الستار أو غدة : : وزارة الأوقاف بالكويت . 
سخ القرآن : لابن الجوزي - تحقيق محمد أشرف : رسالة Ah‏ الإإسلامية › 
N‏ 
کتب الحدیث 
الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة : لحلال الدين عبد الر هن السیوطي (ت ۹٩۱۱‏ ه) . 
بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن : أحمد عبد الرحن البنا . 
بلوغ المرام في أدلة الأحكام : للحافظ أحمد بن علي بن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) . 
تجريد التمهيد : لأبي عمر يوسف بن عبد البر(ت ٤1۳‏ ه) . 
تحفة الأشراف في معرفة الأطراف : لأبي الحجاج يوسف المزي ( ت ۷٤١‏ ه): الدار القيمة 
باهند . n‏ 
الترغيب والترهيب : للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي (ت ٦٥٦‏ هھ ) : مکتبة 
الرشاد - -مصر . 
تصحيفات المحدثين : لأ أحمد الحسن بن عبد الله r‏ (ت ۳۸۲ هھ ): تحقیق د. 
حمود أحمد مبرة : المطبعة الحديثة ‏ بالقاهرة . 
تغليق التعليق : للحافظ ابن حجر : تحقيق د. سعيد عبد الرحمن موسى القزقي - الکدب 
الإسلامي 
تلخيص الليير في تغريج أحاديث الرافمي الكيير : لابن حجر : ملكتب الإسلامي . 
جامع الأصول في تخريج أحاديث الرسول : لأبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير 
(ت ٠٠٦‏ ه): المكتب الإسلامي . 
الدراية في تخريج أحاديث اهداية : لابن حجر : الفجالة الحديثة صر . 
سنن ابي داود : سلیان بن الأشعث (ت ۲۷١‏ ه): دار الحديث - مص - سوريا . 
سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني (ت ٥‏ هھ ) : دار إحياء التراث - ببروت . 
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سنن الدارقطني علي بن عمر : ( ت ۳۸١‏ ه) : دار المحاسن بالقاهرة . 

سنن الدارمي : دار المحاسن بالقاهرة . 

سنن النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳٠۳ه)‏ المكتبة العلمية - بيروت . 

سنن النسائي الكبير : الدار القيمة باهند . 

السنن الكبرى : للبيهقى » أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ۸٥٤ه)‏ . 

سلسلة الأحاديث القت : للشيخ ناصر : المكتب الإسلامي . 

شرح معاني الآثار : : لأبي جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي الحنفي (ت ١۳۲ه‏ ) : الأنوار 
المحمدية بالقاهرة . 

شرح السنة : لاي محمد الحسين بن مسعود الفزاء لغري (ت ٠١‏ ٠ه‏ الكتب الإسلامي . 

الشريعة : لأبي بكر الآجري . 

صحيح ابن خزية خمد بن إسحاق بن خزبة ت ١١ى‏ : الملكتب الإسلامي 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري (ت ١٠۲ه)‏ : دار إحياء التراث - ببروت . 

صحیح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ۱٣۲ھ‏ ) : دار إحياء التراث - بروت . 

العلل المتناهية : لابن الجوزي : فيصل أباد - دار العلوم الأثرية . 

غريب الحديث : لابن الجوزي : دار الكتب العربية - بيروت . 

غريب الحديث : لأبي عبيد : دار الكتب العربية - بيروت . 

غريب الحديث : لأبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي OMS)‏ 

العزباوي : دار الفكر بدمشق . 

الفتح الرباني في تر تيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني : لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي : مطبعة الأخوان المسلمين بمصر . 

کشف ا رمي بوضع الحديث : لبرهان الدين الحلبي (ت ااا ا تحقیة 
صبحي السامرائي : وزارة الأوقاف - العراق . 

کشف الأستار عن زوائد مسند البزار: للهيثمي » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي : 
المكتب الإسلامي - بیروت . | 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين الهندي رت ١۹۷ه)‏ : مكتبة التراث 
الإسلامي بحلب . 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : لمحمد علي بن زكريا ال (ت ١۸٦ه)‏ : 
الشروق بجدة . 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت ۷٠۸ه)‏ الطبعة 

> دار الكتاب العربي - بیروت ( ت ۷۰۷ه) . ۱۹۹۷م . 

المحلى لابن حزم : محمد علي بن أحمد الأندلني e‏ > تحقيق أحمد شاكر › 
المكتب التجاري - بیروت . 

مرويات عبد الله بن مسعود في الكتب الستة : الدکتور الشريف منصور عون العبدلي » 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى » كلية الشريعة . 

المستدرك على الصحيحين فى الحديث : لأبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
( ۴ه ) الرياض - مكتبة النصر الحديثة . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: الإمام أحمد بن حنبل (١٤۲ه):‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

مسند الشافعي : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي :)۲٠٤(‏ دار الكتب العلمية › 
ا ) 

مسند الحميدي : لأبي بكر عبد الله , بن الزبير الحميدي (۲۱۹ھ): ‏ تحقيق - حبيب الرحمن 
الأعظمي : عالم الكتب - بيروت . 

مسند أبي عوانة : أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني )۳١١(‏ - دار المعرفة - بيروت . 

مسند الطيالسي : سليمان بن داود (ت )۲٠٤‏ : دار الكتاب اللبناني - بيروت . 

مشكاة المصابيح : لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت١١٠١٠ه)‏ : المكتب 


الإسلامي -بیروت . 
مكل الحلیت : لاي یکر محمد بن الح بن فوك رتهم : ار ااز پیک . 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : للهيثمي › تحقيق المنتقى الكشناوي - دار المعرفة - 
E‏ ) 


مصنف ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد بن 0 يم الكوفي العبسي (م۴٠۳٠)‏ : 
عامر العمرى الأعظمي : (بومباي : الدار السلفية ) . 
مصنف عبد الرزاق : لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني :)۲١١(‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . المکتب الإسلامي » ۳۹۰٠ه‏ . 
المعجم الكبير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (١٠۳ه)‏ تحقيق : حمدي. عبد 
المجيد السلفي : وزارة الأوقاف بالعراق . ٠‏ 
منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود الطيالسي : (سليمان بن داود) )۲٠٤(‏ تعليق : 
i hg‏ الغا ا ا 


المنتقى من السنن المسندة : لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
(۷٠۳ه)‏ : المكتبة الأثرية بباكستان . 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : للهيثمي > تحقيق ونشر عبد الرزاق حمزة : المكتبة 
السلفية » بالروضة - مصر . 

موطأً مالك (برواية يحى) : الإمام الك ابن أتن د فلق شحمه فاد عبد الباقي : 
إحياء التراث - بيروت لبنان . 

موطأً مالك (برواية علي بن زياد) : الإمام مالك بن أنس » تحقيق الشاذلي النيفر » دار 
القلم - بيروت . 

نظم المتناثر للكتاني : : دار الكتب العلمية ببيروت 1 

نصب الراية لأحاديث الهداية : لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
(A۷1۲)‏ > الطبعة الأولى : دار المأمون - مصر › ۷ھ . 


کتب التاريخ والرجال 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض : لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري › 
(ت ٤١١‏ ١٠ه)‏ : اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامى بين المغرب ودولة الإمارات 
العربية المتحدة . ۰ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري (ت ١1۳ه)‏ الشعب . 

الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصا : لأبي العباس الناصري : دار الكتب - الدار 
البيضاء سنة ٤‏ ٥۹٠م‏ 1 

الإ صابة في تمييز الصحابة : لأبن حجر : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

الأعلام : لخير الدين الزركلي : دار العلم للملايين - بيروت . 

الأنساب : لات سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت۲٦٠ه)‏ دائرة 
المعارف بالهند » تحت مراقبة شرف الدين أحمد 

برنامج الوادي آشي : لمحمد بن جابر الوادي ا (ت .)۷٤۹‏ تحقیق : د. محمد 
الحبيب الهيلة - نشر مركز البح العلمي بجامعة أم القرى . 

البيان المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب : لابن عزارا المراكشي (ت بعد )۷١١‏ دار 
المعرفة - بيروت . 


فهرس المراجع ۲Y‏ 


تاریخ بغداد : للخطيب ( ت٣٦٤‏ ه) دار الکتاب العربي - بیروت . 


تاریخ خليفة د بن خیاظ : یحفیں د . أكرم ضياء العمري ¢ مۇسسة الرسالة ودار القلم . 
بیروت ودمشی . 

تاريخ الطبري. محمد بن جرير (ت١٠۲۳)‏ : تحقيق الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف بمصر . 


التاريخ الكبير : للبخاري : دار الكتب العلمية - بيروت . 

التاريخ الصغير : للبخاري : المكتبة الأثرية - باكستان . 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : لأبي القاسم بن عساكر 
(ت ١۷٥ه)‏ - دار القلم . 

ترتیب تيب ثقات العجلي : للهيثمي : - نشر دار الباز بمكة . 

تيب المدارك : للقاضي أبي الفضل عياض اليحصي e‏ : منشورات دار مكتبة . 

) err 

تقريب التهذيب : لابن حجر : دار الباز بمكة . 

تهذيب الأسماء واللغات : للنووي : مكتبة إحياء التراث - بيروت . 

تهذيب التهذيب : لأبن حجر : دار صادر » بيروت . 

تهذيب تاريخ ابن عساكر : للشيخ عبد القادر بدران. (ت ١٠١٤١‏ ه) : دار المسيرة. 

الجرح والتعديل : لمحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه) : دار الكتب 
العلمية بيروت . 

الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية : للقرشي : حيدر أباد - بالهند » ۳۲١٠ه‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصبهاني (ت ١٠٤ه)‏ دار الكتاب العربي - 
بیروت . ا 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : لصفي الدين الخزرجي - الفجالة » ۱۹۳۲م . 

الحلل الموشية في ذكر أخبار الدولة المراكشية : لمؤلف مجهول . تحقيق : سهيل زكار 
وعبد القادر زمانه . دار الرشاد بالمغرب ٠‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للسيوطي . تحقيق أبي الفضل ابراهيم . .دار 
الكتب العربية - بالقاهرة . 

درة الحجال في أسماء الرجال : لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي (ته٠٠ e‏ 
تحقیق د . لاحي ابي النور . دار التراث - بالقاهرة . 


۱۲۷۴ فهرس المراجع 


الديباج المذهّب في معر فة أعيان المذهب : لابن فرحون المالكي (ت۷۹۹ه) تحقيق . د. 
الأحمدي أبو النور - دار التراث - بالقاهرة . 

الذخيرة في محاسن الجزيرة : لابي الحسن علي بن بسّام ( ت۲٤‏ ٠ه)‏ » تحقيق د. إحسان 
عباس > دار الثقافة - بيروت . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف. : دار الكتاب العربي - 
بیروت . 

شذرات الذهب ی أخبار من ذهب : لابي الفلاح - عبد الحي بن الد الحنبلي 
(ت۸۹١٠)‏ المكتب التجاري للطباعة - بيروت ٠“.‏ 

صفوة الصفرة : لابن الجوزي - دار المعرفة - بيروت . 

الضعفاء الكبير للعقيلي : محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي (ت۳۲۲ه) : د 
الكتب العلمية - الطبعة الأولى . 

الضعفاء والمتروكون : للنسائي حلب . 

طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين بي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه)‏ 
تحقیق د . محمود محمد الطناحي »' ڌ عبد الفتاح الحلو : عيسى البابي الحلبي 
وشركاه بالقاهرة - الطبعة الأولى . | 

طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت١١۸ه)‏ : 
تعلیق د . عبد العليم خان > حيدر أباد الدكن - الهند . 

طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الله الحسينى (ت ٤٠١٠ه):‏ تحقيق عادل نويهض» 
دار الآفاق الجديدة - بيروت . کک 

طبقات الفقهاء : إسحاق الشيرازي ( ت٦۷٤‏ ه) تحقیق د. إحسان عباس » دار 


العربي . 
طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى : دار المعرفة - بيروت . 
طبقات القراء الكبار للذهي : 
طبقات المفسرين : لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ( ت٥٤‏ ۹ه) : دار 
الكتب العلمية. ٠ ٠‏ 


طبقات المفسرين : للسيوطي : مكتبة وهبة - القاهرة . 

. العبر للذهيي : دار الكتب العلمية - - بیروت‎ ١ 
. عضر المرابطين والموحدين في الأندلس : : لعبد الله عنان : لجنة التأليف والنشر بالقاهرة‎ 
۳ ٭ کتاب القبس‎ ۷ 


فر ارا ` ) ۷4 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجّاية : لأبي العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد 
الله رت٤‏ ۷۱ه) حققه وعلق عليه : عادل نويهض . دار الآفاق الجديدة اروت 
غاية النهاية في طبقات القراء : لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(ت ۵۸۳۲( الطبعة الثانية ٤٠١‏ ٠ه‏ : دار الكتب العلمية - بيروت . 

فهرست ابن خير أبي بکر محمد بن خير : (ت٥۷٥)‏ . مؤسسة الخانجي بالقاهرة . 

فهرس ابن غازي محمد ن غازي المکناسي : تحقيق محمد الزاهي - الدار البيضاء . 

فهر س الفهارس : لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني »> باعتناء د. إحسان عباس . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : لمحمد بن الحسن الحجوي ‏ الثعالبي لاسي 

(ت۱۲۷۹ه) . 

الفوائد البهية في تراجم الحتفية : لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي 
(ت٤‏ ١١٣٠ه)‏ : دار المعرفة - بيروت . 

کشف e‏ في أسماء الكتب والفنون : للمولى مصطفى عبد الله المعروف بحاجي 

خليفة - دار الفكر . 

الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت١أ٠۳ه)‏ : 
الفكر - - بیروت . 

الكاشف عن رجال الكتب الستة ا تحقیتق عزت عيد عطية وموسی محمد علي 
الموشي : دار النصر للطباعة - القاهرة . 

لسان الميزان : لابن حجر : دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند. ‏ 

مأساة انهيار الوجود العربي بالأندلس: لعبد الكريم التواتي : مكتبة الرشاد - الدار البيضاء. 


مرآة الجنان وعدة اليقظان في معر فة ما يعتير من حوادث الزمان : مؤسسة الأعظمي - 


° م - بیروت : 
المجروحون : محمد بن حبان البستي ( ت ٤٠٠ه)‏ دار الوعي بحلب . 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا : لابي الحسن بن عبد الله النباهي ( ت 


۳ كه) المكتب التجاري - بيروت . 
| مشاهیر علماء الأمصار : لابن حبان ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 


٠‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب : لعبد الواحد المراكشي )٠٤۷(‏ : المجاس الاعلى 


للشؤون الإسلامية القاهرة .. 


 عجارملا فهرس‎ Ve - 


المغرب في حلى المغرب : لان سك دار المعارف بالقاهرة . تحفیق د. شوقي 


مقدمة ابن خلدون : ( ت ۷٠۸ه)‏ . عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : دار الباز بمكة 
المكرمة ٠,‏ 

المعجم : محمد بن عبد الله القضاعي » المعرف بابن الأبار : دار الكتاب العربي - 
القاهرة . 

معجم البلدان : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (١1۲ه)‏ : د 
صادر بیروت . 

المغني في الضعفاء : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۸٤۷ه)‏ : : تحقیق 
الدكتور نور الدين عتر . 

المنتظم : لابي لفرج عبد الرحمُن بن علي ابن الجوزي ( ت ۹۷٥ھ‏ ) حيدر آباد الدكن - 
الهند . 

المعارف : لأبي محمد عبد ٩‏ بن مسلم بن قتيبة ( ت ١۲۷ه)‏ : دار المعارف - 
القاهرة . 

معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

ميزان الاعتدال في معرفة الرجال . للذهبي - عيسى البابي الحلبي - القاهرة . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : للمقري : تحقيق د. إحسان عباس : دار صادر- 
بیروت . 

وفيات الأعيان : لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد وک ( ت ۸۱٦ه)‏ » 
تحقيق د. إحسان عباس : دار صادر : بیروت . ) 


الباعث الحثيث في شرح اختصار َ الحديث : لأبي الفداء إسماعيل بن کثیر - دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

) a N N N 

تدريب الراوي 2 شرح تقريب النواوي ) : جلال الدين عبد الرنحمن السيوطي - دار 
إحياء السنة النبوية - بيروت . 


توضيح الأفكار : محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني (۸۲٠١ه)‏ : دار إحياء 
التراث . 
١‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث : e‏ السخاوي (ت ۲ ۰ھ( : 
السلفية بالمدينة . 
نخبة الفكر : لشهاب الدين أبي الققل اخ بن عل ن حجر الحفان 2 المكتبة 
العلمية بالمدينة . 
النكت على كتاب ابن الصلاح : لابن حجر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية - 
بالمدينة . 
كتب شروح الحديث 


أحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام : لتقي 2 ابي الفتح ابن دقیق العيد (ت ۲١٠۷ه)‏ 
دار الباز بمكة . 
أوجز المسالك إلى موطًاً مالك : لمحمد زكريا الكاندهلوي : دار الفكر - بيروت . 
الاستذكار لما في الموطاً من المعاني والآثار : لأبي عمر يوسف بن عبد البر : المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة . 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : لمحمد بن عبد بن عبد الرحيم المبارك 
فوري : ( ت ۱۲٠۹۳‏ ه) : دار الفکر - بیروت . 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد : لابن عبد البر uy‏ 
تهذیب السئن : لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ : مكتبة السنة 
الا ت ن : محمد حامد الفقي . 
تنوير الحوالك على موطا مالك : لجلال الدين عبد الرحمن ¿ السيوطي : دار الباز بمكة 
ا 
شية السندي على ماجه : محمد بن عبد الهادي الحنفي (ت ۱۳۸١١ه)‏ : د 
i‏ ) | 
Hey‏ ای وت و 
السعادة بمصر . 
ن الزرقاني : لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ۳١١١ه)‏ عيسى البابي 2 
بالقاهرة . ) 


٤ | ۷۷‏ فهرس المراجع 


شرح النووي على مسسلم : یحیی بن شرف النووي (ت ۷۷٦ه)‏ - المطبعة المصرية 
ومکتبتها . | 

عارضة الأحوذي بشرح الترمذي : لأبي بكر بن العربي : دار المعارف - بيروت . 

عون المعبود شرح سنن أي داود : لشمس الحق العظيم أبادي : المكتبة السلفية 
بالمدية : 

المسوى في شرح الموطأً : لولي الله الدهلوي (ت ١۷١١ه)‏ دار الباز. ٠‏ 

المنتقى : لأبي الوليد سلمان بن خلف الباجي ( ت ٤4٤ه)‏ : دار الكتاب العربي . 

المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود : محمود محمد خطاب السبكي : مطبعة 
الاستقامة ‏ بالقاهرة . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري : لابن حجر : المحتبة السلفية ومكتبتها بمصر . 

نيل الأوطار في شرح متتقى الأخبار : محمد بن علي الشوكاني : البابي الحلبي » 
القاهرة . 


کتب الفقه 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني ( معاصر) : 
المكتب اللإسلامي » بیروت ۳۹۹١ه‏ » الطبعة الأولى . 

الإجماع : لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ( ت ۸١۳ه‏ ) » تحقيق أبي حماد : 
دار طیبة » ۲١٤٠ه‏ بالرياض . 

الإشراف على مسائل الخلاف : لأبي بكر السابق : دار طيبة بالرياض . 


إعلام الموقعين ا ق ا شركة ‏ 
مصطفی الحلبي » ۱۳۹۰ه » مصر . 

الإ فصاح عن معاني الصحاح :عون الدين أبي المظفر یحی بن محمد (1۰ه) : 
المؤسسة السعودية بالرياض . 

الام : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة : بيروت . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد اا ا ا 
مصطفى الحلبي : ۹ه بمصر . 

بدائع الصنائع ي زکریاعلي وف ۔ -مصر . 


البناية شرح الهداية : لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت ١٠۸ه)‏ : الطبعة 
الأولى : دار الفكر ١٠٤٠ه»‏ بيروت . | 


روضة الطالبين : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي : المكتب الإسلامي - بیروت . 
زاد المعاد في هدى خير العباد ا ا 

الجوزية مطبعة السنة المحمدية - مصر . 

الفتاوى الكبرى : لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ۷۲۸ه) : الرياض 
۹ هھ . ) | 

فتح القدير: لکمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (ت ۱٦۸هھ)‏ . 
الطبعة الأولى : مصر : مصطفى الحلبي » ۳۸۹٠ه‏ . 

فقه أي ثور : لسعدي حسين علي - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

المبدع في شرح المقنع E E E‏ 
ا ا E CS‏ - پیروت . 


‌ المعفة . ۰ 
السيل الجرار : سند بن علي يجيد رقي : صر لجل لعل لود 
الاأسلامية . 
المجموع شرح المهذب : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي اشاي دار 
روت : 


المدونة : للإمام مالك ب بن انس ( ت ۱۷۹ه) : دار صادر - - بیروت . 

مختصر خليل ( مع شرحه مواهب الجليل ) : المحمد عبد الرحمن المغربي » المعروف 
بالحطاب » ( ت ٤٥۹ه)‏ : دار الفكر - بيروت . 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : محمد بن أحمد الخطيب الشريني » (ت 
۷ه ) : مصطفى الحلبي - مصر . 

المغني لابن قدامة اا 2 ا اا : مكتية القاهرة _ ٠‏ 
مصر . 

مقدمات ابن رشد : لأبی الولید محمد بن أحمد بن رشد ( ت ۲۰٥هھ)‏ : دار صادر- 


بیروت . 


۹ :ا فهرس المراجع 


كشاف القناع : لمنصور بن يونس البهوتي ( ت ١١٠٠ه)‏ : مطبعة الحكومة بمكة . 
الكافي : لابن عبد البر . تحقيق د. محمد محمد أحيد : مكتبة الرياض الحديثة . 
كتب في الأصول 

إرشاد الفحول : للشوكاني . 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول EET‏ يم الأسنوي 
( ت ۷۷۲ه) تحقيق د. محمد حسن هيتو : مؤسسة الرسالة . | 

الرسالة : امام الشافعي . تحقيق أحمد شاكر . 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في علم الأصول : لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن إدريس القرافي ( ت ٤۸٦ه)‏ تحقيق طه عبد الرؤوف : دار الفكر- 
روت | 

. محمد حسن‌٬هيتو  دار القلم‎ CS CSS 
يم العلوي : اللجنة المشتركة‎ e E e 

بين المغرب ودولة الإمارات لنشر التراث . 


کت العقيدة 


إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين : لمحمد بن محمد الحسين 
الزبيدي : دار إحياء التراث - بيروت . 

إحياء علوم الدين E‏ حامد محمد بن محمد الخزالي (ت 8ش دار المعرفة 
بیروت َ 

أصول اعتقاد أهل السنة : لأبي القاسم اللالكائي E‏ تحقيق الدكتور أحمد 
سعد حمدان . دار طيبة . 

الشرح والإبانة على أصول السئة والديائة : لعبيد الله محمد بن بطة (ت ۳۸۷ ه) ٠:‏ 
تحقيق الدكتور رضا نعسان : المكتبة الفيصلية بمكة . 

شرح العقيدة الطحاوية : للإمام علي بن علي بن محمد ( ت ۷۹۲ه) : الناشر : المكتب 

الاإسلامي بدمشق . 

العواصم من القواصم : اي بگربن المي a‏ الخطيب ا 
و ) 


الفرق بين الفرَق للبغدادي : عبد القادر بن طاهر البغدادي ( ت ٤۲۹٩‏ ه) : دار المعرفة - 
بیروت 


كتب اللغة 


أساس البلاغة غر مطبعة حاو الككب._ مصر . 

البيان والتبيين : E‏ عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۵٣۲ه)‏ : المكتبة التجارية 
0۵ هه » مصر . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطي : طبع عيسى الباإي الحلبي. -مصر . 

تاج العروس : لأبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي . الطبعة الأولى . 
المطبعة الخيرية » ١٠١۳٠١ه-مصر‏ . 

ترتيب القاموس : للطاهر أحمد الزواوي : دار الكتب العلمية و 

الدراسات اللغوية في الأندلس : لرضا عبد الجليل : دار الرشيد بالعراق . 

شرح التسهيل لابن عقيل : تحقیقق د. محمد کامل برکات : دارالمدني بجدة . 

الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري . تحقيتق أحمد عبد الخفور عطار - دار العلم 
للملایین - بيروت . 

لسان العرب : لأبي الفضل E‏ الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
( ت ۷۱۱ه) : بیروت : دار افن: 

مختار القاموس : n‏ الزواوي : دار الكتب العلمية ببيروت . 

المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف e‏ : لأبي البقاء عبد الله بن 
الحسين البكري الحنبلي ت 7 ھ) : : ياسين محمد السواس - مرکز 

البحث العلمي - جامعة أم القرى ۳ هه 

المقتضب : لأبي يزيد المبرّد (ت ١۲۸ه)‏ : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
بمصر . 


۱- فهرس المواضيع 


شهرس المواضيع 
الموضوع الصفحة 
كلمة الشكر BE EO DS SS RRS‏ 
المقدمة E DO O‏ 
أول من صنف فى الحديث a‏ 
فة الق ب E a‏ 
الرموز المستعملة O‏ 
الباب الاول O N GL SS O es‏ 
الفصل الأول : نسب ابن العربى N O n‏ 
سرت O o‏ 
المبحث الثانى : عقيدته E‏ 
المبحث الثالث : وفيه ثلاثة مطالب FL‏ 
المطلب الأول : الأعمال التي قام بها PF‏ 
المطلب الثاني : إنفاقه ماله فى سبيل الخير O Rg‏ 
المظلب الال + طن الخلماء غل ۴ 
المطلب الرابع : جهاده .. E a aa‏ 
المطلب الخامس : وفاته Aes E E O aS‏ 
الفصل الثانى : وقيه مباحث 
الأول : نشأته O O E‏ 
الثاني : رحلته O e a n‏ 
سفره من الأندلس إلى تونس E RG‏ 
سفره من تونس إلى مصر O‏ 


و 9 إلى سر EEN aaeeanuaearensnnnnaannesss sens N CC E CO O CCK‏ ا 


فهرس المواضيع ) ۱۲۸۲ 


وصوله إلى بيت المقدس » دراسته هناك E‏ 
وصوله إلى دمشق EE E E‏ 
توجهه إلى العراق Ra yy‏ 

- وصوله إلى العراق E O‏ 
توجهه من بغداد للحج A‏ 
نشاطه العلمي في الحج O a‏ 
توجهه من العراق إلى بلده Pi RAS SSRN ee‏ 
وصوله الإإسكندرية ووفاة والده OT‏ 1 
مدة الرحلة CE O‏ 
الخلاف فى رحلته E‏ 
نتائج الرحلة e O‏ 
المبحث الثالث : وفيه ثلاثة مطالب Oss. O‏ 
المطلب الأول : شيوخه a o‏ 
المطلب الثانى : تلاميذه O E‏ 
المطلب الثالك : أولاده وأحفاده OR n SSS: IES‏ 
المبحث الرابع : مكانته العلمية Ta e at‏ 
المبحث الخامس : العوامل التي ساعدت على تكوينه O a e‏ 
الفصل الثالث : الموطا وفيه ثلاثة مباحث : OV. o‏ 
المبحث الأول : الكلام على الموطاً OV E a‏ 
رواة الموطاً OV E‏ 
عدد آحاد یڅه OD a. abril‏ 
المبحث الثاني : اهتمام الناس به .......... o‏ 1 
المبحث الثالث : شروح الموطاً e O‏ 
الفصل الرابع : مصنفات ابن العربي ... ey e Dy‏ 
الفصل الخامس : كتاب القبس وفيه مباحث : O a‏ 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته E o‏ 


المبحث الثاني : تاريخ تأليفه E a‏ 


AY 


فهرس المواضيع 

المبحث الثالث : نسخ الكتاب o‏ 
المحٹث الرابح : وفیه اانه مطالب : eG eae aaa SR‏ 1۹ 
المطلب الأول : منهج ابن و ن القبس O‏ 
المطلب الثاني : مزايا الكتاب .. NCS CARE Sa‏ 
المطلب الثالث : المآخحذ N i OE PEY EN,‏ 
وفوت الصلاة AED Ae ARAS RAR‏ 
أدرك ركعة من صلاة الصبح N TD‏ 

Raa eS e من نام على الصلاة أو نسيها‎ 
RE LSER O Sl استلحاق‎ 
O OOO OOOO E OE NPI تأصیل‎ 
RO E O O DE توصیل‎ 
NV oad E eS SOARS SRSA ASAE تقریر‎ 
0 ESSE o AEE E AS OSG صل الظهر إدا برع ۶ حاجب الشمس‎ 
ATS SESS LE LD RS تيه‎ 
AS OSS SEEN RDO E وقت الجمعة‎ 
AV SRE SE SE E SRR E SARE نحن الآخحرون‎ 
Vale ea AEE E E ES N E E تبیین‎ 
۹۱ ARERR GSS Dak SARE eT من آدرك رکعة من الصلاة‎ 
E ت‎ 

UY ..scccccaccencennecesaneenenaenennaeennenneeenrnanesneeseeateennrunneeenneanrnanneeinnansenrvannserrneeeenonnn A 
E A AN OSES lS SEE 
i o EOE EO OO E ... تأصیل‎ 
OER E E O النوم عن الصلاة‎ 
E ...... حقيقة‎ 
E فقه‎ 
PE FP ASSL COGS Ce REARS DE REA ASARASSERRONSSS تفریع‎ 
O e O O ... تكملة‎ 
E TE a E ad تنبيه على مقصد‎ 


فهرس المواضيع i:‏ 
فائدة O O e‏ 
مسألة النفس والروح E E O o‏ 
تعلیی VOSS ONES SAS SEE‏ 
النهي عن الصلاة بالهاجرة E VS LG DG a‏ 
AGRE AES a RES‏ 
تتمیم O‏ 
النهي عن دخول المسجد بريح الثوم  I‏ 
ترجمة فائدة E O‏ 
تحقيق لغوي وشرعى EER O‏ 
العمل في الوضوء E O O‏ 
وهم وتنبيه وقع في الموطاً N a ay‏ 
تفس E‏ 
إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم TEAC LG O oe‏ 
تتميم في وضوء النائم DT MAR E O o‏ 
الطهور للوضوء A‏ 
تفن إذا ثبت أن الماء طهور O Oy‏ 
لا ينجس إلا با غير صفاته E E‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة OO a a To‏ 
المسح على الخفين 8 O O a‏ 
ما جاء فى الرعاف O O TT‏ 
الو ا E‏ 
تتميم . NV E O‏ 
غسلل الجنابة N EO‏ 
الماء من الماء a TD‏ 

| OE EO OE تقسيم‎ 
a تتميم‎ 
O O yn باب الت‎ 


TT 


A0 

تحدید : قال تعالی : ظ مسوا پوْجُوهکمُ 4 N‏ 

ON CO O E DO a O باب تيمم الحنب‎ 

A E باب الحيض‎ 

باب بول الصي E‏ 

باب الہول قائما O‏ 

OE E .. النداء للصلاة‎ 

e O ..... تأصیل‎ 

فائدة : الآذان وضع للإعلان بالوقت A‏ 
كيفية الآذان ............ E a o ay‏ 
توقيت إذا أقيمت الصلاة e a‏ 
تاصیل E YY‏ 

CO AES E OD O ترجمهة‎ 

OO O O a افتتاح الصلاة‎ 

أصلان من أصول الفقه E‏ 

تاسین E‏ 
كيفية القراءة فى الصلاة i O‏ 
باب التأمين  :‏ 

إذا قال الإمام : ظ عَيرٍ الْمَْضوب عَلَيْهِمْ وَل الضالينَ 4 فقالوا آمين FV‏ 

باب التشهد في الصلاة EE‏ 

مسألة أصولية TEN yT O‏ 
النظر فى الصلاة إلى ما يشغلك عنها Osaka OT‏ 
مقدمة أ O O yy O‏ 
إن الرجل ليصلي الصلاة E O yy‏ 
إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة O‏ 
O a‏ 
0۷ 


eNO ADHUCSHCUACRARSAGNLANNAnreaesrEeannrnnneranrnannanarnrnrnrvrnAdc HHG nnannvranAadt tA nrnannvrdHrtsnrnanrnraAaAdiereo ge 


uwuGiveonaddiaanecneovaDBbbsQceonecoiccsvniensGVBnéGOnecvcSVensvnGcnbnaenvGgsuunncsaneanuenvdQdGcGevacsonunscbQAaccvcvoeceontcdQacvceaanansnaecevtoQceceocceoconnen 


srauunauaeccucuairuaunauunubrauvb bau rPOCDACDAACGQAAGOGECLOVTACPSEDGAGCrSEODNVTESnNnnranrrbGGnnaanrnrnnARetraannnanvere nna 


O. 


تتمیم : الوتر عبادة مؤقتة SS ET‏ 


IRN TTT TTEEUTEOETEITIT CEPA CTETEVETELUENET CNET ERLCNETE ONLAR ETR N SS OL E 


EEE TPT OTT TTP PETITE ETEECIORELENINIHLTTEETLE CCLI ELT EEETRAEIR TILT RIS LS RE a 


E E E TE N SERS os A eSATA AE . ملا الفح‎ 


snaeananeareecesunvnnnannandessadrtevnnnan 


انتظار الصلاة : : الملائكة تصلي على العيد مادام في صله . 


الالتفات في الصلاة والتصفيق فيها EES DRG OEE E SESS‏ 
) الصلاة على النبي > ا ٠ E ESOT OORT‏ 
حتلاف اناس هل بُصلّى على غير الي کا N Ta‏ 


ا ر 0 a‏ 


O at لا تحلفوا بآبائکم‎ 
e ele a a Û 


صلا ا 


nenuaecsescsaivwnnvnnanaQsbavrnannanns#t# 


rerun rnenneanaaustennrnrnannacs deer 


a“naauaanrse rename nnsauacsandecnnennarn 


nenaunuarenrunennanagtesdnnverennanns 


“ener nnrnvanannan inet nncsannas 


غائلة له وان : تهويل المبتدعة ر على آهل اللين .............. a‏ 
: رأیت الحنة والنار ER ess ARERR e aAE ESR‏ 


reraannrre nanan anmananes nr nnn aanartannrrrrrrrrrrEOVHTIITRA nnd ARnRnA 


rerio aauaaaaaansre ran rrrrrrrrrrrrrrrrrrNrrrErarrrrrrNVHHHHHRRRRRRRRAEANAAAR# 


AA ٠ فهرس المواضيع‎ 


النهي عن استقبال القبلة لغائط أو لبول Aneel ae ESAD‏ 
اختلاف الناس في هذه الأحاديث Fe O‏ 
تتميم : اختلف العلماء في المحترم بهذا النهي FASS‏ 
توحید . TAOS GERRE ESER RAE‏ 
صلاة في مسجدي هذا E e‏ 
الأمر بالوضوء لمن مس القرآن O‏ 
تحزیب القرآ tip e‏ 
احتلاف الناس في الأحرف السبعة OO E‏ 
آنواع الوحي o E a e‏ 
مكث ابن عمر على سورة البقرة ثماني سنين E E‏ 
ذکر الله تعالی Va O‏ 
من قال : لاإله إلا الله .. O‏ 
باب الدعاء ا O O o‏ 
أعوذ برضاك من سخطك .... EVE yy Ny‏ 
توحید : الله رو الات والأرض .. CN E O O‏ 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر EE‏ 1 
النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس O‏ 
نكتة أصولية ا CA RAE OSES AEDES‏ 
کتاں الحنائز E E‏ 
تأدیب Lh O‏ 
جلب الله الخلق على حب الحياة O e‏ 
س gy‏ 
الخلاف في ارح a‏ 
فقه a E EO N‏ 
کل مولود ا الفطرة i E O e‏ 
غسلل الميت والخلاف فيه SS OE O ECO TEE‏ 0 


كفن المیت من رأس ماله a‏ 


) ) فهرس الواضٍع 
حمل الميت E O‏ 
الصلاة على الميت CET a e e E e‏ 
سنة القراءة فى صلاة الجنازة CEOs e O‏ 
الصلاة على القبر E e‏ 
كتاب الزكاة O e‏ 
حكمة وحقيقة و و EOC SERE SE‏ 
ليس فيما دون خمس ذود صدقة CO ea ESS ERE‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صد َة CO sede Ee a‏ 
ما من صاحب إبل لا يدي زکاتها CON ei e REE‏ 
فيما سقت السماء العشر .. COV E e‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا O a‏ 
الخلاف فى المعدن هل يعتبر فيه النصاب E‏ 
تتميم : اختلف الناس هل في المال حق سوى الزكاة E‏ 
تټمیم واستیفاء وترتیب a o O‏ 
الزكاة حق المال CT TN E E‏ 
زکاة العروض CO U O a E E O‏ 
زكاة الكتز CVS RE a a‏ 
صدقة الماشية a A OT‏ 
زكاة البقر CU AUR GA E‏ 
صدقة الخلطاء CO e o ES E e DR‏ 
ا يفرق بین مجتمع ولا يجمع بین مفترق e‏ 
لا تحل الصدقة لخنى a O O O‏ 
سنوا به سنة أهل الكتاب E‏ 0 
زكاة الفطر واخحتلاف العلماء فيها E o‏ 
كتاب الصيام : CN o‏ 
النهى عن الوصال CV EE SO‏ 
ارال o‏ 0 


تبيه O‏ 
تكملة: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام CE TSS‏ 
نكتة أصولية a ia E E‏ 
فقه : اخحتلف O O e‏ 
بديعة CO GS EDR DD O o‏ 
e E‏ وستا من شوال E OO‏ 
تتمیم CANS TRG O O a‏ 
باب لأهل کل بلد ريتهم : AV ese Suse RAE‏ 
لا صيام لمن لم یبیت من الليل TT‏ 
الرحصة في القبلة للصائم n E‏ 
الصيام في السفر والخلاف فيه OT GRR‏ 
التخيير بين الفطر والصوم في السفر Esas YS‏ 
وضع الله عن الاد الصوم وشطر الصلاة CN O iS a OER‏ 
من فطر صائماً فله مث أجره O‏ 
كفارة من أفطر في رمضان CVA yy OEE‏ 
وهم وتنبيه : هل الكفارة ساقطة عن المجامع في FEE o‏ 
من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صيام الدهر aaa‏ 
تكملة: هل على المرأة كفارة من الجماع في نهار رمضان O Eas‏ 
تبیه a O O ay‏ 
حجامة الصا ثم O Tse N a‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم .. O OE O as‏ 
صيام يوم عاشوراء O N E DS‏ 
مسألة أصولية VE O a‏ 
صيام يوم العيد والدهر o E OE O‏ 
نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ............ Ca‏ 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام E yT‏ 


اخحتلاف الناس ف في النهي عن صوم يوم العيد e O E CO OSE OE‏ 


قضاء رمضان بوالکفارات o‏ 
الخلاف فيمن أفطر ناسا a‏ 


إذا أسلم الكافر هل يلزمه الإمساك a‏ 


الصائم المتطوع أمير نفسه . yy‏ 
تكملة واستدراك O EEE‏ 


NNO REESE .........  ةفوجو شروط‎ 


ا »> وهو محرم ....... E‏ 


runenaecunvraneceanenannvrrrnerunnenrenAacecnnenrnrreore 
wuauaunenauaubcanadbQaubuuabaunacaudoenunrvannnrn avê 
na“anoannennecnnennaQancanaauancanGaeraenenaicrrr 


‘neve reranrannsnannannnnnrNnnrnrrnrreavanes 


uuaecscnsaansesunussGcdAceccsaeecnaasannvuadGcdOeoncleSaccaneosasannoeosuvNerQGCcCcancceeas 


e e 
O اغتسل النبي» بء لدخحول مكة‎ 
o ما يلبس المحرم من الثياب‎ 
قول الواحد من الصحابة هل هو حجة س‎ - 


a E OR أصحابي کالنجوم‎ ١ 
O PEE الطيب : کنت أطیب رسول الله » ا‎ 


vroeovrvvernearurraANrRrPARARNINVAGRMGAGGNAGGAGAAGaAnnnrrre 


veran rcnvrrrvrrarncanvranrneoennnrarnrcarnorncanrnss 
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حبب إلي من دنياكم ثلاث ll 1 OOOO EE‏ 
تتمیم : لا يغسل المحرم إذا مات لأنه يبعث ملبياً O O E E a SO‏ 
إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث GOO RN‏ 
صيغة التلبية OOO EASES O eT‏ 
إفراد الحج O E E O E‏ 
احتلاف الناس في إحرام رسول اش کل SO E O E O‏ 
الرد على الطاعنين في اختلاف أحوال إحرام رسول الله» يا SO e‏ 
العمرة في أشهر الحج O O E‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن O E O O‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة OWE SANs O‏ 
نكاح المحرم a E‏ 
تزوج النبي ٠‏ َء ميمونة وهو حلال OVO. EES E‏ 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد OR e‏ 
الأقوال في الذي يأكله المحرم من الصيد Sas OE OE‏ 
أمر الصيد في الحرم n A OO E OBOE‏ 
ما يقتل المحرم من الدواب e oy yS‏ 
من-أحصر بعدو وهل يلحق به المرض E o‏ ............ 01۹ 
الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في الطواف .. DE‏ 
القول فى الهدي ah EEO OE‏ 2 
اختلاف المالكية في أحوال الهدي e e‏ 
توفية : ما هو الرفث وما هو الفسوق OVA COVV.......... I‏ 
كتاب الجهاد : مثل المجاهد فى سبيل الله a‏ 
تكفل الله لمن يجاهد في سبیله .......... Ria‏ 
فائدة الجهاد O O E a‏ 
اا aes o aE‏ 
عارضة حول يزيد بن أبي سفیان OO‏ 


باب الأمان OA‏ 


ERS DEE BESS Re اا سحاد اا‎ 


4۴۳ فهرس الوا 
-الخلاف في أمان العبد والمرأة OE‏ 
القول في الغنيمة E O O O a‏ 0 
OY e E‏ 
الشهداء فى سبيل الله . O O O‏ 

حدیث N O o‏ 
الأئمة من قريش O OREO N‏ 
کتاب الذبائح N ooo‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة O‏ 
بم تكون الذكاة O‏ 
ما أنهر الدم OE E O‏ 
ذكاة ما فى بطن الذبيحة O‏ 
DR OE‏ 
ويحرم عليهم النخباقت» احتلف فی تفسیرها Oy‏ 
لا يحل دم امریء مسلم N N‏ 11۲ 
أكل كل ذي ناب من السباع حرام VI TE ss‏ 

معارضة : إذا ذبح النصارى في عيدهم للمسيح وکلام شار فيه 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي N‏ 
الضبع صيد e Ee‏ 
احتلاف العلماء فى أكل الخيل والبخال والحمير O a‏ 
e eee E O‏ 
ك E‏ 
باب الصيد: ج ان الْذِين آمنوا ار اله پٿيءِ مِنَ الصَيْدِه eee‏ 
تبیین مشکل : احتلاف العلماء فی صد الکتابى ....... O‏ 
ما جاء فى صيد البحر Te AEE a eT‏ 

كتاب الضحايا : 

O O E a اخحتلف العلماء فى الأضحية‎ 
Eanes 
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الأفضل فى الأضحية الكش الأقرن DD ooo‏ 
باب ما یتقی من الضحايا وهي ذات العيوب O o‏ 
وقت الأضحية E E ay e‏ 
الشركة في الضحايا n OTE O‏ 
كنا نضحي بالشاة الواحدة Ee O e‏ 
أوصانی رسول الله » بء أن أضحى عنه A ET e eT‏ 
باب العقيقة E e e‏ 
کات لاغ و را VO a ad‏ 
القول في الأشربة : الأشربة كلها مباحة إلا ما كان منها مسكراً ..... n‏ 
او الله َء في ار NOT a E‏ 
نھی رسول الله ء ية » عن الانتباذ في بعض الظروف ... O‏ 
القول فى الخليطين كخلط التمر والزبيب جميعا O‏ 
الحد في الخمر ... o CT‏ 
توحيد: من شرب الخمر في الدنيا E‏ 
كتاب الأيمان والنذور ay‏ 0 
كفارة النذر كفارة يمين ' Tela O‏ 
نذر المشي : لا تشد الرحال E a TT‏ 
کتاب الأیمان : قال الله تعالی : « لا يُوَاخذكم اله پاللغو في و ¢« E‏ 
ما تکون به اليمين O O O E‏ 
من کان حالفاً فليحلف بالل lh E OO O EE‏ 
ا O OOO‏ 0 
كتاب النكاح DV‏ 
بحرم من الرضاع ما يحرم من السب . TN e SS‏ 
صفة الخطة في النكاح AT N‏ 

A E O a لا یخطب أحدكم على خطبة أيه‎ 
AEE Do a O .. نکتة‎ 

- ما جاء في الصداق ...... AES yy ay‏ 


N 
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الخلاف في قدر الصداق O‏ 
احتلاف العلماء ذ E O e‏ 
نكتة أصول لية O O‏ 
العيوب في النكاح ATi a e O o‏ 
ارخاء الستور يوجب الصداق AV ae e a e E‏ 
ما لا يجوز من الشروط في النكاح OA yT‏ 
الاختلا في العقد على النت هل يحرم الأم أم لا CG‏ 
نکاح الشغار والخلاف فيه E e‏ 
نکاح الضر V0 sss. O ae e‏ 
نكاح الأمة على الحرة VE o a‏ 
الجمع بين الأختين وحكمه Vaca a a‏ 
نكاح الأمة الكتابية yT yy ad‏ 
الإحصان والخلاف فيه aa‏ 
نكاح المتعة VV aT e o‏ 
نکاح العبيد O O O‏ 
نکاح المشرك إذا ات زوجته قبله VS mea e‏ 
كتاب الطلاق ' VT E‏ 
ما جاء فى البتة VY Ess... yy O‏ 
ما جاء في الخلية والبرية VV. O‏ 

- نكتة فى الفرق بين التخيير والتمليك i TE E‏ 

ياب الإيااه س Ys‏ 
القول في الظهار a o e a‏ 
ما جاء فى الخيار: وة ديت رة نها عت و شرت a e‏ 

باب ما جاء في الخلع ........ O e‏ 
مسائل من كتاب الطلاق a ll‏ 0 


الإكراه على الطلاق O e‏ 
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EO OOOO OE  ناعللا کتاں‎ 


0 a e مسألة المفقود‎ 


ما جاء فى الآقراء .... VOD Na E O‏ 
ما جاء في الحكمين ) O‏ 
جامع الطلاق: حديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة وقال له ية أمسك...... ۷٠۹‏ 
إحداهما وفارق الأخرى O‏ 
ما جاء في العزل. ...... O O‏ 
القول في الإحداد O O RD‏ 
كتاب الرضاع VO E O Os‏ 
رصاع الكبير NVA O DR E‏ 
حديث: ما جاء في الخيلة NN OD Sa‏ 
کتاب البيوع O O O‏ 
تاصیل E‏ 
ملحرظة VA a‏ 
باب ما جاء في بيع العربان A O O O‏ 
باب ما جاء فى مال المملوك O O‏ 
۔ باب العهدة... O O o O O O o‏ 
باب العيب فى الرقيق AOS n E EES oa EES‏ 
ات ماغل الت ایت OT‏ 
- باب النهي عن أن يطا الرجل وليدة لها زوج RE‏ 


- باب ثمر المال يباع أصله RT E‏ 


E E ET العرايا‎ e باب‎ = 


E RO O O O بال‎ EN 
E PO باب ما جاء في تمن اللا‎ 


- باب النهى عن بيعتين فى بيعة واحدة O‏ 


snaueaanlsaannonaabndQaRbDuQGnnBOOGHRAGAGGANBDNRANNVOCBAGADESAANNOONanannnTOINDTOAGOR AARON Ê 


a Ea e a O a a Ee aa a aS al Aaa a A aia a E a ETE a aa aa a E a e o E ROLA A SRR aE EE EDE E 
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باب انات NAT E RE SS SG N‏ 
كتاب الرهون N E O O a‏ 
ما لا يجوز من غلق الرهن E‏ 
مرجع . VE DE ES EE O‏ 
تتميم a O‏ 
القضاء فيمن ارتد عن الاإسلام O O‏ 
القضاء فى المنبوذ i Dy‏ 
القضاء في إلحاق الولد بأبيه : TE ean O Oy‏ 
القضاء فى أمهات الأولاد DG O‏ 
القضاء في عمارة الموات YY E‏ 
القضاء فى المياه N O O o e‏ 
القضاء في المرفق TA O E‏ 
القضاء في قسم الأموال NT oOo E oa‏ 
القضاء فى الضواري والحرية FY e‏ 
الا فا ل الان oooy‏ 
القضاء في العيوب E‏ 
كتاب الهبة PVs O‏ 
القضاء فى العمرى i E O E‏ 
القضاء فى اللقطة O o o‏ 
القضاء في الوصايا EOD aa‏ 
ما جاء في المؤنث من الرجال O A O O e‏ 
القضاء ذ في الحضانة OE E‏ 
الققضاء ف في البيح الفاسد O e E O O‏ 
كراهية القضاء a o‏ 
القضاء في حال العبيد ON O O O‏ 
کتاب العتق E O O RO‏ 
ما يجوز من الرقاب الواجبة O a‏ 
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N باب الولاء‎ 
O a oo ميراث السائبة‎ 
o تفصیل‎ 
O O DD O O a تفريع‎ 
o O O O المدبر‎ 
QV... REE o E القول فى الدماء والحدود‎ 
QAT E O o .. تفصیل‎ 
AQ ry خصيصة‎ 
SS مسائل الرجم‎ 
be OOO وهم وتنبیه‎ 
EEL O DD O a ... تتمیم‎ 
O مسائل القذف‎ 
O O تتمیم‎ 
ET E O O O O O a کتاں السرقة‎ 
E كتاب الفرائض‎ 
N مسألة أصولية‎ 
E O O O تنبیه على وهم‎ 
N O OD OSS O RD E O تفسیر‎ 
E e O OE e ميراث الجدة‎ - 
yy ميراث الأب والأم من ولدهما‎ 
r OOO OEE NE SSR توفية‎ 
e تتميم‎ 
E تكملة‎ 
O og ميراث الأخوة للأم‎ - 
E yT ميراث العمة‎ - 


n. . 
“onreavurnenanctuilbnanernQvnbniéanaananbibennne6baneesnnAQicbeddnnnseanklncessvnrrnrnAinanaunceannnacealré® o4 


ما جاء في الطاعون O‏ 
النهي عن القول بالقدر EE OR EES‏ ا 


۳۰۱ فهرس المواضيع 
ما جاء في الحياء AVE ene ERE‏ 
ما جاء في الغضب O E O‏ 
باب المهاجرة O‏ 
باب اللباس O O‏ 

I O U O صفة عيسى ابن مريم‎ 
A SS O OD a SE باب الفطرة‎ 
النهي عن الأكل بالشمال ا‎ 
Nh aD a NOE E E ما جاء في المساكين‎ 
E النهي عن الشرب في آنية الفضة‎ 
U E E OY a ما جاء و‎ 
TUT O ما جاء في لبس الخاتم‎ 
O o اب ال‎ 
VD E OE عيادة المريض والطيرة‎ 
IT E E O O a المتحابون في الله‎ 
E N N Ea باب الرؤيا‎ 
N TV O ما جام في النرد والشطرنج.‎ 
E ao القول في السلام‎ 
E n باب الاستذان‎ 
E ey التشميت‎ 
O ss دنات الور‎ 
N O O O a باب الضب‎ 
BE DE O ED E ات الشؤم‎ 
I o O E ما جاء في المشرق.‎ 
IONS SRDS ا جء في الحيات‎ 
NOE OE E SDS باب السفر‎ 
E a باب العمل في السفر‎ 
A N oo ما جاء في البيعة‎ 


فهرس المواضيع ۳۰۲ 
الكلام في الكلام O E‏ 

AE باب عذاب العامة‎ - 
N E O .. باب ما جاء فى التقى‎ 
O O an القول فى الرعد‎ 
NA O O O DR O باب تركة النبى‎ - 
Ay باب الترغيب فى الصدقة‎ 
O ما جاء في صفة جهنم‎ 
INE ESSA NÎ باب التعنف عن المسألة‎ 
N O O E O ما جاء في طلب العلم‎ 
N O oy ما يتقى من دعوة المظلوم‎ 
E a أسماء النبى كل‎ 
ET E E O O a الفهارس‎ 
O فهرس الآيات‎ 
E O فهرس الأحاديث‎ 
O a فهرس الأعلام‎ 
A N OO O E EOP ERE فهرس الشعر ا‎ 
O O فهرس الأماكن‎ 
۲1٦ O RO EE فهرس المراجع‎ 
VT A E O oo فهرس المواضيع‎ 
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